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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 0 مقمة المحقق 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه من شرور آنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهة ان مدا دة رشو أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء 
ولو كره الكافرون. 

أما بعد» فإن كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لاومام العلامة شمس الدين المعروف 
ب : أبن ة قيم الجوزية كتاب نفيس قل نظيره» بل هو فرید في میدانه› فقد جمع المصنف فيه 
زا ل ا ية من قول أو فعل أو تقرير» فالكتاب موضوعه حياة النبي بي وكل ما 
تحتويه هذه اللفظة من معنى› فهو يتناول سيرة النبي 5ة في ظاهره» لكن المصنف صير هله 
الميرة العطرة ففها تارةة وخلالا وجراما ثارة وادابا تارة وتوخيدا تارة» وتوجيهات 
وتعليمات تارة أخرئ› وطريقة المصنف واضحة كل الوضوح»› ومنهجه بین لا خفاء فيه ولا 
لبس» فقد سلك طريقة ة محدثي الفقهاء فتراه يذكر الحديث مع اختلاف طرقه وألفاظه؛ وما له من 
الشواهد» ويتكلم مع ذلك على تلك الطرق والروايات فيصحح بعضاًء ویضعّف بعضاًء ثم 
يستنبط مسائل الفقه من الروايات الراجحة»› ويدع الروايات المرجوحة› غير مکترث بهاء وإ 
Ca a‏ فهو رحمه الله يذهب مع الدليلء فأينما كان الدليل»› فهو و 
ٿم وقد استخرج رحمه الله فقهاً عماده السنة وبخاصة الصحيح منهاء ا 

من المسائل الدقيقة» والنكت العميقة التي لا يهتدي إليها إلا من آتاهُ الله علماً واسعاًء وفهماً 
ثاقباً› وذهناً وقاداًء وقلماً سالا وليس ذلك بعجيب» ولا هو بغريب عن المؤلف رحمه الله . 
فله اليد الطولى في ذلك وهو أعرف وأشهر من أن نعرف به أو بكتابه . 

ولذا ولأهمية هذا الكتاب ومكانة مؤلفه» طبع مرات ومرات» في أماكن شت من العالم العربي 
والإسلامي» وقد امتازت بعض تلك الطبعات على بعض إلا أنه جاء كبير الحجمء مرتفع الكلفة» غالي 
الثمن» لذا رأئ السادة أصحاب دار الكتاب العربي طباعة هذا الكتاب في مجلد واحد» بحيث يقرب 
لطالب العلم فيسهل اقتناؤه حتى على المعسرء وقد أوكلوا لنا هذا العمل على أن يكون موجزاً بحيث 
يتناسب والطبعة هذه» وقد التزمنا بذلك. 

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة العلم وأهله» ونشر الخير والفضيلة» إنه خير 
مسؤول» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 


ترجمة المؤلف ٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ترجمة المؤلف 


هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه النظار» صاحب التصانيف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الررعي» ثم الدمشقي المعروف ب: ابن قيم الجوزية» نسبة إلى المدرسة التي أسسها 
الإمام العلامة يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وذلك لأن أباه كان قيماً 
عليها. ولد سنة 1۹١‏ ه» في بلدة رَرع» وتسمى اليوم: إزرع» وهي من أعمال مدينة درعاء وتقع 
جنوب شرقي دمشق» ونشأ وترعرع في بیت علم وفقه. 

قال ابن رجب : سمع من الشهاب النابلسي وغيرهء وتفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ 

تقى الدين وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام» وکان عارفاً بالتفسیر لا يجارئ فيه وبأصول الدين وإليه 
فة الم ب والخديت وفعانة وقد ودا ق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك» وبالفقه وأصولهء 
والعربية وله فيها اليد الطول» وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك» وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل 
التصوف وإشاراتهم ودقائقهم» له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولىء وقد عني بالحديث ومتونه 
وبعض رجاله» وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر الخليل وتصدر لاوٍشغال ونشر العلم. 

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القضوى وتأله ولهج بالذكر وشغف 
بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته . لم أشاهد 
مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه علماً ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقاثق ی الإيمان 
منه› ويس هو بالمعصوم» ولكن لم أر في معناه مثله» وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تفي 
الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنهء ولم يفرح عنه إلا بعد موت الشيخ› وکان في مدة حبسه 
مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له عظيم من الأذواق› 
والمواجيد الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والخوض في غوامضهم»› 
وتصائيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة وجاور بمكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة 
وكشرة الطواف أمراً يتعجب منه. ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة وسمعت عليه قصيدته النونية 
الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها . وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات 
وانتفعوا به» وكان الفضلاء ء یعظمونه ویسلمون له کابن عبد الهادي وغیره. 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: ما تحت أديم السماء ء أوسع علماً منهء درس E‏ 
وأمٌ بالجوزية مدة طويلة وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة» وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم 
وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه» واقتن من الكتب ما لم يحصل لغيره. 


هھ 


شیوخه: 
OT‏ التونسي» وأخذ الفرائص عن والدهء a‏ 
والأصول على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» وعن 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۷ ترجمة المؤلف 


مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني الحنبلي› وعلى صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي 
الشافعي› وسمحع الحديث على زين الدين إبراهيم بن محمد بن أبي النصر الشيرازي الشافعي› وصدر 
الدين إسماعيل بن يوسف السويدي» وأبي بكر بن عبد الدائم النابلسي» وتقي الدين سليمان بن حمزة 
المقدسي› وعيسى بن عبد الرحمن الصالحي وغيرهم . 
تلامذنه: 

أذ عنه العلم خلق كثير منهم ولداه الحافظ إبراهيم وشرف الدين عبد الرحمن» والحافظ ابن 


من مصنفاته: 
لد في مةه اف كا ةة نافعة مفيدة لا غئاء عنها للطالب المقتصده ولا للمنتهي 
المجتهد» فمن ذلك : 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»› 
وإعلام الموقعين عن رب العالمين» وبدائع الفوائدء والتبيان في أقسام القرآن» وتحفة المودود في 
أحكام المولود» وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» والجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والروح» وروضة المحبين ونزهة المشتاقين» وشفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» والصلاة وحكم تاركهاء والطب النبوي» وطريق 
الهجرتين وباب السعادتين» وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» والفوائد» والفروسية» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ومفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة» والوابل 
الصيب من الكلم الطيب» وهذا الكتاب الذي نقدم له: زاد المعاد في هدي خير العباد؛ وهذه 
المؤلفات جميعها مطبوعة في دار الكتاب العربي ببيروت . 

توفي رحمه الله وقت العشاء الآخرة ثالث عشر رجب من سنة ۷١١‏ ه. وصْلي عليه من الغد 
بالجامع الأموي عقيب الظهر ثم بجامع جراح» ودفن بمقبرة الباب الصغير» رحمه الله تعالى . 
راجع ترجمته في: 

البداية والنهاية ۲۳٤/٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة ٤)١١ ٤٤۸/۲‏ والدرر الكامنة /٤‏ ۲۲ء 
وشذرات الذهب /١‏ 1۹ء والنجوم الزاهرة ۲٤۹/٠١‏ والوافي بالوفيات ۲/ ۲۷١‏ وغيرها. 


المنهج العلمي ۸ زاد المعاد في هدي خبر العباد )١(‏ 


المنهج العلمي 


إن المنهج العلمي الذي سلكناه في هذا الكتاب يتلخص بما يلي : 

١‏ - تخريج الأحاديث الواردة فيه تخريجاً موجزأً حيث أصل العمل في هذا الكتاب مبناه على 
الاختصار. 

۲ - الحكم على الكثير من الأحاديث بالصحة أو الضعف. 

۳ - تخريج الآيات الواردة فيه. 

. شرح بعض المفردات‎ - ٤ 

. مقابلة الكتاب على عدة نسخ مطبوعة»› مع تصحيح ما وفع فيه من تصحيف‎ ٥ 

- مقدمة مع ترجمة للمؤلف» أضف إلى ذلك فهارس عامة للكتاب . 

كما وإنني وبعد شكر الله عز وجل لا يسعني إلا أن أشكر كل من شارك في إخراج هذا الكتاب» 
سواء كانت المشاركة علمية أو فنيةء راجياً من المولى عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول 
والعملء واله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

عبد الرزاق المهدي 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹ مقدمة المؤلف 
0 کک س ا ا 


پن ےار ایآ د 
حسبي الله ونعم الوڪيل 
مقدمة المؤلف 


الخد ف زت العاليي العاف لن رلا عنوان إلا فلن الطالنين ول0 إلا إل 
الأؤلين والآخرين» وقيوم السماواتِ والأرضين» ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته»› 
ولا عر إلا في التذلل لعظمتهء ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمتهء ولا هدی إلا في الاستهداء بنوره» 
و ولا نعيم إلا في فُربهء ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له 
وتوحید حبّه» الذي إذا اطع شکر» وإذا عُصي تاب وغفر»ء وإذا اص ات وإذا عومل ثاب . 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرّت له بالإلهية جميع مصنوعاتهء 
وشهدت بأنه الله الذي لا اله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته» وبدائع آیاته» وسبحان الله 
وبحمده» عدد خلقه» ورضی نقسه› وَزِنة عرشه» ومدّاد کلماته. ولا له إلا الله وحده» لا شريك له في 
إلهيته» كما لا شريك له في ربوبيته› ولا شپیه له في ذاته ولا في آفعاله ولا في صفاته» والله أکبر کبیراً“ 
والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وسبحان من سبحت له السماوات وأملاگهاء والنجوم 
وأفلاكهاء والارض وسكانهاء والبحاز وجيتانهاء والنجومٌ والجبال» والشجر والدواب» والآكام ٠‏ 
والرمال» وکل رطب وياس وکل حي ومیت : يح له لسوت لَب ارش ا ا 
سح عرو وکن ا 1 فهو سيحهم َم OE‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» كلمة قامت بها الأرض والسماوات وحلِقت 
لأجلها جميع المخلوقات› وبها أرسل الله تعالی رسلَهُء وأنزل کتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها نْصِبّتِ 
الموازينُ» ووضِعَتِ الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجار» فهي منشأً الخلق والأمر» والثواب والعقاب» وهي الحقٌ الذي خلقت له الخليقةء 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب»› و والعقابٌ» وعليها نْصِبَتِ القبلةء وعليها 
أسَسَبٍ اليلة» ولأجلها جُرَدَث سيوف الجهادء وهي حن الله على جميع العبادء فهي كلمةٌ الإسلام 
ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآّخحرونء فلا تزول قدما ادن بی اه ی ال من 
ال ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أَجَبتّم المرسلین؟ فجواب الأولی بت بتحقيق لا إِله إلا اله» معرفةٌ 
وإقراراً وعملاً. وجواب التّانية بتحقيق «آن محمّداً رسول الله» معرفةً وإقراراًء وانقياداً وطاعةٌ. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وآمینه على وحیه» وخیرته من خلقه» وسفیره بینه وبين عباده» 


المبعوث بالدين القويم» والمنهح المستقيم» أرسله الله رحمة للعالمين» وإماماً للمتقين» وحجة على 


)١(‏ أي: التلال. 


مقدمة المؤلف ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


۳ لخلائق أجمعين . أرسله على حين فترة من الرسل › هدی به إلى آقوع الطرق اوضع الشبل» وافترضس 
uy‏ وتوقیره ومحبته» والقیام بحقوقه› وسدٌ دون جنته الطرق» فلن تفتح لأحد 
إلا من طریقه» فشرح له صدره» ورفع له ذگره» ووضع عله زره TT‏ 
a STS‏ : قال 
رسول الله اة : « بْب بالسيفي بين يدي الساعة حتی بُْبَدَ الله وحدّه لا شري له وجهل رزقي تحت 
ظل رُمحي» وجل الله والئار على من خالف آمريء ومن تشبه قوم فهو منهم؟ . 

e‏ فاليِرًة لأهل طاعته ومتابعتهه قال الله سبحانه : ولا 
هنوا ولا نرو وام امون إن ُؤْييِىَ 4 [آل عمران]. وقال تعالى: #وله المرة ولرسولد 
ولِلْمرَِكًَ4» ا : 1۸. وقال تعالی: ٥ک‏ هنوا وندغوا إل آللر وار امون اممك [محند: .]۴١‏ 
e‏ اا ا لى سبك أله ومن َك من رييت ©6 [الانفاں] أي : الله وحده كافيك وكافي 

o e‏ ويجوز العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده كثيرة» وَشَبَهٌ المنع منه 
واهية. 

والثاني: أن تكون الواو واو « ١‏ وتكون «مّن» في محل نصب عطفاً على الموضع» فإن 
(حسبك4 في معنى «كافيك»» أي : الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما ڌ تقول العرب: حسبك وزيداً 
درهم› قال الشاعر : 

إا كات الهَيْجَاء وَانشَقّتِ العَصّا فَحَسبك رالصحاك سَيْفّ مهكد 

وها اف قرت وفيها تقدير ثالث: أن تكون.«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسبُهُم الله 

وفيها تقدير رابع: وهو خطأً من جهة المعنى» وهو أن تكون «مَنْ» في موضع رفع عطفاً على 
اسم «الله٤»‏ ويكون المعنى : حسبك الله وأتباغك. وهذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطاً محض› 
لا يجوز حمل الآية عليه» فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحده و والتقوى والعبادةء قال الله 
تعالی : ران بریڈوا أن دعو بإب حبك أ هر الى أيه مرو مرمب 69) [الأنفال]. ففرق بين 
الحسب والتأييدء فجعل الحسبً له وحدّهء و وأثنی الله سبحانه علی آهل 
التوحید والتوکل من عباده حیث أفردوه بالحسب» فقال تعالی : اليم قال لهم الاش إّ الاس قد جمترا 
لم اتوم هادهم ليما وقالوا متا حسبتا أله َعَم اويل ©4 [آل عمران]. ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله» فإذا کان هذا قولّهم»› ع ات تال ت رلاد فكيف يقول لرسوله : الله وأتباغمُك 
حسبك» وأتباعه قد آفردوا الرب تعالی بالحسب» ولم پشرکوا بینه وبين رسوله فیه» فکیف يُشرك بینهم 
ا ی ور ا ب ال الخال وان اد مل ر دا قول تعالی : ولو آشز 
روا ما اتدھم اله سوم وقالا حسبتا آله تيتا آله من قصلي وسو إا إل أل ورت 


(۱) لأحد ٥۰/۲‏ و۹۲ . وسنده حسن. 
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@4[التربة]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله» كما قال تعالى: وا اند لر رول دو 
[الحشر: ۹] وجعل الحسبً له وحده» فلم يقل : وقالوا: حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حه 
کما قال تعالی: إا إل أل E‏ وإلى رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحدّه» كما 
قال تعالی : 3دا َرَت صب © ولل ريك أرب € [الانشراح!» فالرغبة» والتوكل» والإنابة 
ا كا ن لوغر اجرد ف رحد والنذر والحلف لا يكون إلا لله 
سبحانه وتعالی. ونظيرٌ هذا قوله تعالى: أل أله بكافي عَبْدَم [الزمر : .]۳١‏ فالحسبٌ: هو الكافي» 
ناخ انه رغال انه وخده اف ده E‏ مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا. 

والمقصوةٌ أن بحسب متابعة الرسول تكونٌ العرّة والكفاية والتصرة» كما أن بحسب متابعته تكون 
الهدايةٌ والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته› 
فلأتباعه: الهدى والأمن› وال ال والكفاية والنصرة› والولاية والتأييد» وطيبٌ العيش في 
الدنيا والآخرة» ولمخالفيه: الذلة والصغار» والخوف والضلالء والخذلان والشقاءُ في الدنيا 
والآخرة. وقد أقسم اة بان «لا يوين أ> حدم حى کون هو حب الب و من وَلَدِهِ وَوَالِدِه وَالناس 


Î‏ وأقسم الله سبحانه بان لا يؤمنٌ من لا بُحکمه في کل ما تنازع فيه هو وغيرٌهء ثم یرضی 


بخکمه» E‏ . وقال تعالى : وما 
کان ممن ولا مومَةٍ إا فی آله ورسوه: اما آن ين م رة مر من أمرهم) [الاحزاب: ]. فقطع سبحانه 
ue MiN‏ 
وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي آمره» وكان ذلك الغْيرٌ مِن أهل العلم به وبسنته› فبهذه الشروط 
یکونٌ قول غیره سائځٌ الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا یجب على أحد اتبا قول آحد سواه» بل غایئه 
آنه یسوغ له اتباعه» ولو رك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله. فأین هذا ممن يجب على 

N 
تشريع لأحد معه» وکل من سواه فإنما یجب اتباعُه على قوله إذا آمر بما‎ E 
أمر به ونهی عما نهى عنه» فكان مبلغاً محضاً ومخبراً لا منشئاً ومؤسساًء فمن أنشأ أقوالاً وأسس‎ 
قواعدٌ بحسب فهمه وتأویله» لم یجب على الام اتباعُها ولا التحاکم إلیهاء حتی تُعرّض على ما جاء به‎ 
الرسول» فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة فلت حينئلٍ» وإن خالفته وجب رڏها واظراخها > فإن لم‎ 
تشن فعا أعد الأمري يات مر قرف ركان اخسن أخرالها أن بجرز الح وا لخا بها وتر ك :واا‎ 
. آنه یجب ویتعین فكلا ولما‎ 

وا فإ ا الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات قال اله تعالى : 
لوك لن ما اء رشا [القصص : 1۸]. وليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة التي بُشير إليها 
المتكلمون بأنه الفاعل المختارء وهو سبحانه كذلك» لكو تن الاد با لار ا ها عدا المي 
وهذا الاختيار داخل في قوله: يطل ا ا4 [القتصص : ۸] فانه لا یخلقٌ إلا باختیاره وداخل في قوله 


)۱( أخرجه البخاري (16(› ومسلم )٤٤(‏ من حدیث آنس. 


مقدمة المؤلف ۱۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


تعالى : تا يا فإن المشيئة هي الاحتيارٌء وإنما المرادُ بالاختيار ها هنا: الاجتباء والاصطفاء» فهو 
اختيارٌ بعد الخلقء والاختيارٌ العام اختيارً قبل الخلقء فهو أعم وأسبق» وهذا أخص» وهو متاخرء 
فهو اختيار من الخلق» والأول اختياز للخلق. 

وأصح القولين أن الوقف التام على قوله : ر4 ویکون نا ات فم أل € [القصص: 
۸ نفياًء أي : ليس هذا الاختيار إليهمء بل هو إلى الخالق وحدهء فكما آنه المنفرد بالخلق» فهو 
المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد آن يخلق› ولا أن یختار سواه» فانه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره» 
محال رضاه› وما يصح للاختیار مما لا يصلح له» وغیره لا يشارکه في ذلك بوجه. 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل» إلى أن «ما؛ في قوله تعالی: تا ڪات هر 

ة4 موصولة» وهي مفعول (ويختار4 أي: ويختار الذي لهم الخيرة» وهذا باطل من وجوه: 

أحدهما: أن الصلة حينثلٍ تخلو من العائدء لأن «الخيرة؟ مرفوع بأنه اسم «كان» والخبر لهم»» 
فيصير المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهمء وهذا التركيبُ محال من القول. 

فان قیل : يمکن تصحيحه بان يكون العائد محذوفاًء» ويكون التقدير : : ويختار الذي كان لهم 
الخيرة فيه» أي : ويختار الأمرَ الذي كان لهم الجيرةٌ في اختياره. 

قیل : هذا يفسد من وجه آخر» وهو أن هذا ليس من المواذ ضع التي يجوز فيها حذف العائد» فإنه 
إنما يحذف مجروراء إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنىء > نحو قوله تعالی : يال ونا 
تأ کون مه شرب ما نر4 [المؤمنون: ۳۳] ونظائره» ولا يجوز أن يقال : جاءني الذي مر رت 
ورآيت الذي رغبتُ» ونحوه. 

الثاني : آنه لو أريد هذا المعنى لصب (الخيرة) وَل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول» 
فکأنه یقول : ويختار ما كان لهم الخيرة» آي الذي كان هو عي الخيرة ة لهم» وهذا لم يقرأ , به أحد 
البنّةء مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير . 

الثالث: أن الله سبحانه يًحكي عن الكفار اقترا هم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرةٌ لهمء 
فی هدا ڪات عم ویبین تفردّه هو بالاختیار» کما قال تعالی : رق الوا ولا رل هلدا اران عل 
رل ن ارين عي © أ یقیون حت یك ن قسنت ننم وشيم ER‏ 
بعضِ درجت خد بعصم بعصا مسرا وسمت ريك حب مسا معو سے @) [الزخرف]» فأنكر عليهم 
ا ی و او ن ل إن اللي تم بم سايتين الك زرا 
وَمُدَدِ آجالهم› وكذلك هو الذي يقم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيارء ومن 
یصلح له ممن لا يصلّح» وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بینهم معایشهم › ودرجات 
التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار» رأنه 
مبان بمواقع اختیارہ» كما قال تعالی : ولا جاءنهم ءايه ولوا لن من حى وق يشل ب وق 
شل ار که اعکہ E e‏ [الانعام: ٠٠]ء‏ أي: الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه 
وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره: 

الراپع : آنه نره نفسه سبحانه عمّا اقتضاه شِزگهم يِن اقتراحهم واختیارهم فقال : ج ڪات ف 
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ا سحن آنه ومسل عَنًّا بشركرة4 (القصص: »]٦۸‏ ولم يكن شركهم مقتضياً لإئبات خالتقي توا حت 
ا ر ا 

الخامس: ا تعالى في الحج: o}: ]۷٦-۷۳[‏ ایت دعوت ین دون اف ن 
افا وا و ایی 0 وان لم لباب سیا ا كيدو ينه سمت اساب انطلوب © ٢‏ 


ت 


E E E‏ رذ 4 4 ی ا @) ثم قال: ل يصلفی یت لیذ رسا ور 
الان پک آله سکمیع بصي 9 بنا ما بے > ییک ع ر کر ی ا ©4 . وهذا 
48 4 في القصص ورن E‏ سدوتشم وما نيوت )4 ونظير وله ي اننام [1Y4]‏ 
اله عل حيت جى را4 ار ا ا ي د 
A TT A‏ المعنى » 
زائداً عليه» والله أعلم . 

السادس: أن هذه الآية مذكورة عَمَيبّ قوله: ويرم ا يق ماقا بشم المرسلن ن مميت 
میم لابا وینو ھم کہ ساون 9 ماما سن اب ان وتیل ميك ی کی کے ب نة ®@ 
ورک بق ما ب LS‏ ر [القصص: ٠١‏ ا لکا کلھی رجه انت e‏ 
وعمل صالحاًء فکانوا صفوتّه من عباده» وخیرته من خلقه› وکان هذا الاختيارٌ راجعاً إلى حكمته وعلمه 
سبحانه لمن هو اهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقنراجهم» فسبحان الله وتعالى عا يشركون. 

فصل : وإذا تأملت أحوالّ هذا الخلتي» ريت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته 
تعالی ووحدانیته» وکمال حکمته وعلمه وقدرته› وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق 
كخلقه» ویختار كاختياره» ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيارٌ والتدبير» والتخصيص المشهود أثره في هذا 
العالم مِن أعظم آپات ربوبیته › وأکبر شواهد وحدانیته» وصفات کماله» وصدق رسله» فنشیرٌ منه إلى 
یسر یکو منبهاً على ما وراءه» دالا على ما سواه. 

فخلق الله السمواتِ سبعاًء فاختار العليا منهاء فجعلها مستقر المقربين مِن ملائكته» واختصها 
بالقرب من کرسیه ومن عرشه» وأسکنها مَن شاءَ ِن خلقه» فلها مزية وفضلٌ على ساثر السماوات» ولو 
لم یکن إلا قربها منه تبارك وتعالی . 

وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات يِن أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمتهء 
وأنه یخلق ما یشاء ویختار . 

رَمِن هذا تفضيلّه سبحانه جنه الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصًها بان جعل عرشه سققَّهاء 
وفي بعض الآثار : «إن الله سبحانه غرسها بیده» واختارها لخیرته من خلقه» . 

ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفيْنَّ ينهم على سائرهم» كجبريل› وميکائيل»› وإسرافيل› 
وكان النبي اة يقول: «اللَهُمُ رب ريل ومیکائيل وَإِسْرّافبل» كار السّماوات وَالأرضٍ الم اليب 
الَا انك نحم ن ˆ عِباوك فيمَا گانُوا فيو يَحَْلِفُونَء اهيبي لِمَا احْمَلِفَ فيو مِنَّ احق بذك َك 
نهدي مَنْ ت اء إلى صِراط منكيم" فذكر هولاء الفلاثة ين الملائكة لكمال اختصاصهم» 


Î 


(۱) آخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة . 
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واصطفائهم» وقربهم من الله وكم ين مَلّك غيرهم في السماوات» فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة. 
فجبريل: صاحب الوحي N‏ ومیکائیل؛ صاحب القَظر الذي به حياهٌ 
الأرض والحيوان والنبات وإسرافيل: صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفختّه بإذن الله 
الأموات» وأخرجتهم من قبورهم. 

وكذلك اختیاره سبحانه للأنبياء ِن ولد آدم E O aD‏ 
وعشرون آلفاً» واختاره ارال م وهم تُلاتماثة وثلاثة عشرء على ما في حديث أبي ذر الذي رواه 
أحمد» واب بن حبان في «صحیحه»  ٤‏ » واختياره أولي العزم منهم» وهم خمسة المذكورون في سورة 
(الأحزاب) و(الشوری) في قوله تعالی: ولذ ذا من ی شم دنک بین شع راهم ونی ووی 
آي [الاحزاب: ۷ وقال تعالی : وع لک من الین ما وی ہی وا ولد اويا لك وما رصا 
پد ام وموس وسح أن ارا لين ولا ٿن ا ف [الشورى: »]١١‏ واختار منهم الخليلين: إبراهيم 
ومحمداً صلى الله عليهما وآلهما وسلم . 

وَمِنْ هذا اختیاره سبحانه ولد إسماعیل من آجناس بني آدم» ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة› 
ا ثم اختار يِن قريش بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سَيْدَ ولد آدم 

محمداً کا 

وكذلك اختار أصحابه من جملة العَالْمِينّء واختار منهم السابقينَ الأولين» واختار منهم أهلّ 
بدر» وأهلَ بيعة الرّضوان» واختار لهم مِن الدين أكملّهء ومن الشراة ثع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزگاها 
وأطيبها وأطهّرها. 


واختار آمته 5 على ساثر الأمم» كما في «مسند الإمام احمد» وغیره من حدیث بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جدّه قال : قال رول الله کلا: «أنتم مُوفُون سَبْمِين ام َنم حيْرمًا 
وَاكُرَمًا عَلّی ا" . قال علي بن المديني وأحمد: حديتٌ بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جه صحيح . 

وظهر أثر هذا الاختيار في آعمالهم رأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنّة ومقاماتهم في 
الموقف» فإنهم أعلى من الاس على تل فوقهم يُشرفون عليهم . وفي الترمذي من حديث بريدة بن 
الحْصَيْب الأسلمي قال: قال رسول الله ل : آهل الْجَُّة عِشْرُون وَمَائة صف مائون ِلْهَا مِنْ هَل 
الامةّء يعون مِنْ سار الأمَم"“ قال الترمذي: : هذا حديث حسن. والذي في «ا ا 
أبي سعيد الُدري» عن النبي ب في حديث بعث النار : «وَالَڍِي فيي َد اي NES.‏ 
أَهْلٍ الجَنَةه“ ولم يزد على ذلك فَإِمّا أن يقال: هذا اص وإمّا أن يقال: إن النبي بي طمع أن 
کون ات شر آمل الج فأعلمه ربه فقال : «إنهم ثمانون صفاً من مائة وعشرين صفاًاء فلا تنافي بين 
الحديثينء والله أعلم . 


(۱) آخرجه امد ۰۱۷۸/۰ ۰۱۷۹ وابن حبان (۳۹۱) مطولاً وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن هشام الغساني . 
() مسلم .)۲۲۷٣(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي (۳۰۰۱) وقال: حدیث حسن. وابن ماجه .)٤۲۸۸(‏ 

) أخرجه الترمذي )٥( .)٠٥٤١(‏ هو عند مسلم (۲۲۲). 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1٥ )١(‏ مقدمة المؤلف 
ا ا ا ڪڪ ا ڪڪ 


ين تفضيل الله لأمته واختيارء لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهب لأ سواها. ف 
«مسند البزار» وغيره من حديث أبي الدرداء قال: عا الها سم ية يقول: ِن الله على قال 
لعیسی ابن مریم : : ي بَاعِٽ يِن بغي امه إن آصابهم ‏ ما پُڃبون حَودوا وشگرواء إن اصَابَهم ما 


ت را 


يَكرَهُون اختَسَبُوا وَصَبَرواء ولا جل ولا عِلْمَّء قًالَ: يا َب ب كيف هذا وَلا جِلْمَ ولا عِلْم؟ قُالّ: 


أغييهم مِنٰ لهي وَعِلوي“. 


ومن هذا اختيارٌه سبحانه وتعالى يِن الأماكن والبلاد خيرَمًَا وأشرفها» وهي البلد الحرامء فإنه 
سبحانه وتعالی اختاره لنبيه اة » وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من القَرْب والبغد يِن 
کل َج عمیتي» فلا يٌدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين» كاشفي رؤوسهم» متجردين عن لباس 
أل الذي وتاه ES‏ لا يسفك فيه دم» ولا تقك 0ة رة ولا يمر له صيدّ٬‏ ولا پختلی 
خلا ولا تلتقط لَقَطّه للتمليك بل للتعريف ليس إلاء وجعل قصده مكفرآ لما سلف من الذنوب» 
ماحياً للأوزار» حاطاً للخطاياء كما في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله باز : من انی 
ذا لبيك كلم يرت وَلَم بَفْسقْ» رَجَعّ يوم ودنه ام" "“» ولم يرض لقاصده يِن الثواب دون الجنةه 

Gl SEE a a a‏ قال رسول الله 5 «تابعوا بين الحج 
وَالعُمْرَة فإ تَهُمَا فيان الفَفْرَ والذثوبَ كما بني الكِيرٌ حبك الحيبٍ والذَهَب رَالفِصَةء وَلَيْس لِلْحَجُةٍ 
المبرورَةٍ واب دون الجتّة». و في «القيجين: عن آبي هريرة أن رسول الله اة قال : «العُمْرَةٌ إلى 
العُمْرَة گَقَارَةٌ لما بَيَْهُمَاء الحم البو ي َيس لَه جَرَاء إلا الجَنَة . فلو لم يكن البلد الأمين خير 
بلادە» وَأحبّها ال ا ج غا مناك لعباده» قَرَضَ عليهم قصدَهاء 
وجعل ذلك من آكدِ فروض الإسلام» وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه› فقال تعالى : : ودا 
ابا لایب (©©)) [التين]» وقال تعالى: لا تيم دا ار 46 [البلد]» ولیس على وجه الأرض بقع 
یجب على کل قادړ السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرّهاء وليس على وجه الأرض موضع 
شرع تقبیلّه واستلامه» فل الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود» والركن اليماني. وثبت عن 
النبي ية أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ففي «سنن النسائي» و«المسند» بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن الزبير؛ عن النبي ي أنه قال: «صَلاةٌ في مسجدي هذا فصل يِن الف صَلاَة 
فیا راء إلا المَسجد الخَرَامء وصَلاة في المَسْجدِ الحَرَام فصل مِنْ صَلاَة في مَسجدِي هَذًا بها 
ل5 ورواه ابن حبان في «(صحیحه»؛. AT‏ أفضل بقاع الأرض 
على الإطلاق› ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغیره مما يُستحب ولا یجب› وفي «المسند»ء 


(۱) آخرجه البزار .)۲۸٠٠١(‏ وانظر «المجمع؛ 1/1 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱٥۱)ء‏ ومسلم .)٠۳١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (١٠۸)ء‏ والنسائي ۱٠١ /٩‏ . وآخرجه ابن ماجه (۲۸۸۷) من حديث عمر» وقال البوصيري في «الزوائد): 
مداره على عاصم بن عبيد اله» وهو ضعيف» والتن صحيح من حديث ابن مسعودء رواه الترمذي والنسائي . 

ٍ .)۱۳٤۹( أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحد ٠١ /٤‏ والطيالسي (۷١۱)ء‏ والبزار (١٠٠)ء‏ والطحاوي في المشکل» ۰۲۲٦/۱‏ وابن حبان .)۱۲٠۰(‏ ول أره 
عند اللسائي في «المجتبى» ولا في «الكبرى) بعد البحث. 


مقدمة المؤلف 1٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والترمذي والنسائي» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله بيد وهو واقف على راحلته 
بالحَزوَرَة يِن مَك َمُول: «وَالله نك َير ارضص الله وَاحَبْ أزض الله ّى اللو ولول اني ا حرجت 
منك ما خَرجت» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم » فليس على وجه الأرض قبلا غيرُها. 

ومن خواصها أيضاً آنه يحرم استقبالًها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون ساثر قاع الأرض. 
وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيانء لبضعة عشر دليلاً قد كرت 
في غير هذا الموضع» وليس مع المفرق ما يقاومها البتةء مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان» وليس 
هذا موضحَ استيفاء الججَاج من الطرفين . 

ومن خواصها أيضاً أن المسجدٌ الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في «الصحيحين» عن 
ا ذر قال: سألت رسول الله يَوعَن آَل مسجد وُضِحَ في الأرض فقال: «المَسْجدٌ الحَرَام فلب : كه 
أي؟ فال : «المَنْجدٌ الأَفْصّى٬فُلْتُ:‏ گم بْنَهُمَا؟ قال : «اربعُون عاما»”. وقد أشكل هذا الحديث على 
من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى› وبینه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام» وهذا من جهل هذا القائلٍ» فإن سليمان إنما كان له يِن المسجد الأقصى 
تجديذه لا تأسيسُه» والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم 
الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أمٌ القرى› فالقری کلھا تبع لھاء 
وفرع عليها» وهي أصل القرى» فيجب ألا يكون لها في القُرى عَديل» فهي كما أخبر النبي يعن 
الفاتحة أنها آم القرآن ”" ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عدا . 

ومن خصائصها أنها لا يجورٌ دخولّها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام» وهذه خاصية 
لا يشاركها فيها شيءٌ من البلاد» وهذه المسألةٌ تلقاها الناسنٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي 
عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً «لا يَّذْحُلٌ أَحَدٌ مَك إلا پاخرام» من هلها وَين عَيْرِ أَهُلِهَا» 
ذکره أبو أحمد بن عدي “> ولکن الحجاج بن أرطاة في الطريق› وآحر قبله من الضصعفاء. وللفقهاء في 
المسالة ثلاثة أقوال : التَفيْء والإثبات» والفرق بين من هو داخلْ المواقيتِ ومن هو قبلّهاء فمن قبلها 
لا يجّاوزها إلا بإحرام» ومن هو داخلهاء فحكمه حكمُ أهل مكّة» وهو قول أبي حنيفةء والقولان 
الأولان للشافعي وأحمد. 

ومن خواصٌه آنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى: وس برد فيه 
الام بظأو ذد من داب أي [الحم: ٠‏ فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ها هنا بالباء» ولا يقال: 
ردت بکذا إلا لما صن معنی فعل «هَمٌ» فإنه یقال: هممت بکذاء فتوعدَ من هم بأن يَظلم فيه بان 
يُذيقه العذّابَ الأليم . 

وين هذا تضاعفٌ مقادير السيئات فيه لا كمياتهاء فإن السيثة جزاؤها سيئة» لكن سيئة كبيرة» 


() آخرجه أحد ۲٠۰٠/٤‏ والترمذي (۳۹۲۱)» والنسائي في «الکبری؛ (۲۰۲٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۰۸). 
)( آخرجه البخاري «(TITY‏ ومسلم (0۲۰), .0( هو عند مسلم (۳۹۵) من حدیث آي هريرة. 
)4( في /٦‏ ۲۷۳ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1۷ مقدمة المؤلف 


زاد المعاد في هدي خير ج( 
وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في حرم الله وبلده وعلی بساطه آكدٌ وأعظم منها في 
طرف من أطراف الأرض» ولهذا ليس من عصى الملكٌ على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيل 
من داره ويساطه» فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات› والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة› وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها 
لهذا البلدٍ الأمين» فجذبّه للقلوب أعظمْ من جذب المغناطيس للحديدء فهو الأولى بقول القائل : 

مَخايئةميولىكلحنن ونفئاطيل أفثدةالرجال 

ولهدا اش سان أنه مثابةٌ للناس» أي: يشوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار› 
ولا يَقضون منه وطرا› بل کلما ازدادوا له زیادة ازدادوا له اشتياقا : 

لايَرْجِمُ الطّزْفُ عَنْهَا جين يَنْظْرُها حى يود إلَيْها الطُزف مُشْمَاقا 

فلله کم لھا مِن قتیل وسلیب وجريح» وکم 1 في حبها من الأموال والأرواح» وَرَضِيّ المحب 
بمفارقة ِكَل الأكباد والأهل والأحباب والأوطانء مقَدّماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف؛ 
والمعاطف والمشاقء وهو يستلدٌ ذلك كله ويستطيبّه» ويراه لو ظهر سلطانُ المحبة في قلبه أطيب من 
عَم المتحلية وترفهم ولذاتهم . 
وَلَيْسمُجبَامَْيَمُدمَمًاك دبال ااا يزضى بيه 

وهذا كله س إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: رَه َي [الحج: ]۲١‏ فاقنضت هذه الإضافة 
الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما 
اقتضته من ذلك› وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم› 
فكل ما أضافه الَُ تعالى إلى نفسه» فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء 
والاجتباءَ» ثم یکسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخر› وتخصيصاً وجلالة زائداً؛ كان له قبل الإضافة» ولم 
يُوفق لفهم هذا المعنى من سرّى بين الأعيان والأفعال» والأزمان والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء 
منها على شيء»› وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجج . 

وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً» قد ذكرت في غير هذا الموضع» ويكفي تصور هذا 
المذهب الباطل في فسادهء فإن مذهباً يقتضي أن تكون ذواتُ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة› 
وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع 
واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة» وإنما هو لما يَقع فيها من الأعمال الصالحةء فلا مزية 
لبقعة البيت والمسجد الحرام وينى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض› وإنما التفضيل 
باعتبار أمر حارج عن البقعة لا يعودٌ إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالی قد رد هذا 


ا 2 1 MJ A ÎT TL SR E f 1 AC Re o‏ 
القول الباطل بقوله تعالى: إا جاه اھ الوا لن ومن حی وق يفل ما أو رَسّل آم قال الله 


تعالی: اله أعَلَمٌ ّث مَل ساتم [الانعام: ]٠۲١‏ أي : ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمْل 
رسالته» بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلُح إلا لهاء وال أعلم بهذه المحالّ منكم» 
ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك ر عليهم» وكذلك قوله تعالى : رڪَديك 


Es‏ ر ر و 
5 


E: ٣‏ م ر ا ےم نے ب کی و م 
بنسیم بض واوا آحکلاء تک اه لبهم ين ييا آلب اله ياعم لجر 462 الانمام) آي : هر 
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سبحانه آعلم بمن پشکره علی نعمته فیختطه بفضله وَين عليه ممن لا یشکره» فليس کل محل بصلح 
لکره واحتمال منتهء والتخصيص بکرامته. فذواتٌ ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاص وغيرها مشكَمِلَةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الل وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها بالاختيار» فهذا خلفه» وهذا اختياره ورک ي ًا ساد 
اڈ 4 [القصص: »]٦۷‏ وما آبين بطلا رأي يقضي بان مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة 
وذاك الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض» وذات رسول الله ية مساويةٌ لذات غيره» وإنما 
التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها . 

وهذه الأقاويل وأمثالّها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهى 
بريثة منها» وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا وجب تساويها في الحقيقةء 
لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» وما سى الله تعالى بين ذات 
المسك وذاتِ البول أبداًء ولا بين ذات الماء وذات الّار أبد والتفاوث البِينْ بين الأمكنة الشريفة 
وأضدادها والذواتِ الفاضلة وأضدادهاء أعظم من هذا التفاوت بکثیر» فبین ذاتِ موسى عليه السلام 
وذاتِ فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيي» وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت 
السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير» فكيف نَجْمَل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار 
ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصدِ استيفاءَ الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما قصدنا تصويرّه» وإلى اللبيب 
العادل العاقل التحاگم» ولا يَعبا الله وعباده بغیره شیثاًء والله سبحانه لا بُخصص شيعا ولا تُفضل 
ویرجحه إلا لمعنی يقتضي تخصيیصه وتفضیله . نعم هو معطي ذلك المرجح وواهيهء فهو الذي خلقه» 
ثم اختاره بعد خلقه» وربّك یخلق ما یشاءٌ ویختار . 

رين هذا تفضيلّه بعض الأيام والشهور على بعض› فخير الأيام عند الله يوم الدحر» وهو يوءُ 
الحج الأكبر كما في «السثن» عنه ية أنه قال: أَفْصَل الأيام عِنْدَ اللو يوم الَحرء نم يوم القر». 
وقيل: يوم عرفة أفضل منه» وهذا هو المعروف عند أصحاب آلشافعي» قالوا: لأنه يوم الحج الأكبرء 
وصیامه يکفر سنتین» وما مِن يوم يَعْيِقّ الله فيو الراب أَكَكَرَ مله في يوم عَرَهة» ولأنه سبحانه 
وتعالى يذو في مِنْ عِباده» لم يبَاهِي مَلاَْگتّه بأهُل الموقف. والصواب القول الأولء لأن الحديث 
الدالٌ على ذلك لا بُعارضه شيء يُقاومه» والصوابٌُ أن يوم الحج الأكبر هو يوم النٌحرء لقوله تعالى: 
وراد ت الہ وولو إلى آلتا بم أل الأ ڪر 4 [التوبة: ۳]» وثبت في «الصحيحين» أن أبا بكر وعلاً 
رضي الله عنهما ادنا بلك يوم الٌحر لا يوم عر . وفي «سنن آبي داود» بأاصح إسناد أن رسول الله کل 
قال: «يَوم الح الأكبر يوم التحر»*» وكذلك قال أبو هريرة» وجماعةٌ من الصحابة» ويم عرفة مقدّمة 


(۱) آخرجه بو داود (٥٦۱۷)ء‏ وأحمد /٤‏ ۳۵۰ والحاکم ۲۲۱/۲ ۔ من حديث عبد الله بن قرط الثمالي - وصححه» ووافقه الذهبي . 
() هو عند مسلم (۱۱۹۲) من حديث أبي قتادة. 

)( أخرجه مسلم ,)۱۳٤۸(‏ والنسائي «Y0 /o‏ واین ماجه (T14)‏ من حدیٹ عائشة . 

)€( آخرجه الببخاري )۳714( و(00٤)»‏ ومسلم ۷ من حدیٹ آي هريرة. 

() آخرجه آبو داود )۱۹٤٥(‏ من حدیث ابن عمر. 
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ليوم اللّحر بين يديه» فإن فيه يكو الوقوف» والتضرع» والتوبةء والابتهال» والاستقالة ثم يوم الحر 
تکون الوفادةٌ والزيارة» ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة» لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن 
لهم ربهم يوم اللحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته» ولهذا کان فيه ذبح القرابين» وحلقٌ الرؤوس»› 
وزميّ الجمارء ومعظم أفعال الحج› وعملٌ يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. 

رگذلك تفل عقر دي الحجة على غيره من الأيامء فان أيامه أفضل الأيام عند الله وقد ثبت 
في «صحيح البخاري؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ڳلاة: «ما من أَيّام العَمَل 
الالح فبها أحَبُّ إلى الله ِن هزه الأيام العَشر؛ الوا : رلا الجِهادٌ في سيل اللَو؟ قال : «وَلاً الجهَاد 
في سپيل اللو الا رَجُل حرج پو ومالوء لم زجع ِن لك بشيءه"» وهي الاباء العشر التي 
أقسم الله بها في کتابه بقوله : الجر © دال عَثْر €9 [الفجرا ولهذا بُستحب فيها الإكثارٌ من التكبير 
والتهليل والتحميب كما قال الى لا: «أاكثروا فيو من التخبير اهليل والتَحويد ٠"‏ ونسبتةًا إلى 
الأيام كنسبة مواضع المناسك في سار البقاع. 

وَين ذلك تفضيلٌ شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيل عشره الأخير على سائر اللياليء 
وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. 

فإن قلت: أي العَشرين أفضل: عَشر ذي الحبّةء أو العشرٌ الأخير من رمضان؟ وأي الليلتين 
أفضلٌ : ليله القدرء أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: أمّا السؤال الأول: فالصوابٌ فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي 
عشر ذي الحجة» وأيّام عشر ذي الحِبّة أفضلٌ من أيام عشر رمضان» وبهذا التفصيلٍ يزول الاشتباه» 
ويدل عليه أن ليالنَ العشر من رمضان إنما قصلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشر ذي 
الججة إنما فصل باعتبار أيامه» إذ فيه يوم النحر» ويومٌ عرفة» ويوم التروية. ۰ 

وأما السؤال الثاني : فقد سَمْلّ شي الإسلام ابن تيمية رحمه ا ع رل قال :لل الاراء 
أفضل ين ليلة القدر» وقال آخر: بل ليله القدر أفضل› ااال تاجات الل آنا 
القائلٌ بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر: 

فإن أراد به أن تكو الليلة التي أسري فيها بالنبي 4 ونظائرها من كل عام أفضل لأمَة محمد ب 
ِن ليلة القدر بحيث يكون قيامّها والدعاء فيها أفضل منه في ليلةٍ القدرء فهذا باطل» لم يقله أحدٌ من 
المسلمين» وهو معلومٌ الفساد بالاظراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلةٌ الإسراء تُعرف عينهاء 
فکیف ولم يقم دلیلٌ معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعةٌ 
مختلفةء ليس فيها ما بُقطع به» ولا شُرعٌ للمسلمين تخصيط الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء بقرام 
ولا غيره» بخلاف ليلة القدرء فإنه قد ثبت فى «الصحيحين» عن النبي ي أنه قال: «تَحروا لَيْلهّ القَذر 
في العَْر الأَوَاخر يِن رصان" وق وال عه کل أنه قال: «مَنْ فام لَيلَةٌ القَذْرٍ إيماناً 


)١(‏ أخرجه البخاري (٩41)ء‏ وأبو داود (۳۸٤۲)ء‏ واللفظ له. 


(۲) أخرجه الطبراني )۱۱۱۱١(‏ من حديث ابن عباس؛ وإسناده غير قوي لأجل يزيد بن بي زياد ۔ انظر «المجمع۲ ۱۷/٤‏ والفتح ۲/ .٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲*۱۷)ء› ومسلم (۱۱۹۹) من حديث عائشة . 


ه۰ 
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واخفتابا َر لَه ما تَقَدمّ مِنْ دُنپي“» وقد أخبر سبحانه أنها خير ِن ألف شهر» وأنّه أنزل فيها 
القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي وء وحصل له فيها ما لم يحصْل له في غیرها 
من غير أن بُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح» وليس إذا أعطى الله نيه بل فضيلة في 
مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمانُ والمكانٌ أفضل مِن جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه 
قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليل الإسراءِ كان أعظمَ من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليله 
القدرء وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها . 


والكلام في مشل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تُعرف إلا بوحي» 
ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة 
على غيرهاء لا سيما على ليلة القدر» ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصِدُون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمور› ولا يذكرونهاء ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت» وإن كان الإسراء يِن أعظم 
فضائله لا › ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكانِ بعبادة شرعية› بل غار حراء 
الذي ابتدیء فيه بنزول الوحي» وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة 
مده مقامه بمكة» ولا خص اليومٌ الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء» ولا حص المكان الذي 
ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء» ومن خص الأمككّة والاأزمّة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثالهء 
کان مِنْٰ جنس آهل الکتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم الميلادء ويوم 
التعميد» وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه جماعة يتبادرون مکاناً يصلون 
فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مکانٌ صلی فيه رسولٌ الله ی » فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبیائكم 
مساجد؟! إنما هلك مَنْ کان قبلکم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض . 


وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي ية أفضل ين ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة 
إلى الأمَّة أفضل من ليلة الإسراء» فهذه الليلة في حق الأمَة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق 
رسول الله ي أفضل له. 

فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في «(صحيحه» من حديٹ 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : « تظلعُ لسم ولا تَغْرْبُ عَلَّى يوم أَفْصَل يِن يوم الجُمُعَة“ 
وفيه أيضاً حديث آوس بن آوس «َيْرُ يَوْم طلَعَتْ ليه الشَمْس يوم الجُمعَة . 


قیل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجاً بهذا الحديث» وحكى 
القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصوابٌ أن يوم الجمعة أفضل 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٠١۸(‏ ومسلم (۷۵۹) من حديث أي هريرة. 

(۲) آخرجه ابن حبان (۲۷۷۰), وعبد الرزاق )۵٥٦۳(‏ وآحمد ۲/ ۲۷۲ بإسناد قوي . 

)( يروه ابن حبان ذا اللقظ وإنما آخرجه بنحوه برقم (4۱۰)» وکذا بو داود ,)۱٠٤٩(‏ والنسائي 41/F‏ 44 وابن ماجه 
(۱۰۸۵). ولفظ الصنف عند مسلم )۸٥٤(‏ من حديث أي هريرة. 
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أيام الأسبوع؛ ويومٌ عرفة ويوم اللحر أفضل أيام العام» وكذلك ليله القدر» وليلة الجمعة» ولهذا كان 
لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة: 

أحدها: اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 

الثاني : : أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابةء وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر»ء وأهل 
الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقتّه ليوم وقفة رسول الله بلا . 

الرابع : أن فيه اجتماعٌ الخلائق ين أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعةء ويوافق ذلك اجتماع 
أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما 
لا يحصل في يوم سواه. 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد ويو عرفة يوم عيد لأهل عرفةء E e‏ 
صومه» وفي النسائي عن آبي هريرة قال: «نهّى رَسول الله ي عَن صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفهَ" » وفي 
إسناده نظر› BLAS LAS SL RA‏ ومداره علیه» ولكن ثبت في «الصحيح» شش 
حدیث أ م الفضل «أن ناسا تمارَوا عِنْدَ دم ها يَوْمّ عَرقَةَ في صِيَام رول الل ب٠‏ فقال بعضهم : هو صَائِم» 
رال بغش : یس پضایم رست إل قح لبن وه اق على یرو بعر شر . 

وقد اخحتلف في جكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاء» وهذا 
هو قول البخرقي وغيره» وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام اين تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة› 
فلا پستحب صومه لهم› قال: والدليل عليه الحديث الذي ذ في «السئن» عنه َد أنه قال يوم فة 
يوم التحر» وَايَامٌ مى عِيدُنًا آهل الإسلا»”" . 

ا ی اا ای ن ار 
الأمصار› فإنهم إنما يجتمعون يوم الٌحرء فكان هو العيد في حقهم› والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة 
ويوم جمعة فقد اتفق تفق عيدانِ معا . 

السادس : انت رافق لوم كال اه تعالى د لاد لون وإتمام نعمته عليهم؛ > كما ثبت في 
es‏ جاء يهودي إلى عمرَ بن الخطاب فقال: : ا مير المزمنين› 
ه تَمَر وها في ايگ لَؤ عَلَيتا عكر الود ّث وَنَعْلَم ديك اليم الي دلت فيه لاَحُنَاءُ يدا 
قال: أي آيټ؟ قال : # الوم لث لم دي ومنت عل کہ ی وَرَضِیت کہ اتم د( [المائدة: ۳] فمَّالّ 
عُمَرٌ بن الاب : إئي لالم ايوم اَي ترك فبوء وَالمَكان الي برت فيو رلت عَلّى رَسول الله بلا 


EN o %4 2 رم ا‎ 


بعزهه يوم جمَعَوء وحن ن وَاقمون مه بحرفه 


)¥( آخرجه النسائي في «الكبریى) )> (YAT‏ وکذا أو داود (T°)‏ وابن ماجه OAYTY)‏ < 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۸۸)ء ومسلم (۱۱۲۳). 

)( آخرجه آبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي (¥VT)‏ < وأحمد «lo f/f‏ من حديث عقبة بن عامرء وبەحسە الحاكم (ETE‏ ووافقه 
الذهبي 

.)۳۰۱۷( ومسلم‎ ›)٤٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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السابع: : أنه موافق ليوم الجمح الأكبرء والموقف الأعظم يوم القيامة» فإن القيامة تقوم يوم 
الجمعةء كما قال النبي 4ل ر ا طْلَعَتُ ث لَه الشف يَومٌ الجُمُعَةٍ : فيو حل آک فيد اذل 
الجنَةّء وَفيه ارح منهاء وَفيه تقوم السَأعَةٌ وَفيو سَاعَةٌ لا بُوافمُها َد ملم يسال الله حيرا إلا اء 
اه“ ولهذا د شرع الل سبحانه وتعالى إعباده يوماً يجتمعون فيه» فيذكرون المبدأ والمعادء والجِكّة 
والان وات خر انك با لھذہ الأ مه يوم الجعخة (ذ فة كان الندا فة الا ولهذا كان النبيٰ لا 
يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و(هل آتی على الإنسان) لاشتمالهما على ما کان وما یکول في هذا 
اليوم: من خلق آدم» وذكر المبدإ والمعادء ودخول الجنّة والّار» فكان يذْكَرٌ الأمّة في هذا a‏ 
کان فیه وما یکون» فهکذا يتذگر الإنسانٌ بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة ‏ الموقف الأعظم بين 
يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقرٌ أهل الجنة في منازلهي وأهل اللا ف 
منازلهم . 
الشامن : أن الطاعة الواقِعَة ِن المسلمين يوم الجمعة وليلةً الجمعةء > أكثر منها في سائر الأيامء 
حتى إن أكثرَ أهل الفجور يَحترمون يوم الجمعة وليلته» ویرون أن من جرا فيه على معاصي الله 
عز وجل › عل الله عقوبته ولم يمهله» وهذا أمر قد استقَرٌ عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك إِعظم 
اليوم وشرفهٍ عند الله» واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ول رش أف رة ف مر عل 
غیره . 
التاسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنةه وهو اليوءٌ الذي يُجْمَح فيه أهل الجنة في واد افيح 
ينصَّبٌ لهم مَنَابرٌ ِن لؤلؤ» ومنابرٌ من ذهب» ومنابرٌ من رَبَرْجَلٍ وياقوت على كُبَانٍ المسك» فينظرون 
eT‏ ویتجلی لهم» فيرونه عيانا ويكون أسرعُهم موافاة أعجلّهم رواحاً إلى المسجدء 
وأقربُهم منه آفربهم من الإمام» فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» 
وهو يوم جمعةء فإذا وافق بوم عرفة كان له زيادةٌ مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 
العاشر: أنه يدنو الب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف»› ثم يباهي بهم الملائكة 
قل : ما آراد مولاء» آشهدكم آني قد غفرت لهم" وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالی ساعة 
ا يسأل خير فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعةء ويقرب 
منهم تعالى نوعين من القّرب: أحدهما : قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة والثاني : قربه الخاص 
ر عرفة» ومباهاته بهم ملائکته» فتتشڪر قلوت أهل الإيمان هذه الأمور» فتزداد قوة إلى ا 
وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاء لفضل ربها وکرمه. 
فبهذه الوجوه وغيرها فْصَلّث وقفةٌ يوم الجمعة على غيرها . وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام 
بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة» فباطل لا أصل له عن رسول الله کیا EEL‏ 
والتابعين والله أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم (۸۵۲)» وأبو داود (١٤١٠)ء‏ والترمذي »)٤۸۸(‏ من حديث آبي هريرة. 
() أخرجه البخاري (۸41)ء ومسلم )۸۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(r)‏ بعضه عند مسلم )۱۳٤۸(‏ وهو عند ابن خزيمة »)۲۸٤١(‏ والبغوي ۲) ) سن حدیث جاہر» وفيه عنعنة آي الزبير وهو 


مدلس . 
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فصل : والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار هن كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه» 
واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره» فإنه تعالى طيبٌ لا ياحبٌ إلا الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام 
والصدقة إلا الطيبَ» فالطيب يِن كل شيء هو مختاره تعالى . 

وأما خلمّه تعالى فعام للنوعين» وبهذا يُعلم عنوانٌ شعادة العبد وشقاوته » فإن الطيب لا يناسيه إلا 
الطيب» ولا يرضى إلا به» ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن قله إلا به» فله من الكلام الْكَلِم الطيب 
الذي لا يصعد إلى اله تعالى إلا هو» وهو أشدٌ شيء نفرة عن الفحش في المقال» والتفځش في اللسان 
والبدّاء» والكذب والغيبة» والنميمة والبهت»› ورل الزور» وكل كلام یک : ٠‏ 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجشع غلل بخسها الفط اللة 
مع الشرائع النبوية› وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على حسنها الشرعغ والعقل والفِطرة» مثل أن 
َد الله وحده لا شرك به شیئاًء ويؤثِْرٌ مرضاته على هواه» ویتحببٌ إليه جُهده وطاقته» ويْخسِنٌ إلى 
خلقه ما استطاع› فیفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به ویُعاملوه به» ويَدَعهم مما يحب أن يَدَعُوه منه؛ 
وینصحهم بما ينصح به نفسه» ویحکم لهم بما يحب أن یحکم له به» ویحمل آذاهم ولا یحمُلهم أذاهء 
ويف عن أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضه»› وإذا ری لهم حسناً أذاعه» وإذا رائ لهم سیا 
کتمه»› ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبلل شريعة ولا يُناقضُ لله آمراً ولا نهيً. 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبُها وأزكاها: كالحلم» والوقار» والسكينة» والرحمةء والصبرء 
والوفاءء وسهولة الجانب» ولين العريكةء والصدق» وسلامة الصدر من الل والغش والحقد والحسد» 
والتواضع› وخحفض الجناح لأهل الإيمان والعزة» والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله 
وتذلله لغير اله والعفة» والشجاعة› والسخاءء والمروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر 
والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي يُعْدّي البدن والروح 
أحسنٌ تغذية» مع سلامة العبد من لغيه . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبّها وأزكاها» ومن 
الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهي فروحه طيب» وبدئّه طيب» وحلَمه طيب» وعملّه طيب» وكلامه 
طلّب» ومطعمُه طیب» ومشربه طیب» وملبّسه طیب» ومنکحه طیب» ومدخله طیب» ومخرجه طیب› 
وميه طیب» ومثواه کله طیب. فهذا ممن قال الله تعالی فيه : اَن لهم المکیگة یریت قورت سم 
یکم أدَخاوا ألْجِنَّةَ با کر مم [الحل: ۲۲] وين الَذِينَّ يمول لهم حَرَنَةُ الجئة: سم يڪم 
طشر نوما لين [الزمر : ۷۴] وهذه الفاء تقتضي السببية» أي: بسبب طيبكم ادخلوها. وقال 
تعالى: ليت خيش اليش َب لبت عيبي بلطيب [الدور: ]۲١‏ وقد فسرت 
الآية بأن الكلمات الخبيشات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» وفسرت بأن النساءَ الطيباتِ 
للرجال الطيبين» والنساءَ الخُبِيتَاتِ للرجال الخبيثين» وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات» والأعمال» 
والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين» والكلمات» والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين › 
فالله سبحائه وتعالى جعل الكَيْبَ بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار» فجعل الدُور 
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ثلاثة : دارا أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب وهي الجنة» وداراً 
أخلصت للخبيث والخبائٹ› ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النارء وداراً امتزج فيها الطب والخبيث»› 
وخلط بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك 
بموجب الحكمة الإلهيةء فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث ين الطيب» فجعل الطيب وأهله 
في دار على حدة لا ڀخالِطهم غيرهم› وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد 
الأمر إلى دارين فقط : الجلّة وهي دار الطيبين»ء والنار وهي دار الخبيثين› وأنشأ الله تعالى من أعمال 
الفريقين ثوابّهم وعقابهم» فجعل طيباتِ أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عينٌ نعيمهم ولذاتهم» 
أنشأً لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل خبيثاتِ آقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي 
عينَ عذابهم وآلامهم» فأنشاً لهم منها أعظمَ أسباب العقاب والآلام» حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرةء 
يري عباده کمالٌ ربوبیته» كمال حکمته وعلمه وعدله ورحمته» ولیعلم آعداه آنهم کانوا هم المفترین 
الكذابين» لا رسله البررة الصادقون» قال الله تعالى: واوا ياه جمد أيهم ا بعت أ من موك 
بل عدا یھ عقا لیکن آ کار آلایں لا بتکتوت 9© ہی تمم ایی بیش یر تہ لیے کیا اک 
کاو زین [التحل : ۳۸» ۳۹]. 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالىء» جعل للسعادة والشقاوة عنواناً يُعرفان به» فالسعيدٌ الطيب 
لا يليق به إلا طيب» ولا يآتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا طيب» ولا يُلابس إلا طيباًء والشقى الخبيك 
لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتي إلا خبيثاًء ولا يدر منه إلا الخييتُ» فالخبيث يتفجر من لبه الخبكُ 
على لسانه وجوارحه» والطْيْبٌ يتفجر من قلبه الطْيبُ على لسانه وجوارحه. وقد يكون فى الشخص 
مادتانء فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة 
فيوافيه يوم القيامة مطهرأًء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره منها بما يوه له من التوبة التصوح» 
والحسناتِ الماحية» والمصائب المكفرةء حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد 
التطهير› فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة»› ومادة طيبة»› وحکمته تعالی تأبی آن بُجّاوره أحد في داره 
بخبائثه» فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكأًء فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلَح حينعزٍ 
لجواره› ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك 
الخبائث منهم وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيراً أسرعُهم خروجاًء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاًء جزاء 
وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد. 

ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثهء بل لو حرج منها لعاد خبيعاً 
كما كانء كالكلب إذا دخل البحر ثم حرج منه» فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجلّة. 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرَءاً من الخبائث» كان النار حراماً عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي 
تطهيره بها» فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فِظْرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاكمين» ورب العالمينء لا إله إلا هو. 

فصل: ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول»ء وما جاء بى 
وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الخرة 
إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۲ مقدمة المؤلف 


زا ی و ا ا ي 
رضى الله البتة إلا على أيديهم› فالظيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا 
به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم يتميز آهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظمٌ ِن ضرورة البدن إلى روحه»؛ 
والعين إلى نورها» والروح إلى حياتهاء فاي ضرورة وحاجة فُرضصَتْ» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير . وما ظنك بمن إذا غاب عنك هليه وما جاء به طرفةٌ عين» فسد قلبّك» وصار كالحوت إذا 
فارق الماء» ووضع في اليقلاة› فحال العبد عند مفارقة قله لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم› 
ولكن لا يجس بهذا إلا قلب حي و: 
تال چجزحبتيټتإيلاا 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقةً بهدي النبي ل » فيب على كل من نصح نفسه؛ 
وأحب نجاتها وسعادتهاء أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما يحرج به عن الجاهلین به» ويدخل به في 
عداد أتباعه وشِیعته وجزبه» والناس في هذا بین مستقل» ومستکر» ومحروم» والفضل بيد الله تيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

فصلل : وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة نبيه ية وسيريه 
وهديه» اقتضاها الخاطرٌ المَحْدُودٌ على عجره وبْجَره مع اليضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابُ 
الُدَء ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلبُ بكل واد منه شعبة» 


2 ا‎ 
O 


والهمة قد تفرقت شَدَرَ مَدَرَ> والكتاب مفقودء ومَنْ يفتح باب العلم لمذاکرته معدوم غیر موجود» غود 
العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياً وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خالياًء فلسان العالم 
قد مُلِىءَ بالغلول مضاربةً لغلبة الجاهلين» وعادت مواردٌ شفاثه» وهي معاطبه لكثرة المنحرفين 
والمحرٌّفين» فليس له مُعَوّل إلا على الصبر الجميل؛ وما له ناصر ولا معین إلا الله وحده وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


(۱) عجز البيت للمتنبي؛ وهو في «الديوان» VV‏ 
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فصل: في نسبه لا 

وهو خير آهل الأرض نسباً على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذِروة» وأعداژه كانوا يشهدون 
بذلك» ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك آبو سفيان بين يدي مَك الرّوم""» فأشرف القوم قوم 
وأشرف القبائل قبيله» وأشرف الأفخاذ فخذه. ) 

فهر محمد بن عبد اله بن عبد الِب بن هام پن َب ماف بن صي بن لاب بن مره بن گغب 
ابن مَعَدٌ بن عَدْنَان. 

إلى ها هنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا جلاف فيه البتةء وما فوق عدنان مختلاف 
فيه . ولا حلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأمّا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين 
وجھا وسمعت شيخ الوسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب مع أنه باطل بنص کتابهم» فإن فيه : «إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابته بکره٤»‏ وفي لفظ : 
«وحیده»» ولا يشك اها الجتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غر أصحاب هذا 
القول أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق»» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم» 
لأنها تناقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك»» ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف 
وأحبوا أن يكون لهم» وآن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وکیف يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق» وال تعالی قد بشر أم إسحاق به وبابنه یعقوب» 
فقال تعالى عن الملاثكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما توه بالبشرى: لا كنف إا يتا إل زر ي 9 
وامرانم فایس فیک رها احق وی وتآء صق يعوب €6 [مرد] فمحال أن یبشرها بأنه یکون لیا 
ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» فَسَنَاوْلٌ البشارة لإسحاق 
ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياه. 

فان قیل : لو کان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على «إسحاق»» فكانت القراءة 


ا مت ا سے 


^ ی 


ذ 


قیل: لا یمنع الرفعٌ أن یکون يعقوبٌ مبشراً به لأف اليشارة قول مخصرض: وهي ول خبر سار 
ا ر 


صادق» وقوله تعالى : وين واو إسْحَقَ يعوب جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة» بل حقيقة 
البشارة وهى الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية 


)0( اتظر حدیٹث آي سفيان بن حرب في حديث مطول عند البخاري (۷(. 


O O O ue 
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زا الفقاد هي في ج 9( ا ر ي 
بالقول» كأن المعنى : وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب› والقائل إذا قال: بشرت فلاناً بقّدوم أخيه 
قله في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا منّا لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم 
يُضعف الجر أمر آخر» وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمِنْ بعده عمرو» ولأن العاطف يقوم مقام حرف 
الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور» كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله 
سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال : لتا سلما َنَم لين () تة 
َير © رک مہ فی اکت @ ملم کے اسر 9 کرت ری ایی 9© إل ن معاد 
امنب [الصانات: .]1١١ ١٠١١‏ ثم قال تعالى : ريه باحق ييًا يه لصحي 4)0 . فهذه بشارة 
من الله تعالی له شکراً على صبره على ما أَمِرّ به» وهذا ظاهر جداً في آن | وغ ارلا و 
كالنص فيه . 

فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: ا ت غ ااه رات ال 
لأمر اش جازاء الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وان نکن تا ولهذا نصب «نبياً) 
على الحال المقدّرء أي : مقدراً نبوته» فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصلء ثم تخص بالحال 
التابعة الجارية مجرى الفَضلَةَء هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت البشارةٌ على نبوته» فوقوعها على 
وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جُعلت القرابينٌ يوم التحر بهاء كما جيل السعي 
بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّهء وإقامةٌ لذكر الله» ومعلوم أن إسماعيل 
ا هما اللّذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه» ولهذا اتصل مكانُ الذبح وزمانه بالبيت الحرام» الذي 
اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل»› وكان النَّحرٌ بمكة يِن تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم 
وابنه إسماعيل زماناً ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقي عنهم» لكانت 
القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه» ولا 
ذكر إسحاق سماه عليماًء فقال تعالى : مَل نلك يت َيب هم كيت ® إا لوا يي تقالو سكا 
قال سام قوم سكو )€ [الذاريات] إلى أن قال: قلا لا حف ورو يللم علير# [الذاریات: ۲۸] وهذا 
إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته» وهي المبشرة به» وأمّا إسماعيل فمن السَريَة. وأيضاً فإنهما بُسرا به 
على الكِبرّ واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك. 
) وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحبٌ إلى الوالدين ممن بعده» 
وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له» تعلقت شَنْبَةٌ من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه 
حليلا والحلة مَلْصِب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبةء وأن لا شارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أخذ 
الولدٌ شعبةً من قلب الوالد جاءت عَيرةٌ الحُلة تنتزعها من قلب الخليلء فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم 
على ذبحه وكانت محبة الله أعطّم عنده من محبة الولدء حَلْصَتِ الخلة حينئلٍ من شوائب المشاركة» فام 
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د 


فصل: في نسبه اة ۲۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )1( 
يبق في الذبح مصلحة» إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه فقد حَصل المقصوف 
ْح الأمر» وَفْدي الذبيح» وَصدّق الخليإ الرؤياء وحصل مراد الرّب. ومعلوم أن هذا الامتحان 
والاختبار إنما حصل عند أول مولود» ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل 
عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحهء وهذا في غاية الظهور. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل ية غارت من هاجر وابنها أشد الغيرةء فإنها كانت جارية» فلما 
ولدت إسماعیل وأحبّه آبوه اشتدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه أن بعد عنها هاجر وابنهاء ویسکنها 
في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرةء وهذا من رحمته تعالی ورآفته» فکیف یأمره سبحانه بعد هذا 
ان يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحالهء هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر 
بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكمته البالخة اقنضت أن يأمر بذبح ولد السريّة فحينئلٍ يرق 
قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة هذه الجارية وولده 
وأن الله لا يضيع بيتاًء هذه وابنها منهم» وليري عباده جبره بعد الكسر»ء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة 
صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جَعْل 
آثارهما ومواطیء أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين»› ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى 
فمن یرید رفعه من خلقه آن یمن عليه بعد استضعافه وذله وانکساره قال تعالی : ورڈ أن سن علّ 
یت استیئا ی الأی وتتکم ابت كم ارب © 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ولنرجع إلى المقصود من سيرته َي وهديه وأخلاقه. لا حلاف أنه ولد يد بجوف مكة» وأن 
مولده كان عامٌ الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدّمها الله لنبیه وبیته» والا فأصحاب الفیل کانوا نصاری 
آهل کتاب» وکان دینهم خیراً ِن دین أهل مكة إذ ذاكء لأنهم کانوا عُبّاد أوثان» فنصرهم الله على أهل 
الكتاب نصراً لا صنع للبشر فيه» إرهاصاً وتقيمة للنبي بل الذي خرج من مكة» وتعظيماً للبيت الحرام. 

واختلف في وفاة بيه عبد اش هل توفي ورسول الله َه حَمْل› أو توفي بعد ولادته؟ على 
قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله مو حمل . والثانی: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. 
ولا خلاف أن أمّه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة ين زيارة أخرال» ولم یستکمل 
إذ ذاك سبح سنين. وله جدّه عبد المطلبء وتوفي ولرسول الله نحو ثمان سنین» وقیل : ست» 
وقيل: عشر» ثم كله عمُه أبو طالب» واستمرت کفالتّه له» فلما بلغ ژنتي عشرة سنةه خرج به عمُه إلى 
الشام؛ وقیل: كانت سنه تسح سنين› وفي هذه الخرجة رآه بَجيرى الراهب» وأمر عمه آلا يَْدَم به إلى 
الشام خوفاً عليه من البهود» فبعثه عله مع بعض غلمانه إلى مگة» ووقع في «کتاب الترمذي» وغیره أن 


بعث معه بلالا وهو من الخلط الواضح» فإن بلالا إذ ذاك لعلّه لم يكن موجودى وإن کان» فلم یکن مع 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۹۲۰)ء وابن أي شيبة (۱۸۳۹۰)» والحاکم ۲/ ٦٠٠١‏ من حديث آي موسى الأشعري . وقال الترمذي : 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: أظتّه موضوعاً 
وبعضه باطل . وتکلم فيه الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية» /١‏ ۳١٤۲ء‏ وابن سيد الناس في «عيون الأئير» (ص .)٠٥١‏ وقال 
ابن حجر في «الإصابة»: رجاله ثقات» وذِکرٌ أي بكر وبلال غير عفوظ . 1 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۲۹ فصل: في نسبه ٤‏ 
ا ا ڪڪ 


عمه» ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث؛ ولم یقل: وأرسل معه عمه بلالا ولکن 
قال: رجلا . 

فلمًا بلغ خمساً وعشرين سنةء خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى بصرى ثم رجح؛ فتزوج 

عَقّب رجوعه خحديجة بن خويلد. وقيل: تزوجها وله ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون» وسنها 
7 وهي أولٌ امراة تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ینکح علیها غیرها» وآمره جبریل 
أن يقرأ عليها السلام من ربها . 
ئم بْب حت الله إليه الخلوة والتعبد لربه› وکان يخلو ب «غار حراء» عبد فيه الليالي ذواتِ العدد“ 
بعصت إليه الأوثان ودين قومه» فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك . 
فلما گمْل له أربعون»› أشرق عليه نور النبوة وأکرمه الله تعالى برسالته» وبعثه إلى خلقهء 
واختصه بکرامته› وجعله اميه بینه وبين عباده . ولا حلاف أن مبعثه َة كان يوم الإثنين . واختلف في 
شهر المبعث»› فقيل : : لثمان مضين من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين من عام الفيلء هذا قول 
الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في رمضان»› واحتج هؤلاء بقوله تعالی : : هر رمان ائ انز ي 
ألْمَرهَان# [البقرة : e‏ : أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن› وإلى هذا ذهب جماعة» 
منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونیته): 

وأنت ل انون قاف فت شَمَْس النبوةمِنةٴفي رَمَضانٍ 

والأولون قالوا O a‏ 
أنزل مما بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. وقالت طائمة مة: انز ا ا 
وتعظيمه وفرض صومه . وقيل: كان ابتداءٌ المبعث في شهر رجب . 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 

إحداها : الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه َء وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق اھ 

الثانية : : ما كان يُلقيه الملّكُ في رُؤعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبي 5 إن روح الفدس 
نک في ژوعي آله لن توت تف ئی شیا رها کارا لله ولوا ي الگلب» و9 بخباقم 
اسيلطاء الرّزْق عَلَى أن تَطلبوه بمَعْصِيةٍ الل كن ما علد الله لا َال إلا بظايه“. 

الثالثة : : که کان دل له الَف رجلا فیُخاطبه تی یي عنه ما قول له« وفي هذه المرتبة 
افالتخا اسان . 


ولك 


(۱) هو عند البخاري (۳۸۲۰)؛ ومسلم »)۲٤۳۲(‏ وأحمد ۲/ ۲۳۱ والحاکم ۳/ ۱۸١‏ من حديث آي هريرة . 

(۲) هو عند البخاري (۳)ء ومسلم )۱١١(‏ من حديث عائشة مطولاً. 

)۳( هو بجيى بن يوسف بن محيى الأنصاري› أبو زكرياء جال الدين الصرصري ‏ شاعر من آهل صرصر (على مقربة من بغداد) قتله 
التنار يوم دخلوا بغداد. توفي سلة ١١1ه.‏ . «الأعلاې VV /A‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ ۴۰ ۷ من حدیث آي أمامة» وإسناده ضعيف لضعف عفير بن معدان»ء وله شاهد من 
حديث ابن مسعود أخرجه الجاكم ۲ وللحديث شواهد» وقد استوفيتها في «تفسير البغوي» رقم ۱۹۳۸. 

)٥(‏ کما جاء في حدیث عمر عند مسلم رقم (۸) وغیره. 


فصل: في ختانه ا ۴٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الرّابعة: أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَةَ الجرس› وکان أشدّه عليه لبس به الملكٌ حتی إن جببنه 
لبتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد"“ وحتى إن راحلته لتَبْرْكٌ به إلى الأرض إذا كان راكبها" . ولقد 
جاءه الوحيّ مره كذلك» وفخذه على فخذ زید بن ثابت» فثقلت عليه حتی کادت ترضها" . 

الخامسة: أنه يَرّى المَلّكَّ في صورته التي خحلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يُوجِيّه» وهذا 
وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك في سورة الج “. 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماواتِ ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. ٠‏ 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكٍ» كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي 
ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وبوتها لنبينا بيا هو في حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا على مذهب من 
يقول: إنه هة رأى ربّه تبارك وتحعالى» وهي مسألة حلاف بين السلف والخلف»› وإن كان جمهور 
الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان ين سعيد الدارمي إجماعاً للضحاية: 


فصل: في ختانه يي 

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه ولد مختوناً مسروراً وروي في ذلك حديث لا يصح» ذكره أبو الفرج بن الجوزي 
في «الموضوعات» ولیس فيه حديث ثابت» وليس هذا من خواصه» فإن كثيراً من الاس يولد مختوناً. 
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : مسألة سثلتٌ عنها : تان ختن صبياً» فلم يستقص؟ قال: إذا کان 
الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا يعيدء لأن الحشفة تغلظ» وكلما غلظت ارتفع الختان» فأمًا 
إذا كان الختان دون النصف» فكنتٌ أرى أن يعيد. قلت : فإن الإعادة شديدة جدأء وقد يُخاف عليه من 
الإعادة؟ فقال: لا أدري» ثم قال لي: فإن ها هنا رجلاً له ولد ابن مختون» فاغتمٌ لذلك غماً شدیدا 
فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المَؤنة فما عمك بهذا ؟ انتهى . وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه ولد كذلك» وأن أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد 
كذلك: تنه القمرء وهذا من خرافاتهم . 

القول الثاني : أنه حن ية يوم شى قلبّه الملائكة عند ظثره حليمة. 

القول الثالث: أن جه عبد المطلب تنه يوم سابعه» وصنع له مأدبة وسمّاه محمّداً. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وفي هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه أحمد بن محمد بن أحمده حدثنا 
محمد بن عیسی»› حدثنا یحیی بن أيوب العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلانى» حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب ختن 


(1) آخرجه البخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۳) من حديث عائشة. 

)۲( أخرجه أحمد ۱۱۸/١‏ والحاكم ٠۲‏ من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه البخاري (۹۲٥٤)ء‏ والترمذي (۳۰۳۳). والنسائي 4/١‏ ١٠ء‏ وأحمد ۸٥‏ من حدیث زید بن ثابت . 
)4( هو عند مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة . 


DROID aR‏ ت ق ا س ت سا ت ر اقساد لے د ت ا ا 


زاد المعاد في هدي خير الحباد ۳١ )١(‏ فصل: في مبعثه به وأول ما نزل عليه 
#9 ا 


النبي بيا يوم سابعه» وجعل له مأدبةء وسسّاه محمداً یی قال يحیی بن أيوب: طلبت هذا الحديث 
فلم أجده عند أحد من آهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري . 
وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين › صنف أحدهما مصتفاً في أنه ولد مختوتاً رأجلب ف 
E O‏ وهو كمال الدين بن طلحةء فنقضه عليه كمال الدين بن 
العديم› وبين فيه أنه یا د خيَنّ على عادة العرب»› وكان عموم هذه السْنَّة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معين فيهاء واه أعلم. 
فصل: في أمهاته يد اللاتي أرضعنه 
فمنهن تُوبية مولاة أبي لهب» أرضعته أياماً وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي بلبن ابنها مسروح› وأرضعت معهما عمّه حمزةً بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء 
فالله أعلم . 
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة» وجدامة» وهي الشيماء ء أولاد 
ا واختَلِف في إسلام أبويه من الرضاعة» e‏ 
وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب› وكان شدي العداوة لرسول الله م ثم 
ا ر ا ا اق و اا 
رسول الله بيه يوماً وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيحَ رسول الله 5ة من جهتين: من جهة ثويبة 
ومن جهة السعدية. 
فصل: في حواضنه ييا 
فمنهن امه آمنةٌ بنت وهب پن عبد مثاف بن زهرة بڻ كلاب . 
ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته من الرضاعة» كانت تحضنه مع أمها» وهي 
التي قدمت عليه في وفد هوازن» فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية لحقها. 
ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بُرّكة الحبشية» وكان ورثها مِنْ آبيه» وکانت دايتّه» وزوجها من 
حبّه زيد بن حارثة› E‏ وهي التي دخل عليها آبو بكر وعمر بعد موت النبي بل وهي 
تبکي › فقالا: يا أم أيمن ما يُبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: : إي لأعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله» وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء» فهيجتهما على الكاه فك" 


فصل: :في مبعثه ي وأول ما نزل عليه 


بعثه الله على رأس أ ربعین › وهي سن الكمال» فقيل : ولها تبعث الرسل › وأما ا 
المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة؛ فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. . 
sS‏ الرؤيا؛ فکان لا ری رُؤیا لا 


)01( هنا ينتهي النقل عن ابن عبد البر في «التمهيد؛ 1ط . المغرب -. 
٠‏ (۲) هو عند البخاري (0۱۰۱) من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان . 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٤٥٤(‏ 


فصل: في اسمائه َل ۳۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بُح . قیل: وکان ذلك ست آشھں ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة 


وأربعين جزءاً من النبوة والله أعلم. 

ثم أکرمه الله تعالى بالنبوةء فجاءه المَلّك وهو بغار جِرَاء» وكان يُحبٌ الخلوة فيه فأول ما أنزل 
عليه فا بس يك الى حل )€ [الملا"“ هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه : 
ا لسر 9 4^ [المدثر]. والصحيح قول عائشة لوجوه: 

احدها: آن قوله : «ما آنا پِقّاری» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 

الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذارء فإنه إذا قرا في نفسهء أنذر بما قرأه» فأمره 
بالقراءة أولاًء ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً. 

الغالث: أن حديث جابر وقوله: أول ما أنزل من القرآن: بَا لمر )€ قول جابر» وعائشة 
أخبرت عن خبره ي عن نفسه بذلك. 

الرّابع: أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملّك عليه أولاً قبل نزول 
یا الس 4 فإنه قال: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت : 
زملوني دثروني» فأنزل الله : يام لمر ٠)6‏ وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه : از 
اسي ك لي حى 3)) فدل حديث جابر على تأخر نزول: يأ لد ©)) والحجة في روايته لا في 
رأیهء والله أعلم . 

فصل: في ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى : النبوة. الثانية : إنذار عشيرته الأقربين . الثالثة : إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما 
أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. الخامسة: إنذار جميع مَنْ بلخته دعوته من الجن والإنس إلى 

فصل: وأقام يا بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستحفياًء ثم نزل عليه : «َِاصَعٌ بن 
وم وأعرض عن ألمتَرنَ €6 [الحجر]. فأعلن ية بالدعوة» وجاهر قومه بالعداوةء واشتد الأذى عليه 
وعلى المسلمين حتى آذن الله لهم بالهجرتين . 

فصل: في اسمائه عي 

وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به بوجت 
له المدح والكمال. 1 

فمنها محمد» وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب 
«جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام“ وهو كتاب فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله 


(۱) أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم (١١۱)ء‏ وأحمد ۲/ ۲۳۳ من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳٥۹٤)ء‏ ومسلم »)٠١١(‏ والترمذي )۳۳١(‏ من حديث عائشة. 
(۳) آخرجه البخاري (٤)ء‏ ومسلم (١١۱)ء‏ وأحمد .۴٠١/۳‏ 

)٤(‏ وهو مطبوع في دار الكتاب العربي بتحقيقنا. 


2 O o ووو‎ ۲-S 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ا فصل: في شرح معاني اسمائه ڳلا 
وداي ي ر ا ا 


في كثرة فوائده وغزارته» بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليهء وصحيحها من حسنها 
ومعلولهاء وبينا ما في معلولها من العلل بيانا ا شافياً» ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه» وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائدء ثم مواطن الصلاة ة عليه ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف آهل 
e‏ وترجيح الراجح› وتزييف المريّف› ومحر الكتاب فرق وصفه. والمقصود أن اسمه محمد 
في التوراة صريحاً بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني آهل الكتاب. 

ومنها أحمد» وهو الاسم الذي سماه به المسيح»› لسر لسر ذكرناه في ذلك الكتاب . 

ومنها المتوكل› ومنها الماحي» والحاشر› رالعاقب» والمُمَمّي» ونب التوبة» ونبي ي الرحمة» 
ونب الملحمة› والفاتح»› والاأمين. 

ويلحق بهذه الأسماء: الشاهدء والمبشّرء والبشير» والنذير» والقاسم» والصحوك والقتّال› 
وعبد الله والسراج المنيرء وسید ولد آدم» وصاحب لراء الحمده وصاحب المقام المحمود» وغير 
ذلك من الأسماء لأن أسماءء إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم » لكن ينبغي أن يفرق بين 
الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم» وبين الوصف المشترّك» e‏ 
يخصه . وقال جبير بن مظعم : : سى لنا رسول الله هة نفسه أسماء» فقال انا مد رانا أحمد 
وأنا المَاجي الَِي يَمْځو الله بي الكُفْرَ وأنا الخاشر الذي حشر الاس عَلّى قَدَمَيّ» والعَاقِبُ دي 
یس بعد تی . 

وأسماؤه يلي نوغان: 

أحدهما: خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسل» كمحمد» وأحمد» والعاقب» والحاشر» 
والمقفي» ونبي الملحمة. 

والثاني : ما يشارکه في معناه غیره جنار ولکن له منه کماله» فهو مختص بکماله دون 
أصله: کرسول الله » ونبیه› وقد والشاهك والمبشر»› والنّذير» ونبيّ الرحمة» ونبيّ التوبة. 

وأما إن جعل له يِن كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسمازؤه المائتين: كالصادق› 
والمصدوق» والرؤوف الرّحيم» إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله أل اسم 
وللنبي هاو لف اسم قاله أبو الخطاب بن وحيةً"» ومقصوده الأوصاف . 


فصل: في شرح معاني اسمائه بَا 
أمّا محمد فهو اسم مفعول» من حَمِدَ فهو محمد إذا كان كثيرٌ الخصال التي يحمد عليهاء 
ولذلك كان أبلعّ من محمود» فإن «محموداً» من الثلاثي المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو 
الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشرء ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة» لكشرة الخصال 
المحمودة التي رُصِفَ بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تَمَنّى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون 


() آخرجه البخاري »)۳٣۳۲(‏ ومسلم .)۲۳٣٤(‏ والحمیدي .)٥٥٥(‏ والترمذي »)۲۸٤۰(‏ وأحمد /٤‏ ۸۰. 
)٣(‏ هو عمر ہن الحسن» أو الخطاب» ابن دحية الكلبي : آديب» مۋرخ› حافظ للحديث› من أهل سبنة بالأندلس . من تصانيفه: 
«مهاية السول في خصائص الرسول» و«التنوير في مولد السراج انير توفي سنة ۳۳٠ه.‏ «الأعلام» ٤٤/٥‏ . 


فصل: في شرح معاني اسمائه ڳا ۳٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


منهم» وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبي القاسم السهيلي” حيث جعل الأمر 
بالعكس» وأن اسمه في التوراة أحمد. 

وأما أحمدء فهو اسم على زنة أفعل التفضيلء مشتق أيضاً من الحمد. وقد اختلف الناس فيه: هل 
هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل» أي: حَمْده لله أكثر من حمده غيره له» 
فمعناه: أحمد الحامدين لربه» ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يُصاغ من فعل الفاعل› 
لا من الفعل الواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضربً زيداًء ولا: زيد أضرب من عمرو 
باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا: ما أشرَبّه للماء» وآكله للخبز» ونحوه» قالوا: لأن أفعل التفضيل › 
وفعل التعجب» إنما يُصاغان من الفعل اللازم» ولهذا يقدر نقله من «فَعَلَ» و«فُيلً؛ المفتوح العين 
ومكسورهاء إلى «قَعُلّ» المضموم العين» قالُوا: ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية 
كقولك: ما أظرف زيداًء وأكرمٌ عمراً» وأصلهما: من طرف وَكَرْمٌ. قالوا: لأن المتعجًب منه فاعل في 
الأصل» فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيداً لعمرو» فهو منقول من «فَعَلَ 
المفتوح العين إلى «فَعْلً» المضموم العين؛ ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك 
مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيداً لعمرو» ولو کان باقیاً على تعدیه لقیل: ما أضرب زيداً عمرأًى 
لأنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلى الآخر بهمزة التعدية» فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى 
الآخر باللام» فهذا هو الذي آوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعلء لا من الفعل 
الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: يجوز صوعُهما من فعل الفاعل» ومن الواقع على المفعول» 
وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب: ما أشعَلّه بالشيء» وهو من شَغِلَء فهو 
مشغول» وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء وهو من أولِعّ بالشيء» فهو مولع به» مبني للمفعول ليس إلا 
وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذاء فهو من أعجِبً به» ويقولون: ما أحبه إلي» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوباً لك» وكذا: ما أبغضه إِليّ وأمقته إل 

وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهي أنك تقول: ما أبغضني له» وما أحبني له» وما أمقتني 
له: إذا كنك أن المبْض الكارهء والمجب الماقت» فتكون متعجباً من فعل الفاعلء وتقول: ما أبغضنى 
إليه» وما أمقتني إليه» وما أحبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب» فتكون متعجباً من 
الفعل الواقع على المفعول» فما.كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب إلى فهو للمفعول. وأكثر النحاة 
لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم: إن اللام تكون للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن 
هذا؟ فيقال: لزيدء فيؤتى باللام. وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا 
الكتاب؟ فتقول: إلى عبد الله» وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص» والاستحقاق إنما 
يكون للفاعل الذي يملك ويستحق» و«إلى» لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعلٌ» فهي بالمفعول 
أليق لأنها تمام مقتضى الفعل› وين التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي ل : 


() هو الإمام أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسيء صاحب كتاب «الروض الأنف» في شرح سيرة ابن هشام المتوفى» سنة 
) 49۸1{ . 


ا .ا ااه .٠ه‏ .قا ا ف ق ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد o )١(‏ فصل: في شرح معاني اسمائه ٤‏ 
ا ا ي 


فَلهرأخوفأينييإذأَليُة ويل إلْكمَخبُوس وَمَفكُول 

اوی رو و رو رو اويل 

فأخوف ها هناء من خحيف فهو مَخُوفُ» لا من خحاف» وكذلك قولهم: ما أَجُنٌ زيداً» من جُنّ 
فهو مجلون» هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم . 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يُعرّل عليه» فلا شوش به القواعد» ويجب الاقتصارٌ منه على 
المسموع. 

قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نشراً ونظماً يمنع حمله على الشذوذف لأن الشاذ ما خالف 
استعمالهم ومر کلامهم› وهذا غير مخالف لذلك» قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى قحل 
فتحکم لا دلیل علیه› وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه» 
والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط› كألف 
افاعل؟» وميم «مفعول» وواوه» وتاء الافتعال» والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل 
الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده» فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل. 
قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعذّى بالهمزة يجوز أن يُعدّى بحرف الجر وبالتضعيف› 
نحو : جلست به» وأجلسته» وقمت به وأقمته» ونظائره» وهنا لا يقوم مقامٌ الهمزة غيرهاء فعلم آنها 
ليست للتعدية المجردة أيضاًء فإنها تجامع باء التعدية» نحو: أكرِمْ وء وأخسِنْ وء ولا يجمع على 
الفعل بين تعديتين. وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا مِن أعطى وكسا 
المتعدي» ولا يصح تقدير نقله إلى «عطو٤:‏ إذا تناول» ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى» فإن 
التعجب إنما وقع من إعطائه» لا من عطوه» وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل› 
وحذفت همزته التي في فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. قالوا: وآما قولكم : إنه عُدّي باللام في 
نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى آخره فالإتيان باللام ها هنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي 
بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرُفي» وألزمَ طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال» فضعف عن 
اقتضائه وعملهء فقوي باللام کما یقوی بها عند تقدم معموله عليه» وعند فرعيته . وهذا المذهب هر 
الراجح كما تراه. 

فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس لربه» وعلى قول 
هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن إحمد» فيكون كمحمد في المعنى»› إلا أن الفرق بينهما أن محمد هو 
كشير الخصال التي يحمد عليهاء وأحمد هو الذي يُحمد أفضل ممَّا يُحْمَد غيره» فمحمد في الكثرة 
والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره» وأفضل مما يستجق 
غيره» فيُْحمَدٌ أكثْرَ حمد وأفضل حمد حَيدّه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول»ء وهذا أبلغ في 
مدحه وأکمل معنى . ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحمادء أي: كثير الحمده فإنه هة كان أكثر الخلق 
مدا له لر كان اسه احمدباعتار خمك لر لكان الأرلى ةاجتا كما شيت بالك امه 

وأيضاً : فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن 


(۱) دیوانه ص .۲١‏ وعتر كبقّم: مأسدة باليمن. 


فصل: في شرح معاني اسمائه بل ۳٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


يُسمى محمدا بث وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهلٌ الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرى 
لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عَدٌ العادين وإحصاء المحصين» وقد أشبعنا هذا المعنى فى كتاب 
«الصلاة والسلام عليه» ‏ ب وإنما ذكرنا ها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المساف وتشتتُ قله 
وتفرق همته» وبالله المستعان وعليه التكلان. 

وأما اسمه المتوكل : ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو قال : «قرآت في التوراة صفة 
النبي 445: محمد رسول الله عبدي وَرَسولي» سميته المَُوّل» ليس بقَظ ولا غليظ ولا ساب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئةٍ السّيئة» بل يعفو ويصفح» ولن أَفبِصَةُ حى أقيم بو الولّة الْعَوْجَاءَء بان 
يقولوا: لا إله إلا الله وهو اة أحق الناس بهذا الاسم» لأنه تول على الله في إقامة الدين توكلاً لم 
يشرکه فيه غیره. 

واا الاس والساكن والها والعاقب: فقد فسرت في حديث جبير بن مطع» 
فالماحي : هو الذي متا الله به الكفرء ولم يُمحَّ الكفر بأحد من الخلق ما مُحي بالنبي إل فإنه بث 
وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا من أهل الكتاب» وهم ما بين عَبّاد أوثان» ويهود مغضوب عليهم»› 
ونصارى ضالين» وصائبة دهرية» لا يعرفون رباً ولا معاداًء وبين عَبّاد الكواكب» وعُبّاد النار» وفلاسفة 
لا يعرفون شرائع الأنبياء» ولا يقرون بهاء فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حثی ظهر دين الله علی کل 
دين »› وبلغ ديه ما بلغ الليل والنهارء وسارت دعوته مسيرً الشمس في الأقطار . 

وأما الحاشر: فالحشر هو الضم والجمعء فهو الذي يُحشر الناسٌ على قدمه» فكأنه بعث ليحشر 
التامر: 

والعاقب: الذي جاء عَقَّبً الأنبياءء فليس بعده نبي» فإن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتي 
ولهذا سمي العاقب على الإطلاق» أي : عقب الأنبياء جاء بعقبهم . 

وأما المقمي : فكذلك» وهو الذي فى على آثار من تقدمه» فقفى الله به على آثار من سبقه من 
الرسلء وهذه اللفطة فة هن القفر: يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس»› وقافية 
البيت» فالمقمًي : الذي قفى من قبله من الرسل» فكان خاتمهم وآخرهم. 

وأما نبي التوبة: فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض› فتاب الله عليهم توية لم 
يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وکان ب أكثر الناس استغفاراً وتوبة» حتى كانوا يدون له في 
المَجِلِس الوَاجِدِ مائَة مََةٍ: رب اغفر لي وب علي إنك أت التَوَابٌ العّفور . وكان يقول: "يا ايها 
الاس نووا إلى الل ربكم كإني أثُوبُ إلى اللو في اليم اة مرو وكذلك توبة أمته أكمل ين توبة 
سائر الأمم» وأسرع قبولاًء وأسهل تناولاًء وكانت توبة من قبلهم يِن أصعب الأشياء» حتى كان من 


)1( ذكره ا لمصنف صفحة ۳۲ وسماه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» . 

آخرجه البخاري (۲۱۲۵) و(۸۳۸٤)ء‏ وأحد .۱۷٤/۲‏ 

آخرجه البخاري (۳۹۳۲)» ومسلم (۲۳۵۲). 

)4( أخرجه أبر داود 101%(« والترمذي (TET‏ والنسائي في «اليوم والليلة (f0۸)‏ واہن ماجه (۳۸۶) من حدیث ابن 
عمر» وهو حديث قوي . 

)0( آخرجه مسلم (۲۷۰۲)ء وأبو داود )٠١٠۵(‏ من حديث الأغر بن يسار الزني. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ۳۷ فصل: فيي ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 


توبة بني إسرائيل مِن عبادة العجل قتل أنفسهم» وأمّا هذه الأمَة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها 
الندم والإقلاع. 

وأمّا نبي الملحمة : فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله» فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد 
رسول الله َة وأمْته› والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلّها قبلهء فإن 
أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار» O‏ 
أَمَة سواهم . 

وآما نب الرحمة: فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين› فرحم به أهلٌ الأرض كلهم مؤمتهم 
وکافرّهم› ات المؤمنون فنالوا النصيبً الأوفر يِن الرحمة» وأمّا الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في 
ظله» وتحت حبله وعهده» وأما من قتله منهم هو وأمنّه» فإنهم عجلوا به إلى الثار» وأراحوه من الحياة 
الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَةً العذاب في الاّخرة. 

وأما الفاتح : فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرَنَّجأء وفتح به الأعين العمي» 
والآذان الصُّم» والقلوب العُلف» وفتح الله به أمصار الكفار» وفتح به أبوابً الجثة» وفتح به طرق 
العلم النافع والعمل الصالح» ففتح به الدنيا والآخرةء والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 

وأمّا الأمين : فهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمينْ مَنْ في 
السماء» وأمين من في الأرض» ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة: الأمين 

وأمّا الضحول القَتّال: فاسمان مزدوجانء لا يُفرد أحدهما عن الآخحرء فإنه ضحوك فى وجوه 
البؤشين» غير مابس> ولا علب ولا فصوب ولا فط قال لأعداء أف لا تاعدة نيه لومة 
لائم. 

وأمّا البشير: فهو المبشّر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب» وقد سماه الله 
عبده في مواضع من کتابه» منها قوله: : وام لا ام عبد أله يدعو [الجن: ]۲١‏ وقوله : تار الى رل 
لمران عل عبد [الفرقان: ]١‏ وقوله : لاو إل بیو ما أن € [النجم] وقوله : لون ڪنم يي ريي 
1 ّا لتا عل عَبدا€ [البقرة: ۲۳] وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر" 
شماه اله راجا منيرا ٠‏ وشمى الشمس راجا وعاجا: والمتير اهو الذي ير هن غير إحراق بخلاف 
الوهاج» فإن فيه نوع إحراق وَنَوهُج. 

فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لما كشر المسلمون وخاف منهم الكفارُء اشتد أذاهم له ب وفتنتهم إياهم» فأذن لهم 
رسول الله به في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يُظلَّم النَاسٌ عنده» فهاجر من المسلمين اثنا 
عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن عفان» وهو آول من خرج ومعه زوجته ر بنث رسول اله ب 
فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار» فبلغهم أن قريشاً أسلمت» وكان هذا الخْبرٌ كذباًء فرجعوا إلى 


() آخرجه الترمذي .)۳٠٠۵(‏ وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حدیث آبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» 
وله شاهد من حدیٹ آنس أخرجه أحمد ۳/ .٠٤٤‏ وفى الباب أحاديث دون لفظ «ولا فخر). 


فصل: في ذكرى لهجرتين الأولى واقثائية ۴۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


مكة» فلما بلخهم أن الأمر أشدٌ ممّا كان رجع منهم مَنْ رجع ودخل جماعةء فَلَمُوا مِنْ فُريش أذى 
شذنداء وکان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم أذن لهم في الهجرة ثانياً إلى الحبشةء فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون رجلاًء إن كان فيهم 
عمار» فإنه يشك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأةء فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال» فبلغ ذلك 
قريشاً» فأرسلوا عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشي» فرد الله 
كيدهم في نحورهم» فاشتد آذاهم لرسول الله اء فحصروه وأهل بيته في الشّعب شعب أبي طالب 
ثلاث سنين» وقيل : سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» وقيل: ثمان وأربعون سنة» وبعد 
ذلك بأشهر مات عمّه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة» وفي الشّعب ولد عبد الله بن عباس» فنال 
الكفارٌ منه أذى شديداً. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى الكفار له» فخرج إلى الطائف هو 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى» وأقام به أياماً فلم يجيبوه وآذَوه» وأخرجوه وقاموا له سماطين› 
فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه» فانصرف عنهم رسول الله اة راجعاً إلى مكةء وفي طريقه لقي 
عَذَّاساً النصرانيّ» فآمن به وصدّقه» وفي طريقه أيضاً بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعةٌ مِنْ آهل 
EY‏ فاا القرآن وأسلمواء وفي طريقه تلك آرسل الله إليه مَلْكَ الجبال يأمره بطاعتهء وأن 


أضلاًبهم مَنْ يَعْبْدہ لا بُشرك پو سَيْعاً"» وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو 


وجسده إلى المسجد الأقصى» ثم عرِحَ به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عر وجل» فخاطبه 
وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة واحدة» هذا أصح الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماً» وقيل: بل 
يقال: أسري به» ولا يقال: يقظة ولا مناماً. وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى السماء 
مناماً. وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة ومرة مناماً. وقيل: بل أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك 
بعد المبعث بالاتفاق . 

وآمَّا ما وقع في حديث شريك”" أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا ممّا عد من أغلاط شريك 
الثمانية» وسوء حفظهء لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي» وأمَّا إسراء 
اليقظة فبعد النبوة» وقيل: بل الوحي ها هنا مقيد» وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ اللبوة» 
والمراد: قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراءء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام» وا أعلم. 

فأقام ية بمكة ما أقام» يدعو القبائل إلى الله تعالى» وَيَعْرض نفسه عليهم في كل موسم أن 
يؤووه» حتى يبلْعٌ رسالة ربه ولهم الجتَّة» فلم تَسَْجبْ له قبيلة» وادّخر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما 


(1) هو بعض حدیث أخرجه الببخاري «(YTA)g )۳۲۳١(‏ ومسلم )۱۷۹٥۵(‏ من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر. قال الهيثمي في «المجمم؟ :٠١ /١‏ فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» ثقة وبقية 
رجاله ثقات . : : 

(۳) هو شريك بن عبد الله بن آي نمر» صدوق يخطىء. قال الذهبي في «اليزان»: ۲۹۹/۲: ووهاه ابن حزم لأجل حديثه في 
الإسراء. قلت: وحديثه عند البخاري رقم (۷١١۷)ء‏ وانظر «فتح الباري» ٤۸٤/١١‏ و٥۸٤‏ حيث ذكر الحافظ أوهامه وقد 
زادت على العشر. 


جا بسا ا ا ت ساس س سن ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ۳۹ فصل: في لو لاده 4ا 


أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعده» ونصر نبيه» وإعلاء كلمته» والانتقام من أعدائه» ساقه إلى 
الأنصارء لما أراد بهم من الكرامةء فانتهى إلى نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية» وهم يحلِفُون رؤوسهم 
عند عقبة نى في الموسم» فجلس إليهمء ودعاهم إلى الله» وقرأً عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسولهء 
ورجعوا إلى المدينةء فدَعَوا قومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم» ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذكرٌ مِنْ رسول الله ية . فأو مسجد فُرىء فيه القرآنُ بالمدينة مسجد بني زريق» ثم قم مكة في العام 
القابل اثنا عشر رجلا من الأنصارء منهم خحمسة من الستة الأولين؛ فبايعوا رسول الله بَهة على بيعة 
النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينة» فقَدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان» وهم أهل العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول الله با على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم وأنفسهم» فترحل هو وأصحابه إليهم› واختار رسول الله اة منهم اثني عشر نقيباًء وأذن 
رسول اله ية لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» فخرجوا أزسالاً متسللين» أولهم فيما قيل: آبو 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وقيل : مصعب بن عمير» فقدموا على الأنصار في دورهم› فآوَوهم› 
ونصروهم» وفشا الإسلامٌ بالمدينةء ثم أَذِنٌ الله لرسول اله ي في الهجرة» فخرج من مكة يوم الإئنين 
في شهر ربيع الأوّل» وقيل: في صفر» وله إذ ذاك ثلاث وحمسون سنة» ومعه أبو بكر الصديق› 
وعَامرٌ بن فََيْرَةً مولى أبي بكر» ودليلهم عبد الله بن الأَرَبْقّط الليثي» فدخل عار تور هو وأبو بكرء 
فأقاما فيه ثلاثاًء ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انتهَرًا إلى المدينةء وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
ليلة حلت مِنْ ربيع الأرّل» وقيل غير ذلك» نزل بمَبّاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف» وقيل : 
نزل على كلثوم بن الهذم» وقيل : على سعد بن خيثمة» والأول أشهرء فأقام عندهم أربعة عشر يوماًء 
وأسس مسجد فباءء ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم» فجمع بهم بمن كان معه من 
المسلمين» وهم مائة» ثم ركب ناقته وسار» وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم»› وياخحذون بخطام 
الناقة» فيقول: لوا سَبِيكَهًا فإنها مامورة فبركت عند مسجده اليوم» وكان E‏ لسهل وسهيل 
غلامين من بني النجارء فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو 
وأصحابه بالجريد واللَبِن» ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه» وأقربُها إليه مسكن عائشة» ثم 
تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليهاء وبلغ أصحابّه بالحبشة هجرته إلى المدينة» فرجع منهم 
ثلاثة وثلاثون رجلا فُحْبسّ منهم بمكة سبْعَةٌ» وانتهى بقيتهم إلى رسول اله ية بالمدينةء ثم هاجر 
قيتهم في السفية عام خيبر سنة سبع . 
فصل: في أو لاده َي 

أولهم القاسم» وبه كان يُكنى»ء مات طفلاًء وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة» وسار على 
النجيبة. لم زينب» وقيل: هي آسن من القاسمء ثم رفية» وآم كلثوم» وفاطمة. وقد قيل في كل واحدة 
منهن: إنها أسنٌ من أختيهاء وقد ذكِرَ عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث» وأم كلثوم أصغرهن. 
(۱) قال الأصمعي : الإزبّد: كل شيء حبست به الإبل والغنم. والمربد: الجرين الذي يوضع فيه التمر بعد الجداد ليبس . «التاج» 


للزبیدي ۸/ ۸۲ ۔ ط . الکوبت ۔. 
(۳) راجع قصة الهجرة عند البخاري )۳۹٠٠١(‏ و«الدلائل؛ للبيهقي .٤۷١ ٤۷١/١‏ 


فصل: في ازواجه ڳا 3 زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


ثم ولد له عبد اله» وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف» وصحح بعضهم أنه ولد بعد 
النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين. والصحيح آنهما لقبان له» والله أعلم. 
وهؤلاء كلهم من خديجة» ولم يولد له من زوجة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سَربَيَهِ مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة» وبشّره به أبو رافع 
مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام. واختلف هل صلى عليه أم لا؟ على قولين. 

وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها 
من الدرجات ما فْصَلَتُ به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل: إنها أفضل 
نساء العالمين» وقيل: بل أمها خديجة» وقيل: بل عائشة» وقيل: بل بالوقف في ذلك . 

فصل: في اعمامه وعماته م 

فمو اتد الله وات رر مد لاء حرا ين قد الط رالخ ا اير طا لت راس 
عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» والزبير» وعبد الكعبة» والمقوّم» وضرار» وَفّم» والمغيرة 
ولقبه حخجل»› والغیداق واسمه مصعب» وقیل: نوفل»› وزاد ب بعضهم: العوام ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعباس. 

وأمّا عمّاته : فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبَرّة» وأروى» وأميمةء وأم حكيم البيضاء. 
أسلم منهن صفية » واختلف في إسلام عاتكة وأروى» وصحح بعضهم إسلام أروى. 

وأسن أعمامه: الحارث» وأصغرهم سنا : العباس» وعَقَّب منه حتى ملأ أولادذه الأرض. وقيل : 
أحصوا في زمن المأمونء فبلغوا ستمائة ألف» وفي ذلك بُعْدّ لا يخفى» وكذلك أعقب أبو طالب 
وأكشر» والحارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم الحارث والمقرّم واحداً» وبعضهم الغيداق وحجلاً 


وأحدا. 


فصل: في ازو اجه ڳلا 

أولاهن خديجة بنت ځویلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنةء ولم يتزوج 
علیها حتی ماتت› وأولاده كلهم منها إل إبراهيم» وهي التي آزرته على النبوة» وجاهدت معه» وواسته 
بنفسها ومالهاء أرسل اله إليها السلامٌ مع جبريل»› وهذه خحاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت رَمْعَة القُرشية» وهي التي وهبت يومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أمٌ عبد الله عائشة الصدّيقة بدت الصدّيق» المبرًّأة من فوق سبع سماوات» حبيبة 
رسول الله َة عائشة بنت أبي بكر الصديق» وعرضها عليه المَلَّكُ قبل نكاحها في سَرَقَةَّ من حرير وقال: 
«اهذه زوجتك»”"' تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها في شوال في السنة الأولى من 
الهجرة وعمرها تسع سنين»› ولم يتزوج بكراً غيرهاء وما نزل عليه الوحي في حاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحبً الخلق إليه» ونزل عذرْهًا مِنْ السماء واتفقت الأمة على كفر فَاذِفهاء وهي أفقه نساثه 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۹۵)» ومسلم )۲٤۳۸(‏ من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ٤١ )١(‏ فصل: في ازواجه َا 
وأعلمُهن» بل أفقةُ نساء الأمّة وأعلمَهنّ على الإطلاق» وكان الأكابرٌ مِنْ أصحاب النبي ب يرجعون 
إلى قولها ويستفتونها. وقيل : إنها أسقطت من النبي يي سِفطاء ولم يثبت 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه› وذکر أبو داود آنه طلقھا ثم راجعها' . 
ثم تزوج زيدنب بنت خزيمة بن الحارث القيسية› من بنی هلال بن عامر› وتوفیت عنده بعد ضمه 


لها بشهرین : 

ثم تزوج آَم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة» وهي 
آخر نسائه موتاً. وقيل: آخرهن موتاً صفية. واختلف فيمن ولي تزويجها منه» فقال ابن سعد في 
«الطبقات»" : ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي يلا 
سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: «هل جزيتٌ سلمة» يقول 
ذلك» لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلهاء ذكر هذا في ترجمة سلمة» ثم ذكر في 
ترجمة أم سلمة عن الواقدي : حدثني مجمع بن يعقوب» عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» أن رسول الله ي حطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجها رسول اله َة وهو 
يومثلٍ غلام صغير . 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا عفان» حدثنا حمّاد بن" ف حدثنا ثابت قال: حدثني 
ابن عمر بن أآبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة آنها لما انقضت عِدنَهَا مِن آبي سلمة» بعث إليها 
رسو الله کل فقالت : مَرْحَباً برسول الله اة إني امرأة عَيْرى» وإني مصبية› ا اد ين او اي 
حاضراً. . . الحديث» وفيه : فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله اة فزوج . وفي هذا نظر» > فإن 
عمر هذا کان سنه لما توفي رسول الله ی تسع سنین» ذکره ابن سعد» وتزوجها رسول الله هه في شوال 
سنة أربع» فيكون له من العمر حينئلٍ ثلاث سنين» ومثل هذا لا يزؤج» قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما 
فيل ذلك لامام أحمد» قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً؟! قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد 
قال هذا قبل أن يقف على مقدار سِنّه» وقد ذكر مقدار سِلّه جماعة من المؤرّخين: ابن سعد وغيره. 

وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله َيه ابن عمّها عمر بن الخطاب» والحديث «قم يا عمر 
فزوج رسول الله ل ونسب عمر» ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي أمية بن 
المخيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب؛ فوافق اسم ابنها عمر اسمّه» فقالت : 
قم يا عمر» فزوج رسول اله َه > فظن بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنهاء 
وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه» ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم لهء فقال 
رسول الله ب : «قم يا غلام فزوج أمك» قال آبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفا هذا في هذا الحديث»› 
قال: وإن ثبت فيحبَمِلٌ أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير» إذ كان له من العمر يومثلٍ ثلاث 
سنین › لن رسول اله ما تزوجها في سنة أربع»› ومات ولعمر تسم سنين› ورسول الله یا لا يفَقَرٌ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۸۳) پإسناډ صحیح . .A/A (YP)‏ 
(۳) زيد في النسخ «أبي» وهو خطأً. )٤(‏ آخرجه آحمد ۳۱۳/١‏ ٤۳۱۔.‏ 


فصل: في ازولجه ٤۲ ٤‏ زاد المعاد في هدي خير افعباد (1) 


نن خصاتصه. 


و ا e i‏ الارن a‏ النبي بء وتقول 
زوج آمالک؛ وزوجني الله من فوق سبع سماوات'. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالی کان هو 
وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته› وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب»› وکانت أولاً 
عند زيد بن حارئة» وکان رسول الله اة تبناه» فلما طلقها زيد زوّجه اله تعالى إيّاها تسى به أمته في 


ناح زواج من تبنؤه. 
وتزوج ي جُويْريّة بنت الحارث بن أبي ضرار المُضظلقيةء وكانت من سبايا بني المصظلِق› 
فجاءته تستعينٌ به علی کتابتها» فأدی عنها کتابتها وتزوجها . 


ثم تزوج أمٌ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها 
هند» تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وسيقت إليه من 
هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية . هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ» وهو عندهم 
بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر . 

وأمَا حديث عكرمة بن عمّار» عن آبي زميلء عن ابن عباس آن آبا سفيان قال للنبي ي : 
«اشألك لاء اغطاء إَاهُنْ» ينها : وَعِنْدِي أَجْمَل المرب م خيب أ وجك لاا" فهذا الحديث 
غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم : وهو موضوع بلا شك»› كَذبَهُ عكرمة بن عمار» وقال ابن 
الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة» لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن 
عمار» لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن آم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت له» وهاجر 
بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصر» وثبتت ت آم حبيبة على إسلامهاء فبحث رسول اله اة إلى 
النجاشي يخطبها عليهء فزوجه إيّاها» وأصدقها عنه صداقاً» وذلك في سنة سبع من الهجرة› وجاء أبو 
سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها» فثنت فراش رسول الله بو حتى لا يجلس عليه» ولا خلاف أن أبا 
سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له : «وتؤمُرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين»» 
قال: «نعم؟. ولا يعرف أن النبي ية أَمَرّ أبا سفيان البتة. 

وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرقهم في وجهه» فمنهم من قال: الصحيح 
أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث»› قال: ولا يرد هذا بنقل المؤرٌخين. وهذه الطريقة باطلة عند من له 
أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره. وهذا 


(1) أخرجه البخاري )۷٤۲١(‏ من حديث أنس . 


(۲) أخرجه مسلم )۲٥۰۱(‏ في حدیث مطول» وإسناده غير قوي» لأجل عكرمة بن عمار» وهو أحد الأحاديث التكلم فيها عند 
مسلم» وحسبك بما ذكرة المصتّف . 


نیا ااا ااا مق کت یی فاس ی خا م من ای ماد ن ت تق ت 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) f‏ فصل: في ازواجه ڳلا 


باطل» لا يُظن بالنبي ڳيد ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم يکن من ذلك شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتيل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في 
بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما 
لا جيلة لهم في دفعه مِن سؤاله آن يؤمره حتى يقاتل الكفارء وأن یتخذ ابنه کاتباًء قالوا: لعل هاتین 
المسألتين وقعتا منه بعد الفتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحده والتعسّفٌ والتكلف الشديد 
الذي في هذا الكلام يغني عن رده. 

وقالت طائفة: للحديث محمل آخر صحيح» وهو أن يكون المعنى : أرضى أن تكون زوجتك 
الآن» فإني قبل لم أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت» فأسألك أن تكون زوجتك» وهذا وأمثاله لو لم 
يكن قد سَوّدّث به الأوراق» وصنفت فيه الكتب» وحمله الناس» لكان الأولى بنا الرغبةٌ عنه» لضيق 
الزمان عن کتابته وسماعه والاشتغال به» فإنه من رَبْدِ الصدور لا من زُبْدها. 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله ية طلق نساءه لما آلى منهن» أقبل إلى المدينةء 
وقال للنبي ل ما قال» ظناً منه أنه قد طلقها فيمن طلق» وهذا من جنس ما قبله. 

وقالت طائفة : بل الحديث صحيح› ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة» 
وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه» فقد خفي ذلك على ابنته» وهي 
أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله 4ة : هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟) 
قالت: بنكحهاء قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بمُخْليةء وخب مَنْ شَرگني في الخير آختي› 
قال : «فإتها لا نجل لي“ . فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي ية فسماها الراوي من عنده 
أم حبيبة. وقيل : بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه 
رسول الله ییو ما سأل» فيقال حنيئلٍ: هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال 
الراوي: أعطاه ما سأل» أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل» 
والله أعلم. 

وتزوج يل صفيّة بنك حُيي بن طب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى› 
فهي ابنة نبي» وزوجة نبي» وكانت مِنْ أجمل نساءِ العالمين› وكانت قد صارت له من الصَفْيّ أمة 
فأعتقهاء وجعل عِتقها صداقًهاء فصار ذلك سنه للأمّة إلى يوم القيامة أن ي يعْيَقَ الرجل أمنَّه» ويجعل 
عتقها صداقها» فتصير زوجته بذلك› فال أت اني ورات ا ا ار ال ت 
عتق أمتي صداقها» صح العتق والنكاح» وصارت زوجتّه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي» وهو 
ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي ية وهو مما خحصه الله به في النكاح دون الأمةء وهذا قول 
الأئمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه 
دليل» والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها : (خالصسة الک من دون َلْمُوْميين€ [الأحزاب: 
٠١‏ ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله رسول اله هة ليقطع تأسي الأمة به في ذلك فالله سبحانه آباح 


)1( أخرجه البخاري (01( ومسلم )۱٤٤۹(‏ من حديث آم حبيبة . 


فصل: في مواليه ڳل ٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


له نكاح امرأة من تبتاه لثلا يكون على الأمة حرج في نكاح زواج من تبلّوه» فدلٌ على أنه إذا نكح ٠‏ 
زكاحاً فلامَته التأسي به فيه» ما لم يأتِ عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر. 
E SESE‏ 
آخر» وإنما نبهنا عليه تنبيهاً. 

ثم تزوج ميموئة بنت الحارث الهلالية» وهي تزوج بهاء تزوجها بمكة في عمرة القضاء 
بعد أن حل منها على الصحيح . وقيل: قبل إحلالهء هذا قول ابن عباس. ووهم رضي الله عنهء فإن 
السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالاًء وقال: كنت 
أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائباً عن القصة لم يحضرهاء 
وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت القصة» وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب 
للتقديم . وماتت في أيام معاوية› وقبرها سرف '. 

فيل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضريةء وقيل : القرظية› سبيت يوم بني قريظة» فکانت صفيّ 
رسول الله کا فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة» ثم راجعها . وقالت طائفة : بل كانت أمنّه» وكان 
يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنهاء فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار 
الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال: هو الأثبت عند أهل العلم. وفيما قاله نظرء فإن 
المعروف أنها من سراريه» وإمائه» والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما من خطبها ولم يتزوجها» ومن وهبت نفسَها له 
ولم يتزوجهاء» فنحو أربع أو خمس» وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأةء وأهل العلم بسيرته وأحواله لا 
لا يعرفون هذا بل ينكرونهء والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء 
فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك التي رأى بكشحها بياضاًء فلم يدخل 
بها» والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن» هذا هو المحفوظ» والله أعلم. 

ولا حلاف أنه ي توفي عن تسع› وکان يقسم منهن لثمان: عائشة» وحفصة» وزينب بنت 
جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبةء وميمونة» وسودةء وجويرية. 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته َة زينبُ بنت جحش سنة عشرين»› وآخرهن موتا أم سلمة» 
اثنتين وستين في خلافة يزيد» والله أعلم. 

فصل: في سراریه يا 

قال أبو عبيدة : کان له ربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة» ان ی ج ا 

في بعض السبي» وجارية وهبتها له زینب بنت جحش . 
فصل: في مواليه َا 

فمنهم زيد بن حارثة بن شراجيل» جب رسول الله يږ أعتقه وزوٌجه مولاته أُمٌ أیمن» فولدت له 

أسامة. 


)1( سرف ککیّف : موضع قرب التنعيمء «القاموس». 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ فصل: في كتبه ا التي كتبها إلى اهل الإسلام 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان» وآبو كَبشّة سيم وشقران واسمه صالح»› ورباح وبي ویسار 
نوبي أيضاًء وهو قتيل العُرّنيين» وَمِذْعَم» وَكرَكَرّة» نوبي أيضاًء وكان على ثقَلِه يو » وكان يُمسك 
راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي «صحيح البخاري» أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فَمُتل» فقال 
النبي ب : «إنَها هِب عَلَيْهِ تارا“ وفي «الموطا» أن الذي غَلَها مِذعَم" وكلاهما قتل بخيبرء وال 
أعلم . 
ومنهم اة الحادي» وسّفينة بن فروخ»› واسمه مهران» وسماه رسول الله ية : سفينة› لأنهم 
كانوا يَُمُلونه في السفر متاعَهم» فقال: «انْتَ سَهِيةٌ". قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله وء وقال 
غيره: أعتقته أم سلمة. 

ومنهم أنسة» ویکنی آبا مشرح» وأفلح»› وعُّبید» وطهمان» وهو کیسان» وذکوان» ومهران» 
ومروان» وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان» واه أعلم . 

ومنهم حنين» وسندر» وفضالة يماني» ومابور خصي» وواقدء وأبو واقد» وقسام» وأبو عسيب» 
وأبو مُويهبة . 

ومن النساء سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعد» وخضرة» ورضوى» ورزينة» وأم ضميرة» 
وميمونة بنت أبي عسيب» ومارية» وريحانة. 

فصل: في خدامه َد 

فمنهم أنس بن مالك» وكان على حوائجه» وعبد الله بن مسعود صاحبٌ نعله» وسواكه» وعُقبة بن 
عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفارء وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن 
رباح المؤذن وسعد» موليا أبي بكر الصديق» وأبو ذر الغفاري» وأيمن بن عبيد» وأمه أم أيمن» موليا 
النبي وء وكان أيمن على مطهرته وحاجته. 

فصل في کتابه 5 

أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فُهيرة» وعمرو بن العاص»› وبي بن 
كعب» وعبدٌ الله بن الأرقم» وثابتٌ بن فيس بن شماس» وحنظلة بن الربيع الأسَيْدِيٌ» والمغيرةٌ بن 
شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد» وخالد بن سعيد بن العاص» وقيل: إنه أول من كتب لهء 
ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت» وكان ألرّمهم لهذا الشأن وأخصهم به. 

فصل: في كتبه إل التي كتبها إلى آهل الإسلام في الشرائع 

فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكرء وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى 

البحرين““ وعليه عمل الجمهور. 


(1) أخرج البخاري )۳١۷٤(‏ من حديث ابن عمر» ومسلم )١٠١(‏ من حديث أي هريرة» بذكر قصة مدعم» عندما غل الشملةء 
باللفظ المذكورء أما قصة كركرة» فقد أخرج البخاري )۳٠۷٤(‏ أنه غل عباءة وليس فيها اللفظ المذكور»ء وإنما فيها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «هو في النار». 

(۲) أخرجه مالك ۰٤٥۹/۲‏ بإسنادٍ صحيح . (۳) أخرجه آحمد ۵| ۴۲۲۲ء من حديث سفينة» بإسناد حسن . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (١٥٤٠)ء‏ من حديث أنس. 


فصل: في كتبه ورسله 5ا إلى الملوك ٤٦‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


ومنها كتابه إلى أهل اليمنء وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» 
وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»» والنسائي» وغيرهما مسنداً متصلاًء ورواه أبو داود وغيره 
مرسلاً"» وهو كتاب عظيم» فيه أنواعَ كثيرة من الفقه: في الزكاةء والديات» والأحكام» وذكر 
الكبائر» والطلاق» والعتاق» وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فیه» ومس المصحف› 
وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله ية كَتَبّه» واحتح الفقهاء کل جا ف شن مقا در 
الديات . 

ومنها كتابه إلى بني زهير. 

ومنها کتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة» وغيرها 


فصل: في كتبه ورسله ية إلى الملوك 

لما رجع من الحْدَيْبيَةّء كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله» فکتب إلى ملك الرُوم» 
فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضة» ونقش عليه ثلاثة أسطر : 
محمد سطرء ورسول سطر» واله سطر"» وختم به الكتب إلى الملوك» وبحث ستة نفر في يوم واحد 
ce E‏ 

فأولهم عمرو بن أمية الصمْري› بعثه إلى النجاشي» واسمه أضحمة بن بجر - وتفسير أصحمة 
بالعربية: عطية - فعظم كتابً النبي يف ثم أسلم» وشهد شهادة الحق» وكان يِن أعلم الناس 
بالإنجيل» وصلى عليه النبي ية يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة» منهم الواقدي 
وغيره» وليس كما قال هؤلاءء فإن أصحمة النجاشى الذي صلى عليه رسول الله ية ليس هو الذي كتب 
إليهء هذا الثاني لا يعرف إسلامه» بخلاف الأرل فان الما . وقد روی e‏ في ت 
من حديث قتادة عن آنس قال : كب رسول الله ل إلى کِسرّی» وإلی فيصر > وإلى الَجّاشي» وَإلى كل 
جبار يَذْعُوهُم إلى الله تَعَالّىء ولَيْس بالنجاشِي الَذِي صلی عليه رسول الله کف وقال أبو محمد بن 
حزم : : إن هذا النجاشي الذي بَعَكّ إليه رسول الله هة عمرو بن أمية الصُمْري لم يُسلم. والأول هو 
اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 

وبعث وحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم» واسمه هرقل» وهم بالإسلام وكاد» ولم 
يفعل» وقيل: بل أسلم» A E ER RM OEE‏ 
قال: قال رسول الله ة: «مَنْ ينْطلِق بصَجِيفتي هذه إلى قَيْصَرَ وله هة الجنة؟؛ َال رَجُل مى القَوْم: انلم 
يمَبّل؟ قال : ون لم قبل َا صر وَهُو بتي بيك المَفيس قذ جول عَلَيهِ بسَاظ لا يَمْشِي عله غر 
ری پالکگاب عَلّی البساول وتئځی؛ كلما انی ات اة ای من صاجِبّ 
الكتاب؟ فهر امن فَجَاء الرَّجُل فَمَّال: آنا . قَالّ: قَإذًّا ينت کأزتيء قلا يم اتا مر َيِضَر اواب 


۳ 


)1( حدیث عمرو بن حزم أخرجه النسائي OA «OV /A‏ والحاکم TAV TA‏ وأو داود في «المراسیل» .)۲٥۷(‏ وله طرق 
متعددة بألفاظ مطولة وختصرة» وقد صححه غير واحد. 

(۲) هو عند آبي داود )۱٥٦۸(‏ من حدیث ابن عمر» وفيه سفيان بن الحسين عن الزهري» لكن للحديث طرق وشواهد. 

(۳) آخرجه البخاري )٥۸۷٥(‏ من حديث آنس . (6) برقم .)۱۷۷٤(‏ 


سق شلف فنستظہ کاظفت دد د لر .ظا الله بده ا د .الاقف ا U‏ ا ق قو ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۷ فصل: في كتبه ورسله ية إلى الملوك 


بول ۰ 


قَصر فَعْلْقَف» ثم آَمَرَ مُنَاوباً يادي : أا صر قد ابع مُحدا وتر النْصرَانيةّء قَأَفْبَلَ جُنْدّهُ رَقَذ 
TE‏ قال لرَسول رسول اللو با : ففرا ا اترا 
قتادی: ألا إن قَيْصَرَ د ذ رضي ڪَنكُمْ؛ وإتما امبر لطر گنت صَبْرگُمْ على در کم قاروا 
قٌانصرفُواء وَگَنَبَ إلى رَ سول الله ب : إئي ملم »> وَبَعَّت إلَيهِ بدتَابِيرًء قال رول الله هة : «گڏبّ 
َد الله يس مسيم وهو كَلّى النْضرَانيّة» وَفَسَمَ الدنانر . 

وبعث عبد الله بن حُذافة السشهمي إلى كسرى» واسمه آبرویز بن هُرمز بن أنوشروان» فمزق کتابَ 
النبي اة فقال النبي يا : «اللهم مرق مُلکه» فمزق الله ملكه» وملك قوم" . 

وبعث حاطب ر E Aa‏ 
فقال خيراًء وقارب الأمر ولم يُسلمء وأهدى للنبي بيا مارية وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية› 
ووهب سيرين لحسان بن ثابت» وأهدى له جارية أخرى» وألف مشقال ذهباً» وعشرين ثوبا من قباطي 
مصر وبغلة شهباء وهي دُلْدل» وحماراً أشهب» وهو عُفير» وغلاماً خصياً يقال له: مابور. وقيل: هو 
ابن عم مارية»› فرشا وهو اللزاز› وقدحاً من زجاج»› وعسلاًء فقال النبي يا : صن الْخبيت ملكو 
ولا بَمَاءَ لمكي" . 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحازث بن آبي شير الخغساني ملك البلقاءء قاله ابن إسحاق 
والواقدي. قيل: إنما توجه لِجَبلةٌ بن الايْهَم . وقيل: توجه لهما معأًء وقيل : توجه لهرقل مع حية 
خلبفة» والله أعلم . 

وبعث سَلِيط بن عمرو إلى هَوْدةً بن علي الحنفي باليمامة» فأكرمه. وقيل: بعثه إلى هوذة وإلى 
مُمامَةَ بن أثال الحنفي» »> فلم يسْلِم هُوذة» وأسلم ثمامة بعد ذلك› فهؤلاء الستة قيل : هم الذين بعثهم 
رسول الله اة في يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد اله ايلي الجُلندّى الأزدبين 
بعمان» فأسلما» وصدقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهي فلم یزل فیما بینهم حتی 
بلغته وفاءٌ رسول الله اة . 

وبعث العلاء بن الحَضْرمي إلى المنذر بن سارى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجِعْرالةء 
وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق . 

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الجميري باليمن» فقال: سأنظر 
في امري . 

وبعث أبا موسى الأشعري» ومعادٌ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك. وقيل: بل سنة عشر 
من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حجة الوداع . 
(۱) آخرجه ابن حبان )٤٥۰٤(‏ بإسناد رجاله ثقات . 


(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۱۹۹/١‏ وأصله عند البخاري برقم: .)٤٤١٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲٠١ /١‏ بإسناٍ واي» فيه محمد بن عمر الواقدي» متروك الحديث. 


فصل: في امرائه 5لا 4۸ زاد المعحاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وبعث جرير بن عبد الله البَّجّلي إلى ذي الکلاع الجميري» وذي عمروء يدعوهما إلى الإسلام» 
فأسلما» وتوفي رسول الله ڳل وجرير عندهم . 

وبعث عمرو بن أمية الصَمُري إلى مسليمَّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن 
العوام أخي الزبير فلم يُسلم. 

ؤبعث إلى فروة بن عمرو الجُذامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث إليه» وكان فروة عاملاً 
لقيصر بمعان» فأسلم وكتب إلى النبي 5 بإسلامه» وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد» وهي بغلة 
شهباء يقال لها: فضةء وفرس يقال لها : الظرب» وحمار يقال له: يعفورء كذا قاله جماعة. والظاهر 
والله أجلم أن عفيراً ويعفور واحد» عفير تصغير يعفور» تصغير الترخيم 

e o‏ د بن سعد اثنتي عشرة 
اوق وتا 


وبعٹ عیاش ب بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحادث» ومسروح › ونعيم بني عبد گلال من 
)0 
حمیر ۰ 


فصل: في مؤذنيه ا 
وکانوا أربعة : أثنان بالمدينة: : بلالٌ بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله ما وعمرو بن أم 
مكتوم القرشي العامري الأعمى› وبقباء سعد القرظ مولى عمار ر بن پاسر» وبمكة أبو محذورة واسمه 
أوس بن مغيرة الجمحي› وكان أبو محذورة منهم يرجُع الأذان» ويي الإقامةء وبلال لا يرجع»› ویفرد 
الإقامة» فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل محة بأذان أبي محذورةء وإقامة بلال» وأخذ أبو حنيفة رحمه 
الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل 
المدينة بأذان بلال وإقامتهء وخالف مالك رحمه الله فی الموضعين : إعادة التكبير» وتثنية لفظ الإقامةء 
فإنه لا یکررها. 
فصل: في آمرائه مي 
منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جور» آمّره رسول الله َة على أهل اليمن كلها بعد موت 
کسری› فهو أولٌ أمير في الإسلام على اليمنء وأول مَنْ أسلم من ملوك العجم. 
ثم مر رسول الله ب بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها . ثم يِل شهر» فأمّر 
رسول الله َيه على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص . 
ووی رسولٰ الله ية المهاجرّ بن أبي أمية المخزومي كَنْدَّة والصّيف» فتوفي رسول اله ا ولم 
يسر إليها» فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين . 
وولی زياد بن أمية الأنصاري حضرموت . 
وول آنا موم الا عرق ربد وعدن والساخل: 


۲ ذكر هذه الأخبار ابن سعد في «الطبقات) ۱۹۸/۱ .۲٠۷‏ 


لدد لق و ننف س د ف 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹ فصل: فمن کان على نفقاته وخاتمه 


وولى معاذ بن جبل الجْنّد. 

وولّی أبا سفیان صخر بن حرب تَجُرَان. 

وولّی ابنه یزید تیماء. 

وولّى عََابَ بن أسيد مة وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة. 

وولّى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

وولّى عمرو بن العاص حُمّان وأعمالها. 

وولّى الصدقاتِ جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا كثر عمال 
الصدقات . 

وولّى أبا بكر إقامةٌ الحج سنة تسع» وبعث في أدّروٍ علياً يقرأ على الناس سورة (براءة) فقيل : لأن 
أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل : بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يَجل العقود ويعقدها 
إلا المطاعٌء أو رجلٌ مِنْ أهل بيته . وقيل: أردفه به عوناً له ومساعداًء» ولهذا قال له الصديق: آمير أو 
مأمور؟ قال: بل مأمور. وأمّا أعداء اله الرافضة فيقولون: عزله بعلي» وليس هذا ببدع من بهتهم 
وافترائهم . 

واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة» أو كانت في ذي القعدة من 
أجل النسيء؟ على قولين› والله أعلم . 

فصل: في حرسه ماد 

فمنهم سعد بن معاذ» حرسه يوم بدر حين نام في العريش»› E‏ 
والزبير بن العوام وحرسه يوم الخندق. 

ومنهم عبّاد بن بشر؛ وهو الذي کان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاءء فلما نزل 


قوله تعالى : وال يَقَصمك يى الَا € [المائدة: 1۷] خرج على التاس:فأخبرهم بها وضرف الخرس " 


فصل: فیمن کان يضرب الأعناق بين يديه ب4 
علي بن ابي طالب» والزبير بن العوام» والمقداد بن عمرو» ومحمد بن مسلمةء وعاصم بن 
ابت بن ابي الأقلحء والضحاك بن سفيان الكلابي» وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه مي 
بمتزلة صاحب اة من الأمير» ووقف المغيرةٌ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبيةٍ. 
فصل: فیمن کان على نفقاته وخاتمه 
ونعله وسواکه» ومن کان ياذن عليه 


كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه» وابنْ مسعود على سواكه 
ونعله› وأذن عليه رباح السود وان مولیاه» وأنس بن مالك› وأبو موسی الأشعري . 


(1) آخرجه النسائي ۲٤۸ ۷/٥‏ بإسناد رجاله ثقات من حدیث جابر بن عبد الله . 
}( آخرجه الترمذي )۳۰٤٦(‏ من حديث عائشة والحاكم TIT /Y‏ وصححه ؛ ووافقه الذهبي . وفال الترمذي : هذا حدیث غریب . 
(۳) هو عند البخاري )۷٠٠١(‏ عن أنس. 


فصل: في ذکر سلاحه واڻاثه 4 0۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في شعرائه وخطبائه َا 
کان من شعرائه الذين يُذْبُون عن الإسلام: كعبٌ بن مالك» وعبد الله بن رواحة» وحسّان بن 
ثابت» وكان آشدّهم على الكفار حسان بن ثابت وكعبٌ بن مالك يُعيرهم بالكفر والشرك» وکان خط 
ثابت بن قيس بن شمُاس . ) 


فصل: في خداته الذين كانوا يحدون بين يديه ية في السفر 
منهم عبد الله بن رواحة» وأنجشةء وعامر بن الأكوع»› وعمه سلمة بن الأكوع. وفي «اصحيح 
مسلم؟: کان لرسول الله 4 حاو حَسَنْ الصَوْتِ فال لَه رَسُول الله کي : «روبداً با نحش لا كير 
القَوارِير“"- يعني ضعفة النساء -. 


فصل: في غزواته وبعوثه وسرایاه یاز 

غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين» فالغزواتٌ سبع وعشرون» 
وقيل : حمس وعشرون» وقیل : تسع وعشرون» وقيل غير ذلك» قاتل منها في تسع : بدر» وأحد» 
والخندق» وقريظةء والمصطلق› وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف» وقيل: قاتل في بني النضير 
والغابة ووادي القّرى من أعمال خيبر. 

ا سراياه وبعوثه فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبم: بدر» وأحده والخندقء 
وخيبرء والفتح» وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآنء فسورة (الأنفال) سورة بدرء 
وفي أحد آخر سورة (آل عمران) من قوله : وذ عدوت من آهلك يوئ ألْمميْين مَمَلود لقتال [آل عمران: 
١‏ إلى قبیل آخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر (سورة الأحزاب)» وسورة 
(الحشر) في بني النضير»› وفي قصة الحديبية وخيبر سورة (الفتح)ء وأشير فيها إلى الفتح٠‏ وذكر الفتح 
صريحاً في سورة (النصر). 

وجرح منها َو في غزوة واحدة وهي أحد» وقاتلت معه الملاثكة منها في بدر وحنين» ونزلت 
الملائكة يوم الخندق› فزلزلتِ المشركين وهزمتهم» ورمى فيهم الحصباء في وجوه المشركين فهربواء 
وكان الفتح في غزوتين : بدر» وحنين . وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف» وتحصّن 
في الخندق في واحدة» وهي الأٌحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

فصل: في ذکر سلاحه واثاثه علا 

کان له تسعة أسياف : مأثور» وهو أول سيف ملكه» ورثه من أبيه. والعضب» وذو الفقار ۔ بكسر 
الفاء وبفتح الفاء - وکان لا يكادٌ بُغارقه» وکانت قائمته وقبيعه وحاقتّه وذژابته وبكرائه ونعلّه مِنْ فضة . 
والقلعي» والبتار» والحتف» والرّسوبء والمخدَمُ» والقضيب» وكان نعل سيفه فضةًء وما بين ذلك 
حلق فضة. وکان سيفه دو الفقار تنقله يوم بدر» وهو الذي ري فيها الرؤيا» ودخل يوم الفتح مكة وعلى 


(۱) مسلم (۲۳۲۳) ح۷۳ من حديث آنس بن مالك . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (') ١ه‏ فصل: في نکر سلاحه واثاثه 5 


و ا ا ص 

وكان له سبعة أدرع: ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله» 
وکان ثلاثین صاعاًء وكان الدَيْن إلى سنةء وكانت الدّرعٌ ِن حديد. وذات الوشاح» وذات الحواشي» 
والسعدية» وفضة» والبتراء» والخْريِق. ) 

وكانت له ست قِسيّ: الزوراءء والرُوحاءء والصفراءء والبيضاء والگتوم» يرث يوم أحد» 
فأخذها قتادة بن النعمان والسّداد. ‏ 

وكانت له جَُعْبّة تدعى الكافورء وَمِنْطْمَّة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضةء والإبزيم من 
فضة» والطرف من فضةء وكذا قال بعضهم› وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يبلغنا آن النبي اة شد 
على وسطه منطقة . 

وکان له ترس يقال له: الرّلوق» وترس يقال له: الفْتق. قيل: وترس أهدي إليه» فيه صورة 
تمثال» فوضع يده عليه › فأذهب الله ذلك التمثال . 

وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم: المُثُويء والآخر: المُنْنِي» وحربة يقال لها: النبعة» 
وأخرى كبيرة تدعى : البيضاءء وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها : العَنرَة يمشي بها بين يديه في 
الأعيادء تركز أمامّه» فيتخذها سترة يُصلي إليهاء وكان يمشي بها أحياناً . 

ركان له متفر من ديد يقال ل الموشح»› وشح بسب وَمِعْمَّر آخر يقال له: السبوغ»ء أو: ذو 
السبوغ. 

وکان له ثلاث چباب يلبسها في الحرب. قيل فيها : جبة سندس أخضر› والمعروف أن عروة بن 
الزبیر کان له يلمق من ديباج» بطانته سندس أخضر» يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى ررايتيه 
يُجَوْرٌ لبس الحرير في الحرب. 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي «سئن أبي داود» عن رجل من الصحابة قال : رأیتث 
راية رسول الله َة صفراء» وكانت له ألوية بيضاء» وربما جعل فيها الأسود. 

وکان له فُسطاط يسمى: الكن› ویحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ویرکب به» ویعلقه بین يديه 
على بعیره» وَمِحْصرة تسمی : العرجون» وقضيب من الشوحط يسمى : الممشوق. قيل: وهو الذي كان 
يتداوله الخلفاء. 

وکان له قدح یسمی : الّيان» ويسمى مغنياًء وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة . 

وکان له قاح من قواریر» وقدح من عِیدان یوضح تحت سریره یبول فیه باللیل؛ ورکوة تسمی : 
الصادر» قيل: ونور من حجارة يتوضأ منه» ويحضب من شبَهِ» وقحب يسمى : السعة» ومغتسل من 
صُفْر» ومُدهُن» ورَبْعة يجعل فيها المرآة والمشط. قيل: وكان المُشط من عاجء وهو الذَبْلُ» ومكحلة 
يكتجل منها عند النوم ثلاث في كل عين با لإمد» وكان في الربعة المقراضان والسواك. 

وكانت له قصعة تُسمى: الغراءء لها أربع حلق» يحملها أربع رجال بينهم» وصاع» ومد 
وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج»› أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش من أدّم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديثاً جامعاً في الآنية من حديث ابن عباس قال: كان 
لرسول الله د سيف قائمته من فضةء وقبيعتّه من فضة» وكان يسمى: ذا الفِقار» وكانت له قوس 


فصل: في دوابه ا ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
الفضول»› وکانت له حربة تسمی : النبعاء» وکان له محجن یسمی : الدقن› وکان له ترس ا 
الموجز» وکان له فرس أدهم یسمی ˆ الك وکان له سرج یسمی : الداج» وکانت له بغلة شهباء 
تسمی : لدل وكانت له ناقة تسمى القصواءء وکان له حمار یسمی یعفور» وکان له بساط یسمی : 
الكن» وكانت له عنزة تسمى : القمرة» وكانت له ركوة تسمى : الصادرةء وكان له مقراض اسمه: 
الجامعء ومرآة وقضیب شوحط يسمى : الوت" 


فصل: في دوابه َا 

فمن الخيل: السحب. قيل: وهو أول فرس ملكه وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه 
بعشر أواتي: الضرس» وكان أغرٌ محجَُلاًء طلَىَ اليمين» كميتاً. وقيل: کان أدهم. 

والمرتجز» وكان أشهب» وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. 

وَاللْحَبْفُ» َاللَرَارُ رَالظّرب» وَسَبْحَة» وَالوَردٌ. فهذه سبعة متفق عليهاء جمعها الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: 

والخْيْل مَك لَحَيْف سَبْحَة رب ل راز مزج وزذلهااشرا 

أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمروء أعزه الله بطاعته. 

وقيل: كانت له آفراس أخر خمسة عشرء ولکن مختلف فیها» وکان دفتا سرجه من لیف . 

وکان له من البغال دَلْدُلء وكانت شهباءء أهداها له المقوقس» وبغلة أخرى يقال لها: «فضة». 
أهداها له فروة الجذامي» وبغلة شهباء أهداها له صاحب أبلةق وأحرى أهداها له صاحب دومة 
الجندلء وقد قيل: إن الْجاشيّ أهدى له بغلة فكان يركبها. 

ومن الحمير عفير» وكان أشهب» أهداه له المقوقس ملك القبط وحمار آخر أهداه له فروة 
الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي يي حماراً فركبه . 

ومن الإبل القصواء» قيل : وهي التي هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاء» ولم يكن بهما عضب 
ولا جدع»› وإنما سمُيتا بذلك» وقيل : كان بأذنها عضب فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحد 
أو انّان؟ فيه حلاف . والعضباء هي التي كانت لا تسبق» ثم جاء أعرابي على فُعود فسبقهاء فشق ذلك 
على المسلمين» فقال رسول الله ل : «إِنٌ حَقاً حَلَى اله أله يرع ِن ادبا سيا إلا وضع وغم بل 
يوم بدر جملا مَهْرِياً لأبي جهل في أنفه بر مِنْ فضةء فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركير”". 

وکانتا له خض ورن اة وكانت له مَهْرِيَةٌ أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نَم بني عقيل . 

وكانت له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيد» كلما ولد له الراعي بهمةء ذبح مکانها شاة» وکانت له 
سبع أعثز مَناثَ ترعاهن آم أيمن . 


()( أخرجه الطبراني (۱۲۰۸) وقال الهيثمي في «المجمم؛ VY oV fo‏ فيه علي بن عروة وهو متروك. 
(۲( أخرجه الببخاري )٠٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۳) أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ وابن ماجه )۳۰۷١(‏ من حدیث جابر» باسنا صحيح . 


افا س س ن ا ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد o )١(‏ فصل: في ملابسه 5 


راد معاد اي هدي حير ا7 
فصل: في ملابسه 45 

كانت له عمامة : السحاب» كساها علياًء ركا لها ويل تحتها القسرة . وکان یلیس 
القلنسّوة بغير عمامةء N TT‏ اعت آرخی عمامته بین کتفیه» کما رواه 
مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن حریث قال : : رايت رسول الله ية على المنبر وَعَلَّبَهِ عِمَامَة سَودَاء قذ 
زی طرنیها بن ميو . وفي مسلم أيضاً» عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله ڪيا دحل مَكَةَ وَعَليه 
عمَامَةٌ , E‏ . ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها ا 
کتفيه . وقد يقال : إنه دحل مكة وعليه أهبةٌ القتال واليعْمْرٌ على ا 

ان ا و ت فاي اف وخ ي الا اد في ب ادرا شا با 
E TS‏ لارائ زت ال ة عارك وتعال 
فقال: ١يا‏ محمد فيم ِْم اللا الخلی؟ فك لا اُذرِي» وض يده بين كفي فَعَلِمُتُ ما َي السَمَاءِ 
والأرض.. E e‏ “» وسشل عنه البخاري فقال: : صحيح . . قأال: ا 
الال لالا ن جد . وهذا ين العلم الذي تنكره ألسنةٌ الجهال وقلوبُهم› ولم ار هذه الفائدة 
في إثبات الذؤابة لغيره. 


ولبس القميص وكان أحبٌ الثياب ! إليه» وكان كمه إلى الرْسغ» ولبس الجِبَّةٌ والقّروج وهو شبه 
القّباءء والفرجية› وليس القّباء أيضاً» ولبس في السفر جبة جبة صَيْمَةَ الكمّين» ولبس الإزار والرداء. قال 
الوافدي : E ER E‏ وإزاره من نسج عُمان طول أربعة أذرع وشبر 
في عرض ذراعين وشبر. 


ولبس حلة حمراء» والحلة: : إزار ورداءء ولا تكون الحُلة إلا اسما للثوبين معأًء وغلط من ظن 
أنها كانت حمراء بحتاً لا بُخالطها غيره» وإنما الحلةٌ الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر 
مع الأسود» كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر» وإلا 
فالأحمر البحتٌ منهي عله أشد النهي» ففي «صحيح البخاري؛ أن النبي ا نهى عن المياثر الى 
رفي اسن آپي دوه صن عبد اه بن عمرر ان الي ڳا رای عليه رنه شرج لمر > فَقَالَ: «ما 
هزو الربظة الي علَيك؟ قرفب ما ره N‏ 
العَدِى فَمَال: هيا عَلْدَ الله ما ما كلت الَبْطة؟» قأخبرنهُ كما : «هَلاً گَسَوْتَهَا بَعْض اهلك أنه لا باس 
با للناءٍ“ . وفي «صحيح مسلم؟ عنه أيضاًء قال: رأى الب ب علي ثوبين معصفرين فقال : ِن 
هزو من لباس الكُقّار كلا لاء . وفي «صحيحه» أيضاً عَنْ علي رضي الله عنه قال : : تھی الت کا 
ن لباس المُعَصمَر. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغاً أحمر. وفي بعض «السنن؛ أنهم مع النبي بلا 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۳١۹(‏ ` (۲) أخرجه مسلم (۱۳۵۸). 

(۳) هو بعض حدیث أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۸٤۹(‏ من حديث البراء بن عازب . 

(ه) أخرجه أبو داود )٤١٩٩(‏ بإسناو حسن . )٩(‏ آخرجه مسلم (۲۰۷۷). 

(۷) آخرجه مسلم (۲۰۷۸). 


فصل: في ملابسه کا o4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
N E N I Im‏ 


في سفر› فرأی على رواحلهم أكسية فيها خطوظ حمراى فقال ؛ آلا رى هذ الحْمْرة ذ ملكي 


« م 2 ‌ ٍ و ¢ a a2‏ 
مهنا سراما فول رَسُول الله کل حٌى تَر بَفْض إبلاء َأَحَذنًا الأَكيِيةٌ ناحا مَنْهّا؛. رواء أبو 
)0 
داود ۰ 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما كراهته فشديدة جداًء فكيف يُظن 
بالنبي 4ة أنه لبس الأحمر القانيء كلا لقد أعاذه الله منه» وإنما وقعت الشبهة ين لفظ الحلة الحمراى 
والله أعلم . 

ولبس الخميصة المَعْلَمَةَ والساذَجّة» ولبس ثوباً أسود» ولبس الفُروة المكفوفة بالسندس. وروى 
الإمام أحمدء وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي ل مُسَقَةَ من سدس 
فلبسهاء فَگأئي آنظرٌ إلى يَدَيِْ تََبْدّبان"“. قال الأصمعي : المساتق: فراء طوال الأكمام. قال 
الخطابي : يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس» لأن نفس الفروة لا تكون سندياً. 

فصل : واشترى سراويل. والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد روي في غير حديث أنه لبس 
السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذي يسمى النَاسومة. 

ولس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه؟ وكلها صحيحة السند. 

ولبس البيضة التي تسمى الخوذةء ولبس الدرع التي تسمى الزردية» وظاهر يوم أحد بين 
الدرعين . 

وفي اصحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله بء فأخرجت جبة 
طيالِسة كسروانية لها لِه ديباج› وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هَذِهِ كانت عند عائشة حتى 
يضت» فما قبضت قبضسّهاء وكان النبي ل يلها فنحنٌ تَعْيلَا للمرضى بُتشفى بي ٠‏ 

وکان له بردان أخضران» وکساء أسودء وكساء أحمر ملبد» وکساء من شعر . 

وکان قمیصه من قطن › وكان قصيرٌ الطول» قصير الكَمُين» وأما هذه الأكمام الواسعة الثوال 
التي هي كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه البتةء وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظرء 
فإنها من جنس الخيلاء. 

وکان حب الثياب إليه القميص والجِبرَةٌ» وهي ضرب من البرود فيه حمرة. 

وكان أحبً الألوان إليه البياض» وقال: «هي يِن حير ابم فَالْبَسوعَاء وَكَفَُنُوا فيها 
مؤتاگي^ . وفي «الصحيح» عن عائشة آنها أخرجت كساء ملبّداً وإزاراً غليظاً فقالت: فض روځ 


ص 


رول الله ي في هُذين“. 


() آخرجه آبو داود )٤۰۷٩(‏ من حدیث رافع بن خدیج»› وفيه من ٺم يسم . 

() آخرجه امد ۲۵۱/۳ وأبو داود )٤۰٤۷(‏ پإسناد ضعيف» لأجل علي بن زيد بن جدعان. 
)۳( أخرجه مسلم (۲۰۹۹). 

. آخرجه آبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (٤۹۹)ء وقال: حدیث حسن صحيح‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (0۸1۸)» ومسلم (۲۰۸۰). 


قات تخل طقف قله .س و 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 00 فصل؛ في ملابسه 5ة 
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ولبس خاتماً من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب» ثم اتخذ خاتماً من فضة ولم ينه 
عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي ب نهى عن أشياءء وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي 
سلطان"» فلا أدري ما حال الحديث»› ولا وجههء والله أعلم. 

وکان یجعل فص خاتمه مما يلي باطن کفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمهء 
وصححه»› وانکره ابو داود : | 

وأما الطيلسان» فلم ينقل عئه أنه لبسهء ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت في «صحيح مسلم» من 
حديث النواس بن سمعان عن النبي يا أنه ذكر الدَّجال فقال: يرح مَعَهُ سَبْعُون الفا من يهود أَصبهَانٌ 
لبهم اليالة" . ورأى نس جماعة عليهم الطيالسةء فقال: ما أشبَههُم بيهود خيبر. ومن ها هنا كره 
لبسها جماعة من السلف والخلف› لما روى أبو داود» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر» عن 
النبي لا أنه قال: «مَن تبه قوم فهو نه . وفي العرمذي عنه 44 : ليس ينا مَنْ تشب قوم 
یرتا“ . وما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي َيه جاء إلى أبي بكر مكَمَنّعاً بالهّاجرَّة» فإنما فعلة 
النبن ية تلك الساعة ليختفي بذلك» ففعلة للحاجة› ولم تكن عادئه التقنعَ» وقد ذكر أنس عنه يا أنه 
کان يُكثر القِنَاعَء وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للخاجة من الحرونجوه وأايضا لين القع من 
التطيلس . 

فصل: وكان غالب ما يلبس هو وأصحابُه ما نيج من القطن› وريما لبسوا ما نيچ من الصوف 
والكثّان» وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دحل الصَلْتٌ بن 
راشد علی محمد بن سیرین وعليه جبة صوف» إزار صوف» وعمامة صوف» فاشمأرً منه محمد»ء وقال: 
أظن أن أقواماً يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم» وقد حدثني من لا أتهم أن النبي لاز 
قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسَلّةُ نينا أحق أن ثبع . 

ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً أفضل من غيره» فيتحرُونه 
ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرٌّون زِياً واحداً من الملابس› ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً وهيثاتِ 
يرون الخروج عنها منكراًء» وليس المنكرٌ إلا التقيد بهاء والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 
والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله يه التي سنهاء وأمر بهاء ورغُب فيها» وداوم عليها» وهي 
أن هديّه في اللباس أن يلبس ما تيسر مِنَ اللباس» من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة. 

ولبس من البرود اليمانيةء والبرة الأخحضر. وبس الجبةء والقّباءء والقميص»› والسراويل› 
والإزارء والرداء» والخف» والنعل . وأرخى الذؤابة من لِه تارة» وتركها تارة. 


(۱) آخرجه آبو داود )٤۰٤۹(‏ بإسنادٍ ضعيف› فيه من ا يسم» وقال أبو داود: والذي تفرد به من هذا الحدیث ذكر الخاتم . 

(۲) أخرجه آبو داود (1۹)ء والترمذي (١٤۱۷)ء‏ من حديث أنس» بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس» وقال أبو 
داود: هذا حديث منكر» وقال الترمذي: حديٹ حسن غريب . 

(۳) أخرجه مسلم )۲۹٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك وليس النواس بن سمعان» فلعله سبق قلم من المصنف . 

/٩ باسنا فيه لین؛ لأجل عبد الرحمن بن ثابت» لكن توبع على المتن» فله شاهد أخرجه ابن أي شيبة‎ )٤۰۳۱( آخرجه بو داود‎ )٤( 
. عن طاووس مرسلاً. وفي الباب آحادیث» انظر «تفسیر ابن کثیر» ۳۲۸/۱ بتخريجي‎ ۲ 

(ه) أخرجه الترمذي (۳۹۹۰) من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده حسن في الشواهد. 


فصل: في ملابسه کا ٥٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. 
ل fr UU arg‏ ۹ 

وکان إذا | ستجد ثوبا سماه باسمه» وقال: «اللهم نت سوي هذا القَمِيص أو الردَاءِ أو 
المِمَامَةَ أَسْألْكَ يره وير ما ضع له واعود بك من شر وسر ما ضنع ل“ . 

وکان إذا لبس قمیصه بدأ بمیامنه . ولبس الشعر الأسود» كما روى مسلم في «صحيحه» عن عائشة 
قالت: خرج رسول الله َة وَعَلَيْهِ رط مرل من شَعَر أَسُوَءً" . وفي «الصحيحين» عن قتادة قلا 

ت لن چ 2 )۳7 

لأنس: أي اللباس كان أحبٌ إلى رسول الله بة؟ قال : «الحيرف“ . والحبرة: برد من برود اليمنء فإن 
غالب لباسهم كان من نسج اليمنء لأنها قريبة منهم› وريما لبسوا ما يُجلب يِن السام ومصر» کالقباطی 
ملسو جة من الكتان الي كانت تسجها القبظ. وني «سنن الضسائي؛ عن عائشة أنها جعلت للنبي 44 
بردة من صوف فلبسهاء فلما عرق فوجد رِيَ الصوف طرحهاء وكان يُحبُ الرَي اليب . وفي سنن 
بي داوده عن عبد الله بن عباس قال : لمَذ رايت على رسول الله 4ة أحسَنَ ما يكون يِن الحر”“. وفي 
«سنن النسائي» عن أبي رِمَْة قال: رآيتٌ رسول الله ية يَحْظْبْ وَعَلَيْه يردان أخحضران . وارد 
الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضر»ء وهو كالحلة الحمراء سواء» فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر 
البحت» فينبغي أن يقول: إن البرد الأخضر كان أخضر بحتاًء وهذا لا يقوله أحد. 

وكانت مِحُدتّه 4 من ذم حَشومًا ليف . فالذين يمتنعون عما أباح الله ِن الملابس والمطاعم 
والمناكح تزهُداً وتعبُداًى بإزائهم طائفة قابلوهم» فلا يلبَّسون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا ألينَّ 

a 0 ۰‏ رة ر 4 4 ٍ «# ملا 
الطعام» فلا یرون لہس الخشن ولا كله تكبراً وتجبرا وكلا الطائفتين هديه مخالِف لهدي النبي کر 
ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض. وفي «السنن» عن 
ا o2 o‏ ع PETE.‏ و َ 4 8 

ابن عحر يرفعه إلى النبي 35: هَن ليس ثوب شَهرَة اسه الله يوم القَيَامَة َوب مَدَلَو ثم لَب فيه 
لار وسا لان قصد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك فأدَلّه» كما عاقب من أطال 
ثيابه يلاء بأن حسف به الأرض» فهو يتجلجلٌ فيها إلى يوم القيامة. وفي «الصحيحين؟ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله 485: ن جر ثوب يلاء لم بطر الله إل َم القيامة وفي «الستن» عنه أيضا كا 
فال: «الإسَبَّال في الإرّارٍ وًالقَميص وَالمِمَامَة مَنْ ج شيعا نها حَيَلاءء لم يَنظر الله إِلَبِِ يوم 
القَيَامة»” . وفي «السنن» عن ابن عمر أيضاً قال: ما قال رَسول الله اة في الإزار قَهُرَ فى 
القملف ي وكذلك لبس الدنيء من الثياب يُذَمٌ في موضع»› ويحمد في موضع› فيذم إذا کان ا 


() آخرجه آبو داود )٤٠۲۰(‏ والترمذي ۷ من حديث أي سعيد الخدري ب(سناد رجاله ثقات» وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن غریب صحیح . 
() آخرجه مسلم (۲۰۸۱). (۳) آخرجه البخاري (۵۸۱۳)» ومسلم .)۲١۸۱(‏ 


() أخرجه النسائي في «الکبری» )۹۵٩۱(‏ أبو داود )٤٨۷٤(‏ وهو حدیث حسن صحیح . 

() آخرجه أبو داود )٤۰۳۷(‏ وکذا الحاکم ١ /٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

() آخرجه النسائي ۸/ ۲۰٤‏ بإسنادٍ رجاله ثقات . )¥( أخرجه آبو داود )٤۰۲۹(‏ وابن ماجه .)۳۹۰٩(‏ 
() آخرجه البخاري (01)»› ومسىلم (0۸0). 

۹ آخرجه آبو داود )٤۰۹٤(‏ والنسائي ۲۰۸/۸ وابن ماجه ١‏ من حدیٹ ابن عمر سناو حسن . 

(۹) آخرجه آبو داود )٤٩۹٩٥(‏ پإسناد قوي . 


انعقف- -ققنده سقف شاقات .ا ۰ کاو 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۱) o¥‏ فصل: في ملابسه 5 


زان الععاد في هدي خير ا(0 ا ب 
وخيلاء» ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب يُذْم إذا کان تکبّراً وفخراً 
وخيلاء» ويمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله» ففي «(صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول اله ڪيا : ٥لا‏ يذخ اله م گان في لو ينال حيو رل من کر ولا ذل الٿارَ مَنْ گان في 
ليو قال حب زي ين ليمان»» قال رَجُل: ا رَسُول اللو ي أُڃِب ان يون توي خسنا نعلي 


ا ا 


حَسَنَةًء أَقَمن الكبْر دَا؟ قَقَال: «لاء إن الله جَيِيلٌ يحب الالء الكبرٌ: بطر الح وَقَمْظط 


فصل : وكذلك كان هديه اة وسيرته في الطعام؛ لا یرد موجوداًء ولا یتکلف مفقوداًء فما فرب 
إليه شيءٌ من الطيبات إلا آکله إلا أن تعالّه نفسُه فیترگه من غير تحریم» وما عاب طعاماً قظ إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه» كما ترك أكل الصَبٌ لما لم يَعْبَذهُ ولم يحرمه على الأمة بل أل على مائدته وهو 
ينظر. 
وأكل الحلوى والعسل وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزور» والضأن» والدجاج» ولحم الخبارى» 

ولحم جمار الوحش» والأرنب» وطعام البحر» وأكل الشواء» وأكل الرْطبَ والتمرًّ» وشرب اللبِنٌ 
حالصا ومشوباًء والسويق والعسل بالماء» وشرب نقيع التمر» وأكل الخُزِيرَة» وهي حَسّاء يتخذ من 
اللبن والدقيق» وأكل القِلّاء بالرّظّب» وأكل الاق وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخلء وأكل 
الثريد» وهو الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة» وهي الودك» وهو الشحم المذاب» وأكل من الك 
المَطْويَّةء وأكل القَدِيدء وأكلّ الذبّاء المطبوخة وكان بُحبّهاء وأكل المسلوقةًء وأكلٌ الثريد بالسّمْن› 
وأكل الحبْنَّ» وأكلّ الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» وأكل التمر الب وكان يُحبه» ولم يكن يرد 
طبباً ولا يتكلفه» بل كان هديه أكلٌ ما تيسرء فإن أعوزه صَبَرّ» حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من 
الجوع؛ ويُرى الهلال والهلال والهلالٌ ولا بُوقد في بیته ناز. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض 
في السفرة» وهي كانت مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث» ويلعَمًّها إذا فرغ» وهو أشرف ما يكون من 
الأكلة» فإن المتكبرَ يأكل بأصبع واحدة» والجَشْعٌ الحريص يأكل بالخمس» ويدفع بالراحة. 

وكان لا يأكل مكنا والاتكاء على ثلاثة أنواعء أحدها: الاتكاء على الجنب» والثاني: التربُع› 
والثالث: الاتكاء على إحدى يديه وآكله بالأخرى» والثلاث مذمومة. 

وکان يسمي الله تعالى على ول طعامه» ویحمده في آخره فيقول عند انقضائه : «الْجَمْدٌ لله حَمْداً 
گرا ا مارکا فيو َير فی ولا مع ولا منتى نه ربا . وربما قال: «اَْمْد لل الذي يُيمْ 
ولا بُظمَمُء م عَلَيَْا كَهَداناء وَأظعَمَتا وَسَقّائاء وَكْلّ بلا حَسَنٍ آبلاتاء الْحَمْدُ لله الذي اظعَمَ ِن 
الطْعَام» وَسقّی من الشراب› وکسا يِن الْعُري»› وَهَدَى م الصَلالةَء وبْصر من العمى› وفص على گٹیر 
كن حى تَفْضِيلاًء المد للو رَبٌ العَالّمِين" . وربما قال: «لْحَمْدٌُ لل الَذِي أَظْعَمَ وَسقّى› 


(ODA 
ووو‎ 


)0( أخرجه مسلم .)٩١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥٤٥۸(‏ وأبو داود (۹٤۳۸)ء‏ والترمذي .)۳٤١١(‏ وابن ماجه (۳۲۸۲)ء من حديث أي أمامة. 
(۳) آخرجه ابن حبان )٥۲۱۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

() آخرجه آبو داود (۳۸۵۱)» من حديث آي أيوب الأنصاري» بإسنادٍ صحيح . 


فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته ية هله e۸‏ ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان إذا فرغ ِن طعامه ِن أصابعه» ولم يکن لهم مناديل يمسحون بها يديهم ولم یکن 
عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. : 

وکان أكثرٌ شربه قاعداً» بل زجر عن الشرب قائماًء وشرب مرٌة قائماً فقيل : هذا نسخ لنهيه› 
وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين . والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذرء 
وسياق القصة يدل عليه فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدّلو وشرب قائماً. والصحيح في هذه 
المسألة: النهي عن الشرب قائماًء وجوازه لعذر يمنع من القعود» وبهذا تجمع أحاديث الباب» وال 
أك 

وکان إذا شرب ناول مَنْ علی یمینه وإن کان مَنْ علی یساره كبر منه. 

فصل: في هديه في النکاح ومعاشرته يه أهله 

صح عنه بيد من حديث أنس رضي الله عنه آنه له قال : « حب إليّ ِن نياكم : السا 
اليب وَجُولث فَرةٌ عبني في الصلاة هذا لفظ الحديث» ومن رواه «حبب إلى من نياكم ثلاث»» 
فقد وهم» ولم يقل إلا : «ثلاث»» والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها. وكان النساء 
والطيب أحبٌ شيء إليهء وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وكان قد أعطي قوة ثلاثين في 
الجماع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم ببحه لأحد من أمته. 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة» وآما المحبة فكان يقول: «اللَهُمّ هذا قُسيي فيم 
انلك َل نهني فيم لا ملك" فقيل : هو الحب والجماع» ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما 
لا يملك. 

وهل کان المَسْمْ واجباً عليه أو کان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء. 

فهو أكثر الأمة نساءء قال ابن عباس: تزوجواء فَإِنٌ خير هذه الام أكثرها نساء. 

وطلق مء وراجع» وآلى إيلاء مؤقعاً بشهر» ولم يظاهر بدأ وأخطأً من قال: إنه ظاهر خطأاً 
عظيماًء وإنما ذکرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما بره الله منه. 

وكانت سيرته مع أزواجه حسنٌ المعاشرة وحسنٌّ الخلق. 

وكان يْسَرْبٌ إلى عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها" . وكان إذا هويت شيثاً لا محذور فيه تابعها 
عليه » وكانت إذا شربت من الإناء آخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب» وكان إذا تعرقت عَرّقاً وهو 
العم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكىء في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في 
ججُرهاء وربما كانت حائضاً وکان يأمرها وهي حائض تَر ثم بُباشرهاء وکان يقبلها وهو صائم» 
وکان من لطفه وحسن حُلقه مع أهله أنه يمتها من اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي 
متكئة على منكبيه تنظر» وسابقها في السفر على الأقدام مرتين» وتدافعا في حروجهما من المنزل مرة. 


(۱) آخرجه آحمد ۱۲۸/۳ والنسائي ٩۱/۷‏ باسناو حسن. 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۳۶)» والترمذي .)۱۱٤١(‏ والنسائي 1٤/۷‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)ء والحاکم ۲/ ۱۸۷ من حديث عائشة»› 
وصححه ووافقه الذهبي . 


(۴) أي يرسلهن إليها. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹ فصل: في هدیه في النکاح ومعاشرته ب اهله 
ا nF‏ اا ہہ 


وکان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه» ولم يقضٍ للبواقي شيئاً» 
وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وکان یقول: «خیرگم خیرم لاء وَآتا حيرم لأهلي». 

) . مد يده إلى بعض نساته في حضرة باقيهن"‎ i 

وكان إذا صلى العصر دار على نسائهء فدنا منهن واستقرآ أحوالهن» فإذا جاء الليل انقلب إلى 
بيت صاحبة اللّوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يقَصّل بَعْصَنًا على بض في مُكيه عِنْدَهُنّ في 
القَنْم» وقلٌ وم إلا كان بطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرآة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في 
OE‏ 

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة› ووقع في «صحيح مسلم»““ من قول عطاء أن التي لم يکن 
يقسم لها هي صفية بنت حييٰ› وهو غلط يِن عطاء رحمه الله» وإنما هي سودة» فإنها لما كيرت وهبت 
نوها لغاففة" . 

وكان هة يقيم لعائشة يومها ويومٌ سودة» وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وَجَدَ على 
صفيّة في شيء؛ فقالت لعائشة: هل لَك أن ترضي رسول اله ب عني› وأهبَ لَك يومي؟ قالت : نعم» 
فقعدت عائشة إلى جنب النبي ب في يوم صفية؛ فقال: «إِليك عَني يا اؤشة» فإنه ليس يَوْمَكِ» فقالت : 
َلك قَضْل الله يُؤتيه من يَشاء وأخبرته بالخبر» فرضِي عنها" . وإنما كانت وهبتها ذلك اليومٌ وتلك 
النّوبة الخاصة» ويتعين ذلك وإلا كان يكون القسم لسبع منهن› وهو خلاف الحديث الصحيح الذي 
لا ريب فيه أن القسم كان لثمانِ» والله أعلم . 

ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن يومها للأخرى»ء فهل 
للزوج أن يُوالِيّ بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن 
يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكان ية يأتي أآهلّه آخرّ الليل وأولهء فان إذا جامع أول الليل» ربما اغتسل ونام» وربما توضأً 
ونام. وذكر أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام» ولم یمس ماء" وهو غلط 
عند أئمة الحديث» وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذیب سنن أبي داود» وایضاح علله ومشکلاته. 

وكان يطوف على نسائه بغسل واحد» وربما اغتسل عند كل واحدة» فعل هذا وهذا. 

وکان إذا سافر وَقَِمَ لم يطرْق أله للا وكا نى :عن ذلك : 


)۱( أخرجه الترمذي (۳۸۹۵) من حدیث عائشة» وقال: حدیث حسن صحیح . 

۲( آخرجه مسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث أنس. (۳) آخرجه آبو داود (۲۱۳۵) بسند حسن . 

.)۱٤۹۳( آخرجه مسلم‎ )۵( .)1٤٩۵( )£( 

. أخرجه ابن ماجه (۱۹۷۳) وفيه سمية البصريةء جهولة الحال‎ )٩( 

(۷). اخرجه ابو داود (۲۲۸)» والترمذي (۱۱۸)» وابن ماجه )٥۸۳(‏ بسناږ قوي» وله شاهد من حدیث عمر آخرجه مسلم )۳۰١(‏ 
(ح .(٤‏ : ي 

(۸) هو عند البخاري »)٥۲٤٤(‏ ومسلم (۳/ )۱٥۲۷‏ (ح ۱۸۲) من حدیث جابر. 


فصل: في هدیه وسیرته ب في نومه ولنتباهه 1۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


فصل: في هدیه وسیرته ي في نومه وانتباهه 

كان ينام على الفراش تارة» وعلى النطع تارةء وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى 
السرير تارة بين رمًالو» وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيتٌ رسول اله ب مُستلقاً 
في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

وکان فراشه أَدَماً حشؤه لیف . وکان له مِسْځٌ ينام عليه یشنی بنیتین» وني له پوما أربع ثنيات» 
فنهاهم عن ذلك وقال: «ردوه إِلّى حَالِو الأَولء انه مَنَعَِي صَلاَټي الليلةه ٠‏ . والمقصود أنه نام على 
الفراش» وتغطى باللحاف» وقال لنسائه : «ما ناي جبريل وأا في حاف امرأَو هكي َير اؤ . 

وکانت وسادته أَدَماً حشوها ليف . 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : اسيك اللَهُمٌ ايا وَأمُوث»“. 

وکان یجمع فيه ثم نمث فیهماء وکان يقرأ فيهما: فل هو اله اكد {O‏ ولل أعودُ برب 
تلق 469 ول اعود برب آلا (©) ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده» یبدا بهما على رأسه 
ووجهه» وما قبل مِنْ جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. 

وکان ينام على شِقّه الأيمنء ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم يقول: «اللَهمّ ني عَذَابُكّ 
يوم تَبْعَتُ بادك . وان يقول إذا أوى إلى فراشه : «الْحَمْدُ لله الذي أَظعَمَتا وَسََانَا وَكَفَانًا وَآوَاناء 
گم يمن لا گافي له وَلاً مُؤوي“" ذکره مسل . وذکر آیضاً أنه کان یقول إذا وى إلى فراشه: «اللَهُمٌ 
رب السَمَاوَاتِ والأرْضٍ» ورب العَرشِ الحَظيم» ربا ورب كل شَيءِ» فَالِقّ الحَبّ وَالئّوى مُنْرلَ 
التوراة والإنجيل وَالفرئان» اعود بك من َر كل ذِي شر نت خد بتاصِيتهء نُك الأَرَلُ فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخرء فَلَيْسَ بَعْدَلٌ شَيءَ. وَأنك الَاهِر كليس كوك شيء» وات الباطن فَلَيْسَ بعد 
شَيءَ افضٍ عتا الدَينَء وَأَيّا ِن الف“ . 

ركان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: «9 إل إلا نك جاك اللَهُمٌ اي سيرك لذنيء 
وَاَسأَلكَ رَحمَمَك الهم زذْني عِلماًء ولا رع لبي بعد ٳذ هني وَهَب لي من لَك رَحمَ إنْكَ انت 
الوماب»“. 

وكان إذا انتبه من نومه قال: الْحَمْدٌ لله الَذِي أخيانًا بعد ما أَمَانّتا ليه النشور» ٠‏ ثم يتسرك» 


ا 


() أخرجه البخاري (٥۷٤)ء‏ ومسلم (۲۱۰۰) من حديث عباد بن تيم عن عمه. 

() آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۳۲۲) من حديث عائشة» وهو منقطع . 

() آخرجه البخاري )۳۷۷١(‏ من حديث أم سلمة. 

€3 آخرجه مسلم (۲۷۱۱) من حدیٹ البراء بن عازب. 

() آخرجه البخاري )0۷۳١(‏ من حديث عائشة. 

7 أخرجه آبو داود )۵٠٤٥(‏ من حدیٹث حفصة» والترمذي (۳۳۹۸) من حديث حذيفة» وقال الترمذي : هذا حديث حسن 


)¥( آخرجه مسلم (۲۷۱۵) من حديث أئس . (A)‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء من حديث أي هريرة. 

(۹) آخرجه آبو داود »)٥۰۹۱(‏ وا ۱1 من حديث عائشة وصححه ووافقه الذه > مع أن فيه عبد الله بن الوليد بن ق 
حر چه ابو من هيي٠۰‏ م ہن الولید بن فیس 
التجيبي› غير قوي . 


(۰) آخرجه مسلم (۲۷۱۱)ء من حديث البراء. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 11 فصل: في هديه بل في الركوب 


وربما قرأ العشر الآيات من آخر (آل عمران) من قوله إت ف لق الوت وَاَلارضِ) [آل عمران: ۱۹۰] 
إلى ارش وقال: لهم َك الحَمدُء أت د نور ر السماواتٍِ والأزض و ومن ل فبهلء وَلَك ك الْحمْدُء أنتَ 
م السمَارَاتٍ والگزض و وم يهن وَلَكَ الْحَمْدُء انك لحن وودد الحىْ› وَلِمَاوكَ حى وَالحَنةٌ 
خی وَالتَار خی والتبيون حق»› e‏ حی٬‏ وّالسَاعَةٌ حق٬‏ الله َك نكمت > وبك آمَنْت› وَعَلَيْكَ 


تَوْكَلْتُ وليك انت وبك حَاصَمْتُ 1 وليك ا قَافْفِر لي مَا قدت وا ارت وما 
سرت وما أَعْلَنْتُ» آنْتَ إلهيء لا لله إلا انك it‏ 


ون ينام أول الليل ويقوم آخره» وربما ا الليل في مصالح المسلمين» وكان تنام عيناه» 
ولا ينام قلبه به . وکان إذا نام لم بُوقظوه حتى يكون هو الذي يستقيظ . . وكان إذا عرس بليل اضطجع على 
ا وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» ووضع رأسه على كف "» هكذا قال الترمذي. 
وقال أبو حاتم في «صحيحه» : کان إذا عرس بالليل توسد يمينه» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده. 
وأظن هذا وهماًء والصواب حديث الترمذي . وقال بو حاتم : والتعريس إنما يكون قبيل الصبح. 

وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفقع ما يكون من النوم» والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهارء 
ٹمانڻ ساعات . 


فصل: في هديه َة في الركوب 

ركب الخيل والإبل والبغال والحميرء وركب الفرس مُسْرَجَةّ تارة» وَعَرِياً أخرى» وکان پُجریها 
في بعض الأحيان» وکان یرکب وحده وهو الأكثر› وربما أردف خلفه على البعير»› وربما أردف خلفهء 
وأرکب أمامه» وكانوا ثلاثة على بعير»› وأردف الرجال»› وأردف بعض نساثه» وکان أَكثرّ مراکبه الخيل 
والإبل. وأمًا البغال» فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك» ولم تكن 
البغال مشهورة بأرض العرب» بل لما أهديت له البغلة قيل : : ألا نزي الخيل على الحمر؟ فقال : نما 
عل كلك ايبن لا يلون . 

فصل: واتخد رسول الله 5ة الغنم . وكان له مائة شاة» وكان لا يحب أن تزيد على مائة› فإذا 
زادت بهمة› ذبح مکانها آخری؛ واتخذ الرقيق من الإماء والعبيدء وکان مواليه وعتقازه من العبيد أكثر 
من الاإماء . وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث أبي آمامة وغيره عن عن النبي 5ة أنه قال: : يما 
امریء أَغق امرءً مما گان فگاگۀ ِن انار يُجزیء كل عضو ينه عضوا وة ُا انریء نلم 
أَعَْوّ ق امُرآنيْن مُلْلِمََيْن› گانتا فِگاگۀ ِن النارء پُجزیءُ کل عُضْوَبْن مهما عُضواً من“ ولا 
حدیث صحیح . . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل»› وأن عتق العبد يَعْدِلْ عتق أمتين» فكان أكثر 
عتقائه كيه من العبيدء وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكرء 


(1) أخرجه البخاري (۱۸۳)ء ومسلم )۷٦۳(‏ من حدیث عبد الله بن عباس . 

() آخرجه البخاري (1۳۱۷)ء ومسلم (۷۹۹) من حدیث ابن عباس . 

(۳) آخرجه الترمذي في «الشمائل) (۲۵۷) واہن حبان )1٤۳۸(‏ من حديث أبي قتادة بإسنادٍ جيد. 
() اأخرجه أبو داود »)۲٥٠٥(‏ والنسائي ۲۲٤/٦‏ من حديث علي» باسنا صحیح . 

() أخرجه الترمذي .)٠٥٤۷(‏ 


فصل: في هديه ٤ة‏ في الرکوب 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


والثاني : العقيقة» فإنه عن الأنثى شاة» وعن الذكر شاتان عند الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح 
وحسان. والثالث: الشهادة» فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع : الميراث. والخامس: الدية. 

فصل : وباع رسول الله اة واشتری» وکان شراؤه بعد أن أکرمه الله تعالی برسالته کر من بیعه» 
وكذلك بعد الهجرة لا يكاد بحفظ عنه ابيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لخيره» كبيعه القدح والحلس 
فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبر غلام آبي مذكور» وبیعه عبداً أسود بعبدين. 

وأما شراؤه فكثير» وآجر» واستأجر» واستشجاره أكثر من إيجاره» وإنما بُحفظ عنه أنه أجر نفسه 
قبل النبوة في رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. 

وإن كان العقد مضاربةء» فالمضارب أمين»› وأجير› ووكيل» وشريك فأمين إذا قبض المال» 
ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يُباشره بنفسه من العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج 
الحاكم في «مستدركه» من حديث الربيع بن بدر» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «آجر رسول الله كل 
نفسه مِن خديجة بنت خویلد سفرتین إلى جرش كل سَرَةٍ بقلو ص وقال: صحيح الإسناد. قال في 
«النهاية» : جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» وهو بفتحهما بلد بالشام. 

قلت : إن صح الحديث› فإنما هو المفتوح الذي بالشام» ولا يصح فان الربيع بن بدر هذا هو 
عَلَيْلَّة» ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني والأزدي: متروك» وكأن الحاكم ظنه الربيع بن 
بدر مولى طلحة بن عبيد الله . 

وشارك رسول الله کل ولما قدم عليه شريکة قال: أما تَعْرفُني؟قال: «اما گنت سَريکي؟ كيم 
الشرِيك كنت لا داري ولا ثمَاري. 

وتدارىء بالهمزة من المدارأةء وهي مدافعة الحق» فإن ترك همزها صارت من المداراة» وهي 
المدافعة بالتي هي أحسن . 

وول وَنَوكٌل» وکان توکیله أکثرّ من توگله. 

وأهدى» وَفَبل الهديةء وأثاب عليها» ووهب واتَهَبّء فقال لسلمة بن الأكوع» وقد وقع في 
سهمه جارية : «هَبهّا لي» فوكَبّها له» ادى بها مِنْ اهل مگة أسَارَى من المُسلمين". 

واستدان برهن ویغیر رهن» واستعار» واشترى بالشمن الحالٌ والمؤجُل . 

وضمن ضماناً خاصاً على ربّه على أعمال مَنْ عَملّها کان مضموناً له بالجّة مانا غاما لذوة 
من توفي يِن المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يُوفيها". وقد قيل: إن هذا الحكمَ عام للأئمة 
بعده» فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاءً فإنها عليه يُوفيها من بيت المال»ء وقالوا: 


)1( أخرجه الحاكم AY /Y‏ بإسناد ضعيف › فيه عنعنة أي الزبيرء وهو مدلس» وما ذكره المصلف من تضعيف الحديث لأجل 
الربيع بن بدرء لا يصح لأن حاد بن مسعدة تابعه» وهو ثقة. وح ذلك صححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه أبر داود )٤۸۳۳١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷) عن السائب» عن النبي کچ بإسناڊٍ ضعیف › فيه راو لم يسم . 

)۳( أخرجه مسلم (۱۷۵۵), من حديث سلمة بن الأكوع . 

. من حديث أبي هريرة‎ )۱١۱۹( هو عند مسلم‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير اقعباد (۱) 1۳ فصل: في هديه 5ة في الركوب 
”#۴ اکا ااا 


كما يره إذا مات ولم يَدَْ وارثاً» فكذلك يقضي عنه ديه إذا مات ولم يَدَعٌْ وفاءء وكذلك يْفِی عليه في 
حیاته ذا لم یکن له مَنْ ينْفِیٌ عليه . 

ووقف رسو الله ڳل أرضاً كانت له» جعلها صدقة في سبيل الله . وتشمّع» وَشَمّع إليه» ورت 
بريرةٌ شفاعته في مراجعتها مُغيثاً» E‏ وهو الأسوة والقدوة› وحلف في أكثرَ 
ضعاًء وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة » فقال تعالی : ویستینوک حن هو فل ى 
ور إم لح [يونس : ۲ه] وقال تعالی : وال لري کنا Ei‏ امه فل بل وري ن ا [r :l]‏ 
م ای کیا لے کی تنا مل ب وکن فسخ 4 م و بنا تيلخ ورك على أ بير €3 [التغابن] 
وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا کک الظاهري» ولا يُسميه بالفقيه» فتحاكم 
إليه ليه يوماً هو وخصمٌُ له» فتوجهت اليمينٌ على أبي بكر بن داود» فتهيأ للحلف» فقال له القاضي 
إسماعيل : أ رتلف وملك کلف ا آبا بکر؟ 1 فقال: : وما يمنعني من الحلِف وقد أمر الله تعالى نبيه 
بالحلِف في ثلاثة مواضع من كتابهء قال : أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر» فاستحسن ذلك منه جداً 
ودعاه بالفقيه مِن ذلك اليوم. 

وکان ٤‏ بستني في يمينه تارة» ويكمُرها تارةً» ويمضي فيها تارة» والاستثناء يمنع عقد اليمين؛ 
والكما رة سلما بعد عقدها» ولهذا سماها اله تحلة. 

وکان يمازح» ویقول في مُزاجه الحقّ» ويُورّي» ولا يقول في توريته إلا الحقّء مثل أن يريد جهة 
يقصدها فيسل عن غيرها كيف طريمًها؟ وكيف مياهُها ومسلكها؟ أو نحو ذلك. رکال د وس 

وكان يعود المريض ويشهد الجنازة» وجيب الذعَرّةء ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف 
في حوائجهم» وسمع مدي الشعر› وأثاب عليه› ولكن ما قيل فيه من المديح» فهو جزء يسير جداً مِن 
محامده» وأثاب على الحق. وأما مدخ غيره من الناس» فأك ما يكون بالكذب» فلذلك أَمَر أن بُحبّی 
في وجوه المذًاحينَ التّراب". 

فصل : وسابق رسول الله ل بنفسه على الأقدام» وصارعٌ» وحْصفَ نعله بیده» ورفٌعَ ثوبه بیده» 
ورف دلوه» وحلب شاته» وَفْلى ثوبّهء وخدم أهله ونفسه» وحمل معهم اللْبِنّ في بناء المسجده وربط 
على بطنه الحجر من الجوع تارة» وشيبع تارة وأضاف وأضيف» واحتجم في وَسَط رأسه» وعلى ظهر 
قدمه› واحتجم في الأخدعين اا وهو ما بين الکتفين» وتداوى» وكوى ولم يََو» ورقی ولم 
يَسْتَرْق» وحمى المريض مما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الجمية» وجفظ الصحة واستفراعٌ المادة المضرةء وق جنا ا هال له 
EE N‏ فقال تعالی : 
وان کم تپ أو عل سَمَرٍ أو جاه أحد منک س النابط أو مس السا لم دوا ما E E‏ 
طَبّبا€ [النساء : : 4 فأباح التيمم للمريض حمية له» كما آباحه للعادم» وقال في حفظ الصحة: فمن 
کت یکم ريشا آذ عل سَقَر َة من ياي أ [البقرة: ]٠۸‏ َأبَاحَ للمسافر الفِطرّ في رمضان حفظاً 


(۱) أخرجه مسلم (۲٠٠۳)ء‏ من حديث القداد بن الأسود. 


فصل: في هديه ب في مشیه وحده 1٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


لصحته» لئلا يجتمع على قوته الصومٌ ومشقة السفرء قَيْضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في 
حلق الرس للمحرم: یی کی ییک عرسا ا پو آذ ين أي هَيْذية ِن ماي أ صَكََة أو شل (البقرة: 
147[ قأبَاحَ للمریض وَمَنْ به أذی من رأسه وهو محرم أل یلق راه ويستفرغ المواد الفاسدة» 
والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القَمْلّ» كما حصل لكعب بن عُجْرَةًّء أو ولد عليه المرض» وهذه 
الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله» فذكر من كل جنس منها شيئاً وصورة» تنبيهاً بها على نعمته على عباده 
في أمثالها من جميتهم» وجفظ صختهم» واستفراغ مواد أذاهم» رحمةً لعباده» ولطفاً بهم» ورُأفة بهم» 
وهو الرؤوف الرحيم . 


فصل: في هديه ييه في معاملته 

كان أحسنٌ الناس مُعاملة. وكان إذا استسلف سلفاً قضی خيراً مه . وکان ذا اسْتَسْلَّف من 

oa 4 و » وو ت ر‎ hi ب‎ a 
رجل سَلَفا قضاء إياه» ودعا له» فقال: «بَارّك الله لك في أهْلِك وَمَالِك إنمَا جَرَاء السكف الْحَمْدُ‎ 
والأداء». واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاري» فأتاه» فقال ا ًا جاءنا مِنْ‎ 
شَيءٍ بده فقال الرجل: وأَرَاد أن يتكلم» فقال رسول الله جي : ۳ تقل إلا خیراًء فنا خير من تَسَلفَ»‎ 
فأعطاه أربعين فضلاً» وأربعين سلفة» فأعطاه ثمانين. ذكره البزار". واقترض بعيراًء فجاء صاحبه‎ 
يتقاضاه» فاغلظ للنبي ياء فهم به أصحابه» فقال : (دعوه ن لِصاجب الحى مقا لگ“ . واشتری مره‎ 
شیا ولیس عنده شمه فازب فيه فباعه وتصدّق بالربح على أرامل بني عبد المطلب» وقال: «لا أَشْتّري‎ 
بَعْدَ هَذَا شَيْعاً إلا وَعِنْدِي ثمنّه» ذكره أبو داود*» وهذا لا يُناقض الشراء في الذمة إلى أجل» فهذا‎ 
شيء» وهذا شيء. وتقاضاه غريم له ديناً فأغلظ عليه» فهِمٌ به عمرٌ بن الخطاب فقال: مه يا شمر‎ 
كنت أَحوَحَ إلى أن َأمرّنِي بالوَاءِ» وَگانَ أَحوَج إلى ان نامر بالصبْره"“. وباعه يهودي بيعاً إلى أجل»‎ 
e 2 a م ت و‎ e ٌ ي‎ E 2 a 
فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنهء فقال: لم يجل الأجلء فقال اليهودي : إنكم لمطل يا بني‎ 

I) و‎ 2 i 

عبد المطلب› فهم به صحابه» فنهاهم» فلم يزده ذلك إلا جلماء فقال الیهودي : کل شیء منه قد عرفته 
من علامات النبوة» وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدةٌ الجهل عليه إلا جلماًء فأردث أن أغرفهاء 
فأسلم اليهودي . 


فصل: في هدیه ييه في مشیه وحده» ومع اصحابه 
کا إا فی نكا ترا وكان أن الان وش > و اها و اكا قان ر هر اا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۲)ء ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه النسائي ۷/ ۲۱١‏ وابن ماجه )۲٤۲٤(‏ من حديث عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» باسناد جید ۔ 

(۳) آخرجه البزار )۳١۷(‏ «كشف» من حديث عبد الله بن عباس ؛ وقال الهيشمي في «المجمم ٠٤١/٤‏ : رواه البزار» وزجاله رجال 
الصحيح؛ خلا شيخ البزارء وهو ثقة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (١١٠۲۳)ء‏ ومسلم )۱٠١١(‏ من حديث أي هريرة. 

(ه) أخرجه أبو داود )۳۳٤٤(‏ من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف لضعف شريك بن عبد الله حيث ساء حفظه لا تولى القضاء. 

0( أخرج نحوه الحاكم ۲/ ٠۳۲‏ وصححه» وتعقبه الذهبي فقال: هو مرسل . 

(۷) آخرجه ابن حبان (۲۸۸) من حدیث عبد الله بن سلام مطولاًء وإ|سناده ضعيف» فيه حمزة بن يوسف» وهو مجهول. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 0 فصل: في هديه ب في مشیه وحده 


شيا أحسنَ من رسول الله َي كأن الشمس تجري في وجهه»› وما رأيتُ أحداً أسرع في مشيته من 
رسول الله ف كأنما الأرضْ تطوى له وإنا لَنجَهد أنفسّنا وإنه لير مُحُتّرث. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : کان رسول الله إذا مشی تکمًا تکفؤاً کانما ينح مِنْ صب وقال مرة: إذا مشى 
تقلع . قلت : والتقلم : الارتفاعٌ من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب» وهي يشية أولي العزم 
والهمة والشجاعة» وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء وأبعدّها من مِشية ة الهرج a‏ 
والتماوت› فإن الماشي» إمّا أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية 
مذمومة قبيحة»› وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج» ك وة ا 
وهي دالة على جِمَّة عقل صاحبهاء ولا سيما إن كان يُكثرٌ الالتفات حال مشيه يمينا وشمالاًء وإتا أن 
نشی هونا وهي يشية عبادِ الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال : : ووعد اَن الزیت يمشون عل 
رضي هوا [الفرقان : : ۳] قال غير واحد من السلف: نسکنة ووقار من غير تک ولا تماوت» وهي مشية 
رسول الله کیا فإنه مع هذه اليشية كان كأنما ينحط من صبب»› وكأنما الأرض تطوى له ا 
الماشي معه يُجهدٌ نفسّه ورسول الله به غير مُكَرثْ» وهذا يدل على آمرين: أن مشيته لم تكن مِشية 
بتماوت ولا بمهانةء بل مشية أعدل المشيات . 

والمشيات عشرة أنواعء هذه الثلاثة منهاء والرابع: السعي. والخامس: الرّمَل» وهو أسرع 
المشي مع تقارب الحّاء سى الخيت» وني «الصحيح؛ من حديث ابن عمر ان النبي ڳل حب في 
واف ثلاثاً» ومشی ربعا بعاً . السادس: النَّسّلانء E‏ 
ولا يَحرثهُ. وفي في بعض المسانيد أن المشاة شَكوا إلى رسول اله م من المشي في حجة الوداع» فقال: 
«اسسَمینوا بالنسلان» . والسابع: الحْوْرّلى› ار لد وهي يِشية يقال: إن فيها تکسراً 
وتخنفاً . والثامن: القهقرى» وهي المشية إلى وراء. والتاسع : الجْمُرّى» وهي مشية مِشية يمب فيها الماشي 
وثاً . والماشر: يشية التبختر وهي مشية أولي العجب والتكبر» وهي التي حسف الله سبحانه بصاحبها 
لما نظر في ع علب وأعجبته نفسّه» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

وأعدلٌ هذه المشيات يشية الَرْن والتكفُو. 

وأما مشه مع أصحابه فکانوا يمشون بین يديه وهو خلفهم؛ ویقول: : دوا ظهري لِلْمَلاَيكَةٍِ ‏ 
ولهذا جاء في الحديث: وکا پسوق اضابة: وکان يمشي حافياً ومنتولاًء» وکان يُماشي أصحابه 
فرادى وجماعة» ومشی في بعض غزواته مرة قدمیت أصبعه» وسال منها الدم» فقال : 


هل آنت إلاأصبع ميت E SE EE EET‏ 
ر )6( 
وكان في السفر ساقة أصحابه : يزجي الضعيف» ويردفه» ويدعو لهم . ذکره أبو داود. 


(۱) آخرجه البخاري (٤٤۱۱)ء‏ ومسلم .)۱۳٣۱(‏ 

)۲( آخرجه الحاكم ۱ من حدیث جابر» وصححه ووافقه الذهبي . 

() آخرجه ابن ماجه )۲٤١(‏ من حديث جابر. وقال البوصيري في الزوائد»: رجال إسناده ثقات . 
() | خرجه البخاري (٩٤۱٦)ء‏ ومسلم (۱۷۹7) من حدیث جندب بن سفیان . 

() آخرجه آبو داود (۲۹۳۹) من حدیث جابر» بسنا رجاله ثقات . 


فصل: في هديه َة عند قضاء الحاجة : 0 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في هدیه َة في جلوسه واتکائه 

كان يجلس على الأرض» وعلى الحصيرء والبساط . وقالت فَْلَهٌ بنت مَخْرَمَة: أتيتٌ رسول اله لا 
وهو قاعد القرفصاءء قالت: فلما رأيتُ رسول اله ية كالمتخشّع في الجلسةء أرعدت من الفَرّق. ولما 
قدم عليه عدي بُ حاتّم» دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجارية وسادة يجس عليهاء فجعلها بينه وبين 
عدي» وجلس على الأرض› قال عدي : فعرفت أنه ليس بمَّلِك. وكان يستلقي أحياناً» وربما وضع 
إحدى رجليه على الأخرى»› وکان یتکیء على الوسادة› وربما اتکأً على يساره» وربما اتکأً على يمينه. 
وكان إذا احتاج في خروجه توكأً على بعض أصحابه من الضعف . 

فصل: في هديه َة عند قضاء الحاجة 

كان إذا دحل الخلاء قال : «للَهُمّ ّي عو بك مِنَ الحُبْبِ والحْبَاِث» ٠‏ «الرّجس التجس 
السَيْطان الرّجيم» . 

وکان إذا حرج يقول: «عُفْرَانَكَ» 

وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجهر بالأٌحجار تارة» ويجمع بينهما تأارة. 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارّى عن أصحابه» وربما كان يبعّد نحو الميلين . 

وكان يستتّر للحاجة بالهدف تارة» وَبحائِش اللخل تارة» وبشجر الوادي تارة. 

وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض - وهو الموضع الصلب - أخذ عوداً من الأرض› 
فنکت به حتی يترّی» ثم یبول . 

وكان يرتاد لبوله الموضع الدَمِكٌ . وهو اللين الرخو من الأرض - وأكثر ما كان يبول وهو قاعدء 
حتی قالت عائشة : «مَنٰ حدنّکم انه کان بہول قائماً فلا تُصدّقوه» ما کان یبول إلا قاعداً»» وقد روی 
مسلم في «صحيحه» من حديث حذيفة أنه بال فًاثماً» فقيل : هذا بيان للجواز» وقيل: إنما فعله من 
وجع کان پِمَأبضَيْهِ. وقيل : فعله استشفاءً. قال الشافعي رحمه الله : والعرب تستشفي يِن وجع الصلب 
بالبول قائماًء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وعدا من إصابة البولء فإنه إنما فعل هذا لما أتى 
سباطة قوم وهو ملقى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيه الرجل قاعداً لارتد 
لهال وهو بيا استتر بهاء وجعلها بينه وبين الحائطء فلم يكن بد من بوله قائماًء» والله أعلم. 

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآنى النبئ ية وأنا أبول قائماًء فقال: «يا عمر 
لا تل قائماً؛» قال: فما بلت قائماً بعد . قال الترمذي : U‏ رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


(T) 


(1) أخرجه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم (۳۷۵) من حديث أنس. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۹۹) من حديث أي آمامة» بإسناد ضعيف . 

(۳) آخرجه آبو داود )٣١(‏ والترمذي (۷) وقال: حدیث حسن غریب» والحاکم ۱۵۸/۱ وصححه. 

٠۳١/١ بإسنادٍ غير قوي» لأجل شريك القاضي» وورد من وجو آخر عند أحمد‎ )۳٠۷( وابن ماجه‎ )١١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
. بإسناد رجاله ثقات‎ 

(۵) مسلم (۲۷۳) وکذا البخاري .)۲۲٤(‏ () ذكره الترمذي تعليقاً .٠١ /١‏ 


ger a > 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1¥ فصل: في هديه ية في الفطرة وتوابعها 


NE‏ «ثلاَٿ من 
يبول الرَجْل قَازِماًء او َمْسَحَ جَبْهَتَة بل أن يَفْرْعّ ِن صَلايِهء ا 

8 کک وقال: هو غير محفوظ» وقال البزار: لا نعلم من وراه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن 
عييد اللهء ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم : هو بصري ثقة مشهور . 

وكان يخرج من الخلاءء فيقرأ القرآنء وکان يستنجي ویستجور بشماله» ولم یکن یصنع شیئاً مما 
يصنعه المبتلون بالوسواس من تئر الذگر؛ والنحنحة» والقفز» ومسك الحبلء وطلوع الدرج» وحشو 
القطن في الإحليل› وصب الماء فيه› la‏ ونحو ذلك يِن بذع أهل الوسواس. وقد 
روي عنه ية أنه کان إذا بال د نسر دگره ثلاثاً وروي أنه آمر به» ولکن لا يصح من فعله ولا أمره. 
قاله أبو جعفر العقيلي . 

وکان إذا سلم عليه آحد وهو يبول لم يرد عليه» a OSS‏ 

وروى البزار في «مسئده» في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال ل: «إتما رَدَذْتُ ڪَلَيْكَ ى حي ان تقّوْل: 
سمت لَه فلم برد عَلَيّ سلما دا رأبتني همكذا فلا سم ڪَلَيّ. ّي لا أرد ميك الكل. و 
قيل: لعل هذا كان مرتين» وقيل: حديث مسلم أصح» لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع› 
عن ابن عمر» وحديث البزار من.رواية آبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر» عن نافع» عنه. قيل : 
وأو بكر هذاء هو أبو بكر بِنْ عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» روى عنه مالك وغيره» 
والضحاك أوثق منه. 

وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض» وكان إذا جلس لحاجته» لم يرفع ثوب 
حى يدنو من الأرض. 


() 


فصل: في هديه بَا في الفطرة وتوابعها 
قد سبق الخلاف هل ولد مختوناًء أو ختنته الملائكة یوم شی صدرهُ لأول مرةء أو ختنه جده 


عبد المطلب؟ 

وکان يُعجبه التیمن في تَنْعْلِه وترجُلِه وطهوره وأخذِه وعطائه» وکانت یمینه لِطعامه وشرابه 
وطهوره» ويّساره لِځلائه و من إزالة الأذى. 

وکان هديّه في حلق الرأس ترگه کل إو اش كات ولم یکن يحلِق بعضه» ويدعَ بعضه» ولم 
يُحفظ عنه حاقّه إلا في نسك. 

وكان يحب السواكً» وكان يستاك مفطراً وصائماًء ويستاك عند الانتباه من النوم» وعند الوضوءء 
وعند الصلاةء وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعُود الأراك. 


(۱) أخرجه البزار )۵٤۷(‏ «كشف» و(۳٤)‏ «ختصر الزوائد» وقال الهيثمي في «المجمع) ۲ ۳ رجاله رجال الصحيح . ولم أره 
عند الترمذي . 

() آخرجه ابن ماجه )۳۲٣(‏ من حدیث يزداد اليمافيء وقال البوصيري في «الزوائد : یزداد ویقال له: أزداد لا يصح له صحبةء 
وزمعة ضعيف . 


(۳) آخرجه مسلم (۳۷۰). 


فصل: في هديه ي في الفطرة وتوابعها A‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


وکان يكثر التطيب› ويجب الطيب» وذكِرّ عنه آنه کان يَّلِي بالنٌورة“. ران اوا دل شف 


ثم فرقه» والفرق : أن يجعل شعره فرقتين» كل فرفة ذؤابة» والسدل: أن يسدله من ورائه ولا يجعله 
فرقتین . ولم يدخل حماماً قط» ولعله ما رآه بيه » ولم يصح في الحمام حديث”'. 


وكان له مكخلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين" . واختلف الصحابة في 
خضابه» فقال أنس : لم يخضب . وقال أبو هريرة: خحضصب› وقد روی حماد بن سلمة عن حميد» عن 
ا ا ی ا ا ا ری ی 8 ر ن 
رأيت شعر رسول الله ية عند أنس بن مالك مخضوباًء وقالت طائفة: كان رسول الله ل مما بكر 
الطيبٌ قد احمَر شعرهء a‏ وقال أبو رمُثة : آتیت رسول الله کل مع ابن 
لي» فقال: «آهذا اٻنكَ؟» قلت نعم أشهد به» فقال : : «لا جني عَلَيْوء ولا يجني عَلَيْكَ»› قال: ورایت 
الشيب أحمر. قال الترمذي o TT‏ 
أن النبي ية لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في 
رأس النبي ي شيب؟ قال : : لم يكن في رآسه شيب إلا شعراتِ في مَفْرتقي رأسه إِذا اهن واراهُن الهن. 
قال أنس : وکان رسول اله َير دهن رأسه ولحیته» ویْکشر القَِاعَ کان ثوبه ثوب زیات*. وکان 
يحب الترجلء وكان ير جل نفسه تارة» وترجُله عائشة ة تارة. وكان شعره فوق الجِمّة وذون الوَفْرة"» 
وکانت جُمُنّه تضرب شحمة أذنيه وإذا طال جعله عَدَاثِرَ أربعاًء قالت أمٌ هانىء: قدم علینا رسول الله ڳلا 
مکه كَذْمَهٌ وله آربع غدائر"» والغدائر : الضفائر»› وهذا حدیث منخیح . وكان ا لا يرد الطيب» وثبت 
عنه في حديث «صحیح مسلم» أنه قال: «من عرض عَلَيْوِ رَيْحَان فَلا رده نه طْيْب الرائحة» > خحفیف 
الْخمل» 4 هذا لفظ الحديث› وبعضهم يرویه «مَنْ عرض عَلَيْه یب فلا يرد“ ولیس بمعناهء فإن 
الربحان لا تكثر الوه بأخذه» وقد جرت العادةٌ بالتسامح في بذله» بخلاف المسك والعنبر والكًالية 
ونحوها» ولكن الذي ثبت عله من حديث عَزرة بن ثابت› ا قال انس : : کان رسول الله کی 
لا يرد اليك ". وأمّا حديثٌ ابن عمر يرفعه : هللات لا تُره: الوَّسَايِدٌء والدهْنْ» واللَبنْ»""''“ فحديث 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۷۰۱) من حديث آم سلمة بإسناو فيه إرسال بين حبيب بن أي ثابت وآم سلمة. وقال البوصيري في 
دالزوائد»: هذا حديث رجاله ثقات . وهو منقطعء وحبيب بن أي ثابت لم يسمع من أم سلمة. 

.٩1 ۸۸/١ ٤بیهرتلاو انظر «الترغیب‎ )۲( 

(۳) آخرجه الترمذي ›)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه »)۳٤۹٩(‏ من حدیث ابن عباس بإسناد ضعيف لأجل عباد بن منصور»› مدلس قد 
عنعن » ولكن للحديث شواهد. 

. بإسنادٍ رجاله ثقات‎ )٤٤4( آخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )٤( 

(ه) آخرجه الترمذي (۳۲) في «الشمائل؟ بإسنادٍ ضعيف. لأجل يزيد بن أبان الرفاشي والربيع بن صبيح» وكلاهما ضعيف . 

. من حديث عائشة‎ )۳٣۳۵( والترمذي (۵٥۱۷)ء وابن ماجه‎ )٤۱۸۷( اخرجه أبو داود‎ )١( 

(۷) أخرجه الترمذي (۱۷۸۱) وقال: حديث حسن . 

)۸( آخرجه مسلم (۲۲۵۳) من حدیث آي هريرة. 

(4) آخرجه أبو داود )٤۱۷۲(‏ والنسائي 1۸۹4/۸ من حديث أبي هريرة . 

.)٥۹۲۹( آخرجه البخاري‎ )٠١( 

(۱۱)اخرجه الترمذي (۲۷۹۰) وضعفه بقوله : حدیث غریب. بل إسناده لا باس به» فرجاله ثقات سوی عبد الله بن مسلم = 


زاد المحاد في هدي خير اقعباد )١(‏ 1۹ فصل: في هديه َة في قص الشارب 


معلول»› رواه الترمذي وذکر علته» ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن 
جنذبت› عن أبيه» عن ابن عمر. ومن مراسيل أبي عثمان النّهدي قال : : قال رسول الله ا : إا أغولي 


أَحَذْكُم لحان فلا ير انه َرَج من الو وکان لرسول اله کیا سح" یتطیبٌ منھاء وکان 
أحبٌ الطيب إليه المسك» وكان يُعجبه الفاغية» قيل: وهي ئوز الختا 
فصل: في هديه ب في قص الشارب 

ال ابو غر ين هبد ارا روي الجن ين ماح > عن سماك» عن عِكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ب کان يقص شاربه ویذکر أن إبراهیمّ کان يَمْص ساره ووخفه 
طائفة على ابن عباس . وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله لا : من لم يأخذ 
E E E‏ حدیث 0 . وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل : « وا الشوَاربَء وَارْخُوا اللځىء ځالفوا المَجُوسَ»" وفي «الصحيحين» عن ابن 
عمر» عن النبيّ كل: حالما المُشْرٍكييٌ» وروا اللحى» وأحفوا الشواربَ» . وفي «صحيح مسلمة 
عن انس قال: و ُت لا النبيْ ل في فص الشاب وَنَقْليم الأظمًارء آل ا ا ا ا 
و 

واختلف السلف في قصل الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في «موطثه»: يُؤخذ من 
الشارب حتى تبدوّ أطرافُ الشفة وهو الإطارء ولا يجه يمل بنفسه . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك 
قال: يحفي الشارب» ويعفي اللحى» وليس إحفاءٌ الشارب حلقّه» وأرى أن يُودّبً من حلق شاربه. 
وقال اہن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مل قال مالك : وتفسیر حديث النبي ي في إحفاء 
الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يُؤخذ من أعلاه» وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة› 
وأرى أنه يُوجَحَ ضرباً مَنْ فعله» قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهٌ أمر نفخ» فجعل رجله 
بردائه وهو يقتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز : السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي : ولم 
أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذاء وأصحابة الّذِينَ رأينا : المزني والربيع كانا حفيان شواربهماء 
ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه ا قال : وأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمده 
فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن ويز منداد المالكي 
عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة» وهذا قول أبي عمر. وأمّا الإمام أحمدء 
فقال الأثرم: : رأيتٌ الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً» وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء 
الشارب» فقال: يُحفي كما قال النبي ية : «أحمَوا الشَوَاربَ» وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ترى 
الرجُل يأخذ شاربهء أو بُحفيه آم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا يأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس. 


= ابن جندب وثقه ابن حبان والعجلي› وقال أبو زرعة: لا بأس به» واختاره الحافظ في «التقريب» وللحديث شواهد. 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۹۱) هكذا مرسلاً. 

(۲) آخرجه آبو داود )٤۱٦۲(‏ من حدیث آنس» باسناو حسن . 

(۳) آخرجه الترمذي )٤( .)۲۷٦۰(‏ آخرجه الترمذي .)۲۷٣۱(‏ 

() آخرجه مسلم )٩( .)۲٠۰(‏ آخرجه البخاري (0۸۹۲)» ومسلم .)۲١٤(‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۲۵۸). 


فصل: في هدیه کل في کلامه وسکوته وضحکه © ۷۰ زان العاد قي هاي خير لباه )١(‏ 


ي برت ر ا وی ا 
إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرةٌ بن شعبة أن رسول الله ي أخذ من شاربه على سرّاك" رهذا 
لا يكون معه إحفاء. 


واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر من الفطرة. . . فذكر منها 
فص الشارب» " وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه : «الفِظرَة حمس . . .“ وذكر منها قص 
الشارت: 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاءء وهي صحيحة» وبحديث ابن عباس أن رسول الله كا 
كان يَجُرٌ شَارِبّه “. قال الطحاوي : وهذا الأغلب فيه الإحفاءء وهو يحتمل الوجهين . وروى العلاء بن 
او عن أبيه» عن أبي هريرة يرفعه : «جُرٌوا السَوَاربٌ» وَأَرْخُوا الأحَى»“. قال: وهذا يحتمل 
الإحفاء أيضاًء وذكر بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أَسَيّد» ورافع بن خديج» وسهل بن سعد» وعبد الله بن 
عمر» وجابر» وأبي هريرة آنهم انوا بُحفون شواربهم . وقال إبراهیم بن محمد بن حاطب : رأيت ابن 
عمر بُحفي شاربه کأنه ينَْقه» وقال بعضهم : حتى يُرى بياض الجلد. قال الطحاوي : ولما كان التقصير 
مسنوناً عند الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأسء وقد دعا النبي بي للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين واحدة ”» فجعل حلق الرأس أفضل مِنْ تقصيره» فكذلك الشارب. 

فصل: في هدیه ييه في کلامه وسکوته وضحکه وبکائه 

کان ية أفصحَ خلق اء وأعذبَهم كلاماًء وأسرعَهم أداءًء وأحلاهم مَنْطقاًٍ حتی إن کلامه 
ليخد بمجامع القلوب» ويّسبي الأرواح» ويشهدٌ له بذلك أعداؤه. وکان إذا تکلم تکلّم بکلام مُفْصل 
مين يعده العا ليس بهد مُسرع لا بُحفظ» ولا منقطع تلل السكتات بين آفراد الكلا» بل هدیه فيه 
أكملٌ الهدي» قالت عائشة : ما کان رسول الله کا يسر رد سردکم هذاء ولکن کان يتكلم پکلام بن قَضلِ 
يحفظه من جلس إليه . وكان كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثاً لِيْعقلّ عنه» وكان إذا سلُم سلّم ثلاثاً. وكان 
طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه» ويتكلم بجوا مع الكلام» فصل 
فلا فضول ولا تقصير› وکان لا یتکلم فیما لا یُعنیه» ولا یتکلم إلا فیما يرجو ثوابهء وا كرة لحي ء 
عرف في وجهه» ولم یکن فاحشاًء ولا متفحشاًء ولاصخًابا . وکان جل ضحکه التبسې بل کل 
اج > فکان نهایةٌ ضحکه أن تبدو نواجده. وكات قحك هما ات مه وهو مما يتعجب من مثله 
ویستغرب وقوغه ویستندر. 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثاني : ضجك الفرح» وهو أن يرى ما يسه أو بُباشره. 
والثالث: ضجك الغضب» وهو كثيراً ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما 


(1) أخرجه الطحاوي /٤‏ ۲۳۰ پإسناد رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۱). (۳) آخرجه البخاري »)٥۸۹۱(‏ ومسلم .)۲٥۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه الطحاوي /٤‏ ۲۳۰ بإسنادٍ ضعيف . (۵) أخرجه مسلم .)۲١(‏ 

() أخرجه البخاري (۱۷۲۸)ء ومسلم )۱۳١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۷) آخرجه البخاري »)۳١۹۸(‏ ومسلم )۲٤۹۲(‏ ختصراء وأخرجه بطوله الترمذي (۳۱۳۹) باستاو حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۷1 فصل: في هيه ل في کلامه وسکوته وضحکه 


أورد عليه الخضبٌ» وشعورٌ نفسه بالقدرة على خصمه» وأنه في قبضته» قد یکون ضحکه لِملکه نفسه 
عند الغضب» وإعراضه عمن أغضبه» وعدم اكتراثه به. 

وآمًا بکاؤہ کی فکان ِن جنس ضحکه» لم یکن بشهیتق ورفع صوت کما لم یکن ضحکه 
بقهقهه› ولکن کانت تدمع عیناه حتى تَهْمُلاء ويسمع لصدره أزيرٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» 
وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خحشية الله » ege‏ وهو بکاء اشتیافی 
ومحية وإجلال» مصاحب للخوف والخشية. ولنا عات اب راي E‏ 
وقال: «تَذْمَمٌ العَيْنْء وَيَحرّن القَلْبُ ولا تقول إلا ما برضي رَبناء وَإٍنا بك يا إبرَاهِيم لَمَحْرُوئون“ . 
وبکى لما شاهد إحدى بناته وَنَفْسها تَفيض»› وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها 
إلی قوله تعالی: قگیف إا شتا من کل أَمَمَ هیر وَجشتا بك عل هو کک ہیا €3 [الاء] 
ویکی لما مات عثمان بن مظعون› یكی لما سفت اشاس وصلى صلا الكسوفء وجعل يبکي في 
صلاته» وجعل ينفخ ويقول : «رَبّ ألم تيذني ألا تمذم هم وأا يهم وهُمْ يَسْكَعْفِرونً ونحن 
سفرك » وبکی لما جلس على قبر إحدی بناته“ ۰ وان يكي أحياناً في صلاة اليل . 

والبكاء أنواع: أحدها: بكاء الرحمة والرقة. 

والثاني : بكاء الخوف والخشية. 

والثالث: بكاءٌ المحبة والشوق. 

والرابع: بكاءٌ الفرح والسرور. 

والخامس : بکاء الجرَّع مِن ورود المؤلِم وعدم احتماله. 

والسادس : بكاءٌ الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مکروه› أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما يتوفع في المستقبل مِن ذلك› والفرق بين 
بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن» أن دمعة السرور باردة والقلب فرحانء ودمحة الحزن حارة والقلب 
حرین › ولهذا يقال لما يفرح به: : هو فرَه عَيْن» واف الله ةا فة ولما يحزن: E EE‏ 
وأسخن الله عيّه به . . 

والسابع : بكاء الخور والضعف. 

والثامن: بکاء النفغاق› وهو أن تدمع العين والقلب قاس»› فیظهر صاحبه الخشوع› وهو من أقسى 
الناس قلباً . 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه کہکاء النائحة بالأجرة» فإنها کما قال عمر بن 
الخطاب: تييع عَبْرتهاء وتبكي شَجو عَيْرها. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۳۱۵) من حديث آنس. 

)( أخرجه البخاري »)٠٠٥۰(‏ ومسلم )۸٠۰(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه امد ۱٥۹/۲‏ .۔ ۰.۱۸۸ وآبو داود (۱۱۹۲)ء والنسائي ۳/ ۱۳۷ من حدیث عبد الله بن عمرو. 
)٤(‏ هو عند البخاري )۱۳٤۲(‏ من حديث أنس. 


فصل: في هده َد في خطبته 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجُل الناسَ يبكون لأمر ورد عليهم» فيبكي معهم» 
ولا يدري لأي شيء یبکون» ولکن يراهم يبکون» فیبکي . 

hinl EOS gE Rs E Eb 
. بناء الأصوات‎ 

وقال الشاعر: 

بَكثْعَيْيي وحولهابكاما ومَابُفيي البْكاءوَلاًالعَويل" 

وما کان منه مستدعیٌ متکلفاً فهو التباکي» وهو نوعان: محمود» ومذموم. فالمحمود أن يُستجلّب 
قة القلب» ولخشية اللهء لا للرياء والسمعة. والمذموم: أن يُجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن 
الخطاب للنبي وقد رآه يبکي هو وأبو بکر في شان آساری بدر: أخبرني ما يبكيك یا رسول اش؟ فإن 
وجدتٌ بکاءَ بکیتُ» وإن لم أآحد تباگيْتُ کا لکا ولم ينكر عليه بي وقد قال بعض السلف: 


ابکوا من خشیة الله فإن لم تبکوا فتباکوا . 
فصل: في هديه ل في خطبته 
خحطب على الأرض؛ وعلى المنْبّرء کک وعلى النّاقة. e‏ 
عیناه» وعلا صوتّه› واشتد غضبه حتی کاله لر جَیْش جد ل: «صَبَحَكمْ وَمَسَاكُمٌ ويقول: لار بمثْت آنا 


رالاعا كاين ويرد بين أصبعنه الاب والؤشتلى» وقول آنا بعد إن َير الحَذبث كنات اللي 
ویر الهڏي مذي م ي محمد اء مر الأمور مُحْدَثاتهاء وکل ب بذْعَةٍ صَاالةه. 

رگان لا بغغلب شط ال افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء e a‏ 
الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العيدين بالتكبيرء > فليس معهم فيه سنة عن النبيّ 5 البتةء وسنتّه تقتضي 
خلاقه» وهو افتتا جميع الخطب ب «الْحَمْد لوقو دالوالا لأسات اخ رت 
انختیار شيا قد الله سرّه؛ 


وکان بطب قائماًء وفي مراسيل عطاء وغیره آنه کان د إذا ا ال وج ي 


الناس» ثم قال: «السَلاَمٌ عَلَيْكّم»" قال الشعبي: رکا ایو بک رمن شان ولاق "۹ . وکان یختم 
حطبته بالاستغفار» وکان کثیراً یخطب بالقرآن. وفی le: E‏ 


e 


اذب ت ولان الد ©6) إلا مَل لِسَانِ رَسُول الله يمُرَوْمًا كل َو ۾ جُمَُةٍ َلّى المِنْبَرٍ إا 


(۱) آنشده الجوهري في «الصحاح» لابن رواحة» انظر «ديوانه»: ۹۸. وفي «الجمهرة؛ ۳/ ۲٠١‏ نسبه إلى حسان بن ثابت. وهو 
مطلع أبيات لابن رواحة في «الاكتفاء» للكلاعي ۲/ ٠١١‏ في رثاء حزة عم النبي بى وقال الكلاعي : وتروى أيضاً لكعب بن 
مالك . |.هھ. انظر دیوانه: ۲۵۲ . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۹۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۳۳۷) من حدیث سعد بن بي وقاص مرفوعاً بسنا ضعیف . 

)4( أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر. 

. عن ابن جريج»› عن عطاء‎ )٥۲۸۱( آخرجه عبد الرزاق‎ )٩( 

آخرجه ابن أي شيبة (۳۳۹) عن الشعبي . انظر «المجمع» .1۸٤/۲‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اا فصل: في هده ڳا في خطبته 


حب الاس" . وذکر أو داود عن ابن مسعود أن رول الله بها كان إذا تشهد قال : «الحَمْدُ لله 


EE‏ مود بالله ِن شرو ناء مَل يهد الله كلا مُضِل لَه و فلا اوي 
لَه وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله O O E‏ أزتة باق هبر ونير بين بي الَا عو 
مَنْ بطع الله وَرَسولَه فقَذ رشَدَء وَمَنْ يَعْصِهمًا لَه لا يضر إلا تسه وَلاً يَصرٌ الله شيعا“ الا 
ودغن وئس اتال و یات ھن کد رل کد يوم الجمعة فذكر نحو هذاء إلا أنه قال : 


رو 7 )( 
e‏ فقد غوی؟ '. 


x 


ت 
ِا هو آت» TI‏ لا خف لائر اقاي ما شَاءَ الله لا ما شَاءَ الان » يريد 
اله شيعا يريد الاس شيعا ما اء الله گان ولو گر النَاسٌء وولا ت الل و ت 
بعد الله ولا يون شيءُ ٤‏ إل بدن الل“ . 

وکان مدارٌ حطبه على حمد اش والثناء عليه بآلائه» وأوصاف كماله ومحامده» وتعلیم قواعدٍ 
الإسلام» وذكر الجئة والتار والمعادء والأمر بتقوى الله› وتبين موارد غضبه› ا فعلی هذا 


کان مدار خطبه. 

هه f . 5 . mm‏ ‌ ره ه2 2 a A 2 eof‏ اوسر م ر 
ِ وکان يقول في خطبه : «آیُا الاس إِتكُم لن نموا ۔ او لن تَفعَلُوا ‏ گل ما ارتم بى ولکن سددوا 
وشرو“ . 


وكان يخظب في كل وقت بما تقتضيه حاجةٌ المخاظبين ومصلحتهم» ولم يَكْنْ يخطب حُطبة إلا 
افتنحها بحمد الله » ويتشهّدُ فيها بكلمتي الشهادةء ويذكر فيها نفسه باسمه العلم . وثبت عنه أنه قال : 
كل حظبة ليس فيا تَسهّدّء فَهِىّ اليد الجَذْمَاءء" . 

ولم یکن له شاویش بخرج بین يديه ذا خرج من حجرته» ولم يكن يَلْبس لباس الخطباء ء اليوم» 
لا طرحة ولا زيقاً وَاسعاً. 

وکان منبره ثلاتٌ درجات» فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط» ولم 
يمل شيئاً قبلّه ولا بعدّه» فإذا أخذ في الخطبةء لم يرفع أحدٌ صوته بشيء البتة» لا مؤذنٌ ولا غيرٌه. 

وكان إذا قام يخطب أخذ عصاً فتوكًأً عليها وهو على المنبرء كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن 
شهاب" . وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك» وكان أحياناً يتوكأً على قوس» ولم بُحفظ عنه أنه 
کا غل ست وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يُمْسك السيفت على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام 
بالسيف» وهذا جهل قبيح من وجهين» أحدهما: أن المحفوظ أنه كيو توكأً على العصا وعلى القوس. 


(۱) آخرجه مسلم (۸۷۳). 

(۲) آخرجه أبو داود )٠٠۹۷(‏ بإسناد ضعيف. لأجل أبي عياض فإنه مجهول الحال» ولكن للحديث شواهد. 
(۳) آخرجه بو داود (۱۰۹۸). )٤(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل؟ (0۸). 

(ه) آخرجه آبو داود (۱۰۹7)ء من حديث الحكم بن حزن الكلفي بإسناد حسن . 

)٩(‏ اآخرجه آبو داود ›»)٤۸٤۱١(‏ رارلی 0 رج ی عت اجو 

(۷) أخرجه أبو داود في «المراسيل۲ .)٥١(‏ 


فصل: في هديه ڳڳٍ في الوضوء V٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي»› وأما السيف» قَلمَحتي أهل الضلال والشرك ومدينة النبي بي التي 
کان يخطب فیها إنما فحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف . 

وکان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبتهء وكان يخطب» فجاء الحسن 
والحسين يعتُران في قميصين أحمرينء i‏ فنزل» فحملهماء؛ a as a‏ توا 
«صَدَقَ الله المَظيم نما آمولک واولد کر فة € [الانفال: ۲۸] ريت هْذَيْن يعُران في قَمِيصَيْهِمَاء فلم 
أضبز تی i‏ 4 2 ٹ گلامی ا 3 

را شلك انان وهو یخطبُء فجلس» فقال له: فم يا سَلَيْكٌ ارگ رَكُعَتيْن جور 
فیهما» ثم قال وهو على المثير: ذا جاءَ أَحدكم يوم الحمعَة والإمام يحب لبر رکعتين وليتَحورُ 
فا ّ 

وكان يُقصر خحطبته أحياناً ويُطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس. وكائت خطبثّه العارضة أطولّ من 
خطبته الراتبة . وكان يخظب الساء على جدة في الأعياد ويحرّضَهُنّ على الصدقة " والله أعلم. 


فصول: يي هديه َء في العبادات 
فصل: في هديه َيه في الوضوء 

كان يييتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلى الصلواتِ بوضوء واحد“. وكان 
يتوضأً بالمد تارة» وبثلثيه تارة» وبأزید منه تارة»› وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث . 
ران ین اير الاس ما لماء الوضوء»› وکان يُحَدَرٌُ أمته من الإسراف فيه » وأخبر أنه یکون في أمته 
مَنْ يعتدي في الطهور ” “ وقال: «إن لِلْوْضُوءِ شَيْطاناً يمال لَه لَه الْولّهانء اموا وسواس المّاء»”. ومر 
لی دد ومو وف فقال له: ول ترف في المَاءِ؛ فقال : وهل فى الماء من إسراف؟ قال : «نعم وإن 
گنک لی ھر بای 

ed‏ مرة مرة» ومرتين مرتين › وثلاثاً ثلاثاًء وفي بعض الأعضاء مرتین » وبعضها 
ثلاثاً . 

وكان يتمضمض ويستنشق تارة بعّرفة» وتارة بغرفتين › وتارة بثلاث . وكان يصل بين المضمضة 
والاستنشاق» فيأحذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه» ولا يُمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان 
والثلاث» فيمكن فيهما الفصل والوصل» . إلا أن هديه اة كان الوصل بينهماء كما في «الصحيحين؛ من 
حديث عبد الله بن زيد أن رسول اله ية «تمضمض واستنشق من گنت واحدةء فعل ذلك ثلاثاً» وفي 


(۱) آخرجه بو داود (۹٠۱۱)ء‏ والترمذي )۳۷۷٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب . 

(۲) آخرجه البخاري (4۳۱)» ومسلم )۸۷٥(‏ (ح ۹) من حدیث جابر . 

(۳) هو عند البخاري (411) من حدیث جابر. 

(4) هو عئد مسلم (۲۷۷)ء من حديث بريدة بن الحصيب . 

(۵) آخرجه آبو داود )۹٩(‏ من حدیث عبد الله بن مغفل بإسناو جید. 

() أخرجه الترمذي (۷) من حديث ي بن كعب بإسناو واو» لأجل خارجة بن مصعب» فإنه متروك . 

(۷) أخرجه ابن ماجه )٤٠١(‏ وقال البوصيري في «الزوائده: إسناده ضعيف» لضعف حي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة . 


زاد المحاد في هدي خير العباد Yo )١(‏ فصل: في هديه ية في الوضوء 


لفظ : «تمضمض واستنثر تّلا عُرفاتِ» فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق»› ولم يجىء 
الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة» لكن في حديث طلحة بن مصرف»› عن 
أبيه» عن جدّه : رأيتٌ النبي اة يفْصل بين المضمضة والاستنشاق" » ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن 
E‏ 


وکان ي یستنشق بیده الیمنی» ویستنر بالیٌُسری» وکان يمس رأسه كله وتارة يُقْبِل بیدیه وَيْذبرٌء 
وعليه يحمل حدیث من قال : مسح برأسه مرتین . والصحيح آنه لم يكرر مسح رأسه» بل کان إذا كرر 
عسل الأعضاءء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه بل خلافه البتةء بل ما عدا 
هذاء إِمَّا صحيح غير صريح› كقول الصحابي : توضأ ثلاثاً ثلاثاًء وكقوله : : مح براسه مرتين؛ وإما 


tt‏ که 


صرب عير یح » کحدیث ابن البيلماني› عن أبيه› عن عمر أن النبي لا قال : هر من َوَصا فعَسَل كفي 
ثلاثا٤‏ ثم قال : مسح پراصو تاثا وهذا لا یحتج به» وا N OT‏ 
الأب أحسن حالاً وخديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه كل : مَس مَس راس تلوئ . وقال أبو داود: 
أحاديتٌ عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرةء ی ر ا 
على مسح بعض رأسه البتةء ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة م . فأمّا حديتٌ أنس الذي 
رواه ابو داود : «رأيتُ رسول الله ب بتوضاً وعليه عِمَامة ھ قظريةء اذل ية من تحب العامة نسح 
مقَدَّمَ رأسه» ولم ينمض اليمَامّة 0 فهذا مقصود نس به أن النبي ييا لم ینمض عمامته حتی یستوعبَ 

مسح الشعر كلّه» ولم ينف التكميل على العمامةء وقد أثبته المغيرءٌ ة بن شعبة وغيره» فسكوت أنس عنه 
ا 


ولم يتوضأ بل إلا تمضمض واستنشق› ولم بُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة» وكذلك کان 
وضوؤه مرتباً متوالياً» لم جل به مرة واحدة البتة» وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى الومامة تارة» 
وعلى الناصية والعمامة تأرة. وأما اقتصاره على الناصية مجردةء› فلم یحفظ عنه کما تقدم . 


وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في فين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو 
الجوربين. o Ell e a E AE CaN E E O‏ 
ماء جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن عمر . ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتةء ولم يحفظ عنه 
أله كان يقزل على وشرزتة شتا غر اة ر وای اقرا الذي يقال عليه فَكَذِب 
مُحْتَلق» لم يل رسول الله ل شيناً منه» ولا عله لامته» ولا ثبت عنه غير التسمية في أولهء وقوله: 
«أَضْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحدَه لا شَريك ا اللَممّ اجِعَلني يِن الَوَاپينَ 


(۱) أخرجه البخاري (١۱۸)ء‏ ومسلم (۲۳۵). 

(۲) آخرجه بو داود (۱۳۹) بإسنادٍ ضعيف» لأجل ليث بن أي سليم. 
(۳) آخرجه الدارقطني ۳/1 فيه صالح بن عبد الجبارء مجهول الحال . 
)٤(‏ آخرجه أبو داود )۱٠١(‏ بإسناد لين» لأجل عامر بن شقيق بن مزة. 
(۵) آخرجه مسلم )۲۷٤(‏ (ح ۸۳) من حديث المغيرة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٤١(‏ بإسناٍ ضعيف» لأجل مولى آل رفاعة. 
(۷) أخرجه مالك ۳٤/۱‏ 


فصل: في هديه ل في الوضوء a‏ زاد المعاد في هدي خير فعباد (۱) 


واجْمَلْني و مِنَ المتَظهرين في آخره. . وفي حديث آخر في «سنن النسائي؛ مما يقال بعد الوضوء أيضاً: 
«سَبْحَائَكَ الم وب ميك اَشْهَدُ أن لا لله إلا نك سفرك وَأنُوبْ يك . 

ES‏ نويت رفع الحدث» ولا استباحة الصلاةء لا هوء ولا أحد من أصحابه 
البتة› LS E‏ لا بإسناد صحیح› ولا ضعيف» ولم يتجاوز الثلاث قط 
وكذلك لم يثبت يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين› ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأوّل حديث إطالة 
ا . وأما حديتُ أبي هريرة في صفة وضوء النبي ل أنه سل يديه حتى أشرع في العشدين» 
ورجليه حتى أشرع في الساقیں ” فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء» ولا يدل 
على مسألة الإطالة. 

ولم يكن رسول الله َة يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوءء E‏ 
بل الذي صح عنه خلافه» وأما حديث عائشة : كان للنبي يل جر بُ سف بها بعد الوضوء“» وحديت 
معاد بن جبل ات سرن اھ کنا ترشا مستے على رجیه ی تی © > فضعيفان لا يحتج 
بمثلهما › في الأول سليمان بن أرقم متروك› وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف› 
قال الترمذي: ولا يصح عن النبي ية في هذا الباب شيء. 

ولم يکن من هدیه ل آن يُصبًّ عليه الماء كلما کلما توضاً»› ولكن تارة يصب على نفقسه» وریما عاونه 
مَنْ يصب عليه أحياناً لحاجة كما في «الصحيحين» ١‏ عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما 
ey‏ 


وکان يخلل لحيته أحياناً» ولم يكن يواظب على ذلك. وقد ا حتاف أئمة الحديث فيه » فصحح 


الترمذي وغیره أنه ب کان بُحُللٴ لحي *. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. 

ركذلك تخليل الأصابع لم يكن بُحافظ عليه وفي «السنن» عن المْسْتَؤْرد بن شداد: رأيت 
النبي 4 إذا توضا يَذلْتُ أصابحَ رجليه بخنصره" وهذا إن ثبت عنه» فإنما كان يفعله أحياناًء ولهذا 
لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه : کعثمان» وعلي» وعبد الله بن زید٬‏ والربيّم وغیرهم› على أن في 
إسناده عبد الله بن لهيعة. 


(۱) أخرجه الترمذي )٥١(‏ من حديث عمر بهذا اللفظ» وأصله عند مسلم )۲۳٤(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(۲) أخرجه النسائي في «الکبری» ١ ۲٥۹(‏ من حديث أبي برزة» وفيه إرسال بين أبي العالية وأي برزة. 

E TE (۳)‏ البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم »)۲٤١(‏ من حديث أي هريرة. 

.)۳٤ (ح‎ )۲٤٩( هو عند مسلم‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي )٥۳(‏ وقال : : حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبي ب في هذا الباب . 

0) أخرجه الترمذي )٥٤(‏ وقال : هذا حديث غريب وإسناده ضعيف› ورشدين بن سعد وعبد الرح من بن زياد بن أنعم الإفريقي 
يضعفان فيي الحديث. 


(۷) آخرجه البخاري (۲۰۳)» ومسلم .)۲۷٤(‏ 


(A)‏ أخرجه الترمذي »)۳١(‏ وكذا الحاكم 4/1 من حديث عثمان» قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح . وللحدیث 
شواهد. 


(۹) آخرجه آبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي )٤١(‏ وابن ماجه )٤٤٩(‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل ابن لهيعة» لكن للحديث ما يؤيده. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۷ فصل: في هديه َة في التيمم 


وآما تحريك خاتمه» فقد روي فيه حديث ضعبف من روابة معمر بن محمد بن عبيد الله بن آبي 
رافع عن أبيه عن جه أن النبي کي كان إذا توضأ حرّك حاتم" وا ان ذكر ذلك 
الدارقطنى . 

فصل: في هديه ية في المسح على الخفين 

صح عنه آنه مسح في | لأحضر والسقر› ولم بسح ذلك حتى تُوفي. ووفٌت للمقيم يوماً وليلة» 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح . وکان یمسح ظاهر الخفين › ولم يصح 
عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع؛ والأحاديث الصحيحة على خلافهء ومسح على الجوربين 
ا ومسح على الومامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة 
أحاديث» لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم ' 
كالخفين» وهو أظهر والله أعلم . 

ولم یکن یہ يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يَنْرغْهُمَاء 
وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبَس الخف ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة 
الأفضل من المسح والغسل» قاله شيخناء والله أعلم . 

فصل: في هديه يد في التيمم 

كان بي يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفير”» ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين»› ولا إلى 
المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين› فإنما جر ي اد ن ا 
كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها» تراباً كانت أذ سَبخَةٌ أو رملا . وصح عنه أنه قال : : «حیما در 
رَجُلاً يِن آمَِي الصلاُ قَوِنده مسجد وَظهُوره E‏ ة في 
الرمل› فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك› قطعوا تلك الرمال في طريقهم› 
وماؤهم في غاية الْقَِلةَء ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر په ولا فعله أحد من آصحابه» مع 
القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه 
كان يتيمم بالرمل والله أعلم» وهذا قول الجمهور. 


a E e‏ »> ثم إمرارها إلى 

المز تم إدارة يفطن كه عاس بطن النرع» وإقامة إبهامه اليسرى كالمۋذن› إلى أن يصل إلى إبهامه 
اليمنى» فيطبقها عليها > فهذا مما يُعلم قطعاً أن النبي ية لم يفعله» ولا علّمه أحداً من أصحابه» ولا أمر 
به» ولا استحسنه» وهذا هديّه» إليه التحاكم» وكذلك لم يَصِحٌ عنه اتمم لكل صلاةء ولا آمر به» بل 


)0 أخرجه ابن ماجه (۹٤٤)ء‏ والدارقطني ٩٤ /١‏ وقال البوصيري في «الزوائد: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن 
عبید الله . 

)۲( راجع هذا الببحث في کتاب «العدة شرح العمدة٤‏ ص )٥١(‏ بتخر يجي . 

۳ آخرجه البخاري »)۳٤۱(‏ ومسلم (۳۹۸) (ح ۱۱۲) من حدیث عمار بن ياسر. 

() آخرجه أحمد ۲٤۸/١‏ من حديث أي أمامة بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هديه َة في الصلاة ۷۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أطلق التيمم» وجعله قائماً مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمّه حكمّه» إلا فيما اقتضى الدليل 
خلافه. 


فصل: في هديه لا في الصلاة 

کان ا إذا قام إلى الصلاة قال : «اللّه ابر ولم يقل شيتاً قبلها ولا تلظ بالنية البتةء ولا قال: 
أصلي للَهِ صلاة كذا مُستقيل القبلة أربعَ ركعات إماماً أو مأموماًء ولا قال : أداءٌ ولا قضاءً» ولا فرض 
الوقت» وهذه عشرٌ بدع لم ْمَل عنه أحد قد بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة 
واحدة منها البتةء بل ولا عن أحد من أصحابه» ولا استحسئه أحدٌ من التابعين» ولا الأئمةٌ الأربعةء 
وإنما عَرٌ بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام» ولا يدخل فيها 
أحد إلا بذكرء فظن أن الذكر تلم المصلي بالنيةء وإنما أراد الشافعي رحمه لله بالذكر تكبيرةٌ الإحرام 
ليس إلاء وكيف يستجبٌ الشافعي أمراً لم يفعله النبي ب في صلاة واحدة» ولا أحد يِن خلفائه 
وأصحابه» وهذا هديُهم وسيرتّهم» فإن أَوْجَدَنًا أحدٌ حرفا واحداً عنهم في ذلك قبلناه» وقابلناه بالتسليم 
والقبول» ولا هدي أكمل من هديهم» ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع بل . 

وكان دأبه في إحرامه لفظة : «اللهُ ابره لا غيرّهاء ولم ينقل أحدٌ عنه سواها. 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلةً إلى فروع أذنيه» وروي إلى منكبيه 
او : حتى يحاذي بهما المنكبينء وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن 
ل ااا را ا وقيل: هو من العمل المخيبّر فيه» وقيل: كان 
أعلاها إلى فروع أذنيهء وكمّاه إلى منكبيه» فلا يكون اختلافاًء ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع . 

ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. 

وکان يستفتح تارة ب الهم باذ بيني و حظاياي گا باذك بين المشرق وَالمَغْرب» الهم 
الي يِن حَظاياي بالمَاءِ والّلج وَالبرَدِء الله نهني من الذنُوب وَالحُظايا كما ينقّى الوب الأبيض من 
الدنّس». 

وتارة يقول: : وجه وَجُهي ل لي قَظر السَمَاوَات والأزْض حيبفاً مما وما آنا من المُشركين 
إن صلاټي سكي وَمَخيَايَ وَمَماټي لله رَبّ العَالَمِينَ لا شرِيك لَه وَبذلِك ايرث وا0 و0 ال 
الم أن ايء > ا إل إلا أك انت رَبّيء راا ڪَبْدكَ٬‏ ظَلَمْتُ تَفْيي› وَاعَتَرَفت ٻڏٺبيء َاعَفِر ِي 
وبي جَمِيعَهًاء له لا يَْفْرٌ الذَنُوبَ إلا نك وَاهُيڼي لأسن الأحلاق لا هدي لأحسَهّا إلا انك 
اضرف ڪَٿّي سىء الاخلاق» لا ضرف ئي بها إلا نك لبيك وَسَعْدَبْكَ > وَالْخيْر كله يبك 
وال لبس ليك آتا بك وَإَِيْك» جارك وََعَالَيْك» أسكَفْفِرُ فرك وأو ب ليك ولكن المحفوظ أن 
هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. 


(۱) هو عند أي داود (۳۳۲)ء والترمذي (٤۱۲)ء‏ والحاکم ۰۱۷1/۱ ۱۷۷ وصححه» ورافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه ابن حبان )۱۸۷١(‏ من حديث أبي ميد الساعدي . 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ (ح )۱٤١‏ من حديث أي هريرة. 

. أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۷۹ فصل: في هديه ب في الصلاة 


وتارة يقول: للم رب جبرائیل وو میگائیل وإٍشرافیل» قَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأزض ي» َالِ الي 
وَالشَهَادة» نك تَحكُم بين اوك فما انوا فيه يفون › اهُڍني لِمَا اختلف فيه فيه من الحق ادگ إِنكَّ 
نهدي مَنْ تَشَاء إلى صِرَاط مُْتقيم»'. 

ارول : «اللَهُّمّ لَك الْحَمْدُ انك تُورٌ السَمَاوَاتِ وَالأزض› وَمَنْ فِيهنّ. . .*“ الحديث. 
وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه كبر ثم قال ذلك . 

وتارة يقول: الله كبر الله بر الله أكبرء الْحَمْدُ لله گثبرى الْحَمْدُ لل كيرا المد لله 
گییراء وَس سَبْحَان الله رَه وَصِيلاًء سَْحَان الله بكر رَأصِيلاًء > سَبْحَان الله بحر وَأصِيلاًء الهم إني 
مود ك م الان الرَجيمء من مزه ونفخه ونفو» . 

وتارة يقول: لله بر عضر مراب م سبح َر مَرّات» ر م هلل شر د 
يَستَعْفِر عَشراًا» م يقو ل «اللهُم افر لي وَاهُڍني وَازرفبي وَڪَافني ڪَشرا»» ثم يقول : الهم إتي أعُود 
بك مِنْ ضِيتي المُقَام يَْمّ القيامَةٍ شر" . فكل هذه الأنواع صحت عنه ياء . 

وروي عنه آنه کان بستفتح ب «سُبَْانَك الهم وحم بحمُدك» وار اسمكَ› وَتَعَالَّی جد ولا لله 
ميرك ذكر ذلك أهل «السنن» من حديث علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الئاجي» عن أبي 
سعید» على آنه ریما ارسل »۰ وقد رُوي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها" » والأحاديث التي 
قبله أثبتٌ منه» ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي ڳلا 
ویجهر بهء ويعلّمه الناس" وقال الإمام أحمد: ما آنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي عن النبي ب من الاستفتاح كان حسئاً . 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى : 

منها : عه وة ل الا 

ومنها : اشتمالّه على أفضل الكلام بعد القرآنء فإن أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان اللِّي 
والحمد لله ولا إله إلا اش والله آکبر› وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 

ومنها : أنه استفتاح أخلص للثناء على اث وغيره متضمن للدعاءء والثناء أفضل من الدعاءء 
ولهذا كانت سورة الإخلاص تَعدِل ثلث القرآن» لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى» والثناء 


)1( أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۱۷)» ومسلم )۷٦۹(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) اخرجه آبو داود »)۷٦4(‏ وابن ماجه (۸۰۷)ء والحاکم ۱/ ۲۳۵ وفیه E E i E‏ الحاکم» ووافقه 
الذهبي . وللحديث شراهد بمعناه . 

. من حديث عائشة بإسناد رجاله ثقات‎ )۱۳١١( واین ماجه‎ »)۷٦7( اخرجه بو داود‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (٥۷۷)ء‏ والترمذي (۲٤۲)ء‏ پإسناو حسن. 

(7) أخرجه أبو داود »)۷۷٨(‏ والترمذي .)۲٤۳(‏ والحاکم ۱/ ۲۳۵ بإسئاد رجاله ثقات» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)۷( آخرجه مسلم (۳۹۹) عن عبدة وهو ابن أي لبابة عن عمر› وهو منقطع» ووصله البيهقي ۲٠١/۲‏ من طريق عبدة عن سعيد بن 
عبد الرحن بن أبزى عن أبيه عن عمرء» وهذا إسناد على شرط البخاري ومسلم» وانظر «العدة٤‏ ص .٠١۹‏ 


فصل: في هديه ڳل في الصلاة 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عليه» ولهذا كان «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبره أفضل الكلام بعد القرآنء فيلزم 
أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات. 

ومنها ا ا وهذا کان عمر يفعله› 
ويعلّمه الناس في الفرض 

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار عن صفات كماله» 
ونعوت جلاله» والاستفتأح ب «وجهت وجهي» إخبار عن عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها : أن من اختار الاستفتاح ب «(وجهت وجهي» لا يكمله» وإنما يأخذ بقطعة من الحديث› 
ونر اة بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم وبحمدك» فإن من ذهب إليه بقل كلهال آڅره. 


وكان يقول بعد ذلك : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقر الفاتحة› وکان يجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرّحيم» تارة» ويُخفيها أكثر مما يجهر بها . 

ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً» حضراً وسفراً» ويخفى 
ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جُمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا يِن أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشبْث فيه بألفاظ مجملةء وأحادیث واهيةء فصحيح تلك الأحاديث غير 
صريح» وصريحها غير صحيح» وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً. 

وکانت قراءته مداء قف عند کل آیة")» ویمدٌ بها صوته . 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة»ء قال: «آمين» فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته» وقالها من 
اف( . 

وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانيةء فروي 
أنها بعد الفاتحة» وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع . وقیل : هي سكتتان غير الأولى› فتکون ثلاثاً . 
والظاهر إنما هي اثنتان فقط» وأمّا الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد النقّس› ولم يكن يَصل القراءة 
بالركوع» بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة 
المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة» وأمًا الثالثة» فللراحة والنفس فقط» وهي سكتة 
لطيفة» فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جْعَّلها سكتةً ثالثة» فلا اختلاف بين الروايتين» وهذا 
أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن 
حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في «صحيحه» وسمرة هو بن جندب وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث 
السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظتٌ من رسول الله ية سكتتين : سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ 
من قراءة عير المنْصوب عَلَهم ولا الاين [الفانحة: ۷]. وفي بعض طرق الحديث: «فإذا فرغ من 
القراءة سكت» وهذا كالمجمل» واللفظ الأول مفسّر مبين» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمَّن: لاوٍمام 


,۳۲۷ /۱١ انظر اصحيح مسلم) (۳۹۹) وما بعده وانصب الراية»)‎ )١( 

)۲( أخرجه یو داود »)٤٠١١(‏ والترمذي (TAV)‏ والحاكم ۲/۱ من حديث أم سلمة؛ وصححە الحاكمء ووافقه الذهبي . 
)۳( أخرجه البخاري 70 ) من حدیث ان 

0( أخرجه بو داود (۲) والترمذي »)۲٤۸(‏ من حدیث وائل بن حجر؛ باسنا رجاله ثقات» وله شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ` ۸۱ فصل: في هديه إا في اقصلاة 
زاد المعاد ئي هدي کر ا ا 


سكتنان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاةء وإذا قال : ولا الضالين)“ على أن 
تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة» فإنه روى الحديث عن الحسن»ء عن سمرة قال: سكتتان 
حفظتهما عن رسول الله کا › فأنكر ذلك عمران» فقال: حفظناها سكتة» فكتبنا إلى أبيّ بن كعب 
بالمدينةء فكتب أبى أن قد حفظ سمرة» قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان قال : إذا دخل في 
الصلاةء وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: رإذا قال: ولا الضالين . قال: وكان يعجبه إذا 
فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادٌ إليه مَسّه» ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 

فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان بُطيلها تارة» وَيْحُمَمَهَا لعارض من سفر أو غيره» 
ویتوسط فیها غالبا . 

وکان يقرأ في الفجر بلحو ستين آية إلى مائة آية» وصلاها بسورة (ق)» وصلاها ب(الروم) وصلاها 
بدا الئَمْس كُوْرّث) وصلاها باإذا زل لَّت) في الركعتين كليهما» وصلاها ب(المعوْدتَيْن) وكان في 
السفر» وصلاها فافتتح ب(سورة المؤينين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى» أخذته 
سَعْلَةّ فركع. ٠‏ 

وکان پُصليها يوم الجمعة ب(ألم تنزيل السجدة) وسورة (هل أتى على الإنسان) كاملتين» ولم يفعل 
ما يفعلّه كث من الاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين› وقراءة السجدة وحدَها في 
الركعتين› وهو حلاف السنة. وأما ما يظنه كثيرٌ يِن الجهال أن صب يوم الجمعة فصل بسجدة» فجهل 
عظيم»› ولهذا كره بعض الأئمة قراءةً سورة السجدة لأجل هذا الظن» وإنما كان ية يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ والمعاد» وخلتق آدم» ودخول الجِلّة والتّار» وذلك ممّا كان 
ويكونُ في يوم الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم» تذكيراً للأمة بحوادث هذا 
اليوم» كما كان يقرا في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة (ق) و(اقتربت) و(سبح) و(الغاشية). 

فصل : وأما الظهرء فكان بُطيل قراءتَها أحیاناً» حت قال أبو سعيد: «كانت صلاءٌ الظهر تقام» 
فيذهب الذاهب إلى البقيع› فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله» فيتوضاًء ويدرك النبي با في الركعة الأولى 
ا روا 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب(سبح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) وتارة 
ب(السماء ذات البروج) و(السماء والطارق). 

وأما العصر» فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت . 

وأما المغرب» فكان هديه فيها حلاف عمل الناس اليوم؛ فإنه صلاها مرة ب(الأعراف) فرّقها في 
الركعتين» ومرة ب(الطور) ومرة ب(المرسلات). 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ية أنه قرأ في المغرب ب(المص) وأنه قرأ فيها 
ب(الصافات) وأنه قرأ فيها ب(حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب(سبح اسم ربك الأعلى)" وأنه قرا فيها ب(التين 


س 
(۱) اآخرجه آبو داود (۷۷۹)»› والترمذي ›»)۲٣۱(‏ وابن ماجه ›»)۸٤٤(‏ بإسناد فيه إرسال بين الحسن وسمرة بن جنداب . 


(۲) أخرجه مسلم .)٤٥٤(‏ 
(۳) هو عند النسائي ۳۲ من حدیث جابر باسنا رجاله ثقات . 


فصل: في هديه 5ة في الصلاة AY‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


والزیتون) وأنه قرأ فيها ب(المعرذتین) وأنه قرا فیها ب(المرسلات) وأنه کان يقرأ فيها بقصار المفصل» 
قال: وهي کلها آثار صحاح مشهورة. انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماًء فهو فعل مروان بن الحكم» ولهذا أنكر عليه 
زید بن ثابت وقال: ما لَك تقر في المغرب بقصار المفصّلء› وقد رأيتٌ رسول الله َة يقرأ فى المغرب 
بطولى الطوليين؟ قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف). وهذا حديث صحيح رواء أهل 
«الستن». وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها آن النبي ب قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها 
في الركعتين . فالمحافظة فيها على الاية القصيرةء والسورة من قصار الممُصّل خلاف السنةء وهو 
فعل مروان بن الحكم . 

وأما العشاء الآخرة فقرا فيها اة ب(التين والزيتون) ووفّت لمعاذ فيها ب(الشمس وضحاها) 
و(سبّح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) ونحوهاء وأنكر عليه قراءتّه فيها ب(البقرة) بعدما صلّى 
معه؛ ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء اش وقرأً بهم 
ب(البقرة) ولهذا قال له: «افتان أنت يا معاذ» " فتعالق التقّارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها 


E EI‏ فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و(المنافقين) گايِلَْيْنء وسورة (سبّح) 
و(الغاشية). 


وأا الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يأ لين اّا) [الجمعة: ۹] إلى آخرهاء فلم 
يفعله قظ› وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه . 

وأما قراءته في الأعيادء فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و(اقتربت) کاملتين› وتارة سورتي (سبّح) 
و(الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر ية عليه إلى أن لقي الله عز وجل» لم ينسخه شيء . 

ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعد فقراً آبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة (البقرة) 
حتى سلّم متها قريباً من طلوع الشمس» فقالوا: يا خليقة رسول اله 4ل كادت الشمس تطات فقال: لو 
طلعت لم تجدنا غافلين . 

وکان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب(يوسف) و(النحل) وب(هود) و(بني إسرائيل) ونحوها من 
الور لى كان بطري َة منسوخاً لم يخفت على خلفائه الراشدين» وَيْصْلِعْ عليه التقّارون. 

رآما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سَمُرة أن النبي ي كان يقرأ في الفجر 
(ق والقرآنٍ المجيد) وكانت صلاته بعد تخفف*) فالمراد بقوله بعد“ أي : بعد الفجرء أي: إنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و(المرسلات عرفاً) فقالت : «يا بني لقد دكرتني بقراءة هذه السورة» إنها لخ ما سمعتُ 


() أخرجه البخاري (٤٦۷)ء‏ وأبو داود (۸۱۲) والنسائي ۲/ ٩۰‏ بإسناد صحیح. 
(۲) أخرجه النسائي ۲/ ۱۷١‏ باسناو صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري »)11١7(‏ ومسلم )٤٦٥(‏ من حدیث معاذ بن جبل . 

.)٤0۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (1) Ar‏ فصل: في هديه َي في الصلاة 


زاد المعاد في هدي خير احا 07 
من رسول الله اة يقرأ بها في المغرب*' فهذا في آخر الأمر. 

وأيضاً فإن قوله: «وكانت صلاته بعد غاي قد حذف ما هى مضافة إليه» فلا يجوز إضمار ما 
لا يدل عليه السياقء وترك إضمار ما يقتضيه السياق؛ والسياق إنما يقتضى أن صلاته بعد الفجر كانت 
تخفيفاً“ ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاًء فا ل دل فاه الفط ولو كا 
هو المرادً لم يخف على خافائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ»› ويدعون الناسخ . 

راتا قول ية : فيكم آم الاس كمف" وقول أنس رضي Ea‏ 
اتح الاس صَلاَة في مام“ فالتخفيف آمر نسبي يرجح إلى ما فعله النبي يلاو وواظب عليه لا إلى 
شهوة المامومين» فإنه هة لم يكن يأمرهم بأمر ثم يُخالفه» وقد عَلِمَ أن مِن ورائه الكبيرً والضعيف ودا 
الحاجةء فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه کان بُمکن أن تکون صلاّه أطول مِن ذلك بأضعاف 
مضاعفةء فهي خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منهاء وهديّه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تذنع 
فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کان رسول اله ا 
يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب(الصافات×؟ فالقر اءة ب(الصافات) 2 التخفيف الذي كان يأمر به» والله 
أعلم. 

فصل : وكان لا لا بُعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرا إلا بها إلا في الجمعة والعيدين؛ وأمّا 
في سائر الصلوات»› فقد ذکر آبو داود من حدیث عمرو بن شعیب› عن آبيه» عن جده أنه قال: ما مِنّ 
المفصّل سورةٌ صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سيعت رسول الله لا يوم الناسَ بها في الصلاة المَخنوبو“ . 

وکان من هدیه قراءةً السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين› وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة 
أواخر السور وأوساطهاء فلم بُحفظ عنه. وأما قراءءٌ السورتين في ركعة» فكان يفعله في النافلة» وأما 
في الفرض» فلم يُحفظ عنه. وأما حديتٌ ابن مسعود رضي الله عنه: «إني لأعرف النظايِرً التي كان 
رسو ل الله هة يقرن بينهن السورتين في الركعة : (الرحمن) و(النجم) في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في 
ركعة و(الطور) و(الذاريات) في ركعة و(إذا وقعت) و(ن) في ركعة*" الحديث فهذا حكاية فعل لم يُعين 
محلّه هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتيل . وأما قراءءٌ سورة واحدة في ركعتين معاً فقلما كان 
يفعله. وقد ذکر آبو داود عن رجل من جهينة آنه سمع رسول الله 5 يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في 
الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري نسي رسول الله بَا أم قرأ ذلك عمدا" . 

فصلل : وكان ل بُطيل الركعة الأولى على الثانية ِن صلاة الصّبح وين كل صلاةء وربما كان 


. من حديث ابن عباس‎ )٤٦۲( أخرجه البخاري (۳٦۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ›)۷٠٤(‏ ومسلم )٤٦۷(‏ من حديث أي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٠٦(‏ ومسلم )٤1۹(‏ من حديث أنس. 

. بإسنادٍ رجاله ثقات‎ ٩١ /۲ أخرجه النسائي‎ )٤( 

() آخرجه آبو داود )۸۱٤(‏ وإسناده حسن . 

.)۷۷١( آخرجه بو داود (۱۳۹۹) وإسناده صحیح › وأصله عند البخاري‎ )٩( 
. آخرجه آبو داود (١۸۱)ء پإسنادٍ قوي‎ )۷( 


فصل: في هديه ي في الصلاة A4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )1( 
یُطیلھا حتی لا يسمَحَ وفع قدم» وکان بُطيل صلاة الصبح أكثرّ مِن سائر الصلوات» وهذا لأن قرآن 
الفجر مشهود» يشهده الله تعالى وملائكته» وقيل: يشهدّه ملاتكة اليل والنهار» والقولان مبنيان على 
أن التزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح» أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيضاً فإنها لما نقص عددُ ركعاتهاء جُولّ تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد. 

وأيضاً فإنها تكون عقيبً النوم» والناس مستريحون. 

وآيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. 

وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطا فيه السمعٌ واللُسان والقلبٌ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال في» 
فيفهم القَرآن ويتدبره. 

وأيضاً فإنها أساس العمل وأول فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما 
يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وجكمهًاء وال المستعان. 

فصل : ركان ## إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يترا إليه نفسه» ثم رفع يديه كما تقدّم» وكير 
راکعاً» ووضع کقیه على رکبتیه کالقابض عليهما» وور يدیه؛» فنحاهما عن جنبیه» وبسط ظهره ومده» 
ا کلم تت داسهه ولم تخقظه» بل یجمل سیا ظورم عساولا له رکان پقول: شخان ري 
العظيم؛ ‏ وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه : «سبحانك اللهم ربا وبمك الهم افر لي . 

وكان ركوعه المعتاذ مقدار عشر تسبيحات» وسجوده كذلك. وأا حديث البراء بن عازب 
ی الله عنه : رَمَطْبُ الصلاءً حلت النبي کلف فکان قیامه فرکوغه فاعتدالّه فسجدتّه» فجلسته ما بین 
السجدتين قريباً من السواء» فهذا قد فَهِمٌ منه بعضهم أنه کان یرکع بقدر قیامه» وي د رى 
ويعتل كذلك. وفي هذا الفهم شيء» لأنه ل كان يقرأ في الصبح بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه 
قرأ في المغرب ب(الأعراف) و(الطور) و(المرسلات)ء ومعلوم أن رکوعه وسجوده لم یکن قدر هذه 
القراءةء ويدل عليه حديتٌ أنس الذي رواه أهل «السئن» أنه قال: ما صلیتُ وراءَ أحد بعد رسول الل لا 
ابه ملا پررل ا۵ 6[ هذا الفتی د بسي عمر بن عبد المریزی قال ززا فی رر د 
تسبیحات» وفي سجوده عشر تسبیحات ٠‏ هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم ب(الصافات)ء فمرادٌ البراء 
والله أعلم أن صلاته كه كانت معتيلةء فكان إذا أطال القيامء أطال الركوع والسجود» وإذا خفف 
القيام» خفف الركوعً والسجود» وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفْعَّل ذلك أحيانً 
في صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف» وهديه الغالب ب تعديل 
الصلاة وتناسبها. 

وکان يقول ضا في رکوعه: سبو دوس رب المَلاَركَةٍ والروح»“ وتارة يقول : «اللَهَمّ لَك 


02 أخرجه مسلم (۷۷۲) من حدیث حذيفة . 

1( أخرجه البخاري «(V44)‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة . 

7 البخاري (۷۹۲)» ومسلم .)٤۷١(‏ 

() آخرجه آبو داود (۸۸۸)» والنسائي ۲/ ۰۲۲۵ وفيه وهب بن مأنوس وهو مجهول الحال . 
() آخرجه مسلم »)٤۸۷(‏ وآبو داود (۸۷۲)ء والنسائي ۱۹١/۲‏ من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱( Ae‏ فصل: في هديه َة في الصلاة 


ا . ي بے ت ص 4 
رگغْتُ» ويك منت َك اَسلَمْتُ٬‏ حع لَك سوي وَبَصرِي وُي وَعَظيِي وَعَصپي“ . وهذا نما 
a‏ . . ِ‫ ى ت ي ا 2 ت 
ثم کان يرفع رأسه بعد ذلك قاثلاً: «سَمِحَ الله من حمدّه" وَيَرْقٌ یدیه کما تقدم» وروی رفعٌ 
اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين تفساًء واتفق على روايتها العشرةٌء ولم يثبت عنه 
جلاف ذلك البتةه بل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتٌ البراء: ثم 
لا یعودا" بل هی من زیادة يزيد بن زیاد› فليس ترك ابن مسعود الرفعٌ مما بقذم على هديه المعلوم؛ 
فقد مرك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارِصّها مقارباً ولا مدانياً للرة > فقد ترك من فعله 
التطبيتق والافتراش في السجودء ووقوفه إماما بين الإثنين في وسطهما دون التقدم عليهماء وصلاته 
الفرض فى البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراءء وأين الأحاديتٌ في خلاف ذلك 
من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحةً وصراحةً وعملاً وباله التوفيق . 
وکان دائماً يميم صّلبه إذا رفع من الركوع» وبينٌ | لسجدتين» وقول «لا تَجْزىء صلا لا يقي فيا 
الرّجل صلبّه في الركوع وَالسجود» ذکره ابن E‏ 
. ت و e‏ ت افق و 
وكان إذا استوى قائماًء قال: ربا ولك الحَمد» وربما قال: ربا ا وربما قال : «اللهم 
i‏ ۴ ور 2 و 4( 
را لك الْحَمْده صح ذلك عنه. وأما الجمع بين «اللهم» و«الواو؛ فلم يصح : 
م 27م ۳ 1 رە لے ا و م گے 7 وه هه 4 رو ص 
خمده» الُم ربتا ل يِل السَمَارَاتِ؛ ویلءَ الأزضٍ» وملءَ ا يِن شيءِ بعد»› امل الفا 
وَالمَجبے اح ما قال العَبد ۔ وگلا لَك عَبْدُ ۔ لا مَاِعَ لا أغظيت› رلا معط لما معت وَلاً نَع دا 
الخد ينك الج" . 
َر ۾ وي يي ص ت ت ا و ا زا ص 4 
وصح عله آنه كان يقول فيه : الهم ايلي من حظاياي بالماءِ وَالشلج وارد وَنقني مِنٌ الذنوب 
O HE‏ )2 ړو او ك ا ا سرو لے کب واس گی یا ص و اول 9 2 ع بے 
رَالظايا کا هى الوب لاض مي الدٽس» وَباعِڏ بي وَين ځظاياي گا ادت بين المشريِ 
re‏ ۷( 
والمْغرب“ . 
ا Ago o ea e‏ 0 
وصح عنه آنه كرر فيه قوله: ري الحَمْدء لري الحَمده ‏ حتى كان بقدر الركيئ . 
وصح عنه آنه کان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل : قد نسي من إِطَالْيِه لهذا 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي . 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٥٦۰(‏ ومسلم (۱۹۷۲) من حديث أي هريرة. 

(۳) آخرجه بو داود )۷٤۹(‏ بإسناد ضعيف ٠‏ لأجل يزيد بن أي زياد . 

() أخرجه ابن خزيمة )٥۹۱(‏ و(۵۹۲) من حدیث ابن مسعود بسنا رجاله ثقات . 

)٩(‏ وفي ما قاله الصنف نظرء فالحديث عند البخاري (١۷۹)ء‏ والنسائي ۵/٣‏ من حدیث أي هريرة. انظر ما قاله صاحب 
«الفتح) YAY /Y‏ 1 

. والنسائي ۸/۳ من حدیث أي سعید الخدري‎ »)۸٤۷( وأبو داود‎ )٤۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري ۳۸( ومسلم بإٹر حدیٹ (۲۷۰۵) (ح 4 والترمذي )۳٤۹٥(‏ والنسائي ١‏ وابن ماجه 
(۳۸۳۸) من حديث عائشة. 

(۸) أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي ۲ من حديث حذيفة باسناو رجاله ثقات . 


فصل: في هديه ا في الصلاة A٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
الركن. وذكر مسلم عن نس رضي الل عنه: کان رسول اله کل إذا قال: َم الله من خود قام 
نی اقول ذ َعَم مسجد ثم يعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوه . 

وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركنَّ بعد الرکوع حتی کان قریباً من رکوعه» وکان 
رکوعه قریباً من قیامه . فهذا هديه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه. 

وآما حديتٌ البراء بن عازب: کان رکوع رسول الله ی وسجوده وبين السجدتين» وإذا رَقَعَ 
رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعوة - قريباً ِن السواء"ء رواه البخاري» فقد تشبّث به من ظن 
تقصيرَ هذين الركنين؛ ولا متعلق لهء فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هُذين الركنين وبين سار 
الأركان» فلو كان القيام والقعود المسكَتيير هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين» لناقض 
الحديتُ الواحد بعضه بعضاًء فتعين قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود قيا القراء وقعود التشهد» 
ولهذا کان هدي بلا فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم انت وهذا بحمد الله واضح»› وهو مما 
خفي من هدي رسول اله 4 في صلاته على من شاء الله آن یخفی عليه. 

قال شیخنا : وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه آمراء بني أمية في الصلاةء وآحدٹوہ فیھا کہا 
أحدثوا فيها تر إتمام التكبیء وكما أحدثوا التأخيرَ الشديدى وكما أحدثوا غير ذلك مما يُخالف 
هدیه کل وري في ذلك مَنْ زربي حتى ظن أنه من السنة. 

فصلل : ثم کان یکہر ویخو ساجدا ولا يرفع يدي" وقد روي عنه آنه کان برفعهما يض“ » 
وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله › وهو وهم» فلا يصح ذلك عنه البعة والذي 
غرّه أن الراوي غلط من قوله: «كان يكبر في كل خفض ورفع؟ إلى قوله: «کان یرفع يديه عند کل خفض 
ورفع)› وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه» فصححه. والله أعلم . 

وکان ية يصع رکبتیه قبل یدیه» ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنقهء هذا هو الصحيح الذي رواه 
شريك» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن وائل بن حجر : «رأيتُ رسول الله ل ذا سجد وضع رکبتیه 
قبل یدیه» واذا نهض رفع يديه قبل رتیه » ولم يرو في فعله ما يحالف ذلك . 

وأما حديبٌ آبي هريرة يرفعه : ِا سَجَد أَحَذكي» فلا برك گما يَبْرك لبي وَلْيَضَع يَدَبْهِ قبل 
کی۷ فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فإن أوّله يُخالف آخره فإنه إذا وضع 
يديه قبل رکبتیه فقد بر كما يبرك البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أولأً ولما علم أصحابٌ هذا 
القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع رکبتيه أولاً فهذا هو المنهي 
عنه» وهو فاسد لوجوه: 


)0 أخرجه مسلم ,)٤۷۳(‏ (۲) أخرجه البخاري (۷۹۲)» ومسلم (6۷۱), 

(۳) اآخرجه البخاري )۷۳١(‏ من حدیث ابن عمر. : 

() آخرجه آبو داود (۷۲۳) من حدیث آي وائل بن حجر بإسناد رجاله ثقات . 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۸۳۸). والشرمذي (۲۹۸)» والنسائي ۲/ ۰۲۰۷ وان ماجه (۸۸۲), قال الترمذي: هذا دة غریب 
حسن» لا نعرف أحداً رواه غير شريك . 

0( بل ورد من حدیٹ ابن عمر؛ آخرجه الحاكم 3/1 وهو حدیث إسناده حسن . 

(۷) أخرجه آبر داود ۰)۸٤١(‏ والنسائي ۲/ ۲۰۷ پسناد صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (1) AY‏ فصل: في هديه با في الصلاة 
ا ا ا ص 


أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً وتبقی رجلاه قائمتين» فإذا نهض فإنه ينهض 
برجليه أولاًء وتبقى يداه على الأرض»› وهذا هو الذي نهی عنه ي وفعل خلافه. وکان أول ما يقع 
منه على الأرض الأقربٌ منها فالأقربُ؛ وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. وکان يضع 
رکبتیه آولاًء ثم یدیه» ثم جبهته» وإذا رفع» رفع رأسه أولاًء ثم یدیه» ثم رکبتیه» وهذا عکس فعل 
البعيرء وهو بهدنهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات» فنهى عن بُروك كروك البعيرء والتفات 
كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبْع› وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب”" ورفع الأيدي 
وقت السلام كأذناب الخيل الشمْس ” فهذي المصلي مخالف لهدي الحيوانات . 

الثاني : أن قولهم : رُكبتا البعير في يديه كلام لا يعقل» ولا يعرفه أهلل اللغة وإنما الركبة في 
الرجلين» وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة» فعلى سبيل التخليب . 

الثالث : أنه لو كان كما قالوه لقال : فليبرّك كما يبرك البعير» وإن أول ما يمس الأرض من البعير 
يداه. وس المسألة أن من تأمل بُروك البعير وعلم أن النبي نهى عن بُروك كبروك البعير» علم أن 
حديث وائل بن حجر هو الصواب» والله أعلم. 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا متا انقلب على بعض الرواة مته واصله» وة 
دولیضع رکبتیه قبل یدیه» كما انقلب على بعضهم حديتُ ابن عمر: ِن بلالا بوذن بليل» فكلو وشرو 
حى بوذن ابنْ آم مکتوم» فقال: ابی ام مکتوم یؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی بوذن پلال؛'» وکما 
انقلب على بعضهم حدیث : دلا يرال يلقى في النَارِ فتقول: هَل مِنْ مَرْيلٍا. . . إلى أن قال : «وأمّا الجَنه 
شىء الله لها لقا ينهم اا“ فقال : «رَأمّا النّار فينشىءٌ الله لها خلقاً بُسکنهم إيّاها» حتی رأيتُ 
أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك»› فقال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الله بن سعید؛ 
عن جده» عن آبي هريرةء عن النبي ها قال: ١إا‏ سَجَد أحذكمْ» يبدأ ربعيو قبل كيو ولا يرك 
کېروك القُحل»" ورواه الأثرم في «سننه» أيضاً عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن آبي هريرة عن 
ابن َة ما يُصدّق ذلك ويُوافق حديتٌ وائل بن حجر . قال ابن آبي داود: حدئثنا يُوسف بن عدي› 
حدثنا ابن فضيل هو محمد٬‏ عن عبد الله بن سعيد» عن جده» عن ابي هريرة ن النبي 4٤‏ کان إذا سجد 
بدأ برکبتیه قبل يديه . وقد روی ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث مُصعب بن سعد» عن آبيه قال : 
«كنا نضح اليدين قبل الركبتين› تًأمرنا بالأكبتين قبل اليدين»”“ وعلى هذا فإن كان حديتٌ أبي هريرة 
محفوظاً فإنه منسوځ› وهذه طريقةٌ صاحب «المغني» وغيره» ولكن للحديث علتان. 

إحداهما : أنه من رواية يحیی بن سلمة بن كهيل» ولیس ممن يحتج به» قال النسائي: متروك. 


)0 آخرجه أو داود »)۸٦۲(‏ والنسائي T14 /Y‏ وابن ماجه )۱٤۲۹(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل؛ بإسنا لين لأجل تيم بن 
حمود» واصل الحدیث عند مسلم )٤۹۳(‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه مسلم (١۳٤)ء‏ والنسائي ٥/۳‏ من حديث جابر بن سمرة . 

(۳) انظر «الفتح) 04/۲ 

)4( أخرجه البخاري (١٥۸٤)؛‏ ومسلم )۲۸٤٩۱(‏ من حديث أي هريرة. 

.۲۳٣/۱ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

. آخرجه ابن خزيمة (1۲۸) بإستاو ضعيف› لأجل إسماعيل بن يحيى بن سلمةء متروك‎ )٩( 


فصل: في هديه ب في الصلاة A^‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 
وقال ابن حبان: منکر الحدیث جداً لا پحتج به» وقال ابن معين: ليس بشيء. 

الثانية : أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق» وقول سعد: 
«كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال : «كنا نضع اليدين قبل الركبتين › ا أن نضع 
الركبتين قبل اليدين»» فهذا وال أعلم وهم في الاسم» وإنما هو عن سعد وهو أيضاً وهم في المتن 
کما تقدم» وإنما هو في قصة التطبيق» والله أعلم . 

وأما حديث آبي هريرة المتقدم» فقد علله البخاري» والترمذي» والدارقطني . قال البخاري : 
محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه » وقال : لا آدري اَسَمِعَ من ابي الزناد أم ل١؟‏ وقال الترمذي : 
غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز 
الدراوردي»› عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزنادء و النسائي عن قتيبة› 
حدثنا عبد الله بن نافع › عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة أن النبي يي قال : يعد أخَدكم في صلاته» برك كما يرك الجمَل“ ولم يزد. قال آبو 
بكر بن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة» ولهم فيها إسنادانء هذا أحدهماء والآخر عن 
عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي ڳل . 

قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج» عن الدراوردي» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر آنه کان يصع يَدَيْهِ َيِل رُكبتيه» ويقول: كان النبي يا يفعل ذلك . رواه الحاكم في 
«المستدرك من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال: على شرط مسلم» وقد رواه الحاكم مِنْ 
حدیث حفص بن غیاث› عن عاصم الأحول» عن أنس قال : رابت رول اله کیا انحط بالتکبیر حتی 
صَبَقَتٌ رکبتاه يدبو" قال الحاكم : على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألتٌ أيي عن هذا الحديث. فقال: هذا الحديث منكر . 
انتهى . وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطارء عن حفص بن غياث» والعلاء 
هذا مجهول لا ذكر له في التب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان يضع 
رکبتیه قبل یدیه» ذکره عنه عبد الرزاق وابن المنذر» وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص» عن أبيه» عن الأعمش» عن إيراهيم» عن أصحاب 
عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته آنه حر بعد رکوعه على رکبتیه کما ي البعیں 
ووضع رکبتیه قبل یدیه» ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال : قال إبراهيم النخعي : حفظ عن 
عبد الله بن مسعود آن رکبتیه كانتا تقعان على الأرض قبل يدي وذكر عن أبي مرزوق عن وهب» عن 


(۱) اأخرجه النسائي ٢‏ ۷ والترمذي )۲٣۹(‏ وأبو داود .)۸٤1(‏ 

(۲) أخرجه الحاکم ۲۲۹/۱ء وصححهء ووافقه الذهبي . 

)۳( أخرجه الحاكم ۱ وقال : حدیث صحیح عل شرط مسلم» ول خرجاه» ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ برقم (۲۹۵۵). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۸۹ فصل: في هديه ية في الصلاة 
#۴ ااا = 


شعبة» عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد» قال: أو يصنع ذلك إلا 
أحمق أو مجنون؟ 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه : 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وبه قال النخعيٰ» ومسلم بن يسارء والفوريًء والشافعيء وأحمدى 
وإسحاق» وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل الكوفة . 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل رکبتيه› قاله مالك. وقال الأوزاعي : أدركنا النّاس يضعون أيديّهم 
قبل رُکبهم . قال ابن ابي داود: وهو قول أصحاب الحديث . 

قلت : وقد روي حديتٌ أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي› وهو : إذا سجد أحدكم فلا ببرك كما 
يبك البعيرٌ» ولیضع يديه على رکبتیه“"" ال البيهقي : فان کان محفوظاً کان دلیلاً علی آنه یضع یدیه 
قبل ركبتيه عند الإإهواء إلى السجود. 

وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: 

أحدها : أنه أثبت من حديث أبي هريرة» قاله الخطابي وغيره. 

الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم› فمنهم من يقول فيه : «وليضع يديه قبل 
رکبتیه» ومنهم من یقول بالعکس» ومنهم من يقول: «ولیضع يديه على رکبتیه؟» ومنهم من یحذف هذه 
الخملة راما 

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما. 

الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ. قال ابن المنذر: وقد زعم 
بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ» وقد تقدم ذلك . 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي ية عن بروك كبروك الجمل في الصلاة» بخلاف حديث أبي 
هريرة. 

السادس : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة: كعمر بن الخطاب» وابنه» وعبد الله بن مسعود» 
ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتٌ آبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه . 

السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وآنس كما تقدم» وليس لحديث آبي هريرة شاهد» فلو 
تقاوما لقم حديت وائل بن حجر من أجل شواهده» فکیف وحدیت وائل أقوی»› کما تقدم . 

الثامن : أن أكثر الناس عليهء والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي ومالك› وأمّا قول ابن أبي 
داود: إنه قول أهل الحديث» فإنما أراد به بعضهم› وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. 

التاسع : آنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله یف فهو أولی آن يكون محفوظاً لأن 
الحديث إذا كان فيه قصة محكية» دل على أنه حفظ . 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهي أفعال معروفة صحيحة› 
وهذا واحد منهاء فله حکمهاء ومعارضه لیس مقاوماً له» فیتعین ترجیحه» والله أعلم . 


(۱) آخرجه البيهقي .٠٠٠/۲‏ 


فصل: في هديه ب في الصلاة ۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وکان النبي يه بسجد على جبهته وأنفه دون کور العمامة» ولم يثبت عنه السجود على كور 
المِمَامَةٌ من حديث صحيح ولا حسن› ولكن روى عبد الرزاق في «المصنف» من حديث أبي هريرة 
قال: «کان رسول الله ی یسجد على گور عمامته» وهو من رواية عبد الله بن مُحَرر» وهو متروك› 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر» ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي» متروك عن 
متروك» وقد ذكر أبو داود في «المراسيل» أن رسول الله ي رأى رجلا يُصلي في المسجد» فسجد 
بجبينه» وقد اعتم على جبهته» فحسر رسول الله هة عن جبهته . 

وکان رسول الله ا يسجدٌ على الأرض كثيراًء وعلى الماء والطينء وعلى الحْمْرَةٍ المتُخذة من 
خوص النخل» وعلى الحصير المتخذ منه» وعلى الفروة المدبوغة. 

وکان إذا سجد من جبهته وأنفه من الأرض» ونځى يديه عن جنبیه؛» وجافی بهما حتی یری 
بياض إبطيه» ولو شاءت بَهْمّة - وهي الشاة الصغيرة - أن تمر تحتهما لمرت. 

وکان یضع يديه حذو منکبیه وأُذنیه» وی صح ١‏ عن البراء أنه هة قال: «إذّا سَجدت» 

وکان یعتل في سجوده» ویستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. 

وکان يہسط کفیه» وأصابعه» ولا يفرج بینها ولا يقبضها» وفي «صحيح ابن حبان»: «كان إذا 
ركع فرج اصابعه» فإذا سَجَدّ» صم اصابع . 

وکان یقول: «سُبْحَان رب الأغلی»؟ وأمر به. 

وکان يقول: «سَْانَك الهم ربا وَحَمُك الهم عر لى(“ 

وکان يقول : ااسبوځ دوس رب المَلاكة والروح» . 

وکان يقول: «سَبْحَائّكَ الم وميك لا إل إ9 نگ . 

وكان يقول: الله ّي أعُود برضا من سَخلك» وَيمُعَاقاِك ِن عُُوبيَك وَأعُودُ ك منك 
لا أخصِي اء عَلَيْكٌ انت كما أت عَلَى فيك“ . 

وکان یقول: «اللَهُمٌ لَك سَجُذْتُ» ويك آمَئت٬‏ وَلَكَ اَسْلَمْتُء سَجَد وَجهي لِلَدِي حَلَمَهُ وَصورَهُ 
وش سَمْعَهُ وَبَصرَهُ بار الله أحسَنْ الخالقيى»“ . 

وکان يقول : «الهُم از لي لبي كله وله وله وَأَوله وَاجر لای وي . 


.)۱۹٤( آخرجه مسلم‎ )۲( .)٠١١4( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن حبان (۱۹۲۰) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه. 

)6( أخرجه مسلم (۷۷۲) والترمذي (۲۹۲). وأبو داود (۸۷۱)» والنسائي ۲/ ۰۲۲۶٢‏ وابن ماجه (۸۸۸)» من حديث حليفة . 
)٥(‏ تقدم تخرججه ص .۸٤‏ 

0( آخرجه مسلم )٤٨٥(‏ والنسائي ۲ من حديث عائشة . 

(۷) أخرجه مسلم (۸7٤)؛‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والنسائي ۲/ ۲۲۲ من حدیث عائشة . 

(۸) رواه مسلم. وقد تقدم . 

(4) آخرجه مسلم (۸۳٤)ء‏ وأبو داود (۸۷۸) من حدیث آي هريرة . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ ۹۱ فصل: في هديه يد في الصلاة 
اي ي واا س 


وکان يقول: الله اغِْر ِي حطيتي وجهل سراي في اَمْري› وَمَا نٽ اَعلَمُ په مي اللَهُمُ 
عفر لي جڏي وَهَڙليء وڪي وي وَكُل ذيك عنڍي» الهم ايز لي ما دمت وما آرت وما 
اَسْرَرْتُ وَمَا أَعلَنْت. انت إلهي» ل إل إلاً أك 

وکان بقول: «اللَُمَ اَل في لي نورا وَفِي سمهي بُوراً» وَفِي پصَرِي تور وعن يميني نورا 
وََنْ شمَالي ورا واَمَاِي تور وَحَلفِي نورا وقي ورا وَتَحتِي نورا وَاجَلْ لي ثور . 

وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: له قَهنٌ أَنْ يُْمَجَابَ لَكمْ». وهل هذا أمر بأن 
يكثر الدعاء فى السجود» أو أمر بأن الداعىَ إذا دعا فى محل» فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين› 
ا ف الحديتُ أن الدعاء نوعان: دعاء ثناءء ودعاءٌ مسألةء والنبي بل كان يُكثر في 
سجوده من النوعين»› والدعاء الذي أَمَرّ به في السجود يتناول النوعين. ۰ 

والاستجابة أيضاً نوعان: استجابةٌ دعاءِ الطالب بإعطائه سؤالّه» واستجابة دعاء المُثني بالثواب» 
وبکل واحد من النوعین فُسرّ قوله تعالی : اجيب دوه الداع إا دعاب [البقرة: ۷ والصحیح أنه يعم 
النوعين. 

فصل : وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيْهُمَا أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه: 

أحدّها: أن ذِكره أفضلٌ الأذكار» فكان ركئّه أفضل الأركان. 

والثاني : قوله تعالی : *وفوموا لله قريب [البقرة: ۲۳۸]. 

الثالك : قوله بلك صل الصَلاَةٍ طول القنوت». 

وقالت طائفة: السجودٌ أفضل» واحتجت بقوله ڳ: أَفْرَبُ ما يحون الْعَبْدُ مِنْ رَبُهِ وَهُوّ 
اخ وبحدیث مَعدان بن أبي طلحة قال : لقَيتٌ ثوبان مولى رسول اله اق فقلتٌ: حذثني 
بحديث عسى الله أن ينفعني به؟ فقال: «عَلَيْكَ بالسجُوده فإني سَمِعْبُ رسول الله ل يقول: «ما من عبر 


r 
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هرا ٤‏ ر ھ2 رر و ر ےا ر 2 ص ‌ 
جد لله سَجْدَ٤‏ إلا رَقَحَ الل لَه بها َرَج وَحَظ َه بها خَطْيَةً» قال معدان: ثم لقِيتُ أبا الدرداءء 
فسألتّه» فقال لى مل ذلك ”. 

وقال رسول الله بةلربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنّة: «أعِنّى مَلّى تَفْسكَ 
بكر السجُوو". 

وأو سورة أنزلت على رسول اله ل سورةٌ (افرأ) على الأصح» وختمها بقوله : #وأنجد فرب ) 
[العلى: 1۹]. 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۹۹)؛ ومسلم (۲۷۱۹) من حديث آبي موسى الأشعري . 

(۲) أخرجه مسلم )۷٦۳(‏ (ح ۱۸۷) من حدیث ابن عباس . 

(۳) آخرجه مسلم »)٤۷۹(‏ وأبو داود (١۸۷)ء‏ والنسائي ۲ ۲۱۸ من حدیث عبد الله بن عباس . وقوله: قمن آي حقيق 
وجدير . 

. من حديث جابر بن عبد الله‎ )۱٤۲( أخرجه مسلم (٩٥۷)ء والترمذي (۳۸۷)» وابن ماجه‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم (۸۲٤)ء‏ وأبو داود )۸۷١(‏ والنسائي ۲۲۹/۲ من حديث أبي هريرةء . 

.)۱٤۲۳( بنحوه» وآخرجه الترمذي (۳۸۸)» والنسائي ۲۲۸/۲ بهذا اللفظ› وابن ماجه‎ )٤۸۸( آخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) آخرجه مسلم (۸۹٤)ء‏ وأبو داود (١۱۳۲)ء‏ والنسائي ۳ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. ` 


فصل: في هديه ب في الصلاة ۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وبأن السجود لله يقع يِن المخلوقات كلها علويّها وسُمْليّهاء وبأن الساجد أذْلٌ ما يكون لربه 
وأخضع له» وذلك أشرف حالات العبدء فلهذا كان أقرب ما يكون من ربّه في هذه الحالق وبأن 
السجود هو سر العبوديةء فإن العبودية هي الذل والحْضوع› يقال: طريق معبّد» أي ذللته الأقدام 
وات وأذلٌ ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجداً. 

وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل»› وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل» واحتجت هذه 
الطائفة بأن صلاة اللیل قد حصت باسم القيام» لقوله تعالى : و € [المزمل: ]١‏ وقوله چ : من كام 
رَمَصَانْ امانا رابا“ ولهذا يُقال: قيامْ الليل» ولا يقال: قيامْ النهار» قالوا: وهذا كان هدي 
الني ية فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشرة ركعة. 

وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء»” وأما بالنهار فلم بُحفظ عنه 
شيء من ذلك» بل کان يخفف السنن . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء» والقيام أفضل بذكره وهو القراءة» والسجو أفضل بهيئته 
فهيا الرد انل د هة القيام» وذكرٌ القيام أفضل من ذكر السجود» وهكذا كان هذى 
رسول الله ا فإنه كان إذا أطال القيام» أطال الركوعٌ والسجود» كما فعل في صلاة الكسوف وفي 
صلاة الليلء وكان إذا حَمَّفَ القيام حَمّفَ الركوعَ والسجود» وكذلك كان يفعل في الفرض» كما قاله 
البراء بن عازب: «کان قيامُه ورکوعُه وسجوده واعتداله قريباً من السواء». والله أعلم. 

فصل : ثم كان ا يرفع رأسه مكبّراً غير رافع يديه» ويرفع من السجود رأسه قبل يديه» ثم يجس 
مفترشاء يفرش رجلّه اليّسرى ويجلس عايها وَينْصِبٌ اليمنى. وذكر اللساثي عن ابن عمر قال: من سنة 
الصلاة أن ينصب القدم البمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى"» ولم يحفظ 
عنه ية في هذا الموضع جلسة غير هذه. 

وکان یضع یدیه على فخذیه» ویجعل يرفقه علی فخذه» وطرف يده علی رکبته» ویقبض ثنتین من 
أصابعه» ويحلّق حلقةء ثم یرفع آصبعه يدعو بھا ویُحرکهاء هکذا قال وائل بن حجر عن“ . 

وأما حديث أبى داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي ية كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا بُحركي*) 
فهذه الزيادة في صحتها نظر؛ وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في اصحيحه» صنه» لد ا 
بل قال: كان رسول الله ية إذا قَعَدَ في الصلاة جعل قدمه الیسری بین فخذه وساقه» وفرش قدمه 
اليْنى؛ ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 
ا 1 


وأيضاً فليس فى حديث آبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة. 


(1) أخرجه البخاري »)۲۰٠۸(‏ ومسلم (۷0۹) من حدیٹ آي هريرة . 
(۲) آخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة . 

(۳) آخرجه النسائي ۳/ ۳١‏ من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۷٩۹)ء‏ والنسائي ۳/ ۳۵ باسناو صحیح . 

() آخرجه آبو داود (۹۸۸) والنسائي ۳/ ۳۷ باسنا حسن . 

(1) آخرجه مسلم .)٥۷۹(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹۳ فصل: في هديه ج في الصلاة 


زاد المعاد في هدي خير اعد 07 

وأا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحدیث 6 چ ا وهو مقدّم» وهو حدیث 
صحیح› ذكره أبو حاتم في «صحیحه»'. 

ثم کان قول [بين السجدتين]: «للَهم از ِي وَارْڪَمْيي وَاجبرني وَاهڍني واززڦيي»؛ هکذا 
ذکره ابن عباس رضي الله عنهما عنه کپ" › وذكر حذيفة آنه كان يقول: «رَبّ اضُفِر لي» رب افر 
لي“ 

وكان هديه و إطالة هذا الركن بقدر السجود» وهكذا الثابتٌُ عنه في جميع الأحاديث. وفي 
«الصحيح» عن أنس رضي الله عنه: دان رسو ل الله هة يعد بين السجدتين حتى نقول: قَذ أو“ 
وهذه السنةٌ تركها أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة» ز لھا قال ابت کان اتن نمع تيا 
لا أراكم تصنعونه» يمت بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو قد وهب . وأما من حم السنة ولم 
يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعباً بما خالف هذا الهدي . 

فصل : ثم کان چا ينه على صدور قدمیه ورکبتیه معتمداً على فخذیه کما ذکر عنه وائل وآبو 
هریرة"» ولا یعتود على الأرض بيديه» وقد ذكر عنه مالك بن الحُويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي 
جالساً"» وهذه هي التي تُسمى جلسة الاستراحة. 

واخحتلف الفقهاء فيها هل هى من سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو ليست من 
السنن» وإنما يفعلًها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه اله . قال الخلال: رجع 
أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يُوسف بن موسى› أن أبا 
أمامة سل عن النهوض» فقال: على صدور قدميه» على حديث رفاعة . وفي حديث ابن عجلان ما يدل 
علی أنه کان ینهض على صدور قدمیه› وقد روي عن عدة من أصحاب النبي وء وسائر من وصف 
صلاته و لم يذكر هذه الجلسةء وإنما ذکرت في حديث ابي حميد»› ومالك بن الحويرث» ولو كان 
هده ی فعلًها دائماًء لذکرها کل من وصف صلاته اء ومجرد فعله ل لها لا يدل على أنها من سنن 
الصلاةء إلا إذا عل أنه فعلها على أنها سَة يقتدى به فيهاء وآما إذا فُدّر أنه فعلها للحاجة» لم يدل على 
کونها سنة من سنن الصلاةء فهذا من تحقيق المَناط في هذه المسألة. 

وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما کان يست عند افتتاح الصلاة» فاختلف الفقهاء : 
هل هذا موضم استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على آنه ليس موضعَ استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان 
عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة 
واخدة» أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاةء والاكتفاء 


(۱) آخرجه ابن حبان (۱۹۲۰). 

(۲) آخرجه أو داود »)۸٥۰(‏ والترمذي ۰)۲۸٤(‏ وابن ماجه (۸۹۸)» والحاكم ۲۷١ /١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۸۹۷) بإسناڊٍ حسن؛ وأبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي ۰۲۳۱/۲ وفیه رجل لم يسم؛ وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 
١‏ دون تکرار «رب اغفر لي وصححهء ووافقه الذهيي . 

(8) آخرجه مسلم .)٤۷۳(‏ (ه) أخرجه البخاري »)۸۲١(‏ ومسلم .)٤۷۲(‏ 

.۲١١ /۲ انظر «الفتح»‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري (۸۲۳)ء والترمذي (۲۸۷) وأبو داود (٤٤۸)ء‏ والنسائي ۲/ .۲۳٤‏ 


فصل: في هديه ي في الصلاة ۹4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


باستعاذة واحدة أظهر» للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي بي كان إذا نهض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب(الْحُمْدٌ لِه رَبّ الْعَالّمِين) ولم يسكت وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل 
القراءتين سكوب بل تخللهما ذكرء فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الَو أو تسبيح» أو تهليلء 
أو صلاة على النبي ية ونحو ذلك. 

وكان النبيٰ بيڌيصلي الثانية كالأولى سواءء إلا في أربعة أشياء: السكوت» والاستفتاى 
وتكبيرة الإحرام» وتطويلها كالأولى»› فإنه مه کان لا یستفیَځ» ولا یسکتٌ» ولا يکبر لاٍحرام فیهاء 
ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. 

فإذا جلس للتشهد» وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ينصِبّها نصباء ولا ینیمھاء بل پُحنیھا شیئاء ویحرکھا شیئاً» کما تقدم 
في حديث وائل بن حجر» وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والينصر» ويحَلق حلقة وهي الوسطى مع 
الإبهام ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرىء 
ويتحامل عليها. 

وأما صفة جلوسه» فكما تقدم بين السجدتين سواء» يجلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنى . 
ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحیحه» أنه به كان إذا قَعَّد 
في الصلاة» جعل فَدَمَه اليُسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى ‏ فهذا فى الكّشهد الأخير كما 
ياي؛ وهو أحد الصفتين اللتين رُويتا عنه» ففي «الصحيحين» من حديث أبي حميد في صفة صلاته ا 
«فإدًا جلس في الركعتين» جَلَّس على رجله الُسرى» ونصب الأخرى» وإذا جلس فى الركعة الأيرة 
قدّم رجله الیسری» وَنصبً الیمنى› وعد على مقعدته» " فذکر ابو ميد أنه كان بلب الخ رذ 
ابن الزبير آنه كان يفرشهاء ولم يقل أحد عنه کا إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأولء ولا أعلم 
أحداً قال به» بل من الناس من قال: يتورّك في التشهدين› وهذا مذهب مالك رحمه الله» وينهم من 
قال : يفترش فيهماء فينصب اليمنى» ويفترش اليُسرى» ويجلس عليهاء وهو قول أبي حنيفة رحمه اش 
ومنهم من قال : يتورك في كل تشهد يليه السلا ويفترش في غيره» وهو قول الشافعي رحمه الف 
ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء فرقاً بين الجلوسين؛ وهو قول الإمام 
أحمد رحمه اله . ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى : أنه كان يجلس في هذا 
الجلوس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنى مفروشةً وقدمه الیّسری بین فخذه وساقه» ومقعدته على 
الأرض› فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا وال 
أعلم ليس اختلافاً في الحقيقة» فإنه کان لا یجلس على قدمه» بل یخرجها عن یمینه» فتکون بین 
المنصوبة والمفروشةء فإنها تكون على باطنها الأيمنء فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالاً 
على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض» فصح قول أبي حميد ومن 


() آخرجه مسلم (۵۹۹). )۲( أخرجه مسلم .)٥۷۹(‏ 
أخر جه البخاري فقط (۸۲۸) . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 40 فصل: في هديه ب في الصلاة 
زلا عاد عي 94ي ر 7 اا ر و 
معه» وقول عبد الله بن الزبير› أو يقال: إنه َه كان يَفْعَلٌ هذا وهذاء فكان ينصِب قدمّه» وربما فرشها 
أحياناًء وهذا أروح لها. والله أعلم. 

ثم کان ڳل يتشهد دائ في هذه الجلسة» ويلم أصحابه أن يقولوا : «الكَحبَاتُ لله وَالصَلَواتُ 
والتیات الل لبك اھا الین رح الو رگائ للام مایا وَل باد ال الشالجی» هد 
اَن لا إِله إلا ال ويد أن مدا بده وَرسولى" : 

وة وکر التبای من ديت أي الزبير عن جابر قال: كان رسُول الل ية يُعلّمنا التشهد كما 
بُعلمنا السورةً من القرآن: «بشم الل اللو التَجيَات وء وَالصلوات والطات السَلام ليك أيها 
لتس وَرَحمَة الله وَرگائّه» السام مَلَينّا وَعَلّى ماد الله الكَالِحيیٌ» أَْهَدُ أن لا له إلا الله وَأشْهَدُ أن 
مدا بذ وَرَصُولّه» سال الله الجَنَهء وَأَعُوةُ الله ِن التار»" . ولم تجيء التسمية في أول التشهد 
إلا في هذا الحديث»› وله علة غير عنعنة أبي الزبير. 

وکان يو يمف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَّضفِ ‏ وهي الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه 
فى حديث قم أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد» ولا كان أيضاً يستعيلٌ فيه ِن عذاب القبر 
وعذاب لار وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدّجال» ومن استحب ذلك فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صح تبيينٌ موضعهاء وتقييدها بالتشهد الأخير. 

ثم کان ینهض مکبّراً على صدور قدمیه وعلی رکبتیه معتمداً علی فخذه کما تقدم. وقد ذکر مام 
في «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرع يديه في هذا الموضع ؛ وهي 
فى بعض طرق البخاري أيضاًء على أن هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمر» فأكثر 
رواته لا یذگرونهاء وقد جاءَ ذِکرها نضا ب فى جيف آي خد اناعد قال کان رسو ل الله علا 
إذا قام إلى الصلاۃ کر م رفع يبه حتی بُحاذي بهما مَنَْبو قم گل عضو في موضعه» ثم يقرا 
ثم یرف يديه حتی يُحاذِي بهما منيو ثم یركم ويصَمٌ راحتیه علی رُکبتیه معتل لا يُصوْبٌ رأسه 
ولا ِْم به م يقول: سمح الله من حَمدَهُ يرقم دب کی بحاي بهما مَنِْبیو» حتی يقر گل عَظم 
إلى مَوْضيه» ثم يَهُوي إلى الرْضٍ› وَيُجافي بيه عن ڄيو ثم يرق رَس وني رجو يعد َلْهَا 
ْح أَصَابَ رِجْليهِ إذا سَجّد» ٹم یبر وَیَجِلِس عَلّی رجو البُسری حتی برچ كل عظم إلى مَوضيه» 
يقم فيصتع في الأخرى مل ذلك ثم إا ام مي الرَعكيْن رقع يدبو حى بُحَاذي هما مَِْبَيه كما 
يَضْتَحُ عد افتتاح الصلاة» ثم بصي بقيةً صلاته هَكّا» حتى إذا انت السَجْدةُ التي فيها الصليم أخرج 
رجليه» عل غل ااا و هذا سياق أبي حاتم في «صحيحه» وهو في «صحيح 
مسلم» آيضاً» وقد ذكره الترمذي مصححاً له من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» عن التي يا 
آنه کان یرفع يديه في هذه المواطن أيضا : 


)۱( آخرجه البخاري (١۸۳)؛›‏ ومسلم )٤٠۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

)( أخرجه النسائي cYTET/Y‏ ووابن ماجه (۹۰۲). )۳( آخرجه البخاري (۷۳۹)› ولم أجده عند مسلم . 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان (٥٣۱۸)ء‏ والترمذي ۰)۳۰٤(‏ والنسائي ۳/۳ وأبو داود )۷۳١(‏ و(۳٦۹)‏ وكذا أخرجه البخاري في رفع 
اليدين ص ۵ ول أره عند مسلم . 

}۵ لإ أره عند الترمذي. 


فصل: في هديه يد في الصلاة ۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )1( 
ير الع 

ٹم کان يقرا الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتي الأخريين بعد الفاتحة شيئاً. وقد 
ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين› واحتح 
لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح» : «حزرنا قيامٌ رسول الله َة في الظهر في الركعتين 
الأوليين فَذر قراءة (ألم تنزيل السجدة)» وحزرنا قيامّه في الركعتين الأخريين فقَذْرَ النصف من ذلك» 
وحزرنا قيامّه في الركعتين الأولبين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الل كا وفي 

. 

1 خريين من العصر على النصف من ذلك» 

وحديث بي قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال 
أبو قغادة رضي اله عنه : «وكان رسول الله بيصي بناء فيقرأً في الهر والعصر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحياناً؛» زاد مسلم : «ويقراً في الأ خريين بفاتحة الكتاب»". 

والحديثان غير صريحين في محل النزاع . وأما حديث أبي سعید» فإنما هو زر منهم وتخمین› 
ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله ي وأما حديث أبي قتادةء فیمکن أن يراد به أنه کان یقتصر على 
الفاتحة» وآن يُراد به آنه لم يكن جل بها في الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها فيهماء كما كان 
يقرؤها في الأوليينء› فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة» وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهرء 
فإنه في معرض التقسيم» فإذا قال : كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة» وفي الأخريين بالفاتحةء 
کان كالتصریح في اختصاص کل قسم بما ذکر فيه . وعلى هذاء فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله» 
وربما قرأ في الركعتين ١‏ خريين بشيء فوق الفاتحة» كما دل عليه حديتٌ أبي سعيد» وهذا كما أن 
هديه ية كان تطويل القراءة في الفجر» وكان يخففها أحبان وتخفيف القراءة في المغرب» وكان 
يطیلها أحياناً› وترك القنوت فى الفجر› وکان يقنت فيها أحياناًء والسرار فی الظهر والعصر بالقراءة» 
وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناًء وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانً“. 

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً إعارض لم يكن من فعله الراتب ومن هذا لما 
بعث فارسا طليعة» ثم قام إلى الصلاةء وجعل يلتفِتٌ في الصلاة إلى السَّعْب الذي يجيء منه 
الل ولم يكن من هديه ڳلا الالتفاتُ في الصلاة وفي «صحيح البخاري؛ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألتٌ رسول اله دعن الالتفاتِ في الصلاة فقال: هو اخيلاس يختلسه الشيطان مِنْ 
صلا العّبر»". 

وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لى رسول الل ڳلا 
E ‌ e 4 < EK e‏ = 
«يا بي لباك وَالاليمات في الصَلاةء فإن الالتفاك في الصًلاة هَلَكة» فإن كان ولا بد ففي التطوع› لا في 
الفرض»“ ولكن للحديث علتان: إحداهما: أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . الثانية : أن في طريقه 


۲ آخرجه مسلم .)٤٥۲(‏ )۲( أخرجه مسلم .)٤١١(‏ 

)۳( هو عند مسلم (۳۹۹)؛ من حدیث آنس» والترمذي )۲٤١(‏ وأبو داود (۷۸۲). والنسائي ۲/ ۱۳۵ وان ماجه (۸۱۳). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٥(‏ من حدیث ابن عباس بإسناد ضعيف» فيه راو م یسم . 

(9) أخرجه آبو داود 7 من حديث سهل بن الحنظلية › والحاکم ۱/ ۲۳۷ وصححه ووافقه الذهبي . 

7 أخرجه البخاري .)۷٥١(‏ 

)¥( أخرجه الترمذي (۸۹)» پإسناد ضعیف»› لضعف علي بن زيد بن جدعان» وقال الترمذي : حدیث حسن غریب . 


زاد معاد في هدي خير العباد (۱) ¥ فصل: في هديه ل في الصلاة 
زاد المعاد في هدي خير لعباد (1)  _  ____‏ ي 


علي بن زيد بن جدعان. وقد ذكر البزار في «مسنده» من حديث بُوسف بن عبد الله بن سلام عن آبي 
الدرداء عن النبي ي دلا صلاة للملتفت»“ . فأما حدیث ابن عباس: «إن رسُول الله ين كان يلح في 
الصلاة يميناً وشمالاًء ولا يلوي عنقه حلف ظهره» فهذا حديث لا يثبْت» قال الترمذي فيه: حديث 
غريب)ء ولم يزد. وقال الخلال: أخيرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن 
النبي ڪن کان يلا حظ في الصلاة» فأنكر ذلك إنكاراً شدیداً حتی تغیر وجهّه» وتغیر لونه» وتحرك بده» 
ورأيته في حال ما ريه في حال قط سوا منهاء وقال: النبي بين كان يُلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه 
أنكر ذلك» وأحسبه قال: ليس له إسناد» وقال: من روی هذا؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم 
قال لى بعض أصحابنا : إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذاء وضعف إسنادهء وقال: إنما هو عن 
رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي 
قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة وواثلة : «كان النبي ية إذا قام إلى 
الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاً» ورَمَی ببصره في موضع سجوده» فأنکره جداً وقال: اضرب عليه . 
فأحمد رحمه الله آنكر هذا وهذاء وكان إنكارّه للأول أشد» لأنه باطل سنداً ومتناً . والثاني: إنما آنكر 
سنده» وإلا فمتنه غير منكر» والله آعلم . 

ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فَعَلَه» لعله كان لمصلحة تنعلق بالصلاة» ككلامه عليه السلام 
هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين› كالحديث الذي زواھ اي 
داود عن بي كبشة السَلُولي عن سَهْل بن الحنظلة قال: «تُوب بالصلاة - يعني صلاءً الصبح - فجعل 
رسول الله ئو يصلي وهو يانفِت إلى الشعْب». قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارسا إلى الشُعب من 
الليل يخرس" . فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات› 
كصلاة الخوف» وقريبٌ منه قول عمر: «إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة». فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن» واستخراح كنوز العلم منه في الصلاةء فهذا جمعَ بين 
الصلاة والعلمء فهذا لون» والتفاتُ الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر» وباله التوفيق. 

فهديه الراتب هة إطالة الركعتين الأولبين من الرُباعية على الأخريين» وإطالة الأولى من الأوليين 
على الثانيةء ولهذا قال سعد لعمر: «أما أنا فأطيلٌ في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن 
أقتدي بصلاة رسول الله ير . 

وكذلك کان هديه جين إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات؛ كما تقدم. قالت عائشة رضي الله 
عنها : «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله يو » يد في صلاة الحضرء إلا 
الفجء فإنها أقَرّت على حالها من أجل طول القراءةء والمغرب» لأنها وتر النهار) . رواه أبو 
حاتم بن حبان في «(صحیحه) وأصله في «(صحیح البخاري×“ وهذا کان هديه يږ في سائر صلاته إطالةٌ 


() انظر « جم الروائده ۲/ .۸١‏ 
(r)‏ أخرجه الترمذي (0۸۷)ء وصححه الحاكم ۲١1‏ ووافقه الذهبي . 
(م) آخرجه أبو داود )۹۱٩(‏ باسنا رجاله ثقات . 
)6 أخرجه ابن حبان (۲۷۳۸)ء وإسناده لين لأجل حبوب بن الحسن . 
(ه) برقم »)۲٣۰(‏ وکذا مسلم .)٦۸٥(‏ 


فصل: في هديه ا في الصلاة ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 
أولها على آخرها كما فعل في الكسوف» وفي قیام اللیل لما صلّی رکعتین طویلتین» ثم رکعتین وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتی أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاخه یږ 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وأمره بذلك» لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليلء فهما بمنزلة سنة 
الفجر وغيرها» وكذلك الركعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وتره» تارة جالساً وتارة قائماً» مع 
قوله : «چعَلوا آخر صَلاَیَحُمْ الیل وئر“ فان هاتین الركعتين لا تنافيان هذا الأمرء كما أن المغرب 
وتر للنهار» وصلاة السنة شفعا بعدها لا يُخرجها عن كونها وترا للنهار» وكذلك الوترٌ لما كان عبادة 
مستقلة» وهو وتر الليلء كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب» ولما كان 
المغرب فرضاًء كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر» وهذا على 
أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جداًء وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى» وهي 
مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف» وبالله التوفيق . : 

فصل : وكان يۇ إذا جلس في التشهد الأخيرٍ جلس متوركاًء وكان يفضي بوركه إلى الأرض› 
ويخرح قدمه من ناحية واحدة. فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رُويت عنه جي في التورك ذکره ابو داود 
في حديث آبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة“ وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه» هذه 
الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعةء وقد تقدم حدیثه . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري في «صحيحه» من حديث أبي حميد أيضاً قال: «وإذا جلس في 
الركعة الآخرةء فَدّم رجله اليْسرى ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته»". فهذا هو الموافق للأول في 
الجلوس على الوَرك» وفيه زيادة وصف في هيئة الفَدَمَّين لم تتعرض الرواية الأولى لها. 

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن الزبير : أنه يي كان يجعل قدمه 
الیسری بین فخذه وساقه» ویفرش قدمه اليمنى). وهذه هي الصفة التي اختارها آبو القاسم الخرَقي في 
«مختصره» وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن» وفي نصب اليُمنى» 
ولعله كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا أظهر . 

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواةء ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي 
يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها 
جُهل فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسن تخفيفه» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين 
الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمعاً . 

وأيضاً فتكون هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهدين› مذكرة للمصلي حاله فيهما . 

وأيضاً فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه ييز في الجلسة التي في التشهد الثاني فإنه ذكر 
صفة جلوسه في التشهد الأول» وأنه كان يجلس مفترشاًء ثم قال : «وإذا جلس في الركعة الآخرة»» 
وفي لفظ : «فإذا جلس في الركعة الرابعة». 


0( أخرجه البخاري )44۸(« ومسلم (۷9۱) من حدیث عبد الله بن عمر. 


() آخرجه آبو داود .)٩٩٥(‏ بإسنادٍ غير قوي لأجل. ابن لهيعة . ولكن للحديث شواهد يتقوی ها. 
)۳( آخرجه البخاري (AYA)‏ . )4( أخرجه مسسلم (0¥4). 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ن فصل: في هديه ڳلا في الصلاة 


وأما قوله في بعض ألفاظه : «حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم» > أخرج رجله اليسرى› 
وجلس على شقه شقه متورٌکاً» فهذا قد يحتج به من برى النورك يُشرع في كل تشهد يليه السلام» فيتورك في 
الثانية» وهو قول الشافعي رحمه اللهء وليس بصريح في الدّلالةء بل سياق الحديث يدل على أن ذلك 
إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية ثية» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول 
وقیامه منه› ثم قال : «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم› > جلیں متورکاً٤‏ فھذا السياق ظاهر في 
اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني . 

فصل: وكان لذا جَلّس في النََهُد» وضع يده اليمنى على فخْذِه اليمنى» وض أصابعه 
الثلاث» ونصَب السبابة : وفي لفظ : «وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى». 
ذکره مسلم عن ابن عمر 

وقال وائل بن حجر امل عد مزب الان جلى ف اي > ثم قبض ثنتين من أصابعه» 
وحلق حلقةء ثم رفع أصبعه فرأيته بُحركها يدعو بها» وهو في ا 

وفي حديث ابن عمر في «صحيح مسلم؟ «عَقَدَ ثلاثة وَخمسينَ) 

TE‏ فإن من قال : «قبض أصابعه الثلاث»ء أراد به : أن الوسطى كانت 
مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال : قبض ثنتين من أصابعهء أراد: أن الوسطى لم تكن 
مقبوضة مع البنصر› > بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى › وقد صرح بذلك من قال : 
«وعقد ثلاثة وخمسين»» فإن الوسطى في هذا العقد تكونُ مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقدٌ ثلاث وخمسين لا يلام واحدة من الصفتين 
المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد» قديمة: وهي التي ذكرت 
في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى» وحديثة : 
وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب»› والله أعلم . 

وکان سط ذراعه علی فخذه ولا یجافیهاء» فیکون حد مرفقه عند آخر فخذه» واا السری: 
فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى . 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه › في رکوعه› وفي سجوده» وفي تشهده» ويستقبل أيضاً 
بأصايع رجليه القبلة في سجوده» وكان يقول في كل ركعتين: التحيات . 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة» فسبعة مواطن : 

أحدُها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . 

الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن 
صح ذلك» فإن فيه نظرا. 


اخرجه مسلم .)٥۸۰(‏ 
9 بو داود «(4o¥)‏ والنسائي 7۲ 1۲۷ واېن ماجه (۹۱۲)» ورجاله ثقات . 
yT ۳(‏ 


فصل: في هديه ب في الصلاة e‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الثالث: بعد الاعتدال من الركوع» كما ثبت ذلك في 1 حيح مسلم؛ من حديث عبد الله بن آبي 
آوفی : کان رسول اله ب ذا رفع رأسه من الركوع قال : سوح الله يمن حَده» اللهُم ربا لك الحَمْدُ 
يِلء السَمَاوَاتِء وَمِلءَ الأزضٍ؛ وَيِلء ما شت يِن شيء بَعْد٬‏ اللهُمٌ هني بالثلج وَالبَرَدِء وَالمَاءِ 
الباروء الهم هني مِنَ اذوب وَالْحَطايًا كما ی الوب الأبْبَض ِن الوَسخ» . 

الرابع : في ركوعه كان يقول: سَبْحَانك اللهُمَ ربا وميك اللَهمّ افر لي . 

الخامس: في سجوده» وكان فيه غالب دعائه. 

السادس : بين السجدتين . u‏ 

السابع: بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في حديث أبي هريرة ٠‏ » وحديث فَصَالة بن 

عبيد وآمر أيضاً بالدعاء في السجود. 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومينء فلم يكن ذلك من هدي كيا 
أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحیح› ولا حسن. 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر» فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائى ولا ارش 
إليه مت وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السَة بعدهماء والله أعلم. 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلَها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلى» 
فإنه مقبل على ربهء يناجيه ما دام في الصلاةء فإذا سلَّم منهاء انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه» فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه» والإقبال عليه» ثم 
يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلى» إلا أن ها هنا نكتة لطيفة› 
وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله وسبّحه وَحَمِدّه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب 
الصلاة» استحب له أن يُصلي على النبي 5ة بعد ذلك» ويدعو بما شاء» ويكون دعاؤه عيب هذه 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاةء فإن كل من ذکر اله» وَحَوده» وأثنی عليی وصلى. 
رسول لله استحب له الدعاءٌ عقب ذلك» كما في حديث فضالة بن عبيد : "إذا صلی حدم فليّبداً 
حم اللو والثتاءِ عليه ثم ليل على الى ب ثم ليدع بمّا شا“ قال الترمذي : خی يج : 

فصل: ئم کان يُسلم عن يمينه : السلا عَلَيْكْمْ وَرَحَمَةٌ الله » وَعَنْ يساره كذلك. هذا گان فعله 
الرائت: رواه عنه حمسة عشر صحابياًء وهم : عبد الله بن مسعود» وسعد بن أبي وقاص› وسهل بن 
سعد الساعدي» ووائل بن حجرء وأبو موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياس 


أخرجه مسلم .)٤٤٩(‏ تقدم تخرججه ص ۸٤‏ . 

أخرجه مسلم .)٥۸۸(‏ وأبو داود (۹۸۳)» والنسائي ۰٥۸/۳‏ وابن ماجه (۹۰۹). 

آخرجه آبو داود (۸۱٤۱)ء»‏ والترمذي (١۷٤۳)ء‏ والنسائي ٤٤/۳‏ والحاکم ۲۱۸/۱ء وصححه» ووافقه الذهبي . 
هو المحقدم . 

هو عند الترمذي ۲), وابن ماجه (4٩41٩)؛‏ والحاكم T/1‏ من حديث عائشة . 


سے تافو ع کے نة اد کین الط دا مه له فده و کک ن ا ع ا 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۱) 1۹۱ فصل: في هديه َة في الصلاة 


صحیح › وأجود ما فيه حديتُ عائشة رضي الله عنها أنه يلا كان يُسلم تسليمةٌ واحدة: السلام عليكم 
يرفع بها صوته حتى يونا“ » وهو حديث معلول» وهو في «السنن»» لكنه كان في قيام الليلء والڏين 
روا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل. غل أن ديت اة لسن ريا فن 
الاقتصار على التسليمة الواحدةء أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة ويوقظهم بهاء ولم تنف الأخرى 
بل سكتت عنهاء وليس سكوها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثرٌ عدداً 
وأحاديهم أصحٌ» وكثير من أحاديثهم صحبح» والباقي حسان. 

قال آبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي 6ي آنه كان يُسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي 
وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث آنس› إلا أنها معلولة» ولا يصححها أهل العلم بالحديث› 
ثم ذكر علة حديث سعد: أن النبي ييا كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط› 
وإنما الحديث: «كان رسول ابي يُسلم عن يمينه وعنْ يساره» ثم ساق الحديث يِن طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد» عن بيه قال : 
«رأيتٌ رسول اللي بُسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأنّي أنظر إلى صفحة خدها" » فقال الزهري: 
ما سمعنا هذا من حدیث رسول ال ڳلا » فقال له إسماغيل بن مخمد؛ أك حديث رسول اليكل قد 
سمعتّه؟ قال: لاء قال: فیصمًه؟ قال: لاء قال: فاجعَلِ هذا من النصف الذي لم تَنْمَمٌ" . قال: وأما 
حديت عائشة رضي الله عنها عن النبي ي : «كان يُسلّم تسليمةً واحدة» فلم يرفعه أحد إلا زر ين 
محمد وحده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة› رواه عنه عمرو بن أآبي سلمة وغيره»› وزهیر بن 
محمد ضعيف عند الجميع»› كثير الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث» فقال: حديث 
عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان› لا حجة فيهماء قال: وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق 
أيوب السختياني عن أنس» ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاًء قال: وقد روي مرسلاً عن الحسن 
أن النبي َة وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا بُسلمون تسليمة واحدة» وليس مع القائلين بالتسليمة 
غير عمل أهل المدينةء قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر› ومثله يصح الاحتجاج به» لأنه 
لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً» وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها ساثر الفقهاءء والصواب معهم؛ 
والسني الفابتة عن رسول اشبياة لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بد كائنا من كات وقد أخدث الأمراء 
بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا تك ليها الغمل> ولم يلعفت إلى استمراره» وعمل أهل المدينة 
الذي يحتح به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين؛ وأما عملهم بعد موتهم» وبعد انقراض عصر مَنْ كان 
بها في الصحابة» فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم»› والسنة تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد 
رسول اشيَية وخلفائه» وبالله التوفيق . 

فصل: وکانة يدعو في صلاته فيقول :الهم ي اعود بك من عاب القبر قود بك مِنْ 
فة اليح الجا وَأعُود بك يِن َة المَخْيَا وَالمَمَاتِ الُم ني مود ك مِنَ امام والمَرّم 1 


(۱) آخرجه بو داود )۱۳٤١(‏ من حديث عائشة . 
(۲( أخرجه مسلم »)٨۸۲(‏ والنسائي TI‏ وابن ماجه (4¥0). 


(۳) آخرجه البيهقي ۰۱۷۸/۲ بإسنادِ غير قوي؛ لأجل مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير . 
)£( آخرجه البخاري (۸۳۲)ء ومسلم (0۸۹) من حديث عائشة . 


فصل: في هديه َل في الصلاة ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وکان يقول في صلاته يضاً: «للَهُمّ الْفِڙ لي ڏبيء َوَس ِي في داري وَبَارڏ ِي يما 
ررفتيي»؛ 

وکان یقول: الم إ سالك اباك في الأمر والعَزيمةٌ عَلّى الرُشِْ» اساك شُكْرَ ْمَك 
وحسّ بادك ا قبا ا وَلِسَاناً صاوقاً» اساك مِنْ حير ما ما تعْلم» وَأعُودُ ك مِنْ سر ما 
عْلَمٌء وا ر تفر لا تفگ 

رکان یول في سجود.: رب اغط تفي تَفوَاهَاء وَرَکُهَا انت حير من رَگاهَاء أت ك ويها 
وَمَوْلاهَا»" وقد تقدم کر بعض ما کان یقول في رکوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الرکوع. 


ل ار ي ا يفي الصلاة ة كلها بلفظ الإفراد کقوله: رب افر لي وازکذني 


وَاهُڍِنِي» 1 وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: 1 ا من 
E E‏ الهم با عِذ بيني وَين اياي گمّا باذك بي المَْرق والمَْرب» 
الحديث 


ا ا ی لا يوم عَبْدٌ قَوْماً 
E‏ ن فَعَل» قد ماهم فال ابن خزيمة في «صححه» ٩‏ وقد ذکر حدیث 
الهم با عد پيڼي وبين حَطايايّ٤لحديث»‏ قال : في هذا دلي على رد الحديث الموضوع: «لاً يوم عَبْدّ 
ؤا خط سه وة ُونَهُم» إن قعل فَقذ حَانَهوسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: : هذا 
الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين» ورذ یشترکون فيه کدعاء القنوت ونحوه» 
والله أعلم . 

فصل :وكان بهذا قام في الصلاة ة طأطأ رأسّه» ذكره الإمام أحمد رحمه الله : وكان في التشهد 
لا يجاوز بَصره إشارته» وقد تقدم . وکان قد جعل الله تعالی فر عینه ونعيمه وسروره وروځه في 
الصلاة» وكان يقول: «با پال ارتا پالصای” وکان یقول: «وجُيلّث رَه عبني فِي اللاي 
ومع هذا لم يكن يشكلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقر 
من الله تعالی وحضور قلبه بین يديه واجتماعه علیه. 


وكان يدخل في الصلاة وهو بريد إطالتهاء فيسمع بكاءَ الصبي فيخفَمُها مخافةً أن يَسيّ على أيمّه. 


(۱)أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ من حديث أي هريرة» باسناو حسن . 

(۲)آخرجه الترمذي »)۳٤۰۷(‏ من حدیث شداد بن أوس» باسناو ضعیف» فيه راو لم یسم؛ ولکن للحدیث طرق یتقوی ہہا. 

(۳)آخرجه أحمد ٠ ۰٩۹/٦‏ من طريق مجاهد عن عائشة» وفيه إرسالء لكن أصل الحدیث عند مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن 
أرقم. 

. ققدم ترجه‎ ٤( 

()اخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم (0۹۸) من حديث أبي هريرة. 

(1 )خرجه آحد ہ/ ٥۰‏ والترمذي »)۳٣۷(‏ وأبو داود )٩۹۰(‏ بإسناد لین . 

. ۱١۷۹ (۷)رقم‎ 

(۸)خرجه آبو داود (٥۹۸٤)ء‏ وأحمد في «المسند» .۳۹٤ ٩‏ 

(4)اخرجه النسائي ۰1۱/۷ وأحد ۱۲۸/۳ و۲۸۵ من حديث أنس بإسنادٍ حسن. 


ODODE EPVEPDEEDOENIOIIEDGHONNEPENapaGRERRRRNEN‏ ا س وا جا شت یشم جت ف ف کی ۰ یف2 ت 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ۴۳ فصل: في هديه با في الصلاة 
ي Ro‏ اا س 


وأرسل مرة فارساً ظليعة له» فقام يصلي› وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس"" ٠‏ ولم 
يشکَلّه ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه . 

وكذلك كان بُصلي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابن بتته زينب على عاتقه 
إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها" . 

وکان يصلي فيجي يء الحسنٌ أو الحسين فيركبٌ ظهره» فيُطيل السجدة گراهية أن يُلقيّه عن 
ظهره" . 

وکان ڀصلي› فتجيء عائشةٌ من حاجتها والبابُ مُغْلَق» فيمشي» فيفتح لها البابَ» ثم يرجع إلى 
الصلاة . 

وكان ير السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة. . وقال جابر: بعثني رسول الله کا 
لحاجة ثم أدركثة وهو يصلي» » فسلمت عليه › فأشار إلى . ذکره مسلم في «صحیحه . 

وقال أنس رضي الله عنه : كان انب بها يشير في الصلاةء ذكره الإمام أحمد رحمه اش" . 

وقال صُهيب: مررث برسول الله با وهو يُصلي» فسلمتٌ عليه» فرد إشارة» قال الراوي: 
لا أعلمه» قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو في «السئن؛ و«المسنن" . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : احرج رسول اله كلا إلى أباء يُصلي فيهء قال: فجاءته 
الأنصار؛ فسلموا عليه وهو في الصلاةء » فقلتٌ لبلال: کیف رایت رسول الله چ يرد عليهم حين كانوا 
بُسلٌمون عليه وهو يصلّي؟ قال: يقول: هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل 
ظهره إلى فوق»“)› وهو في «السنن» و«المسند» وصححه الترمذي» ولفظه: «کان يشير بيده . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «لما قَِمتٌ من الحبشة أتيت النبي يي وهو يصلي› 
فسلّمت علیه» فأوماً برأسه»» ذکره ا 

وأما حديث بي غطفان عن آبي هُرَيرَة رضي اله عنه قال : قال رسول الله کا : «مَنْ أَشَارَ ِي 
صَلاَِهِ شار تفُم َه َء كمد صَلاَنّه فحديث باطل» ذكره الدارقطني'"“ وقال: قال لنا ابن أبي داود: 
أبو غطفان هذا رجل مجهول› والصحيح عن النبي به أنه كان يشير في صلاته . رواه نس وجابر 
وغیرهما. 


(۱) تقدم تخریجه ص ۹۷ . 

(۲) أخرجه البخاري (١1٥)ء‏ ومسلم )٥٤۳(‏ من حديث أي قتادة. 

(۳) أخرجه أحد ۳/ ٤۹۳‏ والنسائي ۲ ۰۲۳۰ والبیهقي ۲/ ۲٣۲‏ من حدیث شداد بن الهاد باسناو رجاله ثقات . 

. والنسائي ۳/ ۱۱ء من حديثٺ عائشة» وقال الترمذي: هذا حديتٌ حسن غريب‎ »)٥۰۱( آخرجه بو داود (۹4۲۲)» والترمذي‎ )٤( 
(0 ۰( آخرجه مسلم‎ (e( 

. آخرجه آحمد ۰۱۳۸/۳ بإسناد رجاله ثقات‎ )٩( 

(۷) آخرجه احمد ۲/ ۰٠ء‏ وأبو داود (١4۲)ء‏ والنسائي ۳/ ٥‏ والترمذي (۳۹۷)ء وابن ماجه »)۱١۱۷(‏ وهو حدیث صحیح . 
(۸) رواه الترمذي (۳۹۸) وأبو داود (۹۲۷)» بإسناد صحیح . 

(۹) أخرجه البيهقي ۲/ ۲٠۰‏ بإسنااِ حسن . 

. آأخرجه الدارقطني (٥۱۹)ء بإسناد ضعيف» فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس‎ )٠١( 


فصل: في هديه ب في الصلاة . i:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان 4ة يصلي وعائشة معترضًة بيه وبين القبلةء فإذا سجد» عَمَرَمّا بيده» فقبضت رجليهاء وإذا 
OM,‏ 
فام بسطتهما . ٍ 

وکان َو پصلی› فجاأءه الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فاخ فخنقه حتی سال لعابه لن 5 

وكان يصلي على المنبر ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة نزل القَهْمّرى» كَسَجَدَ على الأرض ثم 
صَهِدَ عليه" . 

وکان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَة تمر من بین یدیه» فما زال بُدارٹها حتی لَص بطته ہالجداں 
ومرت من ورائه“ . يدارئها: يفاعلها» من المدارأة وهى المدافعة. 

وكان يصلي » فجاءته جاريتانِ من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه» فرع إحداهما من 
الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي النبي بي فنزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم 


م o.‏ )0( 
پصر فا 2 


وکان يصلي› فمرٌ بین يديه غلام؛ فقال بيده هکذاء فرجع» ومرت بین یدیه جاریةٌ فقال بيده 
هکذاء فمضت» فلما صلی رسول الله ل قال : هی أَخْکٌ“ ذكره الإمام أحمدء وهو في «السئن». 

وكان ينفُخ في صلاته» ذكره الإمام أحمد"» وهو في «السئن». 

وما حديث: الفح في الصَلاَةٍ گلا فلا آصل له عن رسول الله بء وإنما رواه سعيد في 
«سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 

وکان يبکي في صلاته» وکان يَتَحتَځ في صلاته . قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: کان لي 
من رسول الله کيا ساعة آتيه فیهاء فإذا تیه استأذنتٌ» فان وجدته يُصلي فتنحنح دخلتٌ» وإن وجدته 
فارغاًء آذن لى . ذكره النسائي وأحمد» ولفظ أحمد: كان لي يِن رسول الله ي مَدخلانِ بالليل 
والنهاز وكنت إ دخلتٌ عليه وهو يصلي تنحنح. رواه آحمد“: وعمل به» فکان يتنحنځ في صلاته 
ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 

وكان يُصلي حافياً تارةٌء ومنتعلاً أخرى» كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه وَأَمَرَ بالصلاة 
الف ا 

وكان يصلي في الثوب الواحد تارةء وفي الثوبين تارة» وهو أكثر. 


(۱) اخرجه البخاري (١٠٥)ء‏ ومسلم (۱۲٥)ء‏ من حديث عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري )٤٩۱(‏ و(٤۳۲۸)ء‏ ومسلم »)٥٤1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (٤٤٥)ء‏ من حدیث سهل بن سعد. 

. آخرجه آبو داود (۷۰۸)ء من حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» پسناده حسن‎ )٤( 

. من حدیث ابن عباس باسناو حسن‎ ٦ /۲ آخرجہ امد ۱/ ٣۲۳۔۰٠۲ وأبو داود (١۷۱)ء والنسائي‎ )٥( 
. أخرجه أحمد 7 وابن ماجه (۸٤۹)ء من حديث أم سلمةء بسنا ضعیف» فيه راو م یسم‎ )0( 

(۷) آخرجه مد ۳ , والنسائي ۳/ ۰۱۳۷ ۱۳۸ من حدیث عبد الله بن عمروء باسنا رجاله ثقات . 
(۸) أخرجه أحمد ۱ من حدیٹ علي بسنا فيه رسال بين عبد الله بن نجي وعلي . 

(۹) أخرجه آبو داود (10۳)» وابن ماجه (۱۰۳۸)ء بسنا حسن . 

(۱۰) آخرجه أبو داود (۲٥٦)ء‏ پإسناږ جید. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 10 فصل: في هديه 5ة في الصلاة 
ګګ اا اا م 


وقنت في الفجر بعد الركوع شهراًء ثم ترك القنوت . . ولم يكن يِن هديه القنوتٌ فيها فيها دائماً» وين 

المحال أن رسو الله إل كان في كل غداة بعد اعتداله من الركيع يقول ' لله يني فين هكيك 
ولي بن ئولَيْتَ لبْك. . . ٠.‏ الخ. ويرف بذلك صوته› ويؤمن عليه أصحابٌه دائماً إلى أن فارق الدنياء ثم 

ا بل بُضیعه اثر آمته وجمهورٌ آصحابه بل كلهمء > حتی يقو من یقول 
منهم : : إنه مُحدَتٌ كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي: : با بت إنك قد صليتَ خلق 
رسول اله بء وآبي بكر» وعمر» وعشمان» وعلي» SS E‏ 
سنين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: آي بتي مُخدَت . رواه أهل «السنن» وأحمد. وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح . . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن 
القنوت في صلاة الفجر بدعة" ¢ “> وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليتٌ مع ابن عمر صلاة الصبح 
فلم يقلْت» فقلت له : م اعد اا 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله إلا لو كان يقتت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء» ويؤمُن 
الصحابةء لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره ه بالقراءة فيها وعددها ووقتها» وإن جاز عليهم 

تضييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضيبع ذلك› ولا فرق› وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر 
ET‏ بصي أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليهاء» وهذا مِن 
أمحل المحال. E‏ وعدد الركعات» والجهر 
والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء والله الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف› أنه َة جهر» وأسر» وقنت» وترك»› وکان إسراره أكثرّ 
من جهره› وتركه القنوت أكثر من فعلهء فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين»› 
ثم ترکه لما قَدِمٌ من دعا لهم» وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوثه 
لعارض» فلما زال ترك القنوت رل ا ل ي ا ا . ذکره 
البخاري في «صحيحه» عن نس . وقد ذكره مسلم عن البراء E‏ 
قال: قنت رسو الله ية شهراً متتابعاً في الظهر› والعصر» والمغرب» والعشاء» والصبح في بر كل 
صلاة إذا قال : سَيحَ الله لمن حَمِدّه من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل 
وذكوان وعُصية› ويؤمن من خلف ورواه أو ذأود. 

وكان هديه بهد القنوت في النوازل خاصة› وترکه عند عدمهاء ولم يکن يخصه بالفجر؛ بل کان 
أكثر قنوته فيها لأاجل ما شرع فيها من التطويل؛ ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من السّحَر» وساعة 
الإجابةء وللتنزل الإلهي»› ولأنها الصلاةٌ المشهودة التي يشهدها الله وملائكتّه» أو ملائكة الليل 


(۱) آخرجه آحمد ۳/ ٤۷۲‏ والترمذي ۰)٤۰۲(‏ وابن ماجه (۱٤۱۲)ء‏ بإسناڊٍ صحیح . 
(۲) أخرجه الدارقطني ٠٤١/۲‏ بإسناد ضعيف» فيه عبد الله بن ميسرة» ضعيف . 
(۳) آخرجه البيهقي ۲/ ۰۲۱۳ باسناو حسن. 

(4) أخرجه البخاري ›»)٠٠٠٤(‏ ومسلم (1۷۷). 

(۵) اخرجه مسلم (۷۸٦)؛‏ وأبو داود »)۱٤٤٤(‏ والترمذي .)٤١١(‏ 

. بإسناږٍ رجاله ثقات‎ )۱٤٤۳( آخرجه آحمد ۰۳۰۱/۱ وآبو داود‎ )١( 


فصل: في هديه ٤ة‏ في قصلاة “1° زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والنهار» كما رُوي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى : إن قران الجر كانت منوا [الإسراء: ۷۸]. وأما 
حديتٌ ابن أبي فُديك» عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبُري» عن أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: کان 
رسول الله 5 إذا رفع رأسَّه مِنَّ الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية» يرفع يديه فيها» فيدعو بهذا 
أغظيْت» وَقني َر ما قَضَيْك» إِلْكَ تَفْضِي وَل بُْضَى عَلَيْك» إِلهُ لا يذل من وَالَبْك بارت ربا 
وَتََالَيْكَ»'“ فما أبين الاحتجاج به لو کان صحيحاً أو حسناً» ولکن لا یحتج بعبد الله هذا وإِن کان 
الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني : حدثنا یوسف بن موسی» حدثنا 
أحمد بن صالح»› حدشا ابن أبي فديك. . فذکره. 

نعم صح عن أبي هُرَيْرَّة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةٌ برسول الله بف فكان أبو هريرة يقتت 
في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمح الله لِمَنْ حَودَّه» فيدعو للمؤمنين» ويلع 
الکفار ول رت اة رل از فعل ذلك» ثم تركه» فأحبًّ أبو هريرة أن يُعلُمهم أن يشل هذا 
القنوتِ سنة» وأن رسول الله ية فعلهء وهذا رد على آهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر 
مطلقأًء عند النوازل وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ» وفعله بدعةء فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء 
وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالحديث من الطائفتين» فإنهم يقنتون حيتٌ قنت 
رسول الله یف ویترگونه حیث ترکه» فیقتدون به في فعله وترکه» ویقولون: فعله ست وترگه سنة» ومع 
هذا فلا ینکرون على من داوم علیه» ولا یکرهون فعله» ولا یرونه بدعة» ولا فاعلّه مخالفاً للستّةء کیا 
لا ینکرون على من آنکره عند النوازل» ولا یرون ترکه بدعة» ولا تارکه مخالفاً للستّة» بل من قنت فقد 
أحسن» ومن تركه فقد أحسن»› وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء» وقد جمعهما التبى بي فيه» ودعاء 
القنوت دعاء وثناء» فهو أولى بهذا المحل؛ وإذا جهر به الإمام أحیاناً لیعلّم المامومين تلا بأس بذلك» 
فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين»› وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم 
أنها سنّة» ومن هذا أيضاً جهرٌ الإمام بالتأمين › وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعتّف فيه من فعلهء 
ولا مَنْ تُرکه» وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات» وأنواع الأذان 
والإقامةء وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع» وليس مقصوذنا إلا ذكر هديه ية الذي كان يفعله 
هوء فإنه قَبلَةٌ القصدء وإليه التوجه في هذا الكتاب» وعليه مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيء» والجائز 
الذي لا نكر فعلّه وترگه شيء٠‏ فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوزء ا 
مقصودنا فيه هدي النبي يا الذي كان يختاره لنفسه» فإنه أكملٌ الهدي وأفضلهء فإذا قلنا: لم يكن من 
هديه المداومةٌ على القنوت في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملةء لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه 
بدعة» ولكن هديّه 4ه أكمل الهدي وأفضله» والله المستعان. 

وأما حدیث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس› عن أنس قال: «ما زالَ رسول الله ةيقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا؛ وهو في «المسند؛ والترمذي ‏ وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد المقبري› بل هو مثروك› كما في «التقريب»؛ ولم أر هذا الحديث في «المستدرك»» 
والصحيح في هذا الحديث أنه علمه للحسن. انظر «المجمع؛ .1١۸/۲‏ 


(۲) عزاه المصنف للترمذي ولم أجده عنده» وإنما أخرجه أحمد ۳ بإسناوٍ ضعيف» لأجل أبي جعفر الرازي . 


زاد المعاد ی هدى خر العباد ١(‏ 1۹%۷ فصل: في هديه 4ة في قصلاة 
ر ي خير ( 


وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط . وقال أبو زرعة: کان يهم کثیراً. وقال ابن حبان: کان ینفرد 

وقال لى شيخنا ابن تيمية قدّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حدیٹ :ولذ أحد ريك 
من بني ءادم ين طهورد4 [الأعراف : ]1۷١‏ حديث آبي بن كعب الطويل؛ وفيه: کان روځ عیسی عليه 
السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى ر 
عليها السلام حين انتبذت من آهلها مکاناً شرقياً » فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشراً سوياًء قال : 
فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيها' » وهذا غلط محض» فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال 
لھا : إا آنا رول ريب لهب للك عكَّسّا رَسيًا) [مريم: ]1٩‏ ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى 
ابن مریم ؛ هذ! محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبٌ مناكير› لا يحتج بما تفرد به أحدّ من آهل الحديث البتة» 
ولو صح لم يکن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتةء فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءُ فإن 
القنوت يُطلق على القيام› والسكوت» ودوام العبادةء والدعاء» والتسبيح» والخشوع» كما قال 
تعال رھ من فی الوت ولاز ڪل لم ق €3 ادروم وقال تعالی :من هو كيت ائ الل 
ایتا واا َد الخ ورا ر ر (الرمر: ۰)٩‏ وقال تعالی :مدت کلمت رما ونیو رات 
من القنلنَ) [التحريم: ۲ وقال ية :ءافصل الصّلاة طول القَنوت . وقال زيد بن أرقم: «لما نزل 
قوله تعالی : وما لل َي [البقرة: ۲۳۸] أمرنا بالسكوتِ» ونهينا عن الگلاما" . وأنس رضي الله 
عنه لم يقل : لم يزل يقت بعد الركوع رافعاً صوتهاللَمٌ اهدني فيمن هديت. . ٠.‏ إلى آخره ويؤمن من 
خلفه» ولا ريب أن قوله: «ربّنا ولك الحمدُ يِلءَ السماواتِ» وَيِلءَ الأرضٍ» ويِلءَ ما شئت من شيء 
بعدُ» آهل الشناء والمجدء أحي ما قال العبد» إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله» قنوتٌ» وتطويل 
هذا الركن قنوتٌ» وتطويل القراءة قنوت› وهذا الدعاء المعيّن قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد 
هذا الدعاء المعين دون ساثر أقسام القنوت؟! 

ولا يقال: تخصيصًه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلواتِ دليل على إرادة الدعاء المعين» إذ 
سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر وغيرهاء وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات 
بالقنوت» ولا یمکن أن بقال: إنه الدعاء على الكفار» ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن أناً 
قد آخبر آنه کان قنت شهراً ثم ترگه» فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف؛ 
وقد قنت أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي› والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك وغيرهم. 

والجواب من وجوه: 

أاحدّها : أن أنساً قد أخبر أنه كان يقت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري» فلم يخصص 
القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء» فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 


(۱) آخرجه الحاكم ۳۲ ۳۲١‏ وصححه» ووافقه الذهبي»› مع أن فيه أبا جعفر الرازي» ضعيف . 
(۲) تقدم ترجه ص ٩۱‏ . (۳) أخرجه البخاري »)٤٥۳٤(‏ ومسلم .)٥۳۹(‏ 


فصل: في هديه ڳل في الصلاة 1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فإن قلتم : قنوتٌ المغرب منسوخ»› قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوتُ الفجر 
سواء» ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء» 
ولا يُمكنكم أبداً أن تُقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوتٍ الفجر. 

فإن قلتم : قنوتٌ المغرب كان قنوتاً للنوازل لا قنوتاً راتباً قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم 
كذلك هوء وكذلك قنوتُ الفجر سواء» وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلةء 
اقرا ااا س اذلف وَعُمدنكم في القنوت الرابت إنما هو أنس» وأنس أخبر أنه كان 
قنوتٌ نازلة ثم ترکه» ففي «الصحيحين» عن أنس قال: «قَنَّتَ رسولٌ الله ڳيشهراً يدعو على حي يِن 
أحياءِ العرب» ثم ترکه .. 

الثاني : أن شَبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك: إن 
قوماً يزعمُون أن النبي ةلم يزل ينت بالفجر» قال: كذبواء وإنما قنك رسول الله ةشهراً واحداً 
يدعو على حي من أحياء العرب» وقیس بن الربیع وإن کان یحیی بن معین ضعفه» فقد وثقه غیره» 
ولیس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: الم يزل يقلت حتى فارق الدنيا»» 
وقيس ليس بحجة في هذا الحديث» وهو أوثق منه أو مثل والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين 
ضعفوا قيساًء فإنما يعرف تضعيف قيس عن بحیی» وذكر سب تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبي 
مریم : سألت يحیی عن قيس بن الربيع» فقال: ضعیف لا یکتب حدیثه»› کان یحدث بالحديث عن 
عبيدة؛ وهو عنده عن منصور؛ ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط 
ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور»› ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ 

الشالث: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون» وأن بده القنوت هو قنوتُ النبي يدعو على 
رعل وذكوان» ففي «الصحيحين؟ من حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: «بعتُ رسول اله کله 
سبعين رجلا لحاجة يقال لهم : القَرا فعرض لهم حَيَانِ من بني سليم : رعل ودکوان عند بثر يقال له : 
بثر معونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله ب فقتلوهم» 
فدعا رسول الله ةعليهم شهراً في صلاة الخداةت فذلك بدءٌ القنوت» وما كنا نقئت» ". فهذا يدل على 


آنه لم یکن من هدیه بَيالقنوت دائماًء وقول أنس: فذلك بد٤‏ القنوثُ٤»‏ مع قوله: «قنت شهراً ثم 
ترکه» دلیل على أنه راد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل» وهو الذي وقته بشهرء» وھذا کما قنت فی 
صلاة العتمة شهراًء كما في «الصحيحين؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن 
رسول الله قلت في صلاة العَتَمَةَ شهرا يقول في قئوته: الهم أنج الوَلِيدَ بى الْوَلِيدِء الهم أنج 
cel»‏ 4 هه 2ھ ا OT f5‏ 2 ت ۹ 
٤‏ بن وشام» الله ا ياش بن آبي ربيعة» اللهم نج المستضعفين من المومنين › الهم اشدد 
j2 ga420 ‌ e 2 ela‏ 0 ر ر رم ا و 
وطاتك على مَضر اللهم اجعَلها ل سيين كني بوسف». قال أبو هريرة: «وأصبح ذا يوم فلم 
يدع لهم» فذكرتٌ ذلك له» فقال: أو ما تراهم قد قَيمُوا» © فقنوتّه في الفجر كان هكذاء سواء لأجل 
أمر عارض ونازلة» ولذلك وفته أنس بشهر. 


)1( أخرجه البخاري (۲ 0( ومسلم (۷۷ح €( 
(T)‏ أخرجه البخاري (f AA)‏ ومسلم (WY)‏ 2 رواه البخاري (1۰۰7) ومسلم )¥0( . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ۹ فصل: في هديه ا في الصلاة 
e e a EEE SD Ra‏ 


وقد روي عن آبي هريرة أنه قدت لهم آيضاً في الفجر شهرأ وکلاهما صحیح» وقد تقدم ذکر 
حديث عكرمة عن ابن عباس: «قنت رسول الله يي شهرأً متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب› 
والعشاء» والصبح) ورواه أو داود() وغیره» وهو حدیث صحیح . 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن آنس: حدثنا مُطرّف بن طريف» عن أبي 
الجهم»› عن البراء بن عازب» أن النبي با كان لا يُصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ). قال الطبراني : 
لم يروه عن مطرف إلا محمد بن نس . انتهى . وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث 
صحيح من جهة المعنى»› لأن القنوت هو الدعاء» ومعلوم آن رسول الله يولم صل صلاة مكتوبة إلا 
دعا فیها کما تقدم»› وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى 
فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك› وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا . 


الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس تبين المرادء ويصدق بعضصّها بعضاً ولا تتناقض. وفي 
«الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال: قد 
كان القنوت» فقلتُ: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قلتٌ: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: 
قنت بعدّه. قال: كذب» إنما قلت: قنتٌ رسول الله بان بعد الركوع شهراً". وقد ظن طائفة أن هذا 
الحديث معلول تفرد به عاصمء وسائر الرواة عن أنس خالفوهء فقالوا: عاصم ثقة جداًء غير أنه خالف 
أصحابً أنس في موضع القنوتين› والحافظ قد يهم» والجواد قد يعمُر» وحكوا عن الإمام أحمد 
تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: أيقول أحد في حديث آنس: إن 
رسول الله جي قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتُ أحداً يقوله غيره. قال أبو عبد الله : 
خالفهم عاصم كلهم : هشام عن قتادة عن أنس» والتيمي› عن أبي مجلز› غو انش عن النبي لا : 
«قنت بعد الركوع» وأيوبُ عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة 
وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قن بعد الركوع شهراً. قيل له: من ذكره عن 
عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره» قيل لأبي عبد الله : وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ 
فقال: بلی کلها عن حفاف بن إيماء بن رَحضة» وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذاً في 
القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديثٌ بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع؛ وفي الوتر 
بُختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع» فلا بأاس» لفعل آصحاب النبي ييا واختلافهم› فأما في 
الفجر فبعد الركوع . 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته› ورواه أئمة ثقات أثبات 
حفاظ» والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن 
عبيد» ودينار» وجابر الجعفي» وقل من "تحمل مذهباً وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك. 


)0 حدذدیث (E)‏ . 
رم) أخرجه الطبراني .)۹٤٤١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۱۳۸/۲ : رجاله موثوقون. 
رم أخرجه البخاري )٠٠٠۲(‏ ومسلم (1۷۷) (ح .)۳١١‏ 


فنقول وبالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح» يُصدّق بعضها بعضاًء ولا تتناقض» والقنوت 
الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده» والذي وقته غير الذي أطلقه» فالذي ذكره قبل 
الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي ية ١‏ افص الصلاة ظول النُوي“ ٠‏ والذي ٠‏ 
ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهرا يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمر يُطيل هذا الركن 
للدعاء والثناءء إلى أن فارق الدنياء كما في «الصحيحين؛ عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال أصلي ٠‏ 
بکم کما کان رسول اله چ يبصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شياً لا أراکم تصنعونه» کان إذا رفع 
رآسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل: قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة يمكن حتى يقول 
القائل: قد نسي( . فهذا هو القنوتُ الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. ومعلوم آنه لم يكن يسكت 
في مشل هذا الوقوف الطويلء بل كان يُثني على ربه» ويُمجُده» ويدعوه» وهذا غير القنوت الموقّت 
بشهر» فإن ذلك دعاء على رٍعل وذكوان وعُصيّة وبني لحيان» وذعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. 
وأما تخصيص هذا بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت الفجرء فأجابه عما سأله عنه. ' 
واا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأً فيها بالستين إلى المائة» وكان كما قال 
البراء بن عازب : رُكوعه» واعتداله» وسجوده» وقيامُه متقارباً. وکان يظهرٌ من تطویله بعد الركوع في 
صلاة الفجر ما لا يظهر في ساثر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثني عليه» ويمجده في 
هذا الاعتدالء كما تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوتٌ منه لا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الذنيا . 

ولما صار القنوتُ في سان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: «اللهم اهدنى فيمن 
هديت» إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقتت في الفجر حتى فارق الدنيا» وكذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابةء حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ مّن لا يعرف 
غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله هنو وأصحابه کانوا مداومین عليه کل غداةء وهذا هو الذي نازعهم 
فيه جمهوز العلماء» وقالوا: لم يکن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبْت عنه أنه فعله . 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت آنه علمه للحسن بن علي» كما «المسند» و«السئن» الأربع عنه 
قال : علمني رسو اله یږ کلمات أقولهن في فُنوت الوتر «للَهُمْ اهُڍني فيمَنٰ هََيْكَ› وَڪَافِنِي فِيمَنْ 
ايڪ ووي فين نويڪ وباك ِي فيا اغظيڪ» وني َر ما قضيْك» ك فضي ولا بُقْضَى 
لَك إنه ل يذل من وَاليْكَ» تَبارَكْك ربا ومالك قال الترمذي: حديث حسن» ولا نعرف في 
القنوت عن النبي ييز شتا اخس من هدا وزاد البيهقي بعد «وَلاً يِل مَنْ وَالَيْتَ ولا يعر مَل 
ا0 . ۰ 
وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامٌ للدعاء وألثناء ما رواه سليمان بن 
حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة ‏ قلت : هو السدوسي - قال: اختلفت أنا 


)0 أخرجه مسلم )۷۵١(‏ . )۲( رواه البخاري )۸۲١(‏ ومسلم 9( 
(م) رواه الترمذي )٤۱٤(‏ وآبو داود )۱٤۲١(‏ واین ماجه (۱۱۷۸) والنسائي ۲٤۸/۳‏ وأحد ۱۹۹/۱ . 


(») روا البيهقي في «السنن الکبری» .۲٠۹/۲‏ 


اد لمعاد في هدي خير عبد () o‏ 1۱1 فصل: في هديه ڳڳ في سجود السهو . 


وقتادة ؤ في القنوت في صبلاة الصبح» » فقال قتادة : : قبل الركوع» وقلت أنا N‏ فأتينا أنس بن 
مالك فذکرنا له ذلك» فقال: أتيتٌ النبي َة في صلاة الفجر» فكبر› ورکع» ورفع رأسه» ٹم سجد» 
ثم قام .في الثانية» فكبر» وركع › ثم رفع رأسه» فقام ساعة ثم وقع ساجداً. . وهذا مثل حدیث ثابت عنه 
CE sS‏ فإنه ذکره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا القيام 
والتطویل هو کان مراد آنس› فاتفقت أحاديتّه كلّهاء وبال التوفيق. 

وأما المروي عن الصحابةء فنوعان: أحدّهما: قنوت عند النوازل» ا 
عثه في محاربة الصخابة لمسيلمة»› وعند محاربة أهل الكتاب»› وكذلك قثوت عمر› وقنوت علي عند 
محاربته لمعاوية أهل الشام. الثاني : مطلق› ا ا 
والله أعلم . 

فصل: في هديه ية في سجود السهو 

ثبت عنه گل آنه قال : تا آنا شر ونم آنسی گیا تنسؤْن› دا سيت فَذكرُوني»“ 

وان سهوه في الصلاة ين تمام نعمة اله على آمته» واکوال دینهمء تادا چو نیو شر يشرعُه لهم 
عند الشهو» وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطا: إا انسی آؤ انی 

وکات 8 بني کر کی یو اع کر ری حل ر امان تن الفا ا 8 

ثنتين في الرباعية› ولم يجس بينهماء > فلما قضى صلاته» سجد سجدتين قبل السلام» ثم سلم؛ 

ا : أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأرکان سهواً» سجد له قبل 
السلام» وأخد من بعض طرقه أنه: إذا ترك ذلك وشرع في ركن› لم يرجع إلى المتروك» لأنه لما قام» 
سَبّحوا» فأشار إليهم: أن قوموا. 

واختلف عنه في محل هذا السجود» ففي «الصحيحين» ٠‏ من حديث عبد الله بن بَُينةء أنه 85 قام 
من اين مِن الظهرء ولم يَجلس بينهماء فلما قضى صلاته سَجَدَ سَجِدتيْن آين» ثم سلَّم بعد ذلك. 

وفي رواية متفق عليها : يكير في كل سجدة وهو جالِس قبل أن ا 

وفي «المسند» من حديث يزيد بن هارون» عن المسعودي»› E‏ «صلی بنا 
المغيرةٌ بن شعبة» فلما صلى ركعتين» قام ولم يجلِس› > سبح به من خلفه» فاشار ل وې : أن قوموا» 
فلما َرَعّ من صلاته سلّم ثم سجد سجدتین وسلّم؛ ثم قال : : ھکذا صنع بنا رسول الله کل OE‏ 
الترمذي . 

وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَاسّة المَهْرِي قال : صلًى بنا ُقبةٌ بن عامر الجُهني» 
فقام وعلیه جلوسْ»؛ فقال الناس : خان الله سبحان الله فلم يجلِس› ومضی على قیامه» فلما کان 


)0 أخرجه البخاري ›»)٤١١(‏ ومسلم (۵۷۲)» من حدیث عبد الله بن مسعود. 

أخرجه مالك ٠٠١ /١‏ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن البي ل مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطا؛ التي لا توجد في غيره مسئدة ولا مرسلة . 

آخرجه البخاري (۱۲۲۵)» ومسلم .)٥۷۰(‏ 

.)۳٣٤ ۔۳٣١( والترمذي‎ ۰۲٤۷ /٤ آخرجه أحمد‎ (4) 


فصل: في هديه ي في سجود السهو ۱1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
في آخر صلاته» سجد سجدتي السهو وهو جالسس» فلما سلَّم قال: : إني سمعمّکم آنفاً ‏ تقولون: 
اه اله ل اا > لكِنٌ السنَةَ الي صَنَعْبُ 

وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه: 

أحدها: أنه أصح من حديث المغيرة. 

الثاني : آنه أصرح منه» فإن قول المغيرة : وهكذا صنع بنا رسول الله بء يجوز أن يرجع إلى 

جميع ما فعل المغيرةء ويكون قد سجد النبي ل في هذا السهو مرة قبل السلام» ومرة بده فحکى 
اب بحينة ما شاهدهء وحكى المغيرةٌ ما شاهده» فيكون كلا الأمرين جائزاًء ويجوز أن يريد المغيرة 
نه ل قام ولم برجع» ثم سجد للسهو. 

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة السهوء وهذا 
O‏ والله أعلم . 

فصل: وسلم 5ة من ركعتين في إحدى صلاتي العَشِيّء إما الظهرء واما القضرء ثم تلم ت 

اتمُهَاء م سل م َد دنین بعد للام والکلام؛ یکی چین سج ثم کر حین برق : 

وذكر أبو داود والترمذي أن النبي بل صلی بهي فسجد سجدتین › ئم تشهد» اك E‏ 
الترمذي: حسن غريب . 

وصلى يوماً فسلّم وانصرف وقد بقي ين الصلاة ركمة فأدركه طلحة بن عبيد الله» فقال: نسيت 
من الصلاة ركع فرجع فدخل المسجد» وأمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلى للناس رَكعَدًّء ذكره الإمام 
اد 

وصلى الظهر خمساًء فقيل له: : يد في الصلاة؟ قال : ”وما ذاك؟؟ قالوا: صليت خمساًء فسجَد 
سجدتين بعدما سلم . متفق عليه 

rs‏ ثم دخل منزله› فذگره الناس» فخرج فصلى بهم ركعة» ٿم سلم» ثم سجد 
سجدتين» ثم سلم 

فهذا مجموع ما حَفِظ عنه له من سهوه في الصلاةء وغو ب مراف وقد تضمن سجوده في 
بعضه قبل السلام» وفي بعضه بعدّه» فقال الشافعي رحمه اله : : كله قبل السلام. وقال ابو نڪا رشت 
الله : : كله بعد السلام. وقال مالك رحمه الله : كل سهو كان نقصاناً في الصلا فان سجوده قبل 
السلام» وكُلٌ سهو كان زيادة في الصلاة ة فإن سجوده بعد السلام» وإذا أاجتمع سهوانٍ: زيادة ونقصان» 


فالسجود لهما قبل السلام. 


أخرجه البيهقي ۳٤٤/۲‏ بإسناد صحيح. 

)¥( أخرجه البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم (۷۳٥)ء‏ من حديث أي هريرة. 

٩‏ آخرجه آبو داود (۱۰۳۹)ء والترمذي (۳۹۵)ء من حدیث عمران بن حصین 

)4( أخرجه أحمد ٤٠٠/١‏ من حديث معاوية بن حديج» بإسناد صحيح . 

E j )(‏ (۲). ومسلم )٥۷۲(‏ (ح ۱٩)ء‏ من حدیث ابن مسعود. 


0( أخرجه مسلم c((o¥t)‏ من حدیث عمران بن حصن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1۳ فصل: في هديه ي في سجود السهو 
ج ٣‏ اک ا ہہ 


قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذهبه لا حلاف عنه فيه» ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف 
ذلك» فجعل السجود كلّه بعد السلام» أو كله قبل السلام» لم يكن عليه شيء» لأنه عنده من باب قضاء 
القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك . 

وما الإمام أحمد رحمه الله» فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سجود السهو : قبل 
السلامء أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي مواضع بعده» كما صنع النبي بي حين سلم من 
اثنتين» ثم سجد بعد السلام» على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم من ثلاث سجد 
أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن 

‌ 1 ۰ 
ويسجدٌ قبل السلام على حديثِ أبي سعيد الخدري وع فا الخ وق قلا 
فقت لأحمد بن حنبل: فما كان وى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام؛ لأنه ينم ما 
نقص من صلاته› قال: ولولا ما روي عن النبي َء لرأيت السجود كله قبل السلام» لأنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل السلام» ولكن أقولٌ: كل ما روي عن النبي َي أنه سجد فيه بعد السلام فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 

وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله 5ل . 
انتھی . 

E on د‎ 8 

السلام. فقال الإمامٌ أحمد: الشك على وجهين : اليقين› والتحري› فمن رجع إلى اليقين › ا 

واا اي ف ما َك حك في صلايوء َلَمْ ُذر گم صلی آلا م زعا 
يرح السك وَلیین لی ما ابق فم جد سَجْدنينِ قبل أن يسل . 

اا یتآ د دف إا مَك أَحدگم و صَلاَه» كليحر الصَوَابَ» تم جذ سَجْدََيْنِ» 
متفق عليهما . وفى لفظ «الصحيحين»: ثم يسم » ثم يَْجُد سَجْدتَينِ؛ وهذا هو الذي قال الإمام 
أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. 

والفرق عنده بين التحري واليقين› أن المصلى إذا كان إماماً بنى على غالب ظتّه وأكثر وهمه»ء 
وهذا هو التحري» فيسجدٌ له بعد السلام على حديثِ ابن مسعود» وإن کان منفرداً بنى على اليقين»› 
وسجد قبل السّلام على حديثِ أبي سعيد» وهذه طريقةٌ أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه: 
روايتان أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاًء وهو مذهبٌ الشافعي ومالك› والأخرى: على 
غالب ظنه مطلقاًء وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك» وبين الظن الغالب القوي» فمع 


(۱) آخرجه مسلم (۵۷۱)ء والترمذي »)۳۹٩(‏ وابو داود (٤۱۰۲)ء‏ والنسائي ۳/ ۰۲۷ وابن ماجه (۱۲۱۰). 
7 آخرجه أحمد ۱/ ۱۹۰ والترمذي (۳۹۸)› وابن ماجه (۱۳۰۹)ء والحاكم ۳۲٤/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


فصل: في هديه ڳل في سجود السهو ۱1٤4‏ اداي هبي جين د () 


الشك يبني على اليقينء ومع أكثر ر الوهم أو الظنٌ الغالب يتحرّی» وعلى هذا مداز أجوبته. وعلى 
الحالين حمل الحديثين» والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان اول ما عرض له» استأنف الصلاةء NT‏ 
eT e‏ 
فصل: ولم یکن من هدیه تغمیض عینیه می فن العا وقد تقدم آنه كان في التشهد یومیء ببصره 
إلى أصبعه في الدعاء» ولا بجاو بضر إشارة” : 
وذكر البخاري في «صحيحه» عن أنس ر رضي الله عنه قال: : كان قَرَامٌ لعائشة» سترت به جازِبٌ 
بيتها» فقال انب 5ل: «أمِيلي ڪَنّي قِرامَك هَذاء نه لا ترا تَصاويره تَعْرض لي في صلاټي 2 و 
کان مض عینیه في صلاته» لما عَرَشَث له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌء لأن الذي 
کان یعرض له في صلاته : هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أر نفس رؤيتها؟ هذا محتملء وهذا 
محتمل › وأبينٌ دلالة منه حديتُ عائشة رضي الله عنها » أن النبي 5ة صلى في خَويصة حَويصَة لها أعلام؛ فنظر 
إلى أعلامها نظرةء فلما انصرف قال: «اذهَبُوا بخُميصتني هَذِِ إلى أبي جه وانوي بأنبجانية أبي 
هي نها لني يفا ُن صلاتي” . وفي الاستدلال بهذا أيضاً ما فيه» إذ غاي آنه حانت منه التفاتة 
الب فشغلته تلك الالتفاتة» ولا يذل حديت التفاته إلى الشّعب لما ارسل إليه الفارس طليعةء لأن ذلك 
النظرٌ والالتفات منه كان للحاجة» لاهتمامه بأمور الجيش» وقد يذل على ذلك مَدٌ يده في صلاة 
الكسوف ليتناول العُنقود لما رأى الجنةء > وكذلك رؤيتة النْارّ وصاحبة الهرة فيهاء وصاجب 
الجن“ وكذلك حديتٌ مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديب ورذه الغلا والجارية 
وحجرّه بين الجاريتين› وكذلك آحاديث ردٌ السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فإنه 
إنما كان يشير إلى من يراه» وكذلك حديث تعض الشيطان له فأخذه فخنقه وكان ذلك رؤية عين› 
فهذه الأحاديتٌ وغيرها بُستفاد يِن مجموعها العلم بأنه لم يكن يُعْوْض عينيه عينيه في الصلاة. 
وقد اختلف الفقهاء ء في کراهته» فکرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا: هو فعل اليهودء وأباحه 
جماعة ولم يكرهوه» وقالوا: قد يكون أقربً إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها 
ومقصودها. 
والصواب أن يقال : : إن كان تفتي العين لا يُجْل بالخشوع فهو أفضل› وإن کان يحول بینه وبين 
الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يُشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض 
فطعاًء والقول باستحبابه في هذا الحال أقربُ إلى أصول الشرع ومقاصد. من القول بالكراهة»ء وال 


أعلم . 


( هو عند جمد ٤‏ وآبي داود (۹۹۰)ء والنسائي ۲۹/۳ من حدیث عبد الله بن الزبیر» پإسناو حسن . 
أخرجه البخاري .)۳۷٤(‏ 

)( أخرجه البخاري (۳۷۳)ء ومسلم .)٥۵٩(‏ 

آخرجه البخاري (۱۰۵۲) من حديث ابن عباس» ومسلم (٤۹۰)ء‏ (۱۰) من حدیث جابر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 110 فصل: فیما کان رسولٌ انش کا یقوله بعد انصرافه 
ادلمعاداي هدي ر عا( ا ا 


فصل: : فيما كان رسول اله ب يقوله بعد انصرافه من الصلاةء وجلوسه بعدهاء 
وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعحدها 


کان إذا سلم استغقر ثلاثاً وقال: لله انت السَّلاَمء وَيِنك السلامُء ارگ يا ذا الجَلال 
والإرام . ۰ 
رلم يمكث مستقيل القبلة إلا مقدار ما يقو ذلك» بل بُسرح الاتقال إلى المأمومين. 

وکان ينفيل عن يمینه وعن یساره» وقال ابن مسعود: ریت رسول الچ كثيراً ينصرف عن 
يسازه . 

وقال أنس: أكثرٌ ما رأيتُ رسول اله ية ينصرف عن يمينه» والأول في «الصحيحين" » والثاني 

في «مسلما" . 

وقال عبد الله بن عمرو: ريت رسول الله چن ينفيل عن يمينه وعن يساره في الصلاة“ . 

ثم كان قبل على المأمومين بوجهه» ولا بخص ناحية منهم دون ناحية. 

وكان إذا صلى الفجرَ جلس في مصلاه حتى تَظلْحَ الشمسرا“ . 

وكان يقولٌ في دُبْر كل صلاة مكتوبة : دلا له إلا لله وده لا ريك لهء له لَه المْلْكُ وله الحَمْدُء 
وهو ڪَلَى گل شيء قَيِيرء ۱ ا ل مَانعٌ لما أفْظَيْت» ولا معطي لما مَنَعْكٌ› ولا يمم دا الخد منك 
السء“ . 

وکان یقول ۲ک إل إلا الله خت لا ريك له له لَه المُلْكُ وَل الْحَمْدء و ُو لى کل شَيءِ ا ير 
ولا حول وَل و٤‏ إلا بالل لا إله إلا اللهء لتب لاا له لَه اللّعْمَةٌء و اقش وله الشَنَاءُ 
الحسنء لا إل إلا الل مُحْلِصِينَ لَه الدينّ وَل گر الْكافِرُون» 

وذكر أبو داود عن علي بن بي طالب رضي الله عنه» أن رسول اله كان إذا سلّم من الصلاة 
قال : لله افر لي ما قََمْتُ مُت وَمَا وما أخرٹ» وَمَا رر وَمَا أَْلَْتُء AY‏ وما انك أَعلَمْ په 
ي GH‏ الممَدمء ونت الموخُرُء لا إل إلا انت نک . 

هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه عليه الصلاة والسلام» وما کان 

يقوله في رکوعه وسجود؟) . ولمسلم فيه لفظان : 

أحدّهما : أن النبي جين كان يقوله بين التشهد والتسليم» وهذا هو الصواب. 


0 آخرجه مسلم (۹۱٥)ء‏ والترمذي (۳۰۰)› وأبو داود »)١۱۳(‏ والنساثي ۸/۳ وابن ماجه (۹4۲۸) من حدیث ثوبان. 
۳( أخرجه البخاري «AOY)‏ ومسلم (۷۰۷) عن ابن مسعود. 

(م) آخرجه مسلم (۷۰۸)» عن أنس. 

)4( آخرجه ابن ماجه (4۳۱) بإسنادِ حسن» وللحدیث شواهد. 

(ه) آخرجه مسلم (1۷۰)ء من حدیث جابر . 

0( أخرجه البخاري (٤٤۸)ء‏ ومسلم (4۳)ء من طریق وراد كاتب للمغيرة. 

(پ) آخرجه مسلم (٤۹٥)ء‏ وأبو داود (١١١٠)ء‏ والنسائي ۰1۹/۳ من حديث عبد الله بن الزبير . 

ر اخرجه أبو داود »)۱٥۰۹(‏ بسناږ رجاله ثقات . 

)4( أخرجه مسلم (۷۷۱) (ح ۲۰۱) و(۲۰۲). 


فصل: فیما کان رسول الله ا یقوله بعد انصرافه ۱1٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والثاني: كان يقوله بعد السلام» ولعله كان يقوله في الموضعين» والله أعلم. 
وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ااژيقول في دبر کل صلاة : «للَهُمٌ رتا 


ا فا ا < چ راق اظ ت سے ا ر ا ت 
کل شيءٍ وَمَلِيكه» آنا شَهيد أنك الرَبُ وَحْدَ لا سُريك لَك الهم ربا ورب کل شيءِ آنا شَهِيدٌ 


رار SEA‏ 2 و رام ر 2 و و يك ت 
أن مهدا عند وَرسرلك»٠ ٤‏ ا ورب کل شَيءِ» آنا شَهيدٌ اَن اليِبَاد 1 إحوة» اللهم ربا ورب 
we 2‏ ورم ef‏ . و د EL‏ ت ا م ر 9 ۳ 
کل شىء اجعَلني مُخلصا لك وَأهُلِي في كل سَاعَة مِنَ الدنَا وًالاخرةء با ذا الجلال والركرامء اسمع 
ay‏ و کر رو ورو ر و 2 2 . کو وو رق ي ٍ ا 3 
وَاسكَجِبٍْ» الله كبر الأكْبر الله نور السمَاواتِ وَالأزضٍ» الل كبر الأكبرء حي الله وَنِعْمَ الوَكِيل» 
الله كبر الأكْبرٌ»ورواه أبو داود >١‏ 
rr fea‏ ر 4 و َر 

وندب أمّته إلى أن يقولو! في دُبر كل صلاة: سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله كذلك والله 
أكبر كذلك» وتمام المائة: لا إل إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ لهء لَه المُلْكُ وَل الحَمْدُ وُو على كَل شيء 
قار ۳ 
فدیر . 


- 


ر 
ورتب 


وفي صفة أخرى: التكبيرٌ أربعاً وثلاثين فتتم به المائة (". 

وفي صفة أخرى: «خمساً وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها تكبيرةء ومثلها لا إله إلا الل 
وحڌه لا شيك له» له الملك وله الْحَمْدُ وَهُوَ ڪَلى كَل شيءٍ گریر» 

وفي صفة أخرى: (عشر تسبیحات» وعشر تحمیدات »› وعشر تکبیرات). 

وفي صفة أخرى: «إحدى عشرة» كما في «صحيح مسلم؟ في بعض روايات حديث أبي هريرة 
«ويسَبّځون»› وَيَحمدون. ویکبرون بر گل صلاة ثلا وثلاثين » إحدى عشرةء وإحدى عشرة» وإحدى 
عشرة» فذلك ثلاثة وثلائون»". والذي يظهر في هذه الصفةء أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره» 
لأن لفظ الحديث: «ُسَبْحُون وَيَحمَدُون› يرون بر گل صلاة ثلاثاً وثلاثین» وإنما ماده بهذا آن 
يكون الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلماتِ التسبيح والتحميد والتكبيرء أي قولوا : «سبحانٌ الل 
والحمد الله والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين» لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح السمان» وبذلك فسره 
آبو صالح قال: «قولوا: سُبحانَ اللّو» والحمد للَِ» واللّهُ اکبر» حتی یکون منهن گلهن ثلاث وثلاثونء». 

وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف المائة فإن لها نظائرء 
والعشر لها نظاثرٌ أيضاًء کما في السئن من حديث ابي ذر آن رسول لله بي قال : «مَن قال في بر صَلاة 
الفُجر وَُوَ تان ليو قل اَن ينكلم لا إل إلا الله وحَدَه لا سيك لَه له العْلْكُ وله الْحَمْدُ بُخيي 
يت َو ڪلى گل ٿيء ڍيرء ڪشر رات کب له شر ڪستات» ومجي نه عفر یکات وع له 
شر رجات وَگان ية ذلك كله في جز ِن كَل مَخُروو» حرس مِ الشَْظانء ولم يع َنب اَن 


. پإسناډ ضعیف» لأجل آي مسلم البجلي‎ »)۱٥۰۸( وأبو داود‎ ٤ آخرجه احد‎ )٩( 

(۲) أخرجه مسلم (۵۹۷)ء من حديث أي هريرة. 

)۳( آخرجه مسلم (٩0۹)ء‏ والنساڻي «vo f/f‏ والترمذي )۳٤۱۲(‏ من حديث كعب بن عجرة. 

. والنسائي ۳/ ٦۷ء من حديث زيد بن ثابت» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ .)۳٤۱۳( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
(ه) أخرجه النسائي ۳/ ١ه من حديث آنس» بإسناو حسن» وللحديث شواهد.‎ 

)٩(‏ أخرجه مسلم )٥۹٥(‏ من حديث أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1۷ فصل: فیما کان رسول اله چ بقوله بعد انصرافه 
ج د > ي 


ا يُذرگۀ في ذلك لوم إا الشرك ب باللّهه قال الترمذي : حدیث حسن صحیح ٠‏ 

وفي امسند الإمام اد من حدیث آم سلمة»› أنه عام أبنته فاطمة لما جاءت اله اع 
فأمرها أن تسبح الله عند النوم ثلاث وثلائين؛ وتحمده ثلاثاً وثلائين» ونّكبْره.ثلاثاً وثلائين» وإذا صلّت 
ا a e‏ وَل المد وَهُوَ عَلى كَل سَيءِ قُدير٬‏ 
شر مَراٿ» وعد صَلاةٍ المَغْرب» عر مَرّات۲ 

رني «صحیع ابن حبانه من ابي آبوب الانصاري رفع : «مَنْٰ قال إِذا أَضبَحَ : : لا إلة ۳ 1 
وَخدَة لا ريك لَه لَه الملك وله الْحَمْدُ وه عَلّى كل َيء ا ي 
حسَتَاټ› وَمُجيّ َل پهن عَشر سََاتِ› وَرفِعَ له بهن عَشر كَرَجّات» وَكرّ لَه 
ا ا ټه ُهل ذلك حَتّی 


مي ت 0 
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وقد تقدم قول النبي زفي الاستفتاح : الله اكب عشراًء والحمدٌ لله عشراً وسبحان الله 
عشراً ولا إل إلا الله عَشرأء ويستغفِر الله عشراً ویقول : اللَهّّ اغفر لي» راهني وارزقني عشراًء 
ويتعوذ من ضِيق المقام يوم القيامة عشراً»فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وما الإحدى عشرة» 
فلم يجيء ذكرّها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض ترق حديث أبي هريرة المتقدم وال آعلم. 

وقد ذكر آبو حاتم في «صحيحه؛ آن النبي بيژکان قول عند انصرافه من صلاته: «للَهُمّ اضلخ 
لي ڊيټي الذي جَعَلة عِضة آَمُرِيء راضخ لِي دباي الي مَل فيا مَعَاشِيء الهم إي غود برضا 
تك واعود بعَفْوٌ مِنْ نِفْمَيَكَء وآعُوةُ بك منك لاً مَاِعَ لِمَا أعْظَيْك› ولا مُعْطيّ لما مَنّعْتَ› 
ولا نَع ۳ الحد منك ال 

وذكر الحاكم في «مستدركه» عن آبي آیوب آنه قال: ما صلیتٌ وراء نبیکم بي إلا سمعته جين 
ينصرف يِن صلاته يقول : لله ايز ِي حظاټاي نوبي كُلَهَاء الله ذُني وَاحيني وَازرُفيي 
راهني لصاح الأغَال والأخلايء لَه لا يَهْدِي لِصَالِجها إلا انك وَلاً يضرف َنْ سْيِها إلا 
آنْت» (), 


وذكر ابن حبان في «صحيحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قال : : قال لي النبى ا إا صَلَيْتَ 
البح کل بل ا ن تتگلم: للم جني ون الٿار سن راء نك ِن مُت يِن بويك كب الله ك 
جوارآ ِن الثارء ودا صَلَيْتَ المَغْرِبَ > قل قبل أن تكلم : اللَُم جني يِن الارِ سب مَرَاتٍ؛ كنك إن 
مُت من ل ك َب الله لَك جواراً می الگا“ 


)١(‏ آخرجه الترمذي »)۳٤۷٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)44٥٥(‏ بإسناد غير قوي لأجل شهر بن حوشب» وللحدیث شواهد. 

(۲) آخرجه أحمد /٦‏ ۰۲۹۸ بإسناد کسابقه» وقد آخرج مسلم (۲۷۲۷) من حديث علي صدر الحديث» ولعجزه شواهد. 

(۳) آخرجه ابن حبان (۰)۲۰۲۳ باسناو ضعیف؛ لأجل عبد أله بن يعيش فإنه جهول . 

() وآخرجه ابن حبان (۲۰۲۰۲)» والنسائي ۳/ ۰۷۳ ابن خزيمة »)۷٤٥(‏ من حدیث صهیب . 

(ه) آخرجه الحاکم ۳/ ۰٤1۲‏ فيه عمد بن سنان القزاز» ضعيف . 

)٩(‏ آخرجه ابن حبان (۲۰۲۲) وأبو داود (5۰۷۹4)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۱١١(‏ وفي سنده الحارث بن مسلم؛ مجهول 
الحال. 


فصل: فیما کان رسو ل الله که یقوله بعد انصرافه 1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


وقد ذكر النسائي في«السنن الكبرى» من حديث أبي آمامة قال: قال رسول اچ من را ايه 
اه ۰ 2 a aro o2 Der eé‏ کی ٤ے‏ َ‫ و 
الكُرسِي في بر كل صلا ِء لم مته مِنْ دُحُولٍ الجََّة إلا اَن يَموك»“ . وهذا الحديث تفرد به 
محمد بن حمير» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة» ورواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن 
محمد بن حمير. وهذا الحديتُ يِن الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائى : 
لا بأس بهء وفي موضعح آخر: ثقة. وأما المحمدان» فاحتج بهما البخاري في «صحيحه» قالوا: 
فالحدیث على رسمه»› ومنهم من يقول: هو موضوع › وأدخله بو الفرج ابن الجوزي في كتابه في 
«الموضوعات)› وتعلق على محمد بن حمیر› وأن آا حاتم الرازي قال : لا پحتج به وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس بقوي» وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ» ووثقوا محمداًء وقال: هُو أجل من أن یکون له 
حدیتٌ موضوع» وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح» وهو البخاري» ووثقه أشدٌ الناس 
مقالة في الرجال يحيى بن معين› وقد رواه الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن 
أبيهء عن جده قال: قال رسول الهلا :من رأ ايه الْكُرسِيّ في هبر اللا المَحْتوبَة گان في وم الله 
إلى الصَلاَةٍ ET‏ . وقد روي هذا الحديث من حديث ابي أمامةء وعلي بن بي طالب» 
وعبد الله بن عمر› والمغيرة بن شعبة› وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وفیها گلها ضعف› ولکن 
إذا انضم بعضها إلى بعض مع تبان طرقها واختلافی مَخارٍجهاء دلت على أن الحدیث له أصل ولیس 


r 


بموضوع . وبلخني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدّس الله روه أنه قال: ما ترکتها عقي كَل صلاة. 
وفي «المسند» و«السئن» عن عَقبة بن عامر قال : «أمرنى رسول الدج : أن أقرأً بالمعَرّدّات فى 


بر كل صَلاَو4“ . ورواه أبو حاتم ابن حبان في (صحیخه)» والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح 
على شرط مسلم . ولفظ الترمذي «بالمعوذتين». 

وفي «مغجم الطبراني» و«مسند آبي يعلى المَوصِلي» من حديث عمر بن نبهان - وقد كلم فيه - عن 
جابر يرفعه : «تّلاتٌ من جَاءَ پهن مََ الإيمان حل من أي اواب الجن شَاءَء وَرُوّجَ مِنَ الور المِين 
يٿ شَاءَ: من َا ڪن گاټله» وای ينا فيا ورا في کر گل صَلاَةٍ موب ڪشر مرت ل هو ال 
أده . فقال آبو بكر رضي الله عنه : «أؤ إِخْدَاهُیٌ يا رَسُولّ الله قال : او إِخْدَاشی“ 

رأوصی معاذاً أن قول في بُ كَل صلاءٍ: الله أي على ورك شر وحن وبا5ێكگ(“ . 

وَذبْر الصلاة يحتمل قبل السلام وبحده» وکان شیخنا یرجح أن یکون قبل السلام» فراجعته فيه 
فقال: در كل شيء منه كدير الحیوان. 


فصل: وكان رسول الله جل إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممل الشات ولم یکن يتباعَدٌ 


() آخرجه النسائي في «الکبری» (۹4۲۸). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ) وحسنه الهيثمي في «المجمع؟ ۱٤۸/۲‏ مع أن فيه كثير بن يحيى وهو ضعيف. 

(م) آخرجه امد ۲۱۱/۲ وأبو داود »)۰٥۲۳(‏ والترمذي (۲۹۰۳)» والنسائي ۰1۸/۳ وابن حبان »)۲۳٤۷(‏ واحاکم ۱/ ۲۵۳ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني (۳۳۸۵)ء وأبو يعلى (٤۱۷۹)ء‏ وقال الهيشمي في االمجمع؟ ٠٠١/٠١‏ : فيه ابن نبهان» وهو متروك. 

(ه) آخرجه آبو داود .)٠٥۲۲(‏ والنسائي ٥۳/۳‏ باسنا رجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ۱۹۹ فصل: في هديه َة في السنن الرواتب 
N E‏ ا ا و ا ڪڪ 


منه» بل أمر بالقرب من السُترة» وكان إذا صلى إلى عُود أو مود أو شجرة» جعله على حاجبه الأيمنِ 
أو الأيسر› ولم يَصمُد يَضْمُد له صمداًء وكان يركز الحَربة في السفر والبريّة» فيصلي إليهاء > فتکون سترته › 
وكان يُعَرْض راحلته فيصلي إليهاء وکان يأخذ الرحل ذ عله فيصلي إلى آخرته. وار الخضلن أن 
پستتر ولو سهم أو جصاء فان لم يجد ليخ خطاً في الأرض ^ ال أو داو سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: الخ عرضاً مثل الهلال. وقال عبد الله : الخط بالطول» وأما العصا فصب نصباًء فإن لم 
يكن سترة» فإنه صح عنه آنه يقطع صلاته «المراةٌ والجمار والكلبٌ الأسودا ٠‏ . وثبت ذلك عنه من 
رواية بي ذر» وآبي هُرَيْرَة٬‏ وابن عباس» وعبد الله بن ممل . ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح 
غير صریح› وصريح غير صحيح» فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . وکان رسول الله 5ة يصلي 
وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته ‏ “ وكأ ذلك ليس كالمَارٌء فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين 
يدين المصلي ٠‏ ولا یکره له أن بکون لابشا بین یدیه› وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاةً دون لبثهاء 
والله أعلم . 
فصل: في هديه بل في السذن الرواتب 

كان إليُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماًء وهي التي قال فيها ابن ع : «حَفِظتٌ من 
النبي 4 عشرّ ركعات : : ركعتين قبل الظهرء ورکعتین بعدَها» ورکعتین بعد المغرب في بیته» ورکعتین 
بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاةٍ البح“ فهذه لم يكن يدعُها في الحضر أبداً» ولما فاتته 
الركعتانِ بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهماء > لأنه ڳل كان إذا عَمِلَ عَملاً أثبته وقضاء السنن 
ارا ي اوا ای ع له ولأمته» وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي» فمختص به 
كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذکر خصائصه إن شاء الل تعالی . وكان يُصلي أحياناً قبلٌ الظهر أربعاًء كما في 
صحيع البخاري؛ عن عائشة رضي ا عنها ان 5 گان لا يََعٌ ربعاً َل الظهرء ورکغتین قبل 
الخداة "© فما أن يُقال: إنه ل كان إذا صلّى في بيته لى أربعاًء وإذا صلّى في المسجد صلّى 
ركعتين» وهذا أظهرء وإِمًا أن يقال : كان يفعل هذاء ويفعلٌ هذا» فحكى كل يِن عائشة وابن عمر ما 
شاهده» لحان سان ل من فن راح ننا . وقد يُقال: إن هذه الأربعَ لم تكن سنة الظهر› 
بل هي صلاةٌ مستقلة كان يُصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب ئی أن 
رسول الله اكان بضلى آربعا بع أن زول الشن» وقال: «إنهّا سَاهَةٌ تفَْح فِيهًا بُو راب السّمّاءِ 
r‏ ن يَضعَدَ لي فبها مَل صَالځ. 


() أخرجه البخاري »)٥٠۷(‏ من حديث ابن عمر . 

(۳) آخرجه آبو داود )1۸٩(‏ وابن ماجه )۹٤۳(‏ من حدیث أبي هريرة» وسنده eT‏ 

)۳( أخرجه مسلم (* 018(« من حديث آي فر وحديث أي هريرة أخرجه مسلم )٥۱۱(‏ وحدیث ابن عباس أخرجه آبو داود ٠۳(‏ ¥( 
وابن ماجه ›»)۹٤۹(‏ وحدیث عبد اش بن مخفل آخرجه ابن ماجه (۹0۱٩)ء‏ وإسناده ضعیف؛ a i GS‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۱٤(‏ ومسلم )٥1۲(‏ من حديث عائشة. 

)6( أخرجه البخاري (۱۱۸۰)ء ومسلم (۷۲۹). 

) آخرجه البخاري (۱۱۸۲) وأبو داود (۳١۱۲)ء‏ والنسائي .۲٥٠/۴۳‏ 

(۷) آخرجه آحمد ۳/ ٤۱١‏ والترمذي »)٤۷۸(‏ وسنده حسن. 


فصل: في هديه آلا في السنن الرواتب ۲۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 

وفي «السنن» أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء «أن رسول الله ي كان إذا لم يُصل أربعاً قبل 
الظهر» صلاهُنّ بعدها» . وقال ابن ماجه : «كان رسول اله 4ة إذا فاتته الأربعٌ قبل الظهر صلاَها بعد 
الركعتن بعد ال : وفي الترمذي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ل 
يُصلي أربعاً قبل الظهرء وبعدها ركعتين» ‏ . وذكر ابن ماجه أيضاً عن عائشة: كان رسول الله كل 
«يصلي أربعاً قبل الظهرء يطيل فِيهِنٌ القِيام» ويحسن فيهن الركوعَ والسجود“ فهذه ‏ والله أعلم - هي 
الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنَةٌ الظهرء فالركعتان اللقان قال عبد الله بن عم 
يوضح ذلك أن سائرً الصلواتِ سنتها ركعتانِ رکعتانِ» والفجر مع کونها رکعتین» والناس في وقتها أفرعٌ 
ما یکونون» ومع هذا سنتّها رکعتانِ» وعلی هذاء فتكون هذه الأربعٌ التي قبل الظهر ورداً مُستقِلاً سه 
انتصاف النهار وزوالٌ الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يُصلي بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: 
انه يعن بمشلهن يِن قيام اليل وير هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقال لانتصاف الليل» 
وأبوابٌ السماء تفتح بعد زوال الشمس» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
ورحمة» هذا تفتح فيه أبوابُ السماء» وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى 
مسلم في «صحيحه» من حديث آم حبيبة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ صَلى في يوم وَليلوٍ 
ني ڪشر ركْمَة٬‏ بي لَه بهن بْب في الجَة»“ . وزاد النسائي والترمذي فيه : «أَزْبَماً قبل الهْرِء 
وَركَعَتَيْن بعدها» وركعتينٍ بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر» . قال 
النساثي : «ورکعتین قبل ا دل «ورکعتین e‏ ر اراي وذکر ابن ماجه عن 
عائشة ترفعه : من ثابر لى قي كَشرة رَكعَة من السنةء بى الله له بيتاً في الجنَة: ربعا قبل الظهرء 
وَركَينِ بَغدَهاء وَركَعيِنِ بعد الَغْربٍ» ومين بعد الِشَاءِء ومين قبل الجر" . وذكر أيضاً عن 
أبي هربْرة عن النبي 5 نحوه وقال : «ركعتين قبل الفجرء وركعتين قبل الظهر› ورکعتین بعدها» 
وركعتين أظنه قال: قبل العصرء وركعتَينِ بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة“ . 
وهذا التفسير» يحمل أن يكون ين كلام بعض الرواة مُذْرَّجاً في الحديث» ويحدَمِلٌ أن يكون من كلام 


النبی کل مرفوعاً» والله أعلم . 


وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديتُ عاصم بن ضمرة عن 
علي . . . الحديث الطويل» أنه ية : «كان يُصلي في النهار ست عشرة ركعة» يُصلي إذا كانت الشمس 
من ها هنا كَهَيْتَيهَّا من ها هنا لصلاة الظهر أرب ركعات» وكان يُصلّي قبل الظهر أرب ركعات» و 


)1( أخرجه الترمذي »)٤۲١(‏ پإسناد حسن , 

(۳) آخرجه ابن ماجه )۱۱٥۸(‏ من حديث عائشة. 

اخرجه الترمذي »)٤۲٤(‏ وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )١٠١١(‏ وقال البوصيري في "الزوائد»: في إسناده قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث. 
() اخرجه مسلم (۷۲۸). 

آخرجه الترمذي .)٤٤٥(‏ والنسائي ۲١١/۳‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۷) آخرجه ابن ماجه )۱۱٤١(‏ والترمذي .)٤۱٤(‏ والنسائي ۳/ ۲٠۰‏ باسنا حسن . 

. وفیه محمد بن سليمان الأصبهاني ضعيف‎ )۱۱٤۲( آخرجه ابن ماجه‎ (N 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۲۱ فصل: في هديه ا في السنن الرواتب 
راد معاد هي مدي کر ا7ا ج س 


الظهر ركعتين› وقبل العصر أربعٌ ركعات». وفي لفظ : «کان إذا زالتِ الشمس من ها هنا كهيتها من 
ها هنا عند العصرء صلی ركعتين» وإذا كانت الشمس من ها هنا كَهَيَِْهًا من ها هنا عند الظهر صلى 
أربعاًء ويُصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على 
الملاثكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»'. وسمعبٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا 
الحديث ويدفعه جداًء ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى 
أحمد وأبو داود» والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي اة أنه قال: «رَحِمّ الل امرءاً لى فَبْلَ 
الْعَضر أَرْبّماً»"“. وقد اختلف في هذا الحديث» فصححه ابن حبان» وعلله غيرُّه» قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول : سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمرء 
عن النبيّ ب : «رَحِمَ الله امرء صَلّى كَل الْعَضرٍ أزبعاً» فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه» 
فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظت عن النبي ية عشر ركعات في اليوم والليلة». فلو 
كان هذا لعدّه. قال أبى: كان يقول: «حَيْظت ثنتي عشرةً ركعةً». وهذا ليس بعلة أصلاًء فإن ابن عمر 
إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي إلا لم بُخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديئين البتة. 

وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم بلقل عنه ي أنه كان بُصليهماء وصح عنه أنه أَقرٌ أصحابه 
علیهماء وکان يراهم بهو نهت فلم يأمرهم ولم ينههم» وفي «الصحيحين؟ عن عبد الله المزني» عن 
النبيّ ب أنه قال: «صَلوا قَبْلّ المَفْرب» صَلوا قبل المَغرب»؛ قال في الثالِكَّة: «لِمَنْ سَاءَ كَرَاهَةٌ أن 
يعخذها الناسنٌ ستّة". وهذا هو الصوابٌ في هاتين الركعتين» إنهما مُنْسَحبتَانِ مندوب إليهماء وليستا 
بستّة راتبة كسائر السنن الرواتب . 

وكان يُصلي عامةً السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته» لا سيما سنه المغرب» فإنه لم ينقل 
عنه آنه فعلها في المسجد البتة. 


وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنّةٌ أن يُصلى الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته» كذا 
روي عن النبي ڳلا وأصحابه . قال السائب بن يزيد: لقد رأيث الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا 
انصرفوا من المغرب»› انصرفوا جميعاً حتى لا يّبقى في المسجد أحد» كأنهم لا صلون بعد المغرب 
موقعها؟ اختلف قوله› فروی عنه ابه عبد الله آنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلی 
الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأهء فقال: ما أحسنّ ما قال هذا الرجلٌ» وما أجود ما انتزع . 
قال أبو حفص : ووجهه أمر النبي يل بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد 
المغرت فى المجد ايكون غاضيا) قال: ما أعرف هذا قلت له: يُحکی عن أبي ثور آنه قال: هو 
عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي إا : «اجعَلوما في بوك . قال آبو حفص : ووجهه آنه لو 


.)۱۱١١( آخرجه الترمذي (۹۸٥)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) آخرجه آحد ۲/ ۰۱۱۷ وآبو داود (۱۲۷۱)» والترمذي .)٤۳۰(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۸۳)»› ومسلم (۸۳۸). 

. من حدیث عمود بن لبید» ورجاله ثقات‎ ء٤4۲۸‎ ۰٤۲۷/٥ آخرجه آحد‎ )٤( 


فصل: في هديه لل في السنن الرواتب  YY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


صًلّى الفرضَ في البيت وترك المسجد أجزأه» فكذلك الستة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهّه عند أحمد 
رحمه الله وإنہا وجهه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين» ولا جماعة» فيجورٌ فعلها فى البيت 
والمسجد»› والله أعلم . ۰ 

وفي سنة المغرب سنتان: إحداهما: أنه لا يفصل بيها وبين المغرب بكلام» قال أحمد رحمه الله 
في رواية الميموني والمروزي: يستحب آلا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلَيّهُما كلام. 
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم» ولم يركع في 
المسجد قبل أن يدخل الدار» قال أبو حفص : ووجهه قول مکحول: قال رسول الله ة: «مَنْ صَلّى 
رين بعد المَفرب قبل أن يكلم رُفعَث صلائه في علي“ ولانه يتصل النفل بالفرض» انتهى 
کلامه. : 


والستة الثانية : أن تفعل في البيت» فقد روى النسائى» وأبو داودء والتّرمذي من حديث کعب بن 
عُجرة» أن النبي ييا أتى مسجد بني عبد الأشهل»ء فصلى فيه المغرب» فلما قَصَرْا صَلاَتهم رآهم 
يسَبْحون بعدها فقال: «هَِه صَلاءٌ يِه . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج» وقال فيها : 
«ازگموا ماين ارين في بیویځې. 

رالمقصود أن هدي النبي ييو فعل عامة السنن والتطوع في بيته» كما في الصحيح عن ابن عمر: 
حَفِظْبٌ عن النبي ييو عشر ركعات : ركعتين قبل الظهرء وركعتينٍ بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح»0؟. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ية يُصلي في بيتي ربعا قبل 
ظهرء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدل فيُصلي ركعتين» وكان يُصلي بالناس المغرب» ثم يدخل 
فيصلي رکعتین › ويصلي بالناس العشاءء ثم يدخل بيتي فيصلي رکعتین». وكذلك المحفوظ عنه في 
سنة الفجر» إنما كان يُصليها فى بيته كما قالت حفصة١).‏ وفي «الصحيحين» عن ابن عمر» أنه بل كان 
بُصلي ركعتينِ بعد الجُمُعة في بيته". وسيأتي الكلام على ذكر سّة الجمعة بعدها والصلاة قبلهاء عند 
ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالىء وهو مُوافق لقوله يية: ايها لاسن صَلرا في يوگ تِن 
قصل صَلاَةٍ المَرءِ في بيه إلا المَحنوية“. 

وکان هدي النبي ب فعل السنن» والتطوع في البيت إلا لعارض» كما أن هديّه كان عل الفرائض 
في المسجد إلا إعارض من سفرء أو مرض› أو غيره مما يمتعه من المسجدء وکان تعاهده ومحافظته 
على سن الفجر أشدّ ِن جميع النوافل» ولذلك لم يكن يدعُها هي والوترّ سفراً وحضر وكان في السفر 


(1) انظر «الترغيب والترهيب» للمنذري ٠٠٠/١‏ . 

(۲) أآخرجه آبو داود (۱۳۰۰)ء والترمذي .)٠١٤(‏ والنسائي ۱۹۸/۳ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۵١۱۱)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد : إسناده ضعيف لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ضعيفة» 
وعبد الوهاب كذاب. 


.)۷۳۰( أخرجه البخاري (١۱۱۸)ء ومسلم (۷۲۹). (ه( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۸۸۲( آخرجه البخاري (4۳۷)»› ومسلم‎ )۷( (V9 هو عند مسلم‎ )٩( 


(۸) آخرجه البخاري (۰)۹۰ ومسلم (۷۸۱)» من حدیث زید بن ثابت . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۱۲۳ فصل: في هديه ڳلا في السنن الرواتب 
ا و ا 


بُواظب على سنة الفجر والوتر أشدٌ ِن جميع النوافل دون ساثر السنن» ولم يُنقل عنه في السفر أنه 5 
صَلّى سنَّة راتبة غيرّهماء ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول : : «سافرت مع رسول الله م 
ومع أبي بكر» وعمر رضي لله عنهماء فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين»» وهذا وإن احتمل أنهم 
لم يكونوا يربُعون» إلا أنهم لم يُصلوا الستة» لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه ستل عن ستّة الظهر في السفرء 
فقال : «لو كنت مُسَبّحاً لأتممتٌ» وهذا من فقهه رضي الله عنه» فإن الله سبحانه وتعالى خقف عن المسافر 
في الرباعية شطرّهاء فلو شرع له الركعتانِ قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام آولى به . 

وقد اختلف الفقهاء: أي الصلاتين آكذء سنَّة الفجر أو الوتر؟ على قولين» ولا يمكن الترجيح 
باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا أيضاً في وجوب سنة الفجر؛ ون نا 
ابن تيمية يقول: سّة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته تمته» ولذلك كان النبي بليصلي سنة 
الفجر والوتر بسورتي الإخلاص»› وهما الجامعتان لتوحيلِ العلم والعمل» وتوحيدِ المعرفة والإرادةء 
وتوحيلِ الاعتقاد والقصد» انتھی . 

فسورة «قل هو الله آأحد»: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إئباته للب تعالى من 
الأحَدبَّة المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» والصمديّة المثبتة له جميعَ صفات الكمال التي 
لا يلحقها نقصل بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» وغناه وَأحَيته 
ونفي الكفء ء المتضمُن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير› فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي 
کل نقص عنه» ونفيّ إثبات شبيه أو مثيل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي 
مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميعَ فرق الضلال والشرك› ولذلك كانت تَعْدِل 
ثلث القرآنء فإن القرآن مدارّه على الخبر والإنشاء والإنشاء ثلاثة: أمر» ونهي» وإباحة. والخبر 
نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه. فأخلصت سورةٌ «قل هو الله 
أحد» الخبرٌ عنه» وعن أسمائه» وصفاته» فعدلت ثل القرآن» وخأّصت قارثها المؤمنَ بها من الشرك 
العلمي» كما حلصت سورة «قل يا أيها الكافرون» من الشرك العملي الإرادي القصدي . ولما كان العلم 
قبل العمل وهو إمامّه وقائده وسائقّه› والحاکم عليه ومنزله كانت سورة «قل هو الله أحد» تعدِل 
ثلث القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر» و فل ؟ اا انڪ 469 تعدل ربع القرآنء 
والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه : إا رث نعل يضف 
الفرآن» وَل هُوّ الله آحَدّء تنل تلك الفُرَآن» رَفْل يا ايها الْكافِرُونء ا ربع بم اران“ bs‏ 
الحاكم ف فى «المستدرك» وقال: صحيیح الإسناد. 


ولما كان الشرك العملي الإرادي آغلبَ على النفوس لأجل متابعتها هواهاء وکثیر منها ترتکبه 
غلا بف 0 ونا ا له فدهو عل اغراف وإزالتّه› ا 
الشرك العلمي وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم والحْجُة» ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما 
هو عليه» بخلاف شرك الإرادة والقصد» » فإن صاحبه یرتکب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل 
غلبة هواه» واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار في سورة «قل يا 


(1)أخرجه الترمذي »)۲۸۹٤(‏ والحاكم ٥11/١‏ . 


فصل: في هديه با في السذن الرواتب ۲4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


أيها الكافرون» المتضمنة لإزالة الشرك العملي» ما لم يجىء مثله في سورة «قل هو الله أحدء ولما كان 
القرآن شطرين: شطراً فى الدنيا وأحكايهاء ومتعلقاتهاء والأمورِ الواقعة فيها من أفعال المكلفين 
وغيرها» وشطراً في الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة «إذا زلزلت» قد أخلِصث من أولها وآخرها لهذا 
الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسکّانهاء كانت بَعدِلُ نصف 
القرآنء فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والله أعلي ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي 
الطواف» ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيدء كان يفتتح بهما عمل النهارء ویحتخه بیعا > ورا 
بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. 

فصل : وکانیة يضط بعد سنة الفجر على شقه الأيمن»ء هذا الذي ثبت عنه فى «الصحيحين» 
من حديث عائشة رضي الله ع وذكر الترمذي من حديث آبي هريرة رضي اله عنه» ڪنل آنه قال : 
ر م ر2 وناق 2ه کچھ ےت 0 e r» OH‏ 0~ 
اإذا صلى أحَدكم الركَمتينِ قبل صَلاَةٍ البح كَلْيَضَجع عَلّى جنيو الأَيْمَنٍ . قال الترمذي: حديك 
حسن صحيح غريب . وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح› وإنما الصحيح عنه الفعل 
لا الأمرٌ بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه وأما ابن حزم ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه 
الأضجعة»› ويبطل ابن حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة»› ورایت 
مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرزاق في «المصتف)“ عن معمر» عن 
أيوب» عن ابن سيرين › أن با موسى» ورافع بن تحدیج› وأنس بن مالك رضي الله عنهم» کانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر› ويأمرون بذلك»› وذکر عن معمر»› عن أيوب» عن نافع › أن ابن عمر كان 
لا يفعله» ويقول: كفانا بالتسليم . وذكر عن ابن جريح : أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول: «إن النبى ها لم یکن يضطجع لسنة» ولکنه کان یدأب ليله فیستریح». قال: وکان ابن عمر 
يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصدّيق الناجي» أن ابن عمر 
رأی قوماً اضطجعوا بعد ركعتى الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم » فقالوا : نريد بذلك السنّةء فقال ابن عمر : 
ارجع إل وأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلز: سألتٌ ابن عمر عنها فقال : يلعب بكم الشيطان. قال 
ابن عمر رضي الله عنه : ما بال الرجل إذا صَلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعّك. 

وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان› وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة› فأوجبها جماعة من أهل الظاهرء 
وأبطلوا الصلاة بتركها» كابن حزم ومن وافقه» وكرهها جماعة من الفقهاء» وسموها بدعة» وتوسط 
فيها مالك وغيره» فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناًء واستحبها طائفة 
على الإطلاق› سواء استراح بها أم لاء واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوهاء مِنهم من احتج 
بأثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث كان يحصِبٌ من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبر يلا لاء 
وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتي الفجر» كما هو مصرح به في حدیث ابن 


شاش . قال: وآما حديتٌ عائشةء فاختلف على ابن شهاب فيه» فقال مالك عنه: فإذا فرغ - يعني من 


)1( هو عند مسلم (۱۳۱۸)» من حدیثٹ جابر. 

أخرجه البخاري (١١١۱)ء‏ ومسلم .)۷۳١(‏ 

ر( أخرجه الترمذي .)٤۲۰(‏ وأبو داود (۱۳۹۱)» وابن ماجه (۱۱۹۹). 

انظر اللصنف .٤١/۳‏ () ساقي ص ۱۲۷ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد Yo )١(‏ فصل: في هديه َة في قيام الليل 


قيام الليل - اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلي ركعتين خفيفتين» وهذا صريح أن 
الضجمة قبل سنّة الفجر› وقال غيره عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من آذان الفجر» وتبين له 
الج وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين' » ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا 
احتلف أصحات ابن شهاب» فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتّهم فيه وأحفظهم. وقال الآخرون: بل 
الصواب في هذا مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان رسول اللوية يُصلي من الليل إحدى عشرة ركعة› وتر منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء 
اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي ركعتين خفيفتين . وخالف مالكا عقيل؛ 
ويونس» وشعيب» وابنٌ أبي ذئب» والأوزاعي» وغيرهم» فرووا عن الزهري» أن النبيءَة کان يركع 
الركعتين للفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك أن 
اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعةء أنه اضطجع بعدهماء فحكم العلماء أن مالکاً 
أخحطأً وأصاب غيره» انتهى كلامه. 

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت» عن أبي كَدَينة» عن سهيل بن آبي صالح عن 
أيه › عن أبي هريرة» عن النبي ب أنه اضطجع بعد ركعتي الفجرء فال: شعبة لا يرفعه› قلت : فإن 
لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء عائشة ترويه» وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا 
عبد الله قال: حديت أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعلهء وإن فعله رجل»ء فحسن. انتهى . فلو كان حديث 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش› عن أبي صالح صحيحاً عنده» لکان قل درجاته عنده الاستحباب› 
وقد بُقال: إن عائشة رضى الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
في ذلك خلاف» فإنه من المباح» وال أعلم. 

وفي اضطجاعه على شِقه الأيمن سر» وهو أن القلب معلّق في الجانب الأيسر» فإذا نام الرجل 
على الجنب الأيسر»ء استلقل نوماًء لأنه يكون في دَعة واستراحة» فيشقل نومه فإذا نام على شقه 
الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم» لقلق القلب» وطلبه مستقره» وميله إليه» ولهذا استحب 
الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على 
الجانب الأيمن» للا يثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفْعٌ للقلب» وعلى 
الجانب الأيسر أنفع للبدن» وال أعلم . 

فصل: في هديه َة في قيام اللڍل 

قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل کان فرضاً عليه آم لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالی : 
وَين الل هَتَهَجَد يو َة ك [الإسراء: ]۷١‏ قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب» قال الآخرون: 
أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى :يا الل 9© بم آل را فيك [المزمل: ›١‏ 


)1( أخرجه مالك /١‏ ١٠۲٠ء‏ ومسلم »)۷۳١(‏ من حديث عائشة. 
أخرجه مالك ۱۲۰/۱ ومسلم .)۷۳١(‏ 


فصل: في هديه ب في قيام الليل ۱۲۹ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
اول جیما بک که راما فر له ال : 9 یل کان اریہ التعطوع لم خم پکون 
نافلة لهء وإنما الماد بالنافلة الزيادة» ومطلقّ الزيادة لا يدل على التطوعء قال تعالى : #ووهبتًا له 
شق ویعقوب اة رانء : ۷ء أي زيادة على الولد» وكذلك النافلة في تهجد النبي زیا في 
درجاته وفي أجره» ولهذا خصه بها > فإن قيامٌ الليل في حق غيره ماح ومُكمّر للسيئات› وأما النبي ل 
فقد عََرَ الله له ما تقدم ين ذنبه وما تأخر» فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب» وغیره يعمل 
في التكفير . 

قال مجاهد: إنما كان نافلةٌ للنبي 5 لأنه قد عُفِرٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأاخر» کک 
نافلةء أي : : زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه» قال ابن المنذر في «تفسيره»: حدثنا يعلى بن 
عبید» حدثنا الحجاجء عن ابن جريج› عن عبد الله بن کثير» عن مجاهد قال e‏ 
نافلة ِن أجل آنه لا يعمل في كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي كخاصة» والناس 
جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. 

حدثنا محمد بن نصر»ء حدثنا عبد الله » حدثنا عمروء عن سعد وقبيصة» عن سفيان» عن آبي 
عشمان» عن الحسن في قوله تعالى : ون أل جد يو َه أك قال: لا تكون نافلة اليل إلا 
للنبي به وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي لحاصة. 

وذکر سليم بن حیان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعب الطهورً مواضعهء 
قمتٌ مغفوراً لك» فإن قمتٌ تصلي» كانت لك ود فضيلة وأجراًء فقال رجل : يا آبا أمامة› أرأيت إن قام 
يصلي تکون له نافلة؟ قال : : لاء إنما النافلة للنبي که فکیف یکون له نافلة وهو يسعى في الذنوب 
E‏ 

قلت والمقصود أن النافلة في الآيةء لم يرد بها ما يجوز فعلّه وتركه» كالمستحب والمندوب» 

وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات»› وهذا قدر مشترك ين الفرفن راجب > فلا یکون قوله: 
وة لكل الوسرء: : ١‏ نافياً لما دل عليه الأمر ا قري بنان لوتء الال إن 
شاء الله تعالى» عند ذكر خصائص النبي إل ۰ 

ولم یکن ليدع قيا اليل حضراً ولا سفراًء وكان إذا غلبه نر م أو وجع» صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : في هدا ادل عل أن لري ل تقفو رات سك 
فهو كتحية المسجد» وصلاةٍ الكسوف والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرٌ صلاة الليل 
وا کا نالرت اخ فة الها فإذا انقضى الليل وصْليت الصبح لم يقع الوتر موقعّه. هذا 
معنی کلامه . 

وقد روی أو داود» ابن من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي قال : «مَنْ نام من 
الوتر آؤ تبيه صله إذا أضح از یگ . ولكن لهذا الحديث عدة علل : 


أحدها : أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وهو ضعيف . 


۳ ا «foo fo‏ پإسناد حسن . 
7ة آبو داود »)۱٤۳١(‏ وابن ماجه c(YIAA)‏ والترمذدي (0 £( والحاكم Tej‏ ووافقه الذهبي .. 


یھ قان مه ق ےک ت ۰ ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ۲۷ فصل: في هديه ا في قيام الليل 


: الثاني : أن الصحيح فيه آنه مرسل له عن أبيهء عن النبي يل › قال الترمذي : هذا أصح - يعني 
الراب ) 
الثالث: أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد: الصحيح أن 
النبي ڪي قال : وروا كَل أن تضبځوا »). قال: فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واو . 
۰ وکان قیامه ية بالليل إحدى عشرة ركعةء أو ثلا عشرة» كما قال ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت 
عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها : : «ما کان رسول الله لاو يزيد في رمضان ولا غیره على 
إحدى عشرة ركعة)". وفي «الصحيحين) عنها أيضاًء «كان رسول الله ية يُصلي من الليل ثلاك عشرة 
ركعة» بُوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرهن»“ والصحيح عن عائشة الأول» 
والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر» جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه» كان 
رسول الله ؤا يُصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر› ذكره مسلم في «(صحيحه». وقال البخاري : 
O NN N‏ 
ركعتين خفيفتين”. وفي «الصحیحین» a a a‏ 
«کانت صلا رسول الله عا من الليل عشرٌ ركعات› ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجر› ا 
عشرة ركعة)(۷))» فهذا مفسر مبين . 

وأما ابن عباس» فقد اختلف عليه» ففى «الصحيحين» عن أبى جمرة عنه: «كانت صلاه 
رسول الله يهاز ثلاث عشرة ركعةٌ يعني بالليل». لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر. قال 
الشعبي : سألت عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ عن صلاةٍ رسول الله باز 
بالليل»› فقالا: ثلاث عشرة ركعة» منها لمان ويوتر بثلاث› وركعتين قبل صلاة الفجر. . وفي 
«الصحيحين» a N a‏ 
ركعة» ثم نام حتی نفخ» فلما تبيّن له الفجرٌ» صلی ركعتين خفيفتين). وفي لفظ : فصلی رکعتین» > م 
رکعتین ؛ ثم رکعتین» ثم رکعتین»› ثم رکعتین ۰ ثم رکعتین› > ثم آوتر ٹم اضطجع حتى جاءه المؤذنء فقام 
فصلّی رکعتین خفیفتین › ثم خرج يصلي الصبح 8 . فقد حصل الاتفاقٌ على إحدى عشرة ركعة. 

واختلف فى الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى 
عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يُحافظ عليهاء جاء مجموعٌ ورده الراتب بالليل والنهار 
أربعين ركعة» كان يُحافظ عليها دائماً: سبعة عشر فرضاًء وعشر ركعات» أو ثنتا عشرة سنّة راتبةء 
وإحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» والمجموع أربعون ركعةء وما زاد على ذلك فعارض 
() انظر الترمذي .)٤٩٩(‏ (۲) آخرجه ابن ماجه (۱۱۸۹)» ومسلم .)۷٥٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري »)۱۱٤١۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 
3 أخرجه البخاري (1A)‏ ومسلم (۷۳۷). واللفظ له. 


(ه( أخرجه مسلم (۷۳۷). )7( أخرجه البخاري .)1۱۷١(‏ 
(پ) آخرجه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸) (ح ۱۲۸) واللفظ له. 
(A)‏ أخرجه الببخاري <c OITA‏ ومسلم (¥1£). )٩۹(‏ أخرجه البخاري (44۲). وسسلم (YT)‏ . 


5 ۽ )أخرجه البخاري (44۲). 


فصل: في سياق صلاته # باللیل ووتره ۲۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


غير راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات ٠ء‏ وصلاة الضحى إذا َم من سفر؛ وصلاته عند من یزوره» 
وتحية المسجد» ونحو ذلك» فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات» فما أسرع 
الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة. واللّه المستعان. 


فصل: في سياق صلاته َل بالليل ووتره وذكر صلاة اول اليل 

قالت عائشة رضي الله عنها : اما صلى رسول الله ةة الوشاء ف فر مي ا علي اع 
رکعات» أو ست رکعات» ثم يأوي إلى فراشه»". وقال ابن عباس لما بات عنده: ضلى الشاء ٹم 
جاء» فی د ثم نام( ٣‏ ذکرهما أبو داود. 

وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك» ثم یذکر الله تعالی» وقد تقدم ذکر ما کان یقوله عند استیقاظه» ثم 
پتطهر › CG DR ETE‏ کان رسول الله ي إذا 
قام من اللیل» افتتح صلاتّه برکعتین خفیفتین» . وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ذا قام أحدکم من اللیل» فلیفتتح صلاتّه برکعتین خفیفتین» رواه مسلم . وکان يقوم تارة إذا انتصف 
الليل» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل»› وربما كان يقوم إذا سمع الصارح وهو الديك وهو إنما يصيح في 
النصف الثاني » وكان يقطع ورده تارة» ويصله تارة ر ویقطعه کما قال ابن عباس في حدیث 
مبيته عنده» أنه لاو استيقظ» فتسرك» وتوضاء وهو يقول: «إ ن كلق لكوت رالأض نياف اليل 
اهار ليت ولي لابب (©)) لآل عمران] فقراً هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلًى ركعتين 
أطال فيهما القيامٌ والركوعَ والسجود» ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلا مرات بست 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضاً› هؤلاء الآيات› ثم آوتر بثلاث› فاذن المؤدن» فخرج إلى 


الصلاة وهو يقول : : لم اَل في قبي ور وڼي لِسَاڼي ورا وَاجعَل في سَمْمِي ورا وَاجَل في 
بُصرِي ورا وَا ْمَل ِن حلفي ٺُوراء ِن اماي نورا وَاڄجمَل يِن فقي ٺوراء ومن تي نوراً» الم 
أغني نوراه رواه مسل . ولم یذکر ابن عباس افتتاحځه برکعتین خفيفتين كما ذكرته عائشة» فما أنه 
کان يفعل هذا تارةء وهذا تارة» وما أن تكون عائشةٌ حفظت ما لم يحفظ ابن عباس» وهو الأظهر 
لملازمتها له» ولمراعاته ذلك ولكونها أعلمّ الخلق بقيامه بالليلء وابنُ عباس إنما شاهده ليلة المبيت 
عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة. 


وکان قیامُه باللیل ووتره أنواعاًء فونها هذا الذي ذكره ابن عباس . 
النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة» أنه کان یفتتح صلاته برکعتین خفیفتین › ثم يتمم ورده إحدی 
عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. ‏ 
النوع الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك . 
(۱) هو عند البخاري »)۱۱۷۳١(‏ ومسلم (۱/ )٤۹۷‏ بإثر حدیث (۷۱۹) (ح )۸١‏ من حديث عبد الرحمن بن آي ليلى . 
ي ح هن بن ابي 
(۲) أخرجه أبو داود (۳٠۱۳)ء‏ بإسناد ضعيف» لضعف مقاتل بن بشير العجلي . 


(۳) آخرجه آبو داود (۱۳۵۷)» پإسناد رجاله ثقات.  )٤(‏ آخرجه مسلم (۷۹۷)» وأحمد .٠١ /٦‏ 
(ه) أخر جه مسلم .)۷٦1۸(‏ وأحمد ۲/ ۳۹۹. )٩(‏ أخر جه مسلم .)۷٦۳(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14 فصل: في سياق صلاته ب بالليل ووتره 


النوع الرابع: E‏ یُسلم من کل رکعتین› ثم يُوتر بخمس سردا متوالية» لا يجلس 
في شيء إلا في اخرهن 

النوع الخامس: تسع رکعات»› اش د مين تاتا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنةء یجلس 
یذگر الله تعالی مده ویدعوه» ئم بلهض ولا پسلم» ثم يصلي التاسعة» ثم يقحد» ویتشهد› ويسلمء 
ثم يصلي رکعتين جالساً بعدما يسل" . 

النوع السادس: يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يُصلي بعدها رکعتین جالساً . 

النوع السابع: آنه کان يصلي مَثنی مشنی» ثم وتر بثلاث لا فصل بینهن . فهذا رواه الإمام أحمد 
رحمه الله عن عائشة» أنه کان بور بثلاث لا فصل فيهن . وروى النسائي عنها: کان لا يُسلم في 
رکعتي الوتر . وهذه الصفة فيها نظر»› فقد روى ابو حاتم بن حبان في «صحيحه» عن ابي هريرة» عن 
البي ڳا : «لا وروا گلا ويروا كمس آؤ سبع وَلاً نشبوا بصَلاة المَفْرب»" . قال الدارقطني : 
رواته کلهم ثقات . قال منها : سألتُ أبا عبد اله : إلى أي شيء تذهب في الوتر» تسلم في الركعتين؟ 
قال: نعم. قلتٌ: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ية في الركعتين. 
الزهري› عن عروة» عن عائشة»› أن النبي ڳل سلم من الركعتين" . وقال حرب: سئل أحمد عن 
الوتر» قال: يُسلم في الركعتين»› وإن لم يسلم رجوت ألا يضره» إلا أن التسليم أثبتٌ عن النبي 5 . 
وقال أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله : إلى آي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلها: مَنْ صلى 
خمساً لا يجس إلا في آخرهن» ومن صلی سبعاً لا يجس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة 
عن عائشة: وتر بشع يجلسن في الثاهغة" : قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة» فأنا آذهبٌ إليها . 
قلت : أبن مسعود يقول : ثلاث قال : نعم› قد عاب على سعد رکعة»› فقال له غك انشا فا برد 
عليه . 


النوع الثامن: ما رواه النسائي» عن حذيفة» أنه صلّى مع النبي بيا في رمضان» فركع» فقال في 
رکوعه : «سَبْحَان رَبِيّ الْعَّظیم» مثل ما کان قائماء ثم جلس يقول: «رَب غر لي» رب افر لي» مثلٌ ما 
کان قائماً. ثم سجد» فقال: «سَبْحَانَ ربن الاأَعْلًی» مثلّ ما کان قائماًء فما صلی إلا أربع ركعات حتى 
جأء بلال يذدعوه الغداة“) وأوتر أول الليل› ووسظه»› وآخره. وقام ليله تامة بأية يتلوها ویرددذها حتی 


د 2 2 


الصباح وهي : إن تعم فام عبادڭ 4 [المائدة: 1۸ ر ن 
وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع. 


(۱) آخرجه مسلم (۷۳۷)» من حديث عائشة . (۲) آخرجه مسلم »)۷٤٦(‏ من حديث عائشة . 

(۳) آخرجه آحمد ۰۱۵١ ٠٠۵/٦‏ في سنده بزید بن یعفر» لین . 

.۳۰٤/۱ أخرجه اللسائي ۳ والحاکم‎ )٤( 

. وصححه» ووافقه الذهبي‎ ٠۳٠٤/١ والدارقطني ۲ والحاكم‎ »)۲٤۲۹( آخرجه ابن حبان‎ )٥( 

() آخرجه مسلم (۷۳۹)ء وأبو داود (۱۳۳۹). (۷) آخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 

(۸) آخرجه النسائي ۲۲۹/۳. 

(4) آخرجه النسائي ۲/ ۰1۷۷ والحاكم ۱ من حدیث آي ذرء وصحححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


فصل: في سياق صلاته َة باللبل ووتره ۱۳۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
أحدها - وهو أكثرها _: صلاته قائماً. 
الثاني : أنه كان يُصلي قاعداً ويركع قاعداً. 
الثالث: أنه كان يقرأ قاعدأً فإذا بقي يسير من قراءته» قام فركع قائماً» والأنواع الثلاثة صحت 


وأما صفة جلوسه في محل القيام» ففي «سئن النسائي»» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة قالت: 
رایت رسول الله يه يصلي متربٌعا قال السائي: لا أعلم أحداً روی هذا الحديتٌ غير آبي داود» يعني 
الحفري» وأبو داود ثقة» ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأًء وال أعلم . 

فصل : وقد ثبت عنه ب آنه كان يُصلي بعد الوتر رکعتین جالساً تارةء وتارة يقرأ فيهما جالساًء 
فإذا أراد أن يركع» قام فركع . وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي سلمة قال : سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن 
صلاة رسول الله اء فقالت : كان يصلي ثلا عشرة ركعةء يُصلي ثمان رکعات» ثم يُوټر» ثم يُصلي 
رکعتين وهو جالس» فإذا أراد أن یرکع» قام فرکع» ثم د ي ركعتين بين النداءِ والإقامة يِن صلاة 
الصبح. وفي «المسند» عن أم سلمةء أن النبي بء كان يُصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو 
جالس”. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشةء وآبي أمامة» وغيرٍ واحد عن النبي ل . وفي 
«المسند» عن أبي أمامة» أن رسول الله مء كان يُصلي رکعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما بادا 
رُلرلّت) و(فْل يا أيُها الْكافرٌون)“ . وروى الدارقطني نحرّه من حديث أنس رضي الله عن . 

وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضاً لقوله 5 : «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل 
وترا ٠‏ وانكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين» وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنم مَنْ فعله قال: 
وأنكره مالك» وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جوارٌ الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا يقطع 
التنمل › وحملوا قوله: «اجعلوا آخر صلاتکم بالليلِ وترا» على الاستحباب» وصلاة الركعتين بعده على 
الجواز. 

والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوترء فإن الور عبادة 
مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه » فتجري الركعتان بعده مجرى ستة المغرب من المغرب» فإنها وتر 
النهارء والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليلء والله أعلم. 

فصل : ولم بُحفظ عنه 5 أنه قدت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون 
ارقي نخدا مخلد ين بريد اهن افيا فن ريد البامي» عن معيك ين ميد الرخنن بن آزي) ا 
اه فن این کا رسن الله بل كان يُوتر فيقثت قبل الركوع". وقال أحمد في رواية ابنه 


(۱) آخرجه النسائي ۳/ .۲۲٤‏ (۲) آخرجه مسلم (۷۳۸) . 
(۳) آخرجه آحد ۳ ۲۹۹ بإسناد رجاله ثقات . 

() آخرجه آحمد ۵/ ۲٠۰‏ باسناو رجاله ثقات . 

() أخرجه الدارقطني ٤١/۲‏ بإسناٍ ضعيف . 

۲ اأخرجه البخاري (44۸)» ومسلم (۷0۱)ء من حدیث ابن عمر . 

(۷) آخرجه ابن ماجه (۱۱۸۲)» والنسائي ۲/ ۰۲۳۵ بإسناد حسن . 


سیو ا س سے ی 


وی 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳1 فصل: في سياق صلاته 5ة بالليل ووتره 
ص 


عبد الله : أختار القنوت بعد الركوع»› إل كل شيء ثبت عن النبي 4لا في القنوت إنما هو في الفجر لا 
زق راه من الک وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصح عن النبي بلا في قنوت الوتر قبل أو 
بعد شيء. وقال الخلال: : أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوترء 
فقال: ليس يُروی فيه عن النبي َو شيء ٠‏ ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. 


وقد روى أحمد وأهل «الستن؛ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قلتي 
رسول الله بل كلمات أقولهن في الوتر: لهم يني فين هَدَيْتَ؛ وَعَافِنی فيمَنْ عَافَيْتَ› ولي ِيمَنْ 
وليك وَبَار لي فيا اغظيْت» وقي شر ما قَصَيْتَ› قَصَيْتَ» إِنْكَ ته تَفْضى وَلاً يُفْصّى عَلَيْكَء نه لا يِل مَنْ 
انت مارک رك ربا وََمَالَيْكَ»“. زاد البيهقي والنسائي : لا بمو مَن عَاَيْك» . وزاد النسائي في 
روات «وَْصلّى الله على التب" . وزاد ا قال «علمني رسول الله ڳلا في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود»» ورواه أبن حبان في اصحیحه) ولفظه: سمعتٌ 
رسول الله یاد او 


قال الترمذي : : وفي الباب عن علي رضي الله عنه» وها حدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث أبي الحوراء السعدي› واسمه ربيعة بن شيبان› ولا نعرف عن النبي ية في القنوت في الوتر 
شيا أحسن مِن هذاء انٹھی . 


والقنوت في الوتر محفقوظ عن عمر؛ وابن مسعود والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر› 
والرواية عن النبي 4ل في قنوت الفجرء أصح من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم . 

وقد روى أبو داود والعرمذي والنسائي من حديث علي ! بن أبي طالب رضي الله عنه» آن 
رسول الله کی کان قول في آخر وتره: : الله إني غود برصًاك يِن سَخَطِكَء وَبمُعَاكَاتِكَ مِنْ عُُوبَيَكَ› 
اعود ك منك لا أخصِي ناء ليك انك گمًا انيت َي على فك(“ وهلا تيل اه قل افا ت 
و وفي إحدى الروايات عن النسائي : «كان يقول لذا َرَعّ مِنْ صلاته وتبواً مضجعه» وفي هذه 
الرواية: دلا حصي ناء عَلَبْكَ ك وَل حَرَصتٌ». وثبت عنه ية أنه قال ذلك في السجودء فلعله قاله في 
الصلاة ويبعدها. وذكر الحاكم ف في «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
النبي ية ووتره: ٠‏ ائم أوتر» فلما قضى صلاته» سمعته يقول: الله اَل في لبي نورا وي بَصري 
e‏ ومن يميني نوراًء وهن شاي نوراً» وفوقي نوراً» وتحتي نورا رماي ورا“ 

ِي نورا وَا ْمَل لِي بَوْم ايك تور . قال گریب : وسبع في القنوت» فلقيتُ رجلاً ِن ولد 
العبا» فحدثني بهن» فذكر : لځوي وَهي» وَعَصَّبي وَشَعْرٍي وَبَشسرِي»» وذكر خصلتين» في رواية 


(۱) آخرجه احمد (۱۷۱۸)» وأبو داود (١١٤٠)ء‏ والنسائي ۳ وابن ماجه (۱۱۷۸)» والحاکم ۳/ ۱۷١‏ وصححه والبيهقي 
4/٤‏ 

(۲) آخرجه النسائي ۰۲٤۸/۳‏ بسن ضعيف . (۴) آخرجه الحاکم ۳/ ۱۷۲. 

.)٩٤٥( أخرجه ابن حبان‎ )٤( 

. باسنا رجاله ثقات‎ ۰۲٤۹ ۰۲٤۸/۳ والنسائي‎ »)۳٣٣( أخرجه ابو داود (١٤١٤۱)ء والترمذي‎ )٥( 

(1) أخرجه الحاكم ٠۳٠/٣‏ وصححه» ووافقه الڏهي,. 


فصل: في سباق صلاته ب باللیل ووتره ۱۴۲۴ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


النسائي في هذا الحديث: وكان يقولٌ في سجود”. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى 
الصلاة يعني صلاة الصبح» وهو يقول. . . فذكر هذا الدعاء» وفي رواية له أيضاً: «وفي لِسّاني تُورا 
وَاڄجعَل في تفي نورا وَاْظم لي وراً»» وفي رواية له : «وَاجُمَلني ر 

وذكر أبو داود» والنسائي من حديث أبي بن كعب» قال: «كان رسول الله يي يقرأ في الوترء 
ب# سيج سر ريك الل 0{ و#فل يتاا الڪيرون @4 وول هو آله د {O‏ <« فإذا سلم قال: 
«سَبْحَان المَلِكِ الْقدُوس تلات مَرّات»» يمد بها َة في الثَالِكَةٍ ويرفع . وهذا لفظ النسائي. زاد 
الدارقطني : رب المَلاَيكة وَالرُوح» . 

وکان َة يْمَطْم قراءتّه ويقَف عند كل آي فيقول: « المد يه رب اللي ۰)9 ويف : 
۶ای اد رییٹ: (سیك رر الب ©4 . 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله به كانت آية آيةء وهذا هو الأفضل» الوقوف على روس 
الآيات وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب بعض القَرّاء إلى تتبع الأغراض والمقاصدى والوقوف عند 
انتهائهاء واتباع هدي النبي #5 وسنته أولى . وممَّن ذكر ذلك البيهقَي في «شعب الإيمان» وغيرى 
ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. 

وكان ي يرل السورة حتى تكود أطول يِن أظوَلِ منهاء وقام بآية بُرذَُا حتى الصباء<* . 

وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءةء أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما 
أفضل؟ على قولین . 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة 
أفضل يِن سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أربابٌ هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتديرى 
والفقة فيه والعمل به وتلاوتّه وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال بعض السلف: نزل القرآن يعمل به» 
فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالِمون به والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن 
ظهر قلب» وأما من حفظه ولم یفهمه ولم يعمل بما فیه» فليس يِن هله وإن آقام حروفه إقامةً السهم. 
قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال» وفهم القرآن وتدبره هو الذي شمر الإيمانء اا مجرد.التلاوة من 
غير فهم ولا تدبر» فيفعلها الب والفاجر والمؤمن والمنافق» كما قال النبي اة : «وَمَكل المُنَافِتي الذي 
يقرا الالء كمل الرَبْحَانةء رها طب وَظعمها مى“ . والناس في هذا أربع طبقات : أهل القرآن 
والإيمان» وهم أفضل الناس. والثانية: من عَم القرآن والإيمان. الشالغة: من أوتي قرآناً ولم يُؤت 


. . أخرجه السائي ۴۳,؛ء من حدیث ابن عباس و|سناده قوي‎ )١( 

آخرجه مسلم (۷۹۳)» من حدیث ابن عباس . 

(۳) اخرجه النسائي ۳/ ۲٤٤‏ وأبو داود »)۱٤۳١(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱) وسناده قوي . 

2 وإسناده حسن.‎ ۳١ /۲ آخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(9) آخرجه أحمد ۰۲/١‏ وأبو داود »)٤۰۰۱(‏ والترمذي (4Y)‏ والحاكم TTY /Y‏ من حدیث أم سلمةء وصححه ووافقه 
الذهبي . 

. ۱٤۹/۰ آخرجه آحمد‎ )٩( 

)¥( آخرجه البخاري »)٥٠۲١(‏ ومسلم (۷۹۷) من حدیث أي موسی . 


ا ٠۰‏ خاد مف اند ف جت © عه س 


زاد ا ن ي ۳۴۳ فصل: في سباق صلاته ب باللیل ووتره 


إيماناًء الرابعة: من أوتي إيماناً ولم يؤت قرآناً . قالوا : فما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل ممن 
أوتي قرآناً بلا إيمان› فكذلك من أوتي تدبراً وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها 
بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي لا › فإنه كان يرل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام 
بآية حتى الصباح . 

وقال أصحابٌ الشافعي رحمه الله : كثرة القراءة أفضل» واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي اله 
عنه قال: قال رسول الله عا : «مَنُ را حرفا ِن تاب اللِء قله پو حَسََةّ وَالْحسَكَةٌ ِ ی بعَّشر أمْكَالِهاء 
لا أقُول الم حرف وَلَكن الف حَرْف» ولام حرف وميم حرف . رواه الترمذي وصححه ا 
ولأن عثمان بن عفان قراً القرآن في ركعة» وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفعٌ قدرأًء وثوابَ كثرة 
القراءة أكثرٌ عدداًء فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبداً قيمتّه نفيسة جداأًء والثاني : U‏ 
تصدق بعدد كثير من الدراهم؛ أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة وفي «صحيح البخاري؟ عن قتادة 
قال: «سألت آنساً عن قراءة النبي بلا › فال کان یمد م : 

وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة»ء قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القّراءة» وربما قرات 
القرآن في ليلة مرة أو مرتين؛ فقال ابن عباس : لأن أقرأ سورةٌ واحدة أعجب إلى من أن أفعل لِك 
الذي تفعل» فإن كنت فاعلاً ولا بدء فاقرأ قِراءةٌ ثيح أك رها قك 

وقال إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعودء ا ا ا ایا 
فإنه زين القرآن . 

وقال أبن مسعود: لآ هدوا اران هذ الشُعْرء ولا ننثروه فر الذقل» وَقمُوا عند عَجَائبه» ورگا 
به القلوبَء ولا يكن َم أَحَيِكُم جر السورَة. 

وقال عبد الله أيضاً: إذا سمعت الله يقول: ينانا ارس ١َامَنرأ)‏ فأصغ لها سمعك» فإنه خير 
مر به» أو شر تصرف عنه. ۰ 

وقال عبد الرحمن بن أيى ليلى: دخلت عل امرآة وأنا أقرأً (سورة هُود) فقالت: يا عبد الرحمن 
هكذا تقرأ سورة هود؟! والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغب ين قراءتها. 

وكان رسول اله َة ير بالقراءة في صلاة الليل تارة» ويجهر بها تارة» ويطيل القيام تارة» 
ويخففه تارة» ويُوتر آحر الليل ‏ وهو الأكثر - وأوّله تارة» وأوسظه تارة. 

وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به» فيركع ويسجد 
عليها إيماء» ويجعل سجوده أخفض ين ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالكء قال : 
كان رسول اله لا إذا أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة» ثم خلى عن 
راحلته» ثم صلی أینما توجهت به" . فاختلف الرواة عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري (٩٤۰٥)ء‏ وأحمد ۱۲۷/۳ و۰۱۹۸ والنسائي ۰۱۷۹/۲ وابن ماجه .)۱۳٣۴۳(‏ 
(۳) آخرجه آحمد ۰۱۲١/۳‏ وأبو داود »)۱۲۲٣(‏ بسنا قوي . 


فصل: في هديه َه في صلاة الضحى ۳٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


على روايتين: فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها يِثْلٌ أن يكون في مَحمل أو عمارية 
ونحوهاء فهل یلزمه» آو يجوز له أن يُصلَيَ حیث توجهت به الراحلة؟ فروی محمد بن الحكم عن أحمد 
فيمن صلى في مَحيل أنه لا يُجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يدور» وصاحب الراحلة والدابة 
لا یمکنه. ورز فا طالب أنه قال: الاستدارة فى المخمل شديدة يصلى حيث كان وجهه. 
واختلفت الرواية عنه في السجود في المَحيول» فيسجد. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان 
مَحيلاً فقدر أن يسجد في المَّخحيل» فيسجد» وروئ هته الميموني» إذا صل في اليل اح إزه أن 
يسجد» لاله یمکنه. وروی هته الففز ر زناد: جد في المَحيل إذا ا و 
محمد: السجود على الورْقََة إذا كان في المَخول» وربما أسند على البعير» ولكن بُومىء ويجعل 
السجود أخفض يِن الركوع» وكذا روى عنه أبو داوو”. 
فصل: في هديه ية في صلاة الضحى 

اروى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيتُ رسول الله بيو ُصلي 
سَبْحة الضحى» وإني لأسبّحي ". وروی أيضاً من حديث مُرَري اليجلي» تلان فر انان 
الضحى؟ قال: لاء قلتُ: فَعْمَرٌ؟ قال: لاء قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي با؟ قال: لا 
إشال ۳ 

وذكر عن ابن أبي ليلى قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي بي يصلي الضحى غير أم هانىء» فإنها 
قالت: إن النبي بل دخل بيتّها يوم فتح مكة فاغتسل» وصلَى ثمان ركعات» فلم أر صلاءً قط أخف 
منهاء غير أنه يتم الركوعَ والسجود“. 

وفي «صحيح مسلم؛؛ عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان رسول اله ية يُصلي 
الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيءَ من مغيبه . قلتٌ: هل كان رسول الله يةٍيقْرْدُ بين السور؟ قالت: من 
المفصل *. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشةء قالت: کان رسول الله ية يُصلي الضحى أربعاًء ويزيد ما 
شاء الله ". وفي «الصحيحين» عن أم هانىء أن رسو الله هة صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك 
EN‏ 

وقال الحاكم في «المستدرك: حدثنا الأصم› حدثنا الصغاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
بكر بن مضر»ء حدثنا عمرو بن الحارث» عن بكر بن الأشج» عن الأضحاك بن عبد الله» عن أنس 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۲۲۷)» والترمذي (۳۵۱) من حدیث جابر. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۷۷)ء ومسلم (۷۱۸)ء وآبو داود (۱۲۹۳). 
(۳) آخرجه البخاري .)۱۱۷١(‏ 

.)۸۰ أخرجه البخاري (١۱۱۷)ء ومسلم بإثر حدیٹ (۷۱۹) (ح‎ )٤( 
.)۱۲۹۲( خرجه مسلم (۷۱۷)» وأبو داود‎ )( 

.)۱۳۸۱( آخرجه مسلم (۷۱۹)ء وابن ماجه‎ )٦( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 0 فصل: في هديه ل في صلاة الضحى 
ر ل ا ا ي 


رضي الله عنه قال: رأیت رسول اله 6ة صلی في سفر سُبْحة الُحى» صلی ثمان ركعات» فلما 
اتصرف قال؛ ولي صَلَيْتُ صلا رَبَوٍ وَرَهْبَةَء َسَاَلْت رَبي تلاا َأغظاني اثنتين» وَمََعَِي وَاجِدَةً 
ال آلا قشل أي بلسي مء وسالته الا يهر لبهم دوا مء وسال أن لا بلِسَهُمْ شيعا ّى 
عَلَيّ». قال الحاكم : صحيم"“ . قلت : الضحاك بن عبد الله هذا ينظر» من هو وما حاله؟ 

وقال الحاكم في كتاب «فضل الضحى»: حدثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر بن يحيى» حدثنا 
محمد بن صالح الدولابي» ا خالد بن عبد الله بن الحصين› عن هلال بن يسافا؛ ر 
عائشة رضي الله عنها قالت : صلی رسول الله ل الضحى» ثم قال : «اللَهُمّ اعَفِز لي» وَارْحَمُني» وتب 
َلَيّ إنْكَّ نت الَوَابُ الرَجيم العَفُور» حتى قالها مائة مر" . 

حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا أسد بن عاصم»› حدثنا الحصين بن حفص»› عن سفيان» عن 
عمر بن ذر» عن مجاهد أن رسول الله اة صلّى الضحى ركعتين» وأربعاًء وستاً وثمانيا" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري» 
حدثتنا عائشة بنت سعد عن آم ذرة» قالت: رأيتٌ عائشة رضي اله عنها تُصلي الصحى وتقول: ما 
ريت رسول الله اة يُصلي إلا اربع رکعات“ . 

وقال الحاكم أيضاً: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي» حدثنا أبو قلابة» حدثنا آبو 
الوليدء حدثنا أبو عَوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة» عن عمارة بن عمير» عن ابن 
جبير بن مطعم» عن أبیه آنه رأى رسول الله بل يصلي صلاة الضحى" . 

قال الحاكم أيضاً: حدثنا إسماعيل بن محمد» حدثنا محمد بن عدي بن كامل» حدثنا وهب بن 
بقية الواسطى» حدثنا خالد بن عبد الله» عن محمد بن قيس» عن جابر بن عبد الله آن النبي َة صلى 
ال ت رات ۰ 

ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملي»› حدڻنا عيسی بن موسى»› عن جابر» عن عمر بن 
صبح» عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة وآم سلمة رضي اله عنهماء 
قالتا : كان رسول الله اة يُصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة» وذڭز ديا طويلا ‏ : 

وقال الحاكم : أخبرنا آبو أحمد بن محمد الصيرفي› حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثنا أبو الوليدء 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق› عن عاصم بن ضمرة› عن علي رضي الله عنهء أن النبي ياد ۽ کان يصلي 
ال ) 

وبه إلى أبي الوليدء حدثنا أبو عَوانة» عن حُصين بن عيد الرحمن» عن عمرو بن مرة» عن 
عمارة بن عمير العبدي› عن ابن جبير بن مُطعم› عن أبيه» أنه رأى رسول الله اة يُصلي الضحى"“ . 


(۱) أخرجه الجحاكم ١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


(۲) إسناده ضعيف . (۳) هو مرسل . 
() أخرجه أحد .٠١١/١‏ (۵) رجاله ثقات» وانظر «مجمع الزوائده ۲۳۸/۲. 
)١(‏ سيذكر المصنف أنه حديث موضوع . (۷) رجاله ثقات. 


(۸) تقدم تخرججه قبل حدیشین . 


فصل: في هديه 4 في صلاة الضحى ۱۳٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


قال الحاكم: وفی الباب عن آبي سعيد الخُدري» وأبی ذر الغْفاري»› وزيد بن أرقم» وأبی 
هريرة» وبريدة الأسلميء وآبي الدرداء» وعبد الله بن أبي أوفى› وعتبان بن مالك»› وأنس بن مالك 
وعتبة بن عبد الله السلمي» ونعيم بن همّار الغطفاني› وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم» ومن 2 
عائشة بنت أبي بكر» وأم هانىءء وآم سلمة رضي الله عنهن»› كلهم شهدوا أن النبي ب کان يُصليها 

۰ وذکر الطبرانى من حديث على » وآنس› وعائشة» وجابر» أن النیی َة كان يُصلى الضحى ست 

کیا ۳ ر : 
ر ٤‏ 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبنة 
تتضمن زيادةٌ علم خفيت على النافي . قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمٌ مثل هذا على كثير من الناس» 
ويوجد عند الأقل . قالوا: وقد أخبرت عائشة» وأنس» وجابرء وأم هانیء» وعلیٰ بن بى طالب أنه 
فاعلها»› والثناء عليه» ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي ا أوصاني خليلي محمد ڳا 
بصيام ثلائّة أيام ين كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أورَ قبل أن أناء. 

(4) : 

و اصحيح مسلم) ز ەع ا الدرداء . 

دي ۴ E,‏ . لاي ر ب لك و dl Dl, of fo‏ 

رفي «صحيح مسلم»؛ عن آبي ذر يرفعه» قال : «یصیح على کل سلامّی من احَیكم صَدَفَةء فكل 
el ares‏ ا 2 2 4 ر 144 1« 4 TY‏ م ت 4 K7‏ ولل , م 1 
تسبيحه صدفة› وكل تحميدة صدقة› وكل تهليلة صدفةء وکل تَكبيرَة صَدَقَةَء وَأمُر بالمْعْروف صَدَكَةَء 
2 ى E, e‏ 0 ‌ 3 2ا ەو ت 4 )٥(‏ 
وهي ن المنكر صدفةء ويجزیءُ من ذلك ركْعَتان يرگمهُمَا مِنْ الضخى» 

وفي امسند الإمام أاحمد»ء عن مُعاذ بن أنس الجُهّنى» أن رسول الله َة قال: «مَنْ قَعَدَ في 
ور 5 ر 2۹ ن . م الام ر 2 2 4 ر اق 
مصلا حينَ صرف يِن صَلاَة الصْبْح حى بسب ركمتي الضحى لا يفول إلا حيرا عَفَرَ الله له حطاياء 
ول گائٹ ونل ربد البخر, ٠‏ 

وفى الترمذى»› و«سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل: «مَنْ 
Au gaol tL‏ و و 2 e 2 e‏ 
حافظ على سَبْحَة الخځی» عفر له دنوه ون كانت مل ربد ای . 

وني متاه واالسان» عن نعيم بن هشار قال: سمعتٌ رسول الله ي بقول: «قال اله 
AM, rT le L1 e 4 eg 2T 2 ٤‏ ة 
عز وجل: يا ابن آدَم لا تغْجرّن كَنْ أرْبّع ركعَاتِ في اول النّهار افك آخِرّه» ورواه الترمذي من 
حدیث آبي الدرداءء وأبی ا 


a2 ۰ 0 ۳‏ 2 4 2ه LL a2‏ 
ر ۳ الترمذي» و«سنن ابن ماجه»؛ عن نس مرفوعا: من صّلى الضحى َي عَشرة رة 
ا ٩‏ 


ر تو ر . ت » کہ( 

بنى الله له قضرا من ذهب في الجنة) 

۲ ستأتي هذه الأحاديث لاحقاً. )۲( انظر «مجمع الزوائده ۲/ ۲۳۷. 

() آخرجه البخاري (۱۱۷۸)ء ومسلم .)۷۲١(‏ 4( آخرجه مسلم (۷۲۲)» وأبو داود .)۱٤۳۳(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم (۷۲۰)ء وأو داود (۱۳۸۵). 7) اآخرجه آحمد ٤۳۹/۳‏ پإسناد ضعیف . 


(۷) آخرجه الترمذي (١۷٤)ء‏ وابن ماجه (۱۳۸۲). 

(۸) آخرجه امد ۰۲۸٦/٥‏ ۲۸۷ وآبو داود (۱۲۸۹)ء والنساتي في «الکبری) 7 ) بإسناد صحیح . 
أخرجه الترمذي (٥۷٤)ء‏ وقال: حدیث حسن غريب . 

( ۱) آخرجه الترمذي »)٤۷۳(‏ وابن ماجه (۱۳۸۰)» بسنا ضعیف» فيه موسی بن ار مجهول الحال. 


زاد المحاد في هدي خدر العباد )١(‏ ۴۷ فصل: في هديه 5 في صلاة الضحى 


وفي «صحيح مسلما» عن زید بن أرقم آنه رأى قوماً يصون من الضحى في مسجد فباءء فقال: 
أما لقد عَلموا أن الصلاة ة في غير هذه الساعة أفضل»› إن رسول الله جا قال: «صَلاةً الأوّابين حينّ 
َرْمَّض الفصًال» . وقوله : ترمّض الفصال› أي : يشتد حر النهار» فتجد الفصال حرارة الرمضاء. 

وفي «الصحيح» أن النبي ية صلى الضحى في بيت عِتبان بن مالك ركعتين" . 

وني مدرد الخاك ا ن جارف خان هيا اله لاسي عن محمد بن عمرو» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول اله و قال : لا بُحافظ على صَلاة الصّى إلا أوّاب»" وقال: : هذا 
إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج› وأنه حدث عن شيوخه» عن محمد بن عمرو»› عن أبي سلمةء 
عن آبي هريرة رضي الله عه عن النبي يا : ما أَذِنَ الله سىء ۽ ما اَن لبي بنعْنّى بالقُرآن قال : 
ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمةء عبد العزيز بن محمد الدّرّاوردي» عن محمد بن عمرو»› 
فیقال له: الد بن عبد الله ثقةء والزيادة من الثقة مقبولة. 


ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيد» حدثنا محمد بن المغيرة السكري» حدثنا القاسم بن 
الحكم العْرّني» حدثنا سلیمان بن داود اليمامي› حدثنا يحیی بن آبي کثیر»› عن ابي سلمة» عن أبي 
شزیر قال : قال رسول الله ا : إن لِْجَنة ابا قال لَه باب الصكىء دا گان يوم القِيامّة ناڌى مناد : 
اََْ الَذِينَ کانوا يداو مون على صلاة الصْحّى» هذا بام فاذْځلوه بر ا 


وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا آبو ريب محمد بن العلاءء حدٹنا پونس بن بکير» عن 
محمد بن إسحاق› قال : a‏ 
قال: قال رسول الله و : « مَنْ صلی الشحى ِنْسَيٰ َر رَكْعَدٌ٬‏ تى الله لَه قُضراً ِن ذب في 
اة“ . قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وکان آحمد یری أصځ شيء في 
هذا الباب حديتٌ أم هانى . قلت: وموسی ابن فلان هذاء هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن 
يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعُهاء ویدعُھا حتی نقول: لا بُصلیها“ . قال : هذا حدیث حسن 
غریب . 

وقال الإمام أحمد في (مسنده) حدنا أبو اليمان»› حدننا إسماعيل بن عیاش › عن بحیی بن 
الحارث الذّمَاري» عن القاسم› عن آبي آمامة» عن النبي با قال : من مَشى إلى صلا مَحتوية وهو 
طهر کان لَه گأجر الحا المُحرم» ومن مَشى إلى سبخة سبْحَة الصحی گان لَه گأجر ر المُعْتَمرء وَصَلاةٌ قَلى 


(۱) آخرجه مسلم »)۷٤۸(‏ وأحمد //٤‏ 1٦٦۳ء‏ ۳۹۷. 

(۲) آخرجه ابن خزيمة (۱۲۳۱) من حديث عتبان بن مالك . 

(۳) آخرجه الحاکم ۳۱٤/۱‏ وابن خزيمة (۱۲۲۹) بسثلٍ حسن . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۷۹۲)ء وأبو داود .)1٤۷۳(‏ والنسائي ۲/ ١1۱۸ء‏ وأخرجه البخاري )٥۰۲۳(‏ من غير هذا الطريق. 
(ه) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن داود. )٩(‏ آخرجه الترمذي »)٤۷۳(‏ وابن ماجه (۱۳۸۰). 
(۷) تقدم ذکره ص ۱۳٤‏ . (۸) أخرجه الترمذي .)٤۷۷(‏ 


فصل: في هديه 5ة في صلاة الضحى ۳۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
کک E‏ 


إل صلا لا لعو يهُا اب ب في بين قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذ المَساجدٍ يِن الجهادِ في 
سبي ال 
محاضر بن الموزعء TE e‏ ي 
عيينة بن عبد الله السشلميء وا ا عن رسول الله آنه کان يقول: : من صلّى البح في 
ملچ جَمَاعَوء ثم ْک فيه حَتّى الصحى» نم بُصَلّي سَبْحَةً الصُحّى. کان ت گاجر حا آز نتير م 5 
جنه وَعُمْرنه". 

وقال ابن أبي شيبة: : حدثني حاتم بن إسماعيل› عن حمید بن صخر› عن المقبري› عن الأعرج» 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه» قال: بعث انب يا جيشاً» فأعظموا الغنيمةًء وأسرعوا الكرّة. فقال 
رجل : يا رسول اهء ما رأينا بعتا قط أسرع كر ولا عَم غنيمة من هذا الع فقال: دالا خیرم 


i 2 


اسر گر ْم ُب هَنيمةً : e‏ بی فاخسن وشو ثم عمد إلى المْسْجيء قَصلی فيو صَلا٤ً‏ 
العّداةء ق م أَعْقَبَ عق عقب پصلاة و الصُحى» فَمَّذ سرع الكرَة اظ اليم 

وفي ا غ لكن هذه أمثليا . قال الحاكم : صحبت جماعة من أثمة الحديث 
الحفاظ الأثبات فو جدتهم یختارون هذا العدد» يعني أربځٌ رکعات» ويصلون هذه الصلاة اوغا لتواتر 
الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب» وإليه أدعو اتّباعاً للأخبار المأثورة ةء واقتداء بمشايخ الحديث فيه . 


قال ابن جرير الطبري - وقد ذكر الأخبار المرفوعةٌ في صلاة الضحى واختلاف عددها -: وليس 
في هذه الأحاديث حديتٌ يدفع صاحبه وذلك آن من حکی آنه صلی الضحی أربعاً جائز أن یکون رآه 
في حال فعله ذلك» ورآه غيرٌه في حال آخری صلی رکعتین» ورآه آخرٌ في حال أخری صلاها ثمانياًء 
وسمعه آخر يحت على أن يُصلي ستاً» وآخر بحت على أن بُصلي رکعتین» وآخر على عشر» وآخر على 
تي عشرة» فأخبر کل واحد منهم عما رای وسمع. قال: والدليل على صحة قولناء ما روي عن زيد بن 
أسلم قال : سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم» قال : سات وسول ال ل یما 
سالتني» فقال: «مَن صَلّى الصُحَى رَكْكَكَيْنِء لم يُكَبْ می الكَافلِییٌ وَمَنْ صلی ازْبعاًء كيب من 
ان وتن صل سنا لطا َلك اليم ذَنْبٌء ومن صلی تٌمازياًء َب می اللَازتيٌ ومن صَلْى 
شرا ر بى الله لَه بيا في الج . وقال مجاهد: صلی رسول الله َة يوماً الشحی ركعتين» ویوا 
اوا ای . فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مُخْيرٍ 
ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الصحى على قدر ما شاهده وعاينه. 

والصواب : إذا كان الأمر كذلك: أن يُصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن 
قوم من السلف: حدثنا ابن حمید» حدثنا جریر» عن إبراهيم » سأل رجل الأسود» كم أصلي الضحى؟ 


قال : : کم شئت. 


)1( أخرجه أحمد cTIA jo‏ پإسناد حسن . )۲( إسناده ضعيف › جهالة ميب بن عبد الله . 
(۴) هو عند ابن حبان )۲٠۳۵(‏ من طریق ابن أي شيبة . 
)£( آخرجه البرار )1۹٤(‏ «كشف)› )٤۸٤(‏ (اختصرا وفيه حسين بن عطاء ضعفه ابو حاتم وغیره. انظر «المجمع» T/7‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۴۹ فصل: في هديه ب في صلاة الضحى 


وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك» ورجُحتها من جهة صحة إسنادها» وعمل الصحابة 
بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمر» أنه لم يكن يُصليهاء ولا أبو بكر» ولا عمر. قلت: فالنبي يلا 
قال: لا إخال"" . وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: ما رأيتٌ رسول اله هة صلّى صلاة الضحى إلا يوماً واحدآً"“ . وقال علي بن المديني : حدثنا 
معاذ بن معاذ؛ حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فّضالة» عن عبد الرحمن بن آبي بكرة» قال: رأى أبو بكرة 
ناسا بهلرن القسى: قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول اله ل ولا عامةٌ أصحابه في 
«الموطا» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: : ما سبح رسول الله ل سبحة الضحى 
ق وإني لأسبّحُهاء وإن كان رسول الله ل ليَدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمل به خشيةً أن يعمل به الناس» 
يفرض عليه“ . وقال أبو الحسن علي بن بشال: EE‏ ثشة» ولم يروا صلاةً 
الضحىء وقال قوم: إنها بدعة» روى الشعبي» > عن قيس بن عُبيد» قال : كنت أختلِف إلى ابن مسعود 
ال كلا فا راه مها ال . وروی شعبة» عن سعد بن إبراهيم › عن آبيه أن عبد الرحمن بن 
عوف» كان لا يصلي الضحى . وعن مجاهد» قال: دخحلت أنا وعروةٌ بن الزبير المسجدّء فإذا أبنُ عمر 
جالس عند حجرة عائشة» وإذا الناس في المسجد يُصلون صلاة الضحى»› > فسألناه عن صلاتهم»› فقال : 
بدعة» وقال مرة: ونِعْمَّتٍ البذعَةٌ. وقال الشعبي : سمعبٌ ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضلَ صلاة 
من الضحى . وسثل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس . 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غِبَاً» فتُصلى في بعض الأيام دون البعض» وهذا أحدٌ 
الروايتين عن أحمد» وحكاه الطبري عن جماعة» N ACR O‏ 
شقيتق» قال: قلت لعائشة : أكان رسول الله بلا يُصلي الضحی؟ قالت: لا إلا آن يَجيءَ من مغيبه . ثم 
ذكر حديث أبي سعید : کان رسول الله بيا يُصلي الضحی حتى نقول: لا یدعُهاء ویدعُها حتی نقول : 
لا يصليهاء وقد تقدم . . ثم قال: كذا ذكر من كان يفعل ذلك يِن السلف. وروی شعبة» عن حبیب بن 
الشهيدء عن عكرمةء قال: كان ابن عباس يصليها يوما أ ويدعها عشرة أيام» يعني صلاءٌ الضحى . وروی 
شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان لا يُصلي الضحىء فا ا مسد فاه سل 
وکان یأتیه کل سبت. وروی سفیان» عن منصور» قال: کانوا یکرهون أن يُحافظوا عليها كالمكتوبة› 
ويُصلون ويدعون» يعني صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها 
مخافة أن أراها حتماً علي . وقال مسروق : كنا نقرآ في المسجد» فنبقى بعد قيام ابن مسعود» ثم نقوم؛ 
فنصلي الضحى› فبلغ ابن مسعود ذلك فقال : لم تُحمُلون عباد الله ما لم يُحمْلهم اللَّه؟! إن كنتم لا بد 
فاعلين ففي بیوتکم . وكان أبو ماز يُصلي الضحى في منزله . قال ھۇلاء: رفا اون لاا وغم رم 
وجوبَها بالمحافظة عليهاء أو كونّها سنةٌ راتبةء ولهذا قالت عائشة : لو شر لي آبواي ما ترد . فإنها 
كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الئاس . 


)1( تقدم تخریجه ص ٠۳٤‏ . ا (۲) إسناده صحيح . 

() آخرجه الدارمي ۱/ ۰٤٠۳‏ باسنا رجاله ثقات . )٤(‏ أخرجه مالك ٠١۲/١‏ . 
(6) حدیٹ صحیح › وقد تقدم تخریجه ص ۱۳٤‏ . 

0( رواء مالك .or/‏ 


فصل: في هديه َة في صلاة الضحى 4۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي ية إنما فعلها بسبب» قالوا: 
وصلاته ةيوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وإن ستّة الفتح أن تُصلى عنده ثمان 
رکعات»› وكان الأمراء يُسمونها صلاة الفتح . وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال: لما فتح 
خالد بن الوليد الجيرة» صلّى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يُسلم فيهن» ثم انصرف. قالوا: وقول أم 
هانىء: «وذلك ضحى؟» تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى»› لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. 
قالوا : وأما صلاته في بيت عِشبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضاً »> فان عبان قال له : إئي آنكرٹ 
بصري»› ون السيول تحولٌ بيني وبين مسجد قومي» قوذت أنك جثتٌ فصليت في بيتي مکاناً تخد 
مسجداًء فقال : «آفعلٌ إن شاء الله تعالى» قال : فغدا علي رسول الله وأو بکر معه بعدما اشد 
فاستاذن النبيٌ ييو فأذنت له» فلم يجلس حتى قال: : h0‏ ن ثحب أن أَصَلْيّ مِنْ بيك ؟ فأشرت إليه من 
انان الذي عب حب آن يصلي فیه؛ فقام وصفغنا خلفه» وصلی» ثم سلم» وسلمنا حین سلم. متفق 
ل فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخاري فيهاء فاختصره ‏ بعض الرواة عن عتبان» 
فقال : إن رسول الله به صلى في بيتي سبحة الضحى» فقاموا ا فصا 

وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله َة يُصلي الضحى إلا أن يَمْدَمّ مِنْ مغيبه» فهذا من أبين 
الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه 5 كان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 
رکعتین " . فهذا كان هديه» وعائشة أخبرت بهذا وهذاء وهي القائلة: ما صلى رسول الله ل صلاءً 
الضحى قط . فالذي أثبتته فعلها بسبب»› کقدومه من سفر» وفتحه» وزیارټه لقوم ونحوه» وكذلك إتيانه 
مسجد فّباء للصلاة فيه» وكذلك ما رواه یوسف بن یعقوب» حدّثنا محمد بن أبي بکر» حدثنا سلمة بن 
رجاءء» حدَثتنا الشعثاء» قالت: : رایت ابنٌ آبي آوفی صلی الصحی رکعتین یوم بر برأس ابي جهل . 
فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى»› > كشكر الفتح» والذي نفته هو ما كان يفعله الناسٌ» 
يصلونها لغير سبب» وهي لم تقل: إن ذلك مکروه» ولا مخالف لسنته» ولکن لم يکن يِن هديه فعلُها 
لغير سبب . . وقد أوصى بها وندب إليهاء وحض عليهاء وكان يستغني عنها بقيام الليلء فإن فيه عَنيةً 
عنهاء وهي کالبدل منه» قال تعالی: 9هر ازى جعل الل وهار لق لمن أراد أن ڪر ر ارد 
شر 4 [الفرنان] قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: عوضاً وخلفاً يقوم أحدّهما مقا صاحبه 
فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا الليل 
والنهار» فإنهما مطيتان يُقجمّان الناسَ إلى آجالهم» ویقرّبان کل بعیدء ویبلیان کل جدید» ویجیئان بکل 
موعود إلى يوم القيامة . وقال شقیق شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : فاتتنى الصلاءٌ 
الليلةء فقال: أدرك ما فاتك ين ليلتك في نهارك› فاد ا ع وکر خر الل وهار غ ارد 
أن یذگر أو أراد ا 

قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء فإن ابن عباس كان يُصليها يوماًء ويدعها 
عشرة» وکان ابنٌ عمر لا يصلیهاء فإذا آتی مسجد فباء صلاهاء وکان یأتیه كل سبت. وقال سفیان عن 


}0 أخرجه البخاري (١۱۸١۱)ء‏ ومسلم (۳۳). 1 
)1( آخرجه البخاري (EEA)‏ ومسلم (۷۱۲) من حديث كعب بن مالك . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 4١‏ فصل: في هديه بء في صلاة الضحى 
ا 


منصور : : کانوا یکرهون آن بُحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويصلون ويّدعون» قالوا کک 
الصحيح عن أنس أن رجلاً من الأنصار كان ضخماًء فقال للنبي 5 : إني لا أستطيع أن أصلي معك؛ 
فصنع للنبي ية طعاماً» ودعاه إلى بيته› ونضح له طرف حصیر بماء؛ فصلی عليه رکعتین . قال أنس 
ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري”. 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وأثارَ الصحابة» وجدها لا تدلٌ إلا على هذا القولء وأما أحاديثُ 
SS‏ 
أحد. وإنما أوصى أبا هريرة بذلك. لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على 
الصلاة» فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام حتى بُوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر 
وعمر وساثر الصحابة . 

وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها ع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج 
به» کحدیث يُروی عن نس مرفوعا : «مَنْ دَاوَمٌ عَلّى صلا الى ولم يها إلا عَنْ عِلَةء كُنْتُ آنا 
و ني ڏزي ين و نې تر هن وڼ ونمه زکرا ين شرید الګندي ٠‏ هن م 

وأما حديث يعلى بن أشدق» عن عبد الله بن جراد» عن النبي ف ' کک 
الصُحى» كلْيْصَلَها متَعَبّدا فان الرَجْل ليْصَلها السَنةَ ِن الدَهْرِ ثم يَسَاهَا وَيَدَمُهَا» فَتَجِنْ إليه 
الَا إلى رَلَيمَا إذا دنه ET‏ 
أفرده للضحى» وهذه نسخة موضوعة على رسول الله با يعني نسخة يعلى بن الأشدق - وقال ابن 
عدي : روی يعلى بن الأشدق› عن عمه عبد الله بن جراد» عن النبي إا أحاديث كثيرة منكرة وهو 
وعّه غير معروفين» وبلغني عن آبي مسهر» قال: قلت ليعلى بن الأشدق : ما سمع عمك من حديث 
رسول الله ب؟ فقال: «جامعَ سفيان»› واموطاً مالك»ء وشيئاً من «الفوائد». وقال أبو حاتم بن حبان: 
لقي یعلی عبد الله بن جراد» فلما گر اجتمع عليه من لا ډين له» فوضعوا له شبهاً بمائتي حديث» فجعل 
يُحدڏث بها وهو لا يدري› وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا : أي شيء سمعته من عبد الله بن 
جراد؟ فقأال: هذه النسخة› وجامعٌ سفيان»» لا تجل الروايةٌ عنه بحال. 

وكذلك حديتٌ عمر بن صُّبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقام : : کان رسول الله کا 
يُصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره الحاكم و ل 
موضوع» المتهم به عمر بن صبح» قال البخاري خی یخی ٠‏ فن فی بن هرر قال : 
عمر بن صبح يقول: أنا وضعب خطبة النبي بي وقال ابن عدي : منكر الحديث. yT‏ 
يضع الحديث على الثقات› لا يجل كتبٌ حديثه إلا على جهة التعجب منه» وقال الدارقطني : متروك› 
وقال الأزذي: كذاب. 


وكذلك حديث عبد العزيز بن آبانٍ عن الثوري› عن حجاج بن فَرَافصة» عن مکحول» عن آبي 
هريرة ة مرفوعاً : من حَاقظ عَلَّى سَبْحَةٍ ا الشي > عفرت ا وان گائٹ بِعَدَدِ د الخرّادء وتر مِن رَبَدِ 


(۱) برقم (۱۱۷۹)» وکذا آحد ۳/ ۱۳۰. 
(۲) أخرجه الترمذي .)٤۷٦(‏ وابن ماجه (۱۳۸۲). 


فصل: في هديه ًة في صلاة الضحى 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


البَخحره ذكره الحاكم أيضاً. وعبد العزيز هذاء قال ابن نمير : هو كذاب» وقال یحیی : ليس بشيء» 
کذاب خبیٹ يضع الحديث»› وقال البخاري»› والنسائي» والدارقطني : مترو الحديث. 

وكذلك حديث النهاس بن قهم؛ عن شداد» عن أبي هريرة يرفعه: : من حَاقظ على شُفْعَةٍ 
الصحی» عُفِرَّث فنُوبه وَإِنْ گائث اتر مِنْ ربد البحر“ والنهاس» قال يحيى : ليس بشيء» ضعيف» 
کان يروي عن عطاء؛ عن ابن عباس أشياء منكرة»› وقال النسائي : ضعيف› وقال ابن عدي : لا يساوي 
شیا“ وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات› لا يجوز الاحتجاج به» 
وقال الدارقطني : مضطرب الحديث» تركه يحيى القطان. 

وآما حدیث حمید بن صخر› عن المقبري› عن أبي هريرة: لبعث رسول الله ب بعثاً» الحديتٌء 
وقد تقدم. فحميد هذا» ضعقه النسائي› ویحیی بن معین» ووثقه آخرون» E EO‏ 
وهو ممن لا يحتح به إذا انفرد. والله أعلم . 

وآما حديث محمد بن إسحاق» عن موسى» هن عبد ال ين المشي؛ عن اسن جن ڪه تما 
عن أنس يرفعه: «مَنْ صلی الصحى» بنی الله لَه فصر قَضراً في الجَنّةّ مِنْ دَهّب»» فمن الأحاديث الغرائي» 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأما حدیتٌ نعيم بن همّار: «ابن آدَمّ» لآ تعجر لي عَنْ أزْبَعٍ رمات في اول التَهَارِء ا أكَفْكٌ 
آخره)» وكذلك حديت أبي الدرداءء وأبي ذر فسمعبٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع 
عندي هي الفجر وسنتها. 

فصل : : وكان من هديه ية وهدي أصحابه سجودٌ الشكر عند تجدد نعمة تش أو اندفاع يِقمة» 
كمافي «المسند» عن أبي بكرت أن النبي ڳا کان إذا أتاه آم يَسره حر لله ساجداً شكراً له 
IS‏ 

وذكر ابن ماجه» عن أنس أن النبي هة بسر بحَاجَوء فحُر لله ساجدا" . 

وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري» أن علياً رضي الله عنه» لما كتب إلى النبي ڳلا بإسلام 


همُدَان» ا رأسهء فقال : «السلامٌ على هَمْدَان» السام على هَمُدان» . وصدر الحديث 
في «صحيح البخاري»“ وهذا تمامه پإسناده عند البيهقي . 
وفي «المسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله َء سجد شکراً لما جاءته 
البُشرى من ربه» أنه من صلّى عليك صلَيْتُ عليه» ومن سلّم عليك سلمتٌُ عليه“ . 


وفی «سنن آبي داود؟ من حدیث سعد بن آبی وقاص»› أن رسول الله کا رفع يديه فسال الله ساعة» 


(1) ذكره المصنف قبل صفحات وسماه «فضل الضحى». 

.£0 أخرجه امد‎ (Y) 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۳۹۲)ء يإسناوٍ ضعيف» لأجل ابن لهيعة» لكن للحديث شواهد. 

() انظر كتاب «المغازي» من صحيح البخاري كتاب ٦٤‏ باب: 1۳. 

)6( رواه البيهقي ۲/ .۳٦۹‏ 

() آخرجه آحمد ۱۹۱/۱ بإسنادٍ ضعيف» لضعف عبد الواحد بن عوف» لکن للحدیث شواهد یتقوی ہا. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 4۳ فصل: في هديه ل في سجود القرآن 
ص 


ثم خر ساجداً ثلا مرات» ا ي سالب رَبي٬‏ وڏ شَفَغْتٌ لأمتي» افظاني ُٽ امي فُخرَرْت 
سادا شرا لري م رقت را سي كات ري پا فظني ا الاتي» کرت تاجدا شر 
ايء ئم رقت راسي َسَاَلتُ رَبّي لامي فاخظاني الثلك لاحر رر ساجدا لري 

وسجد كعبٌُ بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليهء ذكره البخاري“ 

وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه» أنه سجد حين وجد ذا اله ي قتلى الخوار ٩<‏ 

وذکر سعید بن منصور› أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» سجد حين جاءه قتل مسيلمة“ . 


فصل: في هديه َة في سجود القرآن 

كان َة إذا Ss SESE‏ وربما قال في سجوده: «سَجَدَ وَجهي للدي حَلَقَهُ وَصَوَرَهُ 
شق سمه وَبْصره ولو وون“ 

وربما قال: الُم اخثلط عي با وزراًء واب لي بها اجر واجُمَلْهَا لي مدد راء بها 

گما تمتها من بدك داو" . ذکرهما أهل «السنن» . 

ولم بكر عنه أنه كان بُكبر للرفع من هذا السجود» ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدمو 
الأصحاب» ولا نَمل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعيُ السلا فيه » فالمنصوص عن 
الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسلیم»› وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغي غيره. 

وصح عنه ا أنه سجد في (الم تنزيل)» وفي (ص)» وفي (النجم) وفي (إذاأ الّماء انشقّت)»› 
وفي (اقرا بام رَبك الذي َلّى). 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله اة أقرأه حمس عشرة سجدةء منها ثلاث في 
المفصّل» وفي سورة الحج سجدتان" . ٠‏ 

وأما حديث أبي الدرداء: لاسىجدت مع رسول الله يو إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصّل 

ء: (الأعراف)ء و(الرعد)ء و(النحل)ء و(بني إسرائيل)ء و(مريم)» و(الحج)ء و(سجدة الفرقان)ء 
و(السجدة)» وص E‏ الحواميم)ء فقال أبو داود: روی أبو الدرداء عن النبي يي 
إحدى عشرة سجدة» وإسناده وا« 


(۱) آخځرجه آبو داود (۲۷۷۵)ء بسنا وأيِء وفیه بجیی ب بن الحسن عن الأشعث ٿ بن إسحاق . 

(۲) برقم »)٤4۱۸(‏ وکذا مسلم (۲۷۹۹)» من حديث كسب بن مالك . 

(۳) آخرجه آحمد )٤( .۱٤۷/۱‏ وأخرجه الييهقي .۳۷٠/۲‏ 

(ه) أخرجه أبو داود (٤١٤۱)ء‏ والترمذي )0۸١(‏ والنسائي ٣‏ ۲ من حديث عائشة» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)٩(‏ أخرجه الترمذي (۵۷۹)» وابن ماجه (۳٥۰٠)ء‏ من حدیث ابن عباس باسنا ضعيف» لأجل الحسن بن محمد بن عبيد الله 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۷) آخرجه آبو داود »)۱٤۰۱(‏ وابن ماجه (۱۰۵۷)ء والځحاکم ۰۲۲٣/۱‏ وفي سنده ر ضعيف. وعبد الله بن 
مين مجهول . 

(۸) آخرجه الترمذي ٥1۸(‏ و1۹٥)»‏ وابن ع ماجه »)٠٠۵٦(‏ والإسناد الأول عند الترمذي ملقطع» وفيه عمر الدمشقي ججهول› وأما 
الثاني ففيه عمر الدمشقي أيضاًء وشیخه ل يسم وضعفه الترمذي بقوله : حديث أبي الدرداء غریب . 


فصل: في هديه ب في الجمعة 46 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله بيا لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى 
المدينة» رواء أبو داود فهو حديث ضعيف» في إسناده آبو قدامة الحارث بن عبيدء لا يحتج بحديثه . 
قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال یحیی بن معین : ضعيف» وقال النسائي : صدوق 
عنده مناكير» وقال بو حاتم البستي : كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعلّله ابن القطان بمطر 
الوراق» وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» وعيب على مسلم إخراجُ 
حديثه . أنتهى كلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما 
يعلم آنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما بعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه 
إخراجّ جميع حديث الثقة» ومن ضكّف جميع حديث سيىء الحفظ فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله 
والثانية : ظريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أثمة هذا الشأن والله المستعان. 

وقد صح عن آبي هريرة أنه سجد مع النبي كل في (اقرأ بام رَبك الَذِي حَلَّق)» وفي ًا السَمَاء 
الْشَقَّث)”)» وهو إنما أسلم بعد مَقَذَم النبي ية المدينة بست سنين أو سبع» فلو تعارض الحديثان من 
كل وجه وتقاوما في الصحةء لتعين تقديم حديث أبي هريرةء لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن 
عباس» فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته» وحديث ابن عباس فيه من 
الضعف ما فيه. والله أعلم. | 
فصل: في هديه بي في الجمعة وذكر خصائص يومها 

ثبت في «الصحيحين» عن النبي بيا أنه قال: تحن الاَخِرُون الأولُونَ السّاقون يوم القِيامَة» بيْدَ 
انهم أُونُوا الكتاب من فَبْلاء ثُمّ هذا ومهم الذي رض الله مَلَيْهم» فاخكَلفُوا فیهء فَهَدَانًا الله له» 
والتاسُ ّنا فيه بء اهود عَداء والتَصَارَى بَعْدَ قر . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله د : 
صل الله ن الجُمُعة من کان ناء کان يهود يوم المَبْتٍ وان للتّصاری بوم الأَحي» فجاء الل 
بتاء فَهَدَانا لوم الجُمُعَةء فَجَعَلٌ الجُمُعَةٍ والسَبْكَ والأَحَدَ وكذرك مم َب لا يوم القَيَامَةء تحن 
الخِرُون من أَهْلٍ الذنياء والاوَلون يَوْم القيامةء الَفْضيْ لهم كَل الخلايى». 

وفي «المسند» و«السنن»» من حديث أوس بن أوس» عن النبي ڳا : «مِن آفُضل آَيَايكُم يدم 
الجُمُعَةٍء فيه حلَقّ الله آم وفيه بض وفيه التفْحَة وفيه الصَعْمَةُ فأكثرّوا عليّ مِنّ اللاة فيه» فإ 
صَلاَكّم مَعْرْوصَةٌ عليًّ» قالوا: يا رسول الله وگيف عرض صَلاَتًا عَلَيْكّ رذ أَرَمْتَ؟ (يعني : قذ بَلِيت) 
قال: إن لله حَرّمّ على الأرض أن تأكُلَ ساد الأنبياء. ورواه الحاكم» في «المستدرك وابن 
حبان في «(صحیحه» . 


(۱) آخرجه آبو داود .)۱٤١۳(‏ 

() آخرجه مسلم (۷۸)ء وأبو داود .)۱٤١١(‏ والترمذي »)٥۷۳(‏ والنسائي ۲/ ۱۹۲. 

)( أخرجه البخاري (AYY‏ ومسلم (۸5) من حدیث آي طريرة. 

)4( آخرجه مسلم (٩۸۵)ء‏ والنسائي ۳/ ۰۸۷ وابن ماجه (۱۰۸۳). 

)0( أخرجه مد ۸/٤‏ وأبو داود »)۱۰٤۷(‏ والنلسائي 41/۳ وابن مأاجه »)۱١۸۵(‏ والحاكم 1+“ وصححه» ووافقه 


الذهبي : 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) \f‏ فصل: في هديه ب في الجمعة 
کاو اا 


وفي «جامع الترمذي» من حديث آبي هريرة» عن الي ڳل قال : : خير ي ؤم ظلَعَت فيه الشَمْس يو 
الحمْعَةء > فيه ححلَقَ الله ادم وفيه أَذْجِلٌ الجنّة» وفيه خر مِنْهاء ولا رم الاما إلا في يزم 
الحمة“ . قال: : حديث حسن صحيح› وصححه الحاكم . 

وفي «المستدرك أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : «سيد الأيام يوم الجمعة»› فيه خلق آدم» ويه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة» . 


وروى مالك في «الموطا»» عن أبي هريرة مرفوعا : خير يوم لث عليه الشنسل يوم المع 
فيه خُلِقّ آدم» وفيه أمظ وفيه ټیب عليه وفیه مات › وفيه تقوم م الساعةء ا من دابْوٍ إلا وهي مصِيخة مصيخة 
َو الجُمُمة ِن جين ُضبِح حى تَظلََ القَنْس مقا ِن السَاعَةٍ إلا الجن والإنسّ» وفيوٍ فيو سا 
لا بُصاوها عبد مم وهو بصي ينأل اه َب إلا غا لياه . . قال گعت؛ ذلك في گل ستَةٍ ت 
فقلت: بل فی کل جُمْعَةء قرا گعْب الكَوْراةًء فَقًال: صدَقَ سول الله ي . . ابر مرب يك 
َد الله بن لام فده ملسي مع گغب» كال: : قد عَلِمْتُ أ به اة ىء فلت : فأځپرني بهاء ` 
قال : : هي اجر سَاعَة في يوم الجُمْعَةء > فقَلتُ: كيف وَقَذ قال رَسول الله ل e‏ 
يُصلّي» ويلك السَاعَة لا يُصّلى فيها؟ فال ابن سلام : ألم يمل رَسُول الله کل : «مَن جس ملسا بنظر 
اللا > كَهُوَ في صلا < کی صلی ؟ 

وفي «صحيح ابن حبان» مرفوعاً : «لا تَظلْعُ الشَمْس لى يوم َير من يوم الجُمُعة»“ . 

وفي «مسند الشافعي» من حديث أنس بن مالك رضي الل عنه» قال: : أتى جبريل عليه السلام 
رسول اله بل بمرآة بَيْصاء؛ فبها نكنةء َال الي 6 : ما هلٍه؟ فقال: «هله يوم الجُمُمةء فصَلْكَ بها 
نك وَأمَنكَ› والنَاسٌ لَك فيها تبح اليهود والنصارى» ولكم فيها حير وفيها سَاَة لا بُوافِقُها عَبْدّ 
مؤي يدعو الله كير إلا انيب لَه وهُو عِنكَنًا يوم المزيد فقال النبي يي : يا جبْريل! ما يوم المزيد؟ 
قال : إن ربك انَحذٌ في الفزدؤس وَاوباً افيح ٍ فيو گب ن سء فإذا گان يوم الجُمُمَةٍ آنز زل الله سبْځانه 
ما شَاءَ من مَلاَنِكيِهِ› وَحَولَهُ مار ِن ور ليها مَقَاعِدُ اين و نک بلك المناپر مکار ِن ذهب مكلا 
بالباقوت وَالربّرج عليها الشُهّداء والصَلَيفُود, نجلسوا یی زانهم على لف الب 
عر وجل : آنا ربكم گُذ صَدَنکم وعدي؛ فسلوني أغطگم» فيقولون: ربّنا نسألّك رضوانّك»› فيقول: قَذ 
رَضِيتُ عنم واكم ما َم لدي مزيدء فهم بحبو بوم الجُمُعة لما يُعطبهم فبه رهم مر البر» وهو 
الوم الّذې استوی فيه ربُك برك وتعالی على العرش» وفیه خَلَیّ آدم» وفيه تقوم الساعة»" . 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن عُبيدة» قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن آنس. ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال : ا 


(۱) آخرجه الترمذي »)٤۸۸(‏ والحاکم ۲۷۸/۱ ومسلم .)۸٥٤(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم /١‏ ۲۷۷ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه مالك ۰۱۰۸/۱ ۰۱٠١‏ وأبو داود »)۱٠٤١(‏ والترمذي (۹۱٤)؛‏ وقال: حسن صحیح . 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان (۲۷۷۰). من حديث أي هريرة. 

0 أخرجه الشافعي ۰۱٤۸/١‏ بإسنادٍ ضعيف» فيه إبراهيم بن حمد» لا شيء» وشيخه موسى الربذي ضعيف . 


فصل: في هديه 5ة في الجمعة 1٤٦‏ زاد المعاد في هدي خير افعباد )١(‏ 


عمران إبراهيم بن الجعد» فا 
وکان الشافعي حسًّ الرآي في شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله : معتزلي 
جهمي قدري کل بلاء فيه . 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان» قال: قال أنس: قال النبىٌ كل : «تاني جبريل 
فذکره» ورواه محمد بن شعیب»› عن عمر مولى عُفرة» ان ورواه أبو ظبية»› عن عثمان بن عمير› 
فن اسن وجمع آبو بكر بن أبي داود طرقه. 

وفي «مسند أحمد» من حديث علي بن أبي طلحةء عن أبي هريرة» قال : قيل للنبي بة: لأي 
ية سمي وم اا فال لن فيه طبعَث ية بيك آذ وفيه الصَعْقَةًء والبَعْكَةّ وفيه البَطْةٌء 
وفي آخره ثلاث ساعات» منها سَاعَةٌ من دعا الله فیها سیب له . 

وقال الحسن بن سفيان النسوي في «مسنده» حدثنا آبو مروان هشام بن خالد الأزرق» حدثا 
الحسن بن يحيى الخشني» حدثنا عمر بن عبد الله مولى عُفرةء حدثني نس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله یه قول : «أتاني جبريل وفي يده كهَيئة الورآة البْضاءء فيها نَكَْةّ سَوْداءُء فقلت : ا اة 
يا جبْریل؟ فقال: : ذه الجَمحة بوك بها َك تون عيداً لك وَلأميك يِن بغوك. فقلت: وما لَنا فيها 
یا چبْریل؟ قال: : كم فبها حبر كثيرء أن الأَجِرون المابقون يُوْم القيامة» وفيها سَاعَةّ لا بُوافقًها مَبْدٌ 
ملم يُصلي يسال الل سَيعاً إل أغطاء . قلتٌ: فما هذه الَكَةُ السوْداء يا جِبْريل؟ قال: هذه الساعة 
تكون في يوم الجُمُعة وهو سيد الأيام» ونح تُسميه عندنا يوم الزيد. قلتٌ: وما يوم المَزيد يا جبْريل؟ 
قال : فلك أن رَبك انَحَد في الجَة وادياً افيح ِن مسك أبيض» فإذا كان يوم الجُمُعة من أبّام الآخرةء 
بط الرَب َر وَجَل مِنْ رشو إلى كرسي به ويف الكُرْسيٰ پٍمناٍر مِرّ الور فيجلس عليها ليون ونْحفُ 
ا ا فيجلس عليها الصديقون والشهداءء ويَهبط اهل 
فيجلسون على كثْبانِ السك لا يرون لأهل المناير والكراسي قَضْلاً ذ المحلس› م بی 
الجلال والإكرام تبارك وتعالى› فیقول : سلوني» فیقولون بأجوهم: الك الرّضیٰ يا ربُء تشھد م 
على الرّضى› ثم يقول: سلوني› فیسالونه حى هي نَهْمَ ها َب ينهم قال : ب ES‏ 
لا عَينْ رأث ولا ادن سَمِعَّتْ» ولا حظر عل قَلْب بَسّرء رافح ابا ون کزسیه إلى قزر 
رفع اهل ا إلى عُرَفهم» وهي عُرقَةٌ من لُؤْلَوّةٍ بّْضاء» أو يافُونَة حَمُراء» و رَمردة اس 
فیها فض وَلاً د صم مُنَوّرة» فيها آنهارهاء أو قال: مُطْردَة مَُدَليَةٌ فيها ثِمَارُّهاء فيها أزواجُها وَحدمُها 
وَمَساکنها قال : ارا ا ی وم الجُمْعةء كما يبار اهل الدنيا في الدّنيا 
بالمط»". 


وقال ابن ابي الدنيا في كتاب «صفة الجنة٤:‏ حدثني أزهر بن مروان الرقاشي» حدثني عبد الله بن 


(۱) آخرجه الشافعي ۱٤۸/١‏ ء بإسناوٍ ضعيف»› لأجل إبراهيم بن حمد. 

(۲) أخرجه أحمد ۳“ »۷ بسنا فيه إرسال» بين علي بن آي طلحة وأبي هريرة. 

)( إسناده ضعيف جداً لأجل الحسن بن يحيى الخشني» فإنه متروك› وشیخه عمر ضعیف الخدیث > E‏ 
من طرق تتأيد بمجموعهاء وقد استوفیها في «أحکام ابن العربي» .۱۸٤ ۱۸۳/٤‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14۷ فصل: في هديه ية في لجمعة 
ا ا ي ا ص 


عَرّادة الشيباني» حدثنا القاسم بن مُطيّب» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حُذيفة» قال: قال 
رسول الله ل : : تان جبريل وفي که راه كاحسَنِ المراتي وأضوَبِها > وإذا في وَسولها لَمَْةٌ سوداءء 
فقلت : ما هذه اللَمْعَةٌ التي أرى فبها؟ قال: ال اف : وما الجُمُمَةً؟ قال : وم مِن ايام رَبك 
عظیم» سارك روه وله في الذُنیاء وما بُرجی فيه لأهلهٍ واخبرك بأسمه في الآخرة» فاما شرفه 
وفضله في الدنياء فإن اله عر وجل جَكَحّ فيه آمر الخلق؛ وآمّا ما بُرجّى فيه لأهلهء فن فيه سَاعَةً 
لا بُوافقٌها َد مُنْلِم أو امه مُْلمَة الان اله تعالى فيها عَيْراً إلا أعطاهما لياه واا رهه فضأ في 
الآخرّة واسمهء فان الله تبارڭ وتَعَّالى إذا صر صَيرَ اهل الجثة إلى الجنة» وأهُل انار إلى النارء جرت عليهم 
لیس فيه َل وَل نهار إلاقُذ علم الله عر وَجَل يفار دك وَسَاعَاته» فإذا 
ن يَوْمٌ الجُمُمَّة حين يخرج أهل الجمعة إلى جُمكتهم» نادى أل الج مكاو: يا آمل الجنة اخرجوا 

۴ وادي المّزيد» ووّادي المزيد لا يعلم سعة E‏ وعرضه الا الله فيه كيان المشك» رؤوسها في 
السّمّاء» قال : يخُرج غِلْمَانٌ الأنبباء بمنابر من نُورء ویخرج غِلمان المؤمنين پگراسي هن ياقو ر فإذا 
کک واد القَومُ م مَجَالِسهم؛ َع بعك الله عليهم ريحاً تدعى المثيرةء د تير ذلك السك ونذخله 
تحت بیایهم؛ زرا ي وجري الارن بلك لر غلم ب نضح بلك البشكِ من 

را اغوم لد لو ذُفْعَ إليها كل يب على وجه الأرض. قال: ثم بُوحي الله تبارك وتعالى إلى حَمّلة 
رشه: بین أظهُري فیکون ول ما يَسْمَعُولَهُ منه: إليّ يا عبادي الذين أطاعُوني بالغيب ولم 
روني ؛ وا وبوا آمُري» سَلُوني فهذا ب يوم المُزيدء َيَجَممُون على گلمة وَاجِدَةٍ: رضیا 
e‏ : أن يا ت آغل الجلة ي و لم اض کلک م اکم داري» وني 
يوم المّزيد» َيَجتَمعُون على گم وَاڃدة: يا ربا جك ننْظر إليه» > فيكف تلك الحْجْبء es‏ 

لھم ول » داهم ن وره ٿيء لَولا انه ص الا بَختروا لاخترقوا لما امم ِن بوره 
يقال لهم : ازجعوا إلى منازلگم» > قبزجمون إلى مزلم وذ غظی كَل واج مهم الصَعْف على ما كانو! 
فیه› يَرچِمُون إلى اروَاجهم وقد حَفُوا عَلبْهِنّ وَخَفِيلَ ن علنھم مما َيه من ورو فإذا روا تراد الور 


إلى صوَرهم التي انوا عَلَيْهاء > فتقول لَهُم أروَاجُهُم: مذ حُرَجُتُم مِنْ عِنينًا على صورة 
رَجَعْتُم َل عَيْرها» فيقولون: : ذلك لان الله َر وَجَلّ نجل لنا فظنا مِئهء قال: وإِلَهُ وَاللَهِ ما أحاظط 
ا ولک ُد راهم ِن موو وَجلالو ما اء أن رهم قال : : ذلك قولهم: قتظزنا مِنه» قال: فهم 
es‏ فی گل سَبْمَةٍ يام الصَعْفَ عَلیٰ ما گانوا فیه» . قال رسول الله ب : 


قزل تا لا تعلم تقس ت ا نی کے تس ف انی ج با با كوا يعملود# [السجدة: : Cry‏ 


ورواه أبو ُعيم في «صفة الجنة؛ من حديث عصمة بن محمد حدثنا موسی بن عقبه› ا 
صالح» عن انس شبیهاً به" . 


وذكر أبو نعيم في «صفة الحنة» من حديث المسعودي› عن المنهال»› عن أبی عبيدة َ عن عبد الله 


(۱) إسناده واه لأجل القاسم بن الطيب فإنه متروك الحديث وعبد الله بن عرادةء ضعيف ومن هذا الوجه أخرجه البزار (o1۸)‏ 
ف٤‏ وأعله الهيشمي (۱4۷۲) بالقاسم . 


(۲) آخرجه آبو نعيم برقم (۳۹۵) بإسنادٍ واءٍ» لأجل عصمة بن محمد فإنه متروك . 


فصل: في مبدا الجمعة ۱٤۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
> ا د ا ا 
قال: سارعوا إلى الجهُ ة في الدنياء فإن الله تبارك وتعالى يبر لأهل الجنة فى كل جمعة على كثيب من 
کافور أبيض»› فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة ويُحِتٌ لهم من الكرامة شيعا 

a . ” 0‏ * 7 
لم یکونوا رأوه قبل ذلك»› فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم . 

فصل: فى مبدأ الجمعة 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» قال: حدثني 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائ أبي حين كف بصرّه» فإذا حرجت به إلى الجمعق 
فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن ررارةء فمكث حينا على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا 
أسأله عَنُ هذاء فخرجت به کما كنت أڅرج»› فلما سمع الأذان للجمعة» استغفرًّ له» فقلت: يا أبتاه! 
أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعتَ الأذان يوم الجمعة؟ قال : آي ٻنيٌ! کان أسعدٌ اول من 
جع بنا بالمدينة قبل مَْدَّم رسول الله إل في كُزم الَبيتِ من حَرَة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع 
الحّصّماتِ. قلتٌ: فکم نتم يومغذ؟ قال: أربعون رجا" . 

قال البيهقي : ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي» وكان الراوي ثقة» استقام الإسنادى 
وهذا حدیٹث حسن صحیح الإسناد ا 

قلت: وهذا کان مدأ الجمعة» ثم قدم رسول الله كياد المدينةء فأقام بقّباء في بنى عمرو بن 
عوف» كما قاله ابن إسحاق يوم الإثنين» ويومٌ الثلاثاء» ويومّ الأربعاءء ويومٌ الخميس» وأسّس 

م ۰ 2 " ۰ E‏ 0 . ت »چ . 

في بطن الوادي» وكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينةء وذلك قبل تأسيس مسجده. 

قال ابن إسحاق : وكانت أول خطبة خحطبها رسول الله بي فيما بلغني عن أبي سَلَّمة بن 
عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ية ما لم يمل - أنه قام فيهم خطيباًء فحمد الله وأثنى 

رم 4 ’ هو ت ۶ و ‌ 

عليه بما هو أهله» ثم قال: ما بَعْدُ ايها الاس › كقّدموا لأنفسكم تَعْلَمُنٌ وَالله ليّْصعَمَنّ أحدُكم» ث 
کی کک کی لھا زل کم وای 5 ره ویس که رمان ولا ساجټ خی کون : الم ایك رسوا 
بلك وانيتك مالاء وافصلت َلك فما دمت لتفسك» لطر میناً وشمالاًء فلا یری شيعا ُه 
4ے ef TG‏ 7 ي f o‏ ا © el gre‏ 
ینظرن قدامه فلا یری غير جهنم؛ فمن استطاع آن يقي وَجَهَه مِنَّ النارٍ ولو شق مِنْ تَمْرَةِء كَلْيفْعَل» ومن 
TP yT‏ و ا م و 
لم جد فبكلِمة طْيبَةء فان بها تحزی الخسنة بعَّشر أمثالِها إلى سبعمائة ضعف› والسلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته». 

قال ابن إسحاق: ثم خحطب رسول الله هة مرة أخرى» فقال: إن الحمد له أحْمَده وأسْكَمِينه 
2 2 ن ^ 4 م Iga 2 2 ٠‏ 0 
نعود باه ين شروز آنفیىناء وسَیْعاتِ أغمالنا من يهډه اله فلا مضل لهء ومن يضلل» فلا هاويٌ لهه 
وأشَهَد أن لا إله إلا الله وَخحْدّه لا شَريك له. إن احَسّن الحديث كعاب اش قد أَفْلْحَ مَنْ رَبنّه الله فى 


(۱) آخرجه أبو نعیم .)۳۹٩(‏ 

(۴) هو عند ابن هشام في «السيرة ٤١/١‏ وأخرجه محتصراً آبو داود »)۱١۹۹(‏ وابن ماجه (۱۰۸۲). والحاکم ۰۲۸۱/۱ 
وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر «سنن البيهقي» ۳/ .۱۷١‏ 


امہ نعف دق شددگ. به کے .وة اا د کک ۰ ا 


. زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 44 فصل: في مبدأ الجمعة 
س 


قلبه› اااي ار ر فاځتاره على ما سواه مِنٰ آحادیث الاس اه أحسن الحديث 
وابلهء ابوا ما أحَبّ الله جوا الله مِنْ گل فُلویگم ولا تملا گلامٌ الله وذِكرّه ولا تقس عنه 
قلوبکم فاته من گل ما يَحْلْق الله يَحكَارُ ويَضظفي» قد سما الله خيرت مِنٌ الأعمال؛ ومُصظفاه من 
المِيَادِ و والصالح يِن الحديث»› وین گل ما اوت ا رالا فاغبدوا اله ولا تشرکوا به 
شيا واتقو تقوه حّ مايه ٬‏ واضدقُوا الله صَالِح ما نقولون بافُواهکم» وتَحابُوا برُوح اللو بنك > إن الله 
يَعْصَبُ أن بنك عَهدُه» والسَّلام عَلَيْكم وَرَحمَة الله E‏ 

وف قنع مر تمن نظ ليه العلام مد در عدي في الخطي 

فصل : وكان من هديه ية تعظيم هذا اليوم وتشر يفه» وتخصیصه بعبادات یختص بها عن غیره. 
وقد اخحتلف العلماء: هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعي . 

وکان ي يقر في فجره بسورتي (آلم تنزيل) و (هل آتى على الإنسان)". ويظن كثير ممن لا 
علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعةء وإذا لم يقرأ أحدهم 
هذه السورة» استحبً قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة 
هذه السورة في فجر الجمعة› دفعاً لتوهم الجاهلين . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان 
انب اة يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يُويهاء فإنهما اشتملتا 
على خلق آدم» وعلى ذكر المعادء وحشر العبادء وذلك یکون يوم الأجمعة»› وکان في قراءتهما في هذا 
اليم تذكير للامة بما كان فيه اويكرن؛ والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصِدَ المصلي قراءتها 
حي اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصة الثائية : استحبابُ كثرة الصلاة على النبى ية فيه وفي ليلته» لقوله بل : «أكروا من 
الصلاة علي يوم الجُمُعة وَلَيلَة الجُمُعة». ورسول الله َة سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» 
ET‏ أن كل خير نالته أمنّه في الدنيا 
وألآخرةء فإنما نالته على يده» فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» فاعم كرا حل ايحا 
فإنما تحصل يوم الجمعة» فإن فيه بعكّهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا 
دخلوا الجنَةء وعو رم عد ل في لات٠‏ ويوم فيه يسعفهم الله تعالی بطلباتهم وحوائجهم› رلا یر 
سائلهم› وخا کل انا عرفوه وحصل لهم بسببه وعلی یده» فن شکره وحمده» وأداء القليل من 
حقه ب أن كير من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين؛ 
وهي آعظمٌ ِن کل مجمع یجتمعون فيه وآفره سوی مجمع عرفة» ومن ترکها تهاوتاً بها طبع الله 
على قلبه» وفُربٌ أهل الجنة يوم م القيامة وسبفُهم إلى الزيادة يوم المزيد بحسب فُربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم . 


(1) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام .٠٠٠ /٣و ٠٠٠/١‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۸۷۹)؛ وأبو داود (٤۷١۱)ء‏ والترمذي .)٥۲۰(‏ والدسائي ۲/ 10٩‏ من حديث ابن عباس . 
(۳) آخرجه البیهقي ۲٤۹/۳‏ من حديث أنس. 


فصل: في مبدأ الجمعة \0٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
gg‏ ل س 

الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جداًء ووجوبه أقوى يِن وجوب 
الوتر» وقراءةٍ البسملة في الصلاةء ووجوب الوضوءِ من مس النساء» ووجوب الوضوء من مسل الذكرء 
ووجوب الوضوءِ من القهقهة في الصلاة» ووجوب الوضوءٍ من الرُعاف والججامة والقيء» ووجوب 
الصلاة على النبي َة في التشهد الأخيرء ووجوب القراءة على المأموم. 

وللناس في وجوبه ثلاثةٌ أقوال: النفيْ والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها 
فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه فيستحب له» والثلاثة لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه› وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع . 

الخاصة السادسة : السواك فيه» وله مزية على السواك فى غيره. 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة. 

الخاصة الثامئة : أن يشتغل بالصلاةء والذكرء والقراءة حتى يخرج الإمام. 

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين» فإن تركه كان لاغياًء 
ومن لغا فلا جمعة له» وفي «المسند» مرفوعاً : «والذي يقول لصاجبه : أنصتْ فلا جِمْعَة له . 

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومهاء فقد روي عن النبي ب : «مَن قرأ سورَّة الكهْف 
يوم الجُمْعَةء سَطَْحَّ لَه نور مِنْ تَحْتِ كَدَيِوٍ إلى عَنَانِ | لسمَاءِ بُضيء پو بَوْم القَيَامَةء وعُفِرَ لَه ما بَيْنّ 
أ لجْمعتين»" . وذکره سعید بن منصور من قول أبي سعيد الخُدري» وهو آشبه. 

الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وق الزوال عند الشافعى رحمه الله ومن وافقه وهو 
اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية» وَلّم يكن اعتماده على حديث ليث» عن مجاهد» عن أبى الخليزء 
عن أبي قتادة» عن النبي لاء أنه كره الصلاة صف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إِن جَهّم سجر إلا 
يوم الجُمُعَّةه. وإنما كان اعتماده على آن من جاء إلى الجمعة يُستحب له ان صلی حتی پخرج 
الإمام. وفي الحديث الصحيح : لا يتل رَجُل يَوْمّ الجُمُعَة ويهر ما استَطاعَ من طهر› ويدهن يِن 
e‏ ۹ ا 0 En e TIER a‏ وت و مط ب ر 2 و۴ 3 س 
ذهڼه»› أو يمس من طيب بيه › ثم يرح فلا یقرق بین اثتيْن › ثم بصَلٍ ما کټب له ثم ينم ينصِت إذا تَحلم 
الإمَامٌ إلا عُفِرَ لَه ما َه وَين الجُمُعة الأخرّى». رواه البخاري“) فندبه إلى الصلاة ما كيب له» ولم 
يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام» ولهذا قال غير واحد من السلف»› منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاةء وخطبته تمنع الكلام» 
فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصافٌ النهار. انفضا فإن الناس يكونون فى المسجد 
تحت السقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال» والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوالء 


(۱) آخرجه امد ۹۳/۱ وآبو داود (۱۰۵۱)» من حديث علي باسنا ضعيف» فيه راو لم يسم . 

)۲( أخرجه الحاكم eA /Y‏ والبيهقي T44/F‏ من حدیيث أي سعيد الخدري› و صححه الحاكيء وتعقبه الذهبي فقال: نعم بن 
ماد ذو مناکیر . 

(۳) آخرجه آبو داود »)۱٠۸۳(‏ وسيأتي كلام المصنف عليه . 

)£( برقم (۸۸۳) من حديث سلمان الفارسي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1٥1 )١(‏ فصل: في مبدا الجمعحة 
n E8‏ ا س 


ولا بُمکنه آن یخرج»› ويتخلى رقاب الناس» وينظّر إلى الشمس ويرجعَء ولا يشرع له ذلك. 

وحديث أبى قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادةء 
والمرشل إذا اقل :د به عمل › وعَضَدَةٌ قياسلٌّ» أو قول صحابي› أو گان مره مروف باختيار الشيوخ 
ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي فوته › غمل به. وأيضاًء فقد عضده 
شواهد أخر» منها ما ذكره الشافعي في «کتابه» فقال : وی فن سخا ن غب ا عن سعيد بن آبي 
سعيد» عن أبي هريرة» أن النبي هى عَنِ الصلاةٍ صف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة“. هكذا رواه.رحمه الله في کتاب «اختلاف الحديث» وروا؛» في «کتاب الجمعة»: حدثا 
إيراهيم بن محمد» عن إسحاق» ورواه أبو خالد الأحمر» عن شيخ أهل المدينةء يقال له: عبد الله بن 
سعيد المقبري› عن أبي هريرة؛ عن النبي ويا. وقد رواه البيهقي ف فى «المعرفة» من حديث عطاء بن 
عجلان»› عن أبي نضرة»› عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : كان النبنْ ل ينهى عن الصلاة صف النهار 
إلا يوم م الجمعة» ولكن إسناده فيه من لا يحتج به» قاله البيهقي› > قال: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث 
إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة. 

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة» والصلاءٌ ة إلى خروج الإمام» قال البيهقي : 
الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحةء وهو أن النبي ب رب في التبكير إلى 
الجمعةء وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناءء وذلك يُوافِق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» وروينا الرحصة في ذلك عن عطاءء وطاووس» والحسن» ومكحول . 

قلت: اختلف النامسُ في كراهة الصلاة نصفَ النهار على ثلا ثلاثة أقوال أحدها: أنه ليس وقت 
كراهة بحال» وهو مذهب مالك . الثاني : آنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبي 
حليفة› والمشهور من مذهب أحمد. والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة› 
وهذا مذهب الشافعي . 

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين)ء أو (سبح والغاشية) في صلاة الجمعة» فقد 
كان رسول اله يقرأ بهن في الجمعة» ذكره مسلم في «صحيحه». وفيه آيضاً أنه کل كان يقرأ 
فيهما ب (الجمُعة) و هَل أتاك حديتٌ الغاشية)"» ثبت عنه ذلك كلّه. ولا بُستحب أن يقرأ من كل 

رة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركحتين› لاق ال وال الان بنا ومرن على ذلك : 

الثالثة عشرة: : أنه يوم عيد متكرّر في الأسبوع؛ وقد روی آبو عبد الله بن ماجه في «سننه» من 
حديث ابي أبابة بن عبد المُنذر قال: : قال رسول الله اد: «إن بوم الجُمُمَةٍ سيد الابًام» وأفَّْمُّها 
عند الله وهو آعْظْمٌ عِنْدَ الله له من يوم الأضخىء ووم الفطرء فيه حمس خلالي: حَلقّ اله فيه آدم» 
وأهْبَظ فيه آدم إلى الأرض› وفیه وی الله آدم» وفيه ساعَةٌ لا يسال الله العَبْدُ فيها شيعا إلا أعطاه ما لم 


)١(‏ آخرجه الشافعي ١‏ بإسناو ضعيف جداًء فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي» وشيخه إسحاق بن عبد الله الفروي» وكلاهما 
متروك متهم . 

(۲) آخرجه مسلم (۸۷۷)ء وأبو داود »)۱١١٤(‏ والترمدي (۵۱۹)» وابن ماجه (۱۱۱۸)» من حدیث أي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم (۸۷۸)ء من حديث النعمان بن بشير . 


فصل: في مبدا الجمعة 1o۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
یسال حراماًء وفيه تقوم السَاعَةً ما ِن مَلَكِ مُمَرب» ولا سماء ولا أرْض» وَل رياح ولا جال 
ولا سجر إلا وهن يِشفِفُنَ مِنْ يوم الجمعة» . 

الرابعة عشرة: إنه يإستحب أن يلجس فيه أحسَنَ الثياب التي يقير عليهاء فقد روى الإمام أحمد في 
«مسنده» من حديث أبي أيوب قال: سمعبٌ رسول الله ي يقول: «مَنِ اسل يوم الجُمُعة ومسل يِن 
طیب إِنْ کان له ولس يِن أَحْسَنِ يايو فم حرج وعليه السكبنة حكى ياتي المسجد فم ركع إن بدا 
که ولم بُو احداء ثم صت إذا خرج امام حئی پُصلیء کانت گئارء لما بنا . 

وفي سنن آبي داوداء عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله ي يقول على المنبّر في يَوْم 
الجمعة: «ما على احیکم لو اشترّی ثؤبین لوم الحمعة وی لوبي مهتە»" . 

وفي سنن ابن ماجه»» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ل حطب الناسَ يوم الجمعة» فرأى 
عليهم ياب النّمارء فقال: «ما على احَیگم ِن وَجَد سَعة ُن نخد َون لِجُمكَیهِ وی بوب مهتي . 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجد» فقد ذكر سعيدٌ بن منصور» عن نعيم بن عبد الله 
المج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن بجر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار . 
قلت : O PEE‏ 

السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفرٌ في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاء وأما 
قبله» فللعلماء ثلاثةٌ أقوالء وهي روايات منصوصات عن أحمد» أحدها: لا يجوز والثاني : يجوز» 
والثالث: يجوز للجهاد خحاصة. 

وأما مذهب الشافعي رحمه الهء فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال» ولهم في سفر 
الطاعة وجهانء أحدهما: تحريمه» وهو اختيار النووي» والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي . 

وأما السفر قبل الزوالء فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه» والجديد: أنه كالسفر بعد 
الزوال. 

وأما مذهب مالك» فقال صاحب «التفريع»: ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة بعد الزوال حتى يُصلىّ 
الجمعة» ولا بأس أن بُسافر قبل الزوال. والاختيارً: أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاًء وقد روى الدارقطني في «الأفراد؛» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال : «مَن سار مِنْ دار إَِامَيه يوم الجُمُعةء دَعَتْ عَلَيوٍ المَلاركة ألا 
يحب في سَفره». وهو من حديث ابن لهيعة. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث الحكم» عن يسم » عن ابن عباس قال : بعت رسول الله ل 
عبد الله بن رواحة في سريةء فوافق ذلك يوم الجمعةء قال: فغدا أصحابهء وقال: أتخلت وأصلي مع 


(1) آخرجه ابن ماجه »)۱١۸٤(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن . 

(۲) آخرجه أآحمد ٤۲١ /٥‏ پإسناد حسن. 

(۴) آخرجه أبو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه ,)٠١۹١(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح . 
)4( أخرجه ابن ماجه (۱۰۹7) , 


زاد المعاد في هدي خدر العباد 1o )١(‏ فصل: في مبدا الجمعة 


رسول الله َة ثم الحقهم» فلما صلى النبي ب رآ فقال: ما مَنَعّك أن تَغْدُوّ مَم أضحَابك؟ فقال: 
أردت أن أصلي معك ڈ ثم ألحقهم»› فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أَذْرَكْتَ فصل عَذوَتهم» وأعِلُ 
هذا الحديتٌ بأن الحكم لم يسمع من مقسم . 

هذا إذا لم يَف المسافر فوت رفقته» فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم»› جاز له السفرُ 
فطلا لأن هذا عذر قط الجمعة والجماعة. 

ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سل عن قافر شفع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال: 
ليمض على سفره» محمولٌ على هذاء وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن 
الشفر: وإن كان مرادهم جوارٌ السفر مطلقاً فهي مسألة نزاع. والدليل هو الفاصل› على أن عبد الرزاق 
قد روی في «مصنفه» عن معمر› عن خحالد الحذاء» عن ابن سيرين أو غيره» أن عمر بن الخطاب رأى 
ب ا ن ا e E‏ 
ا 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوريء عن الأسود بن قيس»› عن آبیه قال : أبس عم بن الخطاب 
رجلا عليه هيه السَمَرء وقال الرجل : : إن اليومٌ يوم جمعة› ولولا ذلك لخرجت» فقال عمر: إن الجمعة 

(۳) 

لا تحیس مسافراًه فا خر ج ما لم يجن الرواح" ۰ 

وذكر أيضاً عن الشوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن كثير» عن الزهري قال: خرج 
رسول الله ل مسافراً يوم الجمعة حى قبل الصلاة“ 

وذكر عن معمّر قال : سألت يحيى بن آبي كثير: هل يخرج الرجل يومّ الجمعة؟ فكرهه» فجعلت 
أحدّثه بالرخصة فيه» فقال لي : قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرههء لو نظرت في ذلك 
وجدتّه كذلك . 

وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن أبي عطيةء قال: إذا سافر الرجُل يوم الجمعة 
دعا عليه النهارٌ آن لا يان على حاجته» ولا ُصاحب في سفره. 

وذكر الأوزاعي» عن ابن المسيّب» أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جُريج : 
قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى يجمُعَ؟ 
قال: إن ذلك ليكره. قلت : فين يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضر" . 

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل حُطوة أجرٌ سئةء صيامَها وقيامَهاء قال عبد الرزاق : 


(۱) آخرجه آحمد ۲۲٤٢/۱‏ والترمذي .)٥٩۷(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق »)٥٥۳١(‏ ورجاله ثقات . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۳۷٥٥)ء‏ بإسناد رجاله ثقات . 

() آخرجه عبد الرزاق .)٥٥٤١(‏ وهو مرسل . 

(9) انظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق ٥٥٤١ ء٥٥٤١ ٠٥٤١‏ , 


فصل: في مبدا الجمعة 14 زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


قال: قال رسول الله ية : «من عسل واغْكَسَل يوم الجُمُمَةَ ر ودنا مِنّ الإمام» فنصت 
کان لَه كل حُظوة يَخْظوها صِيامٌ سس سَنَةٍ وقيامُها» وذلِك على الله 4 يسیر 0 . ورواه الإمام أحمد في 
لامسنده» . قال الإمام أحمد: غسّل بالتشديد ۔ جامع أهله» وكذلك فسّره وکیع . الثامنة عشرة: : أنه يوم 
تکفير السیثات› فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن سلمان قال: قال لي رسول الله واد : «أنّذري ما 
ؤم الجُمُعة؟؛ قلت: هو اليومْ ا : «ولكئي أذري ما يو الجُمُعة لا 
E‏ هور م ياتي ا لجمعة» فینصت حبّی يفضي الإمامٌ صَلانَةُ» إلا کانت گَمَارٌَ لما 
لن الع العقبلة ما اي انلف 0 
E‏ عن نبيشة الهُذلي» e‏ 
رسول الله لا : إن المُشلح إذا اسل يوم الجُمُعَة م قبل إلى المَسُجد لا بُؤذي احدا إن 5 
الاما خحرَجّ» صلی ما بدا له وَإِنْ وَج الإمام قد حرج جَلْسً» فَاسْتَمَعَ أت حى فضي الإا 
جُمْعَنَهُ وَكلامَهُ» إن آم قز کف جشکی یلك نویه کلهاء ان تون كنار عة الي یپا“ 
وفي «صحيح البخاري»» عن سلمان قال: قال رسول اله يلا : لا يَعْتل رل يو م الجْممَةٍ 
وتتطلهر ما اشتظطاع من طهر E E‏ 
صي ما گيب لَه م ي يُْصِتٌ إذا تكلم الإمَامٌ إلا عُفِرّ له ما ما ينه وبين الُم الأخرَّىء“ 
رفي امسن احمدهء من حديث أبي الدرداءء قال : : قال رسول ال او :شي افقسل بوم العةء 
لبس باه َس طیباً إن كان عِنْده» م شى إلى الجُمُعة وعَلَيْه السَكِيَةٌء ولم بحص أحُداًء ولم 


ئۆ ورگ ما فضي له» ثم انتظر حٌى يَنْصَرِف الإمام عفر لَه ما بين الجُمُعَتيْن»” . 

التاسعة عشرة: اا را زر ی 
وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند ا ويقع فيه من الطاعات» والعبادات والدعواتء 
والابتهال إلى الله سبحانه وتعالی» ما یمنع من تسجیر جهنم فیه» ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه 
أقل من معاصيهم في غيره» حتى إن أهلٌ الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتإعون منه في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث› الظاهر منه أن المراد سَجْرٌ جهنم في الدنياء وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعةء 
وأما يوم القيامة فإنه لا يمْتّر عَذَابُهاء ولا يُحَمّفُ عن أهلها الذين هم أهلُها يوماً من الأيام» ولذلك 
يذعون الخزنة أن يدعوا ربّهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب» فلا بُجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون: أن فيه ساعة الإجابةه وهي الساعة التي لا يسال اللَهَ عبد مسلم فيها شياً إلا أعطاهء 

ففى «الصحيحين» من حديث آبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله َا : إن في الجُمُعَة لَسَاعَةٌ 
ا وقال بيده بقلها»” . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق .)٥٥۷۰(‏ وآحمد ۸/٤‏ وآبو داود (١٤)ء‏ والترمذي »)٤۹٩(‏ وابن ماجه (۱۰۸۷) والنسائي ٩٥/۳‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) آخرجه آحمد ۰٤۳۹/۰‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(۳) آخرجه أحد .۷٥ /٥‏ )4( تقدم تخريجه ص ۹ 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٥‏ ›؛ بإسناد فيه إرسال» فإن حرب بن قيس ل يسمع عن أي الدرداء. 

() أخرجه البخاري »)4۳١(‏ ومسلم (۸0۲). 


اح اة که ت.د ان کے کد ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 100 فصل: في مبدأ الجمعة 


وفي «المسنده من حديث أبي لَبابة بن عبد المنذرء» عن النبي ب قال: « سيد الأبام بوم الجُمعةء 
وها ِد اش وأعظم عند الله مِنْ يوم الفظرء يوم الأضحىء وفيهِ ځمُس خصال: حَلَیَ الله فيه 
آم وأَهُبَظّ اللهُ فيه َم إلى الأزضٍء وفيه وی اله َر وَجَل آدَمٌ» وفیه اة ا ال ال العبد فيهًا 
با إل آنا الله لاء ما لم يشال حرَاماًء وفبو ۽ تقوم السَاعَة» ما من مَل مُمَرّب» ولا أرْض»› ولا رباج؛ 
ولا خر ولا چبال» ولا شر إل وهر يُشْفِقَنَ مِنْ يَوْم الجُمُعّة''. 

فصل : وقد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رُفْعت؟ على قولين» حكاهما ابن 
عبد البَر وغيرّه. والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع» اختلفواء هل هي في وقت من اليوم بعينه» آم هي 
غير معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم» أو لا؟ على 
قولين أيضاًء والذين قالوا بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولاً. 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي يِن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وبع صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : أنها عند الزوال» ذكره ا المنذر عن الحسن البصري» وأبي العالية. 

الثالث : آنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعةء قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله 
عنها . 

الرابع : آنها إذا جلس الإمامٌ على المنبر يخطب حتى يفرغ» قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن 
البصري . 

الخامس: قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس: قاله أبو السوار العدوي» وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس 
إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع : قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع. 

الغامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس› قاله أبو هريرة» وعطاء» وعبد الله بن سلام» 
وطاووس» حكى ذلك كله ابن المنذر. 

التاسع : أنها آخرٌ ساعة بعد العصر» وهو قول أحمد»ء وجمهور الصحابةء والتابعين . 

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاةء حكاءه النووي وغيره. 

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثةٌ من النهار» حكاه صاحب «المغني» فيه . وقال كعب: لو قسم 
الإنسان جمعة في جمع» أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلبّ حاجة في يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديت الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر: 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاةء وحجة هذا القول ما روى مسلم في 
«صحيحه» من حديث أبي بُردة بن أبي موسی» أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يُحذث عن 
رسول الله ية في شأن ساعة الجمعة شيثا؟ فال: نعم سمعتّه يقول: سمعتٌ رسول الله يا يقول: هِيّ 
ما ِن أن يلس الإمَامٌ إلى أن نُفْضّى الصلاي"“ 


(۱) آخرجه آحمد ٤۳۰/۳‏ . (۲) آخرجه مسلم .)۸٩۳(‏ 


فصل: في مبدا الجمعة 1٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وروی اہن مأجه»› والترمذي› من ج عرو موف اوري عن النبي ي قال : إن في 
الجُمُعة سَاعةً لا يسال الله العبدٌ فيها شيعاً إلا آناءُ الله بَا قالوا: يا رسول الله! أيه سَاعَةٍ هي ؟ قال : 


«جِينٌ تام الصلاةٌ إلى الانصراف ينها . 

والقول الثاني : أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين› وهو قول عبد الله بن سلام» وأيي هريرة» 
والإمام أحمد» وخلق. وحجة هذا ااا ای ا ی 
أن النبي يل قال : : إن في الجُمُعة ساعة لا يُواففُها عَبْدّ مسلم يسال الله فبهًا َير را إلا اغظاء إا وهي 
بعد القضس» . 

وروی آبو داود والنساتي» عن جاپر» عن النبي وء قال : يوم الجُمُعة انا عَسَرَ سَاعَة» فيهًا 
ساعد َة لا ُوجَد ملم ي ل الله فيا سيا إلا أَعطاءُء فالتَمسُوها خر سَاعَة بعد العَضر» . 


وروی سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن ناسا من أصحاب 
رسول الله ي اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرٌقوا ولم يختلفوا أنها آخرُ ساعة من 
يوم الجمعة. 

وفي «سنن ابن ماجه٤:‏ عن عبد الله بن سلام» قال : قلت ورسول الله كل جالِس : إا لتد في 
تاب الله (يعني التوراة) في يوم الجُمُعَة سَاعَة لا يُوافقها َب موم يُصلي يسال الله ع وَجَل مَياً إلا 
فظن االله له اه فال عد الل فاهار إلى رسون الل 6 أو بحفل سناع فلخ ضدقت يا 
رسول الله» أو بُعْض سَاعة. قلت : أي ساعةٍ هي؟ قال: : اهي آخر ساعة من ساعات النّهار» . قلت : 
إنها ليست ساعةً صلاة» قال : : بل إن العبد المومنٌ إذا صلّىء ثم َس لا بُجْيسةُ إلا الصلاةء فهو في 
صَلاة» . 


وفي «مسند أحمد» من حديث أبي هريرةء فال : قيل للنبي يا : لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ 
قال : «لأن فيها يث طبن ابيك آم وفيها الصَعْمَهٌ والبَعْكَةّء وفيها البَْسَةء وفي آخر ثلاث سَاعَا ت 
نها سَاعَةٌ مَنْ دََا الله فيا استّجيبَ 4 


وفي سنن آپي داوداء ا والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن› عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله لا : : ير بوم طلَعَث فيو الشَنْس يوم الجُمُعَة » فيه لق دم وفيه أمظ وفيه 
یب عليه› وفیه مات › وفيه تقوم الْساعةء وما مِنْ ابو الا وهي مُصيخًة يوم الجُمَُة من حين د 
حى َظلّعّ اسمس سَمَقاً من السَاعَةٍ َة إلا الجن والإئنس› وبه سا لا پصادنها کب منرم وهو بصي 
يسال الله عر وجل حاجَة إلا أعطاءُ إّاها» قال كعب: : ذلك في کل سنق يوم؟ فقلكٌ: : بل في كل جمعة 


قال : : فقرأ كعبٌ التوراة» فقال: صدق رسول اله کیا اا مرو ت اوت ف ا ب او 


(1) أخرجه الترمذي (۹۰٤)ء‏ وابن ماجه (۱۱۳۸)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

)( أخرجه أحد CTV /Y‏ من حديث آبي سعيد وأبي هريرة» بإسناد ضعيیف› فيه محمد بن سلمة الأنصاري» جهول الال , 
(۳) آخرجه آبو داود ١ ۰٤۸(‏ والنسائي ۰۹۹/۳ ,١‏ والحاكم ۲۷۹/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۱۱۳۹)ء وقال البوصيري في «الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

.۳۱۱/۲ آخرجه امد‎ )٥( 


زاد المعاد في هدي خير العباد \o¥ )١(‏ فصل: في مبدأ الجمعة 


ارم 


فحدثته بمجلسي م م گعْب» قال عبد الله بنْ سلام: وقد علمت أية سَاعَةَ هي . قال أبو هُريرًة: 
اشرت رھ کد ع هب هي ڃر سَاعَةَ يِن يَوْم الجُمُعةء فقلت: يِف هي آَخڃِرُ سَاعَږٍ 
يوم الجُمُعقء وذ سول الله جلا ایا ب لم وکو ليه وتلق تاع لا ی یا 

TT‏ : الم يمل رول اله بلا : «من جَلس ملسا تَر الصلاةً ُو في صَلاَةٍ حَئّی 
يُصَلَيَ» ؟ قال : فقلت: بلی . فقال: هو دا . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وفي «الصحيحين» بعضه . 

وأما من قال: إنها من حين يفتتح الإمامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاةء فاحتج بما رواه مسلم في 
(اصحيحه» » عن أبي بردة بن ¿ بي موسى الأشعري› قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدّث 
عن رسول الله يا في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعّه يقول: سمعتٌ رسول الله ل يقول: 
«هِيّ ما بَيْنّ أن يلس الإمامٌ إلى أن يقضِيّ الإمام الصلاة" . 

رأما من قال: هي ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه الترمذي» وابن ماجه» من حديث عمرو بن 
عوف المزني» قال: سمعت رسول اله يا يقول : إن في الجُمُعة لَسَاعَهٌ لا يسال الله العَبْدُ فيها َي 
إا آتاه الله َا . قالوا: يا رسول الله! أيه ساعة هِي؟ قال : جين قم الصلاة ة إلى الانصرّاف 
ہا“ . ولكن هذا الحديث ضعيف» قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمتُ إلا 
کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبیه» عن جده» ولیس هو ممن يُحتج بحدیثه. وقد روی 
روح بن عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة» عن آبي بردة عن آٻي موسى؛ أنه قال لعبد الله بن عمر: 
هي الساعة التي يخرج فيها الإمامٌ إلى أن تقصّى الصلاً. فقال ابن عمر: أصاب الله بك. 

وروی عبد الرحمن بن حجِيرةّه عن ابي ذر» أن امرأآته سألته عن الساعة التي يُستجابٌ فيها يوم 
الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها: هي مع رفع الشمس بيسير» فإن سألتيي بعدها فأنت طالق . 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديٹ آبي هريرة: «وهُوَ تائم يُصلّي» وبعد العصر لا صلاة في ذلك 
الوقت» والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر: يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي» عن 
النبي بل أنه قال : «إذا زالت الشمسش»› وفاءت الأفياءُ ورَاحَتٍ الأزواح› فاطلبوا إلى الله حوائجكم» 
فإنها ساعةٌ الأوابين› ثم تلا : نم ڪان للاربي عفرا [الإسراء: )۲١‏ . 

وروی سعيد بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : الساعة التي تُذكر يوم الجمعة ما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وكان سعيد بن جُبير» إذا صلى العصرء لم ُکلّم أحداً حتی 
تغرب الشمس. وهذا هو قول أكثر السلف» وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاةء 
وبقية الأقوال لا دليل عليها. 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ ترجى فيها الإجابة أيضاًء فكلاهما ساعةٌ إجابة» وإن كانت الساعة 
المخصوصة هي آخِرٌ ساعة بعد العصر»ء فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة 
الصلاة فتابعة للصلاةء تقدمت أو تأخرت» لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرُعهم وابتهالِهم 


(۱) آخرجه أبو داود (١٤٠۱)ء‏ والترمذي ۰)٤۹۱(‏ والنسائي ۳/٤۱۱ء ۱٠١‏ . 
)( تقدم تخریجه ص ٠٥٣١‏ . )( تقدم تخریجه ص ۱٥١‏ . 


فصل: في مبدا الجمعة 10۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ ترجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق الأحاديث 
كلهاء ويكون النبي eS‏ 

E EN SE E EE‏ فقال: هو دكم هذا» 
وأشَارَ إلى مسجد المَل ينة“. وهذا لا ينفي آن يکون مسجد فَباء N‏ ا غا 
التقوی» بل کل منهما مومس على التقوى. 

وكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بَيْنّ آن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» لا ينافي 
قوله في الحديث الآخر: «فالتَوسُوها خر سَاعَةٍ بعد العَصر». 

ويشبه هذا في الأسماء ية قوله «ما عدون الرّقوبَ فیکم؟ قالوا: من لَمْ يُولّد له قال: «الرَقُوبُ 
من لم بقَذم مِنْ وده سياه" . فأخبر أن هذا هو الرّقوب» إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل 
لمن قَذّم منهم فرطاًء وا ان ان ج من ل يولد روا 

ومثله قوله: «ما تَعُذُونَ المُفُلس فیکم؟» قالوا: من لا رهم له ولا ماع قال: «المُفْلِس من يأتي 
يوم القِيامَة بحَسنَاتٍ امال الجبال» ويأتي وقد لظم هذا» وضرب هذاء وسَمَكَ دم هذاء قيأځذ هذا مِنْ 
حسناټه» و وَهَذًا من حسناټه» الحديت“. 

ومثله قول ية: «ليس المسكينْ بهذا الطرّافي الذي تَرهُ اللفْمَةٌ واللَفْمَتان» والكَمْرة والكَمرَتانء 
َلك المشكِيیً الَذِي لا يسال اللَاسَ» ولا يفطن لَه قيتَصَدَّى عليه . 

وهذه الساعة هي آخجر ساعة بعد العصرء > بُعظمها جميع أهل الملل» وعند أهل الكتاب هي ساعة 
الإجابةء وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه› وقد اعترف به مؤمنهم . 

وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك في ليلة القدرء وهذا ليس 
بقوي» فإن ليلةً القدر قد قال فيها النبي ب: «فالتمسُوها في حَامِسَة تَبْقّى» في سَابعَة تَبْقّى» في تَاسِعَةٍ 
تبقّى»“» ولم يجيء مثل ذلك في ساعة الجمعة. 

وأيضا فالأحاديث التي في ليلة القدرء ليس فيها حديتٌ صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف 
أحاديث ساعة الجمعةء فظهر الفرق بينهما. 

وأما قول من قال: إِنها رُفعت» فهو نظيرٌ قول من قال: إن ليلة القدر رُفعّت. وهذا القائل: إن 
أراد أتّها كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمة› فيقال له: لم يُرفع علمها عن كَل الأمة وإن رفع عن 
بعضهم» وإن أراد أن حقيقتها وكوّها ساعة إجابة رُفِعَّتْ» فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» فلا يعول عليه . وال أعلم. 

الحادية والعشرون: أن فيه صلا الجمعة التي حصت من بين سائر الصلوات المفروضات 


(۱) هو عند مسلم (۱۳۹۸) من حدیث آي سعد الخدري . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۰۸)» من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه مسلم (۸۱٥۲)ء‏ من حديث أي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۷١(‏ ومسلم »)۱١۳۹(‏ من حديث آي هريرة. 
() أخرجه البخاري (۲۰۲۱)ء من حديث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 10۹4 فصل: في مبدا الجمعة 


بخصائص لا نوجد في غيرها من الاجتماع» والعدد المخصوص»› واشتراط الإقامة و 
والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيره إلا في صلاة العصر» ففي «السنن 
الأربعة٠»‏ من حديث آبي الجَْ الصمُري ع وکان ت له صخ ان سول ا 4 ال می برد تلاك 
جع تهاوّناً > َع الله لى قَلْبوه“ قال الترمذي : حديث حسن» وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم 
أبي الجعد الضمري» فقال: لم يُعرف اسمه» وقال: لا أعرف له عن النبي ب إلا هذا الحديث. 

ا في «السئن» عن النبي ية الأمرٌ لمن تركها أن يتصدّق بدينار» فإن لم يجد» فنصف 
دا ووا اواو والان عن روا م بن ور هن س ن دب ولك فاق اة 
قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة» وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من 
سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولاً يُحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية» 
وهذا غلط عليهء منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلا الجمعة» فظن 
هذا القائل أن العيد لما كانت فرضَ كفاية» كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي 
آن العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون فرضَ عين كالجُمُعة» وأن يكون 
فرضً كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء» وإنما يختلفانِ بسمُوطه عن 
البعض بعد وجوبه بفعل الا خرين . 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناءُ على الله وتمجيده» والشهادةٌ له بالوحدانيةء 
ولرسوله 5ة بالرسالةء وتذكير العباد بأيامه» وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يرهم إليه» 
وإلى جتانه» ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرغ فيه للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع 
E N E E‏ ية يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلون فيه 
عن أشغال الدنياء فيومٌ الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور» وساعةٌ الإجابة فيه 
كليلة القدر في رمضانء ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم» E A RE‏ 
و > سمت له سائر سنته» ومن صحت له حجتّه وسلمت له» صح له سائرٌ عمره» فيوم 
الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان ميزان العام والح ميزان العمر. وبالله التوفيق . 

الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيدٌ مشتيلاً على صلاة 
وفربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان» 
وقائماً مقامه› فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة» زالقربان كا في «الصجيدين عن أبي هريرة؛ 

عن النبي ب آنه قال : مَل راح في السَاعَة الأوليء فگانما قَرَبَ بَدَنَهَّ» ومَنْ رَاحَ في السَامَةٍ النَانِيَةٍ 
انما قرب بَقَرةٌء ومَنْ راح في السّاعة الَالِكة فَكاتّما قَرَبَ كبْعاً افْرَن" . 


)0 أخرجه بو داود )0¥ +1(« والترمذي »)٥٠٠(‏ والنسائي CAA /Y‏ وابن ماجه (1۲۵)› والحاكم TA‘‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي . 

(۲) آخرجه أبو داود .)٠٠٥۳(‏ والنسائي ۰۸۹/۳ والحاکم ۱/ ۲۸۰. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۸1)» ومسلم (۸0۰). 


فصل: في مبدأ الجمعة ۱1۰ زاد المعاد في هدي خير اقعباد )١(‏ 


وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين: 

أحدهما : أنها من أول النهار» وهذا هو المعروف فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

والثانى : أنها أجزاء من الساعة السا مد لوان وهذا ال رو وی مالك 
اجار فض الافتة واحتجوا عليه بحجتین : 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل العُدوٌ الذي لا يكون إلا قبل الزوالء 
قال تعالی : (غدوها یر ورذاخهًا شر [سبا: ]1١‏ قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. 

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرصَ شيء على الخير» ولم يكونوا يَغُدون إلى الجمعة من 
وقت طلوع الشمس» وأنكر مالك التبكيرّ إليها في أول النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. 

واحتج أصحابٌ القول الأول بحديث جابر رضي اله عنه عن النبي كلل : بوم الجُمََة إا َشْرة 
سَاعَةً . قالوا: والساعات المعهودة هى الساعات التى هى ثنتا عشرة ساعة» وهى نوعان: ساعات 
تعديليةء وساعات زمانيةء قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي کل إنما بلَعّ بالساعات إلى ست»ء ولم 
يزد عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تفعل فيها الجمعة» لم تلحصر في ستة 
أجزاء» بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة» فإن الساعة السادسة متى حرجت ودخحلت 
السابعةء خرج الإمام وطويتِ الصحف» ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلكء كما جاء مصرحاً به في 
«سنن آبي داود» من حديث علي رضي الله عنه» عن النبي : «إذا گان يوم الجمُعَةء عَدَتِ الشياطِينُ 
ايها إلى الأسواق» يْرْمُونَ الاس بالترابيثِ أو الرّبائِثِ» وَيكبّظوتَهُم َنٍ الجُمْمَة وَنَعْدُو المَلاَيگة 
خلس ڪَلّی آبواب المَسَاج» يبون الرَجُلّ ِن سَاعَوٍ» والرَجُل ِن سَاعَيْنِ حَتّی يرح الإقا. 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات فقالت طائفة منهم : أراد 
الساعاتِ يِن طلوع الشمس وصفائِهاء والأفضل عندهم التبكيرٌ في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول 
الثوري» وأبي حنيفة والشافعي» وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب البكور إليها . قال الشافعي رحمه الله : 
ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس» كان حسناً. وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: 
كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجيرٌ يوم الجمعة باكراًء فقال: هذا خلاف حديث النبي بلا 
[وأنكره]" وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي اة يقول: «كالمُهْدِي جُرُور»؟ 
قال : وأما مالك فذكر يحيى بن عمر» عن حرملة»› آنه سال ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو 
الخد من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا القولٍ ساعاتِ الرواح؟ فقال ابنٰ وهب: سألت مالکاً 
عن هذاء فقال: آما الذي يقع بقلبي » فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح من 
أول تلك الساعة» أو الثانيةء أو الثالثة » أو الرابعة» أو الخامسةء أو السادسةء ولو لم يكن كذلك ما 
صلَيتِ الجُمْعَةَ حى يكون النهارٌ تس ساعات في وقت العصر» أو قريباً من ذلك. وكان ابن حبيب 
يُنكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث»› 


(۱) آخرجه أبو داود »)۱۰٤۸(‏ پإسناد رجاله ثقات . 

- (۲) أخرجه أبو داود )۱١۵۱(‏ وهو ضعيف . 

(۳) زيادة من «التمهید) ۔ والنقل منه ۔ ۲۲/ ۲۲ ط. المغرب -. 
)٤(‏ آي ابن عبد البر» كما في التمهید ۲۲/ ۲۳ ۔ مصدر سابق . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۱۹1 فصل: في مبدا الجمعة 


زادالمعاد هي دي یر 7 ج ل 
ومحال من وجوه وقال: يدلّك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة 
السادسة من النهار» وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبةء فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات النهار» فقال: «من راح في الساعة الأولى 
فكاتّما قرب بدنة»» ثم قال: «في الساعة الخامسة بيضة»» ثم انقطع التهجير» وحان وقت الأذان» 
فشرح الحديث بين في لفظه» ولکنه حرف عن موضعه» وشُرح بالف من القول» وما لا یکون» وزهد 
شارخه الناس فيما رغيهم فيه رسو الله ية من التهجير من أول النهار» وزعم أن ذلك کله إنما يجتمع 
فى ساعة واحدة قرب زوال الشمس» قال: وقد جاءت الآثارٌ بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار» وقد 
سنا ذلك في موضعه من كتاب «واضح السئن؛ بما فيه بيان وكفاية . ا 

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب“. ثم رد عليه أبو عمر وقال: هذا تحامل منه على مالك 
رحمه الله تعالى» فهو الذي قال القول الذي آنکره [ابن حبیب]"“ وجعله حُلفاً [من القول] وتحریفا 
من التأويلء والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة 
عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل» لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. 
فمن الآثار التي يحتج بها مالك› ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب»› عن أبي هريرة» أن النبي بيا 
قال: ذا گان يوم الجُمُعَةء ام عَلَی كل باب ِن أَبوَاب المَجد مَلاَيگة يكبن الناسَ» الالء 
الالء اله لى الجُمُعَة گالمُهدي بدَئَةء ي الذي يليه کالمُهُدِي بَقرءٌء تم الي يليو گالمُهُڍِي 
کشا حى در الذَجَاجَةً وَالبيْصة» قَإذا جَلَّس الإمَام ظْويَّبٍ الصحْف واستَمَمُوا الخْظبّة» . قال : 
ألا ترى إلى ما في هذا الحديث فإنه قال: «يكتبونً الناس الأول فالأول» فالمهجُر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة ثم الذي يليه»» فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة 
والتهجير» وذلك وقت النهوض إلى الجمعةء وليس ذلك وقت طلوع الشمس» لأن ذلك الوقت ليس 
بهاجرة ولا تهجير» وفي الحديث : ثم الذي يليه› ثم الذي يليه» ولم یذکر الساعة. قال: والطرق بهذا 
اللفظ كثيرة» مذكورة في «التمهيدا» وفي بعضها : «المتعجُل إلى الجُمَمَةٍ كالمُهُدِي بدن » وفي أكثرها : 
«المهجْرٌ كالمَهْدِي جُروراً» الحديث» وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول 
الساعة كالمُهدي بدنة» وفي آخرها كذلك» وفي آول الساعة الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها كذلك. 
وقال بعض أصحاب الشافعي : لم برد لا بقوله : «المهجُرٌ إلى الجُمُعة كالمُهْدي بدن الناهض إليها في 
الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض آهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة 
کالمهدي بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره» ومنه سمي المهاجرون» 
وقال الشافعي رحمه الله : أحب التبكير إلى الجمعةء ولا تُوتى إلا مشياً هذا كله كلام أبي عمر. 


قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور» أحدها: على لفظة الرواح» وآنها لا 
تکون إلا بعد الزوال» والثاني : لفظة التهجير› وهي إنما تكون بالهاجرة وفت شدة الحرء والثالث : 
عمل أهل المدينةء فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. 


. كما قال ابن عبد البر ۔ فالنقل منه . (۲) زبادة من التمهيد ۔ مصدر سابق‎ )١( 
.)۸٥5۰( آخرجه البخاري (4۲۹) ومسلم‎ )۳( 


فصل: في مبدأ الجمعة ۱1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


لاي دي کر ید( 

فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها ثُطلق على المضي بعد الزوالء وهذا إنما يكون في الأكثر إذا 
ونت بالعْدوٌء کقوله تعالی : (غدوها شر رردلشها سب4 [سا: ١‏ وقوله ي: «مَنْ عدا إلى المَشجد 
وَرَاحَء أَعَدّ الله لَه برلا في الجََّة كلما عَدَا أو راح “. وقول الشاع : ر 

نروخ وَنغدولخاجاتنا وخاجة مَُنْعَاش لائُنْفُضي 

وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي› وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران 
بالغدو: 

وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعيل الرواح في السير في كل وقت» 
يقال: راح القوم: إذا ساروا وغدَوًا كذلك» ويقول أحدهم لصاحبه: تروّح» ويخاطب أصحابه فقول : 
روحوا أي : سيروا» ويقول الآخر: ألا تروحونً؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو 
بمعنى المضي إلى الجمعة والحْمَّةٍ إليهاء لا بمعنى الرواح بالعشي . 

وأما لفظ التهجير والمهجرء فمن الهجير والهاجرة» قال الجوهري: هى نصف النهار عند اشتداد 
الحرء تقول منه: هجر النهارُء قال امرؤ القيس ": ۰ 

فْدغهاوَسل الهم عنهابجشرةٍ مول إذا صا اللهازوم يجا 

ويقال: آتينا آهلنا مُهُجرين» أي : في وقت الهاجرة» والتهجير والتهجر : السير فى الهاجرة فهذا 
ما يقرر به قول أهل المدينة. ۰ ٠‏ 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح» فإنه یطلق ویراد به التبکیر . 

قال الأزهري في «التهذيب) : «روى مالك عن سمي» عن أبي صالح» عن ابي هريرة› قال : 
قال رسول الله ية «لو يَعْلَم الاس ما في الّهجير لاستّبقو؟ إلبى“) وفي حديث آخر مرفوع : «المهجر 
إلى الجُمعة كالمهُدِي بَدَنة» . قال : ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل 
من الهاجرة وق الزوال» وهو غلط» والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي» عن التَضر بن شُميل 
أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء» قال: سمعتُ الخليل يقول ذلك 
- قاله في تفسير هذا الحديث . 

قال الأزهري: وهذا صحیح › وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس › قال ا 

رَاحَ القَطِينْ هجر بعد ما انكَكروا قماتواضصلەسلتى وا 

فقرن الجر بالابتكارء والرواح عندهم: الذهاب والمضي» يقال: راح القوم: إذا خفوا مروا 
أي وقت كان. وقوله 4#: الَو يَعْلَمٌ الاس ما في التَهْجير لاستَبَفُوا إليو؛ أراد به التبكيرّ إلى جميع 
الصلوات› وهو المضي إليها في أول أوقاتهاء قال الأزهري : وسائر العرب يقولون: هجر الرجل: إذا 
خحرج وقت الهاجرة» وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل : إذا خرج بالهاجرة» قال: وهي نصف 


(۱) آخرجه البخاري »)1٦۲(‏ ومسلم (۹٦٦)ء»‏ من حدیث آي هريرة. 

() هو الصلتان السعدي» انظر «الحيوان» للجاحظ .٤۷۷ /٣‏ 

() في دیوانه ص 1۳. )٤(‏ أخرجه البخاري .)٠١١(‏ 
() تقدم تخرججه ص ۱١۱‏ . (7) دیوانه ص ٩۱‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۱۳ فصل: في ميدأ الجمعة 
اعت کی ی و ٠‏ ا ا ي 
النهار. ثم قال الأزهري : أنشدني المنذري فيما روى لثعلب» عن ابن الأعرايي في «نوادره)ء قال: قال 
جعْينة بن راس الرّبعي في ناقته : 

مَلّْتذكرينْفسّهيي وذري أزمَان أنتٍبغعُروض | لجفر 

إذ آنت مضرار جواد الخصضر علي إنلَم همضي برفري 


رتضحبي ابانقأافي سف بيج ودًبهچيرالفجر 
2F aî aR 2 ٤‏ ر T0‏ 
نمت شى ليلهم٧فتسري‏ يطوود أعغَرَاض الفِجاج ال 


ّي أجِي ال جربُزودالئجر 

قال الأزهري : هرون بهجير الفجرء أي : یبکرون بوقت السحرا. 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَروحون إلى الجمعة أوّل النهار› فهذا غاية عملهم في زمان 
مالك رحمه الله» وهذا ليس بحجة» ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة حجة»› فن هذا ليس فيه إلا 
ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا جاثز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من آمور دینه ودنياه أفضل مِن رَوّاحه إلى الجمعة من أول النهار» ولا 
ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل في مصلاه حتى يُصليّ الصلاة الأخرى» أفضل من 
ذهابه وعوده فى وقت آخر للثانية› كما قال اة : «والزِي يظر الصلاةٌء م بُصَلَيهَا مَعَ الإمام آفْصل من 


ِي بُصَلّي٬‏ ٿم بَرُوځ ٳلى هله“ وأخبر «آن الملائگة لم رل تصلي عليه ما دام في مُصلاه»""“ وأخبر 
«أن انتظار الصلاة بعد الصلاةء مما يمځو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وأآنه الرباط" وأآخبر 
«آن اله باهي مَلاَیگتّه من قَصّى فرِيصَةٌ خلس بطر آحرّی» وهذا يدل على آن من صلى الصبح» ثم 
جلس ينتظر الجمعةء فهو أفضلٌ ممن يذهب ثم يجيء في وقتها» وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون 
ذلك لا يدل على آنه مكروه» فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار» واه أعلم. 

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام» والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر 
أيام الأسبوع كالصدقةٍ في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه إذا حرج إلى الجمعة يأخد ما وجد في البيت من خبز أو غيره» فيتصدق به في طريقه 
سراً» وسمعنتّه یقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله ية فالصدقة بين يدي 
مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا أبي» حدثنا جرير» عن 
منصور› عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: اجتمع أبو هريرة› وكعب» فقال أبو هريرة: إن في الجمعة 
لساعة لا يُوافقها رجلٌ مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئاً إلا آتاه إِيّاهء ال کے اا اعا 
عن يوم الجمعة» إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماواتُ والأرض» والبرٌء والبحرُء والجبالء 


. ومسلم (۲٦1)ء من حديث آبي موسى الأشعري‎ ›)٦٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۷(‏ ومسلم »)1٤۹(‏ من حديٹ آي هريرة. ۰ 

)۳( آخرجه مسلم »)۲٣۱(‏ من حديث أبي هريرة. 

)4( أخرجه ابن ماجه (۸۰۱) ۰ من حديث عبد الله بن عمرو؛ وصححه البوصيري في «الزوائد. 


فصل: في ميدأ الجمعة 14 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والشجرُء والخلائ كلهاء إلا ابن آدم والشياطين» وحمت الملائكة بأبواب المسجدء فیکتبون من جاء: 
الأول فالأول حتی یخرج الإمام» فإذا خرج الإمام ووا صحقَهم» فمن جاء بعد جاء لحق الله لما 
گتب عليه وحق على گل حالم آن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابةء والصدقة فيه أعظمُ من الصدقة 
في سائر الاأيّام» ولم تطلَُع الشمس ولم تخرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث 
كعب وأبي هريرة» وآنا آری إن کان لأهله طب یمس مه . ) 

السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلّى الله عر وجل فيه لأولياثه المؤمنين في الجنةء وزيارتهم له 
فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام» وأسبقهم إلى الزيارة أسبقّهم إلى الجمعة. وروی يحيى بن يمان» 
عن شريك» عن أبي اليقظانء عن أنس بن مالك رضى الله عنه» في قوله عز وجل: وديا مرد [ق: 
٥‏ قال: يتجلى لهم في کل جمعة. ٠‏ 

وذكر الطبراني في «معجمه» من حديث آبي نعيم المسعودي» عن الينهال بن عمروء عن ابي 
عبيدة قال: قال عبد الله : سارعوا إلى الجُمْعَةَء فإن الله عز وجل يرز لأهل الجنة في كل جُمعَة فى 
گيب مِنْ كافُور فيكونون منه في القُرب على قدر تسارعهم إلى الجمعةء فحت الله سُبحانه لهم ِن 
الكرامة شيثاً لم يگونوا قد رأوه قبل ذلك» ثم رون إلى أهليهم» فيُحثونهم بما أحدث اله له 
قال: ثم دحل عبد الله المسجد؛ فإذا هو برجلين» فقال عبد الله : رجلان وآنا الثالثء إن يشا الله برك 
في الفالق ", 

وذكر البيهقي في «الشْمَّبٍ» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
إلى جمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعتُّ 
رسو الله يد يقول: إن الَاسَ يَجْلِسُون يو القيامَة مِنّ الله عَلى قَذْرِ رَوَاجِهمْ إلى الجُمُعَةء الأول ثم 
الثاني ثم لالت ثي الرابع؟. ثم قال: وما أرب أربعَة يمير" . 

قال الدارقطني في كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» حدثنا محمد بن عثمان بن 
ما ا روان بن ج حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم» حدثنا عطاء بن أبي ميمونةء 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کی : ادا گان يوم القِيامَةء رَأى المُؤمنونَ رَبّهمء 
فأحدَُهُمْ عَهْداً بالنظر لبه من بر في كل جُمُعَةٍ راء المُؤيتات بم الِظر ويم الخ<. 

حدثنا محمد بن نوح»› حدثنا محمد بن موسی بن سفيان السكري» حدثنا عبد الله بن الجهم 
الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن آبي طيبة › عن عاصم› عن عثمان بن عمير ابي اليقظان» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله يد قال: «آتاڼِي چبریل وَفِي يده كالمرآة البَيْصَاءِ فِيهًا 
گالنکتَةٍ السوْدَاء» فَقَلْتُ: ما هذا يا چښْریل؟ قال : هله الجُمُعَةٌ يَعْرضّهًَا الله عَلَيْكَ لِتَكُونَ لَك عِيداً 
ولَقَوْمِكَ يِن بَعْدِ. كُلْتُ: وما لتا فيها؟ قال : لَكُمْ فبهًا حير نت فيها الأوَلُ» وَاليَُودُ وَاللَصَارَى يِن 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)٥٥۵۸(‏ ورجاله ثقات . 


() أخرجه الطبراني ۹ وقال الهيشمي في «المجمع» ۱۷۸/۲: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» فهر منقطع . 
(r)‏ أخرجه البيهقي في «الشعب») (۵ 44( وابن مأاجه (۰۹) پإسناد حسن کما قال البوصيري في #الزوائد). 
)1( إسناده ضعيف»› فيه من لا يعرف . : 


ةةة . ااققف .۰ س د د 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 110 فصل: في مبدا الجمعة 
e RR‏ ا ا 


بدك ولك فیا سا لا ينال الله عر وجل عبد يها سَيعاً هو لَه قَنْمٌ إلا آغظاءء أو ليس له قم إ 

أَعْظاء أفْضَلَ مِنهُء اذہ الله ِن شر ما هو م ت علي وإلا دقع عله مَا هُو طم مِنْ دَلِك. قال: 
قَلْتٌُ: وم ا ي السَاعَة يه بوم الجُمُعقِ وَهُوَّ عِنْدَنا سيد الأيام» وَيَذْعُوه آهل 
الَخِرَة يوم المّزيٍ. . گال: فُلْتْ: يا جبْريل! وَمَّا يُوْمٌ المَرِيدٍ؟ قال : : يك أن ربك َر وجل نخد في 


ائ وای اع ن مشا اض کی کا ب الع رن عل ره ثم حف الكَرسِي تابر مِنْ 
تور يجيءُ ء النون حى خسوا عَلَيْها ء ت حف حف المَنَاپر بابر ِن ذّب» يجيء ليون والشُهاء 

عئی اشوا انها تيء أل الأرب حى بخاشوا على الگثي. . قال : م جلى لهم رهم عر 
وَجَلٌ» قال: َبَنْظرون إِلَيهِ ق يمول : اتا الَدِي صَدَفتكمْ ودي وأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَيَي» وهَذًا مَحَل 
راء مي سَلُونِي› يلوه ارت قال : رضاي آنزلكم داري» وانالکم کرامتي» فسلوني» فیسألونه 
الرضى» قال: یشهد لهم بالرکی» م سالوئة خی وې رهم م بفتځ هم عند رك ما لا عبن 
رأث وَلاً قن سَمِعَّث» ولا حطر عَلَى فلس بَشَرٍ. قال : ثم تفع رب المِرّف ھک 
والسهداء وَدجيء أل العرفب إلى مرفوم؛ قال گل رکو ين ولو لا قضل فيها ولا ضح با قَونَّةَ 


آلمارهاء فيها اها وها . قال: لوا إلى کيء خوج مهم ب إلى بم العو زاوا ي 
كرام الله َر وجل والنظر إلى وَجهه الگريم» ذلك يو ا 

ولهذا الحديث عدة طرق» ذكرها أو الت الدارقطني في كتاب «الرؤية» . 

السابعة والعشرون: أنه قد فُسّرّ الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعةء قال حميد بن 
زنجویه: حدثنا عبد الله بن موسی› آنبأنا موسی بن عُبيدة» عن آيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع؛ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ها : «اليَوْمٌ المَوْعُود: بوم القَياء مَةء واليَوْمٌ المَسهُودُ : هو بوم عَرفةء 
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رالشاد يوم الجية ما ما ظلَعَّت شَمْس»› رلا ربث كى أفضل من ذم التق » فيه سَاَةٌ لا بُوافقَهًا 


َد مُؤمِنٌ يَذْعُو الله فيهًا حبر إلا اجات لَه أو هيده ِن َر إلا ااه ون" . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»»› عن روح › عن موسى بن عبيدة . 
وفي «معجم الطبراني؛ من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش حدثتي آبي» حدثني ضمضم ين 
زرعة»› عن شريح بن عبيدء عن أب بالك ااا شجري قال قال رسول الله کل : الوم الموعود : يوم 
القَيامة»› والشَاهِدُ يَوْمٌ الجُمُعَةء > والمشهود: يوم عَرقََ› وَيَوْمٌ الجُمُمَة رة الله لاء وَصلاةً الوْسْظّى 
صلا م العَضر»" وقد روي من حديث جُبير بن مطعم . 

قلت : : والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة› فقد قال الإمام أحمد: ا ت 
جعقر› حدثنا شعبة سمعت علي بن زید ویونس بن عبید يحدثان عن عمار مولی بني هاشم» عن أبي 


. إسناده ضعيف» لضعف عثمان بن عمير‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۳۳۳۹) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛‎ )۲( 

ضعفه بجیی بن سعید وغیره من قبل حفظه . ۰ 
(۳) أخرجه الطبراني (۸١٤۳)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :۱۳١/۷‏ فيه حمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . 


* 


فصل: في مبدأ الجمعة ۱٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


يرة. أما علي بن زيدء فرفعه إلى النبي» وأما يونس› فلم يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية : 
ا ©4 البروج] قال: الشاهد: يوم الجمعة» والمشهوذ يوم عرفة» والموعود: : يوم 
القيا N‏ 
الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض› والجبال والبحارُء والخلائى 
کا ا فروی أبو الجوّاب» عن عمار بن رزيق» عن منصور› و عن ابن 
عباس» قال : اجتمع كعب وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: قال رسول الله لة: کک 
وها َب شح بأل الله فبها َر اليا والأجرة إلا أعطاء إياه». قال گعْت: آلا نکم ن پم 
الجمُعَةَ إن إا گان يو م الجُمُعَد فزع لَه السّماوا والأزْضُ» والجبالء والبحار» والخلائق كلها 
إلا ابن آدم e‏ وحم الملائكةٌ بأبواب المساجد» فیکتبونٌ : الأول فالاوٌل حتی ج ٠‏ 
ذا حرج الإمام ووا طُ صحفهم؛ ومن جَاء بعد جَاء لق الل ولِمَا كِب عليه ویحی ی على کل حالم أن 
ا والصَدََةٌ و فيه أَفْضل مِنَ الصَدََةَ هة في سائر الأيام» وَلَمْ تلع السَمْس وَلَمْ 
تَعْرْب على يوم كيم الجُمُعٍَه قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبي هريرة» وآنا آری» من کان لاهله 
طا آل يش من و 
وفي حديث أبي هُريرة عن النبي ي: کل لا تطلَع الشمسٌ ولا تغب على يوم انض من بوم 
الجمعةء وما من دابة إلا وهي تفرع ليوم الجمعة إلا هذين التقلين ين الجن والإنس». وهذا حديث 
مجیح: . وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة» ويطوى العالمء وخرب فيه الدنياء ويبعث فيه الناس 
إلى متازلهم من الجنة والنار. 
التاسعة والعشرون: أنه اليومٌ الذي اذخره الله لهذه الأمةء وأضل عنه أمل الكتاب قبلهم» » كما في 
ا من حديث أبي هريرة عن النبي َة قال : «ما طلعتِ الشمْس» ولا عُرَبَٺ ڪَلَى يوم َير مِنْ 
يوم الجَمْعَةء هدنا الله له وص الاس َء فالناس لتا فيو بع > هو لاء وَلليَهود يوم السَبْت» 
وللتصَارَّى يَوْمٌ الأحَرِا. وفي حديث آخر : «ذخره الله کته“ . 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا علي بن عاصم» عن حخصين بن عبد الرحمن› عن عمر بن قيس» عن 
محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: : بينا آنا عند النبي بي إذ استأذن رجل ا 
فقال: السام حَلَيْكَء قال النبي بلا وَليكا. ‏ قالت: : قَهَمِمْتٌُ أن أتكلّم» قالت: ثم دخل الثانيةء فقال 
ثل ذلك فقال النبي ي «وَعَلَيْكَ». قالت: كَهَمَمْتٌ أن أتكلّم» > ثم دخل الثالثة» فقال: السام عليكم 
قالت: فقلت : : بل السام يكم وعَضبٰ الله إخوان القردة والخنازيرء تخبون رسول الله بما لم بُحيه ٤‏ 
به الله َر وَجَل. قالت: فنظر إلى فقال: مه إن الله لا يحب الفُحشنَ ولا القَحشء الوا قَوْلاً قَرَدََْاءُ 
لبهم َم يَصرَنا شَْعاء وَلَرْمَهُم إلى بَوْم القِيامَةٍ e‏ 
عة التي مداتا اله لهاء ولوا نها > وَعَلى القبْلَة التي هَدَانًا الله لاء وصلُوا عَنهاء وَعَلى كَوْر 


خلف الإمام آم 
(۱) آخرجه آحد ۳ والخحاکم 0۱۹/۲ . (۲) تقدم ترجه ص ۱١٤‏ . 
)( تقدم ص ۱١٦‏ . )4( تقدم تخرمجه ص ۱١١‏ . 


. ۱۳۰۵ء وسنده حسن‎ ۱۳٤/٦ آخرجه آحمد‎ )٥( 
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وفي «الصحيحين) من حديث اس هريرة عن النبي ا : نحن الآخرون السَابقّونَ يوم القَيامَة» بي 
َه ووا الاب يِن قبلتاء وأوتيتاء ِن بيهم هذا بوهم الي كرض الله لبهم الوا فيه 
کھداتا الله َء الئاس لتا فيه بع البهُودٌ عدا والتصَارَى بعد ُي . 

وفي «بيد» لغتان: بالباء» وهي المشهورة» ومَيْدَ بالميم» حكاها أبو عبيد. 

وفی هذه الكلمة قولانء أحدهما: أنها بمعنى «غير» وهو أشهر معنييهاء والثاني : بمعنى «على؛ 
وأنشد آبو عبید شاهداً له : ۰ 

E EUR E‏ ا ي 

ترني: تفعلي من الرنين. 

الثلانون: أنه جيرة الله من أيام الأسبوع› كما أن شهرَ رمضان خيرنّه من شهور العام» وليلة القدر 
خيرنّه من الليالي» ومكة خيرت ِن الأرض» ومحمد 4ل جيرته ِن خلقه . 

قال آدم بن آبي إياس : حدثنا شییان أبو معأوية› عن عاصم بن آبي النجود» عن ابي صالح› عن 
كعب الأحبار» قال: إن الله عر وجل اختار الشهورَء واختار شهرّ رمضان» واختار الأيام» واختار يوم 
الجمعة» واختار الليالى» واختار ليلةٌ القدرء واختار الساعات» واختار ساعةً الصلاة» والجمعة تكقر 
ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثاًء ورمضان يُكمرٌ ما بينه وبين رمضان» والحج يكفر ما بينه 
وبين الحج والعُمْرَةٌ تكمّر ما بينها وبين العمرة» ويموتٌ الرجل بين حسنتين: حسنةٍ قضاها» وحسنةٍ 
ينتظرها يعني صلاتین؛ ومد الشياطين في رمضان» ونْعْلَقُ أبواب النار» وتّفتح فيه أبوابٌ الجنةء 
ويقال فيه : يا باعي الخير : هلم رمضان أجمع» وما يِن ليا أحب إلى الله العمل فيهنٌ من ليالي 
ال 

الحادية والفلاثون: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم»ء وتوافيها في يوم الجمعة» فيعرفون 
ُرّارهم ومن يمر بهم» ويُسلم عليهم» ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» 
فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات› فإذا قامت فيه الساعةء التقى الأولون والآجرون» وأهل الأرض 
وأهل السماء» والرثُ والعبده والعاملٌ وعمله» والمظلوم وظالِمّه» والشمس والقمر» ولم تلتقيا قبل 
ذلك قط وهو يوم الجمع واللقاءء ولهذا يلتقي الناسٌ فيه في الدنيا أكر من التقائهم في غيره» فهو يوم 
التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: کان مطرٌّف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة» فأدلج حتى إذا 
كان عند المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحبّ كل قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطْرّف يأتي 
الجمعة» قال: فقلت لهم : وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطير» قلت: وما 
تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: رب سلُم سلُم يوم صالح . ) 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» وغيره» عن بعض أهل عاصم الجحدري» قال: رأيت 
عاصماً الجحدري في منامي بعد موته لسنتین» فقلٹ: لیس قد مِكٌ؟ قال: بلى» قلتٌ: فأينٌ أنت؟ 
قال: آنا واله في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر ن آصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى 


1( تقدم ترجه ص ٠٤٤‏ . 
(۳) نسبه الزييدي في «التاج؛ ٥‏ _ مادة رنن . إلى منظور بن مرثدء إلا أنه أثبت «أخاف» بدل «إخال» . 
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بكر بن عبد الله المزني» فتتلقی آخباركم . قلت : أجسامُكم ام أرواحکم؟ قال : هيهات بيت الأجسام» 
وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلتُ: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعة» ويومٌ 
الجمعة كلهء وليلةٌ السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلتٌ: فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال : لفضل 

وذكر ابن آبي الدنيا آيضاً عن محمد بن واسع» أنه کان يذهب کل عُداةٍ سبت حتی أت الجلَانةه 
فيقف على القبور» فيسلم عليهم» ويدعو لهم» ثم ينصرف» فقيل له: لو صيّرت هذا اليومٌ يوم الإثنين. 
قال : بلغني أن الموتى يعلمون بروًارهم يوم الجمعة»› ویوما قبله› وپوما بعده . 

وذكر عن سفيان الثوري» قال: بلغني عن الصحاك أنه قال : من زار قبراً يومٌ السبت قبل طلوع 
الشمس› علم المت بزیارته . فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمکان يوم الجمعة. 

الثانية والثلاثون: أنه يكره إفرادٌ يوم الجمعة بالصوم» هذا منصوص أحمد» قال الأثرم: قيل 
لأبي عبد الله : صيام يوم الا ر حدیت النهي عن أن بُفردء ثم قال: إلا أن یکون في صیام کان 
يصومه» وأما أن يفردء فلا . قلت ؛ رجل کان یصوم یوما ویفطر يوما» فوقع فطره يوم الخميس › 
وصومه يوم الجمعة» وفطره يوم السبت» فصار الجمعة مفرداً؟ قال: هذا إلا أن يتعمد صومَّه خحاصة» 
إنما كره أن يتعمد الجمعة. 

وأباح مالك وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام. قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه 
ومن یقتدی به ینهی عن صيام يوم الجمعة»› وصیامه حسن› وقد ريت بعض آهل العلم يصومه» وأراه 
کان یتحراه . 

قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النبي بي في صيام يوم الجمعةء فروی ابن مسعود رضي الله 
عنه» أن النبي ييه كان يصوم ثلائة أيام ِن کل شهر» وقال: قلمًا رأیته مفطراً يوم الجمخة: وها 
حدیٹ صحیح . وقد روي عن ابن عمر رضي اله عنهما اد فال ما رایت رسرل الله و يفطر يوم 
الجمعة قط . ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياثء عن ليث بن ابي سليم› عن عمير بن ابي عمير» 
عن ابن عمر”؟. وروی ابن عباس آنه کان يصومُه وبُواظب عليه . وأما الذي ذكره مالك» فیقولون: إنه 
محمد بن المنكدر. وقيل : صفوان بن سليم . وروړی الدراوردي› عن صفوان بن سليم› عن رجل من 
بني جشم» أنه سمع آبا هريرة يقول : قال رسول اله ك : من صا يوم الجَمعَةء قب لَه صَشرَة بام 
ُرَرّ رُهْرّ ِن يام الآخرة لا بُشاكِلَهُنًّ ايام الذنيا». والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع من 
إلا بدليل لا معارض له. 

لت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتةء ففي «الصحيحين»» عن محمد بن عباد» 
قال: سألتُ جابراً: آنھی رسول الله ي عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم : 


(۱) أخرجه آبو داود »)۲٤٥١(‏ والترمذي (۲٤۷)ء‏ وقال: حدیث حسن غریب . 

(۲) وکذا أخرجه ہو يعلى (6۷4(« والبزار »)1١۷١(‏ وان الجوزي في «العلل المتناهيةا ٤(‏ ٠4)ء‏ من طرق ثلاث ونقل ابن 
الجوزي عن ابن حبان قوله: هذا متن موضوع . 

(۳) آخرجه البخاري (٤۱۹۸)ء‏ ومسلم )۱۱٤۳(‏ (ح ,)۱٤٩‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14 فصل: في مبدا الجمعة 
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وفي «(صحیح مسلم› عن محمد بن عباد» قال: سألتٌ جابر بن عبد الله » وهو يطوف بالبیت : 
آنھی رسول الله ڳا عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذه الب . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: سمعبٌ رسول الله ل يقول: «لا يضوم أحدكم 
َو الجُمُعَةٍ إلا أن يضوم يَوْماً قَبلهء أو وما بَعْدَه" . واللفظ للبخاري. 

وفي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة» عن النبي ڳا قال : «لا تَخُّصوا ية الجُمُمَةَ بقيام من بين 
الليالي ولا تحضوا يوم الجُمُمَةِ بصِيَام من بين سار الأيام» إلا أن يَكُونَ في صَوْم يَصومةُ أخَدُكم» . 

وفي «صحيح البخاري؛» عن جُويرية بنت الحارث: «أن النبي لل دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال: امت أنمس؟ قَالّف: لا. قَال: قَتُريدينّ أن تَصُومي غداً؟ قالت: لا. قَال: 
فافطري» . 

وفي «(مسند أحمد» عن ابن عباس»› أن النبي کيا قال : «لا تَصوموا يَوْمٌ الجُمْعَةٍ وده . 

وفي «مسنده» أيضاً عن جُنادة الأزدي قال: دخلتٌ على رسول الله ل يوم جمعة في سبعة من 
الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدّى» فقال: «هلمُوا إلى الغداء» فقلنا: يا رسول الله إنا صيام. فقال: «أضمتم 
امس؟» قلنا: لا. قال: «فتصومُون غداً؟» قلنا: لا. قال: «فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله 4يد ؛ 
قال: فلما خرج وجَلّس على المنبرء دعا بإناء ماء» فشرب وهو على المنبر» والناس ينظرون إليه» 
يُريهم أنه لا يَصومٌ يَوْمَ الجمعة" . 

وفي «مسنده» أيضاًء عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ي : «يَوْمٌ الجُمُمَةٍ يوم عي فلا 
جوا وم عدم بوم صِبایگم إلا أن تَضوموا قله و بعد . 

وذکر ابن آي شيبة» عن سفيان بن عُيينة» عن عمران بن ظبيان» عن ځکيم بن سعد» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» قال : من كان منكم متطوعاً ِن الشهر أياماً» فليكن في صومه يوم الخميس› 
ولا يصمْ يوم الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب وذكر» فيجمع اله له يومين صالحين: يوم صيامه» ويوم 
نسكه مع المسلمين" . ۰ 

وذكر ابن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنهم كرهوا صوم الجمعة فووا على الصلاة. 
قلت المأخذ في كراهيته : ثلاثة أمور» هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم 
قبله أو بعده إليه . 

والثاني: نه يوم عيد٬‏ وهو الذي أشار إليه بء وقد أورد على هذا التعليل إشكالان: أحدهما: 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٥۱۹۸)ء‏ ومسلم )۱۱٤٤(‏ (ح .)۱٤۸‏ 

(۳) آخرجه مسلم )٤( .)۱۱٤٤(‏ آخرجه البخاري .)۱۹۸٩(‏ 
() آخرجه آحد ۰۲۸۸/۱ بإسنار ضعيف» لأجل الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 
)٩(‏ آخرجه الحاکم ٦۰۸/۳‏ . 

(۷) آخرجه آحمد ٠٠۳/۲‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل عامر بن الأشعري. 

(۸) عمران بن ظبیان ضعیف . 


فصل: في مبدأ الجمعة 1۷۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أن صومه ليس بحرام؛ وصوم يوم العيد حرام . والثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده. وأجيب عن 
الإشكالين» بأنه ليس عيد العام» بل عيد الأسبوع» والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام 
یوما قبله» أو یوماً بعده» فلا یکون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداًء فتزول المفسدة الناشئة من 
تخصيیصه»› بل یکون داخلاً في صیامه تبعاًء وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في 
«مسنده» والنسائي» والترمذي من حدیث عبد الله بن مسعود إن صح قال: قَلْمَا رایت رسول اه کل 
يفطر يوم جُمُعَةٍ. فان صح هذاء تعین حمله علی أنه کان يدخل في صیامه تبعاًء لا أنه کان پفرده 
لصحة النهي عنه وأين أحاديتٌ النهي الثابنة في «الصحيحين؟» من حديث الجواز الذي لم يروه أحد 
من أهل الصحيح»› وقد حكم الترمذي بغرابته» فكيف تعارض به الأحاديتٌ الصحيحة الصريحة» ثم 
یقدم علیها؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه ويوجب التشبه بأهل الكتاب في 
تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان 
ظاهرَ الفضل على الأيا كان الداعي إلى صومه قوياًء فهو في مِظنّة تتابم الناس في صومه» واحتفالهم 
به ما لا یحتفلون بصوم یوم غیره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي 
عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي» لأنها من أفضل الليالي» حتى فصلها بعضهم على ليلة 
القدر» وحكيت رواية عن أحمد» فهي في مَظلَّة تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارعٌ الذريعة» وسدّها 
بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم . 

فان قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل : أما تخصيص ما خصصه الشارع» كيوم 
الإثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء» فسَف وأما تخصيص غيره» كيوم السبت» والثلاثاء» والأحد 
والاأربعاءء فمکروه. وما کان منها أقربً إلى التشبه بالكفار لتخصيص آيام أعيادهم بالتعظيم والصيام» 
فأشد كراهة» وأقربٌ إلى التحريم . 

الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالميدإ والمعادء وقد شرع الله سبحانه وتعالی 
لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرٌغون فيه للعبادة»› ويجتمعون فيه لتذكر المبدإ والمعادء والثواب والعقاب» 
ویتذگرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين» وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق› وذلك يوم الجمعةء فادٌخره الله لهذه الأمة لفضلها 
وشرفهاء فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته» وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامتهء فهو يوم 
الاجتماع شرعاً في الدنياء وقدراً في الخرة» وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل 
الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» کما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا پنتصف 
النهار يوم القيامة حتى يَقَيلَّ أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» وقرا: أَصَْحَبُ ألْجَنَةٍ 
يومه ل خير مقر وَلَحسَن مُقباد €6 [الفرقان] وقراً: لثم إن مَقّيلهم لإلى الجّجيم» وكذلك هي في 
قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعره الأمم التي لها كتابء فأما أمة لا كتاب لهاء فلا تعرف ذلك 
إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء» فإنه ليس هنا علامة جسيّة يُعرف بها كود الأيام سبعةء بخلاف 


)1( تقدم تخرجه ص ۱۹۸ . 
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الشهر والسنة» وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وتعرّف بذلك إلى 
عباده على ألسنة رسله وأنبيائهء شرع لهم في الأسبوع يوماً يُذگرهم فيه بذلك» وحكمةٍ الخلق وما خلقوا 
له وبأْجَل العالم» وطيّ السماوات والأرض»› وعَود الأمر كما بدأه سبحانه وعداً عليه حقاًء وفزل 
صدقاًء ولهذا كان النبي 4ل يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان) لما 
اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدإ والمعاد» وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور 
إلى الجنة والنار» لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته› فيأتي بسجدة من سورة أخرى» 
ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فصل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 
وهكذا كانت قراءته ية في المجامع الكبار» كالأعياد ونحوهاء بالسورة المشتملة على التوحيد» 
والمبدإ والمعاد» وقصص الأنبياء مع أممهم» وما فاسل اف به من كلب وكفر بهم من الهلاك 
والشقاء» ومن آمن منهم وصدَّقهم من النجاة والعافية . 
كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد)ء و (اقتربت الساعة وانشى القمر : 
وتارة: (سبح اسم ربك الأعلى)ء و (هل أتاك حديث الغاشية)"ء وتارة يقرأ في الجمعة بسورة 
(الجمعة)" لما تضمّنت من الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب اتس إليهاء وترك العمل العائق عنهاء 
والأمر بإكثار ذكر الله ليحصْل لهم الفلاح في الدارينء› فإن في نسيان ذكره تعالى الحعطبٌ والهلاك في 
الذارين› ويقرآ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) ديرا للأمة من النفاق المردي› وتخا لهم 
ان تشغلّهم آموالّهُم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بده 
وحضاً لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم» وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على 
E‏ ويتمنون الرجعةء ولا يجابون إليهاء وكذلك کان اة يفعل عند قدوم وفد يريد أن 
يسمعهم القرآنء وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما صلى المغرب ب (الأعراف) وب (الطور)»› 
و (ق)» N‏ 
وكذلك كانت خطبته بء إنما هي تقرير لأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه؛ 
ورسله» ولقائه» وذكر الجنةء والنار» وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته» وما أعدًّ لأعدائه وأهل 
معصيتهء فيعلا القلوب ين خطبته ليما ا وتوحيداً» ومعرفة بالله وآيامه» لا كخُطب غيره التي إنما فيد 
أموراً مشتركة بين الخلائق› وهي الوح على الحياة» والتخويف بالموت» فإن هذا أمر لا يُحصّل في 
القلب إيماناً باش ولا توحيداً له» ولا معرفة خاصة به» ولا تذكيرا اً بأيامه» ولا بعثاً للنفوس على محبته 
والشوق إلى لقائه» فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة»› غير أنهم يموتون› وتقسم أموالهم»› ويبلي 
الترابُ أجسامهم» فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! وآيٰ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! 
من تأمل خحطب النبي کا ء وحخطب أصحابه» وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد» وذكر صفات 
ا وأصول الإيمان الكليةء والدعوة إلى اله وذكر آلائه تعالى» التي تُحبّبه إلى خلقهء 


(( أخرجه مسلم <(A41)‏ وأبو داود »)۱۱١٤(‏ والترمذي «{(o{)‏ والنسائي AT /Y‏ من حدیث آي واقد الليثي . 
)۲( آخرجه مسلم (۸۷۸)» والترمذي «(oT)‏ والنسائي ٤ "r‏ من حدیٹث اللعمان بن بشير. 
(۳) آخرجه مسلم (۸۷۷)ء وأبو داود »)۱١۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وأيايه التي تُخرّفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه» فيذكرون من عظمة الله وصفاته 
وأسمائه» ما بُحببه إلى خلقه ویأمرون من طاعته وشكره» وذكره ما يُحببهم إليه» فينصرف السامعون وقد 
أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد» وخفي نور النبوةء وصارت الشرائعٌ والأوامرٌ رسوماً ثُقام من غير 
مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعظزها صورهاء وزينوها بما زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنا 
لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصّعوا الخُطب بالتسجيع 
والفقر» وعلم البديع» فتقص بل عَدِمّ حظ القلوب منهاء وفات المقصودٌ بها . 

فمما حفظ من خطبه ي آنه کان یکثر أن يخطب بالقرآن وسورة (ق). قالت أم هشام بنت 
الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا مِنْ في رسول الله ية مما يخطب بها على المنير. 

وحفظ من خحطبته َه من رواية علي بن زيد بن جدعان - وفيها ضعف -: يا أيها الاس تُوبوا 
إلى الله عز وجل قبل أن تَمُوتواء وباورُوا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشكَلُواء ولوا الذي بينکم وبين 
ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية أوجرواء وتُحمّدواء وترزقوا. واعلموا أن الل 
عز وجلء قد فرض عليكم الجمعةٌ فريضة مكتوبة في مقامي هذاء في شهري هذاء في امي هَدَاء إلى 
ؤم القيامَة من وَجَدَ ٳليها سيلا فمن تَرگهًا في حياتي» او بعد مماتي جُحوداً بها» أو استخفافاً بهاء 
وله إمامٌ جائر أو عاولء فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في آمره» آلا ولا صَلاة له آلا ولا وَضوء 
له الا ولا صَوْمّ له الا ولا رگاةٌ له» آلا ولا حجٌ له» الا ولا برگة له حتی یتوبً» فان تاب تاب الله 
عليه» آلا ولا تومن امراة رَجْلا الا ولا يومَنّ آعرابیٌ مُهاجراًء الا ولا يؤمَنٌ اجر مُويناً إلا أن يمره 
سلّطان فخا سَيقَه سوط . 

وحفظ من خطبته أيضاً : «الحمد لِلّه نستعینه» ونستغفره» ونعودٌ بالله مِنْ شُرور انفسناء من يهل الله 
فلا مُضل لهه ومن يُضلِل ئلا هادي له» واشهدُ الا إله إلا الله وحده لا شَريك لَه وأشهد أن مُحمداً 
عبده ورسوله» ارسله بالحقٌ بشیراً ونذيراً بين يې السَاَةء مَنْ يُطع الله وَرَسولَّه فَقَذ رَسَدَء ومن 
يَعْصِهمًا فإنه لا يَضرٌ إلا تَمْسَهُ ولا يضر الله شيعا“ . رواه آبو داود وسيأتي إن شاء الله تعالی ذکر 
خطبه في الحج. ۰ 

فصل: في هدیه َة في خطبه 
کان ذا خطب» احمرّت عیناه» وعلا صونّه» واشتد غضبه» حتی کأنّه منذر جیش» يقول: 


J 


ضحم و مساکم» ويقول: بْب آنا والسَاَة گهاتيّنء ويقرن بين أصبعَيه السبابَةٍ وَالوسكلى»؛. ويقول: 


er f. r5‏ ت # و ج 2 هر 

«اما بعد فان خير الحَرِبثِ تاب الله وخیر الهدي هدي محمد وسر الأَمُور مُحدَناتهاء وکل بِذَڪَږٍ 
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صلالة». ثم يقولٌ: آنا أولی بکل مين مِنْ نيه من ترك مالا ئلاهُلهء ومن ترك دينا أو صَياماء 
ت 


فلي وعلی»“. رواه مسلم . 


)۱( أخرجه مسلم (۸۷۲)» وأبو داود (۱۱۰۲)» والنسائي ٠٥۷/۲‏ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)۱١٩۸۱(‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف»› لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبكد الله بن محمد العدوي . 
(۳) آخرجه آبو داود (۱۰۹۷)ء من حدیث ابن مسعود» بإسناد ضعيف» لهالة أي عياض المدني . 

. آخرجه مسلم (۸7۷) (ح ۳٤)ء من حدیث جابر‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ¥۳ فصل: في هديه بي في خطبه 
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وفى لفظ : كانت حُطبة النبي هة يوم الجمعَةه يمد الله ویشتی عليه › ثم يمول على ئر دَلِكَ وقد 

E e 

علا صوته› فدکره 
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وفى لظ : يَحمَد الله وَينْيِى عَلَيْهِ ما ُو أَهْلّهء ثم يَمولٌ: «مَنْ يَهْدِ الله تلا مضل له وسن 
٤ ۰ 3‏ س 1 r‏ 2 ا ر 
يُضْلِلْء فلا اوی لَه وَحَيْرٌ الحييث كاب اللو" . 


وفي لفظ للنسائي : «وكل بذَعَةٍ ضلالة» وَكُل صَلالَة في التار» . 

وكان يقول فى خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: ما بعد“ . 

وكان بُقَصّر الحُطبةء ويُطيل الصلاةء ويُكثر الذكرء ويَفْصِدٌ الكلماتِ الجوامع» وكان يقول: «إِنَ 
ظول صلاة الرّجُل وَقَصَرَ حطبه» هة من ففهه»" . : 

وكان يُعَلمٌ أصحابه في حطبته قواعِدَ الإسلام» وشرائعه» ويأمرهم» وينهاهم في خطبته إذا عَرّض 

ونھی المتخطي رقاب الناس عن ذلك»› وأمره بالجلوس . 

وكان يقطمُ خطبته للحاجة تعْرض› أو السؤال م أحد من أصحابه» فیْجیبه› ثم يعود إلى 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعود فيْيّمُهاء كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء فأخذهماء ثم رقي بهما المنبرء فأتم خطبته . [ 

وكان يدعو الرجل في خحطبته : تعاڵل يا فلان» اجلِس يا فلان» صل يا فلان. 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته› فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة» وحضهم 
عليها . 

وكان يشير بأصبعه السّبّابة في خطبته عند ذکر الله تعالى ودعائه . 

وكان يستسقي بهم إذا قَحَظٌ المطر في خطبته . 

وكان يُمهلٌ يوم الجمعة حتى يجتمحَّ الناسٌء فإذا اجتمعواء خرج إليهم وحدّه من غير شاويش 
یصیح بین يديه › ولا ليس طيلسان»› ولا طرحة» ولا سواد» فإذا دخل المسجد» سلم عليهم› فإذا صعد 
المنبر»ء استقبل الناسَ بوجهه؛› وسلّم عليهم› ولم يدع مستقبل القبلة› ثم يجلِس› ويأخحذ بلالٌ في 
الأذانء فإذا فرغ منهء قام النبي اء فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا 
غیره. 1 

ولم یکن یأخذ بيده سیفاً ولا غيرّه» وإنما كان يعمد على قوسن أو عضا قبل أن يكخد المنبر 
وكان فى الحرب يعتمد على قوس» وفى الجمعة يعتيد على عصا" . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على 


(۱) آخرجه مسلم (۸1۷) (ح ٤٤)ء‏ من حدیث جابر. 

(۲) آخرجه مسلم )۸٦۷(‏ (ح »)٤٥‏ من حدیث جابر. 

(۳) آخرجه النسائي ۱۸۸/۳ ۔ ۰۱۹۹ بإسنادٍ رجاله ثقات . 

. أخرجه البخاري (4۲۷)» من حديث ابن عباس‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم )۸1٩(‏ (ح »)٤۷‏ من حدیث عمار. 

. آخرجه آبو داود (٦۱۰۹)ء من حدیث الحکم بن حزن الكلفي› بإسنادِ حسن‎ )٩( 


فصل: في هديه ڳل في خطبه V4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


سیف»› وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماًء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام 
بالسيف› »> فمن فرط جهله» > فانه لا حفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه کان يرقاه بسيف› ولا قوس› ولا 
غیره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتةء وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس . 

وکان منبره ثلا درجات»› وکان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه» فلما تحوّل إلى المثبرء 
حن الدع حنيناً سمعه أهل المسجدى فنزل إليه اة وضكه . قال آنس: حن لما فقد ما کان يسمع 

من الوحي» وفقده التصاق البي ييا . 

ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وإنما وضع في جانبه الغربي قريباً من الحائطء وکان بینه 
وبين الحائط قدر ممر الشاة". 

وكان إذا جلس عليه النبي ب في غير الجمعةء أو خطب قائماً في الجمعة» استدار أصحابه إليه 
بوجوههم» وكان وجهه م قبلهم في وقت الخطبة. 

وكان يقوم فيخطب. ثم يجلس جلسة خفيفة› ثم يقوم» فيخطب الثانية › فإذا فرغ منهاء أخذ بلال 
ا وکان يأمر الناس بالدنوٌ منه» ويأمرهم بالإنصات» وبُخبر هم أن الرجل إذا قال إٍصاحبه : 


أنصِت ققد لعا ويقول : من کنا کل جه ۵5 وکان قول : 
ق هو كَمَتَلٍ الجمَارٍ يحمل أسْمًاراًء والَذِي يفول لّه: أنصِث ليست لَه جُممّةب(“ . رواه الإمام 
اخ 


وقال أبي بن کعب: : قرأ رسول الله ك يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم» فذگرنا بأیّام انه وأبو 
الدرداء ا يَعْمِرُني» فقال مت الزلت هة السورة؟ فإني لم أسمعها إلى الآن› فأشار إليه أن 
اسكت» فلما انصرفواء قال: سألثّك متى أنزلت هذه السورة فلم تُخبرني» فقال: إلّه ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول اله ڳل فذکر له ذلك» وأخبره بالذي قال له ابي فقال 
رسول الله لار : «صَدَّق ابی" . ذکره ابن ماجهء وسعید بن منصور› ا 
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وقال ل: يضر الجُمُعَة لاه قر : رَجُل حَصَرَها يلهو وُو حه منهاء ورَجُل حَصَرَها يَڏعوء 
فهو رج کعا الله َر وجل إن شاء اطا ون شَاءَ مَنَعَه٬‏ وَرَجُل حَصَرَها بإنصاتِ وَسخّوت› وَل 
تحط رة ملم ولم يُذِ احداًء فهي گمَارء لَه إلى ۽ بوم الجُمْعَةٍ التي تَلِيهاء وزياة ثلائة أبام» وذُلكٌ 
أن الله َر وجل يقول: لسن جا باسك ملم عر أمالها € [الانمام: ۰ " ذکره آحمد وأو داود. 


وكان إذا فرغ بلال من الأذانء أخذ النبي ب في الخطبةء ولم يقم أحد يركع ركعتين البتةء ولم 


(۱) أخرجه البخاري (۳۵۸۳)ء من حدیث ابن عمر وجابر بن عبد الله . 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۹۷(‏ ومسلم (40۹)» من حديث سلمة بن الأكوع . 

(۳) تقدم تخریجه ص )٤( . ٠٣۰‏ تقدم تخرمجه ص ٠٥۰‏ . 

() آخرجه أحد ۱ رقم (٤۲۰۳)ء‏ من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في «الجمع؛ ۲/ AE‏ : فيه : جالد بن سعيد» وقد 
ضصعفه الناس» ووتقه النسائى ي في رواية. 

() آخرجه آحمد ۱٤۳/٥‏ وابن ماجه (۱۱۱۱) من حدیث جابرء باسناو حسن. 

(۷) أخرجه أحمد ۲ وأبو داود (۱۱۱۳)» من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده وإستاده حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد Vo )١(‏ فصل: في هديه ڳل في خطبه 
ر 


يكن الأذانٌ إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد» لا سكّة لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماءء 
وعليه تدل السَنَةء فإن النبي اة كان يخرج من بيته» فإذا رقي المنبر› ا فإذا 
أكملهء أخذ النبنْ ية في الخطبة من غير فصل› وهذا کان رأی عین» فمتی کانوا بُصلون السة؟! ومن ١‏ 
ن و ا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» اا > فرکعوا رکعتین› فهو أجهل الناس 
بالستّة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنه قبلهاء هو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه» وأحد 
الرهين لأصحات الشاني: 

والذين قالوا : إن لها سنة منهم من احتج آنها ظهرٌ مقضورةء فيئبت لها أحكام الظهر. وهذه 
حجة ضعيفة جداً فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهرء والعددء والخطبةء 
والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها في الوقت» وليس إلحاق مسألة التزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها 
بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من ثبت السنّة لها هنا بالقياس على الظهر› وهو أيضاً قياس فاسد» فإن السْنَّة ما كان ثابتاً 

عن النبي ل من قول أو فعلء أو سنة خلفائه الراشدين› ولیس في مسألتنا شيء من ذلك› ولا يجوز 
إثباتٌ الستن في مثل هذا بالقياسء لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي َء فإذا لم يفعله ولم 
يشرعه» کان ترگه هو السَنّة» ونظيرٌ هذاء أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك 
كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة› ولا رمي الجمارء ولا للطواف» ولا للكسوف»› ولا 
للاستسقاءء لأن النبي اة وأصحابّه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات . 

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه» فقال : : باب الصلاة قل الج وديا . حدشا 
عبد الله بن يُوسف» أنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي ياء كان يُصلي قبل الظهر ركعتينء 
e‏ وبعد المغرب ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين › وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 

ف» فيصلي ركعتين" . وهذا لا حجة فيه» a a‏ راتما 

ا قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» آي : أنه لم يرو عنه فعلٌ السنة 
إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء . 

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين› فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو 
المعلٌى: سمعت سعيداً عن ابن عباس» أنه كره الصلاة قبل العید'"» ثم ذکر حدیث سعید بن جبير» 
عن اين عباس أن النبي ڳل خرج يوم الفطر» فصلّى ركعتين؛ > لم يصل قبلّهما ولا بعدهما ومعه بلال. 
الحديث” فترجم للعيد مثلّ ما ترجم للجمعة» وذكر للعید حدیثاً دالاً على أنه لا ر تشرع الصلاءٌ قبلّها 
ولا بعدّها» فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر 
ونخقها اول خن أن الجمنة كذلك ونا قال ركان لا يصلى بعد الجمعة تى يتصرف جانا 
أموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في 


.)۹۸۹( أخرجه البخاري (۹۳۷). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۸٤( أخرجه البخاري (۹٩۹۸)ء ومسلم‎ )۳( 


فصل: في هديه ل في خطبه 1۷٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


باب التطوع بعد المكتوبة حديتٌ ابن عمر رضي الله عنه: صليتٌ مع رسول اله كيا سَجدتين قبل الظهرء 
وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد الجمعة”' . فهذا 
صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاءٌ مسَقِلّة بنفسها غير الظهر؛ وإلا لم يحتج إلى ذكرها لإدخولها 
تحت اسم الظهرء فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء عَلِمّ أنه لا سنة لها قبلها . 

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة وجابرء قال : جاء سيك العُطفاني 
ورسول الله به یخطب فقال له : «اصليت ركتَين قبل ان تَجيءَ؟» قال: لا. قال: «فصل كين ووز 
فيهما» . وإسناده ثقات. ‏ ` 

قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء٠‏ يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة» 
وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط» والحديث المعروف في «الصحيحين» 
عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله بُ يبخطب» فقال: «أَصَلَيْكَ» قال: لا. قال: قبإ 
رکمتین» وقال: دا جاء أحدكم الجُمْمَة والإمَام يحب لرگ ركعَتبن» وَلْيتَجرّز فيهما» . فهذا 
هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : هذا تصحيف من الرواةء إنما هو: «أصليتٌ قبل أن 
تجلس» فغلط فيه الناسخ» وقال: وکتابٌ ابن ماجه» إنما تداولته شیوخ لم یعتنوا به» بخلاف «صحيحي 
البخاري ومسلم»» فإن الحفاظ تداولوهماء واعتَنَوا بضبطهما وتصحيحهماء قال: ولذلك وقع فيه 
أغلاط وتصحيف . 

قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعكَنَّوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء وصنفوا فى ذلك 
من أهل الأحكام والسنن وغيرها› لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلهاء وا 
في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر» واحتجوا به على من منع يِن فعلها في هذه 
الحالء فلو كانت هي سنة الجمعة» لكان ذكرها هناك والترجمةٌ عليهاء وحفظهاء وشهرثها أولى من 
تحية المسجد. ويدل عليه أيضاً أن النبي بء لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةٌ 
المسجد» ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضاًء ولم يخص بها الداخل وحده. 

ومنهم من احتج بما رواه آبو داود في «سننه»» قال: حدثنا مسدّدء قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعةء وبصلي بعدها رکعتین في بیته» وحدث 
آن رسول الله به كان يفعل ذللك” . وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنه قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن 
رسول الله ب كان يفعل ذلك : أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا بُصليهما في المسجدء 
وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت في «الصحيحين؛ عن ابن عمر أن رسول اله اة كان يُصلي بعد 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۷۲). 

(۲) آخرجه أو داود ۰)۱۱ وابن ماجه (۱۱۱۴). 

(۳) آخرجه البخاري »)۹۳١(‏ ومسلم )۸۷٥(‏ (ح .)٥۵‏ 

) أخرجه مسلم (۸۷) (ح »)٥۹4‏ وآبو داود. (۱۱۱۷). 

(۵) آخرجه آبو داود (۱۱۲۸)ء والنسائي ۳/ ۰۱۱۳ وإسناده صحیح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۱۷¥ فصل: في هديه ب في خطبه 


الجمعة ركعتين في بيته. وفي «السئن؛ عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة» فصلى الجمعة» تقدم» فصلى 
رکعتین › ثم تقدم فصلى أربعاًء وإذا كان بالمدينة» صلى الجمعةء ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين. 
ولم يُصل بالمسجد» فقيل له» فقال: کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك" . 

وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة» فإنه تطوغ مطلق› وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة 
أن يشتغْل بالصلاة حتى يخرج الإمام» كما تقدم من حديث أبي هريرة» ونبيشة الهذلي عن النبي ب . 
قال آبو هريرة عن النبي ب : «من اغتسل يوم الجمعةء ثم أتى المسجدء فصلی ما در له» ثم آنصبٌ 
حنى يفرع الإمامٌ من حطبته» ثم يصلي معهء عُفْرّ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى› وفضل ثلاثة 
یام . وفي حديث نبيشة الهذلي ي : «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبلٌ إلى المسجد لا يُؤذي 
احداًء فان لم يجب الإمام خرج» صلی ما بدا له« وان وجد الإمام خرج؛ > جلس› » فاستمع وآنصت حتی 

قفي الإبام جت روكلا إن لم يُغفر له في جُمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كمّارةٌ للجمعة التي 
ل هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم . 

قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة. 

وعن ابن عباس» آنه كان يصلي ثمان ركعات . وهذا دليل على أن ذلك کان منهم من باب التطوع 
المطلقء ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في «الجامع»“ : وروي عن 
ابن مسعود أنه كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: رأيت أبا عبد اللهء إذا کان يوم الجمعة يُصلي إلى 
أن بعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قارہت› أمسك عن الصلاة حتى يُوْذن المؤدّن» فإذا أحذ 
في الأذان› قام فصلى ركعتين أو أربعأًء» يفل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في المسجد» 
ثم يخرج منه» فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع» فيصلي فيه ركعتين» ثم يجلس» وربما صلى 
أربعاًء ثم يجلس» ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث علي» وربما صلى 
بعد الست ستاً أخر» أو أقل» أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية: أن للجمعة قبلها سنة 
ركعتين أو أربعاً» وليس هذا بصريح» بل ولا ظاهر» فإن أحمد كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي»› 
فإذا زال وقت النهي» قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام» فربما أدرك أربعاًء وربما لم يدرك إلا 
رکعتین . 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه ابن ماجه في «سننه» حدثنا محمد بن يحيى › 
حدلنا يزيد بن عبد ربّه» حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العَوْفي» عن 
ابن عباس» قال : كان النبي ية يركع قبل الجُمعة أربعاًء لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: 
باب الصلاة قبل الجمعةء فذكره . وهذا الحديث فيه عدة بلايا . 

إحداها : بقية بن الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه» ولم يصرح بالسماع . 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۱۳۰)» وإستاده حسن . (۲) أخرجه مسلم .)۸٥۷(‏ 
)۳( تقدم تخریبه ص ۱١٤‏ . (£) 6/۲ 
)٥(‏ آخرجه ابن ماجه (۱۱۳۹). 


فصل: في هده 5 في خطبه ۱۷۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


e‏ مشر بن عبد کان aE‏ ا روی عله بقية» المغيرةء ا اڭ 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة: عطية العوفي» قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه» وضعفه أحمد وغيره. وقال 
البيهقي : عطية العَوْفي لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث»› والحجاج بن 
أرطاة» لا يحتج به. 

قال بعضهم : ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء» لعدم ضبطهم واتقانهم› 
فقال: فَبْل الجْمُعة أربعاًء وإنما هو «بعد الجمعة)ء فيكون موافقاً لما ثبت في «الصحيح» . ونظير هذاء 
قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: اللفارس سهمان»› وللراجل سهم»» قال الشافعي : 
کأنه سمع نافعاً یقول: للفرس سهمان» وللراجل سهم» فقال: للفارس سهمان» وللراجل سهم» حتى 
یکون موافقاً لحدیث آخیه عبید الله . قال : O E‏ 
N EE‏ 

قلت: ونظير حلا ما فاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أيي هريرة: ٥لا‏ تال جَهَنم يُلقى فيهاء 

وهي تَقُول: هَل مِنْ مَْید؟ حنی بَصَحَ رب المِرةٍ فيها قدمَه» قَيرْوي بَعْصها إلى بَعْض» وتقول: قَظ٬‏ 
ق وأما الجحنة: : فينشىء الله لها خلقاً» فانقلب على بعض الرواة فقال : أما النارء» فينشىء الله لها 
خلقاً. 


قلت : ونظيرٌ هذا حديتُ عائشة: «إِن بلالا يُوذْن پليلء فكوا واشریُوا حتی بوذن ابن ام مکتوم؛ 
E‏ بعض الرواة» فقال : ابن آم مکتوم يدن بلیل» فکلوا واشربوا حتی 
يۇدن بلال. 

ونظیره ايضاً عندي حديث آبي هريرة: «إذا صلی حدكُم كلا برك كما يبر امير وليضع يَدَبْه 
قبل بیو وأظنه وَهَِ ۔ والله أعلم فما قاله وَمنوله الصادق المصدوق: «وليضع ركبتيه قبل يديه»› 
کما قال وائل بن حجر : کان رسول الله ی إذا سجده وضع زکبتيه قبل يديه" . وقال الخطابي وغیره: 


وحدیث وائل بن حجرء أصح من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسالة مستوفاة في هذا الكتاب 
والحمد لله . 


TS SS aS 
TY 2 Es : ا قلت‎ 
. المسجد» صلی آربعاء وإذا صلى في بيته › صلی ركعت"‎ 


(۱) آخرجه آبو داود ۸٤٩١(‏ و٤٤۸).‏ والترمذي (۹٣۲)ء‏ والنسائي ۲/ ۲۰۷. 
)۲( أخرجه آبو داود (۸۳۸)› والترمذي (TIA)‏ والنسائي Vv /Y‏ ۲ سناد ضعيف› لاجل شريك القاضي فهو سیی. الحفظ . 
(۴) آخرجه آبو داود (۱۱۳۰)» وهو صحیح . 


زاد المعحاد في هدي خير العباد )١(‏ 4 فصل: في هديه ية في العيدين 


وفي «الصحيحين) ۲ عن ابن عمرء أن النبي بلا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيت 1 
وفي «صحيح مسلم» عن آبي هريرة؛ عن النبي ب : إا صلی أَحَذكُمْ الجُمُعَة فيصل بَعْدَمَا 
ارح رَگمّات»" . واش أعلم 


فصل: في هديه ب في العيدين 

کا ن ية يصلي العيدين ذ فى المْضل وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي»› وهو المصلى 

الذي يُوضع فيه حول الحاج؛ ولم يُصل العيد بمسجده إلا مر واحدة أصابهم مطرء فصلى بهم العيد 
في المسجد إن ثبت الحديث› وهو في سنن أبي داود وابن ماجه وهديّه كان فعلهما في المصلى 
داقماً . 

وكان يلس للخروج إليهما أجمل ثبابه» فكان له حلَة يلها للعيدين والجمعة» ومرة کان يلس 
رين أخضرين» ومرة بُرداً أحمر» وليس هو أحمرّ مُصمَتاً كما يظنه بعص الناس» فإنه لو كان كذلك لم 
یکن برداًء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه 4 
من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر» وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين 
أن يتحرفًهما؟ فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يبه والذي يقوم عليه الدليل تحريمْ 
لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية شديدة. 

وکان ل يأل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتِ٠‏ ویاکلهن وتراًء وأما في عيد الأضحى› فکان 
لا بطم حت برجم ن المضلى» فيال من أضنحيته: 

E E‏ وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية 
جا و مل > وعدت ا لاکد ین مید ن وواه زفت بن غالف ال ا رلک اغ اين 
عمر مع شدة انباعه سنه آنه كان يغتسل يوم العيد قبل روج . 

وکان ل بخرج ماشياً والعَتَرَةٌ تحمل بين يديه» فإذا وصل إلى المصلىء بت بین يديه ليصاي 
إليها > فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءٌ لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط› وكانت الحربة ستر 2 

وكان يخر صلاة عيد الفطر» ويعجُل الأضحى› اوا فر ن امانا ۷ ب 
حتى تطلحٌ الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى . 

وکان اة إذا انتهى إلى المصلّى»› أذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة" ولا قول: | 
جامعة» والسنة: أنه لا يقعل شيء من ذلك . 

لم یکن هو ولا حاب سلون ا انها إلى العصلٌی شی قبل الملا ولا دما 0 


` .)۸۸1( أخرجه البخاري (4۳۷)ء ومسلم (۸۸۲). (۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۱۳( آخرجه أبو داود (۱۱۹۰)ء وکذا ابن ماجه‎ )۳( 

.)۱۳۱١( آخرجه مسلم (۲۰۷۷) (ح ۲۲). (۵) آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.۱۷۷/١ آخرجه مالك‎ )۷( .)۱۳۱١( اآخرجه ابن ماجه‎ )0( 


(۸) هو عند البخاري (۹۷۳)» من حديث ابن عمر. 
)4( هو عند البخاري (٠۹1)ء›‏ ومسلم (AAT)‏ (ح 1( من حدیٹث جابر وان عباس . 
)۱١(‏ أخرجه البخاري »)۹۸٩(‏ من حديث ابن عباس . 


فصل: في هدبه ية في العيدين 1A۹‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الحُطبةء فيْصلي ركعتين» يكبّر في الأولى سبح تكبيراتِ مُتوالية بتكبيرة 
الافتتاح؛ یسک بین گل تکبیرتين سكتةٌ يسيرة» ولم بُحفَظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات» ولكن َر عن 
ابن مسعود آنه قال: يَحمَدٌ الله ويثني عليه » ويصلي على النبي ياء ذكرّه الخلالء وكان ابن عمر مع 
تحريه للاتباع» يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

وكان ياء إذا أتم التكبير» أخذ في القراءة» فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ بعدها (ق والقرآن 
المجيد) في إحدى الركعتين» وفي الأخرى (اقتربَتِ السَاعة وانشق القَمَرٌ. وربما قرأ فيهما (سبّح 
اسم ربك الأعلى)» و (هل أتاك حديثٌ العًاشية) صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك . 

فإذا فرغ من القراءة» كبر وركعء ثم إذا أكمل الركعةء وقام من السجود» كبر حمسا متوالية» فإذا 
أكمل التكبيرً» أخذ في القراءةء فيكون التكبيرٌ ول ما يبدأ به في الركعتين› والقراءة يليها الركوع» وقد 
رُوي عنه َة أنه والى بين القراءتين» فكبر أولاًء ثم قرأ وركع» فلما قام في الثانيةء قرأ وجعل التكبير 
بعد القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنه» فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري . قال البيهقي : رمأه 
غير واحد بالکذب . 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده» أن 
رسول الله ئة كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القِرَاءة» وفي الآخِرَّة حمسا فَبْل القراءة. قال 
الترمذي : سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث› قال: ليس في الباب شيء اصح من هذاء وبه 
أقول» وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في 
هذا الباب» هو صحيح أيضاً . ٠ ٠‏ 

قلت: يُريد حديثه أن النبي اة كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى» وخمساً في 
الآخرة» ولم يُصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو 
هذا» ضرب أحمد على حديثه في «المسند» وقال: لا يساوي حدیثه شیا › والترمذي تارة ُصحح 
حديثه» وتارة يُحسنه» وقد صرح البخاري بأنه صح شيء في الباب» مع حكمه بصحة حديث عمرو بن 
شعيب» وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم. 

وكان ية إذا أكمل الصلاةء انصرف» فقام مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فييظهم 
ویوصیهم» ویأمرهم وینهاهم» وإن کان بُرید أن يقطع بعثاً قطعهء أو يأمر بشيء آمر به. ولم يكن هُنالك 
منبر يرقى عليه» ولم يكن يُخُرِجٌ منبر المدينة» وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض. قال جابر: 
شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم قام 
متوکئاً علی بلال» فأمر بتقوی الله › وحتٌ على طاعتهء» ووعظ الئاس» وذگرهم» ٹم مضی حتی اتی 
النساء» فوعظهن وذگرهُن. متفق عليه. 

وقال أبو سعيد الخُدري: كان النبيْ ية يخرّج يوم الفطر والأضحی إلى المُصلّى» فأاول ما يبدا به 


(۱) أخرجه مسلم (١۸۹)ء‏ من حديث أي واقد الليثي . 
(۲) أخرجه مسلم (۸۷۸)ء من حديث النعمان بن بشير. 
(۳) آخرجه الترمذي »)٥۳۹(‏ وکذا ابن ماجه (۱۲۷۹) 
)٤(‏ آخرجه البخاري (4۷۸)» ومسلم (۸۸6) . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ۱۸۱ فصل: في هديه ڳا في الحيدين 


الصّلاةٌ» ثم ينصرف» فقوم مقابل الناس» والناسْ جلوس على صفوفهم . . . الحديث . رواه مسل . 
وذكر أبو سعيد الخدري : هة كان يرج يوم الميدء فصي يالاس ركمتين» ثم يلم فبقف 
على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس» فيقول: «تَصدَّقوا»» فأكثرٌ من يتصدق النساء» بالقَرط 
والخاتم والشيء. فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم» وإلا انصرف 
وقد كان يقع لي أن هذا وهم» فإن النبي ية إنما كان يخرج إلى العيد ماشياًء والعنزة بين يديه» 
وإنما خطب على راحلته يوم النحر بهنى» إلى أن رأيت بَقّي بنّ مَخْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في 
«مسنده» عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدَّثنا عبد الله بن نمير» حدّثنا داود بن قيس» حدَّثنا عياض بن 
عبد الله بن سعد بن آپي سرح» عن آبي سعيد الځُدريء قال: كان رسول الله ل يخرج يَومٌ اليد مِنْ 
يُؤْم الفطرء فيصلي بالناس تينك الركعتين› E e‏ فیقول: «قَصدقُوا» . وکان أکثر 
من يتصدق النساءء وذكر السايک: ثم قال : حدّثنا آہو بکر بن خلاد» حدّثنا بو عامر» حدَّثنا داودء 
عن عِياض» عن أبي سعيد: كان النبي بل يخرج في يوم الفطرء فيصلي بالناس» فیبدا بالرکعتین» ثم 
يستقيلهم وهم جلوس»› فيقول: «تَصدقّوا» فذكر مثله. وهذا إسنادٌ ابن ماجه إلا آنه رواه عن آبي گريب» 
عن أبي أسامة» عن داود"» ولعله: ثم یقوم على رجلیه» کما قال جابر: قام متوكثاً على بلال» 
فتصحف على الكاتب: براحلته. والله أعلم . 
فإن قيل : فقد أخرجا في «الصحيحين؛ عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله لاء 
وآبي بکرء وعمر» وعشمان رضي الله عنهم› فكلهم بُصَلَيها قبل الخطبةء ثم يبخطظب› > قال: فنزل 
eS‏ 
فقال: يأ لى إا جاك لمث بيتك عل أن لا بر يل سا [الممتحنة: ]٠١‏ فتلا الآية حتى فرغ 
هاب الحدرك 0 
وفي «الصحيحين؛ أيضاً» عن جابرء أن النبي با قام» فبدأ بالصلاةء» ثم خطب النَاسَ بعد فلما 
فرغ نبیٰ الله یا نزل فاتی النساء فذگرهن» الحدیث“» وهو یدل على آنه کان یخطب على منبر» أو 
على راحلته» ولعله کان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. 
قیل : لا ربب في صحة هذين الحديثينء ولا ريب أن المنبر لم يكن يُخْرّج من المسجد وأول 
من أخرجه مروانٌ بن الحكم» فأنكِرّ عليه . وآما منبر اللبن والطين» فأول من بناه كثيرٌ بن الصلت في 
إمارة مروان على المدينة» كما هو في «الصحيحين» » فلعله ية گان يقوم في المصلّى على مكان 
مرتفع» أو ڏکان وهي التي تسمى مصطبة› ثم ينحدر منه إلى النساء» فيقّف عليهن»› »> فيخطبهن › 
فيوظهن» ويذكُرُهن. والله أعلم. 
وكان يفتتح به كلها بالحمد له» ولم بُحفظ عنه في حديث واحد أنه کان يفتتح خطبتي العیدین 


.(AA4) برقم‎ (1( 

(۲) آخرجه آحمد ۰۳۹/۳ وابن ماجه (۱۲۸۸)» بإسناد رجاله ثقات . 

)۳( آخرجه البخاري )4⁄4( ومسلم (۰)۸۸4 من حدیث اہن عباس . 

.)۸۸0( آخرجه البخاري (۹۷۸)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) هو عند البخاري 467(« ومسلم (۸۸۹)» من حدیث آي سعید الخدري. 


فصل: في هديه 5ة في صلاة الكسوف 1A۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بالتکبير» وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعد القرظ مدن النبي اة أنه كان يُكثر التكبير بَيْنّ 
N el‏ ويكثر التكبير في خطبتي العيدين E E‏ به. وقد 
الاستسقاء بالاستغفارء وقي E‏ قال د بخ الإسلام ابن تيمية: a‏ 0 
النبي يا قال : «کل افر ذي بال لا ا فيه ڀخَمْڍٍ انه 5 هو جڏ . 

وکان یفتتح خطبّه كلها بالحمد له . 

ورخص إا لمن شهد العيد» أن يجلس للخطبة» وأن يذهب» ور ححص لهم إذا وقع العيدٌ يوم 
الجمعة› أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة . 1 

وكان هة يخالف الطريق يوم العيد» فيذهب في طريق» ويرجعٌ في آخرء فقيل : ليسلمَ على أهل 
الطريقين» وقيل : لينال بركته الفريقان› وقیل: ليقضيَ حاجة من له حاجة منهماء وقيل: ليظهر شعاثِرّ 
الإسلام في ساثر الفجاج والطرق» وقيل: ليغيظ المنافقين برۋيتهم عِرّة الإسلام وأهله»› وقيام شعائره» 
وقيل: لتكثر شهادةٌ البقاع» فإن الامت ل المسجد والمصلّى إحدى خطوتيه ترفعٌ درجة» والأخرى 
تحط خطيثة حتى يرجع إلى منزلهء وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كل ولغيره من الجكم التي لا يخلو 
فعلّه عنها . 

وروي عنه أنه كان كبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: : الله أگبر 
الله أَكرء لا إل إلا الله والله أك الله أكبر وله المد“ . 

فل في معد 4 في مالاة الكسوف 

لها كفت الشص حرج يد إلى المسجد مُسرعاً فزعاً یج رداءه» وکان كُسوفها في أوّل النهار 
على مقدار رُمحين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّم› فضلی رکمتین» قرأ في الأولى بماتحة الكتاب»› وسورة 
طويلة› جهر بالقراءة» ثم رکع› > فأطال الركيئ؛ ثم رفع راهن الر کی فأطال القيام وهو دون القيام 
الأول وقال لما رفع رأآسه: سمح الله لِمَنْ حَمِده ربا لَك الحمْد»» ثم أخذ في القراءة» ئم ركع 
فأطال الركوع وهر دول الركوع الأول ثم رفع رأسه من الركوع› ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
السجود»ء ثم فعل في الركعة الأخرى مل ما فعل في الأولى»› فكان في كل ركعة ركوعان وسُجودان» 
اکيل في الر کن ارح رات وارن جات ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ 
عُنقوداً من الجنةء فیريهم إياه› ورأى أهل العذاب في النارء فرای امراة تخیشُها رة ربطتها حتی ماتت 
جوعاً وعطشاًء ورأی عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النارء وکان أول من غير عير دين إبراهيم ٠‏ ورأی فیها 
سارق الحاج يُعذب» ثم انصرف» فخطب بهم خطبة بليغة› حف نها قول ؛ : إن الشَمْس وَالقَمَرَ ايان 

2 

من آیّات اله لا يُحْسمَّان لِمَوّت حر وَل لحياته» فإذا رينم ذلك فاذعوا الله وگبرواء وصلوا»› 
65 اغا ن ا 0 ری تداق 
)۲( سبق للمصنف أن ذكر هذه المسألة في فصل : هدیه َة في خطبته. وعا قاله هناك : إنه أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحد. 
(۴) أخرجه أبو داود (١٤۸٤)ء‏ وابن ماجه (۱۸۹4)ء بإسناو ضعيف» لضعف قرة بن عبد الرحمن المعافري . 
:€3 أخرجه آہو داود (IY)‏ وابن ماجه (۱۳۱۱۹)»› من حدیث آي هريرة» بإسناد خسن . 
)١(‏ لم أره مرفوعاًء وإنما ورد عن جماعة من الصحابة» انظر «المستدرك) ۱/ ۲۹۹. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1A۳ )١(‏ فصل: في هديه بد في صلاة الكسوف 


4 o2 


وَصَدَقُوا با أنه مُحمّد مُحمد٬‏ والله ما أَحَد اير ِن اله أن بزني َد و تَرْنيّ مته يا مه مُحمّد» وال لو 


مون ما أَعَلَّم لصَجکّم قلیلاًء ولبكَیتمْ گژیر». 


وقال: «لَقَذ رَأَيْتُ ت في مَقَاِي هذا گل شيء ودنم به حتی قد ا 
الجنة جِينٌ رايئمُوني نمدم وَلَقَد ريت جهنم يَخطم بَعْضها بَهْضاً جين رأَينُمُوني خرش 


وفي لفظ : «وَرَايْتُ النَارَ فلم ار كاليوم مَنظرا قَظ أَفّْحَ منهاء ورَأَيْتُ ت اككر آل التارٍ التساء. 
الوا E EEL‏ بكُفرهنّ. قیل : ایکَفرنٌ باله؟ قال: aE‏ ومرن الإحسّان› 
لو أحسَنْت إلى إِحداهُیٌ الد e‏ » قالت: ما رَأَيْتُ ينك حيرا قط . 


ومنها : «ولَمّذ وجي ارام فتنون في الفَبُورٍ مل اؤ ريباً ين زت بۉتى أحدكم فیقال 
له: ما عِلْمْكَ بهذا الرَجُل؟ أا المُويِنٌ او قال: المُوقِنٌء فیقول: محمد رَسولٌ الله جاءنا بالبيًا 
الى اا : وآمتاء واتبَعَْاء فيال لَه ل: نم الحا مذ ا ققد عَلِمْنَا إن كنت لمُؤيناًء وامًا المُنافٌ 
قال : المرتاب› في فقول : لا اذري» سيعت الاس يَقُولُون شيا فش“ 


ا 
أو 


ا 


وفي طریق آخری لاحمد بن حنبل رحمه الله أنه پة لما سَلمّ خمد الله وأثنی عليه وشهدَ أن 
لا إلهَ لا اء ونه عبدٌه ورسولّه» ثم قال: يها لاسء انيشم بال كل تغلّمون اي صرت في شيء 
ِن تبغ سالات ري لما ا ڂبرئموني بدَلِك؟ قَقَاء جل فَقَالّ : تشهد أك ذ بلَْتَ سالات رَبك 
نّصحَت لائ ِك» وفَصَيْتَ الذي عَلَبْكَ .م ئال: : اما بده فن رجالا يَرْمَمُونَ أن كُسُوف هَذِ,ٍ 
النمْس» وكُسُوف َا القَمَرَء وَرَوَالّ هذه و النجُوم عَنْ مَطالِمها لِمَوْتِ رجَالي مُطَمَاءَ مِنْ آهل الأرزْض»ء 
وإنهم قد گذبُواء وَلَکنهًا آباتُ من آياتِ الله بار وَتعَالی یَْتَبر با ا ر من بحت ينهم توب 
وام اللو لذ رابت من قمْتُ مُت أُصَلي ما ما أنه م لاقو ِن افر ام وآجرتگم» وة واللة آَم لا قوم ُ 
السَاعَة حى يخر لون ابا ارم الأخوة الالء مَمْسوح لعن اليُری» گأتھا ء مَيْنٌ بي یحیی 
شيخ جينعل مِنّ الأنصًارء بيه وبين حُجرَة عائشةء وانه می بَخْرخ؛ سف يرم انه الله کمن امن په 
وَصَدََةُ واتَبعةء لم ينمه صالخ من ڪَمَلِه سلف وَمَن مر به وگڏٻه٬‏ لم بُعاقَب بشيءِ من علو سَلّفَ٬‏ 
وإِنّه له سَيَظْهَرُ عَلّى الأزض كُلَهَّا إلا الحرم وَبَيْك المَفڍسء وإنه بَحْصر المُومنين في بيت المَفْيس› 
ولون زلْرَالاً سيدا م هلکه اله عر وجل وجُنوده» حى إن جم الحَايط اؤ قال : أضل الحَائطء 
واضل السَجَرَةٍ ليْتادي: يا مُنلمُء يا مُؤيِنٌء هذا يَووِيّء أًو ال : ما اء َال فافتْلةُ قال : وَلَنْ 
ا في انفکم› وتساءلون یکم : هَل گان تبیْځم َر ل 
مھا دكُراً: وحكٌی رول جِبَالٌ كَنْ ماھء 8 عل آئر لق القن 2. 


فهذا الذي صح عنه ية من صفة صلاة الكسوف وخطبتها . وقد رُوي عنه أنه صلاّها على صفات 


. من حديث عائشة‎ »)4٠1( أخرجه البخاري (٤٤١1)ء و(١٤٠٠)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٠٥۲(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۳٥٠٠)ء‏ من حديث عائشة. 

)4( آخرجه آحید ۱٦/٥‏ وأبو داود ختصراً (٤۱۱۸۴)ء‏ والنسائي /16 من حدیث E‏ وفي سنده ثعلبة بن عباد 
العبدي» وهو ضعيفا. 


فصل: في هديه ية في صلاة الكسوف 1۸٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أخر» منها: كل ركعة بثلاث ركوعات)» ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات . ومنها: إنها كإحدى 

و - ر 
صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد» ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك»› كالإمام أحمد» والبخاري› 

e ء‎ 

والشافعي» ويرونه غلطاً. قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال: روى بعضهم أن النبي ية صلى بّلاث 
ركعاتِ في كل ركعة» قال الشافعي : فقلتٌ له: أتقول به أنت؟ قال: لاء ولكن لِم لم تقل به أنت وهو 
زيادةٌ على حديثكم؟ - يعني حديكٌ الركوعين في الركعة - فقلتٌ: هو من وجه منقطع› ونحن لا نثبت 
المنة الانفراد» ووجه نراه والله أعلم غلطاً. قال البيهقى : أراد بالمنقطع قول عبد بء عم : 
لمنقطع على نغراد» ووجو نراه و ا لبيهقي : أراد بالمنقطع قو بيد بن عير 
حدثنی من أصدق› قال عطاء: حسبته يريد عائشة. . . الحديث» وفيه: فركع في كل ركعة ثلا 
رگوعات وأربعَ سجدات. وقال قتادة: عن عطاء عن غبید بن عمیر› عنها: ست ركعات في أربع 
سجدأت . فعطاء» إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبانء لا بالیقین › وكيف يکون ذلك محفوظا عن 
عائشة» وقد ثبت عن عروة» وعَمرة» عن عائشة خلافهء وعروة وعمرة أخص بعائشة وآلزم لها من 
عبيد بن عمير وهما اثنان› فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وآما الذي يراه الشافعي 
رسول الله بد فقال الناسٌ: إنما انكسفت الشّمس لموت إبراهيم» فقام النبي ياء فصلى باللّاس ست 
ركعات في أربع سچدات» الحديف" . 

قال البيهقى : من نظر فى قصة هذا الحديث› وقصة حديث آبي الزبيرء» علم أنهما قصة واحدة» 
وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة وأحدة» وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال : 
ثم وقع الخلاف بين عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان - عن عطاءء عن جابر»› وبين هشام الدستوائي› 
عن أبي الرٌبير» عن جابر في عدد الركوع في كل ركعةء فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في كل 
ركعة ركوعين فقط» لكونه مع آبي الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية 
عمرة وعروة عن عائشة»› ورواية کثير بن عباس › وعطاء بن يسار› عن ابن عباس › ورواية أبي سلمة عن 
عبد الله بن عمرو» ثم رواية يحيى بن سليم وغيره» وقد ولف عبد الملك في روايته عن عطاءء قروأه 
ابن جريج وقتادة» عن عطاء» عن عُبيد بن عمير: ست ركعات في أربع سجدات»› فرواية هشام عن أبي 
الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كير آولى من روايتي عطاء اللتين إنما إسناد 
أحيهما بالتوهم» والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك بن أبي سليمانء الذي قد أَخِدًّ عليه الغلط فى غير 
حدیث . 

قال وآما خدیث خیب بن آبی ثابتٹت» عن طاووس› عن ابن عباس › عن النبى َد آنه صلى 
في کسوف» فقراء ثم رکع» ثم قرآء ثم رکم؛ ثم قرآء ثم رکع» ثم قرآ» ثم رکع» ثم سجد قال: 
والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في «صحیحه»“' وهو مما تفرد به حبیب بن أبي ثابت» وحبیب ون کان 
ثقة» فکان يُدلس» ولم یبین فيه سماعَه من طاووس» فيشبه أن یکون حمله عن غير موثوق به» وقد 
خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول» فرواه عن طاووس»› عن ابن عباس من فعله ثلاث رکعات 


)01( أخرجه مسلم (4۰1)ء وأبو داود (۱۱۷۷)» والنساڻي 114/۳ من حديث عاثشة . 
(۲) آخرجه مسلم (۹۰۹)ء وأبو داود (۱۱۸۳)» من حدیث ابن عباس . 
)۳( أخرجه مسلم ٤(‏ 4۰). وأبو داود (۱۱۷۸). () برقم .)٩۹۰۹4(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1A0 )١(‏ فصل: في هديه 5إ في الاستسقاء 


في ركعة. وقد ولف سليمان أيضاً في عدد الركوع» فرواه جماعة عن ابن عباس يِن فعله» كما رواه 
عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبي وء يعني في كل ركعة ركوعان. 

قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يُخرّج شيئاً منها 
في «الصحيح» لمخالفتهن ما هو أصح إسناداء وأكثر عدداًء وأوثق رجالاًء وقال البخاري في رواية أبي 
عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال 
البيهقي : وروي عن حذيفة مرفوعاً : «أربع ركعات في كل ركعة»'» وإسناده ضعيف. وروي عن أب بن 
كعب مرفوعاً : اخمس ركوعات في كل ركعة)". وصاحبا «الصحيح» لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال : وذهب جماعة من آهل الحديث إلى تصحيح الروابات في عدد الركعات؛ وحملوها على أن 
النبي اة فعلها مراراًء وأن الجميع جائز. فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعي» وأبو سليمان الخطابي» واستحسنه ابن المنذر. والذي eR‏ 
البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى» لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته ب يوم 
توفي ابنه . 

قلت: والمنصوص عن أحمد أيضاً أخذّه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. 
قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» في كل ركعة 
ركعتان وسجدتان» وأذهب إلى حديث عائشةء أكثرٌ الأحاديث على هذا. وهذا اختيار أبي بكر وقدماء 
الأصحاب» وهو اختیارٌ شیخنا أبي العباس ابن تيمية» وكان يُضعّف كَل ما خالفه من الأحاديث› 
ويقول: هي غلط› وإنما صلى النبي با الكسوف مرة واحدة يوم مات ابه إبراهيم . والله أعلم . 

وأمر ية في الكسوف بذكر الله» والصلاةء والدعاءء والاستغفار والصدقة› والعتاقة» والله 
أعلم . 

فصل: في هديه َي في الاستسقاء 

ثبت عنه ب أنه استسقی على وجوه: 

آحدها : يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته» وقال: «للَهُم أَعناء اللَهُم أَِْناء اللهك اغثناء 
للم اسنا ء » اللَهّم اشقتاء الهم اشقتا»“. 

الوجه الثاني : أنه ل وعد الناسَ يوماً يخرجُون فيه إلى المصلىء فخرج لما طلعت الشمس 
متواضعاً» متبدلاًء متخشعاً» مترسلاًء متضرعاً“» فلما وافى المصلى › صَعِدَ المنبر و وإلا 
ففي القلب منه شيء فحمد الله وأثنی عليه وکبره . وکان مما حفظ من خطبته ودعائه : «الحَمْد لله رَبّ 
العالمين› الرّخمن الرحيم› مالك يوم الدّينء لا إله إل الل يَفْعَلٌ ما بريد الُم نت الله لا إله إلا 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ٠٠۹/۳‏ . 

(۲( أخرجه أبو داود c(I1AY)‏ وفية آبو ج جعفر الرازي› ضعيفه. 

)( آخرجه البخاري (1°1£). ومسلم «(AAY)‏ من حدیث ان 

)٤(‏ آخرجه آبو داود »)١٣١١(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ وابن ماجه (١٣۱۲)ء‏ والدسائي ۱٥٥/۳‏ من حدیث ابن عباس» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح . ۰ 


فصل: في هديه 5ة في الاستسقاء ۱A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


Se‏ لهم لا إل إلا آنك» انت العَنن ود خن الفقّراءء بزل عَلَيْنّا العَيْكّء واجْمَّل ما 
نره علینا فر اء وبّلاغاً إلى حین» . . ثم رفع بدیه› ا القضرع والابتهالء والدعاءء وبالغ 
eas‏ بياض إبطيه› ثم حول إلى الناس ظهرّه» واستقبل القبلةء وحوّل إذ ذاك رداءه وهو 
مستقبل القبلة› فجعل الأيمنّ على الأيسرء والأيسر على الأيمن» وظهرَ الرداء لبطنهء وبطنه لظهره» 
وكان الرداء خميصة سوداءء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلةء رالناس كذلك» ثم تزل فصلّی بهم رکمتین 
كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة a‏ وقرأً في الأولى بعد فاتحة 
الكتاب: «سَّع اسم ريك الأ 46 وفي الثانية : هَل أتلك ريت النَسِية )) . 

الوجه الثالث: أنه ية استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة"» ولم 
يبحفظ عنه ي في هذا الاستسقاء صلاة. 

الوجه الراع : آنه ی استسقی وهو جالس في المسجدء فرفع يدیه» ودعا الله وجل ف 
ِن دعائه حينئذ : «اللَهُم اسنا كينا مُغبثاً تینما تجا عاج خر رای تازا کیر تا 

الوجه الخامس: أنه ب استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الرّوراء“ > وهي خارج باب 
المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفةٍ حجر» ينعطفُ عن يمين الخارج من المسجد. 

الوجه السادس: أنه ية استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء» فأصاب 
المسلمين العطش» فشگرا إلى رسول اله ڳلا . وقال بعض المنافقين: لو کان ییا لاستسقی لقومهء کما 
استسقى موسى لقومه» فبلغ ذلك التي ڳل؛ : فقال: اوذ قالوٍها؟ ٤‏ سی رکم اَن ينوم تم بَسَط 
يَدَبْه» ودعا» فما رد يديه من دعاثه» حتی اظلَهُم اللات وامطرراء فأفعم السيل ا فشرب 
الناس» فارتوَوًا. 

وحفظ من دعائه في الاستسقاء : للم ا استي باد وَبَهّائِمّك› وانشر رَحْمّك» وي بَلَدَلَّ 
امیت «اللَهُم اسنا َا مُمِيثاً مَريغاً» مريعاًء نافِعاً فير ضارٌ» عاجلاً عَيْرَ آجل». وأغيث بل في 
كل مرة استسقى فيها . 

واستسقى مرة» فقام إليه ابو أبابة فقال: يا رسول اله! إن التمر في المّرابدء فقال رسول الله كلا : 
«للَمَمّ اسا حَکی قوم اہو لبابة مُریاناًء کٍ سد ثَعْلَّبَ يِه بإزاره»» فأمطرت»› فاجتمعوا إلى أبي لَبابةء 
فقالوا : إنها لن تقلع حتى تقوم عُرياناًء فد علب مربدك پإزارك كما قال رسول اه اء ففعل» 
فاستهلت السماء»“. 

ولما كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى لهم وقال: «اللَهُمّ حَرَالَيْنا ولا عَكَيْنَاء > الهم 


(۱) أخرجه آبو داود (۱۱۷۳)ء والحاکم ۳۲۸/۱ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) هو عند ابن ماجه (۱۲۷۰). من حدیث این عباس . 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۱۹۹)ء والحاکم ۳۲۷/۱ من حديث جابر» وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه آٻو داود (۱۱۹۸)» والحاکم ۱/ ۰۳۲۷ من حدیث عمیر مول آي اللحم وصححهء ووافقه الذهبي . 
(۵) آخرجه أبو داود »)۱۱۷١(‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» a‏ 

(0) المريد: اكان المعد لتجفيف التمر. 

(۷) آخرجه الطبراني في «الصغير؟ رقم (١۳۸)ء‏ رقال الهيثمي في «المجمع» ۲/ :۲٠١‏ فيه من لا يعرف. 


زاد المعاد في هدي خير لعباد AY )١(‏ فصل: في هدبه ب في الاستسقاء 


على الأكام والجبال» رَالظّراب» وبطون الأودية»› ومَنابت الشجرا. 
وکان ب إذا رأى مطراًء قال: «اللَهّم صيّاً نافىا». 
وکان يسر ثوبّه حتى يُصيبّه من المطر» فسئل عن ذلك» فقال: «لأته حَديت َه برب . 
قال الشافحي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهادء ان النبي ا كان إذا سال السيلل 
قال: «اخرجوا ب با إلى هدا ِي جَعَلَهُ الله ظهُوراًى طهر منه» ولَحْمَدَ الله على" . 


ا عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليهء 
وقال: ما کان لِیجیء من مجیئه أحدٌ إلا تمسحنا به . 


وكان َة إذا رأى الغَيمَ والريح عرف ذلك في وجههء فأقبل وأدبرء فإذا أمطرت سَري عنهء 
وذهب عنه ذلك»› وکان یخشی آن یکون فيه العذاب. الاي رزوی ن ا ا 
آبیه مرفوعاً أنه کان إذا استسقی قال : «اللّهُم اسقِتا غيفاً مُغيثاً نيئا مَريئاً مريعاً هدا مُجلَلاً عَامَاً طبقاً 
سحا دائماًء الهم اشنا العَيْتُ ولا تجعلنا من القانطين الهم إن بالمباء والبلاد والبهايم والخلق يِن 
اللأواء والحهد والصَنْك ما لا نشكوه إلا إلبكء اللّهم أنبث لنا الررعّء وأورٌ لنا الصرعَء واسقنا من 
بركاث السماء» وآنیٹ لنا ِن بركات الأرضٍ» اللهم ارفع عنا الجَهْدّ والجُوع والعري› واکشف عنا من 
البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنك غقًاراً» فارسل السماء علينا مدرارأه““. 


قال الشافعي رحمه الله : وأحبٌ أن يدعو الإمام بهذاء قال: وبلغني أن النبي بَية كان إذا دعا في 
الاستسقاء رفع يديه ٠“‏ وبلغنا أن النبي ب كان يتمظر في أول مطرة حتى يُصيبَ جسده. قال : وبلغني 
أن بعض أصحاب النبي ل كان إذا أصبح وقد مُطِرٌ الناس» قال: «مُطرنا توء المَنح» ثم يقراً: نّا 
فع آله لاس ين حم فلا ميك لَه ) [فاطر: .٠]۲‏ قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمرء 
عن مكحول» عن النبي بي أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاةق 
ونزول الغيث». 

وقد حَفظْتٌ عن غير واحد طلبً الإجابة عند نزول الغيث» وإقامة الصلاة. قال البيهقي : وقد 
روینا فی حدیث موصول عن سهل بن سعد عن النبى ا : «الدعاء لا يرد عند النّداءء رملد البأس» 
وتَحْكَ المَظر» *. وروينا عن أبي أمامة» عن النبي کی قال : : ْح أبوابٌ السماء» ويستجابُ الدعاء 
في أربعة مواطن : : عند التقاء الصفوف› وعد رول العَيْنْ» وعد إِثَامَةٍ الصلاة وعند رؤية الكة“, 


(1) أخرجه البخاري »)٠١۳۲(‏ من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه مسلم (۸۹۸) (ح ۱۳)ء من حدیٹ أنس . 
(۳) آخرجه الشافعي في «الأم Tor YoY‏ 

۱ أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )٤( 

.۲۲۳ /۱ هو عند الشافعي في «الأم»‎ )٥( 

() آخرجه الشافعي في «الآم» ۲۲۳/۱ مرسلاً. 

(۷) آخرجه آبو داود (١٤٥۲)ء‏ والبيهقي TTT‏ 
(۸) أخرجه البيهقي ۳/ ۳٠١‏ بإسناد ضعيف . 


فصل: في هدیه ا في سفره وعبادته فيه ۱۸۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في هدیه ب في سفره وعبادته فيه 
كانت أسفاره َه دائرةٌ بين أربعة أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره 


للعمرة› وسفره للحج. 
وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فایُتهُن خرج سهمُها سافر بها معه» ولما حجَ سافر بهن 
غا 


وكان إذا سافر خرج ين أول النهارء» وكان يستحبٌ الخروجً يوم الخميس”"» ودعا الله تبارك 
وتعالى أن يبارك لأمَيِه في بكورها" . 

وكان إذا بعث سرية أو جيشاً» بعثهم من أول النهارء وآمرً المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤْمّروا 
أحدهم. ونهى أن يُسافر الرجل وحده“ وأخبر أن الراب شَيْطَانُء والرَاكِبَانِ شَيْطانَان» رَالَلاَه 
رب . 

ودر عنه آنه کان يقول حين ينهض للسفر : «للَهم لك د توجُهت» وبك اعْكَصَمْت› الهم اني 
ا أهّمني وَمَا ا هم پو الهم رَوذْني اوی وَاغَفِر لي دبي َوَجُهني لير ينما تو ۈك . 

وكان إذا دمت إليه دابته لیرکبهاء يقول : E AG POR ES‏ وإذا 
ظهرهاء قال: الحمد لله الذي سَخْرَ كنا هَذا وما گنا لَه 4م مُفرنینٌ ونا إلى ربا لبون قزل 
الحَمْدُ لِلْوء الحَمْدُ ِل الحَمْدٌ لل ٿم يقو يمول : اله كبر الله آكبر الله أك ثم يقولٌ: ناتك إل 
ظلَمْبٌ تفي اير ليء إته لا يعْفِرٌ الذئُوبً إلا نت“ . 

وکان یقول : : ل إا سالك في سَمَرِنا هذا ابر والتفوى» وي يِن العَمَلٍ ما تَرْصّى» اللهمَ َون 
لينا سَفرنا هذا وَاظو نا بُعْدَهُ الهم نک الف في ا والخُلِيفَةٌ في الأهُلء الُم إني ا 
بك من وَعَاءِ السَمَرء وگاب المُنْقَلّب» وَسوء المَنْظر ذ في الاأهُلِ وًالمَّالٍ» وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن : 
آيبون تابون ادون ربا حامدون“. 

وكان هو وأصحابُه إذا عَلوا الثنايا كيّرواء وإذا هبوا الأودية سبّحوا“. 

وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولًها يقول: الله ر ب السَمَاوَاتِ الشبم وما اظن ورت 
الأرضين السَبْع وما فلن وَرَبّ السَيَّاطين وما أضلَلْنَ. وربا ا باح وما ربن اسالك حير هذه و القَريةٍ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۰۰)ء من حديث كعب بن مالك . 

(۲) آخرجه آبو داود »)۲۹٣۰١(‏ والترمذي »)۱٩۱۲(‏ وابن ماجه (۲۲۳۷). 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۹۰۸)» من حدیث آي هريرة» بإسناد حسن . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۹۹۸)ء من حديٿ ابن عمر. 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (۲۹۰۷)» والترمذي »)۱۱۷٤(‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده بسناو حسن» وقال 
الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص ۱۸١‏ من حديث أنس بإسناد ضعيف» لأجل عمرو بن مساور. 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۹۰۲)» والترمذي »)۳٤٤٩(‏ من حديث علي بإسناٍ حسن» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

(۸) آخرجه مسلم (۲٤۱۳)ء‏ وآبو داود (۹۹٥۲)»ء‏ والترمذي »)۳٤٤۷(‏ من حدیث ابن عمر. 

(۹) آخرجه آبو داود (۲۵۹۹), 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۸۹4 فصل: في هديه ي في سفره وعبادته فيه 


وير اهلها ء واعود بك مِنْ سَرهَاء وسر اهلها وَس ما فیهًا»' . 


وذکر عنه أنه کان يقول: الهم إئي اساك يِن حبر هزو القرية خير ما جُمَّعْت فبهاء وَأَعُودُ بك 
من شرهَا وسر ما جَمَعْتَ فيهاء الهم اررفنا تاها E,‏ وحسستًا إلى أَهُلِها و r‏ 
صَالِجي أَهْلها إلا . 

وكان يَقصْر الرباعية» فيصليها ركعتين من حين يخرُج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة» ولم يبت 
عنه أنه أتمٌ الرباعية في سفره البتة» وأما حديتٌ عائشة : أن النبي ية كان يقصرُ في السفر ويم ويُفطر 
ويَّضوم ٠‏ فلا يصح . وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية یقول: هو کذب على رسول الل ڳلا انتهی. وقد 
روي : : کان يقصر ونيم مء الأول بالياء آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من فوق» وكذلك بطر 
وتصوم» أي : LL‏ قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل» ما كانت أم 
المؤمنين إتخالف رسول اله با وجميعَ أصحابه» فتصليَ خلاف صلاتهمء كيف والصحيح عنها أنها 
قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله بي إلى المدينةء زيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاةٌ السفر»“ء فكيف يُظن بها مع ذلك أن تُصليَ بخلاف صلاة النبي ية والمسلمين 
معه . 

قلت: وقد أنمت عائشة بعد موت اللي اء قال این عباس ویر إنھا تاؤلت کيا تاول 
عثمان» وإن النبي يه كان يقصُر دائماًء فركب بعص الرواة من الحديشين حديغاًء وقال: فکان 
رسول الله ڀا يقصر وتم هي »› فغلط بعض الرواةء فقال: كان يقصر وييّمء أي: هو . 

والتأويل الذي تأولته قد اختَلِف فيه فقيل : ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفرء فإذا زال 
الخوف زال سببٌ القصر. وهذا التأويل غير صحيح» فإن النبي ية سافر آيناً وكان يقصْر الصلاةء 
والآية قد أشكلت على عُمر وعلى غيره» فسأل عنها رسول الله اة فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ 
مِنّ الله وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مرادء وأن الجُناح مرتفعٌ في قصر 
الصلاة عن الامِن والخائف› وغايثه أنه نوع تخصيص للمفهرم؛ أو رفع له . وقد يقال: إن الآية اقتضت 
قصرا أ يتناول قصرَ الأركان بالتخفيف› وقصر العدد بنقصان ركعتين› فيد ذلك بأمرين : الضرب في 
الأرض» والخوفِ فإذا جد الأمرانِ أبيٌ القصرانء تلن صلا الخوف مقصورة عددُها وأركانهاء 
وإن انتفی الأمرانٍ فکانوا آمنین مقیمین › التق القضوان فون سا تامة كاملة» وإن وجد أحد 
الشن ر تب عليه قصره وحدّه» فإذا وَج الخوف والإقامة» صرت الأركان» واستوفي العددء وهذا 
نوع قصر» ولیس بالقصر المطلق في الآيةء فإن وجد السفر والامنء فصر العددٌ واستوفي الأركانء 
وسميت صلاة آمن؛ وهذا نوع قَضرء وليس بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العددء وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها الم تدخحل في قصر الآيةء والأول اصطلاح 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲۷۰۹)ء والحاكم ۲/ ٠٠١‏ من حديث صهيب» وصححه» ووافقه الذهبي . 

(1) آخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلةه ص 7١1۹ء‏ من حديث عائشة» بإسنادٍ ضعيف ولكنه يتقوى بحديث ابن عمر . 
(۳) انظر «المجمع؛ ۲/ .٠١١‏ 

(4) أخرجه البخاري (١۹٠۱)ء»‏ ومسلم .)٦۸٥(‏ 


فصل: في هدیه که في سفره وعبادته فيه 14۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابة» كعائشة وابن عباس وغيرهما» قالت 
عائشة : «فُرِصَتِ الصلاُ رکعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله لله ب إلى المدينة» زيد في صلاة الحضر› 
قرت صلاة السفر؛ فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع› وإنما هي مفروضة 
كذلك» وآن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس : «فرضَ الله الصَلاَة ة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعاً» وفي السفر ركعتين› a CS a‏ وانفرد مسلم بحدیث ابن 
ا 

وقال عمر رضي الله عنه : E‏ والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» تمامٌ غير قصر 
على لسان محمد یی وقد خاب من افتری” “. وها ثابت عن عمر رضي الله عنه» ومو الذي سال 
النبي ب: ما بالا نقضر وقد أينًا؟ فقال له رسول الله ڳ: «صَدَكَة تَصَدَّقَ ها الله عَلَيْكُمْ فَافبَلُوا 


(N) ia 


صدفته) 


ولا تناقض بين حديثيه» فإن النبي ية لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم» وديئه اليسر السمح» 
عَلِم عمرٌ أنه ليس المراد من الآية قصرٌ العدد كما فهمه كثير من الئاس»› فقال: صلاة السفر ركعتان» 
تمامٌ غير قصر. وعلى هذاء فلا دلالة في الآية على آن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء 
المصلي فعله» وإن شاء آتم . 

وکان رسول الله ية يُواظب في أسفاره على رکعتین رکعتین» ولم يُربّم قط إلا شيئاً فعله في بعض 
صلاة الخوف» كما سنذكره هناك»› ونبین ما فيه إن شاء الله تعالى . 
رجْْدا إلى المدينة. متفق عليه“ . 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمانٌ بن عفان صلّى بونى أربعٌ ركعات قال: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون» صلیبٌ مع رسول الله 4 بمنی رکعتین» وصلیبٌ مع آبي بکر بھنی رکعتین» وصلیتُ مع 
عمر بن الخطاب بنى ركعتين» فليت حظي يِن أربع رَكعاتِ ركان متَمَبّلنَانِ . متفق عليه. ولم يكن 
ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخيّرٍ بينهماء بل الأولى على قول» وإنما استرجع 
لما شاهده يِن مداومة النبي بيا وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر . 

ا وا م و ف وإلا فعثمان قد أتم في 

آخر خحلافته » N‏ عليه. وقد خرج لفعله تأويلات : 


() آخرجه مسلم (1۸۷)ء وآبو داود »)۱۲٤۷(‏ والنسائي ۱۹۹/۳. 
(۲) آخرجه النسائي ۰۱۱۸/۳ وابن ماجه .)۱١۹٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (1۸7) (ح .)٤‏ 

.)٠١ (ح‎ )٦۹۳( أخرجه البخاري (١۸١۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري »)۱٠۸٤(‏ ومسلم .)٦۹٩(‏ 

() أخرجه البخاري .)۱٠١١۲(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹۱ فصل: في هديه که في سفره وعبادته فيه 


أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُوا تلك السنةء فأراد أن يُعلَمَهم أن فرضَ الصلاة أربع» لثلا 
يتوهُّموا آنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي ايء 
فكانوا حديثي عهد بالإسلام» والعهد بالصلاة قريبٌ» ومع هذاء فلم يربع بهم النبي اة . 

التأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس» والإمام حيث نزل» فهو عمله ومحل ولايته» فكأنه وطنه. 
ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ية كان هو أولى بذلك» وكان هو الإمام 
المطلقء ولم يربع . 

التأويل الثالث : أن نى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده» ولم يکن ذلك 
في عهد رسول اله کل ا ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا نبني لك بهن بيتاً بلك من 
الحر؟ فقال: «لآء تى مُنَاحٌ مَنْ سبق فتأؤل شمان أن القصر إنما يكون في حال السقر. ورد هذا 
التأويلٌ بأن النبي إل أقام بمكة عشراً بق يقصر الصلاة. 

التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثاًء وقد قال النبي بل : قي الاجر ر بعد قَصاءِ سک تلد“ 
فسماه ه مقيماًء والمقيم غير مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة 
التي هي قسيم السفرء وقد أفام هة بمكة عشراً يقصر الصلاةء وأقام بمنى بعد نسكه أيامٌ الجمار 
الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بينى» واتخاذها دار الخلافة» فلهذا 
أتمء ثم بدا له أن يَرجع إلى المدينق وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوىء فان عثمان رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين» وقد مَنع بي المهاجرين من الإقامة بمكة بعد تسكهم» ورخص لهم فيها ثلاثة أيام 
فقط» فلم یکن عُثمان لِبقیم بها» وقد منع النبي إلا من ذلك» وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك لأنهم 
ترکوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع› ولهذا منع النبي بي من شراء المتصدق لصدقته› 
وقال لعمر : بارع و9 1 فر طتایت ١‏ اجا ما ي صد اشارا 

التأويل السادس: آنه كان قد تأهُل بمنى» والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فیهء أو کان له به 
زوجة أتم» وروی في ذلك حي مرفوع هن الي 8 : فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي» عن ابن أبي 
ذُباب» عن أبیه قال : صلی عثمان بأهل ينی أربعاً وقال: يا آيها النا سلا لما قَيمث تالت بهاء وإني 
سمعبٌ رسول الله ل يقول: «إذا اهَل الرَجُل بيَلْدَّ فاه بُصلي بها صلاةً مقيم». رواء الإمام أحمد 
رحمه الله في «مسنده»“ وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده» أيضاًء وقد أعله البيهقي بانقطاعه» 
وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . الى ال راتان تة ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري 
ذکره ذ في «تاريخه» ولم يطعن فيه » وعادتّه ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۰۱۹)» وابن ماجه »)۳٠١١(‏ والترمذي (۸۸۱)ء والحاكم ١/11٤ء ٤1۷‏ من خديث عائشة» بإسناد 
. ضعيف» لجهالة مسيكة أم يوسف» وصححه الحاکي ووافقه الذهبي› وقال الترمذي: حديث حسن . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم »)٠١١١(‏ من حديث العلاء بن الحضرمي . 

(۳) أخرجه البخاري (١۹٤۱)ء‏ ومسلم (١۲٦۱)؛‏ من حديث عمر. 

)٤(‏ ۲/۱ بإسناد ضعیف. 


فصل: في هدبه َة في سفره وعبادته فيه 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعمْذٍر به 
عن عثمال . 

وقد اعتَذِرَّ عن عائشة أنها كانت أمٌ المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضاً اعتذار 
ضعيف» فإن النبي يا أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه فرع عن أبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. 
وقد روی هشام بن عُروة» عن أبيه» أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها : لو صليتِ ركعتين › 
فقالت: يا ابن أختي» إنه لا يشق عل . 

قال الشافعي رحمه الله : لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان» ولا عائشةء ولا ابن 
مسعود» ولم يَجز أن يُتمها مسافر مع مقيم» وقد قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله اة أتم 
وقصر» ثم روى عن إبراهيم بن محمد» عن طلحة بن عمرو»› عن عطاء بن آبي رباح› عن عائشة قالت : 
كل ذلك فعل النبي ياء قصر الصلاة في السفر وأتم" . قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زيادء 
عن عطاء. وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي» عن الدارقطني» عن المحاملي» حدثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عمر بن سعيد» عن عطاء» عن عائشة» أن النبي بء كان 
يقصرٌ في الصلاةٍ ويتم» ويُفطرء ويصوم" . قال الدارقطني : وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق 
آبي بكر النيسابوري» عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهير» حدثني عبد الرحمن بن 
الأسود» عن عائشةء آنها اعتمرت مع النبي ب من المدينة إلى مكة» حتى إذا يمت مكة» قالت: يا 


رسول الله ! بأبی نت وأمي» قصرتٌ واتتنتن وصمت وأفطرت› قال : «آحسنت يا عائشة» 7 . 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة» ولم تكن عائشة لمصلي 
بخلاف صلاة رسول الله يه وساثر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا موجب. 
كيف وهي القائلة : «قُرضتِ الصلاءٌ ركعتين ركعتين» فُزيد في صلاة الحضر» وأَقَرّت صلاءٌ السفرء 
فكيف يُظن آنها تزيد على ما فرض الله» وتخالف رسول الله ية وأصحابه . 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول 
عثمان. فإذا كان النبي ية قد حسّن فعلها وأقرّها عليه» فما للتأويل حينئذ وجه» ولا يصح أن يضاف 
إتمامُها إلى التأويل على هذا التقدير» وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله بء لم يكن يزيد في السفر على 
ركعتين» ولا أبو بكر» ولا عمر» فيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد 
موته بي فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاًء والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد 
منهم مع مخالفة غيره لهء والله أعلم . 

وقد قال آميةٌ بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف في القرآنء ولا 


(۱) أخرجه البيهقي ۳/ ۰٠٤۳‏ باسنا صحيح . 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» ٠١۹ /١‏ وكذا الدارقطني ۱/ ۲٤۲‏ والبيهقي ٠٤١ /١‏ بإسناد ضعيف» لضعف طلحة بن عمرو بن 
عثمان الحضرمي . 

(۳) أخرجه البيهقي ۳/ ١١٤٠ء‏ والدارقطني ۰۱۸۹/۲ ورجاله ثقات . 

. والدارقطني ۰۱۸۸/۲ بإسناد صحيح‎ ۰۱٤١ /۳ آخرجه البيهقي‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۱4۳ فصل: في هدیه ا في سفره وعبادته فيه 
ا ا 


نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا أخي! إن الله بعث محمداً َة ولا نعلم شيا فإنما 
نفعل كما رأينا محمداً ل يفعز . 

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله ية إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» حثى رجعنا إلى 
المدية" : ا 


وقال ابن عمر: صحبت رسول الله ب فكان لا يزيد في السفر على ركعتين› وأا بكر وعمر»› 
وعثمان رضي الله عنهم . کل خاو ج 


فصل : وكان من هديه ية في سفره الاقتصار على الفرض› ولم بُحفظ عنه َة آنه صلى سنة 
الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم يكن ليدعهما حضراًء ولا شرا 
قال ابن عمر وقد سثل عن ذلك فقال: صحبت النبي وء > فلم أره يسبح في السفرء وقال الله عز وجل ٠‏ 
ولد کن لک فى رشو أنه أسوةٌ حَسكة ‏ [الاخراب: ۲١‏ ومراده بالتسبيح: السنة الراتبةء وإلا فقد صح 
عنه ا آنه کان یُسبّح على ظهر راحلته حیث کان وجهه. . وفي «الصحيحين»» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله لا بُصلي في السفر على راحاته حيتُ توجهت» يُومىء إيماء صلا الليل إلا الفرائض»› ويوتر 
فل زا2 : 


قال الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي اء أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي «الصحيحين» : 
عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبي ڳل يُصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر اا . فهذا قيام 
الل 

وسئل الإمام أحمد رحمه اللهء عن التطوع في السفر› فقال : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر 
اف . وروي عن الحسن قال : کان أصحاب رسول الله به يسافرون»› فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدهاء 
وروي هذا عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وڄابرء وأنس» وابن عباس» وأبي ذر. 

وأما ابن عمر» فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدهاء إلا ِن جوف الليل مع الوتر» وهذا هو 
لا واا ا و ا ا 

e Ca‏ فهو كالتطوع المطلقء > لا أنه سنة راتبة للصلاة» كسنة صلاة اللإقامة» ويؤيد 
هذا أن الرباعية قد حففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر» فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها 
قا خف الفرفن إلى ركعتين» فلولا قصد التخفيف على المسافرء وإلا كان الإتمام أولى به» ولهذا 
قال عبد الله بن عمر: «لو كنت مسبّحاً لأتممتٌ»» وقد ثبت عنه اء أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات 
ضحى» وهو إذ ذاك مسافر. 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي ف فى «السنن»ء» من حديث الليث» عن صفوان بن سليم» عن أبي 
بُسرة الغفاري» E‏ سافرت مع رسول الله ية ثمانيةٌ عشر سفرأء فلم أره ترك 


(۱) آخرجه البيهقي .٠۳١/۳‏ (۲) تقدم تخریجه ص ۱۹۰ . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۰۱)» ومسلم )٤( .)1۸٩۹(‏ آخرجه البخاري (۱۰۹۸)› ومسلم (۷۰۰). 
(o)‏ أخرجه البخاري ›»)١٠١٤(‏ ومسلم (۷۰۱). 


فصل: في هديه ب في سفره وعبادته فيه 464 ) زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ركعتين عند رَيْغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب . قال: وسألت محمداً عنه فلم 
يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسناً. وبسرة: بالاء المرخذة 
المضمومة» وسكون السين المهملة. 

راا اا زي اھا : أن النبي ية كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
فرواه البخاري في (صحيحه " أ ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر 
أخراله و عن لاقامة: والرجال أعلم بسفره من النساءء وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على على رکعتین › ولم 
يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدها شيئاً» والله أعلم . 

فصل : : وکان من هديه به صلاةٌ التطوع على راحلته حیث توجّهت به وکان یومیء إِيماءٌ برأسه 
في رکوعه وسجوده» وسجوده آخفض من رکوعه. وروی أحمد وآبو داود عنه» من حديث آنس» آنه 
كان يستقبل بناقته القِبلَّة عند تكبيرة ة الافتتاح» ثم يُصلي سائرّ الصلاة حيث توجهت به . وفي هذا 
الحديث نظرء وسائر من وصف صلاته بل على راحلته» أطلقوا آنه كان يُصلي عليها قبل أي جهة 
توجُهت به ولم ي يستثنوا من ذلك تكبيرة ة الإحرام» ولا غيرّهاء كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد اش وأحادیٹهم أصح من حديث ان هذاء» والله أعلم . 

E aE‏ وعلى الحمار إن صح عنه» وقد رواه مسلم في صحیحه» من حدیث ابن 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرٌ بذلكء وقد رواه أحمد 
والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والّماء 
من فوقهم› واليله من أسفل منهم » فحضرت الصلاةٌ فأمر المؤدُن فأذنء وأقام» ثم تقدّم رسول اله کا 
على راحلته» فصلى بهم يومي إيماءً» فجعل السجود أخفض من الركوع . قال الترمذي: حديث 
غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله. 

فصل: وکان من هديه ية أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»› > أخر الظهر إلى وقت العصر» ثم 

ل٠‏ فجمع بينهما ء فإن زالت الشمس قبل أن يَرتّجل» صلى الظهرء ثم ركب. ر ا 


 اذإ وقد روي عنه في غزوة تبوك› أنه كان‎ > o yy 


زاغت الشمس قبل ن يرتجل» جمع بين الظهر والعصرء > وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخُر الظهر 
حتى ينزل للعصر› TS‏ 
ب ومن محسن › ومن قادح فيه وجعله موضوعاً کالحاکې وإسناده على شرط الصحيح» لكن 

رمي بعلة عجيبة. 


قال الحاكم: حدا اپو پکز بن خمد بن انمد ين بالوبه حدثنا موسی بن هارون» حدثا 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۲۲۲)» والترمذي (١٠٠)ء‏ بإسناد ضعيف» لأجل أي بسرة الغفاري . 

() تقدم تخریجه ص ۱۱۹ . 

(۳) آخرجه امد ۲۰۳/۳ وآبو داود (۱۲۲۵) بإسناو حسن . 

() آخرجه مسلم (۷۰۰) (ح )١( .)۳١‏ أخرجه أحد ۱۷٤/٤‏ والترمذي .)٤۱١(‏ 


۹ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ۱4۵٥ )١(‏ فصل: في هده ب في سفره وعبادته فيه 


فتيبة بن سعيد» a‏ عن يزيد بن آبي حبيب» عن أبي الطفيل› عن معاذ بن جبل» أن 
النبي 4ي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس› أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
واا خا ا ي > صلى الظهر والعصر جميعاًء ٿم سار» وکان إذا ارتحل 
قبل المغخرب› أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب› عجل العشاء فصلاها 

مع المغرب . قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتنء ثم لا نعرف له 
ةله ياء ار كان الحديث عن اليث؛ عن أي لزي عن بي القيلء لعلا به الحديث, ول 
لرا را نك تة رید ب TT a‏ و ا 
السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل› ولا عن آحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل› 
فقلنا : الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان فتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا 
الحديث علامة أحمد بن حتيل» وعلي بن المديني› ویحیی بن معين › وأبي بكر بن أبي شيبة» وات 
خيشمة» حتى عد قتيبة سبعة من أتمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديثء وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
قتيبة تعجْباً من إسناده ومتنه» ثم لم يبلُغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث عِلّة ثم قال: فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمون» ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
NE E‏ 
الهيشم المدائني . قال البخاري : وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ. 


قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم» > فإن أبا داود رواه عن یزید بن خالد بن 
عبد الله بن موهب الرملي› حدثنا المفضل بن فضالة› عن الليث بن سعد» عن هشام بن سعد» عن ابي 
الزبير» عن أبي الطفيلء عن معاذ فذكره. . . فهذا المفضل قد تابع قتيبةء وإن كان فتيبة أجل من 
المفضل وأحفظ» لكن زال تفرد قتيبة به . ثم إن فتيبة صرح بالسماع فقال: : حدثنا ولم يعنعن» فكيف 
يقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة» والحفظ» والثقة» والعدالة. وقد روى 
إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن أنس» أن 
رسول الله ی : كان إذا كان في سفر» فزالت الشمسلء صلى الظهر والعصر» ثم ارتحل . وهذا إسناد 
كما ترى. وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له مسلم في 
«(صحيحه» عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث 
معاذ» وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جمع التقديم . ثم قال أبو داود: وروى هشام» عن عروة» 
عن حسين بن عبد الله» عن كريب» عن ابن عباس» عن النبي ية نحو حديث المفضل» يعني حديث 
معاذ في جمع التقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس» عن كريب» عن ابن 
عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي ياء في السفر؟ كان إذا زالتِ الشمس وهو في منزلهء 


(۱) آخرجه بو داود (۱۲۲۰)» والترمذي .)٥٥۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۰۸). 
(۳) أخرجه البيهقي ٠١١/۳‏ . 


فصل: في هديه ب في سفره وعبادته فيه ۱۹٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 


العصر في وقت العصرء > قال : : وأخيبّه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه الشافعي من حديث 
ابن أبي یحیی › عن حسين » ومن حديث ابن عجلان بلاغاً عن حسين . 

قال البيهقي : هكذا رواه الأكابرء هشام بن عروة وغيره» عن حسين بن عبد الله . ورواه 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب 
عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس» قال: حدثني أخي» عن سليمان بن 
مالك› E‏ عن کریب عن ابن عباس» قال : کان رسول الله له ل إذا جد به السيرء فراح 
قبل أن تزيغ الشمس» ركب فسار» ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تريغ الشمس› 
جمع بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا آراد أن يركب ودخلت صلاةٌ المغرب» جمع بين المغرب 
وبين صلاة العشاء. 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحميدء > عن أبي خالد الأحمر» عن الحجاج› 

عن الحكمء عن مقسم؛ عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ًة إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس»› 
صلى الظهر والعصر جميعاًء فإذا لم تَرِْء أرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة ب بين الظهر والعصر لمصلحة 
الوقوف» ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطكًه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقةء فالجمعُ 
كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 

قال الشافعي : وكان أرفقّ به يوم عرفة تقديمْ العصر لأن يتَصِلٌ له الدعاءُء فلا يقطعه بصلاة 
العصر» وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسيرء ولا يقطعه بالنزول للمغرب» لما في ذلك من التضييق 
ا والله أعلم . 

فصل : ولم يكن من هديه هة الجمعٌ راكباً في سفره» كما يفعله كثير من الناس» ولا الجمع حال 

نزوله أيضاًء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقي الصلاةء كما ذكرنا في قصة تبوك»› وأما 
جمعه وهو نازل غير مسافرء فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف» كما قال الشافعي 
رحمه الله وشيخناء ولهذا خحصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه. 
وأحمد» ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفر»ء ثم اختلفوا» فجعل الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة» وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى 
عنه لأهل مكة الجمع والقصرَ بعرفةء واختارها شيخنا وأبو الخطاب في «عباداته»» ثم طرّد شيخنا هذاء 
وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو مذْهبٌ كثير من السلف» 
وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة. ولم يحدّ ية لأمته مسافةً محدودة للقصر والفطرء بل 
أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما روی 
عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو الثلاثةء فلم يصح عنه منها شيء البتةء والله أعلم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14۷ فصل: في هديه 5 في قراءة القرآنء واستماعهء 


فصل: في هديه بء في قراءة القرآن» واستماعه» وخشوعه» 
وات ع رام و تام وین وو ا وو و 
کان ل 4 جرب بقرزه» رل ف وکانت قراءته ترتیلا لا هذاً ولا عجلةء > بل قراءةٌ مفسر 
جنا راء وكان يةه م قراءته آية آيةء وان د فد وق المد فيد (اا) وید 
# مِم 4› وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته» فقول : «عُودٌ باللَّوِ مِنَ السَبْطَانِ 
الرجيم» وربّما کان یقول: «اللَهُمٌ ّي أعُوةُ ك مِنَ الشَيْظّان الرّجيم من هَمْرِهِ ولَفْخوء ونَفه 7 
تعره قبل القراءة. 
وکان يُحبٌ أن يسمع القرآن من غيره» وأمر عبد الله بن مسعود» فقرأ عليه وهو يسمع» وخحشع 4 
لسماع القرآنِ منه» حتى درفت ع 
وكان يقرأ القرآن قائماًء وقاعداًء وففظ جما وش رعا ناء ولم یکن یمنعه من قراءته إلا 
الجثابة. 


کان 


2 َا 


رکان ل یتکلی به ویر جع صوته به آعیانا كما رڳ يوم الفح في قراءته: إا فحنا لك فتحا ميا 
9 سے . وحکی عبد الله بن مغْقًل ترجیعّه » آآ ثلاث مرات» ذكره البخاري" 

وإذا جمعت هذه الأحاديك إلى قوله: روا القرآن باضوایگم» وقوله: : یس ا می کم قو 
پالفُرآن»» وقوله : «ما اَن الله ِء كاذه لِنَبيّ حَسَن لصوت يَعُنّى بالفرآن»"» علمت أن هذا 
الترجيحَ منه إا كان اختياراً لا اضطراراً لهر الناقة لهء فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة قة» لما كان 
داحلا تحت الاختیار»› فلم یکن عبد الله بن مغقٌل بحکیه ویفعلّه اختیاراً لوتس به» وهو یری هر 
الراحلة له حتى ينقطع صوته» ثم یقول: کان يرجح في قراء ته فنسب الترجيع إلى فعله. ولو کان من هر 
الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 

و ا 0 لو كنت أعلم أنك تسمعه» 
لحبرته لك تخبير ا أي : حسّنته وزيّنته بصوتي تزییناً . وروی أبو داود في «سننه» عن عبد الجبار بن 
الوردء قال: معت ابی أبي مُليكة يقول: : قال عبد الله بن أبي يزيد : رو ا لا فا اة جي دل 
بيته» فإذا رجلٌ رت الهيئة» فسمعنّه يقول: سمعتٌ رسول الله اة يقول: ليس نّا م من لم يعن بالقرآن» . 
قال: فقت لابن أبي مُليكة : يا أبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسنً الصوت؟ قال: يُحسّه ما استطاع . 


(۱) آخرجه آبو داود (٤٦۷)ء‏ وابن ماجه (۸۰۷)ء والحاکم ۱/ ۰۲۳۵ من حدیث جير بن مطعم» وصححهء ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٠0١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) أخرجه البخاري .)۷٥٤١(‏ 

. أخرجه أو داود (۹۸٤۱)ء والنسائي ۰۱۷۹/۲ من حديث البراء بن عازب» بسنا رجاله ثقات‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود (١۷٤1)ء‏ من حديث أي لبابة بإسناد رجاله ثقات . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲)ء من حديث أي هريرة. 

(۷) آخرجه أبو يعلى (۷۲۷۹)ء من حديث آبي موسى» وقال الهيشمي في «المجمع» 1۷١/۷‏ : فيه خالد بن نافع الأشعري» وهو 
ضعيف . أصله عند البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 

(۸) تقدم تخریجه قبل حدیئین . 


فصل: في هديه ب في قراءة القرآنء ولستماعهء ۱۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألةء وذكر اختلافي الناس فيهاء واحتجاج كل فريق» وما لهم 
وعليهم في احتجاجهم› وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته» فقالت طائفة: تكره 
قراءةً الألحانء وممن نص على ذلك أحمدٌ ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في 
قراءة الألحان: ما تعجبّني» وهو مُخدّث. وقال في رواية المرورّي : القراءءٌ بالألحان بدعة لا سمي 
وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قرا ال الان دة وقال في رواية ابنه عبد الله» ويوسف بن 
موسى» ويعقوب بن بختان» والآثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءءٌ بالالحان لا تعجبني إلا أن يكون 
ذلك حُزناً» فيقراً بحزن مثل صوت أبي موسى» وقال في رواية صالح: «رَيُنوا الفُرآنَ بأد ضواێگم» 
معناه: أن بحسّنه» وقال في رواية المروّزي : دما ازن اله لشيء ء كأذيه لنبي حسن الصوت أن يععًّى 
بالقرآن»؛ وفي رواية قوله: ليس متا مَن لم يعن بالفُرآن»» فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي : : يرفع صوته» وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها > فأنکر 
وعد ا أن بكرن على م الألان: وأنكر الأحاديت التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. 

وروى ابن القاسم» عن مالك» أنه سئل عن الألحان في الصلاةء فقال: لا تعجبني» وقال: إنما 
هو غناءٌ يتغْنون به ليأخذوا عليه الدراهم» وممن رُويت عنه الكراهة: أنس بن مالك وسعید بن 
الي شيك ين جير والقاسم بن محمد والحسن› وابن سيرين › وإبراهيم يم النخعي . وقال 
عبد الله بن يزيد العكبري ا ا ما اسمك؟ 
قال محمد. قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحمد ممدوداًء قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة في 
الكراهة» وقال الحسن بن عبد العزيز الجَّروي: أوصى إلى رجل بوصية»› وكات فا علب جار ةا 
بالألحان» وکانت أكثرٌ تركته أو عامتهاء فسألتٌ أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين» وأبا عُبيد» كيف 
أبيحُها؟ فقالوا: بعها ساذجةء فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان»› فقالوا: بعها سادجة» قال القاضي : 
وإنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه» فلا يجوز أن يُعاوض عليه كالغناء. 

قال ابن بظال: وقالت طائفة : التغني بالقرآن» هو تحسينٌ الصوت بهء والترجيع بقراءته» قال: 
والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل»› قال: وممن أجاز 
الألحان في القرآن: : ذكر الطبري› عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه كان يقول لأبي موسى : 
ذگرنا ربنا» فیقراً بو موسی ویتلاحن› وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. 
وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال له عمر: اعرض علي سورة كذا» فعَرض 
علیه» فبکی عمر» وقال: ما كنت أظن نها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس» وابن مسعود» وروي عن 
عطاء بن أبي رباح» قال : وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبّم الصوت الحسن في المساجد في 
شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال 
محمد بن عبد الحكم : رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحانء وهذا اختيار 
ابن جرير والطبري . 

قال المجوّزون - واللفظ لابن جرير -: الدليلٌ على أن معنى الحديث تحسينٌ الصوت والغناء 
المعقول الذي هو تحزين القارىء سام قراءته» كما أن الغناء بالشعر هو الغناءٌ المعقول الذي يُطربُ 
سامعه: ما روی سفیان› عن الزهريء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» أن النبي کي قال : ما اَن الله 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 44 فصل: في هديه ية في قراءة القرآنء واستماعهء 


لشيءٍ ما اَن ِنب حسن الكَرنم بالفُرآن ومعقول عند ذوي الججاء أن الترئم لا يكون إلا بالصوت إذا 
حسّنه المترنم وطرّب به. وروي في هذا الحديث: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسنِ الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به» . قال الطبري: وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال 
ابن عيينة» يعني : يستغني به عن غيره» لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى»› والمعروف في 
كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع» قال الشاعر: 

تَعَنٌ بالشغر اكت قائلّه. إدالغتاءلهذاالشغريضمار 

قال: وآما ادعاء الزاعم آن تغٽیت بمعنى استغنيت فاش في كلام العرب» فلم نعلم أحداً قال به 
من أهل العلم بكلام العرب. 

وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى : 

ونث امرءأرمَنأاباليراق عَفيِيف المُتَاخ طويل الكع" 

وزعم آنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستغناءء فإنه غلط منه» وإنما على الأعشى بالتغني 
في هذا الموضع : الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان كذا: إذا أقام به» ومنه قوله تعالى: کان 
لم يوا فاي [الأعراف: ۹۲]» واستشهاده بقول الاخر: 

كاأَاغيىعَناخيوحَبَقة ولخىإذامنناأقئغاني" 

فإنه إغفال منه» وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنّى إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه» كما 
يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في 
فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد» فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمرو»ء وذلك غير 
جائز أن یقول: تغنی زید بمعنی استغنی»› إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستخناء» وهو غير مستغن› 
کما يقال : تجلّد فلان : إذا أظهر جَلّداً من نفسه» وهو غير جليد» 'وتشجُع»› وتکرْم» فان وجه موجه 
التغنّي بالقرآن إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام العرب» كانت المصيبة في خطئه في ذلك 
أعظم» لأنه وجب على من تأوله أن یکون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستخني بالقرآن» وإنما أَذِنْ 
له آن بُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال» وهذا لا يخفى فساده» قال: ومما بين فساد 
تأويل ابن عيينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن بُوصف أحد به أنه يُؤذن له فيه أو 
لا يؤذن» إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة» وإن كان كذلك فهو 
غلط من وجهين» أحدهما: من اللغة» والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغةء فإن الأذن 
مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلان» فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت»› كما قال تعالى : وت إا 
ّت )4 [الانسفاق]ء بمعنى سيعت لربها وحُقّ لها ذلك» كما قال عدي بن زید: 

د و م يفي ماع واو 

بمعنى : في سماع واستماع» فمعنى قوله : «ما أذن الله لشيء٠»‏ إنما هو: ما استمع الله لشيء من 

, وفي «اللسان» و«التابع؟ (بهذا) بدل (لهذا)‎ ..٠ البيت اق زر دا ن‎ )١( 


(۲) هو في دیوانه ص .۲٣‏ (۳) البيت في «الحماسة البصرية» ۲/ .٠١‏ 
)4( هو في اديران عدي ص 1¥ 


فصل: في هديه َة في قراءة القرآنء واستماعه» ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن» وأما الإحالة في المعنى» فلأن الاستغناء بالمُرآن عن الناس 
غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له» انتھی کلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاً o‏ 
حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثني موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عُقبة بن عامرء قال: قال 
رسول الله کا َعَلَمُوا اران ونوا په واو والذي تفي پيڍوء لَه َد َقَصباً و ِن الَخَاضِ 
می العُمَلٍ»" . قال: وذكر عمر بن َء قال: ار ع و : یتغتی 
بالقرآن» يستغني به» فقال : لم يصنع ابن عيينة شيئاء حدثنا ابن جريج» عن عطاء» عن عُبيد بن عُميرء 
قال : كانت لداود نبي الله 4 مِعْرَفَةٌ يتغّى عليها يٌبکي ويُبکي . وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحناً» تكون فيهن» ويقرأً قراءة يَظْرَبٌ منها الجموع. وسئل الشافعي رحمه الله» عن تأويل ابن 
عيينة فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد به الاستغناء لقال: «من لم يستغن بالقرآن»» ولكن لما قال: 
ينی بالقرآن» » علمنا أنه أراد به التغنّي. 

قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به» والتطريب بقراءته أوقعٌ في النفوس» وأدعى إلى 
الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون على 
المقصودء ONL SE‏ 
الذي يُجعل في الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولاًء وبمنزلة اليب والتحلي وتجمُل المرأة لبعلها 
ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح . 

قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» فعضت عن طرب الغناء بطرب القرآن» كما 
عضت عن کل محرّم ومكروه بما هو خير لها منه» وكما عُوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة 
التي هي محض التوحيد والتوكل» وعن السفاح بالنكاح» وعن القّمار بالمُراهنة بالتصال وسباق الخيلء 
وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني» ونظائره كثيرة جداً. 

قالوا: والمحرّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة» أو خالصة» وقراءة التطريب والألحان لا 
تتضمن شيا ِن ذلك» فإنها لا تحرج الكلام عن وضعهء ولا تحولٌ بين السامع وبين فهمه» ولو كانت 
متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين 

فهمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقعٌ بخلاف ذلك. 

قالوا : وهذا التطريب والتلحين»› > آمر راجع إلى كيفية الأداءء وتارة يكون سليقة وطبيعة» وتارة 
يون تكلُفاً وتعُلاًء وكيفيات الأداء لا ثُخرجٌ الكلام عن وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت 
المۋدڈي› جارية مجری ترقیقه وتفځیمه وإمالته› وجارية مجرى مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة» لكن 
ا له الروت وكيفيات الألحان والتطريب› متعلقة بالأصوات› والآثار في هله 
الكيفيات لا يمكن نقلّها » بخلاف كيفيات أداء الحروف› فلهذا تقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل 
هذه بألفاظهاء > بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع النبي ب في سورة الفتح بقوله: «آآآ» . قالوا: 


(۱) آخرجه أحمد .٠٤١/٤‏ 


زاد المعاد في هدي خير قعباد ۲۰4١ )١(‏ فصل: في هديه َة في قراءة القرآن» واستماعهء 


والتطريب والتلحين راجح إلى أمرين : : مل وترجيع › وقد ثبت عن النبي اة أنه كان يمد صوته بالقراءة 
ر يمد «الرّحمن» ويمد «الرحيم)» وثبت عنه الترجيع كما تقدم. 

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها : ما رواه حذيفة بن اليمانء عن النبي کلا: 
«اقرؤوا القُرآن بلْخُون العَرّب واد صواتِها»› ولام ولْخُونَ آل الككاب والفشتيء له سَيَجيءُ يِن بَعغڍي 
فرام يُرّجُمُونَ بالقرآن د ترجیع م الغْنَاء ۽ وَالّؤح» لا يجاور حتاجرهُم» IY‏ ةلوبهم رلوب ا ليره يعجبهم 
أنه واا الح ر في «تجريد الصحاح» ورواه ابو عبد الله الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» . واحتج به القاضي بو يعلى في «الجامع؛» N SS‏ آخر» آنه ذكر شرائط 
الساعة» وذكر أشياء» منها: «آأن تخد القرآن مَزاميرء بُقدّمونَ أَحَدَهُم لَيْس بأ رهم وَلاً أفْصَلِهم ما 
دمو إلا مم نا٠‏ 

قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراءء فقيل له: اقرا فرفع صونه 
وطرب› وكان رفيعَ الصوت› فكشف أنس عن وجهه» وكان على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا! 
ما هكذا كانوا يفعلون» وكان إذا رأى شيثاً يُنكره» رفع الجخرقة عن وجهه. 

قالوا : وقد منع النبيّ إل المؤذن المرب في أذانه من التطريب» كما روى ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : کان لرسول الله لۇ مدن يطب فقال النبي ا : ا 
فان کان انك سَهُلاً سَمْحاً > ولا كلا تُوذُن» رواه الدراقطني” “. وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من 
حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن آبيه» قال: كانت قراءةٌ رسول الله بل المد ليس فيها 
ترجیع “. قالوا: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموزء وقد مالین مدو وترجیع 
الألف الواحد ألفات. والواو واوات» والياء ياءآتِ» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآنء وذلك غير 
جائز. قالوا : ولا حدٌ لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه» فإن خد بحدٌ معيُن» کانبات 
کتاب الله تعالی وډینه› فان ل بد بد افضى إلى أن بعللى لقاع ترو الأسوات: وکثرةٌ 
الترجيعات» والتنوي في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» 
وكما يفعله كثير من القَرّاء أمام الجنائز› وغل ك ف فا الا شات عا وف ت کاب اة 
والغِناء به على نحو لحان الشعر والغناءء ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سوأء» اجتراءُ على الله 
وکتابه» وتلاعباً بالقرآن» زا إلى تريين الشيطان» ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلامء ومعلوم 
أن التطريبً والتلحين ذريعةٌ مُفضية إلى هذا إفضاءً قريباًء فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى 
الحرام» فهذا نهاية اقدام الفريقين» ومتتهى احتجاج الطائفتين . 

وفصل النزاع أن يقال: التطريبُ والتغني على وجهين: أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به 
غر کول تن رل لب > بل إذا حلي وطبعه» واسترسلت طبیعته› جاءت بذلك التطريب 


(1) ذكره الترمذي في «نوادر الأصول» ۳/ ٠٠٠١‏ وانظر «المغني» .٤0۹ /١‏ 
(۲) آخرجه أحمد ٤۹٤/۳‏ وهو صحيح . (۳) آخرجه الدارقطني ۲۳۹/۱ بإسنادِ ضعيف . 
)4( أخرجه الطبراز ني كما في «المجمع؛ cT‏ وقال الهيثمي : : عمرو بن وجیه وهو ضعیف. تبیه : : وقح في في النسخ «بكر» وهو 


تصحیف . 


فصل: في هديه ية في عيادة المرضى ۰۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والتلحين» فذلك جائز » وإن آعان طبيعكَّه بفضل تزبين وتحسين» كما فال أبو موسى الأشعري 
للنبي : «لَؤ علمتُ أنك تسم لَحَبرنّه ه لَك تخربرآ؛ والحزين ومَنْ هاجه الطربٌ والحبٌ والشوق لا 
يملك من نفسه دف التحزين والتطريب في القراءة» ولكن التفرس تقبله وتستحيله لموافقته الطبع»› وعدم 
التكلف والتصنع فيه» فهو مطبوع لا مقطبّع› وگلفٌ لا متكلّف» فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمودء وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الوجه الثاني: : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع؛ وليس في الطبع السماحة به» بل لا يحل 
إلا بتكلّف وتصّع وتمرن» كما يتعلم أصوات الخناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات 
e‏ وأوزانٍ مخترعة» لا تحصل إلا بالتعلُم والتكلف» > فهذه هي التي كرهها السلف وعابوهاء 
وذمُوهاء ومنعوا القراءً بهاء وأنكروا على من قرا بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه» 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبين الصواب من غيره»› وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً 
أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» 
وان اتی ناق يقرؤوا بها» ويُسوّغوها» ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ویحسّنون أصواتهم بالقرآنء ويقرؤونه بشجى تارة» ويظرب تارة» ويشؤق تارة» وهذا أمر مركوز في 
الطباع تقاضيه› ولم ته عنه الشارع مم شد تقاضي الط له» بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرا به» وقال: ليس ينا مَنْ لم به يَعَیٌ بالفُرآنٍ» وفيه وجهان: أحدهما : أنه إخبار بالواقع 
الذي كنا نفعله والثاني : : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هدیه وطریقته 5ة. 

فصل: في هديه َة في عيادة المرضى 

کان ا يعود مَنْ مَرَضَ من اأصحابه» وعاد غلاماً کان يُخيمه ِن آهل الكتاب ‏ غاد چە ۇشۇ 
مشرك"» وعرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهوديء ولم يسلم عمه. 

وکان یدنو من المریض»› ویجلِس عند رأسه» ویسأله عن حاله» فیقول: کیف تجدٌك؟ 

وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فيقول : «هَل شه سَیا“ فان اشتهی شيئاً وعلِم أنه 
لا یضرّه» آمر له به. 

وکان یمسح بيده اليْمنى على المريض» ويقول: «اللَهُمّ رَبٌ الاس» أَذْهِب البأسَ» واشُيِه انك 
الشافيء لا شِفَاءَ إلا شفاؤك› شِفاء لا يغادر سما . 

وکان یقول: : امج الاس رب اللّاسء َك السْمَاء لا گات له إلا أنت». 

وکان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: لهم اسف سعدا الله اف سَعْداًء الهم اش 
مدا 
(1) أخرجه البخاري )٠۳١١(‏ من حديث أنس. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۳۹١(‏ ومسلم »)۲٤(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه . 
(۳) آخرجه آبو يعلى »)٤۰١۱٦(‏ من حديث أنس . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱)ء من حديث عائشة. ‏ . 
(۵) أخرجه البخاري (۵۹٦٥)ء‏ ومسلم )۱٦۲۸(‏ (ح ۸) من حديث سعد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳ فصل: في هديه ب في عيادة المرضى 


وکان إذا دخل على المریض یقول له: «لا باس ظْهُورّ إِنْ سَاءَ اله» . وربما کان یقول: «مَارَةٌ 
وظهورًا . 
وان ری ن وق أو جُرح› أو شکوی» فيضع سبّابته بالأرض» ثم يرفعها ويقول : 
يشم الله رة ازضناء بريقَة بُعْضنا يشفى سَقَِيمُنًا > بدن را . هذا في «الصحيحين»؛ ومو يبل 
nS‏ وأنهم لا يرْفُونَ ولا 
نتر ست و '. فقوله في الحديث: «لا يرقون»؛ غلط من الراويء سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 
ذلك . الحديث : : «هم الذين لا يَسْتَرفُون» . 
قلت: وذلك لأن هھۇلاء دخلوا الجنة بغير حساب» لكمال gp‏ ولهذا E e‏ 
الاسترقاءء وهو سؤال الناس أن يرفوهم» ولهذا قال : «وَعَلٌى رهم ب پو كلُونَ» »> فلکمال توگلهم على 
ربهم› وسكونهم إليه» وثقتهم به» و وإنزال حوائجهم به » انون الناس شيئاء أ لا رقيةً 
ولا غيرها› ولا بحصُل لهم يره تصدهم عما يقصدونهء فإن الطْيّرة تَنْقَّصْ ّ التو خياد وتضخفه: قال : 
والراقي متصدق مُحسن؛ والمسترقي سائل› والنبي ل رقى› ولم يسترق› وقال : من استطاع ينم أَنْ 


A 


ينق آخاء قَلْينْمَغه» ‏ . 

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنهاء > أن 
رسول الله َة » كان إذا أوى إلى فراشهء جمع كيه ثم قث فيهماء فقراً فل ۳ هر اه آذ 463 ۰ 
و فل أعودٌ برب الل 9©) › و قل ا غود برب ساس 4 ۰ ویمسح بهما ما استطاع من جسده» 
ويبدً بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده» يفعلٌ ذلك ثلاث مرات» قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله هة كان يأمرني أن آفعل ذلك به“ . 

فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ : أحدها: هذا. والثاني: أنه كان ينمُث على 
نفسه» والفالث: قالت: كنت أنفُث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع : كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعرّذات وينفُث» وهذه الألفاظ يُفسّر بعضها بعضاً . وكان ية ينفث على 
نفسه» وضعفه ووجعه یمنعه من إمرار يده على جسده کله فکان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد 
نفثه هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح 
بيده بعد النفث على جسده» ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به» أي: أن أمسح جسده بيده» كما 
کان هو یفعل . 

ولم يكن مِن هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص يوماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتا من 
الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارأ» وفي سائر الأوقات . وفي «المسند» عنه : لذا ماد 
الرْجُلْ أخَاء المْلْلِم مَنّى في خُر الجَنَة حسّی يلس قدا جَلّس» عَمَرَنةُ الرّحمَةء قن گان دوه 


(1) أخرجه البخاري »)٥11۲(‏ من حدیث ابن عباس . 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٤٩(‏ ومسلم (۴۱۹۴). 

. ومسلم (۲۲۰)؛ من حدیث ابن عباس‎ «(o¥oY) أخرجه البخاري‎ (r) 
آخرجه مسلم (۲۱۹۹)» من حدیث جابر.‎ )٤( 

() آخرجه البخاري »)٥۷٤۸(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


فصل: في هديه َة في الجنائز والصلاة عليها :1 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
پس ففف 


ا ن ْف مَلَكِ حبٌی يُْييء ھک صلی عله سَْعُونَ الف مَك حى بضرح ٠‏ . 
وفي لفظ «ما من ملم يعو مُسلاً إلا مَك الله سبوب لت مَك يصون ن¿ عليه أي سَاعةٍ يِن اللّهار 
کانت حتّی مسي › ETE‏ 

وکات يود من لومت ور ركان اعيات بضع بده على جبهة المررض» ثم یمسځ صدره وبطنه 
وقول : الم اشُفِو»"" وكان يمسح وجهه أيضاً 


وکان إذا يئس من المريض قال: نّا لله الث اون2 


فصل: في هديه ب في الجنائز والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفنهاء 
وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديه ا في الجئائز أكمل الهدي» مخالفاً لهدي سائر الأممء مشتيلاً على الإحسان إلى 
المت ومعاملته بما ينفعه في قبره ویوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله وآقاربه» وعلى إقامة عبودية 
الحي لله وحدّه فيما يُعامل به الميت. وكان يِن هديه في الجناثز إقامة العبودية للربٌ تبارك وتعالى على 
أكمل الأحوالء والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف 
أصحابه صفرفاً يحمّدون الله ويستخفرون لهء» ويسألون له المخفرة والرحمة والتجاورً عنه» ثم المشي بين 
يديه إلى أن يوڍعوه حفرته» ثم یقوم هو وأصحابه بین یدیه على قبره سائلین له التثبیت آحوَجَ ما کان 
إليه» ثم يتعاهدّه بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له» كما يتعاهد الحيّ صاجِبّه في دار الدنيا. 

فأول ذلك : تعاهده في مرضه» وتذكيرُه الخرة» وأمرُه بالوصية› والتوبة» وأمرٌ مَنْ حضره بتلقینه 
شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلام" ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تومن بالبعث والنشور» 
من لطم الحُدُود» وشق الثياب» وحلقي الرؤوس» ورفع الصوت بالتّدب» والياحة وتوابع ذلك. 

وس ن الخشوع للميت» والبكاءَ الذي لا صوت معهء وحن القلب» وكان يفعل ذلك ويقول: 
«َذْمَعٌ العَيْنُ ويَخْرّن القَلْبُ وَلاً تقول إلا ما برضي الرب. 

وسن لأمته الحمدَ والاسترجاعًء والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وحُزْنِ القلب» 
ولذلك كان أرضى الخلتي عن الله في قضائهء وأعظمهم له حمداًء وبکی مع ذلك یوم موت ابنه إبراهيم 
رأفة منه» ورحمة للولدء ورفة عليه» والقلب ممتلىء ء بالرضی عن الله عز وجل وشکره» واللسانٌ مشتغل 
بکره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهد والجممٌ بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده» جعل يضحڭ» 
- فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال : إن الله تعالی قضی بِقَصًاءٍ» فاحَبْتٌ آن آرضی بقَضایه» فأشکل 


(۱) آخرجه آحد (1۱۲)ء وابن ماجه »)۱٤٤١(‏ بإسناډ رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۰۹۸)ء والترمذي (۹14)ء والحاکم ۳٤۱/۳‏ . 

(۳) تقدم تخرججه ص ۲۰۲ . 

. أورده الهيشمي في «المجمع» ۲/ ۳۳۱ بمعناه عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (4۱7)ء وأبو داود (۷٣۳۱)ء‏ والترمذي (١4۷)ء‏ والنسائي ۰٥ /٤‏ من حديث أي سعيد. 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۳۱۵)» من حديث أئنس. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۰0 فصل: في هديه ب في الجنائز والصلاة عليها ‏ 


هذا على جماعة من أهل العلمء فقالوا: كيف يبکي رسول الله اء يومٌ مات ابه إبراهيم وهو أرضى 
الخلتي عن اء ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
هذى نبنا لا كان أكمَل من هدي هذا العارف» فإنه أعطى العبودية حقها حقهاء فاتسع قلبه للرضى عن اله» 
ولرحمة الولده والرئة عليه فحمد الله ورضي عنه في قضائه› ويكى رحمة ورأفة» فحملته الرأفة على 
البكاء» وعبوديته لله» ومحبته له على الرضى والحمد» وهذا العارف ضاق قلبّه عن اجتماع الأمرينء› 
ولم يتسع باطنّه لشهودهما والقيام بهماء فَسَعَلنةُ عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة. 

فصل: وکان من هدیه کا السرا بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره» وتنظيفه» وتطييبه» وتكفينه 
في الثياب البيض› ثم يؤتى ی ل ا ا ا ھی ی ال م ا ن 
حتی يقضي»› ثم یحضر تجهیزه» ثم يُصلي عليه» ويشيعه إلى قبره» ثم رأى الصحابةٌ أن ذلك ب یش علیه» 
فکانوا إذا قضى الميت»› دعوه» فحضر تجهيزه» وغسله» وتكفينّه› ثم رأوا أن ذلك يش ی عليه فکانوا 
هم يجهزون ميتهم» ويحملونه إليه كيو على سريره» فيصلي عليه خارج المسجد. 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاءٌ عليه في المسجد» وإنما كان يُصلي على الجنازة خارج 
المسجد» ورّبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد» كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
ال > ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. وروی ابو دارو ي ایتا من دیک فال مرن 
التوأمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «مَنْ صَلّى على جَنَارَة ذ في المَشجد قلا شيء له" . 
وقد اختلف في لفظ الحديث› فقال الخطيب في روايته لكتاب «السنن» ۽ في الال فلا کيء ابوه 
وغیره یرویه : : قلا شَيءَ لَه وقد رواه ابن ماجه في «سننه» ولفظه : «فلَيْس لَه سء › ولكن قد ضعف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوآمة» وقال 
البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه» وصالح مختلّف في عدالته» كان 
مالك يجرحه» ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صي عليهما في المسجد. 

قلت: وصالح ثقة في نفسه» كما قال عباس الدوري عن ابن معين: هو ثقة في نفسه. وقال ابن 
أبي مريم ويحيى : ثقة حجة» فقلت له : إن مالكاً تركه» فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خرف» والثوري 
إنما آدركه بعد أن خرف» فسمع منه» لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف . وقال علي بن 
المديني : هو ثقة إلا أنه حرف وكير فسمع منه الثوري بعد الخرف»› وسماع اين آبي ذثب منه قبل ذلك. 
وقال ابن حبان: تغير في سنة حمس وعشرين ومائة» وجعل يأتي بما يُشبه الموضوعات عن الثقات› 
فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز» فاستحق الترك انتهى كلامه. 

وهذا الحديث حسن» فإنه من رواية ابن آبي ذثب عنه» وسماعه منه قدیم قبل اختلاطه»› فلا یکون 
اخحتلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل الاختلاط . وقد سلك الطحاوي فى حديث أبى هريرة هذاء 
N JE E N A E,‏ 
ذلك أعر الفعلين من زرل اه 8 بدليل إنكار عامة الضابة ذلك على عانشة» وما كانوا ليفعلره رلا 


(۱) آخرجه مسلم (۹۷۳)ء وآبو داود (۳۱۸۹)ء وابن ماجه »)۱٥۱۸(‏ من حديث عائشة . 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۹۱)ء وابن ماجه (۱۵۱۷). 


فصل: في هديه َة في الجنائز واقصلاة عليها ۲٣۹‏ زاد المعاد في هدي خير افحباد )١(‏ 


لما علموا حلاف ما نقلت . a E E‏ البيهقي وغيره. قال البيهقي: ولو 
کان عند أبي هريرة نس ما روته عائشة > لذكر ةيوم سل على أبي بكر الميديى فين اللسجد ويوم 
لي على عمر بن الخطاب في المسجد ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد» ولذكره 
أبو هريرة حين روت فيه الخبر» وإنما آنكره من لم يكن له معرفة بالجواز» فلما روت فيه الخبر سكتوا 
ولم ینکروه» ولا عارضوه بغیره. 

قال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صَلْنَ عليهما في المسجد» ومعلوم أن 
عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار الدليلٌ على جوازه. قال: 
ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولاً على نقصان الأجر» وذلك أن من صلى عليها 
في المسجد فالغالبٌ أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من سعى إلى الجنازةء فصلى عليها 
بحضرة المقابر» شهد دفنه» وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضاً على كثرة حطاه» وصار الذي 
يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. 

ST o‏ «فلا شيء له»» أي فلا شيء عليه» ليتحد معنى اللفظين» ولا يتناقضان 
كما قال تعالى : إن أَسَأع َلهأ [الإسراء : ۷]» أي : فعليهاء فهذه طرق الناس في هذين الحديثين 

والصواب ما ذكرناه آولاًء وأن سته وهديه الصلاءٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا 
الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم. 

فصل : وكان من هديه هة تسجية الميت إذا مات» وتغميض عينيه» وتغطيةٌ وجهه وبدنه» وكان 
رُبما يُمَبّل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى. وكذلك الصُدَيقٌ أك عليه» فقبّله بعد 

5 ته ل" . 

وکان يأمر بغسل الميت ثلاثا اشنا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل› ويأمر بالکافور في 
الفبلة الا خيرة وكان لا يُغسل الشهداء لى المعركة”". وذكر الإمام أحمد آنه نھی عن تخسیلهم» 
وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويَدفنهم في ياب *» ولم يُصل عليهم. 

وكان إذا مات المُحرمء أمر أن يُغسل بماء وسذر» ويُكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه : إزاره 
ورداؤه» وینهی عن تطييبه وتخطية رأسه”. وكان يأمر من ولي الميتٌ أن بحسن كفنهء ويُكفنه في 
البياض» وينهى عن المغالاة في الكفن» وكان إذا قصَرّ الكفن عن سَتر جميع البدن» غطى رأسه» 
وجعل على رجليه من العشب. 

فصل : وكان إذا قُدّم إليه ميت يُصلي عليه» سأل: EES Ê‏ 
E‏ وإن كان عليه دين لم يصل عليه» وأذن لأصحابه أن يُصلوا عليه» فإن صلاته شفاعة» 


(۱) آخرجه ابو داود (۳٣۳۱)ء‏ والترمذي (۹۸۹)ء وابن ماجه (١١٤٠)ء‏ من حديث عائشة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(۲) آخرجه البخاري ۱۲٤۱(‏ و٣٤١1)ء‏ من حديث عائشة وابن عباس . 

(۴) أخرجه البخاري »)٤٠۰۷۹(‏ من حديث جابر مطولاً. 

() أخرجه أو داود »)۳۱۳٤(‏ وابن ماجه )٠١٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۷۹٥1)ء‏ من حدیث ابن عباس . 

)0( أخرجه البخاري »)۱۸١1(‏ ومسلم )°( (ح 4/) من حدیث ابن عباس .` 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹¥ فصل: في هديه 5 في الجنائز والصلاة عليها 


وشفاعته موجبة» والعبد مرتَهُنٌ بدّينه» ولا يدخحل الجئة حتى يقضى عنهء فلما فتح الله عليه› ي 
على المدين› ويتحمّل دینه» ويلع ماله لورثته 0 
فإذا أخذ في الصلاة E E‏ َلَيِْ» وصلى ابن عباس على جنازة» فقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراًء وقال: لِعَعْلَمُوا آنها سنَة"“ وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن 
قراءة الفاتحة في الأ ولى سنة ا . ويذكر عن النبي اء أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب› 
ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل هي سنةء وذكر أبو أمامة بِنُ 
سهل» عن جماعة من الصحابة» الصلاة على النبي ي في الصلاة على الجنازة“ . 
وروی يحیی بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبري› عن آبي هريرة؛ أنه سأل عُبادَة بن 
ھک ان اا ا : أنا واللّه أحبرٌك: تبدأ فك م صلّي على النبي ف 
تقول : الُم إن دد ُلاناً گان لا يشر ك بك وان أغلَمٌ پو إن گان مخسناًء فزد في إِحسَانِهِء ون 
گان بي جاور خَنْهُء لَه غر اا ولا اا 
فصل : ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت» لذلك حفْظ عن النبي بء ونقَلٌ عنه ما 
عل بن رة لاحت رال ج 0 
فحْفِظ من دعائه: لهم افر له وارحمه» وَعَافه» واف َه ارم نله ووس 
واعْسِلةُ بالمَاءِ راشع ارد وق ِن الخُظایا گنا : ت فى اتوب الأبيض س من الدنّس» وأبدلۂ دارا خير 
مِنْ دار راغلا حيرا ِن أَهُلِهء وروجا حيرا مِن زوجي وأذْخلةُ الحنةّء اَذه ِن عَذّاب القبْر و ومن 
داب التار»“ 
لهم عفر لَحَيّاء وَمَينّا» وَصَفیرنًاء وگہیرتًاء وَذْگرنًاء وأنگائاء رَشَاهِينًا 
E‏ حييتَة مِّا» فأخيه مَلّى الإسلام؛ ومَنْ تَوكَيَْةُ مِنّاء وله على الإيمَان» الُم لا 
حرا ااج رلا تفا بعد ۳ 
وف من دُعائه: لله ان لان بن لان في ذو مَل وَحَبْلٍ وارك قو مَنْ فِْنَة القَبر› ومن 
عَذاب التارء انك اهل الوَئَاءِ و اء قافر لَه وَارْحمهُ» إنكَ نت الور از“ رجیم . 
وحفص من دُعائه أيضا : «اللَُ انت رَنهاء انك خلفتهاء وات رَرَفَْهَاء وَانتَ هَدَْنَهّا لاشلا 
ونت قَبَضت رُوحَهَاء وتَعْلَم سرخا وَمَلانيتها» جفنا شَعَاء كَاعْفِر لها“ . 
وکان ل يأمر بإخلاص الدعاء للمیت» وکان بُكبّر أرب تكبيرات» وصح عنه أنه كبر خمساًء 


1( آخرجه البخاري »)٥۴۷١(‏ ومسلم ۰)۱۹ من حدیث آي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (١۱۳۳)»ء‏ وأبو داود (۳۱۹۸)ء والترمذي (۱۰۲۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)1٤۲۸(‏ والحاكم /١‏ ١٠ء‏ عن أي آمامة بن سهل بن حثيف» وصححه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم؛ 1/1 )٥(‏ آخرجه البيهقي .٤١ /٤‏ 

»( آخرجه مسلم »)4۹٦۳(‏ والترمذي .)٠٠٠٥(‏ والنسائي ٤‏ ۷۳ وابن ماجه »)۱٠٠١(‏ من حديث عوف بن مالك. 
(۷) آخرجه آبو داود (۳۲۰۱)»ء والترمذي (٤۱۰۲)ء‏ والنساتي ۰۷٤/٤‏ وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ باسنا رجاله ثقات. 
(۸) آخرجه آبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه »)۱٤۹۹(‏ من حدیٹث واثلة بن الأسقعء› باسنا حسن . 

)4( أخرجه أبو داود »)۳۲٠۰(‏ من حدیٹ آي هريرة بسنا ضعيف› لضعف علي بن شماخ . 


فصل: في هديه ل في الجنائز والصلاة عليها ۳۰۸ زاد المعاد في هدي خير افحباد )١(‏ 


وكان الصحابة بعده بُكبرون أربعاًء وخمساء وستاًء فكبّر زيد بن أرقم خمساًء وذكر أن النبي كا 
کبرهاء» ذکره مسل . 

وبر علي بن بي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنیف ست وکان كبر علی اهل بدر 
سا وغلى قير من الخابة متا »على غات الاش أربما رالتاز 0 

وذكر سعيد بن منصور» عن الحكم بن عُتيبة آنه قال: كانوا يُكبرون على أهل بدر خمساًء وستاًء 
وسبعاً. 

وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منهاء والنبيٌ ةلم يمنع مما زاد على الأريع» بل فعله هو 
وأصحابه من بعده. والذين منعوا من الزيادة على الأربع» ينهم من احتح بحديث ابن عباس» 
جنازة صلى عليها النبن ي كبر أربعاً“. قالوا: وهذا آخر الأمرين» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من 
فعله يهد هذا. وهذا الحنيه قد نال الشال ن تال غر تة ف0 سل الام أت د 
حديث آبي المليح» عن ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل› 
إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بان ميمون بن مهران روی عن ابن 
عباس »› أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» كبّرت عليه أربعاًء وقالوا : تلك سنتکم 
يا بني آدم . وهذا الحديث قد قال في الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية الئيسابوري الذي كان بمكة»› 
فسمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديثه موضوعة› فذكر منها عن آبي المليحء »> عن ميمون بن مهران»› 
عن ابن عباس› ان الملائكة لما صلّت على آدم» كبرت عليه أربعاً» واستعظمه أبو عبد الله وقال: آبو 
المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثلَ هذا . 

واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث پحيى» عن بي عن الي 5 «أن الملائكة لما صلّت على 
آدم» فکبّرت عليه أربعاً وقالت : هذه سنتکم يا ب بني آدم». وهذا لا يصح ۰ وقد روي مرفوعاً وموقوفاً. 

وكان أصحاب معاذ يكبّرون خحمساً . قال علقمة: قلت لعبد الله : إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا 
من الشام» فكبّروا على ميت لهم خمساًء فقال عبد الله : ليس على الميّت في التكبير وقتْ» كبر ما كبر 
الإمام» فإذا انصرف الإمامٌ فانصرف ". 

فصل : وأما هدیه ية في التسليم من صلاة الجنازة» فروي عنه أنه کان يسلٌم واحدة. وروي عنه 
أنه کان یسلم تسلیمتین . 

فروى البيهقي وغيره» من حديث المقبري» عن أبي هريرة» أن الثبي يي صلى على جنازة» فكبر 
أربعاً» وسلم تسليمة واحدة”") لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع»› 
ذكره الخلال في «العلل». 


(۱) اخرجه مسلم »)٩٥۷(‏ والترمذي (۱۰۲۳)» وأبو داود »)۳۱١۷(‏ والنسائي /٤‏ ۰۷۲ وابن ماجه .)۱٥١٠٥(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي .۳٠/٤‏ (۳) أخرجه الدارقطني ۲/ ۷۳. 

. بإسنادٍ ضعيف» لأجل النضر بن عبد الرحن فإنه متروك‎ ۳۷ /٤ أخرجه البيهقي‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي ٠"٠ /٤‏ بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة الحسن . 

() أخرجه عبد الرزاق .)٠٤١۳(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي والدارقطني Y/Y‏ والحاكم /١‏ ١٠ء‏ من حديث أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۰۹ فصل: في هديه ًة في الجنائز واقصلاة عليها 
٣‏ کا چ کا ا اا ا س 


وقال إبراهيم الهجري : دشنا عبد انه بن آبي آوفی آنه صلی على جنازة ابنته» فکبر أربعاًء 
u‏ ثم سلم عن یمینه وعن شماله» فلما انصرف قلتا له : ما هذا؟ 
فقال : إني لا أزيدكم على ما رايت رسول الله ل بصن آو هکذا صنع رسول اله ا . 

قال ابن مسعود: ثلاث خلال کان رسول اله ية يفعلُهن تركهلّ الناسْ» إحداهن: التسليم على 
الجنازة مشل التسليم في الصلاة"» ذكرهما البيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري» ضعفه 
يحيى بن معين» والنسائي» وأبو حاتم» وحديثه هذاء قد رواه الشافعي في فى «كتاب حرملة» عن سفيان 
عنه وقال : كبر عليها أربعاء ثم قام ساعة» فسبح به القومٍ فسلم› کے قال : كنم ترون أن أزيد على 
أربعء وقد ریت رسول الله ب كبر آربعأًء ولم يقل : ثم سم عن یمین وشماله. . ورواه ابن ماجه من 
حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل: ثم سَلَمّ عن یمینه وشماله". 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البيهقي : ثم عزاه للنبي 5 في 
e‏ فقط› أو في التكبير وغيره. 

قلت : والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك»› أنه كان يسلم واحدة» ذكره الإمام أحمد عنه. 

قال أحمد بن القاسم» قيل لأبي عبد الله : Ol BG OR‏ 
تلمتین؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا بُسلمون تسليمةً واحدة خفيفةً عن يمينه 
فذکر ابن عمر» واب عباس› وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع › وابن أبي آوفى» وزيد بن ثابت. n‏ 
البيهقي: علي بن أبي طالب› وجابر بن عبد اللهء وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف»› 
فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النبي ب وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة: اسعاا نن 
زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التأبعين . 

وأما رفع اليدينء› فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة» فإن النبي يه كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. 

قلت: يريد بالأثر ما ازو اة غ ابن عفر وائ بن مالك انا کان برفعات ایدبهما كلما كرا 
على الجنازة ويذكر عنه اة أنه كان يرفع يديه في أول التكبير» ويضع اليمنى على اليسرى» ذكره 
البيهقي في «السنن» . 

وفى الترمذي من حديث أبي هريرةء أن النبي وي وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة 
الجنازةء وق ا ا ا 


فصل : وکان من هدیه ّل إذا فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على الق فصلى مرة على قبر 


(1) أخرجه البيهقي ۳/٤‏ بإسنادٍ لين» لأجل إبراهيم بن مسلم . 

(۲) أخرجه البيهقي ۳/٤‏ وكذا الطبراني )٠١١۲۲(‏ وقال الهيثمي في «المجمع) ۳/۳ رجاله ثقاٹ . 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۳٠١٠)ء‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل إبراهيم الهجري . 

.٤٤/٤ أخرجه البيهقي‎ )٤( 

Aft والبيهقي في «السنن»‎ )٠١۷۷( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري (١۱۳۳)ء‏ ومسلم (٤۹0)ء‏ من حدیث ابن عباس . 


فصل: في هديه کل في الجنائز والصلاة عليها 11۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر”" ولم يوقت في ذلك وقتاً. 

قال أحمد رحمه الله : من يشك في الصلاة على القبر؟! ويُروى عن الثبى ب كان إذا فاتته 
الجنازةء صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسّان» فح الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر» إذ هر 
أكثر ما روي عن النبي بي أنه صلى بعده» وحدّه الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبل الميت» ومنع منها 
مالك وا فة رخا الله إلا لول إذا كان غائباً. . 

وکان من هده َء آنه كان يقومٌ عند راس" الرجل وَوَّسْوط المرأة“ . 

فصل: وكان من هديه ية الصلاءٌ على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الظفل يُصَلّى علي“ . 

وفي «سئن ابن ماجه» مرفوعاً : «صَلُوا عل اَظقالُم» فإنهم ين انرایاگ”. 

قال أحمد بن أبى عبدة: سألتُ أحمد: متى يجب أن يُصلى على السقَط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة 
أشهر» لأنه بُنفخ فيه الروح. 

قلت : فحديث المغيرة بن شعبة : «الطفل يُصلى عليه» ؟ قال: صحيح مرفوع» قلتٌ: ليس في هذا 
بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن المسّب. 

فإن قيل: فهل صلى النبيّ بلا على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل : قد اختلف في ذلك» فروی آبو 
داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي ية وهو ابن ثمانية عشر شهرا 
فلم صل عليه رسول الله و . 

قال الإمام أحمد: حدَثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني آبي عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة. . . فذكره. 

وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جداًء ووكُى ابن إسحاق. 

وقال الخلال: وقرىء على عبد الله : حدّثني أبي» حدَّثنا أسود بن عامر» حدَثنا إسراثيل» قال : 
حدثنا جابر الجعفي» عن عامرء عن البراء بن عازب» قال: صلّى رسول الله و على ابنه إبراهیم 
ومات وهو ابن ستة عشر شهر؟“ . 

وذکر آبو داود عن البهي» قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله ب صلى عليه رسو الله كلا 
في المقاعد“)» وهو مرسل. والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي . 


(1) أخرجه البيهقي ٤‏ ۷ من حديث آي هريرة. 

(۲) آخرجه البيهقي ٤۸/٤‏ من حديث سعيد بن المسيب عن النبي ب وقال: هو مرسل صحیح . 

(۳) هو عند آي داود (١۳۱۹)ء‏ والترمذي (٤۱۰۳)ء‏ من حديث آنس بن مالك» پإستاد رجاله ثقات . 

)£( أخرجه مسلم »)4٩٤(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(o)‏ آخرجه آبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي c(۳)‏ وابن ماجه (۱4۸1)» والحاكم TY coef!‏ من حدیٹ الغيرة بن شعية› 
وصححه ووافقه الذهبي . 

() آخرجه ابن ماجه (۹١١٠)ء‏ بإسنا واو لأجل البختري بن عبيد. 

(۷) آخرجه آبو داود (۳۱۸۷)ء واحمد ۱/ ۲۱۷ پإسناږ رجاله ثقات 

(۸) آخرجه آحمد /٤‏ ۲۸۳ و[ساده ضعيف» لأجل جابر بن يزيد العفي . 

(۹) آخرجه آیو داود (۳۱۸۸). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ۲11 فصل: في هديه اة في الجنائز والصلاة عليها 
ليواي ي وا س 


وذكر عن عطاء بن آبي رباح» أن النبي ي صلی على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة"". وهذا 
مرسل وهم فيه عطاء» فإنه قد كان تجاوز السنة. : 

فاختلف الناسٌ في هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة ول رت ا ا ا ن 
الإمام أحمد وغيره. قالوا : وهذه المراسيلٌ» مع حديث البراء» يشد بعضها بعضاً . ومنهم من ضعف 
حديكً البراء بجابر الجعفي» وضعف هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها . 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل عليه فقالت طائفة : استغنی ببنوة رسول الله مَل 

فربة الصلاة التي هي شفاعة له» كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة ة عليه . 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس» فاشتغل بصلاة ة الكسوف عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر بالصلاة عليه» فقيل : لي عليه؛ ولم 
پباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف› وقیل : لم يُصل عليه» وقالت فرقة: : رواية المثبت أولى» لأن 
معه زيادة علم»› وإذا تعارض النفي والإثبات› ذم الإئبات . 

فصل : وکان من هدیه ی آله لا بُصلي على من قتل نفسه: ولا على مَنْ عل من الغنيمة" . 

واخحتلف عنه في الصلاة على المقتول حداًء كالزاني المرجوم» فصح عنه آنه َة صلى على 
الجهنية التي رجمهاء فقال عمر: صي عليها يا رسول الله وقد رَنّت؟ فقال : «لَقَذ تَابَٺْ ويه لو مث 
بين سَبِْينَ ِن أَهْلٍ | لمَدِينَةٍ لَوَسِعَنهم› وهل وَجَذت َوه فصل و مِنْ اَن جَادَتْ بنَفها ل تعالی» . ذکره 


ا 

وذكر البخاري في «صحيحه» قصة ماز بن مالك وقال: : فقا له النبٰ ب خَيْراً و ا 
وقد اختَلِف على الزهري في ذكر الصلاة عليه› فأثبتها محمودٌ بن غيلان» عن عبد الرزاق عنه» وخالفه 
ثمانية من أصحاب عبد الرزاق› ف روت ا وهم : : إسحاق بن راهويه» ومحمد بن یحیی اللي 
ونوح بن حبیب»› والحسنٌ بن علي» ومحمَدٌ بن المتوكل» وحُميد بن زنجويه» وأحمد بن منصور 
الرمادي . 


قال البيهقي : : وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه» خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على 
خحلافه› ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. 

وقد اخحتلف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدري : ما استغفر له ولا سَبّه. وقال 
بريدة بن الحصيب: إنه قال : «اسَغْفِرُوا لماز بن مالِك»› فقالوا : عَمَرّ الله لماز بن مَالِكِ» ذکرهما 
مسل" . وقال جابر: «فصلّى عليه» ذكره البخاري» وهو حديث عبد الرزاق المعلّل» وقال أبو برزة 
الأسلمي : لم يُصل عليه النبي بيو ولم ينه عنِ الصلاة ة علیه» ذکره آبو داوو 


(۱) آخرجه بو داود (۳۱۸۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۹۷۸)ء والترمذي (۱۰۹۸)ء وابن ماجه (۲۲٥۱)ء‏ من حدیث جابر بن سمرة . 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۷۱۰)ء وابن ماجه ۰)۲۸٤۸(‏ والنسائي ٤‏ والحاکم ۲ ۷ وصححه ووافقه الذهبي . 
)4( آخرجه مسلم (۱۹۹7)؛ والترمذي »)۱٤۳۵(‏ وآبو داود »)٤٤١(‏ من حدیث عمران بن حصین . 

(۵) أخرجه البخاري (1۸۲۰)» من حديث جابر . () برقم .)۱1۹٤(‏ 

(۷) آخرجه أبو داود (١۳۱۸)ء‏ بإسناد رجاله ثقات . 


فصل: في هديه َة في الجنائز وقصلاة عليها 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


قلتٌ: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلى عليه . وحديتٌ ماعز» إما أن يقال: لا تعارض 
بين ألفاظهء فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بان يَعْفْرَ الله له» وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاً على جنازته 
تأدياً وتحذيرأًء وإما أن يُقال: إذا تعارضت ألفاظه» عُدِل عنه إلى حديث الغامدية. 

فصل: وكان 4 إذا صلى على ميت» تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه. وهذه كانت سنة خلفانه 
الراشدين مِن بعده» وسن لمن تبعها إن کان راکباً أن یکون وراءها» وإِن کان ماشیاً أن یکون قريباً منهاء 
مالفا ار اماما أو عن يمينهاء أو عن شمالها . وكان يأمر بالإسراع بهاء حتى إن كانوا لَرمُلُون 
بها رَمَلاء وأما دبيبٌ الناس اليوم حطوة ححطوةء فبدعة مكروهة مخالفة للسنة» ومتضمُنة للتشبّه بأهل 
الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيسدا ونحنْ مع 
رسول الله اة رمل رملا . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : سألنا نبينا َة عن المشي مع الجنازة» فقال: «ما دون الخُبب» . 
رواه أهل «الستن» . وكان يمشي إذا نَع الجنازة وبقول: «لم أن لأَزْگبَ والمَلاَيكة يَمْشُون»“ . فإذا 
انصرف عنهاء» فربما مشی» وربّما رکب . 

وکان إذا تبعھا لم یجلِس حتى تُوضع» وقال : «إٍذا ْنَم الجِنَارّة» فلا تَجلِسوا حى توضح» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد: وضعها بالأرض. قلت: قال أبو داود: روى هذا 
الحديث الثوري› عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. قال: وفيه «حّى وضع بالأرض»“ ورواه آبو 
معاوية» عن سهيل وقال : «حكَّى وصح في اللي . قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وقد روی 
آبو داود والترمذي» عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله ب يوم في الجنازة حتى توضعَ في 
اللحر“) لكن في إسناده شر بن رافع» قال الترمذي: ليس بالقويٌ في الحديث» وقال البخاري: لا 
يتابع على حديثه» وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين : حدث بمناكير» وقال النسائي : ليس بالقوي»› 
وقال ابن جبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمْدٌ لها . 

فصل: ولم یکن من هدیه وسنته 5 الصلاءٌ على كل میت غائب. فقد مات خلق شير من 
المسلمين وهم عيب فلم يُصل عليهم» وصح عنه : أنه صلّى على النجاشي صلاته على المي 
فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق» أحدها: أن هذا تشريعٌ منه» وسنةٌ للأمة الصلاة على كل 
غائب» وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به 


)1( أخرجه مسلم )۱1۹٥(‏ (ح ٣۳‏ وابو داود »)٤٤٤۲(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۸۲)» والنسائي ۰٤۳/٤‏ بسنا رجاله ثقات» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
(۳) اخرجه أبو دارد (١۳۱۸)ء‏ والترمذي »)٠١١١(‏ بإسناٍ ضعيف» مجحهالة عائذ بن نضلة. 

. آخرجه آبو داود (۳۱۷۷)ء من حدیث ثوبانء بإسنادٍ رجاله ثقات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ ۱,) ومسلم (۹0۹)» من حدیث أي سعید. 

0) اخرجه أبو داود بإثر حدیث (۳۷۱۳) , 

(۷) آخرجه آبو داود بإٹر حدیٹ (۳۷۱۳). 

(۸) آخرجه أبو داود (١۳۱۷)ء‏ والترمذي (۱۰۲۰)» وابن ماجه .)۱٥٤١(‏ 

(۹) آخرجه البخاري (۸١۱۳)ء‏ ومسلم (401)ء من حديث أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير قعباد )١(‏ 11۳ فصل: في هديه بل في الجنائز والصلاة عليها 
E E RL aa‏ 


وليسَ ذلك لغیره» قال أصحابُهما: وین الجائز آن یکون رُفّْ له سررٌه فصلّی عليه وهو یری صلاتّه علی 
الحاضر المشاهّدء وإن كان على مسافة من البعد» والصحابة ون لم یروه» فهم تابعون للنبي ية في 
الصلاة. E ES‏ وترگه سنة٤‏ كما 
أن فخلا رلا تيل لحد بعد إلى أن تعاين شري الميت ن المسافة اللمياة» برقع له تى بال 
عليه» فُعْلَِ أن ذلك مخصوص به» وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب E‏ 
ولكن لا يصح› فإن في إسناده العلاء بن زيد» ويقال: ابن زيدل› قال علي بن المديني e‏ 
الحديث» ورواه محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس . قال البخاري : E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الراب او ات امات ولاك م بهل ب 
صلاة الغا ثب» كما صلّى النبي ية على النجاشي» لأنه مات بين الكفار ولم يُصلٌ عليه وإن صلْيّ عليه 
حيت مات لم يُصل عليه صلاة الخائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي ية صلى 
على الغائب وترکه» وْعلّه وترگه سنة» وهذا له موضع؛ وها له موضع؛ والله أعلمء والأقوال ثلاثة في 
مذهب أحمد» وأصحها هذا التفصيل › والمشهورٌ عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً . 

فصل : وصح نه كل أنه قام للجذازة لما مرت به وأعر بالقيام لها وصح عه أنه قعد؛ فاختلفت 
في ذلك» فقيل : القيام منسوخ؛ والقعود آخرٌ الأمرين“› وقيل: بل الأمران جائزان» وفِعلُه بيان 
للاستحباب» وترگه بيان للجواز» وهذا أولى من ادعاء النسخ . 

فصل : وکان من هدیه کا ٬‏ ألا يدفن الميت عند طلوع الشّمس» ولا عند غروبهاء ولا حين يموم 

قائم الظهيرة. وگال ن هديه اللْحدٌ وتعميقٌ القبر وتوسيعه ِن عند رأس الميت ورجليه» ويذکرٌ عنه 
نه کان نا وض المت في التب قال سم اللو وًباللًوء RRR‏ . وفي رواية : 
«بشم اللي في سيل الل قان نله سول الل 

ويُذکر عنه أيضاً أنه كان يحو التراب على قبر الميت إذا دفن مِنْ قبل e E‏ 

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابهء وسال له التيبت: وأمَرَهُمْ أن يُسالوا لَه 
الت 

ولم يكن يجس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعلّه الناس الوم . وأما الحديث الذي رواه 
الطبراني في «معجمه» من حديث بي آمامةء عن النبي ڳا : «إِذا ماك أحد من إخوانگم سونشم الثَرَابَ 
لی برو يقم حدم لی راس قرو م :ب با لان کل شئ ول ُب ن قول : يا لان بن 


فلانةء فاته يسوي اعدا ٤‏ ا قُلاَنَ ب فُلائةء فإله بَقُولٌ: رشنا بَرحَمك الله ِن ل 


َشْمُرونَء تم يَمُول: ار ما حرجت عَلَيْهِ می الذُنا : سَهَاَة أن لا له إلا الله وان محمد مده 
)١(‏ أخرجه البيهقي ٠٠ /٤‏ . (۲) أخرجه البيهقي ٥1/٤‏ . 


(۳) آخرجه مسلم (41۲)ء وابن ماجه »)۱٥٤٤(‏ من حديث علي بن ابي طالب . 

. آخرجه مسلم (۸۳۱)» وأبو داود (۳۱۹۲)» والترمذي (۱۰۳۰)ء وابن ماجه (۱۵۱۹)» من حديث عقبة بن عامر‎ )٤( 
. وصححه»ء ووافقه الذهبي‎ ۳٦٦/١ وابن ماجه (١٠٠٠)ء والحاكم‎ »)٠٠٤١( آځرجه آبو داود (۳۲۱۳)ء الترمذي‎ )۵( 
من حديث أبي هريرة. وسنده جید.‎ )٠٥٠٠۵( آخرجه ابن ماجه‎ )٩( 

(۷) آخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء والحاكم ۰۳۷١ /١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


)١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 14 a a a Sk 


تسول َأكَ رَضِيت الله ربا اتلام اء ریشکد ا فان گرا نیرا باح 
گل واج نها پد صاجیو وَيقُول: انلق بتا ما َف ج ل شی یون الله یج دُوتَهُمَا. 
قال رجل: يا ر سول الَا كن مرف ف آأمه؟ قال: یلته إلى ڪه OEE‏ فهذا 
ر ولكن قال الاثره: قلت لأبي عبد الله : O E‏ َف 
الرجل ويقول: يا فلان بن فلانةء اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله . فقال: ما رأيتُ 
أحداً فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرةء جاء إنسان فقا ذلك» وكان أبو المغيرة يروي فيه 
عن آبي بکر بن ابي مريم» عن أشياخهم»› نهم کانوا یفعلونه» وکان ابن عیاش يروي فيه . قلت: یرید 
حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. 

وفد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» عن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحکيم بن عمير» 
و : إذا سوي على الميّت قبره» وانصرف الناس عنه» فکانوا يستجبون أن يقال للميت عند قبره: يا 
فلانُء قل: لا إله إلا الهء اھ آن ۷ إل ل اھ تلات مرات» با قلاق قل: ريي الل ردني 
وبي محمد» ثم ينصرف . 

فصل: ولم یکن من هده ياء تعلية القبور ولا بناؤها بآجر» ولا بحجر ولينء ولا تشییدهاء ولا 

تطيينها »› ولا بناءٌ القباب عليهاء > فكل هذا بدعة مكروهة» مخالفةٌ لهديه لا . وقد بعت علي بن أبي 
طالب رضي اله عنه إلى اليمن الأ يع تنعالا إلا مته وَلا برا مشرفا إلا سواه » فسنتّه ل تسوية 
هذه القبور المّشرفة كلها ونهى أن يُجصص القبرُء وأن بُبنى عليه وأن يكنب علي" . 

وكانت قبور أصحابه لا مُشرفة» ولا لاطئة› وهکذا كان قبره الكريم» وقبر صاحبیه» فقبره کا 
مُسّم مَبْطوح ب طحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطلّن» وهكذا كان قير صاع . 

وکان یعلم قبرَ مَنْ بريد تعرف قٌبره بصخرة. 

فصل : ونهی رسول الله ية عن اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليها؛ واشتد نهيه في 
ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى المٌبورء ونهی مته أن يتخذوا قبرّه عيداًء» ولعن زوّرات 
القبور. 


وکان ‏ هده أن لا تهان القبور وتوطأء وألا بلس علیھاء ویتکا عایی"» > ولا تُعظم بحیٹ ثنّحلُ 
مساج فيْصلى عندها وإليهاء وتتخذ أعياداً وأوثاناً . 


(۱) اخرجه الطبراني (۷۹۷۹)ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده ٤٠١ /١‏ : وفي إسناده جاعة ۾ أعرفهم . 

(۲) آخرجه مسلم (4٩۹41)ء‏ وأبو داود (۳۲۱۸)» والترمذي (۹٤۱۰)ء‏ من حديث علي بن أي طالب . 

(۳) أخرجه مسلم (۰ ٩‏ من حدیث جابر بدون ذكر «أن يكتب عليه» وأخرج هذه الزيادة أبو داود »)۳۲۲٣(‏ والنسائي ۰۸٥/٤‏ 
وابن ماجه »)۱٥۹۳(‏ پسناد فيه انقطاع بين سلیمان بن موسی وجایر. 

. أخرجه البخاري (۱۳۹۰)ء من حديث سفيان التمار‎ )٤( 

)0( آخرجه آبو داود »)۳۲۰١(‏ من حدیث الطلب بن آي وداعة بإسناد حسن . 

)٩(‏ آخرجه آبو داود »)۳۲۳١‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي ۰٩۵ ۰۹٤/٤‏ وابن ماجه »)۱٥۷۵(‏ من حدیث ابن عباس» إسناده 
ضعيف» فيه أبو صالح واسمه باذانء» لكن في الباب e‏ تقویه . 

(۷) آخرجه مسلم (۹۷۱)ء وابو داود (۳۲۲۸)ء والنسائي ۹٥ /٤‏ وابن ماجه (١۹١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 10 فصل: في هديه ب في زيارة القبور 
٣‏ #۴ کا ا ا س 
فصل: في هديه َة في زيارة القبور 

کان ذا زار قبور أصحابه يزوزها للدعاء لهم؛ والترحم عليهم»› والإمجخفار وم وهذه هي 
الزيارة التي سنها لامته ر وشرعها لهم وأمرهم أن يمُولوا إذا زارُوها : للام لیم آهل ايار من 
المُومنينّ والمُسْلِمينَء وإنًا إن سَاء الله يکم لاَجمُون» نشال الله كنا ولم العاف . 

وکان هده أن يقولٌ وفعلل عند زيارتها من جنس ما يقولّه عند الصلاة على الميت: من الدعاء 
والترځم» والاستغقار. فأبّی المشركون إلا دعاءَ الميت والإشراك به والإقسام على الله به » وسۋالە 
الحوائج» والاستعانة به » والتوجْة إليه» بعکس هدیه َة › فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت› وهدي 
هؤلاء شرك وإساءة إلى نقوسهم› وإلى الميت. وهم ثلاثة ة أقسام : إما أن يدعوا الميت› أو يدعوا به» 
أو عنده» ويرون الدعاء عنده وجب وأولى من الدعاء في المساجد» ومن ع تأمل هدي رسول الله کا 
وأصحابه» تين له الفرق بين الأمرين. وبالله التوفيق . 

فصل : وکان من هديه ل تعزية أهلِ الميت› ولم يكن من هديه أن يجتمعَ للعّزاء» ويقراً له 
القرآن» لا عند قبره ولا غیره» وگل هذا بدعة حادثة مكروهة. 

وكان من هيه السكودٌ والرضى بقضاء اله والحمد لهء رالاسترجاع ویبراً ممن حرق لاأجل 
المْصيبة ثيابه » أو رفع صوته بالندب والنياحةء أو حلق لها شعره" . 

وكان من هديه ية أن أهل الميت لا يتكلَمُون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناسٌ لهم طعاماً 
ونه ٠‏ وهذا E‏ مكارم الأخلاق والشّيم» والحمل عن أهل الميت» فإنهم في شخل 

وکان من ديه تر نعي المیت» بل کان ینهی عنهء ويقول: هو من عمل الجاهلية› وقد کره 
حذيفة آن ُعلم به أهلّه الناسّ إذا مات وقال: أخحاف أن کون من النعي ؛: 

فصل : وكان من هديه بي في صلاة الخوف› أن أباح الله سبحانّه وتعالى قصرّ أركانِ الصلاة 
وعددها إذا اجتمع الخوف والسقرء وقصر العدد وحده إذا کان سفْرٌ لا خوف معه»؛ وقصرٌ الأركان 
وحدّها إذا كان خحوف لا سر معه› وهذا کان من هدیه مء وبه تعلم الجكمة في تقييد القصر في الاية 
بالضرب في الأرض والخوف . 

وکان من هديه ا في صلاة ة الخوف» إذا كان العدو بينه وبين القبلة» أن يَصّفُّ السلدين كلهم 
خحلقهء ویک ورون نيعا ثم یرک فیرکعون جمیعاً؛ ثم یرفعٌ ویرفعون جمیعاً معه» ثم ينحڍر 
بالسجود والصف الذي ؛ يليه خاصة› ويقوم الصف الموحُرٌ مواجة العذوّء فإذا فرغ من الركعة الأرلى› 


(۱) آخرجه مسلم (٥4۷)ء‏ والنساثي ٤/٤‏ وآحمد ۳۵۳/١‏ و۹٥۳‏ من حديث بريدة. 

۳( هو عند مسلم (۱1۸٩)ء‏ وابن ماجه »)۱٥۹۸(‏ من حديث أم سلمة . 

)۳( آخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (147() ومسلم ٠ ٤(‏ 1( موصولاً من حديٺ أي موسی الأشعري . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۳۱۳۲)ء والترمذي (4۹4۸)ء وابن ماجه (۱۰٦۱)ء‏ وال محاکم ۳۷۲/۱ من حدیث عبد الله بن جعفر 
وصححه» ووافقه الذهبي . 

(ه) أخرجه الترمذي (۹۸7)» وابن ماجه (EVD‏ بإسناد حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


فصل: في هديه ب في صلاة الخوف ۲۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ونهّض إلى الثانية» سجدَ الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان الصف 
الأول» وتأخر الصف الأول مكاتهم لتحصْل فضيلة الصف الأول للطائفتين › وليدرك الصف الثاني مع 
النبي يي السجدتين في الركعة الثانيةء كما أدرك الأول معه السجدتين في الأرلىء فتستوي الطائفتان 
نیما آدرکوا معه» وفيما زا لاتقسهم» وذلك غاية العدل» فإذا ركع e‏ 
مرة فإذا جلس للتشهدء سجد الصف المؤځُر سجدتين› ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جم . 
وإن كان العدو في غير جهة القبلةء فإلّه کان تاره يجعلهم فرقتین : TT‏ وفرقة تصلي 
معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعدًء ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرفة الأخرىء وتجيءُ 


الأخرى إلى مكان هذه فصلي معه الركعة الثانيةء ثم تسلم› وتقضي كل طائفة ركعةٌ ركعةٌ بعد سلام 
(CY)‏ 
الإمام". 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانيةء وتقضي هي ركعة وهو واقف› 
وتلم قبل ركوعهء رتاتي الطائفة الأخرى» فخصلي معه الركعة الثانيةء فإذا جلس في التشهد قامت› 

فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهدء › فإذا تشھدت)› یسلم ب" 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين»› > فشسلم قبله» وتأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم 
الركعتين الأخيرتين› ویُسلم بهم» فتکون له أربعاًء ولهم رکعتین ركعت . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائف تفتین رکعتین › ويسلم بهم وتأتي الأخرى» فيصلي بهم رکعتین 
ويسلم» فیکون قد صلی بهم بك طاثفة صلا“ . 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعةء فتذهب ولا تقضي شيئاًء وتجيء الأخرى» فيصلي بهم 
ركعة» ولا تقضى تقضي شیثاً» فیکون له رکعتان» ولھم رکعة رکعة» وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاءٌ بها . 

قال الإمام أحمد: كل حديث بُروى في أبواب صلاة الخوفء فالعمل به جائز. 

وقال: نة اوه اة ترو فقا > كلها جائزة . وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : َه تقول 
بالأحادیث کلهاء > کل حدیث ثِ في موضعه» أو تختارٌ واحداً منها؟ قال: أنا أقولٌ: من ذهب إليها كلها 
فحسن . وظاهر هذاء أنه جوز أن تصليَ كل طائفة معه ركع ركعةّء ولا تقضي شيئاًء وهذا مذهبٰ ابن 
عباس › وجابر بن عبد الله » وطاووس› ومجاهد» والحسن› وقتادة» والحكم»› وإسحاق بن راهويه. 
قال صاحب «المغني» : وعمومٌ كلام أحمد يقتضي جوارً ذلك» وأصحايا پنکرونه . 

وقد روي عنه هة في صلاة الخوف صفات أ ر لا الى دوا ا ورہما 
اخحتلف بعض آلفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرَ صفات› وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة 


(1( أخرجه مسلم ( ,)٩۰‏ من حدیث جابر» وأبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي /٣‏ ۱۷۷ من حديث آي عياش الزرقي . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳٤)ء۰‏ ومسلم (۸۳۹)» من حديث عبد الله بن عمر . 

(۳) اخرجه الببخاري ۹) ومسلم (۲٤۸)؛‏ من حدیث صالح بن خوات. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً باٹر حدیث »)٤۱۳۹(‏ ووصله مسلم (۳٤۸)ء‏ من حدیث جابر. 

() آخرجه النسائي ۲/ ۸١۱۷ء‏ والدارقطني /١‏ ١٠۱۸ء‏ بإسنادٍ ضعيف. فيه عنعنة الحسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1۷ فصل: في هديه ب في الصدقة والزكاة 
ا ااي چ س واا 


صفة. والصحيح ما ذكرناه أولاًء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة»› علا ذلك و وها هن 
فعل النبي کي › وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 
فصل: في هديه يد في الصدقة والزكاة 

هديّه في الزكاة أكمل هدي في وقتهاء وقذرهاء وزصابهاء وَمَنْ تَجبٌ عليه» ومَضرفها. وقد 
راعى فيها مصلحة أرياب الأموالء ومصلحة المساكين» وجعلها الله سبحانه وتعالى هره للمال 
ولصاحبه» وقد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمةٌ بالمال على من أدى زكالّه» بل يحفظه عليه 
وینمیه له» ویدفع عنه بها الآفاتِ› ويجعلُها سوراً علیه» وجصناً له» وحارساً له. 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال» وهي أكثرٌالأموال دَوّراناً بين الخلق» وحاجتهم إليها 
ضرورية. أحدها: الزرع» والثمار. الثاني : بهيمةٌ الأنعام: الإبلء والبقر» والغنم . الثالث: الجوهران 
اللذان بهما قوام العالمء وهما الذهب والفضة. الرابع : أموالٌ التجارة على اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مره كل عام» وجعل حول الزروع والثمار عند كمالِها واستوائها» وهذا أعدلٌ ما 
یکون» إذ وجوبُها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال» ووجوبُها في العمر مرة مما يضر 
بالمساکین» فلم یکن أعدلً ِن وجوبها كل عام مرة. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلهاء وسهولة ذلك»› 
ومشقته» فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصّلاً من الأموال» وهو الرٌكاز» ولم يعتبر له 
حولاًء بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به . وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه 
وكلفته فوق ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وندزهاء ویخولی :الله 
سقيها مِن عنده بلا گلفة من العبدء ولا شراء ماءء ولاإثارة بثر ودولاب. وأوجب صف العُشر فيما 
تولى العبد سقيّه بالكلفة» والدّوالي» والنواضح وغيرها. وأوجب صف ذلك» وهو رب العشرء فيما 
كان اللّماء فيه موقوفاً على عمل متصل يِن رب المال»ء بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» 
وبالكربض تارة. ولا ريب أن كلفة هذا أعظم ين كُلفة الزرع والثمار» وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبُها أكتّر من واجب التجارة» وظهور النمو فيما يسقى بالسماء 
والأنهار أكثر مما بُسقى بالدوالي والنواضح› وظهورة فيما وجد محصلاً مجموعاً» كالكنز» أكثر وأظهر 
من الجميع . 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساءً كل مال وإن قلّ» جعل للمال الذي تحتمله المواساة نبا 
مقدّرةً المواساة فيهاء لا تَجْجف بأرباب الأموال» وتقع موقعها من المساكين» فجعل للوَرِيِ مائتي 
در وللذهب عشرين مثقالاً» وللحبوب والشمار خمسة أوسق"» وهي خمسة أحمال من أحمال 
إبل العرب. وللغنم أربعين شاة. وللبقر ثلاثين بقرة. وللإبل خمساًء لكن لما كان صابها لا يحتمل 
المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين؛ 
احتمل نصابُها واحداً منهاء» فكان هو الواجب. 


)0 هو عند أي داود )٠٥۷٤(‏ والثرمذي (1۲۰)» وابن ماجه (۱۷۹۰) من حديث علي رضي انش عنه . 
(۲) هو عند البخاري (۹٥٤۱)ء‏ ومسلم »)4۷٩(‏ من حدیٹ أي سعید . 


فصل: في هديه ا في الصدقة والزكاة ۲۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ثم إنه لما قَدَرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مَخاض» 
وبنت مخاض» وفوقه ابن لَُون» وبنت لّبون» وفوقه الجن والجِقّةء وفوقه الجَلَعٌ والجَدَعَة» وكلما 
کرت الیل راد امن إلى أن بل ال إلى مُنتهاه» فحينئلٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال . 

فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال كُذراً يحتمل المواساة ولا تُججف بها ويكفي المساكين 
ولا بحتاجون معه إلى شيء؛ ففرض في أموال الأغنباء ما يكفي الفقراى فوقع الظلم من الطائفتين› 
الغنىٌ يمنع ما وجب عليه» والآخذ يأخذ مالا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على 
المساكين وفاقة شديدة» أوجيت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. 

والربٌ سبحانه تولّی قَسْمَّ الصدقة بنفسه» وجرًأها ثمانية أجزاءء يجمعها صِنفانِ من الناس: 
أحدهما: من يأخذ لحاجة» فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وقلَهاء وهم الفقراءٌ 
والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل. والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء والمۇلفة 
قلوبُهم» والغارٍمون لإصلاح ذاتِ البينء والعزاةٌ في سبيل الله» فإن لم يكن الاَجِذٌ محتاجاً ولا فيه 
منفعة للمسلمين» فلا سهم له في الزكاة. 

فصل : وكان من هديه َة إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه» وإن سأله أحدٌ من أهل 
الزكاة ولم يعرف حالهء أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حط فيها لِغني ولا قوي متسب . وکان يأخذها 
من آهلهاء ويضعُها في حقها . 

وكان من هديه َة تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المالء وما فضل عنهم منها 
حلّت إليه ففرقها هو كي ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي» ولم يكن يبعتُهم إلى القرى» بل آمر 
معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن» ويُعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه . 

ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة يِن المواشي والزروع والثمارء 
وکان بعت الخارٍص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم» وينظر كم يجيء منه وَسْقاًء فَيحيتُ 
عليهم من الزكاة بقدره". وكان يأمر الحُارصَ أن يدع لهم الثلكٌ أو الربعء فلا يخرصه عليه" لما 
يعرو النخيل ين النوائب» وكان هذا الخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل اللمار ونَضرَمٌء وليتصرّف 
فیها أربابها بما شاؤوا» ويضمنوا قدر الزكاة» ولذلك كان يبعث الخارٍصَ إلى من ساقاه من أهل خيبر 
وزارعه» فيخرص عليهم الثمارَ والزروع» ويْضمُتنهم شطرَهاء وكان يبعت إليهم عبد الله بن رواحة» 
فأرادوا أن يرشوه» فقال عبد الله : تطعموني السحت؟! والله لقد جثتكم من عند أحبٌ الناس إليء 


)1( هو عند آي داود (۱۹۳۳)» والنسائي 44/0« عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وإسناده صحیح › وله شاهد من حديث قبيصة بن 
مخارق» أخرجه مسلم .)٠٠١٤٤(‏ 
(۲) هو عند آي داود »)۱٣۰۳(‏ والترمذي .)1٤٤(‏ وابن ماجه (۱۸۱۹) من حدیث عتاب بن آسید بسند فيه انقطاع» وسعید بن 
الملسيب لم يدرك عتاب بن أسيدء وهو وإن كان مرسلاًء لكنه يعتضد بعمل الفقهاء» ومرسلات ابن المسيب صحيحة انظر 
«أحكام ابن العربي» (۸۷۳) و«العدة» ص ٠۷١‏ بتخريجي . _ ١‏ 
() هو عند أي داود (۰۵٣۱)ء‏ والترمذي (١٤1)ء‏ والنسائي ٤١/١‏ من حديث سهل بن أبي حشمةء بإسناو ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» جهول الحال . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14 فصل: في هديه َد في الصدقة والزكاة 
mE‏ د 


ولأنم أبغض إليّ من عِديّكم ين القردة والخنازير ولا يحولني بُغضي لكم وحْبّي إِياه» أن لا أعدل» 
عليكم فقالوا O E‏ 

ولم يكن من هديه أخدٌ الزكاة من الخيلء والرقيق» ولا البغالء ولا الحميرء ولا الخضراوات 
ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا كال ولا تخر إلا العنب والرُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه 

جا و ی ی و و 

فصل : واختلف عنه َة في العسل»› e‏ عن أبيه» عن 
جده» قال : : جاء هلال آحد بني معان إلى رسول الله هة بعشُور نحل له» وكان سأله أن يحمي واديا 
تقال له سل فحمى له رسول الله ل ذلك الوادي» فلما ولي عُمَر بن الخطاب رضي الله عنهء كتب 
إليه سفيانٌ بن وهب يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أدّى إليك ما كان يودي إلى رسول اله َة مِن 


عشور تحله» فاحم له سلب > وإلا فإنما هو ُباب غیث يأکله مَنْ يَساء 1 


وفي رواية في هذا الحديث «يِنْ كل عشر قرب قربةه" . 


FN I Cs 
a? 
العْشْرّ‎ 
وفي «مسند الإمام أحمد»» عن أبي سيارة المتعي› قال : قلت : یا رسول الله ! ن لي نحلاً . قال:‎ 
«أدٌ العْضْرّ . قلت: يا رسول الله! اخمها لي ا‎ 
: وروی عبد الرزافق› عن عبد الله بن مُحَرر عن الزهري› عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة» قال‎ 
eS E 
ا‎ e i yT قال:‎ e 
من أموالهم ما أسلموا عليه› ففعل رسول اله کا واستعملني عليهم› > ثم استعملني آبو بكر» ثم عَمَر‎ 
رضي الله عنهما . قال: : وكان سعد من أهل السّراةءقال: فكلمت قومي في العسل› تقلت لھم: فيه‎ 
زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزگی . فقالوا : کم تری؟ قلت : العشرً. فأخحذت منهم العشرَ» ف فلقیتٌ‎ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخبرّه بما كان. قال : فقبضه عمر» ثم جعل ثمنه في صدقات‎ 
. المسلمين" . ورواه الإمام أحمد» ولفظه للشافعي‎ 
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء‎ 


(۱) هو عند مالك ۳/۲ ۷۰ عن سلیمان بن یسار» أن رسول الله َة کان يبعث عبد الله بن رواحة» وهذا مرسل» والمرسل 


من قسم الضعيف . 
(۲) آخرجه آبو داود ۱٦۱۰۰(‏ و۱ ۰)٦۰‏ والنسائي 41/0 > باسناو حسن . 
(۳) آخرجه آبو داود (۱۹۰۲)» باسناو حسن . (6) آخرجه ابن ماجه .)۱۸۲۴٤(‏ 
(۵) آخرجه آحمد ۰۲۳۹/٤‏ وابن ماجه (۱۸۲۳)ء بسنا ضعیف . 
() آخرجه عبد الرزاق (1۹۷۲)» بإسناد ضعيف . : 


(v)‏ آخرجه الشافعي في مسنده ۱ ۹ وأحمد ۰۷۹/٤‏ وفي سنده منير بن عبد الله » ضعیفه 


فصل: في هديه 4 في الصدقة والزكاة ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 
يصح. وقال الترمذي : لا يُصِح عن النبي َه في هذا الباب كير شيء . وقال ابن المنذر: ليس في 
وجوب صدقة العسل حدیث یثبت عن رسول الله َة ولا إجماع» فلا زكاة فيه. وقال الشافعي : 
الحديث في أن في العسل العشرَ ضعيف› وفي آنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد 
العزيز. 

قال ھۇلاء: واخاذیت الوجوت كلها معلولةء أما حديث ابن عمر» فهو من رواية صدقة بن عبد 
الله بن موسی بن يسار» عن نافع عنه» وصدقة» ضعّفه الإمام أحمد»ء ويحيى بن معين» وغيرهما. وقال 
البخاري : هو عن نافع» عن النبي ية مرسل› وقال النسائي : صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر . 

وأما حديث أبي سيّارة المتعي» فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال البخاري: سليمان بن 
موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله اة . 

وأما حديث عمرو بن شعيب الا خر» أن النبي ب أخذ من العسل العشر» ففيه أسامة بن زيد بن 
أسلم يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهم؛ قال ابن معين: بنو زيد ثلاڻتهم ليسوا بشيء» وقال 
الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. 

وأما حديث الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن 
محرّر راويه عن الزهري» قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في 
زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حدیث الشافعی رحمه الله فقال البيهقى : رواه الصلت بن محمد» عن آنس ين عياض › عن 
الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن بى ذباب)» وى ا عن أبيه» عن سعد بن آبی ذباب» 
وكذلك رواه صفوان بن عیسی»› عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منیر» عن 
سعد بن آبي ذباب» لم يصح حدیثه» وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث» 
كذا قال لي. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحکي ما یدل على أن رسول الله ي لم يأمره بأخذ 
الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا ڀُؤخذ منه» 
لن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخذ منه» وليست ثابتة فيه فكأنه عفو . 

وقد روی يحیی بن آدم» حدثنا حُسين بن زيد٬‏ عن جعفر بن محمد٬‏ عن آبيه» عن علي رضي الله 
عنه» قال : ليس في العسل زكاة. 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل» فلم ير فيه شيعا . وذکر عن معاذ أنه لم يأخذ من 
العسل شيئاً . قال الحُميدي : حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل› 
اتآ بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله لا بشي,. 

وقال الشافعي : أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله إلى آبي وهو يمنى : أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة . وإلى هذا ذهب مالك 


والشافعی . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1414). (۲) أخرجه مالك ۲۷۷/۱ و۲۷۸. 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۱) ۲۴١‏ فصل: في هديه ب في الصدقة والزكاة 


وذهب أحمد» وأبو حنيفة› وجماعة» آل أن في العسل زکاة» ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها 
ا وقد تعددت مخارجهاء واخحتلفت طرُقهاء وا ا . وقد سشل أبو حاتم 
الرازي› عن عبد الله والد منير› عن سعد بن آبي ذباب» يصح حدیثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه 
يتولد من تور الشجر والزهر»› ویکال ندري فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة في 
أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار» ثم قال آبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر› 
فإن أذ من أرض الخراج» لم یجب فيه شيء عنده»› لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج 
لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء 
فلذلك وجب الح فيما يكون منها . 
الأرض أو خراجية. 

ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب آم لا؟ على قولین. أحدهما : أنه يجب في قلیله وکثیره» 
اوا ی والثاني ١‏ أن له نصاباً معيناً . ثم اختلف في قدره» فقال أبو يوسف: هو 

عشرة أرطال. 

وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق› والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي . وقال أحمد: 
نصابه عشرة أفراق. ثم اختلف أصحابه في الفرق» على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ستون رطلاًء 
والثاني : أنه ستة وثلاثون رطلا . والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء والله أعلم . 

فصل : وكان 4 إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارةً يقول : الهم بًارك فيه وفي ابل“ با 
يقول: ۱١‏ لم صل یی . ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة» بل وسط المالء ولهذا 
نے غا دا ع ذلك 

فصل : وكان ية ينهى المتصدّق أن يشتري صدقته“» وکان بیج للختي أن يأكل من الصدقة إذا 
أهداها إليه الفقير» وأكل به مِن لحم نَصدّقَ به على بَريرَّة وقال : «هُوّ عَلَيْهَا صَدَقَةَ ولنا مها هدية»“ . 

وکان آحیاناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة» كما جهز جيشاً قفدت الإبل› فأمر عبد 
الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة . وكان يسم إبل الصَدَقَةٍ بيده » وكان يَسمُها في آذانها . 


(1) أخرجه النسائي ۳۰/۰ من حديث وائل بن حجر» باسناو رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤۹۷(‏ و(117٤)ء‏ ومسلم (۱۰۷۸)» من حدیث عبد الله بن أي أوفی . 

(۳) آخرجه البخاري (۸٥٤۱)ء‏ ومسلم (۱۹)ء من حدیث ابن عباس . 

() أخرجه البخاري (۲۹۷۱)ء ومسلم (۱۹۲۱)ء من حديث أبن عمر . 

() أخرجه البخاري (١١٤٥)ء‏ ومسلم (٤١١٠)ء‏ من حديث عائشة. 

() آخرجه بو داود (۳۳۵۷)ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي الإسناد» عمرو بن حريش» وهو مجهول الحال» لكن 
ورد من وجو آخر» أخرجه البيهقي ۵/ ۲۸۷ - ۲۸۸ بسند قوي» وحكم البيهقي بصحته . 

(۷) آخرجه البخاري »)٠٥۰۲(‏ ومسلم (۲۱۱۹). 


فصل: في هديه ب في زكاة الفطر ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان إذا عراه آمر استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة 


ا 


فصل: في هديه َة في زكاة الفطر 

فرضها رسول الله َة على المسلم» وعلى مَنْ يَمُونة مِنْ صخِیر وگریر» دگر وای » حر وَعَبْدِ» 
صاعاً ِن تَمْرِ٬‏ اؤ صاعاً ِن شَهير» از صاعاً ِن اويا او صاعاً ِن ربیب" . وروي عنه ا 
من دقیق ٠‏ وروي عنه: نصف صاع من 0 ا أن عمر ر بن الخطاب جعل نصف صاع من 
e‏ الصاع من هذه الأشياءء ذکره ابو داو( . وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي قوم 
ذلك ٠“‏ وفيه عن النبي ية آثار مرسلة» ومسندة» يقري بعضها بعضاً . 

فمنها E O‏ قال رسول 
الله ا : «صاع من بر اؤ ق ْح على کل این" رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

وقال عمرو بن شعیب» عن أبيه» جده» أن النبي ية بعث مناديا في فجاج مَكة؛ اّلا إن 

ق الفظر وَاجبة به على گل مُسلِم» گر آو و آنئی؛ حر اؤ عب صفیر او گپیر؛ مدان ِن قنع او سِوَاء 
u‏ ِن عام قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ان رسول الله ل > مر عَمْرو بن حزم في 
رگاةٍ الفِظر يضف صاع مِنْ حا وفیه سلیمان بن موسی› SS RS E‏ 

قال الحسنٌ البصري: خطب ابن عباس في آخر رمشان على ر منبر البصرة فقال : جوا صَدَقَه 
صَوْيځمْء فکان الاس لم يَعْلَمُواء فُقَال: من ها ها من أَهْلٍ الَمدِيتة؟ فُومُوا إلى رانم َعَلْمُوهُم 
هم لا غود رضن سول الو ل کله الطداة صاقا ین ثرء آز شمیرء از شت صاع ين ن 
لی کل حر آو ملول گر اذ اُنئی» صَِیر اؤ گریر» فلما قم علي رضي اله عله رآی رخص السعْرٍ 
قال : E‏ تاشر صاع من ل شيو . رواء أو داود وهذا لفظه» والنسائي 

فقال علي : ما إذ أوسع الله عَلَيْحُم فاَوَسِعُواء اجْعَلُوها صَاعاً من بر وع“ واا 
e‏ يُقوّي هذا المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد في الكفارات» أن الواجبَ فيها من الل 
نصفب الواجب من غيره. 


(۱) آخرجه آبو داود .)۱۹۲٤(‏ والترمذي (1۷۹)» وابن ماجه (۱۷۹۵). 

(۲) أخرجه البخاري (١١٠٠)ء‏ ومسلم (٥4۸)ء‏ من حديث أبي سعيد. وآخرجه البخاري »)۱١١٠٤(‏ ومسلم »)۹۸٤(‏ من حديث 
أبن عمر . 

(۳) آخرجه بو داود (۱۹۱۸)» والنسائي ۵/ ٥۲‏ من حديث أي سعيد» وقال آبو داود: وزاد سفيان: «أو صاعاً من دقيق»» وهذه 
الزيادة وهم من ابن عيينة . 

() أخرجه الدارقطني /١‏ ١۷٤1ء‏ من حديث ثعلبة بن صعير» وإسئاده ضعيف لأجل النعمان بن راشد. 

.)۱۹۱٤( برقم‎ )٩( 

0) أخرجه البخاري (۸١١٠)ء‏ ومسلم »)4۸٥(‏ من حديث آبي سعيد الخدري . 

(۷) آخرجه آحمد ٤۳۱/١‏ و۳۲٤‏ وأبو داود »)۱٦1۹(‏ وفي الحديث ضعفٌ واضطراب انظر «نصب الراية» .٤٨۸/۲‏ 

۲ آخرجه الترمذي .)1۷٤(‏ (۹) آخرجه الدارقطني ٠٤١/۲‏ . 

(۰) أخرجه آبو داود (۱۹۲۲)» والنسائي ٥۲/٩‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳ فصل: في هده ية في صدقة التطوع 


فصل : SEL a SS‏ 
اها قبل الصلاة هي رگا مهبو مف لة» ومن أداها بعد الصلاة هي صَدَقَةَ م الصدَقات»“ 

وفي «الصحيحين» ا ارول الله ا برَگاة لظ أن وی قبل شرو الاس 
إلى الصلاة" . 

ومقتضى هذين الحديئين» أنه لا يجورٌ تأخيرها عن صلاة العيدء وأنها تفوت بالفراغ مِن الصلاةء 
وهذا هو الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ»ء ولا إجماع يدفع القولّ بهماء وكان 
شيحنا يُقوّي ذلك وينصرُه» ونظيرٌه ترتيبٌ الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل 
صلاة الإمام» لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى» وهذا 
هدي رسول اله َة في الموضعين 

فصل : وكان من هديه هة تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقيمها على الأصناف 
الشمانية قبضة قبضةء ولا أمر بذلك» ولا فعله أحدٌ من أصحابهء ولا مَنُ بعدهمء بل أحدٌ القولين 
عندنا: أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة» وهذا القولٌ أرجح من القول بوجوب قسمتها 
على الأصناف الثمانية. 


فصل في هبيه ب في ةة انوع 

كان اة أعظمَّ الناس صدفة بما ملکت يدّه» وکان لا یستکٹر شيئاً أعطاه لله تعالى»› ل 
وکان لا یسألّه أحدٌ شیا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيراً» وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخاف الفق 
وكان العطاءٌ والصدقةٌ أحبّ شيء إليه› و رر و ا ام ن رو ا با 
يأخذه» وكان أجود الناس بالخير» يمينه كالريح المرسلة. 

وکان اذا عرض له مُحتاج آثره على نفسه» تارةٌ بطعامه» وتارةٌ بلباسه. وكان ينوع في أصناف 
عطائثه وصدقته» فتارة بالهبة» و وتارة بالهدية» وتارة بشراءِ الشيء ء ثم يعطي البائع الثمن 
e‏ . وتارة كان يقترض الشيء» فیرد أكثر منه» وافضل وآکبر» 

يشتري الشيء» فيعطي أكثر من ثمنه» ويقبل الهديّة ود یکا ویٔکافیء علیھا باکر منھا أو بأضعافهاء > تلطفاً 
ET‏ وقانت فده ۇ | چسانە نما نملكە» وتال 
وبقوله» فیځُرجٌ ما عنده» ويأمُرٌ بالصدقة» ويحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل 
الشحيح› دعاه حالّه إلى البذل والعطاءء وكان مَنْ خالظه وصَجبه ورأى هديّه لا يملِك نفسه من 
السماحة والتّدى. 

وكان هديه ية يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف»› ولذلك كان اة أشرح الخلق صدراً 
وأطيبّهم نفساًء وأنعمّهم قلباً فإن لإلصدقة وَفِعل المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر» وانضاف ذلك 


TE (1)‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)ء والحاکم ٤٨۹/۱‏ . 

() أخرجه البخاري »)٠٠۰۳(‏ ومسلم (۹۸7). 

(۳) هو عند البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم ۱۲۲۱/۳ ۔ ۱۲۲۲ (ح ١۱۱)ء‏ من حدیث جابر. 
)٤(‏ هو عند البځاري (۲۳۹۰)ء من حديث أي هريرة. 


فصل: في اسباب شرح الصدور وحصولها ٤‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 


إلى ما خصه الله به من شرح صلدره بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعها› وشرح رة خا وإخراج 
حظ الشيطان منه . 


فصل: في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له َي 
فأعظم أسباب شرح افر ال خد قار ج كمال وتر واد کون انشراح صدر 
صاحبه. قال الله تعالی : انس شس آله صم التي فهو عل ور ين ر [الزمر: ۲۲] وقال تعالى : 
فمن برد اه أن شرح درو الاسم ومن برد آن اہ کا درم سیا عا سانا کک َّد في 
فمن برد اله آن يهيِيۂ شح صدر لإ م ومن يرد م 
س ‌ 
لماو [الانمام: ]٠٠١‏ فالهدى والتوحيد يِن أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والصلال ا 
أسباب ضِيق الصدر وانحراجه. 
ومنها : النورٌ الذي يقَذِفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمانء فإنه يشرّح الصدر ويُوسعه يفرح 
القلبّء فإذا هقد هذا النور من قلب العبدء ضاق وَحرجّ» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 
وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي بء آنه قال: «إذا قحل الثورُ القَلْبّء انسح 
وانشر» . قالوا: وما عَلاَمةً دَلِكَ : يا رول الله؟ قال: «الإنابَة ة إلى دار الخْلُووء والَجَافِي مَنْ دار 
العْرُورء والاشيِغداة للمَوْت قبل نز وله فيّصيب المبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
النور. وكذلك النور الجسي› والظلمة الحسية› هذه تشرح الصدرء هده تة 


ومنها : العلمء فإنه يشرح الصدرء ويوسّعه حتى يكون أوسحَ من الدنياء والجهل يورثه الضيق 
والخضر والحبس› گلا ۲٣‏ تسع علم العبدء ارح ووو ن و جا ل بل للعلم 
الموروث عن الرسول هة وهو العلم النافع› فاهله أشرح الناس صدراًء وأوسعهم قلوباً› وأحسنهم 
أخلاقاً وأطيبهم عيشاً . 

ومنها : الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبئّه بكل القلب» والإقبالٌ عليه» والتنعُم بعبادته» فلا 
شيء أشرح لصدر العبد من ذلك» حتى إنه ليقول أحياناً: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني 
إذاً في عيش طيب . وللمحبة تأثير عجيبٌ في انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم القلب» لا يعرفه إلا 
من له جس به» وكلما كانت المحبّة أقوى وأشدّ» كان الصدرٌ أفسحَ وأشرحَ» ولا يَضيق إلا عند رؤية 
البظالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤیشهم قُذّی عینه› ومخالطتهم می روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالی› وتعلٌ القلب بغیره › والغفلة عن ذكرهء 
ومحبةٌ سواه فإن من أحبّ شيئاً غير الله عُذّبَ به» سجن قله في محبة ذلك الغير» فما في الأرض 
3 شقی منه ولا أکسف بالاًء ولا آنگد عیشاًء ولا أتعت قلباً: 


فهما محبتان : محبة هى جنة الدنياء وسرور النفس › لله القلب» ونعیم الروح» وغذاؤها» 
ودواؤهاء بل حیاتها وو نها وه فة الله وحده بحل القلب» وانجذابت قوی الميل والارادة» 


)١(‏ لم نجده في «جامع الترمذي؛. وفي «إتحاف الزبيدي» :۲١۸/۷‏ «رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في «الشعب» من طرق. وأخرجه ابن مردوبه عن محمد بن كعب القرظي . . . واخرجه الحكيم الترمذي في انوادر 
الأصول؟٤‏ من حدیث ابن عمر نحوه ڈ ی ا ا : 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۵ فصل: في اسباب شرح الصدور وحصولها 
راد معاد اي واي ار 7 ا ت 


والمحبة كلها إليه» ومحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» وسِجْنٌ القلب» وضِيق الصدر» وهي سببُ 
الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شرح الصدر : دوامٌ ذکره على گل حالء وفي كل موطن» فللذكر تأثير عجيب في 
انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثير ر عجيب في ضِيقه وحبسه وعذابه . 

وها ::الأخسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال» والجاءِء والنفع بالبدن» وأنواع 
اللإحسانء فإن الكريم المحسنَ أشرخ الناس صدراء وأطيبهم نفساًء وأنعمُهم قلباء والبخيل الذي ليس 
فيه إحسان أضيق الناس صدراًء وأنكدهم عيشاًء وأعظمهم ها وغمًاً اوقد قرب رمنول اله اق في 
ا مثلاً للبخيل والمتصدق : اكمثل رَجلَين َلَيْهمّا جتان من حلید کلم م الْمََصَدق بصَدَوَء 
انسَعَٺ ڪَلَيْهِ وانبَسَّث» حتی ير ابه وف رة وكلَمَا م البَجِيلٌ بالصدكة لمث كل حَلَقَةٍ 
مَکاتهَاء وَلَمْ َع م ای . فهذا مكل انشراح صدر المؤمن المتصدق؛ وانفساح قلبه» ومثل ضِیقی صدر 
البخيل وانحصار قلبه 

ومنها: الشجاعةء فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» منَسِع القلب» والضان اق 
الناس صدراً وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة لهء ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان 
البهيمي. وآما سرور الروح» ولذتهاء ونعيمهاء وابتهاجُها» فمخرمٌ على كل جبان» كما هو محرم على 
کل بخیل»› وعلی کل مُعرض عن اله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالی وصفاته» 
ووينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير في القبر رياضاً وجنة» وذلك الضيق 
والجضرة ينقلبٌ في القبر عذاباً وسجناً» فحال العبد في القبر» كحال القلب في الصدرء نعيماً وعذابا 
وسجناً وانطلاقاًء ولا عبرةً بانشراح صدر هذا لعارض»› ولا بضيق صدر هذا لعارض»› فإن العوارض 
تول بزوال أسبابهاء وإنما المعرَلُ على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه» فهي 
الميزان» واه المستعان. ٠‏ 1 

ومنها بل من أعظمها: إخراج د ن ات ی ر 
وتحولٌ بينه وبين حصول البُرء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره» ولم يُخرِج تلك 
الأوصاف المذمومة من قلبه» لم يحظ يِن انشراح صدره بطائل› وغایته أن یکون له مادتان تعتورَان 
على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها : ترك فضولِ النظرء والكلام» ا والمخالطة› الال والنوم» فإن هذه الفضول 
تستحيل آلاماً وغموماً وهموماً في القلب» تحصره» وتحبسه› وتضيقه› ونتعذب بها > بل غالب عذاب 
الدنيا والآخرة منها فلا إله إلا الله ما أضيقّ صدرّ من ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم»› وما 
اند عیشه» وما سوا حاله» وما أشدٌ حصرٌ قلبه» ولا إله إلا اله ما آنعمَ عيش مَنْ ضرب في كل 
تحصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم › » وکانت همه داثرةً علیهاء حائمة حولها » فلهذا نصيب وافر 
ِن قوله تعالی : لإ لأر لى يبر )4 [الانفطار] ولذلك نصيب رافر من قول تعالی : ون اجار لی 
عر @4 [الانفطار]» وبینهما مراتبُ مثفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالیٰ . 


)0 أخرجه البخاري (E)‏ ومسلم »)۱٠۲۱(‏ من حديث أي هريرةء باختلاف يسیر . 


فصل: في هديه بَا في الصيام ٢‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ٠‏ 


والمقصود: e‏ اله چ کان كما الخلق في كل صفة يحصّل بها انشراځ الصدر› واتساع 
القلب» وفرةٌ العين»› وحياةٌ الروح» فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة» وفرّة العین مع ما حص به 
من الشرح الجسيّ› وأكمل اللي متابعة له أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال 
العبد من انشراح صدره» وقّرة هينه ولذة روحه ما ڀنال»› فهو ياو في ذروة الكمال من شرح الصدر» 
ورفع الذكر» ووضع الوزر› ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من انَباعه» والله المستعان. 
وهکذا لاتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهمء وعصميه إياهم» ودفاعه عنهم» وإعزازه لهم» ونصره 
لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقِل» ومستکٹر. فمن وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلوم إلا نفسه. 


فصل: في هديه ييه في الصيام 

لما كان المقصوذ من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامَها عن المألوفات» وتعديلٌ قوتها 
الشهوانية لتستدٌ لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها ونعيمهاء» وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر 
الجوعَ والظماً ِن جِدَيِها وسَوريهاء ويُذكرها بحال الأكباو الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري 
الشيطانٍ من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس فُوى الأعضاء ء عن استرسالها لحكم 
الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادهاء ویْسکنْ گل عضو منھا وکل قوة عن جماحه› ولجم بلجامه› 
فهو لجامٌ المتقين› وة ة المحاربين› ورياضة الأبرار والمقرّبينء وهو لربٌ العالمين مِن بين سائثر 
الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئاً وإنما يترك شهولّه وطعامّه وشرابّه من أجل معبوده» فهو ترك 
محبوبات النفس وتلذذاتها بارا لمح اه ومر فان وهو سر بين العبد وريه لا يَطْلِعٌ عليه سواه 
والعباد قد يظّلُِون منه على ترك المفطرات الظاهرةء وأما کونه ترك طعامّه وشرابّه وشهوتَّه من أجل 
معبوده» فهو مر لا يطْلِعُ عليه بشرُء وذلك حققة حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنةء» وجميتها عن التخليط الجالب 
لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء 
فالصومٌ يحفظ على القلب والجوارح e‏ ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر 
العو على التقوی› كما قال تعالی: ایا لن اما ک کيب يڪم أَلصِيام کما کيب عل لر ين 
يم لمكم نون )€ [البقرة : OE YY [NAY‏ ئة . ومر مَنِ اشتدّتْ عليه 
شَهوةٌ النكاح ولا درة له عليه بالصًيام» وجعله وجّاءَ هذه الشی ٠‏ 

والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفظر المستقيمة» شرعه الله 
لعباده رحمة بهم وإحساناً إليهم» وجميةً لهم وجةٌ. 

. وأعظمَ تحصيل للمقصود» وأسهلّه على النفوس‎ E ak, 
ولما كان فظم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء » تأر فرضّه إلى وسط الإسلام‎ 


(۲) آخرجه البخاري (٤١۱۹)ء‏ ومسلم »)1٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( هو عند البخاري ›»)5۰٦07(‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 


ا ر ا ی و ن وی او و یر ا ا ا کی ا و ےک 


زاد المعاد في هدي خير قعباد )١(‏ ۷ فصل: في هديه َة في الصيام 


بعد الهجرةء لما توطكَّتِ النفوسٌ على التوحيد والصلاةء وأَلِمّت أوامِرٌ القرآنِء فَنْقَلّت إليه بالتدريج . 
وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة› فتوي رسول اله وقد صام قسع رمضانات. 

رضن أولاً على وجه التخییر بینه وبين آن بُطوم عن كل يوم مسكيناًء ثم قل يِن ذلك التخيير 
إلى د تحتم الصوم؛ ول ارام الع الجر والمرآة إذا لم بطيقا الصيام؛ فإنهما يقطران ويطعمان 
عن كل یوم سکیا ٠“‏ ورتحص للمريض والمسافر أن بفطرا ويقضياء وللحامل والْمُرضِع إذا خافتا على 
أنفسهما كَذَلِك» فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام سكين لكل يوم » فإن فطرهما لم 
يكن لخوف مرض› وإنما كان مع الصحة» sl a‏ 

وکان للصوم رتب ثلاث» إحداها : إيجابه بوصف التخيير . والثانية : ت لكن كان الصائم إذا 
نام قبل أن َعَم حرم عليه الطعامٌ والشرابٌ إلى الليلة القابلة» فسخ ذلك بالرتبة الثالثة > وهي التي 
استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. 

وکان من هديه َد في شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» فكان جبريلٌ عليه الصلاة 
والسلام يُدارسه القرآن في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل جود بالخير من الزيح المرسلة» وکان أجود 
الناس»› را و ا يكثْرٌ فيه من الصدقة والإحسان» وتلاوة القرآن› والصلاة 
والدكر» والاعتكاف . 

وكان بخص رمضانّ من العبادة بما لا يحص غيرّه به من الشهور» حتى إنه كان ليُواصل فيه أحيانا 
لِيُوَهْرّ ساعات ليله ونهاره على العبادةء وكان ينهي أصحابه عن الرصالء فیقولون له إئكتواضصل» 
فیقول : . لشت گهيتيكم إِني ابت - وفي رواية : ٳئي آظل - مِندَ رد بی بطہ بي يمن وَیّسقینی 7 

وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورَبْنِ على قولين. احدهما: انه طعا وشراب 
سي للفم› » قالوا : وهذه حقيقة اللفظ› ولا موب للعدول عنها و أن المراد به ما يغذيه الله به 
من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته» وفرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه؛ والشوق إليهء وتوابح 
ذلك من الأحوال التي هي غذاءُ القلوب»› ونعيم الأرواح»› وقرةٌ العين› وبهجة النفوس والرُوح والقلب 
يما هو أعظم غذاء وأجوذه وأنفعهء وقد یقوی هذا الغذاء حتى يعني عن غذاء الأجسام مدةٌ من الزمان» 


کما قیل : 
اا و ا اا ول اغ الا 
لهابوجهكبُورّنَْسَضيءبه وهن خديثك في أغقابها خاي 


إذا شك ين كلال السُيْر أوعدَهَّا روح الفُدوم فخځياعِندييعَاد 


)0 هو عند البخاري »)٤٥٠٥(‏ من حديث ابن عباس . 

)۳( آخرجه بو داود »)۲٤٥۸(‏ والترمذي »)۷٣١(‏ والنسائي /٤‏ ۸۰ ۱۸۱ وابن ماجه »)۱1٦۷(‏ من حديث أنس بن مالك 
وهو حديث قوي» وقال الترمذي: حديث حسن . 

)۳ هو علد البخاري (٩۱۹۱)؛‏ من حدیث البراء بن عازب . 

)4( أخرجه البخاري (۲ 14( ومسلم (YY)‏ من حدیث عبد الله بن عباس . 

() أخرجه مالك في «الموطا؛ ۳۰۱/۱ ومسلم )۱۱١۳(‏ (0۸). 


فصل: في هديه ي في الصيام ۲۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ومن له أدنى تجربةٍ وشوق يعلم استغناء ء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الِذاء 
الحيواني» ولا سيما المسرورّ الفرحان الظافرً بمطلوبه الذي قد قرت عينّه بمحبوبهء وتنعّم بقربه» 
والرّضى عنه» وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كَل وقت» ومحبوبه حفي به» معتن بأمره» 
مُكرِمٌ له غاية الإكرام مع المحبة التامة له» انل في هنا اع غاا لها النجب؟ فكت اليب 
الذي لا شيء أجل منهء ولا أعظم» ولا أجمل» ولا أكمل» ولا أعظمٌ إحساناً إذا امتلا قلبٌ المُحِبٌ 
بخبه» وملك حبه جميعَ أجزاء قلبه وجوارحه» وتمگن حبٌه منه آعظمَ تمکن. وهذا حاله مع حبيبه» 
فليس هذا المُحِبٌ عند حبيبه يُطعمُه ويّسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: : إني أظل عند ري يظيمني 
دیسټیغي'» ولو کان ذلك طعاماً وشرابً للفم لما کان صائماً فضلاً عن کونه مواصلاًء وأیضاً فلو کان 
ذلك في الليلء لم یکن مُواصلاً ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له انك تواضل؛ «لسْب أواصل»» ولم 
يقل : الست کهیئیکما > بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه» وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك» بما بيه 
من الفارق» كما في اصحيح مسلم)»› من حديث عبد الله بن عمر» أن رسول الله 4 واصل في 
رمضان» ا أنت تُواصِلٌ»› فقال: ئي لشت كم إئي أ 


واشقی 
وسياق البخاري ا نهی رسول الله عَنِ الوصال» فقالوا: إنك تَواصِل. قال: 
«إني لست يكم إئي عَم Er‏ . وفي «الصحيحين» ن ديك آي هررة: نھی رسول الله 5 


Gy‏ إنكٌ يا رسول الله تواصل» فقال رسول اله بلة: «وأيكم يلي 
ني آبيت بُظومُني ري ويَسقيني» 

وأيضاً: فإن إل گنما نا EG‏ 
رأوا کک الو ر خر الهلال»› رکم اگل لم ج أبؤا أن يسوا عَن الوصال. 

ععر: «لو مد لتا القَهرٌ لواصلنا وصالاً يدع اتقون مهم إّي لست يلحم“ أو 

قال : ام لش يقلي فاٽي آل بُظومُني ريي ويشويني»* E‏ مح کونه 
مُواصِلاًء وقد فعل فعلهم منكُلاً بهم معجُزاً لهم» » فلو کان یأکل ویشرب» لما كان ذلك تنکیلاًء ولا 
تعجیزا» بل ولا وصالاًء وهذا بحمد الله واضح . 

وقد نهى رسول الله ف عن الوصال رحمة للأمةء وأذِن فيه إ ,السحر. وفی «صحيح البخاري» 
عن أبي سعيد الخدري» آنه سَمِعٌ النبيٌ بيد يقول: ل تواصلوا فيكم اراد أن يُواصٍل فليوَاصل إلى 
لسر“ 

فإن قیل : فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل : اختلف الا س في 
هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


آخرجه مسلم (۱۱۰۲). ۳ آخرجه البخاري (۱۹۹۲). 
)( ا ۰ (1476( 2 )11۳( <« E‏ آي هريرة. 


() أخرجه u‏ (۷) عن أي سعيد . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 4 فصل: في هديه ب في الصيام 


أحدهما: أنه جائز إن قَدَرَّ عليه» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف»؛ وكان ابن 
الزبير ُواصل الأيام» وهِنْ حُجة أرباب هذا القول» أن النبي 5ة واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن 
الوصال»ء كما في «الصحيحين» فن ليث آي هردرة ا نهن ن الوال وفال. «إني لست گهیگیگم» 
فا ا اھ وا رامل بی وناب ت واا . فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» ولو كان 
النهي للعحريم لما ايزا أن ينتهوا» ولما قرم عليه بعد ذلك. قالوا : فلما فعلُوه بعد نهیه وهو يعلّم 
ويقرهم» عَم أن أراد الرحمة بهمء والتخفيف عنهم› وقد قالت عافشة: : نھی رسول الله َد عن 
الرصال رة لي . متفتق عليه . 

وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال» منهم: مالك وأبو حنيفة» والشافعي» والثوري› 
رحمهم الله . قال ابن عبد البر - وقد حكاه عنهم - إنهم لم يُجيزوه لأحد. قلت: الشافعي رحمه الله نمض 
على كراهته . واختلف أصحابُه» هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي 
النبي كيف قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: ارحمة لهم» لا يمنع أن يكون 
للتحريم› بل يۇكدە› فان مِن رحمته بهم آن حرّمه عليهم؛ ہل سائر ا اة رة وة اة 
قالوا: وما مُواصانّه بهم بعد نهیه» فلم یکن د تقریراً لهم» کیف وقد نهاهم› ولکن تقریعاً وتنکیلاًء 
فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم» وبيانٍ الجكمة في نهيهم عنه 
بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصالء وظهرت جكمة النهي عنه» کان 
ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم لهء أنه إا طهر ع ما في الوعالء وأحسُوا منه الملل في العبادة 
والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجحٌ يِن وظائف الدين من القوة في أمر الله» والخشوع في فرائضه؛ والإتيان 
بحقوقها الظاهرة والباطنة› والجوعٌ الشديد يُنافي ذلك» ويحول بين العبد وبينه› تبين لهم جكمة النهي 
عن الوصال» اة ة التي فيه فيه لهم دونه 5. 

قالوا: ولیس إقرازه لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ ِن إقرار الأعرابي على 
البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا يمر عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته 
على الصلاة التي أخبرهم ي أنها ليست بصلاةء وأن فاعلها غير مصل» بل هي صلاءٌ باطلة في ينه 
فأو تة وله بخ القراغ فة ا ۱ التعلّم قالوا: وقد قال ب : «إذا 
E‏ 

قالوا: وقد در في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه» فقال: لي لنت گټيتیگم 
e‏ 

في «الصحيحين؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه» قال: قال رسول الله 5 : 

اذا ا ا وآذبرَ النهَارُ من هاهناء وَعَربّت السمُس ققد فر الصا“ 


آخرجه البخاري »)۱۹1٥(‏ ومسلم (۱۱۰۳). 

أخرجه البخاري (٤٩۱۹)ء‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 

)7( آخرجه البخاري )٠۰۲۵(‏ و(۲۱۹)ء ومسلم »)۲۸٤(‏ من حدیث أنس بن مالك . 
آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (1۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة. 

() آخرجه البخاري (٤۱۹۵)ء‏ ومسلم .)۱٠١(‏ 


فصل: في هديه إ في الصيام ۳۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


وفي «الصحيحين؛ نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى . قالوا: فجعله مفطراً حكماً بدخول 
وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يُحيل الوصال شرعاً. 

قالوا: وقد قال ب «لا تزا أمتي على الفظرة» أو لا تَرَال امي بخير ما لّوا الفظ. 
وفي «السثن» عن أبي هريرة عنه: «لا يرال الدْينُ ظاهراً ما َل النَاسٌُ الفِظْرَء إن اليَهود والتَصَارَى 
يُوخُرُون»› . وفى «الستن» عنهء قال: «قال الله عز وجل : «أحَب عبادي ٳِليّ أَغْجَلُهُْ فظرا وها 
يقتضي كراهة تأخير الفطر» فكيف ترگه» وإذا كان مكروهاً لم يكن عبادةء فإن أقلٌ درجابٍ العبادة أن 

والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سّحر إلى سّحر»ء وهذا هو المحفوظ 
عن أحمد» وإسحاق» لحديث أبي سعيد الخُدري» عن النبي 4#: «لائواصلوا فاكم أراد أن بُواصل 
فليواصل إلى السحر . رواه البخاري. وهو أعدل الوصال وأسهلّه على الصائم» وهو في الحقيقة 
بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرء فالصائم له في اليوم والليلة أكلةء فإذا أكلها في السحرء كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره. والله أعلم . 

فصل: وكان من هديه 5ة أن لا يدحل في صوم رمضان إلا برؤيةٍ محمَقة أو بشهادة شاهك واحد» 

CV‏ ۷( ور كه ت 

كما صام يشهادة ابن عمر > وصام مرة بشهادة أعرابي > واعتمد على خبرهماء ولم یکلمهما لفظ 
الشهادة. فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد 
لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية ولا شهادةء أكمل عِدَة شعبان ثلاثين يوماً . 

فصل: وكان إذا حال لیل الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب» أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يوماً» ثم 
صامه. ولم یکن يصوم يوم الإغمام» ولا مر به بل آمر بان نكسل عدة شعبان ثلاثين إذا عم وکان 
يفعل كذلك» فهذا فعله» وهذا أمره. ولا يناقض هذا قول : فان غم مَليكم فافدروا له“ فإن القدر 
هو الحسابٌ المقدّرء والمراد به الإكمال كما قال : «فأكولوا العدّة» والمراد بالإكمال إكمالٌ عدة الشهر 
الذى ع كما فال فى الحديث ١‏ الذي رواه البخارى : «فاكيلوا عة شعبان»" وقال: ولآ 


َصوموا خی تروء ولا تفطرٌوا حَنّی روه فإن مم عليكم فأكيلوا العدة ٠‏ . والذي أمر بإكمال عدته 

آخرجه البخاري (۱۹۵)» ومسلم .)۱۱١١(‏ 

)( أخرجه البخاري (۷٥۱۹)ء‏ ومسلم (۱۰۹۸)» من حديث سهل بن سعد» بذكر «الناس» بدل «آمتي» . 

آخرجه أبو داود (۲۳۵۳)؛ وابن ماجه (۱۹۹۸)» وسنده حسن . 

)4( أخرجه الترمذي »)۷۰١(‏ وأحمد ۳۲۹/۲ وابن خزيمة (۲٠٠۲)ء‏ من حديث أي هريرة بإسناو ضعيف» لأجل قرة بن 
عبد الرحمن بن حيوئيل . أخرجه البخاري .)۱۹٦۷(‏ 

%۵( هو عند أي داود »)۲۳٤۲(‏ والحاکم ٤۲۳/۱‏ , من حديث ابن عمر» وصححه ووافقه الذهبي . 

٩۷‏ هو عند بو داود (١۰٤۲۳)ء‏ والترمذي (1۹۱)» والنسائي ۰۱۳۱/٤‏ وابن ماجه (۱۹۵۲)» من حدیث ابن عباس باسناد 
ضعيف . 

آخرجه البخاري (٩١۱۹۰)ء‏ ومسلم (١۸٠۱)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

)4( أخرجه البخاري (۱۹۰۹)ء من حديث أبي هريرة . 

(۰) آخرجه آبو داود (۲۳۲۷)ء والترمذي (1۸۸)ء من حديث ابن عباس» وقال الترمذي : حسن صحیح» وله شاهد من حدیٹث 
أي هريرة آخرجه مسلم .)٠١۸١(‏ 


کرد اک کک ا ا ا وا ا ا ی وک ن ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ۳١‏ فصل: في هديه 4ة في الصيام 
هو الشهر الذي يغم» وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 

وأصرح من هذا قوله : «الشَهْرٌ يِسْعَةٌ ووشرون» فلا تَّصومُوا حتّی روه فان طم علیکم فأكولوا 
المدّة» وھذا را جع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه» فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظهء واعتبار 
E‏ 


وقال : «الْشَهْر تُلاڻونء› والشهْر يَسْعَةَ وعشرون» فان َم علیکم فوا ٿلائین 8 
وقال: «لا تَصوموا قبل رَمَصَانْ» صوموا اريه وأفطروا ريه فان حال دونه عَمَامَةٌ فاكُهلُوا 


وقال: «لا تَقدّموا الشَهْرَّ حى ترا الهلالء أو تيلوا المدّةء تم صومُوا كی تَرٌَا الهلاَلَء أو 
تكملوا المدّة ٠‏ 
E‏ رضي الله عنها e TT‏ 
يضوم لِرؤیته ینو فان عَم عَلَيهِ» عَدٌ سَعبَان تُلاثین ثم ضام( . E‏ 
وقال: (صوموا لرؤیه؛ وأفطروا لِرؤیته› اگ فاقدرٌوا ثلاین 
و م 2( 
وقال : دلا صو موا وه» ولا وا وە› فإ أ »> فاقد روا له» ر 
نوما ئی تر خی َر شي لغم ا 
وقال : «لا تَقَدّمُوا رَمَصان» دفي «لا تَقَدمُوا بين يد ي رَمَصَان پيَوم» او إلا رجلا 
ء op‏ ^ . ۴ 
کان يَصوم صِياما فليصمه» ۳ 
والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي» حديث ابن عباس يرفعه: «لا تَصومُوا َيل 
رَمَضان» صومُوا ريه وأفْطرٌوا روو فان حَالّت دونه عُمَامةٌء فاکرلوا تَلاثیی ^ ذکره ابن حبان في 
(صحيحه) . فهذا صريح في أن صو يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلائين ۰ صوم فبل رمضان. 
وقال: «لا مدموا السَهْرّ إلا أن يروا الهلال» أو نموا المِدّة» ولا تفْطروا حى تَرَوّا الهلالء أو 
نلوا اة“ . 
وقال: «صوموا ریه وأفْطروا لِرُؤيعِ» فان حال بتكم وينه سَحاب» فأكولوا المِدّة تُلاثينء 
ولا سبوا السَهْرَ اسيفًا لأً»"'“. قال الترمذي : e‏ 


)0 آخرجه البخاري (۱۹۰۷)» من حديث ابن عمر. 

0( آخرجه مسلم (۱۰۸۰) (ح ۵ من حدیث ابن عمر. 

ر آخرجه أبو داود (۲۳۲۷)ء والترمذي .)٥۸۸(‏ 

رېم أخرجه آبو داود ۳۲۲). والنسائي ٠۴١ /٤‏ وابن خزيمة »)۱۹۱١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان بإسنادٍ رجاله ثقات . 
رهم آخرجه آحمد ۰۱٤۹/٩‏ وأبو داود (۲۳۲۱)ء واین خزیمة (۱۹۱۰)ء والحاکم ٤۲۳/۱‏ . 
0( آخرجه البخاري (14۰4)› ومسلم )۱١۰۸۱(‏ (ح ۹ من حدیث آي هريرة. 

رپ أخرجه البخاري »)۱۹۰٩(‏ ومسلم (۱۰۸۰)» من حدیث ابن عمر. 

آخرجه البځاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲)ء من حديث أي هريرة. 

(ه) آخرجه ابن حبان (٤۹٥۳)ء‏ من حدیث ابن عباس . 

. هو حديث حذيفة المتقدم قبل خمسة أحاديث‎ )٠١( 

. تقدم قبل سبعة أحاديث‎ )١( 


فصل: في هديه ية في الصيام ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي النسائي: من حديث يونس› ا عن عكرمة» عن ابن عباس يرفعه: (صوموا 
Aj‏ واا يته وء فان م یې د ُلاثین يَوْماًء ثم صُومُواء ولا تَصومُوا يله يُرْماًء فإن 
حال بتکم وبینه سَحَابٌ» اي المِدّة مده سَهْبّان». 

a Sa a‏ تمارى الاس في رؤية هلال رمضان» تقال بض 
اليو وقال بعضهم : غداً . فجاء أعرابي إلى النبي يف فذكر أنه رآه فقال النبي لا: «أَنَشَْهَدٌ أَنْ لا 
إله إلا اله وار مُحبّد ا سول اش ؟ قال: نعم. فامر | نبي يۇ بلالاًء ادى في النّاسِ صوئوا. . ثم 
قال : «صومُوا ريه وروا لرؤیته» فان عَم كم فعدوا تُلاثین يَؤْماًء َم صومُوا» ولا تَصومُوا قله 
بوم 

وکل هذه الأحاديث صضحيحة فبعضها في «الصحيحين» وبعضها في (صحيح ابن حبان»» 
والحاكم» وغيرهماء وإن كان قد أَعِلّ بعصًها بما لا يقد في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير 
بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» وكلها يُصدّق بعضّها بعضاًء والمراد منها متفق عليه . 

فإن قيل: فإذا كان هذا هديّه ي فكيف خالفه عُمَرٌ بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب 
وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص› والحكم ب بن ايوب 
الغفاري» وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر» وخالفه سالم بن عبدالله» ومجاهد» وطاووس» وأبو عثمان 
النّهدي» ومطرّف بن الشخُيرء وميمون بن يهران» وبكر بن عبدالله المزني» وكيف خالفه إمام آهل 
الحديث والسنة» أحمد بن حنبلء ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. 

فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه» عن 
مججول» أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذًا 
بالتقدم» ولكتّه التحرّي. 

وأما الرواية عن علي رضي الله عنه» فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الذّراوردي» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين» أن علي بن أبي طالب قال: لأن 
أصومٌ پوما من شعبان» حت إل من أن أَنْطرّ يوماً من رمضان". 

وأما الرواية عن ابن عمرء ففي «كتاب عبد الرزاق»: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن عمر 
قال: كان إذا کان سحابٌ أصبح صائماًء وإن لم یکن سحاب» أصبح مفطراً0. al‏ 
عنه» أن النبي ييا قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رَأَيْتْمُوه فَأَفْطرٌواء وان َم عَلَیُْم فاقُدُرُوا ل»“. 
زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال EE N OE‏ 
يوماًء يَبْعَّتٌ من ينظرء فإن رأى» فذاك» وإن لم بر ولم بل دون منظره سحابٌ ولا قتر؛ أصبح مفطراًء 
وإن حال دون منظره سحابٌ أو كر أصبح صائما . 


. ۱۵۸ ۱۵۷/۲ آخرجه الدارقطني‎ )۲( . ٠٠۳١/٤ أآخرجه النسائي‎ )١( 
بإسنادٍ منقطع» فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدها علياً.‎ ٠٠١٠/١ أخرجه الشافعي‎ )۳( 
. ۲۳۱ أخرجه عبد الرزاق (۷۳۲۳). (ه) تقدم تخریجه ص‎ )( 


(ې) آخرجه أحد ۲/ ۵. 


زاد المعاد في هدي خير العباد YY )١(‏ فصل: في هديه ج في الصيام 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم» حدثنا 
يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيتُ الهلال إما الظهرّ وإما قرياً منه» فأفطر ناس من الناس» فأتينا أنس بن 
مالِكٍ» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر» فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماًء وذلك 
لأن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس: إني صائم غداً» فكرهت الخلاف عليه فصمتٌ وأنا 
ميم يومي هذا إلى الليل. 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثني 
مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلبَس» أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لأن أَصومٌ يوماً مِنْ شعبانًء 
أحبٌ إِليّ من أن أَفْطْرَ يوماً مِنْ رمضان. 

وأما الروايةٌ عن عمرو بن العاص فقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هَبَيْرَة» عن عمرو بن العاص» أنه كان يصومٌ اليومٌ الذي يسك فيه من رمضان. 

وأما الرواية عن أبي هُريرةء فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا معاويةٌ بن صالح» > عن 
أبي مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعتٌ أبا هُريرة يقول: لأن أتعجُل في صَوْم رَمَضَانٌ بيوم» أحبٌ إلى 

من أن أتأخر» لائ إذا َعَجْلْتُ لم هني وإذا تأخرت فاتني . 

وأما الرواية عن عائشة رضى الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن 
حمير» عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصُوم 
وما ِن شعبان» حب إل ِن أن افر يوماً ِن رَمَصَانً. 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهماء فقال سعيد أيضاً : حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما َم هلال رمضان إلا كانت أسماءُ 
متقدمة بيوم» وتأمُرٌ بتقدّمه. وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادء عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة› عن أسماء» أنها كانت تصومٌ اليوم الذي يشك فيه من رمضان. 

وکل ما ذكرناه عن أحمد» فمن ¿ «مسائل الفضل بن زياد عنه» . وقال في رواية الأثرم: إذا كان في 
السناد خا ار ا ا ا 
صالح وعبدالله» والمروزي» والفضل بن زياد» وغيرهم . 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن يقال : : ليس فيما ذكرتّم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله د وإنما غاية المنقولِ عنهم صومّه احتياطاً 
وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء» ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس 
تبح للإمام في صومه وإفطاره» والنصوص التي حكيناها عن رسول الله 4ة من فعله وقوله» إنما تذل 
على أنه لا يجب ضوع يوم الإشماء» ولا تذل عل تحريحة» فمن أفطرة آخذ بالجرازء ومن صامة أذ 
بالاحتياط . 

الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومّه كما حكينّم» وكان بعضهم لا يصومُه. وأصح وأصرح 
من روي عنه صومُّه» عبد الله بن عمر» قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن 
تیل وروي مل ذلك عن فائة واسماء اتی ابی یکر ولا آمل أغدا ذمب تهب ابن قر 


فصل: في هديه َة في الصيام ۳٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ورزر ر 


غیرهم› قال : : وممن روي عنه كراهة صوم يوم الك عمر بن الخطاب› وعليٰ بن أبي طالب» وابن 
مسعود؛ وحليفةء وال بن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
قلت: المنقول عن علي › وعمر» وعمار» وحذيفة» وابن مسعود»› E‏ 

شعبان تطوعاًء وهو الذي قال فيه عمار: مَنْ صَام اليم الي يُسَكٌ فيه مذ عَصَى أبا القايم 4ل 

اما صو یوم الغیم احخیاعاً علی آنه إن کان من رمضان فهو فرش والا فهو تطر : فالمنقول عن 
الصحابة يقتضي جوازه» وهو الذي کان يفعله ابن عمر» وعائشة هذا مع رواية عائشة أن النبي 5 كان 
إذا عُمّ هلال شعبان» عد ثلاثین یوما ثم صام. ورد جديا ها انه لر کان صا لا عا 
وجعل صيامها عله في الحديث» وليس الأمرٌ كذلك› فإنھا لم توجب صيامه» وإنما صامته احتياطاًء 
وفهمت من فعل النبي ك وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمُل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه 
لا يجوز. 

وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتيع الأحاديتٌ والآثار. ویدل عليه ما رواه معمر عن 
أيوب عن نافع ؛ عن ابن عمرم أن النبي 5 قال لیلال رمضان : ذا رأیتموه فُصومواء وإذا رموه 
فافطرواء فان شُمٌّ علیکم» اا ا ا ورواه ابن آبي روّاد» عن نافع عنه: «فإن عم 
علیکم› › فأكُملوا العدّة ٿلاثین 

ا . «فافدرٌوا له فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث 
وجوب إكمال الثلاثين»› بل جوازهء فإنه إذا صام يوم الثلاثينء فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاء ويدل 
على ذلك أنه رضي الله عنه» لو فهم من قوله 5: «افْدرُوا له تسعاً وعشرین»› ثم صُومُوا؟ كما يقولّه 
الموجبون لصومه» لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم»› ولم يكن يقَتصِرٌ على صومه في خاصة نفسه» ولا 
يأمر به» ولبيّن أن ذلك هو الواجب على الناس. 

وکان این عباس رة TS‏ «لا تَصومُوا حٌى ترا الهلالء ولا 
وروا حى تروء فان مم عَلَيْخُم ايلوا المِدّةً ثلاثين 

ای را ا ی و فک و 

وقوله: ناروا که وکان ابن عباس یقول E‏ وقد قال رسول 
اه کل : «لا مدموا رَمَصان پيم وَل یوین کأنه نكر علی ابن عمر 

وكذلك کان هذان الصاحبان الإمامان» أحدهما يميل إلى ا والآخر إلى الترخيص› 
وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابةء فكان 
يغيل داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِىَ من ذلك» وکان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماءِ جديد» وكان 
يمنع مِن دخول الحمّام» وكان إذا دخله اغتسل منه» وابن عباس كان يدخل الحمّام» وكان ابن عمر 
يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا يقتصر على ضربة واحدة» ولا على 
الكفين› وكان ابن عباس يُخالفه» ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين» وكان ابنْ عمر يتوضأً من فبلة 
امرأته» ويفتي بذلك» وکان إذا قبل أولاده تمضمض» ثي صلى› وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قَبّلتها 


اخرجه البخاري تعليقاً في کتاب الصوم: باب (۱۱)» ووصله آبو داود (۲۳۳۲)» والترمذي (1۸)ء واین ماجه »)۱۹٤١(‏ 
والحاكم ET‏ و٤‏ و حه ووافقه الذهبي . 


زاد المعاد في هدي خدر العباد ١(‏ 0 فصل: فى هدنه َد فى الصدا 
ر في هدي خير العباد (۱) في هديه با في الصيام 


وت کا . وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاءٌ وهو في أخرى أن يتجّها ثم يُصلي الصلاة ة التي 
ذكرهاء ثم يُعيد الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى الَْوصلي في ذلك حديفاً مرفوعاً في «مسنده؛ . 
والصواب : آنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح› قال : 
وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصح . والأمقصود: أن عبدالله بن عمر كان يسك طريق الكّشديد 
والاحتياط . وقد روی معمر»› عن أيوب» عن نافع عنه» آنه کان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
آخری»› فإذا فرغ من صلاته› سجد سجدتي السهو. قال الزهري : : ولا أعلم أحداً فعله غيره. قلت : 
وكأن هذا السجود لِمَّا حصّل له من الجلوس عقيبً الركعةء وإنما محلّه عقيبَ الشفع . 

ويدل على أن الصحابة لم يصؤّموا هذا اليوم على سبيل الوجوب» أنهم قالوا : لأن َصْومّ يوما 
من شعبان»› أحت إلينا من أن نفطر يوماً من رمضانء ولو كان هذا اليومٌ من رمضان حتماً عندهم» 
لقالوا: هذا اليوم من رمضان» فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم . 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرياً» ما روي عنهم من فطره بياناً للجواز» فهذا اين عمر 
قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنبل»› حدثنا وکیع › عن سفیان› عن عبد العزير بن كيم 
الحضرمي قال: سمعب ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرث اليو الذي بُسكُ فيه. قال 
وا وخا اجا و ل حدثنا عبيدة بن حميد قال : أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال : سألوا 
ابن عمر» قالوا: سبق قبل رمضاً حتى لا يفوتنا منه شيء؟ مال : أف» أف» صُومُوا مع الجماعة. 
a a e E‏ لا تقد اور م اح وصح عنه ل أنه قال: ١‏ صومُوا لرُؤبة 
الهلالء وأفطروا لرؤیتهء› فان َم ميم > قَمُذوا ُلاثین يوماً) . وكذلك قال على ب بن ابي طالب رضي 
الله عنه : : إذ رأيتم الهلال نشوثرا لرويتء واذا رأيتٌموه فأفطرواء فإن عَم عليکم فووا العدة. ل 
ابن مسعود رضي الله عنه : فان عُمّ علیکم فَعُدوا ثلاثین یوما . 

فهذه الآثار إن فْدّرَ أنها معارضة لتلك الآثارٍ التي رُويت عنهم في الصوم فهذه أولى» لموافقتها 
النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى» وإن فَدَّرّ آنها لا تعَارُْضَ بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع» إحداهما: 
حملها على غير صورة الإغمام» أو على الإغمام ذ في آخر الشهر كما فعله الموجيون للصوم . والثانية: 
حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا وجوباً وهذه الآثار صريحة في نفي 
الوجوب. وهذه الطريقة ة أقربٌ إلى موافقة النصوص» وقواعلِ الشرع» وفيها السلامة من التفريق بين 
يومين متساويين في السك فيْجعل أحدهما يوم شك»› والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعاًء 
وتکلیف العبد اعتقاد کونه من رمضان قطعاًء مع شکه هل هو من آم لا؟ تکلیفگ بما لا يُطاق»› وتفریق 
بين المتماثلين» والله أعلم . 

نصل: اا ا ا ا و ا و و وخروجهم منه 
بشهادة انين 

TE GEE E a‏ ويأمرَهم بالفطر» 
ويصلي العيد من الغد في وقتهاا' . 


() هو عند أ داود (۲۳۳۹)ء والدارقطنی ۲/ ۹٩۱1ء‏ من طريق ريعي بن حراش»؛ عن رجل من الصحابة» وصححه الدارقطني . 
4 بجي عن رجل من ر 


فصل: في هديه ب في الصيام ۳۹ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


رض عليه» ويتسخر O A E‏ ويْرعُبٌُ في 
تأخیره(). 
وكان يحض على الفطر بالتمرء Sa a E‏ . هذا من كمال شفقته على أمته 
ونصجهم› فإن إعطاء الطبيعة الشيء ء الحلو مع حل المعدّة أدعی إلى قبوله وانتفاع القّوی به» ولا سيما 
القوةً الباصرةٌء فإنها تقوی به»› وحلاوة المدينة التمرء ومرباهم عليه › وهو عندهم قوٽٌ» وأذْمٌء ورطبه 
فاكهة. وأما الماء» فإن اكد يحصل لها بالصّوْم نوع يبس› فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعُها بالغذاء 
بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائعء أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكْل بعده» هذا 
مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أعبَاءٌ القلوب . 
فصل : وکان الا بمُطر قبل أن يصلىَ› وکال فطره على رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدهاء فعلی 
تمرات› فان لم یجد» فعلی حسوات من ماء. 
b0: SG‏ أي لك بت وَعَلى ررْقكٌ أَفْظَرْتُ› قبل مِنّاء إنك 
نك المع العلي»" ولا يبت 
وروي عنه أيضاً أنه كان يقول: «اللَهُمٌ لَك ص صمت وكَلّى رِرْقِكَ أَفْظْرْتُ» 2 ذکره آبو داود عن 
معاذ بن زهرة» آنه بلغه» أن النبي يي كان يقول ذلك . 
وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «ذمَبّ الظَمَا وابلب العُروقء ثبت الأَجْرٌ إن شاء اش 
تعالی»“ ذکره بو داود من حدیث الحسين بن واقد» عن مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 
ویذکر عنه إن نلصا مد ار وة ما تر . رواه ابن ماجه. 
وصح عنه آنه قال : «إذا ْب اللَبْلْ مِنْ ها هناء وأَذبرَ النَهَار مِنْ ها هناء كَقَذ افر الصاو“ 
وسر بأنه قد أفطر حکماً وإن لم ينوه وبأنه قد دحل وقتٌ فطره» کأصیح وأمسی . 
ونهى الصاثِم عن الرفُث» والصخب والسباب»› وجواب السّباب» فأمره أن يقول لمن سابّه : «إئي 
صائم» فقيل : : يقوله بلسانه وهو أظهرُء وقيل : : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم» وقیل : يقوله في الفرض 
پلسانه» وفي التطوع في نفسه› لأنه أبعد عن الرياء. 
فصل : وسافر رسول الله و فيي رمضان»› وأفطرء وخر الصحابة بين الأمرين. وکان 
نّا مِنْ عدوهم ليتقَوًوًا على فتالِه 
تفق مثل هذا في الحضر وكان في و ا ا 


(۱) هو عند البخاري (۱۹۲۰)» ومسلم (۱۰۹۸)؛ من حدیث سهل بن سعد. 

. والترمذي (1۹7)» من حديث أنس بن مالك وإسناده حسن‎ »)۲۳١٠( هو عند أي داود‎ )٣( 

(۳) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)٤۸١(‏ 

.)۲۳۵۸( آخرجه آبو داود‎ )٤( 

(ه) آخرجه أبو داود (۲۳۵۷)» والحاکم ٤٤۲/۱‏ . 

. آخرجه ابن ماجه (۳٥۱۷)ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح‎ )٩( 
. من حدیث عمر رضي الله عنه‎ »)۱٠٠١( ومسلم‎ »)1۹٥٤( أخرجه البخاري‎ (( 


ا قر اا واک وک وود یھ کے ا کا تیوک کے یو و کا و و 2 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) فصل: في هديه ڳل في الصيام 
قولان» أصحُهُما دليلاً : أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقا العدو 
بظاهر دمشق . ولا ريب أن الطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبية على 
إباحته فى هذه الحالةء فإنها أحق بجوازه» لأن القوة هناك تختص بالمسافرء والقوة هنا له وللمسلمين› 
ولأن مشقة الجهاد أعظمُ ِن مشقة السفرء ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة 
بفطر المسافرء ولأن الله تعالی قال : ویڈو لهم ما طشر ين فور .[الافال: ٠‏ والفطرٌ عند اللقاءء 
من أعظم أسباب القوة. والنبي جي قد فشر القوة بالرمي'» وهو لا يَيَم ولا يحصل به مقصوده إلا 
بما قوي رين عه ين الفط رانا ولأن النبي بي قال ل ا و نكم قُذ 
وتم ِن مدوم والفِظر آفوّی رک» وكانت رخحصة» ثم نرّلوا منزلا أخر فقال: «إْكم مُصَبْحُو ‏ 
عَذْوكم» والفِظرٌ قو لخم فأُطروا»“ فكانث عزمة فأفطرناا"“ . فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم 
إلى القوة التي يلقون بها العدو» وهذا سبب أخر غير السفر»ء والسفر مستقّل بنفسه» ولم يذكره في 
تعليله» ولا أشار إليهء فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص» وإلغاءُ وصف القوة 
التي يقاوم بها العدو» واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. 

وبالجملة: فتنبيه الشارع وجكمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر» فكيف 
وقد أشار إلى العلةء ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه 
فی بر بون عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: قال رسول الله یاز 
لأصحابه يم فح مَك : نه يوم َال فأفوروا» ٠‏ تابعه سعيد بن الربيع عن شعبةء فعلل بالقتالء 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا 
تجرد السفْرٌ عن الجهادء فكان رسول الله بهنو يقول في الفطر : «هي رَحَْصَةٌ من الله» فمن آخذ بهاء 
فحسن» ومن أحبٌ آن یصوم فلا جناح علیه»“ ۰ 

فصل : وسافر رسو الله تيو في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها: في عَرَاة بدر وفي عَرَاة 
الفتح . قال عمر بن الخطاب: غزؤتا مع رسول الله هئو في رمضان غزوتين: يوم بَذرٍء والققح» فَأَفظرنًا 
فی ھا( . 

وأما ما رواه الدارقطني وغيره» عن عائشة قالت: حرجت مع رسول الله يا في عُمرة في رمضان 
فأفطر رسول الله يل وصمت» وقصر وآتممت. . . ٠”.‏ فغلط إما عليها وهو الأظهر»ء أو منهاء 
وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله ييي في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن» ما اعتمرّ رسول اله بإ إلا وهو معه» وما اعتمر في رجب قط . وكذلك أيضاً عُمَرهُ كلها 
في ذي القَعْدَةَ وما اعتمر في رمضان قط . 


)0 أخرجه مسلم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر. ۲( آخرجه مسلم (۱۱۲۰)» من حدیٹ أي سعید. 
(۳) انظر «سنن البيهقي» .۲٤١ /٤‏ 

)8( أخرجه مسلم )۱١١١(‏ (ح )1١۷‏ من حديث حزة بن عمرو الأسلمي . 

ره) أخرجه الترمذي »)۷۱٤(‏ بإسناو ضعيف» لأجل ابن لهيعة» وللحديث شواهد. 

() آخرجه الدارقطني ۱۸۸/۲ . 

)۷( أخرجه مسلم )۱۲٣۵(‏ (ح 1( 


فصل: في هديه ل في الصيام ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )1( 


فصل : ولم يكن من هديه يلاو تقدير المسافة التي يفطر فيها الصاثِم بحْدّ ولا صح عله في لِك 
شيءَ E‏ قد رَغبُوا عَنْ هدي 
محمد مَحَمل ع . 

وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرُون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويخبرون أن ذلك ستته 
وهدیه پء کما قال عُبيد بن جبر: رَكبْت مع أبي بَصرة الغفاري صاحب رسول الله ية في سفينة من 
المُسظاط في رَمَّصَانَء فلم يُجَاوز البيُوت حى دَعًا بالسفُرّة. قال: اقتربْ. قلتٌ: لست ترى البيوت؟ 
قال أبو بصرة: أترغب عن سُنةٍ رسول الله ة؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد ي 
بَضرةٌ من المُسطاط إلى الإسكندرية في سفينةء فلما ننا ِن مَرْسَاها» آمر بسُفرته» فقَربّتْ» ثم دعاني 
إلى الغذاء وذلك في رمضان فقلتٌ: يا أبا ر بَصرَة! والله ما تغبّبت عنا مانا بعدٌ؟ قال : أترغبُ عن سنة 
رسول الله چیو؟ فقلتٌ: لا. قال: فکل. قال: فلم برل مُفطرینّ حت بلغنا). 

وقال محمد بن کعب: اتيت نس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراًء وقد رلت له راجل» 
وقد لبس ثِيابَ السفرء فدعا بطعام فأکل» فقلتٌ له: سنَة؟ قال : سند ثم رَكِبَّ. قال الترمذي: حديث 
حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس”. 

وهذه الآثار صريحة في آن من آنشاً السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه . 

فصل : وکان من هديه ٤ة‏ أن ڀُدرگه الفجر وهو جنب من أهلهء فيغتيل بعد الفجر ويصوم() 

وكان بقل بعض آزواجه وهو صائم في رمضان. وشبّه فبلة الصائِم بالمضمضة بالماء”. 

وآما ما رواه بو داود عن مِضدّع بن يحيى» عن عائشة» أن النبيًّ ها كان يُقبّلّها وهو صَائِم» 
ويَمَص لسانها"» فهذا الحديث قد اختَلِف فيه» فضعفه طائفة بمضدع هذاء وهو مختلّف فيه. قال 
السعدي: زائغ جائر عن الطريق» وحسنه طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوق»ء روى له مسلم في 
(صحيحه) › وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري› ا > قال یحیی : ضعیف› و 
رواية عنه» لیس به بأس» وقال غیره: صدوق» وقال ابن عدي: قوله: «ویمص لسانها» لا یقوله إلا 
محمد بن دينار» وهو الذي روأه» وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس» مختلف فيه أيضاًء قال یحیی : 
بصري ضعيف» وقال غيره: ثقةء وذکره ابن حبان في «الثقات» . 

وآما الحديث الذي رواه أحمد» وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبي ييو قالت: سيل النبى علا 
عن رجل قبل امرآته وهما صائمان› فقال: «قد آفطر»“ فلا يصح عن رسول الله یو وفيه أبو يزيد 


() آخرجه آبو داود »)۲٤۲۱۳(‏ بإسناډ ضعيف»› هالة ملصور بن سعيد الكلبي . 

(۲) آخرجه مد ۰۳۹۸/٩‏ وآبو داود (۱۲٤۲)ء‏ بإسناد ضعيف» لأجل كليب بن ذهل الحضرمي» فإنه مجهول الخال . 
(م) أخرجه الترمذي (۷۹۹)ء والدارقطني ۲/ ۱۸۷ و۱۸۸. 

(4) أخرجه البخاري (1۹۳۱ء ۲؛)؛,) ومسلم (۱۱۰۹) (ح ۷۸) من حدیث عائشة وأم سلمة. 

(ه) آخرجه البخاري (۱۹۲۸)» ومسلم »)۱٠١١(‏ من حديث عائشة. 

. وصححه» ووافقه الذهبي‎ ء٤۳١٠‎ /١ هو عند أي داود (١۲۳۸)ء وابن خزيمة (۱۹۹4)» والحاكم‎ )٩( 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۳۸7)» وابن خزيمة (۲۰۰۳). 

(۸) آخرجه أآحمد /٦‏ ۳٦٩٤ء‏ واین ماجه .)۱۹۸7١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ۳۹ فصل: في هديه ل في الصيام 


الضني» رواه عن ميمونة› وی ت ی قال الدارقطني : ليس بمعروف» ولا يثبت هذاء وقال 
البخاري: هذا لا أحدث به» هذا حديثٌ منكر» وأبو يزيد رجل مجهول . 

ولا يصح عنه ك التفريق بين الشاب والشيخ› ولم يجیء من وجه یثبت» وأجود ما فيه حدیث 
أبي داود عن نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري : حدثنا إسرائيل» عن أبي العتبس» عن الأغرٌ» عن 
أبي هُريرة» أن رجلا سأل النبي 6ة عن المباشرة للصائِم فرص لهء وآتاه آخرٌ فسأله فنهاه» فدًا الذي 
رخص له شَيْخٌ» وإذا الذي نهاه شاب . وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به ويقية الستة› 
فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرٌ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا 
نه . 

فصل: وكان مِنْ هديه كه إسقاط القضاءِ عمن أكلٌ وشرب ناسياًء وأن الله سبحانه هو الذي 
أطعمه وسقاه» فليس هذا الأكل والشربُ يضاف إليه فَْمْطْرٌ به» فإنما يمر بما فعله» وهذا بمنزلة أكلِه 
وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي . 

والذي صح عنه 5ة آن الذي بُمَرٌ به الاثم : الأكلء والشرّت) ا 
والقيء والقرآن دال علی أن الماع مقطر کالأکل والشٌرب» لا عرف فيه جلاف ولا بُح عنه في 


الكحل شيء. و عنه آنه کان يستاك وهو صائم" . وذكر الإمام أحمد عنه أنه کان يصب المَاءَ على 
را مر صا . وكاب يتمضصمض › ویستنشی وهو صائم› ومع الصَائِمَ مِنّ المَبالغة في 
الاستنشاق 


ولا يَصِحٌ عنه أنه احتَجَمّ وهو صائم» قاله الإمام أحمد. وقد روا البخاري في «صحيحه ‏ قال 
أحمد: حدثنا پحیی بن سعید قال: لم يسمع الحكم حديتٌ يسم في الججامة في الصيام يعني حديت 
سعید عن الحكم» عن مفسم› عن أبن عباس» أن الي الف احتجم وهر صَائِم مُخرم. 

قال مهنا : وسالت آحمد عن حديث حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» أن 
النبي 5 احتجم وهو صائم مُحرم» فقال: ليس بصحيح› قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري»› إنما 
کات احادیت یمون بن مهران عن ابن عباس نحو حمسة عشر حديقا. 

وقال الأثرم : سمعتٌ أبا عبد الله ذكر هذا الحديتٌ فضعفه. وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث 
قَبيصة› عن سفیان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : احتجم رسول الله َة صائماً 
مُخرماًء فقال: هو خطأً يِن قبل قبيصة» وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق› 


آخرجه آبو داود (۲۳۸۷). 

آخرجه آبو داود (۲۳۹۹)ء وابن ماجه (۱۹۸۱)› من حدپث شداد بن اوس . 

(۳) هو عند بي داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه »)۱۹۷٩(‏ والحاکم ٤۲۷/۱‏ . 

() هو عند أي داود (١۲۳۹)ء‏ والترمذي »)۷۲١(‏ وابن خزيمة (۷٠۲۰)ء‏ من حديث عامر بن ربيعة . 

() آخرجه أحد ۳۷٦/۰‏ ۰۳۸۰ باسنا صحیح . 

() هو عند احد /٤‏ ۳۳ وآبي داود )۱٤۲(‏ وابن ماجه (۰۷٤)ء‏ والنسائي ٦٦/۱‏ والحاکم ۰۱٤۸ ۰۱٤۷/۱‏ من حديث لقيط بن 
صبرة» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۷) آخرجه البخاري (۱۹۳۸ و۱۹۳۹)ء من طريقين» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً. 


فصل: في هديه 5 في صيام التطوع 10 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والحديث الذي يحدّث به عن سفيان» عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد: في «كتاب 
الأشجعي» عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي به احتجم وهو محرم» ولا يذكر فيه صائماً. 

قال مهنا: وسألتٌ أحمد عن حديث ابنِ عباس أن النبي ية احتجم وهو صائم محرم» فقال : 
لیس فيه «صائم؟ إنما هو محرم» ذکره سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس : 
احتجم رسول الله على رأسه وهو مُخرمٌ. ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن حثيم» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس : احتجم النبي ةوهو محرم. . وروح؛ عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» وطاووس»› عن ابن عباس› أن النبي 5 احتجم وهو محرم. وھۇلاء 
أصحاب ابن عباس» لا يذكرون «صائماً» . 

وقال حنبل : حدثنا آبو عبد الله» حدٹنا وکیع» عن ياسين ¿ الزيات» عن رجل» عن أنس» أن 
النبي َة احتجم في رمضان بعد ما قا ار الاجم والنغخوي. قال أبو عبد الله : الرجل : ا 
ات بن ابی قاش یع ولا بچ به 
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن أبي عوانة» عن 
السدي» عن أنس» أن النبي ب احتجم وهو صائم» فأنكر هذاء ثم قال: السدي» عن أنس؟ قلت: 
نعم» قحب يِن هذا. 

قال أحمد: وفي قول «أفطر الحاجم والمحجوم' غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا 
ِن خمسة أوجه عن النبي بل والمقصود آنه لم يصح عنه ڳل أنه احتجم وهو صائم» ولا صح عنه أنه 
نهى الصائم عن السواك آوٌل النهار ولا آخره» بل قد روي عنه خلافٌه» ویذکر عه : «يِنْ حَيْرٍ خِصًال 
الصا ثم السا رواه ابن ماج من حدیث مجالد وفپه ضعف . 

فصل : وروي عنه ٤‏ آنه اکتحل وهو صائم› وروي عنه آنه خر EO‏ وعیناه 
مملوء‌تان من الإْمدِه ولا يَصِح. وروي عنه أنه قال في الإثمد: ليقو الاي لا يصح . . قال أبو 
داود: قال لي يحیی بن معين : هو حدیث منکر . 

فصل: في هديه 5 في صيام التطوع 

کان و يضوم حتی يقال : لا بطر بطر حٌى بقال: لا يَصومٌء وما استکمل صِيامٌ شهر غير 
رمضان» وما کان يصومٌ في شهر آكثر مما يَصوم في شعبان"" 

ولم یکن يخرج عنه شهر حتی يصو نه . 

ولم بصم اللائة الأشهر سرداً كما يفعله يعض الناس» ولا صام رجباً قط» ولا استحب صِيامّه» 
بل روي عنه النهي عن صيامه› ذکره ابن ماجه 


آخرجه ابن ماجه (۱۹۷۷)ء من حديث عائشة . 

آخرجه أبو داود (۲۳۷۷). 

)۳( آخرجه البخاري (۱۹14)ء ومسلم )۱۱٥١(‏ (ح »)۱۷١‏ من حديث عائشة 
)4( اخرجه ابن ماجه (۳٤۱۷)ء‏ من حدیث ابن عباس پإسناد ضعیف . 


زاد المعاد في هدي خير لعباد 4١ )١(‏ فصل: في هديه ب في صيام التطوع 


وکان یتحری صيام يوم الإثنين والخميس " 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : کان رسو اله کل لا لاريم الپيض في سر ولا حقر. ذکره 
الا" . وکان يحض علی صیامها' . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : کان رسول الله کا يضوم مِنْ 
. ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أي الشهر 
صامها کره مسلم› ولا تناقض بين هذه الآثار. 

صيامٌ عشر ذي الحضّةء فقد الف فيه فقالت عائشة: ما رأيته صائماً في العشر قط . ذكره 

وقالت حفصةً: أرب لم يكن يَذَعُهُن e‏ : صيامٌ يوم عاشوراء» والعشرٌء وثلاثة أيام من 
كل شهر» وركعتا الفجر . درو الامام اخید را 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي 5 أنه كان يَصوم تسعَ ذي الججةء وضو م غاشوراء» 
وثلائة آيام ان ا من الشهر» والخميس› زل الفط الي“ . والمثبتٌ مقدّم على 


ا م بے نے ا Te ar‏ 
7 
الذهُر» 


راا صيام بوم عاشوراء» فإنه کان یتحری صومّه على سائر الأيّام» ولما قَدِم المدينة» وجد 
اة فوته » فقال: : حن احق بمُوسی منکم؛ فصامه وأمرٌ بصیامه» وذلك قبل فرض 
م شَاءَ صَامَهُ اء ترگه» ا 
رمضان»› فلما فُرضَ رمضان قال : من ومن 
وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قَدِمّ رسول الله َة المدينة في شهر ربيع الأول› 
فكيف يقولٌ ابن عباس: إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء؟ 
وفیه إشکال آخر› وهو أنه قد ثبت في «الصحيحين؛ آن دت فا اا قالت: کانت فُریش 
تصوم يوم عاجو راي الاماي وكان عليه الصلاءُ والسلام يصومه؛ فلما هاجر ا المدينة صامه 
وأمرَ بصيامه› فلما فُرضَ شهرُ رمضانٌ قال : , من شَاء صَامَه ومن شَاءَ ترگه . 
وإشکال آخر› وهو ما ثيت في «الصحيحين»؛ آن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود 
وهو یتغدّی فقال : يا آبا محمد! اذ إلى الغذاءء فقال او اليوم يوم م عاشوراء؟ فقال ل: وهل تدري 


أخرجه الترمذي »)۷٤٥(‏ والنسائي ۰۲۰۲/٤‏ وابن ماجه (۱۷۳۹)ء من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات . 
هو عند النسائي ۰۱۹۸/٤‏ بإسناد ضعيف . 

آخرجه التسائي ۰۲۲۲/٢‏ من حديث أي ذر باسنا حسن» وله شواهد. 

آخرجه بو داود »)۲٤٠۰(‏ والنساثي ۰۲۰٤/٤‏ بسنا حسن. 

() آخرجه مسلم .)۱۱١۰(‏ ۳ آخرجه مسلم .)۱۱۷٩(‏ 

. ۲۸۷/٦ آخرجه احمد‎ (v) 

(۸) آخرجه مد ۰۲۸۸/۹ واللفظ له وآبو داود (۳۷٤۲)ء‏ والنساتي ۲۰۵/۲ . 

(۹) آخرجه مسلم (٤۱۱۹)ء‏ من حدیث آي أيوب. 

آخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم (۱۱۲۵). 


فصل: في هديه ب في صيام التطوع 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ما يم عاشوراء؟ قال : وما هو؟ قال : إنما هو يوم كان رسول الله 5 يَصُومّه قبل أن يرل رَمَّضِان» فلما 
رل0 . وقد روی مسلم في «صحيحه؛ عن ابن عباس آن رسول اللو ل جين صام يم 
عاشوراء وأَمَرَ يصیامه» قَالُوا: : يا رسول اله! إن يوم مضه اليهوة والصارىء فقال رسولٌ الله يَل: «إذا 
كان العام لمل إِنْ شَاء الله ضهنا الوم التاسع؛ فلم بات العام المقبل حتّى توي رسول الله 4ل . 
فهذا فيه آن صومَّه والأَمرٌ بصیامه قبل وفاته بعام» وحديئه المتقَدَّمٌ فيه أن ذلك کان عند مَقَدَّمه المدينة. 
ثم إن ابن مسعود آخبر آن يوم عاشوراء ترك پرمضادًء وهذا يُخالفه حديتٌ ابن عباس المذكور ولا 
یُمکن أن يقال: ترك فرضه» لأنه لم يُفرض» لما ثبت في «الصحيحين؛ ١‏ عن معاوية بن أبي سفيان» 
سمعتٌ رسول الله بد يقول: هذا يوم اشوراء» ولم َنْب الل عليكم صِيامهء وأنا صَاِمْ» فمن سَاء 
َْبَصمْ» ومن سَاءَ فر . . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً. 

وإشکال آخر› وعر إن مسلماًروی في #صحیحه؛ عن مید اٹ ین عباس انه لما تیل رسوا 
الله ا إن هذا اليومٌ تة الود وا لار ال إن بقيت إلى قابل» لأصومَنًّ التَاسعَ؛ فلم يأتِ 
العام القايل حت توفي سول اه 4 ا O‏ 
اتيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: 

يك يلال الحرم فاعدذ وأصبح يوم اناسع صَائِماًء فُلْتُ: N RT‏ 

وإشکال آخر: وهو أن صومَّه إن کان واجباً مفروضاً في ول الإسلام» فلم يأمرهم بقضائه وقد 
فات تبييت النية له من الليل»› وإن لم يكن فرضاًء فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل» كما في 


«المسند» والسنن من وجوه متعددة» آنه عليه السلام آمر من کان ِم فيه أن ي يصوم بمَيةً ا وهذا 
إنما يكون في الواجب؟ وکیف يصح قول ابن مسعود ا واستحبابه لم 
ت 


وإشکال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع» وأخبر أن هكذا كان 
يصوم در مه کی وهو الذي روى عن النبي د : «صوموا بم قاشورًاء» وخالِفوا اليهود» صومُوا یوما ت 
ويو ا بعد ذکره أحمد وهو الذي روى : آمرتا رسول الله 5ة بصَوم عَاشورَاء يوم العا ”" 
ذكره الترمذي . 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه: 


Anew 


() آخرجه البخاري »)٤٥۰۳(‏ ومسلم (۱۱۳۷). 

آخرجه مسلم )۱۱۳٤(‏ (ح .)٣۳‏ 

أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم .)۱١۲۹(‏ 

)£( آخرجه مسلم (۱۱۳۳). 

() أخرجه أحمد ٤‏ والنسائي ۰۱۹۲/٤‏ وابن ماجه (۱۷۳۵)» من حدیث ابن صيفي» باسناو حسن» وله شاهد» آخرجه 
مسلم ,)۱۱۳۵١(‏ من حديث سلمة بن الاكوع. 

۳ آخرجه مد ۲٤۲۱/۱‏ وان خزيمة .)۲٠۹۵(‏ 

)۷( اتر الترمذي .)۷٥۵(‏ 
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اا الإشكال الأول : IY‏ قَدِمٌ المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء» فليس فيه أن يوم 
قدومه وجدهم يصومونهء فإنه إنما قَدِمّ يومّ الإثنين في ربيع الأول ثاني عشرة› ولكن أول علمه بذلك 
بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينةء ولم يكن وهو بمكة» هذا إن کان حسابُ 
أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية» وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكليةء ويكون اليم الذي 
نجی الله فيه موسی هو یوم عاشوراء من أول المحرم» فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية» فوافق 
ذلك مقدَم النبي ية المدينة في ربيع الأول» وصوم أهلِ الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس» وصوم 
فقال النبي ار «لَحنْ احق بمُوسّی ينکم»“ فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه› 
وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية» كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في 
فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثاني : رهر ان فرشا کانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان رسول الله ير 
يصومّه» فلا ریب أن قریشاً كانت تعظم هذا اليوم»› وکانوا يكسّْون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظیمه»› 
ولكن إنما كانوا يعدُون بالأهلة» فكان عندهم عاشِرّ المحرم» فلما قَدِمّ النبي بي المدينة» وجدهم 
بعظمون ذلك اليوم ويصومونه»› فسألهم عنه» فقالوا: هو اليوم الذي نجُى الله فيه موسى وقومّه من 
رون فقال ل «انحن آحقٌ منکم بموسی)؛ e‏ وأمر بصیامه تقريرا لتعظيمه وتأكيداً. وأخبر يا 
إذا قلتا: شر من ناتا شرع لتا ما لم حالف شزا . 


فان قیل: من أین لکم أن موسی صامه؟ قلنا : ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله هن لما سألهم 
عنه فقالوا: یوم عظیم نجی الله فیه موسی وقومه» وأغرق فيه فرعون وقومه» فصامه موسی شکرآً لله» 
فنحن نصومه» فقال رسول الله ی : نحن احق وَأَوْلّی بمُوسی نگم قَصَامَهُ وأمر بصيايه» فلما أقرهم 
على ذلك ولم يُكذبهم» عُلِمَّ أن موسى صامه شكراً لله» فانضم هذا القدرٌ إلى التعظيم الذي كان له قبل 
الهجرةء فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله يو منادياً يادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل. 
والظاهر أنه حتّم ذلك عليهم» وأوجبه كما سيأتي تقريره. 

وآما الإشكال الثالث: وهو آن رسول الله وء کان یصومُ يرم عاشوراء قبل أن ینزل فُرض 
رمضان» فلما نزل فرض رمضان ترکه» فهذا لا بُمکن التخْص منه إلا بان صیامه کان فرضاً قبل 
رمضان» وحينئذ فيكون المتروڭ وجوب صومه لا استحبابه» ويتعين هذا ولا بد لأنه عليه السلام قال 
قبل وفاته بعام - وقد قيل له: إن اليهود يصومونه - «لون عشت إلى قابل لأصُومَنٌ اللَاسِعَ» أي: معه› 
وقال: «خالفوا ايهو وَصومُوا يَوْماً قَْلَهُ او يما بَمْدَهه» أي: معه» ولا ريب أن هذا كان في آخر 
الأمر» وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم 


”» 


يترك. 


ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين» إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق 
مستحباً» أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه» وخفي عليه استحبابُ صومه» وهذا 


فصل: في هديه ڳل في صيام التطوع زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بعید» فإن النبي ئو حتهم على صيامه» وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية)ء» واستمر الصحابةٌ على 
صيامه إلى حين وفاتهء ولم يرو عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه» فعُلِمَ أن الذي ترك وجوبه 

لا استحبابه. 

قإن قيل : حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وأنه لم برض قط . 

فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه» وأنه الآن غير واجب» ولا ينفي 
وجوباً متقدماً منسوخاًء فإنه لا يمتِعٌ أن يقال لما كان واجباً ويح وجوه : إن الله لم یکتبه علینا. 

وجواب ٹان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضر» فيُخص بأدلة الوجوب 
في الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجواب ثالث: وهو أنه بيا إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفاداً من جهة القرآن» ويدل على 
هذا قوله: إن الله لم يکتبه علينا»“ وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك فإن الواجب الذي کتبه الله على 
عباده» هو ما أخبرهم بأنه کتبه علیهم» کقوله تعالی کي َم الَا [البقرة: ۳ فأخبر لاز 
أن صو يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا اکر الى ا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه 
داخل فيما كتبه اله عليناء فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابتي بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا 
الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان»› 
ونسخ وجوب عاشوراء به . والذین شهدوا أمره بصيامهء والنداء بذلك» وبالإمساك لمن أكل› شهدوا 
ذلك قبل فرض رمضان عند مدمه المديلة› وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرةء قوفي 
رسول الله ینو وقد صام تسح رمضانات» فمن شهد الأمر بصیامه» شهده قبل نزول فرض رمضان» ومن 
ا ار من عد فرب شهده ه في آخر الأمر بعد فرض رمضان» إن ل بلك ا املك 
تناقضت أحاديتٌ الباب واضطربت . 

فإن قيل : فكيف يكون فرضاً ولم يحصْل تبييتٌ النية من الليل وقد قال : لا صِيام لِمَنْ لم يِبيْتِ 
الصيامَ من الل فالجواب: : أن هذا الحديث مختلف فيه : : هل هو ين كلام ابي و أو من قول 
حفصة وعائشة؟ فأما حديتٌ حفصة فأوقفه عليها معمن والزهري› وسفیان بن ءُ یی وتونن بن بن 
الأيليء عن الزهري» ورفعه بعضهم» وأكثر أهل الحديثِ يقولون: الموقوفُ ا قال الترمذي : وقد 
رواه نافع عن ابن عمر قولًه» وهو أصح»› RS SSE‏ وحديث عائشة 
أيضاً : روي مرفوعاً وموقوفاًء واختلف في تصحيح رفعه. فان لم ب یثبت رفعه فلا کلام وان ثبت رفعه 
فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان» رلك تاع جر ارا يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حکم واجب وهو التبييتُ» ولیس نسخاً لحکم ثابت بخطاب» فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار 
کان قبل فرض رمضان› وقبل فرض التبييت من الليل» ثم سح جوب صويه برمضان» وتجدد وجوب 
التبييت» فهذه طريقة . 


يقة ثانية هي : : طريقةٌ أصحاب آبي حنيفة» أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمّن أمرين : 


)0 ا من حدیث أي قتادة. 
)۲( أخرجه أبو داود )£ «(Y0‏ والنسائي 41/4 والترمذي (۷۳۰)»› وابن مأجه »)۱۷٠١(‏ من حديث حفصة. 
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وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صويه بنية من النهار» ثم نسخ تعيينُ الواجب بواجب آخر» فبقي حكم 
الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ . 

وطريقة ثالثة : وهي أن الواجب تابع للعلم» ووجوب عاشوراء إنما عَم من النهارء وحينئذ فلم 
یکن التبییتٌ ممکناً » فالنية وجبت وقت تجدّد الوجوب والعلم به» وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو 
ممتنع . . قالوا : وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهارء أجزأً صومه بنية مقارنة للعلم 
بالوجوب» وآصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا» وهي كما تراها أصح الطرق» وأقربها إلى 
موافقه أصول الشرع وقواعده» وعليها تذل الأحاديثُ ويجتهمٌ شملُها الذي يُظن تفرقه» ويتخلص من 
دعوى النسخ بغير ضرورة . وغیر هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة a‏ أو مخالفة 
بعض الآثار .وإذا كان انب ية لم يأمر أهل فُباء بإعادة الصلاة التي 0 
إذلم يبلغهم وجوبٌ التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوبٌ فرض الصوم» أو لم يتمكن من العلم بسبب 
وجوبه» لم يُؤمر بالقضاءء ولا يقال: إنه ترك التبييت الواجبً» إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب 
المبّيت» وهذا في غاية الظهور. 

ولا ريب أن هذه الطريقةً أصح من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاً» وكان يُجزىء صيامُه 
بنية من النهار» ثم ني الحكم بوجوبه» نحت متعلقاّه» ومن متعلقاته إجزاء صيايه بنية من النهار› 
لأن متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع زالت توابخه وتعلقا نه» فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار 
لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجب» والصوم الواجب لم يَرْلء 
وإنما زال تعيينه» فنقل من محل إلى محل» والإجزاء بنية من النهار وعديه من توابع أصل الصوم لا 


تىك . 


وأصح يِن طريقة من يقول: إن صوم یوم عاشوراء لم يكن واجباً قط› N‏ 
وتأكيد الأمر بالنداء العام» وزيادة تأکیده بالامر لمن کان أكل بالإمساكء وکل هذا ظاهر» قوي في 
الوجوب» ويقول ابن مسعود: إنه لما رض ن رمضان رك عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم ترك بالأدلة 
ا و ر والله أعلم . 

وأما الإشكال الرابع : وهو أن رسول الله ی قال : لن بج بقِيتُ إلى قَابلِ لاصو َِ من اللَاسعَ؟؛ وأنه 
توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إذ رسرل اف كوو كان يضوم الناسم» فابن عباس روی هذا 
وهذا» وصح عنه هذا وهذاء ولا تنافي بينهماء > إذ من الممكن أن يصومٌ التاسعَ› ويخبر آنه إن بقي إلى 
العام القابل صامهء أو یکون ابنٌ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه ووعد به» ويح الإخبار 
عن ذلك مقيداًء أي: كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقاً إذا علم الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين 
فلا تنافي ب بين الخبرين . 

وآما الإشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدد وأصبح يوم التاسع صائماً . فمن تأمل 
مجموع روایات ابن عباس تبيّن له زوال الإشكال» وسعة علم ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو 
اليومٌ التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم التاسع› واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ 
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العاشر الذي يعد الناسٌ كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه» وأخبر أن رسول 
الله ين كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حمل فعله على الأمر 
به» وعزمه عليه في المستقبل» ويد على ذلك أنه هو الذي دوی: «ضوموا یوماً قبله ویوماً بعده»؛ وهو 
الذي روی: أمرنا رسول الله چ بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يُصدّقٌ بعضها 
بعضاً» ويد بعضّها بعضاً. 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملُها: أن يُصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك أن يُصام التاسع 
والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث› ويلي ذلك إفرادذ العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع» فمن نقص 
فهم الآثارء وعدم تتبع آلفاظها وطرقهاء» وهو بعيد من اللغة والشرع» والله الموفق للصواب. 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفةٌ أهل الكتاب في هذه 
العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين : إما بنقل العاشر إلى التاسع» أو بصيايهما معاًء 
وقوله : «إذا كان العام المقبل صمنا التاسع» يحتيل الأمرين» فتوفي رسول الله ي قبل أن يتبيْن لنا 
مراذه» فكان الاحتياط صيام اليومين معاء والطريقة التي ذكرناها آأصوبٌ إن شاء الله» ومجموع أحاديث 
ابن عباس عليها تدلٌ» لأن قوله في حديث أحمد: «خالِفوا اليَهُود» صومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أو يوماً بَعْدَهُ 
في حديث الترمذي : يرتا بصيام عاشوراء يوم العاشر» يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله 
ر 

فصل : وکان من هديه يو : إفطار يَوْم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك في «الصحيحين») . وروي عنه 
أنه نهى عَنْ صَوْم يوم عَرَقَةٌ بِعَرَفةً» رواه عنه آهل «الستن۲٠.‏ وصح عنه أن صيامَه يُكَفْرٌ السنة الماضية 
والبَاقية". ذكره مسلم. وقد دُكر لٍفطره بعرفة عِدَّةٌ جكم . منها: أنه أقوى على الدعاءء ومنها: أن 
الفِطرَ في السفر أفضل في فرض الصوم» فكيف بنفله. ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة» وقد هى 
عن إفراده بالصوّم» فأحب أن یری الناس فطره فيه تأکیداً لنهیه عن تخصیصه بالصوم» وان کان صومُه 
لكونه يَرْمٌ عرفة لا يوم جمعة . وكان شيخنا رحمه الله يسلّك مسلكاً آخر» وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال : 
وقد أشار النبي ييو إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل «السثن»: يوم عر يوم التحرء وآيّام می » 
ميدتا اَم الإشلاي*» ومعلوم أن کونه عيداً هو لأهل ذلك الجمع؛ لاجتماعهم فيه. والله أعلم . 

فصل : وقد رُوي أنه ی کان يصومٌ السب والأحد كثيرأًء يقَصِدٌ بذلك مخالفة اليهود والنصارى 
كما في «المسند) «وسنن النسائي»» عن گُریب مولی ابن عباس قال : أرسلني ابن عباس رضي الله عن 
وناسنٌ من أصحاب النبيٌ ي الى أمٌ سلمة أسألها آي الایام گان النبيٰ ينو أكئرها صِياماً؟ قالت: يوم 
السبت والأحدء ويقول : اهُا عِيدٌ للمُشركين» كأنا اجب أن الق“ . وفي صحة هذا الحديث 


0( أخرجه البخاري (14AA)‏ <« ومسلم c(1)‏ من حدیث ام الفضل بنت الحارث. 

(م) آخرجه أبو داود (١٤٤۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۳۲)» من حديث أي هريرةء بإسناو ضعيف» لحهالة مهدي الهجري . 

)۳( آخرجه مسلم »)۱۱١۲(‏ من حدیث آي قتادة. ٠‏ 

0( أخرجه آبو داود (۹٤٤۲)ء‏ والترمذي (۷۷۳)» واخاکم ۰٤۳٤/۱‏ بإسنادٍ رجاله ثقات وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
(ه( أخرجه امد ٣۲۳/٦‏ والنسائي في #الکبری؟٤‏ (۲۷۷۹)ء› من حدیٹ آم سلمة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ¥ فصل: في هديه 5 في صيام التطوع 


نظر» فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن بي طالب» وقد اسنَنْكرَ بعض حديثه . وقد قال عبد الحق 
في «أحکامه» من حديث ابن جريج» عن عباس بن عبد اله بن عباس» عن عه الفضل : : زار التبي َل 
عباساً في بادية لناء ثم قال: إسناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف»› ولا يعرف حال 
محمد بن عمر» وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد» وقال: سكت عنه عبد 
ال م i E‏ لا یعرف حاله» ویرویه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر› 


ولا يُعرف أيضاً حاله» فالحدیث أراه حسنا اً. والله أعلم. 
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود؛, عن عبد الله بن بسر ال > عن أخته الصمّاءء أن النبي بي 


قال : لا تَصومُوا يوم السَبْتِ إلا فيما افترض عليكم» فان لم ي جد أحَدكم إلا لٍحاء عِبة أو عُود شَجَرَةٍ 
َلْيَمْضصغْه“ . فاعتلف الناس فى هذين الحديثين» فقال مالك رحمه الله : هذا كذب» يريد حديث 
عبد الله بن بسرء وک غت ابورواو قال الترمذي: هو حديث حسن»› وقال أبو داود: هذا الحديث 
منسوخ» وقال النسائي : هو حديث مضظرب› وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارُض بينه وبين حديث 
ام سلمة»› فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داودء فقال: باب النهي أن 
يخص يوم الست بالصوم» وحديتٌ صيامه إنما هو مع يوم الأحد. . قالوا: ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد 
يَرْم الجمعة بالصوم» إلا أن يصو يوماً قبله أو يوماً بعده > وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: 
إن صومه نوع تعظيم له» فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه»› وإن تضمن مخالفتهم في صومه» فإن 
التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم» ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه مع غيره» لم 
يکن فيه تعظيمْ . والله أعلم . 

ل : ولم يكن من هديه 5ة سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنْ صَامَ الدَهْرٌّ لا ضام 
ولا فط" ليشن هرا دا تن ما الاي الت فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال ازات م 
ضام الذّهْر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم : لا صامٌ ولا أفطرء فإن هذا يُؤذن بأنه سواءٌ فِظره 
وصومّه لا ثاب علیه» ولا یُعاقب» وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه ين الصيام» فليس هذا جوابا 
مطابقاً للسؤال عن المحرّم من الصوم»› وأيضاً فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحباً 
وحراماً» وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى يام الاستحباب» وارتكب محرماً بالنسبة إلى أيام التحريم» 
وفي کل منهما لا يُقال: «لا ضام ولا أفظر»» فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضاً فإن أيام 
التحريم مستفناة ١‏ بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاًء فهي بمنزلة الليل شرعاًء وبمنزله أيّام الحيض› فلم 
يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء وقد علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا 
التحريم بقوله : لا صَامٌ ولا آفظرً؟ء فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. 

فهديّه الذي لا شك فيه أن صيامّ يوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء وأحب إلى الله. وسرد 
صيام الدهر مكروه» فإنه لو لم يكن مكروهاًء لزم أحد ثلاثة آمور ممتنعة : أن يكون أحبّ إلى الله من 


۲ آخرجه آحمد ۰۳۹۸/۲ وأبو داود »)۲٤۲۲۱(‏ والنسائي في «الکبری» (۲۷۹۲). 
)( آخرجه البخاري )14۸5( ومسلم (£€ 114( من حدیث أي هريرة. 
أخرجه النسائي ۲۰۷/٤‏ وابن ماجه »)۱۷٠۵(‏ والحاكم ٤۳١ /١‏ من حديث عبد الله بن الشخير» وصححه ووافقه الذهبي . 


فصل: في هديه 4 في صيام التطوع ۲4۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


صوم يوم وفطر يوم»› وأفضل منهء لأنه زيادة عمل » وهذا مردود بالحديث الصحيح : «إِنْ حب الصيام 
إلى اللو صِيَام داؤده ى وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاًء وإما 
أن يكون مباحاً متساوي الطرفين لا استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع» إذ ليس هذا شأنً 
العبادات» بل إما أن تكون راجحةٌ» أو مرجوحةء والله أعلم. 

فان قيل: فقد قال النبي 4 : «مَنْ صَام رَمَصَانَ؛ وأنْبَعَةُ سِنَةٌ أيّام ِن سَوّال» فَكأَنَمَا صَامٌ 
انعر" . وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: ١إ‏ فلك يَعْدل صم اللَعُرا» وذلك يدل على ان 
صوم الدهر آفضل مما عُِل به» وأنه أمرٌ مطلوب» وثوابُه أكثرٌ من ثواب الصائمین» حتی شه به مَل 
صام هذا الصيام . : 

قيل : نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه» وإنما يقتضى 
التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباًء والدليل عليه ِن نفس الحديث» فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر بمنزلة صيام الدهر» إذ الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يبحصُل له ثوابُ من صام ثلاثمائة 
وستين يوماً» ومعلوم أن هذا حرام قطعاًء فَعْلِمَ أن المرادً به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية 
صيام ثلاثمائة وستين يوماًء وكذلك قوله في صيام ستَة أبام من شوال» إنه يَعِْلُ مع صيام رمضان 
السنة» ثم قرأً: وس جل اة فلم عشر تاپا 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فهذا صيام ستة وثلائين توما تعدل 
صيام لاثمائة وستين يوماً» وهو غير جائز بالاتفاق» بل قد يجيءٌ مثل هذا فيما يمتنع فعلٌ المشلّه به 
عادة» بل يستحيل› وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدیر إمکانه» کقوله لمن سأله عن عمل يعدٍل 
الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفر وان تَصومَ ولا تفر ؟ ومعلوم أن هذا 
ممتنع عادة» كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوماً شرعاًء وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. نة 
وضوحاً: آن أحب القيام إلى الله قيام داود» وهو أفضل ين قيام اللیل ‏ بصريح السنة الصحيحة» وقد 
مثل مَنْ صلى العشاء الآخرةء والصبح في جماعة» بمن قام الليل كله . 

فان قيل : فما تقولون في حديث بي موسى الأشعري «مَن صَامَ الدَهُرَ صَيْمَّٺ ڪَلَيْهِ جَهَنَمُ َد 
تکون هگڏاء وقبض گقه" وهو في (مسند أحمد». 

قيل : قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل : «صَِيْمَّتْ عليه» حصراً له فيها . لتشديده على نفسه 
وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله کل واعتقاده أن غیره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت 
عليه» فلا يبقى له فيها موضع» ورجُحت هذه الطائفة هذا التأويل› بأن الصائم لما ضبق على نفسه 
مسالك الشهوات وطرقها بالصوم» ضبق الله عليه النار» فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيّق طرقها عنه. 
ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال: صَِيْقَّتْ عنه» وأما التضييق عليه 


)0 أخرجه البخاري (1۹۷۹)ء ومسلم )۱۱١۹(‏ (ح ۱۸۹)ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
)۳( أخرجه مسلم (١١١۱)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

)۳( أخرجه البخاري (١۱۹۷)ء‏ ومسلم »)۱٠١۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

آخرجه البخاري »)۲۷۸٥(‏ من حديث أي هريرة. 

() آخرجه مسلم (٩٥1)ء‏ من حدیث عثمان بن عفان . 

.٤٠٤/٤ آخرجه أحمد‎ ١ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 44 فصل: في هديه ڳا في صيام التطوع 


فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة من 
لم يصم . والله أعلم . 

فصل : : وکان يي يدخل على أهله فيقول : : هَل عِنْدَگم شي ؟» فإن قالوا: لاء قال: «إني إذا 
صائِم»؛ فينشىء النية للتطوع من النهار. ااا ي ا م التطوع ؛ ثم يُفْطرُ بعد آخبرت عنه 
اللةة عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء فالأول : في «صحيح مسلم»» والشاني : في «كتاب 
النسائي». وأما الحديث الذي في «السئن» عن عائشة : كنت آنا وحفصةٌ صائمتين» فُعَرَض لنا طعامٌ 
اشتهیناه» فأگلسا ِنه» فجاء رسول الله جا فبدرئني إليه حَفْصَةُ كانت اب آببها؛ فقالت ا وول 
اله! إا گا صَائَِتیْن» فَعَرضَ لنا طْحَامٌ اشتهیناهء فأگلنا مه فقال : «افْضیا بَوْماً مَگانَه'“› فهو حدیث 
معلول. قال الترمذي : رواه مالك بن أنس» ومعمر» وعبد الله بن عمر» وزياد بن سعد» وغير واحد من 
الحمفاظ» عن الزهري› عن عائشة مرسلاً لم بذكروا فيه عن عروةء وهذا أصح. ورواه ابو داود» 
والنسائي؛ عن حَبْوَة بن شريح› عن ابن الهاد» عن رَمَيْلِ مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاً 
قال النسائي : ميل ليس بالمشهور» وقال البخاري : 9 يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من زميل» ولا تقوم به الحجة. 

وکان چو إذا کان صائماً ونزل علی قوم» تم صیامه» ولم بُفولز» کما دحل على آم لی » فأتته 
بتمر وسمن» فقال : E EE‏ ئي صائم. . ولکیّ آم سُلَیم کانت 
عنده بمنزلة آهل بيته a CA‏ بي هريرة رضي الله عله : : «إذا دعي أحَذكم إلى 
طعام وَهُوّ صائِم بل : إا ني صا" 

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجهء والترمذي» والبيهقيئ عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: «مَنْ 
َر ڪَلَى مء كلا بَصُو e E‏ زر »2 فقال الترمذي: هذا الحديث منكرء لا نعرف أحداً 
E OE‏ 

فصل : : وکان من هدیه لا كراهةٌ تخصيص يوم الجُمْعَةٍ بالصوم فِعلاً مله وقولاً. ‏ فصح النهي عن 
إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عبد الله » وأبي هريرةء وجريرية بت الجارك؛ وعبد الله بن عمرو»› 
وجُنادة الأزدي وغيرهم““. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يريهم أنه لا يصومٌ يوم الجمعةء ذكره 
الإمام أحمد. م SS‏ قال: قال 
رسول الله یهار يو يوم الجُمُمَة يوم عِيٍ» فَلاً تَجْعَلُوا َو ِیدگم بَوْمَ صِیايځم إلا اَن د ونوا فَبْلَّه أو 


بَعْدَه 7 


)0( أخرجه النسائي 146/6 وفي «الکبری» (۳۲۹۹)» وأبو داود (۷٥٤۲)ء‏ والترمذي (۷۳۵)» وآبو یعللی »)٤٦۳۹(‏ من حدیث 
(۲( أخرجه البخاري (۱۹۸۲)» من حديث آتس: 

(م) آخرجه مسلم .)۱۱١١(‏ 

(ې) آخرجه الترمذي (۷۸۹), وابن ماجه (۱۷۹۳). 

(ه) انظر هذه الأحاديث في «صحیح ابن حبان» ۸/ ۳۷٤‏ ۔ ۳۷۸. 

(ه) اخرجه امد ۳۰۳/۲ والحاکم ۱/ ٤۳۷‏ . 


فصل: في هديه ب في الاعتكاف e‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 

فإن قيل : فيومٌ العيد لا ييصام مع ما قبله ولا بعده. قيل: لما كان يوم الجمعة مشْبّهاً بالعيد أخذ 
من شبهه النهي عن تحري صیامه» فإذا صامٌ ما قبله أو ما بعده» لم يكن قد تحرّاه» وکان حكمّه حك 
صوم الشهرء أو العشر منه» أو صوم يوم وفطر يوم» أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم 
جمعة» فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك . 

فان قیل: فما تصنعون بحدیث عبد الله بن مسعود؟ قال: ما رآيت رسول الله ڪه يفُطر في يَوْم 
الجُمُعَة(ء رواه أهل «السثن». قيل: نقبله إن كان صحيحاًء ویتعيّن حملّه على صومه مع ما قبله أو 
بعده» ونرد إن لم يصح» فإنه من الخرائب. قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


فصل: في هديه بء في الاعتكاف 

لما کان صلاح القلب واستقامثه علی طریق سيره إلى الله تعالی» متوُفاً على جمعليّه على الله» 
ولم شعله بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شَعَكٌ القلب لا يَلمّه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان 
فُضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الآنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما يزيد سحا 
ويستنه في كَل واږ» ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يُضمه» أو يعوقه ويوقفه : اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده آن شرع لهم من الصوم ما يُذْهِبٌ فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاظ 
الشهواتِ المعرّفة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعينّه عليه 
والخلوةٌ به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحیث يصیر ذکره وحبه» 
والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم كله به» والخطراتُ 
گلا بذكره وافگر ئي تحمل عراشب ربا يقرب مت فيه أنه اه بذلا هن أتة بالخايء فيا 
بالف لأنسة به يو الوحفة فى القبون سين لا انيس له ولا ما بر ةشر فهذا صر الاعنكاف 
الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم» وهو العشر 
الأخير من رمضان. ولم يُنقل عن النبي يل أنه اعتكف مفطراً قَطّ» بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا 
بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصو ولا فعله رسول الله ن إلا مع الصوم. 
فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصومٌ شرظ في الاعتكاف» وهو الذي كان 
يُرجُحه شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية . 

وأما الكلامء فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 

وأما ُضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبةًء وهو 
السهر المتوسّط الذي ينفع القلبَ والبدنء ولا يَعوق عن مصلحة العبد. ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات 


. ۲٠٤/٤ والنسائي‎ .)۷٤۲( آخرجه الترمذي‎ )٩( 
سبق للمصنف أن ذكر مسالة تخصيص يوم الجمعة بالصوم في فصل : ذكر خصائص يرم الجمعةء الخصيصة الثانية والثلاثون.‎ )۲( 
. وسنده حسن‎ »)۲٤۷۳( آخرجه أو داود‎ )۳( 


زاد المعاد في هدي خير العباد T7 )١(‏ فصل؛ في هديه ب في حجه وعمره 


والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها مَنْ سلك فيها الينهاجً النبويّ المحمدي» ولم 
ینحرف انحراف الغالین» ولا قصّر تقصیر المفرّطین؛ وقد ذکرنا هدیه 5ه في صیامه وقیامه وکلامه» 
فلنذکر هدیه فی اعتکافه . 

کان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل »› وترکه مرة» فقضاه فی 
)01 ب 


شوال 

واعتكف مرة في العشر الأول» ثم الأوسط» ثم العشر الأخير» يلتمس ليلة القدر؛ ثم تبين له 
أنها في العشر الأخير ٠‏ فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل . 

وکان يأمر بخباء فيْضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل . 

وكان إذا اراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله» فأمر به مرة» قَصرب فأمر زواجه بأخبیتهنٌء 
فضربت» فلما صلى الفجرء نظرء فرأى تلك الأخبيةء فأمر بخبائه وض › وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان خت احتف في العر الأول من شوال " 

SE‏ . وکان 
بعارضه جبریل بالقرآن كل سند مرة» فلما كان ذلك العام عارصه به مرتين» وكان يُعْرض عليه القرآن 
أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مَرّتين 

وكان إذا اعتكف دخل فَبّته وحدّه» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» 
وكان بُخرٍج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجُله وتغسله» وهو في المسجد وهي حائض 0 
وکانَّتْٰ بعض آزواجه تزوره وهو معتکف› فاا قامت تذهبُ قام معها يَفلبّهاء وكان ذلك ليلا" او 
يباشر امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِمَبلّةٍ ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرِح له فراشه» ووضع له 
سریزه في معتکفه» وکان ذا خرج لحاجته مرٌ بالمریض وهو على طریقه» فلا بعر عليه ولا ينال 
عله . واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرا > كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف 
وروحه» عكسَ ما يفعلّه الجهالٌ من اتخاذ المعتكف موضِعَ عشرة› ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف 
الأحاديث بينهم» فهذا لون» والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق. 


فصل: في هدیه ويز في حجه وعمره 
اعتمر كل بعد الهجرة أَرْبَعَ عُمَر» كله في ذي القغدة. 


() آخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (۱۱۷۲ و1۷۳)ء من حديث عائشة . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۷) (ح »)۲۱٠١‏ من حديث آبي سعد الخدري . 

( أخرجه البخاري (۱٤٠۲)ء‏ ومسلم (11۷۳) (ح .)١‏ 

آخرجه البخاري »)٤۹۹4۸(‏ من حديث آي هريرة. 

( آخرجه البخاري »)۲۰٤۹(‏ ومسلم (۲۹۷). 

. آخرجه البخاري (۳۵٠۲)ء ومسلم (۲۱۷۵)» من حديث صفية‎ ٠ 

(۷) هو عند آي داود (۷۲٤۲)ء‏ من حديث عائشة بإسناو ضعيف» لضعف ليث بن أب سليم . 
آخرجه مسلم (۱۱۹۷) (ح ۲۱۵)ء من حديث أي سعيد 


فصل: في هدبه بيد في حجه وعمره YoY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الأولى : عُمرةٌ الحْديبيّة» وهي أولاهُن سنةٌ ست» فصدًه المشركون عن البيت» فنحرَ اللُذْن حيثُ 
صد بالحديبية» وحلّق هو وأصحابه رۋوسهم › وحلوا من إحرامهم» ورجع من عايه إلى المدية ‏ . 

الثانية : عُمْرَةٌ القَضِيّةٍ في العام المقبل› دحل مكة فأقام بها ثلاثاًء ثم حرج بعد إكمال عُمريه. 
واختَلف: هل كانت قضاء للعُمرة التي صد عنها في العام الماضي» أم عُمرةً مستأئفة؟ على قولين 
للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمدء إحداهُما: أنها قضاء» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 
والثانية: ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله . والذين قالوا: كانت قضاءَء احتجوا بأنها سميت 
عمرة القضاء» وهذا الاسم تابع للحكم . وقال آخرون: القضاء هناء من المقاضاةء لأنه قاضى أهل مكة 
عليهاء لا أنه مِنْ قصّى فَضَاء. قالوا: ولهذا سميّت عُمرة القضيّة . قالوا: والذين صْدّوا عن البيت كانوا 
ألفاً وأربعمائة» وھؤلاء كلهم لم یکونوا معه في عمرة القضية» ولو كانت قضاءً لم يتخلّف منهم أحده 
وهذا القول أصح» لأن رسول الله 5 لم يأمُرْ من كان معه بالقضاء. 

الثالثة : عمرته التي قرنها مح حجته» فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاًء سنذكرها عن قريب إن شاء 


الله . 


الرابعة: عمرته من الجِعْرَانةء لما حرج إلى حنين» ثم رجع إلى مكة فاعتمر ِن الجغرانة داخلا 

إليها . ففي «الصحيحين؛: عن آنس بن مالك قال: اعتمر رسول اله هة أَربَعَ عُمَّرء كَلْهُنّ في ذِي 
TC ~~»‏ و ر ر ٤ e‏ م2 ت e‏ ا ow RZ‏ 4 »@ٌ رور 

القغْدَةء إلا التي كانَّت مَعَّ حَجُيه : عُمْرَة مِنَّ الحديبية أو رَمَنّ الحْدَببية في ذي القَعْدَةَء وَعُمْرة من العام 


(7 


rod‏ ممم ر 


المقبل في ذي القخْدَةء وعُمْرَةٌ من الجِعْرَانةٍ حَيْتُ فَسَمَ عَلَائِمَ تين في ذي القعْدَة» وَعُمْرَه حجُته 

ولم يناقض هذا ما في «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسو الله فيه فى ذى القعْدَة 
مه L1‏ )4( .ت ت : ‌ 
قبل أن يح مرتين > لأنه أراد العمرة المفردة المستقِلة التي تمت ولا ريب أنهما اثنتانِء فإن عُمرة 
القران لم تكن مستَفِلةٌ وعَمرَة الحديبية صد عنهاء وجيل بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس : 
اعتمر رسول الله 5 أَرْبَعَ عُمَّر: عُمُرَةً الحْدَيْبيةء وعمرُة القضاءِ مِنْ قابلء والثالثة من الجعْرَائة 

م )6( » 
والرايعة مع حجته . ذكره الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس: أنهن في ذي القعدةء إلا التي مع حجُته» وبين قول عائشة» وابن 
عباس: لم يعتير رسول اله 5 إلا في ذي القعدَّةت لأن مبدأ عُمرة القّران» كان فى ذي القعدة» 
ونهایتها كان في ذي الججة مع انقضاء الحج» فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن 
انقضائها . 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي ل اعتمر أريعاً إحداهُن في رجبء فوهم منه رضي الله عنه . 


آخرجه البخاري »)٤۲٥۲(‏ من حديث ابن عمر. 

)۳( آخرجه آبو داود (۱۹۹)؛ والترمذي (١۹۳)ء‏ والنساتي ۰۱۹۹/۵ من حدیث عرش الكعبي باسناو حسن كما قال الترمذي . 

)۳( آخرجه البخاري ›»)۱۷۸١(‏ ومسلم (۱۲۵۳). 

5( أخرجه البخاري (۱۷۸1)ء ولم أره عند مسلم. 

)0( أخرجه آحمد ۲۲۱/۱ وآبو داود (۱۹۹۳)ء والترمذي »)۸۱١(‏ وابن ماجه (١۰۰۳٣)؛‏ و|سناده قوي» وقال الترمذي: حدیث 
حسن غریب . 


زاد المعاد في هدي خير لعباد o )١(‏ فصل: في هديه 4 في حجه وعمره 


قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه : ا ا و 
شاهد» اا ا 

CMA TO ES LÎ 
ا : بأبي وأمي» أفطرت وصمتُ» وقَّصَرْت وآتممتُء فقال: «اخسَنتِ‎ 
DE يا غائشة , فهذا الحديث غلط› فان رسول الله که لم يعتيز في رمضان ق‎ 
والزمان» زت قزل يرصم الله أ المؤمنين» ما اعتمر رسول اله 5 في رمضان ق وقد قالت‎ 
عائشة رضي الله عنها : لم يعتيرٌ رسول الله 5 إلا في ذي القعدة > رواه این ماجه وغیره.‎ 

ولا خلاف آن عُمَرهٌ لم تزد علی أربع» فلو کان قد اعتمر في رجب لکانت خمساًء ولو کان قد 
اعتمر في رمضان لکانت ستأء إلا أن يقال : : بعضهن في رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي 
القعدة» وهذا لم يقع» وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة ة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس 
رضی الله عنه» وعائشة رضى الله عنها . وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشةء أن النبي له اعتمر 
في شال . وهذا إذا كان محفوظاً فلعلّه في عمرة الجِْرَانَةٍ حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها 


فصل: ولم يکن في عُمَرِهِ عُمْرَ عُمْرَةٌ واجدة خارجاً من مكة كما يفعل كثيرٌ من الناس اليوم» وإتما 
کانت SS‏ 
خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً. 
فالعمرة التي فعلها رسول َة وشرعهاء هي عُمرةٌ الداخل إلى مكة» لا عمرةٌ من كان بها فيخرج 
إلى الحل ليعتمرً ليعتمرً ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه» لأنها 
كانت د امات الا فحاضت» فأمرهاء فأدخلت الحجٌ على العمرة» وصارت قارِنةء وأخبرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن يرج 
صواحباتها بحج وعمرة مستقلين› فإنهنٌ کّ متمتعات ولم یحضن ولم يقرن» وترجع هي بعمرة في 
ضمن حجتهاء فأمر أخاها آن يعْمرَمًَا من التنعيم تطييباً لقلبها . ولم يعيِمْر هو من التنعيم في تلك الحجة 
ولا أحد ممن كان معه» وسيأتي مزید تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى . 
فصل: دحل رسول الله ب مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى» فإنه وصل إلى 
الحديبية وصْدَّ عن الدخول إليهاء أحرم في أربع مِنهنّ يِن الميقات لا قبله. فأحرم عام الحديبية من ذي 
الحليفة» ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» وأقام بها ثلاثاًء ثم خرج» ثم دخلها في المرة الثالثة 
عام الفح في رمضان بير حرام ثم خرج منها إلى حنين» ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في 
هذه العمرة ة ليلاًء وخرج ليلاًء » فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليومء وإنما 
أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. رلا فى رنه للام رجع من فوره إلى الجعرانة» فبات بهاء 


آخرجه البخاري (۱۷۷۷)» ومسلم .)٠٠٠١(‏ آخرجه الدارقطني ۱۸۸/۲ . 
اأخرجه ابن أبي شيبة (۷٤۱۳۰)ء‏ واين ماجه (۲۹۹۷)» وصحح إسناده الشوكاني في «نيل الأوطار» ۴/ .٠٠٠‏ 
آخرجه آبو داود (۱۹۹۱)ء بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هده 5 في حجه وعمره of‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فلما أصبح وزالتِ الشمس› خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق [طريق جَمْع يبَطْنِ سرف]ء ولهذا 
خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. 

والمقصود» أن عُمَرَهُ كلها كانت في أشهر الحج» مخالفةً لهدي المشركين» فإنهم كانوا يكرهون 
العمرة في أشهر الحج» ويقولون: هي من آفجر الفجورء وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج 
أفضل منه في رجب بلا شك . 

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرء فقد صح عنه آنه أمر آم مَعقَلٍ لما 
فاتها الحج معه» أن تعتيرَ في رمضان» وأخبرها أن عُمْرَةً في رَمَضَانَ بعل حَجة . 

وأيضاً؛ فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلٌ الزمان» وأفضل البقاع» ولک الله لم یکن لیختار 
لنبيه ل في عُمَره إلا أولى الأوقات وأحمَّها بهاء فكانت العمرة في أشهر الحج نظيرّ وقوع الحج في 
أشهره» وهذه الأشهر قد خحصًّها الله تعالى بهذه العبادة» وجعلها وقتاً لهاء والعمرةٌ حج أصغرء فأولی 
الأزمنة بها أشهرٌ الحج» وذو القعدة أوسظهاء وهذا مما نستخیر الله فیه» فمن کان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه . 

وقد يُقال: إن رسول الله ب كان يشتغل في رمضان يِن العبادات بما هو أهم ين العُمرة» ولم 
يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين الحمرة» فأخر العُمرة إلى أشهر الحج» ووفّر نفسه على تلك 
العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم فإنه لو اعتمرّ في رمضان لبادرت 
الأمة إلى ذلك» وكان يشُقٌ عليها الجممٌ بين العمرة والصوم» وربُما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في 
هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل المشقةٌ فأخرها إلى أشهر الحج» وقد 
كان يترك كثيرً من العمل وهو يحب أن يعمله ء خشية المشقة عليهم. ولما دخ البيت خرج منه حزيناًء 
فقالت له عائشة في ذلك» فقال: E TE‏ > وهم أن ينزل يستسقي 
مع سقاة زمزم للحاج» فخاف أن يَعْلَبَ اهلها على سقايتهم بعده . والله أعلم. 

فصل: ولم بُحفظ عنه #5 آنه اعتمر في السنة إلا مرًة واحدة» ولم يعتور في سنة مرتين» وقد ظن 
بعض الناس أنه اعتمَرَ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة أن رسول الله 4لا 
اعتمَرّ عَمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال . قالوا: وليس المراد بها ذكرّ مجموع ما 
اعتمر» فإن أنساء وعائشة» وابن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربَعّ عُمَرِ» لِم أن مُرادها به أنه 
اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة ومرة في شوال. 

وهذا الحديث وهم وإن كان محفوظاً عنهاء فإن هذا لم يقع قط فإنه اعتمرً أربع عُمّر بلا ريب: 
العمرةٌ الأولى كانت في ذي القعدة» عُمرة الحديبية» ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر عمرة القضية 
في ذي القعدةء ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنةٌ ثمان في رمضان»ء ولم يعتمر 
ذلك العام ثم خرج إلى حنين في ست من شوال وهرَم الله أعداءه» فرجع إلى مكة» وأحرم بخُمرة» 


)1( آخرجه آبو داود (۱۹۸۸)ء والترمذي (4۳۹)ء وابن ماجه (۲۹۹۳) من حدیث آم معقل . 
غ داود (۲۰۲۹)» والترمڌي (۸۷۳)» وابن ماجه )۳۰۹٤(‏ من حديث عائشة . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
E E‏ آخرجه آبو داود (۱۹۹۱). 


فاو ر ی ی ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ' ا 


وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس» وابنُ عباس» فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدو في 
شوال» وح امن مى؛ وقضى عُمرته لما فرغ من أمر العدرٌ في ذي القعدة ليلا و بجع داك 
العام بين عُمرتينء› ولا قبل ولا بعدّه¿ ومَنْ له عِناية بأيامه ي وسيرته وأحواله» لا شك ولا یرتاب في 
ذلك . 

فإن قيل : فبأي شيء يستجِبُون العُمرة في السنة مراراً إذا لم يتوا ذلك عن النبي ير ؟ 

قيل : قد اختَلِف في هذه المسألةء فقال مالك: أكره أن يعتورّ في السنة أكثرَ من عُمرة واحدة» 
وخالفه مطرف من أصحابه وابنُ الموّاز» قال مطرف : الا بأس بالعمرة في السنة مِراراًء وقال ابن 
الموّاز: أرجو آن لا یکون به بأاس» وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر»› ولا أرى أن يُمنع أحد من 
التقرب إلى الله بشيء من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» ولم يأت بالمنع منه نص»› 
وهذا قول الجمهورء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالىء استشنى خحمسة أيام لا يعتمر فيها: يوم عرفةء 
ويوم النحر» وأيام التشريق . واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى : يوم النحرء وأيامٌ التشريق خاصة» 
واستثنلت الشافعية : البائت بيني لرمي أيام التشريق . واعتمرت عائشة في سنة مرتين › فقيل للقاسم : لم 
نگ ایا آذ فال : علي أمٌ الممنین؟! وكان أنس إذا حم رَأنه» خرج فاعتمر. ويُذكر عن علي 
رضي الله عنه أنه کان يعتمر في السنة مراراًء وقد فال ل ية : «العمْرَة إلى العُمْرَّة فَارَةٌ لما 0 
ويكفي في هذاء أن النبيّ بهاو أعمرّ عائشة من النعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في 
وات ولا يقال : عائشة كانت قد رفضت العمرة»› فهذه التي أهلّت بها من التنعيم قضاء عنهاء لأن 
العمرة لا يصح رفضهاء وقد قال لها النبي ي : «يَسَمُكِ طوافك لِحَجّك وَعُمريك» وفي لفظ : «حلَلتِ 
مما > ا 

فإن قيل : قد ثبت في «صحيح البخاري» أنه ي قال لها : «ارفضي عُمْرتّك» وانقُضي رَأسَكٍ 
وامَُش ,۳ وفي لفظ آخر: «انقضي راسك وامَرطي» ۰ وفي لفظ : الي بالحَج» ودعي 
الْعمّةب› فهذا صريح في رفضها من وجهین : أحدهما: : قوله افوا ودف والثاني : أمره لها 
با لامتشاط . 

فيل : معنی قوله: ا : اتركي أفعالها والاقتصار عليهاء وكوٺي في حجة معهاء ويتعين أن 
يكو هذا هو المراد بقوله EAE‏ ي منْهُما جويعاً» لما قضت أعمال الحج. وقوله؛ ل عك طوافك 
لحك وعُمْرَيّك»٠‏ فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يُرفض› وإنما رفص أعمالها والاقتصار 
فلا واا اتقام حا انق ها وضر هاه 2 أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبهاء إذ تَأتي بعمرة 
مستقلّة كصواحباتها . ويوضح ذلك إيضاحا بیناً» ما روى مسلم في «صحيحه» من حديث الزهري» عن 
عروة» عنها قالت : خرجنا مع رسول الله بيا في حجة الوداع؛ فحضتٌ» فلم أزل حائضاً حتى کان يوم 
عرفة» ولم أهل إلا بعمرةٍ فأمرني رسول الله ية أن أنمُض رأسي وأمتشظ› رال ال وأترك 


فصل: في هديه ل في حجه وعمره 


)0 أخرجه البخاري (OIVYT)‏ ومسلم (OTE)‏ من حدیٹث آي هريرة. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۳۲) و(۱۳۱۳). (م) آخرجه البخاري (۱۷۸۳). 
() أخرجه البخاري (۳۱۷). (ه) آخرجه البخاري .)۱۷۸٩(‏ 


فصل: في سياق هديه ڳا في حجته ف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


العمرة› قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيتٌ حجي»› بعث معي رسول الله ية عبد الرحمن بن أبي ' 
بكر» وأمرني أن أعتيرَ من التدعيم مكان عُمرتي التي أدركني الحج ولم ُهل منها'. فهذا حديتٌ في 
غاية الصحة والصراحة» أنها لم تكن أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّ» 
فهذا خبرها عن نفسهاء وذلك قول رسول الله جي لهاء كل منهما يوافق الآخر ويالله التوفيق . 

وفي قوله ياء «العمرةٌ إلى العمرة كفارةً لما بينهماء والحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنةه دلیل 
على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار» وتنبية على ذلك» إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تفعل في 
السّنة إلا مرة» لسوّى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله» عن علي رضي الله عنهء أنه قال : 
اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع» عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر» قال: 
قال علي رضي الله عنه : اعكَمِرْ في السَهْرِ إن أَظْفْتَ مراراً. وذکر سعيد بن منصور» عن سفيان بن ابي 
حسين» عن بعض ولد آنس» أن أنساً إذا كان بمكة فَحَمَمَ رَأسه» حرَح إلى التلعيم فاعكَمَرَ . 

فصل: في سياق هدیه بي في حجته 

لا حلاف أنه لم يَحْجّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي حَجة الرّداع» ولا حلاف 
أنها كانت سنةً عشر. واخيلف: هل حح قبل الهجرة؟ فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» قال: حح النبي يا ثلاث ججح : حَجُتين قبل أن يهاجرء وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمرة. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألتٌ محمداً - يعني البخاري عن هذاء فلم , 
يعرفه من حديث الشوري» وفي رواية: لا يعد هذا الحديث محفوظاً. ولما نزل فرض الحج» بادر 
رسول الله بيا إلى الحجٌ من غير تأخيرء فإ فرضَ الحج تأخُر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى : 
ایا تنج وال ر [البقرة: ١1۹]ء‏ فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضيّةً الحج»› 
وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العّمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوبً الابتداء. 

فإن قيل: فقَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل 
عمران نزل عام الوفودء وفيه قم وفدٌ نجران على رسول الله ية وصالحهم على أداء الجزيةء والجزية 
إنما نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدرٌ سورة آل عمران وناظرٌ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمُباهلةء ويدلٌ عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين 
لما آنزل الله تعالی: یتایما لیت اموا إنما المشروت تح ف يقرا المد لرام بد عام 
هدا [التوبة : ۲۸] فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمناداءٌ بهاء إنما كان 
في سنة تسع . وبعث الصّديق يوذن بذلك في مكة في مواسم الحج» وأردفه بعلي رضي الله عنه. وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. والله أعلم . 

فصل : ولما عزم رسول الله عة على الحجٌ أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج معه» وسيع 
ذلك مَنْ حول المدينة» فَقَدِمُوا يريدون الح مع رسول الله وء ووافاه في الطريق خلائق لا حضون 
فکانوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله مدٌ البصر. وخرجّ من المدينة نهاراً بعد الظهر 


)( آخرجه مسلم (۱۲۱۱۹). (۲) أخرجه الترمذي (۸۱۵)» وابن ماجه .)۳۰۷٩(‏ 


زاد المعاد في هدي خير الحباد () YoY‏ فصل: في سياق هديه ييا في حجته 
ل کټ ګګ چاه ااج ہہ س 


ليت بَقِينَ ِن ذي الكًعدة بعد آن صلّى الظهرٌ بها أربعاً» وخطبهم قبل ذلك حطبة علمهم فيها الإحرام 
وواجباټه وسلنه. 

وقال ابن حزم: وکان خر وجه يوم الخميس. قلتٌ: والظاهر أن خروجّه كان يوم السبت. واحتج 
ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات : إحداها : أن خحروجه كان ليت بَقين من ذي القعدة. والثانية : أن 
استهلال ذي الججة كان يوم الخميس› والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه 
کان لست بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من حديث ابن عباس : انطلق النبي ية مِن المدينة 
بعد ما برل وادََنٌ. . . فذكر الحديث وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: 
وقد نص ابن عمر على أن يَوْمٌ عرفة كان يَوْمّ الجمعة» وهو التاسع» واستهلال ذي الججة بلا شك ليلة 
الخميس» فآخر ذي القعدة يوم الأربعاءء فإذا كان خحروجه لست بُقين من ذي القعدة» كان يوم 
الخميس» إذ الباقي بعده سب ليال سواه. ٠‏ 

ووجه ما اخترناه أن الحديث صريخ في أنه حرج لخمس بُقين وهي يوم السبت؛ والأحده 
والإاثنينء والثلاثاء» والأربعاء» فهذه حمس . وعلى قوله: يكون خروجه سبع بقين» فإن لم يعد يوم 
الخروح كان لست» وأيُهما كان فهو خلا الحديث. وإن اعتبر الليالي» كان خروجه لست ليال بقين 
لا لخمس» فلا يَصِح الجمعٌ بين خروجه يوم الخميس» وبين بقاء خمس من الشهر البتةء بخلافي ما إذا 
كان الخرو يوم السبت» فان الباقي بيوم الخروج حمس بلا شك» ويدل عليه أن النبيّ لا ذكر لهم في 
خطبته على ينبره شأن الإحرام» وما يبس المحرمُ بالمدينةء والظاهر أن هذا كان يوم الجمعةء لأنه لم 
ينقل آنه جمعهم»› ونادى فيهم لحضور الخُطبةء وقد شهد ابنْ عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره. وكان ِن عادته ية أن يُعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله» فأولى 
الأوفات به الجمعة التي يليها خروجًه . والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير 
ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلقّء وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع 
العظيم» والجمع بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة رضي الله عنها: خرج 
لخمس بقين من ذي القعدَةَ» لا يلتم مع قوله أوّله: بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذِي الحليفة كان 
لخمس» قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط» فلم تعد هذه المرحلة القريبة 
لقلتهاء وبهذا تأتلفِ جميع الأحاديث› قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القَّعدةء 
لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة. وهذا خطأًء لأن الجمعة لا تُصلى أربعاًء وقد ذكر أنس أنهم صلوا 
الظهر معه بالمدينة أربعاً"“. قال: ويزيده وضوحاًء ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك : 
فما كان رسو الله اة يبخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن رسول الله كز 
كان يُحب أن يحرج يومٌ الخميس" فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه يوم 
السبت» لأنه حيتئذ يكون خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» وهذا ما لم يقله أحد. 


(۱) آخرجه البخاري .)٠٥٤١(‏ (۲) أخرجه البخاري .)٠١٤١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۲۹٤۹(‏ 


فصل: في سياق هديه يڳ في حجته e۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


قال: وأيضاً قد صح مبينّه بذي الحليفة الليلَة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة» فكان يكون 
اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحده يعني : لو کان خروجه يوم السبت» وصح مبينّه بذي وی ليله 
دخوله مكةء» وصح عنه أنه دخلها صْبح رابعة من ذي الججّة» فعلى هذا تكونُ مده سفره من المدينة إلى 
مكة سبعةً آيا لآنه كان يكون خارجاأ من المدينة لو كان ذلك لأريع بقين لذي القّعدةء واستوی على 
مكة لثلاث حَلَوْنَ من ذي الججة» وفي استقبال الليلة الرابعةء فتلك سبح ليا لا مزيد. وهذا خطأً 
بإاجماع» وأمرٌ لم يقله أحدء فص أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة وائتلفت الرواياث كلهاء 
وانتفى التعارض عنها بحمد الله » انتهى . 

قلت: هي متآلفة متوافقة› والتعارض منتفِ عنها مع خروجه يوم السبت» ويزول عنها الاستكراه 
الذي أولها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم: لو كان خروجُه من المدينة لخمس بقين من 
ذي القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة.. . إلى آخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرج لخمس»› ویکون 
خروجه يوم السبت. والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العددء وهي إنما تحذف 
من المؤنث» ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة» فلو كان يوم 
السبت لكان لأربع ليال بقين› وهذا بعینه ینقلب علیه» فإنه لو کان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس 
لال بقينء وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن يُؤرّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور 
بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي 
القعدة كان ناقصاً» فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين مله ناء على المعتاد من الشهر» وهذه 
عادة العرب والناس في تواريخهم أن يُورّخُوا بما بقي من الشهر بناء على كماله» ثم يقع الإخبار عنه 
بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك» لئلا پختلف عليهم التاريخء فيصِح أن يقول القائل : يوم الخامس 
والعشرين» كتب لخمس بقين› ويكون الشهر تسعاً وعشرين. ٠وأيضاً‏ فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك 
بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غلبت لفظ الليالي لأنها .اول الشهرء 
وهي أسبق من اليوم» فتذكر الليالي ومرادُها الأيام» فيصِح أن بُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذگر 
لفظ العدد باعتبار الليالي» فص حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقينء ولا يكون يوم الجمعة. 

وأما حديتٌ كعب» فليس فيه أنه لم يكن يخرُج قط إلا يوم الخميس» وإنما فيه أن ذلك كان أك 
خروجه» ولا ریب آنه لم یکن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 

وما قوله: لو حرج يوم السبت لكان خارجاً لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزم» لا باعتبار الليالي ولا 
باعتبار الأيام . 

اما قوله : إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة ِن يوم خحروجه من المدينة . . . إلى آخره فإنه 
يلزم من خرو جه يوم السبت أن تکون مده سفره سبعة آيام» فهذا عجِيبٌ منهء فإنه إذا خرج يوم السبت 
وقد بقي من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة لأربع مَضين من ذي الحجة» فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكة تسعة أيام» وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه» فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين 
المدينة وبينها هذا المقدار» وسيرٌ العرب أسرع من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم المحامل 
والكجاوات والزوايل الثقال. وال أعلم. ٠‏ ۰ 
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عدا إلى سياق -حجه» فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد ار E‏ واڏهن» ولبس إزأره 


زاد المعاد في هدي خير الحباد () 10۹ فصل: في سياق هيه ڳا في حجته 
ا ا و ت ي 


ورداءه وخرج بين الظهر والعصر؛ فنزل بڏي الحليفة» فصلى بها العصر ركحتين› ئم بات بھاا ۰ 
وصلى بها المغرب» والعشاءء والصيبح› والظهر"» فصلی بها خمس صلوات» وکان نساؤه گلهن 
ەا E dul;‏ فلما أراد الإحرام اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغخسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الناس ذكره» فإما أن 
یکون ترکه عمداً لأنه لم یثبت عنده» وإما آن یکون ترکه سهواً منه» وقد قال زیدٌ بن ثابت: إنه رأی 
النبيّ بيا تجرد لاهلاله واغتسل . قال الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الدارقطني عن عائشة 
قالت: كان رسول الله ب إذا آراذآة ب غدل راته بط ترافتان . ) 

ثم طيبته عائشة بيدها بذَرِيرةٍ وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه» حتی کان وبيص الوسك یری في 
مفازقة ولخ استدامه ولم يغسله» ثم لبس إزاره ورداءء» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم اهَل 
بالححٌ والخمرة في مصلاه» ولم بقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقد قبل الإحرام 
دنه نعلين» وأشعرَها في جانبها الأيمن» فشي صفحة سّنايهاء وسَلَّتَ الدّمّ عنها" . 

وإنما قلنا : إنه أحرم قارناً ليضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك . 

أحدها: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر»› قال: تمم رسول الله ب في حجُة الوداع 
بالعُمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه الذي ِن ذي الحليفة» وبدأ رسول اله ل فأمَل بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج» وذكر الحديث . 

وثانيها : ما أخرجاء في «الصحيحين» أيضاًء عن عُروة» عن عائشة أخبرته عن رسول اله بي بمثل 
و 

وثالثها : ما روى مسلم في «صحیحه» من حديث فتيبة› عن الليث» عن نافع»› عن ابن عمرء أنه 
قرن الح إلى العمرة› وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم قال: هکذا فعل رسول الله از" ' . 

ورابعها: ما روى أبو داود» عن النفيلي› حدثنا زهير هو ابن معاوية» حدثنا إسحاق عن مجاهد: 
سل ابن عمر: كم اعتمرَ رسول الله اة؟ فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد عَلِمَ ابن عمر أن رسولّ 
الله اة اعتمر ثلاثاً سوى التي قرن بحجته' ' . ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: «إنه لاء قرن بين الح 
والعُمرة› لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة» ولا ريب أنهما عُمرتان: عمرةٌ القضاء وعُمرةٌ الجعرانةء 
وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين› وعُمرَّة القران» والتي صد عنهاء ولا ريب أنها 
ات 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥٤۷(‏ من حدیثٺ أنس. 

(۲) آخرجه النسائی ۰۱۲۷/١‏ من حدیث آنس بإسناد رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷)ء ومسلم (۱۱۹۲) (ح ۸٤)ء‏ من حديث عائشة. 

. بإسنااِ صحيح‎ ۰۲۲٠/۲ آخرجه الدارقطني‎ )٥( .)۸۳۰( اآخرجه الترمذي‎ )٤( 
. ومسلم (۱۱۸۹) (ح ١۴)ء من حديث عائشة‎ »)۱٥۳۸( آخرجه البخاري‎ )( 

(۷) آخرجه مسلم »)۱۲٤۳(‏ من حدیث ابن عباس . (۸) آخرجه البخاري (۱۹۱۹۲)ء ومسلم (۱۲۲۷). 
(4) أخرجه البخاري (۱۹۹۲)ء ومسلم (۱۲۲۸). (۱۰) آخرجه مسلم (۱۲۳۰) (ح ۱۸۲) . 

(۱۱) آخرجه آبو داود (۱۹۹۲)» بإستادٍ صحیح . 


فصل: في سياق هديه ‏ في حجته ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وخامسها : ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبدالله» أن رسول ٠‏ 


الله : حح ثلا ججج : حجتين قبل أن بُهاجر» وخجة بعد ما هاجر معها عُمرة. رواه الترمذي 
وعیره. 

وسادسها: ما رواه أبو داود» عن التفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله اة أربع عُمّر: عُمرةً الحديبية 
والثانية: حين تواطؤوا على عُمرة يِن قابل» والثالثة من الجعرانةء والرابعة التي قرن مع حجت”“. 

وسابعها : ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول 
اله ي بوادي العَقيق يقول: "اتاني اليل آٿِ ِن ري َو وجڙء فقال: صل في هذا الرادي المُبارَكء 
وَقل: عُمْرَة في ةه . 

وٹامنها: ما رواه أبو داود» عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أَمَرَه 
رسول الله ب على اليمنء فأصبتُ معه أَوَاقيّ من ذمّب» فلما كيم علي من اليمن على رسول الله كل 
قال : وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبس ثياباً صبيعًات» وقد نضحت البيت بِنَّصُوح» فقالت: ما 
لك؟ فإن رسول الله ية قد أمر أصحابه فأحُلواء قال: فقلتٌ لها : إنى أهللتٌ بإهلال لنب ب قال : 
فأتيت النبي يف فقال لي : كيف صنعك؟؛ قال : فلت : أهللتُ بإهلال النبيّ بف قال: «فإني قد سُفْتُ 
الذي وفَرَنت؛. وذكر الحدين”". 

وتاسعها : ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي› حدئنا عیسی بن يونس»› حدشنا 
الأعمش› عن مسلم البطين» عن علي بن الحُسين» عن مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند 
عثمان» فسمع علياً رضي الله عنه يُلبي بعُمرة وجو فقال: ألم ُن هی عَنْ مَدَا؟ قال: الکن 
سمعت رسول الله 44 يبي بهما جميعاًء فلم أََعٌ قول رسول اللو لل إِقَؤللك“. 

وعاشرها: ما رواه مسلم في صحيحه» من حديث شعبة» عن مید بن هلال قال: سمعتُ مُطَفً 
قال: قال عمران بن حصين: أحدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعكٌ به: إن رسول الله ية جمع بين حَجَةٍ 
وعُمرة؛ ثم لم یله عله حسَّی مات» ولم يرل فرآن يحرم . 

وحادي عشرها : ما رواه یحیی بن سعید القطان» وسفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن آبیه قال : إنما جَمَحَ رسول الله ية بَيْنّ الح والعُمرةء لأنه علم أنه لا 
حح بعدها . وله طرق صحيحة إليهما. 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله ی 
يقول: «دَحلْبٍ العُمْرَةٌ في الحجٍ إلى يَوْم القيامة"ء قَال: وقرن النَبي بي في حَجُة اوداع . إسناده 
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(۱) آخرجه آبو داود (۱۹۹۳)ء باسناو رجاله ثقات . () أخرجه البخاري .)٠١۳٤(‏ 
آخرجه آبو داود (۱۷۹۷)» والنسائي ۰۱٤۹/٩‏ بسنا صحیح . 

() أخرجه النسائي ۱٤۸/٩‏ . () مسلم )۱۲۲١(‏ (ح ۱۹۷). 
)١(‏ أخرجه أحمد ۱۷١/٤‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۲۹۱ فصل: في سياق هديه ڳل في حجته 


وثالتُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه من حديث أبي ْلَه الأنصاريّ أن رسولَ 
الله هة جَمَحَ بين الحَجٌ والحُمْرَة" . ورواه الدارقطني» وفيه الحجاج بن أرطاة. 

وا مدره : ما رواه أحمدء ين حديث الهرْمّاس بن زياد الباحلي أن رسول الله 4 قرن في 
َة الداع ب ين الحَج والعُمْرة" . 

وخامس عشرها : ما رواه البزار پإسناد صحيح أن ابن آبي آوفی قال : إنما جمع رسول الله وار 
بين الحج والعَمُرّة» > لأنه علم أنه لا حح بعد عايه ذلك “ . وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأً في 
إسناده» وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل . 

وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمد» ين حديث جابر بن عبد الله » أن رسول اللو 6ل قرن 
الحَجٌ والعمُرَةء قاف لَهْمَّا ظْوّافاً ا . ورواه الترمذي› Ty‏ 
عن درجة الحَسَنِ ما لم ينفرذ بشيء» أو بُخالف الثقات. 

وسابع عشرها: E‏ : سمعت رسول الله َة يفول : 
هلوا يا آل مُحَمَدِ بِمْمْرَةٍ في حب . 

زامن رها : ما أخرجاه في «الصحيحين» قالط ليام عن حفصة فالت: ا 
ما شان الاس حلُوا وَل تل نك ين حُمْربكٌ؟ قال : «ٳي لذت مَڏيي» لبذت رسي فلا ل حى 
أجل ِن الج" وهذا يدل على أنه كان في عُمرةٍ معها حج» فإنه لا يحل من العُمرة حتى يحل من 
الحج› > وهلا على أصل مالك والشافعي الزء لأن المعتمر عمرةٌ مفردة» لا يمنعه عندهما الهديٰ من 
التحلل› > وإنما يمنعه عُمرة القران» فالحديث على أصلهما نص . 

وتاسع عشرها : ما رواه النسائي› والترمذي› عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» أنه سمح سعد بن أبي وقاص» والضحاكً بن قيس عام حح معاوية بن أبي 
سفيان» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنمُ ذلك إلا مَنْ جَهل مر اش 
فقال سعد: بس ما قلت يا ابن أخي . قال الضحاك: فإن عمرَ بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد: 
قد صنعها رسول اله بء وصنعناها معه" . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: أحدٌ نوعيه» وهو تمثّع القران» فإنه لغة القرآنء والصحابة 
الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا قال ابن عمر: تمتع رسول الله 4 بالعمرة إلى 
الحجّ» فبدأً فأهل بالعمرة» ثب ثم أهل بالحج»› وكذلك قالت عائشة» وأيضاً فإن الذي صنعه رسول الله كا 
ل ا و ويدل على ذلك آن عمران بن حصین قال: تمتّعم رسول 


(۱) آخرجه آحد ۰۲۸/٤‏ وابن ماجه (۲۹۷۱). 

(۲) آخرجه آحد ۳/ ۰٤۸٥‏ بإسناد ضعيف» لأجل عبد الله بن واقد الحراني . 

(۳) آخرجه البزار )١١۲٤(‏ «كشفا. )٤(‏ آخرجه أآحد ۳۸۸/۳ والترمذي .)۹٤۸(‏ 
)٥(‏ آخرجه آحمد /٦‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ بإسنادٍ رجاله ثقات . 

7) آخرجه البخاري (۱۹۹۷)» ومسلم (۱۳۲۹). 

(۷) أخرجه الترمذي (۸۲۳). والنسائي ۰٠٥۳ ۰٠۵۲/١‏ بإسناد حسن . 


فصل: في سياق هديه ب في حجته ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الله بي وتمتعنا معه. متفق عليه“ . وهو الذي قال لمطرّف: أحدّثك حديئاً عسى الله أن ينفحك به 
إن رسول الله کا جمع بين ڪج وَعُمْرَو ثم لم يله عنه حئّی مَاتَ» وهو في «صحيح مسلم» فأخبر عن 
ټرانه بقوله: تمتع» ویقوله: جمع بین حج وعمرة. 

ويدل عليه أيضاًء ما ثبت في «الصحيحين» ٠‏ عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع على وعشمان 
بعسْمّان» فقال : كان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي : : ما ترد الى أمر فعله رسول الله لا 
تنھی عنه؟ قال عثمان: دعنا نك فقال: إنى ي لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى علي ذلك» أهل هما 
غا . هذا لفظ مسل . ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بِعْسَْمَانَ في المتعة» > فقال علي : ا 
ترید إلا أن تنهی عن آمر فعله رسول الله کف فلما فلما رای ذلك علي اهل بھما جمی". وأخرج 
البخاري وحدّه من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً› وعثمال ينهى عن المتعةء وان 
يجْمَعَ بينهما» > فلما رأى علي ذلك» أهل بهما: لبيك بء بعْمْرَوٍ وحجة» وقال: ما كنت لأدع سنه رسول 
اله ية لقول أحر. 

فهذا يبن آن من جمع بینهما کان متمتّعاً عندهم» ون هذا هو الذي فعله رسول الله کا وقد 
وافقه عثمان على أن رسول الله ل فعل ذلك» فإنه لما قال له : ما تريد إلى أمر فعله رسو الله اة تنهى 
عنه» لم يقل له: لم يفعله رسول الل إل ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكرهء ثم قصد علي رضي اله عه 
إلى موافقة النبي إل والافتداء به في ذلك» وبيان آن فعله لم يُنسخ» وأهل بهما جميعاً تة تقريراً للاقتداء 
به ومتابعته في القّران» NES ES ES‏ 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطا؛ء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله ل عام حجة الوداع» فأهللنا بحمرة» ثم قال رسول الله کلاز: «مَن گان مَعَّه 
هَڏيّء كيهل بالج م مَحَ العْمْرَةء تم لا یجل حَّی يحل منھما جمرماً»(. ومعلوم: أنه كان معه الهدي» 
ا وقد دل عليه ساثرٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي› والتمتع بالعُمرة 
المفردة على من لم يَسق الهدي» منهم : عبد الله بن عباس وجماعة. فعندهم لا يجوز العدول عما فعله 
رسول الله ی وآمر به أصحابه» فإنه قرن وساق الهدي» وأمر كل من لا هَذيّ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب أن نفعل كما فعل» أو كما أمر. وهذا القول أصح مِن قول من حرم فسخ الحج إلى 
العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي قلابة» عن آنس بن مالك قال: صلَى بنا 
رسزل اله ك وتن مه بالمدينة الظهر رعا والعصرً بذي الحليفة ركعتين» فبات بها حى أصبح» ثم 
رب حتی استوت به راجلنّه على البیداء» خود الله وسبّح [وکبّر] ڈ ثم أهل بحج وعُمرة» وأهل الناس 
بهماء فلما قَيمنًا أمرَ الناس فحلواء حتى إذا كان و م الكَرْويّة أهلوا بال9. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۵۷۱)ء ومسلم (۱۲۲۹) (ح .)۱۷١‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۲۳) (ح .)٠١۹‏ (۳) آخرجه البخاري .)٠١۹۹(‏ 
() آخرجه البخاري .)٠٥۹۳(‏ (۵) أخرجه مالك .٤١١ ٠. ٤1١/١‏ 
() أخرجه البخاري »)۱١٤۸(‏ ومسلم .)٦۹۰(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1Y )١(‏ فصل: في سياق هديه ڳيد في حجته 


وفي «الصحيحين؛ أيضاً : عن بكر بن عبد الله المزني› عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله ية لبي 
بالحج والعُمرة غا الک فحدثتٌ بذلك ابنّ عمر؛ فقال: ا 
ا فقال أنس: ما تعدّوننا إلا صِبْياناً! سمعتٌ رسول الله ك يقول: لبيك عَمْرَة 
وحجا» وبين أنس واب عُمر في الس سنةء أو سنة وشيءَ. 

وفي «صحيح مسلم؟ عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب»› وحمید» آنهم سيعوا 


أنساً قال : سمعتٌُ رسول الله هة أهل بهما لبيك عَمْرَةٌ وجا" . 

وروی آبو يوسف القاضيء عن يحيى بن سعيد الأنصاري› عن أنس قال: سمعت النبي بلا 
يقو ل : بيك بح وقمرة شان 

وروى النسائي من حديث أبي أسماء» عن آنس قال : سمعت الب اة يبي بهتا” . 

وزو افا من عدت الخن الصري عن أن أن الي 6 أل بيالح والحمرة جين لى 
ال *. 

وروی البزار› من حدیٹ زید ب بن أسلم مولى عمر بن الخطاب»› عن أنس› ان النبي ب امل 
بحجٌ وعُمرة. . ومن حديث سليمان التيمي عن أنس كذلك»› وعن أبي قدامة عن أنس مثله . وذکر وکیع : 


حدثنا مصعب بن سليم قال : سمعت آنا مثله› قال : وحدتنا ابن أبي لیلی» عن ثابت البناني› عن 
أنس مثله› وذكر الخشنى : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى قزعة»› 


وفي «صحيح البخاري» عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله 4ي أريع عمر› فذكرها وقال: 
وعمرة مع حجته. . وقد تقدم . 

وذكر عبد الرزاق : حدلنا معمر؛ عن أيوب»› عن أبي قلابة وحميد بن هلال» عن آنس مثله. 
فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات» كلهم مقون عن آنس. أن لفظ النبي بي كان إهلالاً بحج وعُمرة 
معاً. وهم : الحسن البصري» وأبو يلابة» وحميد بن هلال» وحُميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادةء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن عبد الله المزني› وا 
وسلیمان التيمي› ويحیی بن أآبي إسحاق› وزید بن أسلم»› ومصعب بن سليم»› وأو اسماءء وأبو فدامة 
عاصم بن حسين» وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ية الذي سمعه منه» وهذا على والبراء يخبران عن إخباره ياد 
عن نفسه بالقران» وهذا علي أيضأًء يُخبر أن رسول الله ي فعله» وهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» يخبر عن رسول الله ي أن ربّه أمره بأن يفعله» وعلمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا علي 
أيضاً يخبر أنه سم رسول الله اة يُلبي بهما جميعاً وهؤلاء بقیة مَنْ ذکرنا یخبرون عنه بأنه فعله. وهذا 
هو يڌ يمر به آله ويأمر به من ساق الهدي . 


(1) آخرجه البخاري »)٤۳ ٥٤و ٤۳٥۳(‏ ومسلم (1۲۳۲). ' 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۲١۱(‏ 
(۳) أخرجه السائي ٠٠١ /١‏ بإسناد ضعيف؛ لأجل أبي أسماءء فإنه مجهول . 
() أخرجه النسائي /٥‏ ۰۱۲۷ بإسناٍ رجاله ثقات . 


فصل: في سياق هديه ڳا في حجته 4 زادالمعاد في هدي خير العباد (۱) 


ر 


وهؤلاء الذين رووا القّران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وجابر بن 
عبد الله » وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره 
لعلي» وتقرير علي له» وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم ألمؤمنين» وأبو قتادة» 
وابنْ أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زیاد» وأمٌ سلمة» وأنس بن مالك»› وسعدٌ بن أبي وقاص» 
فهولاء هم سبعةً عشر صحابياً رضي الله عنهم» ااا ومنهم من روى لفظ إحرامه» 
ومنهم من روی خبره عن نفسه» ومنهم من روی مره به 

فإن قيل : كيف تجعلون منهم ابن عمر» وجابراًء وعائشة» وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: أهل 
رسول الله َة بالحج. وفي لفظ : آفرد الحح. والأول في «الصحيحين)» والثاني في مسلم وله 
لفظان» هذا أحدهماء والثاني: أهل بالحج مفرداً". وهذا ابن عمر يقول: تی بال وحده. ذکره 
البخاري» وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله ا بالحج . رواه مسلم“. وهذا جابر يقول: أفرد 
الحج. رواه ابن ماجه. 

قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت» فإن أحاديث الباقين لم تتعارض» فهب 
أن أحاديث من ذكرتم لا حُجة فيها على القران» ولا على الإفراد لتعارضهاء فما الموج للعدول عن 
أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديتهم يُصدّق بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء وإنما 
ظّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها على الاصطلاح الحادث 
بعدهم . 

E E EE E ES‏ قال: والصوابُ أن 
الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مله في غير ذلك» و 
ثبت عنهم آنه تمتّم› والتمتع عندهم يتناو القّران» والذين روي عنهم أنه أفرد» روي عنهم أنه تمتع 
أا الأول: ففي «الصحيحين؛ عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفانً» ا 
ينهى عن المتعة أو العُمرةء فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ية تنهى عنه؟ 
فقال عشمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك» آهل 
ا ا 0 فهذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وأن هذا هو الذي فعله النبي ڳلا 
ووافقه عشمان على أن النبي ب فعل ذلك لكن كان النزاځ بينهماء e‏ 
وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق ى علي وعثمان على آنه تمع 
والمراد بالتمتع عندهم القّران. 

وفي «الصحيحين» عن مطرف قال: قال عِمران بن حصين: إن رسول الله هة جمع بين حح 


(1) آخرجه البخاري »)٠١۹۲(‏ ومسلم )۱۲۱١(‏ (ح .)١١١‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري ٤۳٥۳(‏ و٤٥۳٤)‏ ومسلم (۱۲۳۲)ء (ح ,)۱۸٩‏ 

.)۱۹۹ (ح‎ )۱۲٤١( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن ماجه )۲۹۹٩(‏ باسناو حسن لأجل هشام بن عمار» وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناد حديث جابر صحيح . 
0( آخرجه البخاري »)٠١٦۹۹(‏ ومسلم (1Y)‏ 2 0۹( . 


زاد المعاد في هدي خدر العباد )١(‏ 119 فصل: في سياق هديه 4 في حجته 


وغمرة» ثم نه لم ينه عنه حتی مات› ولم پنزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عنه : تمتّع رسول الله ا 
وتسا فی a‏ أخبر أنه تمتع› a‏ 
والعُمرة» والقارن عند الصحابة متمتّعم» ولهذا أوجبوا عليه الهديّ» ودخل في قوله تعالى : من تمع 
اة إل للج تا تر من ادي ّ 1۹7[ وذكر حديث عمر عن النبي بلا Hey‏ 
فقال: صل في هذا الوَادي المُبارَكِ وقل: عُمرَةٌ في حَجُة . قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر› 
وعثمان)› وعلي» وعِمران بن حصين»› روي عنهم بأصح الأسانيد» أن رسول الله و قرن بين العمرة 
والحج»› زارا مون ذلك تفغعاء وهذا أنس يذكر أنه سيع النبي ية يبي بالحج والعُمرة جميعا > 


وما ذكره بكر بن عبد الله المزني› عن ابن عمر٬‏ أنه لبّى بالحج وحده» ا 
هم أثبتٌ في ابن عمر من بکر مثل سالم ابنه ونافع» رووا عنه أنه قال: تمنّعم رسول الله ب بالعمرة ة إلى 
الحج» وهؤلاء أثبتٌ في ابن عمر من بكر» فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنهء 
وأولى من تغليطه هو على النبى بء ويْشبه أن ابن عمر قال له افراع فظن أنه قال : أ 
بالحج» »> فإن إفراد الحج كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال : إنه 
قرن قراناً طاف فيه طوافين› وسعی فيه سعیین» وعلی من یقول : إنه حل من إحرامه» فرواية من روی 
من الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاءء a E‏ عن ابن 
عمر» قال : : أهللنا مع رسول اله ل بالحح مُفرداًء وفي رواية : : آهل بالحج مفرد“ . فهذه الرواية إذا 
فيل : إن مقصودها أن النبي ية أهل بحج مفرداًء قيل : فقد ثبت بإسناد أصحٌ من ذلك عن ابن عمر» أن 
النبي بيد تمتع بالعمرة ة إلى الحج» وأنه بدأ فأهل بالحمرة ثم أهل بالحجء وهذا من رواية الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر. O‏ 
موافقاً له» وإما آن يكون ابنٌ عمر لما علم أن النبيّ ئة لم يجل» > ظنٌ آنه آفرد» كما وهم في قوله: | 
اعتمر في رجب»»› وكان ذلك نسیاناً منه» والنبي ية لما لم يجل من إحرامه» E‏ 
ظن آنه أفرة؛ ثم ساق ديت الزعري» عن سالم» > عن أبيه: تمتع رسول الله َة الحديث. وقول 
الزهري : وحدثني عُروة» عن عائشة بمشل حديث سالم عن أبيه قال : فهذا م يِن أصح حديثِ على وجه 
الأرض» وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسثّة» عن سالم» e‏ وهو من أصح حديث 
ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في ي «الصحيحين؛: أن النبي 5 اعتمر أرب عُمّر 
الرابعة مع حجته» ولم يعتور بعد الحج باتفاق العلماء» فتعينٌ أن يون متمتّعاً تسم قران» أو الت 
الخاص . E‏ آنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: لا نل و ا ا 
البخاري في «الصحيح» 

قال: وأما الذين نُيّلَ عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة ثشة» وابن عمر» وجابرء والغلائة نْقَلّ 
عنهم التمة > وحديث عائشة وابن عمر: أنه ت e‏ 
ذلك عنهماء فمعناه إفراد أعمال الحج» eT‏ فإن أحاديث التمتع متواترة 


(۱) اأخرجه البخاري »)٠١۷١(‏ ومسلم .)۱۲۲١(‏ () آخرجه البخاري )۱٥۳٤(‏ و(۲۳۳۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۳۱). () أخرجه البخاري .)١٠٤١(‏ 


فصل: في سياق هده ل في حجته ۲٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


رواها أكابر الصحابة» كعمر» وعثمانء وعلي» وعمران بن حصين» ورواها أيضاً : عائشةء واب عم 
وجابر» بل رواها عن النبي ية بضعة عشر من الصحابة. 

قلت: وقد اتفق أنس» وعائشةء وابن عمرء وابن عباس» على أن النبي ية اعتمر أربع عمر»ء 
وإنما وهم ابنْ عمر في كون إحداهن في رجب» وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته وهم سوی ابن عباس» 
قالوا: إنه أفرد الحج» وهم سوى آنس» قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض بين 
أقوالهم» فإنه تمتحَ تَمَنّحَ قران» وأفرد أعمال الحج» وقرن بين النسكين» وكان قارناً باعتبار جمعه بين 
النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين» ومتمتّعاً باعتبار ترفهه بترك أحد 
السفرين . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر بعضها ببعض» وفهم لغةٌ 
الصحابة» أسفر له صَبْح الصواب» وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل 
الرشاد» والموفق لطريق السداد. 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداًء ثم فرغ مثه» وأتى بالعمرة بعده من 
التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربحةء ولا آحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج حجاً مفرداًء لم يعتمرٌ معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضاًء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين» وإن أراد به أنه اقتصر 
على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاًء فقد أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. 

ومن قال: إنه قرنء فإن آراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة 
وسعى للحج سعياً» وللعمرة سعياً» فالأحاديث الثابتة ترد قوله . وإن أراد أنه قرن بين التُسكين» وطاف 
لهما طوافاً واحداً» وسعى لهما سعياً واحداًء فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله» وقولّه هو الصواب. 

ومن قال: إنه تمتّع» فإن آراد أنه تمتّع معا حل منهء ثم أحرم بالحجٌ إحراماً مستأنفاًى 
فالأحادیث ترد قوله وهو غلطء وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَجلٌ منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق 
الهدي» فالأحاديث الكثيرة ترد قولّه أيضاًء وهو أقل غلطاًء وإن أراد تمتع القّران» فهو الصوابُ الذي 


} 


تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به شملهاء ويزول عنها الإشكالٌ والاختلاف . 

فصل : علط في عُمَرٍ النبي و حمس طوائف: 

إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلط» فإن عُمَرَهٌ مضبوطة محفوظةء لم يخرج في 
رجب إلى شيء منها البتة . 

الثانية : من قال: إل اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً وهم» والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة عَلٌِ 
في هذا» وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر رسول 
اله ويا ثلاث عُمّر: عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القَعدَةَ» يدل على أن عائشة أو مَنْ دونها إنما 
قصد العمرة. ٠‏ 1 

الثالثة : من قال: إله اعتمر من التنعيم بعد حجه» وهذا لم يله أحد من أهل العلم» وإنما يظله 
العوام» ومن لا خبرة له بالسنة. 
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الرابعة: من قال: إل لم يعور في حبّته أصلاًء والسنة الصحيحةٌ المستفيضة التي لا يُمكن رذها 
تبطل هذا القول. 

الخامسة: من قال: إِلّه اعتمر عُمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من مكةء والأحاديث 
الصحيحة ثبل هذا القول وترده. 

فصل : ووهم في حجه خمس طوائف: 

الطائفة الأولى : التي قالت: حح حجا مفرداً لم يعتور معه. 

الثانية: من قال: حجٌ متمتعاً تمتعاً حل منه» ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله القاضي أبو يعلى 
وغیره. 

الثاللة : من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق ق الهدي» ولم یکن قارناًء کما قاله أبو 
محمد بن قدامة صاحب «المغني» وغيره. 

الرابعة: من قال: حح قارنا رانأ طاف له طوافين» وسعى له سعيين. 

الخامسة: من قال: حح حجاأ مفردا» واعتمر بعده من التنعيم . 

فصل : وغلط في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها : من قال : لبّى بالعمرة وحدهاء» واستمر عليها. 

الثانية : لبًى بالحج وحده» واستمر عليه . 

الثالثة: من قال : : لی بالحج مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك خاص به. 

الرابعة: من قال : لى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. 

الخامسة: من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيْن فيه سكأ ثم عيئه بعد إحرامه. 

والصوابٌ: أنه أحرم بالحج والعمرة ة معاً مِنْ حين أنشأ الإحرا» ولم بحل حتی حل منهما 
جميعاًء فطاف لهما طوافاً واحداً» وسعى لهما سعياً واحداًء وساق الهدي» كما دلت عليه النصوصل 
المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمّه أهل الحديث. والله أعلم . 

فصل: في أعذار القائلين بهذه الآقوالء وبيان منشا الوهم والغلط 

أما عُذر من قال: اعتمر في رجب»› فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما»› > أن النبي ية 
اعتمر في رجب» متفق عليه . وقد غلّطته عائشةٌ وغيرها كما في «الصحيحين؛ عن مجاهد» قال :ر دخحلت 
أنا وعُروةٌ بن ن الزبير المسجد» فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حجر عائشةء واا لرن 
المسجد صلا الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم فلنا له : کم اعتمر رسول الله ل ؟ 
قال : أربعاً» إحداهن في رجب» فكرهنا أن تَر عليه . قال: وسمعنا استنانَ عائشة أمٌ المؤمنين في 
الحجِرَةء فقال عروةٌ: يا آمّه» آو يا آمٌ المؤمنين› ألا تسمعينَ ما يقولٌ أبو عبد الرحمن ؟ قالت: ما 
يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله بل اعتمر أرّع عُمَرٍ؛ إحداهن في رجب . قالت: : يرم الله أبا 
عبد الرحمن » ما اعتمر عمرةٌ قط إلا وهو شاهد» وما اعتمر في رجب قط . وكذلك قال أنس» وابنُ 
عباس : إن عُمرَّه كلها كانت في ذي القًعدة وهذا هو الصواب. 
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فصل : وأما مَنْ قال: اعتمر في شرّال» فعذره ما رواه مالك في «الموطأ»» عن هشام بن عُروةء 
عن آبيه› آن رسول الله ي لم يعتمر إلا ثلاثاًء إحداهُنّ في شرًال» وائنتين في ذي القعدة“. ولکن 
هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء إما من هشام» وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد 
رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشةء وهو غلط أيضاً لا يَصِحٌ رفعْه . قال ابن عبد البر: وليس روايته مسنداً 
مما يذكر عن مالك في صحة النقل . 

قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة: أن عائشة» وابن عباس» وأنسَ بن مالك قالوا: لم ُعْتَمر 
رسول الله ية إلا في ذي القَعدة وهذا هو الصواب» فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية» كانتا في ذي 
القعدة» وعُمرة القران إنما كانت في ذي القعدة» وعُمرة الجغْرَانّة أيضاً كانت في أوّل ذي القعدةء وإنما 
وقع الاشتباه آنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوء وفرغ من عدوه» وقسم غنائِمَهم» ودخلٌ فكة ليلا 
معتوراً من الجعرانة» وخرج منها ليلا فخفيت عُمرتّه هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرش 
الكعبيٌ . والله أعلم . 

فصل : وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عُذراًء فإن هذا خلاف المعلوم 
المستفيض من حجته» ولم ينقلّه أحدٌ قط ولا قاله إمامٌ» ولعل ظانٌ هذا سَمع أنه أفرد الححًٌ» ورأى أن 
كل مَنْ آفرد الحج يِن أهل الآفاق لا بُد له أن يخرج بعد إلى التنعيم» فَنرّل حجة رسول الله ياو على 
ذلك» وهذا عينْ العّلط . 

فصل : وآما من قال: إنه لم يعتمرً في حَجته أصلاًء فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج» وعلم 
يقیناً أنه لم یعتمر بعد حجته قال : إنه لم يَعَتّمر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة» والأحاديتُ 
المستفيضة الصحيحة ترد قولّه كما تقدم من أكثر من عشرين وجهاًء وقد قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها) 
وقالت حفصة: ما شان الناس حلُوا ولم تَجِلٌ أنت من عُمرتك؟ وقال سراقة بن مالك: تمت رسو 
اله ب وكذلك قال ابن عمر» وعائشةء وعِمران بن حصين» وابن عباس» وصرح أنس» وابن عباس» 
وعائشة» أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عُمَره الأربع. 

فصل : وأآما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله القاضي آبو يعلى ومَنْ وافقه» فعذرٌهم : 
ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعِمرانٌ بن حصين وغيرهم أنه ڳلا تملع . وهذا يحتمل أنه تمع حل منه» 
ویحتمل آنه لم يُجلّء فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بوشْمَّص على المروةء وحدیثه في 
«الصحيحين؛ دل على أنه حل من إحرامه ولا يمكنْ أن يكون هذا في غير حَجْةٍ الوداع» لأن معاوية 
إنما أسلم بعد الفتح» والنبي ولم يكن زمن الفتح مُحرماً ولا يُمكن أن يكون في عمرة الجِعُرانة 
لوجهين: أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديثِ الصحيح «وذلك في حَجُته». 

والثاني: أن رواية النسائي بإسناد صحيح : «وذلك في أيام العشر»" وهذا إنما كان في حجته. 
وحمل هؤلاء رواية من روی أن المتعة كانت له خاصة» على أن طائفةً منهم خصوا بالتحليل من 
الإحرام مح سوق الهدي دون مَنْ ساق الهديّ من الصحابةء وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا أبو 


)1( أخرجه مالك ٤۲/١‏ عن عروة بن الزبير مرسلا وورد موصولاً من حدیث عند أي داود (۱۹4۹۱). 
)1( أخرجه البخاري .)۱۷۳١(‏ ومسلم (f) (YEY‏ آخرجه السائي f0‏ 
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العباس. وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبيّن له أن النبيّ بي لم يَجلء لا هو ولا 
أحدٌ ممن ساق الهدي . 
فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 

أما من قال: إنه حح حجاً مغرداً لم يعتور فيه» فعذره ما في «الصحيحين؛ عن عائشة» أنها 
قالت : خرجنا مَحَ رسول الله ل عام حك الوداع» كنا مَنْ آهل بعُمرة» وهنا ٠‏ مَنْ أهل بحج وعمرة» 
وهنا مَنْ أهل بحج» وأهل رسول الله بيا بالحج. وقالوا: هذا التقسيم والتنويع» صريح في إهلاله 
بالحج وحده. 

ولمسلم عنها: أن رسول الله اة أهل بالحج مُفرداً. 

وفي «صحيح البخاري»» عن ابن عمر: أن رسول الله اة بى بالحج وَحْدَه. 

وفي «صحيح مسلم؟» عن ابن عباس» أن رسول الله ياو أهل بالحج. 

وفي «سئن ابن ماجه٤»‏ عن جابر» أن رسول الله لو آفرد الحج. 

وفي «(صحيح مسلم» عنه : حرجنا مح رسول الله ية لا توي إلا الحَجّء لسنا تعرف العمْرة . 

وفي «صحيح البخاري»» عن عُروة بن الزبير قال : حح رسول الله ياو فأخبرتني عائشة أن أوّل 
شيء بدأ به حین قَدِمٌ مکة» آنه توضاء ثم طاف بالبیت» [ثم لم تكن عمرة]» ثم حچٌ بو بكر رضي الله 
عنه» فکان أو شيء بدا به الطّرَاف بالبيت» ثم لم تكن عُمرة» ثم عُمَرُ رضي الله عنه يشل ذلك» ثم 
حجّ عُثمان» فرأينّه اول شيء بدا به الطواف بالبَيْتِ» ڻم لم نکن عُمرةٌء ثم مُعاوية› وعبد الله بن عمر› 
ثم حججتٌ مع أبي الزبير ابن العوَام» فکان أل شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمرة» ثم 
رايت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عُمْرَةٌ وهذا ابن عُمر عندهم» فلا یسالُولّه ولا أحد ممن مَضَّى 
ما کاٺوا ڀبدؤون بشيءٍ حین يَضحُون آقدامهم اول من الظّواف بالبيت» ثم لا يَجلونء وقد رأيتُ أمي 
وخالتي حين تَهْدَمَانِ» لا تبدآن بشيء أوٌل من البَيْتِ تطوفان به» ثم إنهما لا ر تَجلانِ» وقد أخبرتني أمي 
آنها هلت هي وأختها والربيرُء وفلانٌ» وفلالٌ بُمرة» فلما مس ا 

وفي سنن آبي داود): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» ووْهَيْبٌ بن خالد» 
كلاهما عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجتًا مع رسول اله اة مُوَافِين لِهلال ذي 
الحجة فلما كان بذي الحليفة قال: من شَاء ان يُهل بج كيهل وَمَنْ اراد أن يهل بِعُمْرة فَلْيْهِلٌ 
عمْرَة» ثم انفرد وهیب في حدیثه بان قال عنه 4ا : «فإئي لولا آي أَهدَيْتُء لأَهْلَلْتٌ بعْمْرَة . وقال 
الآخر: «وأمًا آنا فأَمِلٌ بالځب . فص بمجموع الروايتين أنه أهلٌ بالحج مفرداً. 

فأرباب هذا E ERE‏ تری» ولکن ما عذرهم في ځکمه وخبره الذي حکم به على 
نفسه» وأخبر عنها بقوله: «سَقَتُ و وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من 


م 


غیره» فهو من أصدق الناس يسمعه يقول : : لبيك بحَجُةٍ وعَمرة؛ › وخبر مَنْ هو مِنْ ألم الناس عنه از ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). (۲) أخرجه البخاري .)۱١٤١(‏ 
)۳( أخرجه آبو داود (۱۷۷۸)ء بستاو رجاله قات . 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حین یُخبر آنه آهل بهما جميعاًء ول 
حفصة في تقریره لها على أنه معتورٌ ٍحُمرة لم جل منهاء > فلم نكر ذلك عليهاء بل صدَّقهاء وأجابها بأنه 
مع ذلك حاجء وهو ي لا يقر على باطل يسمعّه أصلاًء بل یکره . وما عذرهم عن خبره بي عن نفسه 
بالوحي الذي جاءه من ربه› يامُره فيه أن يهل بحَځُڌ بحَجة في عَمْرَة. وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من 
أصحابه آنه قرن» لأنه علم آنه لا يج بعدهاء وخبر من آخبر عنه إا آنه اعتمر مع حجته. ولیس مع 
من قال: إنه أفرد الحج شيءٌ من ذلك البةء فلم يقل أحدٌ منهم عنه : إي آفردت» ولا آتاني آت من 
ربي يأمرني بالإفراد» ولا قال أحد: ما بال الاس حلواء ولم تَجِلٌ ِن حْجُتك» ا 
ولا قال أحدٌ: سمعنّه يقول: لبْيْكَ بعمرة مفردة البتة» ولا بحج مفردء ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع 
عَمُر الرأبعة بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة آنهم سمعوه يُخْبرٌ عن نفسه ٻأنه قارن» ولا 
سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال : لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما 
فهمه هو ين فعله يظنّه كذلك أولى من تَطْرّق التكذيب إلى من قال : سمعته يقول: کذا وکذا وإنه لم 
يسمعه» فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبٌ» پخلافِ خبر من أخبر عما ظنّه ِن فعله وكان واهماًء فإنه 
ل ت إلى الكلت ولد ا غلا ورانا “الراب وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذا 
ولم يسمعوه» ونرّهه ربّه تبارك وتعالى أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا ولم يفعلهء هذا مِن أمحل 
المحالء وأبطل الباطل. فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم» ولا 
ناقضوهم› وإنما أرادوا إفراد الأعمالء واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس في عمله زيادةٌ على عمل 
المفرد. 

ومن روی عنهم ما پوهم خلاف هذا؛ فإنه عبر بحسب ما فهمه» کما سمع بکر بن عبد الله ابلٌ 
عمر يقول: اوا فقال : لبی بالحج وحدهء فحمله على المعنى . . وقال سالم ابنه عنه ونافع 
و إنه تمتّع» فبدأ فأهل بالعمرةء ثم آهل بالحح» »> فهذا سالم یخبرٌ بخلاف ما أخبر به بکر» ولا 
يصح e‏ فإنه فسّره بقوله : ويد فاهل بالعمرة» ثم آهل بالححٌء وكذا الذين رووا 
الإأفراد عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها عروةٌ ومجاهد» وأبو 
الأسود يروي عن عُروة الإفرادء والرهري يروي عنه القّران. فإن قدرنا تسافْظ الروايتين» سلمت رواية 
مجاهد» وإن حُهلّث روايةٌ الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج» تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً. 

٠‏ ولا ريب أن قول عائشة» وابن عمر: أفرد الححٌء > محتمل لثلاثة معان: أحدها: الإهلال يه 

أ. الثاني : إفراد أعماله. الثالث: أنه حح حجةٌ واحدة لم يح معها غيرهاء بخلاف العمرةء فإنها 
E‏ 

وآما قولهما: تمتّع بالعمرة إلى الحج» ريدأ فال بالخمرةء ثم أملٌ بالحج» فحکيا فِعلّه» فهذا 
e O‏ وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن 
عائشة أنه أهل بالحجٌ ما يُناقض رواية مجاهد وعُروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاجّ مُهل بالحجٌ قطعاًء 
وعمرته جزء من حجته»› فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد إلى 
رواية عمرة والأسود» ثم ضمتا إلى رواية عُروةء تبن من مجموع الروايات أنه كان قارناً وصدّق 
بعشها بعضاًء حتی لو لم يحمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداء لَوَجَبَ نلعا ان 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ ۷1 فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته 
ا ا ا ا ا 


یکون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر في رجب» وقول عائشة أو عروة: إنه َي اعتمر في شوال› إلا 
أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على غير 
ما دلت عليه› ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتهاء واختَلِف عنهم 
فيها»› وعارضهم مَّن هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحج»› فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخباره 
عنهم أنفسهم آنهم لا ينوون إلا الحج› »> فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله اة لبّى بالحج مفرداً. 

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه» أن رسول الله اة أفرد الحج› فله ثلاث طرق : 

أجودها : طريتق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في 
حجة الوداع» ومروي بالمعنى»› والناس خالفوا الدراوردي في ذلك› وقالوا: أهلٌ بالحج» واه 
بالتوحيد . 

والطريق الثاني : فيها مطرّف بن مُصعب» عن عبد العزير بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّف. قال 
ابن حزم : : هو مجهول. قلتٌ: ليس هو بمجهول»› ولكنه ابنْ أخحت مالك»› روی عنه البخاري» وبشر بن 
موسى» وجماعة. قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث» هو أحبٌ إلى من إسماعيل بن أبي 
أويس› وقال ابن عدي : يأتي بمناکير . وكأنٌ أبا محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب 
فجهله» ونما هو مطرف آبو مصعب» وهو مطرف بن عبد الله بن مطرُف بن سليمان بن يسار. وممن 
عَلِظ في هذا أيضاًء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال : مطرف بن مُصعب المدني عن 
ابن أبي ذثب منكر الحديث . قلت : : والراوي عن ابن أبي ذثب» والدراوردي› ومالك هو مطرف آبو 
مُصعب المدني» وليس بمنكر الحديث» ونما غه قول ابن عدي يأتي بمناکير» ثم ساق له منها ابنُ 
عدي جملةء» لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهًاب يُنظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن 
مسلم› إن كان الطائفي» فهو ثقة عند ابن معين» ضعيف عند الإمام أحمد. وقال ابن حزم: ساقط 
البتةء ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم»› قال ابن حزم: وإن کان غيره» فلا أدري من 
هو؟ قلت: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناً ا. وبکل حال فلو صح هذا عن جابر؛ لکان حکمه حکم 
المروي عن عائشة وابن عمر» وسائر الرواة الثقات إنما قالوا : أل بالحج» فلعل هڙلاء حملوه على 
المعنى» وقالوا : أفرد بالحج» ومعلوم أن العُمرة إذا دحلت في الحجء »> فمن قال: آهل بالحج» لا 
يُناقض من قال: آهل بهماء بل هذا فصّل» وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحجء يحتهل ما ذكرنا من 
الوجوه الثلاثة» ولكن هل قال أحد قط عنه: إنه سمعه يقول: لبيك بحَجَة مفردة» هذا ما لا سبيل إليه» 
بى لو وج ذلك ل بقلم اى بلك الاتاطين الي دكرناها التي ا سل إلى بيا الت وکان 
تغليط هذا أو حملّه على أول الإحرام» وأنه صار قارناً في أثنائه متعيناً» فكيف ولم يثبت يثبت ذلك وقد 
قدمنا عن سفيان الثوري› عن جعفر بن محمد» عن أبيه› عن جابر رضي الله عنهء أن رسول اله کا 
قرن في حجة الوداع . رواه زكريا الساجي› عن عبد الله بن أبي زياد القَظواني»› عن زيد بن الحباب› 
عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: : أملٌ بالحجّء وأفرد بالحج»› ولبی بالحج»› کما تقدم. 

فصل : فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة: 


فصل: في اعذار افذين وهموا في صفة حجته ۷۲ ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


احدها: أنهم أكثرٌ كما تقدّم. 

الثاني : أن طرق الإخبار بذلك تنعت كما بيّناه. 

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاًء وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه 
فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن آمر ربه له بذلك» ولم يجىء شيءٌ من ذلك في الإفراد. 

الرابع : تصديق روايات مَّن روى أنه اعتمر أربع عمر لها . 

الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 

السادس : : نها متضكنة زيادةٌ سكت عنها أهل الإفراد أو تَمّوْهاء والذاكر الزائد مقذّم على 
الساگت؛ والمَنْبتُ مقدم على النافي . 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابنُ عمر» وجابر» وابنُْ عباس» والأربعة رووا القران» 
فإن صرنا إلى تسافط رواياتهم سَِمَتْ رواية من عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح 
وجب الأخد برواية من لم تضطرب الروايةٌ عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» زا ت 
وعمران بن حصين» وحفقصة» ومن معهم ممن تقدم. 

الثامن : أنه السك الذي أَِرَ به من ربّه» فلم يكن ليعدل عنه 

التاسع : و ا ا اقرا الهديء ثم 
يسوق هو الهدي ويخالفه . 

ا 

ثمْتَ ترجيځ حادي عشر : وهو قوله «دخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة؛ء وهذا يقتضي 

ET‏ ء الداخل. فيه» بحيث لا يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحج 
كما يكون الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر : : وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصُبَيَ بن معبد وقد أهلٌ بحجٌ 
وعُمرةء فأنكر عليه زيد بن صوحان» أو سلمان بن ربيعة» فقال له عمر: ا 
محمد کل E‏ 
أن القّران ستته التي فعَلَهاء وامتتَلَ آمرَ ر الله له بها . 

وترجيح ثالث عشر: ا القار ت آله یز نان > فيقع إحرامه وطوافه وسعيه 
عنهما معأً» وذلك أكمل يِن وقوعه عن أحدهماء» وعمل كل فعل على جدة. 

وترجیح رابع عشر: وهو أن السك الذي اشتمل سوق الهدي أفضل بلا ريب من بسك خاد 
عن الهدي» فإذا قَرنَ» کان هديّه عن كل واحد من النُسكينء فلم يل سك منهما عن هدي» ولهذا - 
والله أعلم مر رسو اله لل من ساق الهدي أن ُهل بالحيج والمرة معاء وأشار إلى ذلك في المتفق 


عليه من حدیث البراء بقوله : اني سمَّتٌ الهڏي وَقرنْتٌ». 


(۱) آخرجه النسائي ۰۱٤۸/٥‏ وابن ماجه (۲۹۷۰), بإسناد رجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد )١(‏ و فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته 
#۷ اا ا ا 


وترجیح خامس عشر: وهو أنه قد ڈ ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة: : منها: أنه با 
أمرهم بفسخ الحج إليهء ومُحال أن بهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه. . ومنها: أنه تاشت 
على کونه لم یفعله بقوله : : «لو اسكَفْبَلْتُ يِن أمْري د ما ادرت لما سفت الهڏي ولَجَعَلّْها عُمردً . 
ومنها: آنه آمر به گل من لم َس الهديّ . ومنها : أن الحجٌ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران 
لمن ساق الهدي» والتمتع لمن لم يس الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه» والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو 
أفضل من مت ا لا هدي إلا ما جمع فيه بين الجل والخَرَّم . فإذا 
ا تی أفضل من م متمتع لم يسق» وين متمتع ساق الهدي» لأنه قد ساق من حين 
أحرم» الات إکا رن ونی ن ای ال فت ال فی ل کے ا اش س مت 
ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 

فصلل: وأما قول من قال : إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم التروية بالحج 
مع سوق الهدي» فعذره ما تقدم من حديث معاوية» آنه قصر عن رسول اله ل بوشقص شه بمشقص في العشر› 
وفي لفظ : وذلك في حجته. وهذا مما أنكره الناس على معاوية؛ ETE‏ 
ابن عمر في قوله: إنه اعتمر في رجب» فاد سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة 
كلها تدل على أنه ل لم يحل من إحرامه إلا يوم التحرء ولذلك أخبر عن نفسه بقوله : «لَوْلاً أن معي 
الذي لأحلَلْتُ» وقوله ل : : ي سفت الهَذي وَقَرَنْتُ فلا أجل حى انحر وهذا حبر عن نفسه» فلا 
يدخله الوهمٌ ولا الغلظء بخلاف خبر غیره عنه» لا سیما خبراً یخالِفُ ما آخبر به عن نفسه» وآخبر عنه 
به الجِمُ الغفيرٌء أنه لم يأخذ من شعره شيئاً لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقي على إحرامه حتى حَلّق يوم 
النحر»› ولحل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانةء فإنه کان حينفذ قد أسلم»› > ٿم نسي٬‏ فظن أن 
ذلك كان في العشر» كما نسي ابنُ عمر أن عُمَرّهٌ كانت كلها في ذي القَعدة وقال: كانت [إحداهن] في 
رجب» وقد کان معه فيهاء والوهم جائ على من سوى الرسول بد . فإذا قام الدليل عليه صار واجباً. 

وقد قیل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحرء فأخذه 
معاوية على المروة› ذکره بو محمد ابن حزم . وهذا أيضا من وهمهء فإن الحلاق لا يبقي غلطاً شعراً 
يقصر منه› ثم ُبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابل فأصاب أبا 
طلحة أحد الشُقين» وبقية الصحابة اقتسموا الق الأخر» الشغرة والشعرتنة والشعرات" 

وأيضاً فإنه لم يسح بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً وهو سعيّه الأول» لم يسح عقب طوافي 
اللافاضة› ولا اعتمر بعد الح قطعاًء فهذا وهم مَحْض. . وقيل : : هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط 
وخطأً CS a e CC SS‏ ونما هو عن هشام بن جير 
عن ابن طاووس. وهشام: ضعيف . 


قلت : والحديتٌ الذي في البخاري عن معاوية : E‏ بمشْقص» وَلَمْ 
يرذ على هدا . والذي عند مسلم: قَصَرْتُ عَنْ رَس رَسول الله 5ة يو بوشْقَّص عَلّى الّمرْوةء ا 
«الصحيحين» غير ذلك . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۰۵) (ح ۳۲۵)ء من حدیث آنس بنحوه. 


فصل: في اعذار الذين وهمؤا في صفة حجته ۷٤4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


واا روايةٌ من روى «في أيام المشر» فليست في الصحيح» وهي معلولةء أو وهم من معاوية. قال 
فيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه: والناس بكرو هذا على معاوية. وصدق قيس › 
فنحن نحلِفٌ بالله : إن هذا ما كان في العشر قط . ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو 
داودء عن قتادة» عن آبي شيخ الهُنائي› أن معاوية قال لأصحاب النبي باد : هل تعلمون أن النبى با 
تھی عَنْ گڏاء وَعَنْ ركوب جلو النْمُور؟ قالوا: َعَم . قال: فَعَعْلَمُون أنه نَهَّى أن رَد بَيْنَ الحَجْ 
والعُمْرَة؟ قالوا: ما هزو فلا . فَمّال: أما إِنهّا مَعَهَا وَلَكِنَكُمْ سيم . ونحن نهد باللو: إن هذا وهم 
مِن معاويةء أو كذب عليه ذ ينة رسول الله يي عن ذلك قظء وأبو شیخ› شیځ لا يحتج به» فضلاً 
EE CT‏ 
خلدة بالخاء المعجمةء وهو مجهول. 

فصل: وآما من قال: حح متمتعاً تمتعاً لم يَجل منه لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب «المغنيء 
وطائفة» فعذرُهم قول عائشة وابن عمر: تمتّع رسول الله هة . وقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم 
تحل من عمرتك» وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسول الله ية وصنعناها معهُ» وقول ابن عمر لمن 
سأله عن متعة الحج هي حلال؟ فقال له السائلٌ: وإن أباك قد نهى عنهاء فقال : أرأیت إن كان أبي نھی 
عنهاء وصَتَعَهَا رسول الله صلی اله عليه وآکه وسلم» آأمرَّ أبي بع آم آمرَ رَسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل مر رسول الله صلًى الله عليه وال وسلّم» فقال: لقد صَنَعَها رسول الله 
صلی الله عليه وآلو وسل . 

قال هؤلاء: ولولا الهديٰ لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معهء ولهذا قال ل : «لولا أل 
معي الَّهذيّ لأَحلَلْتُ› فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي» والقارد إنما يمنعه من الحل القِرانٌ لا 
الهدئ. 

وأربابُ هذا القول قد يُسمُون هذا ! تتح قارناًء لإكونه أحرمٌ بالحجٌ قبل التحلل من العمرقى 
ولكنٌ القّران المعروف أن يُحرم بهما جميعاًء أو يُحرم بالعمرة» ثم يدجل عليها الحج قبل الطواف. 
والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين : 

أحدهما: من الإحرام» فإن القارن هو الذي يحرم بالحح قبل الطواف» إما في ابتداء الإحرام» 
أو في آثنائه . 

والشاني: أن القارن ليس عليه إلا سعيّ واحد» فإن أتى به أولاًء وإلا سعى عقيبَ طواف 
الإفاضةء والمتمتح عليه سعي ثانِ عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفيه سعي واحد 
كالقارن» والنبي ية لم يسع سعياً ثانياً عقيبَ طوافي الإفاضة» فكيف يكونُ متمتعاً على هذا القول؟ 

فإن قيل : فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعاًء ولا يتوجه الإلزامء ولها وجه قوي من الحديث 
الصحيح» وهو ما رواه مسلم في «(صحيحه»» عن جابر قال: لم يطف النبي اة ولا أصحابة بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداء طواقه الأول" . هذاء مع أن أكثرّهم انوا متمتّعين. وقد روى سفيانٌ 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱۷۹٤(‏ وأحمد ٩۵ /٤‏ . (۲) آخرجه الترمذي .)۸۲٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۳۷۹). 


زاد المعاد في هدي خير العباد Vo )١(‏ فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته 


الثورئ» عن سلمة بن گهيل قال: حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لِجُه وعُمرته إلا طوافاً واحداً. 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً حاصاًء لا يقولون بهذا القول بل يُوجبون عليه سعيين› 
والمعلوم من سنته او أنه لم يسح إلا سعياً واحداً» كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قرن» 
وقدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلِق ولا قصّر» ولا حل من شيء 
حرم منه» حتى كان يوم النحر» فنحَرٌّ وحلق رأسه» ورأى أنه قد قضى طواف الحجٌ والعُمرة بطوافه 
الأولء وقال: مکنا فعل سول اله صلی الله عليه وله ولم . ومراده بطوافه الأول الذي قضى به 
حجه وعمرته : : الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب . 

وذكر الدارقطني»› عن عطاء ونافع» عن ابن عمر» وجابر: أن النبيّ با إنما طاف لحجه وعُمرته 
طوافاً واحداً» وسعى سعياً واحداًء ثم فيم مكة» فلم يسع بينهما بعد الصَدَرٍ . فهذا يدل على أحدِ 
أمرين ولا بُد: إما أن يكون قارناًء وهو الذي لا يُمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقولٌ غيرَه» 
وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحدء ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارناً صريحا في 
ذلك» فلا يعدّل عنها. 

فان قيل : فقد روی شعبةًء عن حُميد بن هلال» عن مطرف» عن عِمران بن حُصين» ان النبيٰ ڳا 
طاف طوافين» وسعى سعيين . رواه الدارقطني عن ابن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» 
حدلنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قيل: هذا خبر معلول وهو غلط . قال الدراقطني : يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من 
حفظه» فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد: E OEE‏ 
والعُمرة والله أعلم . وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ آبا محمد بن قدامة» إنما ذهب إلى أن رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم كان 
متمتعاً» لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتَ أفضل ء من القران»› ورآی أن الله سبحانه لم یکن 
لیختارَ لرسوله إلا الأفضل› ورأی الأحادیتٌ قد جاءت بأنه د تمتع» ورآی أنها صريحة في أنه لم يَجلّء 
فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع ا ولکن آحمد لم رجح الت لكونِ 
النبي ية حح متمتعاً» كيف وهو القائل : لا شك آن رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم کان قارناًء 


وإنما اخحتار الت 2 م لکونه آخِرَ الأمرین من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم› وهو اللئ اشرب 
الصحابة أن يَفسخُوا حجُهم إليه» وتأسف على فوته . ولكن نقل عنه المروَزِي» أنه إذا ساق الهدي»› 
فالقّران أفضل . 


فمن أصحابه مَنْ جَعل هذا رواية ثانية» وينهم من جعل المسألة روايةً واحدة» وأنه إن ساق 
الهديّ فالقّران أفضل» وإن لم َس فال لتمتع أفضل» وهذه طريقة شيخنا» وهى التى تليق بأصول أحمدء 
(۱) آخرجه البخاري »)۱٦٤١(‏ ومسلم (۱۲۳۰) (ح ۱۸۲). 


(۲) أخرجه الدارقطني ۲/ ۲٠١‏ بإسناٍ ضعيف» لأجل سليمان بن أبي داود الحراني 
() خر جل بن آي 
(۳) آخرجه الدارقطني ۲/ .۲٠٤‏ 
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والنبیٰ صلی الله عليه وآله وسلم لم يتم أنه كان جعلها عمرةٌ مع سوقه الهدي» بل ود أنه كان جعلها 
عمرة ولم يَستي اهدي . 

بقي أن يُقال: فاي الأمرين أفضل: أن يسوق وقد أو يترك السّوق ويتمتَعَ مء كما ود النبي لاز 
أنه فعله؟ 

قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمرانٍ: 

احذهما : أنه هة قرن وساق الهدي»› ا ا ا ار وراشا 
وقد جأءه الوحي به من ربه تعالی› وير الهدي هدیه مد . 

والثاني: قوله كياة: «لو استَقَبَلتُ من أمري ما استَذْبرْتُ لا سمت الهّذي» وَلَجَعَانهَا ُمْرً. فهذا 
يقتضي أنه لو كان هذا الوقتٌ الذي تكلم فيه هو وقتَ إحرامه» لكان أحرم بعُمرة ولم يس الهدي» لأن 
الذي استدبره هو الذي فعله» ومضى فصار خلفهء والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدء بل هو أمامَهُء 
فبيّن آنه لو کان مستقبلاً لما استدبره» وهو الإحرام بالعمرة دون هدي» ومعلوم آنه لا يختارٌ أن ينتقِل 
ا ای انر ر ت ا ا وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع. 

ولمن رجح القِرانٌ مع السوقي أن يقول: هو لا لم يَقُلْ هذا لأجل أن الذي فعله مفضول 
مرجُوح» بل لأن الصحابة د شی فل أن بارا من إحرامهم م بقائه هو مُحرماء وكان بختار موافقتهم 
ليفعلوا ما اروا به مع انشراح وقبول ومحبة» وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول» لما فيه من الموافقة 
e‏ لَوْلاً ان قُومَكٍ حييغو مَهْ بِجَاهِلة ََقَضْتٌُ الكغبة وجُمَلْتُ لها 
بين“ فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى في هذه الحال 
i‏ وفي هذا جمع بین ما فعله وبين ما وده وتمتَاه» کون ا ساف 
جمع له بين الأمرين : أحذهما بقعله له» والثاني بتمیه وده له» فاعطاه أجرٌ ما فعله» وأجرٌّ ما نواه من 
الموافقة وتمتّاهء وكيف يكون تشك يله لحلل ولم يسن فيه الهدي أفضل يِن بسك لم يعَخلله 
لز وقد ساق فيه مائة بَدَنةّ» وكيف يكون بسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له» وأتاه به 


الوحي من ربه. 
فإن قيل : التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكررّ فيه الإحرامء وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب» 
والقران لا يتكرر فيه الإحرام؟ 


ل في تبط عار له برق اليلىة و العرب ا بان من الفضل ما ليس في مجرد تكرر 
الإحرام» ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرره» وسوق الهدي لا مقابل له يقومٌ مقامه . 

فإن قيل : فأيما أفضل» إفراد يأتي عقي عقيبه بالعٌمرة أو تمتع يَجل منه» ثم يحرم بالحج عقيبّه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نسكاً قط أفضلٌ من النْسَكٍ الذي اختاره الله لأفضل الخلق»› وسادات 
الأمة» وأن نقول في نسك لم يفعله رسول اله ياء ولا أحد من الصحابة الذين حجُوا معه» بل ولا 
غيرهم من أصحابه : إنه أفضل مما فعلوه بأمره» فكيف يكون حح على وجه الأرض أفضلٌ من الحج 


() أخرجه البخاري c(YoAD‏ ومسلم OT)‏ 
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الذي حه النبي صلوات الله عليه» وأَيرًّ به أَْضصَلٌ الخلق» واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وود أنه كان فعله» لا حجٌ قط أكمل من هذا. 

وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقرانء ولمن لم يس بالتمتع› > ففي جواز خلافه 
نظر»› ولا بُوحشك قله القائلين بوجوب ذلك» فإن فيهم البحر الذي لا يرف عبد الله بن عباس» 
وجماعة من أهل الظاهرء والسْنّة هي الحَكم بين الناس» والله المستعان. 

فصل : وأما من قال: إنه حج قارناً رانا طاف له طوافین» وسعی له سعیین» کما قاله کثیر من 
فقهاء الكوفة» فعْذْرّه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد»ء عن ابن عمر» أنه جمع بين حج وعُمرة 
اال سلا واد فال وطاف لاط راف وس لیما ن و قال دا رایت رول 
الله 5ة صنع كما صنعت . 

وعن علي بن أبي طالب» أنه جمع بينهما» وطافَ لهما طوافين» وسَعَّى لهما سعيين» وقال : 
هکذا رأیت رسول الله ی صن كما صنعبٌ. 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي بء كان قارناً» فطاف طوافين» وسعى سعيين. 

وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله بها لحجته وعُمرته طوافين» وسعى 
سعیین» وآبو بکر» وعمر» وعلي» وابن مسعود. 

وعن عمران بن حصين»› أن النبيّ اء طاف طوافيْن› وسعی سعیین 

وما أحسن هذا العذرَّء لو كانت هذه الأحاديتُ صحيحةًء بل لا يصح منها حرف واحد. 

أما حديث ابن عمرء ففيه الحسن بن عَمارةء وقال الدارقطني : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
عغمارة» وهو متروك الحديث. 

وآما حديتٌ علي رضي الله عنه الأول» فيرويه حفص بن أبي داود. وقال أحمد ومسلم : حفص 
متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث»› وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لیلى» ضعيف . 

وأما حديثه الثاني : فیرویه عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي . خي ابي ن اه عن 
جده» قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. 


(1) 


وأما حديث علقمة عن عبد الله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد > عن حماد عن إبراهيم» عن 
علقمة. قال الدارقطني : وأبو بردة ضعيف› ومَنْ دونه في الإسناد ضعفاء انتهى . وفيه عبد العزيز بن 
أبان» قال يحيى : هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي : متروك الحديث. 

وآما حدیث عمران بن حصین» فهو مما عَلِظٌ فيه محمد بن یحیی الأزدي» وحدث به من حفظه» 
فوهم فيه» وقد حدث به على الصواب يراراًء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. 

وقد روى الإمام أحمد» والترمڏذي› وابن حبان في «صحيجه» من حديث الدراوردي» عن 
عُبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ڳا «مَن قَرَنَ بين حَجَجو وَعُمُرَيو أَجْرَأه 


(۱) انظر هذه الروايات عند الدارقطني ۲۰۸/۲ ۔ ۲۹۳ ۲٠٤‏ على الترتيب . 
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لما واف واجدّ». ولفظ الترمذي: «مَن أَخُرَم بالج والعُمْرَة اجره واف وَسَمْيّ وَاجِدٌ عنهماء حٌى 
يحل نما جّمیعاً»'. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا م رسول الله او في حَجة الوداع» 
فأهللنا بعُمرة» ثم قال: «مَنْ گان مه مذي د قبل با لحَجٌ والعُمْرَةء ثم لا يَجل حى يحل مِنْهُمًا 
٤ ê ۶ 2‏ م ۴ م 2 م مو2 ر ی و ار 2 7 
جویعا؛» فطاف الْذِينَ اهلوا بالعْمُرق ثم حَلواء ثم طافُوا طوَافاً َر بعد اَن رَجَمُوا مِنْ مِئى» وما الَذِينَ 
جَمَعُوا بَيْنَ الج والعْمْرَةء فإِتمَا افوا طرَافاً واجِداً. 

وصح أن رسول الله ل قال إعائشة: «إِن طوافك بالبَيْتِ وبالصَفًا والمروَةء يَحْفِيكِ لحَجْكِ 

وروى عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله ياء طاف طوافاً 
واجدا لحجه وځُمرته". وعبد الملك: أحد الثقات المشهورين › احتج به مسلم› وأصحاب «السنن» . 
وكان يقال له : الميزان» ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديث الشفعة. 

# ويلك قا شاھرٌعنەعَارمًَا»« 

وقد روى الترمذي» عن جابر رضي الله عنه» أن النبي ية قرت بين الحج والعُّمرة» وطاف لهما 
طوافا وا وهذا» وإن كان فيه الحجاج بن أرطاةء فقد روی عنه سفيان» وشعبة› وابن نمیر› 
وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: وما بقىَ أحد أعرفٌ بما يخرج من رأسه منه» وعیب عليه 
الندليس ٤‏ وقل من سَلِْمَّ منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ . وقال ابن معین : ليس بالقوي› وهو 
صدوق یدلس . وقال بو حاتم : إذا قال : حدنناء فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه. وقد روی 
الدارقطنى › من حديث ليث بن أبي سليم قال : حدثئی عطاء» وطاووس› ومجاهد» عن جابر» وعن 

٤ OT ا‎ : 

ابن عمر» وعن ابن عباس › أن النبيّ َة لم يَف هو وأصحابه بين الصَفا والمروة إلا طوافا واحدا 
لعمرتهم وحجه*» وليث بن بي سليم» احتج به أهل «السئن الأربعة)» واستشهد به مسلم› وقال 
ابن معین: لا باس به» وقال الدارقطني : كان صاحبً سئة» وإنما أنكروا عليه الجمحَ بين عطاء 
وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلمء وقال أحمد: مضطرب الحديث› 
ولكن حدث عنه الناس» وضعقه النسائى› ويحيى فى رواية عنه» ومثل هذا حدیثه حسن وإن لم يبلغ 

وفی «الصحيحين» عن جابر قال : دحل زول الله َة على عائشةء ثم وجڌها تبکي فَقَالَ : وما 
بنيكٍ؟ فقالت: قد حصت وقد حل الناس» ولم أجل ولم أف بالبيْتِ» فقال: «اغتيلي ثم اهلّي»» 
ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا طهُرت» طافت بالكعبة وبالصفا والمرْوَةء ثم قال: َد حَلَلْتِ مِنْ 
حك وَعُمْرَيك جویعا». 


(۱) آخرجه أحمد 1۷/۲ والترمذي ۰)۹٤۸(‏ وابن حبان (۳۹۱۰۵)ء (۳۹۱۹)ء والدارمي ۰٤۳/۲‏ وابن ماجه (۳۹۷۵). 
(۲) تقدم ترجه ص ١٠٥۲ء‏ هو والذي قبله ص ۲۹۲. (۳) آخرجه الدارقطني ۲/ ۲۹۲ . 

() أخرجه الترمذي )٥( .)4٤۷(‏ آخرجه الدارقطني .۲٥۸/۲‏ 

(0) أخرجه البخاري (١۱۷۸)ء‏ ومسلم (۳١١۱)ء‏ واللفظ له. 
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وهذا يدل على ثلائة أمور» أحدها: أنها كانت قارنة» والثانى: أن القارن يكفيه طواف واحدّ 
وسعيّ واحد» والثالث : أنه لا يجب عليها قضاء لك العمرة التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها 
الحجّء وأنها لم تَرَفُٰض إحرام العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليهاء وعائشة لم 
تات آولاً طوات الدوم» بل لم تفلت إلا بعد الشعرياب وسعت مع ذلك» فإذا كان طواف الإفاضة 
والسعي بعد يكفي القارِن› فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة› وسعي واحد مع آحدهما 
بطريق الأولى› لكن عائشة تعر عليها الطواف الأولء فصارت قصًتها حجةًء فإن المرآة التي يتعذر 
عليها الطواف الأول تفعل كما فعلت عائشةء تدخل الح عل العُمرةء› وت فارنة و يكيا ا 
طواف الإفاضة والسعي عقيبه . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : ومما یبن أنه ل لم يَف ظوافين ولا سعى سعيين قول عائشة 
رضي الله عنها: «وأما الذين جمعوا الحجٌ والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحدأً». متفق عليه. وقول 
جابر: لم يطف النبي ي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً : طوافه الأول. رواه مسلم. 
وقوله لعائشة ُجزیء عَنْكِ وفك بالصُقًا والمروَة عَنْ حَجُكِ وَعُمُرَيِك» رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبي داود: «ظوافُك بالييْتِ وبين الما والمروة كفيك لحَجُكِ وَعُمْرَيْكِ جميماً» . وقوله لها في 
الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: «قد حَلَلْتِ من حَجْكِ وَعُمْرَيَكِ جميعاً» 
قال: والصحابة الذين نقلوا حجةٌ رسول اله يلاء كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة»› أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي» فإنه لا يحل إلا يوم النحرء ولم يْمَلٌ أحد منهم أن أحداً 
منهم طاف وسعی» ثم طاف وسعی . ومن المعلوم أن مثل هذا مما ت تتوفر الهمم والدواعي على نقله› 
فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة عَلِمّ أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثرٌ يرويه الكوفيون عن علي» وآخر عن ابن مسعود رضي الله 
عنهما . 

وقد روی جعفر بن محمد»ء عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أن القارن يكفيه طوافٌ واحد» 
وسعيّ واحد» خلاف ما روى أهل الكوفةء وما رواه العراقيون» منه ما هو منقطع»› ومنه ما رجاله 
مجهولون أو مجروحون» ولهذا طعن علماءٌ النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن 
الصحابة لا يصح منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد تقل في ذلك عن النبي بء ما هو موضوع بلا ريب. وقد 
حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله هة لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداًء وقد ثبت 
مثل ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وغيرهم رضي الله عنهم» وهم أعلم الناس بحجة رسول 
الله ب فلم يُخالفوهاء بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةٌ واحدة. 

وقد تنازع الناسٌ في القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد» كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله . قال 
عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود» وإن 
طاف طوافاً واحداً فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. 
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الثاني: أ تمتع عليه سعیان» والقارن عليه سعي واحد» وهذا هو القول الثاني في مذهبه» وقول 
من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله . 

والثالث: أن على کل واحدِ منهما سعیین» کمذهب آبی حنيفة رحمه الله» ویذکر قولاً فی مذهب 
أحمد رحمه الله» والله أعلم . والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم. ٠‏ 

فصل: وأما الذين قالوا: إنه حح حجاً مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم عذرٌ البتة إلا 
ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج› وأن عادة المفردين أن يعتَمرُوا من التنعيم› فتوهموا أنه فعل 
كذلك. 

فصل : وأما الذين غلطوا في إهلالهء فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليهاء فعذره أنه 
سمع آن رسول الله ي تمتع , والمتمتع عنده من أهل بحُمرة مفردة بشروطها ES‏ 
الله عنها : ما شان اللَاسٍ حَلُوا ولم ثحل ِن عُمرتك؟ وکل هذا لا يدل على آنه قال: : ليك بعْمْرّ 
مفردة ولم يلقل هذا أحد عنه البتةء فهو وهم محض»› الت اه ادر م 
إهلاله تَبْطل هذا. 

فصل : وأما من قال: إنه لبّى بالحج وحده واستمر عليه» فعذرّه ما ذكرنا عمن قال: أفرد الحٌ 
ولبّى بالحج» وقد تقذم الكلامٌ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : إنه قال: لبيك بحجُة مفردة» وإن 
الذين نقلوا لفظه صرّحوا بخلاف ذلك . 

فصل: وأما من قال: إنه لبّى بالحجٌ وحده» ثم أدخل عليه العمرةء وظن أنه بذلك تجتمع 
الأحاديث› فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة» فحملها على ابتداء إحرامه ثم إنه آتاه آتِ 
من ربه تعالی فقال : قل: عُمرة في حَجة» فأدخل العمرة حينئذ على الحجء فصار قارناً. ولهذا قال 
للبراء بن عازب: ئي سفت الذي وَقَرَنْتٌ٤»‏ فکان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارنا ا في أثنائه» وأيشتا 
فإن أحداً لم يَمّل إنه أهل بالعمرة» ولا لبى بالعمرة» وائ ۋال ولا قال: حرجنا لا ننوي إلا 
العمرة» بل قالوا : «أهل بالحج» ولبّى بالحجا «وأفرد الحج» «وخرجنا لا نلوي إلا الحجَ» وهذا يدل 
على أن الإحرام وقع أولاً بالحج» > ثم جاءه الوحي من ربه تعالی بالقران» فلبًی بهما فسمعه أنس يُلبي 
بهما» وصدق» وسمعته عائشة» وابنٰ عمر» وجابر يلي بالحج وحده أولاً وصدقوا . قالوا: وبهذا تتفق 
الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 

وأربابٌ هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج» 0 إن ذلك خاص 
بالنبيّ ب دون غیره. قالوا: ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال : لی بالحج وحده» وأنس قال: أهل 
بھما جميعاً» وکلاهما صادق فلا یمکن أن یکون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده لأنه 
إذا أحرم قارناً لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفرادء فتعيّن أنه أحرم 
بالحجٌ مُفرداً» فسمعه ابن عمرء وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سَيعُوه» ثم ا ام ا 
جميعاً لما جاءء الوحي من ربه» فسوعه آنس یهل بهماء و ا 
وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت قت أحاديشهم » وزال عنها الاضطرابُ والتنافض . 
قالوا : ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله ل فقال: «من آراد منکم أن يهل بج دشر 
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َليهلء وَمَن اراد ان يُهل َج كَليهِلء ومَنْ آراد أن يُهل بِعُمْرَةٍ فُلْيهلًّ». قالت عائشة: فأهل رسول 
الله ل بحج› وأهل به ناس معه ق ا ور و ا فعلم أن قرانه کان 
بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة› ودعوى التخصيص للنبي اة بإحرام 
لا يصح في حى الأمة ما يردُه ويبطله. ومما يرذه أن أنساً فال : صلى رسول الله ڳا الظهر بالبيداءء ثم 
ركب» وصَِدَ جبل البيداءء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر”“. وفي حديث عمر أن الذي جاءه 
من ربه قال له: «صَل في هَذّا الوّاوي المُبارَكٍ وفُل: رَه في َج . فكذلك فعل رسول الله لاء 
فالذي روی عمر آنه مر هوى اتن ناكله سراف فلي الور ع اة ثم قال: «لبيك 
حجاً وعُمرة». 

واحتلف الناسٌ في جواز إدخال العمرةٍ على الحج على فولين» وهما روایتان عن أحمده 
أشهرهما: أنه لا يَصِحٌ» والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » بوه على أصولهم› 
وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحج»› فقد التزم زيادة عمل على 
الإحرام بالحج وحده» ومن قال: يكفيه طواف واحده وسعيّ واحد قال: لم يستفد بهذا اللإدخال إلا 
سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادة عمل» بل نقصانه» فلا يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 

فصل : وأما القائلون: إنه أحرم بعُمرة» ثم أدخل عليها الحجٌ٬فعُذرهم‏ قول ابن عمر: تمتّع 
اا ن کک ر ا ی الجن وأهدى» فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأً 
رسول الله ية فأهل بالعُمرة ثم آهل بالحج. متفق عليه . وهذا ظاهر في آنه أحرم أولاً بالعمرة» ثم 
أدخل عليها الح وبين ذلك آيضاً أن ابن عمر لما حجٌ زمن ابن الزبير أهلٌ بعُمرة ثم قال: اشیدتہ 
ني قد أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اڈ شترا بقُدّیدء ثم انطلق بهل بھما جمیعاً حتی قم مکةء 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء ولم يحلق ولم يُقَصَرْء ولم يحل من 
شيء حرم منه حتى كان يوم النحر» فنحر وحلق» ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بظوافه 
الارلء وقال: هكذا فعل رسول الله اة. 

فعند هؤلاء» أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في أثنائه» وهؤلاء أعذُّر يِن الذين قبلهم؛ 
وإدخال الحجٌ على العُمرة جائز بلا نزاع يُعرف» وقد ار الي وة جادشة رضي اف عنها بإذجال الحح 
على العمرةء فصارت قارنةه ولکن شات الأحاديث الصحيحة» يرد على أرباب هذه المقالةء» فإن آنا 
أخبر أنه حين صلى الظهر أهلٌ بهما جميعاً. وني «الصحيح» عن عائشة» قالت: E‏ 
لله لا في حِجُة الوداع مُوَافينّ لهلال ذي الججةء »> فقال رسول الله له : ١‏ مَل آراد نكم أن يهل بعُمْرَة 
كَلْيْهِلّء فلولا أي أَهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بعُمْروٍه قالت: وكان مِن القوم مَن أهل بعُمرة» ا 
بالحج . فقالت : ERE‏ وذكرت الحديف”'. رواه مسلم 2 
يهل إذ ذاك بعمرة . فإذا جمعت بين قول عائشة هذاء ون وها في «المتخيح؛: تمتع رسول الله ا 
في حجة الوداع» وبَيْنّ فولِها: وأهل رسول الله ل بالحح» رالل في «الصحيح»» a‏ م 
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نفت عمرةً مفردة» وأنها لم تنف عُمرة القّران» وكانوا يُسمونها تمتعاً كما تقدم» وأن ذلك لا يُناقض 
إهلأله بالحج» فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه» ولا يُنافي قولها: أفرد الحج» فإن أعمال العُمرة 
لما دخلت في أعمال الحج» وأفِردَت أعمالّه» كان ذلك إفراداً بالفعل. 

وأا التلبية بالحج مفرداً فهو إفراد بالقول» وقد قیل : إن حديتٌ ابن عمر: أن رسول الله از 
تمتع في حجة الوداع بالحُمرة إلى الحج» وبدأ رسول الله ية فأهل بالعمرةء ثم أهلّ بالحج» مروي 
بالمعنى من حديثه الآخر» وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير» وأنه بدأ فاهل 
بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحد» أشهدُكم أني قد أوجبت حجاً مع عُمرتي» فأهل بهما جميعاًء 
ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله ية. وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد» وسعي 
واحد» فُحُمل على المعنى»ء وروي به: أن رسول الله ي بدأ فأهل بالعُمرة ثم آهل بالحج» ا 
الذي فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعيّن› فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن مَمِي الهذي 
لأَهَلَلْتُ بمُمْرَةٍ؛ وأنس قال عنه: إنه حين صلى الظهر» أوجب حجاً وعُمرة» وعمر رضي الله عنه» أخبر 
عنه أن الوحي جاءه من ريه فأمره بذلك. 

فإن قيل : فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قیل : الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه ية طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته» وهذا 
هو الموافقٌ لرواية عروة عنها في «الصحيحين»: وطاف الُذين هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصَفا 
وال ل ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعزا من تى لحجر.: وأما الذين جمعوا الحجٌ 
والحُمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً. فهذا مثلٌ الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: إن 
رسول الله ب بدأ فأهلٌ بالعُمرة» ثم آهل بالحج» وقد قالت: إن رسول الله لل قال: «لَوْلا أن مَمِيّ 
الهذيّ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةِ وقالت: وهل رسول الله َة بالحج؟ فَعْلِمّء أنه ية لم ُهل في ابتداء إحرامه 
بعمرة مفردة» والله أعلم. 

فصل : وأما الذين قالوا: إنه أحرم إحراماً مطلقاًء لم يعيّن فيه تُسكاًء ثم عيّنه بعد ذلك لما جاءه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحد أقوال الشافعى رحمه الله » نص عليه فى كتاب «اختلاف 
الحديث». قال: وثيت أنه خرج ينتظر القضاء» فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر 
آصحابّه ان من کان منهم آهل ولم يکن معه هدي أن يجعله عُمرةًء ثم قال: ومن وصف انتظار النبي لاز 
القضاءء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّع الله من الحج والعمرة» فيشبه 
أن يكون أحفظ» لأنه قد أتي بالمتلاعِتين» فانتظر القضاء كذلك حُفِظ عنه في الح يتر القضاء. 

وعذر أرباب هذا القول» ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خرجنا مع 
رسول الله ية لا نذكر حَجاً ولا عمرة» وفي لفظ : «يلبي لا يذكر حَجاأ ولا عمرة» وفي رواية عنها: 
«خرجنا مع رسول الله ية لا نرى إلا الحج» حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله ي مَنْ لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يَجل» وقال طاووس: خرج رسول الله بي من المدينة لا 
يسمي حجاً ولا عُمرة ينتظْرٌ القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابّه من كان 
منهم أل بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) YAY‏ فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي إلاة: فصلى رسول الله إل في المسجد» ثم 
رکب القَصْواءَ حتى إذا استوت به ناته على البيداءِ نَظرتٌ إلى مد بصري بین يديه من راکب وماش» 
وعن يمينه مثلٌ ذلك» وعن يساره هثل ذلك› ومِنْ خلفه ثل ذلك› ورول الله ب بين أظهرناء غا 
يرل القرآن وهو بعلم تأويلّهء فما عمل به من شيء» ڪَهلنا پو» فأهل بالتوحيِ لبيك الم بيك لَك 
لا شَرِيك لَك لبيك إن الحَمْدَ والتّمْمَةَ لَك رّالملك لا مريك لَكَّ»» واهلٌ الناسُ بهذا الذي يلون 
بهء ورم رسول الله ب تلبيتة”"» فأخبر جابرء أنه لم يزد على هذه التلبيةء ولم يذكر أنه أضاف إليها 
حجاً ولا عُمرةء ولا قراناً . 

وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النْسكَ الذي أحرم به في الابتداء» وأنه 
القران. 

فآما حديت طاووس» فهو مرسّل لا يُعارَّضلٌ به الأساطينٌ المسندَات» ولا بُعرف اتصاله بوجه 
صحیح ولا حسن› ولو صح»› فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات»› فجاءه القضاء وهو بذلك 
الوادي» أتاه آتِ مِنْ ربه تعالى فقال: «صَل في هذا الوَّاوي المْبَارَّك وَفْلْ: عُمْرَّةٌ في حَجٍُ»» فهذا 
القضاءٌ الذي انتظره» جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القّران. وقول طاووس: نزل عليه القضاءٌ وهو بين 
الصفا والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما 
القضاءٌ الذي نزل عليه بين الصَما والمروة» فهو قضاءُ الفسخ الذي أمرَ به الصحابة إلى العمرة» فحينئذ 

مر گل مَنْ لم یکن معه هدي منهم أن يفسَځ حَجّة إلى عمرة وقال: : «لو سبلت من آمري ما استَذبرت 

لما سفت الذي وَلَجَمَلْنُها عَُمْرَةًا» وکان هذا أمرَ حتم بالوحي› فإنهم لما توفٌفوا فيه قال : «انظرٌوا 
الَِي مرم پو تَافعَلُوه». 

فأما قول عائشة: اخرجنا لا نذكر حجاً ولا عُمرة٤»‏ فهذا إن كان محفوظاً عنها وجب حمله على 
ما قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها أن منهم من أهل عند الميقات بحج» ومنهم 
مَنْ أهل بعمرة» وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها: «نلبي لا نذكر حجاً ولا عُمرة»» فهذا في ابتداء 
الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكةء هذا باطل قطعاًء فإن الذين سمعوا إحرامٌ رسول 
الله ب وما أهل به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم» ولو صح عن عائشة 
ذلك لكان غايته نها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبتهء 
والرجال بذلك أعلم من النساء. 

وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهلٌ رسول الله بي بالتوحيد» فليس فيه إلا إخبازه عن صفة 
تلبيته» وليس فيه نفيّ لتعيينه النسكّ الذي أحرم به بوجه من الوجوه. 

وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت أحاديثُ أهل الإثبات 
أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مُنْبَة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» 
وغذا بحبد اله واشح: وبال الوفيق: 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۱۸). 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته ية A4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يإ 
ولبدارسرل اه ا رابنة بالفشل »> وهو بالغين المعجمة على وزن كفل» وهو ما يُغسل به 
الرأس يِن حَظمِي ونحوه يُلبَدُ به الشعر حتى لا ينتشر. وهل في مُصلاه» ثم ركب على ناقته» وأهلٌ 
أيضاًء ثم أهلٌ لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس: وأيم الله» لقد أوجب في مصلاه» وأهل 


حین استقلت به ناقته» وأهلٌ حين علا على شرف البيدا 0 


وكان يهل بالحجٌ والعُمرة ة تارة» وبالحج تارةء لأن العمرة ة جزء منه» فمن ثم قيل : قُرَن» وقیل : 
تمتع»› وقیل : أفرد. قال ابن حزم : کان ذلك فل الظهر بير وها وهم منه» والمحفوظ : : أنه إنما 
أهلٌ بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط : إن إحرامّه كان قبل الظهرء وري من بن خد رن 
قال ابن عمر : ما آهل رسول اللو لل إلا ين عند الشجرة ة حین قام به بعيرّه" . وقد قال آنس: إنه صلّى 
الظهرء ي والحديثان في ١ا .١‏ فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر» تبيّن أنه إنما آهل بعد 
صلاءٍ الظهرء ثم لبّی فقال: لبيك الله لبيك > لبيك لا شرك لَك لَبَيْكّ. إن الحَمْدَ والتّعْمَةً لَك 
والُْك لا ريك لَك . ورفع صوته بهذه التلبية حتى سَمعّها أصحابه» وأمرَهم بأمر الله له أن يرفعُوا 
اقات با 2 

وکان حجه على رځل» لا في مخمل؛ ولا هؤدج› ولا عمّاريةء وراملته تحته تحته. وقد اختلف في 
جواز ركوب المخرم في المخمل»› والهَؤْدّج» O‏ 
أحدهما : الجوارٌ وهو مذهبٌ الشافعي وأبي حنيفةء والثاني : المنع وهو مذهب مالك. 

فصل : : ثم إنه بل حيّرهم عند الإحرام بين الأنساٍ الثلاثة ثم ندبهم عند دنهم من مكة إلى 

فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يکن معه َي ثم حتّم ذلك عليهم عند المروة. 

وولَدَث آسماء بنك عُميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن آبي بكرء 
فآمرها رسول الله ية أن تغتل» وتَسَثفْرَ» بثوب وتحرم وهل" . 

وكان في قصتها ثلاث سُنن: إحداها: غسل المحرم» والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامهاء 
والثالثة : أن الإحرام يصح يِن الحائض . 

ثم سار رسول الله به وهو يُلبي بتلبييّه المذكورةء والناسٌ معه يزيدون فيها ويَنْقَصُون» وهو 
يرهم ولا يكر عليه . 

ولزم تلبیگّه» فلما کانوا بالرٌوحاء» رأی جمار وخش عقيراًء فقال: «5عوه فاه يُوشِڭ أن يات 


() آخرجه آبو داود »)۱۷٤۸(‏ من حدیث ابن عمر باسناو صحیح . 

(۲) آخرجه آبو داود »)۱۷۷١(‏ والحاكم ٠٤٠١١ /١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

() آخرجه مسلم (۱۱۸7). 

. وهو عند البخاري (۸٤١۱)ء دون لفظ «رکكب)»‎ ۱١۲ /٥ والنسائي‎ »)۱۷۷٤( آخرجه آبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه أبو داود »)۱۸۱٤(‏ والنسائي ۰۱٣۲/١‏ والترمذي (۸۲۹)ء وابن ماجه (۲۹۲۲)ء والحاکم ٤٥١/۱‏ من حدیث 
السائب بن يزيد» وصححه ووافقه الذهبي . 

۳) اخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (٥۱۹۰)ء‏ وابن ماجه (۲۹۱۳). 

(۷) آخرجه البخاري »)۱٥٤۹(‏ ومسلم (٤۱۱۸)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر 


زاد المعاد في هدي خير العباد A0 )١(‏ فصل: ولذرجع إلى سياق حجته بُ 


صَاجبه» قُجاء صَاجِبه إلى رَسُول الله 4 قَقَال: با رَسُول اللو! شَأنَكُم ِهَذًا الجِمَارِ» قمر رَسُولْ 
الله کل آبا بكر َقَسَمَهُ جه ن اراق 

ر ر ی ا ی ا وأما کون صاحبه لم 
يُحرم» فلعله لم يمر بذي الحليفة» فهو كأبي فتادة في قصته. 

وتدل هذه القصةٌ على أن الهبة لا تة تفر إلى لفط وهبتٌُ لك» بل تَصِح بما يدل عليهاء ودل 
على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري» ودل على أن الصيدَ يُملَّكٌ بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه لمن 
أثبته لا لمن أخذه» وعلى جل أكلٍ لحم الجمار الوحشي» وعلى التوكيل في القسمة» وعلى كون 
القاسم واحداً. 

فصل: ثم مضی حتی إذا کان بالاََاية ية بين الرويئة والعّزج» إذا ظبيّ حاف في ل فيه سهم فأمر 
رجلا ؟ آن یقف عنده لا بريه آحدٌ من الناس حتى يُجاوزوا . والفرق بين قصة الظبي» وقصة الحمار» أن 
الذي صاد الحمار كان حلالاًء فلم يمنع من أكله» وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون» فلم يأذن 
لهم في أکله› ووگل من يَف عنده» لئلا یأخذه أحد حتی بُجاوزوه. 

وفيه دليل على أن قعل المحرم للصيد يجعلّه بمنزلة الميتة في عدم الجلء إذ لو کان حلالاً لم 
ضع مالِينّه . 

فصل : ٠‏ ٹم سار حتی إذا نزل بالعزج» وکانت زمالته وزمالَةٌ أبي بكر واحدة» وکانت مع غلام 
لأبي بكر» فجلس رسول الله ك وأبو بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه الآخر» وأسماء زوجته إلى 
جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالةء إذ طلع الخلام ليس معه البعيرء > فقال: أين بعيرٌك؟ فقال : 
أضللته البارحة» فقال أبو بكر : بعیر واحد تَضله. قال : فطق يضربه ورسول الله ب يتسم ويقول : 
«انظروا إلى هذا المحرم ما بصشح؟» وما یزید رسول اله ل على أن يقول ذلك ویتیسم. . ومن تراجم 
آبي داود على هذه الْقصة: «باب المحرم يۇب غلامه)" 

فصل : : ثم مضی رسول الله ی حتی إذا کان بالابواءء أهدى له اصعب بن جَنَامَةَ عَجُرَ جِمّار 

حشيٌ» فردّه علیه» فقال : إا َم ركه لبك إلا آنا حرم . وفي «الصحيحين؛ 4: أ ادى ل خا 
EE‏ فلج جيار وش 

وقال الحميدي: كان سفيان يول في الحديث : هدي لرسول الله َة لحم جمار وخش» وربما 
قال سفیان: يقظرٌ دماًء وربما لم يل ذلك وکان سفیان فیما خلا ربما قال: جمارًّ وحش» ثم صار 
إلى لحم حى مات . . وفي رواية : شق جمارٍ وحش» وفي رواية : رجل حمار وحش. 

وروی يحیی بن سعيد» عن جعفر» عن عمرو بن أمة الشْري» عن آبيه» عن لعب : أهدى 
لبي 20ء عَجْرّ جما و خش وهو بالجُحفة» فأكل منه وأكل القوم . قال البيهقي : وهذا إسناد 

. فان کان محفوظاً فكأنه رد الحي وقبل اللُحم. 


(۱) آخرجه أحد ۳/ ١۲٥٤ء‏ والنسائي ۰/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ باسناو رجاله ثقات . 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۸۱۸). () آخرجه البخاري »)۱۸۲٥(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 
() آخرجه البیهقی ۱۹۳/۵ . 


فصل: ولئرجع إلى سياق حجته 5 ۲۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
ا س ا 


وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصَعبُ بن جَنّامة أهدى للنبي لا الحمارَ حياء فليس للمحرم 
ذب حمار وحش» وإن کان آهدی له لحم الحمارء فقد یحتولٌ أن یکون علم آنه صد له» فرده عليه 
وإیضاحه فی حدیث جابر. قال: وحديت مالك: آنه أهدی له حماراً أثبتُ من حدیث مَّن حدّث أنه 
أهدی له من لحم حمار. 

قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرء فغلط بلا شك» فإن الواقعة واحدة» وقد اتفق 
الرواءٌ أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرواية الشادّة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حياًء أو 
لحماًء فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبظ الواقعةً حتى ضبطها: أنه يقطر دماًء وهذا يدل على حفظه 
للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له. 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعض الجمار» وأنه لحم منه» فلا ُناقض قوله: أهدی له حماراًے 
بل يُمكن حمله على رواية من روى لحماًء تسمية للحم باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الثاث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإنما اختلفوا في ذلك البعض»› هل 
هو عجره» أو غه و رجله» أو لحم منه؟ ولا تناقض بین هذه الروايات› آذ یمن أن بكرن الشى هو 
الذي فيه العجز» وفيه الرّجل» فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذا» وقد رجع ابن عيينة عن قوله: «حمارا» 
وثبت على قوله: «لحم حمار» حتى مات. وهذا یدل علی أنه تبین له أنه إنما أهدی له لحماً لا حيواناً. 
ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة» فان قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة ست» 
وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم: المحبٌ الطبري في كتاب «حجة 
الوداع» لهء أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي 
الّمزي» هل كانت في حجة الوداع» أو في بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديتُ أبي قتادة على أنه 
لم يصده لأجله» وحديث الصّعب على أنه صيد لأجلهء زال الإشكال» وشهد لذلك حديث جابر 
المرفوع: «صَيْدُ الَر کُم حَلالٌ ما لَمْ تَصِیدوة او ُصَادُ کي“ وإن كان الحديتٌ قد أَعِلٌ بان 
المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه» قاله النسائي . 

قال الطبري في «حجة الوداع» له: فلما كان في بعض الطريق› اضطاد آبو قتادة حماراً وحشياً 
ولم يكن مُحرماًء فأحلّه النبي اة لأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار إليه؟ 
وهذا وهم منه رحمه اللهء فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية» هكذا روي في «الصحيحين» من 
حدیث عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النبي ييه عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم. فذكر قصة 
الخمار الوخشى ٠٠‏ 

فصل: فلما مر بوادي عُسْمّان» قال : «یاآبا بکر! آي واو هذا» ؟ قال: وادي عُسْفان. قال: «لقد 
مر به هود وصَالِح على بَكُرَبْن آحمَريْن حُطْمُهُّما الليف وَأدرُمُم العباءء وازويهُم التّمارُء يبون يَحَجُونَ 
البيْتَ العَيق؛ ذكره الإمام أحمد في «المسند" . 


(۱) أخرجه النسائي /٥‏ ۷ وأبو داود (۱۸۵۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري ۰۲٤ ۰۲۳/٤‏ ومسلم )۱۱۹7٩(‏ (ح 0۹). 
(۳) آخرجه آحمد ۱/ ۲۳۲ من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف» لضعف زمعة بن صالح . 


کو ا ریک ا ر ا ا ی ا و ا کو ی ا م ا وکا کو ا کا ف ا کے اول ج کار زرو ا کے ا ا ا کک کے 


زاد المعاد في هدي خير العباد YAV )١(‏ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 4و 


فلما کان بَسرف» حاضت عائشة رضي الله عنهاء وقد كانت أهلّت بعُمرة» فدخل عليها الي لا 
وهي تبکي› قال : یك َلك تفت ؟ قالت : : َعَم قال : «هَذَا شيءَ قُذ گَبهُ الله كى بَنَاتِ 


آدَمء افعَلي ما قعل الحَاحْ» َير أن لا توفي بالبيْيٍ». 

وقد تنازع العلماء في قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعةٌء فهل رفضت 
عُمرتّهاء أو انتقلت إلى الإفراد وآدخلت عليها الحجٌ» وصارت قارنةء وهل العُمرة التي أتت بها من 
التنعيم كانت واجية أم لا؟ وإذا لم تكن واجبةًء فهل هي مُجزئة عن عُمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً 
في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 

را ا ع ا ی ا ت 
ولم يُمكنها الطواف قبل التعريفِ» فهل ترفْض الإحرام بالعُمرةء وهل بالحجٌ مفرداًء أو تدخل الحج 
على الحمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول: فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني : 
فقهاء الحجاز»ء منهم : الشافعي ومالك وهو مذهبٌ أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين» عن عروةء عن عائشة»ء أنها قالت: «أهللت بخمرة» فقدِمت 

مگةٌ وأنا حائِض لم أف بالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروةء فشكوت ذلك إلى رسول اه صلى اله عليه 
وآله وسلم» > فقال: «انقضِي رَاسَكِ» وامتشطي› وهلي بالحجء ودعي العمُرةً؛. الگ ا 
ُصَيْتٌ الج أرْسَلّني رَ سول الله 4ة مَعَ عَبْدِ الرٌّحمْنِ بْنٍ بي بحر إلى الَنِيمء قَاعُتَمَرْتُ مه فُقَالَ : 
هزو مان عُمُرَيّك"". قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى أنها رفضت عُمرتها وأحرمًث 
بالحج» لقوله ب «دعي عُمْرََكِ؛ ولقوله : «انقّضي راسك وامْتَشطي»» ولو كانت باقية على إحرامهاء 
لما جاز لها أن تمتشظ ظ» ولانه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم : «هذه مكانٌ عُمْرَيَكٍ. ولو كانت 
عمرتّها الأولى باقية» لم تكن هذه مكاتّهاء بل كانت عُمرةً مستقلة. 

ال الجمهور : لو تأملتم قصةٌ عائشة حى التأمَل» وجمعتّم بين طرقها وأطرافهاء > لتبيّن لكم أنها 
قرنت ولم ترفْض العمرة» ففي «صحيح مسلم» : : عن جابر رضي الله عنه» قال: 
حتی إذا کانت سرف عَرَكٽ» ثم دحل رسول الله ية على عائشة» فوجدها تبکي» فقال : 
شأنْك؟ قالت : : شاني ني قد جضت وقد أحلٌ الناس ولم أجل رلم تلت یات تان لرن ا 
الحح الآنء قال: إن هذا آمر قد كته الله على بات آدَمَ» فاغتَلي»› م اهي بالحَج» ففعلت» ووقفت 
المواقف كُلّهاء حتى إذا هرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: «قَڏ حَلَلْتِ من حَجُكْ 
وعُمُرَتك»» قالت: يا رسول الله إني أجدٌ في نفسي آني لم أطف بالبيت حتى حججتُ» قال: «فاذْهَبْ 
پها يا عَبْدَ الرْحمّن فَأ غوزها من لويم . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث طاووس عنها : أهللتٌ بعُمرة وقَدِمْتٌ ولم طف حى حِضتُ» 
سحت المناسك كلّهاء فقال لها النبن ةيوم الأفر : «يَسَعَك رافك لحجْك وعُمرتك» . 


(۱) آخرجه البخاري ›)۲۹٤(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (ح۱۲۰). ۰ 
(۲) آخرجه البخاري (٦۵٠٠)ء‏ ومسلم (۱۲۱۱). (۳) آخرجه مسلم (۱۳۱۳). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۳۲). 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 5ل YAR‏ زاد المحاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فهذه نصوص صربحة آنها كانت في حج وعُمرة؛ و وصريحة في أن القارن يكفيه 
طوافٌ واحد» وسعيّ واجد» وصريحة في أنها لم ترفْض إحرامّ العُمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي 
لم تَجلٌ منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: کوني لي څريك» کسی الل ان ټرزککيه». ولا يناقض 
هذا قوله: «ڌعي ُمُرَتَك»» فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: «يسعك طوافك لِحجك 
وعُمريَك»» فعلم أن المراد: دعي أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها. 

وأما قوله : «انقضي رَأسَكِ وامتشطي»» فهذا مما أعضل على الناس» ولهم فيه أربعة مسالك. 

أحذها : أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

المسلك الثاني : آنه دلیل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه» ولا دليلٌ من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمهِ» وهذا قول ابن حزم وغيره. 

المسلك الثالث: تعليلٌ هذه اللفظة ورذها بأن عروةً انفرد بهاء وخالف بها سائرً الرواة» وقد 
روى حديكّها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى 
حماد بن زيد» عن هشام بن عروة› عن أبيه» عن عائشة› حديتٌ حيضها في الحج فقال فيه : حدثني 
غير واحد أن رسول الله ي قال لها : : دعي عُمْرَنَكِ وَانمَضي راسك وَامكَّشطي» وذكر تمام الحديث. 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. 

المسلك الرابع: أن قوله: «َعِي العُمْرَة» أي دَعِيها بحالها لا تخرجي منهاء وليس المراد 
ترگهاء قالوا: ويدل عليه وجهان: أحدهما: قوله : «يسَمْكِ افك لِحَجك وَعُمْرَيّك». الثاني : قوله: 
«کوني في عُمرَيَكِ؛. . قالوا: وهذا أولى ين حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا: وآما قولّه: 
هذه مان عُمُرَيَّكٍ» فعائشة أحبّت أن تأتيّ بعمرة مفردةء فأخبرها النبي بل أن طوافُها وقع عن حجتها 
وعُمرتهاء وأن عُمرتها قد دحلت في حَجُهاء» فصارت قارنةء فأبت إلا عُمرةً مفردةً كما قصدت أولاًء 
فلما حصل لها ذلك» قال: «هِه مان عَمرَيِكٌ٤.‏ وفي سنن الأثرم)› عن الأسود» قال: قلت إعائشة: 
اعتمرتِ بَعْدَ الححٌ؟ قالت: والله ما كانت عُمرةًء ما كانت إلا زيارة رُرتٌ البَيْتَ. قال الإمام أحمد: 
إنما أعمر النبي يار عائشة حين ألخّت عليه فقالت: يرع الناسُ بنسكين» وأرجم بِنْسكُ؟ فقال: «يا 
عبد الرحمن» أ ُهرها» فنظر إلي أدنى الجل فأعمرها مِلْه. 

فصل : واختلف الاس فيما حرمت به عائشة أولاً على قولين : 

أحدهما: أنه غمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. وفي «الصحيح» عنها 
قالت : خرجنا مع رسول الله ياه في حَجة الوكاع مُوافين لهلال ذي الجِجةٍء » فقال رسول الله : «مَنْ 
ارا نگم آن ُهل بعر مُمْرَة» كيهل فَلَوْلاً آي آَهُدَبْتُ هللت بعري قالت: وَكان مِنّ القَوْم ن ام 


بعمْرَةٍ» ومد ا ا قالت: ل ا a‏ وقوله في 
الحديث : فی ا وا ا ا کردا ت کور ن و کا 


بعمرة. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۸۸)ء ومسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۲۳)ء من حديث عائشة رضي الله عنها . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۸4 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ب4 
ا س 


القول الثاني : آنا حرمت ولا بالحج وکانت مفردة. قال ابن عبد البرٌ: روی الاسم بن محمد» 
والأسود بن يزيد» وعَهْرَةٌ كلهم عن عائشة ما يذل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة منها: حديث 
عَمرة عنها: حرجنا مع رسول الله ية لا نرى إلا أنه الحح» وحديثٌ الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
القاسم : «لبّينا مَعَ رسول الله ب بالحج». قال: وغلطوا عروة في قوله عنها : «كَنْبُ فيمَن اَهَل بعمُرَةٍا 
قال إسماعيل بن إسحاف : قد اجتمع ھۇلاء› يعني الأسودء والقاسم› وعمرة»› على الروايات الت 


ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواياتِ التي رُوبت عن عُروة غلط› قال: ويُشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه 


أن یکون لم يُمكنها الطواف بالبيت»› وأن نَج بعُمرة كما فعل من لم يَستي الهديّ» فأمرها النبيٰ بُ أن 
تترك الشوافت» وتمضي على الحج»› فتوهُمُوا بهذا المعنى آنها كانت معتيرة»› وأنھا ترکت عُمرتهاء 
وابتدأت بالحج. قال آبو عمر: وقد روی جابرٌ بن عبد الله › آنھا کانت مُهِلَةٌ بعُمرةٍ» كما روى عنها 
عُروة. قالوا: والغاظ الذي دحل على عروةء إنما كان في قوله : «انقضِي راسك وامتَشطي» ودعي 
العْمْرَةّء وهلي بالحج». وروی حماد بن زید» عن هشام بن عُروة» عن بيه : حدثني غير واحد» أن 
رسول الله ل قال لها : «دَعِي عُمْرَتَكِ› والْفُّضِي رَأسَكِء وانتَضططي» وافْمَلي ما يَفَْل الحَاح؟ . فبين 
حماد» أن عُروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 

قلت : من العجب رذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لهاء ولا مطعنَّ فيهاء ولا 
تحتول تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت مفردةء فإن غايّة ما احتجٌ به من زعم أنها 
كانت مفردة قولها: «خرجنا مح رسول الله اة لا نرى إلا آنه الحج». فيا لله العجب! أيُظن بالمتمتع أنه 
خرج لغير الحج› بل خرح للحج متمتعاًء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأً لا يميَِنعُ أن يقول : 
حرجت لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء إذ کانت لا تری إلا أنه الحجُ حى 
أحرمت بمرة بأمره کف وکلامُها يُصَدقٌ بعضه بعضاً . 

وأما قولّها : لينا مع رسول اله ب بالحجّ»» فقد قال جابرٌ عنها في «الصحيحين؛ : إنها أهلّت 
بعمرة» وكذلك قال طاووس عنها في «(صحيح مسلم»» وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت 
الروايات عنهاء فرواية الصحابة عنها أولى أن بُوحدً بها ين رواية التابعين» كيف ولا تعاض في ذلك 
البنةء فإن القائل : فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه. ۰ 

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمت رسول الله ية بالعُمرة إلى الحج» معناه: تمتع 
أصحابُه» فأاضاف الفعلَ إلبه لأمره به» فهلاً لتم في قول عائشة: لبّينا بالحجٌ» أن المرادً به جنس 
الصحابة الذين لبوا بالحح» وقولها: فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله وء وسافرنا معه 
و ويتعينْ قطعاً - إن لم تكن هذه الرواية غلطاً - أن تحمل على ذلك للأحاديثِ الصحيحة 
الصريحة» أنها كانت أحرمت بعُمرة» وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى الغلط› وهو أعلم الناس 
بحديثها» وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة. 

وأما قوله في رواية حماد: حدثني غير واحد آن رسول الله ية قال لها : «دعي حَمْرتك» فهذا إنما 
يحتاج إلى تعليله وردّه إذا خالف الرواياتِ الثابتة عنهاء فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها 
آ ا فهذا یدل على أنه محفوظ› وأ الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حماد بن 
زيد انفرد بهذه الرواية المعلّلة» وهي قوله: فحدَّثني غير واحدء وخالفه جماعة» فرووه متصلاً عن 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته از 1۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عُروة» عن عائشة. فلو فَذَرّ التعارض» فالأكثرون أولى بالصواب» فيا لله العجب! كيف يكون تغابظ 
أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها : «وكنت فيمن أهل بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل» 
ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر 

فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» وطاووس ومجاهد» فلو كانت روايةٌ 
القاسم» وعَمرة» والأسود» معارضة لرواية هؤلاءء لکانت روایتهم ول بالتقدیم لکثرتهم» ولان فیهم 
جابراً» ولفضل عُروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها . 

ومن العجب قوله : إن النبي 5ة لما أمرها أن تترك الطواف وتمضيّ على الح توھُموا لهذا 
آنا كانت معتيرة» فالنبي ب إنما أمرها أن تدع العُمرة وتنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها : «وأهلي 
بالحج» ولم يقل: استمري عليه» ولا: امضي فيه» وكيف يعلط راوي الأمر بالامتشاط بمجّد مخالفته 
لمذهب الراد؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح شعرهء ولا 
يسو تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد. والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر؛ لم يمنع من تسريح 
رأسه» وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح» فهذا المنع منه محل نزاع واجتهادء والدليل 
قصل بين المتنازعين»› فإن لم يدل كتاب ولا ستة ولا إجماع على منعه فهو جائز. 

فصل: وللناس في هذه الخُمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعةٌ مسالك: 

أحدها: أنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجُها وعُمرتهاء 
وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجّ على العمرةء فصارت قارنة» وهذا أصح الأقواليء والأحاديتُ لا تدل 
على غيره» وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. 
المسلك الثاني : آنها لما حاضت أمرها أن ترفْض عُمرتَهًا» وتنتقِلٌ عنها إلى حج مفرد» فلما 
حلت من الحج» أمرها أن تعتر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولأ وهذا مسلك أبي حنيفة ومن 
تبعه» وعلى هذا القول» فهذه الحمرةٌ كانت في حفّها واجبةء» ولا بُد منهاء وعلى القول الأول كانت 
جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف» فهي على هذين القولين : إما أن تذخ 
الحجٌ على العمرة» وتصيرَ قارنةء وإما أن تنتقل عن الحُمرة إلى الحج وتصيرّ مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتيّ بعُمرة مفردةء لأن عُمرة القارن لا 
تجزىء عن عمرة الإسلا وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردةء وإنما امتنعت من طوافِ القدوم لأجل الحيض» واستمرت 
على الإفراد حتى طهرت» وقضت الحجًء وهذه العمرة هي عمرة الإسلام» وهذا مسلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك ين الضعف» بل هو أضعف 
المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك : 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. 


ا اک و ا رزه ی او د کک 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 41 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يل 
ا و ا ي 


الثاني : سقو طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديكٌ صفيّة زوج النبي 4ي أصل في سقوط 
طواف الوداع عنها . 
الثالث : أن إدخال الحجٌ على العمرة للحائض جاثز» كما يجوز للطاهر وأولىء لأنها معذورة 
محتاجة إلى ذلك. 
الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّهاء إلا آنها لا تطوف بالبيت. 
الخامس: أن التنعيم مِن الحل. 
السادس : جوارٌ عُمرتين في سنة واحدة» بل في شهر واحد. 
السابع: آن المشروعَ في حق | تم إذا لم يأمنِ الفوات أن يُذَخِلَ الحج على العمرةء وحدیٹ 
عائشة أصل فيه . 
الثامن: أنه أصل في العمرة المكية» وليس مع من يستحبها غيره» فإن النبي بي لم يعتمر هو ولا 
أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشةً وحدهاء فجعل أصحابٌ الحمرة ة المكية قصة عائشة 
أصلاً لقولهم› ولا دلالة لهم فيهاء > فإن عُمرتها إما أن تكون قضاءٌ للعمرة ة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءَ لهاء » أو تكون زيادة محضة» وتطييباً لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة› 
وإن طوافها وسعيها أجزأآها عن حجها وعمرتهاء والله آعلم . 
فصل : وأما كونْ عُمرتها تلك مجزئةً عن عُمرة الإسلام ففيه قولانِ للفقهاءء وهما روایتان عن 
أحمد» والذين قالوا : لا تجزىءء قالوا: العمرةٌ المشروعة التي شرعها رسول اله يا وفعلها نوعان لا 
ثالث لهما: عُمرة التمتع؛ وهي التي أذن فيها عند الميقات» وندب إليها في أثناء الطريقء وأوجبها على 
ي . الثانية: العمرة المفردة التي نشا لها سفر» كعمَره القدة: 
ولم پشرع Erd‏ ة مفردة غير هاتين › وفي کلتیهما المعتمر داخحل إلى مكة. وأما عمرة الخارج إلى آدنی 
الحل»› فلم تشر تشرع . . وأما عمرة عائشة› فكانت زيارة محضة»› وإلا فعمرة قرانها قد أجزآت عنها بنص 
رسول الله ما › وهذا دليل على أن عُمرة القارن تجزىء عن عُمرة الإسلام» وهذا هو الصواب المقطوع 
به» فإن النبي ميو قال لعائشة : : «يَسَعك ظوافُك لحجُكْ ومُمرتِك» وفي لفظ : (يجزئك» وفي لفظ : 
«يكفيك») › وقال : «دخلت العمرة ف في الحجٌ إلى يوم القِيامَة» وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الح 
والعمرة› ا ااا ر ی و ا و فص إجزاء عمرة 
القارن عن عُمرة الإسلام قطعاًء وبالله التوفيق . 
فصل : وأما موضعٌ حيضهاء > فهو سرف بلا ریب»› و فقيل : 
بعرفة'“ هکذا روی مجاهد عنها. وروی عُروةٌ عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض . ولا تنافي 
بينهما› والحديثان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم على معنيين› فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف 
بها عنده» قال: لأنها قالت : تطهرت بعرفة» والتطهر غير الطهر› قال : : وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه 


(1) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷۸۳)»› ومسلم (۱۲۱۱) (ح .)٠۲١‏ 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته ي 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


يوم النحر» وحديثه في «صحیح مسلم». قال: وقد اتفق القاسم وعروةٌ على أنها كانت يوم عرفة 
حائضاً» وهما أقربُ الناس منها. 

وقد روی أبو داود: حدثتا محمد بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمةء عن هشام بن عروة» عن 
اة عنها: حرجنا مع رسول الله يياةموافين هلال ذي الحجة. . . فذكرت الحديث» وفيه: فلما كانت 
ليلة البطحاء» هرت عائشة وهذا إسناد صحیح ”. لکن قال ابنٌ حزم: إنه حدیث منكرء مخالف لما 
روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها هرت ليلةً البطحاء» وليل البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع 
ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست ين كلام عائشة» فسقط التعلق بهاء لأنها 
ممن دون عائشة»› وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روی حديث حماد بن سلمة هذا وهيبٌ بن خالدء 
وحماد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللفظة. 

قلت: يتعین تقدیم حدیث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: 

أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 

الثاني : آن حديثهم فيه إخبارٌها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. 

الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديكٌ» وفيه: فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة» 
وهذه الغاية هي التي بيُنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال مجاهد عنها : فتطهرت بعرفة» والقاسم 
قال: يوم النحر. 

فصل : عدنا إلى سياق حجته إلا فلما كان بسَرف» قال لأصحابه : «مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذيّء 
حب أن يَجعَلَها عُمْرةٌ َليفْعَلْء وَمَنْ كان مَعهُ دي كلاه وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند 
الميقات. فلما كان بمكةء أمر أمراً حتماً مَنْ لا هدي معه أن يجعلها عُمرةء ويَجِل من إحرامه» ومن 
معه هدي» أن يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العُمرة 
التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لَِامِهمْ ذلك اَم للأبد؟ قال: «َل للأبدء وإن العْمْرَةَ قَذ دَحَلَثْ في 
الحجّ إلى يوم القيّامة»". 

E‏ بلاالأمر بفسخ الح إلى العُمرة أربعةً عشرّ من أصحابه» وأحاديهم كلها 
صحاح» وهم : عائشةء وحفصة أَمّاً المؤمنين» وعلىْ بن أبي طالب» وفاطمة بنتُ رسول اله يق 
وأسماءٌ بنت أبي بكر الصديق» وجابرٌ بن عبد الله » وأبو سعيد الحُدري» والبراء بن عازب» وعبد الله بن 
عمر» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وسَبْرَ بن معبَلِ الجُهني» وسَرَاقةٌ بن 
مَالِكٍ المذلِجِيُ رضي الله عنهم» ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 

ففي «الصحيحين» عن ابن عباس : قَيِمٌ النبي ب وأصحابه صَبِيحةٌ رابع مُهلين بالحج» فأمرهم 
أن يجعلُوها عُمرة» فتعام ذلك عندهم» فقالوا : یا رسول الل! أي الحل؟ فقال: «الج كى 

وفي لفظ لمسلم: قيم النبي ية وأصحابُه لأربع لون من العشر إلى مكةء وهم يلون بالحج» 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۷۸). (۲) آخرجه الببخاري )۱١۹1(‏ . 
(۳) آخرجه البخاري (۱۷۸۵)» ومسلم .)۱۲۱١(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۸۳۲)» ومسلم .)١١ ٤او ۱۲٤١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ 4۳ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ب 
ردا ي يل دواري 


فأمرهم رسول اله ية أن يجعلوها عُمرةً. وفي لفظ : وأمر أصحابه ن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من 
کان معه الهدي . 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله : أهل النبيْ لا وأصحابه بالحج» وليس مع أحد منهم 
هدي غير النبي بيا وطلحة› قم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال: هللت بما آهل به 
النبي يهى فأمرهم النبيُ اة أن يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَجلوا إلا من كان معه الهدي› 
قالوا : ننطلِق إلى منى ودر أحدنا يقظرُء فبلغ ذلك النبيّ لإ فقال : : «لو اقلت يِن آمري ما استذبرت 

ما أَهُدَبْتُء وولا ان معي الذي لأخللت. وفي لفظ : : فقام فينا فقال : : لذ عَلِمُم اني آنقاگم شه 

وأضدكم» وأبرم» وَلَوْلاً اَن معي الذي لحَلَّلْت گما لون ولو اسْتفْبَلْتُ يِن اَمُري ما اسَذبَرت لم 
اس الذي فحلٌوا» فَحَللناء وسمعنا وأظعنا . 

وفي لفظ : أمرتًا رَسولٌ الله لاما أحلأناء أن حرم إذا تو جُهًا إلى مِسی. قال: «فاَهُلَلنا من 
الأبظح» مال سراق بن مالك بن جُعْشُم : ا رول :الا ینا ا ام للابر؟ قا قال: «لِلاب». وهذه 
الألفاظ كلها ذ في «الصحيح» وهذا اللفظ الأخيرٌ صريح في إبطال قول مَنْ قال : إن ذلك كان خاصاً 
بهم فإنه حینئذ یون لعامهم ذلك وحده» لا للابد» ورول الله د يقول : إِنه لِلاَبَدِ. 

وفي «المسند: عن ابن عمر: قم رسول الله ك مكة وأصحابه مُهلْيّ بالحجٌ» > فقال رَسّول 
الله : «مَنْ شَاءَ ان يَحْمَلَها مُمْرًَ إلا مَنْ گان مَعه الهّذيٌ». قالوا: يا رسولً الل! أيروح أحدنا إلى 
نی ودره يقَظرٌ مناً؟ قال : َعَم وسَعتٍِ الَّمجَاير". 

وفي «السنن»: عن الرَبيع بن سَبْرَه» عَنْ أبيه» خرجتًا مع رسول اللو کی حتی إذا نّا بعْسْمَّان» 
قال سراقة بن مالك المُذلجيٌ: يا رسول الله! افض لتا قَضَاء قوم گأتما ولوا الوم فقًال: إن ال ع 
وجل قد ڪل ليم في َة عُمْرٌ فزذا قيمتم» فمن توف بالبَيْتِ وسََی ل بين الصَمًَا والَّمروة ققد 
حل إلا مَنْ مي 

وفي «الصحيحين') عن عائشة: خرجتامعَ رسول الله اد لا تذكُرٌ إلا الحَج.. کرت 
الحديتٌ» وفيه: فلما قَلِمْنا مكة» قال النبي لأصحابه: «امجعَلوهًا عُمْرَة» فاحل الغاس إلا 
معه الهدي . . . وذكرّث باقي الحديث . 

وفي لفظ للبخاري : خرجتا مع رسول الله 4 لا رى إلا الحَجّ» > فلما قَيِمْنًا تطوَفْسًا بالبيت› فأمر 
النبي ومن لم يكن ساق الهدي آن يَجل› > فحلً من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسفن 
فأحلل. . 

وفي لفظ لمسلم : دخل علي رسول اله اة وهو غضبان» فقلتٌ : مَنْ أغضبكً يا رسو الله أدخله 
الله النار. قال: أو ما شَعَرْتِ آئي أَمَرْت الاس بأمرء فإذا هُم يترَددُون» ولو اسْكَفْبَلْتُ من أَمْري ما 


(1) أخرجه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(۲) اآخرجه أحمد ۲/ ۲۸ باسنا رجاله ثقات . 
(۳) أخرجه بو داود (۱۸۰۱)» باسنا حسن . 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٠٥٠٦۱(‏ ومسلم .)۱۲١١(‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ڳل 44 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
استذبَرت ما سفت الهذي معي حى اَشْتریء تم أجل کما حون 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة تقول : خرجتا مح رسول 
الله بيا لخمس ليال بَقِينّ من ذي القًعدة» ولا ترى إلا أنه الحج» فلما دتّونا من مكةء أمرّ رسول الله ل 
من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَجِلٌ» قال يحيى بن سعيد: فذكرتُ 
هذا الحديثٌ للقاسم بن محمد» فقال: أتتك والله بالحديث على وجه" . 

وفي «صحيح مسلم؛: عن ابن عمرء قال: حدثتني حفصة» أن ابي ية أمر أزواجه أن يحل 
عام حَجُة الوّداع» كَمَلْتُ: ما مَنَعَكَ أن تَجل؟ فقال: ئي لبذت راسي وئلّذتُ هَڏيي٬‏ فلا جل حى 
نخر الهّڏي». 

وفي «صحيح مسلم؟: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: حرجنا مُحرمينً» فقال رسو 
الله ل : «مَنْ گان مَعَهُ هَڏيّ» َلْيَقمْ عَلّى إحرامه ومن لم يكن مَعَهُ هَذيّء فلْيّخلِل». . . وذکرت 
الحديث . 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً: عن آبي سعيد الخُدري› قال: خرجْتًا مَعّ رسو الله وء ضرح 
بالحج صراخاًء فلما قَيِمْنّا مکة أمَرنا أن نَجْعَلّها عُمرة إلا مَنْ ساق الذي . فلما كاد يوم الَروية وَرْسنًا 
إلى متی» آهللتا بالج . 

وفي «صحيح البخاري؟: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اَهَل المهاجرون والأنصاف 
وأزواج النبي ية في حَجة الوَداع وأهللاء فلما كَيِمْتًا مَكّة» قال رسول الله جلاة: «اجْمَلوا إِمْلالَُم 
بالحَحّ عُمْرَةً إلا مَنْ فَلَدَ الهذي». . . وذكر الحديث'. 

وفي «السئن» عن البراء بن عازب: خرجَ رسول الله 4ة وأصحابهء فأحرمنًا بالحجٌ» فلما كَيمًا 
مكة» قال: «اجُمَلوا حجُكُم ُمْرّة». فقال النام: يا رسول اللو! قد أحرمنا بالححٌء فكيف نجعلُها 
عُمْر؟ فقال: «انظروا ما مركم پو قَافعَلوه» فرددوا عليه القول» فَعَّضِْبَ» ثم انطلق حى دخل على 
عائشة وهو عَضبان» فرأتِ الخصّب في وجهه فقالت: مَنْ أَعْضصَبَكَ أغضبه الله. َال : «وَمَا لِيّ لا 
أَعْصَبُ وأنَا مر مرا لا ی“ . 

ونحن» شود الله علينا آنا لو أحرمنا بح لرأينا فرضاً علينا فسخة إلى عُمرة تفادياً ِن غضب 
رسول الله ب واتباعاً لأمره. فواللهِ ما يځ هذا في حياټه ولا بَعْدَهٌ» ولا صح حرف واجد يُعارضه 
ولا خص به أصحابه دون مَنْ بعدهم» بل أجرى الله سبحانه على سان سُراقة أن يسأله: هل ذلك 
مختص بهم؟ فأجاب بأنً ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
المؤكد الذي غضب رسول الله ية على من خالفه . وله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن 
شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله ء كل أمرك عندي حسن إلا حل واجدةً: قال: وما هي؟ قال: تقول 


)1( آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح 0 OY CIYA‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» (۱/ ۳۹۴۳ء والبخاري (۱۷۰۹)» ومسلم (۱۲۱۱) (ح .)۱۲١‏ 
(۳) هله الروایات عند مسلم (۱۲۲۹ و و۷٤(‏ . 

() أخرجه البخاري .)٠١۷۲(‏ (۵) آخرجه ابن ماجه (۲۹۸۲). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 140 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ل 


بفسخ الح إلى العُمرة. فقال: يا سلمة! كنت آرى لك عقلاًء عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً 
عن رسول الله ل آأترگها لقَوْلكّ؟! 

وفي «السنن» عن البراء بن عازب» أن علياً رضي الله عنه لاا غق سول الله هة من اليمن› 
أدرك فاطمةٌ وقد لبست ثيابً صبيغاً» ونَضَحَت البَيْك إَضُوج» مال : ما بَالُك؟ فقالّت: إن رَسولَ الله بلا 
أ اا فا : 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابنٌ فضيل» عن يزيد» عن مجاهد» قال: قال عبد الله بن الزبير: 
أفرذوا ت ودعُوا قول أعماگم هذا . فقال عبد الله بنْ عباس : إن الذي أعمی الله قله لأنكء 1 
تسان امك ٤‏ عن هذا؟ فارسل إليهاء فقالّت: صَدَقٌ ابن عَبّاس» جتنا مَعَ رسول اللو صلى الله عليه وآله 
وشم اجا فجعلناها خُر فحللنا الإحلاآل كله حى سَطْعَتٍ المَجَامِر بين الرْجّال والتساء" . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال : دخلت على عطاء أستفتيه فقال: حدثني چابر بن 
عبد الله آنه حج مع النبي له يوم ساق ادن معه وقد اهلوا بالحج مفرداء فقال لهم : لّوا ِن 
اخرایکم بظوّافي بالییْت > وبين الصَمًَا والْمررّة وقصرُواء ٹم م آقیمُوا حلالاًء حٌى دا گان بوم التَروبةء 
فووا بالج واْعلوا التي يمم بها مُنْعَة . فقالوا : گت جلها مَنْعَةٌ و وقد جا الح فقا 
«افعلوا ا مركم به» كَلَوْلا اني شفك الي لقعت يل ادي آمزڻگم پء لن لا جل وي ڪرام 
ك حى ييلع الهديٰ مَجلّه»» a‏ 

وفي «صحيحه» أيضاً عنه : أهل النبى بي وأصحابه بالحج. . . وذكر الحديث» وفيه: فأمر 
النبٌ ي أصحابه أن يجعلوها عُمرةٌء اور ا ا ا ی . فقالوا : أننطلق الي 
مِنی وذكرٌ أحدنا يقظر؟ فبلغ النبيّ ب فقال: : لو استفَْلْتُ يِن ري ما اسْكَذبَرْتٌ ما أَهدَيْتُ ولولا ان 

معي الهدي»› ^ . 

E‏ : حتى إذا يمنا محة طفنا بالكعبة وبالصًّغا والمررة 
فأمرتًا رسول الله اء آن يحل نّا مَنْ لم يکن معه هدي» قال: فمّلنا : حل ماذا؟ قال: «الحل كلها ء 
فواقعنا النْسَاءَء وتّطيبنًا بالطيب› ولَبِسْنًا ثيابناء ولَيْسَ بيننا وبَيْنّ عَرفة إلا أربعٌ ليالء ثم أهللنا يوم 
ار . وفي لفظ آخر لمسلم : فن گان منگم ليس مَعَهُ هَذيٰ» كَلْبَجِل وَليَجُمَلها عُمْرَةّ»» فحل الناسُ 
ْم وقصروا إلا الدب ل ومَنْ گان مَعَهُ مَذي» فلما كان يوم التروية» توجُهُوا إلى مِنّى» كاهلا 
بال . 

وفي «مسند البزار» بإسناد صحيح : عن أنس رضي الله عنه» أن النبي ية أهل هو وأصحابُه 
بالحج والعّمرة» فلما قدموا مكة› طافوا بالبيت والصفا والمروةء وأمرهم رسول الله صلي الله عليه وآله 

آن يُجلّوا» فهابوا ذلك» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «اجلوا َلَوْلاً أن معي الهڏي» 
غات E E‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۹۷)» والنسائي ۰۱٤٤/٩‏ باسنا حسن. 

(۲) آخرجه ابن آي شیبة ۳/ .۱٤٩۰١‏ () آخرجه البخاري (۱۵۹۸). 

(6) أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ عن جابر. () آخرجه مسلم (۱۳۱۳) و(۱۲۱۸). 
) انظر «جمع الزوائد» ۳/ .۲۳١‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ل ۲۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي «صحيح البخاري» عن أنس قال: صلى رَسول الله ية ونحنْ معه بالمدينة الظهر أربعاًء 
والغضر بدي الخلفة ركخين؛ > ٹم بات بها حتی أصبح» ثم رکب حتی استوت به راحلنّه علی البیدای 
حَمِد الله و E‏ 
يوم التروية» أهلوا بالحَجّ. . . . وذكر باقي الحديك. 

وفي «صحيحه» أيضاً e‏ قال : : بعثني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إلى قومي باليمن» فجثت وهو بالبطحاء» كَمًالّ: هبم أَهَْلْكَ» ؟ مَمُلْتُ: هلت بإهلالٍ اللي بلا. قال : 
«هَل مَعَكَ مِنْ َذي» ؟ قلت : لاء فأمَرّني» فطْفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَمًا والمَرَرََء ف أترني فاحل . 

وفي «صحیح مسلم؟ : : آن رجلا من بني اله قال لابن عباس : : ما هَله التبا التي قَذ تشغبَت ٤‏ 
بالتاس» اذ من طاق بالييْتٍ فقذ حَل؟ قمال: سه نيکم صلی الله عليه وآله وسَلّم وان رَغِْتُم 0 

ففق اب میانن؛ کز من ات انیت غ لا ملي ای مرد: ازنارن: ا 
حل إما وجوباًء وإما حكماًء هذه هي الست التي لا راد لها ولا مدفعء وهذا کقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: إذا أْبَرّ التهارُ مِنْ هاهناء وافْبَلَ الل مِنْ هاهناء فقد أفْظْرٌ الصائم»“* إما أن يكو المعنى : 
أفطر حكماً > أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقت في حقه وقتٌ إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف 
بالبيت» إما أن يكون قد حل حكماًء » وإما آن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام» بل هو وقتُ 
جل ليس إلاء ما لم يكن معه هدي» وهذا صريح السنة. 

وفي «صحيح مسلم" أيضاً عن عطاء قال : کان ابن عباس يقول: : لا يطوف بالبیتِ حا ولا غير 
حا إلا حل . وکا يقول: هو بعد المعَرّف وقبله» وكان يأحُذ ذلك يِن أمر النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم» خین مرم آن پجلرا: في حَجة الوَدَاع. 

i E a‏ عن ابن عباس» أن النبي يا قال: «هذه عُمُرَة استَمتَغتا بهاء فمن لم يكن 
مَعَهُ الهڏي» ليجل الجل كله فَقَذ خلت العُمرَءُ في الحَجّ إلى يَؤْم القيامة». 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن قتادة» عن أبي الشعثاءء عن ابنِ عباس قال: مَنْ جَاءَ 
مُولاً بالحَح فإ الوا بالبيْتِ بُصَيره الى فرشا ار ان فل إن الاب ون لف عت 
قَالَ: : هي سنه بيهم وان رَغِمُوا. . وقد روى هذا عِنِ النبي ب مَنْ سينا وغيرهم؛ وروى ذلك عنهم 
طوائف من كبار التابعين › حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكٌَ» ويو جب اليقَينً › ولا يمکن أحداً أن 
ينكره» أو يقول: لم يقع» وهو مذهب آهل بیت رسولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم» ومذهبٰ حبر 
الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابوء ومذهبٌ آبي موسى الأشعري» ومذهبٌ إمام أهل السنة والحديث 
أحمد بن حنبل وأتباعه» وآهل الحديث معه» ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرةء 
ومذهب أهل الظاهر . 


(1) أآخرجه البخاري .)۱۷١٤(‏ (۲) أخرجه البخاري .)٠٠۵۹(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۲٤٤(‏ 

() أخرجه البخاري )۱۹١٤(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ عن عمر بن الخطاب. 

() آخرجه مسلم .)۱۲٤٥(‏ ` () آخرجه مسلم .)۱۲٤١(‏ 
(۷) إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. العذر الأول: أنها منسوخة. العذر الثاني : أنها 
مخصوصة بالصحابةء لا يجوز إغيرهم مشاركتهم في حكمها . العذر الثالث: معارضتها بما يدل على 
خلاف حکمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُلْراًء ونبيْنُ ما فيها 
بمعونة الله وتوفيقه . 

أما المذر الأول: وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة أمورء لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص 
أخر» تكون بلك النصوص معارضة لهذه» ثم تكونُ مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يُثبت تأخُرها 
عنها. قال المدعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي 
حازم قال: حدثني أبو بكر بن حفص»› عن ابن عُمر عن عُمَرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما 
لى «يا نها الناس» إن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم» أحل لنا المْتعة ثم حرُمها علينا». رواه 


البزار فی اأمسنده) ا 


قال المبيحون للفسخ: عجبأً لكم في مُقاومة الجبال الرّواسي التي لا ترعزعُها الرْياځ بگثيب 
مَهيل» تسفيه لياح يميناً وشمالاًء فهذا الحديتُ لا سند ولا متنء أما سنذه» فإنه لا تقوم به حجة علينا 
عند أهل الحديث» وأما مته فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ثم حرّمهاء لا يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه. 

أحدها: إجماعٌ الأمة على أن مُحعة الحج غير محرّمةء بل إما واجبة» أو أفضل الأنساك على 
الإطلاقء أو مستحبةء أو جائزةء ولا نعلم للأمة قولاً حامساً فيها بالتحريم . 

الثاني : أن عُمَرَ بنّ الخطاب رضي الله عنه» صح عنه من غير وجه أنه قال : لو حججت لتمتعت» 
ثم لو حججتٌ لتمتعتٌ. ذكره الأثرم في سنه وغيره . 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله» أنه سل : أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال : 
لاء بعد اب لله تعالی؟ وذكر عن نافع أن رجلاً قال له: أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر 
أيضاً عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة - يعني عمرً - سمعتّه يقول: لو 
اعتمرت› ٹم حججت» لمعت . 

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه» وهذا محال أن 
يرجح إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث: آنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال ب لمن سأله: هل هي لعايهم ذلك أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود 
النسخ عليهاء وهو الحكم الذي أخبر الصادذق المصدوق باستمراره ودوامهء فإنه لا خلف إخبره. 

فصل : العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه: 

أحدها: ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي› حدثنا سفيان» عن يحیی بن سعيد» عن المرَفم 


(۱) فيه بان بن أي حازم: عبد الله» وهو غير قوي» انظر: «المیزان» .۹/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۷۸١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته از ۳۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


عن أبي ذر آنه قال: كان فسح الحجٌ ين رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم لتا خاصة. 

وقال وکیع : حدثنا موسی بن عُبيدة» حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبي ذر قال: لم يجن لاحي بَعْدَنًا 
أذ نجل که ر تھا گاّٹ رُخْصة لا أضَحَابَ محمد صلی الله عليه وله وَسَلّم . 

وقال البزار: حذثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريك» فلنا لأبي ذر: كيف تمم رسول الله ية وأننُم معه؟ فقال : 
ما اسم وَدَاك إِنّما داك شيءٌ رخص لَنّا فيه» يعني المتعة. 

وقال البزار: حدٹنا يوسف بن موسی»› حدثنا عبيد الله بن موسی› حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر» عن أبي بكر التيمي» عن أبيه› والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر: في الحج والمتعة 
رخصة أعطاناها رسول الله ة. 

وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السّري» عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن سليمان أو سليم بن الأسود» أن أبا ذر كان يقولٌ فيمن حَّ ثم فُسَخّها إلى 
عمْرَة: لم ين ذلك إلا رَس الَذِينَ گانوا مَعَ رَسولِ الله يۇ . 

وفي «صحيح مسلم؛: عن أبي ذر قال: كانت المُنْعَة في الحَجّ لأضحاب مُحَمّد صلی الله عَلَيهِ 
وله وَسَا حَاصةء وفي لفظ : «گائّث لَنّا رُحْصَةء يعني المُنَْةً في الحَجّه» وفي لفظ آخر: «لا تَصِمُ 
امعان إلا لا حاصةء يعي مْعَةَ الْسَاءِ ومنْعَة الحَج» وفي لفظ آحر : «إِتمَا گات لا حاص دُونگم» 
يعني مَنْعَةَ الح . 

وفي سنن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر» في متَعة الح : 
ليمت لخم ولَستُم مها في شَيءِ إِنْمَا گائث رخص نّا أصحاب رسول الله صلى اله عليه وه 
وس ٩‏ 

وفي «سئن ابي داود والنسائي٤.‏ من حدیث بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
فسح الح إلى العمرة» لنا خاصًة أم للناس عامة؟ فقال رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم : َل لا 
اة ورواه الإمام آسنن. 


وفي «مسند آبي عوانة» " پإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي»› عن أبيه» قال : سيل عُنْمَانُ عن 
منْعَةَ الح فقال: انت لاء ليسّٺ لكم. 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال المجؤزون للفسخ والموجبُون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» فاد هذه الآثار بين باطل 
لا يصح عمن نيب إليه البتةء وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارَض به نصوص المعصوم. 

أما الأول: فإن المُرَفم ليس ممن تقوم بروايته حجة» فضلاً عن أن يدم على النصوص الصحيحة 


(۱) أخرجه الحميدي في (مسنده) (۱۳۲) , (۲) آخرجه بو داود )۱۸١۷(‏ . 
(۳) آخرجه مسلم )٤( .)۱۲۲٤(‏ آخرجه النسائي ۱۷۹/۰ ۱۸۰ . 


)6( أخرجه أحمد cE‏ وأبو داود )۱۸۰٩۸(‏ » والنسائي «1¥4/o‏ بإسنار ضعيف» خحهالة الحارث بن بلال . 
(0) في نسخة مطبوعة «سنن أبي داود؟» وهو تحريف . 


E a a a‏ 0 رر ا 
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غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عُورض بحديثه -: ومن المُرَقّع الأسدي؟ وقد روى أبو 
ذر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه - إن صح ۔ أن 
ذلك مخت بالصحابةء فهو رأيه . وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة» فرأي 
أبي ذر معارَض برأيهما» وسلمت النصوص الصحيحةٌ الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص. 
باطلةٌ بنص الثبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد 
الأبدء لا تختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء وأولی أن يُؤخذ به منه لو 
2 ) 

وأيضاًء فإذا رأينا أصحابَ رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به» فقال بعضهم: إنه منسوخ أو خاص» وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبدء فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل» فلا يقل إلا ببرهان» 
وإ أقلّ ما فى الباب معارضتًه بقول من اأعى بقاء» وعمومه» والحجة تفصٍل بين المتنازعين» والواجبُ 
ارد عند التنازع إلى الله ورسوله» فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاص» وقال أبو 
موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمّه عام» فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يبء ولا يُعارَّض بمثله تلك 
الأساطين الثابتة . 

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي یری للمُهل بالحج أن يفسځَ حجُه إن طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة. وقال في المتعة: هي آخرٌ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلی الله 
عليه وآله وسلم : «اجمَلوا حجُكّم عُمْرَةً؛ . قال عبد الله : فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في 
فسخ الحج ۔ يعني قوله: لا خاصة) _؟ فال: لا أقول به» لا يعرف هذا الرجل» هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديتٌ بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه . 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حججهم إليها أنها لأب الأبدء فكيف يثبت عنه 
بعد هذا آنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال» وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: حلت العُمْرَةٌ في 
الح إلى يَوْمّ القيامَة» » ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟! فنحن نَشْهَدٌ بالل أن 
حديث بلال بن الحارث هذاء لا يصح عن رسول الله ب وهو غلط عليه» وکيف تقدَّم رواية بلال بن 
الحارث على روايات الثقات الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حلاف روایته . ثم کیف یکون هذا ثابتاً عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وابنْ عباس رضي الله 
عنه يُفتي بخلافه» ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحابٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم متوافرون» ولا یقول له رجلٌ واحد منهم : هذا کان مختصاً بنا لیس لغیرنا» حتی یظهر 
بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم» فحكمه حكم قول 
بي ذر سواء. على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلائة أمور: 

أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرم الفسخ . 
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الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابةء وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس الله روحه يقول: إنهم 
عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامةء لكنْ أبى ذلك 
البحر ابن عباس» وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله آميلٌ مني إلى قول شيخنا. 

الاحتمال اثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي» بل 
هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرّ به النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 
في آخر الأمر من التمة لمن لم يست الهدي› والقّران لمن ساق» كما صح عنه ذلك . 

وأمّا أن يحرم بحج مفرد» ثم يفسخه عند الطواف إلى غمرة مفردةء ويجعله متعة» فليس له ذلك› 
بل هذا إنما كان للصحابةء فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
بلتم والفسخ إليهء فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن لأحد أن يُخالفه ويفرد» ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رآيتهما: إما راجحين على الاحتمال الأولء أو 
مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملةء وبال التوفيق. 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»: عن أبي ذر› أن المتعة في الحج كانت لهم خاصّة» فهذا إن 
أريد به أصل المتعةء فهذا لا يقول به آحد من المسلمين» بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم 
القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ» احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة . 

وقال الأثرم في «سننه»: وذكر لنا أحمد بن حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان› 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبي ذر» في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل : 
رحم الله أبا ذرء هي في کتاب الله عز وجل فن تمم امبر ل ّ4 [البقرة: .]۱۹١‏ 

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعشمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة» لا يقال 
مثله بالرآي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادع بقاءه وعمومه» فإنه مستصجحب لحال النص بقاءٌ 
وعموماًء فهو بمنزلة صاحب اليد فى العين المدّعاقى ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة 
التي تمذم على صاحب اليد. 

قال المجوزون لله للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا رأي لا شك فيه» وقد صرح بأنه رأي 
مَنْ هو أعظم من عثمان وأبي ذر رضي الله عنهم عِمران بن حصين» ففي «الصحيحين» واللفظ 
للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القُرآن» فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ 
مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی 
مات» قال رجل برآیه ما شاء. وفی لفظ : یرید عم . 


(1) أخرجه البخاري (۱۵۷۱)» ومسلم )۱۲۲١(‏ (ح ٦۱ء‏ ٩٦۱۹ء‏ ۱۷۲). 
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وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له : إن أباك نهى عنها: أَأمْرٌ رَسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم احق آن ببح أو مر آبي؟“ . 

اا ھا لی کاو ارا ایا ای کرو بُوشِكٌ أن تَنْزلَ عليكم جِجَارةٌ من 
السماء» أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتقولون: lT IE‏ 

فهذا جواب العلماء ء لا جوا من يقول: عثمانٌ وأبو ذر أعلمْ برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منکم› > فهلاً قال ابن عباس» وعبد الله بن عمر؛ ا بور اع رر ای ا 
وآله وسلم مناء ولم يكن أحد يِن الصحابة» ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله ية > وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن بُمَدّموا على قول المعصوم رأي غير 
المعصوم» ثم قد ثبت النص عن عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها لاي 
طالب رضي اله عنه» وسعدٌ بن أبي وقاص» وابن عمر» وابن عباس» وأبو موسى» وسعید بن 
المسيّب» وجمهور التابعين › ويدل على أن ذلك رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبي با › 
أن عمر بن الختلاب رضي اله عنه لما نى عنها قال له أيو موسي الأشمري: يا أمير المؤمنين! ما 
أحدثتَ في شأنِ الذْسك؟ فقال: إن ناخد بکتاب رَبنّا فن الله يقول: و بث لج ولم ي [البقرة:؛ 
e141‏ ون اذ بسو رَسول اه صلّى الله عليه آله ل ا ر ا ما ا اة رل 
لم يحل تی تَر . ُهُذا الفاق بن آي موی و عا ان ع الفح ان اله باو 
ابتداءٌ إنما هو رأي ينه أحدثه في السك لیس عن رسول الله » وإن استدل له بما استدل» وأبو 
موسى كان بُفتي الناسَ بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتى 
فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك؛ واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في 
النسك› ثم صح عنه الرجوع عنه. 

فصل : وأما العذر الثالث: وهو معارضةٌ آحادیث الفسخ بما يدل على خلافهاء فذكروا منها ما 
رواه مسلم في «صحيحه» من حديث الزهري؛ عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء الت : ر 
رسول الله لل في حَجة الوداع» فمنا من آهل بعُمرة» ومنا مَنْ أهل بحج ج» حتى قشنا مكة فقال رسول 
gl a‏ وتام : من حرم رة ولم بهو ليخلل › وم آرم رة وای كلا ب 
حتی ينر هليه » ومن أَمَّل ر بج لم حجه» . وذكر باقي الحدي بث" . 

ومنها a NSS‏ 
حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجُة الؤداع» فهنا من أهل بخُمرة؛ ومنّا من أهل 
بحج وعمرة» وينا من اهلٌ بالحح وهل رسو الله صلّى اله عليه وآله وسلم بالح > فآمًا مَنْ أهلٌ 
رة قل واماد ن آهل بحجء أو E E‏ ا 


ومنها : ما رواه ابن آبي شه : حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن مخمد بن عمرو بن علقمة» 
(1) انظر نیل الأوطار ۳/ .۳۳٤‏ ۰ (۲) آخرجه أحمد 1/ rv‏ بإسناد ضعيف . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۱۲). )٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۱۸). 


)٩(‏ بإسناد حسن. 
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حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآه 
وسلّم لِلححٌ على ثلاثة أنواع: فنا من اَهَل بعُمرة وحَجٍ ومنا من أهل بج مُفرد» ينا مَنْ أهلٌ 
بحمرة مفردة: فمن كان أهل بحج وعُمرةٍ معاً لم يجل ِن شيء مما حرم منه حتى قضى مناك الحج» 
ومن آهل بحج مفرد» لم يل من شيء مما حَرُمّ منه حتى قضى مناك الحج» ومن آهل مرو مفردة 
فطاف بالبيتِ وبالصَفا والمروة» حل مما حرم منه حتى استقبل حجاً. 
ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه؟ من حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
َوْئلِ» أن رجلا ِن هل الجراق قال له: سل لي عُروة بن الزبير عن رجل أهلٌ بالحٌء فإذا طاف 
بالبيت» أَيجِلٌٍ آم لا؟ فذگر الحدیث» وفیه: قد حح رسو الله صلًى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني 
عائشة»› آن أول شيء بدأ به حین قَدِمٌ مکة آنه توضأًء ثم اف بالبَيْتِ» ثم حح ابو بکر» ثم کان أَوَلّ 
شيءٍ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تکن عُمْرب ثم عُمر مثل ذلك» ثم حجٌ عشمان» فرأيثه اون شيء بدا 
به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمْرةٌ ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن 
العوًام» فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمْرَةّ. ثم رأيتُ المهاجرين والأنصار ' 
يفعلُون ذلك» ثم لم كن عُمْرةٌ ثم اجر مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقَضها بعُمرة» فهذا ابن 
عمرَ عندهم» فلا يسألونه؟ ولا جد مين مض ما کانوا يَبدؤون بشيء جين يضعون أقدامَهم اول م 
الظواف بالبيْتِ» ثم لا يَجلون» وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَهُدَمَانِ لا تَبْدآنِ بشيء اول من الطواف 
بالبیت» تطوفان په ثم لا تَحِلاَنِ“. 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديتٌ الفسخ» ولا مُعارضة فيها بحمدالله ومَنّه. 

آماالخدنتف الأول وهو حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة فَعَلِظ فيه عبد الملك بن شعيب» 
ا واوا و الت أو شيخه عقيل» فإن الحديث رواه مالك ومعمر»ء والتاس» عن 
الزهري» عن عروة» عنهاء فا أن النبي َيه أمر من لم يكن معه هدي ٳذا طاف وسعی أن يحل . 
فقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرَةًّء عنها: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
حمس ليا بقين لذي القّعدة» ولا نرى إلا الحجٌ» فلما دنونا من مكة» أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروةء أن يحل . وذكر الحديث. 
قال یحیی : فذکرتٌ هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك واله بالحديث على وجهه. 

وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسودء عنها: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
ولا نرى إلا الحجّ» فلما قَيمنَاء تَطْوَفْتًا بالبيْت» فأمر النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم من لم یکن ساق 
الهدي أن يَجل» فحلٌ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسُفْنَ فاخأ .. 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب» عن عروة» عنها: حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم : «مَنْ گان مَعَه 
َذي؛ فول والح مع العَْرَة؛ ولا جل حى يَجلّ منهما جميما». 


آخرجه البخاري (۹۱٦٥٠)ء‏ ومسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۳۸). 
(۳) أخرجه مالك ۱/ ١٠۱٤ء‏ والبخاري (۲٦٥٠)ء‏ ومسلم .)۱۲١۱١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) ا فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ب 
ا ا ا 


وقال ابن شهاب : عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سال > عن آبيه» عن النبي ياء ولفظه : 
تمقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداح بالعمرة الى الحجء > فأهدی» فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم»› » فأهل بالعُمرة» ثم آهل بالحجٌ» وتمتع 
اناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج» lS‏ فساق 
معه الهديّء O N‏ 
پنگم أَهُدیء Ea aR‏ ومن لم کن هذى ) لظف فلیطف ابیت وبين 
الصَفَّا وَالّمروّةء ول مقصر ول ثم لهل بالج وليْهُدء فْمَنْٴ لم يَجذ هدیاًء د قُصِيَامٌ د و ابام في 
الحَجٌ» وسَبْعَةٍّ إذا رَجَحَ إلى ان وذكر باقي الحديث'. 

وقال عبد العزيز الماجشون: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: خرجنا مع 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسم ل تَر إلا الَّ. . . فذكر الحديث. وفيه: قالت: فلما قُدمْتُ 
مةه ا و ا «اجعَلُوها مُمْرةء فاحل الام إلا مَنْ گان مَعَه 
الهڏي 2 

E‏ عن إبراهيم» عن عائشة : خرجنا مع رَسولٍ الله صلی اله عليه وآله وسلم لاً تذكر 
إلا الح فلما قَيمتاء أَمرنّا أن نجل وذكرً الحديك" . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه» عن عائشة: خرجنا مَعَ رسول الله صلی الله علیه وآله 
وسلم› ولا نذکر إلا الحج» فلما چثتا سَرِفَ» يت . الث E‏ 
وسلم وأنا آبکي فقال : «ما بُْكيك» ؟ قالت: فَقَلْتُ: والله لذت أي لا احج العَام. . فذکر 
الحديتٌ. وفيه: فلما قَدِمْتٌ مكة» قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : دانجملو ما ځمرگه» قالت: قحل 
الئاس إا من گان مَعَه الهئ . 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح)› وهذا موافق لما رواه جابرء وابن عمر» وأنس» وآبو موسی» 
وابن عباس» وأبو سعيد» وأسماء» والبراء» وحفصة» وغیرهم» من آمره صلی الله عليه وآله وسلم 
أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي»› وأن يجعلوا حجهم عُمْرة . وفي اتفاق هؤلاء كلهم على 
أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» > أمر أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قدموا به معد إلا 
من ساق الهدي دليل على غلط هذه الروايةء ووهم وقع فیهاء يبين ذلك أنها من رواية الليث» عن 
عقيل» عن الزهري» عن عروةء والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنهاء 
مثلَ ما رواه عن الزهري» عن سالم› e‏ وآمره لمن لم 
یکن أهدی أن يحل . 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يُصدّقٌ بعصّها بعضاً» وإنما بعص الرواة زاد على بعض» وبعضهم 
اختصر الحديث› وبعضهم اقتصر على بعضه»ء وبعضهم رواه بالمعنى» والحديث المذكور ليس فيه منع 
من أهلٌ بالحجٌ من الإحلال» وإنما فيه أمره أن بَيَمّ الحج› > فان کان هذا محفوظاًء فالمراد به بقاؤه على 


{1 أخرجه البخاري (۱1۹1)» ومسل (۱۳۲۷). )۲( آخرجه ملم (۱۲۱۱) لے‎ )١( 
.)۱۲۰ آخرجه مسلم (۱۳۱۱) (ح‎ )٤( .)۱۲۹ آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح‎ )۳( 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته لا ٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


إحرامهء فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على 
الأمر بالإتمام» كما طرأً على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بده وإلا كان هذا 
ناسخاً للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخاً لذن بالإفراد» وهذا محال قطعاًء فإنه بعد أن أمرهم 
بالجل لم يأمرهم بنقضه والبقاءِ غلى الإحرام الأولء هذا باطل قطعاًء فیتعیّنُ إن کان محفوظاً أن یکون 
قبل الأمر لهم بالفسخ› ولا يجوز غير هذا البتةء والله أعلم . 

فصل : وأما حديت آبي السود عن عروة» عنها وفيه: «وآما مَنْ أهلٌ بحج أو جمعَ الححٌ 
والعُمرة» فلم يَجلوا حتى كان يوم النحر». وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان 
امل بح وغمرة معا لم َل من شيء مما حرم منه حتى فضي نايك الح ومن أل بح مرد 
گَذَلِكٌ»» فحديثان قد أنكرهما الحفاظ» وهما أهل أن يُنگراء قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بن آنس» عن أبي الأسود» عن عُروة» عن عائشة: «خرجنا مع 
رسول اللو صلی اله عليه وآله وسلم» فما من اهل بالحَجَء ونا مَنْ اَهَل بالُمْرَةء وهنا من اَهَل بالحَيُ 
والُمرَةٍ» وهل بالج رَسُول اللو صلًى الله عَلَْهِ وآله وسلم» فأمًا مَنْ اَهَل بالعمْرَةَء فأحلوا جين طافرا 
بالبَيْتِ وَبالصفا وَالمروة. وَأمًا مَنْ مَل بالحَجٌ والعُمْرَة َلَمْ بَجِلّوا إلى يَوْم اللَّحر فقال أحمد بن 
حنبل : اش في هذا الحديثِ ين العَجَّب» هذا خطاء فقال الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروة» عن 
عائشة› بخلافه؟ فقال : نعم» وهشام بن عروة. 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جداًء قال: ولأبي الأسود في هذا النحو 
حدیٹ لا خفاء نكره» وَوَهْيِهِء وبُطلانه. والعجب کیف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طریق 
البخاري عنه» آن عبد الله مولى آسماء» aE‏ أنه كان يَسْمَحٌ أسماء بنك أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما تقول گُلما مَرّثْ بالحَجُونٍ: صلی الله على رسوله» لقد نزلنا معه هاهناء وحن يومئذ خفاف» 
قليل ظهرْناء قليلة أزوادناء فاعتمرت أنا وأختي عائشة» والزبيرُء وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيتٌ» 
أحلَلْاء ثم هنا مِنٌ الحَشِيٌ بَالحَحٌ. قال: وهذه وهلةٌ لا تحفاءَ بها على أحد ممن له اقل علم 
بالحديثِ لوجهین باطلين فيه بلا شك : 

أحدهما: قوله : «فاعتمرتٌ آنا وأختي عائشة٠»‏ ولا حلاف بين أحد من أهل النقلء في أن عائشة 
لم تعتمر في أول دخولها مكة» ولالك أغيرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبةء هكذا رواه 
جابر بن عبد الله » ورواه عن عائشة الأثبات» كالأسود بن يزيدء وابن أبي مُليكة» والقاسم بن محمد» 
وعروة» وطاووس» ومجاهد. 

الموضع الثاني : قوله فيه : «فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم آهللنا من العشي بالحج» وهذا باطل 
شك يه ن ابرا واس ن الك وعائشة» وابنّ عباس» كلهم رووا أن الإحلال كان يوم 
دخولهم مكةء وأن إحلالهم بالحح كان يوم الترويةء وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. 

قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطلء وهو صحيح» وإنما أتي أبو محمد فيه من فهمه» فإن 
أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: «فلما مسحنا البيت 


(۱) أخرجه البخاري (٩۱۷۹)ء‏ ومسلم (۱۲۳۷). 
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أحللنّا»» فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه عذر الحيض الذي أصابً عائشةء وهي لم تصرَڂ بأن 
عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة»› وأنها حلت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرةء ولم 
تزل علیها حتی حاضتُ بسَرف› فأدخلت عليها الح وصارت قارنة فإذا قيل: اعتمرت عائشة مح 
النبي صلی اله علیه وآله وسلم» أو قدمت بعمرة؛ لم یکن هذا کذباً. 

وأما قوله: «ثم آهللنا ِن العَشِيّ بالحج»» فهي لم تَقَلّ: : إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما 
قال ابو محمد» وإنما أرادت عشي يوم التروية» ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه 
بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام به» وأنه مما لا تذهبٌ الأوهام إلى غيره» فرد أحاديث 
الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. 

قال أبو محمد: : وأسلمٌ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني اللذين آنكرَهُما أن تخرَجَ 
روايتهما على أن المراد بقولها : «إن الَذينَ أهلوا بحجّء ار بح ومرة؛ لم جوا حتی کان يوم النحر 
حين فضا مناك الحج»› » إنما عنت بذلك من كان معه الهدي. وبهذا تن تنتفی الثکرةٌ عن هذين الحديثين › 
وبهذا تأتلف الأحاديث كلهاء لأن الزهري عن مُروة يذكر خلاف ما ذكره آبو الأسود عن عروة» 
والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسودء وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة شة في هذا الباب 
مَّن لا يمرن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظ› ولا في ثقة» ولا في جَلالةء ولا في بطانة 
لعائشة» كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعَمْرَ 
بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهلٌ الخصوصية والبطانة بهاء فكيف؟ ولو لم 
OAD OO E‏ ا 
على رواية أبي الأسود ويحيى» وليس من جُهل أو عَمَل حجة على من علم وذكر وأخبر» فكيف وقد 
وافق هؤلاء الجلَةُ عن عائشة فسقط التعلّق بحديث آبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا. 

قال : وأيضاًء فإن حديثي أبي الأسود ويحيى› موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما ذكرا عنها فعل 
من فعل ما ذکرت» دون آن بذگرا أن النبيّ صلى اله عليه وآله وسلم امرهم ان لايجلُواء ولا حجة في 
أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلو صح ما ذکراه وقد صح آم النبي صلى اله عليه وآله 
وسلم من لا هدي معه بالفسخ› > فتمادى المأمورُون بذلك› ولم ُجِلُوا ‏ لكانوا عصاة لله تعالى› اقل 
أعاذهم الله من ذلك» ويرٌآهم منه» فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود ويحيى› إنما عنى فيهما من كان 
معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه 
الهديّء بأن يجمع حجاً مع العُمرةء ثم لا يحل حتی يحل منهما جميعاً» ثم ساق من طريق مالك» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه : ومن کان تع مذي ني بالحَحّ والمَمْر م لا يحل حَئّى جل 
مهما جمِيعاً». قال : O Ga‏ 
شك› في حديث أبي الأسود» عن عروة› وحديث يحيى عن عائشة»› وارتفع الآن الإشكال جملةء 
والحمد لله رب العالمين . 

قال : ومما بين أن في حديثِ أبي الأسود حذفاً قوله فيه : : عن غروة: : أن أمّه وخالته والربيرء 
ألا ةنق فلماا ها الکن حلا . ولا حلاف بين أحد أن من أقبل بعُمرة لا يَجل بمسج 
الركن» حتى يسعى بين الصّفا والمرْوَةٍ بعد مسح الركن» فصحٌ أن في الحديث حذفاً ببّنه ساثر 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته بإ اا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الأحاديث الصحاح التي ذكرناء وبطل التشغيب به جملة» وبال التوفيق. 

فصل : وأما ما في حديث آبي الأسود» عن عروة» من فعل أبي بكر« وعمر» والمهاجرين› 
والأنصار» وابن عمر»› فقد أجابه أبن عباس فأاحسن جوابه› فیکتفی بجوابه. فروی الأعمش› عن 
فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : تمتعَ رسول الله ية فقال عروة: نهى آبو بكر 
وعَمَر عن المتعة» فقال ابن عباس: آراكم ستهلکون» آقول: قال رسول الله یژ وتقول: قال أبو بکر 
وعمر. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعمر» عن أيوب» قال: قال عُروة لابن عباس: ألا تتقي الله رخص 
في المُتعة؟! فقال ابن عباس : سل امك يا عريٌ. فقال عُروة: آنا آبو بكر وعمر» فلم یفعلاء فقال ابن 
عباس : واللهِ ما آراکم مُنتهین حتى يُعَذْبكُم الله أحدنكم عن رسول الله پا وتُحدتونا عن أبى بكر 
وعمر؟ فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله لاء وأتبع لها منك . 

وأخرج آبو مسلم الکجي”“ عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن آيوب السختياني عن ابن 
أبي مُليكة› عن عُروة بن الزبير» قال لرجل مِن أصحاب رسول اللو يا : تمر الاس بالحُمرَةٍ في هؤلاء 
الحَشرء وليس فيها عُمرة؟! قال: أوّلاً تَسأل أمّك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن آبا بكر وعُمَرٌ لم يفعلا 
ذلك قال الرجل : مِن ها هنا هلکتم» ما أری الله عر وجل إلا سَيْعَلَبُکم» إئي احدّثكم عن 
رسول الله ية وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كانا أعلّم بسنة رسول الله ية ملْكّء 
فسكت الرجُل - ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا» بجواب نذكره ونذکر جوابا أحسن 
منه لشیخنا -. 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس آعلم بسنة رسول اله اؤ وبأبي بكر وعمّر منك» 
وخيرٌّ منك› وأولى بهم ثلائتهم منلك» لا يشك في ذلك مسلم. وعائشة آم المؤمنين أعلم وأصدق 
منك. ثم ساق من طريق الثوري» عن أبي إسحاق السّبيعي»› عن عبد الله قال: قالت عائشة: من 
استغْول على المُؤسم؟ قالوا: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد 
روي عنها حلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل»› وأعلم» وأصدق› وأوثق. ثم ساق 
من طریق البزارء عن الأشج› عن عبد الله بن إدريس الأودي» عن ليث ؛› عن عطاء» وطاووس› عن 
ابن عباس : تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأبو بكر» وعمرء وأول من نهى عنها معاوية. 
ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن طاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله ية وأبو 
بکر حتی مات› وعمر وعثمان كذلك› وأول من نهى عنها معاوية. 

قلت : حدیث ابن عباس هذاء رواأه الإمام أحمد في «المسند» والترمذي وقال: حديث خ0 

وذكر عبد الرزاق› قال : حدا معمر عن ابن طاووس› عن أبيه› قال : قال این کب وأبو 
موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبيْنَ للنّاس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر : وهل بى أحد إلا وقد 
عَلِمَهّاء أما أنا فأفعلها . 


(۱) بإسناد صحیح. 
۳( في الأصل اصحيح مسلم؛ والمثبت من «حجة الوداع لابن حزم ص ۲۹۸ والمصنف صرح بالنقل مله . 
(۳) أخرجه أحمد ١‏ والترمذي (۸۲۲). : 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ¥ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 5ل 
س س ص 


وذكر علي بنْ عب العزيز البغوي› حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
خماد ین آبی:سليمان» أو حميد: عن الخسن: أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبةء وقال: الكعبة عَْية 
عن ذلك الماليء وأراد أن يهى أهل اليمن أن يَضبخُوا بالبّولء وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال 
بی بن كعب: قد رأى رسول الله هة وأصحابه هذا المالّء وبه وبأصحابه الحاجةٌ إليهء فلم يأخذهء 
وأنت فلا تأخذه» وقد كان رسول الله ية وأصحابه يلبّسون الثيابَ اليمانية» فلم ينة عنهاء وقد علم نها 
ُصْبَم بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله ب فلم ينه عنهاء ولم يرل الله تعالى فيها و 

وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السنة› ثم حججت» لتمتعتُ» ولو حججتٌ خمسین 
حخحجة» لتمتعتُ. ورواه حماد بن سلمة عن قيس› عن طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت في 
سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت مع حَجتي عُمرة. والثوري» عن سلمة بن کهيل» عن طاووس» عن 
ابن عباس» عنه: لو اعتمرثُ» ثم اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن 
حجير» وليث» عن طاووس» عن ابن عباس» قال: هذا الذي يزعمُون أنه نهى عن المتعة - يعني 
عمر ۔ سمعتّه یقول: لو اعتمرٹ» ثم حججت» ال ن عا ارا ا ها تیت هة 
رجل قط إلا بمتعة. 

وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عُمَرَ رضي الله عنه» لم ينه عن المتعة البتةء وإنما قال : 
إن أَنَمٌ لحَجُكم وعُمرتكم أن تَفْصِلُوا بينهماء فاختار عُمَرُ لهم أفضل الأمور» وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القّران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى»› وقد نص على 
ذلك: أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان عُمر يختاره للناس» وكذلك على رضي الله عنهما . 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : أي أل ولم َو [البقرة: ]1۹١‏ قالا : 
إتمامهُما أن تحر بهما ين وبر هلك وقد قال ب لعائشة في عُمرتها : «ا لجرك على قَذرِ صك" 
فإذا رجع الحاج إلى دُوَبْرَة أهلهء فأنشأً العُمرة منهاء واعتمر قبل آشهر الحجء وأقام حتی يحجٌ» أو 
اعتمر في أشهره» ورجع إلى أهله» ثم حجً» فها هنا قد أتى بكل واحدِ من النسكين من دُويرة أهلهء 
وهذا إتيانٌ بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 

قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من عَلِظ منهم أنه نهى عن المتعة» ثم ينهم من حمل 
هيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك الأولى» ترجيحاً للإفراد عليه» ومنهم من عارض 
روایات النهي عنه بروايات الاستحباب› وقد ذکرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر› کما 
عنه روایتان في غيرهما من المسائلء ومنهم من جعل النهي قولاً قديماًء ورجع عنه آخیراً كما سلك 
بو محمد بن حزم» ومنهم من يعد النهي رآياً رآه من عنده لکراهته آن يطل الحاجٌ مُعرِسِينَ نسائهم في 
ظلٌ الأرَاك. 

قال أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعي› عن الأسود بن يزيد» قال: بينما أنا واقف مع 


(1) في المطبوع «حمد» وهو تحريف . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم (۱۲۱۱) (ح .)۱١‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ب 8۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عَمَرٌ بن الخطاب بعرفة عشيةً عرفةء فإذا هو برجل مُرَجُل شعره» يفوځ منه ریځ الطیب» فقال له عمر: 
أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم . فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم» إنما المحرم الأشَعَتُ الاَغْبرالأذْرٌ. قال: 
إني فَمتٌ متمتّعاً» وكان معي أهلي» وإنما أحرمتُ اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمّعُوا في هذه 
الأيام» فإني لو رَحَصْت في المتعة له لعرَسوا بهن في الأراك٬‏ ثم راحوا پهن حُجًاجاً. وهذا يبين› 
أن هذا من عمر رأي رآه. 

قال ابن حزم: فکان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي 4 على نسائه» ثم أصبح محرماًء ولا 
خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين» والله أعلم . 

فصل : وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهُما ونين فسادهما. 

الطريقة الأولى : قالوا: إذا اختلف الصحابةٌ ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ» فالاحتياط يقتضي 
المنعٌ منه صِيانةٌ للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم» بل أكثرهم. 

والطريقة الثانية : أن النبي ية آمرهم بالفسخ ليبن لهم جوارً العُمرة في أشهر الحج» لأن آهل 
الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج» وكانوا يمُولون: إذا بَرَا الَبَر» وعَمًا الأثرء وانسَلَحَ 
صَفَرُء فقد حلت العْمْرَةٌ لِمَن اغَمَرَ فآمرهم النبي ية بالفسة» ليبين لهم جوارً العْمرة في أشهر 
الحج . وهاتان الطريقتان باطلتان. 

آما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السْنَهء فإذا تبيّنت فالاحتياط هو الَباعها وتر 
ما خالفهاء فإن کان ترگُها لأجل الاختلاف احتياطاًء فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوض 
فالاحتیاظ نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماءء واحتياظ للخروج من جلاف السَّة» ولا يخفى 
رجحان أحدهما على الآخر. 

وأيضاًء فإن الاحتياط ممتنعٌ هناء قان للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه محرّم. الثاني : 
أنه واجب» وهو قول جماعة من السّلّف والحُلّف . الثالث: أنه متحت فليس الاحتياط بالخروج من 
خلاف من حرمه أولى بالا حتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السئّة. 

فصل : وآما الطريقة الثانية : فأظهر بُطلاناً من وجوه عديدة : 

أحدّها: أن النبيّ 5ة اعتمر قبل ذلك عَمَرَه الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة» كما تقدم 
ذلك» وهو أوسط أشهر الحج» فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا! جوارً الاعتمار في أشهر الحج إلا. 
بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرةء وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات؟ 

الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين» أنه قال لهم عند الميقات : «مَنْ سَاءَ أن يُهل بِمُمْرَةٍ كلْيَفْعَلء 
ومن شاء ان يُهلٌ بحجة كَلَْفْعَلْء ومن شَاء أن يُهِلٌ بح وعُمْرَة قَليفَْل» فين لهم جوارً الاعتمار في 
أشهر الحج عند الميقات» وعامة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن 
لم يكونوا يعلمون جوارّها بذلك. فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوارَها بالفسخ . 


(۱) أخرجه البخاري (٤۹٥۱)ء‏ ول( 0 فن یت اد عباس . 
(۲) أخرجه البخاري )٠١۹۲(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۹ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 5 
ل ص ل 


الثالث : أنه أمَرّ من لم يسني الهدي آن يتحلّلء وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى 
يبلغ الهدي مَحله. . ففرق بين محرم ومحرم؛ وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانعٌ من التحللء لا 
مجرد الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم» فالنبي 5ة جعل التأثير في 
الجل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره. 

الرابع : أن يقال: إذا كان النبي ي قصد قد مخالقًة المشركين» كان هذا دليلاً على أن الفسح أفضل 
لهذه العلةء لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين؛ کان یون دلیلاً على أن الفسخ يبقی 
مشروعاً إلى يوم القيامة» إما وجوباً وإما استحباباًء فإن ما فعله النبي ية وشرعه لأمته في المناسك 
مخالفة لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة»› إما وجوباً أو استحباباً» فإن المشركين كانوا 
يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس› وكانوا لا بُفيضون من مزدلفة حتى َظلع الشمس» وکانوا 
يقولون: : أرق بير گيْمّا ُير» فخالفهم النبي ل وقال : حالف هديا هذي المُشركين» فلم نفض مِنْ 
رَه 2 حى عُرَبّتِ ا 

وهذه المخالفة» إما ركن كقول مالك وإما واجبٌ يَجبره دم» كقول أحمد» وأبي حنيفة» 
والشافعي في أحد القولين› وإما سنة» كالقول الآخر له La Ca a‏ 
باتفاق المسلمين» وكذلك قريشٌ كانت لا تَقفٌ بعرفة» بل تفيض من جَمْع» Es‏ 
بعرفات» وأفاضَ منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالی : «نُمّ يصوأ من حَيْثٌ أا آلكاش) ثم [البقرة: 
4 وهذه المخالفة من أركانِ الحج باتفاق المسلمين» فالأمُور التي حالف فيها e‏ 
الواجبُ أو المستحبُ» ليس فيها مكروه» فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يُقال: إن النبي َي آمر 
انه ُلك بُخايك بسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل ين الذي آمرهم به؟ أو بقال: 
مَنْ حجٌ كما حج المشركون فلم ية يتمتع» فحجُه أفضل مِن حجٌ السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار؛ بأمر رسول الله مي . 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنه أنه قال : «دَخَلّتِ العُمْرَهٌ في الحَج إلى يوم القِيامّة . 
وقیل له : عُمْرَنًا هزو لمانا هَدَاء أم للابد؟ مال : «لاًء بل لأب الأبيء علي الع في الع إلى بذ 
القيامًة»"“ . وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحاً في حديث جابر الطويل. . قال: حتى إذا 
كان آخرٌ طوافه عَلَّى المروَةء قال : «لو اسْكَقََلْتُ يِن آمري ما اسكَذْبَرتُ» َم سق الهّذيّء ولَجَعَلْنّها 
عُيْرَةء فمن گان نكم ليس مَعَهُ مذي ليجل وَلْيّجْعَلْها هُمْرهَ ‏ فقامَ سراقة بن مالك فقال: يا رسول 
الله! ألعامنا ا آم للاأبد؟ فشبّكَ رسول اله به أصابعّه واجِدَةٌ في الأخرى› وقال: «دَحلَّتِ العمُرّة 
في الحج» مر تين هلا بل لأبد الأبده . وفى أفظ : َم رسول اة صبح رابعةٍ مَصَت يِن ذي الججةء 

فامرنا أن نحل» فقلتا: : لما لم یکی بیتنا وبين عرف إلا حفس مرا أن لضي إلى نسايناء تاي عرق 
َقْطْرٌ مَذَاكِيرنَّا المنِيّ. . . فذكر الحديت. وفيه: فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذًا أم للأبد؟ فقال: 
«لأبد) . 


(1) آخرجه البخاري »)۱1۸٤(‏ وابن ماجه (۳۰۲۲)» من حدیث عمر بن میمون . 
)۲( تقدم تخرښجه ص ۲۹۳ . 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته يهل 4b‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي «صحيح البخاري» عنه: أن سراقة قال للنبيّ ك : «ألَُمْ تحاص مَلِوِ يا رسول اللي؟ قال : 
«بل لابو فبين رسو الله ل أن تلك العُمرةً التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبدء وات ال 
دخلت في الحج إلى يوم القيامة» وهذا بين أن عمرة التمتع بعض الحج. 

وند اعترض بع التامن غل الاسغدلال رل: «بلّ لاد الأب باعتراضين : 

أحدهما: أن المرادء أن سقوظ الفرض بها لا يختص بذلك العام» بل يُسْقِظه إلى الأبد. وهذا 
الاعتراض باطلء فإنه لو أراد ذلك لم يَمَلٌ: للأبدء فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة» بل إنما 
يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال : «ذَحُلْتِ العَمْرَةٌ في الحَحّ إلى يَوْم القِيامّة؛» ولأنهم لو أرادوا بذلك 
السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤالٌ عن الحج» ولأنهم قالوا له: 
«عمرتنا هذه لعايًا هَدَاء أم لِلأبر؟» ولو آرادوا تکرار وجوبها گل عام» لقالُوا له» كما قالوا له في 
الحج: أكل عام يا رسول اللو؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله: «ذروني ما تَرکتکم» َو فُلْتُ: 
َعَم لَوَجَبّٺْ»» ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصةء فقال: َل لبد الأبد. فهذا السؤال والجواب» 
صريحان في عدم الاختصاص . 

الثاني : قوله: إن ذلك إنما يريد به جوارّ الاعتمار في أشهر الحجٌ. وهذا الأعتراض أبطل يِن 
الذي قبله» فإن السائل إنما سأل النبي ل فيه عن المُتعة التي هي فسح الحيّء لا عن جواز العُمرة في 
أشهر الحجٌء لأنه إنما سأله عَقِبَ أمره من لا خَذيّ معه بفسخ الح فقال له سراقةٌ حينئذ: هذا لعاهاء 
أم للأبد؟ فأجابه ية عن نفس ما سأله عنهء لا عمّا لم يسأله عنه. وفي قوله : «ذَحَلّتِ العُمْرَةٌ في الحَجّ 
إلى يوم القِبامَ؛» عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال» بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القِيامَةء 
فبطل دعوى الخُصوص» وبال التوفيق. 

السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث» ولا فيه إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةً 
بطل اعتراضكم بھاء وإِنْ كانت صحیحةًء فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه يِن الوجوهء بل إن 
صخت اقتضت دوا معلولها واستمراره» كما أن الرَمَلّ شرع لِيْرِيّ المشركينٌ ركه وقَرًةً أصحابهء 
واستمرت مشروعیته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك الولة على الاختصاص بهم على كل تقدير . 

السابع: أن الصحابَةٌ رضي الله عنهم» إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة في أشهر الححٌ على 
فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى الحُمرة» فَمَنْ 
بعدهم أحرى أن لا يَحَْفيّ بذلك حتى يَهْسَحَ الح إلى العُمرة» اتّباعاً لأمر النبي بي واقتداءً 
بأصحابه» إلا أن يقول قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابةء ولا نحتاج في 
الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه» وهذا جهل نعود بالل منه. 

الامن: أنه لا ين برسول الله ب آن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام» ليعلُّمهم بذلك 
مباحاً پُمکن تعلیمُه بغیر ارتکاب هذا المحظورء وبأسهل منه بياناًء وأوضح دلالةء وأقل كلفةٌ. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إا واجب أو مستحب. وقد قال 
بكل واحد منهما طائفة» فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه» وأيٰ نص أو إجماع رفع هذا 
الوجوبً أو الاستحبابً» فهذه مطالية لا محيص عنها. 
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التاسع : أنه بل قال: «لو اسكَمْبَلْتُ مِنْ أمرِي ما اسَذْبَرْتُ لَمَا سُفْتُ الهَيّ› ولَجَعَلّها عُمْرةًه› 
أفترى تجدّد له ي عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج» حتى تأسف على فواتها؟ هذا من 
أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة» مَن كان أفرد» ومَنْ قرن» ولم يَستي الهدي» ومعلوم أن 
القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته» فكيف يأمره بفسخ يرانه إلى عُمرة ليبيّن له جواز العمرة في 
أشهر الحج» وقد أتى بهاء وضم إليها الحج؟ 

الحادي عشر: أن فسخ الحجٌ إلى العُمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لهء ولو لم يرد به 
النص لكان القياسٌ يقتضي جوازه» فجاء النصُ به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن 
المحرم إذا التزم أكثرّ مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة» فلو أحرم بالعُمرة ثم أدخل عليها الحجء جاز 
بلا نزاع» وإذا أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك» 
وأحمد» والشافعى فى ظاهر مذهبه» وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف 
فر اف رم مغ فال وهلا قاس الرزاة المخكة هن أحند ني القارة أنه طرف طرافين» 
ويسعى سعيين . وإذا كان كذلك› فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج» فإذا صار متمتعاء صار ملتزما 
لخمرة وحج» فكان ما التزمه بالفسخ أكثرٌّ مما كان عليه» فجارٌ ذلك. ولما کان أفضلٌ کان مستحباً 
وإنما أشكل هذا على من ظّ أنه فسخ حجاً إلى عمرةء وليس كذلك» فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى 
عُمرة مفردةء لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسح جائز لمن كان من نيه أن يحج بعد العمرة؛ والمتمتع من 
حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج» كما قال النبي ي: حلت العُمْرَ في الحَحٌ إلى ؤم القيامة› 
ولهذا» يجوز له أن يصو الأيامٌ الثلاثة ِن حين يحرم بالعمرة» فدل على آنه في تلك الحال في الحج . 
وأما إحرامه بالحج بعد ذلك» فكما يبدأ الجنبٌ بالوضوء» ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبي ب يفعل 
إذا اغتسل من الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابنته : ادان بِميَامنها» ومَوَاضع الوْصْوء ينها" فغسل 
مواضع الوضوء بعض الغسل . 

فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه : 

احدها : أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ جلا كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول» فهو دون ما التزمه . 

الثاني : أن السك الذي كان قد التزمه ولا أكملٌ يِن النْسْكِ الذي فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج ‏ 
الأول إلى جُبران» والذي يُفسخ إليه يحتاج إلى هدي جُبراناً له» ونسك لا جُبران فيه أفضل من نسل 
وو 

الثالث : أنه إذا لّم يَجْرُ إدخالّ العمرة على الحج» فلأن لا يجورٌ إبدالها به وفسخه إليها بطريق 
الأولى والأحرى. : 

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين: مجمل ومفصل . 

أما المجمل: فهو آن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنةء والجواب عنها بالتزام تقديم 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۵)» ومسلم (4۳۹) (ح ٤۴‏ ۔ .)٤۳‏ 
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الوحي على الآراء» وأن كل رأي يُخالف السنةء فهو باطل قطعاًء وبيان بطلانه لمخالفة السنة 
الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع للسنةء ولنتت ا للآراء. 


وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصدده» فإنا التزمنا TTT‏ 
بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع وإن تَخْلَله التحللء فهو فل ناقراد 
الذي لا جل فيه› لأمر النبي ب من لا هدي معه بالإحرام به» ولأمره أصحابه به بفسخ الح إليهء 
ولتمثیه آنه کان أحرم به» ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب ال OS‏ 
بل على استحبابهء E‏ 
الإحرا م بالحح فتوقفوا» ولأنه من المُحال قطعاً أن قط أفضل من حجة خير القرون» وأفضل 
العالمين مع نبيهم ل E‏ 
غير هذا الحح أفضل منهء إلا حج من قرن وساق الهدي»› كما اختاره الله سبحانه لنبّه» فهذا هو الذي 
اختاره الله لنب واختار لأصحابه التمتع› > فاي حح أفضل من هذين› ولأنه من المحال أن ينمَلّهم من 
السك الفاضل إلى المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضِعَهاء فرجحان هذا السك 
أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ» وقد تبين بهذا بطلا الوجه الثاني . 

وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدي» فکلام باطل من وجوه: 

أحدها : أن الهدي في التمتع عبادة مقصودةء a a‏ وهو دم شکران لادم جُبران» 
a‏ فالثسكٌ المشتيل على الدم» بمنزلة العيد 

على الأضحية› فإنه ما ترب إلى الله في ذلك اليوم بمشل إراقة دم سائل. وقد روى الترمذي 
وغيره» من حديث أبي بكر الصديقء أن النبي 4ة سثل: أي الحج أَفْصَل؟ فقال: «المَح والئج“. 
والعج رفع الصوت بالتلبيةء والثح: : إراقةٌ دم الهدي. 

فإن قيل : يُمكن المفرد أن يحصّل هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن 
والمتمتّع› وعلی تقدیر استحبابها في حقه» فأین ٿوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني : آنه لو كان دم جُبرانء لما جاز الأكل منهء وقد ثبت عن الي لل آنه أكلّ ِن 
هديه» فإنه مر ِن کل دة يَضكةء فَجُولّٺ في قذر٬‏ فاكل ين لحمهاء وشربَ من مَرټي © .. وإن كان 
الواجبٌ عليه سبع بدنةء فاه أل مِن كل َة مِنَ المائةء والواجبٌ فيها مشاعٌ لم يتعيّن بقسمة. 

وأيضاً : فإنه قد ثبت في «الصحيحين» : آنه اطم نِسَاءَه م الذي الڍِي ذَبحة عَنْهٌُ وَكُنٌ 
مُتَمَتَعَابٍ» احتج به الإمام أحمده فثبت في «الصسحيبحين؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أنه أهدى عَنْ 
نسائه» د ثم اسل ليه ِن الذي الذي ذَبَحَهُ عَنْهء © 

وأيضاً: NE SC Ce‏ ىڪوا . 2 اا الاس 
اَلتَقََ 4 [الحح: ٨۸‏ وهذا يتناو ل هدي التمة والقّران قطعاً إن لم یختص به» فإن المشروع هناك ذبح 


)0( آخرجه الترمذي c«(ATY}‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۲)» والجاكم 0/1 0 وصححە. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» والترمذي (۸۱۵)» واین ماجه »)۳۰۷٤(‏ من حدیث جابر . 
(۳) أخرجه البخاري (۷۰۹)» ومسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۲۰). 
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هدي المُتعة والقّران. ومن هاهنا رٌاللةُ أعلمّ أمر النبي بلا من گل بَدَنَةَ ببَضَعَةَء فيلت في يدر امتنالاً 
لأمر ربه بالأكل لِيَعّمْ به جميع هديه . 

الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظور في الأصل› فلا يجوز الإقدامٌ عليه إلا لعذرء فإنه إما 
ترك واجب» أو فعلٌ محظور» والتمثّع مأمور به› إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر 
استحباب عند الأکثرين» فلو كان دمه دَمّ جبران» لم يَجْزٍ الإقدامٌ على سببه بغير عذرء فبطل قولّهم: إنه 
دم جبران» وعلم آنه دم نسّك» وهذا وسح الله به على عباده» وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام 
لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة› فهو بمنزلة القصر والفطر في السفرء وبمنزلة المسح على 
الحْمّين. وکان من هدي النبي ية وهدي أصحابه فعل هذا وهذا «واللة تَعَالّى يحب أن بذ برخصوء 
گما یکره اَن نوی مَعْصِی؛ . فمحبتّه لأخذ العبد بما يُسَره عليه وسهّله له» مثل کراهته منه لارتکاب 
ما حرمه عليه ومنعه منه . والهديئ وإن كان بدلاً عن ترفهه بسموط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم في 
أشهر الحح من أن بتي بح مفرد ويعتور عقيبه» والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماءء فإنه واجب عليه وهو بدل» فإذا کان البدل قد یکون واجباء فکونه 
مستا آولی بالجواز+ وتخلل التحلُل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة؛ فإنه 
رکن بالاتفاق»› ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول» وكذلك رمي الجمار أيام نى وهو يفعل بعد الجل 
التام» وصومٌ رمضان يتخلله الفطرٌ في لياليهء ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةٌ واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء ية واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة. والله أعلم. 

فصل: وأما قولكم: إذا لم يجز إدخال العُمرة على الحج؛ فلأن لا يجورٌّ فسحُه إليها أولى 
وأحری» فنسمع جَعْجَعَةٌ ولا نرى طلحناً. وما وجه التلازٌم بين الأمرين؟ وما الدليل على هذه الدعوى 
التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائل بهذا إن كان ين أصحاب أبي حنيفة رحمه اله» فهو غير 
معترف بفساد هذا القباس» وإن كان من غيرهم» طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاً. ثم بُقال: 
مُذجل المُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفُ طوافا للحج» ثم طوافاً آخر للعمرة» فاذا قرن 
كفاه طوافٌ واحد وسعي واحد بالسئة الصحيحة» وهو قول الجمهورء وقد تقض مما كان يلتزمة وما 
الفاسخ› فإنه لم ينق مما التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات» فبطل 
القياسٌ على كل تقدير» وله الحمد. 

فصل : مدنا إلى سياق حجته بل . ثمّ نهض با إلى أن نزل بذي وى» وهي المعروفة الآن بابار 
الزاهء فبات بها ليلةً الأحد لأربع لون من ذي الججة» وصلًى بها الصُّبح» ثم اغتسل مِنْ يومه» ونهض 
إلى مكةء فدخلها نهاراً ِن أعلاها ن الشنية العُليا التي ترف على الحَجُونِء وكان في العمرة يدخل من 
أسفلها› وفي الحج دخل من آعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني أنه دخلّه من باب بني عبد مناف الذي يُسميه الناس اليو بات بي شية. 
وذكر الامام أحمد: أنه کان إذا دحل مکاناً من دار یعلی» استقبل البيت فدعا. 


(۱) أخرجه أحد c°AF/Y‏ من حدیٹ ابن عمر بإسناڊٍ صحيح . 
(۲) اخرجه الطبراني في «الأوسط› »)٤۹٥(‏ من حدیث ابن عمر» وقال الهيثمي في «المجمع») ۳۳ فيه مروان بن آي مروان»؛ 
قال السليماني : فيه نظر» وبقية رجاله رجال الصحيج . 


۱ ۳1٤ 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته 4ة زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
a an #‏ ار ۶ 0 i‏ 
وذکر الطبرانی آنه کان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفا وَتعظيماً وتكريماً 

: (VO fa eee 

و 


2 ك چ ر 0 
به دروي عنه أنه کان عند رؤيته يرفعٌ يديه» وبر ويقُول: «اللَهُمّ أك السلا ويك الَلاءُ 
5 ي 7„ (CTD.‏ 7 لرا Fe‏ 1 
وتشريغا وتعظيما وبرا»" وهو مرسل› ولكن سمع هذا سعيد بن المسيّب من عُمَرَ بن الحّظاب رضي الله 


فلما دخل المسجد» عَمَدً إلى البيت ولم يركع تحيةً المسجدء فان تحيةً المسج الحرام الواف» 
فلما حاذى الحجر الأسودء استلمه ولم يزاجم عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرّكن اليماني» ولم رفع 
يديه ولم يقل : نوت بطوافي هذا الأسبوع کذا وکذاء ولا افتتحه بالتځپیر کما یفعله من لا علم عند 
بل هو من البدع المنكرات» ولا حاذى الحَجَرٌ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجُعله على شق بل 
استقبله واستلمه» ثم أخذ عن یمین وجعل البيتٌ عن يساره» ولم يدع عند الباب بدعاء» ولا تحت 
ا حيزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وفك لِلوافي كرا معيتاًء لا بفعله» ولا بتعلييه» بل 
حَفْظ عنه بين الركنين : دربا يتا في الذنيا حَسَنَة وفي الأَجرة حَسَةً وتا داب الار““ ورمل في طواف 
هذا الثلاثة الأشواط الأول وكان يُسرع في مشيهء ویقارِبٌ بین حُطاه» واضطبع بردائه فجعل طرفیه 
على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر الأسودء أشار إليه أو استلمه 
بمحجنه» وقبل المحجن» والمحجنُ عصا محنية الرأس . وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني» ولم يثبتُ 
عنه آنه قبّله» ولا قبل يده عند استلامه وقد روى الدارقطني عن ابن عباس : کان رسول اله َة يبل 
الركن اليماني» ويضع خده عليه وفيه عبد الله بن مسلم بن رمز قال الإمام أحمد: صالخ الحديثِء 
وضعٌفه غیره. ولكن المراد بالركن اليماني هاهنا الحجرٌ الأسودب فإنه يسمى الركنّ اليماني ويْقالٌ له مع 
الركن الآخر اليمانيان» ويقال له مع الركن الذي يلي الججر من ناحية الباب : العراقيان» ويقال للرّكنين 
اللذين يليان الحجر: الشاميان. ويقال للركن اليماني» والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيان. 
ولكن ثبت عنه َي أنه قبل الحجر الأسود. وثبت عنه أنه استلمه بیده» فوضع يده عليه» ثم قَبّلها. 
وثبت عنه أنه استلمه بمحجن . فهذه ثلاث صفات› وروي عنه آیضاً أنه وضع شفتیه عليه طويلاً يکي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جید: أنه كان إذا استلم الرّكن اليماني» قال: بشم الل وال أب . 

وكان كلما تى على الحجر الأسود قال : «اللة أكي" . 

وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن جعقّر بن عبد الله بن عثمانء قال: رأيتُ 


OT 


محمد بن عباد بن جعفر فل الجر وسَجَدّ عليه تَمّ قال : رايت ابن عباس يله ويسجد علي وقال 


7 أخرجه الطبراني (۰) من حديث حذيفة بن أسید باسنا واوء وقال الهيلمي في «المجمع» ۲۳۸/۳: فيه عاصم بن سليمان 
الكوزيء وهو متروك. 

() اخرجه الشافعي ۳۳۹/۱ . 

)۳( أخرجه البيهقي ٥‏ وإسناده ضعيف لمحهالة هميد بن يعقوب. 

() آخرجه آبو داود (۱۸۹۲)ء والحاکم ۱/ ٤٥۵١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(9) أخرجه الدارقطني ۲/ ۲۹۰ . ١‏ انظر «اللجمم» ۳/ ٠,۲٤۲۲٤١۰‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۱٦۱۳(‏ من حديث ابن عباس . 


زاد معاد في هدي خير العباد (۱) ۵ ا فصل: ولنرجع إلى سياق حجته بل 
i E a E RE ED GS‏ 


ابن عبّاس: رأيتٌ عمر بن الخطاب قَبّلّه وسجَدَ عليهء ثم قال: رأيتُ رسول الله ية فعل هكذا 
ىسل . 

وروی البيهقیٰ عن ابن عباس : أنه قبل الركن اليماني» ثم سَجَدَ عليه» ثم فبّله» ثم سَجَد عليه 
ثلاتٌ مرات. وذکر أيضاً عنه» قال : رأيتُ النبي ية سجد على الحجر" . 

ولم يسیلم يلاء ولم يَمَس ين الأركان إلا اليمانيين فقط . قال الشافعي رحمه الله : ولم يَدَعَ أحد 
استلامَّهما هجرة لبت الله › ولکن استَلَّم ما اسَتَلمَ رسو الله لاء أك انك عة 

فصل : : فلما فرغ من طوافه› جاء إلى خلف المقام» فقراً : ایشا ہن تقار اتروع م (التر:: 
1۲۵« فصلی رکعتین› والمَمَامٌ بينه وبين البيت؛ قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته 
الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن› RC A RS E‏ 
الأسودء فاستلمه» ثم خرج إلى الفا ين الباب الذي يقابله+ فلحا قرب منه قرا : 3إ ألصَمًا وَألْمروةَ من 
عار أ [البقرة: ۹ «أبداً بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي : «ابدؤوا»” بصيغة الأمر. ا 
عليه حتی رأی البيت› فاستقبل القبلة› فوخ الله وکبره» وقال: «لا إله إلا الله وده لا شريك له» له 
املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوّ مَل كَل شيء قدير»٬‏ لا إله إلا الله وحده جر وَعْدَهء ونَصرَ عَبْدّه» وهَرَمٌ 
الأحرَاب وحده. ثم دعا بين ذلك»› وقال مئل هذا ثلاث مرات . 

وقام ابن مسعود على الصذع» وهو الشى الذي في الصَفا » فقيل له: هاهنا يا أبّا عبد الرحمن؟ 
قال : عاب والزي 9 1 ن اء اللي ارت دد سر اة E‏ 

ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبت قدماه في بطن الواديء سعی حى إذا جاوز الوادي 
واضقد: می: هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. 
والظاهر آن الوادي لم يتغير عن وضعه› ھکذا قال جابر عنه في «صحیح مسلم»" “. وظاهر هذا : أنه 
کان ماشیا .وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف 
النبيٰ اة في حَجة الداع على رَاجِلته بالبَيْتِ» وبَيْنَ الَا والمرَوَة ليرا الام وَلِيْشرف وليَسالوه قَإِنْ 
اللانر قد شحو . 

وروی مسلم عن آبي الزبير عن جابر: لم يطف رسول اله 5لا ولا أصحابه بين الصَمًَا والمروة 
إلا طرَافاً واجداً طوافه الأول . 

قال ابن حزم : لا تعارٴض بينهماء› OE E O E‏ وات 
قدماه أيضاً مع ساثر جسده. 


(۱) آخرجه الطيالسي ۱ ۰۲۱۲ والبیهقي ۷٤/٥‏ وإسناده حسن 

(۲) أخرجه البيهقي .۷١/١‏ 

(۳) آخرجه الييهقي ۷١ /٩‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل يجي بن يمان. 

)٤(‏ هما: قل يا يها الكافرون) وتل هو الله احد. 

() أخرجه السائي ۲۳٠/۰‏ بإسناد حسن. (0) آخرجه البيهقي .٠٥ /٩‏ 
(۷) برقم (۱۳۱۸). (۸) آخرجه مسلم (۱۲۷۳). 
(4) آخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته باز 111 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنْ ِن هذاء وهو أنه سى ماشِياً أولاً ث ثم اتم سعيّه 
اکا وقد جاء ذلك مصرحاً به ی ا و عن أبي الظفيل› قال : و 
أخبرني عن الطوافي بين الصَمًا والمروة راكباًء سنه هو؟ فإن قومَّك يزعُمون أنه سنة. قال : صدقوا 
وكذبُوا. قال: قَلْتُ: ما قَوْلك : صدفوا وکذبُرا؟ قال SS‏ هذا 
هذا مُحمُد» حَتّی َرَج العَوَايِق مِنّ البيوتِ. قال: وكان رسول الله ية لا يضرت الاس بي 
يده . قال : فَلّما گر عَلَيِْ رَكِبّ والمشي والسعي أففإ*7 

فصل : وأما طوافه بالبیت عند قدومه» فاختَلِف فیه» هل کان على قدميه أو كان راكباً؟ ففي 
e‏ عن عائشة رضي الله عنهاء طاف النبي ي في حَجة الوَدَاع حول الكعبة على 

بعيره يستلم الرَكنّ كراهية أن يُضْرَبَ عله الناسة © 

وفي «سنن آبي داوه» : عن ابن عباس»› قال : قم النبيْ ية مكة وهو يُشَّْکي› > قطاف على 
راجلته» كلما أت تى على الركنِ» استلمه بحْجَنٰ» فلما فرع من طوافه» أناخ» فصلی رکعتیں ". 

قال أبو الطفيل: رأيتُ النبي ييةيطوف حول البيتِ على بعيره» يُسْسَلِمْ a‏ ٹم 
يقبّله. رواه مسلم دون ذكر البعير . وهو عند البيهقي» بإسناد مسلم بكر البعير . و هذا واللة أعلم في 
E E N‏ 
مع المشي . 

N E E OAT‏ لأن جابراً حکی عنه فيه أنه 
رمل ثلائة أشواط› ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشياً وراکباً في سبع 
واحد» وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يو النحر. ثم ذكر الشافعي عن ابن عُيينة» عن ابن 
طاووس»› عن أبيه› آن رسول اله ةامر أصحابه أن به يهجروا بالإفاضة› وأفاض في نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الركن بمخَجَيهء أحيبه قال : فيقبّل طرف المحج (“. 

قلت : هذا مع آنه مرسل»› a al SES‏ 
يوم النحر نهارأًء وكذلك روت عائشة واب عمر» كما سيأتي . وقول ابن عباس : إن النبي يي قدم مكة 
وهو يشتکي › > فطاف على راحلته» كلما أتى الركن استلمهء هذا إن کان محفوظاًء فهو في إحدى عمره» 
رإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم» إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي : 
إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره فقد رمل» لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكاً 
في طواف القدوم. والله أعلم . 

فصل : وقال ابن حزم : وطاف لابين الصفا والمروة أيضاً سبعاًء راكباً على بعيره يحب ثلاث 
ويمشي أربعاً . وهذا من أوهامه وغلطه رحمه اش فإن أحداً لم يقل هذا قط غيرهء ولا رواه أحد عن 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۲۹٤(‏ (۲) آخرجه مسلم .)۱۳۷٤(‏ 
(TT)‏ آخرجه آبو داود (۱۸۸1)» وفيه يزيد بن أي زیاد» ضعیف . 


. ۱۰۱ ۱۰۰/٩ آخرجه مسلم (۱۲۷۵)» والبیهقي‎ )٤( 
أخرجه الشافعي 1۹/۲ هكذا مرسلاً.‎ )٥( 


اک و ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳1۷ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ب4 
ص E E‏ 


النبي بي البتة. وهذا إنما هو ةذ في الطواف بالبيت» فغلط أبو محمد» ونقله إلى الطواف بين الصفا 
والمررة: وأعجبُ من ذلك استدلالّه عليه بما رواء من طريق البخاري» عن ابن عمرء أن النبي يها 
طاف حينَ قم مكة» واستلم الرکنَ اول شيء» ثم حب لا ة أطواف»› و ارا افرع حین قضی 
طواقه بالبیت› وصلًى عند المَمَام ركعتين» ا فأتى الصّفاء فطاف بالصفا والمروةٍ سبعة 
أشواط . . . وذكر باقي الحديث”'. قال: ولم نجد عدد الرَمَل بين الصَفا الو وة ىا ولك 


قلت: المتفن عليه : السعى فى بطن الوادي فى الأشواط كلها . وأما الرَمَل فى الغلاثة الأول 

خاصة» فلم مله ولا نقله فیما نعلمٌ غیره. وسألت شیخنا عنه» فقال: هذا يِن أغلاطه» وهو لم يحي 
رحمه الله تعالی . 

ويشبه هذا الغلط› غلط من قال : إنه سعى أربّع عشرة مرةء وکان يبحتب بذهابه ورجوعِه مرة 
واحدة. وهذا غلط عليه ب لم ينقله عند أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اث شتهرت أقوالّهمء وإن 
ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأثمة. ومما يبين بُطلان هذا القول» أنه َة لا حلاف 
عنه» أنه ختم سعیه بالمروة» ولو كان الذهابُ والرجوعَ مرة واحدة» لكان ختمه إنما يقع على الصفا. 

وكان هة إذا وصل إلى المروة› رقي عليها› واستقبل البيت› وكبّر الله ووحده» وفعل كما فعل 
على الطفاء فلما أكملي سعيه عند المروةء آم كل من لا هدي معه آن جل حتماً ولا بُ قارناً کان أو 
مفرداً» وأمرهم أن يَجلوا الجلٌ كُلّه: من وَطءِ النّساءء والظيب» ولبس المخيط» وأن يبقوا كذلك إلى 
يوم التَرْوية» ولم يُجل هو يِن أجل هديه . وهناك قال: الو اسْتَفبَلْتُ من أمُري ما أَسْتَذْبَرَتُ لما سَقْتُ 
الهڏيّ» وَلَجعَلّها عُمْرَهً. 

وقد روي أنه حل هو أيضاًء وهو غلط قطعاًء قد بينّاه فيما تقدم . 

وناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاًء وللمقصرين مرة". وهناك سأله سراقة بن مالك بن جُعْشُم 
عقيبَ مره لهم بالفسخ والإحلال :, هل ذلك لعايهم خاصة» أم للأبد؟ فقال: بل لِلأبد؛. ولم يحل آبو 
بکر» ولا غمر» ولا علي ولا طلحة» ولا الزبيرٌ من أجل الهدي . 

وأما نساؤه ا فأحللن» وک قارنات› إلأعا هال ت فن اجر رال فلا 
لخا راط لت لأنها لم يكن معها هدي› وعلي رضي الله عنه لم يُجل يِن أجل هديه» 
وأمر لمن أهلٌ بإهلال کإهلاله آن يُقيم على إحرامه إن کان معه هدي» وأن يحل إن لم يکن معه 

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكةء 
فأقام باهر مكة أربعةً أيّام يَقَصرُ الصَلاَة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاءء فلما كان يوم الخميس 
ضحی»› e‏ بالحج مَنْ كان أحل منهم من رحالهم» ولم 
يدشُلُوا إلى المسجد فأحرمُوا منه» بل أحرمُوا ومكةٌ خلف ظهورهم» فلما وصل إلى نى نزل بهاء 


(۱) آخرجه البخاري .)۱٦۹۲(‏ 
)۲( أخرجه البخاري cC(OIYYA AVY)‏ ومسلم {1Y ›۱۳١۰۱(‏ من حدیث ابن عمر وبي هريرة. 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته ل ۳۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


ولي به اله وال وبات بهاء وكان ليله الجمعةء فلما طلعتٍ الشمس» سار منها إلى عرفةء 
وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق الاس اليوم. 

وكان ين أصحابة الملبي» ومنهم المُكبرُء > وهو يسمَعٌ ذلك ولا يكر على هؤلاء ولا على 
هولاء”'“ فوجد القَبَة قد ضرِبَتُ له بَمِرَة بأمره» وهي قرية شَرقي عرفات»› وهي خرابٌ فتزل بهاء 
حتى إذا زالت الشمس»› ار ينات انرا حا تو ضار چت انی طن الرادی ن | رض عرنَةً» 
فخطب الاس وهو على راجلته حُطبة عظيمة قرَرَ فيها قواعد الإسلا» وهَدَمٌ فيها قواعِد الشَرْك 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمّ المحرّمات التي اتفقت تفقت الملل على تحريمهاء وهي الدّماء والأموالء 
والأعراض» ووضع فيها أمورَ الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم 
بالنساء خيرأً» وذكر الحقً الذي لهن والذي عليهنء وأن الواجِبَّ لهن الرزق والكسوةٌ بالمعروف» ولم 
يدر ذلك بتقدير» وآباح للأزواج ضربَهن إذا أذْكَأن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن» وأوصى الأمة 
فيها بالاعتصام بکتاب الهء وأخبر آنهم لن يضلا ما داموا معتصمین به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون 
عنه» واستنطقهم : ادا ولون وبماذا يشهدون» فقالوا : نشهد أنك قد بلعث رالوت فرفع 
أصه إلى السماءء واستشهد الله عليهم ثلات مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبه . 

قال ابن حزم : : وأرسلت إليه آم الفضل بنت الحارث الولالية وهي آم عبد الله بن عباس» بقدح 
لبن» فشربه أمام الاس وهو على بعيره” فلما أتم الحُطبةه > أمر بلالا فأقام الصلاة. وهذا من وهمه 
رحمه الله فإن قصة شربه اللبن» إنما كانت بعد هذا جين سار إلى عرفة ووقف بهاء > ھکذا جاء فی 
«الصحيحين» مصرَحاً به عن ميمونة: أن الناسَ شكوا في صِيام النبي ية يوم عرفة» فأرسلت إليه 
بحلاب وهو واقف في الموقف› فشرب منه والناسٌ ینظرون. وفي لفظ : وهو واقف بعر ف 

وموضع خطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب يِعْرَنة» وليست من الموقف» وهو بإ نزلَ 
بنَمرَةًء وخطب بعْرَلة» ووقف بِعَرفَة» وخطب خطبة واحدة ولم تکن خطبتین › جلس بينهماء فلما 
آتیها آم بلالا فاون ثم آقام الصلاة» فصلى الظهر ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة 
فدل على أن المسافر لا يُصلي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة»› وسا 
بصلاته قصراً وجمعاً بلا ریب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال : إنه قال لهم : : «أيمو 
د ردو ا و ا 
بجوف مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين . ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: أن أهل مَكَة يَقَّصرُون 
ويجمعون بعرفة» كما فعلوا مع النبي ياء ا ا ا 
معلومة» ولا بأيام معلومة» ر تأثير لسك في قصر الصلاة البتة» وإنما التأثيرٌ لما جعله الله سبباً وهو 
السفرُء هذا مقتضى السنةء ولا وجه لما ذهب إليه المحدّدون. 

فلما فرغ من صلاته» ركب حتى أتى الموقف»› فوقف في ذيل الجبل عند الصَحُراتِ» واستقبل 
القبلةء وجعل حَبْل المشاة بين يديه» وكان على بعيره» فأخدٌ في الذعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب 


)1( أخرجه البخاري (4 9( ومسلم c«(\YA0)‏ من حدیٹ ای ا فال 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۱۸). (۳) أخرجه البخاري (۱۹۸)ء ومسلم .)۱١۲۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۹۸۹)» ومسلم .)۱١۲۴١(‏ 
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زاد المعاد في هدي خدر الحباد )١(‏ ۳1۹ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ي 
ب ا ج ا ي 


الشمس»› وأمر الاس أن يرفعُوا عن بطن عُرَنةّ وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: 
ص مقف 0 
«وَفْتُ هاهنا وعَرَقَةٌ گلها مَوْ 
وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بهاء فإنها مِن إرث آبيهم ارايم وهناك 
أقبل ناس من آهل تجدء فسألوه عن الحيء قال الج رة من جَاء َيل صلا و البح من َل 
ج تم حجُهُ ایام تی ك ادد کُم تَعَجُل في يَوْمَين› فلا ثم عَلَيِء ومن تَأخُرَ كلا إِنْم م عليه» . 
وکان في دعائه رافعاً يديه إل صلدره کاستطعام المسكين› وأخبرهم أن حير الذعُاء دعَاءُ 8 


ا e‏ 
عرفه) 
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وذكر من دعانه آل في الموقف: لهم ئك الحَنْد كالّذِي تول وخَيْراً ما نقولء الهم َك 
صلاتی وٽسکي» ومَحَيَايّ» ومَمّاتي وإلَبْك مَابي» ولك ري تٿراڻي»› الله إئي أَمُودُ بك يِن قَذاب 
الَقبرء وَوَسوَسَة الصئر وتات الأمي» اللَهُم ئي مود بك مِنْ شر مَا يجيء به الرْبح؛ . ذکره 
الاو 
وما در من دُعائه هناك : لم تسْمَع گلامي؛ وتَرى مکاني» وتلم سي وڪلايتي٬‏ لا یخفی 
ES‏ ن الفَقَيرُء المْستَغيث المشتجير وَالوَجل المْشْفِقٌء المقِرٌ المعترف 
نوبي »› أسألك مَبْالةً اليشكين» وأبَهل إل لك اهال المُلْبِب الذليلء وأذعوً ذَمَاءَ الخائِف القرير 
ٺ لك رق وَاضت لَك ميا وذ جسَدهُ ورَِم نة لَك الُم لا تجملني دعاك رب 
شقا » وگن بي رَوُوفاً رحيماًء يا خير المَْؤولين» ويا حَيْرَ المُعْطيٌ . ذكره ٠‏ الطبراني ا 
وذكر الإمام أحمد: من حدیث عمرو بن شعيب› عن أبيه› عن جده قال : E,‏ 
الي کل زم عرنة: ۷ إله إلا الل وحده لا شرك ؛ له الملك وله الخد يوه ابر َه على ل 
شيء قير 
وذكر البيهقيّ من حديث علي رضي الله عنه» أنه َة قال : : هكر أُعائي ودُعاءِ الأنبياء يِن فلي 
عَرَقَةَ 5ۀ: لا اله الا الله وخکه لا ريك له له امَك و الحَمُد وهو ڪل گل شَيء را لف 
قلبي بور وفي صَذرِي ُوراً» وفي سمي نورا وفي بَصري ُوراًء الهم اس ي ويسر لي 
ثري وعو ك ِن وشواس الصذرء وشات الأئرء وة ابر الله إني اوذ بك ِن شر شر ما ّلح 
في اللْلء وسر ما يلج في النّهارِ › وسر ما تُب به الرياح» وسر بوائق الدهُر»" . وأسانيد هذه الأدعية 
فيها لين . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) (ح ۹٤۱)ء‏ من حدیث جابر. 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۹۱۹)» والترمذي (۸۸۳)؛ والنسائي ٥‏ ۴ والحاكم ٤٦۲/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه آبو داود )۱۹٤۹(‏ والترمذي (٩۸۸)ء‏ والنسائي ۰۲٥۱/۰‏ وابن ماجه (۳۰۱۵)ء والحاکم ٤٥٤/۱‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه مالك ٤٤۳ ٤۲۲/۱‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ( ۰ ) وقال: حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 

)١‏ أخرجه الطبراني (١٠٠١٠٤٠١)ء‏ وفي «الصغير؛ (147)؛ من حديث ابن عباس» وقال الهيشمي في «المجمع» ۳/ :۲٥١‏ فيه يى بن 
صالح الأييء قال العقيلي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۷) آخرجه أحد ۲۱۰/۲ . (۸) أخرجه البيهقي ۱١١/١‏ . 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته از ۳۲۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 

وهناك أنرْلّتُ علیه: الوم الت لک ویتگ ومنت لم نمی یت لک اك به“ 
[المائدة: ,]١‏ 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات» فأمر رسول الله ية أن يكم في 
وء ولا يمس ولیب وآن يسل بمَاءِ وَسذر» ولا يی رَأسه» ولا وجه وأَلْبر اَن اه تعای ْم 
يوم القيامة يبي 

وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً. 

الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله به به. 

الحكم الثاني : ا ت لأنه لو نجس بالموت رده غسلّه إلا نجاسةء لأن 
نجاسة الموتِ للحيوان عينية» فإن ساعد المنجُسون على أنه يَظْهُرٌ بالكسل» بطل أن يكون تجا 
بالموت» وإن قالوا: لا يطهرٌ» لم يزد الخسل أكفالّه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. 

الحكم الثالث: أن المشروعَ في حقّ الميت أن يُغْسّل بماء وسذر» لا يقتصر به على الماء وحدهء 
وقد أمر النبي به بالسدر في ثلاثة مواضع› هذا أحذها. والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر. 
والثالث في غسل الحائض”. وفي وجوب السّدرٍ في حم الحائض قولان في مذهب أحمد. 

الحكم الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريه» كما هو مذهب الجمهورء وهو أن 
الروايتين عن أحمد» وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك يماع 
فراح» بل أمر في عسل ابنته أن يجعلنٌ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور ولو سلبه الطّهوريّة لنهى 
عنه. وليس القصد مجرد اكتساب المَّاء من رائحته حتى يكو تخير مجاورة» بل هو تطييب البدن 
وتصليبه وتقويتّه» وهذا إنما يحصل بكافُور مخالِط لا مجاور. 

الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم»ء وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس» والمسوَر بن 
مَخْرَمَةًء قَمَصل بینهما أبُو آيوب الأنصاري» بأن رسول اله بل اغتسل وهو محم . واتفقوا على أنه 
يغتسل من الجنابة ولكن كره مالك رحمه الله أن يعيْبَ رأسه في الماءِء لأنه نوع ستر له. والصحيح أنه 
لا بأس به» فقد فعله عمرٌ بن الخطاب واب عباس . 

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسذر. وقد الف في ذلك› فأباحه الشافعي 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه» ومنع منه مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال : 
فإن فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي حنيفة : إن فعل» فعليه صدقة. 

وللمانعين ثلاث علل. إحداها: أنه يقل الام من رأسه» وهو ممنوع من التفلّي . الثانية : أنه 
ترفه» وإزالة شَعَبٍ يُنافي الإحرام. الثالثة: أنه يسكَلذ رائحته» فأشبه اليب ولا سيما الخطمي. 
والعلل الثلاث واهية جداًء والصواب: جوازه للنص» ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة السَعَّنِ 


}0 آخرجه البخاري (E1)‏ ومسلم )۰1۷( (ح ۵ ) عن عمر. 

(۲) آخرجه البخاري (۷, ۱۳۹۸( ومسلم )۱۲۰١(‏ (ح ۰)۹۸ من حدیث ابن عباس . 
(۳) آخرجه مسلم (۳۳۲) (ح »)١١‏ من حديث عائشة. ١‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (١٤۱۸)ء‏ ومسلم (۱۲۰۵)» من حدیث عبد الله بن حنین عن آبيه . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد () ا فصل: ولنرجع إلى سياق حجته از 
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بالاغتسال» ولا قتل القمل» وليس السْذر من الطيب في شيء . 

الحكم السابع : أن الكفنْ مقدّم على الميراث» وعلی الديْن» لن رسولّ اله یه أمر أن يُكمَّن في 
ثوبیه» ولم يسال عن وارثه» ولا عن دَيْنِ عليه . ولو اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة 
مقدّمة على قضاء دَينه› فكذلك بعد الممات . هذا كلام الجمهورء وفیه لحلاف شاذ لا يحول عليه ۔ 


الحكم الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين؛ وهما إزارٌ ورداء» وهذا قول الجمهور. 
وقال القاضي آبو يعلى : لا يجوز أقل من ثلاثة آثواب عند القدرةء لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين› 
لم يجز التكفين بالثلاثة ثة لمن له أيتام. والصحيح : حلاف قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوع من الطيب»› > لأن النبي ييل نهى أن يمس طيباًء مع شهادته له 
أنه يُبعث ملبياً» وهذا هو الأصل في منع المحرم مِن اليب . وفي «الصحيحين؛ : من حديث ابن عمر 
دلا لبوا می الاب سيا سه زس او رَعْمَرّان . وأمر الذي أحرم في جُبّة بعد ما تضمَُځَ بالحُلُوق» 
آن ثُلْرَعَ َه الجْبَهٌ ويْعْسَّل عَلْه انر الوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدا منع المحرم من 
الطيب. وأصرخها هذه القصةء فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو عن نوع خاص من الطيب» 
لا سيما الخُلوق»› فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. 

وإذا كان النبي يها قد نهى أن يقرب طيباً» أو يمس به» تناول ذلك الرأسًّ» والبدن» والثياب»› 
وآما شمه من غير مس فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماع 
معلومٌ فيه يجب المصير إليه› ولكن تحريمْه من باب تحريم الوسائل»› فإ شمه يدعو إلى ملامسته في 
البدنٍ والثياب» كما يحرم النظر إلى الأجنبيةء لأنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائِل» فإنه 
یباح للحاجةء أو المصلحة الراجحة» كما يباح النظر إلى الأمة المسَامَةَء والمخظوبةء ومن شَهدَ 
عليهاء أو يعاملهاء أو يَطبها. 

وعلى هذاء فإنما يُمنع المحرم ن قصد شم الطيب للترفه واللذةء فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه 
من غير قصد منه» أو شمه قصداً لاستعلامه عند شراثه› لم یمنع منه› ولم يجب عليه سد أنفه»فالأول: 
بمنزلة نظر الفجأةء والثاني : بر بطر الام رالغاب . ومما يُوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم 
استدامَّة الطيب قبل الإحرام» منهم من صرح باباحة تعمد شمه بعد الإحرام» صرح بذلك أصحاب أبي 
حنيفة» فقالوا: في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بان يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه» قال 
صاحب «المفيد» : إن اليب يتصل به» فبصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه» فيصير كالشحور 
في حق الصائم يدفم به أذى الجوع والعطش في الصوم» بخلاف الثوب» فإنه بائن عنه. 

وقد اختلف الفقهاء» هل هو ممنوع من استدامته»› کما هو ممنوع من ابتدائه» أو يجوز له 
استدامتّه؟ على قولين . فمذهب الجمهور: جوارٌ استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي لا 
أنه كان يتطيْبٌ قبل إخرًا وء ثم يُرّى بيص الطيب في مَفَارِقه بَعْدَ إخرَامِه ييا" . وفي لفظ : «وهو يُلبي» 


() آخرجه البخاري »)۱٥٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» من حدیث عبد الله بن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري .)٠١۳١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۹١٠)ء‏ ومسلم »)۱۱۹١(‏ من حديث عائشة. 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يل ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي لفظ : عد تَلاثِ». وكل هذا يدفع التأويل الباطلٌ الذي تأوله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام» 
فلما اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ : کان رسول الله إذا آراد آن يُحرِمء نطبب باظیّب ما يَجد٬‏ ثم رى 
وبي اليب في رَأَسِه ولحي بعد ذلك . وله ما يصن التقليد» ونصرة الآراء بأصحابه. 

وقال آخرون منهم: إن ذلك كان مختصاً به. ويرد هذا أمران: أحدهما: أن دعوى الاختصاص 
لا ثَْسْمَعٌ إلا بدليل. والثاني: ما رواه أبو داود» عن عائشة: كنا نخر مع رسول الله ب إلى مكة 
ا بالسك المْيّبٍ عند الإخرًام» ذا عرقت إحدَاتاء سال عَلّى وَجُههاء يراه التب ا قلا 

الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تخطية رأسه» والمراتبٌ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق» 
وجائرٌ بالاتفاق» ومختلف فيه . 

فالأول: کل متصل ملامس يراد لستر الرأس» كاليمَامَةٍء والمَبَعَةَء والظاقية» والخُودّة» وغيرها. 

والثاني : كالخيمةء والبَيْتِ» والشجري ونحوهاء وقد صح عن النبي 5 آنه ربث له فة نمر 
وهو مُخرِمٌ إلا أن مالكا منع المحرم أن يصع ثوبّه على شجرة لِيسىَظل به وخالفه الأكثرون» ومنع 
أصحابة المحم أن يَمِْيّ في ل المخيل. 

والثالث: كالمخمل» والمَحَارَةٍء والهَوْدَج» فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة رحمهما الله» والثاني : المنع . فإن فعل افتدى» وهو مذهب مالك رحمه الله. والثالث: المنع» 
فإن فعل»› فلا فدية عليه والثلاثة رواياتٌ عن أحمد رحمه الله . 

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تخطية وجههء وقد اختَلِف في هذه المسألة. فمذهب 
الشافعي وأحمد في رواية: إباحته» ومذهب مالك» وأبي حنيفة› وأحمد في رواية: المنع منه. 
وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان» وعبڈ الرحمن بن عوف» وزيدٌ بن ثابت» والزبيرُ» وسعد بن 
أبي وقاص»› وجابرٌ رضي الله عنهم. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيًاء فله تغطية وجهه» وإن کان 
ميتاًء لم يجز تغطيةٌ وجهه» قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته . 

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم قوله: «ولاً مروا رَاسَه». 
وأجابوا عن قوله: ولا تخمروا وجهه؟ء بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعبة: حدثنيه أبو بش 
ثم سألتّه عنه بعد عشر سنین» فجاء بالحدیث کما کان إلا أنه قال: لا تُُمُروا رَأْسَهء ولا وهه . 
قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث «حَمْروا وَجْهَهُء وَلاً تُخَمُروا رَأْسهه. 

الحكم الثاني عشر: بقاءُ الإحرام بعد الموت» وأنه لا ينقطع به» وهذا مذهبٌ عثمانًء وعلي»› 
وابن عباس» وغيرهم رضي الله عنهې وبه قال أحمدٌ» والشافعي» وإسحاق» وقال أبو حنيفة» 
ومالك» والأوزاعي: ينقطع الإحرامٌ بالموت» ويصنع به كما يصنع بالحلال» لقوله ڳل «إًا ماك 


ê 
ا‎ 


() » 2? ت‎ : LE 
. أحَذُگم انقَظعَ عَمَلُ إلا ِن ثلاث"‎ 


() آخرجه مسلم (۱۱۹۰) (ح .)٤٤‏ 
۲ آخرجه أبو داود (۱۸۳۰)» ورجاله ثقات . 


)۳( آخرجه مسلم (۱۹۳۱)ء من حدیث آي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ا 
ا ر ا 


قالوا: ولا ليل في حديث الذي وقصته راحلعّه» لأنه خاص به» كما قالُوا في صلاته على 
اللَجَاشي : إنها مختصة به . 

قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تقبل» وقوله في الحديث نة قف 
يم القيامَة مُلبّيا إشارة إلى الولّة» فلو كان مختصاً به لم يشر إلى اليلة؛ رلا سیما إن قیل : و 
التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شهداء أحد م فقال : روهُمْ في يابهم بكلمهم» اهم 
بون يوم م القيامَةٍ اللؤْنْ لون الدّم» والریځ ربح الوشك»“. وهذا غير مختص بهم» وهو نظيرٌ قوله : 
موه في تَوبيوء فإنه يبعث يوم القيامة مُلبّياً» » ولم تقولوا : : إن هذا حاص بشهداء أحد فقط» بل عديتم 
الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه» وما الفرق؟ وشهادة النبي بل في 
الموضعين واحدة» وأيضاً : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعادء 
فإن العبد يبعث على ما مات عليه› ومن مات على حالة بعث عليهاء فلو لم يرد هذا الحديث لكان 
أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم. 

فصل : عدنا إلى سياق حجته ية . 

فلما غربت الشمس» واستحكم غروبُها بحيتٌ ذهبت الصُفرة» أفاض من عرفة» وأردف أسامة بنّ 
زيد خلفه» وأفاض بالسكينة» وضع إلیه زعام تاقیه» حتی إن راسها لیب لرك رخو وو بقول: 
ايها الاس يكم السَكيَةًء فان البرّ ليس با لإيضاع»” أي: ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المأرِمَيْن› ودخل عرفة من طريق ضَبَ» وهکذا کانت عادتّه صلواتٌ الله عليه 
وسلامه في الأعياد» أن يخالف الطريق› وقد تقدم حكمةٌ ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 

ثم جعل يسير الحَنَقّ» وهو ضربٌ من السير ليس بالشريع ولا البَطيء . فإذا وجد فجوةٌ وهو 
المتسم» نص سيره» أي : ره فرق ذلك وكلما أن زير من تلك الربىة أرشى للنافة زغامها قليلا 
e‏ 

وكان يلي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق› نزل صلواتٌ الله وسلامه 
عليه» فبال» وتوضأً وضوءاً خفيفاًء فقال له أسامة : الصلاة يا رسول الله فقال : «الصلاة - أو المْصلّى ‏ 
أَمَامَك» . 

ثم سار حتی آتی المزدلفة» فتوضاً وضوء الصّلاةء ثم أمر بالأذان» فأذن المؤدَنُء ثم أقام» 

فُصلى المغربَ قبل حط الرّخال» وتبري يك الجمال» فلما حطوا رحالهم» > أمر فأقيمتِ الصلاةٌ» ثم صلى 
شاء الآرة باقامة بلا اذانء ولم صل بينهما شي6 . وقد رُوي: أنه صلاهما بأذانين وإقامتين› 
وروي بإقامتين بلا أذان» والصحيح : : أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرف؟ . 

ثم نام حتى أصبح» ولم يخي تلك الليلة» ولا صح عنه في ٳحياء التي العيدين شي . 


(1)( آخرجه أحمد ٤۳١/١‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة بإسناد رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه البخاري (۱1۷۱)ء من حدیث ابن عباس» ومسلم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر . 

(۳) اخرجه البخاري (۱۹۷۲» ۱۹۷۳)» ومسلم )۱۲۸١(‏ (ح ۷ ۲۷۸) من حديث أسامة بن زيد. 

.1۹ 1۸/۳ انظر تفصيل هذه الروايات في «نصب الراية» للزيلعي‎ )٤( 

. هو عند ابن ماجه (۱۷۸۲)» من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف» لأجل بقية بن الوليدء مدلس» وقد عنجن»ء واطفبر هذكر‎ )٥( 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته یاز ۳٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وأ في تلك الليلة إضعفة أهله أن يتقدّمُوا إلى نى فَبْلّ طلوع الفجرء کان ذلك عند غیبوبة 
القَمَرء وأمرهم آن لا يَرمُّوا الجر حتى تلع الشّمس» حديث صحيح صححه الترمذي وغير 

وأما حديتٌ عائشةٌ رضي الله عنها : أرسل رسول الله َة بأمٌ سلمة ليلةّ الَحر» فرمَتِ الجمرّة قَبْلٌ 
الجر » ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك البومٌ الذي يكو رسول اله بء تعني عندهاء رواه أبو 
aS‏ > فحديث منكر» أنكره الإمام أحمد وغيرةُ . ومما یدل على إنکاره أن فيه : أن رسول اله لا 
أمرها أن ثوافي صلاةً الصّبح يوم النحر بمكة . وفي رواية : «توافيه بمكة» وکان يومّهاء فأحب أن توافيه » 
وهذا من المحال قطعاً . قال الأثرم : قال لي أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن 
زينب بنتِ أم سلمة» ان النبي کل آمرها أن ثرافيه يوء النحر بمكة» لم يسنده غيره» وهو خحطأً. وقال 
وکیع: عن آبیه مرسلاً اف البي الق أمزها أن براي عا الشتح ب ارب آرت متا رما 
أعجب أيضاًء > أن النبيّ 5ة يوم النحر وقت الصّبح» ما يصنعٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال : فجئتٌ إلى يحیی بن 
سعید» فسألته» فقال : عن هشام عن أبيه : : «أمرها أن توافي» وليس «نُوافيه» قال : : وبين ذَيْنِ فرق . قال : 
وقال لي یحیی : سل عبد الرحمن عنهء فسألته» فقال : هذا سفيان عن هشام عن أبيه. 

قال الخلال: E‏ وإنما قال وکیع : توافي مِنی . وأصاب 
في قوله: «تٌوافي» كما قال أصحابه» وأخطأً في قوله: «ينى». قال الخلال: ناتا غلی بن جرب 
حدئنا هارون بن عمران»› عن شليما بن آي ذاو E‏ عن أبيه» قال : أخبرتني أم 
سلمة» قالت: قدّمني رسول الله ل فيمن قدّم من أهله لَيّة المزدلفة. قالت: فرميتٌ بليل» ثم مضيتُ 
إلى مكة» فصليتٌ بها الصبح» ثم رجعتٌ إلى نى . 

قلت : سليمان بن آبي داود هذا : هو الدمشقي الخولاني› ویقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن 
أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. 

قلت : ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في «الصحيحين) عن القاسم بن محمد عن عائشة› 
قالت: استاذنث سزدةٌ رسول اللو 4# لل المزدلقة أن تذَح قبْلّه» وَل حَظمَة اللَّاس» وَگائَت امُرَأة 
بط قالت : فاون لاء ف وحبستا حه خی أضبختًا دقعنا بدفْعهِ» ولان أكون اثعَأدَنْتُ 

رَسول الله ی گما استادتته سَودَة اح إل من مَفروح ب“ ا الجذيت المج ؛ بن أن تباب 
عير سودة» إنما دفعن معه. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنهاء أن رسول اله يي «أمر 
ES‏ فيرمِينّ الجمرة» ثم تصبح في منزلهاء وكانت تصن ذلك حتى 
ماتت 

قیل: یرده محمد بن حمید أحد رواته کا ا ENT‏ : حديشها الذي في 
«الصحيحين» وقولها : وَوذْتٌ آني کنت استأذنت رسو ل الله خد كما استأدننّه سودةٌ. 


)0 أخرجه الترمذي (۸۹۳)ء وأبو داود (١1۹4)ء‏ والنسائي ۵/ ۲۷۲ وابن ماجه .)٠۰۲۵(‏ 
9( 1 خرجه أبو داود .)۱۹٤۲(‏ )( أخرجه البخاري (* CONTA?‏ ومسلم (۹۰). 
) أخرجه الدارقطلي ۲۷۳/۲. 


زاد المعاد في هدي خير العباد o )١(‏ فصل: ولنرجح إلى سياق حجته ا 


وان قیل : قَهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في 
رصحي عن أم حبيبةه أن رسول الله ما › بعث بها يِن جي بليل؟ 

٠‏ قيل: قد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ب قَدَّم تِلْكَّ لك اليل ضَعَفَةَ أَهْلِوٍ» واد ابن عباس 
فمن قدم . . وثبت آنه قدم سودةء وثیت أنه حبس ساءه عنده حى دفعن بدفعه . وحديتٌ آم حبيبةً انفرد 
به مسلم» » فإن کان محفوظاً» فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها . 

اذ قل فا مون با روا الم ا چن ان ان أن النبي بيد : بعث به مع أهله إلى 
منى يوم النخرٍ» فُرَمَوا الجمرة مع الفجر 

قیل E E‏ والترمڏي وصححه»› أن النبيّ يا 
قد م ضعفة أهلهِ وقال: لا تَرمُوا الحمرَة حئی بطل السمْسٌ» . ولفظ أحمد فيه : قَدَمَنّا رسول الله ل 
ا و ا ن ي را ق : آي بني لا ترمو 
الجَمْرة حى تَظلَعّ الشَمُسل»ء لأنه أصح منه» وفيه هى النبي ب عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» 
وهو محفوظ بذكر القصة فيه . والحديث الآخر: إنما فيه أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيْنَّ هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة ة حتى تطلَعَ الشمس› فإنه لا عذر لهم 
في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساء» فرمَيْنَ ن قبل طلوع اسمس للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة 
الناس وحطيهم» وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الس للعدر رض أو ِبر 
يَسقٌ عليه مزاحمةٌ الناس لأجلهء وأما القاورٌ الصحيحء فلا يجوز له ذلك. 

وفي المسألة ثلاثة ت مذاهب: أحدها: الجوارٌ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجزء كقول 
الشافعي وأحمد رحمهما الله. والثاني : لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء > كقول أبي حنيفة رحمه الله . 
والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس› > كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلت عليه 
السنةء إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر» لا نصف الليلء وليس مع من حدّه بالنصف دليلء والله 
أعلم. 

فصلل : فلما طلع الفجرُء صلاها في أول الوقت لا قبلّه قطعاً بأذان وإقامة يوم النحر» وهو يومْ 
العيد» وهو يوم الح الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. 

ثم رَكِبَ حتى أتي موقفٌه عند المَشْعَرٍ الخَرَامء فاستقبل القّبلة» وأخذ في الدعاء والتضرع» 
والتكبيرة والتهليل» والدكرء حتى أسفر جدّا» وذلك قبل طلوع الشمس. 

وهنالك ساله عُرَوَةٌ بن مُصرس الظائي» فقال: يا رول الوا ٳئي ف يِن جَبليٰ طيء أكُلَلْتُ 


راجلتي» وانكَبْت تفي واللو ما رك يِن جل إلا و فت ْب عَلَبْه» فَهَل لي من حَج؟ فُقَالَ 
سول الله کل : من سود صَلاتتا هزه وَوَقفَ مَمَنا حل ذم وذ وف بعر قبل فرك لبلا أو نهار 


(r) e 


مد اتم حه وقضى تَمَنَه» , قال الترمذي: حديث حسن صحيح 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۹۲). (۲) آخرجه آحمد ۳۲۰/۱. 
() أخرجه الترمذي (۸۹۱)ء وأبو داود (١٠۱۹)ء‏ والنسائي ۲۱۳/١‏ . 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ا ۳۲۹ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


وبهذا احتج من ذهب إلى آن الوقوف بمُزدلفة والمبيك بها ركن كعرفة وهو مذهبٌ اثنين 
الصحابة: اب عباس» وابن الرٌبير رضي الله عنهماء وإليه ذهب إبراهيم يم النځعي»› والشعيى؛ د 
والحسنْ البصري؛ وهو مذهب الأوزاعي› وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهريء وأبي بيد 
القاسم بن سلام» واختاره المحكدان: ابن جریر› وابن زيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» ولهم 
ثلا حجج. هذه إحداها. والثانية : قوله تعالى : (قاڏڪرا اله له شد ألْمَشْعرٍ الحرم [البقرة: 1۹۸]. 
والثالثة: فعل رسول الله هة الذي حرج مخرج البيان لهذا الذكر الماموز به: 

واحتجٌ من لم یرہ ركنا بأمرین› أحدهما : أن النبي ول مد وق الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجرء 
وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه» ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا 
لم يصح حجهء 

الثاني : أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساءء فلما فَدّمّ رسول اله كلا النساء بالليل» غ 
آنه لیس بركن . وفي الدليلين نظرء فإن النبي ية إنما قذّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها 
أصلاة ة عشاء الآخرةء والواجبُ هو ذلك. وآما توقيتٌ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا ينافي أن يکون 
المبيت بمزدلفة ركنا وتكون تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلوات› وتضييق الوقت 
لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة. 

فصل : وقف ييا في موقفه› وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف» ثم سار من مُرَْلِمَةَ مُروفا 
للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره» وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباي فُريش . 

وفي طريقه ذلك آمر ابن عباس أن يفط له حصی الچمار سبح حصیات» ولم يكسرها من الجبل 
تلك الليلة كما يفعل من لا علم عند ولا التقطها بالليلء فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصًى الخذْفٍِ» 

فجعل يمضه في گم وقول : «بأمكال هولاء فازموا» واكم والعَُرٌّ في الدّينء فما اهلك مَنْ گان 
بم العو في الین 0 

وفي طريقه تلك»› عَرَصَتْ له امرأة ِن حَْعَمَ جَويلة فسالته عن الح ءَ عَنْ أبیها وگان شَيْخاً گبیراً 
لايك غل ال اا ترقا أن حع ع وجل القضل تفر للها وتار و وضع ته خان 
وجهو؛ وَصَرَقَةُ إلى الشقّ الآخَر. گان المَضل وَسِيماًء فَفِيلٌ: صرف وَجُهَه عَنْ نَظْرِهًَا إِليهِ وقيل: 
صرَقَهُ عَنْ نَظّرو لاء وَالصَوَابٌُ: أنه فَعَلَهُ للأمرين فإنه في القصة جعل ينْطرٌ إليها وَنَنْظرٌ إل . 

e‏ تیا جور گببرةٌ فإن حمَلها لم يىك وان رَبَظتُها 
شيت أن انلها قَقَال: «أَرَأيْتَ ت َو گان على امك كين اكت قَاضِيةُ؟» قال : : َعَمْ. قَال: «قَحْجّ عن 
GH‏ 

فلما أ7 تی بَظنَ مُحسّر» حَرّك ناقگه وأسرع A‏ التي نزل فيها 
باس الله بأعدائهء فإن هنال أصابٌ ا الفيل ما قصض الله علیناء ولذلك شی ذل الوادي وادي 


(۱) آخرجه النسائي ۰۲۱۸/۰ وابن ماجه (۳۰۲۹)ء پإسناو رجاله ثقات . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳١۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۲)ء من حديث ابن عباس . 
(۳) أآخرجه أحد (۱۸۱۲)ء ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۷ فصل: ولذرجع إلى سياق حجته کيل 


مُحَسّس» لأن الفيل حَسَرَ فيه» أي: أعيى وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُلوكه الجِجْر 
ديار ثمود» فإنه تفع بثوبه» وأسرع السَيْرّ. 

وتسر : برزځٌ بین نی وبین مُردَلِفةء لاأ ِن هذه» ولا مِن هذه. وشرنة: : برزخ بين عرفة 
والمشعر الحرأم» فبین گل مشعرین برزخ لیس منهما؛ فهنی : a‏ وهي مشعر› ومخسّر : من 
الحرم» ولیس بمشعر› ومزدلفة : : حرم ومشعر»› وة لت مرا وهي من الحل. وعرفة: : حل 
ومشعر. 

وسلك ي الطريقَ الوْسطى بين الطريقين» وهي التي تخرُح على الجمرة الکبری حتى أتى نى » 
فأتى جمرة العقبة»› فوقف في أسفل الوادي»› وجعل البيْت عن يساره» ومنی عن یمینه› واستقبل الجمرة 
وهو على راحلته› فرماها راكباً بعد طلوع الشمس»› وأحدة بعد واحدة» يكير مع گل حصاقٍ» وحينئدڈ 
قطع التلبية . 

وکان في مسيره ذلك يبي حتى شرع في الرميء ورمی وبلالٌ وأسامة معهء احدهما جڏ بِخطام 
أقته»› والآخر يُظلَله بثوب من الحر. وفي هذا : دليل على جواز استظلال المخرم بالّمحهل ونحوه 
إن كانت قصة هذا الإظلال يوم الحر ثابتةء وإن كانت بعده في أيام نى فلا حجة فيهاء ولیس في 
الحديث بيان في أي زمن كانت . والله أعلم. 

فصل : : ثم رجع إلى منى» فخطب الناس حطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوع النحر وتحريمه»› 
وفضله عند الله» وحُرمة مكة على جميع البلادء وآمرهم بالسّمْع والطَاعَة لِمّن فَادَهُم كاب الله. وأمَرَ 
الاس ب باڂُلِ مَنَاسِكهمْ عَنه» وقال: «لَعَلي لا احج بعد مامي هذا» . 


وعلّمهُم مناسکهم› وأنزل المهاجرين ay‏ وأمرّ کک پرجغوا ده ارا 


ر 


رب بَعْصَهُم رقاب بَعْضٍ» وام بالبلِيغ عن وبر أن رب مع أ می ِن سایعٴ . وقال في 


حطه خحطبته : «لا يجني ان إلا عل تفه . 
واتول المهاجرين عن يمين القبلة؛ والأنصارَ عن يسارهاء والناسُ حولهم» وفتح الله له أسماع 
وقال في خا تلك «اغندوا رک زل حمْسگم» وضومُوا شهرگم» وأطغرا ذا مرکم 


. فقالوا: : حجة الوداع‎ aE 
فقال : لا حرج» قال عبد الله بن‎ ٬ وهناك سل عمن حلق قبل أن يَرميّ› وعمّن ذبح قبل ان رمي‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٤۱۹(‏ ومسلم (۲۹۸۱)» من حديث أبن عمر. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۹۸) (ح ۳۱۲)» من حديث أم الحصين. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۳۱۸)ء وأبو داود (۱۹۷۰) من حدیث جابر. 

() أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم »)/٩(‏ من حدیث أي بكرة. 

(۵) أخرجه الترمذي (۲۱۵۹)ء وابن ماجه »)۴٠٠٠١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(7) أخرجه الترمذي (١١1)ء‏ والحاكم ۹/١‏ من حديث أي أمامة» وصححه ووافقه الذهبي . 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 4 ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
عمرو : ما رأيته يا سيل يومئٍ عن شيء إلا قال : «افعَلوا ولا حر . 

قال ابن عباس: إنه قيل له يهاي في الذبح»› والحلق» والرمي» والتقديم» والتأخيرء فقال: «لا 
حرج . 

وقال أسامه بن شريك : خرجتٌ مع النبي ي حاجاء وكان الاس يأتونه» فَمِنْ قًائِل: يا رسول 
الله سعيتٌ قبل آن أطوف» أو قدّمت شيا أو أرب شيئاً فكان يقول: لا حَرَجّ لا َرَج إلا على رَجُل 
اقترض عرض رَجُل مَسْلِم وهو ظالِمء فذلِكٌ الذي حرج وملك . 1 

وقوله: «سعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ والمحفوظ تقديم الرمي» والنحر 
والحلق بعضها على بعض . 

ثم انصرف إلى المنْحرٍ بمنى» فنحر ثلاثاً وستين بَدَنة بيده» وكان ينحرُها قائِمةًء معقولةً يدها 
اليسرى”“. وكان عددٌ هذا الذي نحره عدد سني عمره» ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من المائةي 
ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يتصدق بجلالِها وأحويها وجُلودها في المساكين› وأمره أن لا بطي 
الجَرّار في جرارتها شيا منهاء وقال: نحن نمطي من عِلْينًا» وَقَال: «مَنْ سَاءَ افع“ . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديثِ الذي في «الصحيحين»؛ عن أنس رضي الله عنه» قال: صلّى 
رسول الله ل الظهر بالمدينة أربعاًء والعصرَ بذي الحليفة ركعتين» فبا بهاء فلما أصبح» رَكِبَّ 
راجلته» فجعل يلل ويْسَبّح» فلما عَلاً على البيداء لی بها جمیعاًء فلما َل مه أَمَرَهُم أن 
لاء ونح رَسُول الل للد سب بذ قیاماًء وضځی المي بين امین . 

فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين . قال بو محمد بن حزم : مخرج حديث أنس» على أحد 
وجوو ثلاث : 

أحدها: آنه یا لم ینحر بيده أكثرَ من سبع بُدن» كما قال أُنس» وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك 
إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكانِ» وأمر علياً رضي الله عنه» فنحرّ ما بقي . 

الثاني : أن يكون آنس لم بُشاهد إلا نحره ية سبعاً فقط بيده وشاهد جابر تمامٌ نحره کار 
لباقي فاخبر گل منھما بما رأی وشاهد. 

الثالث : أنه بها نحر بيده منفرداً سبع بُدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلي الحربة معأًء فنحرا 
كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال عَُرَقَهٌ بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي ية يومثذ قد أخذ بأعلى 
الحَرْبَةء وأمر علياً فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البدن"» ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائةء كما قال 
جابر . والله أعلم . 


(1) آخرجه البخاري (۱۷۳۷)ء ومسلم .)۱١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۷۳٤(‏ 

)( أخرجه آبو داود »)۲۰٠۵(‏ باسناد رجاله قات . 

. أخرجه آبو داود (۷٦۱۷)ء من حدیث جابر پإسناد صحیح‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (١۱۷۱7ء‏ ۷١۱۷)ء‏ ومسلم (۱۳۱۷) من حدیث علي . 

.)۱۹٦1٩( وطرفه عند مسلم‎ e ء١١‎ ۹4/۳ أخرجه البخاري (٤۱۷۱)؛ وأو داود (۲۷۹۳)ء وأحمد‎ )٦( 
. بإسناو ضعيف لحهالة عبد الله بن الحارث الكندي‎ »)۱۷۹١( آخرجه آبو داود‎ )۷( 


ی کک کی کی 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )١(‏ ۳۲۹ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 5إ 


فإن قیل : ES‏ وأبو داود عن علي قال: لما نخر 
رسول الله ية بذلّه» فنحر ثلاثينَ بيده وأمرني فنحرت سارها" ٠.‏ 

قلنا : هذا غل انقلب على الراويء فإن الذي : نحرَ ثلاثين هو عليٌ» فإن النبي ڳا نحر سبعاً بيده 
لم يُشاهده علي» ولا جابر› ثم نحر ثلاثاً وستین ین أخری› فبقي من المائة ثلائون» فنحرها علیٌ» فانقلب 
على الراوي عدذ ما نحره علي بما نحره النبي ية . 

فان قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن فرط عن النبيّ بء قال : إن حم الأيام عند الله 
يوم لحر ُه يوم القره» وهو اليوم الثاني . قال: وقْرْبَ لرسُول الله ل e‏ 
اله با O E‏ قال : لم كلم حَفيَة لم أَمهَمْهَاء َمَلْتُ قلت : ما قًال؟ قال: «مَنْ شَاءَ 
افع . 

قیل : نقبله ونصدقه» فإن المائة لم تَقَرّبْ بث إليه جملة» وإنما كانت تُقرب إليه اسالا فقَرْبَ منهن 
إليه حمس بَدَنّات رَسَلاّء وكان ذلك الرَسَل باون ويقَرَبْنَ إليهِ ليدأ بكّل واحدة منهن 


ف ص 


فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة في حطبة النبيٰ يلا 
يوم النحر بمنى» وقال في آخره: م انگ إلى گبْتين أنلَحَيْن قَذَبَحَهُمَا» وإلى جرَبْعَةٍ مِنّ العْتّم فقسمها 
بی . لفظه لمسلم .ففي هذا أن ذبح الكبشينِ كان بمكة» وفي حديث أنس» أنه كان بالمدينة. 

قيل: في هذا طريقتان للناس . 

إحداهما: أن القول قول أنس» وأنه ضّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه صلى العيدء ثم 
انكف إلى كبشينِ» ففصّل أنس» وميّز بين نحره بمكة للبدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبين آنهما 
قصتان» ويدل على هذا أن جميعَ من ذكر نحر النبي به بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإيل»ء وهو الهدي 
الذي ساقه» وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه رجع 
من الرمي» فنحر البدن» وإنما اشتبه على بعض الرواةء أن قصة الكبشين كانت يوم عيدء فظن أنه كان 
رمنی فوم 

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم» ومن سلك مسلكه» أنهما عملانِ متغايرًانِ» وحديثان صحيحان» 
فذكر أبو بكرة تضحيّه بمكة» وأنس تضحيتّه بالمدينة . قال: وذبح يوم اللحر الغتم› a‏ 
كما قالت عائشة: ضحى رسول اله ا بو فن ارزاجة الق وهو في «الصحيحين؟ 
صحيح مسلم؟: ذبح رسول اللو عن عائشة بقرة يوم النحر " . وفي «السنن» e‏ 
في حَة الداع بقرةٌ واجدة“ . ومذهيه : أن الحا شرع له التضحية مع الهدي. 

والصحيح إن شاء الله الطريقةٌ الأولىء وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم ينْمَلٌ أحدٌ 


(۱) آخرجه أحد ٠١۹/١‏ وأبو داود (٤۱۷۹)ء‏ فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۲) آخرجه أبو داود .)۱۷٦٥(‏ (۳) آخرجه البخاري »)٠٠٥١(‏ ومسلم (۷4) 7ج *(. 
)£( أخرجه البخاري ›)1۷١۹(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (ح  )/)٩4‏ من حديث عائشة . 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۱۳۱۹)» من حدیث جابر. 

. آخرجه آبو داود (۰٥۱۷)ء وابن ماجه (۳۱۳۵)ء من حديث عائشة بإسناو صحیح‎ )١ 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته از ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) 


أن النبي ية ولا أصحابه» جمعوا بين الهذي والأضحية» بل کان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي 
یمن٠‏ واد ا : 
وأما قول عائشة: ضځى عن نسائه بالبقر“» فهو هدي ا و اسم الأضحية» وأنهن كن 
متمتعات» وعليهن الهدي. فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمُهن. ولكن في قصة نحر البقرة 
عنهن وهن تسع: إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. وأجاب آيو محمد بن حزم عنه بجواب 
على أصله: وهو أن عائشة ثشة لم تكن معهن في ذلك فإنها كانت قارنة وهن متمتعاتٿ› وعنده لا هدي 
على القارنء واي قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عُروةء عن أبيه» عن عائشة: 
خرجنا مع رسول الله هة موافين لهلال ذي الججُةء » فكنتٌ فيمن أهل بعُمرة» فخرجنا حتی فَيمنًا مگدّء 
فادركني يوم عرفة وأنا حاص لم أجل من عُمرتي» فشكوت ذلك إلى اللي هغ فقال: «دعي عُمْرّك 
وانقضي راسك وامُتَشطي› وأهلّي الح . قالت: ففعلت. فلما كانت ليله الحَصْبَة وقد قضى الله 
حجناء أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر» فأردفني»› وخرج إلى التنعيم» > فأهللت بعمرةء فقضی الله 
حجنا وغمرتناء ولم يکن في ذلك هدي ولا صد ولا صو . 
ALS SE‏ . والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهي أن 
القارن يلزمه الهدي» كما يلزم | تیت > بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا 
الحديث» فالصحيح : u‏ ا ا وا جاء ذلك في «صحيح مسلم» 
مصرحاً به» فقال: حدثنا آبو کریب» حدثنا وکیع › حدثنا هشام بن عُروة» عن آبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها. .. فذكرت الحديث» وفي آخره: قال عروة في ذلك: إنه قَصَى الله حَجُهًا وَعُمْرَّتها. قال 
هشام : ولم يکن في ذلك هَديٰ٬‏ ولا صِيام› ولا صدقة" . 
قال أبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلامّ لهشام» فابنْ نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة 
E‏ لأنه سمع هشاماً يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون 
ئشة قالته» فقد يروي المرءُ حديثاً يُسنده» ثم ڀفتي به دون أن پُسنده» فليس شيءَ من هذا بمتدافع› 
oT‏ والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما 
نقل» فإذا أضاف عبدة وابنْ نمير القول إلى عائشةء صدقًا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع إلى هشام» 
صدَقَ أيضاً لعدالته وگل صحیح› a i‏ 
قلت : : هذه الطريقة هي اللاثقةُ بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في عِلل الأحاديث» كفقه 
الأئمة الماد أطباء علله» وأهلِ العناية بهاء وهؤلاء لا يلون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوُهم 
ومعرفتهم› بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف الماد الذين يُميزون بين الجيدِ والرديء» ولا يلتفْتّون 
إلى حط من لم يعرف ذلك. 
ومن المعلومء أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشةء وإنما أدرجاه في 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۱۹). 
(۲) اخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم )۱۲١١(‏ (ح .)١١١‏ 
)۳( آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح 1۷( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳1 فصل: ولذرجع إلى سباق حجته م 


الحديث إدراجاًء یحتمل أن یکون من كلامهماء أو من كلام عُروة» أو من هشام» فجاء وکیع › ففصضل 
وميّز» ومن فصّل وميّز» فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم لو قال ابن نمير وعبدة: : قالت عائشة» 
وقال وکیع : قال هشام» لساغ ما قال أبو محمد» وكان موضِعَ نظر وترجيح 

وأما كونهن تسعاً وهي بقرة واحدة» فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ» أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن ؛ 
والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر» والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلتٌ: ما هذا؟ 
فقيل : ذبح رسول الله ٤ه‏ عن آزواجه . 

وقد اختلف الناسٌ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة والبقرةء فقيل: سبعة وهو قول الشافعي؛ 
وأحمد في المشهور عنهء : عشرة» وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن رسول الله بء سم بينهم 


(۲ 


المغاِم» فعَدَل الجُرُور بعَشر و . وثبت هذا الحديت أنه ية ضخّى عن نسائه وهن يسع ببقرة. 

Cells es‏ آنهم نحرُوا البدَنةٌ في حَجهم مع رَسول الله 45 عَنْ 
عشرة وهو على شرط مسلم ولم پخرجهء وإنما أخرج قوله: e‏ 
النساءُ والولدان» فلما قَدمنا مكةء فنا بالبيتِ وبالصّفا والمروة» وأمَرَنّا رسول الله ية أن نشترك 
الإبل والبقر كل سبعة منا في بَدّنة”. 

وني الان دت ابن ان كتا مع النبي ية في سفر› فحضَرَ الأضحى› فاڈ شتر تًا في 
البقرة سَبْعَه» وفي الجُزورٍ عشرةٌ. ورواه التسائي والترمذي» وقال: حسن غریب" . 

وفي «الصحيحين» عنه: نحرتا مع رَسول الله ب عام الحديبية ببيَةّء البدنة عن سبعة» والبقرةٌ عن 
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سبعة 

وال اة شرك رسول الله ب في حجته بين المسلمين› في البقرة عن سبعة. ذكره الإمام 
a‏ 

وهذه الأحاديث» تحرج على أحد وجوه ثلاثة : إما أن يقال : أحاديتُ السبعة أكثر وصح » وإما 
أن يقال: عَذَلٌ البعير بعشرة م من الغنم» تقويّ في الغنائم لأجل تعديل القسمة» وأما كونه عن سبعة في 
الهداياء فهو تقدير شرعي› وإما أن يُقال: إن ذلك يختلِف باختلاف الأزينة والأمكنةء والإبلء ففي 
بعضِها كان البعيرٌ يَعْدِلُ عشر شياه» فجعله عن عشرة» وفي بعضها يُعْدِل سبعة» فجعله عن سبعة» 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي»› وضخى عنهن ببقرة› وضخّی عن نقسه 
کن ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَذياء وقد عرفت ما في ذلك من الوهم»› ولم تكن بقرة الضجية 
غير بقرة الهدي» بل هي هي› وهديٰ الحا بمنزلة ضحية الآفاقي . 


)1( آخرجه البخاري (۲۷) من حدیث رافع بن خدیج . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۱۸) (ح .)۳١۱‏ 

(۳) اخرجه آحمد /١‏ ۲۷۵ والترمدي »)۹۰٥(‏ والنسائي ۲۲۲/۷ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۱۸) من حدیث جابرء منفرداً. 

() أخرجه مد ٠٤١٦/٥‏ بإسناد لينء لأجل إسماعيل بن خليفة العبسي . 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ي 1 زاد المعاد في هدي خير العباد () 


٠‏ . 2 سات هم وت ےر م و ا 

فصل : ونحر رسول الله بمنخره بمنی› وأعلمهم #أن مِنی کلھا محر وآن جاج مَكَةٌ ريق 
ومحر وفي هذا دليل على أن النحرّ لا يختص بمنىء بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأهء كما أنه لما 
e.‏ وض ف س 22 ea gw ele‏ م Se‏ " 2 4 
وقف بعرفة قال : «وَقَفْتُ هَاهُتا وَعَرَهَةٌ كلها مَوْقف»» ووقف بمردلفة» وقال: «وَقفث هَاهنا وَمُرْدَلِمَة كلها 
ا 2 لات ۶ء 1 او ت i N~‏ ۳ ٍ و f‏ 3 
و وسئل ی أن ينی له بمنی ناء يله مِنٌّ الحرء فقال: ۲لا تی متاخ لِمَنْ سبق البو" وفي 
هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منهاء فهو احق به حتی ينجل عنه» ولا 
هلكه بذلك. 

فصلل : فلما أكمل رسول الله ية نحره» استدعى بالحلاق» فحلق رأسه» كَقّال للحلاًق - وهو 
مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسی ونظر في وَجُهه - قال : «يا مَعَمَر! أمْكَنَك رَسول الله کل 
مِنْ شخمَةٍ آذ وَفي يك المُوسى» قَقّال معمر: آم والله يا رَسُول الله! إن ذلك لَمِنْ نعْمَةٍ الله عَلَيّ 
ومنو قال : «أجّل إِذا أقَرٌ للك» ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه اش". 

وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي حَلَقَ للنبي ييف معمر بن عبد الله بن نضلة بن 
عوف . انتهى» فقال للحلاق: «خذ» وأشَارَ إلى انپ الأَيمَن» قلما فرع مِله» قَسَمّ شَعْرَه بين مَنْ يليه 
ئم اشارا الخلأق» فَحَلَىّ جَانبة الأيْسّرء ثم قال : «هاهنا أبو طلحة» ؟ فدفعه إليه. هكذا وقع في 
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«صحيح مسلم» a‏ 
طلحة أول من أخذ من شعره“)» وهذا لا ينض رواية مسلم» لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الشُنّ 
الأيمنء مثْلْ ماأصاب غيره» ويختص بالشق الأيسرء لکن قد روى مسلم في (صحيحه» أيضاً من 
حدیث أنس› قال : لما رَمّی زشول الله ۱ لأجمرة» ل ا وحلقّء ناولّ الحَلاقٌ شقّه الأَيْمَنَ 
فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه» ثم ناوله الشَقَّ الأيْسَرَء فقال: «احلي» فحلقهء 


فأعطاه آبا طلحة» فقال: «افسمه بين التاس». 

ففي هذه الرواية كما ترى» أن نصيبً أبي طلحة كان الس الأيمىًّء وفى الأولى: أنه كان 
الانرة قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه مسلم من رواية حفص بن 
غياث» وعبد الاعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس» أن 
النبي بي دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شمه الأيسرء ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن 
حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن . قال: ورواية ابن عَون» عن ابن سيرين أراها تقوي 
رواية سفيان» والله أعلم . 


قلت: يريد برواية ابن عون» ما ذكرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري» وجعل الذي سبق إليه 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۹۳۷)ء وابن ماجه (۸٤۳۰)ء‏ من حدیث جابر بسنا حسن» وآصله عند مسلم (۱۲۱۸) .)۱٤۹(‏ 
(Y)‏ أخرجه آبو داود (۲۰۱4۹)» وابن ماجه »)۳۰۰١(‏ والحاكم vf‏ من حديث عائشة» وصححهء ووافقه الذهبي . 
(۳) أخرجه أحمد )٤( . ٤٠١/١‏ آخرجه مسلم (۵٠۱۳)ء‏ من حديث أنس. 

)6( أخرجه البخاري (۱۷1)› من حدیث اس 

0( آخرجه مسلم (۵١۱۳)ء‏ وأبو دارد (۰۱۹۸۱ ۱۹۸۲)» والترمذي (4۱۲)» واین حبان (۳۸۷۹). 


زاد المعاد في هدي خير قعباد YY )١(‏ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ا 


أبو طلحة» هو الس الذي اختص به والله أعلم . والذي يقّوى أن نصيبً آبي طلحة الذي اختص به كان 
السىّ الأ کے وات کے ع م کی وماد انت بک بي لات وعلى هذا أكثْرٌ الروايات› فإن في 
بعضها أنه قال للحلاتي: «ححز» وأشَارَ إلى جاه الأَيْمَنِء فقسم شعرة بَْنّ من يليه» ثم أشار إلى الحلاق 
إلى الجانب الأيس فحلقه فاعطاه أ سُليم. ولا يُعارض هذا دفعةٌ إلى أبي طلحة» فإنها امرأنه. وفي 
لفظ آخر : فبداً بالشَقّ الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال : بالأيسر» فصنع به مثل 
ذلك ثم قال: «ها هنا أبو طلحة»؟ فدفعه إليه . وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شق ا 
الأيسر» ثم قلَّم أظفاره وقسمها بين الناس. 

وذكر الإمام أحمد رحمه اله» من حدیث محمد بن عبد الله بن زید» أن آباه حدثه» أنه شَهِدَ 
النبي يال عند المنحرء ورجُل من قريش وهو يسم أضاجي» فلم يِب شيءٌ ولا صاحبه» فحلق رسول 
لله چیو رأسّه في ثوبه» فأعطاه» e‏ وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال : فاته عنْدّنا 
مخضوب بالجتاء ولنم - يعني شعرًه ٩.‏ 

ودعا للمحَلَقّين بالمعْفِرَة ثُلانًا» وَلِلمْمَصَرينّ مر وحلق كثيرٌ من الصحابة» بل أكثرهم» وقصر 
بعضهم» وهذا مع قوله تعالى: َل ألْمسَجد الحرم ام إن سام هه انیت لقن ر وسک ومقيره رقرب 4 
[الفتح : ۷ ومع قول عائشة رضي اله عنهاء طت رسول اله ب لإحرامه قبل أن يُخرِم» کک 
أن يَحلٌ» دليل على أن الحلق بسك ولیس بإطلاق من محظور. 

فصل : ثم أفاض ية إلى مكة قبل الظهر راكباً» فطاف طواف الإقَاضة» وهو طواف الرَيّارة» وهو 
واف الصَدّر» ولم يف غيّره» ولم يسع معه» هذا هو الصوابٌ. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف : 
طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافاً للفدوم سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت 
أنه سعى مع هذا الطوافي لكونه كان قارناً» وطائفة زعمت أنه لم يَف في ذلك اليوم» وإنما أر طواف 
الزيارة إلى الليلء فنذكرٌ الصوابً في ذلك» ونبين منشأً الغلط وبال التوفيق . 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : فإذا رجَعَّ - أعني المتمتحَ - كم يطوفٌ ويسعى؟ قال: يطوف 
ويسعى لحجه» ويطوف طوافاً آخر للزيارة» عاودناه في هذا غير مرة» فثبت عليه . 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»"“: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا 
أتيا مكة قبل يوم التُحرِء ولا طافا للقدوم» فإنهما يبدآن بطواف القُدوم قبل طوافب الزيارة» نص عليه 
أخمك رمه ال واحتج بما روت عائشةٌ رضي الله عنهاء قالت: «فطاف الُذينَ أهلوا بالعُمرة بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم حلوا» ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا ين ينن لحجُّهم» وأما الذين جَمَعُوا 
الحج والعمرَةء فإنما طافُوا طوافاً واحداً»» فحمل أحمدٌ رحمه الله قول عائشة على أن طواكُهم لحجهم 
هو طواف القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع» فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً لهه 
كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبُس بالصلاة المفروضة. 

وقال الخرقي في «مختصره»: وإن كان متمتعاً» فيطوف بالبيت سبعاً وبالصًفا والمروة سبعاً كما 


)0 أخرجه أحجمد ٤/٤‏ وإستاده حسن . 
)( ج ٤11۸/۳‏ ۔ تصویر دار الكتاب العربي ۔ لبنان ۔. 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ل ٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


فعل للعُمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً وی رار وهو قوله تعالى: طوف اَي 
اميتي [الحج: ] فمن قال: إن النبي چ کان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم» هذا فعل» 
والشيخ أبو محمد عنده» أنه كان متمتعاً التمتحّ الخاص» ولكن لم يفعل هذا. قال: ولا أعلم أحداً 
وافق آبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع طواف واحد للزيارة» كمن دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاةء فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد» ولأنه لم ْمَل عن النبي بل ولا 
أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع» ولا أمر النبي ابه أحداً. قال: وحديث عائشة دليل على 
هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافاً واحدا بعد أن رجعوا ین نی لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة» ولم 
تذکر طوافاً آخر. ولو کان هذا الذي ذکرته طوافت المدوم» لكان فد لت بكر طراف الزيارة الذي 
هو ركن الحج الذي لا يَيَمْ إلا بهء وذکرت ما یستغنی عنه» وعلی کل حال» فما ذكرت إلا طوافاً 
واحداً» فمن أين بُستدل به على طوافين؟ وأيضاًء فإنها لما حاضت» فقرنت الح إلى العمرة بأمر 
النبي بيك ولم تكن طافت للقدوم» لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبي بي ولأن طواف القدوم لو 
لم يسقط بالطواف الواجب» شرع في حقّ المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرةء لأنه أوّل قدومه 
إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به . انتهى كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال» وإن كان الذي أنكره هو الحق كما آنكره» والصوابُ 
في إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا يِن عرفة» طافوا للقدوم وسَعَرْاء ثم طافُوا 
لاإفاضة بعده» ولا النبي كك هذا لم يقع قطعاً . ولكن كان منشأً الإشكال» أن أمٌ المؤمنين فرّقت بين 
المتمتّع والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من مِنى طوافاً واحداً» وأن الذين أهلوا 
بالعُمرة طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من ينى لحجُهم» وهذا غير طواف الزيارة قطعاًء فإنه يشترك فيه 
القارن والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه» ولك الشيخ آبا محمد لما رأى قولّها في المتمتعين: ل 
طافُوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا يِن يِنى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي 
قاله حق» ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» أدرجت في 
الحديث» وهذا لا يتبين» ولو كان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسالء فالصواب: أن 
الطواف الذي أخبرت به عائشةء وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروةء لا 
الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بینهماء لم 
يُضيفوا إليه طوافاً آحر يوم النحر» وهذا هو الحقّء وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر 
بعد الرجوع من منى للحج» وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول الجمهور»› ول الب على م 
موافق لحديثها الآخر» وهو قول النبي كلا «يَسَمْكِ ظوافُكٍِ پالبَيْتٍِ وَبَيْنَ الصَفًّا وًالمرْوّة لحك 


ra 


وعمرتك» وكانت قارنةء ويوافق قول الجمهور. ‏ 

ولكن يُشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «(صحيحه» طت الت من اف 
وآلة وسل ولا أصحابة بين الضفا والغروة إلا ظوافاً واحدا» طوافة الأول . هذا يوافق قول من يقول: 
E SS E ECE‏ 
وغيره. وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت» وجابر نفى» والمثبت مُمَدَّم على النافي» أو يقال: مراد 
جابر» من قرن مع النبي کوان اا ای کر رع ت رن ی اا ا وذوي 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 9 فصل: ولذرجع مى سياق حجته ڳلا 
راا فی کر عاو( ن د ا ج و ی ر 


اليسار» فإنهم إنما سَعَوا سعياً واحداً. وليس المراد به عمومٌ الصحابةء أو يعاَل حديث عائشة بأن تلك 
الزيادة فيه مدرجة من قول هشام» وهذه ثلاث طرق للناس في حديثهاء وال أعلم.. 

وأما من قال: المتمتعٌ يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل خروجه إلى مِنى» وهو قول 
أصحاب الشافعي» ولا أدري أَهُوّ منصوص عنه أم لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي وء ولا 
أحد من الصحابة البتةء ولا أمرهم به» ولا نقله أحدء قال ابن عباس : لا رى لأهل مة أن يطوفواء 
ولا أن يَسْعَوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يَرْچعوا من منى . وعلى قول ابن عباس : 
قول الجمهور› ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة وإسحاق» وغيرهم . 

والذين استحبوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار كالقادم» فیطوف ویسعی للمٌدوم. قالوا: ولأن 
الطواف الأول وقع عن العمرة» فيبقى طواف القدوم» ولم یات به فاسُبٌ له عله عقيبَ الإحرام 
بالحج› وهاتان الحجُتانِ واهيتانِ» فإنه إنما كان قارناً لما طاف للعمرةء فكان طوافه للعمرة مغنياً عن 
طواف القدوم»› كمن دخل المسجد» فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقامّ تحية المسجد» 
وأغنته عنها . 

وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي ية › لم وفوا عقیبّه» وکان أکثرهم متمتعاً. 
وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى:للقدوم» 
وإن أحرم بعد الزوال» لم يَطّف» وفَرّق بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى مِنى» فلا 
يشتَغِل عن الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
الموافق لعمل الصحابةء وبالله التوفيق . 

فصل : والطائفة الثانية قالت: إنه هة سى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجُة في أن القارن 
یحتاج إلى سعيينِ كما يحتاج إلى طوافينِ. وهذا غلط عليه كما تقدم» والصواب : أنه لم يِس إلا سعيه 
الأول» كما قالته عائشة» وجابن ولم يَصِحٌ عنه في السعيين حرف واحد» بل كلها باطلة كما تقدم» 
فعليك بمراجعته. 

فصل : والطائفة الثالثة : الذين قالوا: أ کرات الا إلى ابر وهم طاووس» ومجاهد» 
وعروة» فغي «سئن ابي داودا؛ والنسائي» وابن ماجه» من حديث أبي الزبير المكي› عن عائشة وابن 
عباس أن النبيً وء أخرّ طواقه يوم النحر إلى الليل. وفي لفظ : طواف الزيارةء قال الترمذي: حديث 
ن٩‏ . وهلا الحديث غائ بن علاف المملوم من قعل اة الذي لا َك فيه اهز العلم ! بخجته ل › 
فنحنٌ نذكر كلام الناس فيه . 

قال الترمذي في كتاب «العلل»" له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث»› 
وقلت له: أَسَّمحَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا ِن ابن عباس فنعم» وفي سماعه من 
عائشة نظر . E‏ الحديث ليس بصحيح» إنما طاف النبي بي يومئذ 


0)7( أخرجه آبو داود »)۳٠۰۰(‏ والنسائي في «الكبرى» (£114). وابن ماجه (۳۰۵۹)» وذکره البخاري معلقاً بإثر حدیث 
۱۷۳۲). وانظر دإرواء الغليل» 
(۲) ۳۸۸/۱ باب 1۳۸. 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته اة ۳۳٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


نهاراًء وإنما اختلموا: : هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى ينى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ 
فابنٌ عمر يقول: إنه رجع إلى مِنى فصلى الظهرّ بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلّى الظهر بمكةء وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل» وهذا شيء لم يُرو إلا 
من هذا الطريقء› وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة» وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة» 
رلا عن ابن عباس أيضاًء فقد ود كذلك أنه يروي عنه بواسطة» وإن كان قد سمع منه فيجب التوفث 
فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكُرٌ فيه سماعَه منهماء > لما عرف به من التدليس» لو 
عرف سماعه منها غير هذاء فأمًا ولم يَصِحٌ لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بين في وجوب التوقف فيه» 
وإنما يختلف العلماء ء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن قد علم لٍقاؤه له وسماغه منه هاهناء يقول 
م : يقبل»› ویقول آخرون: برد ما یعننه عنهم حتی يتبيّن الاتصال في حدیث حدیث» وأما ما عله 
المدلس» عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه» فلا آعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل ولو کنا نقول بقول 

: بأن مُحَنْعَّن المتعاصِرَيْنٍ محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك في غير 
الفذليين: وأيضاً فلما قدمناه ِن صحة طواف النبي ل يومعذ نهاراً اق و 
المدلسين حتى يعلم اتصاله» أو قبوله حى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته» 
وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته . انتهی کلامه. 

ويدل على غلط أبي الرّبير على عائشةء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنّها قالت: 
حَجَجتا مَعَ رَسُولٍ الله بف أفضتا يوم الحر. > وروی محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسيى 
عن أبيه» عنهاء أن النبي يف أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرةء وزار رسول الله َة مع 


نسائه لیا . وهذا غلط أيضاً . 


قال البيهقي : وأصح هذه الرواياتِ حديتٌ نافع عن ابن عمر» دت جار وحديتُ أبي سلمة 
عن عائشة» يعني : أنه طاف نهاراً . 
قلت : إنما نشا الغلط يِن تسمية الطوافي فإن النبي 5ل خر طواف الرَداع إلى الليل» كما ثبت 
في «الصحيحين» من حديث عائشة» قالت: خرجنا مع النبي ل. . . فذكرت الحديث» ا 
ر احرج بالك ِن الحرم ! ثم افرعًا ِن 
اگما ثم اثتياني ها هنا بالمُحَصب». . . قالت: فَقَصى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جُوْفِ 
الليل» فأتیناه بالمحْصّب» فقال: ك : نعم . . فان في الناس بالرحيل» فمرٌ بالبيتِ» فطافَ 
به» ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة" هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو 
الزن او من ده ف وقال؟ u‏ والله الموفق 
ولم يزمل ل في هذا الطواف» ولا في تلوافي الؤ5اء” وإنما رمل في طوافي الُدوم. 
فصل: ثم آتى زمزم بعد أن قضى طوائّه وهم یسقون» فقال: ولا أنْيَعْبَُم النَاسُء لنرَلْتُ 


)1( خرجه البيهقي ٠٤٤/١‏ من طریق عمر بن فیس . 
)۲( آخرجه البخاري »)٠١٦١(‏ ومسلم (۱۳۱۱) (ح (1T‏ 


۳ آخرجه آبو داود (۲۰۰۱)» وابن ماجه »)۳۰٦۰(‏ والحاکم ۱/ ٤۷٥‏ ؛ من حديث ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۱) rv‏ فصل: ولذرجع إلى سياق حجته ا 
aT‏ 


َسَمَيْتُ مَعَكَمْا» َم ناولُوه الدَلو قرب وهو ئاو . فقيل : هذا نسح لنهيه عن الشرب قائماً» وقيل : 
e‏ بل للحاجة» وهذا أظهر . 

وهل کان في طوافه هذا راکباً أو ماشیا؟ فروی مسلم في «صحیحه» عن جابر قال : طافٌ 
رسول الل ل بالبَيْتِ في SS E EY‏ 
ولال فن الاس عشو شوه 

وفى «الصحيحين» عن ابن عباس قال : طاف النبي ية في حَجة الوداع» على بعیر يلِم الركْنّ 
ہمجن" . وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاًء وليس بطواف الفدوم لوجهين: 

أحدهما: ESS‏ ولم يقل أحدة قط : رَمَلّتْ په رَاجِلنّه» وإنما 
قالوا: رمل تسه 

والشاني: قول الشريد بن سويد: فضت مع رسول اله کل فما مَسّت قدماه الأزْض حتى أتى 
معا . وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه» ما مسّت قدماه الأرض إلى أن رجع» ولا يتفض هذا 
بركعتي الطواف» فإن شأتهما معلوم. 

قلت: والظاهر أن الشريد بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفةء ولهذا قال: حتى أتى جمعا 
وهي مزدلفة» ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحرء ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشّعب حين بال ثم 
ركب لأآنه اليس بتزول مستقر» وإنما مشت قدماه الأرض مسا عارضا . والله أعلم. 

فصل : ثم رجع إلى مِنى» واختلت ين صلّى الظهر يومئذ» ففي «الصحيحين؛ : عن ابن عَمر»› 
أنه 5ة أفاض يوم النحرء ورج فصل الظهرَ پمتى" . وفي «(صحيح مسلما : : عن جابر أنه م 
صلى الفْهرَ بمگة وكذلك قالت عائشة. 

واختَلِفت في ترجيح أحدِ هذين القولين على الآخر» فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر 
أولى ونَبعّه على هذا جماعة» ورجُحوا هذا القول بوجوه: 

أحدها: أنه رواية اثنين» وهما أولى من الواحد. 

الثاني : أن عائشة أخحص الناس به ف ولها من المرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. 

الثالث: أن سان جا ل التي من اوها إلى حرا آم ساف وقد حَفِظ القَصَةً 
وضبطهاء حتی ضبط جزئياتهاء حى ضبط منها أمراً لا يتعلّق بالمناسك» وهو نزول النبي 5ة ليله جَمْع 
في الظريق› فقَضّى حاجُته عند الشعب» ثم توضاً وضوءاً خفيفاً فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكانٍ 
صلاته يوم انحر أولى. 

الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذارء وهو تساوي الليل والنهارء ق 
الشمس إلى هنى» وخطب بها الناسَء ونحر بُذناً عظيمةء وفَسَّمَها» وطبِخٌ له من لحمهاء وأكل منه» 


( آخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء من حدیث جابر. (۲) آخرجه مسلم (۱۲۷۳)» من حدیث جابر . 
(۴) آخرجه البخاري (۱۹۰۷)ء ومسلم .)۱١۷۲(‏ () آخرجه مسلم (۱۲۹۳)ء من حدیث جابر. 
() آخرجه أآحد /٤‏ ۰۳۸۹ بإسناد رجاله ثقات . 

7) آخرجه مسلم (۸٠۱۳)ء‏ والبخاري لکن معلقاً بإثر حدیث (۱۷۳۲). 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ڳلا ۴۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ورمى الجمرة» زل 5 وتطبّب› ثم أفاض»› فطاف وشرب من ماء زمزم › ومن نبيذ السَقَاية› 
ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يُمكِنُ معه الرجوعٌ 
إلى مِنى» بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديثينِ» جاريانِ مجرى الناقل والمبقي . فقد كانت عادنه ية في حجته 
الصلاةً في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن عمر على العادة» وضبط جابر» وعائشة 
رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه: 

احدها: أنه لو صلى الظهر بمكةء لم تَصل الصحابة ہمنی وحداناً ورََافاتِ» بل لم یکن لھم بذ 
من الصلاة حلفت إمام يكون نائباً عنه» ولم ينمل هذا أحدٌ ق ولا يقول أحد: إنه استناب من يُصلي 
بهم» ولولا علمُه أنه يرجع إليهم فيصلي بهمء لقال: إن حَضَرَّتبِ الصلاءٌ ولست عندکم» فلیٔصل بکم 
فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلى الصحابة هناك وحداناً قطعاًء ولا كان يِن عادتهم إذا 
اجتمعوا أن يُصلوا عِزين» عُلِمّ أنهم صلوا معه على عادتهم. 

الفاني: أنه لو صلى بمكة» لكان حَلْمَة بعض أهل البلد وهم مقيمون» وكان يأمرهم أن يُيمْوا 
صلاتهم› ولم ينقل نهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحیٹ لم ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم 
الانتفاء قطعاًء عَلِمّ أنه لم يُصل حينئذ بمكة. وما ینقله بعض من لا علم عنده آنه قال: دیا أَهُلٌ مَکة 
اَي | صلاتكم فنا قَوْمٌ سَفْرّه » فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. 

الثالث: أنه من المعلومء أنه لما طاف» ركج ركعتي الطواف» ومعلوم أن كثيراً من المسلمين 
کانوا خلفه یقتدون به في آفعاله ومناسکه» فلعله لما ركع ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدُون به» ظن 
الظان نها صلا الظهن ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر» وهذا الوهمْ لا يُمكن رفم احتماله 
بخلاف صلاته پمنی» فإنها لا تحتول غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلّى الفرض بجوف مكة بل إنما كان يُصلي بمنزله 
بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه» كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمر متفق عليه وحدیث جابر من آفراد مسلم . فحديث ابن عمر أصح 
منه» وكذلك هو في إسناده» فإن رواته أحفظ› وأشهر»ء وأتقن› فأين يقع حاتم بن إسماعيل من 
عبيد الله بن عمر العمري» وأين يقع حفظ جعفر يِن حفظ نافع؟ 

السادس: أن حديث عائشة قد اضطربً في وقت طوافه» فرّوي عنها على ثلاثة أوجه. أحدها: 
أنه طاف نهاراًء الثاني : أنه أخر الظواف إلى الليل» الثالث: آنه أفاض يِن آخر يومه» فلم يضبط فيه 
وقت اللأافاضةء ولا مكان الصلاة» بخلاف حديث ابن عمر. 

السابع : أن حديكُ ابن عمر اصح منه بلا نزاع» فإن حديك عائشة من رواية محمد بن إسحاق› 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به» ولم يُصرّخ 
بالسماع» بل عنعنه» فکیف بقدّم على قول عبید الله : حدثني نافع» عن ابن عمر. 

الثامن: أن حديث عائشة» ليس بالبين أنه يه صلًى الظهر بمكة» فإن لفظه هكذا: أفاض 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۱) ۳۹ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته بل 
E‏ ا ت ا ي 


رسو ل الله ية يِن آجر ويه جِينّ صلی الهر» ثم رجع إلى ينى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات . . فأين دلالة هذا الحديثِ الصريحة على أنه صلى 
الظهرَ يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحر» ثم صلّى الظهر 
ی د يعني راجعاً ۔ وأین حدیت ات تفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديثِ احتف في الاحتجاج 
وا اف 

فصل: قال ابن حزم : وطافت أمٌ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها يِن وراء الناس وهي شاكية› 
استأذنت النبي ية في ذلك اليوم» فأُذن لها ٠‏ واحشج عليه با رواه مسلم في (صحيحه) من حدیث 
زینب بنت أ م سلمة» عن أم سلمةء قالت : شكوتٌ إلى النبيّ 4ة أني أشتكي› فقال: «طوفي مِنْ وَراءِ 
الاس رات ركه ناك ! جيني بُصلّي إلى جَنْب البَيْتِء وهُو يقرأ اور 
رکب رر 4 . و نغ أن هذا الطوات هر طرات الإفاضة: لان النبيّ ية لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطواف بالطورء O‏ وقد بين 
أبو محمد غاظ من قال: إنه أخره إلى الليلء فأصاب في ذلك . 

وقد صح من حديث عائشة أن النبيّ ل أرسل بام سلمة ليلة الفحر؛ فرمت الجمرةً E‏ 

فم مشت فاناشت ‏ » فكيف يلتم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس» ورسول الله َة إلى جائب 
البيت يُصلي ويقرأ في صلاته : : شور ل كك تلور 463 هذا ن المُحال. فإن هذه الصلاةً 
والقراءة» كانت في صلاة الفجرء أو المغرب»› أو العشاءء وأمًا أنها كانت يوم النحرء ولم يكن ذلك 
الوقت رسول الله ية بمكة قطعاً» فهذا من وهمه رحمه الله . 

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً» وسعت سعياً واحداً أجزآها عن حجًها وغمرتها؛ 
وطافت صفَيّةٌ ذلك اليوم» ثم حاضت فأجزأها طواكها ذلك عن طواف الوداع» ولم تود . فاستقرّت 
سننه َة في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف» أن تَقْرنَ› وتكتفيّ بطواف واحد» 
وسعي واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 

فصل: ثم رجع َة إلى مِنى من يومه ذلك فبات بها. . فلما أصبَحَ› انتظرَ زوال الشَمْس»› » فلما 
زالت مشى من رحله إلى الجمّار» ولم يُرْگبُ؛ فبدا بالجمرة الأولى التي تلي مَسْجد الحْيفٍء فرماها 
بسبع حَصَياتِ واحدة بعد واحدقء يقول مع كَل حصاة: «الله ابر : م بای ار ة أمامها حتى 
أسهل› فقام مستقبلٌ القّبلة» ثم رفح يديه وَدَمَا ذُعَاء ويلا بقدر سَورَة البقرة. ثم آتى إلى الجّمرة 
الؤسطى» فرماها كذلك› انعر دات السار مما يلي الواڍي› نوت مستقيل القبا رافعاً يديه يدعو 
قريباً ِن وفُوفِه الأول» ثم أتى الجمرَّة لابا وهي جمرة العقبة» فاستبطن الوَادِيّ» واستعرض الجُمرة 
ا ا ا ا “. ولم یریھا من أعلاھا کما 


۱۲ آخرجه مسلم (۱۲۷۹). 

(۲) آخرجه آبو داود »)۱۹٤۲(‏ وهو حدیتٌ ضعیف . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۷۵۷ و۱۷۷۲)» ومسلم (۱۲۱۱) (ح ۳۸۳)» من حدیث عائشة . 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۱۷٤۷(‏ ومسلم (۱۲۹۱) (ح )۳٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته إلا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


يفعل الجهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيتٌ وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. 

فلما أكمل الرميء رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل : لضيق المكان بالجبل» وقيل وهو 
أصح : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة العقبةء فرغ الرميء والدعاءُ في 
صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته فى دعائه فى الصلاةء إذ 
کان يدعو في صلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادٌ الدعاء ومن روی عنه ذلك فقد 
علط عليه وإن روي في غير الصحيح آنه كان أحياناً يدعو بدعاء عاض بعد السلام» وفی صحته نظر . 

وبالجملة: فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلّمها الصَدَّيق إنما هى فى صلب 
الصلاة. وأما حديث معاذ بن جبل : «لا تش أن تقول بر كر صلاة: الهم أعِنى على دفر وشكركف 
وخسن عبّادێك») فدّبُر الصلاة يُراد به آخرها قبل السلام منهاء كذبر الحيوآك»”ويراد به ما بخك 
السلام كقوله: «نَسَبّحُون الله وتکبرون وتحمدون بر گر صلاًی۳؟ الحديث. والله أعلم . 

فصل : ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يلب على الظن أنه 
كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي» لأن جابراً وغيرَّه قالوا: كان يرمي إذا زالتِ الشمس»› فعقبوا 
زوالَ الشمس برميه. وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمي أيامٌ نى كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء 
والنبي ييا يوم النحر لما دحل وقتٌ الرمي› لم يُقَدَمْ عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم. وأيضاأ فإن 
الترمذي› وابنٌّ ماجه› رويا في «سننهما؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله ڪي يرمي 
الجمارً إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قَذْرَّ ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث 
حسن» ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاة وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عشمان أبو شيبةء ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباًء وآیام مِنی ماشياً» في ذهابه ورجوعه. 

e" مت ت‎ a 

فصل : فقد تضمنت حجته ي ست وقفات للدعاء. 

الموقف الأول: على الصفا. والثاني: على المروة. والثالث: بعرفة. والرابع: بمزدلفة. 
والخامس: عند الجمرة الأولى . والسادس: عند الجمرة الثانية. 

فصل : وخطب يا الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر وقد تقدّمت» والخطبة الثانية فى أوسط 
أيام التشريق» فقيل : هو ثاني يوم النحر» وهو أوسظهاء أي: خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث 
N E‏ 2 2 ج a‏ ء 
سراء بنٽ نبهان» قالت : سمعت رسول الله ل يقول : «أتدرون أي يَوْم هذا؟ قالت : وهو الوم الذى 
و 7 4 آم وره 4ے ed e Bae‏ او 2 1 
تَذْعُون يَوْمٌ الرُؤوس . قالوا: الله وَرَسُولةُ أعْلَمْ. قال: هدا أؤْسط آيّام اريت . هَل درون أي بلد 


هدًا؟ قالُوا: الله وَرَسُوئة الم . قال: هذا المَشْعَرٌ الحرم ثم قال: إي لا أذْرِي لََلّي لا الاك بَعْدَ 
عامي هدا الا وَإِنْ دمَاءکم» وآموالکم وَأعْرَاصکم ملک حرام گحُرمَة يويم هذا» في شه رکم 


هذاء في لَك هذا حى َلْمَوا رکم اگم نماكم آلإ بلع دئاكم أقصاكم» ألا هَلْ 
)٩(‏ اخرجه آبو داود »)۱٥۲۲(‏ من حدیث معاد بن جبل باسنا رجاله ثقات . 


)۳ آخرجه البخاري «(AEYT)‏ ومسلم (٩۹٥)ء‏ من حدیث آي هریرة. 
)۳( آخرجه الترمذي c«(A4AA)‏ وابن ماجه (۳۰۵4)., 


e e 0 as a AER‏ ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد 4١ )١(‏ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته بل 


ا 


لَفْتُ» فَلَمّا قَدِمنًا المدينة› َم يبَتٰ إلا ليلا حى خ مات ر رواه أبو داود. ويوم الرؤوس: هو انی 
يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر البيهقي › من حديث موسى بن عبيدة الربڏِي› عن صدقة بن يسار› عن ابن عمر» قال : 
نرت ماده السُورَةُ: إا جاه ص آل اسح )€ على رسول الله لا في وسط أيُام التشريتق» 
وعرف ا الوداء 6 فأمر براحلته القَضراءء آ واجتمع الناس قال : يا أیها التاسرٌ». ئم ذکر 
الحديث فى خحطبته ". 

فصل : واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يّبيت بمكة ليالي نى ِن أجل سقايته» فأذن له . 


واستأذنه رٍعاءٌ الإبل في البيتوتة خارجً نى عند الإبل» فأرخص لهم أن يَرْمُوا َوْمّ النحر» ثم 
موا رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُولّه في أحدهما. قال مالك: ظننت آنه قال ll‏ 
منهماء ثم يرمُون يوم انر 

وقال ابن عيينة: في هذا الحديث رخص للرّعاء آن يرموا يوماً وَيدعوا يوماًء فيجوز للطائفتين 
بالسْنّة ترك المبيت بملّى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه» بل لهم أن يُوْخُروه إلى الليل» فيرمُون فيه» 
ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم»› وإذا كان النبي يها قد رخص لأهل السقايةء وللرّعاء في البيتوتة› 
ف الان اف ار خان ا ار کان ريشا لا كه البترتةء سقطت 
عنه بتنبيه النص على هؤلاءء» واه أعلم . 

فصل : ولم يتعجل إا في يومين» بل تأخر حتّى أكمل رمي آيام التشريق الثلائةٌ. وأفاض يوم 
الثلاثاء بعد الظهر إلى المَحَصب» وهو الأبطح»› وهو حَيْف بني كنانة» فوجد آبا رافع قد ضرب له فيه 
قَبَةَ هناك . وکان على تَمَلِه توفيقاً من الله عز وجل» دون آن يأمره به رسولٌ اله پء فصلًى الظهرء 
والعصرّء والمغربً» والعشاءء ورقد رقدة. OE SS‏ 
التّوافي. وأخبرته صفية نها حائض» فقال: «أحَابسَمنا ؟» فقالوا له : إنها قَذ أَقَاصَّتْ» قال : 

ْكَنْفْر إذاً» "“. ورَغْبَّتْ إليه عائشة تلك الليلة أن ب عاش مف فأخبرها أن طوافها بالبيت 

E‏ ا ا فأمر أخاها عبد الرحمن 
أن ي برها من التنعيم» فرعت يِن عُمرتها لبلا ثم وافقَتِ المُحَصَبَ مع أخيهاء اتيا في جرف اللیل: 
فقال رسول الله ل : «قَرغْتّمًا» ؟ قالت: نعم فنادى بالرجيل في أصحابه» فارتحل الناسُ ثم طافَ 
بالبيت قبل صَلاةٍ البح . هذا لفظ البخاري“. 


.٠١٠/١ ختصراً بإسناد غير قوي» لأجل ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي»ء وأخرجه بطوله البيهقي‎ )۱۹١۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
بإسناٍ ضعيف» لأجل موسى بن عبيدة الربذي.‎ ٠١١ /١ أخرجه البيهقي‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (٤۱1۳)ء‏ ومسلم )۱۳۱١(‏ من حدیث ابن عمر. 

() آخرجه مالك ٤٨۸/۱‏ وأبو داود )۱۹۷٥(‏ والترمذي .)٩٥۵(‏ 

(ه) آخرجه البخاري (١٥۱۷)ء‏ ومسلم (۱۳۹۳). 

)٩(‏ آخرجه البخاري (۷٥۱۷)ء‏ ومسلم ٩1٤/۲‏ (ح ۳۸۳ و۳۸۷). 

(۷) أخرجه البخاري (۱۷۸۸). 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته ل 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فإن قيل : : كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي في «الصحيح» أيضاً؟ قالت: 
ا اد ولم تر إلا الحَج.. . فذكرتث الحديت› وفيه: فلما كانت ليلة الحصبة› 
قلت يا رسۈل :| ا رازج آنا بحجة؟ قال: وما گنت فت الي یما 
مَ؟ قَالّث: قلت: ل. قًال: «فاذعَبي مَحَّ اجب جيك إلى التنوييء َأهلي ر ځنر م مودو گان گا 
وگدًا». الث َا : يبي رَسُول الله ل رَهُوَ مُضودٌ ٍ صد من م وأنا نبت لاء أز آنا مضية 

وهو منْهَبط ينها 0 

ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطّريق» وفي ي الأول آنه انتظرها في منزله» فلما جاءت نادى 
بالرحيل في أصحابه . ثم فيه إشكالٌ آخر» وهو قولها لي وهر فط ن م واا عة اها ا 
الگ » فإن كان الأول» فيكون قد لقيها مُصعداً منها راجعاً إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرةء 
وهذا يتافي انتظاره لها بالمحصب. 

قال أبو محمد بن حزم : الصواب الذي لا شك فيهء أنها كانت مُصعدَةٌ مِنْ مَحة» وهو منهہط› 
لأنها تقدّمت إلى العُمرة وانتظرها رسول الله ی حتی جاءت» ثم ذز نهض إلى طواف الوّداع» فلقيها 
منصرفة إلى المحصّب عن مكة. وهذا لا يصح» فإنها قالت : وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون 
بعد المحصّب والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: : إنه نهض إلى طواف الوّداع وهو منهبط من 
مكة؟ هذا محال» وأبو محمد لم يحج . . وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في آن رسول الله با 
انتظرها في منزله بعد النقْرٍ حتى جاءت» فارتحل› وأذن في الناس بالرحيل. فإن كان حديتٌ الأسود 
هذا محفوظاً» فصوابه : لقيني شرل اله ل وأنا مصجدة من مكةء وهو منهبط إليهاء فإنها طافت 
وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده فوافته قد أخذ في الهّبوط إلى مكة للوداع» فارتحل› وأذن في 
الاس بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود غير هذا. . وقد جح بينهما بجمعین آخرین» وهما وهم : 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين : : مرةٌ بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع . وهذا 
مع آنه وهم بيّن› فإنه لا يرفع الإشكال» بل یزیده فتأمله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب» ميته 
وهي منهبطة إلى مكةء وهو مصعد إلى العُقبة» وهذا آقبځ من الأول» لأنه بهد لم يخرج من العقبة 
a‏ وأيضاً : فعلى تقدير ذلك» لا يحصل 
الجمع بين الحديثين. 

وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه يِن أسفل مكة إلى المحصّب» وأمر بالرحيل. وهذا 
وهم أيضاًء لم يرج رسول اله بعد وداعه إلى المحصّب» > وإنما مر من فوره إلى المدينة. 

وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه» فإنه 
بات بذي ظوی» ڈ ثم دخل من أعلى مكة» ثم خرج يِن أسفلهاء > ثم رجع إلى المحصّب» ويكون هذا 
الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة فإنه هلما جاء» نزل بذي توى» ثم آتی مک من گدَاءء 
ثم نزل به لما فرغ من الطواف»› E N E‏ 


(۱) آخرجه البخاري (1۷1۲)› ومسلم (۱۳۱۱) (ح ۱۲۸). 
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يمينها حتى أتى المحصّب» ويحمل أمرٌه بالرحيل ثانباً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. 

٠‏ ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحك منهء ولولا التنبيه على 
أغلاط من عَلِظ عليه هة لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. والذي كأآنك تراه ِن فعله آنه نزل 
بالمحصب» وصلى به الظهرَء والعصرَّء والمغربًَء والعشاءء ورقد رقدةٌء ثم نهض إلى مكة» وطاف 
بها طواف الوداع ليلاًء ثم حرج يِن أسفلها إلى المدينة» ولم يرج إلى المحصب» ولا دار دائرة» ففي 
«صحيح البخاري»: عن آنس؛ أن رسول الله بء صلى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» ورقد 
رَقدةٌ بالمحصّب» ثم رکب إلى البيت» وطاف به" . 

زفي «الصجيحين» : عن عائشة: خرجنا مَحَ رسول اله ا ۰ وذكرت الحديث»› ثم قالت: : جين 
قضى الل الحجّء ونمرنا ِن مِئّى» فنزلنا بالمحصب»› O SL aS‏ : لخر 
ايك من الحَرَم» م ارا ن طوانگماء م اتټباني ها هنا ڀالمُحصب» . . قالَتْ: فَقَّصَى الله العْمْرةٌ 
رفرغنا ِن رانا في جف اليل فاتیناه بالمْحْصّب» فَمًال: قرفا ؟ فلّْا: نَعَمْ. کان في الاس 
بالرجيل» قَمَرّ بالبَبْثِ قاف بء كم ارتحل موجه إلى المديئة. فهذا من أصح حدیث على وجه 
الأرض» وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل 
على أن حديتٌ الأسود غير محفوظ وإن کان محفوظاً فلا وجه له غير ما ذكرنا وبال التوفيق 

وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنةء أو منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو 
من سنن الحجء فإن في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة؛ آن رسو الله کل قال حین آراد آن ير ِن ين : 
حن نارون عُداً إن اء الله كيف بني نائ حيْت تفاسم سوا ل الكُفْر› يعنى بذلك المحصب»› 
وذلك أن قريشاً وبني كنانةء ا ا حرم ولا یکول بینهم 
وبينهم شيءٌ حتى يسلموا إليهم رسول الله ب فقصد النبي 45 | ر الإسلام في المكان الذي 
أظهرٌوا! فيه شعائر الكفر» والعداوة لله ورسوله» وهذه كانت عادته اله وشاامه مله أن يقم 
شِعَارَ التوحيد في مواضع شعائثر الكفر والشّرك» كما أمر النبي ب أن بُبنى مسجد الطّابِفِ مَوْضِعَ اللات 
والعزى. 

قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمرء أن النبي بء وأبا بكر» وعمرء كانوا ينزلونه . وفي 
رواية لمسلم› عن آنه کان بر اتیب ست س وال البخازی عن ابن غر کان يُصَلّي به الظهرَء 
والعصرًّء والمغرب» والعشاء ويَهْجَم› ويذكر أن رسول الله هة فعل ذلك . 

وذهب آخرون» منهم ابن عباس» وعائشة إلى أنه ليس بسنة› واتعا هو مرل اناف في 
e‏ عن ابن عباس : ي المُحَصَبُ پٿيءِ وما ُو مرل نَرَلهُ رَسُول الله و كود أسْمَحَ 
لِخُروجي“. وفي «صحيح مسلم» عن أبي رافع : : لم يامُرني رسول الله ها أن آنزل بمن سي بالابطي 


.)١۳١١( أخرجه البخاري (۹۰٥۱)ء ومسلم‎ )۲( .)۱۷١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۹۹( (ح ۳۳۷). (4) أخرجه البخاري‎ )۱۳٣۰( آخرجه مسلم‎ )۳( 
.)۱۳۱۳۲( (ه) آخرجه البخاري (٩۱۷۹)ء ومسلم‎ 


4 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته إل i1:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
ولکن آنا ضربتٌ فبکه» ثم جاء فتزل » فانزله الله فبه بتوفیقه» تصدیقاً لقول رسوله : لحن اون عدا 
خيْف بني كتائة» وفيا ِا عَرَمَ عَلَيهِ» وَمُوَامَةَ مله سوه صلوات الله وسلامه عليه . 

فصل : ها هنا ثلاتُ مسائل: هل دخل رسول الل َة البيت في حجته» أم لا؟ وهل وقف في 
الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صَلى الصبح ليلةً الرّداع بمكةء أو خارجاً منها؟ 

فأما المسألة الأولى : فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم» أنه دخل البيت في حَجُيّه» ویری كير من 
الناس أن دخول البيتِ من سنن الحج اقتداء بالنبي بل والذي تذل عليه سن أنه لم يذل ابي في 
حجته ولا في عمرته» وإنما دخله عام الفتح» ففي «الصحيحين؟ عن ابن عمر قال: دحل رسول الله ل 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة» حتى أناخ بفناء الكعبة» فدعا عشمان بن طلحة بالمفتاح» فجاءه به» 
ففتح» فدخل النبي بيك وأسامةء وبلالٌء وعثمانٌ بن طلحة فأجافُوا عليهم الباب مَلِيا» ثم فتحوه. 
قال عبد الله : فبادرت الناس» فوجدتُ بلالا على الباب» فقلت : أین صلی رسول الله ک؟ قال: بين 
العمودين المقدمين. قال: ونسيتُ أن آسأله: كم فا 

وفي اصحيح البخاري» عن ابن عباس › ان وسل اله ید لما دم مكة» بی أن يذل الب 
وفيه الآلهةء قال: فامر بها أرجت فأخرَجُوا ضور ارايم وإسمَاعيل في أيْديهًا الأزلام فال 
رَسُول الله هة: «قَاتَلَهُم الله آَم وَابث لَمَذ عَيِمُوا هما لَمْ يَسَْفسما بها قُف . قال: فَدَحَلَ البَيْتَ» فككَرً 
في نوَاجيه» ولم بُصل فيه . 

فقيل : كان ذلك دُخولين: صلى في أحدهماء ولم يُصلٌ في الآخر. وهذه طريقةً ضعفاء النقدء 
كلما راا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى»ء كما جعلوا الإسراء راراً لاختلاف ألفاظه» وجَعَلوا 
اشتراءَه ِن جابر بَعيرّه مِراراً لاختلاف ألفاظهء وجعلوا طواف الرّداع مرتين لاختلاف سياقه» ونظائر 
ذلك. وأما الجهابذة النقادء فيرغبون عن هذه الطريقةء ولا يجبنون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً من 
الْعَلَط ونسبته إلى الوهم . قال البخاري وغيرُه من الأئمة: والقولٌ قول بلال» لأنه مثبت شاهدَ صلاته» 
بخلاف ابن عباس . 

والمقصود: أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح؛ لا في حَجو ولا عُمَرو» وفي اصحيح 
البخاري»» عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى : أدخل النبئ ب فى عُمرته 
البنت؟ قال: ل . وقالت عاة: خوج رسول الله کي ِن عندي وهو قري المَيْنٍء طب الئفس» ثم 
رجع إِليّ وهو حزينْ القلب» فقلتٌ: يا رَسول الله ! خرجت من عندي وأنتٌ كذا وكذاء فقال: إني 
دخلتٌ الكعبةء وَوَوذْتُ أي لم أكُنْ فَعَلْتُ. إئي حاف أن أكون فُذ آتعَبْت امي من بغي فهذا 
لیس فيه أنه کان في حَجته» بل إذا تأمله حى التامَلٍ» أطلحَكَ الَامَل على أنه كان في عُزاة الفتح» وال 
أعلم . وسألته عائشة آن تدخل البيت» فأمرها آن ثصَلي في الجر رين . 


۲ آخرجه مسلم (۱۳۱۳). 

)۲( أخرجه البخاري (۲۹۸۸ و٤٥‏ و٩ ›,)٤٤٠‏ ومسلم (49(. 

(۴) أخرجه البخاري .)۱٩۰۱(‏ () آخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۱۳۳۲). 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (۲۰۲۹)ء والترمذي (۸۷۳)ء وابن ماجه »)۳۰۹٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» مع أن فيه 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير» ضعفه غير واحد. 


ر ی ا کے ا 


زاد المعاد في هدي خير انحباد "fo )١(‏ فصل: ولذرجع إلى سباق حجته با 
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فصل : وآما المسألة الثانية نية: وهي وقوفّه في الملتزم» فالذي روي عنه آنه فعله يوم الفتح› ففي 
سی ای تاره س فا ی بی اي رد قال: : لما فتح رسول الله كل مكذ » انطلقت»› 
فرايتُ رسول الله 4ة قد َرَج ِن الكْبة هو وأاضحابه وقد استلمُوا الركْنَّ ِن البّاب إلى الحطيم 
وَوَضعوا خدودَهُم على ابت ورسولٌ اله لا وسظه . 

روئ أ داود افا : ِن حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه»› عن جد قال : : طف مع عب الله» 
قَلّما حاذّى دَيْرّ الكَعْبَة قُلْتُ: ألا َتَعَود؟ قال : مود بالل ِن انار ثم مَقَّى حى اسَْلّمّ الحَجَرّ قم 
ی ار رالا قَوْصَعَ صَذرَه ووهه وَذْرَاعَيْهِ مَگذاء و زا طا ونال مدا راتت 

سول الله ک4 يف" . 

فهذا يحتمل أن يكونً في وقت الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال مجاهد والشافعيٌ بعده 
وغیرهما : إنه يستحب أن يِف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعوء وکان ابن عباس رضي الله عنهما 
يلتزمٌ ما بين الرُكن والبَاب وكان يقول: : لا يلتم ما بینهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إيّاهء والله 
أعلم . 

فصل: وأما المسألة الثالثة : وهي موضِعٌ صلاته 5ل صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع» ففي 
«الصحيحين؛ : ن آم سلمة؛ قالت: شکوت إلى رَسول الله هة أي أشتکي»› فال : : ظوفي يِن وَدَاءٍ 
الاس وَأَنْتِ رَاكِبةّ . فالت: فطفتٌ ورسول الله يلا جينغذ يُصلي إلى جنب البيْتِ» وهو يَقَرَأً ب ا والطور 
© كك تلور 46 فهذا يحتمل أن يكونً في الفجر وفي غيرهاء وأن يكودٌ في طواف الداع 
وغیره» فنطرنا في ذلك› فإذا البخاري قد روى في «صحيحه» في هذه القصة؛ ا 
الخُروج» ولم تكن آم سلمةً طافت بالبيت؛ وآرادتِ الخُروج» فقال لها رسول الله بل : «إذا أَقِيمَتْ 
صلا الص > قوفي على بَمِيركِ» والَاسُ بُصَلُودَ»» فََعَلّت دَلِكَ فلم صل حٌى حَرَجَّث ۸ . وهذا 
محال قطعاً ن يکون يومٌ النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب» فظهر أنه صلى الصَبْحَ يومثذ عند البيت»› 
وسمعته آم سلمة يقرأ فيها بالطور. 

فصل : ثم ارتحل إل راجعاً إلى المديئةء فلما كان بالرًوحاء لقي ركباًء فسلّم عليهم» وقال: «مَنِ 
الزم ؟ تقالو : المْسلمُون قالوا : فمن القَم؟ فال : ت ارا ما قاين 
محفَتهاء فمَالّتْ: يا رَسُول اللو لهذا حح .0 قال : «َعمْ» ولك اجره . 

فلما اتی دا اة بات بهاء ّا رای المییئة گر ثلاگ مَرات؛ وقال: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ 
لا ريك ل لَه الملْكُ وَل الخد وهو لى کل كَيء ا گُیر» ايبون تابون ادون سَاجدؤن ربا 
حامدونَ» صَدَقَ الله وده ونَصَرَ عَبْدَه» وهَرَمٌ الأخُرَابَ وَحدّه» . ثم دخلها نهاراً من ظريق المْعَرْس› 
ورج ين طريق الشَجُرَةٍ . والله أعلم. 


)0( آخرجه آبو داود (۱۸۹۸). وفیه یزید بن أب زياد الهاشمي»› وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۹۹)ء وفيه المخنى بن الصياح» وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري )١٦1۹(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 

". آخرجه مسلم (۱۳۳۹)ء وأبو داود (۱۷۳)» من حدیث عبد اله بن عباس‎ )٤( 
أخرجه البخاري (۱۷۹۹)ء من حديث ابن عمر.‎ )٥( 


فصل: في الأوهام ۳4٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في الأوهام 

فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في حَجة الوداع» حيث قال: إن النبي بيا أعْلّم اللا وقتَ 
خرو جه أن عُمُرَة في رَمَصَانَ» تغل ج وهذا وهم ظاهرء فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة 
من حجته» إذ قال لأمٌ سان الأنصَارية: «ما مَنَعَكِ اَن تَكُوني حَجَجْتِ مَعَّنا» ؟ قَالَتْ: َم يکن لا إل 
َاضِحَانِ» فح ابو وَلّدي وبني عَلَّی تَاضح› وتر لا ناضحا نَنْصح عَلَيِْء قال : «فدًا جُاءَ رمَصَانُ 
فاعکمري» فان عُمْرَة في رَمَصَانَ تَفْضي حًا . هکذا رواه مسلم في «(صحیحه)'. 

وكذلك أيضاً قال هذا لأمٌ معقل بعد رجوعه إلى المدينة» كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدته آم مَعْقَلِء قالت: لما حح رسول الله ية حجُة الرَدَاع» وكان لنا جملء 
فجعله آبو مَعْقَل في سبیل الله» فأصابنا مرض» فهلك آبو مَعْقل» وخرج رسول الله ا فلما فَرَعّ من 
حجه جنه فقال : ما مَنعَكِ أن تخرجي معنا ؟ فقالت: لقد تهياناء فهلَك أبو مَعقّل» وکان لنا جمل 
وهو الذي نَحْج عليه» فأوصى به أبو مَعْقَل في سبيل اله . قال: هلا حرجت عَلَيْه؟ فان الحجٌ في 
سیل اه فام د اتئك هله الحسة معنا فاغتمري في رَمَصانء فإنها كحسة» . 

فصل: ومنها: وهم آخر له» وهو أن خروجه کان يوم الخميس لست بقين من ذي القَعْدَةَ» وقد 
تقدّم أنه خرج لخمس» وأن خرو جه کان يوم السبت. 

فصل: ومنها: وهم آخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة الوداع؟ أنه حرج يوم الجمعة بعد 
الصلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح» قوله في الحديث: خرج لست بقين» فظن أن هذا 
لا يُمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمامٌ الست يوم الأربعاء وأول ذِي الججة كان يوم 
الخميس بلا ريب» وهذا خطأً فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهرَ يوم حروجه 
بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثبت ذلك في «الصحيحين». 

وحكى الطبري في «حجته» قولاً ثالثاً : إن خروجه کان پومٌ السبت» وهو اختيار الواقدي» وهو 
القول الذي رجحناه أولاًء لكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثة أوهام: أحدها: أنه زعم أن النبي ب 
صلی يوم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين . الوهم الثاني : أنه أحرم ذلك اليم عَقِيبَ صلاة الظهرء 
وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة. الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت» وهذا لم 
يقلّه غیره» وهو وهم بين . ) 

فصل : ومنها: وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره» أنه ية تطيّب هُناكٌ قبل غسله» ثم غسل 
اليب عنه لما اغتسل. ومنشأً هذا الوهم يِن سياق ما وقع في «صحيح مسلم؛ في حديث عائشة 
رضي الله عنها نها قالت : يبت رول الله لا ثم طاق على نسَائه بعد ذلك ي ابح مُخرما». 

والذي يرد هذا الوهم» قولّها: طيَّبتُ رسول الله ي لإحرامه» وقولها: كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب أئ: بريقه في مفارق رسول الله به وهو مُحرم. وفي لفظ : وهو يلي بعد ثلاثِ من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۰۹). 
(۲( آخرجه آبو داود (۱۹۸۸)› والترمذي )4۳4( باسنا صحیح . 


() آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ۳4¥ فصل: في الأوهام 


إحرامه . وفي لفظ : کان رسول الله ی › إذا أراد أن يُحرم» تطیّب بأطیب ما يجد» ٹم أُرّی وَبیص 
اليب في رأسه ولحيته بعد ذلك( . وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. 


وآما الحديتُ الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتَشرء > عن آبيه» عنها : گنت 
ايب رسول الله چيا نم َه ف عَلی نِسائه» ثم ضيح مُخرماً . وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني 
عند إحرامه. 

فصل : ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه ية أحرم قبل الظهرء» وهو وهم ظاهرء لم ينقل 
في شيءَ من الا حاديت؛ وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه» ثم رکب نافته وأاستوت به 
على البيداء وهو يُهل› وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهرء والله أعلم . 

فصل : ومنها : وهم آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه» وکان هدي تطوع › E‏ 
على أصله الذي انفرد به عن الأئمةء أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمة > وقد تقدم بطلان 
هذا القول. 

فصل : ومنها: وهم آخر لمن قال: إنه لم يُعيّن في إحرامه نسكأ» بل أطلقه» ووهم من قال: إنه 
عبن عمرة مفردة كان متمتعا بها» كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من 
قال: إنه عين حَجَاً مفرداً مجرداً لم يعتير معه» ووهم من قال: إنه عيّن عُمرة› ثم أدخل عليها الحجّء 
ووهم من قال : إنه عيّن حجاً مفرداًء ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك» وکان من خصائصه› وقد تقدم 
بيان مستند ذلك» ووجة الصواب فيه. والله أعلم. 

فصل : ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجة الوداع» له: أنهم لما كانوا ببعض 
الطريق» صاد أبو قتادة جماراً وحشياً ولم يكن محرماأء فأكل منه النبي ية . وهذا إنما كان في عُمرة 
الحديبية» كما رواه البخاري . 

فصل : ومنها: وهم آخر لبعضهم› حكاه الطبري عنه اة : أنه دحل مكة يوم الثلاثاء. وهو غلط› 

فصل: ومنها: وهم من قال: إنه ية حل بعد طوافه وسعيه» كما قاله القاضي أبو يعلى 
وأصحابه » وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» أو مَنْ روى عله أنه قصّر عن رسول ألم بوشْقَّص 
على المروة في حجته . 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه ية كان يُقَبْل الركن اليماني في طرافه» وإنما ذلك الحجر 
الأسود» .وسماء اليمائى» لأنه يطلق عليه وعلى الأ لحر اليمائيين» فع بعض الرواة نه باليمائى منفردا . 

فصل : ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلَ في السعي ثلاثة أشواط› ومشى أربعة» 
وأعجبٌ من هذا الوهم» وهمُه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه. 

فصل : ومنها : وهم من زعم آنه طاف بين الصّفا والمروة أربعةً عشر شوطاًء وکان ذهابه وایابه 
مرةٌ واحدة» وقد تقدم بیان بطلانه . 


(1) أخرجه السائي /١‏ ١٠٤٠ء‏ وإسناده صحيح . (۲) آخرجه مسلم (۱۱۸۹) (ح ۴۸). 


فصل: في الأوهام ۳A‏ زاد المعاد في هدي خدر العباد )١(‏ 


فصل: ومنها: وهم من زعم أنه ية صلى الصَبْحَ يو النحر قبل الوقت. ومُسْسَنّد هذا الوهم 
حديث ابن مسعود» أن النبي ية صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها" . وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها 
الذي كانت عادتّه أن يُصليّها فيه» فعجَلها عليه يومئذ» ولا بد من هذا التأويل» وحديث ابن مسعود إنما 
يدل على هذاء فإنه في «صحيح البخاري» عنه» أنه قال: هُمَا صَلاَنَانِ تُحَرّلاَنِ عَنْ رهما : صَلاءٌ 
المرب بَعْدَمَا يأتي النامن المُزدلفةء والفجر جين يرع الفجر . وقال في حديث جابر فى حبة 
الوداع : فصلى الصُبِح حين ببيّن لَه الصُبْح بأَذَانِ وئام" . 

فصل : ومنها: وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعَضْرَ يوم عرقه؛ والمغرت والعشاءء» تلك 
الليلة بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلاً» ووهم من قال: جمع بينهما 
بإقامَةَ واجدة. والصحيح : أنه صلاهُما بأذان واحدء وإقامة لكل صلاة. 

فصل : ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة حطبتين» جلس بينهماء ثمّ أذّن المدْدُء فلما فرغ 
أخذ فى الحُطبة الثانيةء فلما فرغ منها أقام الصّلاة. وهذا لم يجىء في شيء من الأحاديث البةء 

ي E‏ جیء ي سي 
وحدیث جابر صریح في آنه لما اکل شطبته آذن بلالء وأقام الصلاة» فصلى الظهر بعد الخطبة. 

۰ م # 

فصلل : ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صَعِدَ أن المؤذن» فلما فرغ قام فخطب. وهذا وهم ظاهر» 
فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

فصل: ومنها: وهم من روى أنه قذّم أمّ سلمة ليلةً النحرء وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة 
وقد تقدم بیانه . 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه أخُر طواف الزيارة يومٌ النحر إلى الليل. وقد تقدم بيان ذلك» 
وأن الذي أحُره إلى الليل إنما هو طواف الوداع» ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت: أفاضَ 
رسول الله کا من آخر يومه» كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على 
المعنى» وقيل: أخر طواف الزيارة إلى الليل . 

فصل: ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرةٌ بالنهار» ومرةً مع نسائه بالليل. ومستند 
هذا الوهم» ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسم»ء عن أبيه» عن عائشة» أن النبي يا 
اَذِنَ لأصحابه» فزارُوا البيتَ يَوْمّ اللحر ظهيرةٌء وزارَ رسول الله ية مع نسائه ليلاً. وهذا غلط› 


والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة» وهذه طريقة وخيمة جداًء سلكها 
ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليدء والله أعلم . 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحرء ثم طاف بعده للزيارة» وقد تقدم مستندٌ 
ذلك وبطلانه . 
إلى سعيين»ء وقد تقدم بطلان ذلك عنه» وأنه لم يسع إلا سعياً واحدا كما قالت عائشة وجابر 
رضي الله عنهما . 


)1( أخرجه البخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (۱۲۸۹). () أخرجه البخاري .)۱٦۷٥(‏ 
)۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


و ا ر کے کے کے ا ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۳4۹ فصل: في الأوهام 


فصل : ومنها: على القول الراجح وهم من قال: إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة» والصحيح : أنه 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي مُحَسرٍ حين آفاض من جمْع إلى مِنى؛ وأن 
ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما كان بذ الإيصاع من قَبَلٍ أهل 
البادية› كانوا يقّفون حافتي الئاس حتى قد علقوا القَعَابٌ والعصِيَ والجعاب» e a‏ 
E‏ ولقد رؤي رسول الله 5 وإن ذِفْرّی ناقته لَیّمَس حَارٍگها وهو قول :یا أب 

سن يكم السجيتة» وفي رواية ان الور ليس پایجافی الخُيْل وَالإبلٍ» كَعَلَيْكمْ بالسَكِيَةء فما 

فِعَةٌ يدها حٌى انی مِنّی؛ ا ولك انگ طاووس والشعبیٌ . قال الشعبي : 
حدثنى أسامة بن زيد» أنه أفاض مع رسول الله ية من عرفة› فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ 
جمعاً. قال: وحدثني الفضل بن عباس» أنه كان رديفت رسول الله بيه في جمع» فلم ترفع راحلته 
رجلها عادية حى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع» بُريدون أن يفوتوا العّبار. 
ومنشأً هذا الوهم اشتباء الإيضاع وقتَ الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرابُ وجفاءٌ الناس بالإيضاع في 
وادي مُحسر» فإن الإيضَاعَ هناك بدعة لم يفعله رسول الله ية » بل نهى عنهء والإيضاع في وادي محسُر 
سنة نقلها عن رسول الله 5ة جابر» وعلي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم» 
وفعله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وكان ابن الزبير يوضع أشدٌ الإيضاع» وفعلته عائشةٌ وغيرهم مِن 
الصحابة» والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى . والله أعلم . 

فصل: ومنها: وهم طاووس وغيره أن النبيّ 4ة كان يفيض كَل ليلة من ليالي نى إلى البيت» 
وقال, ا م : ويذكر عن أبي حسانء عن ابن عباس أن التب ا کان يزور البيتٌ أيامٌ 
ف . ورواه ابن عَرْعَرَةًء قال : دفع إلينا مُعادُ بن هشام كتاباً قال : سمعته من أبي ولم يقرأه» قال: 
وکان فيه : عن آبي حسان» عن ابن عباس أن رسول الله به كان يزور البيت كَل ليلةٍ ما دام بمنى . 
قال: وما رأيتُ أحداً واطأه عليه . انتهى“ . ورواء الثوري في «جامعه» عن ابن طاووس عن أبيه 
مرسلاًء» وهو وهم» فإن النبي َة لم يرجح إلى مكة بعد أن طاف للوٍفاضةء وبقي في ينى إلى حين 
الوداع» والله أعلم. 

فصل : ومنها وهم من قال: إنه ودع مرتين› ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في دخوله 
وخروجه» فبات بذي طوی» ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم رجع إلى المحصب عن 
يمين مكة » فكملت الدائرة 

e. ٌ ا ا‎ , eof o ê ٠ و‎ 

فصلل : ومنها: وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقية. فهذه كلها من الأوهام نبّهنا 
عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفيق. ٠‏ 


(1) أخرجه أحمد ۲٤٤ /١‏ وقال الهيثمى فى االمجمع) :۲٠٦/۳‏ رجاله رجال الصحيح . 
حر لي 

() آخرجه آبو داود (۱۹۲۰)» بإسناد رجاله ثقات . 

() ذكره البخاري معلقاً بإثر حديث (١۱۷۳)ء‏ بصيغة التمريض . 

)4( انظر «الفتح) | «oY‏ ۸ . وابن عرعرة هو إبراهيم بن عحمد. 


فصل: في هديه ب في الهدابا وااضحايا والعقيقة e٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في هديه ية في الهدايا والضحايا والعقيقة 

وهي مختصة بالأزواج الشمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يعرف عنه يي ولا عن الصحابة 
هدي ٠‏ ولا أضحية» ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات : 

إحداها : قوله تعالى : الت لَكم ميمه الأ [١ a‏ 

والشانية: قوله تعالى: كر آم لر فج أيام لوست عل ما َقَهُم ئ هة الأر) 
[الحج: ۲۸]. 

والشالدة: قولہ تعالی: «ریے الانکیر ثول ورک کا یکا رگم اله ولا ليغا ثري 
ليطن انم لک عد مين 6 تمي اوح [الأنعام: ]٠٤١٠٤١‏ ثم ذكرها. 

الرابعة : قولّه تعالى : هذ بع ألكنبة# [المائدة: .]٠١‏ 

فدل على أنٌ الذي يبلغ الكعبةٌ من الهدي هو هذه الأزواح الثمانية» وهذا استنباط علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه . 

والذبائح التي هي قربة إلى اله وعبادة هي ثلاثة: الهديْء والأضحيةء والعقيقة. 

فأهدى رسول اله ية الغكّم› وأهدى الإبل› وأهدى عن نسائه البقَرَء وأهدى في مقامه» وفي 
عمرته» وفي حجته؛ وکانت سنه تقليدً الغنم دون إشعارها. 


وکان ٳذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يحرم عليه شيء کان منه حَلالاً. 

وكان إذا أهدى الإبل» قلّدها وأشْعَرّهاء فيش صفحة سَلَاِها الأيمن يسيراً حتى َسيل الدم. قال 
الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر النبى بلا . 

وكان إذا بعث بهديه» أمرَ رسولّه إذا أشرف على عَظّب شيءٌ منه أن يَنحره» ثم يَصْبعٌ نعلّه في 
دمه» ثم یجعلّه علی صفحته» ولا یاکل منه هو» ولا أحدٌ من آهل رفقت . ثم يقيم لحمه» ومنعه من 
هذا الأكل سداً للذريعةء انال قصر في حفظه ليشارف العظب› فینحره»› ویأکل منهء فإذا علم 
أنه لا يأکلٌ منه شيئا» اجتهدَ في حفظه . 

وشرڭ: بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم : البدنة عن سبعةء والبقرة كذلك. 

وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِد ظهراً غيرّه . وقال علي 
رضي الله عنه : يشرب من آبنها ما فصل عن ولده . 

وكان هديُه إلا نحرَ الإبل قياماً» مقيّدة» معقولّة اليْسرى» على ثلاث. وکان يسمي الله عند 
نحره» ويکر . وکان یذبح نسکه بیده» وربما وگل في بعضه» کما آمر علباً رضي الله عنه آن يبح ما 
بقي من المائة . وكان إذا ذبح الغنم» وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى› وکبّر» وذبے “. وقد تقدم أنه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۲۵)ء من حدیث ابن عباس . 

(۲) آخرجه مسلم (١۱۳۲۲)ء‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

(۳) أخرجه مالك ۲/ .۲٣‏ 

. من حديث أنس رضي الله عنه‎ »)۱۹٦7( ومسلم‎ »)5٥٥۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


کی و ا ا ر 


زاد المعاد في هدي خير العباد o1 )١(‏ فصل: في هديه ب في الهدايا والضحايا والحقيقة 


نحر بونی وقال: إل فجاج مَعة كلها مَنْجَر. وقال ابنٌ عباس: مناجرٌ ادن بمكة» ولكنها نَت عن 
الدماءء کک وكان ابن عباس ينحر بمكة . 
با 4 لامَيه آن يأگلوا من هدایاهم وضحایاهم» ویتزودوا منهاء ونهاهم مرةٌ أن يذَجروا منها 
لدافْةٍ دَقْتْ عليهم ذلك العام من الناس» فأحبً أن يُوسّعوا عليه . 
وذکر آبو داود من حدیث جُبیر بن نفیر» عن ثوبان قال: صَکی رسول الله ل ثم قال : «يا تُوْبَان 
أَضلِخ لتا لَحْمَّ هذ لتا قال : كَمَا رلت أُظْعِمةُ مها حى قَيمّ المَيِية. 
E‏ : أن رسول الله ية قال له في حَجة الوداع: «أضلِح هدا 
الحم قال : قَاضلحتّه فلم يرن يأل ينه کک a‏ 
وكان ربّما قسم أُحوم الهديء i‏ من شَّاءَ اَم“ فعل هذا. وفعل هذاء واستدل 
بهذا على جواز النهبة في التثار في الرس ونحوهء وار ہیما بنا لا و 
فصل : وكان من هديه َة ذبح هدي العمرة عند المروةء وهدي القّران بمنى› وكذلك کان ابن 
عمر يفعل› ولم ينحر هده ي قط إلا بعد أن حَل» ولم ينحره قبل يوم النحرء e Bl‏ 
البتةء r ee‏ وبعد الرمي» فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر. أولها 
الرميٰء ثم النَّحرُء ثم الحلقء ثم الطواف» وهكذا رتبها ب ولم ازن في الحر قبل طازع نشين 
البتة» ا ا ت ا 
فصل: وأما هديه في الأضاحي فإنه 5 لم يكن يدَح الأضحية» وكان يُشَحُي بكبشينء وکان 
رها بخد اة الت وأخبر أن «مَنْ ن َب قبل الصَلاَةء فليس و يِن السك في سَيءِ٬‏ وإنمَا هُوّ هو لحم 
قَدَمَهُ مه لأهُلي»“. هذا الذي دلت عليه سبّته وهديه» a a‏ بل بنفس فعلهاء 
وهذا هو الذي ندينْ الله به . وأمرهم أن يَذبحوا الجَذَعَّ من الصَأنِ ۳ والثيّ مما سواه وهي المسنة. 
وروي عنه آنه قال : كَل أيّام التشريتي ديح" لك الحديك منقطعٌ لا يثبت 
وأما نهيه عن اذڏخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ» فلا يذل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط› لأن 
الخد دل على نري لذا أن بل ا وف ثلاثة آيام ِن يوم ذبحه» فلو أخُر الذبح إلى اليوم 
اثالث لجاز له الاذخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. والذين ددر بالثلاث»› فهموا من نهيه 
عن الادّخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر» فالوا: وغيرٌ جائر أن يكون الذبح مشروعاً في وقت 
يحرم فيه الأكل» قالوا: ثم نيح تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. 
فيقال لهم : إن النبيً با لم يله إلا عن الادٌحار فوق ثلاث» لم ينه عن التضحية بعد ثلاث» فأين 


(1) آخرجه مسلم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة. (۲) أخرجه أبو داود .)۲۸۱۲٤(‏ 
)۳( آخرجه مسلم (۱۹۷۰)» من حدیث ثوبان. 

. اخرجه البخاري (۱۷۱۸)» ومسلم (۱۳۱۷)» من حديث علي‎ )٤( 

() أخرجه البخاري »)٥٥٦۰(‏ ومسلم .)۱۹٦۱(‏ 

%( أخرجه البخاري ›)5٥٤۷(‏ ومسلم »)۱۹٦۵(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

)¥( أخرجه آحد A۲ / ٤‏ من حدیث جبير بن مطعم . 


فصل: في هديه با في الهدايا والضحايا والعقيقة oY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أحدهما من الآخرء ولا تلازم بین ما نهی عنه» وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين : 

احدهما: أنه يسوءٌ الذبح في اليوم الثاني والثالثِ» فيجورٌ له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم 
الذبح؛ ولا يَيّم لكم الاستدلالٌ حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر» ولا سبيلّ لكم إلى هذا. 

الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزءٍ من يوم النحرء لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى 
الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيامٌ النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده» وهو 
مذهبٌ إمام أهلِ البصرةٍ الحسنٍ» وإمام أهل مكة عطاءِ بن آبي رباح» وإمام آهل الشام الأوزاعي» وإمام 
فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله » واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تخت بكونها أیام نی » وأیام 
الرمي» ويام التشريق» ويحرم صيامُهاء» فهي إخوة في هذه الأحكام» فكيف تفترق في جواز الذبح بغير 
نص ولا إجماع . وروي من وجهين مختلفين يد أحدهما الآخر عن النبي بي آنه قال: «كل تى مَنْحر 
وکل يام التشريتي دب وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» عن 
عطاء» عن جابر . قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. 

وفي هذه المسألة أربعة أقوال» هذا أحدّها. 

والثاني: أن وقتَ الذبح» يوم اللّحرء ويومانٍ بعده» وهذا مذهبٌ أحمد»ء ومالك» وأبي حنيفة 
رحمهم اله» قال آحمد: هو قول غير واحٍ من أصحاب محمد وء وذكره الأثرم عن ابن عمرء وابن 
عباس رضي الله عنهم . 

الثالث : أن وقت النحر يوم وأاحد» وهو قول ابن سیرین › لأنه اختصض بهذه التسمية»› فدلٌ على 
اختصاص حكوها به» ولو جاز في الثلاثة لقيل لها : أيامٌ النحرء كما قيل لها : أيامٌ الرمي» وأيامٌ منى» 
ويام التشريتي» ولأن العيد يضاف إلى الحر» وهو يوم واحدء كما يقال: عيد الفطر . 

الرابع : قول سعياٍ بن جبیر» وجابرٍ بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصارء وثلاثة أيام في مِنى› 
لأنها هناك أيام أعمال المناسكِ من الرمي والطواف والحلتي» فكانت أياماً للذبح» بخلاف أهلٍ 
الأمصار. 

فصل : ومن هدیه کل : أن من أراد النّضحية› ودخل يوم العشر»› فلا یاځد ين شعره وبشره شیغاًء 
ثبت النهيٰ عن ذلك في «صحيح مسلم'› وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أَمٌ 
ا 

وكان من هديه ي اختيارٌ الأضحيةء واستحسانهاء وسلامتها من العْيوب» ونهى أن يُصّى 

بعضْبَاءِ الأَذْنٍ والقَرْنِء أي: مقطوعة الأذنء ومكسورة القًرنء النصف فما زاد ذكره أبو داود". وأ“ 
ا ضرف العَبّْ والأذُدُء أي: بُنظر إلى سلامتهاء وآن لا يُضكى بِعَوْرَاء ولا مقابَلة ولا مُدَابرّة 
ولا شرقاء ولا ځرقَاء. والمُمَابلَه: هي التي فح ممم آذُهاء والمُدَابرء: التي فم مور أَُبهَاء 
والّرقاء: التي شُمّث أَذنّهاء والحُرقًاء: ليحرت نها . ذكره أبو داو" . 


(1) أخرجه مسلم (۱۹۷۷)ء من حديث أم سلمة. 
(Y)‏ آخرجه آبو داود (۲۸۰۵)» والترمذي )16°48( والحاکم ٤/٤‏ من حديث علي وصححه ووافقه الذهبي . 
)۳( أخرجه آبو داود »)۲۸۱٤(‏ من حدیٹ علي ۰ والحاكم ۲/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


sao 


زاد لمعاد في هدي خير العباد (') oY‏ فصل: في هديه َة في الهداي) والضحايا والحقيقة 
ا ا 


وذكر عنه أيضاً: اربع لا زىء في الأصاجي: العَوْرَاء اين َوَرْهَّاء والمَريصَة البيْنْ مَرَصهّاء 
روت برو رت س 3 و 2 o‏ ت <2 )4( ٤‏ 
والعَرَجَاء الْنٌ عَرَجُهاء والكسيرة التي لا تنقي› والعَجُفاء التي لا تنقي؛ أي : من هزالها لا مځ 
فيها . وذكر أيضاً أن رسول الله كَل نهى عن المصفرةء والمُْسْتَاصَلَةَء والبَحْمّاءء والمُمَيعَةَء والكسراء. 
فالمُضقمَرة: التي تسعاصل أذُنها حتى يَبْدوَ صمّاخهاء والمُستَأصَلَة: التي اسئُؤصل نها من أضلهِء 
والبَحُّاء: التى بخقت عينُهاء والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفاً الك الكسيرة : 
والله أعلم . 
فصل : وکان من هدیه با أن بُضحُي بالمُصلًى» ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهدَ معه الأضحى 
بالمصلی › فلما قَصی خطبته نزل من منبره» وا فڏبحه بيده وقال : يسم الله» الله أكبرء هذا 


رلا ر او :1 2 


۴٣ 0 


عني وعمن ام يصح من کي 
ll 5‏ ا ا م 8 

وفي «الصحيحين» أن النبيّ َيه كان يَذبح وينخر الا 
«وڃهت ووي لذي کر السماوات وَالأزض حَټفا وتا آٿا م الُشرکي٬‏ ٳن صلاتي ونسکي خاي 
وَمَمَّاتى لله رب العَالَمِينَء لا ريك له وَبذلِك أت وَآتا اول المْسْلِمِينَ» الهم ينك وَلك» عَنْ 
محمد امو بشم الل والله كبر ثم بح" . 

م ¥ A ۰ ‌ ° e‏ ‌ سے 

وأمرّ الناس دا ذبحوا أن بحسنواً الذبح»› وإدا قتلوا أن پحسنوا القتلة› وقال: «إن الله كت 
الإحسَانَ لی گل شی" . 

وکان من هدیه ٤د‏ أن الشاءَ تُجزڑیء عن الرَجُل وعَنْ اَهَل بيه ولو گر عدذهم» كما قال عطاءٌ بن 
فا سألتُ أبا أيوب الأنصارئً: كيف كانت الصحايا على عهدِ رسول الله کیة؟ فقال: إن گان الرجل 
ُي بالكَاء َه وَعَن أل بيتهِ أكون يوون . قال الترمذي: حديث حسن صحيح ". 


(۱) آخرجه بو داود (۲۸۰۲)» والترمذي (۹۷٤۱)؛‏ وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ من حدیث البراء بن عازب» باسنا قوي . 
(۲) آخرجه بو داود (۳٠۲۸)ء‏ بإسناوٍ ضعيف» لأجل عتبة بن عب السلمي» وشيخه يزيد ذو مضر؛ ضعيفان . 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۱۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥٥٥۲(‏ والنسائي ۰۲۱۳/۷ من حدیث ابن عمر. 

() آخرجه أو داود (۲۷۹۵)ء بإسنادٍ ضعيف» لأجل ابن إسحاق مدلس» وقد عنعن . 

)7( أخرجه مسلم (۱۹۰۵)» من حدیٹ شداد بن وس . 

(۷) أخرجه الترمذي .)٠٠١۵(‏ 


۹ - ۷۵۷ ص 


u‏ ص 


سے 


الک کب ارزاق لتد 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) oY‏ فصل: في هديه ي في لعقيقة 
ا ي اا 


بتر ار اتکی الک 
فصل: في هديه َء في الحقيقة 

في «الموطا؛ أن رسول الله هة سيل عَن الحَقِيقَةَء فقال: «لاً حب العَمُوق» کأنه گر الاس 
ذکره عن زید بن أسلم› عن رجل من بني ضصَمُرَهء عن أبيه. قال ابن عبد البر : وأحسنٌ آسانیده ما ذکره 
عبد الرزاق: أنباً داود بن قيس› قال: سمعتٌ عمرو بن شعیب بُحدّث عن آبیه» عن جده قال: سئل 
رسو ل الله ل عن الحَقِيمَةَء فقال: «لا اجب العُمُوقّ» وگأنّه گرة الاسم الوا: يا رَسول الله يسك 
و ا ا ne‏ ا o aA e‏ ےر ل ا ا 
أَحَدنّا عَنْ وَلَيو؟ فَقَال : «مَنْ أَحَبّ ينم أن يسك عَن وَلَدِوء كَيفْعَلْ: عَنِ الغلام شاتانِء وََنِ الجَاريٍَ 
ا . 

وصح عنه ِن حديث عاثكَة رضي الله عنها : «َنِ العُلاَم شَانَانِ وَعَنِ الجَارية ا" . 

وقال: «گل لام رَهِيَة بعَقِيقَوِه تلب عله بَوْمَ السًابع» وَيُحْلَقٌ رَأسهُ وَيْسمّى»”“ . قال الإمام 
أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه . والرهن في اللغة: الحبس› قال تعالی: کل نی بَا 
کت ف t@‏ [المدثر] وظاهر الحديث آنه رهينة في نفسه› ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم 
من ذلك أن بُعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس بترك أبويه العقيقةً عما يناله مَنْ عق عنه أبواه» وقد 
يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمُى آبوه لم يضر 
الشيطانُ ولَدّه» وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفْظ . وأيضاً فان هذا إنما يذل على أنها لازمة 
لا بد منهاء فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْسَدِلٌ بهذا من يرى وجوبّها 

فإن قيل : فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث: «ويْدَّمّى» قال همام : سيل 
قتادة عن قوله: و «يْدَمٌی» کف يصنم بالدم؟ فقال : إذا ديحت العقيقةء أخذّت منها صوفة» واستقبلّت 
بها أوداجُهاء ثم تُوضمٌ على يافوخ الصّبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيطء ثم يُغسل رأسه بعد 
ويخلق: 

قيل : اختَلّف الناسٌ في ذلك» فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمرَةًء ولا يصح سماعُه 
عنه» وَمِنْ قائل : سماعٌ الحسن عن سَمُرَةَ حديتٌ العقيقة هذا صحيح» صخُحه الرمِذيٰ وغيرُه» وقد 
ذكره البخارئ فى «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد قال : قال لي محمد بن سيرين : اذهب هسل الحسَن 


ممن سمع حدیت العقيقة؟ فسأله فقال : فة کن س 


(1) أآخرجه مالك (۲/ .)٥٠١‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱٦۷۹)ء‏ وأحمد ۲/ ۱۸۲ بإسناد قوي . 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠١٠۱۳(‏ وابن ماجه »)۳۱٦۳(‏ وابن حبان »)٥۳۱۰(‏ پإسناد رجاله ثقات . 

. آخرجه آبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي (۳ )من حدیث سمرة بن جندب» وقال: حسن صحیح‎ )٤( 
.)٥٤۷١ ء٥٤۷١( أخرجه البخاري‎ )٠( 


فصل:في هديه إلا في العقيقة ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ثم اختَلف في التدميةٍ بعد هل هي صحيحة» أو غلط؟ على قولين . فقال أبو داود في «ستنه» هي 
وهم مِن همام بن یحیی . وقوله: «ویدَمّی)۲» إنما هو «ويسّمُّى» وقال غيرّه: کان في لسان همام لن 
فقال: وی۲ و[نما اراد أن بُمی. وهذا لا بصح» فان هماماً وإن کان وهم في اللفظ و ق 
لان فقد كى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سثل عنها فاجاب بذلك» وهذا لا تحتيله اللثغة بوج 
فإن كان لفظ التدمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسن. والذين أثبتوا لظ التدمية قالوا: إنه من 
سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين منعوا التدمية» كمالك» والشافعى» وأحمدى 
وإسحاق» قالوا: «ويُدّمّى»غلط؛ وإنما هو «ويُسكّى» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله 
الإسلام بدليل ما رواه أبو داودء عن بريدة بن الحُصَيّْب قال: كنّا في الجَاهِاًة إا ولد لأَحَيتا علا 
بح شا وَلَطْحَ رَأْسَهُ اء لما جاء الل السلا ٿا ندح شَاء وَنَحْلِق رَأسَه ولځ قران 
قالوا: وَهذًا وإن گان في إسناده الحسين بن واقد» ولا يُحتَجٌ به فإذا انضاف إلى قول النبي بلا: 
«أميظوا عله الأدى»“والدم: آذی» فكیف يأمرهم أن يلخوه بالأذی؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ عق 
عن الحسّن والحسَيْن بگبْش وَل يدمهماء ولا کان ذلك مِنْ هديه وهدي أصحابهب قالوا: وکیف یکول 
يِن ستته تنجيس راس المولودء وأين لهذا شاد ونظيرٌ في سته» وإنما يلين هذا بأهل الجاهلة. 

فصل : فان قیل: عَقَّه عن الحسن والحسین پکبش کبش» يَذْلُ على آن هدیه أن على الراس 
راسا وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديثِ ابن فان وات ان النبي ياعَق عن الحَسَنِ 
بگبْش» وَعنِ الحُسین پگبْش» وان مولدٌ الحسن عام خد والحسين في العام القابل منه. a‏ 
الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: عي رسول الله يعن الحسن شاةء وقال: «يا قَاطِمَةُ 
اخلقي راء صقي زا سره ص وراه گان وزنه ورهماً از بعض رهم وهذا وإن لم یکن 
إستاده متصلاً فحديتُ انس وابن عباس يكفيان. قالٌوا: لأنه نُسْكّ» فكان على الرأس مله كالأضحة 
ودم التمة : 

فالجواب آن أحاديك الشّاتين عن الذكر والشاة عن الأنمىء أولى أن يؤخذ بها لوجوه: 

احذها: کثرتهاء فإن رواتّها : عائشةف وعبد الله بن عمرو» وام گر الكعبية» وأسماءُ. فروى آبو 
داود عن أمٌ گرز قالت : ممعت وول الله يدٌيقول : عن العُلام سَانَانِ مُکافتَان»› وعَن الجّارية 
ا ٤‏ 

قال آبو داود: وسمعتٌ أحمد يقولٌ: مُکافئتانٍ: مستویتانِ أو مقاربتان. قلت : هو مگاقًاتانِ بفتح 

الفاء» ومگافئتان بکسرهاء والمحدثون یختارونٌ الفتح . قال الزمخشري: لا فرق بين الروايتين» لأن 
کل مَنْ کافأته فقد كافك . وروي أيضاً عنها ترفځه : سمعتٌ رسول الله بيقول: قروا الطَيرً عَلّى 


(۱) آخرجه آبو داود .)۲۸٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٥٤۷۲(‏ معلقاً أحمد ٤‏ ۱۸ والدارمي ۸١/۲‏ وأبو داود (۳۸۳۹)؛ والترمذي »)٠١١١(‏ وابن ماجه 
(۳)» والطحاوي »)۱۰٤۸(‏ وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

() أخرجه أبو داود (۱٤۲۸)ء‏ والطحاوي ۱/ ٤۵۷‏ والطبراني (۱۱۸۳۸)ء بسنا رجاله ثقات . 

() آخرجه آبو یعلی »)۲۹٤٥(‏ والبزار (۱۲۳۵)ء وان حبان (۳۰۹٥)ء‏ وقال الهيثمي في «الجمع» ٤‏ : رجاله ثقات. 

۳۸۱/۹ آخرجه آبو داود (۲۸۳۵)» وابن ماجه (۳۱۱۲)» وأحمد‎ )٩( .)۱٥۱۹( آخرجه الترمذي‎ )٥( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (") o4‏ فصل: في هديه يي في العقيقة 


ماتيا وسمعنّه يقوله : قن العُلاًم اتان مُافان؛ وَعَنِ ا لجَارية شاه لا يضر 
إلّاثاً» وعنها أيضاً ترفعه : «عَنِ اعلام اتان مِثْلاَنِ» وَعَنِ الجَارية شا“ وقال الترمذي: حديتُ 
صح . 

وقد تقدّم حديتٌ عمرو بن شُعیب» عن أبيه› عن جدّه في ذلك» وَل عائِشة أن النبى 5لا 
أمَرهُم» عَنِ اللاَم شَانَانِ مُكاؤتانِ» وَعَنِ الجَارية ها قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وروی إسماعيل بن عَيّاش»› عن ثابت بن عَجلان» عن مجاهد عن أسماء» ن النبي کا قال : 

عق من العُلام انان مُكاكتانِ وَعَّن الجَاريَةٍ شا َا" . قال مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: 
ETE‏ 

وفي «كتاب الخلال» : قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا حَحالِدٌ بن جداش» قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب» قال : : حداثنا عمرو بن الحارث أن آیوب بن موسی حدثه آن پزيد بن عبد المزني حدثه» عن 
أبيه» أن ابيب قال: يم كَنِ العُلام» A EY‏ بک “ وقال : «في اليل اقرع في العَنّم 
الفْرَعٌ» فقال أحمد: ما أعرفهء ولا أعر عبد بن يزيد المزنيء ولا هذًا الحديث. فقلتٌ له: آتنكره؟ 
فقال: لا أعرفهء وقصةٌ الحسنِ والحسين رضي الله عنهما حديتٌ واحد. 

الثاني : أنها من فعل النبي 5ة › وأحاديث الشاتين من قولهء وقول عام» وفغلّه يحتمل 
الاختصاص . 

الثالٹ : ا فكان الأخذ بها أولى . 

الرابع : أن الفعل يدل على الجوازء والقول على الاستحباب والأخد بهما ممكن» فلا وجه 
لتعطيل أحدهما . ۰ 

الخامس؛ ا اتف هي اتن را كانت ما ادرا التي بد وام گُرز 
سمغت من النبي بيا ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن a‏ > قاله النساثي في 
«كتابه الكبير. 

السادس : آن قصة الحسن والحسين يحتهل أن يراد بها بيان جنس المذبوح» وأنه ِن الكباش 
لا تخصيصه بالواحد» كما قالت عائشة: ضکی رسول اله که عن نسائه بقرة» وکن تسعاًء ومرادها: 
الجنس لا التخصيص بالواحدة. 

السابع: أن الله سَُبْحَالّه فضل الذكرَ على الأنثى› کما قال وش الد (N‏ [آل عمران: ۳۷] 
ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام» وقد جاءت الشريعةٌ بهذا التفضيل في جعل الذكر 
كالأنثبين: في الشهادة» والميراث» والديةء فكذلك ألْحِمَّتٍ العقيقةٌ بهذه الاحكام. 

الثامن: أن العقيقة تشبه اليتق عن المولود» فإنه رهينْ بعقيقته» فالعقيقة تَمُكّه وتعيقه» وكانٌ 
الأولى أن عن عن الذكر بشاتين» وعن الأنشى بشاة» كما أن تق الأنثيين يوم مقام عتق عتق الذكر» كما 

في «جامع الترمذي» وغيره عن آبي أمامة قال: قال رسول اله : «أيْمّا و 


)0 أخرجه الترمذي »)٠١۱١(‏ وابن حبان (0۳۱۲). (۲) أخرجه الترمذي .)٠١١۱۳(‏ 
(۳) آخرجه آحد )٤( ۰ . ٤٥٦/٦‏ آخرجه ابن ماجه .)۳۱۹١(‏ 


فصل: في هديه ا في الأسماء والكُنى ۳۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


مشلماًء ان گا ون ار زي کل عضو مل حضوا ونه رابنا انریء ملم تق اران ملعتن 
انتا کاگه من التار» يُجزي كل عُضو مهما عُضْواً مه وأيما رأة مُْلمة أقف انرا مله كانت 
فگاگها ِن الار بُجزي کل عضو ينها عُضواً ونا وهذا حديث صحيح. 

فصل : ذکر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء أن النبيّ ية قال في العقيقة 
التي عقنها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أن ابْعَكُوا إلى بَيْتِ القَالَة برجل وَكُلوا 
وَأطمُوا رلا تسوا منْهّا ءَْلاً". ) ّ 

فصل : وذکر ابن آيمن مِن حديث أنس رضي الله عنهء أن النبي عى عَنْ َيِه بعد أن جَاءنةُ 
النبوّةٌء» وهذا الحديت قال أبو داود في «مسائله»: سمعتٌ أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل» عن 
عبد الله بن المثنى عن ثُمامة عن أنس أن النبيّ بي عق عن نفسه» فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة 
عن أنس أن النبي بيو عق عن نفسه» قال مهنا : قال أحمد: هذا منكر» وضعف عبد الله بن المحرر. 

فصل : ذکر آبو داود عن آبي رافع قال: رايت النبي ادن في اَذ الحَسَن ِن عَلِنَ جين وَلَدتُ 
اك قَاطِمَةُ رَضِيّ الله نها بالكل" . 

فصل: في هديه َة في تسمية المولود وختانه 

قد تقدّم وله في حدیث قتادة عن الحسن» عن سره في العقيقة : لبح يم ساهو وَيْسّسّى» قال 
الميموني : تذاكرنا كم يَْسمّى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله : يُروى عن أنس أنه يسمى لثلاة وأما 
سمرة» فقال: يُسمُى في اليوم السابع . فأمّا الجْتان» فقال ابن عبّاس: کانوا لا یختنون الغلام حتى 
يدرك . قال الميموني: سمعتٌ أحمد يقول: کان الحسن یکره أن يُختن الصبيٰ يومٌ سابعه. وقال حنبل : 
إن آبا عبد الله قال: وإن يِن يوم السابع» فلا بأس» وإنما كره الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود» وليس 
في هذا شيء. قال مکحول : ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنةء 
ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار جتان إسحاق سنة في ولده» وختان إسماعيل سنة في 
ولده» وقد تقدم الخلاف في ختان النبيّ َة متى كان ذلك. 

) فصل: في هديه ية في الأسماء والكُنى 

ثبت عنه إا آنه قال: إن خت اشم عند الله رَجُل تَسَكى ميك الأملاك لا ملك ره ررم“ 

وثبت عنه آنه قال: «أَحَبْ الأْسْمَاءٍ إلى الله عَبْدُ الله وَعبْدُ الرَحْمَن» وَأَضدَفُهَا حَارت ومام 
اها زب ونر 2 

وثبت عنه آنه قال : «لا َسَمِينٌ عُلاَمَكَ يَسَاراً ولا رَبَاحاً وَل تجيحاً وَل أفكح» نك تَمُولٌ: نكت 
هُوّ؟ فَلاً يَكّون» فيقًالٌ: لاه" . ۰ 


)0( أخرجه الترمذي .)٠١٤۷(‏ وابن ماجه ۲( وابو ذاود (۳۹۹۷)» من حدیث مرة بن كسب . 

(۲) آخرجه أبو داود في «المراسیل؟ (۳۷۹)؛ والبیهقي ۳۰۲/۹. (۳) أخرجه آبو داود ,)٥۱۰٥(‏ 

' من حديث أي هريرة.‎ »)۲۱٤۳( آخرجه البخاري (١1۲۰)ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري في «الأدب المغرد» /١‏ ۲۷۷ وأبو داود »)٤۹٠١(‏ والنسائي ۲۱۸/٣‏ من حديث آي وهب الجشمي» بإسناڊ 
ضعيف» عقيل بن شبيب» جهول الحال. ' 7 : 

(1) آخرجه مسلم (۲۱۳۷)» والترمذي (۲۸۳۸)» وآبو داود »)٤۹0۸(‏ من حديث سمرة بن جندب. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳۹1 فصل: في فقه هذا الباب 
ا و ا ا ا ت 


رکه انغ ام عاصيةء وقال: «أنت جُميلةً' . 
و جوري رة فغیره e‏ و u‏ 
الله ألم انر ار ا 

فر اسع اشن ب TT C‏ وغيرَ اسم خرن جد سعید بن 
المسيب وجعله سَهلاً فأبى» وقال: «السّهل يوا وَيْمَهَنُ" . 

قال آبو داود: وغيّر النبي 5ل اسم العاصٍ وعَزيز وعَنْلَةً وشيظان والحگم وغُراب وخباب 
وشهاب» فسماه هشاماً› وا را لما مکی مى المضطجحَ المنبوت› رارضا عَفْرة سماها حَضرَةء 


وشعب شعْبُ الصلالَة سماه شِعْبً الهُدى» وبنو الرّنية سماهم ب بني الرشدة» وسى بني مُغويةَ بني رش 


فصل: في فقه هذا الباب 

لما كانت الأسماء قوالبَ للمعاني ودالَةً عليها» اقتضتِ الحكمةٌ أن يكونً بينها وبينها ارتباظط 
وتناسبً» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها > فإن جكمة الحكيم 
تأبی ذلك» والواقح بشهد بخلافهء بل للأسماء تأثير في المسميّات› وللمسمبات تأر عن أسمائها في 
e‏ والخفة واللء واللطافة والكافةء كما قيل : 

قا ْصَرَث مَيْاك ذَالَْمّب إلأوَمغْنَاء إن كرت في لَمَبة . 

ركان اة يست الاسم الحسن» دامر إن يركوا ابه E‏ 
الوّجه . وکانَ يأخذ المعاني من أسمائِهًا في المنام واليقظة› کما رآی أنه وأصحابّه في دار عُقبة بن 
راقع» اا رون زعب ابر طا فأوّله بأن لهم الرفعةً في الدنياء والعاقبةً في الآخرةء وان 
الدَينَ الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وظابَ 9 

ت ر و 

وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رل پحلّبهاء > فقال: ما 0 قال: «مرّة» فقال : 
«اجلس۲› ا : «ما اسْمّكٌ؟» قال: أظنه خرب فقال: «اججلس»» فقَام آتحرٌ فقال: 
«ما اسمُكٌ؟» فقال : يعيش قمّال: «احلبها»'' . 


TT SEET (1)‏ وأبو داود »)٤۹۵۲(‏ من حدیث ابن عمر. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۲۰)» من حدیث ابن عباس . 

(۳) آخرجه مسلم )۲۱٤۲(‏ (ح ۹ من حدیث زینب بنت ابي سلمة 

. من حديث أسامة بن أحدري» بإسئادٍ رجاله ثقات‎ )٤۹٥٤( أخرجه آبو داود‎ )٤( 

(ه) آخرجه أبو داود (٥٥۹٤)ء‏ والنسائي ۲۲۹/۸» باسنا رجاله ثقات . 

() آخرجه البخاري (1۹۰٦)ء›‏ وأبو داود .)٤۹07(‏ )¥( هو عند آي داود بإثر حدیث )٤۹٥٩(‏ . 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» رقم »)۷۹١(‏ من حديث أي هريرة» بإسناد ضعيف» لضعف عمر بن راشد. 
)٩(‏ آخرجه مسلم (۲۲۷۰)» من حديث أنس بن مالك . 

.۳١١ /١ هو عند البخاري برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» عن عكرمة مرسلاًء وانظر «الفتح»‎ )۱٠١( 

)1( آخرجه مالك في «المرطاء «AVT /Y‏ عن مجیی بن سعید مرسلاً. 


فصل: في فقه هذا الباب افا زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وكان يكره الأمكنةٌ المنكرةً الأسماء» ويكره العْبورَ فيهاء كمَّا مر في بعض غزواته بین جبلین» 
فسأل عن اسمیهما فقالوا: فاضِح ومُخز» فعدل عنهماء ولّم يَجْرٌ بينهما. 

ولما كان بين الأسماء والمسميات يِن الارتباط والتناسب والقرابةه ما بين قوالب الأشياء 
وحقاثقهاء وما بين الأرواح والأجسام» عَبَرّ الحَفْل ِن كل منهما إلى الآخرء كما كان إياسس بن معاوية 
وغیرٌه یری الشخص» فيقولٌ: ينبغي أن یکو اسمُه گَيْكٌ وگَيْت» فلا يکادٌ يخطىء» وضِدٌ هذا العبور 
من الاسم إلى مسماه» كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمه» فقال: جَمْرَة فقال: 
واسم آبيك؟ قال: شِهَابٌ» قال: ممُن؟ قال: مِنّ الحُرَكّةء قال: فمنزلّك؟ قال: بحرّة اللّار» قال: فأينَ 
مسكنكً؟ قال: بذاتِ على : قال: اذكب فقد احترق مسكنك» فذهب فوجد الأمرَ كذلك '. فَعَرّ عمر 
من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عَبّر النبي يمن اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَومَ الحديبيةء 
فكان الأمرٌ كذلك» وقد أمر النبي مته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يوم القيَامَةَ بها . وفي 
هذا والله أعلم تنبية على تخحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء» لتكون الدعوة على روس الأشهاد 
بالاسم الحسنِ»ء والوصف المناسب له. 

وتأمل كيف اشتىٌ لنب يدمن وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد ومحكّد» فهو لكثرة 
ما فيه من الصفات المحمودة محممدء ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد فارتبط الاسم 
بالمسمى ارتباط الروح بالجسد» وكذلك تكنيته ي لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه 
ومعناه» وهو أحقّ اللي بهذه الكنيةء وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العْرّى بأبي لهب» لما کان 
مصيره إلى نار ذات لهب» كانت هذه الكنية أليقّ به وأوفىَء وهو بها أحىٌ وأخلق. 

ولما فَيِمّ النبيٰ بيالمدينة واسمها يَثْربٌ لا عرف بغير هذا الاسم» غيره بطيبّة ”لما زال عنها 
ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من اليب» استحقت هذا الاسم» وازدادت به طياً 
آخر» فأئر يها في استحقاق الاسم وزادها طياً إلى طيبها . ) 

ولما کان الاسم الحسنٌ يقتضي مسكّاه» ويستدعيه من قرب قال النبي ييالبعض قبائل العرب 
وهو يدعوهم إلى الله وتوحیده: ا بني عَبْد الله ِن الله قد حَسَنَ اسمَكُم واسْمَ آبیُم»فانظر كيف 
دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم»› وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوةء وتأمل أسماءَ الستة 
المتبارٍزينَ يوم بدر كيف اقتضى القَدَرْ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفار: شيبة» وعُتبةً 
والوليدء ثلاثة أسماء من الضعف. فالوليد له بداية الضعف» وشيبة له نهاية الضعف» كما قال تعالى : 
وعثبة من العتب» فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم» وضعفٍ ينالهم» وكان أقرانهم من المسلمين: 
عليّء وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تُناسب أوصافهم» وهي العلوء والعبوديةء 
والسعي الذي هو الحرث» فعَلَوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضياً 
لمسماه» ومؤتراً فيه» كان أحبٌ الأسماء إلى اله ما اقتضى أحب الأرصاف إليه» كعبدِ اشف 


)١(‏ آخرجه مالك ۹۷۳/۲ عن بی بن سعيد عن عمرو وهذا ملقطع بینهما. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۲)» ومسلم (1۳۹۲)ء من حديث أي الحميد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) his‏ فصل: في فقه هذا الباب 


وعبدِ الرحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم E a A E‏ 
كالقاهر» والقادر» فعبدٌ الرحمن أحبّ إليه من عبد القادرء وعبد الَِ احبٌ إليه من عَبْد عبد ربه»› وهذا لأن 
التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضةء ارا ال ی الا الوا ی 
المحضة» فبرحمته كان وجُوده وكمال وجوده» والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبةٌ 
وخوفاً» ورجاء وإجلالاً وتعظيماً فيكون عَبْداً لِه وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية الئي 
يستحیلٌ أن تكون لغيره ولما غلبت رحمتّه غضبَّه وكانت الرحمةٌ أحبٌ إليه من الغضب» كان عبد 
رجن اجب اون دافام 

فصلل: ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادةء والهم مبداً الإرادة» ويترتب على إرادته حركتّه 
کان او اا ا م ا جا إذ لا ينفكٌ مسماهما عن حقيقة معناهماء ولما 
كان المْلْكٌ الح لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواهء کان خنع اسم وأوضعّه عند الله› وأغضبه له 
اسم «(شاهان شاه أي : ملك الملوك. وسلطانٌ السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير اللهء فة غه 
بهذا من أبطل الباطلء والله لا يحب الباطل . 

وقد ألحقّ بعض آهل العلم بهذا «قاضي القضاة؛ وقال : ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الح 
وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضى آمراً فإنما يقول له: كن فيكون. 

ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيد الناس» وسيّدٌ الكل» وليس ذلك إلا 
لرسول الله اة حاصةء كما قال : «آنا سيد ولد آم يوم القيامَةٍ و ولا فخ فلا يجوز لأحد قط أن يقول 
عن غيره: إِنّه سيد الناس وسيّْدٌُ الكل» كما لا يجوز أن يقول: نه سيد ول آدم. 

فصل: ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكرة شيء للنفوس وأقبَّحها عندهاء كان أقيح الأسماء 
حرياً ومرة» وعلى قياس هذا حنظلة وخَزن» وما أشبههماء وما أجدرّ هذه الأسماء بتأثيرها في 
مسمياتهاء كما أثر اسم «حّزن» الحزونة في سعيد بن المسيّب وأهل بيته. 

فصل: ولما كان الأنبياء سادات بني آدم» وأخلافُهم أشرف الأخلاق» وأعمالّهم أصَحٌ 
الأعمالء كانت أسماؤحم أشرف الأسماءء فندب النبئ ية مته إلى التسمي بأسمائهم» كما في «سنن 
ابي داود والنسائي» عنه تسوا E‏ الأنبياي“ ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم 
يدر بمسماه» ويقتضي التعلقّ بمعنا لكفى با ملحا اهمها في ذلك من نظ اناء الايا 
وذکرهاء وأن لا تسی» وآن تُذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم . 

فصل: وأما ال عن ي الف يسار وأفلح ونجیح ورباح» فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه 
في الحديث» وهو قوله : «فإنك تقول: انمت هو؟ فيقال: لاه" - والله أعلم - هل هذه الزيادة من تمام 
ال أو مدرجة من قول الصحابي؛ وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب ` 
تطيراً تكرّهه التفوس» ويَصذّها عما هي بصدده» كما إذا قلت لرجل : أعندك يسار أو رَبّاح» أو أفلّح؟ 


(۱) آخرجه آحد والترمذي )۳٣۱۰١(‏ وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (١٥۹٤)ء‏ والنسائي ۲۱۸/٦‏ من حديث أي وهب الحشمي بإسناڊٍ ضعيف . 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۱۳١(‏ 


فصل: في فقه هذا الباب ۳4 زاد المحاد في هدي خير العباد (۲) 


قال: لاء تطيّرت أت وهو ين ذلك» وقد تقع الطيرَةٌ لا سيما على المتطيرين» فقلً من تطيّر إلا ووقعت 
به يرنه » وأصابه طائرُه» کما قیل : 

E E EE EE لز لايرلا‎ 

اقتضت حكمة الشارع» الرؤوف بأمته» الرحيم بهم» آن يمتعهم من اسباب تُوجب لهم سماعٌ 
المكروه أو وقوَّهء وأن يعدل عنها إلى أسماء ثُحَّصّل المقصود من غير مفسدة» هذا أو > مع 
ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه» بأن يُسمى يساراً من هو ِن أعسر الناس» ونجيحاً من 
لا نجاح عنده» وربّاحاً من هو من الخاسرين› فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى اللهء وأمر آخر 
أيضاً وهو أن بُطالب المسكًّی بمقتضی اسمه» فلا يُوجد عنده» فيجعل ذلك سبباً لذمّه وسبّه» كما قیل : 

سَموكينْجهيلهمسَبيدا واا ا و ا 

E E EE E E EE E ER TIEN E 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمُى به. ولي من أبيات : 

رىېەصالحاأافاغىدى صد اشيموفي الوَرّى سّائِراً 

وٌباأاش اتر لأسافوفىئتامَايرأ 

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس» فإنه یُمدح بما 
ليس فيه» فتطالبه النفوسٌ بما مُدحَ به» وتظته عنده» فلا تجدةٌ كذلك» فتنقلِبٌ ذمًاء ولو ترك بغير مدح» 
لم تحصل له هذه المفسدةء ويشبه حاله حال مَّن ولي ولاية سيئةء ثم عُزلٌ عنهاء فإنه تْمَص مرتبثّه عما 
كان عليه قبل الولاية» وينقَص في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال القائل : 

إاماوصفك افر لارىء فُلاَتَغْلٌفي وَضفو4وافصي 

إْكإأئفْلئغلالظئو قول الا الا ي 

ق ا ى لِعَضل المَخِيب عَن المَشهد 

وأمر آخر : : وهو غل المسمى واعتقاةه في تفسه آنه كذلك» يقم في تزكية نفسه وتمظيوها وتريقا 
على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى النبي ب لأجله أن تسمى «بَرة» وقال : «لا ترکوا انفسځم» الله 
غلم بأل البرٌ ينگ . 

وعلى هذا فتّكره التسمية ب: النّقي» والمتَقِي»› والمُطيع؛ والطائع» والراضي» والمُحسن› 
والمخلص»› والمنيب والرشيد» والسديد. وأما تسمية الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين منهء ولا 
ڏعاؤهُم بشيءٍ من هذه الأسماء» ولا الإخبارٌ عنهم بهاء والله عز وجل يغْضصّب يِن تسميتهم بذلك . 

فصل ی ی کر لی وو اا اا 

اا PE EN ET EE EE‏ واا 

کا ا ا ایا ای ا ی کیک 
وكانت أحبٌ كنبته إليه» وكى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بابي عُمير. 


(1) آخرجه مسلم )۲۱٤۲(‏ (۱۹). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳o‏ فصل: في فقه هذا الباب 


وکان هده یل تکنیة من له ولد» ومن لا ولد له» ولم پثبت يت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي 
القاسم› » فصح عنه أنه قال: ٠‏ سكا باهي ولا كنا بنيتي» فاختلف الناسٌ في ذلك على آربعة 
أقوال : 

أحدها : أنه لا يجوز التَگَنّي بکنيته مطلقاً› راء فرعا ان انمه آو قرنها به» وسواء محیاه 


وبع مماته › وعمدتهم عمومٌ هذا الحديث الصحبح وإطلاهء وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي› قالوا: 
SS‏ ۹ : «والله لأ 
أغطي أَحَداء وَل اَهْنَع أ حَدَاء وَإنمَا آنا قاسم اصح حَيْتُ امرف“ . قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة 
ليست على الكمال لغيره . واحتلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم؛ فأجازه طائفة» ومنعه 
آخحرون»› والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي ب فيما اختص به من الكنية» وهذا غير 
موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم 
سواء» أو هو آولى بالمنع. قالوا: وفي قول: «إنما آنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثاني : أن النهي إنما هر عن الجمع بين اسمه وكتيته» فإذا نرد أحدهما عن الأخر فر 
بأس . قال أبو داود: اباب من زآی أن لا یجمع بینهما؛ ثم ذکر حديث آبي الزبير عن جار آن النبي ب 
قال و کا ا ورواه الترمذي وقال: 
حدیٹ حسن غریب› وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن آبيه عن آبي هريرة 
وقال: حسن صحيح› ولفظه : تھی رَسول الله 5 آن يَجْمَعَ أَحدّ بين اسه وکنیته» ويسمُي مُحَمداً أبا 
القاس“ . قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيد مقي فر لما في «الصسحيحين؛ من نهيه عن الذكني كيت . 
قالوا : ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية؛ » فإذا ارد أحذُهما عن الآخر 
زال الاختصاص . 

القول الثالث : جوازٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتحٌ أصحابٌ هذا القول بما رواه 
بو داود» والترمذي من حديث محمد بن الحنفية› عن علي رضي الله عنه قال : فلت : يا رسول الله إن 
لِد لي وَلَذّ مِنْ بَعْدِك أسَمْيهِ اسيك وَأكيِيه بكُنيتك؟ قال: «نعم“ قال الترمذي: حديث حسن 
Ee‏ 

وفي «سنن آبي داود؛ عن عائشة قالت: : جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا رَسول الله إني 
لذت عُلاماً فسميثه محمداً وکئیته أبا القاسمء فذُكرّ لي أنك تكره ذلك؟ فقال: «ما الذي حل اسيي 
وَحَرَمَ كَنْييِي» أو «مَا الي حرم گئيتي وَاحَلٌ اشمِي» قال مؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين 
الحديثين . 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۸۸)» ومسلم (٤۲۱۳۲)ء‏ من حديث أي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (۷١۳۱)ء‏ من حديث أي هريرة» ومسلم (۲۱۳۳)ء من حدیث جابر بلفظ : ١لا‏ أعطیکم ولا آمنعکې». 
(۳) آخرجه أبو داود (٩۹1٤)ء‏ والترمذي (١٤۲۸)ء‏ من حدیث جابر. 

.)۲۸٤٩( آخرجه أبو داود (۷٩۹٤)ء والترمذي‎ )٥( .)۲۸٤۱( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

(1) آخرجه آبو داود (۸٦۹٤)ء۰‏ بسنا ضعیف . 


فصل: في فقه هذا الباب ۳٦‏ زاد المحاد في هدي خير العباد (۲) 


القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي بء وهو جاثز بعد وفاته . 
قالوا: وسببٌ النهي إِنّما كان مختصاً بحيات فإنه قد ثبت في «الصحیح» من حدیث انس قال: نادى 
رجل بالبقيع : يا أبا القاسمء فالتفك إليه رسول الله بيا فقال: يا رسول الله إني لَمْ عك إنما دعوت 
فلاا فقال رسول الله 5 : «تَسمّوا باسُمي ولا تَكَتّوا بکنیتي». قالوا: وحديتُ علي فيه إشارة إلى 
ذلك بقوله: إن ولد لي مِنْ بعدك وَلَده ولم يسأله عمن یولد له في حیاته» ولکن قال علي رضي الله عنه 
في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي». 

وقد شذ من لا يؤبه لقوله» فمنع التسمية باسمه ية قياساً على النهي عن الّكني بكنيته . والصواب 
أن التسمي باسمه جائز» والتکني بکنيته ممنوع منه» والمنع في حیاته أشد» والجمح بينهما ممنوع منه» 
وحديتُ عائشة غريب لا يُعارض بمثله الحديث الصحيح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر› 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح› وقد قال علي : إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع لمن 
سواه» والله أعلم . 

فصل : وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى» وأجازها آخرون» فروى أبو داود 
عن زید بن أسلم أن عُمَرَ بن الخطاب ضرب ابناً له يُکنى أبا عيسى» وأن المغيرةٌ بن شعبة تكنّى بأبي 
عيسى» فقال له عمر: أما يكفيك أن كى بأبي عبد اله؟ فقال: إٌ رسول اله ب كاني» فقال: إن 
رسول الله قد عُفِر له ما تمذم ِن َنِه وما تأاخرء وإنا لفي جَلْجَيًاء فلم يَرّل بُکنى بابي عبد الله حتی 
لَك . وقد كى عائشة بام عَبْي اللو وكان لنسائه أيضاً كنى كام حبيبة» وأمٌ سلمة. 
فصل : ونهی رسول اله 5 عن تسمية المِّب گزماً وقال: «الگرْمٌ كلب امون وهذا لأن هذه 
اللفظة ذل على كثرة الخير والمنافع في المسكّى بهاء وقلبُ المؤمن هو المستجِن لذلك دون شج : 
العٽّب» ولكن: هل المراد النهيٰ عن تخصيص شجرة الونب بهذا ا وأن قلب المؤمن أولى به 
منه» فلا پُمنع من تسمیته بالکرم كما قال في «المسکین»" و«الرقّوب»“ و«المُفلس» أو المراء او 
تسميته بهذا مع اتخاذ الخمرٍ المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث 
المحرم» وذلك ذريعةٌ إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه؟ هذا محتمل» والله أعلم يمراد 
رسوله ة۰ والأولی أن لا يُسمى شجرٌ العثب كرماً." 

فصل: قال 4ة : «لا تَغْلِبتَكّم الأغْرَابُ على اسم صَلاێِكُم أل انها اليِشَاءء وَانَهُمْ يُسَمُونَهَا 
العَتَمَةَ“ وصح عنه أنه قال: ل يَعْلَمُونَ مَا فِي العََمَةٍ وَالصبْح› لأَتَرْهُمًا ولو حبوا“ ‏ فقيل : هذا 
ناسخ للمنعء وقيل بالعكس» والصواب خلاف القولين» فإن العلم بالتاريخ متعذّر» ولا تعارض بين 


)1( آخرجه البخاري «((T11۰)‏ ومسلم )11(« من حديٹث آنس. 

7 آخرجه آبو داود (۳٩۹٤)ء‏ بسا حسن . 

)۳( أخرجه أبو داود (۹۷۰٤)ء‏ من حديث عائشة بإسناد رجاله ثقات . 

() اخرجه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم .)۲۲٤۷(‏ 

() هو عند البخاري () ومسلم (۱۰۳۹) (ح ۲٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة . 

() آخرجه مسلم (۲۹۰۸)» من حدیث عبد الله بن مسعود. ۷ آخرجه مسلم (۲۵۸۱)ء من حديث أي هريرة. 


() أخرجه البخاري )٩( .)٥٦۳(‏ آخرجه البخاري (١٠1)ء‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 


زاد افمعاد في هدي خير قعباد (۲) 1Y‏ فصل: في هديه 4 في حفظ المنطق 


الحديثينفإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكُلّية» وإنما نهى عن أن يُهْجَرّ اسم العشاهء وهو الاسم 
الذي سماها الله به في کتابه» ويَعْلِبَ عليها اسم م العَقَمَة فإذا ميت العشاء وأطلق عليها أحياناً العتمةء 
فلا بأس» والله أعلم. وهذا محافظة منه يعلى الأسماء التي سى الله بها العبادات» فلا تهجرء 
ويؤثر عليها غيرُهاء كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص» وإيثار المصطلحات الحادثة 
عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليمء وھذا کما کان يحافظ على تقدیم ما 
BONE‏ وقال: بدا بمّا بَا الله به»""“وبدأً في العيد بالصلاة» ثم 
ل ال ها وار ان بح لها > قلا بسك لَه تقديماً لما بدا الله به في قوله : فصل ريك 
وار 9 [الکرئر وبداً ll‏ الوضوء بالوجه› اليدين› ر ثم الرآس» ثم الرجلينء تقديماً لما 
قدّمه الله › وتأخیراً لما ره وتوسيطا لما وط و اا ا عل اة الد ص نا اتب 
في قوله : قد آمل من کیک و وکر سم ريو صل ل [الاعلی] ونظائرة كثيرة. 
فصل: في هديه َة في حفظ المنطق واختيار الأالفاظ 

کان تخیر في خطابه» ویختارٌ لأمته أحسنً الالماظ» وأجملهاء وألطفهاء وأبعدَها من ألفاظ اهل 
الجفاء واللظة والفُحش» فلم یکن فاحشاً ولا متفځشاً ولا صَخاباً ولا قا وکات پک أن تسمل 
اللفظ الشريف المصون في حى مَنْ ليس كذلكء وآن يُسْتَعمل اللفظ المهين المكروه في حقٌ من ليس 
من أهله. 

فمن الأول منعّه أن يقال للمنافق: «يا سيدنا» وقال: «فإنه إن یك سيدا فقذ اسخظتم ربكم َر 
وجل" ومنعه أن تسمی شجرةٌ الينب كرماًء ومنعه تسمية بي جهل بابي الځگم»› وكذلك تغییره لاسم 
أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح» وقال: «إن الله هو الحكم» وإليه الحكم»". 

وين ذلك نهيه للمملوك آن يقول لسيّده أو لسيدته: : ريي وَرَبتي» وللسّيدٍ أن يقول لمملوكه: 
عَبْدِي» ولّكن يمول المالِك: اي وفگاټي٬‏ ويَقّولٌ المملوك: سيدي وسيّدتي ٣‏ وقال لمن اذٌعى آنه 
طبيب: أت رجل رَفِيقّ» وَظبيبُها الَذِي حَلَمَهّاء“ والجاهلون يُسمُون الكاقر الذي له عِلْمّ بشيء من 
الطبيعة حكيماًء وهو من أسفه الخلق. 

ومن هذا قولّه للخطيب الذي قال: مَنْ بطع الله وَرَسولّه فُقَّذ رسد ومَنْ يَعْصِهمًا ققد عُوّى: 
«بسن الطب أنت نک . 


ومن ذلك قولّه: «لاً د ا : ما شَاءَ الله وشَاءَ فُلآن» لکن فُولُوا: ما شَاء اللهء ُي ما 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأخرجه آبو داود (۱۹۰۵)ء والترمذي (۲٦۸)ء‏ والنسائي ۲۳۹/۰ وابن ماجه )۲۰۷٤(‏ من حدیث 
جابر. 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۷۷٤)ء‏ من حديث بريدة الأسلمي» بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(۳) آخرجه آبو داود »)٤۹٥٥(‏ والنسائي ۲۲۹/۸ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۹٤۲۲)ء‏ والبخاري /١‏ ١٠۳٠ء‏ من حديث أي هريرة. 

. من حديث أبي رمثة بإسناد رجاله ثقات‎ »)٤۲۰۷( أخرجه آبو داود‎ )٥( 

. آخرجه مسلم (۸۷۰)» وآبو داود (۱۰۹۹)ء من حدیث عدی بن حاتم‎ )٩( 


فصل: في هديه ب في حفط المنطق ۳۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


لان . وقال له رجل: ما شَاءَ الله وشِفْت» فال : «أجَعأتّني لله دا؟ فل : ما اء الله وحديه". 

وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوفّى الشرك: آنا بالل وبك» وأنا في حَسْب الله 
وَحَسبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» وهذا من الله ومنك» وال لي في السماء 
وأنت لي في الأ ووالله وحياتك› وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائِلُهًا المخلوق نِدَاً 
للخالق› وهي أشد منعاً وفْبْحاً من قوله: : ما شَاءَ الله وشت . فأما إذا قال : EOE‏ وما 
شاء الله ثم شئت» فلا بأس بذلك» كما في حديث الثلاثة ئة: لا باذع ِي اليَوْمَ إلا بالل ثم ثم بک وکما 
في الحديث المتقدم» الإذن أن يقال: ما شاء الله ثم شاءَ فلان. 


فصل : وأما القِسْمٌ الثاني وهو أن تطلق ألفاط الذمٌ على من ليس من أهلهاء » فمثل نهيه ٤‏ عن 
سب الدهرء وقال : إن اللة ُو الذَحْر“ وفي حديث آخر : يمول الله َر وجل : ا 
الذَهْرّء وأنا الذهْن بيّدي الامر ر اقلّبُ اللَيْلٌ والنَهَارَ»“ وفي حديث آخر : «لا مولن ن احَدگم: يا يا خَيبةٌ 
الدّهْر». في هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

إحداها: سَبه مَنْ لیس بأهل أن يُسّب» فإن الدهر حَلْق مُسَحر من خلق اله منقادٌ لأمره» مذلَلٌ 
لتسخيره»› فسابّه أولى بالذمٌ والسبٌ منه. 

8 أن سبّه متضمن للشرك› فإنه انما سبه لله آنه بضر وينفح؛ ا 
لا ب يستحق الضرر› وأعطى من لا يستحقٌ العا ورفع من لا يستحق الرفعةء وحرم من لا يستجق 
الحرمان» SS‏ وأشعارً مؤلاء الظلمة الخونة في سيه كتير جداً. وكد* 

الثالثة : TT‏ الأفعال التي لو انَبَعَ الحى فيها أهواءهم 
U‏ وإذا وقعت آهواؤهم» هدوا الدهرًء e)‏ . وفي حقيقة الأمرء 
فُرب الدهر تعالى هو المعطي المانِعء الخافض اران المع المذِلء والدهرٌ ليس له من الأمر شيء٠‏ 
فمسبتهم للدهر مسبّة لله عز وجل» ولهذا كانت مؤذيّةً للربٌ تعالّى› كما في االعنضعين) من حدیث 
أبي هريرة» عن النبي ب قال: «قال الله تعالًى: يُؤذيني ابن آم بسب الَهْرَ وأا الدَهُر؛ فسات الدهر 
دائر بین آمرین لا بد له من احدهما: إما سنه لِله» أو المُرڭ به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله 
فهو مشرك» وإن اعتقد آن اله وحده هو الذي فعل ذلك وهو یسب من فعله» فقد سب اله. ومن هذا 
قولّه کلا: دلا ب مولن حدم : تس الفَبْظان إن يتما خ حى يعون يل البَيْبِء يفول : : وتي صَرَضتة 
وَلكنْ لِيقُل : پسم اللو له ضار حى يون ول الذباب»”. وفي حدیث آخر : إن العَبْدَ ذا لَعَنّ 


(۱) آخرجه أبو داود »)٤۹۸۰(‏ من حديث حذيفة› بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أححمد ۱ و٤۲۲‏ من حدیث ابن عباس پاسناد صحیح . 

(۳) آخرجه البخاري »)٦٦٥۳(‏ ومسلم .)۲۹1٤(‏ 

.)۵ ء٤ (ح‎ )۲۲٤١( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري (١۸۲٤)ء‏ ومسلم )۲۲٤٦(‏ (ح ۳) من حديث أبي هريرة. 
)٩(‏ أخرجه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم )۲۲٤١(‏ (ح ۳) في حديث أبي هريرة. 
(۷) أخرجه أبو داود (۹۸۲٤)ء‏ وأحمد في «المسند» ٥٩/٩‏ بسند رجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۳۹4 فصل: في هديه ب في حغظ المنطق 
راد لمان ي ادي و ا ا ت 
السَْطْانَ يمُول: نك لعن ملَمناً». 

ول هذا قول القائل : أخزى الله الشيطان» وبح الله الشيطان» فإن ذلك كَل يُمْرحه ويقول: 
علم ابن آدم ني قد لته بقوتي› وذلك مما بُعینه على إغوائه» ولا بيده شيئاً» فأرشد الب بلا من مسّه 
شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» ويذكر اسمّه» ويستعيذ بالل منه» فإن ذلك أنفع له» وأغيظ 
للشيطان. 

فصل: يِن ذلك : نهيه ية أن يقول الرجل : «خَبْكّت نفيي› وَلَكَنْ لِيَقّل: لفت فيي 
ومعناهما واحد٬‏ أآي: عَكّتُ نفسي› وساء حُلُمّهاء فكره لهم لفظ الخُّبث لما فيه من القّبح والشتاعة› 
وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران القبيح› وإيدال اللفظ المكروه بأحسن منه. 

ومن ذلك : نهيه ية عن قول القائل بعد فواتِ الأمر: لو أي َعَلْتُ گا وَگذًا»» وقال: إن لو 
ْح َمل الشَيْصَانِ» وأرشده إلى ما هو أنفعٌ له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَرّ الله وما شَاءَ 
ق وذلك لأن قوله: لو كنت فعلتٌ كذا وكذاء لم يني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعبٌ فيه» كلام 
لا يُجدي عليه فائدة البتةء فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره» وغيرٌ مستقیل عَْرّه ب الو». وفي ضمن 
«لى ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه» لكان غير ما قضاء اله وقدَرّه وشاءه» فإ ما وقع مما 
يتملّى خلاكّه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته› فإذا قال: لو أني فعلتٌ کذاء لکان خلاف ما وقع فهو 
مُحال» إذ خلاف المقدّر المفضي مُحال» فقد تضمّن كلامة كذباً وجهلاً ومحالاًء وإن سَلِمَ من 
التكذيب بالقدر لم يَسْلَّم من معارضته بقوله: لو أني فعلتٌ كذاء لدفعتٌ ما قدر الله علي . 

فان قيل: ليس في هذا رذ للقدر ولا جحد لهء إذ تلك الأسبابٌ التي تمنّاها أيضاً ن القدر» فهو 
يقول: لو وقفت لهذا القدرء لاندفع به عني ذلك القدرء فإن القدر يُدفع بعضه ببعض» كما يُدفع قَدَرُ 
المرض بالدواءء وقدرٌ الذنوب بالتوبةء وقدرٌ العدو بالجهاد» فكلاهما من القدر.. 

قيل: هذا حقّ» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه» وآما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه» وإن 
کان له سبیل إلى دفعه آو تخفیفه بقدر آخر» فهو أولی به من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه 
الحالة أن يستقبلٌ فعلَّه الذي يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع› ولا يتمنّى ما لا مطمع في وقوعه»› فإنه عجز 
محض» واه یلوم على العجز» وبحب الكَيْل» ويأمر به» والكيْس: هو مباشرةٌ الأسباب التي ربظ الله 
بها مُسبّباتِها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل الخيرء وأما العجرٌ فإنه يفت عمل 
الشيطان» فإنه إذا عجر عما ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لَوْ گان گذًا وڏا ولو فعلت گذّاء 
يفتح عليه عمل الشيطان› فإن باه العجرٌ والكسل» ولهذا استعاذ النبي بل منهماء وهما مفتاح كل شر 
ويصدر عنهما الهم والحَرَدُء والجُبْنٌء والبْحْلْ» وَصَلَحُ الدّْن» وعَلَّبةُ الرْجّال» فمصدرها كلها عن 
العجز والكسل» وعنوانها «لو»» فلذلك قال النبي بياذ : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» فالمتمتي من أعجز 
الناس وأفلسهم» فإن التمني رأسٌ أموال المفاليس› والعجرٌ مفتاح گل شر. 

وأصل المعاصي كلها العجرٌء فإن العبدً يُعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التي 


(۱) آخرجه البخارې (1۱۷۹)» ومسلم (۲۲۵۱)» من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹4)ء وابن ماجه (۷۹)ء من حديث أبي هريرة. 


فصل: في هديه بل في حفظ المنطق ۳Y‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


بده عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقعٌ في المعاصي» فجمع هذا الحديتٌ الشريف في 
استعادته يةأصول الشر وفروعه» ومباډیه وغایاټه» وموارده ومصادرّه» وهو مشتمل على ثماني 
خصال» کل خصلتین منها قرینتان فقال: مود بك مِنّ الهم والحَرَنٍ»"“وهما قرينان» فإن المكروه 
الوارد على القلب ينقيم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببُه أمراً ماضياً فهو ثُحدِتُ 
الحُرَنْ» وإما أن يكون توقع آمر مستقبل فهو يُحدث اله وكلاهما من العجز» فإن ما مضى لا يدفع 
بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء والإيمان بالقدرء وقول العبد: فَذَرّ الله وما شَاء قَعَل. وما 
يُستقبل لا بُدفع أيضاً بالهِمٌ» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا یعجز عنهه وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه» فلا يجزع منه ویليسل له لباسه» وياد له عدت ويتأهَبٌ له أهبته اللائقة به» يجن بج 
حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يدي الرب تعالى» والامتسلام له والرضى به ربا في کل 
شيء۰ ولا یرضی به ربا فیما یحب دون ما یکره» فإذا کان هکذاء لم یرضٌ به رباً علی الإطلاق» فلا 
يرضاء الرب له عبد على الإطلاق» فالهم والحرَن لا ينمَعَانٍ العبد البعةء بل مضرتهما أكثر من 
منفعتهماء فإنهما يضعفان العزم» ويُوهنان القلبَ» ويحولان بينٌ العبدِ وبين الاجتهاد فيما بنفعه 
ويقطعان عليه طريقٌ السير؛ أو يُنكسانه إلى وراء» أو يَعوكُانه ويقِقانه» أو يَحْجبانه عن العَلَّم الذي كلما 
رآه» شمر إليه» وج في سيره فهما جمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
و|راداته التي تضرهٌ في معاشه ومعاده» انتفع به من هذا الوجه» وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن ساط 
هين الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه» الفارعَة من محبته» وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه» والتوكل 
عليه“ والأنس به» والقرار إليه» والانقطاع إليه» ليردّهًا بما يبتليها به من الهموم والغموم» والأحزان 
والاآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المروية. وهذه القلوبٌ في سجن من الجحيم في هذه 
الدار» وإن آريد بها الخيرٌ كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا السجن حتى 
تتخّص إلى فضاء التوحيد. والإقبال على الله» والأنس به» وجعل محبته في محل بيب خواطر القلب 
ووساوسه؛ بحیث یکون ره تعالی وځبه وخوفُه ورجاؤه والفرځ به والابتهاځ بذکره» هو المستولی 
على القلب» الخالبٌ عليه الذي متى فقده» فقد فوَةُ الذي لا قوام له إلا بء ولا بقاء له بدونه» ولا 
سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك. ولا بلاغ إلا بالل 
وحده» فإنه لا يُوصل إليه إلا هوء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا صرف السيقاتِ إلا هوء ولا يدل 
عليه إلا هوء وإذا أراد عَبْذّه لأمرء هاه لهه فمنه الإيجادء ومنه الإعداد» ومنه الإمداد. وإذا أقامه في 
مقام أي مقام کان» فبحمده آقامه فيه ویحکمته أقامه فیه› ولا یلیق به غیره ولا يصلځ له سواه» ولا ماع 
لما أعطى الله» ولا معي لما منع» ولا يمنع عبدّه حقاً هو للعبد» فیکون بمنعه ظالماً له» بل إنما منعه 
ليتوسل إليه بمحابه ليعبدّه» وليتضرًع إليه» ويتذلّل بين يديه» ويتملّقه» ويُعطي فقرّه إليه حلّه» بحيث 
يشهد في كل ذرَةٍ من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامةً إليه على تعاقُب الأنفاس. وهذا هو الواقعٌ في 
نفس الأمر وإن لم يشهده العبدٌء فلم يمنع الربٌ عبده ما العبدٌ محتاج إليه بخلاً منه» ولا نقصاً من 
خزائنه» ولا استتتاراً عله بما هو حی للعبد» بل منعه ليره إلیه» ولیعرٌه بالذَلٍْ له» وليُغتّه بالافتقار 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۳۹۳(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۴۷1 فصل: في هديه ب في حفظ المنطق 
ا ل ا ا ا ج ا ص 


إليه» ولِيَجَبْرَةُ بالانكسار بين يديه» وليذيقّه بمرارة المنع حلاوةٌ الخضوع له» ولذة الفقر إليه» وليلبسه 
حل العبودية ویولّیه بعزله شرت الولایات ولِيْشْهدَهُ حکمته في فُدرته» ورحمته في عزته» ویره 
ولطقّه فی قهره» وأنٌ منعه عطاء وعزلّه توليةء وعقوبگه تأدیب› وامتحالّه محبةٌ وعطية› وتسليظ أعدائه 
عليه سائ يسوقه به إليه . 

وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمتة وحمدّه آقاماه في مقامه الذي لا يلي به سِوَاه» 
ولا يَحسْنٌ أن يتخظاه» وال أ م حیتُ يجعل مواقِعَ عطاثه وفضله»› واللّهُ أعلمٌ حيبت يجعل رسالته 
کو تا نیم نی اورا ہکوہ سے اه لھم م بيا لس آله ياعم رة 4€ االانمام: 
.[or‏ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل› ومحال التخصيص› ونخال الحرمان»› فبحمده وحکمته أعطی› 
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وبحمده وحکمته حرم فمن رده المنعٌ إلى الافتقار إليه والعذدّل له» وتملقّه» انقلب المنع في حقه 
عطاءًء ومن شغله عطاؤءُ وقطعه عنه» انقلب العطاءٌ في حقّه منعاًء فكل ما شغل العبدً عن الله» فهو 
مشۇوم عليه؛ وكلٌ ما رده إليه فهو رحمة بهء والربٌ تعالی بريد من عبده أن يفعل› ولا يقع الفعل حتى 
رید سبحالّه مِن نفسه آن يُعيتّه› فهو سبحانه أراد منّا الاستقامةً دائماً» واتخادٌ السبيل إليه» وأخبرنا أن 
هذا المراة لا يقع حتى يُريد من نفسه إعانكنا عليها ومشيثته لناء فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعلء 
وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادةء ولا ملك منھا شیئاًء کما قال 
تعالی : رما اوی إل أن يسا آَم رب ليت )€ [التکوير] فإن كان مع العبد روح أخرى» نسبثها إلى 
روچه کنسبة روحه إلى بدنه» يستدعي بها ارا لله ین نفسه آن یفعلٌ به ما یکون به العبد قاعلا وللا 
فمحله غير قابل للعطاء؛ وليس معه إناء يوضع فيه العطاءُ فمن جاء بغير إناءِء رجع بالجرمَانٍ» ولا 
یلوم إلا نفسه. 

والمقصودٌ أن النبي لا استعاذ ين الهم والحَرَنٍ» وهما قرينان» وين الحَجز والكسَلٍء وهما 
قرینان» فإن تخلف كمال العبد وصلاجِه عنه» إما أن یکون اعدم قدرته عله فهو عجز» أو يکود قادرا 
عليه» لکن لا بريد فهو کسل› وينشأً عن هاتين الصفتين» فواتُ كَل خير» وحصول كل شر» ومن ذلك 
الشر تعطيله عن النفع ببدنه» وهو الجبن» وعن النفع بماله وهو البخل» ثم ينشأً له بذلك غلبتان: غلبة 
بحق› وهي غلبة الدّين» وغملبة بباطل› وهي غلبة الرّجال»› وکل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل»› 
ومن هذا قوله في الحديثِ الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حَسْبِيّ الله ونع الرّكيل» فقَالّ: 
«إن الله يلوم كَلى العَجْزٍ» وَلَكِنْ عَلْيْكَ بالكَيْس» فإذا قَلَبَكَ آَم مَل : حَسْبيّ الله وَنِعْم الرّكيل» . 
فهذا قال: حَسِْيّ الله وعم الوكيل بعد عجزه عن الكَيْس الذي لو قام بهء لقضي له على خصمهء فلو 
فعلَ الأسبابَ التي يكون بها كَيّساًء ثم عُلِبَ فقال: حسبي الله ونعم الوكيلء لانت الكلمةٌ قد وقعت 
موقعهاء كما أن إيراهيم الخليلًّء لما فعل الأسباب المأمورً بها» ولم يعجِز بتركهاء ولا بترلك شيء 
منهاء» ثم غلبة عدوه» وألقَؤْه في النارء قال في تلك الحال: حَلْبيّ الله وعم الوّكيل» فوقعت الكلمة 
موقعهاًء واستقرت في مظانهاء فأتٌرت أثرهاء رت غا مقتضاها . 

وكذلك رسو الل کا وأصحابُه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: <[ ألا قد 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۱۲۷)» من حديث عوف بن مالك› بإسناد ضعيف» لحهالة سيف الشامي . 


فصل: في هديه ا في حفظ المنطق وا زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


جمعوا کم اسوه [آل عمران: ٣‏ فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم» وآعظوهم الكَيْس من نفوسهم» ثم 
قالوا: «حسبا أله وم وڪيل [آل عمران: "٠۷٣‏ فأثرت الكلمة أثرَمَا» واقتضت موجبّهاء ولهذا 
قال تعالی: ومن تن آل جل لھ رسا لو فة ن یٹ لا تی ومن بتو ملآ مر ي 
[الطلاق: ]١ ٠۲‏ فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء فحينغذ إن تول على الله 
فهو حسبه» وكما قال في موضع آخر: #واتفوا َه وَل أ لوكي اللزيرت) [الماندة: ١١‏ فالعوكل 
والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض» فإن كان مشوباً بنوع من التوكل» فهو تول 
عجز» فلا ينبغي للعبد آن يجعل توگلَةُ عجزاً» ولا يجعل عجره توکلاًء بل يجعل توكله ِن جملة 
الأسباب المأمور بها التي لا َم المقصود إلا بها كلّها. 

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس : 

إحداهما: زعمت أن التوكلٌ وحده سبب مستقل كافي في حصول المرادى فعطّلت له الأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما علوا من 
الأسباب» وضَعُف توكُلُّهم من حيث ظنوا قولّه بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيّروه ها 
واحداًے وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه صَعفٌ من جهة أخرى» فكلما قوي جانبُ التوكل 
اقرا ا التفريط في السبب الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكماله بالتوكل 
على الله فيهاء وهذا كتوكل الحرّاثِ الذي شق الأرض» وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في زرعه 
وإنباته» فهذا قد أعطى التوكل حقه» ولم یضعْف توگله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراً. وكذلك تول 
المسافر في قطع المسافة مع جِدّه في السَيْرٍء وتوكُل الأكياس في النجاة من عذاب لله والفوزٍ بشوابه مع 
اجتهادهم في طاعته» فهذا هو التوكل الذي يترتَبٌ عليه أثره ویکون الله حَسْبَ من قام به. وآما توکل 
العجز والتفريط؛ فلا يترتبٌ عليه أثره» وليس الله حَْبَ صاجبه» فإن الله إنما يكون حب المتوگل 
عليه إذا اناه وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. 

والطائفة الثانية : التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبّبات بها شرعاً وقدّراً» وأعرضت عن 
جانب التوكل . وهذه الطاتفةٌ وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته» فليس لها قوءً أصحاب التركل 
رلا عون الله لهم وکفایته إياهم ودفاعه عنهم» بل هي مخذولةً عاجزة بحسب ما فاتها من التو . 
فالقوةٌ كل المَرّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن يکون أقوى الناس فليتوكل على 
الله فالقوةٌ مضمونة للمتوگل»› والكفاية والحَسْبٌ والدفع عنه» وإنما ينْمَّص عليه من ذلك بقدر ما يَنْقَص 
من التقوى والتوكل»› والا فمع تحققه بهما لا بد آن يجعل الله له مخرجاً ن كل ما ضاق على الناس» 
ویکون الله حسبّه وکافیه . 

والمقصوذ أن النبي به أرشد العبد إلى ما فيه غايةٌ كماله ونيل مطلوبه» أن يحرص على ما 
ينفعُه» ویبدل فيه جهده» وحينئذ ينفعًه التحسب وقول: «حسبي الله وِعْمَ الوكيل؟ بخلاف من عجز 
وفرط حتی فاتته مصلحته» ثم قال : «حَسْبِيّ الله ونِعُمّ الوّكيل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
خسبه» فانما هو حَسْبٌ من اتقاه» وتوگل عليه . 
س ا 
)01( هو عند البخاري 79 ) و(٤٦٥٤)»‏ عن ابن عباس قال. . . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) r‏ فصل: في هديه ڳا في لكر 
ي س 


فصل: في هديه َة في الذْكَر 

كان النبي ب أكمل الخلق ذذراً لله عز وجلء > بل کان کلامُه كله في ذکر الله وما والاه» وكان 
أمرهٌ ونهيه وتشريعه للأمة ذِكراً منه للِوء وإخبارهُ عن أسماء الربٌ وصفاته» وأحكايه وآفعاله» ووعده 
ووعیده»› ذکراً منه له وثناؤه عليه بآلائه › وتمجیده وحمده وتسبیځه ذکراً منه له» وسؤالoه‏ ودعاؤه إياه» 
ورغبتّه ورهبته ذکراً منه له» وسکوته وصمنُه كرا منه له بقلبه» فکان ذاکراً لله في کل أحیانهء وعلی 
جمیع أحواله» وکان ذكره ل لله يجري مع أنفاسهء قائماً وقاعداً وعلی جنبه» وفي مشیه ورکوبه ومسیره› 
ونزوله وظعنه وإقامته . 

وکان إذا استيقظ قال: : الحم لله الذي أحياتًا بعد ما ما أَمَانَنّا وله النْشو . 

وقالت عائشة : کان إا هِب ِي اليل > كبر الله ء عَشراًء وَحود الله عشراًء وفًال: : سَبْحَان الله 
وبحَمدو عَشرآء مُبْحَا الملك الوس شر واستعَفر الله عشرآ ولل شرا ثم م قال : «اللَهُم إني 
أمُودُ ك ِن ضِيقي الديّاء ضبني بوم القيامةه عفرأ كم نيح الصلاة". 

وقالت أَيْضاً : گان إذا اسيق من اليل قَال: إل إلا نك سبحائك الله نغور 
وَاسألْك رَحْمَنَكَء الُم رذني عِلماً وَل تُر قبي بعد د هَدَيتِّيء وَهَب لِي يِن لَدنكَ رَحمَهَ مه إِنكَ 
الوهَابٌ» ذكرهما أبو داود. 

وأخبر أن من استيقظ من اللَيْل فَقَالّ : : « إل إلا الله وَخدَة لا ريك لَهء له لَه المُلْكُ وَل الحَمْدء 

ا حول ولا قَوَةَ إلا 
الل [الملي المقيما» ل ۽ قال : «اللَهُمّ اعُفِر لي» أ غا اطا غر مسحت له إن ترشا وصلى: 
لت صَلاَنّه» ذکره ھ 

وقال ابن عباس عنه لله مييه عِنْدَةٌ: له لما اسْسَبْمَصء رق رَأسَةٌ إلى السَمَاءِ وَقَرَا الحَشْرَ 
الآَيَاتِ الخُوَاِيمَ مِن سُورَة آل عمُرَانً: لک ن علق السَسَوّتِ واَلاَرّضِ) [آل عمران: ۱۹۰] إلى آخجرها“» 
ثم قال: ا لهم َك الحَمد أن تور السَمَاوَاتِ وَالأزض وَمَنْ بهن ولك الحَمْد انك ت َم السمَاواتِ 
وَالأَرْضٍ ومن بهن وَلَكَ الد انك الحَیء وَوَعْددٌ احق ونولك الى وَلِمَاد حى وَالجَنَة حىّء 
والنار حي وَالنَبيُون حى ومُحكَد حق» وَالسَاَةٌ حىّء ء الهم لَك أسكَْتُء > ويك آَمَنْتُ» وَعَلَيْكَ 
تَوَگْلْتْ› بك آنبْتُ وبك حَاصَمْتُ > وك ڪامت دايز لي ما دمت وما خُر وا اسررت 
وا أت انت ٳلهي› ل إل إل انْت› ولا حول ولا َوه وة إلا بالله العَليّ اليم . 


وقد قالت عائشة رضي الله عنها: گان إذا قَامَ م مِنَ اللَيلٍ قال: «اللَهُّمُّ رب جبْرَائِيل وَيگائيل 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲١1۳)ء‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(۲) آخرجه آبو داود »)٥۰۸٥(‏ بسناد ضعيف» فيه عنعنة بقية بن الوليد» وهو مدلس»› وأخرجه آبو داود (١٨۷)ء‏ والنسائي r‏ 
۹؛ من وجه آخر» بسند حسن . 

(۳) آخرجه بر داود »)٥۰٦٨۱(‏ بسنا غير قوي › فيه عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي» لين الحديث. 

. دون لفظ «الملي العظيم) فهذه اللفظة عند ابن ماجه (۳۸۷۸)› بإسناد صحيح‎ .)١٠١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)1۹۱ (ح‎ )۷٦۳( ۔ ۷۰٥٤)ء ومسلم‎ ٤٥1٩( آخرجه البخاري‎ )٥( 

() أخرجه البخاري (١٠۷۳۸)ء»‏ ومسلم ۰)1۹ من حدیث ابن عباس . 


فصل: في هديه ل في انكر ¥4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


Sch (2 2 2 2 کن‎ et tH م‎ ٍ a 
وَإسُرٌافيل» فَاطرّ السّمَاواتِ وَالأَرْض› عَالِم اليب والشهادَةٍ أنْتَ د ۾ بين عِباو فِبمًا گانوا فيه‎ 
0 ‌ 7 2 e4 4 ۰ ر و ۰ ر‎ ٤ e 
يختلفون هني لما احْنلِف فيه مِنَّ الحَىّ بإذنك» إِنك تَهْدِي مَّن اء إلى صِرَاط مُستقیم» . ورْبَمَّا‎ 
قالت: كان يفتيَح صلاته بذلك.‎ 

وكا إذا أوتر» ختم وتره بعد كُراغِه بقوله : سان الملِك المُدُوس» ثلاثاًء ويَمُدٌ بالكَالكَة 
(Oe‏ 
صوته ٠‏ . 

و e‏ ~~ ص و و ب cs f 2S‏ آ٠‏ فآ أذ 

وکان ذا خرجَ من بيه يمول : اسم الله» توكلت على الله اللهم إني أعُوذ بك أن أضِر أو 
a27 2 7 2 4‏ رو ک ھک و ت ١‏ 
صل أو أل أو أَرَلء او آظلم او أظلم آؤ اجهل أو يجھل َل“ ليث صحیح . 

وقال ية : «مَنْ قال إدًا حرج ِن بيو : بشم اللو ولت لى اللو وَلاً حول وَل 
َال لَه ۾ 4 اه 4 e e a aJ‏ 0( 4 
يقال له : هلیت› وکفیت› ووقیت»› وتنځی عله الْشيْظان»““ حديث حسن. 

. ۶ 4 م ٠‏ م و re‏ 2 

وقال ابن عباس عنه لیلة مبیته عند : له خرج إلى صلاة الفجر وهو يقُول: الُم احمل في فلي 
نورا» واجعَل في لِسَاني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نورا 

(o) 4 TT f“ ل‎ a44 2e2 ^ هس‎ 2 

ومن آمامي نوراء واجعل من فوقي نورا واجعل من تخټي نوراء اللهُم عم لي نوراه 

e2 Ff ~7 2 “= ٍ *‏ 2# " م ~~ ا 

وقال فضيل بن مرزوق» عَن عَطيّة الحَوفِي»› عن أبي سعيلٍ الحْذْرِي قال: قال رَسول الله ية : «مّا 
ل ر 4 4 fof‏ س L1‏ ا ل oT‏ 
خرچ رَجُل من بيه إلى الصَلاة فقا : الهم إني أَسأَلْك بِحَقّ السَائِلين َلك وَيحَقّ مَمْسَايّ هدا ليك 
اني لم رج بَطْرَاً ولا أَسَرَاًّء وَل راء ولا سَمْعَة وَإِنمَا رجت اتقَاءَ خوك وَابَعَاء مَرْصَابَكٌ» 
TIS 2e ra‏ وو و s4‏ ر ر را 
أسألك أن تنْقِذني يِن النارء وان تْفِرَ لي ذنويي» فإنه لا يعفر الذنوب إلا آنت› إلا وَكَلَ الله به سين 
الف مَلكٍ يَسْتَغفِرُون لَه وَأفْبَلٌ الله عليه بو جهو حٌى يفضي صلانه" . 

وذكر أبو داود عنه يا أنه كان إذا دحل المسجد قال: «أعُوةٌ باللو العَظيم» وجه الكريمء 
وَسلْظانه القييم» مِنَّ الشَيظان الرجيم» َا قال ذلك قال السَبْظانٌ: حفظ يئي سار الیؤي" . 1 

- ا fA uo‏ رو ors‏ 2 ت 2 و Ey‏ ر ٍ 
a 2 E‏ فايسام لى النبيْ ا وليقل : اللهم افتح لي أبوابٌ 
رجووك 2 ودا رح ؛ فليقل : اللهم إني أ لك ين فضلك» : OTT‏ 

وَذکر عنه ی : أنه كان إا دحل الَمسشجد صَلَى عَلّى مُحْكدِ وله وَسَلمء ثم يقّول: «اللْهُمَ اعِْر لي 
*. 2 و ر ا ٍ م ر ك ت : 
ذنوبي وافتح لِي آبوَابَ رَحْمَيكَ» فإذا حرج صلی على مُحمَدِ وَآلِهِ وَسلم» ثم يمَول: «الله اغَفِرٌ ِي 
ذنوبي وَافسح لِي اباب كُضلكگ . 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۰). ٍ 

(۲) آخرجه آبو داود »)۱٤۳۰(‏ والنسائي ۳/ ۲۳۵ من حديث أي بن کعب بإسناڊٍ رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه الترمذي .)۳٤٩۷(‏ وأبو داود .)٥۰۹٤(‏ والنسائي ۸/ ۲۸۵ والحاکم ۵۱۹/۱ من حدیٹث أم سلمة. 

.)۱۹۱( )۷٩۳( آخرجه الترمذي (١١٤۳)ء من حديث أنس بن مالك. () أخرجه البخاري 7 ومسالم‎ )٤( 

() آخرجه ابن ماجه (۷۷۸), باسناو ضعيف لأجل عطية بن سعد العوفي . 

(۷) آخرجه آبو داود »)٤1٩(‏ باسناو رجاله ثقات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

)۷۱۳( واہن ماجه (۷۷۲)» من حدیث آي حمید أو آي ات وسنده حسن» وأخرجه مسلم‎ »)٤٦٥( أخرجه بو داود‎ (A) 
. بنحوه‎ 

)4( أخرجه الترمذي »)۳١٤(‏ وابن ماجه )۷۷١(‏ من حديث فاطمة»› وفيه انقطاغ بين فاطمة بنت الخسين»› وفاطمة الزهراءء كما قال 
الترمذي» لكن للحديث شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )"( Vo‏ فصل: في هديه ڳل في ادر 
ګ¥ r‏ ا = 


واد إا صلی البح اس في مصلا عى تطح الس يدر الله َر وجل 

وکان يقول إذًا أَضبَحَ : «للَهُمّ ك أضبَختًاء > وبك أَمْسَيْنَاء وبك تَخيَاء وبك نَمُوتء لبك 
الْشورٌ حدیث صحیح . 

وکان يمول : أَضبختا وَاضَح املف یلو والحند لو ولا إل إلا الل وَحتة لا مريك له له 
املك وَل الحَمْدُء وهو ڪَلَى گل شَيءِ فَيِيرء رب اشاَلك حير ما في هذا اليؤم» حير ما بده 
واعود ك مِنْ شر هدا اليذ» وسر ما بَعْده» رب أعُوة بك مِنَ الَسَلِء وَسوء الكِبّر رب اعود بك يِن 
عَذّاب في التارء وَعَذَّاب في القَبْرٍِه ودا أَمُسّى قال : «أَمْسَينَا وَأَمْسّى المُلْتُ لِلهٍ. . .»إلى آخجره. ذكره 

0( 
مسلم 

وقال له آبو بكر الصدَيقٌ رضي الله عنه: : مني لمات أقُولهنٌ إا ضحت ث ودا أَمْسَيْتُ» قال : 
قل : الهم كار السّمّاواتِ رًالأَرْض» الم العيب وَالشَهَادَةء رب کل سَيءِ ومالکه› اَشْهَدُ ان 
لا إلة إلا أك اَعُودُ بك يِن شر نفُيِي؛ ومن َر السَيْطان وَشرکوء وان فرت عَلّى فيي سُوءاً أو 
ای اد 5 ا Ca Ss‏ 


E‏ للات مات کشر ی۵ حدیتٹ 
r a-‏ 
وقال: ١م‏ من قال جين ضيح وَجِينَ يمسي : : رَضِیتُ بالل ربا وَبالإشلاًم دیناًء وَبمْحَمُدٍ ناء گان 
حَمًاً مَلّی الله اَن يُرْضِيه صححه الترمذي والحاكم . 
وقال: «من قال جين بُضيځ وَڃِينَ ييي : | الُم إي أَضبَّحتُ ك اشهددء ك شك 
کک وجويع م حلقك› انك ك الله 2 لآ إل إلا انت وان دا بدك وَرَسولكَء أَهُتَیَّ 
عه مِنَ التار» وَإِنْ الَا مين › اَی الله نْصَمَةُ مِنَ النّار» وَإِن الها تلاا أَعبَىَ الله تلاثة م 
الا وَإِنْ الها آرتعاء تمه اب ر e‏ 
وقالً : «مَنْ قال جين دد م ما اض پي ِن َة اؤ بأحَڍ ِن ئ حلقَك› ونك وَخدَة لا 
ريك لَك لَك الخد E TE,‏ وم MM‏ فَقَد ادى 
شکر ليلَهِ»" حدیث حسن . 


2 م 2 ت ۴ ۶ 5 Ee‏ ت . 
وگانَ يدعو حي يُصبح وڃِينَ يمسي هلو الدعَواتِ: «اللهم إني نالك العَافِيَةٌ في ادنيا 


(۱) آخرجه آبو داود (۸٦۰٥)ء‏ والترمذي (۳۳۸۸)ء من حديث أي هريرة . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۳) (ح ۷۵)» من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۳۹۲)ء والحاکم ٥۱۳/۱‏ . 

. ٩۱٤/۱ آخرجه آبو داود (۵۰۸۸)» والترمذي (۳۳۸۵)» وابن ماجه (۳۸۹۹)ء والحاکم‎ )٤( 
. 0۱۸/۱ (ه) أخرجه الترمذي (۳۳۸۹)ء من حدیث وأبو داود (۰۷۲٥)ء والحاکم‎ 

)٩(‏ آخرجه بو داود (0۰14)» من حدیث آنس. 

(۷) أخرجه آبو داود »)٥۰۷۳(‏ من حدیث عبد الله بن غنام البياضي . 


فصل: في هديه ڳل في الذُخّر ۳۷٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والآخرة للم ئي اساك الَف وَالافبة في يني ويي ي وَأَهُلِي وَمَالي» » الم اشر اني وآمِنٰ 
رَوَاټي› الله الحفظ: مِنْ بين بدي وَمِنْ ځَلفِي› وَڪَنْ يميني وَڪَنْ شِمَالِي› وَيمِن وقي وَأَعُودُ 
E‏ 
وقال: إذّا اض ضبَحَ أحذكُم ليل : «أضبّختا راض ا لإي سالك حير 
هذا الوم a sS‏ واعود ك من سر ما فيو وه شر ما بَعده» ّإ أن 
للل دإ" ليث جسن 
وذکر آبو داود عنه ا آنه قال إبعضٍ بناته : مولي جين جين : «سبْحان اللو وَْحَمْيوء ر 
حول ولا ر إلا بالل اللي العظيم» ما شَاءَ الل گان وما لَم يشا لم يَكُنْ. أَْلَمْ اَن الله لى كَل شي 
يي ون الله گذ حاط پگل ي علماء له من اَن جن بُضيخ» حف حى بني ری ال 
جين يمسي حفِظ حنّی بی . 
وقال ا لرجل ين الأنصار: الا أَعَلْمُكَ كلام إا آذه َب الله همك وَقَّصّى مَلْكٌ كَيْنَكَ؟ 
لْتُ: بَلّی يا رول الله قال : «فل إِذَاأضبَحْتَ وَإِدًا أَمْسَبْتَ : الهم اي مود يك ِن الهم والَرنء 
وأعوذبك من العجز والكسل» وأغوذ بك نن الحين والبخل› َأعُودُ بك يِن َة ادبن وَكَهْرِ الرجًال» 
قال : فقلتهن › ا وقضى عني ديني»“ . 
وکان إذا اصح قال: «أَصْبَضتًا على فِظرَةٍ الإشلام» وَكَلِمَةٍ الإحلاصٍ» وَين نينا محم کل 
َة وتا راهيم فا مما وَمَا گان ِن المُشرکیی»*. 
هكا في الحديث: ودين نبينا محكد إلا وقد استشكله بعضهم» وله حم نظاڼره کقوله في 
الحّْب والتشهد في الصلاة: : اشھد آن محمداً رسول اله» فان لا مكلف بالإیمان بأنه رسول الله ا 
إلى خلقه» ووجوبٌ ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسّل إليهي > فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمَة التي 
هو منهم» وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته. 
ويذكر عنه ية أنه قال لفاطمة ابنته : : ما ْنُك أن سمي ما أوصِيك پو: ان ولي إ5 اش 
ودا أَمْسَيْتِ : يا خی با َيْومٌ» بك استغيث» فأصلح لي شاي ولا كني إلى نفسي طرف ن" 
ويذكر عنه ي أنه قال إرجل شكا إليه إصابة الآفات: : «قل إا أَضبَحْت : اللا ر اي 
وََهُلِي وَمَالي» َه لا يذهب ڪَلَيْك سيب“ . 
ویذگر عنه آنه کان إِدًا أصبح قال : «اللهم ت اَسْأَلْك مِلْماً افم وَرِزقاً طيباًء وَعَمَلاً ممَمَّلاً»“ . 


(۱) أخرجه ار داود ,)٥۰۷6(‏ والحاکم ۱/ ۰0۱۷ من حدیث ابن عمر. 

(۲) أخرجه آبو داود »)۵۰۸٤(‏ من حدیث آي مالك الأشعري . (۳) آخرجه آبو داود .)٥۰۷٩(‏ پإسناډ ضعیف . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود .)٠٥۵۵(‏ من حدیث أي سعید» وفيه غسان بن عوف ضعفه الأزدي› وقال الذهبي : ليس بالقوي. وأصل 
الحديث له شواهد دون القصة. 

)٥(‏ آخرجه احمد ۳/ ۹٩۱٤ء‏ ۷ والدارمي (۰)۲۱۹۱ وابن السني »)۳٤(‏ وإسناده حسن. 

)٩(‏ أخرجه الحاكم ٠٠٤١ /١‏ وابن السني (۸٤)ء‏ من حديث أنس. 

)¥( آأخرجه ابن السني »)٠١(‏ من حدیث ابن عباس» بسند ضعیف . 

)۸( أخرجه ابن ماجه (4۲۵)ء من حدیث آم سلمة» وفيه راو لم يسم» وبه أعلّه البوصيري في الزوائده لكن للحديث شواهد. 


ا ا ی کی کک کو ی 


زاد المعاد في هدي خير العباد () VY‏ فصل: في هديه ڳا في اللَكُر 
ا س 


ويُذكر عنه بلا: إن العبد إذا قال ِي بُح ثلا مرات: : الهم إي آ طبحت ينك في ِمَْةٍ 
وَعَافية وَسثر ئيم ۾ علي يِعْمَنَكَ وَعَافِيَك و غر في الَا والخرة وا آنسی قال فلك» گان حم 
على الله أَنْ ی ایی 

e‏ من گال في گل بوم جين بُضيځ وجي يي : : حشبي الله لا إل إلا هر 
َلَيْهِ تَوَكَلْتُ وهو رب العَرْشٍ ؛ مَظِيمُ سبع مَرَاتِ» كَمَاءُ الله ما أَهَمّهُ من أَمُر الدنبَا وَالاجِرّي". 

ريذکر عنه ڳل آنه من قال هه الگلمَاتِ في اول ٽهاروء ل ٿمه مُصِيبة حى ييي ومن قَالَهَا 
اجر هارو لم ثُصِبة مُصِيبَة حى ا بُضبح: لله آنک ري 9 إلة إلا آنك لَك ولت رارت 
العش العظيم؛ ما ا اء الله گار مالم بَا لم َء ل حول ولا فُوء إلا بالل العَلِيّ العَظيمء اعدم 
اَن الله على كَل شَيْءٍ فَيبر اَن الله ڦذ حاط کل شَيِء لما الله اي اعود بك يِن شر تفييء 
وَشَرّ كل داب اَن خد نَاصِنهَا إن رَبّي على صِرَاط ميم وقد قِيلَ لأبي الدرداء: قد احترق بيثّكٌ 
فقال: ما احترقة ولم يكن الله عز وجل یفعل» لِگلِمَاتِ سمعتهُیّ من رسول الله 5 فذكرها . 

وقال: «سَيّدُ الاسْيِفْمًار أن يمول العبدٌ: ال نت رب ۷ إله لا آنك حلفي وآ عب َد رانا 
عَلّى مَهْدِ وَوَعْيِك ما O O‏ صََعْتٌ» أبُوءُ لَك بِنِعْمَيَك عَليّ› واوا لني 
ار لي إت لا غر الوب إلا اك من فاا جي ُضبځ موقت بها مات ين بوبوء حل الج 
وَمَن الها جين يمسي مُوتنا بها » كَمَاتَ يِن ليليِِء دحل الجَنةه . 

«ومَنٰ قال جين ُصبح وَين يمي : : سَبْخَان اللو وَبحَمْدِو مَاكة م مرو لَمْ يَأتِ أَحَد يَوْمّ القِيَامَةٍ 
أْضلَ مما اء به إلا أَحَدٌ تَا ِْلٌ ما گال أو راد د عليه . 

وقال: «مَنْ قال جين يُضبٍْځ عَشْرَ مَرَاتٍ: لا إل إلا أ الله وَحَدَةٌ لا شَريك لَه لَه الْمْلْكُ» وَلَهُ 
الحمْد ومو على گل سَيء کُر گب الله له پا عَشْرَ حَسَنَات؛ وما عَنه بها عَشر سيئات؛ رَگاتَت 
گیذل َر رتاب› واا الله ب r‏ يمه مِنَ اسان الرجيم» رادا آَمْسّی فمل ذلك خی بُصْبحً 9 

قال من َال جين جين بُضبح : : لآ له إلا الله وَحْدَةٌ لا ريك لَهُء له المُلْك» وله الحمُدٌء هو على 
گل شَيءِ َدِير٬‏ في اليم ياه مرو گاّث لَه عَدلَ ڪشر رِقٌاب» وكيب لَه مائ حَسَسَوٍ وَمُجيّٺ عَنهُ ائه 
اا ف :ن ادا خد باَفْضَلَ مما جَاءَ بو إلا رَجْلّ 
َمل اکر يِه GR‏ 

وفي «المسند؛ وغیر آنه 4 علْم يد بنّ ثابت؛ a‏ «لبَيْك 
الُم لبيك َك وَسَعْدَبْكَ» وَالخَيْرٌ في يََبْكَ› وَيْكَ رَبك رَبك > الهم ما لت من ؤل أو حلفت 


(۱) آخرجه ابن السني (٥٥)ء‏ من حديث ابن عباس» و|سناده واء. 

(۲) أخرجه ابن السني (١۷)ء‏ من حديث أبي الدرداء» وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه ابن السني »)٥٩(‏ من حدیث أي الدرداء» وفيه الأغلب بن تيم متروك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)1۳۰٦(‏ من حديث شداد بن آوس. 

() آخرجه مسلم (۰)۲۹۹۲ من حديث آي هريرة . 

(1) آخرجه آبو داود (۰۷۷٥)ء‏ وابن ماجه (۳۸۹۷)ء من حديث أي عياش الزرقي» بإسنادٍ رجاله ثقات . 
(۷) آخرجه البخاري »)٦٤٠۳(‏ ومسلم (۲۹۹۱)؛ من حدیث آي هريرة. 
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فصل: في هديه ية عند دخوله إلى مذزله ۴۷۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


w+ 


: من خلف» أو رت من ندر منك د يي ذلك گُلّه» ما شك گان ا بُكْ» وَل 

٠ َيءِ قير الله ما ا مِن صَلاَو فَُلّى مَنْ صل‎ TELES 
من لعن فَعَلى من لَك أك ولي في التب والأجرةء ولي تادا الي بلجي" ال ايار‎ 
السماوات وَالأزضٍ» الم العَيْبٍ والشّهاكوء دا الجلال والإگرام» إني أعْهَدُ إَِيْكٌ فى مَذِءٍ الحَبّاء‎ 
الذنياء ودد - وگمی بك شَهیداً اني مهد أن ا[ إل أك وخدك ل شريك لك لَك اعُد‎ 
ولك الحَمْدُء زنک على گُل شَيٍ ا قُيير» وَأَشْهَدُ اَن مُحكّداً ميد د وَرَسُولكَء رَاَشْهَدُ أن وعد حى‎ 
وَلِقَاءَك حَى» وَالسَاعَة حى ابه ية لا ربب فيهاء وَأنْك بم مَنْ ذ في القور؛ اشد انك إِنْ ن لي لى‎ 
لي اني إلى شم وَعَورَة وڏل وكوب وقوه واي لا أ إلا بحتو ك كاعر ِي نوبي كُلَهَا إنه لا‎ 
. يَْفِرٌ الذنوبَ إلا نكٌ› َنب ڪَليّ إِنكّ انت التَوَابُ الرَجِيمُ»‎ 


فصل: :في هديه 5 في الذكر عند لبس الثوب ونحوو 
کان إذا استجد ثوباً سكّاه باسمه: عمامةًء أو قميصاًء و رِدَاءًء ثم یقول : «اللهمّ لَك المد 


انت گر آلا ځیره ٥‏ وير ما صُِحَ له واعود پك يِن شر وشر َم ضيح ل حدذدیٹث 
Î êr ia‏ 

ویذکر عنه آنه قال: م من لبس تَؤباً قال : : المد لله الذي گسَاني ها وَرَركَييهِ يِن َير حول مي 
2 ۳ 


ولا قوة َر الله له ما قَدمّ ِن ڏوه 

وفي «جامع الترمذي» عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ییاز يقول: «مَنْ 
س وبا يدا مال : : المد لل الذي ساني ما اوري پو كرتي اکل پهي اني کے تذل 
الوب الذِي أحلَی َصَدَیَّ به گان في جفظ اللوء وفي كفي اللوي في سيل اللو يا حا وميا . 

وصح عنه أنه قال لام خالد لما ألبسها الثوب الجديد : بلي وَأَحلِقي» ثم آبلي وأخلقي 


(o, . ad 


. 
2 


وفي اسن ابن ماچه» أنه کا رای على عُمَرَ قمر وبا فال : ديد هدل اَم عُسِيلٌ؟» فُقَال: بل 
عَسيل» فقا : «البَ جُييداًء ورعش حميداًء وَمُتُ ت ھی . 
فصل: في هدیه َي عند دخوله إلى منز 
لم یکن یاز ا 
سل عليهم» وكان إذا دحل بدأ بالسؤالء أو سأل عنهم» وربما قال : «هل عِدَكُمْ مِنْ عَدَاء؟ وربما 
سکت حتی یحضرٌ بین یدیه ما تسر . 


() اخرجه آحد ۰۱۹۱/۰ بإسناډ ضعیف. 

(۲) اآخرجه آبو داود »)٤٠٩١(‏ والترمذي (۷٣۱۷)ء‏ من حديث أي سعید. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۳ ۰ والخحاکم ٤/۱۹۲ء‏ من حدیث معاذ بن أنس وإسناده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۹۰٠۴)ء‏ وابن ماجه (۵۷١۴)ء‏ بإسناد ضعيف لأجل أي العلاء فهو مجهول. 
)٥(‏ أخرجه البخاري .)٥۸٤٥(‏ ) آخرجه ابن ماجه (۵۸٥۳)؛‏ پإسناو رجاله ثقات. ' 
(۷) أخرجه مسلم (١١٠١)ء‏ من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳۷۹ فصل: في هديه ڳل في الذكر 


ویذکر عنه آنه کان يقول إذا انقلب إلى بيته : «لْحَمْدٌ للو الذي گقاڼيء وَآاڼيء وَالحَمُد لله 
الّذِي أطمَمَني وَسَقَانِي» وَالحَمْدُ لله ِي م َي كَاقصلء سالك اَن د تجيرّني من التاں»“ 

وثبت عنه أنه قال لأتس: إا دا خلت لی یق تلم یکن برا بد لی :5۹ل 
التّرمذي : : حدیث حسن صحیح . 

وفي «السنن» عنه ڳ: ١إِذًا‏ وَج الرَجُل بيت يته ٬‏ فَليقّل : الهم اي انالك َير المؤلج» خير 
المخرج» پم اللو وَلَجُاء وََلَى اللو ربا َو گلا ثم لم می ایو 

وفيها عنه اة لا كلهم ضَامِنٌ عَلّى الله : رج حرج َازياً في سَبِيل اللو هو صَايِنْ 
على اللو خی يہ ينوفًاءُ يجله الجَنَة أو يره ما َال ِن أجر وَعَيِيمَةٍ K‏ عَيِيمَةٍء وَرَجُل راح إلى المشجي» »> فهر 
امي عَلّی اللو کی وء ذخا اة ا ير ما َال ِن اجر وَعْنْيمَةَ› ورل کل بيه سام فهو َه 
2 مِنْ على اللو»“ حدیث صحیح. 

وصح عنه 5لا إا ڪل الرَجُل بيه ُذگر الله عند ُخُوله وَعِنْد ظَعَايوء قال الشَيْطان: لا مَبيتَ 
لَكُمْ وَل اء ء لدا دحل َم يکر الله عِنْدَ ذولي َال السَْظان: أذ ذْركْثّم المبيت› کے باکر ال الله 
عند ظْعَايِهِء قًالّ: اَذ ذركتّم المبيتٌ وًالعَشاء» ذکره مسلم . 

فصل: في هديه َي في الذكر عند دخوله الخلاء 

ثبت عنه لا في «الصحیحین» أنه كان يقولٌ عند دخوله الخلاء: «اللَهُمٌ ي أَعُودُ ك مِنَّ الحُبُنِ 
وًالسبایث" 

وذکر أحمد عنه أنه من دخل الخلاء أن يقول ذلك ". 

ویُذکر عنه: «لاً جز احنگم ا َل مَروِمَةُ اَن يمول : الهم ِي ُوه ك من الرس التّجس» 
الخَبيثِ المُخْبث» لبا 0 

ويذكر عنه ية قال: «سَْرّ م aE‏ يفول : 
سم اللو 7 


ر 


وا ا ليه وَهُوَ يبول فَلم يرد عَلَيهِ 0 
وأحير أن اله سبحانه يمت الحديث على الغافط قأال: «لاً يحرج الرَجُلاَنٍيَضربَان الَاوظ 


(۱) آخرجه ابن السني (۱۵۷) وفيه اوا E E‏ ابن عمر أخرجه أبو داود (0۰0۸)» بسند حسن . 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۹۸). 

(۳) آخرجه أبو داود »)٥۰۹٩(‏ من حدیٹ أي مالك الأشعرې بإسناد رجاله ثقات . 

() آخرجه آبر داود ))۴٤۹٤(‏ والبخاري في «الأدب المفردا »)٠١۹6(‏ دابن ا ا من حدیث ا أمامة. ' 

(6( أخرجه مسلم(۱۸٠ (f‏ من حدیث جابر . 

)٩(‏ آخرجه البخاري (۲٤۱)ء‏ ومسلم (۳۷۵)» من حديث أنس. 

(۷) آخرجه آحمد ۲۹۹/۱ وآبو داود (٦)ء‏ وابن ماجه (۲۹7) من حدیث ا بإسناد رجاله ثقات . 

(۸) آخرجه ابن ماجه (۲۹۹)» من حديث أي أمامة» وإسناده ضعيف. 

(۹) أخرجه الترمذي (1۰7)ء وابن ماجه (۲۹۷)ء من حدبث علي بإسنادٍ ضعیف . 

)٠۰(‏ أخرجه مسلم (۳۷۰)» وآبو داود )١(‏ والترمذي (١۹)ء‏ والنسائي ۱ وان ماجه .)۳٥۳(‏ من حدیث ابن عمر: 


فصل: في هديه بل في الذكر A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


گاشِفين َنْ عَوْرَاتِهمًا يَُحَدَئَانِ» ِن الل َر وَجَلٌ يَمْمَتُ مَلَّى َلك“ . 

وقد تقَدّمّ آنه كان لا يستقبل القّبلة ولا يستديرْهًا ببول ولا بغائط» وأنه نهى عن ذلك في حدیث 
أبي أيوب»› وسلمان الفارسي» وأبي هريرة» ومعقل بن أبي معقل› وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرء» رضي الله عنهم. وغامه دة :لخادت صح 
وسائرها حسن› والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالةء فلا يرد صريحٌ نهيه المستفيض 
عنه بذلك»› كحديث عِراك عن عائشة» ذكر لرسول اله ل أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القّبلة 
بفروجهم»› فقال : «أوقد فعلُوهاء حولوا مََعَدَني قبل القبلََ» رواه الإمّام أحمد ک وقال: هو أحسن ما 
روي في الرخصة وإن كان مرسلاًء E LS a‏ 
ولم يشتّوه› ولا يقتضي کلام الإمام أحمد تَثِيتّه ولا تحسيئه. قال الترمذي في كتاب «العلل الكبير» له 
سألث آبا e‏ ا الحديث» فقال: هذا حديت فيه ات 
والصحيح عندي عن عائشة من قولها. انتهى 

قلت: وله علة أخرى»› SD‏ فإنه لم يسمع منهاء وقد رواه عبد 
الوهًاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشةء وله عِلة أخرى» وهي ضعف خالد , بن ابي 
الصلت . 

ومن ذلك حدیتٌ جابر : : نھی رسول الله اة آن تستقبل القبلة ببولي» فرأيتة قبل أن يُقبض بعام 
تيلها .وهلا الجديت اة الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب العلل“ : سألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث› فقال : : هذا حديث صحيح › رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن 
کان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق› لم یدل على صحته في نفسه» ون کان مراده صحته في نفسه» 
فهي واقعة عين» حكمُها حكم حديث ابن عمر «لما رأى رسول الله بل يقضي حاجّته مستدبر الكعبةة“» 
وهذا يحتمل وجوهاً ستة: نسح النهي به» وعکسه» وتخصیصه به مه » وتخصیصه بالبنیان» وأن یکونٌ 
لعذر اقتضاء لمكان أو غيره» وأن يكون بياناً » لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل إلى الجزم بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين› » وإن كان حديتٌ جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحكَمَلِ . وقول ابن عمر : إنما نهى عن ذلك في 
الصحراء» فَهمّ منه لاختصاص النهي بهاء وليس بحكايةٍ لفظ النهي» وهو معارَض بفهم أبي أيوب 
للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيانء فإنه يقال 
لهم : : ما حد الحاجز الذي يجورٌ ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل» > وإن جعلرا مطلق 
البنيان مجوزاً لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره 
في البنيان»› وأيضاً فإن النهي تكريمّ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس 
البيت» فكم يِن جبل وأَكمَةٍ حائل بين الباثل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم» وأما جهةٌ 
القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع النهي» لا على البيت نفسه فتأمله . 


(۱) آخرجه بو داود (۱۵)» وأححمد ۳٦/۳‏ من حديث آي سعيد الخدري» بإسناوٍ ضعيف» لأجل هلال بن عياض فهو مجهول. 
(۲) آخرجه امد ۰۱۳۷/١‏ وابن ماجه .)۳۲٤(‏ (۳) آخرجه الترمذي .)٩(‏ 
() ۰۸۷/۱ لکن لیس فيه «هذا حدیث صحیح. )٥(‏ آخرجه مسلم )۲۹١(‏ (ح 1۲). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳A1‏ فصل: في هديه بَا في اذكار الوضوء 


# ر 


فصل: وکان إذا خرج من الخلاء قال: «عُفْرَانّك»'» ویذكر عنه أنه كان يقول: الحم لله الّذِي 

اذهب ني سی الأدیء وَعَاقًاني»” ذکره ابن ماجه. 
فصل: في هديه َة في أذكار الوضوء 

ثبت عنه باد أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة : ا 

وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه: ناد بِوَّضوع» فجيء ء بالماء» فقا : «خذ پا جار فصب 
علي وفْلْ سم اللو قال : 

TT‏ وسعید ہن رید ٠"‏ وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهہ : دلا وُصوءَ لمن لَمْ يدر اسم الله 5 كَليوِ» وفي أسانيدها لين . 

ر ا ا E‏ : أَشْهَدٌ اَن لاً إل إلا الله وَخدَةُ لا شريك لَه 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً ا ده وَرَسوله» يحت فحت لَه أبْوَابُ الجَنَّة التَمَانِية يَذخل ء ا و سء 
a E ES‏ 1 هم ا جني مِنَ التَوَابينَ وَاڄْعَليِي و مِنَ المتَطهرينَ وزاد الإمام أحمد: 


2 


ثم رَقَعَ تَظْرَهٌ إلى السَمَاء ایو اک ما رزوت ت واد 


4 


قُصَبَبَتُ عَلَيه وفْلْتُ: بسم اللهء قال: فرأيت الماء يور مِنْ بَيْنِ ا 4 


م 


ر 2 


وذكر بي بن مَخلد في «مسنده» من حديثِ أبي سعيد الخدري مرفوعاً: من وشا فع من 
وصوئه»› م قال: سَبْحَانكٌ ال ومد اشهَدٌ آن لا إل إا انت أَسْكَعْفِركٌ راوب إبك کيب في رق 
وبح َلْهَا پظابمء فم رُفِعَت ؛ تحت العَرْش فلم يسر إلى َو م القَيَامف""' TE‏ 
الك من كلام أي س لري رضي ا غه ا باب «ما یقول بعد فراغه من وضوئه) 
فذكر بعض ما تقدم. ت فر با ادنخ فن خد ابي موی الاشعری فال : أتيت رسول اله هة 
IR a‏ «اللهمَ اخفِز لي دبي وَس ِي في دَارِيء وارك لِي في ريي 
فقلتٌ: يا نبي الله» سمعنك تدعو پکذا وکذا» قال : « وهل ركت يِن شَيْء؟» وقالّ ابن السني : باب «ما 


يقول بین ظهرالّي. وضوئه. . ۰ فذکر."'. 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)ء والترمذي (۷)» والحاکم ١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن . 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۰۱). 

(۳) أخرجه النسائي ٦۱/١‏ من حديث أنس. 

)4( أخرجه البخاري »)٤٠١١(‏ ومسلم (۳) من حديث جابر» وله قصة. 

() أخرجه آبو داود (۱۰۱)» والحاکم ۱٤٩/۱‏ . 

.)۳۹۸( وابن ماجه‎ »)۲٥( والترمذي‎ ۷١ /٤ آخرجه أحمد‎ )١( 

(۷) آخرجه أحمد ۰٤١/۳‏ وابن ماجه (۳۹۷). 

. من حدیث عمر‎ »)۲۳٤( آخرجه مسلم‎ (A) 

(4) هو عند الترمذي »)٥٥(‏ من حديث عمر أيضاً. 

)1۰( أخرجه أحمد ٠/٤‏ من حديث عقبة بن عامر»› بإسنادِ ضعيف› فيه راو م یسم . 

(۱۱) أخرجه ابن ماجه (1۹٤)ء‏ من حديث أنس بإسناد ضعيف» لضعف زيد العمي. 

(5) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۸)ء‏ وقال: هذا خطأ والصواب موقوف» ثم کرره موقوفاً برقم (۸۲)» و(۸۳). 
(۳) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة (٠۸)ء‏ وابن السني (۲۸)ء وآحمد ۳۹۹/٤‏ ورجاله ثقات . 


فصل: في هديه ب في الاذان وانكاره AY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل: في هديه َي في الأذان وأذكاره 

ثبت عنه از آنه سل التأذين بترجيع وبغير ترجيع» وشرع الإقَامَةً مثنى وفرادى» ولكن الذي صح 
عنه تثنيةٌ كلمة الإقَامَةَ: «قَذ قَامَتِ الصَلاةٌ؛ ولم يصح عنه إفرادهًَا البتةء وكذلك صح عنه تكرارٌ لفظ 
التكبير في أول الأذان أربعاًء ولم يَصٌِ عنه الاقتصارٌ على مرتين. وأآما Ch‏ 
الأذانً ويوير الإقامَة» "فلا ينافي الشفع بأربع» وقد صح التربيعٌ صريحاً في حديث عبد الله بن زيدء 
وعمر بن الخطاب› وأبي محذورة» رضي اله عنهم . 

وأما إفراد الإقامة» فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة» فقال: إنما كانً 
الأذان على عَهدٍ رسول الله ية مرَتين مَرَنَيْن» والإقًامة مرَةّ مرَهّء غير أنه يقول: د كَامَّت اكلا 
َامَتِ الصَلام. وفي «صحيح البخاري» عن آنس: أَمِرّ لال أن يَشْمَحَ الأذَانَء ويُويَرّ الإقامَةً إ 
الإقامَةً. وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة : «قذ فَامَبٍ الصَلاةٌء كذ قَامَبٍ الصَلاب. 
وصح من حديث أآبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلماتِ الأذانِ. وگل هذه الوجوه جائزة مجزئة 
لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضها أفضل يِن بعض» فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته» 
والشافعي أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» ومالك 
أخذ بما رآى عليه عمل آهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة مرة 
واحدة» رحمهم الله كلهم فإنهم اجتهدوا في متابعة السنَة. 

فصل : وأمّا هديه ية في الكر عند الأذان وبعدّه» فشرع لأمته منه خمسة أنواع: 

أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤذنء إلا في لفظ: «حي على الصلاة؛ «حي على 
الفلاح» فإنه صح عنه إبدالّهما ب «لا حول وَلاً ُو إل باللّو“ ولم يجىء عنه الجمع بينها وبين : 
«حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا الاقتصار على الحيعلةء وهديه ية الذي صح عنه إيدالهما 
بالحوقلة» وهذا مقتضى الحكمة المطابقةٍ لحال المؤذّن والسامعء فإن كلمات الأذان ذِكْرّء فَسَنّ للسامع 
أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعه» قسن للسامع أن يَسَْمِينَ على هذه الدعوة بكلمة 
الإعانة وهِيّ : «لاحَؤل ولا فة إلا بالل العلي العظيم». 

الثاني : آن يقول: «وآنا هد ألا إل إلا الله وان مُحَمّداً رول اللَهِء رَضِيتُ باللّو ربا 
وبا لإْسلام ینا“ ويمحمُل رسو لاً»» ي أن من َال ذلك عفر لَه و 

اثالث : أن يُصَلْيَ على النبيّ ل بعد كُراغه من إجابة المؤذڏّن» وأكْمَل ما يُصلٌى عليه بو» ويصل 
إليه» هي الصلاة الإبراهيمية كما علّمه أمته أن يُصلوا عليه» فلا صلاةً عليه أكملٌ منها وإن تحذلق 
الشخالفرن. 


e" E 


.)٠٠۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (٥٠٠)ء‏ ومسلم (۳۷۸)ء من حديث أنس.. 
(۳) آخرجه البخاري »)٦۱۱(‏ ومسلم (۳۸۳)ء من حديث أي سعيد. 
)£( آخرجه مسلم (۳۸۵)ء من حديث عمر بن الخطاب. 

` آخرجه مسلم (١۳۸)ء من حديث سعد بن أي وقاص.‎ )٥( 


ےک 


زاد المعاد في هدي خر العباد (۲) FAY‏ فصل: في هديه ية في الاذان واذکاره 


الرابع: : أن يقو بعد صلاته عليه ب : لم رب هذه الذعَرَة اللَامَةَ والصَلاة القَابِمَة» آث مُحمَّداً 
الوَسِيلَة وَالفضِيلَةء وابْعَهُ مَقَاماً مَحُمُوداً الذي وَعلَّه إِنْكّ لاً تَحلِفٌ المِيمَاد“ هكذا جاء بهذا اللفظ 
«مقاماً محموداً) بلا ألف ولا لام وھکذا صح عنه اد 
الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله» فإنه يْسَْجَاب له» كما في «الستن» 
نه کل : قل گمّا ولون يعني المُوَذْنيَء إا هيت مسل نظن . 
وذكر الإمام أحمد عنه اة : «مَنْ قال جين يادي الُم َب ب هذه الدَعْرَة النَامَة رَالصَلاَةٍ 
نق صل على مَك وازض عله رض لا سط بَعْدَهُ استَجَاب الله لَه دونه" . 


ئات ال سلمة رضي الله عنها : متي سر اد أن أقول عند أذانِ المغرب : للم إن هذا 
ق بال يلك › وَإذْبار تارك وأ واب دعاك › َاعُفر لي“ ذکره الترمذي . 


ت 


وذکر الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي أمامة يرفعه أنه کان إذا سی الأذان قال : م 
ب هَذِه الدَّعوة الام المَسْكَجَابَةء والمُسْتَجَاب لها دَعْوَة الح وَكَلِمَة التَقّوّى› توفني مَلَيهَا رَأخینی 


لی ن مال آنا ا يوم القيامَةٍ ا و ا ا ف ر 
وتر ا 


ودُكر عنه اة أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : اما الله وادَامَهًا»" . 
في «السنن؛ عنه 5ا : :لاء لا يْرَدٌ بين الأدَانٍ والإقامَةً قالوا: فما نقولٌ يا رسول افله؟ قال : 

سلوا اله العاف في الني والاَخِرَة حديث صحيح. 

وفیها عنه : «سَاعگان» يمح الله واب السَمَاءِ وقلَمّا رَد عَلّى داع دونه عند حُصُور اناي 
الصف في سيل الل“ . 

وقد تقدم هديه في أذکار الصلاة مفصّلا والأذكار بعد انقضائهاء› والأذكار في العيدين؛ والجنائزء 
والكسوف» وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى» وأنه كان يسح في صلاتها قائماً رافعاً بدیه 
هلل ویکبّر ومد ویدعو حتی حير عن الشمس»› والله أعلم. 


مَلَبْهّا 


)0( أخرجه البخاري (114)› و(۷14٤)»›‏ وأبو داود (۹ 4( والترمذي (۲۱۱)» من حدیتث جابر» من دون زيادة لظ «إنك > 
تخلف الميعاداء وأخرج هذه الزيادة البيهقي / 3E‏ وهي ضعيفة . 

(۲) آخرجه آبو داود »)٥۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسئاو حسن . 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ ۳۳۷ من حديث جابرء. بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة أي الزبير» وضعف ابن لهيعة . 

() آخرجه الترمذي (۸۹١۳)ء‏ وآبو داود (١۳٥0)ء‏ والحاكم ۱۹۹/١‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه البيهقي .٤١١/١‏ 

(Y»‏ آخرجه آبو داود (۵۲۸)»› من حديث أي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي يا ۽ بإسناد ضعيف»› فيه راو م یسم؛ وشهر بن 

(۷) آخرجه الترمذي (٤۹٥٣)ء‏ من حدیث آنس. وورد صدره من وجه آخر . أخرجه أحمد ۳/ ٠٠١‏ وابن خزيمة »)٤۲۷(‏ وإسناده 
قوي . 

() اخرجه آبو داود (١٤٥۲)ء‏ والحاکم ۰۱۹۸/۱ باسنا قوی 


فصل: في هديه ية في أذكار الطعام AS‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل: وكان ية يكشر الدعاء في عَشْر ذي الججة» ويأمُر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير 
والخمد , 

ویذکر عنه آنه کان بُکبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق» فيقول: «الله 
كبر الله کر لا له إلا الله وانث أََبْرٌ وللّهِ الحَمْده“ وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليهء 
ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما كونه ثلاثاً فإنما روي عن جابر وابن ¿ عباس من فعلهما ثلاثاً فقط» 
وکلاهما حسن. قال الشافعي: : إن زاد فقال : اله أكبرٌ كبيراً» والحمد له كثيراًء وسَبْحَان الل بكر 
وأصيلاً لا إل إلا الله ولا نعبدٌ إلا إِيّاه» مخلصين له الین ولو کره الکافرون» لا إلہ إلا الله وحنف 
صدق وعده» ونصر عبدّه» وهزم الأحزابً وحده» لا إله إلا الله واللَةٌ أكيرٌء كان حسناً. 

فصل: يُذکر عنه أنه کان يقول: الهم أله مَلَبنا بالأمن والإيمان» وَالسَلاَمَةٍ والإشلاًم» رَبّي 
ورك الل“ قال الترمذي: حديت حسن . 

ویذکر عنه أنه کان قول عند رؤیته : الله ابر E‏ والسَلامَةَ 
السام وَالتّوفيتق لِمَا ُب ربنا ورک رتا ورك الل ذكره الدارمي 

وکزان داود عن قتادة ال رأآی الپلال قال: «هلالٰ خير وَرْشد» 
هلال حير ورش آمَنت الذي > حَلقَك حََقَكَ لٺ مَرَاتِ في بَمُولٌ: الحَمْد لِلَوِ الَزِي دَهَبَ بشهر گڌاء وجاءَ 
بشهر گڌا»“ . وفي أسانيدها لين . 

ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ «سننه» أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي ياء حديثُ 


فصل: في هدیه ٤‏ في اذکار الطعام قبله ویعده 

كان إذا وضع يده في الطعام قال : بشم الوه ويامر الكل بالتسميةء ویقول: وا اقل اگم 
ْيَذْگرِ اسم الل تعَالى» فن نسي أن يكر اسم م الله في أَوَلوء ليقن : : بشم الله في أله ورو" حدیث 
ا 

والصحيح وجوب التسمية عند الأكل ٠"‏ وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد» وأحاديت الأمر 
بها صحيحة صريحة»› ولا معارض لهاء ولا إجماعً يسرع مخالفتها ويُخُرجُهًا عن ظاهرهاء وتارگهًا 
شريکه الشيطان في طعامه وشرابه . 

فصل: وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة» فسمّى أحدهمء 
هل تزولٌ مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّ أم لا تزول إلا بتسمية الجمع؟ 


(1) هو عند البخاري (۹٩۹41)ء‏ من حدیث ابن عباس . 

(۲( أخرجه الدارقطني ۲/ ١٥ء‏ من حدیث جابر . 

(۳) اخرجه الترمذي .)۳٤٥۱(‏ () أخرجه الدارمي ۰٤/۲‏ من حديث ابن عمر. 

(۵) آخرجه أبو داود .)٥۰۹۲(‏ : 

(7) آخرجه آبو داود (۳۷۹۷)ء والترمذي (۱۸۸)» والحاكم ۱١۸/٤‏ من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي . 
(۷) هو عند البخاري )٥۳۷٦(‏ و(۳۷۷٥)»‏ ومسلم (۲۰۳۲)» من حديث عمر بن أبي سلمة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) Ao‏ فصل: في هديه ية في اذكار الطعام 
اي اس وا ج س 


فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين؛ وجعله أصحابُه كرد السلام» وتشميیت 
العاطس . وقد يقال : لا يُرفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هوء TEE EET‏ ولهذا 
جاء في حديث حذيفة : «إنا حضرنا مع رسول الله إا طعاماً» فجاءت جارية كأنما تدك فذهبت لتضع 
يدها في الطعام» فاد رسول الله يا بيدهاء ثم جاء أعرال TRS‏ 
رسول الله اة : إن الشَبطان ن ليجل الطعَام آن لا يُذگر اشم اللو عليه وإِة جَاء بهذِه الجَارية ل 
بها اذب بِيَداء فَجَاءَ بهذا الأ عراب ليجل پو» َأَخُذْتُ بِيَدِوء س ا لري 
مع يهِا » : ثم ذكرٌ اسم الله وأکل»٠‏ ول كانت تسب الرانحد تكن : لما وضع الشيطان يده في 
ذلك الطعام. 

ولکن قد بُجاب بان النبیّ ییا لم یکن قد وضع يده وسكٌی بعد ولك الجارية ابتدأت بالوضع 
بخير تسمية › وكذلك الأعرابيٰ» فشاركهما الشيطانُء فين أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد 
تسمية غیره؟! فهذا مما يُمكن أن بُقَالّء لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان 
رسول انه ڪاو يکل طعاماً في ية ِن آصحابه» فجاء اعرابي فاگ قن » كمال رَسُولٌ الله عة : اما 
نه لو سى اكم وين المعلوم أن رسول اله ل وأولئك الستة سَّو سمّوا» فلما جاء هذا الأعرابي 
فأکل ولم يسم ء شاركه الشيطانُ في أكله فأكل الطعام بلقمتين› ولو سمُى لكفى الجميع . 

وما مسألة رد السلام» وتشميت العاطس» ففيها نظر› وقد صح عن النبي با آنه قال: «إذا 
عَظس أَحذْگم فَحَِدَ خمد الله قَحَق ڪَلّی گل مَنْ سَِعَه أن بُ“ وإن سَلَمّ الحكم فيهماء فالفرق بينهما 
وبين مسألة الأكل ظاهر› فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآجل في أكله إذا لم يُسمٌء فإذا سى 
غيرّه» لم تجز تسميةً من سى عمن لم يسم يِن مقارنة الشيطان له» فيأكل معه» بل تقل مشاركة 
الشبطان بتسمية بعضهم» وتبقی الشركة بين من لم يسم وبينهء واه أعام. 

ويذكر عن جابر عن النبي ي : من َس ان ب سه يسمي على عَامِوِ» قَلْيَفْرَا فر هو الله أحد إدا 
قَرَعّه““ وفي ثبوت هذا الحديث نظر. 

وكان إذا رُِعَ الطعامٌ ِن بين يديه يقول: a‏ لله حمُداً گییرا طیباً مارکا فيهِء غير مَحْفِیّ ولا 
ودع ولا منکفتی عله رتاه َر وجل . ذكره البخاري“ ۰ 

وربمًا کان یقول : : «الحَمْد لِلّهِ الَذِي أطْعَمَنا طعَمَنَا وَسَمَانَا ا E‏ 


وکان يقول: «الحَمْدٌ لِلَّهِ الّذِي أَظْعَمَ وَسَقّى ووغه َه وَجَعَل لَه مَخرّجا»" . 


)1( آخرجه مسلم (۲۰۱۷)» وأبو داود »)۳۷۹١(‏ من حديث حذيفة . 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۸۵۸). 

(۳) أخرجه البخاري (1۲۲۳)ء بنحوه من حديث أبي هريرة. 

.)٤٦۲( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري (۸٥٤٥)ء‏ من حديث أي أمامة . 

)٩(‏ آخرجه أبو داود .)۳۸٣١(‏ والترمذي »)۳٤۵۷(‏ بإسناد ضعيف» لاضطرابه. 
(۷) آخرجه أبو داود (۳۸۵۱)» من حديث أبي يوب الأنصاري»› بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هديه َة في انكار الطعام ۳۸٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
ج > د ت 
o‏ ٍ ت rt‏ 
وذکر البخاري عنه أنه کان بقولٌ: «الحَمْد لله الي گفانا وآرًان» , 
و ر م ۹ 2 2و2 
ر وذكر الترمذي عنه أنه قال: E‏ من اكل طعَاما فقا : الحَمْدُ له الي آظكَمَني هذا من عَيْرِ حول مي 


دلا فر عَفَرَ الله له ما عدم مِنْ نى“ خا ن 


[ ا رب إليه الطعام قال: ايشم اللو فا قرع ِن طعامه قال: «اللَهُمٌ 
أَظْعَمْتَ و A‏ سفت > سَقَيْتَ» وَأعُْنَيْتَ وَأفْنَيْتَ› وَهَدَيْتَ وَاحيَيْتَ› َلك الخمد على ما ما أعْطبْت» وَإِسنّاده 
5 

Ld 2‏ ۴ ت اي ت 7 ا 

وفي «السنن؛ عنه أنه كان يقول إذا فرغ : «الحَمْدٌّ لِلّهِ الذي من عَليْنًا وَهَدَاتاء والذِي أشْبَعَنَا 
وَأررَّانا» ومن کل الإخسَان تا“ حدیث حسن. 

وفي «السنن؛ عنه أيضاً : ا گل حدم طَعَامَاً يمل : : الهم بَارك لتا فيه وَأظِمْنًا طعمتًا خَيْراً مِنْهُء 
وم مَنْ سَقَاء الله بنا فيفر : اللي بار لا فيه وَزذنا من فاته ليس شيء وجزیء عن الطعام والشراب 
ا حدیٹ حسن . 


ویذکر عنه أنه گان إذّا شرب في الا e‏ ةماس خمد الله في كَل تهس ویشکره 
ت ( 
في ارهن 


فصل : وکان ملا ذا دل علی املو تا پالم : هل عِندگم طعا ؟ وما عا ب طعَاماً قط» 
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ت 


بل گان إذا اشتهاء اگل وان گرځه ترگ وکت ورس غا اجئني اڪائة ئي لا اشتويه 
ركان يمدح الطعام م احیانا ,کقوله لما سال أله الإدام فقالوا EV:‏ فدعا به فجعل 


اگ م 


ياگل م مله وقول : ْم الام الكل وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسل والمَرّقء 
وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيهاء ولو حَضَرّ لحم أو لبنء کان آولی بالمدح منه» وقال 
لا جبراً وتطييباً لقلب من قذّمهء لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام. 


وكان إذا رت إلبه طعام وهو صائم قال : 0 ني صائم ‏ , 
وأمر من فُرْبَ إليه الطعامٌ وهو صائم أن يُصلى» أي يدعو لمن قدّمه» وإِن کان مفطراً أن يأكل 
(1۲ 
منه 


0 البخاري (0۹٤٥)ء‏ من حديث أي أمامة بلفظ : «وأروانا» بدل من وآرانا) . 
آخرجه الترمذي .)۳٤٥۸(‏ 

.)٤١١( وان السني‎ ۳۷١ /١ ٦۲ /٤ أخرجه أحمد‎ ) 

رواه ابن السني .)٤۹۹(‏ )0( أخرجه الترمذي .)۳٤١١(‏ 
7( هو عند البخاري »)٥٦۳١(‏ ومسلم (۲۰۲۸)ء من حدیث أنس . 

(v)‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۷۲٤)ء‏ من حديث ابن مسعود» بإسناد واوء لأجل العلل بن عرفان. 
E‏ البخاري (۹٠٤٥)ء‏ ومسلم »)۲٠۹6(‏ من حديث أي هريرة. 

)۹( أخرجه البخاري (١٠٤٥)ء»‏ ومسلم (١۱۹4)ء‏ من حديث خالد بن الوليد. 

9 آخرجه مسلم (۲۰۵۲)ء وأبو داود (۳۸۲۰)ء من حدیٹ جابر . 

أخرجه البخاري (1۹۸۲)ء من حديث أنس بن مالك. 

)7 أخرجه مسلم »)۱٤۳١(‏ من حديث آي هريرة. 


e a A O Aa ar E ihe 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) FAY‏ فصل: في هديه ب في اذكار الطعام 
را ی ی ر ر ا ا ا 
ن إذا ذعِيّ لطعام وتبعه أحد أعلمَ به رب المنزل» وفال : إن هذا بعتا › فلن شِْت أن تأَدَنٌ 
> ان شنت رج . 

وکان يتحدث على طعامه» كما تقدم في حديث الخل؛ وکما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو 
يۇاكلە: سم الله وَكلْ مما بلبك»' . 

وربما کان بُكرٌر على أضيافه عرضنَ الأكل عليهم يراراًء كما يفعلّه آهل الكرم» كما في حديث 
أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له يرارا : «اشُرّب» فَمَا رَالَ يمول : «اشْرَب» حى 
قال : : رَالَذِي بَعَكَكَ الق لا جد له مائ . 

ركان إا أل عند قوم ل بلاج حن بغر له دعا في شرل عبد أ بن زه فقال: لله 
ارك لهم فيا رَرَنهّم› وَاعَفِر لهم وَارْحَمْهم ذکره مسل . 

ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال: «افْطرَ عِْدَكُمُ الصَايِمُون» وگل طَمَامَكّم الأبرَارُء وصَلّف 
لحم المَلاَنگةٌ“ . 

وذکر آبو داود عنه اة آنه لما دعاه أبو الهيثم بن التبهان هو وآصحابه فأكلواء فلما فرغُوا قال : 
«ثیبوا خاک الوا : يا رَسول الله وما إثابتة؟ قال : إن الرّجل ذا ذُخل بيه فأكِلّ ْعَامُء وشُربَّ 
شراب كَدَمَوا لَه ذلك إاب . 

وصح عنه يا أنه دحل منزله ليلةًء فالتمس طعاماً فلم يجده» فقال: : » لهم اطم من اظعَمَنِي» 
4 س من سقَّاز . 
واس ِي" 

ردك عه أن عفرو بن الحمقسقاة لينا فقال؛ : «اللَهُمٌ مغ بابي فَمَرّٺ عَلَيَهِ تمانو سنه لم َر 
شَعْرَةٌ ضا٨‏ . 

وکان يدعو لمن بُضيف المساكينٌ» ويثني عليهم» فقالَ مره : «الا رَجُل بُضِيف هذا رجِمَةُ الل 
وقال للانصاري وامرآته اللَذيْنِ آثرا بُوتهما وقُوتِ صبيانهما صَيْفَهُمَا : لَقَّذ مَجبَ الله مِنْ صَِيوكّمًا 


م :( 


بِصَيفگُمًا اللي . 

وان لا بائ واک اد سرا کان أن گرا را أو دا اغرابا ۰ حتی لقد 
روى أصحابٌ السنن عنه آنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال : : گل بشم لله ِم بالل 
ولوکلا علي ۰ 


)0( آخرجه البخاري (۵۹1)ء من حدیث أي مسعود الأنصاري. 

(۲) تقدم نخریجه ص ۳۸٤‏ . (۳) آخرجه البخاري .)٠٤٥۲(‏ 

3 أخرجه مسلم )۲۰٤۲(‏ . 

(ه) رجه أٻو داود (٤۳۸۵)ء‏ من حدیٹ آنس»› باسنا رجاله ثقات . 

() آخرجه آبو داود (۳۸۵۳)ء من حدیث جابر باسنا ضعیف» فيه راو م یسم . 

(۷) أخرجه مسلم (۵۵٠۲)ء‏ من حديث المقدادء وله قصة. 

(A)‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۷٥(‏ بإسناد وأهء E‏ فروة» متروك. 

(ه) آخرجه البخاري »)٤۸۸4(‏ ومسلم »)۲۰۵٤(‏ من حدیث أي هريرة. 

. آخرجه آبو داود (٣۳۹۲)ء والترمذي (۱۸۱۸)» من حدیث جابر وفیه د بن آبي آمية وهو ضعيف‎ )٠۰( 


فصل: في هديه ية في السلام والاستئذان ۳A۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وكان يأْمُرٌ بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمالء ويقول: إن الشَيّْا ن يأل بشمًالِوء 
وََسرَبٌ بشمًالو». ومقتضی هذا تحريم الأكل بهاء وهو الصحيحء > فإن الكل بها : إما شيطان»ء وإما 
مشبّه به . e e es‏ گل ينك فقال : لا أستطيم» فقال: 


ولا اسَظْعْبٌ» فما رفع يده إلى فيه بعدها" » فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعلهء وان کان بره 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلعٌ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 


وأمر من شکوا إليه نهم لا يشبعُونَ أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرًقُواء وآن يذگروا اسم الله 

يبارك لهم فيه و 

ر ا «إن الله يرصًّى عن العَبْدِ يكل الأكلةً يَحْمَدة َلْهَا يشرب الشرية يحمده 
لبها . 
1 وروي عنه آنه قال: " ذيبُوا ْعَامَكّم بكر الله مَرّ وَج والصلاة ولا تَنَامُوا ليه فَتَفْسُّو 
قلوبگ» eS‏ والواقع في التجربة يشهد به . 

فصل: في هديه يي في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه 45 في «الصحيحين؛ عن أبي هُريرة آن فصل الإشلام وَعَيْرَةُإظعَام العام وان 1 
السَلاَمّ عَلّى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تغرف . 

زقهناً اکم علو تشک رالتاز عك ل َال ل : اذكب إلى اوليك الَقر م الان 
قَسَلّم عَلَيْهْمْ» وَاستَمِعْ ما ُحيُونكَ پوء نها تَحيْنْكٌ نة درك قال السَلاَمٌ علي ُقًالُوا: 
السلا َلك رة ل الله فرَادوه: وَرَحمةٌ الل . 

وفيهما : أنه 4 أَمَرَ بإفشًاء السَّلاَم وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بيهم 
لرن ال ى اا و ود ل ا 

وقال البخاري في «(صحيحه»: قال عمّار: ثلا مَنْ جمعَهُنٌ فَقَذ جَمَحَ الإيمَانً: الإنصَاف مِنْ 
َفيك» وَبَذل السّلام لِلعالّم والإنمَاق مى الإفار" . 

وقد تضمنت هذه الكلماتُ أصول اال فإن اللإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة 
eS‏ واد لا قال بها لين ل ولا بحملهم فوق وسعهم» ويُعايلهم 

يحب بحب أن يعاملوه په ويعفيهم مما بُح أن يُعْفُوه منه» ویحکم لهم وعلیهم بما یحکم پو لنفسه 


)1( آخرجه مسلم (۲۰۲۰)ء من حدیٹ ابن عمر. 

)۲( آخرجه مسلم (۲۱١۲)ء‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(۳) اخرجه آبو داود »)۳۷٦٤(‏ وان ماجه (۳۲۸۹)» من حديث وحشي بن حرب» بإسناد ضعیف . 

() آخرجه مسلم (٤۲۷۳۲)ء‏ والترمذي »)۱۸۱٩(‏ من حديث آنس. 

.)٤۸۹( وابن السني‎ ۰۱۹٩ /۱ آخرجه ابن حبان في «الضعفاء»‎ )٥( 

۲) أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 

(۷) آخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم »)۲۸٤۱(‏ من حدیث آي هريرة. 

. ومسلم (٤۵)؛ من حديث أي هريرةء ول أره في صحيح البخاري‎ »)4۸١( أخرجه البخاري في «الأدب الفرد»‎ (A) 
.)۲۷( أخرجه البخاري معلقاً بإثر الحديث‎ )۹( 
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تَحابُواء وَأنهُم 


Bi a Ls aa Sta Aa a SS Ea 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۴۸۹4 فصل: في هديه ية في السلام والاستئذان 
ا ج ي ا ا هي 


وعليها ا فا ا ت ی ت ا ی ا ا ر ا 
وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله» وينميها ويكبّرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده» .وحبه وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه» وإيثار مرضاته و ومحابّه على مراضي الخلق ومحابهم» راگن 
بها مع الخلق ولا مع الله» بل يعزلهًا من البين كما عزلها اللَّدّ» ويكون باله لا بضسه في حُبه ونخغضهء 
وعطائه ومنعه» وکلامه وسکوټه› E‏ فينجي نفسه من البين؛ ولا یری لها مکانة يعمل 
عليها » فیکون ممن ذمهم الله بقوله : أعَمَلا يڪم [الانعام: [1o‏ . 


TT‏ اه مستحق النائع والاصال ليده ونفسه ملك 
لسيده»› فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده ما هو مستحق له عليه» ليس له مكانة أصلاًء بل قد گوتب 
على حقو قوق مُنَّحمَةَ» کلما أُدّی نجماً حل عليه نج آخرء ولا يزال المكاتَبُ عبداً ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة . 

والمقصود: أن إنصافه من نفسه وجب عليه معرفةً ربه» وحقّه عليه»› ومعرفة نفسه»› وما لقت 
له» ون لا يزاجم بها مالگها وفاطرًهاء ويذعي لها الملكة والاستحقاقء ویزاحم مراد سیده» ویدفعه 
بمراده هو» أو يقدمه ويؤثرّه علیه» أو يقم إرادته بین مراد سیده ومراده» وهي قسمة ضیزی؛ مثل فسمة 
الذي قالوا: هدا ل رمه ودا اشا تا ڪات شڪابي ا 


4 


ڪات له فهر بل إل ڪاه سسا ما يڪرت [الأنعام: ۱۳]. 


و ار ا ر و ل 
عليه وهو لا يشعرُ فإن الإنسان حُلِقّ ظلوماً جهولاًء فكيف بُظلَبٌ الإنصاف ممن وصفَةُ الظلمٌ 
والجهل؟ وكيف ينف الحلقّ من لم ينص الخالِق؟ كما في اثر إلهي يقول الله عز وجل : ابن آم 
ي يري ليك ازِلَء وسر إِليّ صاعِد گم نبب بك بالتقم» وٽا ُي عَنْكَ٬‏ کم 

تقض إل بالَعَاصِي ونك كَقير إل ولا يرال الملَكُ الگرِيم يح لي منك َمل بيع" . وفي أثر 


ا 


آ : ابي آم ما أنْصَفْتيي» e Jk‏ اورفك ونشکر سو اي 
ثم کیف ينصف نصِفٰ غيرَّه من لم ينصف رتصف نفسه»› وطلَمَهّا أقبح الظلّمء 
ومنها أعظم للَانًَا من حيث ظن آنه بُعطبها اها > فأتعبها كل التعب» وأشقاها كل الشقاء من حيث 
ظن أنه يريحها ويُسعدهاء وجدٌ كل الجدٌ في جرمانها حظها من اله» وهو يظن آنه نيلها حظوظهاء. 
eee‏ وهو يظنٌ أنه يعظمها» فکیف 
جی الإنصاف ممن هذا إنصافّه لتفسه؟ إذا كان هذا فعلٌ العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ 
والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار› کلام جامع لأصول الخير وفروعه. 


ويذل السلام للعالم يتضمن تواضعّه وأله لا بتك ر على الخد بل بال السلا للصخر والكبين 


(۱) اآخرجه بو نعیم ۳۵۷/۲ EY‏ قرأت في بعض الكتب . . 
)1( أخرجه أبو نعيم ۲ عن الحسن قوله. . 


فصل: في هديه 4ة في السلام والاستئذان ۳4۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والشريفِ والوضيع» ومن يعرفه ومن لا یعرفه» والمتکبر ضِدٌ هذا فانه لا يرد السلام على كل من سلم 
ليه کیرا ف وها فكيف يبذل السلامٌ لكل أحد. 

وأما الإنفاق من الإقتار: فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله» وأ الله يُخلمه ما أنفقه» وعن قوة بقين» 
وتوكّل» ورحمةء ورهد في الدنيا» وسخاءِ نفس بهاء» ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلاًء وتكذياً 
بوعد من يعده الفقرء ويأمر بالفحشاءء والله المستعان. 

فصل : وثبت عنه ٤ی‏ آنه مر بصبیان» فسلّم عليه . ذكره مسلم . وذكر الترمذي في «جامعه» 
عنه و مر يَوْماً بجماعة نسوة فالوى بيده بالتسلي. 

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي يل في نسوة» فسلّم عليناء وهي راوية 
حديث الترمذي» والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيد" . 

وفي «صحيح البخاري۲: أن الصحابة كانوا ينصرفُون يِن الجمعة يرون عَلّى عجوز في طريقهم» 
سمو عليهاء فثقدّم لهم طعاماً من أصول السلق والشيير“ . وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام 
على النساءء يسلم على العجوز وذواتِ المحارم دون غيرهن . 

فصل: وثبت عنه في «(صحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير والمارٌ على القاعدء 
والراكب على الماشي» والقليل على الكثير” . 

وفي «جامع الترمذي» عنه : يُسلّم الماشي على القاف. 

وفي «مسند البزار» عنه : يسلّم الراكبٌ على الماشي» والماشي على القاعدء والماشيان أيهما 
بدأ« فهو أفضل" . 

وفي «سنن آبي داود» عنه : إن أَوْلّی الاس بالل من داهم بالسلا . 

وکان من هديه ٤‏ السلام عند المجيء إلى القوم» والسلام عند الانصراف عنهم» وثبت عنه أنه 
قال : مدا عد أحذكُمء قَليسَلّم» ودا كام كَيْصَلّمْ وَلَيْسَتٍ الأولّى أَحَى من الآجرى“. 

وذکر بو داود عنه : «إًا لقي أَحَذُكُمْ صَاجِبَةُ قصلم مَل کن حال بَبَْهَُا شَجرَةٌ آو جِدَار ُه 
ميه َليْسَلّمْ لي يض“ . 


-. e 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۸)» من حديث أنس . 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۷)ء من حدیث آسماء بنت يزيدء وشهر بن حوشب متكلم فيه لكن حديثه حسن عن أسماء خاصة» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وللحدیث طرق وشواهد» یتقوی ا. 

(۳) آخرجه آبو داود (٤۵۲۰)ء‏ بالإسناد السابق . 

. من حديث سهل‎ »)1۲٤۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري (1۲۳۱ ۔ »)1۲۳١‏ من حديث أي هريرة. 

(7) أخرجه الترمذي (١٠۲۷)ء‏ من حديث فضالة بن عبيد وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۷) آخرجه البرار »)۲٠۰۹(‏ من حديث جابر وقال الهيثمي في «المجمم» ۳٠/۸‏ : رجاله رجال الصحيح . 

(۸) آخرجه أبو داود (0۱۹۷)ء من حديث أي أمامة بإسناد رجاله ثقات . 

)4( آخرجه أبو داود ,)٥۲۰۸(‏ والترمدي (۲۷۰۷)» من حديث أبي هريرةء پاسناڊ حسن صحیح . 

(۱۰) آخرجه أبو داود »)٥۲٠۰(‏ من حديث أي هريرة» وإسناده حسن . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳۹۱ فصل: في هديه با في السلام والاستئذ 


e 


وقال نس : کان اصحات رَسُول الله کل يماشر و“ قدا اسْكَفبلنهُم شَجَرة ازاگ رفوا تتا 
رشمالاًء وَإذا اموا مِنْ وَرَائِهاء سَلَمَ بَعْصَهُم عَلّى بَعْض . . 

فصل: ومن هدیه کا أن الداخمل إلى المسجد يبتدى؛ بركعتين تحية المسجد ۽ ٿم يجيءَ يسام 
و فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهله» فإن تلك حن الد تعالى» والسلام على الخلق هو حق 
لهمء وحقٌ الله في مثل هذا أحن بالتقديم» بخلاف الحقوق الماليةء ان ها اعا مروفا والفرق 
بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام. 

وكانت عادةٌ القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجدً فيصلي ركعتينء ثم يجيءُ فيسلُم على 
لبي لاء وها جاء في حديث رفاعة بن رافع أن البي لل يلما و جايس في المج زم تال 
رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي» فصلى» » فاح صلاته» ثم انضرف فَسَلّمَّ على النبي بيا ء 
مال النبي کيا : «وَعَلَيْكَ قَارْجعْ» فصل نك لَمْ ثُصل؛ . . . وذكر الحديث" » فأنكر عليه صلالّه» 
ولم يُنكر عليه تأخيرّ السلام عليه ويد إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا : فسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلا تحيات مترتبة : : أن يقولٌ عند دخوله: 
بسم الله والصلاءٌ على رسول اللهء ثم يصلّي ركعتين تحيةً المسجد» ثم يلم على القوم. 

فصل: وکان إذا دل على أهله بالليلء ا ا 


۳ 


مسلم 

فصل: وذكر الترمذي عنه عليه السلام : للام قبل الگلام e‏ 

وفی لفظ آخر : «لا تَذعُوا أَحَداً إلى الطَعَام حب ن 

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً» فالعمل عليه . 

ES TT‏ فن اح عن ابن عمر 
قال: قال رسولٌ الله ا : «السّلام قبل السوّال» فمن بد گم بالشُؤال قبل اللام» ئلا تجو . 

. ویذكر عنه : ل نوا لمن لَمٍيبْدَاً بالسلاًم؛‎ yT 

وأجود منها ما رواه الترمذي عن كلَدَةٌ بن حنيَلٍِء أن صفوان بن أمبة بع بن وبا وَجدَاية 
رَضكارښس إلى الي بل و والنبي کد اغى الراوي تال : كد حلت عَلَيهِء وَل أل ولم نتاف مال 
النبي ياد ازجع فقل: السَلامٌ يم e‏ قال : هذا حدیث حسن غریبا . 

وکان کا إا تى باب قومء لم يستَقبل تفيل البابَ ين تلقاءِ وجههء ولكن من رُكنو الآيمن؛ أو 


الأيْس» فيقول: «السّلام عَلَيكمء الام ع E E‏ 


(۱) آخرجه ابن السني )۲٤٤٥(‏ باسنا قوي . 

(۲) اخرجه آبو داود »)۸٥۸ . ۸٥۷(‏ والترمذي (۳۰۲)ء والحاکم ۱ ۲٤١‏ وصححه» ووافقه الذهيي . 
(۳) أخرجه مسلم »)۲٠٠١(‏ من حديث المقداد. )٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۹۹). 

(5) أخرجه الترمذي بإثر الحديث المنقدم . ١‏ آخرجه ابن عدي في «الکامل» ۳۰۳/۲. 
(۷) آخرجه الترمذي (۲۷۱۰)» وأبو داود .)٥۱۷٩(‏ 

(۸) آخرجه أبو داود »)٩۱۸7(‏ من حدیث عبد الله بن بسر» باسنا حسن . 


فصل: في هديه 5ة في السلام والاستئذانِ ۴4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


e‏ : وکان يسلم بنفسه على من يُواجهه» ويُحَمْل السّلامَ لمن يريد السّلام عليه ن الغائبين 
عله عنه » ويتحمّل السلام لمن يبلغه a‏ ة اللساء خحديحة 
بنتِ خویلد رضي الله عنها لما قال له جبریل : «هَلِه ية قَد گذ شك بام ا رأ [عليها] اللا ِن 
رَبهَا» [وَمني] وبَشزها بيت في الج" . 

وقال للصديقة يقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها : : هذا جبريل يقرأ بْب السلا مالف : 
وَعَلَيهِ السام وَرَحمَةٌ الل وَبرگاتهء یری ما لا أرّى". 

فصل : وکان هدیه انتهاء السلام إلى (وبرکانّه) فذكر التّسائي عنه أن رجلا جاء فقال: : السام 
میک رَد عَلَيهِ انب بي وَقَال : : قشر ثم جلسء ثم جَاءَ ار ققّال: السَلام م عَلَيْكّم وَرَحْمَةُ اللِء 

رَد عَلَيهِ انب کي وَقَالّ: ھک وَجَاءَ خر فقّال: اللا عل ورم اللو یرگائ 
رَد عَلَهْهِ رَسول الله ل وال : لاون واا لای ری می دت راا و م 
وحسله. 


رجو ي 


وذکره آبو داود من حدیث معاذ بن أنس» وزاد فيه : م آتی حر مال : السَّلاَمٌ َلَيْكَمْ وَرَحمَةٌ الله 
ور كاته و فة فقال: ۶ار عون فقًال : «هگذا تون الفَصَايِل». ولا يثبت هذا الحديث» فإن له 
ثلات علل: إحداها : آنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ا الثانية: أن فيه 
أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً كذلك . الثالعة : ١آ‏ نيدن آي شرن جد و اال بن اروا بز 
قال: أظنٌ أني سمعتٌ نافع بن يزيد . 

وأضعف يِن هدّاء الحديتٌ الآخر عن أنس: : کان رجل يمر بالنبيٰ به يقول: السّلام عَلَيْكَّ 
یا رسول الله فيقول له النبي ل: : لَك السلا وَرَحمَةٌ الله ورگا مره ورضوائه» فقيل له: 
يا رسول اله لم على هذا سلاماً ما تُسلّمه على أحِ من أصحابك؟ فقال: «ومَا يَمْنَعُني مِنْ ذلك 
َهُوَ صرف اجر پِضَْةٌ عر رَجُلاًء وگانَ یری عَلَّی اَضحَابۍ“. 

فصل : : وكان من هديه ا أن يُسلَمّ ثلاثاً كما في «صحيح البخاري؛ عن أنس رضي الله عن قال: 
کان رسول اله 6 إا كلم ِم اما ثلاث خَ حت فم عن ودا آئی على قوم فلم عَلَبهم سَلَم 

تَلاثا. ولعل هذا كان هديّه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلهم سلام واحدء أو هده فی 

إسماع السلام الثاني والثالثء إن ظرّ آن الأول لم يحصل به الإسماع» كما سلَّم لما انٹهى إلى منزل 
سعد بن عُبادة ثلاثاء فلما لم يجب أحد رجع ^ وإلا فلو كان هديّه الدائم ال يم ثلاثاً لکان أصحابه 
يُسلمونً عليه كذلك» وکان بُسلُمٌ على كَل من لقیه ثلاثاًء وإذا دحل بیته ثلاثاً» ومن تأمل هده علم أن 


(1) أخرجه مسلم »)1۸۹٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۲۰)؛ ومسلم »)۲٤۳۲(‏ من حديث أي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۷٦۸(‏ ومسلم .)۲٤٤۷(‏ 

)6( آخرجه الترمذي «(TY TAA)‏ والنسائي في «الکبری٤ ۰۹۱/٦‏ وأٻو داود (۵۱۹06), 

(9) آخرجه آبو داود .)٥۱۹٩(‏ () آخرجه ابن السني .)۲۳٤(‏ 
(۷) أخرجه البخاري .)4١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» (۷۳٠۱)ء‏ بإسناو ضعيف . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳4۳ فصل: في هديه ل في السلام والاستئذانِ 
س ا ي ا 


الأمر ليس كذلك» وان تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في بعض الأحيان» والله أعلم . 

فصل : وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدٌ رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على 
الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء الحاجة. 

وكان يُسمِعٌ المسّلم رده عليه» ولم يكن يَردٌ بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاةء فإنه کان 
يرد على من سلَّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث› ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء 
باطل لا يصح عنه کحدیث یرویه بو غطفان رجل مجهول؛ عن أبي هريرة عنه با : «مَنْ اسار في 
صَلايِهِ ساره تفم حَلْهُء كَلْيْمِذ صَلاََه'“ قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود: بو غطفان هذا رجل 
مجهول. والصحيح عن النبي َة أنه كان يشير في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي 5 . 

فصلل : وکان هده في ابتداء السلام أن يقول: «السَلاَمٌ ليم وَرَحْمَهُ اللَوِه وکان یکره آن یقول 
المبتدىء: عليك السلام. قال أبو جري الهُجيم : أتيتُ النبيّ ل ملت : عَلَيْكٌّ السام يا رول اللوء 
مال : «لا تمل عَلَيْكَ السَلاَمء كن مَلَّيْكَ السَلامٌ تَجيةٌ الَونّى»"“ حديث صحيح . 

وقد أشكل هذا الحديتُ على طائفة» وظنوهُ معارضاً لما ثبت عنه بَا في السلا على الأموات 
بلفظ : «السلامٌ مَلَيْكُم» بتقديم السلام» فظنوا أن قوله : «فإن علي السلام تَحيَةٌ المَوْبّى» إخبار عن 
المشروع» وغلطوا في ذلك غلطاً أوجب لهم ن التعارض» وإنما معنى قوله : «فإن مَلَيْكَّ السلا نحي 
المَوّْى» إخبار عن الواقع» لا المشروعٌء أي: إن الشعراء وغيرّهم بحيون الموتى بهذه اللفظة» كقول 
قائلهم : 

E E E ELE ور‎ O 

اة ق ملك راد و اا هدا 

فكره التب هة أن يُحيّى بتحية الأموات»› ا 

وكان يرةٌ على المُسَلّم «وََليْكٌ السَلاَم؛ بالواوء وبتقديم «عَلَيْك» على لفظ السلام. 

وتكلم الاس ها هنا في مسألةء وهي لو حذف الرادٌ «الواو» فقا : «عَلَيْك السَلام مل کون 
صحیحاً؟ 

فقالت طائفة منهم المتولي وغيره: لا يكون جواباً» ولا يسقط به فرض الردٌ لأنه مخالِف لسنة 
الردء ولأنه لا يُعلم: هل هو رد» أو ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النبي کل قال: «إذا 
سَلَمَ َلَْكُم أَهْلٌ الاب ولوا : وعَلَبْكّم»" فهذا تنبيةٌ منه على وجوب الواو في الردٌ على أهلِ 
الإسلام فإن «الواو» في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرً الأولء وإثباك الثاني» فإذا أَمِرَ بالواو في الرد 
على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم» فقال: إا سَلّمَ عَلَيّْم اَهَل الاب كَفُولُوا : وَعَلَيْكّم» 
َذِكُرُها في الردٌ على المسلمين أولى وأحرى. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح» كما لو كان بالواو» ونص عليه الشافعي رحمه الله 


(۱) أخرجه أبو داود .)4٤6٤(‏ والدارقطني ۲/ ۸۳. 
(۲( آخرجه آہو داود (6۲۹)(› والترمذي (TVYY)‏ وقال : حسن صحیح . 
(۳) أخرجه البخاري (۸٥1۲)ء‏ ومسلم (۲۱۹۳)ء من حديث أنس. 


فصل: في هديه ب في السلام على أهلِ اتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


في «كتابه الكبير» واحتج لهذا القول بقوله تعالى : هَل أك رت َيف رم AELOESSL‏ 
قال سلا قال صلم [الذاريات: ٤٠ء ]۲١‏ أي : سلام عليكم» لا بد من هذاء ولكن حسَُنّ الحذف في 
الرد» لأجل الحذف في الابتداى واحتجوا بما في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة عن النبي يقال : 
«حَلَقَ الله آم وله سِتُونٌ فراعاء فلا حلَقَةُ ال لَه: اذْمَبْ فَسَلَمْ على اوليك افر مِیَ المَلاة 
فَاسُتَمِع ما يُحونك نها جيك وجب ريك فال : السّلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السلا ليك وَرَحْمَةُ 
اله فَرَادُوة: وَرَحْمَةٌ اللو" فقد آخبرّ النبن بي أن هذه تحيثة وتحية ذريته . قالوا: ولأن المسلّم عَلَيّهِ 
مَأمُورَ أن يُحيّي المُسلَمَ بمثل تحيته عدلاً وباحسنٌ منها فضلاًء فإذا رد عليه بمثل سلامه» کان قد آتی 
بالدل: 

وآما قوله: إا سَلَمّ ليك أَهْلْ الكتاب فَُولُوا: وَلَيُّْم» فهذا الحديث قد اختْلت في لفظة 
«الواو؟ فيهء فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن 
دينار» ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار» فقال فيه : «فعليكم» وحديث سفيان في «الصحيحين» ورواه 
النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط «الواو)» وفي لفظ لمسلم والنسائي: فقل : 
«عليك» بغير واو . 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه: «وعليكم» بالواوء وکان سفیان بن عيينة یرویه «ملیکم» 
بحذف الواو» وهو الصوابٌ» وذلك أنه إذا حذف الواو» صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليه 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم» والدخول فيما قالواء لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين 
الشيئين . انتهى كلامه. 

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل»› فإن «السّام» الأكثرون على أنه الموت» والمسلّم والفسل 
عليه مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة» وفي حذفِهًا 
إشعار بأن المسلّم أحق به وأولى من المسلّم عليه» وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب» وهو 
أحسنٌ من حذفهاء كما رواه مالك وغیره ولكن قد فسر السام بالسآمة» وهي الملالة وسامة الدين . 
قالوا: وعلى هذاء فالوجه حذف الواو ولا بده ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللخةء 
ولهذا جاء في الحديث: إن الب السَوْدَاءَ شِفَاء مِنْ كَل َا إلا السام“ ولا يختلفون أنه الموت. وقد 
ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر السين» وهي الحجارة» جمع سَلْمة› ورد هذا 
الا 

فصل: في هديه 6ة في السلام على اهلِ الكتاب 

صح عنه ية أنه قال: «لاً بوهم بالسلام» إا لَقيتّموهُمْ في الطريتيء قَاضظروهُمْ إلى أَضْبتي ‏ 
الطريتي؛ لكن فد قيل: إن هذا كان في قضيةٍ خاصة لما ساروا إلى بني فُريظة قال : لا َبْدَؤْوهُْ 
بالسلام» فهل هذا حُحْمْ عام لأَهْلٍ الذمّة مطلقاًء أو يختَص يمن كانت حالّه بمثل حال أولئك؟ هذا 
موضع نظر. ولكن قد روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هُريرة أن النبيّ به قال: «لاً تَبْدَوْوا 


(1) أخرجه البخاري »)۳۳۲١(‏ ومسلم .)۲۸٤١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۷)؛ ومسلم (۲۲۱۵)ء من حديث عائشة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳4 فصل: في هديه َة في السلام على آهل الكتاب 
E‏ ا ا ا ي 


الود ولا الَّصَارّى بالشلام» إا ميتم آحَدَهُم في الظريقء َاضطرُوه إلى أَضِيَقِب» والظاهر أن هذا 
حکم عام . 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام» وذهب آخرون إلى 
جواز ابتدائھم کما عليهم› روي ذلك عن ابن عہاس› وأبي أمامة وابن مُحَيْريزء وهو وجه في 
مذهب الشافعي رحمه الله» لكن صاحبٌ هذا الوجه قال: يقال له: السَلامٌ عَلَيْكَ فقط بدونِ ذكر 
الرحمة» وبلفظ الإفراد. 

وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة يِن حاجة تكون له إليهء أو خحوف من أذاهء أو 
قرا ما أو يسبب يقتضي ذلك بروى ذلك عن إبراهيم يم اللخعي» وعلقمة. وقال الأوزاعي : : إن 
سلفْت» فقد سلّمّ الصالحودًء وإن تركب فقد ترك الصًَالِحون. 

واختلفوا في وجوب الرد عليهم› » فالجمهوز على وجوبه»› وهو الصواب› وقالت طائفة : لا یجب 
الرد عليهم» > كما لا يجب على آهل البدع وأولى . والصواب الأول› والفرق أنا مأمورون بهجر أهلٍِ 
البدع ا لهم وتحذيراً منهم › بخلاف آهل الذمة. 

فصل : وثبت عنه 5 آنه مر على مجلس فيه آخلاط من المُسْلِوِينَ والمُشْرِكِينَ عَبَدةٍ الأونَانء 
والهُودء فلم عله" . وصح عنه ب أنه كتب إلى هِرَفل وَعَيْرهِ: السلاَمٌ على مَنِ انبح اهدي" . 

فصل: ویذگر عنه َة آنه قال : زىء كن الجَمَاعَة إا مروا أن يُسَلَمَّ أحَدهُم» ويجزیءَُ عَنِ 
الجُلوس أن يرد أحدُهُّم» فذهب إلى هذا الحديثِ مَنْ قال: إن الردٌ فرض كفاية قوم فيه الواح مقام 
الجميع› > لکن ما أحسته لو کان ثابتاًء فإن هذا الحديتٌ رواه بو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
e‏ قال أبو زرعة الرازي: EE‏ . وقال أبو حاتم الرازي: : ضعيف الحديث› وقال 

کان ن عله ت بق عة سات مز ره ن ية مله ماي ع > كما في «السنن» 
أن رجلاً قال له : إن أبي يُقْرئك السَلاَمّ َقَالَ له : «هَلَيْكَ على ايك السلام» e‏ 

E BC 
.. ٠ كعبَ بن مالك وصاحبَبه» وکان کعب بُسلٌم عليه ولا يدري هَل حر شفتيه برد السلا عليه آم لا؟‎ 
وسلم عليه عمار بن ياسر» وقد حلَقه أله برٌعفران» فلم يرد عليه» فقال: ذب فاعُيل هذا‎ 


UE‏ . وهجر زینب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها : «أغطي صفيَّة ظهراً لما اعتل 
بعيرّها؛ َمَالّت : أنا أغيلي َلك اليهوويةً . ذكرهما أبو داود. 


() آخرجه مسلم (۲۱۹۷) . : 

(۲) هو عند البخاري (٤1۲۵)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸)ء من حديث أسامة بن زيد. 

(۳) هو عند البخاري ›»)1۲٠١(‏ ومسلم ۰)۲5 من حدیث ابن عباس . ` 

.)06۲۳۱( آخرجه أبو داود‎ )٥( .)٥۲۱۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

| .)۲۷٦۹( ومسلم‎ »)٦۲٥۵( آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) آخرجه آبو داود )٤۱۷7(‏ و(۰۱٦٤)ء‏ من حدیث عمار بن یاسر» وفیه إرسال» فإن یی بن يعمر م يسمع من عمار. 
(۸) آخرجه آبو داود .)٤٦٠١۲(‏ بإسناد ضعيف» هالة سمية البصرية . 


فصل: في هديه ي في الاستئذان ۳۹٦‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد (۲) 


فصل: في هديه َة في الاستئذان 
2 م orê‏ ي ر و ر 3 

وصح عنه لۇ أنه قال : «الاسعدَانُ لات ِن أن لَك وَإلا فازجغ». 

وصح عنه ية أنه قال : إِنّمَا جُمل الاسْْدَان مِنْ أجل البَص. 

وصح عنه کلف أنه أراد أن يهُا عَيْنَّ الْذِي تَر إلَيهِ مِنْ جُخحر في حجرته» وقال: تما جيل 
اسان ِن أجل البَصر»”. 

وصح عنه آنه قال: َو أن امرء الع ليك َر وء فَحَدَفة حصا أت َيه َم يكن 
ا ا ٤ e‏ 

: 2 
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وصح عنه آنه قال : «مَنِ اطْلَْعٌ على قَوْم في بَيْيْهِم بعَيْرِ انهم فقد حل لهم أن يَمْقَووا 
َه . 

وصح عنه ية آنه قال : «مَنِ اطلَحَ في بَبَتِ فوم بِعَيْر إِذْيِهمْ» فقوا عَيْنَهُء فلاً ويةً لَه» ولا 
قَصاص». ّ 

وصح عنه ية التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليماًء واستأذن عليه رجلٌ» فقالً: ل فقال 
رسول الله هاو لِرَجُل: احرج إلى هَدّاء قَعَلْمْةُ الاسيغدّان.». قَقَال لَه: قل: السَلامٌ عَلَبُْمء أأذحل؟ 
فسمعه الرَّجُل» فقًال: السَلامٌ عَلَيْكم» أأذْحُل؟ اون له النبي ية فذحل“ . 

ولمّا اسْتَأذَنٌ عليه عُمَرُ رضي الله جنه» وهو في مَشربَيهِ مُؤلِياً مِنْ نِسَاِهء قال: السَّلامٌ عَلَيْكَ 
يا رسول الله السام عليكم» أَيذحل عُمَرٌ. 

er A OTE 0 £ ٠ ت ۹ رفص و‎  » م 1ے‎ 

ا وقد تقدم قوله ييو لكلدة بن حَنبّل لما دخل عليه ولم يُسلم: «ارجع فقل : السلام قليكم 
آآذځل؟»“. 

وفي هذه السنن رذ على من قال: يقَدّمٌ الاستثذان على السلام» ورد على من قال: إن وقعت عينه 
على صاحب المنزل قبل دخوله بدا بالسّلام» وإن لم تقع عینه عليه بدأ بالاستئذان» والقولان مخالفان 

وکان من هدیه ي إذا استأدَنٌ ثلاثاً ولم يُوذن له» انصرف» وهو رد على من يقول: إن ظنّ آنهم 
لم يسمعوا» زاد على الثلاث› ورد على من قال : یعیده بلفظ آخر» والقولان مخالمان لألسنة. 

فصل : وکان من هديه أن المستأذنً إذا يل له: مَنْ أَنْت؟ یقول فلانٌ بن فلان» أو یذکر کنیته» أو 


(۱) اخرجه البخاري »)٦۲٤٥(‏ ومسلم (۲۱۵۳)؛ من حدیث أبي سعيد الخدري . 

)۲( آخرجه الببخاري .)٦۲٤١(‏ ومسلم T19)‏ من حدیث سهل بن سعد. 

(۳) أخرجه البخاري (1۸۸۸)ء ومسلم (۲۱۵۸)ء من حديث أي هريرة. 

€3 آخرجه مسلم (۲۱۵۸)ء (ح «(EY‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه النسائي ۸/ 11ء من حديث أبي هريرةء بإسناو حسن. 

. آخرجه آبو داود (۵۱۷۷» ۸ ۵۱۷۹)» من حدیث ربعي بن حراش باسناو رجاله ثقات‎ )١( 
.)۱٤١۹( ومسلم‎ »)٤۹۱۳( آخرجه البخاري‎ )۷( 

(۸) آخرجه الترمذدي ,)۲۷٠۰(‏ باسنا صحیح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4% فصل: في هديه 5 في الاستئذان 
ج کګ اا ي ا س 


قبه» ولا يقول: أناء كما قال جِبْريلٌ للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ 


فقال: : جبریل . واستمر ذلك في كل سماء سماء. . وكذلك في «الصحيحين» لما جُلّس النبي با في 
ا ٠‏ أبو بكر رضي الله عة ه فاستأذن فقال : امن؟) قال : أو بکر› ثم جاء عمر فاستأذنٌ 


فقالَ : : قال : عمر»› ثم عثمانٌ كذلك . 
e‏ عن جابر : أتيتُ النبي يا فدققت الباب› فقال : «من ذا؟» فقلت : : أا فال : 
ونا آنّا»› كانه گرمَم. 


ولما استأذنت آم هانىء قال لها: «مَنْ هُِو؟» قالت: أ م هانیء» فلم یکره ذکرها التية 
وكذلك لما قال لأبي ذر: «مَنْ E‏ ات ا «مَنْ هَدًا؟» قال : 
أبو قتادة. 

فصل: : وقد روی آبو داود عه یاز من حديث قتادة؛ عن آي رافع» عن آبي هُريرة: «رَسول 
الرّجْل إلى الرْجْل إذنه»» وفي لفظ : 1 دعي احذكم إلى طمَام» م جَاء مَحَ الرْسولِ» ِن ذلك إن 
لَه“ . وهذا الحديث فيه مقال» قال أبو علي اللؤلؤي : : سمع ت آبا داود قول : قاد ل بح من آي 
رافع . . وقال البخاري في «(صحيحه»: وقال سعيد عن فتادة» عن آبي رافع»› عن أبي هريرة» عن 
النبي ڪا : : «هو إذنه» ء فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاري في هذا الباب حديغاً يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة» وهو حديثُ 
مجاهد عن آبي هريرة : دخلتٌ مع النبي کيا › فوجدتٌ لبناً في قدح» فقال : «اذْهَبْ إلى أَهْل الصَفَةَ 
فاذْعهُم إل“ قال: فاب هم» فدعوتهم» فاقبلواء فاستاذنواء فاذن لهم» فدتلٌوا . 

وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين»ء فإن جاء الداعي على الفور مِن غير تراخ لم يحتج 
إلى استغذان» وإن تراخحى مجيئه عن الدعوة› وطال الوقت› احتاج إلى استغذان. 

وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو» لم يحتج إلى استئذان آخرء 
وإن لم یکن عنده من قد أذِن له› لم یدخل حتی یستأذن. 

وکان رسولٌ الله هة إذا دخل إلى مان يحب الانفراد فيه أَمَرَ من يُمْسك البابَ» فلم يدخل عليه 
أحد إلا بإذن" . 

فصل : وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك› ومن لم يبلغ الحم في العوراتِ الثلاثِ: 
قبل الفجر» ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابنْ عباس يأمرٌ به» ويقول: ترك الناسُ العمل بهاء 
فقالت طائفة: اليه منسوخة»› ولم تأتِ بحجة. وقالت طائفة: مر ندب وإرشادء لا حتم وإيجاب»› 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹۵)ء ومسلم )۲٤۰۳(‏ (ح ۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري »)1۲٥۰(‏ ومسلم .)۲۱٥۵(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۰)»› ومسلم .)۳۳١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳٤٤)ء‏ من حديث آي ذر. 

(ه) أخرجه أبو داود (٩0۱۸ء‏ ١۵1۹)ء‏ والبخاري في «الأدرب امفرد» (١۷١٠)ء‏ وذكره البخاري تعليقاً بإثر الحديث .)٠١٤١(‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري .)1۲٤١(‏ 

)¥( آخرجه أبو داود (0۱۸۸)» من حدیث نافع بن الحارث) بإسناد حسن. 


فصل: في هديه ي في اذكار الحطاس ۳۹۸ راد المعحاد في هدي خير العباد "( 
وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهرهء وقالت طائفة : المأمور بذلك النساءٌ حاصةء وأما 
الرجالٌ فيستأذنون في جميع الأوقات. وهذا ظاهرٌ البطلانء فإن جمع «الذين» لا يختط به المؤنثء 
وإن جاز إطلافه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون 
النساءء نظراً إلى لفظ «الذين» في الموضعين» ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الام بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» والحكمُ إذا ثبت بعلَةٍ 
زال بزوالها. فروی آبو داود في «سننه» أن نفراً من آهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف 
ترى هذه الآية التي أَمِرنًا فيها بمَا أَمِرنًاء ولا تعمل بها أحدٌ: تابه لزت ءامو لسرن لن ملكت 
ک4 [النور: ۸] فقال ابنٌ عباس: إن الله حَكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يجب السَثْرَّء وكان الناس ليس 
لبيوتهم ستور ولا حِجّال» فربمًا دحل الخاومء أو الولدٌ أو يتيمةُ الرجلء والرجل على أهله» فأمرهم 
الله بالاستتذان في تلك العَورَاتِ» فجاءهم الله بالستّور والخير» فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد . 

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس» وطعن في عكرمة» ولم يصنع شيئاًء وطعن في 
عَهْرو بن بي عمرو مولی المطلب» وقد احتج به صاحبا «الصحيح؟» فإنكارٌ هذا تعتّت واستبعاد لا 
وچه له . 

وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارضَ لها ولا دافع» والعمل بها واجب» وإن ترکه أكذرٌ 
الناس. 

والصحیح: آنه إن کان هناك ما يقوم مقامٌ الاستئذانِ من فتح باب فتحه دليل على الدخولء أو 
رفع ستر» أو تردّد الداخل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن الاستئذان» وإِن لم یکن ما يقومٌ مقامه فلا 
بد منه» والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية» فإذا وجِدَت وج الحكمء وإذا انتفت انتفى . واش 
أعلم. 

فصل: في هديه ية في أذكار الحطاس 

ثبت عنه ل : ِن الله بُ الاس ويره التثاؤبَ» ذا َس أَحَدُگُم وَحَمِد اء گان حًا 
على كَل ملم سَمِعَه اَن يمول لَه: يرمك الل وما الكَاؤبُ» فما هُوّ يِن السَبْظان كردا نامب 
أحدکم» رده ما استطاع» قن أَحَدَگم دا تاءبَ» صَجِكَ ينه الكَيْطانُ ا 

وثبت عنه في «صحيحه» : ا15 عطس أَحَذكم كَلْيَُلْ: الحَمْد لِلّوِ وليم لَه حو أو صاحة: 
يَرْحمك الله لدا قال لَه يَرْحَمُكَ اللَدء يقل : هييگم الل وَبْضلِح الک . 

وفي «ا لصحيحين؛ عن آنس : آنه عَظسَ عِنْدَهُ رَجُلاّن» فقت ادا ولم يشمت الآخرء قال 


5 ا ا ر ا miz r 2 E:‏ و ا ص ت a f 2f‏ 
الذي ق 0 ل فلار که وء 2 EF‏ > فقَال: هذا خمد اللهء وأنت لم تَحْمَدِ 
و( 

اله 


)1( أخرجه آبو داود .)٩۱۹۲(‏ بسنا حسن . 

أخرجه اليخاري (١1۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
آخرجه البخاري (٤1۲۲)ء‏ من حديث أي هريرة. 
آخرجه البخاري (1۲۲۵)؛ ومسلم (۲۹۹۱). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۴۹۹4 فصل: في هديه ب في انكار اقعطاس 
زا في فاي جير 0(9 > ا ا ا 


وثبت عنه ي في «صحیح مسلم؟ : «إذا َس أَحَذُگم فَحَدَ الله موه فن لَمْ يَحْمَدِ انه 
فلا تمن 4 . 

وت عله 2 وي اح من حت اي در Ed?‏ حق اميم على المُشلم سك إا ليه 
سل ليو ودا دعاك فاجبه» ودا استَنّْصحكڭ فانصخ ل وَإذا َس ومد الل فَسَجَعْهُء ودا مَرض› 
فعده» ودا مات ك قاتبعه» 0 


وروی آبو دارد عنه پاسناد صحیح : E‏ الحَمْدُ لِلّهِ عَلى كَل حال وَليَقَلٌ 
اْو اؤ صَاحِبه: يَرْحَمكٌ اه» وليل هُ: هديم الله بطل بالکم؛ ۳ 

E TE‏ فقال : الحم لله والسلام على رسول الله . ققَالّ 
ابن عُمَر: وتا أَُولٌ: الحم لِلّهِ والسلامٌ على رَسول الله يى ولس مدا عَلَمَنَا رسول الله چ وَلن 
َلْمَنا أن مول : «الخمد لله على کر حال»“. 

وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمر: ٠‏ گان إا عَعَس َيل لَه: يرْحَمْكَ اللهء قال: يَرْحَمنًا الله 
وايّاگم› وَيَفْفِر رئا وَلَكْ۲(“. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميتَ فرض عين على كل مَنْ سمع 
العاطس يحمَد الله ء ولا يُجزىء تشميتٌ الواحد عنهم› وهذا أحد قولي العلماءء واختاره ابن أبي زيد› 
وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له. 

وقد روی أبو داود: ك َال : السّلام يكم مال رسول الل جية: 
«وََلَيْكَ السلا می امك ثم ا أ إا عطس احدگيم» » قَلْيّحمَّدٍ الله» قال: فذكر بعَض المَحَامِدء 
وليقُل لَه مَنْ عِنْده: يرمك الله ولرد - يني ڪَلَيْهٍم - يعفر اله ل رک . 

وفي السلام على ام هذا المُسَلم كتا لطيفةًء وهي إشعارٌه بأن سلاّمه قد وقع في غير موقعه اللائقِ 
به» كما وقع هذا السلامٌ على أمّه» فكما أن سلامه هَذَّا في غير موضعه كذلك سلامه هو . . ونكتة أخرى 
ألطفٌ منهاء وهي تذكيره بأمّه» ونسبه إليها > فكأنه أمىّ محض منسوب إلى الأمء بای على تربیتها لم 
تربّه الرجال» وهذا أحد الأقوال في الأمي» أنه الباقي على نسبته إ إلى الام. وأما النبي الأمي: فهو 
الذي لا يُحسِن الكَابةء ولا يقرأ الكتَابَ. وآمًا الأمئ الذي لا تَصِح الصلاءٌ خلفه: e‏ 
يصحح الفاتحةء ولو كان عالماً بعلوم كثيرة. 

ونظيرٌ ذكر الأم ها هنا ذكرٌ هَن الأب لمن تعرّى بعزاءِ الجاهلية فيقال له : اعصض هَن ايك 
وان ذِكرٌ هَن الأب ها هنا أحسنَ تذكيراً لهذا المتكبّرٍ بدعوى الجاهلية بالعضو الذي َرَج منه» وهو 
ا ا و بأنه باق على أمیته . 
والله أعلم بمراد رسوله ا . 


() آخرجه مسلم (۲۹۹۲)» من حدیث أي موسى الأشعري . 

)۲( أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

(۳) آخرجه أبو داود .)٥۰۳۳(‏ ری أخرجه الترمذي .)۲۷٤١(‏ 
(ه) آخرجه مالك ۲/ .٩1٥‏ 

() آخرجه أبو داود (۰۳۱٥)ء‏ والترمذي (۱٤۲۷)ء‏ والحاكم ۲۷/٤‏ ورجاله ثقات . 

(پ) هو عند آحمد ۱۳٠/۰‏ والطبراني ۲۷/۱ من حدیث آي بن کعب» بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هديه ب في انكار قعطاس ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


ولما كان العايلس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في وماغه التي 
لو بقیت فيه أحدثت له أدواء عَسِرةًّء شرع له حمد الله على هو النعمة مع بقاء أعضائه على التغامها 
وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: حت وة بالبين الین 
فقيل: هما بمعنىّ واحد» قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وکل داع بخیر فهو مُشمّتٌ ومُسَمَّتّ ت وقیل: 
بالمهملة دعاء له بحسن السّمت› > وبعوده إلى حالته من السكون والدعةء فإن العطاس يحدث في 
الأعضاء حركة وانزعاجاًء وبالمعجمة: دعاء له بأن یصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه فشّمته: : إذا 
أزال عنه الشماتة تة» كقرّد البعيرً : إذا آزال فراده عنه . وقيل : هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله 
مأخوذ من الشوامت»› وهي القوائم . وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطانِ» لإغاظته بحمْدِ الله على زعمة 
العطاس› وما حصل له به من محاب الله فإن الله يحبه› فرذا ذکر العبد الله وحمذه» ساء ذلك الشيطان 
من وجوه» منها : نفس العُطاس الذي يُحبه الل زد الله غل ودعاء المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه 
لهم بالهداية› وإصلاح البالء وذلك كله غائظ للشيطان» محزن له» فتشميتٌ المؤمن بغيظ عدوه وحزنه 
وکابته› فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له» لما في ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معنى لطيف إذا تنبه 
له العايلس والمشمّت» انتفعا به › وعَظْمَّت عندهما منفعةٌ نعمة العُطاس في البدن والقلب» وت ال 
في محبة الله لهء لله الحمْدٌ الذي هو هله كما ينبي لكريم وجهه ور جلاله. 

فصل : ركاه بن هده آله في المطاس ما ذكره ابي فاود والترعدي عن أبي خريرة: : «گان رسول 
الله ي إا عَظّس» وضع َد أو ويه ء فيوء وَحَمَّض» أو عض به صوْنه»" قال الترمذي: حديث 
م 

ویذکر عنه ً: «أنْ الاب الشدِيدء والعَطمَةً لشريكة من انان 4 

ویذکر عنه کد : أن الله يكره رفع الصَوْتِ الاۋب والعظاس»" 

وصح عنه: آنه عطس عنده رج فقال له: «يَرْحَمْكٌ ال ثم َس أحرّى فقال: لجل 
مزکوم». هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية» وأما الترمذي : : فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع : َس 
رجل عِند رسول اللِّ َة وأنا شاهدء فقال رسول الله ل : «يرْحَمُك الله ْم عطس الاب واللَالِة 
قال رسول الله : «هدا رجل مرکو قال الترمذي: هذا حديث حسن چ 


ٍ 


وقد روی آبو داود عن سعید بن آبي سعيد» عن آبي هريرة موقوفاً عليه : «شمُث ااك ٹلاثا فما 
راد فهو رگا . 

وقي رواية عن سعيد» قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي با بمعناه . قال أبو داود: 
رواه آبو نعيم» عن موسی بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي مادء 


() آخرجه آبو داود »)٥٩٨٩۹(‏ والترمذي (١٤۲۷)ء‏ وأحد ۲ وابن السني )۲٠۵(‏ . 
(۲) آخرجه ابن السني (٤۲۹)ء‏ من حديث آم سلمةء وإسناده ضعيف . 

(۳) آخرجه ابن السني (۲۹۸)» من حديث عبد الله بن الزبير بإسناو ضعيف . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۹۳)ء والترمذي «(TVE)‏ من حديث سلمة بن الأكرع. 

)6( أخرجه آبو داود )٥۰۳٤(‏ موقوفاًء» )00( مرفوعاً» بسنا حسن . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۲) ٤*١‏ فصل: في هديه 5 في أذكار السفر وآدابه 
ا ا ل ي 


انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يُعرف بعُصفور الجنة. قال يحيى بن 
معين : ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 

وذکر آبو داود» عن غبيد بن رفاعة الرْرَقي› عن النبي َي قال: «ئَشَمّْتُ ت العَاطس تَلاثاًء ُن 
شفْت› شمه ون شت فَحف»“› ولكن له علتان»ء إحداهما : إرسالهء فإن عبيداً هذا ليست له 
صحبة» والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد تكلم فيه. . 

وفي الباب حديث آخر»› عن آبي هريرة يرفعه : إا سی آحَذكمء فَليشمنه جلیسه› فن زا كَلّى 
اللاَةء هو مَرگوم» ولا سمه بعد القّلاث»“ وهذا الحديتٌ هو حديتُ أبي داود الذي قال فيه: رواه 
آبو نعيم» عن موسی بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن آبي هريرةء وهو جدیت خسن 

فإن قيل : : إذا كان به ركام» فهو آولی أن بُدعی له ممن لا عِلَة به؟ قیل : دع له کنا يدعي 
للمريض» ومن به داء ووجع › وأما سنة العطاس الذي يحبه اللهء وهو تَعمة» ويدل على خفة البدن 
وخروج الأبخرة المحتقِنَةء فإنما يكون إلى تمام الثلاث وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية . 

وقوله في هذا الحديث: «الرَجُل مَرْكومٌ؛ تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن الزكمة علة؛ وفيه 
اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيةٌ له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملهاء فيصعبً أمرهاء 
فكلامه يي كله حكمة ورحمة» وعلم وهدى . 

وق احخلت الان في اين 

إحداهما: أن العاطسل إذا حَمَدَ اللَه» فسمعه بعض الحاضرين دون بعض» هل يُسَنُ لمن لم 
يسمعه تشميته فيه قولان»› والأظهر : أنه يُشمته؟ إذا تحقّق أنه حَمدَ اء وليس المقصود سماعً المشمّت 
للحمد» a O ay‏ 
ورأى حركة شفتيه بالحمد» والنبي ييه قال : «فإن حمد الله» فشمتوه» هذا هو الصواب . 

الثانية : ET‏ فهل يُستحبٌ لمن حضره أن يكره الحمد؟ قال ابن العربي : لا پذگره» 
قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأً من زعم ذلك» بل يُذگره» وهو مروي عن إبراهيم 
النخعي . قال: وهو من باب النصيحة› والأمر بالمعروف› والتعاون على البرٌ والتقوى. وظاهر السنة 
يقوي قول ابن العربي لأ النبيّ ي لم بُشمُّتٍ يُشمُتٍ الذي عَظْسَ» وَلَمْ يَحْمَدِ الله » ولم يذكره» وهذا تعزير 
له» وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمدء > فنسي الله» فصرف قلوب المؤمنين وألسنتّهم عن 
تشمیته والدعاء له» ولو کان تذکیره سنة»› لكان النبي ب أولى بفعلها وتعليوهاٍ والإعانة عليها. 

فصل : وصح عنه ب ن اة اا او ف رة آن را ل 2 ال 
فکأن قول : هيکم الله وَيضلِح بالکي» . 

فصل: في هديه ية في أذكار السفر وآدابه 

صح عنه کیاد آنه قال : إا م أحتم بالأئرء بزع رَكعتبْنِ ِن َير الفُريضةء مليفل : الله 

ئي آستَخيرُ رك ك پِيليكء سفرك مدر يِك» وَأَسْألَكَ يِن كلك العَظيمء قنك تَفْدِ َفْدِر ولا أَفْيرُء وَتَعْلم 


(۱) آخرجه بو داود .)5۰۳٩(‏ (۲) آخرجه أبو داود تعليقاً بإثر 0 
)۳( آبو داود (6۰۳۸)» والترمذي «(Y4)‏ والحاكم 11/٤‏ وصححە. 


فصل: في هديه ڳل في آذكار السفر وآدابه ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


2 ه اس‎ £ a2 ٤ چ ر‎ “of r 
ولا أعلم» وَأنت ملام الغْيوب» الهم إن كنت تَعْلَم أن هذا الأمْرّ خير لي في ډيني وَمَعَاشي» وعَاچل‎ 
امري وآجلِيِء فافدزٴُ لي٬ وَيَسَر٬ُ لي٬ وارك لي فيوِء وان گنت تَعْلَمُه شرا لي في وبني وَمَعَاشِي»‎ 
: وقاجلِ أمري وآجلِهء قَارفه ڪَڻي» وَاضرفنِي له افدر لي الخُيْرَ حَيْتُ گان م رصني به» قال‎ 

ويسّمُي حاجته» قال : رواه البخاري (. 

فعوض رسول الله ية مته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطَيْر والاستقسام 
بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلًها إخوادٌ المشركين› يطلبُون بها عِلمَ ما فيم لهم في 
الغيب» ولهذا سمى ذلك استقساماًء وهو استفعال من القَسْم» والسين فيه للطلب»› وعوضهم بهذا 

4 # ۷ ورو 

الدعاء الذي هو توحيدٌ وافتقار» وعبوديةٌ وتو وسؤال لمن بيده الخيرٌ كله الذي لا يأتي بالحسناتِ 
إلا هوء ولا يصرف السيئاتِ إلا هُوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبسهًا عنه» وإذا 
أمسكها لم يستطع أحد إرسالّها إليه من التطير والتّنجيم» واختيارٍ الطالع ونحوه. فهذا الدعاءء هو 
الطالِعٌ الميمون السعيدء طالِعٌ أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالِع أهل 
الشرك والشقاء والخذلانء الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر» فسوف يعلمون. 

فتضمن هذا الدعاءٌ الإقرار بوجوده سبحاتّه» والإقرارً بصفاتِ كماله من كمال الولم والمُدرة 

0 ت ٤‏ ا م ‌ 

واللإرادة» والإاقرار بربوبیته» وتمويضصض الأمر إليهء والاستعانة» والتوکل عليه »› والخروجَ من عهدة 
نقسه » والتبري من الحول والقوة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها» 
وإرادته لها» وأن ذلك كله بيد وليه وفاطر وإِلهه الحقٌ. 

وفي «مسند الإمام آحمد» من حديٹ سعد بن بي وقاص» عن النبي لار أنه قال: «ين سَعَادَة ابن 
f“ 2T‏ 2 ة4 ® f ali4‏ © 2 
ادم اسيّخارة الله ورصاه بما قضى الله ومن شَقَاوَةٍ ابن آَم تَر اسُيَضَارَة اء وَسَخطة بمَّا قَصّى 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين : التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله» والرّضى بما 
يقضی الله له بعده» وهما عنوان السعادة. وعنوان الشقاء أن يكتَيْمّه ترك التوكل والاستخارة قبلهء 
والسخط بعده» والتوكگل قبل القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم» انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما فى 
«المسند»»› وزاد النسائي في الدعاء المشهور: «وَاَسْأَلْكَ الرْصى بعد القَضّاء»» وهذا أبلغ من الرضى 
بالقضاءء فإنه قد يكون عزماًء فإذا وقع القضاء تنحل العزيمةًء فإذا حصل الرضى بعد القضاءء كان 
ل وان 

والمقصود أن الاستخارة وکل على الله وتفويض إليه» واستقسام بمدرته وعلمه» وحسن اختیاره 
ل وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق طعم الإيمان مَنْ لم يكن كذلك» ون رضي 
بالمقدور بعدهاء فذلك علامةٌ سعادته. 

وذكر البيهقي وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: لم يرد النبي لا سَمَراً قط إلا قال حين ينهض 
من جلوسه: «اللَهُم بك انقرت» ويك بوجت وبك اتصَمتُ» وََلَيْك توكلْتُ» الهم نت ژقيء 


17( أخرجه البخاري «{(ITAY)‏ وأبو داود (۱0۳۸)» والنسائي A1‏ وفي «الكبرى» FTV‏ و«اليوم والليلة» .)٠١۲(‏ 
(۲) آخرجه أحد ۱ والترمذي .)۲۱١۱١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ¥{ فصل: في هديه َه في انكار السفر وآدابه 


وات رجا يي الهم اني ما ما اه مني وَمَا لا اهم له٬‏ وما آنٽ غلم پو مي َر جارك وجل تتاۇڭ› 
ولا إله عير الم ردني الَفْوّى› وَاعُفِر لي دبي وَوَجُهْنِي لِلْخَير اينما تَوجُهْتُ»” 0 ثم یخرج . 

فصل : وکال إذا رکب راجلته» كبر ثلاثاء ثم قال : : شخان الذي سر لتا هذاء وما گنا له 
مُقرنن› ونا إلى ربا لَمنقَلِبون». ثم يقول: ل ئي سالك في سَمَرنا هذا البرٌ والتَفْوّى»› وين العمل 
ما تَرْصّی› الهم مو هون عَليتا سَمَرَنا هذاء واظو عتا بعد > اللَهَمٌ نت نك الصَاحِبُ في السَمَرِء وَالحُلِيفَةٌ في 
الأهْلء ١‏ لَه اضڪَښنا في سَفَراء واخلُفا في اهلا“ . وإذّا رجع قال وزاد فيه : ايبون تابون 
عادو ن ارتا حَامِدُونٌ 0 


e e‏ وَالخُلِيمَةٌ في الأهُلء الهم إّي 
أَُودُ بك مِنَ الصَبَةٍ في السَقَرِ والكابة في المُنْقَلّب» اللَهُمّ افيض لتا الأزض› َوَن ليا السقر». إا 


أراد الرجوع قال: : آییون تابون عابدون» ربا حامِدون». و دحل أَهْلَهُ قال : اتو با ربا أؤباًء 
لا يغایر ليا حوبا e‏ 

وني «صحيح مسلم؟: : أنه كان إذا سافر پقول: للم إل غود يك ن وَغاء السَفَرِ وَكابَة 
المْمَلّبٍ» ومن ن الحَوْر بَعْدَ الكؤر» ومن دعوّة اللوم ومن سوءِ المَنظر في الأَهُلِ الال 

فصل : : وکان دا وَصَعَ رجلّه في الرگاب لِرٌگوپ ابي قال : يشم الله“ قدا اشتوى عَلى هرما 
قال : «الحمد لله» تلاا «الله أكب يلاء م بَمول: سَْحَان الَذِي سَحْر لا هذا وما گٿا له مُفُرِنينَء 
وإنا إلى ربا لَمُنْقَبُون؛ ثم بقؤْل: «الحمْد لله تَلاثاء «اللّه اكير تلن ثم َمول: «سبْان ن اه“ ثلاثال 
ثم يقول ل ۷# بل إل أنك تباتك إلي ي كنت م الظالِمينَ٬‏ سباك ٳِي ظلَمْتُ تيء َاعَفِر لي٬‏ > إِنه 
لا يعفر الوب إلا آک٠“‏ 


وكا إذّا ودع أصحابّه في السفر يقولٌ لأحدى: نوع الله ويك وَأَمَانَتَك» وَخَوَاتيم 
مَمَلكَ“. 
کر ت 
وجاء إليه رجل وقال: يا رسو الله : ّي أرِيد سَمَراً قَرَذْني» فقال : روَد الله الَفْوّى» 
زذنی . قال: «وَعَفَرّ لَك ذَنْبك»٤.‏ قال: زدني. قال: ویر َك احير یما گنت . 
وقال له رجل : إتو آرت قران فقال : «أوصِيك ب قوی الله » والتکبیر لی كَل ا اولي 
قال: الله ازو لَه الأرْضَ» وَهَوْن عَلَبْهِ السمّ . 


(1) أخرجه البيهقي ه/ ٠٠٠٠‏ من حديث أنس بن مالك» وابن السني (٦۹٤)ء‏ وفيه عمر بن مساورء ضعيف . 
(۲) آخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ وأبو داود (۹۹٥۲۵)ء‏ والترمذي (٤٤٤۳)ء‏ من حدیث أبن عمر. 

(۳) آخرجه آحمد ۲۵٦/۱‏ و۲۹۹ و٠٠٠‏ عن ابن عباس وسنده ضعيف لضعف سماك في عكرمة . 

. من حدیث عبد الله بن سرجس‎ »)۳٤۳۹( وابو داود (۹۹٥۲)ء والترمذي‎ .»)۱۳٤۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 

() آخرجه أبو داود (۲۹۰۲)» والترمذدي ›»)۳٤٤۳(‏ من حدیث علي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
)١‏ أخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي (۲٤٤۳)ء‏ والحاكم »٤٤١/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 

(۷) آخرجه الترمذي (٤٤٤۳)ء‏ والحاکم ۹۷/۲ . 

() آخرجه الترمذي (١٥٤٤۳)ء‏ والحاكم ۹۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 


فصل: في هديه ڳل في اذكار السفر وآدايه 4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وكان النبنْ ية وأصحابهء إا عَلُوا الثنايا كبّرُواء وَإِذّا هَبَظوا سبّحُوا» فوضعت الصلاة على 
ذلك . 

وقال أنس: كان الي ا إذا علا شَرَفاً مِنّ الأزضصٍ أو تَشزأًء قال : «اللَهُمٌ لَك الشَرَف على كإ”ٌ 

وکان سيره في حَجه العَنَقَّء قدا وَجُدَّ فجوةًء رفع السَيرّ فوق ذلك وگانً يقول: «لا قَضْحَتُ 
المَلانگة رمه فیها كلب ولا جَرّسٌ»". 

وکان یکره للمُسافر وده آن يسيرٌ بالليلء فقال: لو يَعْلّمٌ الاس ما في الوحْدَةٍ ما سار أَحَدٌ 
وده يليل" بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة وأخبر: أن الوَاجد شَيْطانٌ والإنان شَبْظائان» 
والتلائة رکب“ . 

وکان بقول: إا تول أَحَذْكْْ مزلا قَلَْفّلْ: اعود بگلماتِ اه الائات يِن سر ما حَلَىَء َه 
لا بَضرٴ شيء حى يرنَجِلَ ينه». ولفظ مسلم: «مَنْ تَر مَْرِلاً ثم قال: أَعُوُ بكَلِمَاتِ الله اللَامَاتِ من 
شر ما ځُلّ٬‏ لم يَصره شَيءَ حَتَى ينجل من منْزله ذلك». 

وذکر أحمد عنه آنه کان إذّا غرّا آو سافرء قَأدرگةُ الليل؛ قال: «يا أرض رَبّي وَرَبْكٍ الث أَعُودُ 

بالل ِن شرو ومر ما فبك وسر ما حلِق فيك وسر ما دب عَلَيْك» اموه باله من َر كر اسر 
وآشود» وَحَبَة وعقرب وهن شر سَاِنِ البّد» ومن شر رالد وما َك" . 

وکان يقول: «إذّا سَافَرْتُم في الخضب» َأغْظوا الإبلَ حَهَا مِنّ الأرض» وإذّا سَارْتّمْ في السو 
فبادروا نِيّها». وفي لفظ : «فاسرعُوا َلْهَا السَيْرَ» ودا عَرَّستُم فَاجُتَيبُوا الطريقّء نها طرق الدَوَاتُ 
موی الهَوَامٌ باليّ». 

وکان إذا رآی قرية بريد دخولها قال حین يراها: «اللَهُمّ رَبّ السَمَاوَاتِ السَبْم وما أَظلَلىَء ورب 
الأزضين السَبْع وما فلن وَرَبَ اليايلين وما أَضكَلَ؛ وَرَبٌ اليح وَمَا درن إنا نأك َير هز 
القرية وَحَيْر الها ء نعود بك مِنْ سَرمَا وسر ما فيا»“. 
وكات إذا بدا له الفجرٌ في السَفرٍ قال : سمح سام بحم الله وحن لايو َلَمْنّاء ربا صاجيتا 
وَأفضِل ُنَا عَائِذاً باللو م التار»"'“. 


(۱) آخرجه آبو داود بإٹر حدیث (۲۵۹۹)» والصحيح في قوله : «فوضعت الصلاة. . ٠.‏ أنه من كلام ابن جریج مدرج» کذا آخرجه 
عبد الرزاق )٥۱٠١(‏ عن ابن جريج قوله. 

(۲) آخرجه أحمد ۱۲۷/۳ و۲۴۹ وإسناده ضعيف لأجل زياد بن عبد الله النميري . 

)۳( آخرجه مسلم (۲۱۱۳)» من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۹۹۸) من حديٹ ابن عمر. 

)ه0( آخرجه أو داود »)۲٣۰۹۷(‏ والترمذي (۶ ۰)۷ من حديث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وإسناده حسن . 

)٩(‏ اخرجه مسلم (۲۷۰۸)» والترمذي »)۳٤۳۷(‏ من حديث خولة بنت حكيم. 

(۷) آخرجه آحمد ۲/ ۱۳۲ وآبو داود (۲۹۰۳)ء والحاكم / ٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۸) آخرجه مسلم »)۱۹۲١(‏ وآبو داود (۹۹٥۲)ء‏ والترمذي (۲۸۵۸)ء من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه ابن السني (۲۹٥)ء‏ والحاكم ٤٤٦/١‏ من حديث صهيب وصححه» ووافقه الذهبى . 

(۱۰) آخرجه مسلم (۲۷۱۸)» وآبو دارد (0۰۸7)» وابن السني »)٥۱٥(‏ من حديث آي ر 


زاد المعاد في هدي خير اقعباد (۲) 0 فصل: في هديه 5ة في اذكار النكاح 
ل ا ي 


وکا یھی ان يَسَاقرَ بالفَرآنِ إلى ازضٍ العَذوّ محُافَةَ أن ناله الحَدو . 
وان ينه المَرَاءَ أن افر َير مَخْرَم» وا 

وکان يامو ر لاور ذا قى تَهْمَتهُ من سَمَر أن بعَجْلَ الأب إلى هلي . 

رگا إا َل ِن سَقره گر على گل شرف يی الأزضي تلاك نخيرات تم بول : دلا إله إلا الله 
وَحْدَةُ لا شرك لَه لَه المْلْكُ» وَلَهُ الحَمُدُ» وهو ڪَلّى كل شَيءِ َير آيٻُون تابون عَابدون» لر 


حامدون› دی الل وده صر بده » وَهَرَم م الراب ر 


وکان ینهی أن يَظْرْقَ الرَجْل أَهْلَه ليلا إذّا طَالّتْ عيبنة عَنهم . وفي «الصحیحین»: کان لا يرق 
هله ليلا يذل عليه ذو أو عَِيةٌ”. 

وَكَان ذا یم ین سرو بی باولتان ِن آهل بج َيه . قال عبد الله بن جعفر: وإنه قَلِمَ مره مِن 
سفر› فَسْبق بي إليه» فُحَمَلَني بَيْنَ يَدَيْوِ٬ E‏ إما ع وإما ين فأردفة 
حلقّه . قال : فدخلنا المَيِيَةٌ تُلانةَ على دَابَة. 


وکان یعتزق القاوِم مِنْ سرو ويله دا گان ِن أله . قال الزهري : : عن عروة» عن عائشة : e‏ 


کک المدينةء ورسول الله ڳلا في بيتي؛ فأتاهء فَقَرَعَ الاب فقَامٌ إليه رسول الله اة غريانا بجر 
وب وال ما رأیته عُریانا قبل ولا بَعْدَه» فاعَتَقَه وله . 


قالت عائشة : لما قَلِمٌ جعفر وأصحابُه» تلقاه النبيُ لا قبل ما بين عَييهِ اتفه . 

قال الشعبي : وکأن أصحاب رسول اله مد إذا قَدِمُوا مِنْ سَفر تاقوا . 

وگاب إا قَدِم مِنْ سَمر٬‏ بدا بالمَشجي فرع فيه رَكمَتَيْن''. 

فصل: في هديه َد في آذکار النكاح 

ثبت عنه اة أنه علمهم خطبة الحاحجة: «الحمد لله تَحمَدة» ولسكميئة وَنَسْتَفْفِرةء ونَعُودُ بالل مِنْ 
رور آنشیتاء وسات آغتاتاء ن بهد اله گلا مضل له ون بين لا ادي ه» وآفيد ان ر لا له 
إلا اللهء وَأَشْهَد أن مُحَمَدَاً عبده وَرَسولهُ› م يقرا الايَاتِ اللاك : اا ادن اموا انوا أله حى قاد 
ر ر ل ام اخینرة 4 اک رانا 9با ان لتاس آ5 تفا ریک ای کلک ن یں رودو وکل وھا روجا 
و اک کیا ناء افوا آل ای ساون بو دالا EKS‏ کی یکم ريا €9 (المسا). وام 


RE 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۸۹۹)ء وآبو داود (۲۱۱۰)» وابن ماجه (۲۸۷۹)؛. من حدیث ابن عمر. 

(۲) أخرجه آبو داود »)۱۷۲١(‏ والحاکم ۱ء من حدیث آي هريرة» وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري )۱۸١۲(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري ٤(‏ * ۰ ومسلم (۱۹۲۷)» وابن ماجه (۲۸۸۲)ء من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه البخارې (۱۷۹۷)ء وأبو داود (۲۷۷۰)» من حدیث ابن عمر. 

(ه) أخرجه البخاري »)٥۲٤٤(‏ ومسلم ۱۵۲۷/۳ رقم (۱۸۲ و۱۸۳)ء من حدیث جابر . 

() أخرجه البخاري (١٠۱۸)ء‏ ومسلم (۱۹۲۸)ء من حدیث انس . 

(۷) آخرجه مسلم .)۲٤۲۸(‏ (۸) آخرجه الترمذي (۲۷۳۲)ء وإسناده ضعيف . 

(۹) آخرجه آبو داود (۲۲۰٥)ء‏ عن الشعبي عرلا 

. من حدیث كعب بن مالك‎ ORNS ومسلم (۲۷۱۹)» وأبو‎ »)٤٤۱۸( آخرجه البخاري‎ )٠١( 


H 


فصل: فيما يقوله من لحقته الطْيرَةٌ ٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


e 
این اننا شا اہ ویوا وہ سیک 9 بتع تکہ الگ یی کہ یکم رین لع ا شو تقذ کر‎ 
فا عيًا €6 [الاحراب]. قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح» أو في غيرها؟‎ 
قال: في كل حاجة.‎ 

وقال: «إذًا قاد ذم امر مُرا٤ٌء‏ ار خحاوماًء داب كليخد بناصيتهاء ولذ الله ڀالبرگة سمي 

لله عر وج وا : الله إني سالك حي وخ ما جُبلٺ لَب وأعُوذ بك يِن شَرّمَّا ها وش 

وكان يقو للمتزوج : «بارَكٌ اله لَك وَبَارَدَ لَك وجح يتما في حير N‏ 

قال لو أن أَحَدَكم إذا أراد اَن يَأْبِي أَهْلّه» قال: : بم اللو الهم نبنا الب ن» وجنپ 
الشَيْظان ما رَرَهْنًا . . فانه إن َد ينما ولد في ذلك لَمْ صر ره شَيْظان بدي“ . 

فصل: في هدیه 5 فیما یقول مَنْ رای ما پُعجبه ون اهله وماڼه 
پذکر عن آنس عنه آنه قال: : ما آذ نعم الله ّى مَبْرٍ بل بْعمة في آهل› ولا مَالٍ» آو ولدٍء فيقول: 


ما اء الله لا َر إلا باش یری فی فة ُو المت وقد قا CCS‏ 


E رم‎ 


اہ آل لا فَوَةَ إلا با 1الکہف: ۹ 
اس تار ن ر 
عنه که آنه قال : ما من رَجُلٍ رای مَل فقَالٌ: کک عافائِی مما اثلا به 
فصني ڪَلی کثير ممن خَلَقٌ تَفضِیلاً إا َم يُمِبْه َلك البلا گائا ما ما گار" 
فصل: فيما بقوله من لحقته الطْيرَةٌ 
e‏ فقًالّ: «اخسنها القَأل وَل رد نيما » قدا رَأيْتَ مِنَ الطْيرَةٍ 
ره قل َمُلْ: الهم لا أ ِي بالحَسَدَاتِ إلا أك ولا يدقع ال لسَيْعاتِ إلا نت ولا حول ولا 
: 
وگان گعب یقول: : لل لا بر إلا عيرق ولا خير إلا يرك ولا رب عيرق ولا حول ولا 
رة إلا بك والڍِي هسي يڍو إتهّا اس التوكْلء ونر العَبْدِ في الجَنةء ولا يولير عَيْدٌ عبد عند ذلك 


د يَنْضِي إلا لم يضر سيه . 


(۲) آخرجه الترمذي »)۱٠١١(‏ والنسائي ۸۹/1 وابن ماجه (۱۸۹۲)ء من حديث ابن مسعود» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) أخرجه آبو داود (۰ ۰ ) وابن ماجه (۱۹۱۸)ء والحاکم ۲/ ۱۸٩‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

7 آخرجه آبو داود (۰ ۰ ) , والترمذي ٩۱(‏ ۰ روابن ماجه .)۱۹۰١(‏ وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

(6) آخرجه البخاري (1۳۸۸)ء ومسلم (٤۳٤۱)ء‏ وأبو داود »)۴۱١۱(‏ والترمذي (۱۰۹۲)؛ وابن ماجه (۱۹۱۹)» من حدیث ابن 
عباس . 

.)١٤۳١/١١( رواه ابن السني (۴۵۷)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن زرارةء وانظر «المجمم»‎ (o) 

٩١‏ آخرجه الترمذي (۳۲٤۳)ء‏ وحسنه»؛ لکن له شاهد من حديث أبي هريرة ق الترمذي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه (۳۸۹۲)ء 
وإسناده ضعيف» لضعف عبد الملك العمريء فهذا يقوي ما قبله. 

)¥( آخرجه أبو داود (۳۹۱۹)» بإسناد ضعيف» فيه حبیب بن ثابت مدلس» وقد عنعن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ¥ فصل: فيما يقولّه ويفعلّه من ابثلي بالوَسوَاس 
RR E‏ ا ا 


فصل فما زقوله هن رای في فتاه فا ره 

صح عنه از «الرؤيا الصاح من الل والخُلمٌ و من الشَبْظّانِ» فَمَنْ ری رُؤيا يكره مها شيعا 
ك ولتود بالل ِن السَبْظانء نها لا ضر ولا حبر بها أحداًى وَإِن رای روي 
a‏ حَسنَة» فليستبشر»› و خر بها إلا مَنْ ا 2 . 

ا E ly‏ وَأَمَرَه أن يُصَلّى". فأمره بخمسة 
اشا ء: أن يفت عَنْ يساره» ران يستعيٌ باللَهِ من السيطان› وأن لا تش بها ادا وأن يتحول عن 
6 ون يقو يُصلي› ومتى فعل ذلك› لم تضرّه الرؤيا المكروهة»› بل هذا يدفع 
ا 


وقال : «الرويًا ڪل جل ظار ما لم ت فإذا عبرت وَقَعَتْ› ولا يَقَصهّا إلا على واد او ِي 


راي" . 
IG‏ 4 س 2 رو کر 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إِذًا فصت عليه الرؤياء قال: اللَهُمّ إن گان حيرا لاء وَإن 
گان شرا فَلعَدونًا . 


ويذكر عن النبي با «مَنْ عرص ڪَلَيهِ رُوياء يقل لِمَنْ َر ضر عَلَيْهِ خَيْراً». 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرها له: sS‏ 

وذکر عبد الرزاق› عن معمر› عن أيوب»› عن ابن سیرین › قال : کان آبو بكر الصديق إذا أراد أن 
يعبر رُؤيًا» قال : إن صَدَقَتْ رُوْيَاكٌ يكونْ كذا وكذا. 


فصل: فيما يقولّه ويفعلّه من ابثلي بالوَسُوَاس» 
وما يستعينٌ به على الوسوسة 

روی صالخ بن گیسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود› Sg‏ ِن 
إِلمَلَكِ الوگ بقلب ابن آم لذ سيان َه فَلَمَة المَلَكِ إيعَادٌ بالخَيْر› وََضَدِيقّ بالحَقّ› وَرَجَاء 
صالح ثوابه. وله اسان إِعَاد بالشَر٬‏ وَنَحَذِيبٌ بالق ونوظ يِن الخَيْر رئا وج َة اء 
قاحمدّوا الله » وَسَلوه ِن قَضْلِوِء وَإدًا َجَذثم ل تبان قَاسكَميدٌوا پال وَاسْتَْفِرٌوه. 

قال لها بن ابي الخافن : يا سول اللّهِ د الشيطان قد حال بيني وَين صلاتي وراءتيء 
قال: ا سَيْطِانٌ يقال له: جنرب اذا أحسَسته» َعَوَدُ بالله من وانْفُل ُن يَسَارك تلاثا»“. 


وشکی إليه الصحَابَةٌ أن أحدهم يَجد في نفسه يُعرْض بالشيء ‏ لان يَكّونَ حمَمَةً أحبٌ إليه من 


(۱) آخرجه البخاري »)1۹٩٥(‏ ومسلم )۲۲٣۱(‏ (ح ۴۳) واللفظ له من حديث أبي فتادة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۹۲)ء من حدیث جابر . 

(۳) آخرجه ابو داود (۰۲۰٥)ء‏ والترمذي (۲۲۷۹)» وابن ماجه (٩۳۹۱)ء‏ والحاكم ١ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي»› مع أنه فيه 
وکيع بن عُذس» وهو مجهول الحال . 

. إسناده منقطع وأخرجه الترمذي (۲۹۹۱)» بسند ضعيف‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم (۲۲۰۳). 


فصل: فیما يقوله ویفعله من لشتد غضبه ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ن گل به » فقال : «الهُ اکر الله أك الحَمْد لله و الذي رَد كيده إلى الوسوسةا 4 
وأرشد من بُلي بشيءِ ع ن وسوسة التسلسل في الفاعلين؛ إذا قيل له: هذا الله لى الخلق» فمن 


لى اللهَ؟ أن يقرأً: هو الأول والأخر هر اا وهو يكل ىء عل ©©)) [الحديد]. . 

كتلك قال اي عباس لابي ميل سماك بن الوليد التي وقد سال: : ما شيءَ أجده في صدري؟ 
قال: ما هو؟ قال: قلت : : وال لا تكلم به. قال: فقال لي : : أشيء من شىك؟ قلتُ: بلی» فقَالّ لي : ما 
جا مِنْ ذلك أحد حتى أنزل الله عر وجل : بان کت نی لی ا ار ك سل الت برو آلب 
ن ك4 [بونس: ۹4]. قال: فقال لي : فإذا وجدتٌ في نفسك شيعا قل : هو الأول لجر اهر 
ا وهر ڪل ن f,‏ . 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلانِ التسلسل الباطل ببديهة العقلء وأن سلسلةً المخلوقات فى ابتدائها 

تنتهي ٳلى اولك ليس قبل شيء» كما تنتهي في آخرها الى آخر ليس بعده شيء» كما آن ظهوره هو العلو 
الذي ليس فوقه شيء› وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء› ولو کان قبله شيء یکون مؤئرا 
فيه لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بد أن ينتهيّ الأمر إلى خالتي غير مخلوقٍ» وغني عن غيره» وكا 
شيء فقير إليةء a‏ وکل شيء قائم به» موجود بذاته» وکل شيء موجود به» قديم لا آول لهء 
وگل ما سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته» وبقاءٌ کل شيء به» فهو الأول الذي ليس قبله شيء› 
والآخر الذي ليس بعده شيء٠‏ الظاهر الذي ليس فوقه شي ء۰ الباطنْ الذي ليس دونه شيء . 

وقال لا : لا يرال الاس بساءلون حَتّی بقول قاولّهم: هذا الله حلَقّ الحَلْیَء مَمَنْ حَلَیَ اه؟ 
قَمَنْ وَجَدَ يِن دَلِكَ شَيْعاً قَلْيَسْكَمِذ باللّه وَلبَنَْه" » وقد قال تعالٔی : ولا ر CIE‏ من ليطن در َي 
تايذ يالو 5 م هر أل أي [فصلت : ]۳٦‏ . 

ولما كان الشيطان على نوعين: ری عیاناً» وهو شیطان الإنس» ونوع لا بُری» وهو شیطانٌ 
الجن» آمّر سبحانه وتعالى نبه عله آن يتفي ِن شر شيطانٍ الإنس بالإعراضٍ عنه» والعفوء والدفع 
بالتي هي أحسنُء وين شيطان الجن بالاستعاذة باللَهِ منه» وجمع بين النوعين في سورة الأعراف وسورة 
المؤمنين وسورة فصلت والاستعاذة فى في القراءة والذكر أبلحٌ في دفع شر شياطين الجنء والعفو 
والإعراض والدفع بالإحسان أبلعْ في دفع شر ر شياطين اللإنس. قال: 

فماهوإلاالانليتعاة ضارعا أر الذَفْع بالحشنى هُمَّا حَيْرْ مَطْلُوب 

هذا راء الداءِ من شَرٌّمايُرى ودا راء الداء ِن شر مخ جوب 

فصل: فیما یقوله ویفعله من اشتد غضبه 

أمره ية أن يُطفىء ans‏ والقعود إن گان قَائِماًء والاضطجاع إن گان 

اعدا والاستعاذة بالله من السَيْطان الرّجيم 


() آخرجه أبو داود »)٥۱۱۲(‏ من حدیث ابن عباس بإسناد رجاله ثقات . 
)1( أخرجه آبو داود (۵۱۱۰)» بإسٹاد حسن . 
)( أخرجه البخاري ((FTYYD‏ ومسلم )1(« وأبو داود »)٤۷۲۱١(‏ من حدیث آي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۹4 فصل: فیما يقوله ویفعله من اشتد غضبه 


ولما كان الغضبٌ والشهوة جمرتين يِن نار في قلب ابن آدم» أمر أن يطفتهما بالوضوء 
والصلاة» والاستعاذةٍ من الشيطان الرجيم؛ کما قال تعالی : اتا و الاس بار ونود أسُسَك) الآية 
[البقرة: .]٤٤‏ وهذا إنما يحمل عليه شدَة الشهوةء فأمرهم بما بُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانةٌ بالصبر 
والصلاةء وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته . 

ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوةء وكان نهاية قوةٍ الغضب القتل» ونهاية قوة 
الشهوة الرّنى» جمع الله تعالى بين القتل والزنى» وجعلهما قرينين في سورة ة الأنعام وسورة الإسراء 
وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. 

والمقصود: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. 

فصل : وكان ل إذا رای ما بحب قال : «الحَمْدُ لل الَذِي نَمَو َم الصالحاتُ» ودا رای ما 
يكره قال: «الحَمْدٌ لِلّهِ على كل ا 


قعل و يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب وبما بتاست: فما وَصَحَ له ابن عباس وَضوءَه 
قال: | لهم مهه في الدين› وَعَلمهُ الا ویل»". 

ولا دَعَمَهُ أبو قاد فى مسرو بالليل لما مال عن راجلته» قال: «حَفظك الله بما حَفِظتَ به 
تک" : 8 َ 

وقال : «مَنْ صَيِحَ إليهِ مَعْرْوفٌ› فال لمَاعله: جرا الله خير قد بح في الاءِ O‏ 
واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاًء ثم وفًاه إياه» وقال: ١ار‏ الله لَك في أَهْلِكَ ومالك 
إنمَا جَرَاء السلّفب الحَمْدُ والأدا. 


ولا راه جرير بن عبد الله البَجَلِي من ذِي الحَلَصَة: َنَم دَؤس» بَركٌ على َيل فياه َيِه امس 
do‏ ۳ 
رجالا حمس مراب 


وان ا إذا ا آله هدي اها كافا خلا بأکثر منھها » ون رقا عدر إلى يدها 
قول هة صعب اب بن جْثّامةٌ لما هذى إلَيهِ لَحْمَ الصَيْدٍ: إا لم رہ یك إلا آنا حر حرم“ والله أعلَّم. 


فصل: وآمر مته إذا سَمِعُوا تَهِيقَ الجِمَار أن يتعرَدُوا الله مِنَّ السَبْطْانِ ا ذا شرا 
صِيَاحَ A O E o‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳)ء وابن السني (١۳۸)ء‏ من حديث عائشة بإسناد ضعيف . 

(۲) آخرجه أحمد ۴٠١ ۲۹٠7/۱‏ بإسنادٍ صحيح» وأخرج البخاري (١٤1)ء‏ ومسلم »)۲٤۷۷(‏ بلفظ «اللهم فقهه في الدين». 
(۳) آخرجه مسلم (1۸۱). 

)4( آخرجه الترمذي (۲۰۳۵)» من حدیث أسامة بن زيد بسند حسن . 

(۵) أخرجه النسائي (۷/ ٤۳۱)ء‏ وابن ماجه »)۲٤۲٤(‏ وسنده حسن . 

.)۱۳۷( »)۲٤۷٩( ومسلم‎ »)٤۳٥۷( آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) آخرجه البخاري »)۲٣۸۵(‏ وآبو داود (٣٣۳٣۳)ء‏ والترمذي »)۱۹٥۳(‏ ا 

(۸) أخرجه البخاري (۱۸۲۵)» ومسلم (۱۱۹۳)ء من حدیث ابن عباس . 

(4) أخرجه البخاري (۳۳۰۳)ء ومسلم (۲۷۲۹)» من حديث أي هريرة. 


فصل: في ألفاظ كان َة َكُرَهُ ان تقال 35 زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) 


وروی عنه ا أنه أَمَرَهُّم ES‏ عِنْدّ رؤية الحريق» إن الكبيرً بف . 
وکره ل لأهلٍ لي المجلس أن يخر ھک الله عز وجلء وقال: «مًا مِنْ قوم يقومُون 
ِن مَجْلِس لا يذكُرون الله فيه إلا اموا عَنْ يل جيفة الجمًاري“ 
وقال :من تع قدا لم غر اله فی گات عله ی اللو راء ومن اضطجع مضجعاً لا یذکر 
الله فيهء كانت عليه من الل رف والرةٌ: الحسرة. 
وفي لفظ: «وما سَلَكَ أَحَد طريقا لم يَذكر الله فيو إلا گائٺ َيه ير . 
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وقال لا : من لس في مَجُلس» كر فيو لَه فقال قبل آن يقوم من مجلسه: سَبْحَاتك الهم 
وبحم أشهد شهَدُ اَن لا إله إل نت اس ستَغفرگ وتوب إيْكّ إلا عُفرَ لَه ما كان في مَجلسه َلك . 

وفي «سنن آبي داود» aE‏ 
قال لَه رَجْلٌ: يا رَسول اللَه! إنْكَ يمول قُوْلاً ما كنت تَقَولّه يما مَصّى» قال : َلك قار لما يَكُون في 
المَخلس» 0 

فصل : وشكى إليه الد بن الوليد الأرق بالليلء فقال له : ا وبك إلى وراك فقل : ۱ ا 
السماواتِ السَبْع رما لٺ وَرَٿ الأَرضييَ ا رتا اقلت ورب السَيَاطينِ وما آضلت + که 
جار ِن شر حلقك كلهم جَميعاًء يِن أن بغر أَحَدٌ مهم علي أو اَن يَظغى عَلَيّ› َر جَارك» وجل 
تناۇڭ› ولا إلهَ إلا نك" . 

وکان 5 عَم أصحابه من الفزع : ُو بكَلِمَاتِ ١‏ الله ا التامة مِنْ عَصَبو ومن شر عبادهء ومن شر 
هَمرّات السَيّاطين› وان يَحصرون» . 

ويُذکر أن رجلا شى إلَْهِ هة آنه يفزع في مَنَايه» فقال: "ذا أوَبْكَ إلى فْرَاشِكّ فقل. . ٠.‏ 
ذکرها» فقالها› فذهب عله . 


فصل: في الفاظ کان ل يَكْرَةُ ان تقال 
فُمنهًا : أن يقول: ‏ يشت حبكت فيي او جَاشَت فيي وَلمل: لقف" . 


ومنها ا ی کر اوی کا ی ی لد ران :لا ولوا : الكرم وَلَكَنْ ولوا : 
المِنَبٌ وَالحبلة»"' . 


(۱) أخرجه ابن السني (۲۹۲ و۲۹۵ و۲۹۱ و۲۹۷)» ومداره على القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك الحديث. 
(۳) آخرجه أبو داود (٥٥۸٤)ء‏ وأحد ۰۳۸۹/۲ ۵۲۷ من حديث أبي هريرة باسناو حسن . 

(۳) آخرجه آبو داود )٤۸٥7٩(‏ من حدیث أي هريرة بإسناد حسن . 

() أخرجه أحمد ۲/ ۲ والحاکم ۱/ ۵۵۰ وابن السني (۱۷۸). 

() آخرجه الترمذي .)۳٤۳۳(‏ وأبو داود (۹٥۸٤)ء‏ والحاكم ١/٦۳٥ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(7) آخرجه آبو داود »)٤۸٥۹(‏ والحاکم ۱/ ۵۳۷ من حدیث أي برزة ة الأسلمي وسندهة حسن . 

(۷) أخرجه الترمذي »)۳٠١۲۳(‏ من حديث بريدة باسنا واه . 

(۸) آخرجه آبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي (۳۵۲۸)» من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» وإسناده حسن . 
9) آخرجه البخاري (1۱۷۹)ء ومسلم (۲۲۵۰)ء وأبو داود (۹۷۸٤)ء‏ من حديث عائشة . 

)1۰( آخرجه مسلم (۷٤۲۲)ء‏ والبخاري (11۸۲)ء من حديث أي هريرة. 


اا اک کے ا وو کا ی س ا و لا کے ا ا سے اا کے کا ا کے ا کے زا دی ےل کا کے ال ۶ د کے اوم ۹2 وا اہ د _ پا کک م ور رر 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۲) ۱۱ فصل: في الفاظ کان ب يَخَرَدُ ان تقال 


وره ن يقول الرجل: هلك اللّاسٌ» وقال: ذا قال ذلك هو أهْلَكهّم». وفي معنى هذا: فسد 
الناس»› وفسد الزمانٌ ونحوةٌ. 

ونھی أن ال : ما شَاء ال اء لان اا اء الله ئ اء فلا قال له رج ا 
شَاءَ الله رَشِفْتَ . فَقَّالّ : «اجَمَلتبي لِلِّ ِدا؟ قل: ما ما شَاءَ الله وَخد" . 

وفي معنی هڌًا : لولا الله وفلانً» لما كان كذاء بل هو آقبح وأنكرء وكذلك: آنا باللّه ويمُلانء 
وأعودٌ بالله وبمُلان» وأنا في حَسْب الله وحَسْبٍ فلان» وآنا مکل على الله وعلى فلان» فقائل هذاء قد 
جعل فلات دا لله عز وجل . 

ومنها؛ آن يُقال: مُطرنا پنَؤءِ گڏا وَگڏا» بل يمول : مرا مضل الله وَرَحمته خمته . 

ومنها : أن يحلِف بغير الله . صح عنه جي آنه قال: «مٍَ من حف بير الله ذ اضر ر 

ومنها: أن يقول في حَلِفِه: هو يَهُودي» أو نصراني» أو كافر» إن فعل كذا“. 

ومنها : أن يقول لمسلم : : يا اف . 

وها أن رل للطاة :تلك اا وعلى قياسه قاضي القضاة. 

ومنها: آن يقول السَيّد لِغلامه وجاريته: عَبْڍِي» وأمَتي› ويقول الغلامٌ لسيده: ربي» وليل 
السَدٌ: تاي وفتاتي› وليمَّلٍ الغلامٌ: سيّدي رسيّدني ٩‏ . 

ومنها: ست الريح ا هبٌّٺ» بل يسال الله عَيْرَمَاء وَحَيْرَ مَا أُرْسِلّث وء وَيَمُودُ باللهِ مِنْ شرمَا 
وشر ما أرسلت به" . ٠‏ 

ومنها: سب الحُمّى» نهى عنه» وقال: نها ثَْهِبُ حَظايا بي آم كما يُذْهِبُ الكِيْرُ حبك 
الكدذ' : 


ر 
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ومنها : النّهي عن سب الدَيكِ» صح عنه يا آنه قال: «لا سبوا اديك أنه يوط للصلاي"'. 
ومنها: الدعاء بدعوى الجاهليةء والتَعَرّي بعزائي"'» کالدعاء إلى القبائل والعَصيِيّة لها 
وللأنساب» ومثله التعصب للمذاهب› والطرائِق› والمشايخ»› وتفضيل بعضها على بعض بالهوی 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲۳)ء من حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه آحمد ۰۲۲٤ ۰۲۱٤/۱‏ من حدیث ابن عباس» بسنا رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه البخاري »)۱١۳۸(‏ ومسلم »)۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 

. وصححهء روافقه الذهبي‎ ۲۹۷ /٤ و1۷ والحاكم‎ ٤/۲ وأحد‎ »)٠٠١١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
. وابن ماجه (۲۱۰۰)» من حديث بريدة» بإسناد حسن‎ TV والنسائي‎ «(TYoA) أخرجه أيو داود‎ (0) 
ومسلم (۰٦)؛ من حدیث ابن عمر.‎ ›)٦1١ ٤( أخرجه البخاري‎ (O 

(۷) أخرجه البخاري »)1٠٠٠٥(‏ ومسلم .)۲۱٤۳(‏ وأبو داود »)٤۹11(‏ والترمذي (۲۸۳۷)ء من حديث أبي هريرة . 
(۸) آخرجه البخاري (۵۲٥۲)ء‏ ومسلم (۹٤۲۲)ء‏ من حديث أي هريرة. 

. آخرجه الترمذي (۲۲۵۲)ء من حدیث آنه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه مسلم (۷۵٥۲)ء‏ من حدیث جابر. 

(۱۱) أخرجه آبو داود (5۱۰۱)» من حديث زيد بن خالد الجهني» وإسناده حسن . 

(۱۲) أخرجه أحمد /١‏ ۳١١٠ء‏ والبخاري في «الأدب المغرد» (۳٦۹)ء‏ من حديث اا کچ 


فصل: في الغاظ كان َة يَكُرَهُ ان تقال 41۴ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والعصبية» وكونةُ منتسباً إليه» فيدعو إلى ذلك» ويُوالي عليه» ويُعاوي عليهء ويرد الناس بهء كل هذا 
من دعوى الجاهلية. 

ومنها: تسمية الوِسّاء بالعكَمَد“ تسمية غالبة بجر فيها لفط السَّاء. 

ومنها: النهيٰ عَن سِبّاب المُْسْلم ٠‏ وأن يتناجى اثنانِ دون انالك" وأن د تخر المرأة رَوْجّها 
بِمَحَاسِن امرأةٍ ری . 

ومنها: أن يقولً في دعائه : الهم افر لي إن شِفْك» وارْحَمني إن شک . 

ومنها: الإكثار من الحَلِفِ . 

ومنها: كراهة أن يقول: ق قوس فرح لهذا الذي يُرى في السَمَاء . 

ومنها: أن يسال أَحَداً وجه ۾ الل . 

Ty 

ومنها : أن يُسأل الرجل فيم صرب امرأتهء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ومنها أن يقول: صمت رمضان كله أو قمت اللبْل كله 

فصل: ومن الألفاظ المكروهَة الإفصاح عَن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة. 

ومنها : أن يقول: أطال الله بقاءك» وأدام أيَامَكَ» وعشبَ ألف سنة ونحو ذلك. 

as a 

ومنها: أن يقول للمُكُوس حقوقاًء وأن يقول لِمَا يفْمَهُ ينْفِقَةُ في طاعة الله : عَرِمْتٌ أو خسرت كد 
وگذا» وأن يقول: أنفقتٌ في هذه الدنيا مالاً كثيراً. 

ومنها: أن يقول المفتي : أحل الله كذّاء وحرّم الله كذا في المسائل الاجتهاديةء وإنما يقولّه فيما 
ورد النص بتحريمه. 

ومنها : أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهِرً لفظية ومجازاتِ» فإن هذه التسمية سمط حرمَتها مِن 
القلوب» ولا سيما إذا ضاق إلى ذلك تسمية مُه شه المتكلمينٌّ والفلاسفة فُواطمَ عَقليةء فلا إله إلا ا 
كم حَصل بهاتين التسميتين مِن فساد في العقول والأديان» والدنيا والدين . 

فصل: ومنها: آن بُحدّث الرجل بجمَّاع أهله» وما يكو بينه وبينها» كما يفعله السَمَلة. 

ومما يكره من الألفاظ : زعمواء وذكرواء وقالوا» ونحوه. 


)1( آخرجه مسلم (٤٤1)ء‏ من حدیث ابن عمر . 

۲ اخرجه البخاري (٤٤1۰)ء‏ من حديث ابن مسعود. 

)۳( أخرجه البخاري (1۲۸۸)» ومسلم (۲۱۸۳)ء من حدیث ابن عمر ۔ 

() أخرجه البخاري (١٤۲٥۵)ء‏ من حدیث ابن مسعود. 

() أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم ۲۷۹)ء من حديث أي إهريرة. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۳۰۹/۲ من حديث ابن عباس م بإسناو ضعيف . 

(۷) آخرجه آبو داود (۱۱۷۱)ء من حدیث جابر باسناو ضعیف ل سليمان بن معاذ التميمي . 


ف و ی ی ا 


زاد المحاد في هدي خير فعباد (۲) 1 فصل: في هديه ب في الجهاد والمغَازي والسّرايا 
ا و ا ا ا ا س 


ومما بُكره منها أن يقول للسلطان: خليفةٌ اللّوء أو نائبُ الله في أرضه»ء فإن الخليفة والنائبً إنما 
کون عن غائب» الله تحانهة وتعالى خليفةٌ العّاِب فى أهلهء ووکیل عبده المؤمن . 

فصل : وليحذر كَل الحذر من طغيان «آنا»» والي»»› و«عندي»» فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتّلي بها 
إبليس › وقرعوك؛ وقارون ف انا حير ين4 [صس: ]۷٦‏ لإبليس› ولل ملك م مع # [الزخرف: [o4‏ لفرعون»› 


و إتما أويْتُم مَل عر عِنيى) [القصص: ۷۸] لقارون. 


وأحسن ما ضعت «أنا» في قول العبد: آنا العبد المذنب» المخطىءء المستغفرء المعترف» 
ونحوه. ولي في قوله : لي الذنب» ولي الجرم» ولي المسكنة» ولي الفقر والذل» واعندي» في فوله: 
«اغفر لي جڏي» وهزلي» وخطئي» وعمُدي» وکل ذلك عندي». 

فصل: في هديه ب في الجهاد والمغازي والسّرايا وَالجُعُوث 

لما كان الاد رو سنام الإسلام وميه ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» كما لهم الرّنعة 
في الدنياء فهم الألَوْنَ في اليا والآَحرَةٍء كان رسول الل لل في الذُروة الُليا منه واخزلل فل 
أنواعه گُلّهاء فجاهد في الله حى جهاده: بالقلب» والجنانِ» والدعوة» والبيان» والسيف» والسْنَانِ» 
وکانت ساعاته موقوفةً على الجهاد: بقلبه» ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفعَ الحَالْمِينّ ذكراًء وأعظمَهم 
عند الله قدراً. 

وأمره الله تعالى بالجهاد ِن حينٌ بعثه› وقال: وو شتا عتتا في ڪل ري تزا فل نلع 
آلف تنش و جوا كا )4 للفرنادا فهله سورة مكية آم فبها بجهاد الكفار: بالحجة› 
والبيان» وتبليغ القرآنء وكذلك جهاد المنافقِينَء إنما هو بتبليغ الحجُةء وإلا فهم تحت قهر آهلٍِ 
الإسلام» قال تعالى: يابا ال هد السطقا ا ا ي ا ع و ا 
© [التربة] فجهادٌ المنافقين أصعبُ يِن جهاد الكفار» وهو جهادٌ خواصل الأمة» وورثة الرُسلء 
والقائمون به آفراد في العالم؛ والمشارگون فيه» والمعاونون عليهء وإن كانوا هُم الأقلين عدداًء فهم 
الأعظمون عند الله قدراً. 

ولما كان ين أفضل الجهاد قول الحقّ مع شدة المُعارضٍ» مثل أن تتكلم به عند من تُخاف سطوتهُ 
وأذا كان لارسل صلوات الل عليهم وسلامةُ ين ذلك الح الأرَرء وکان لنبینا صلوات الله وسلامه 
عله من ذلك أكمل الجباذ رأنهه: 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذاتِ اللَوِء كما قال 
النب کا : : «المحاهد مَل من جاه تسه في طاعَةٍ اش والمهاجرُ مَنْ هجر ما تھی الله عنه»'ء کان جهاد 
e‏ وأصلاً له» انه ما لم بُجاهذ نفسه اّلا إتفعل ما َرَت به 

تترگٌ ما هيت عنه»› ويُحاربهًا في الله» لم يُمكنه جهاد عدوه في الخارج› فکیف یمکنه جهاد عدوه 
E‏ وعدوّه الذي بین جنبیه قاهرٌ له» متسلظ عليه لم يُجاهده» ولم پحاربه في اللهء بل لا 
يُمكنه الخروج إلى عدوه حتى يُجاهِد نفسّه على الخروج . 


)01( أخرجه آحد ۲۱/١‏ والحاكم ١‏ ؛, من حديث فضالة» وصححهء ووافقه الذهبي . 


فصل: في هديه إل في الجهاد والمغًازي والسرايا ال زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فهذان عدؤان قد امُتَجِنّ العبدٌ بجھادهماء وبینهما عدو ثالث» لا یمکنه جهادهما إلا بجهاده 
ریراقت نا تف ال خي جاكهتاء ونكنل: ويُرچف به» ولا يزال ييل له ما في جهادهما ين 
المشاق› وترك الحظوظ› وفوت اللذات› والمشتهيات› ولا پمکنه أن يجاهد دينك العدوين إل 
بجهاده» فکان جهاده هو الأصلٌ لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى : إن الط لى عدو مادو 
َد 4 [فاطر: ]٦‏ والاأمر مر باتخاذه عدوا تنبیه على استفراغ الوسع في مُحاربته ومجاهدته» كانه عدو لا 
يتر » ولا يُقصّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 


فهذه ثلاثة أعداء» مر العبد بمحاريتها وجهادهاء وقد بُلي بمحاربتها في هذه الدارء و 
عليه امتحانا من اله له وابتلاءء فأاعطی الله العبدَ مدداً وعْدّةٌ وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهادء وأعطى 
اعداءء مدداً وله وأعواناً ويلاحاًء وبَلاً أحد الفريقين بالآخر؛ وجعل بعصهم لبعض فتنة فعنة لِيَبْلو 
أخبارهم» ويمتجنٌ من يتولاى ریتولی رسلُّ ممن بتولی الشیطادٌ وجزبه» كما قال تعالى : ا 
شيڪم عض فة اتصيروف ڪان ريك بيا با4 لالفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى: للك ور بک اله لكت 
متم رلک اباو بتکم تی امحمد: ٤‏ وقال تعالی: وتباویگم ی تا انیب میک ل 
ولوا ضار [محمد: ١‏ فأعطى عباده الأسماع والابصار والقول والقوى؛ وأنزل عليهم كه 
ا وأمدّهم بملائکته» وقال لهم آي معکم فا از اأ اما [الاننال: ]١١‏ . 


وأمرهم من آمره بما هو يِن أعظم العونٍ لهم على حرب عدوهم» وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما 
أمرهم بهء لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم» وآنه إن سلّطه عليهم» فلترکهم بعض ما أُمروا په 
ولمعصیتهم له» ثم لم بُؤبسهُم» ولم يقَنظهُمْ› > بل أمرهم أن يسْكَفْبلوا أمرهي ويداووا جرَاحهم»› 
ويُعُودوا إلى مُناهضة ة عدوهم فينصرَهم عليهم» ويْظفرَهم بهم» فآخبرهم أنه مع المتقين مِنهم» ومع 
المحسنينَء ومع الصابرين» ومح المؤمنين» وآنه داقع عن عباده المزمتين ما لا يدافعون عن آنشسهم» 
اف ع انمروا جلى درفي ولولا دفاغه عنهم لتخظفهم عدوهم» واجتاحهم. وهله 
المدافعة عنهم بحسب إيمانهم» وعلى قرو فإن قوي الإيمان قويت المُدافعة› فمن وجد حيرا فليحمّل 
الله » ومن وجد غير دلِكٌ فلا یلوم إلا نفسه. 


وأمرهم آن بُجاهدوا فیه حیّ جهاده» كما أمرهم آن بنقوه حقٌ ثقاته» وکما أن حى تقاته أن يُطاع 
فلا پعصی» ویذگر فلا پُنسی» ویُشگر فلا پُکفر» فحن جهاده أن بُجاهدً العبد نفسّه لينم قلبه ولسانه 
وجوارحه لِلَوِء کن لهه وباللت لا لنفسه» ولا بنفسه› ویجاهد شیطانه بتکذیب وعيو ومعصية 
أمره» وارتكاب نهيه» فإنه يِذ الأماني› ومني العُرورَء وعد الفقَرَء ويأمرٌ بالفحشاء وینھی عن التّقّی 
الى واليفة والصبرء وأخلاقِ الإیمان كُلْهَا» فجاهده بتکذیب وعد ف ا ا ل 
هذين الجهادين قوة وسلطانء وعْدة يُجاهد بها أعداء لله في الخارج بقلبه ولسانه ویده ومالهء لِتکون 
كلمة الله هي العليا. 


واختلفت عبارات السلف في حى الجهاد ق هو استفراعٌ الطاقة فيه وألا يُخاف 
في ال لومةً لائم. وقال مقاتل : ا ا واعبدوه حى عبادته . وقال عبد الله بن المبارك: 
هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يُصِبُ من قال : إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا 


ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) f1٥‏ فصل: في هديه بَا في الجهاد والمغازي والسُريا 


طا وو فاته ون جما هو ما بُطيقه كل عبد في نفسه» وذلك يختلف باختلافي أحوال 
المكلفين في المُدرةء والعجز› والعلمء والجهل. فحن التقوى وحن الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن 
العا شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. . وتامل كيف عمَّب الأمر بذلك بقوله: ۶هو 
اجب ہکم وما جک میک نی الین ین ج رال ٨۸‏ والخَرَّج الق بل جعله واسعا يسع گل أحد» 
فا ي وكلف اليد بجا حه الد ورزق العَبد ما يسع العيد» کک 
ویسعه رزفدٌ وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال النبي 5ل : ر بعت بالحَنيفِيةٍ 
السمخة» أي : بالملة» فهي حنيفية في التوحيد» سمحَة في العمل . 

وقد ومع اللهٌ سبحانه وتعالى على عباده غايةً اللوسعة في دينه» ورزقه» وعقوه»› ور وبسط 
عليهم التوبة ما دامت الرو في الجسد» وفتح لهم باب لها لا يعلق عنهم إلى أن ظلَع الشمسل ين 
مغربها › وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبةء أو صدقة› أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة› وجعل 
بكل ما حرم عليهم عوضاً ين الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيَّبَء وألذء فيقومُ مقامه ليستغني العبدٌ عن 
الحرامء ويسعه الحلال»ء فلا يَضيق عنه» وجعل لکل عُسْرٍ يمنحتهم به يُسراً قبله» ورا دة 
غلب عُر بُسَربْنٍ» فإًا کان هذا شأنه سبحانه مع عباده فکیف بُكلَمُهم ما لا پسعهم؛ > فضلاً عما لا 
يطیقونه ولا يقَِرُون عليه . 

فصل : إا عرف هذاء فالجهادٌ أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفارء 
وجهاد المنافقين . فجهاد التفس أرب مراتب أيضاً: 

إحداها : أن بُجاهدَها على تعلُم الُدى» ودين الحتق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في معاشها 
زمعادعا إلا به وم فاتيا علمه: قت فن الدارين. 

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمهء وإلا فمجرذ العلم بلا عمل إن لم ي پُضرَّها لم 

الفالئة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه مَنْ لا يعلمةُء وإلا كان من الذين يكثّمون ما آنزل 
الله من الهدى والبينات»› ولا ينفعه علمه» ولا بُنجيه مِن عذاب اللهِ. 


الرابعة: أن يُجاهِدّها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللهء وأذى الخلقء ويتحمّل ذلك كله 
لله » 2 استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الرَباِيين؛,ٍ فإن السلف مُجيعُون على أن العَالِمّ لا 
يتستجق أن بُسمى ربانياً حتى يعرف الحقّء ويعمل به» ولم فمن علم عمل وعلَمّ فذاك يُدعى 
عظبما فی ماوت العجاوات: 
فصل: وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتان» إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد مِن الشبهات 
القادحة في الإيمان. 
نية: هاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . فالجهاذ الأول كول بعده 


ا م 2 


2 کک يكون بعدّه الصبرء قال تعالى : وحعلتا ميم أي E EL‏ 


)0 آخرجه آحد ۲٦٦/۰‏ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف› والخطیب ۷/ ۲٠۹‏ من حديث جابر» بزيادة «ومن خالف ستتي فليس مني؟. 


فصل: في هديه 5ة في الجهاد والمغًّازي والسُرايا 4۱٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
اه م ا ا 


ايتا بوثو [السجدة: ]۲١‏ فأخبر أن إمامة الدين إنما تُنال بالصبر و اليقين؛ فالصبر يدفع الشهواتِ 
و ادات الفاسدة» واليقينٌ يدفع الشكو والشبهات. 

فصل : وأما جهاذ الكفار والمنافقين› فأربع مراتب : الق الان والمالٍ» والنفس. 
وجهاد الكفار أخحص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

فصلل : وآما جهاد أرباب الظلمء والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى : باليد إذا قَذَرّء 
ن عدر اتل إلى الان فن عَجَرَ جاهد بقلبه. . هله ثلاثةً عشرّ مرتبة من الجهادء و من ماك وَل 
يعر Si EE‏ مات عَلَّى شُعْيَةٍ م التمّاق»“. 

فصل : ولا یم الجهاد إلا بالهجرَةء ولا الهجرة والجهاذ إلا بالإيمَانِء والرَاجُون رحمة الله هم 
الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: فإ ایی اما وا لدي ماروا وَجَهدوا فی سيل او أويك بود 
ت ا اله عفور كحم 463 [البقرة] . 

وکما آن الإيمان فرض على كل أحد؛ ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجر إلى الله م٤‏ 
وجل بالتوحيدِ ي والإخلاص› والإنابة والتوگلء والخوف» والرجاء» والمحبة»ء والتوبة» وهجرةٌ إلى 
رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمره» والَصاِيق بخبره» وتقديم آمره وخبره على أمر غبره وخبره: افمن 
كانت هِجرنةٌ إلى الله ورسُولِو فُهْجرئة إلى الله ورسولوء ومن كانت هجرنَة إلى دنيا بُصيبها > أو امرأةٍ 
يتزوجهًا» فهجرته إلى ما هاجر إليى". وفرضَ عليه جهاد نفسه في ذات الله» وجهاد شیطانه» فهذا کله 
فرض عین لا ينوب فيه أحدٌ عن أحد. 

وأما جِهًَادٌ الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الامَة إذا حْصَلَ منهم مقصود الجهاد. 

فصل : وأكمل الكُلْتي عند اللَو» من كمل مراب الجهادء كلَهّا» والخلق متفاوتونً في منازلهم عند 
الله» تفاوتهم في مراتب الجهاد» ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله ۾ خايِم أنبیائه ورْسَلِهِ» فانه 
كمل مراتبَ الجهادء وجاهد في الله حقٌ جهاده» وشرع في الجهاد من جين بعت إلى أن توفًاء الله عز 
وجل» فإنّه لما نزل عليه : بأ کا ن @ ف ادر 9 دک کہ ©@ یاک لوز 469 [الہش] شر عن 
ساق الدعوة» وقام في ذاتِ الله آتمٌ قيام» ودعا إلى الله ليلا ونهاراًى وسراً وجهاراً ولمّا نزل عليه : 
َاَصْدَعٌَ با ومر € [الحجر : A‏ فدعا إلى اهالص زالك 
والحرٌ والعبدء والذكرّ والأنثلء والأحمرً والأسودء والجلّ والإنس 

ولما صَدَع ع بأمر الله » وصرَحّ لقومه بالدّعوة» وناداهم e‏ وغیپٍ ج دينهم؛ اقل أذاهم 
له» ولمن اتا من اما ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى» وهْذِو سَلَة الله عر وجل في خلقه كما 
ت : ما قال ك إلا ما هد فيل لرل من بلك € [فصلت: ]٤١‏ وقال : #وكلك جما متا لڪل ئي عد 
طبن الإ دلج4 الانعام: ۲ وقال: کلک تا ن الي ن لهم ين سول إل قال سار أ @ 
ا بای بل شم وم طَاعونً @4 [الذاريات] . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۰)» وأبو داود »)۲۵٠۰۲(‏ من حديث أي هريرة . 
)( أخرجه البخاري ١(‏ و۴٥1۹)»‏ ومسلم (¥ 4( وآبو داود (۴۲۰۱)» والترمذي »)۱۹٤۷(‏ واللسائي 04/1 _ ٠‏ وان 
ماجه (۲۲۷)) من حدیث عمر. 


EN 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۷ فصل: في هديه بإ في الجهاد والمغازي والسرايا 
و س ا ا ا ي 


a e‏ وأن له ا سو بمن تقدمه من المرسلين› وعرّى أتباعه بقوله: آم خیم ج 
ن دلوا الجسة وما يکم مل الب لوا م ن یکم ت اباسا والسرا وزازلوا حى يفول الرسول م 

E‏ و رب بترا وقوله: لالہ ل أَحيب الاس آن بنرا آن 
شرا اکا وشم کہ بنش 9 ملقد م زب ين بهم بعلم لَه ی کا لت الکذی @ ١‏ 
ا بان السات آن بسہشرتا سا ما بکمویت لو سن کان بوا لما آنه ن أجل أو لات وهر 
أشي امي © کت کہ بک هة قر 4 كه م كر علي © ولي تز رلا شيد 
كير نهر سانو ا ضس ایی کا بو €9 با آلانکح ولب نتا ون جدداك شرك ي 
ہا ایس لف پو عنم کک نھنا إل نکم انگ ما با گث َة 9 ال واا ا 
کک د یی ©@ ہے کی بے بث کے ےا الہ دآ اوی فی اللہ عل تة الاس كعڌاب أله ولين 
جاه صر م من ريت مولن إن إا ڪا معکم او يس اله َه اقلم ہما في صدور ألمي )€ [المنكبرت] . 

فليتامل العبد سياق هيو الآيات» وما تضكنته من المبّر وكنوز الجگم» فن الناسَ إا أرسل إليهم 
الغاس ار ام : آمناء وإما ألا يقول ذلك» بل يستمرٌ على السّيئاتِ والكفرء 
فمن قال› آمنا امتحله ريه وابتلاه وفتنه› والفتنة : الابتلاء والاختبارء ليتبينَ الصادِق من الكاذب. . ومن 
لم يقل ؛ آمنا» فلا بحسب أنه بُعْجرٌ الله ويفوتّه ويسمه» فإنه إنما يطوي المراجل في يديه. 

E‏ إا كاد ئُطرى في يَدَيْه المَرَاجل 


فمن آمن بالرْسل وأطاعهم عاداه آعداژهم وآذوه فابلي بما يُولِمه» وان لم يؤمن بهم ولم 
a‏ وکان هذا المؤلم له عَم ألما وأدوم ِن ألم 
الباعهم» فلا بد من حصول الألم لكل تفس آمنت أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الالم 
في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا وال خرة» والمُعرضُ عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء 
ثم يصير إلى الألم الدائم . وسئل الشافعي رحمه الله أيُما أفضل للرجلء أن يمن أو يېتلى؟ فقال: لا 
کن ن تلن والله تعالى ابتلى أولي العَزْم ن الرسل فلما صَبَروا مکنهم»› > فلا يَظْنَّ أحد أنه یخلص 
من الألم البتة» وإنما يتفاوت أهلٌ الالام في آلحُقّول› فأعقلُهم من باع ألماً مستوراً عظيماً ألم منقطع 
ا وأشقَاهُم مَنْ باع الألّم | نق اليسير بالألم العظيم المستمر. 
فإن قیل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحاملٌ له على هذا التَمْذء والنسيئة : 
والفشمُوكلةبځب العاچجل 
کک ب ف اة © ركز اك 3© (انقيامة). إت هلزلا عون الماجلة وبروت وراءهم بوا 
E‏ زا خضل لل أخحد: فإن الإنسان مدني بالظبع› > لا بد له أن يعيش مع الناس»› 
والناسٌ لهم إرادات وتصورات»› فیطلبُون منه آن يُواِقهم عليها »> فإن لم يوافقهم› آذوه وعذبوه» ون 
» حص له الأذى والعذابُ» تارةٌ منهم» وتارة مِن غيرهم› ۾ عنده دين ونقی حل بين قوم 
ر ظْلَمَةَ» ولا یتمکنون ِن فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم› > أو سکويه عنهم› فإن وافقهم› 
E‏ > لِم ِن شرهم في الابتداء» ثم يتسلَظّونً عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافةٍ 
ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» ا ا ا ي ا فالحزمٌ گل 


e 


2 
ټ 


4 


فصل: في هديه ل في الجهاد والمغّازي والشرايا 1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: من أزْصى الله سط اللّاس» فاه اله مو 
الاس ومن أرْضصى الاس بسَحُط الله لم ينوا عَنه مِنّ الله شيئ . 

ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيراً فيمن يُعينْ الرؤساءَ على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يُعينُ 
آهل الدع على بدعهم هَرَباً من عُقوبتهم . فمن هداه الله» وآلهمه رُشده» ووقاه شر نفسه» امتنع من 
الموافقة على فعل المحرم» وصَبَرّ على عُدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت 
للرسل وأتباعهم» كالمهاجرين» والأنصار» ومن ابثلي من العلماء» والعباد» وصالجي الولاةء 
والتجار» وغيرهم . 

ولما كان الأَلمٌ لا محيص منه البتةء عرّى الله سبحانه من اختار الألم اليسيرّ المنقطع على الألم 
الحظيم المستيرٌ بقوله: تن كن بيو لماه أي ن أجل او لأ وهو اسيع المي ©6 [المتكبرت]. 
فضرات لمنة هذا الألم جلا لا بد أن ياتي» وهو يوم لقائه» فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم 
من أجله» وفي مرضاته» وتکون لَذنهُ وسروره وابتهاجة بقدرٍ ما تحمل من الألم في الله وش وأكد هذا 
العزاء والتسلية برجاء لقائه» يحمل العبدّ اشتيافه إلى لِمَّاء ربه وليه على تحمل مشقة الألم العاجل» بل 
رما غه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس بو» ولهذا سال النبي ب ره الوق إلى قائ 
فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وان حبان: «اللْهَمَ إن اسألك بيك الغْيِبَ وقذرَيِكَ عَلى الخُلقء 
اځپني ٳڏا كانت الخَياةُ حَيْراً لي» نوفني إذا كانت اوكا خَيْراً لي» وَأسألُك حَشْيَمَك فى المَبْب 
والشَهَاَةء وَأنالَكَ ِم الحَقّ في القَصَّب والرّصّى» وَأَسأَلُكَ القَضد في القَفْر والفِتى» وَأَساألْكَ نميا 
لا ينقد وَأساَلْكَ رَه عن لا تنْقَطمء وَأَسَأنكَ الرّضى بعد القَضَاءِء وَأَسْألْكَ برد المَيْش بَعْدَ المَوْتِ» 
انالك لَذَّه النظر إلى وَجهك» وَأسَألك الَف إلى لفاك في َير ضَرَاء مُضِرَةٍ ولا َة مضل الله 
ر بزينة الإيمَانِ» واجعَلًّا هدا مُهَيِین»”. 

فالشوق يحمل المشتاق على الد في السير إلى محبوبه» ورب عليه الطريق» ويطوي له البعيدء 
ويهون عليه الالام والمشاقء وهو يِن أعظم إعمةٍ أنعم الله بها على عبده» ولكن لِهِذِه النعمة أقوال 
وأعمالٌء هما السب الذي نال به» والله سبحانه سمي لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصلُح لهذ النعمقت ويشكرهاء ويّعرف قدرَمَا» ويُحب المنعم عليه» فتصلح عنده هذه النعمةء 
ویصلح بھاء کما قال تعالی : ذلك فنا بعصم ی يووا اهنول سے اله هم من بيا آل اه 
بعكم لِد @4 [الانعام: »]٥۳‏ فإذا فاتت العبدً نعمةٌ ِن نعم ربهء فليقرأ على نفسه: الس أله 
بام وسّجرد) [الأنعام: .]٠۳‏ 


ثم عرَاهم تعالی بعزاءٍ آخرء وهو أن هادهم فيه إنما هو لأنفسهم»› وثمرته عائدة عليهم» وأنه 
غني عن العالمين» ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهمء لا إليه سبحانه. ثم أخبر أله يُدخلهم بجهادهم 
وإيمانهم في رُمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرةء وأنه إذا أوذي في الله 


(۱) أخرجه الترمذي ›)۲٤۱١(‏ وابن حبان ۲۷٩١(‏ و۲۷۷)» مرفوعاً لکن آخره ااوكله الله إلى الناس» بدل الم يغنوا. . .٠.‏ وكرره 
الترمذي بأثره موقوفاً» وكلاهما قوي . 
آخرجه امد ۰۲٣٢ /٤‏ والنسائي ٥٥ ٥٤/۳‏ بسند قوي . 


کے کے م کا د 


زاد المعاد في هدي خير الحباد () Ab‏ فصل: في هديه ية في الجهاد والمقازي والسرليا 
ا ا اي ټپ وا س 


جعل فتنة الناس له كعذاب الله وهي آذاهم لهء ونيهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل 
وأتباعهم ممن خالفهم› جعل ذلك في فراره منهم› وتركه السبب الذي ناله» كعذاب الله الذي فر منه 
المؤمنون بالإيمان› فالمؤمنون كمال بصيرتهم› فرُوا من ألم عذاب الله إلى الإيمانِ» زلا ناف 
من الألم الزائل المفارق عن قريب . . وذا لضعف بصيرته» فر من آلم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم 

ومتابعتهم»› » فف بين ألم عذابهم إلى ألم عذاب الهء فجعل أل فتنة الاس في الفرار منه» بمنزلة ألم 
عذاب الله وغبنَ كل الكّبن إذ استجار ين الرّمضاء بالنار» وفرٌ ِن ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصر 
الله جنده وأولياءه» قال: إني كنت معكم› والله علیم بما انطوی عليه صدره من النفاق . 

والمقصود: : أن الله سبحانه اقتضت حكمّه أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها > طهر بالامتحان 
طبَّها ِن خبیهاء ومن یصلٌح لموالاته وکراماته» ومن لا یصلح» وليْمحّص الوس التي تصلٌح له 
ويُخلَضصها بكير الامتحان» کالڏهب الذي لا يخلْصْ ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان إذ التق فئ 
الال جام شالت وقد حصل لها بالجهل والظلم ين الخُبث ما بحتاحٌ خروجه إلى السَبكِ 
والتصفية»› فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم»› فإذا هذب العبد ونقيّ › أذ له في دول 
الجنة. 

فصلل : ولما دعا اة إلى الله عر وجل استجاب له عِباد الله من كل قبيلةء فگان حائِرَ قصب 
سهم › صِدَيق الأمة» وأسبقَها إلى الإسلام» آبو بکر رضي الله عنه» فآزره في دين الله ودعا معه إلى 
الله على بصيرة› فاستجابَ لأبي بكر عثمان بن عفان؛ وطلحة بن عبيد الله » وسعدٌ بن أبي وقاص . 

وبادر إلى الاستجابة له ل صِدية ية التساء: خحديجة بدت شويلد» وقامت بأعباء الصدَيميةٍ مه وقال 
لها : مذ حَشِيت ڪَلَى تَفُي»» قَمَالْٺ لَه : اشر فَوَاللَهِ لا بُخرِيك الله ابد . ثم اسكَدَلْتْ بما فيه من 
الصفات الفاضلة»ء والأخلاق والشيم؛ > علی آن من کان كذلك لا بخزی دا فعلمت بکمال عقلها 
وفطرتها» أن الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلةء والشيم الشريفة» تناسِبُ اشکالا من كرامة الله 
وتأييده» وإحسانهء ولا تناسِب الخزي والخذلان» وإنما پناسبه أضدادذهاء فمن رگبه الله 4 على أحسن 
الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليقُ به كرامتّه وإتمام نعمته عليه» ومن رگبه على آقبح 
الصفاتِ وأَسَرَإٍ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبُهاء وبهذا العقل والصديقية استحمّت أن يُرْسل 
بها رها بالسَلاَم مه مَعَ رَسُولهِ جبريل ومُحَمي بلا . 

فصل : وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکان اب ثمان سنین» وقيل: أكثرَ من 
ذلك» وكان في كفالة رسول الله مء أخذه من عم أبي طالب إعانة له في سَنَة محل . 

وبادر زيدٌ بن حارثة جب رسول الله باد وكان غُلاماً لخديجة» فوهبته لرسول الله َة لما 
تزوجها› وقَدِمّ أبوه وعمه في فدائه» فسألا عن النبي ياء فقيل : هو في المسجد» a Ss‏ فالا : 
يا ابنّ عبد المطلب» يا ابن هاشم» يا ابنّ سيْلِ قومه» أنثُم أهل حرم الله وجيرانه» تفگون العاني 
ونُطيمُونً الأسير» جئناك في ابننا عندك» فامن عليناء وأحَينْ إلينا في غدائوء قال: «ومن هو قالوا: 


. من حديث عائشة‎ »)۱١١( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )١( 
. آخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم (۳۲٤۲)ء من حديث أي هريرة‎ )۲( 


td: 


فصل: في هديه اة في الجهاد والمفًازي والسرايا ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


زيدٌ بنٌ حارثة» فقال رسول الله ا: هلا َير ذيك» قالوا: ما هو؟ قال: وء فأحيّره» إن 
ا حئارگم» فهو لَكّم» وَإِن اختارني» َوَاللّه ما آنا بلي أَخكَارٌ على من الحكارني أحَداً قالا: قد رددتنا 
على التَصَفِ» وأحسنتً» فدعاه فقال: «هل تعرف هولاء؟» قال: نعم قال: دمن هدًا؟» قال: هذا 
آبي» وهذا عمي» قال: «فانا من قد علمت ورايت وعرفت صحبتي لك» فاخترني آو اخترهما» قال: 
ما أنا بالذي أختار عليك أحداً أبد أنت مني مكان الأب والعم» فقالا: ويحكً يا زيد» أتختارً 
العبودية على الحريةء وعلى أبيك وعمك»› وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم» قد رأيتُ من هذا الرجل شيعا 
ما آنا بالذي أختار عليه أحدا أبداًء» فلما رأى رسول الله ية ذلك أخرجه إلى الججرء فقال: 
«أشُهدُگم ا رَنْدَاً ابني» رثني واره» فلما ری ذلك أبوه وعمّه» طابت نفوسُهماء فانصرفاء ودعي 
زي بن محمد» حتى جاء الله بالإسلام: فنرلت: اوشم لباه [الاحزاب: ]١‏ قَذْعِىّ من يُومئذ: 
زي بن حارثة(. قال معمر في «جامعه» عن الزهري: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيدِ بن حارثة"» وهو 
الذي أخبر الله عنه في کتابه آنه أنعم علیه» وأنعم عليه رسوله» وسماه باسمه. 

وأسلم الق ورقة بن نوفل» وتمّى أن يَكُونّ جَذَّعاً إذ يُخرجٌ رسول الله يه قومه. وفي «جامع 
الترمذي» أن رسول الله ل رآه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث آخر : أنه رآه في ثياب بياض . 

ودخل الناسسٌ في الدين واحداً بعد واحد» وقریش لا نكر ذلك حتی بادأهم بعیب دینهم› زیت 
آلهتهم» وأنها لا تَصْرُ ولا تنفعٌ» فحينئذ شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسولّةُ بعل 
أبي طالب» لأنه كان شريفاً معظّماً في قريش» مُطاعاً في أهله» وأهل مكة لا يتجاسّرونٌ على مُكاشفته 
بشيءٍ من الأذى. وكان ِن حكمة أحكم الحاکمین بقاوّه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي 
تبدو لمن تأمَّلها . 

وأما أصحابه» فمن کان له عشيرة تحميه» امتنع بعشیرته» وسائرهُم تَصَدَوٌا له بالأذی والعذاب» 
منهم عمّار بن ياسر» وأمُه سَمَيّةَ» وأهل بيته» عَذبوا في الله» وکان رسول الله إذا مر بهم وهم 
يعذبون يقول: «صَبْراً يا آل يار كن مَوْعِدَكُم الجن . ومنهم بلال بن رباح» فإنه عُذّبَ في الله أشدً 
العذاب» فهانٌ على قومه» وهانت عليه نَفْسةُ في اللَه» وكان كلما اشد عليه العذات يقول: أحدٌ أحد 
فیمرٌ به وره بن نوفل فيقول: إي واللهِ يا بلال أحدٌ أحد أما واللّه ين قتشمُوي لأتَخْدله انا . 

فصل : ولما اشد أذى المشركين على من أسلم» وفيِنّ منهم من فيَنّء حتى يقولوا لأحدهم: 
اللات والعْرّى إلْهْكَ مِن دون الله؟ فيقول: نعم» وحتى إن الجْعَلَ ليم بهم فيقولون: وهذا إِلهْكَ مِن 
دون الله» فيقول: نعم . ومر عدو الله آبو جهل بِسمَيَة آم عمار بن ياسر» وهي تُعذبُ وزوجُہًا وابنهاء 
فطعنها بَحَرَبَةٌ في فرجها حتى قتلها . 

وكات الصدين إا مر ياعد فن الخد يعني اشتراءٌ منهم» وأعتقه» منهم بلالٌ» وعاير بن فير 
وأم عُبيس» وزِْيرًة» والنهدية» وابنتهاء وجارية لبني عدي كان عمر يُعذبها على الإسلام قبل إسلامهء 


1( أخرجه البخاري »)٤۷۸۲(‏ ومسلم «(TfYTo)‏ من حدیث ابن عمر. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق ,٠۲۵ /٥‏ (۳) آخرجه الترمذي (۲۲۸۸)ء بإسناد ضعيف . 
)٤(‏ ورد هذا المعنى من وجوه متعددة تراجع في جم الزوائد» E‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4۲١‏ فصل: في هديه ب في الجهاد والمغازي والسُرايا 


وقال له أبوه: يا بني أراك د غق رقابً ضعافاً» فلو أنك إذ فعلك ما فعلك أعتقكٌ قوماً جُلْداً يمنعونك؛ 
فقال له ابو یکر : اا رة 


٠‏ فلما اشتد البلا أذِكً الله سبحانه لهم بالهجرة ت الأولى إلى أرض الحبشة»› ھک 
إليها عثمانُ بن عفان» ومعه زوجته رَقيّةٌ بدت رسول الله وء وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني 
رجلاً» وأربع نسوة: عدمان» وامرأته» وأبو حذيفة» وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو a‏ 
سلمة هند بنت أبي أمية› والزبير بن العرّام» ومصعب بن عمير› وعبد الرحمن بن عوف› وعثمان بن 
مظعون» وعامرٌ بن ربيعة› وامرأتّة ليلى بنت أبي حُثمة» وأبو سبرّة» بن ابي رُهُم» وحاطب بن عمرو»› 
وسهيل بن وهب» وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سراًء فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى 
الساحل سفينتين للتجارء فحملُوهم فيهما إلى أرض الحبشة› وكان مخرجُهم في رجب في السنة 
الخامسة من المبعث» وخرجت قريش في آثارهم حتی جاؤوا البحرَء فلم بُدرگوا منهم أحداًء ثم بلغهم 
أن قريشاً قد كوا عن النبي باد فرجعواء فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار» بلخهم أن قريشاً أشدٌ ما 
کانوا عداوةً لرسول الله لادء فدخل مَنْ دخل بجوار»› وفي تلك المرة دحل ابن مسعود» 
النبي ية وهو في الصلاة a‏ حتى قال له النبي مي : « 
الله ذ أَخدَت يِن أَمْرهِ ان لا تَكلَْمُوا E‏ 
مسعود لم يدځل»› وأنه رجع إلى الحبشة حتى َم في المرة الثانية إلى المدينة مع مَن قَمً. ورد ها بان 
ابن مسعود شهد بدراًء وأجهز على أبي جهل» وأصحابٌ هذه الهجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن 
أبي طالب وأصحَابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس. 


قالوا: فإن فيل : بل هذا الذي ذكره ابن سعد يُوافق قول زيدِ بن أرقم: «كنًّا نتكلّم في الصّلاةء 
يكلم الرْجُل صاحبهء اران ج في الا ن ل ل وفوموا للم قَلَيْتبكً [البقرة: : ۳ فأرئا 
بالسكُّوتٍِ ونيا عن الكلام» وزي بن أرقم من الأنصار» والسُورةٌ مدنيةء وحينئذ فابن مسعود سلّم 
عليه لما قدمٌ وهو في الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلم» وأعلمه بتحريم الكلام فاتفق حديثه وحديث 
ابن أرقم. 1 
قيل : بيبطل هذاء» شهود ابن مسعود بدراًء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عام خيبر مع جعفر 
وأصحابه» ولو كان ابن مسعود ممن قَلِمٌ قبل بدر» لكان لقدومه ذكر» ولم يذكر أحد قدومٌ مهاجري 
الحبشة إلا في القَذمَةَ ة الأولى بمكة» والثانية عام خيبر مع جعفر» فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين 
المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق. قال: وبلغ أصحابٌ رسول الله با الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلامٌ آهل مكةء فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا نّا من مكة» بلخهم أن 
إسلام أهل مكة كان باطلاًء > فلم يدخل منهم أحدٌ إلا بجوار» أو مستخفياً . فكان ممن قدم منهم فأقام 
بها حتى هاجر إلى المدينةء فشهد ندرا راخدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 


(۱) آخرجه الشافعي ۰۹۵/۱ وأبو داود (۹۲۲)ء وابن حبان »)۲۲٤۳(‏ من حدیث ابن مسعود» وإسناده قوي واس فد 
البخاري c((TAYo)‏ ومسلم .{oTA)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١۱۲۰)ء‏ و(٤۳٥٤)ء»‏ ومسلم )٥۳۹(‏ وأبو داود »)۹٤۹(‏ والترمذي (٥١٤)؛‏ والنسائي ۱۸/۳. 


فصل: في هديه ب في الجهاد وقمفَازي والسّراا 4Y۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
ا ا د ا ا 


فان قیل: فما تصنعون بحدیث زید بن آرقم؟ قیل: قد اجيب عنه بجوابين» أحدهما: أن يون 
النهي عنه قد ثبت بمكةء ثم ذد فيه بالمدينة» ٿم هي عله: . والثاني : أن زيدً بن أرقم کان مِن صغار 
الصحابة» وكان هو وجماعةٌ يتكلّمون في الصلاة على عادتهم» ولم يبلغهم النهيْ» فلما بلخهم انتَهُواء 
وزيد لم يُخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» ولو 
َر أنه أخبر بذلك لكان وهماً مئه . 

ثم اشتد البلاء ِن قريش على من قم من مهاجري الحبشة وغيرهمء وسطت بهم عشائِرهم» 
ولَقُوا منهم آذى شديداًء فأذِدً لهم رسول الله كيا في الخروج إلى أرضٍ الحبشة مرة ثانية وکان 
خروجهم الثاني أشق ق عليهم وأصعبَ» ولوا من قريش تعنيفاً شديداًء ونالوهم بالاذیء وضعب عليه م 
ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم» وكان عِدَةٌ من خرج في هذه المرة ثلاثةٌ وثمانين رجلاًء إن 
رار بن ار فإنه شك فیه› قاله ابن إسحاق» ومن النساء يسح عشرة امرأة. 

قلت : قد ذُكرَ في هذه الهجرة ة الثانية عثمان بن عفان وجماعةٌ ممن شهد بدراًء فإما أن يكونٌ هذا 
وهماًء وإما أن يكونً لهم قدمةٌ أخرى قبل بدرء فيكون لهم ثلاث قدمات : قُدمة قبل الهجرة» وقدمة 
قبل بدرء وقدمة عام خحيبرء ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سَوخُوا مَهَاجَرّ رسول الله اة إلى 
المدينة› رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثمان نسوة» فمات منهم رجلانٍ بمكة» وخیس 
بمكة سبعة» وشَهد بدراً منهم أربعةٌ وعشرون رجلا . 

فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من هجرة رسول الله ل إلى المدينة» كتبّ رسول اله إلا 
كتاباً إلى الجاشيّ يدعوه إلى الإسلام» وبعث به مع عمرو بن أَميّة الَمْرِي» فلما فُرىء عليه الكتاتُ 
أسلم» وقال: لين قَدَرْت أن آنه ايه . 

وکتب إليه آن يُرَوجّه آم حبيبة بن آٻي سُفيانء وكانت فيمن هاجُرٌ إلى أرضٍ الحبَشة مع زوجها 
عَبيِ الله بن جحش» فتنصَرَ هناك ومات» فزَوَجَةُ النجاشئ إياهاء وأصدقها عنه أربعًماة دينار» وکان 
الذي ولي تزويجًها خالد بن سعيد بن العاص . 

وكتب إليه رسولٌ الله ية أن ن يبعت إليه من بقي عِنده من أصحابه ويحولّهم» » ففعل؛ وحملهم في 
سفينتين مع عمرو بن آمية الضمْرِيء قَقَدِمُوا على رَسُول الله ية بخُيْبّر» فوجدوه قد فَتَحَهَاء فكلّم 

رَسول الله اة المْسْلِمينّ أن يُدخلوهم في سهايهي قعَلوا. 

وعلى هذاء فيزول الإشكال الذي بين حديثِ ابن مسعود وزيدٍ بن أرقم» ويكون ابن مسعود دم 
في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدرٍ إلى المدينة» وسلم عليه حينئذ» فلم يرد عليه» وكان العهدٌ حدياً ‏ 
بتحریم الکلام» كما قال زد بن أرقم» ويكون تحريم الكلام بالمدينةٍ لا بمكة» وهذا أنسبٌ بالنسخ 
الذي وقح في الصلاة والتغيير بعد الهجرة > کجعلھا آربعاً بعد آن کانت رکعتین؛ E‏ 
لھا . 

فن قيل: ما أحسنه مِن جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيتُم عنه أن ابن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۰٤)ء‏ ومسلم (۲۵۰۲ و۰۳٠۲)ء‏ من حديث أي موسى . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) t۳‏ فصل: في هديه ل في الجهاد والمغّازي والشرايا 
ا > ت 


مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينةء وشهد بدراًء وهذا يدفع ما ذكر. 

قل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد فی «طبقاته) : إن ابن مسعود 
مكث يسيراً بعد مقدمه» ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا هو الأظهر» لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة 
ن ييي وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خحفي على ابن إسحاق› وان إسحاق لم يذکر من 
حدئه» ومحمد بن سعد أسند ما حكاء إلى المطلب بن عبد اله بن حنطب» فاتفقت تفقت الأحاديتُ» وصدّق 
بعضها بعضاً› وزأل عنها الإشكال»ء وله الحمد والمنة. 


وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة ة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس › وقد گە 
عليه ذلك أهل السَيّر» منهم محمد بن عمر الواقدي وغيره» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق 
آو على من دونه؟ 

قلتٌ: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً عنه» وإنما نشأ الوهم أن أبا 
موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم» ثم قَلِمٌ معهم إلى 
رسول الله ب بخيبر» كما جاء مصرحاً به في «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة» ولم 
يقل: إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه . 

فصل : فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آينين» فلما عَلمَّث قريش بذلك» بعثت 
في أثرهم عبد الله , بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» بهدايًا ونْحّفٍ ين بلدهم إلى النجاشي ليرذهم 
عليهم› » فاب ذلك عليهم» وشوا إليه بعظماء ء بطارقته» فلم يجبهم إلى ما طلبواء فوشو ؤا إليه آن هولاء 
يقولون في عيسى قولاً عظيماًء يقولون: إنه عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه» ومُمَدّمهم 
جعفر بن أبي طالب»› فلما أرادوا الدخحول عليهء قال جعفر: يسادد عليك حت اللهء فقال للاَذِنٍ: قل 
له پعید استغذانه» فأعاده عليه» فلما دخلوا عليه قال : ما تقولون في عیسی؟ فتلا عليه جعفر صدرا من 
سورة (كهيعص)» فأخذ النجاشي عُوداً من الأرض فقال : ما زاد عیسی على هذا ولا هذا 
فتناخرت بطارقتة عنده» فقال: وإن نخرتم» قال: اذهبوا فانتم سيوم بارضي» من سبكم عُرٌ 
والسيوم : الآمنون في لسانهم› ثم قال للرسولين : : لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول: A‏ 
ماأسلمتهم إليكماء ثم أمر فرذت عليهما هداياهما» ورجعا مقبوحين و 

فصل : ا کی و E‏ ن مر رسول الله ا 
يعلوء والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم› وبني عبد المطلب» وبني عبد مناف»› 
آن لا بايعوهم»› ولا بُناکحوهم» ولا بُکلٌموهم» ولا پُجالِسومُم» حتی يُسلّموا إليهم رسول الله يد › 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلَقوها في سقف الكعبة» يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم» 
ویقال: النْضرٌ بن الحارث» .والصحيح: آنه پغیض ۽ بن عامر بن هاشم› فدعا عليه رسول الله ل 
قَسَلْتْ يده فانحاز بنو هاشم وينو المشلِب مۇمئهم وکافرشم؛ إلا آبا لهب فإنه ظاهر قريشاً على 
رسول الله يه وبني هاشم» وبني المطلب» وحيس ی رسول الله َة ومَنْ معه في الشُعب شِعْب أبي طالب 


(۱) هو بعض حدیث آخرجه ابن هشام في «السیرة؛ ۲۱۷/۱» ۰۲۱۸ وأحمد ۲۰۲/۱ و٥/‏ ۲۹۰ ۲۹۲ من حديث آم سلمة» 
ورجاله ثقات. 


فصل: في هديه 4ة في الجهاد والمغّازي والسّرايا 4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ليل لال المحري سنةٌ سبع من اليعثةء وعُلَمَّتِ الصحيفة في جوف الكعبة» ونوا وم 
ومحصورينّ» مضيقاً عليهم جداًء مقطوعاً عنهم الهيرةٌ والمادةٌ نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم الجَهْدُ 
TEE‏ وهناك عَيل آبو طالب قصيدته اللاميةً المشهورة 
أولها : 

جَرّى الله عَلاعَبْدَ شَمْس وَنَوْقَلاً عَُمُوبّة شرغَاجلاعَيْرٌآجل" 

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض الصحيفة من كان كارِهاً لهاء وكان 
القاثمٌ بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك» مشى في ذلك إلى المطعم بن 
غاي و جاع فن فر فأجابوه إلى ذلك» ثم أطلحَ الله رسولّه على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها 
لأر ضَة فأكلت جميع ما فيها من جُؤر وقطيعة وطّلم» إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عكّه» فخرج 
إلى قریش فاخبرهم آن ابن أيه قد قال کذا وکذا» فان کان کاذباً خلینا بتکم وبینه» وإن کان صادقاًء 
رجعتّم عن قطيعتنا وظلوًاء E N O E‏ فلما رأوا الأمرّ كما أخبر به 
رسول الله یف ازدادوا كُفراً إلى گفرهم» وخرج رسول الله ومن مَعَهُ من الشُعب. قال ابن عبد البر : 
بعد عشرة أعوام من المبعث» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر» وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» 
وقيل : غير ذلك . 

فصل : فلما فضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة» وبينهما يسير» فاشتد البلاءٌ 
غل شرل الله يدمن سفهاء ء قومه»›» وتجرؤوا عليه»› فکاشفُوه بالأذی» فخرج رسول الله ية إلى 
الطائف رجاءَ أن يؤووه وينصروه على قومه» ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير مَنْ 
يۇوي› ولم یر ناصِراًء وآذوه مع ذلك أشدٌ الأذىء› ونالٰوا منه ما لم ینله قومه» وکان معه زيد بن حارثة 
مولاهء فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه» فقالوا : احرج ين بلدناء 
وأغرَوا به سُفهاء‌هم» فوقفوا له سماطين› وجعلوا یرمونه بالجِجَارَةٍ حتی دمیَت قَدَمَاه» وزيد بن حارثة 
یقیه بنفسه حتی آصابه جاج في رأسهء E EEC‏ وفي مرجعه ذلك 
دعا بالدعاء المشهور ذعاء الطائِف: ” لَك شو صَْفَ فُوبِيء وَقَلَهَ يلَټي» وَهَوّاني على 
لاسء با اَرَْ الرَاجِوينٌ E E‏ > واٺٽ رَبّيء إلى مَنْ تلنيء إلى بوي همي ؟ أذ 
إلى دو مَل ايء نَم يځ ك صب ڪَلَي ئا أباليء ۽ عير ن عَافيتك ِي اسع لي اَمو پور 
ووك الي أغرّث له اث ولح علب مر ر الذنيا والآخرَة أن بل عَلَيّ عُصَبُكَ أو أن يْرلَ 
بي سَحظك» لك العُتبى > ئی ری و9 حول ولا و إلا لك" فارسل ريه تبارك وتعالى إليه مَك 
الالء يستأمِرةٌ آن يطبق الأ خْشَبَيْن عَلَى آهل مَكَء وهُمَّا جبلاها اللذانِ هي بينهماء فقًالَ: «لاًء بَلٌ 
اناي پهن َمل اله ُخرځ من آضلابهم من بده لا فر پو شيا 

فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُء قام يُصَلّْي ين الليلء فْصرٍف إليه نهر مِنَّ الجن» فاستمَخُوا قراءته» ولم 


() انظر «سیرة ابن هشام» ۱/ ۲۷۲ ۲۸۰. 

)۲( ذکر هذا الخبر بطوله ابن هشام في «السيرة CYT TTF‏ عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي› 
وهذا مرسل . 

)گ۳( آخرجه البخاري (TTT)‏ ومسلم )¥40( من حديث عائشة رضي الله عنها. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۰ 0{ فصل: في هديه ل في الجهاد والمقّازي والسرايا 
ي ا س 


شمر بهم رسول اله حت َل عَلَيهِ: : یذ رما إا تق يِن لجن كمون اشرما ملا حرو الو 
آنا ا فى وا إلى رمه دري 9 قلا برا إ6 سین صعب ر ين بد شر شمزة اب 
يديه هیۍ إلى الق وإ طن سق يلقومتاً ايبوا داع آله ايوا پو بعر آڪُم يِن دوبک نکم ن 
ماب ایر © س لا مت کل لر تی بتجر ف الأض لتس آم ين ر آولاة اوليك ف ككل ي 
© 1الاحتاف: ۲۹۔ ۳۲]. 
وآقام بنخلة أياماء فقال له زي بنّ حارثة ئة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ ‏ يعني قريشاً - 
فقال : ديا زيدٌ إن الله جاعِلٌ لما تری فرجاً ومخرجاًء وإن الله ناصرٌ ديه ومظهر نبيه» . 
ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا مِنْ حزاعة إلى مُطعم بن عدي : ادحل في جرَارك» ؟ فقال: 
و ا : اليسوا السّلاَحّء وكونوا عِلْدَ أركانِ البيت» فإني قد أجرتُ محمدا 
فدخل رسو الله هة ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى إلى المسجد الخُرام» فقام المطعم بن عدي على 


راحلته» فنادی: یا معشرّ قریش إني قد أجرت محمداًء ئلا يجه أَحَدٌ نگم فانتهی رسول الله چیو إلى 
الركنِء فاسكَلّمّه› وصلی رکعتین؛ وانصرف إلى بيته› والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح 
حتی دخل بیته ا 


فصل : ثم آسري برسول الله ٤ا‏ ا من المسجد الحرام إلى بيت المقدس› 
راكباً على البُراقي» صُحبة جبريل عليهما الصلاةٌ والشلام» فنزل هُناكء وَصلى بالأنبياء إماما"“ وربط 
البراق بحلْقَةٍ باب المسجد. وقد قیل : إن تزل بیت لحم» وصلّی فيه ولم صح ذلك عله البة. 

ثم رج به تلك ک الليلة ِن بْب المقدس إلى السََاءِ الذّنياء فاستفتح لَه جبْریل» فَميَحَ لَه قَری 
الك آَم با البشّر لبقرء مسل عل i‏ ورحب به وار ربو وَأرَاهُ الله أزوَاح السَعَدَاء 
ا ياءِ عن يَسارو. ٿم عُرجَ به به إلى السّمَاءِ اَانّق کاسشتفتح ل رای فیا یخی بن 
رَکریا e‏ قَلَقَيَهُمَا َسَلمّ عَلَبْهمّاء ردا عليه وَرَحُبًا بهء وَأقَرًا بنْبرَتِه . ثم عُرج بو إلى 
السَمَّاء التَالِنَةَء فُرآی فیها يوسف› فسلَمَ عليه فردٌ عليه» ورب به» وأقر بنبوتو. م عُرجَ به إلى 
السمَّاء ء الرَابعَةَء ری فيهًَا إِذْرِيس» فْسَلمَ عَليْوء ورخ به وار بنْبوَتهِ. . ٿم غج به به إلى السَمَاءِ 
الحَامسَة› ا ا قَسَلمَ عليه وَرَحَبَ پهِ» ا . م رج په إلى السَمَاء 
السّاوسّة» لقي فيا مُوسّی بن عِمْرّان» فلم لَه وَرَحَبَ وء رار توء لما جاوَرَهُ گی مُوسی» 
یل ل ما ما ُبکيك؟ قال : اني لان عُلَمَاً بُِٽَ يِن بَعُڍي» يذل الجن مِنْ اَي ۾ رذحلا ِن 
متي . . م عر به a‏ بعَةء قلقي يها إبْرَاهي مء سل عليه وخب پو رار روء E‏ 
إلى سِذرَةٍ المُنْتَهّى› م رفع له البيت المعمور: عر به إلى الجبارِ جل جَلالهء فَدَنا مله = خی گان 
قاب قوست ا ر A E‏ َرَجَحَ حَسّی مَرٌ عَلّی 
ا آ4 بم أُرت؟ قال : بِحَمْسِين صَلاةّء قًال: إن امَك لا تليق ذلك» ازجع إلى رَبُكَء 
اال الَحْفيت لامك فالتمَت إلى جبريل گان يَنَْضِيرة في لِك اسار أن َعَم ِن شت كَعَلاً به 


(۱) ذکر هذا الخبر بطوله ابن کثیر في «السیرة» ۲/ ۳١٥٠ء .٠١٤‏ 
۲( أخرجه مسلم (۱۷۲)» من حديث آبي هريرة. 


فصل: في هدب 5ل في الجهاد والمعّازي والسرايا ا زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
E E E‏ 


ڇبريل ئی آڻي پو الجبّار تارك ونال وهر في مَکانِهِ - هذا لف البخاري في بعض الطرق - - فَوَضَع 
عله عَشراًء م انل - حى مر مُوسی» فاخب ره قال : ازجع إلى رَبك قاسالةُ التَحْفِيف› کک 
ين موس وبين اله عر وجل > حى جلها حمسا مره مُوسى بالأُجُوع وَسُوالِ الَحْْيضِ» قال: 
استَحييْت ستَحييْٽ مِنْ رَبي٬‏ لکن آزشی راسا > فَلّمّا بَعْدَ نای مُتَاوٍ: قَذ أَمْصَيْتُ فُريضَتي» ركاف َء 
عِبّاڍي. 

واختلف الصحابة هل رأى ريه تلك الليلدًء آم لا؟ فصحٌ عن ابن عَبّاس آنه رأی ربَهُ» وصح عنه 
آنه قال: راه مادو" . 

وصح عَن عَابِشة"" وان مَسْعُوو“ إِنكارٌ ذلك وَقالاً: إن كُزله: قد ا تة لن 2 ع 
د دة الک ا (الجم] انما ُو جبْريل. عن آي 5آ ا : کل أت ؟ فقا و دور 
نی أَرَا# أي : حال بيني وبين رؤیته النور كما قال في لفظ آخر: «رَأَبْتُ نور . وقد حکی عثمان بن 
سعيد الدارمي اتفاق الصحَابة على أنه لم يره. 


قال شي الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه : ولیس قول ابن عباس : «إنه رآه» مناقضاً لهذا ولا 
قولّه : راه بمُؤاده» وقد صح عنه أنه قال : «رأيتُ ربي بَا تارك وَتَمَّالی؛"“ ولکن لم يكن هذا في الإسراءء 
کی ا ی ی ی او ی > ثم أخبرهم عن رؤية ره تبارك وتعالی َلك تلك 
الليلة في منامه» وعلى هذا بنى الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالىء وقال: : نعم رآه حقاًء فن رؤيا الأنبياء 
حق ولا بده ولکن لم يَقَلْ أحمد رحمه الله تعالى : إنه راه بعَيْنَنٰ رأسِه يقظةًء ومن حكى عنه ذلك» فقد 
وهم عليه ولكن قال مرة: رآه» ومرَة قال : رآه بفژاده» فحْکِيّتْ عنه روایتان» وحكيّت عنه الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه : آنه رآه بعيني رأسه» وك افو اا ليس فيها ذلك . 

وأمًا قول ابن عباس : ل رآ راو مرتين: فان کان استناده إلى قوله تعالی : وما کب الماد م 
راف + العا ج قال : وقد رمام ْله َه ّى )€ [النجم] والظاهر أنه مستنده» فقد ص عنه ا أن 
هذا المرئي جبريل› راه مين في صُورته التي لق عَلَيمَا» وقول ابن عباس هذا هو مُنَْنَدٌ الإمام أحمد 
في قوله : ارآه بفؤاده»» والله أعلم . 

وأما قولةُ تعالى في سورة النجم: 4 6 دل €6 فهو غير الذُنو والندلي في قصة الإسراء 
إل الذي في سورة التجم هو دنر جبريل وتدليه» كما قالت غاندة واب مسعود: والياق ك 
فإنه قال: لمم سید الو االنجم] وهو جبریل ور مرو ستو 9 وخر پالاق ١‏ آل @ 2 
دل €6 1النجم]ء فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى» وهو دو المرّة» أي: 
وهو الذي استوى بالأفق الأعلىء وهو الذي دنى چ فکان من محمد ية قَذْرَ قوسين أو أدنى» 


)0 أخرجه البخاري )2 ومسلم »)۱۹٤(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة . 
۲( هذا هو الصواب»› وهو عند مسلم «(YAO YAS /۱۷١(‏ عن ابن عباس رضي الله عله . 
(۳) أخرجه البخاري (٥٥۸٤)ء‏ ومسلم (1۷۷). )٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۸٥٦(‏ ومسلم .)۱۷٤(‏ 


0 آخرجه مسلم (۱۷۸) . 
(7) مراده حديث: «رأيت ري في أحسن صورة. . .» آخرجه امد ۳۹۸/۱ والترمذي (۳۲۳۳ و٤۳۲۳)ء‏ من حدیٹ ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ¥ فصل: في هديه 5ة في الجهاد والمغازي والشُرايا 
ا اا اا سے 


فأما لذو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك صريح في أنه دنو الربٌ تبارك وتديه ولا عرض في 
سورة النجم ذلك بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى› وهذا هو جبریل» رآه محمد ٤ة‏ على 
صورته مرتین : : مرة في الأرض»› ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم . 

فصل : فلما أصبحَ رسول الله بيه في قومهء آخبرهم بما ارا الله عز وجل من آیاته الکبری» 
فاشدٌ تکذیهم له وأذاهُم وضراوتهم عليه» وسالوه أن يَصِفَ لَهُمْ بَيْتَ المَمُِس» فجلاًهُ الله له حى 
اينه یک قف بُخبرهم عن آیاټه ولا يَسْتَطيعُون ان يردا لَب شي" . وأ خبرَهُم عَنْ عِيرهم في مَسرَاه 
ورجوء عِهِ» وأخبَرَمُم عن وقتِ فدويهًاء وأخبرهم عن البعير الذي يدها . وکان الأمرُ كما قال" > فلم 
يَرذُْم ذلك إلا نفوراً» وأبى الظالمون إلا كفوراً. 


فصل: وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال : إنما كان الإسراء بروحه» ولم يفقد 
جسده» ونْقِلٌ عن الحسن البَصري نحو ذلك ولكن ينبغي آن يُعلم الفرق بین آن بُقال : كان الإسراءُ 
مناماًء وبين أن يقال : کان بروحه دون جسده» وبينهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقولا : کان 
مناماًء وإنما قالا: أسري برو جو ولم بذ جَسَدَهٌ» وََرْقٌ بین الأمرین» فإن ما براه النائم قد یکون مالا 
مضروبة للمعلوم ف فى الصّور المحسوسة»› فیری کانه قد عُرج به إلى السماء» أو ذُِبَ به إلى مكة وأقطار 
الأرض› وروځه لم تصحَد ولم تذهب؛ وإنما مَلَكُ الرؤيا صرب له الالء والْذِينٌ قالوا: : عر 
برسول الله َا طائفتان : طائفةً قالت : : غر بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يقد بدّنه . 
وهؤلاء لم بُريدُوا آن اليعراج كان مناماًء وإنما أرادوا آن الوح ذاّها شري بهاء وعُرجَ بها حقيقةً 
وباشرت مِنْ جنس ما تباشِرٌ بعد المفارقة› وكان حالما في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى 
الماوات سماءَ سماءَ حتى يُنتهى بها إلى السماء السابعةء قف بَيْنَ يدي الله عز وجل؛ فيامرُ فيها بمّا 
ياء ثم تنزل إلى الأرض» والذي كان إرسول الله ل ليل الإسراء أكمل مما يحصّل للروح عند 
المغارقة. ومعلوم آن هذا آم فوق ما يرا النائم» لكن لما كان رسول اللو ا في مقام ترق العَوائِدء 
حتی شی بطلهُء وهو حي لا يتألم بذلك› عر بذاتِ روحه المقدسة حقيقةٌ من غير إماتةء ومن سواه لا 
ينال بذات روجه الصعود إلى السماء إلا بَعْدَ الموتِ والمُفارقةء فالأنبياء إنما استقرّت أرواحهم هناك 
بعد مفارقة الأبدان» وروح رسول الله ية صَعِدَّت إلى هُنَاكّ في حال الحياة ثم عادّت» وبعد وفاته 
استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الانبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وع هدا لها إقراق على الم 
وإشراقٌ وتعلٌق به» بحيث يرد السلا على من سَلمَ ليو وبهذا التعلق رأى موسى قائماً يُصَلي في 
قبره» ورآه في السماء السادسة» ومعلوم آنه لم يُعْرَج بموسّی من قبره ثم رَد إليه» وإنما ذلك مقام رُوجه 
واستقرارٌهاء وقبرٌه مقا بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء فرآء بلي في قبره» وراه 
في السماء السَاوِسَةء كما أنه يل في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك ويُدنه في ضریحه غير 
e‏ وإذا سلّم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام؛ ولم يفارق الملا الأعلى» ومن 
کف إدراکه وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى السَمْس ذ في عَلرّ محلهاء وتعلقّهًاء وتأثيرهَا في 


)0 أخرجه البخاري »)۴٤۷٠١(‏ ومسلم (١۱۷)؛‏ من حدیٹ جابر رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه امد ۳۷٤/۱‏ بسند حسن من حدیث ابن عباس . 


فصل: في هدي ل في الجهاد والمخُازي والسرايا ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
ا 


الأرضء وحياة النبات والحيوان بها . هذا وشأن الروح فوق هذاء فلها شأنء وللابدان شأن» هذه 
النار تكون في محلهاء» وحرارتها تؤر في الجسم البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلَقَ الذي بين الروح 
و البدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأنُ الروح افا وأأطف : 

فمل للعيُونِ الرمد إيًاك أن نري سنا الشُمْس فَاسْمَغْشِي ظلاَمَ اللْيَالِيّا 

فصل : قال موسى بن عَقبة عن الزهري : عرچّ بروج رسول الله اة إلى بيت المقدس وإلى السماء 
قبل حروجه إلى المدينة بسنة . وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 

وكان الإسراءٌ مر واحدة. وقيل: مَرّتين» مرة بقظةًء ومرة مناماً» وأربابٌ هذا القول كأنَهّم أرادوا 
أن يجمعوا بين حديث شريك› وقوله: ثم استیقظت» وبين سائر الروايات. ومنهم مَنْ قال: بل کان 
هذا مرتين: مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك : «وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي» كما 
دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي» ومرتين بعده. وكل هذا 
خبط» وهذه طريقةٌ ضعفاء eS‏ 
الروايات»› جعلوه ه مرة أخرى» فكلما اختلفت عليهم الروايات» عدّدوا الوقائع» والصوابٌ الذي عليه 
أئمة النقل أن الإسراء كان مرةٌ واجدة بمكة بعد البعثة. 

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا آنه مرارً» كيف ساغ لهم أن يظتًوا أنه في كل مرة ُفرض عليه 
الصلاة خمسین» ثم یتردد بین ربه وبين موسی حتی تصیرٌ خمساً؛ ثم يقول: «آمضيتٌ فريضتي› 
aa ST‏ الثانية إلى خمسين › ثم يحطها عشراً عشراًء وقد غلط الحمْاط 
شريكاً في ألفاظ يِن حديث الإسراء” ومسلم أورد المسند منه ثم قال : «فقدّم وأخر وزاد ونقص»› 
ولم يسرد الحديث» فأجاد رحمه الله . 

فصل : في مبدآ الهجرة التي فرق اللَهُ فيها بين آوليائه وأعدائى وجعلها مبداً لإعزازٍ دینه ونصر 
عبده ورسوله . 

قال الواقدي : : حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما 
قالوا : أقام رسول الله ل َة ثلات يِن ين اول بوته مُستخفياًء ثم أعلنَ في الرابعةء فدعا الاس إلى 
الإسلام عَشْرَ سِنْينًء يُوافي المَوْسِم كل عام» يبع الحا في منازلهم» وفي المواسم بحكاظ ا وة 
وذي المَجّازء بدعوهم إلى أن يمعو حتی ييلع سالات ربّه ولهم الجنةء فلا جد أحداً ينر ولا 
يجيبه » حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلةً er‏ يا ايها الاس ولوا : لا إل إلا الله 
تفلځواء وتَمْلِگوا بها العَرَبَّ ب ول َم بها المج قدا آم نتم كنم منوا ذ في الَو وأبو لهب وراءء 
يقول : لا تیوه فإنةُ صاپیء گڏاب» یرون على رسول ال ل أقیع الو ويۇذونە› ویقولون : سرك 
وعشيرئك أعلمْ بك حيتُ لم يْبعُوكء وهو يدعُوهم إلى اللو ويقول: «اللهُمّ لو ِت لَمْ يَخُونُوا هكدًاء 
قال : : وکان ممن يسكٌى لنا ِن القباٍل اَن أتاُم رسول اللو ل ودعاهم» ر اا E‏ 


سے ۵ے 


عامر بن صَعْصَعَةًء ومحارب بن حَصَفَةَ› وفَرَارّة» وغسّان› ومرة» وحنيفة»› وسليم» وعبس› وبلو الضرء 


)1( حديث شريك آخرجه البخاري c(¥o1¥)‏ ومسلم ج ۲)» وهو من حدیٹث أنس بن مالك وقد ذكر الحافظ في 
«الفتح» ۱۳/ ٤۸٥‏ آن شریکاً خالف في حدیٹث الإسراء في عشرة أشياءء بل تزيد عن ذلك» ثم سردها واحدة واحدة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۹4 فصل: في هديه ب في الجهاد والمغازي والسّرايا 


وينو البكاءء وكندة» وکلب» والحارث بن كعب»› وعذرة» والحضارمة» فلم يستجب منهم أحد 


فصل : : وان مما صنع الله لِرسوله أن الأوسَ والخزرج كائوا يسمعُون يِن حُلفائهم مِن يهود 


المدينة أن نبياً من الأنبياء مبعوتٌ في هذا الزمانِ سَيَخُرج» فته ونقتلگم معه ثل عاد وار وکانت 
الأنصارٌ يحجُونّ التتت کا کانټت العربُ تحجْه دونً اليهود»› فلما رأى الأنصار رسول اله اة يدعو 


الاس إلى الله عر وجلّء وتأملوا أحرَاله» قال بعضهم لبعض: ا الوا قوم أن هذا الْذِي 
دكم بو يهود فلا يفنم إِلَيْهِ» وان سويد بن الصامِت من الأوس قد قم مَحةّء فدعاه 
OE O O N‏ 

َد الأشهّل يطلَبُون الجلف» فدعاهم رسول الله ب إلى الإشلام» فقال إياسُ بِنٌ معاذ وكان شاباً 
دا : يا قوم هذا واللَّه حبر يما جغنا له» فضربه بو الحيسر وانتهره» فسككٌ» ثم لم بم لهم الجلْف» 


فانضرفوا إلى الي" : 


فصل : ثم إن رسو اله ل قي عند الحقَبَة في اليم س قر ِى الأنصار كلهم ين الخزرجء 
وهم : أبو أمامة أسعد بن رُرَارَّة› وعوف بن الحارث› ورافِعٌ بن مالك وقطبة تن غامرء وعقبة بن 
عامر»› وا و ی قََعَامُم رسول الله ل إلى الإشلام فاسلمُوا . ثم رجعوا إلى 
المدينة› قَدَعَوْهم ال الإسلام ففشا الإسلام فیها حتی لم يبق دار إل وقد دخلها الإسلامء فلما کان 
العام المقبلء 0 0 ومعهم معاذ بن الحارث بن 
رفاعة أخو عوف المتقدّم» وذكوان بن عبد القيس» وقد أقامٌ كوان بمكة حتى هاجر إلى المدينةء 
فقال: إنه مُهاجري انصاري› وغبادة بن الصامت› ويزيد بن ثعلبة› وأبو الهيثم بن التيهان»› وغویمر بن 
مالك هم اثنا عشر. 

وقال أبو الزبير: عن جابر: إن النبي 5 لَك بِمَكة عشر سنين ي الناسَ في منازلهم في 
المواسم»› وة وغکاظ› يقول : من يؤويني مَن ضري حى آَل سالات ريي وله الحَنَهً؟» قل 
ج أحدا بضر و بريد حٌى إن الرَجُلَ لَيَرْحَل مِنْ مُصَرَ أو البْمَنِ إلى ذِي رجهو يايد قم 

ولون له : ادر علا فر لا يفيك وَيَمْشِي بَيْنّ رجّالهم يَذْعُوهُمْ إلى الله عر وَجَلء 
يه بالأضابم» حى بَعَفنا الله مِنْ يَْربَ» أيه الرَجُل هنا فيؤْمِنْ به ويره الفُرآدً َينْقَلِبُ إلى أَهْلِهِ 
قَيْسْلِمُونٌ بإِسلاَموء ح حٌى لم يَبْیَ ار مِنْ دور الأنْصًَارِ إلا وَفِيهًا رهط من المَسْلِمِينٌ › ترود الإشلات 
وَبَعََتَا الله لَه فَاسَمَرْنًا واجْتَمَعْنًَا وقلنا : حتی مکی رَسول الل 4 بُطرد في بال مَك وََخًاف» فرحلا 
تى قتا علي في المَؤيم» كَوَاعَدنًا َة اعقب » قال لَه عَمه الَبَاسُ: يا ابن جي ما اذري ما هۇلاءِ 
القَوْم الذِينَ جاؤوك» إنّي ڏو مَعْرقة بهل ب يْربَ» قَاجْتَمَغنا وه ين جل جلي َا نر اعباس في 
وجوهتاء ال : : هۇلاءِ قم لا تغْرنهُمء › هۇلاءِ ادات فَفُلْنَّا: با سول الله عَلام تَبَايعْكَ؟ قًال: 
َبايمُوني على السَنْع وَالَاعَةٍ عة في لاط والگسَلِء وَعَلَّى الع في الششر اير وََلّى الأمر 
پالْمَعْرُوفي» والّهي عَنِ المُذكرِء وَمَلّی اَن د تقولا في الله لا تحدم لَومَة لآيمء وَل أن تَنْصُرُوني إذا 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲۱٠۱/۱‏ ۲۱۷ عن شيخه الواقدي . 
(Y)‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۱ ۰٤۲۸‏ من حدیث مود بن لبيد باسنا حسن . 


فصل: في هديه به في الجهاد والمغازي والسرايا ۹ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
وو ي ي 


1 قَُدِمْت ۴ بم وئنتوني ما مون من اشم ازاجم و اا أبتاءكم ولحم الجةه اققا نايع AE‏ 
as‏ خُر السَبْويّء مال رناب أل ثرت إلا لم شرب إلّد كا5 التيلي 
إلا وَنَحْنْ تَعْلَّمُ أنه رَسُول اللَهِء وإنُ حراج العرَب كاف وشل ارگ وان تضم 
الف فإئا أن ترون عي ذلك وء وركم على الل وما أنْشمْ افون مِن أنفيىكم جِيمة 
كدرو فهو أعْدَر لَكُمْ ند اللو كَقًانرا: ا أشعة اظ علا كك الله لا لر َو الي رلا 
ا فعا إت جا رخف ناخد غت وفرط ب بلك ال 


ثم انصرفوا إلى المدينةء ربعت حه رن اھ ا عرو ا ر ومصعَبً بن عمير ` 
يعلُمان من أسلم منهم القرآن» ويدعوانٍ إلى الله عز وجل › فنزلا على أبي أمامة أسعدَ بن زرارةء وکان 
مُصعبٌ بن عمیر بَؤمّھم» وجمّع بهم لما بلغوا آربعین» فاسلم على یدیهما بشرٌ كير ا 
الحْضَيْر» وسعدٌ بن معاذء ا واوا ج ی ب اا ارز راا وا 
عمرو بن ثابت بن وقش› فإنه تأر إسلامه إلى يو م أحد» وأسلم حينئذء وقاتل فقتل قبل أن يَسجد لِلَهِ 
سجدة» فأخبر عنه النبي ية فقال : : عمل قليلاًء ۶ جر گٹیراً»" . 
وكثر الإسلامُ بالملينة وظهرء ثم رَجَحَّ مصعبٌ إلى مكة» ووافى الموسِم ذلك العام خلقّ كثير من 
الأنصار م ِن المسلمين والمشركين» وزعيم القوم البراء بن معرور» فلما كانت لَيلهُ العقبة الثلكٌ الأول 
ِن الليل تسل إلى ر سول الله كل ثلالة وسبعون رَجُلاً وامرآتان» فبايمُوا رسول الل ل جفية يِن 
قومهم» ومن گار مکة» على آن پمنقوه مما یمنعون ونه نسا‌هم وآبناءهم وأزرهم. فکان وَل مَنْ بَایعَه 
ليلتثْلٍ البَرَاءٌ بن معرور»ء وكانت له اليد البيضاء إذ أكَدَّ العقدَّء وبادر إليه» وحضر ر العباس عم 
رسول اله ی مؤکداً لبیعته کما تقدم» وكان إذ ذاك على دين قومه› واختارَ رسول الله ية منهم تلك 
الليلة اثني عشر نقيباًء وهم امعد ن زرازة) وسعدٌ بن الربيع› وعبد الله بن رواحة» وراِعٌ بن مالك 
والبراءُ بن مَعرور»› وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء وكان إسلامه تلك الليلةء وسعد بن عبادة» 
والمنذرٌ بن عمروء وعبادةٌ بن الصامت» فهؤلاء ِسعةٌ من الخزرج» وثلاثةٌ من الأوس: أسيْدٌ ب 
الحضير» وسعدٌ بن خيشمة» ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل : بل أبو الهيشم بن التيهان مكانه. وأما 
المرأتان: فام عُمارة نُسيبة نت كعب بن عمرو» وهي التي فل مُسَيّْلمةٌ ابنَهَا حبيبُ بن زيدء وأسماء 
بنت عمرو بن عدي . 
فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول اله ل أن يميلوا على آهل العقبة بأسيافهم» فلم يان لهم 
CSE AL‏ يا أهل الجباجب هل لكم في ۾ مُذْمّم والصَاء 
قد اجتمعوا على حربکم؟ فقال رسول الله 5ل: «هذا أرب العقبةء هذا ابن أزيْب› أما والله يا عدو 
E‏ ^ . 


(۱) آخرجه امد ۳۲۲/۳ ۹ والحاكم ۲/ ١۲٠ء ٠۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

49 انظر «السيرة؟ لابن هشام 1 ۳ واللفظ الرفوع آخرجه البخاري c((YA®A)‏ ومسلم )1444( < من حديث البراء بن 
عازب» وين اتيت الرجل لن ددر انط في ال٠ ٣۳‏ من وجوه متعددة آنه عمرو بن ثابت. 

)( أخرجه ابن هشام ف في «السيرة LEV cf‏ ومد ۳/ ETT cE‏ والطيالسي ٩۳/۲‏ من حديث كعب بن مالك 
وإسناده قوي . «المجمم» .٤١ . ٤١/١‏ 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) د فصل: في هديه ب في الجهاد والمقازي والسُرايا 
ا ګګ اا کا ا ا 


ثم آمرهم آن ينفضوا إلى رحالهمء > فلما أصبح القومء عدت علیهم جِلَهُ قریش وأشرافهُم حتی 

ا فقالوا: يا معشرٌ الخزرج» إنه بلغنا أنكم لَقِيتّم صاجبنًا البارحةء وواعدتموه أن 
بايعوه على حربناء وأيمٌ الله ما حيّ ِن العرب أبغض إلينا من أن ينَْبَ بيننا وبينه الحربٌ ينكم» 
فانبعث من كان هناك من الخزرج مِن المشركين؛ یحلِفُودً لهم باه ما کان هذا وما عَلِمُناء وجعل عبد 
الل بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل» وما کان هذاء وما کان قومي ليفتائوا لي ثل هذاء لو كنت 
بيثربً ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني» فرجعت قريش من عندهم› ورحل البراءٌ بن معرور» فتقدّم 
لی بطنِ يجج وتلانحق أصجابه ين المدلين؛ وتطلبتهُم قريشً› فأدركوا سعد بن عبادة» فربطوا يديه 
إلى عُنقهِ بنشع رحله» وجعلوا يضربُونه» ويَجرونه» ويَجْذِبُونة بجُمُيهِ حتى أدخلوه مکة» فجاء مُظْعِم بنُ 
عدى والخار تین عرب بن آمبة» فاضا من أيديهم» وتشاوَرَتِ الأنصارٌ حين فقدوه أن يَكرُوا إليه 
فإذا سعد قد لح عليهم» فوصل القومٌ جميعاً إلى المدينة. 

فأذِنَ رسول الله هة للمسلمين بالهجرة إلى المدينة» فبادرً النامسنٌ إلى ذلكء فکان اول مَنْ خرج 
إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد» وامرأتة آم سلمة» ولكنها احتبست دونه» وستے من اللحاق به 
سنة» وجيل بينها وبين ولدها سلمة» ثم خرجت بعد السْنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن أبي 
طلة ‏ . 


ثم خر الاس أرسالاً يتبعٌ بعصّهم بعضاًء ولم يبق بمكةٌ ين المسلمين إلا رسول اله بز وأبو 
پګرزغلي؛ أقاما بأمره لما و 
متی ومر بالخروج» وأعد آبو بکر جُهَارَه 

فصل: فلما رآی U‏ لله يز قد تجهرواء وخرجوا وحملُواء وساقوا 
الذراري والأطفالً والأموالّ إلى الأوس والخزرَج»› وعرفُوا أن الدارَ دار مََعَةَ» وأن الوم أهل حلَمَةٍ 
وَشَوگة وباس» فخافوا خرو ج رسول الله لا إليهم ولحوقّه بهم» ا أمره» فاجتمعوا في دار 
الد ر ل ا رر س ع في أمره» وحضرهم وليْهم وشيخځُهم 
ايليس في صورة شيخ کبیر من آهل نجد مشتمل الصكاء في کساته» فنذاگررا آم رسول الله لاء فاشار 
كل آحد منهم برأي» والشيح يرد ولا يرضاه» إلى أن قال أبو جهل : قد فرق لي فيه رآي ما أراکم قد 
وقعتم عليه قالوا: ما هو؟ قال: اری آن نأخذ من كل قبيلة من قرش غلاما نهدا جَلْداً» ثم نعطيه سَيفا 
ضارما فيضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرَق دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنع› ولا يُمكِنهّا معاداة القبائل كلهاء ونسوف إليهم ديته» فقال الشيخ : لله د ر الفتى» هذا والله 
الرأيٰء قال: فتفرّقوا على ذلك واجتمعوا عليه» فجاءه جبریل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالی» 
فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعه تلك الليلة" . 

وجاء رسول الله يا إلى أبي بكر صف النهارٍ في ساعة لم یکن يأتيه فيها مََقَنعاًء فقا له : 
ارج مَنْ عِندّك» فقال: إنما هُم اهلك يا رسول اللي فقال : : إن الله كذ أَِنَ لي في الخُرُوج» فقال بو 


(1) آخرجه ابن هشام في «السيرة؛ ٤1۹/١‏ عن ابن إسحاق بسند رجاله ثقات» عن أم سلمة. 
(۲) المصدر السابق ٤۸۳ ٤۸٠١/١‏ . 


فصل: في هديه لإ في الجهاد والمقًّازي والسرايا ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
a E Ca a a a E E SS aS a‏ 1 


بکر : الصحابة يا رسول اله؟ فقال رسول الله ي : «نعم» فقال أبو بكر : فخذ بأبي وأمي إحدّى راحلتي 
هاتین» فقال رسو الله اة : «بالشمن» . 


وأمر علياً أن يبيت في مَصَجَيِهٍ تلك الليلة واجتمعَ أولئك النفرٌ ِن قريش يتطلعون من صِيْرٍ 
الباب ويرضُدونه» وبُريدون بيائه» ويأتمرودٌ أيهم يکود أشقاهاء فخرج رسول اله بلا عليهم فاخ 
حَمَكَةَ من البطحاء ؛ فجعل يره عل رؤوسهم؛ وهم لا یرونه» وهو تلو علا من بين ايديم سسا 
وین فهر سا اغمیهم قم کا ب بره )€ [یس) ومضی رسول الله يا إلى بيت أبي بكرء فخرجا 
ِن وة في دار آبي بكر يلاء وجاء رڄلء ورأی القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً 
قال : : جم وځيرتم» قد والله مر يم وذ على رؤوسکم التراب» و : والله ما أبصرناهء وقاموا 
ينفضون التراب عن رؤوسهمء وهم: : أبو جهل» والحكم بن العاص» وعََبَةٌ بن أبي مُعيط» والتَضرٌ بن 
الحارث» وأميّةٌ بن خلف» وزمعة بن الأسودء وطعيمة بن عدي» وأبو لهب» ا ا 
ومنبّه ابنا الحجاج» فلما أصبحواء قام علي عن الفراشء فسألوه عن رسول الله يډ فقال: لا عِلم لي 


به . 


ثم مضی رسول الله پل وآبو بکر إلى غارلوږ؛ فدخلاه» وضرب العنكبوتٌ على بابه. وكانا قد 
استأجرًا عبد الله بن ا يط الليثي› وکان هادیاً ماراً بالطریق» وکان على د دين قومه من قریش»› وأمناه 
على ذلك E‏ إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث . واف فريش في طلبهماء وأخذوا 
معهم القافة» حتى انتهوا إلى باب الغارء فوقفوا عليه ي ال ا رول با ززل الاه 
لو أن أحَدَمُم نظر إلى ما تحت ديه لأبصرنا فقال : میا ابا بر ما ماظنك ایر ين الله اهما لا تَحْرَنْ فان 
الله معاي“ وکان النبي و وأبو بکر یسمعان کلامهم فوقٌ رژوسهماء وا اه ي 
آمرهماء وکان عایر بن تُهيرة برعی علبهما غنماً لابي بکر؛ ویسع ما يقال بمكة ثم باتیهما بالخبر» 
فإذا كان السحر سَرَحَّ مع الناس" . قالت عائشة: وجهُزناهُما أحث الجهازء ووضَعْنًا لهمَّا سفرة فى 
جراب» فَقَطحَت آسماء بن آبي بكر قطعة مِنْ طاقهاء فأزْگٺ بو الچراب» وفطت الاخرى ف ا 
عصاماً فم القربة» فللذلك لبت ذاتَ النطاقيء ° . 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن عمر قال: خرج رسول الله هة إلى الغار» ومعه أبو بكر» فجعل 
يمشي ساعة بين يديه» وساعة خلمَه» حتی فن له رسو اله ی فساله» فقال له: يا رسول الله أذگر 
الطلب› فأمشي خلفك› ثم أذكر الرصدَ فأمشي بين يديك»› فقال : : دیا آبا بکر لو کان شيء آحبہك آن 
یکون بك دوني؟» قال : نعم والّذي بعثك بالحقٌ» فلما انتهى إلى الغار قال آبو بكر : Ka E‏ 
حتى أستبرىءَ لك الغارَء فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء الجِحَرَةًّء فقال : 
مكانك یا رسول الله حتی أستبریء الجِحرَةً ثم قال : انز يا رسولً اش فنزل . فمكثا في الغار ثلا 


(1) هو عند البخاري (۳۹۰۵)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) اخرجه البخاري (۳۹۲۲)» ومسلم (۲۳۸۱). 

(۳) انظر البخاري )٤( .)۳۹۰٥(‏ آخرجه البخاري (۳۹۰۵). 
)٥(‏ أخرجه الحاکم ٦/۳‏ عن محمد بن سیرین مرسلاً. 


E a e‏ ق د و 2 و 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (۲) ارف فصل: في هديه ية في الجهاد والمقّازي والسرايا 
E o E E a E SS SR a,‏ 


ليالٍ حتى خمدت عنهما نار الطلب» انها عد ال بن ر ال اغ فارتحلاء واردف آبو بکر 
عامر بن فهيرة» وسار الدليل أمامهماء وعينُ الله تكلؤهماء وا ف ا واا ا 
وينزلهما . 

ولما يشس المشركون ين الظفر بهماء جلا لمن اء عا بهما دِيةٌ كل واحد منهماء فجد الناسُ في 
الظلب واه غالب على آمره» فلما مروا بحي بني مُدلج مُصعڍِين من قُديد» بَصرَ بهم رجل من الحيّء 
فوقف على الحيّ فقال: لقد رايت آيفاً بالساحل اسوه ما أراها إلا محمداً وأصحابه» فقن بالأمر 
سراقة بن مالك» فأراد أن يكون الظفرٌ له خاصة» وقد سبق له من الظقرٍ ما لم يكن في حسابه» فقال: 
بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء ثم مکث قليلاً» ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه : 


Jo 


احرج بالفري من راء الا وموعدك وراء الأكمة» ثم أخذ رمحه» وخفض عاليه يط به الأرضَ 
حتی رَِبّ فرسه» فلما قَرْبَ منهم وسمع قراءة رسول الله و » وأبو بكر يحَير الالتفات» ورسول الله بز 
لا بلتفت» فقال أبو بكر : يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَهَمَنَا» فدعا عليه رسول الله ب فساخحت 
يدا فرسه في الأرضٍ› فقال : قد علمتٌ أن الذي أصابني بدعائكماء فادعوا الله لي ولكما علي أن أردٌ 
النامَ عنكماء فدعا له رسول الله لاء فأطلق› وسال رسول اللَهِ ی آن یتب له کتاباً فکتب له أبو بکر 
بأمره في دي" “ وان الكتابُ معه إلى يوم فتح مكة» فجاءه بالتاب» فوفٌاه له رسول الله ب » وقال: 
يوم وََاءِ َير وعرض عليهما الزاد والجملان» فقالا: لا حاجة لنا به» ولكن عَم عَنّا الطلبَء فقا : 
قد كفيتم» ورجع فود اناس في الطلب» > فجعل يقول: قد استبرأتٌ لكم الخبر» وقد كفيتم ما هاهناء 
وكان أول النهار جاهداً عليهماء وآخره حارساً لهما. 

فصل : : ئم مر رسول اله اة في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي ام مَعْبَدِ الحُرَاعيةء وکانت امرأة رَه 
جَلْدَةٌ تحتبي بفناء الخيمة» ثم طم وسقي مَنْ مَرٌ بها» فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت : واللة ل 
کان عندنا شرا آفررى افر والتاة غازبت: وكانت سنة شهباء» فنظر رسول الله اة إلى شاة في 
سر الخيمةء فقال: «ما هذه الشاة يا آم معبد؟» قالت: شاة خلفها الجَهْد عن الغنمء فقال: «هل بها 
مِنْ لہن؟» قالت: هي آجهد يِن ذلك فقال : «آتاذنين لي ان احلِبّها؟» قالت: نعم» بأبي وأمي» إن 
رأيت بها حَلباً فاحأبها > فمسحم رسول الله چ بيه صَرْعَها» وسمی الله ودعاء فتفاجت عليه » ودرّت»› 
فدعا بإناء لها ريض الرَّهظ فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاها فشربت حتى رَوِيّت› وسقی أصحابه 
حتی رَووا» ثم شرب» وحلب فيه ثانیاًء حتی ملا الإناءء ثم غادره عندهاء فارتحلواء فقلّما َنَت أن 
جاء زوجُها أبو معبد يسوق أعنزاً عِجافاً» يتساوكن هُزالاً لا قي بهن» فلما رأى اللبنء عَجبٌ» فقال : 
ِن أين لك هذاء والشاءٌ عازب ولا حَلُوبةً في البيت؟ فقالت: ار ھار ادان 
من حدیثه کیت وکیت» ومن حاله کذا وکذا. قال : : واللّه إني لأراه صاحِبَ قريش الذي تطلبه» صفيه 
لي يا ام معيد؛ قالت : E N‏ َس اللي » لم تعبه تة ولم تُزْر به صَعْلَة» 
وسيم فُسیم› ڏ ينيو َج » وفي أَشَمَارِءِ وظف» وفي صوته صَخل› وفي عَنقَهِ سم > أحورُء أكحل»› 
زج ٬‏ أقرن» شديدٌ سواد الشعر» إذا صمت علاه الوقارء وإن تكلم علاه البهاءُء أجمل الناس وأبهاهم 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۹۰٦(‏ من حديث سرافة» واستدركه الحاكم 1/۳ ۷. 


فصل: في هيه ل في الجهاد والمغّازي والسرايا م زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
من بعید» وأحسنه وآحلاه من قريب» ا قصل » لا ژر ولا هَذْرء کان منطقه خرزاث تم 
درد زنع لا تقحمه عن من قصرء ولا ته تشنوه يِن طول» غص بين عُصنين› فهو أنضرٌ الثلاثة 
E‏ انرا قرا ودا افر تادرو إل أف 
محفودٌ محشودٌ» لا عابس ولا مُْيْدّ» فقال أبو معبد: واللَهِ هذا صاحبٌ قريش الذي ذكروا من أمره ما 
ذكرواء لقد هممتٌ أن أصحُبهء ولأفعلنٌ إن وجدتٌ إلى ذلك سبيلاًء وأصبح صوت بمكة عالياً 
یسمعونه ولا یرون القائل : 
جَرّى الله رب العَزْش حير ججرَائِه ‏ رَفِيقَيْن حلاحَيْمَمَي أ مَغْمَدٍ 
مُمَانرلابالبروازتخلابه وَأفْلَحَمَنْأفنسىرفيقَمُحَةدِ 
فَيَالَة لصي مَاررّى اللٴعَنْكُمُ بو ين فال لايُْجارى رَسُودَدِ 
یو ب ا ر E GEF‏ 
وااو عَنْ شاتها وإئائِها نكم إن ن شارا الشاء شير“ 
قالت أسماء بنت آبي بكر : ر 
مكة» فأنشد هذه الأببات والناس شبعونه ویسمعودً صوته» ولا یرونه حتی خرج من أعلاهاء قالت : 
ا عرفنا حیتٌ توجه رسول الله لژ وأن وجهه إلى المدينة. 
فصل: وبلغ الأنصار مرح رسول الله لاو ِن مكذ وقصده المدينةء وكانوا یخرجون کل یوم 
إلى الحرّة lT‏ فإذا اشتد حر الشمس»› رجعوا على عادتهم إلى منازلهم» ا 
الثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنةٌ يِن النبوةء خرجوا على عادتهم» فلما حي 
عر الم رجمزان وصَوِد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنهء فرأی رسول الله کل 
وأصحابه مبيّْضِينًّء يزو بهم السرابُ» فصرخ بأعلی صوته: يا بني يله هذا صاڇبکم قد جاءء هذا 
جُدكم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلمَوً! رسول الله وء وسَمِعَتِ الرَجُهٌ والتَكبيرٌ في 
بني عمرو بن عوف»› وك الان عا نقدومة: وخرجوا للقائهء فتلقَره وحيّوه بتحية النبوةء 
فأحدقوا به مطیفین حوله» والسكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه : : ن آله هو مولن وجتريل وميل 
المزمتان وَلمَلَهَْة بعد ذلك َه € [التحريم: ٤‏ فسار حتی نزل بقّباء في بني عمرو بن عوف» فنزل على 
كلثوم ن اليذم» وقيل: بل على سَعْدٍ بن حيْئَمَةّء والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع 
عشرة ل بك واس فد فاد ا 
فلما كان يوم الجمعة َكِب بأمر الله له» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فجمّع بهم في 
المسجد الذي في بطن الوادي . 
تور فأخذوا ظا راحلعه» هَلْمّ إلى العدد والعُدّة والسلاح والمنعة فقال: «علُوا 
سَبِيلَهًَا > نها مَامُو رَه فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدارٍ من دور الأنصار إلا رعِبوا إليه في النزول 
عليهم» ويقول: «دَعُوهًَا فإنهَّا مَأمُورَةً؛ فسارت حى وصلت إلى موضع مسجده اليوم» وبركت» ولم 


)1( أخرجه الحاكم /4 ٠١‏ من حدیث هشام بن حبيش› انظر «المجمع» coA/1‏ ۹ . واالطبقات) لابن سعد TTY oT‏ 
)۲( آورده ابن سعد في «الطبقات» TTT‏ وأخرجه ابن هشام c۱‏ من طريق عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ٠‏ فصل: في هديه ل في الجهاد والمعّازي والسشرايا 


ينزل عنها حتى لَهَصَنْ وسَارَث قليلاًء ثم التفتت› فرجعت» فبركت في موضعها الأول فنزل عنهاء 
E‏ وکان من توفیق الله لها فإنه أحبٌ أن ينزل على أخواله» پکرمهم 

لك» فجعل الناس يُكلّمون رسول الله ب في النزول عليهم» وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله» 
فادخله په عل سول انه ل پتول: «المَرْءُ مَحَ رَخْلِر وه وجاء سعد بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» 
وکانت عند “. وأصبح كما قال أبو قيس صِرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحمَّظ منه 
هذه الأبيات : 


a ۳ 


وى في فُرَْش بضع عَشُْرَة جه 
وَيَعْرِض في أمْلٍ المَرَام نَمُْسَهُ 
فلماآتاناواسشتَقمَرّث به اللتوق 
وَأضْبَح لايَخْكَى طلم ام 
بذلا لة الأمرَال من حل مالعا 
تُعَاڍي الذي عَادّى مِنّ الئاس کله 


يَُكَرلَوْيَلقًى خبيبامُرَايِيًا 
فلمْيَرَمَنْيُؤوي ولم ير دَاعِيا 
وأضّْبَح مورا بطيْبَة رَاضِيًا 
بيد ولا شى من الاس باغيًا 


Ey‏ دالو والجاسا 
خا وَإن کان الحبيب المصَافيًا 


وَنَغْلَمُآداللةلاَرَب يره وداب الله ا E‏ 

قال ابن عباس : : کان رسول الله ل بمكة فار ر بالهجْرَة وأنزل عليه : وهل رب لى مُكَل صذنِ 
وآغرجن عر صذق رامل ئی ین دنك سلطا تيا €9 السرا“ . 

قال قتادة: أخرجه الله ِن مة إلى المدينة مخْرَجّ صدق ونبيّ الله يعلم آنه لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا بسلطان» فسأل الله سلْطاناً نصيراًء وأراه الله عَرّ وجل دار الهجرة وهو بمكة قَقَالَ: أربت دَارً 
ر . سبح ذَاتِ تخل بين لابين 2 

وذكر الحا في «مستدرکه» عن علي بن آبي طالب أن لبي إل قال لجبريل: «مَن يهار مَِي؟ 
قال: ابو بكر الصدّیق»“. 

قال الراء ONEN‏ بن عُمیر واب آم مکتوم» 
فجعلا بُمّرئان الئاس القرآن› 
عشرین راکباًء ثم جاء رول الل بل فما SS‏ 
ايان والإتاء ولو : E‏ 


ٹم جاء عمال وبلا وسعد» ثم جاء عمرٌ بن الاب رضي الله عنه في 


)0 انظر «السيرة) لابن هشام 14/١‏ واالطبقات» ۲۳۷/١‏ ودالمجمم» “۲٦‏ وبعض هذا ابر آخرجه البخاري (۳۹۱۱)؛ 
ومسلم (۱۹۳۳/۳ ح ۱۷۱). 

() انظر «السيرة؛ لابن هشام .٥١١ /١‏ 

(۳) آخرجه امد ۲۲۳/۱ والترمذي (۳۱۳۹)» والطبري (۲۲٤۲۲۹)ء‏ وفیه قابوس بن آي ظبیان» ضعفه غير واحد. 

() أخرجه الحاکم ۳/۳ ٠٤‏ والمرفوع منه أخرجه البخاري (۲۲۹۷» )۳۹٠١‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

(9) آخرجه الحاكم ۳ ٠‏ » وصححه» ووافقه الذهبي. 

() آخرجه البخاري (۳۹۲۵). 


فصل: في بثاء العسجد ۳٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


المدیة علیناء وشھدت بز مات فما رای پوماً قط کان آقح ولا أظلم ین يوم مات 

فأقام في منزل أبي أیوب حتی بئی حجُرّه ومسجدّه» وبعتٌ رسولٌ الله بء وهو في منزل أبي 
أيوب زيدً بِّ حارئة وأبا رافع» وأعطاهما يبرن وخمسمائة درهم إلى مكة فَقَيِمًَا عليه بفاطمة وأمٌ كلثوم 
ابنتيه» وسودةً بنتِ زمعة زوجتو» وأسامة بن زيد وام ا 
يُمَكَنْهًا زوجُها أبو العاص بن الربيع من الخروجء ورج عبد الله بن أبي بكر معهم بويال أبي بکر» 
ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان" . 

فصل: في بناء المسجد 

قال الزهري: بَرَكتْ ناقة النبيّ به مَوْضِحَ مسجده وهو يومئذ يُصلّي فيه رجالٌ من المسلمين» 
ركان مدا لهل وَسُمَيّل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا في حجر أسعد بن رُرَارة» فساوم 
رسول الله 4ة الغلامَيْنِ باريد ليتخَةُ مسجداًء فقالا : بل هبه لك ب E E‏ 
رسو الله ل فَابْنَاعَه َه مهما َرَو دَنَاِيرً» وکا جدارا لَيْس لَه سَقّفّ» وقبلته إلى بَيْتِ المقڍس»› 
كان يُصلّي فيه فيه وْجَمَعٌ أسعدٌ بن زرارة قبل مَقْدَم رَسولِ اللو ي وكان فيه شَجَرَةٌ عَرَقٍّ وخرب وَل 
بور لِلمُشر؟ بء أن رسو الد الل بالقبور ققب» وبالخرب فسُوّيت وبالتخل والشَجَرٍ فقطعت 
وصفت في قبلة المسجدء وجعَلّ طولّه مما يلي القَبْلَة إلى مؤخره مائةً ذراع» والجانبين مثل ذلك أو 
دونه وجعلّ أساسه قريباً من ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللبن» وجعل رسول الله بي يبني معهم» وَينقل 
اللبِنَّ والججَارَةً بنفسه ويقول : 

الاه لاغش ل اا فافز إللأصّاروالمُهاجرة 

وکان یقول : 

ملاالجمَاللآجمًالخيْبَر مفمااأبورنتارأأزة_“ 

وجعلوا رون وهم ينقلُونٌ الب ويقول بعضهم في رجزه: 

لينْقمَنناوالرشوليَغملٌ للايئاالعَنْلالفضلئل 

وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثةٌ أبواب: باباً في مؤخره» وباباً يقال له: باب 
والباب الذي يدخل منه رسول الله اء وجعل عمده الجذوع» وسَمَمَه بالجريدء وقیل له: ألا 

تسَقَفه» فقال: «لاء ریش گَعریش مُوسّی» وبنی إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن» وسقفها بالجريدِ 
والجذوع» فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناءٌ لها شرقي المسجد قبليه» وهو مكان 
حجرته اليوم» وجعل لسودة بنتِ زمعة بيتاً خر“ . 

فصل : : ثم آخى رسول اللّهِ ل بين المهاجرِينٌ والأنصار في دار أنس بن مالك» وکانوا تسعین 
رجلا صفهم يِن المهاجرينٌء ونصفُهم مِن الأنصار» آخى بينهم على المواساة» يتوارثون بعد الموتِ 


(۱) آخرجه آحمد ۳/ ۱۲۲ ورجاله ثقات . (۳) انظر «الطبقات» لابن سعد ۲۳۷/۱ ۲۳۸. 
)۳( أخرجه أبن سعد في «الطبقات») «T/1‏ والبخاري )4°( عن ابن شهاب عن عروة بنحوه» وفيه البيتان من الرجز» 


وأخرج بعضه مسلم (٤۲٥)ء‏ من حديث آنس»› وفيه البيت الأول من الرجز. 
() الخبر بطوله عند ابن سعد في «الطبقات» ۱/ .۲٤١‏ 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) ¥ فصل: في بناء المسجد 


دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر» فلما آنزل الله عر وجل : وولو الأرام بعصم أو عض في 
I I E‏ 
المهاجرين بعضِهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها علياً أخاً لنفسه. والثبت الأول. والمهاجرون 
a a‏ وأخوة الدار» وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع 
الأنصارء ولو آخى د بَيْنّ المهاجرينَء كان أحىٌ الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيمه في الهجرة» 
E‏ وأقضل الصحابة وأكرمهم علب أبو بكر الصديق وقد قال: لو كنت متَجذاً يِن أَهْلِ 

ض ليلا لانځُذت آبا بر يلاء َلَكِنْ أخوةٌ الإلام أفْصَل؛ وفي لفظ: لجن أخِي 
زاي وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة ‏ كما قال : «وَوذْتُ أن قُذ رَأيّا وتا اوا 
لسا خو حوَانَكٌ؟ قال : م حابي وٳٍخوَاني قوم يون ِن بغي يوون بي وَلَمْ يرؤني» فللضدیقی 
من هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم الأخوة» ومزية 
الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 

فصل : ووادع رسول الك لا من بالمدينة ين اليهودء وکتب بینه وبینهم کتاباًء وبادر خبرهم 
وعالمُهم عبد الل بُ سلام» فدخحل في الإسلاء وأبی عامَنّهم إلا الكفرّ. 

وکانوا ثلاث قبائل : بنو قيْقّاع وبئو الضيرء وينو فَرَبْظة» وحارية الثلاثة) فمن على بني قينقًاع» 
وأجلى بني التّضيرء وقتل بني فريظة» وسبى دريتهم» ونزلت سورة الحشر في بني التّضير» وسورة 
الأحزاب في بني فُريظة . 

فصل : وكان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس» وبحب أن يُصرَفَ إلى الكعبة» وقال لجبريل: اوَوذْتُ 
اَن يرف الله وَجُهي ڪن قبا ليود فقال: نما آنا عَبْذّ ادع رَبك ء واشألة؛ قَجََل بقلب وجهه في 
لاء ير خو فلك عى انل الله عله لف رى تقلت فيكف اا لرك فا رها ول 


وجهك سَطْرَ ألْمَجدٍ ألْحَامٍ€ [البقرة: ]٠٤٤‏ وذلك بعد ستةّ عشر شهراً مِنْ مَفُدَمِهِ المَدِينةٌ قبل وقعة بدر 
ق“ 


قال : ااا کا ق فى قلق ولاف ” E ETR‏ 
ا ي ا رع نکم م الین ما ری ہی ًا ولد أَوَسَا إلْك€ [الشورى: ]١۳‏ 


ال 
وكان لِلّهِ في جعل القبلة إلى بيت المقدس» ثم تحويلها إلى الكعبة حِكّ عظيمة» ومحنةٌ 
للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . 


)1( انظر اصحيح البخاري» .)٤0۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٦٥١(‏ من حدیٹ ابن عباس ومسلم (۲۳۸۲)» من حديث أي سعيد. 
(r)‏ أخرجه مسلم »)۲٤۹(‏ عن أبي هريرة. 

)£( أخرجه البخاري (۳۹۳۸)» من حدیٹث اش مالك . 

.۲٤۳/۱ المصدر السابق‎ ۲ . ۲٤۱/۱ آخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٥( 


فصل: في بناء المسجد ۴۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فأما المسلمون» فقالوا: سيعنا وأظعنا وقالُوا: ما به كل من عند ربناء وهم الذين هدى الله» 


وأماالمشرگودً فقالٌوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشِك أن يَرْجحَ إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنه 
الحى. 


وأما اليهودُ فقالوا : حالف تبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً» لكان يُصلي إلى قبلة الأنبياء. 

وآما المنافقون» فقالوا: ما يدري محمد أین يتوجه» إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء وإن كانت 
الثانية هي الحق» فقد كان على باطل» وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله تعالى : 
لرن کات کی إلا عل الذي هَدَى e‏ او ا اد رى س 

يتبِع الرسول منهم ممن يْمَلِبُ على عَقِبيّه 

ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيماً» وطأً سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه» وأنه ياتي بخير مِن 
المنسوخ أو مثلِهء ثم عقّب ذلك بالتوبيخ لمن تعتّت رسول اله َء ولم ينقد له» ا 
اليهود والنصارى»› وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذر عباده المؤمنين من 
موافقتهم› واتباع آهوائهم» ر ثم ذکر گفرهم وشرگهم به؛, وفولهم : إن له ولداء E‏ 
يقولون عُلواً» ثم آخبر أن له المشرقٌ والمغرب» وأينما يولي عِباده وجوَهم؛ فم وجهه» وهو الواسع 
العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته آينما وجه العبدء فف وجه اللَو. EE‏ 
ااب الج الاين ل ارو يصدقونه› ا و 
شزا نه حتی ينی ملتهم؛ وأنه إن فعل› وقد أعاذه الله ِن ذلك» فما له يِن الله من ولي ولا نصيرء 

ثم كر آهل الاب ب علييم: وخوفَهُمْ مِن بأسه يوم القيامة› ثم ذكر حَلِيله باني بيته الحرام» وأٹنی 

عليه ومدحه وآخبر آنه جعله إماماً للناس» يانم به أهل الأرض. ثم ذكر بيتّه الحرام» وبناءَ خليله له» 
وفي ضمن هذا أن باني البيت كما E‏ فكذلك البيبٌ الذي بناه إمام لهمء ثم أخبر أنه لا 
ا الإمام إلا أسفة الناس» ثم أمر عباده أن يأتمُوا برسوله الخاتم» ويُؤمنوا بما أنْزل إليه 
وإلی إبراهيم؛ الاي ال ثم رد على من قال: إن إبراهيم وهل بیته کانوا هودا ااا 
وجعل هذا كله توطئة ومُقَدّمة بين يدي تحويل القبلةء ومع هذا کلهء فقد كَبُر ذلك على الناس إلا مَنْ 
هدی الله مِنهم»› وأگّد سبحانه هذا الأمر مَرَةٌ بعد مرو بعد ثالئة» وأمر به رسوله حیثما کان» ومن حيیث 
خرج› وأخبر أن الذي پهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلةء وأآنها هي 
القبلة التي تليق بهمء وهم أهلُهاء لأنها أوسط القَبّل وأفضلُهاء وهم أوسط الأمم وخيارُهم» فاختار 
أفضل القبل لأفضل الأمم» كما اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» 
وخصهم بأفضل الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق› وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في الجنة 
خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم على تل عال والناسٌ تحتهم» فسبحان من يختل 
برحمته من يشاء» وذلك فضل الله يۇتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

وآخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا یون لِلناس عليهم حُجةٌء ولْكِن الظالمون الباغون يحتَجُونً 
عليهم بتلك الحجج التي ذَكَرّثْ» ولا يُعارضُ الملحدون الرسلَ إلا بها وبأمثالها ن الحجج الداحضةء 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) ۳۹ فصل: في بناء المسجد 


وگل من قدّم على آقوال الرسول سواهاء فحجَلّه ِن جنس حُجج هؤلاء. 

وأخبر سبحانه آنه فعل فعل ذلك ليم نعمته عليهم» وليهديهم› ثم ذکرهم نعمه علیهم بإرسال رسوله 
إليهمء وإنزال كتابه عليهم› ليزكيهم ويُعلمَهم الكتابَ والجكمة ویعلمهم ما لم یکونوا يعلمون» ثم 
آمرهم بذكره وبشكره» إذ بهذين الأمرين يستوجبُون إتمام نعمه» والمزيدً من كرامته» ويستجلبون ذكره 
لهم ؛ ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة ب وهو الصبرٌ والصلاة» وأخبرهم أنه 
مع الصابرين . 

فصل : La E LL LG SS‏ وزادهم 

في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية""» فكل هذا كان بعد مَقُدَمِه المدينة . 

فصل : فلما استقَرّ رسول اله ية بالمدينةء وأيّده الله بنصره» بعباده المؤمنين الأنصار» وألف بين 
قلوبهم بعد العداوة والإحنِ ن التي كانت بينهم» فمنعته أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء 
وبذلٌوا نفوسهم دونه وقدّموا محبّه على محبة الآباء والأبناء والأزوا» وكان أولى بهم من أنفسهم› 
رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدةء وشمروا لهم عن ساقي العداوة والمحاربةء وصاحوا بهم مِن 
گل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» واشتد الجناخ؛ فأذن لهم 
حينئذ في القتال› ولم يفرضه عليهم؛ » فقال تعالى : أن يي ن تلوت باتهم ۾ ظلموا ون أله عل سرهد 
َير ©4 [الحح]!. 

وقد قالت طائفة : إن هذا الإذن كان بمكة» والسورة مكية. وهذا غلط لوجوه: 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. 

الثاني : آن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة ة وإخراجهم من ديارهم؛ فإنّه قال : الزن 
اا ين رک برح إل ا ا ا [الحج: ٠‏ وَهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى : هان حَصمان احص ي € [الحج: ٩‏ برل في الِينَ تَبَارَزُوا يوم بدر 
من الفريقين“ 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله : يتأ ايى ١امَوأ4‏ [الحج: ۷۷] والخطابٌ بذلك كله 
مدني» فأما الخطاب «يأًا الاش فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعْم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق 
إنما كان بعد الهجرةء فأمًا وا ا ارو : فلا تيع ا اضر وهنم بد4 آي : 
بالقرآن هادا صكَيا) [الفرقان: ]٥١‏ فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليعٌ وجهادٌ الحجة» وأما 
الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس : : أن الحاكم روى في «مستدركه» من حديث الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس قال: لما حر رسول الله هة مِنْ مكة قال أبو بكر : أخرجُوا نبّهم» إنا لله وإنا إليه 
(1) مراده ما أخرجه البخاري (١۹٠٠)ء‏ ومسلم »)1۸١(‏ عن عائشة قالت : «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة المسافر 


وأققت صلاة الحضر). 
(۲) أخرجه البخاري (۳٤۷٤)ء‏ من حديث أي ذر. 


فصل: في بذاء المسجد 4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


A 


رَاجعُون لَيَهْلِكٌَء فأنزل الله عز وجل: أن للَذس يلوت أنه تم شيا [الحج: ۳۹] وهي أول آية 
نزلت في القتال"'» وإسناده على شرط «الصحيحين»» وسیاق ut‏ يدل على أن فيها المكي 
والمدني»› فإن قصة إلقاء الشيطان في آمنية الرسول مكيةء والله آعلم. 

فصل : ثم فرضنَ عليهم القِنال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم باتهم فقال: وفوا و فی سيل 
اه انين يقير [البقرة: .]٠۹١‏ ثم فرض عليهم قتالّ المشركِينَ كافة» وكان محرّماًء ارا به م 
مأمورا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرضَ عين على أحد القولين» أو فرضَ 
كفاية على المشهور. 

والتحقيق أن جنس الجهادٍ فرضٌ عين: إما بالقلب» وإما باللُسان» وإما بالمالء وإما باليد» فعلى 
کل مسلم أن يُجاهد بنوع يِن هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية. وأما الجهاد بالمال» ففي وجوبه قولانِ. والصحيح : وجو 
لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء» كما قال تعالى : انوا جِمَاًا ويال وَجَّلهدوا ار 
شیک فی سیل أله کلم ع کم بن کشر تلت @( اتويت ES‏ و 


اللشبه ودشول:الجتة» فقال : El‏ آل ماما حل 2 و رز شیک ن بپ ألم © زر و باو رورسو 
ھدود فی سیل آي پانویک امول واشیک در د ڪر لک ن کم ي بو لک ا ويد جت ری ِن ا 


الأنبار ومس هيب فى جب عدن ذلك الور لمطم [الصف: e ٠١‏ ان إن ا ذلك فلاف ا 
حاار القن ا فا : وى را [الصف: ]١١‏ أي : ولكم خصلة أخرى تُجبُونها 

في الجهاد» وهي : صر س آله م وقح ر4 [الصف: ]١١‏ وأخبر سبحانه آنه : ای م المزیی 
ا د شسهر اموم ا تید السده [التوبة: ]٠٠١‏ وأعاضهم عليها الجنةًء وأن هذا العقد والوعد قد 
أودعه أفضل كتبه المنزلة يِن السماء» وهي التوراة والإنجيل والقرآن» ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدَّ 
أوفى بعهده منه تبارك وتعالی» ثم أكد ذلك بأن أَمَرَمُّم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم 
أعلمهم أن ذلك هو الفورٌ العظيمْ. 

e e‏ التبايع ما أعظمَ خَظره وأجلهء ا 
والثمن جنات النعيم» والفورٌ برضاهء والتمتعٌ برؤيته هناك والذې جری على يده هذا العمَدٌ أشرف 
رسله وأكرمُهم عليه ن الملائكة والبشرء وإن عة هذا شأنها لقد ميث لأمر عظيم وحظب جسيم: 

قُذهَيُؤوك لأمرلَوْفطنْتَلَة فازبا كفيك أ تَرْعَى مَعَ الهَمَلِ 

مَهْرُ المحبة والجَنّةٍ بذ النفس والمال لمالكهما الذي اذ شتراهما من المؤمنين» فما لِلجبان 
المُعرض المُفلس وسَوْم هذه السلعةء > باللَهِ ما هلت فيستامها المفلسون» ولا كدت فيهًا بالشغة 
المُعسرُونء لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض رَبُهّا لها بشمن دون بذل النفوس» فتأخر 
البظالون» وقام المحبُون ينتظرون ا يضح آن يكون نفسّه الثمن» فدارت السلعة بينهم» ووقعت في 
يد أذلةٍ على المؤمنين أعرّة على الكافرين . 

لما ئر المدّعون للمحبةء طولبُوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو يُعطى الاس بدعواهم» 


(۱) آخرجه الحاکم ۲/ ٦1ء‏ وأحمد ۲۱٦/۱‏ والترمذي (۳۱۷۱). 


دا ا ک اک واا ن و اک س کا وی ا کے کی :کک کی وو ا ی ی ی ی 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ٤٤١‏ فصل: في بناء المسجد 


لادعی الخلِيّ جرقةٌ الشجي» و المدعون في الشهود» فقيل : لا تیت ت هذه الدعوى إلا ية : فل إن 
کنسمر تبون الله کاتیعونی یکم أل [آل عمران: ۴١‏ فتأخر الخل كلهم sS‏ 
وآقواله وهديه وأخلاقه» فطولبوا بعدالة البينةء وقيل: لا قبل العدالة إلا بتزكية : هوت ف سي أله 
ولا افون لَومَهً لأر [المائدة: ]٤‏ فتأخر اک المدعين للمحبة» وقام المجاهدون» فقيل لهم : إن نفوس 
المحبين وأموالهم ليست لهم» »> فسلموا ما وقع عليه العقد» فإن الله اش شترى من المؤمنين أنفسّهم 
وأموالَهُم بأن لهم الجنةء وعق التبايع يُوجِبْ التسليم ين الجانبين» فلما ر رأى التجارٌ عظمة المشتري 
وفدر ر الثمن› وجَلالة قُذْر من جرى عقدٌ التبايع على يديه» ومقدارً الكتاب الذي انيت فيه هذا العقدء 
عرفُوا أن للسلعة قدراً وشأنا ليس لغيرها من السلعء > فرآوا م ين الحُسران البَيّن والعَبْنِ الفاحش أن 
يبيعوها بثمن بحس دَرَاهِمَ معدودة» تل لدنها وشهو تيا وتبقی تَبعَنها وحسرَتها› > فإن فاعل ذلك 
معدود في جملة السفهاءء فعقدوا مع المشتري بيعةً الرضوان رضي واختياراً ِن غير ثبوت خيارء 
وقالوا IC‏ فلما تم العقد» وسلموا المبيعَء قيل لهم : : قد صارت انقسكم 
وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: ولا سب أل فيا 
ف سبل آلو موتا بل أَحياء عند رهم فود €3 [آل عمران: لم نیقع منک نفوشکم واموالکم طلبا 
للربح عليكم ٠‏ بل ليظهر أثرٌ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم 


بين الثمن وأ لمثمُنِ. 
تأمل قصة جابر بن عبد الله «وقد اث ستری منه ذبعيرّه» ثم وفاءُ التمَنَ وزاده ورد عليه البعير """ 
وکان آبوه قد فيل مع النبيّ کک وقعة أحد» فذگره بهذا الفعلٍ حال آبيه مع اللهء وأخحبره: «أن اه 


أحياه» ا مَبڍِي تمن ء یً٤‏ فسبحان مَنْ عَظمَ جوده وکرمّه أن بُحيط به عم 
الخلائق» فقد أعطى السلعةء ا وق لتكميل العقد» وقبل المبيعٌ على عيبه» وأعاض 
عليه أجل الأثمانء واد شتری عبدّه من نفسه بماله» وجمع له بين التَمَن والمَُمُنِء وأثنى عليه › ومدحه 
بهذا العقد» وهو سبحانه الذي وفقه ل4 وشاءه منه. 


فحبيّهلاإ كنت دَاهِمُةَفَقَد خَدًا بك خاي السُوق فاطو المَرَاجلاً 
رف لمنادي بهم رَرضاهُم ES CELA E E‏ گلا 
ولاقنظر الأطّلاَل مِنْ دُوبِهم فإ نزت إلى الأطلالِ عُذدً حَوَايِلاً 
ولائَلَظر بالسَيْررفقَّة قاع رَدَعَه فإن الشَُوْق يكفيك حاملا 


وَخُذ مهم زاداً إلَيْهِمْ ويز على 
أي بإكرامُم شراك إذا دَتَت 
رإما افم الكللَفَفُلْلَهًَا 


)0( آخرجه البخاري )۳۰4( ومسلم (¥10). 
)۲( أخرجه الترمذي (١٠۰)؛‏ واہن ماجه (۱۹۰)؛ و( ۲۸۰)) من حدیث جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات . 


طريتي الهْدَى وَالحْبٌ صب راصلا 
ركَابُك قَالدَكْرَى تُييدك ايلا 
أمامك وزد الزضل فان المُتاهلا 
ترز بيك لبن الايا 


r 


فصل: في بناء المسجد 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
حي على واي الأراك فقلبه عاك ئرامُم ئم إنْكُنت فايلا 
وَإلافَفِي لَعْمَانَ عِنْدِي مُعَرْف ال أَجِبْةفاطلُبْهُم إا كنك سايلا 
قفي جَمْم بلَيليوئلذ مُث فيئى يا ونح مناد افلا 
وَحَيّ عَلّى جنات عَذوِفَإها مارك الأولى بماكُنْت نازا 
IEEE EEE‏ ذا وَفَفْتَ عَلَّى الأَطْلالٍ نكي المََازلاً 
حي عَلّى يوم المُزيدبجئةال لوو جذ بالئفس إ كنت بالا 
قَدَغْهَارُسُوما تارات فَمَابهًا مَقِيل وَجُاوزمَافَلَيْسَّث مازلا 
روما عَفث يَنمَابُها الحُلْق بها فَيَيل كم فِيهالِدًا الل قاقلا 
رخذ يَْئة عَنمًاعَلى المَنْهَج الْيِي ‏ عَليوسَرى وَفدالآَجِبة آهلاً 
وَفُل سَاعِيي يا نفس بالصبر سَاعَةٌ فيد اللقًادًا الد يُضبخ رابلا 
قُمَامِي إلاأسَاعَةئُمْتَلقَضي وَيْصبح ذو الأخرَان رخال جاؤلاً 
لقد حرك الداعي إلى اله» وإلى دار السلام النفوسَ الأَبكَ والهمم العالية» وأسمع منادي 

الإيمان من كات 4 ادن راه وأسمع الله من كان حياًء فهزه السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به في 

طریق سیره» فما حت به حال إلا بدار القَرَار كمال ب : «انَدَبَ الله لمن حَرَح في سيلو لا يحرج 
يمان بي وتَضْييقٌ برسي أن رجه با ال من جر اؤ َي از اذل الج ولول أن أشن ّى 

امي ما قَعَذت حَلف سَريةء وَلْووذت آئي آَل ذ سبل اللوء ثم آخیاء م آل ثم آح ثم أن“ . 

ّ وقال: «مَكَل المُجَاهِدٍ في سيل الو گتار الشاي القائم اا الو لا لر من متاه وَل 

صلاة حتى ير المُجَاهدٌ في سبيل اللَوِء وتوكل اله لِلمَجَاهِدٍ في سياه أن ياء أن ُذجِلَه ال أو 

يَرجِعَة سَالِماً م جر أو عُْيمَق . 
وقال : «عَدوَةٌ في سيل الله أو رَوْحَةٌ حَيْرّ يِن اليا وما فيها»" . 
وقال فيما يروي عن ريه تبارك وتعالی : يا َد يِن عِبَاوِي حَرَج مُجَاهداً في سبلي ابٍغاءَ 

مَرْضاتي» ضهنت له ان آزجعه إِنْ أرْجَعْتهُ ما صاب يِن جر أو عَيْيمَة» ون قَبَضَه أن أَعْفِرَ له وَأَرْحَمَهُ 

وَأذْخْلَهُ الس . 
وقال: «جَاِدُوا في سيل اللو فن الها في سيل الله باب من ابوا الجََة بنجي الله به هن 

الهم والقَمٌ . 


ت e ِ ۶ # 4 f‏ ر of‏ اش ر * ا سے ای a”‏ 
وقال : «آنا زعي - والرعيم الحميل - لِمَنْ آمَنَّ بي واسلم وهاجر ببيټ في رَبْض الخنةء وببیټ 


(1) أخرجه البخاري والنسائي ۰۱۱۹/۸ وابن ماجه (۲۷۵۳)ء» من حدیث آي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۸۷)ء ومسلم (۱۸۷۸)» من حديث أي هريرة. 

() أخرجه البخاري (۲۷۹۲)ء ومسلم (۱۸۸۰ و۱۸۸۱ و۱۸۸۲)؛ من حدیث آنس وسهل بن سعد وأبي هريرة» وله شواهد 
آخری . 

() آخرجه النسائي ۱۸/١‏ من حديث ابن عمرء وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة. 

(۵) آخرجه أحمد ٥‏ والحاکم ۲/ ٥۷ء‏ من حديث عبادة» وصححه ووافقه الذهبي. 


ا ر ا E‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳ فصل: في بناء المسجد 
> ا ا ين 


في وَس الجن رانا م لمن آمَنَ بي وَأَسلَمَ جامد في سبل ال بيت في ريض الجةء وي يټ في 


ا 


وَسَط الجَّة نچ ف ای شرن عت ا کک ر ر لا و یی ری 
موت حبك ناء آن يموت : 

وقال : من ال فی سر لون رل شتا وا اجه یٹ 5ه ت 

وقالّ : «إن في الجنة اة ئة دَرَجَو آعَذهَا الله لَمُجاهِيبنَ في سيل اللو ما کک 
السمَّاء ء والأرْض»› دا ساتم الله فاسألوة الفِْْدَوْس» فإِنَةُ أَوْسَط الجَنَةٍ راغلی الى وئ ف 
TEA E‏ 

وقال لأبي سعيد: «مَنْ رضي الله ربا وبالإشلام ويناً؛ محمد رَسولاً وَجَبَّث لَه الجن 
فعجب لها أبو سعيإء فقال : :ذا علي يا رسول اللو ققعل» ثم قال رسو ال لة: «وأخری برقع 
الله بها العَْدَ اة كَرَجَةٍ في الجَنَةٍ ما ما بَيْنَّ كل كَرَجَكَيْنِ كما بَيْنّ السَمَاءِ والأزضٍ» قال: وما هي 
یا رسول اللَه؟ قال : «الجهَاءٌ في سيل الل“ . 

وقال: «مَنْ انمق رَوْجَيْن في سيل اللو اء خَرََةُ الجٿة گل خَرَنَةٍ ڳاب» اي فل هلم فمن کان 
ِن آَهْلِ الصلاةء دعي مِن باب الصلاةء وَمَنْ گان مِنْ اهل الجهادء دي ِن باب الجهادء ومن کان 

ِن أَهْلِ الصَدَقَةَء دعِيّ من باب الصَدَقَةء وَمَنْ گان مِنْ آهل الصَيَام ذُعِيّ مِنْ باب الرَبَانِ»» فقال أبو 

بکر: ابي ات وآمي يا رسول الل ما على من دعي من تلك الأًبواب ِن ضَرُورَةء كَل يُذمَى أَحَذ مِنْ 
َلك الأبواب كَلْهّا؟ قال : قم ا اَن تكُونَ ونم . 


وقالٌ : «مَنْ أَنفَقَ نمه نة كَاضِلَةٌ في سيل اللو فسبعمائة» ومن اَی َلَى فيه رَأَهْلِوِء واد مَرِيضاً 


و أَمَاط الأدّى مَنْ ظريتي» فالحسَكَةٌ َر E‏ ما لَمْ يَخْرفهًاء وَمَن الاه الله في 
اد و ا ا 


ا 


وذکر ابن ماجه عنه: «مَن أَرْسَل عة في سيبل اللو اام في بي له بل وزم سما وزهمء 
ن ڪَرا فيو في سيل اللو انق في وَجهو ذلك كله بل دهم سَبمُمائة ْف يرهم ثم تلا هذه 
الآية: #واله سه لوف لن كا € [البقرة : IY‏ 
وقال: «مَن أَعَان مُجَاهداً في سيبل الوأ 


وم لا لالظ“ . 


ر 


ارما في عُرْيِه او مُكاتباً في رَقَبِهِ أَظَلَهُ الله في ظلَهِ 


. من حديث فضالة بن عبيد وصححه ووافقه الذهبي‎ ۷١/۳ والحاكم‎ ء۲١‎ /١ أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱٤٥۲)ء‏ والترمذي (۷٥٩۱)ء‏ والنسائي ۰۲٠/٦‏ وابن ماجه (۲۷۹۲)» من حدیث معاد بن جبل» واسناده 
rag‏ 

)۳( آخرجه البخاري (۰ ۲۷۹( من حديث أبي هريرة. 

(4) آخرجه مسلم (٤۱۸۸)ء‏ والنسائي ۰۱۹/٦‏ ۲۰. 

(ه) أخرجه البخاري (۱۸۹۷)ء ومسلم »)1١۲۷(‏ من حديث أي هريرة. 

. من حديث أي عبيدةء وفي سنده عياض بن غطيف» وهو جهول‎ ۱۹٦ ۰۱۹٥ /۱ آخرجه أحد‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن ماجه (١٠۲۷)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: فيي إسناده الخليل بن عبد الله . قال الذهبي: لا يعرف» وكذا قال 
ابن عبد الهادي . ۰ 

(۸) آخرجه آحمد ۳/ ٤۸۷‏ والحاکم ۰۲۱۷/۲ من حدیث سهل بن حنیف . 


فصل: في بثاء المسجد t٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


قال : 2 آ E‏ ا الله ر اله 1 ال )1( 
و ة ص نت فل ٥‏ في سيل ۾ حرمه على ر“ 8 


TT 2 f3 ar .‏ وو دو او ےا رک 

وقال : لا يجتع شح وِيمَان في فل رَجُلٍِ واحل»› E O EL‏ 
في وجو عبل» وفي لمظ «في قلب ڪَب» وفي لفظ في جف امُرىء» وفي لفظ «في مَنْخريٰ سنل . 

٠‏ ج ا e ed?‏ 4 ت 2 fo Rr‏ ل ا 

وذکر الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالی : «مَنٍ اغبرث فدَمَاه في سيل اللو سَاعَة مِنْ تَهّار› هما حرام 
O u E‏ 
على النار» .. 

O EHS 8 4‏ و ريو ا و ت چ r r‏ 

وذكر عنه أيضا أنه قال: ١‏ يجح الله في جوف رجل غبارا في سيل اللو ودخان جهنم ومن 
٠ e o if‏ ٍ ا ر ص ت و ت ا 
اعبَرْت قَدَمَاهُ في سيل اللو حرم الله سَايِرَّ جَسَِهٍ على النّارء ومَنْ ضام يَوْمَّا في سَبيل اللهء بَاعَدَ الله 
0 کا ص g2‏ 0 2 ت 4# aro‏ رر رل ر ا ت ا 4 ھر 
نه انار مَيِيرة الف سن راكب المستعجل» ومن جرح جراحة في سيل اللوء خیم له پخاتم الشهداءِء 
٣و‏ 2و وس2 و (e ٢‏ ا ۰ رو ص % ا 4 ت 
له نور يوم القِيامة لؤتها لؤن الرْعُفرّانء وَرِيحها ريځ السك يَعْرِفه بها الأوَلُونَ والَخرُونَ» ويَمُولُونً: 
ا 2 2 ر ق ف TE:‏ را 2 
فلان عليه طابع الشهَدَاءِ» وَمَنْ قال فى سبيل الله فاق نَاقَةء وَجَبَت لَه اله . 


۰ ره ت 2 ت ٤‏ ا ۹ 
وذکر ابن ماجه عنه: «مَن راح روح في سَيِيل الله گان له بهشل ما أصَابة مِنَ العْبَارِ سكا يوم 


ا 


القيامة. 


وذکر أحمد رحمه الله عنه : «مّا حَالّظ قَلْبَ امریء رَعَجّ في سَبِیلٍ الل إلا حرم الله ملي الگا . 
وقال: «رباط يَوْم في سبل الل حَيْرّ ِن الذُنيَا وَمَا َلَيْه». 
وقال: «رټاظ بوم ولو َير ِن صِيام هر وقټايوء ِن مات جری ليه َل اَي گان يعم 
وجري عَلبِ رزه وان الان ٠.‏ 
وقال: «گل مَيْتٍ يُحْكَمْ ّى مَمَلِوٍ إلا الَڍِي مات مُرَابطاً في سيل اللو نه ينمو لَه َمل إلى يَوْم 
الامو ومن ن فة القبر». ۰ 
وقال: باط يوم في سيل الله حَبْرّ مِنْ أل يم فيمَا سِوَاءُ مِنَ المَنَازل»““. 
وذکر ابن ماجه عنه : من رَابظ ليله في سیل الله گات ل كاف َو صِامها وَقارها»٠.‏ 


(۱) أخرجه البخاري )۹٠۷(‏ والترمذي (۳۲٦۱)ء‏ من حديث أي عبس . 

(۲) أخرجه أحمد ۲ والنسائي ۱٤ ۱۲/١‏ والحاکم ۷۲/۲» من حديث أي هريرة؛ وفيه ابن اللجلاج» وورد من وجه آخر 
أخرجه آحد ۲/ ۳٤١‏ والنسائي ۰۱۲/۲ ۱۳ء وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه أحد ۲۲٠/٥‏ ١٠ء‏ من حديث مالك بن عبد الله الخثعمي» وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٤٤٤ ء٤٤۳١ /١‏ من حديث أبي الدرداءء ورجاله ثقات لكن اختلف في سماع خالد بن دريك عن أبي الدرداء. 

(۵) أخرجه ابن ماجه (١۲۷۷)ء‏ من حديث أنس» قال البوصيري «في الزوائد: هذا إسناد حسن. . . 

)٩(‏ آخرجه آحمد ۸٥ /١‏ من حديث عائشة بإسناد حسن. 

(۷) آخرجه البخاري (۲۸۹۲)» من حديث سهل بن سعد. 

. آخرجه مسلم (۱۹۱۳)ء من حديث سلمان الفارسي‎ (A) 

(4) أخرجه آبو داود (۰٠٥؟)»‏ والترمذي »)۱١۲۱١(‏ من حديث فضالة بن عبيد» ورجاله ثقات» وقال: حدیث صحیح . 

(۱۰) آخرجه آحمد 1۲/۱ والترمذي (۷٩۱۹)ء‏ والنسائي ۰۳۹/۱ ۰ من حدیث عثمانء ورجاله ثقات سوی آي صالح مول 
عثمان . 

(۱۱) آخرجه ابن ماجه .)۲۷۹٩(‏ 


وقال: : مام یگ في سيل اله ير يڻ َا ڪون في اهلو ينين سء آ2 ون أن 


رنه لَك وَنَذحُلُونَ الجَكَةَ جَاهدوا في سيل اللو م اتل في سبل الله فاق َاقَوِء ى 


ال 
وذكر أحمد عنه «مَنٰ رَابَظ في شيءَ رن سوال المي كَلاةٌ آيام» أجرَاٽ َه رب ظط 
(YD um‏ 
. { 


ودر عنه أيضاً ور لله َو في سيل اله افصَل ِن الف لف َة بام ليم « يضام هارما" . 

وقال: ریت اکا كی فقت أذ بگف ن ية ال وحمت اللارٌ على عَيْنِ سورت في 

وکر خمد عه: : من حرس ِن راء المُشلوي في سبل الل رعا لا أده سَلْظان» لم َر 
النَارَ عي به إلا نحل القَسم› › ِن الله يمول : وین نکر إلا ردا [مريم ery‏ 

قال لرجل حرس المسلمين ليلةً ني سفرهم ِن أله | لی المباح کی کنر فر لم زل ا 
لصلاة أو قَضاء خاجة: «قذ أوْجَبْت تلا ليك اد تعمل بدا 


ا رجه في ل 


نورا خا و ا السائي 7 ق اة بمالة اھ 


e‏ وازمُوا وارگېوا؛ وان ا حب إل ِن ان ترگبواء ل 
رَمُيّهُ بقوسه› أو ابه فرسّه› وملاعبه امرآته› ومن ّمه الله الرميء فترکه رغبة عنه› فيِعْمَةٌ كفرها) 


آحمد وأهل ا 


ر 


٬ِءيش فی اللَدِ فإنه راس گل‎ E : ا قال‎ alr 


س او ا 


وَعَلَيْكَ بالجهاد»› فإنه رَهْبَانية الإشلام؛ راك بر الله وَبِلاَوَةٍ الفرآنء انه َه روح في السَمَاءِء وذكر 


. والترمدي (١١٠١)ء والحاكم ۲ من حدیث ابي هريرة؛ وصححه ووافقه الذهبي‎ ۰٤٤٩/۲ آخرجه آحمد‎ )٩( 

(۲) اآخرجه اید ۲/ ۳٦۲‏ من حدیث آم الدرداء بسند ضعيف . 

(۳) آخرجه أحمد ۱/۱ ٦١‏ من حدیث عشمان بن عفان› وفیه مصعب بن ثابت ضعفه غير واحا . 

. من حديث أي ريحانة بسنل ضعيف لأجل حمل بن شير فإنه مجهول الحال‎ ۰۱١/٦ والنسائي‎ ۳ /٤ آخرجه أحمد‎ )٤( 

(ه) آخرجه احمد ۰٤۳۷/۳‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بسنل ضعيف " 

. آخرجه آبو داود (۲۵۰۱)ء من حديث سهل بن الحنظلية؛ ورجاله ثقات‎ )٩( 

(پ) آخرجه أبو داود (۳۹۹۵)» والنسائي ۰۲۷/۹ من حدیث أي نجيح السلمي› » ورجاله ثقات . 

(۸) آخرجه آحمد ۰۱۱۲/٤‏ والترمذي (۰)۱۹۳۸ والنسائي ۰۲٠/٢‏ من حديث بي نجيح السلمي؛ ورجاله ثقات . 

)٩(‏ آخرجه امد ٤۸ ۰٠٤٤/٤‏ وابو داود (۱۳٥۲)ء‏ والنسائي ۲۸/۹ وابن ماجه (۰)۲۸۱۱ والحاکم ۰۹٥/۲‏ من حديث 
عقبة بن عامر»ء وفيه خالد بن زيد؛ جهول الحال؛ وباقي الإسناد ثقات . 

(۱۰) آخرجه ابن ماجه .)۲۸۱٤(‏ 


فصل: في بناء المسجد ٤٦‏ 


رقال 5 ووه سنا م الإسلام الجهًاد»". 

وقال: «َلاَةٌ > حن مکی الله عونم : : المجاجد في سبيلي الل والمَكاقب الى برية اليا 
والتاكِح لدي بريد العَقَاف»". 

وقال : «مَنْ مات ولم يغ لم دت پو سه مات على ُن قاق . 

وذکر آبو داود عنه : من ل يَف أذ يُجَهَز ياء أو يكلف قايا في الو خښ أَصَابَه الله 
قارو قبل ؤم القَيَامّة» e‏ 

رَقالّ: مإ صن الاس بالدينار دادرم يعوا بالمِيّةء واتبعُوا ذلاب البقرء وتركوا الجهاد 
في سيل اللو ازل اله بهم بلا فلم يره فغ نهم حى يراچغوا وينه . 

وذکر ابن ماجه عنه: اصن ي اله کر وجلء وان له ر في سیل ال آي الله رر نمع« 

وقال تعالی : کول فشا بای إل اک4 [البقرة: ]٠۹١‏ وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى 
التهلكة برل الجهاو“. 

وصح عنه ل : إن واب الَو تحت ولال اون١‏ . 

دع عه : من اتل ينون گوما الله مي انعلیاء کر فی پیل اری ۰ 

وصح عنه: 1 ما تر بالا والشنیو اشرب ی تاره عار کیو 
لیقال» ٠‏ . 

وصح عنه : : أن من اد يفي عَرَضَ ايء لا اجر ل۳ . 

دصح عنه أنه قال لعب الله بن عمرو اله فاتك عورا شختیباً بك الله ى صابر أ مكيبا ون 
قائلْتٌ مُرَائیاً مکار اء بک الله زایا مکاپر با کب اللو بن نرو ا ا وجو قَاتَلْتَ أو فيلت 
بعك الله عََّى ِلك الخّا”٠‏ 


في هدي خير العباد ( 


لَك في ٠‏ 


5 
۰ 
2 


() أخرجه آحمد ۳ من حدیٹ أي سعيد الخدري» وإسناده حسن في الشواهد. 

() آخرجه امد ۳۱/٥‏ والترمذي ۲11)» من حديث معاد في حديث مطول» ورجاله ثقات . 

آخرجه امد ۲۵۱/۲ (0 10( والنسائي ۳ وابن ماجه (۲۵۱۸), والحاکم ۲/ ۲۱۷ من حديث آي 
هريرة» وصححه ووافقه الذي 

0( آخرجه مسلم (۱۹۱۰) 0 0 والنسائي ٣‏ من حديث أي هريرة. 

() أخرجه أبو داود »)۲٥۰۳(‏ وابن ماجه (۷۹۲)» من حديث أي أمامة» ورجاله ثقات 

() آخرجه أو داود »)۳٤1۲(‏ من حدیث ابن عمر» بسناد رجاله ثقات. وللحدیٹ طرق أخرى . 

(۷) أخرجه الترمذي 7۳ واین ماجه (۲۷۹۳)ء من حديث أي هريرة بسند ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع. 

(۸) اأخرجه آبو داود (۲۵۱۲)» والترمذي (۹۷۲))» والحاکم ۲/ ۲۷۵ رصححه ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه مسلم (۲. ۰ رالترمذي (۱۹1۵۹)ء من حديث آي موسى الأشعري, وقد ساقه الصف بالعنى . 

1۰7( أخرجه البخاري (. c(1‏ ومسلم 140(« هن حدیٹ آي موسی . 

۷9( آخرجه مسلم ,)۱۹۰٥(‏ والترمذي (۲۳۸۲)» من حديث أي هريرة. 

() أخرجه أحمد ۳/۲ وآبو داود ))۵۱٩(‏ > والحاكم ۴| ۰۶ من حديث بي هريرة» دصححه ووافقه الذهبي . 

() أخرجه آبو داود 11%0(« بسنل ضعيف لمهالة علاء بن عبد الله وحتان بن خارجة» لكن في الباب أحادیٹ تؤید. 


aT ن‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4۷ قصل: في بثاء المسجد 


فصل : وان يَْعَجب القتال اول النَّارء كما بنجب َنْعَحبُ اروج لِلسَمرِ أله ِن لَمْ يمال اول 
اهار خر ر اتال حى ترو الشْسٌ؛ اع رن ا 

فصل: قٌال: «والِّي فيي پيد ڍو ل ماحد في ريل الل - واللَهُ عَم بمَن يكلم في سَبِيلِهِ إا 
جاءَ يوم القيَامَة اللَوْنُ لَوْنْ الدم» 6 ریځ م المشك»" . 

وفي الترمذي عنه: : س مء حب ّى ال ِن ُظرين أذ رن َطرَةٍ دمعو ِن حَغْبةٍ اللو 

رة دم هراق في سيل الل ونا الأثران» اتر في سبل اللو وار في ريص من راض الله" . 

وصح عنه أنه قال: : ما ن َب پمُوت لَه ند اللو عير لا يره آن ن زجع إلى الثنياء وان له 
ادنيا وما فيا إلا السَهِيدَء لما يَرَى مِن فصل الَهادَق نه يَسرَهٌ أن يرجح إلى الدنيَاء يفل مره ا حرّى» 
وفي لفظ : . زیقل َر مَرَاتِ لما يى من الكُرَامٍَ 

وقال لام حَارَةٌ بت التُعْمَاف وَقَّذ فَيِلَ انها مَعَه وم بَذرِ٬‏ كاله أبن مُرَ؟ قال: إنةُ في 
الرس ای.٠‏ 

وقال : : إن زواع لاء في جوف ڪر حر لها ناويل ملق انعرش شرح ِن اجنو حي 
اء ثم توي إلى يلك القتاديل؛ فاع َيون رهم الا قال : مَل تَشَعَهُون سَيما؟ مالو : 
سيء وې وحن شرح من اَن حَيْكُ شر قعل بوم لك لات ترات لکا اوا انهم کن رکو 

ِن أن يناوا الوا : با رٽ بريد ان ر اڙواڪئا في اونا حى تفل في سيلك مر احری» لما 
ری لیس ل ا 

وقال: : إل لهي عند الله خِصالا أن يغ بُْقَرَ لَه ِن اول فة مِنْ کَيوء ویری تفده من ال 
وَيْخَلّى جلي الإيْمَانِ› يروج يِن الحُورٍ العينِ› ويُجَارَ ِن داب الْقَبْرء ويام د ِن الْفَرَع ا 
ف ا و تاج الوقارء لباوت ونه حبر ِن الشي وَمَا فيهَاء يروج IEE‏ 
الْعَينء وفع في سين نانا ون هار 7 اة ه أحمد وصححه الترمذي . 

وقال لجابر : الا خير ما تا گال الله لأبيك؟ قال: : بلّى» قال : مما كلم الله أَحَداً إلا مِنْ وَدَاءِ 
حجاب» رلم باك احا َال : : ا عَْدِي تمن مَل أغطك»› قال : ا رت يني أل فيك ايء 


قال : له سبق م ا ھک اَنَل الله تعالى هذه الآية : 


E: ا‎ r 


وو ت سن آل يوا فی سبیلی آله آمو تا بل آحياءُ عند رهم رزفون [آل عمران: .]۱٦۹‏ 
(۱) آخرجه آبو داود ۰٦(‏ ۰ ) والترمذي (۲۲۱۲)» من حديث صخر بن وداعة وللحدیث شواهد. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۷7)ء وأححد ۲۳۱/۲ من حديث أي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۹1۹)ء من حدیث آي أمامة » بإسناو رجاله ثقات . 

. أخرجه البخاري (۲۸۱۷)ء ومسلم (۱۸۷۷)» من حدیث انس‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۹)ء من حديث آنس. 

1) آخرجه مسلم (۱۸۸۷)ء من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۷) آخرجه أحمد /٤‏ ١۳ء‏ والترمذي )۱٦٦۳(‏ من حدیث المقدام ابن معدیکرب . 

(۸) أخرجه الترمذي (١٠١۳)ء‏ وابن ماجه (۲۸۰۰)ء بإسناد رجاله ثقات , 


فصل: في بناء المسجد £4۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
: لا أ أعيبَ إ خانم بأو َمل الله أزواحهُم في أخواف عبر حش تر أَنْهَارَ الجَّة 

ناكل مِنْ ثِمَارمَا ری ای اول م کی في عر ريل ترا وي تاو شري 
وحن مقیلوم الوا: با ليك إخواتتا بعْلَُو ن م کاک اللا د زوا في الچټاد ولا نلوا عن 
الْحَرْب» فَقَال الله آتا لمهم عَنْکُم» فانرل الله على رسوله هذه الآيات : : ولا عسي لين فوا ن 
سیل آله 2 آل عمران: ۱۹۹]. 

وفي «المسنده مرفوعاً: «الشَهَدَاء عَلَى با رق تهر يباب الْجتة في فة حَضراءء يحرج عَلَيْهِمْ ررقم 
من الجنة رة وة 

ر ر کور IT‏ ےر 4 

وقال: تف الأزْض ون دم و اود ی یرہ زوجتا انمتا یران آضا یوما پرا 
من ن الأزضٍ بی گل واجدة مِنْهمًا حا خير من الذّيّا وما فیهًا»". 

a‏ : ن أقتل قي سبي الل حت إل ين أن بو ى اء 

u‏ ۲ اچ لوڈ می اکتا وة جد حنم ين س التزصو 

وفي «السنن»: ايشْفَع الشَهيدُ في سبهِينَ يِن أل به 8 

وفي «المسند» : القن لقند لر زاي لشف ١‏ رن رجركام عزر لوا اوليك 
يبون في الْعُرفي العُلّى من الج وَبَضحَك لبهم ربك ودا صَجك رَبك إلى مَبْدٍ فی الدنباء ئو 
حسّاب له" 1 

وفیه : «الشَهَدَاء ار رجل مون جيذ الإيْمَان لهي العدوّ فصدی الله حى يل ذلك الّذِي 
يرع لبه لتاس أغتاهم» ورفع رَسُول اللو 4ل رأة حى وََعَث سرن وجل مُؤْمِنٌ جَيّدُ الإنمازء 
لقي العَدوّ َا نا صرب دة شزو الطلح أا سهم غزب» قل هو في الدَرَجَو الَانيَة > وجل 
مُومِنْ جيذ الان حَلَظ عَمَلاً صَالِحاً و آک خر سا قي الد صق اله حى فير داك في الدَرَجٍَ 
انالك ا قَصَدَقّ الله حى فير ذلك في الدَرَجٍَ 
الرابعة» ^ 

وفی «المسند» واصحيح ابن حبان»: : «القغلی ثلاتة: رَجُل مؤي اد يالو فيو في سيبل الل 
تی إذا لقي الَو انهم حتی بفئل. ٠‏ ذا الشَهيد المْمْتَحَيٌ في حَيْمَة الله تحت عَرشه لا فشا 
اللَيُون إلا بدَرَجَة الشرق وَرَجُل ممن فرق على نفسو يِن الوب وَالحَظاياء جاهد پنفيو وَمَالِهِ في 


(۱) آخرجه آحمد ۲۱۱/۱ وأبر داود (۰ ۰ وال حاکم ۲ء من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي . 
() أخرجه أحمد ۲٦٦/۱‏ والحاکم ۰۷٤/۲‏ من حدیث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه أحد ۲۹۷/۲ وابن ماجه (۲۷۹۸)ء من حدیث آي هريرة» وفيه هلال بن ابي زينب وهو مجهول. 

() أخرجه آحمد ٤‏ والنسائي ۳ عن عبد الرحمن بن أبي عميرة» ورجاله ثقات. 

() آخرجه آحمد ۲ ۷ والترمذي ۵ والتسائي ۳ من حديث أي هريرةء ورجاله ثقات . 

() أخرجه أو داود »)۲۵٥۲۲(‏ من حدیث أي الدرداء. 

(۷) أخرجه أحد ٥‏ من حدیٹ نعیم بن همار» ورجاله ثقات . 

(۸) آخرجه امد ١‏ والترمذي »)۱۹٤٤(‏ من حديث عمر؛ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة . 


rT TE o DDG 


مین 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۹ فصل: في بناء المسجد 
ا ا ج ج ڪڪ يي 


سيل الله حى إا ِي اعدد ئل حَتی بفتل؛ ولك مَُضوصة مث ولوب وک ياه إن ن السَبْفَ مَخَاءٌ 
لخظايًاء وَاذْڃِل يِن أي أبوّاب الحَنَّةَ سء لن لها ا ًبْوًاب» وَلِجَهَّم سَبْعَة أبْوًاب» ا 


وراو 


صل و من بَعْض› وجل ماف جَاهَة بتو وما وء خی إا لقي العَدّ اتل في سَبِيل الل حكَی بء 


إن كك في الارء ِن السَيْفَ لا بحو الاق . 


وصح یں ئه ل ينیع گافر وَقَاِلهُ في التار ابد 

وسئل أي الجِهاد أفْضَل؟ َمَال: مَنْ جَاهد الْمْضرِكِينَ بمَالِهِ فده قيل : أي لقنل أَفْضَل؟ قال: 
«مَنْ أُهُريقٌ كمه وُر واه في سيل اللي" . : 

وف اتن ابن | : ن يِن طم الها گلِمَة مَذْلٍ عند سَلْطًان اير ولان 
والباي مرتلا 

وصح عنه: * أ لا رال ائ ِن اَم وو باون لى اَی لا ضرمم من حَذلهُم ولا من حلمم 
حى قوم الساعَة. وفي لفظ : حى بال جرهم الْمَِيح الدَّجًال. 

فصل : وكان النبيٰ م يبايع م أصحابّه في الحرب على ألا يفِرُواء وربما بايعهم على الموتِ» 
وبايعهم على الجهادِ كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة بل الج وبايعهم على التوحيد» 
والتزام م طاعة الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه آلا يسلوا الاش شتا 

وکا السوط يفط ين يد أحَِهم» فینزل عن دابته› فياه ولا قول لاخد: اولي ا 

وکان يُشاور أصحابه في أمر الجهادء وأمر العدوء وتخير المنازل. وفي «المستدرك» عن أبي 
هريرة: ما ما رایت أحداً أكثر مشورة لأصحابه ين رسول اله کل 

وكان يتخلّف في ساقيهم في المسير؛ فيزجي الضعيف› ويْروف المنقطعَ› وكان أرفق الاس بهم 
ف ار 

وکان إذا راد غزوة وزی برها فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهُها 
ومن بها من العدو ونحو ذلك . 

وکات قول : : «الحرْب ىةه . 


(۱) آخرجه أحد ۰۱۸١ /٤‏ وابن حبان )٤1٦۳(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي» بإسناد حسن . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۹۱)» وآبو داود (۲۹۵٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه آبو داود (۹٤٤۱)ء‏ والنسائي ۰۵۸/۵ من حديث عبد الله بن حبشي» بسن حسن . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۱۱١۰٤)ء‏ والترمذي »)۲۱۷٤(‏ وأبو داود »)٤۳٤٤(‏ من حديث أبي سعيد الخحدري» زف س 
العوفي وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد. 

() أخرجه البخاري »)۷۳١١(‏ ومسلم (١۱۹۲)ء‏ من حديث المغيرة. 

. وآبو داود (۲٤٦۱۹)ء من حدیث عوف بن مالك‎ »)٠١٤۳( أخرجه مسلم‎ (U 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۹۳۹)» من حدیث جابر» پإسناد حسن . 

() أخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (۲۷۹۹) (ح »)٤‏ من حديث كعب بن مالك. 

)4( آخرجه البخاري »)٠۳١(‏ ومسلم (۱۷۳۹), من حدیث جابر. 


فصل: في بناء المسجد {0۹٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وکان یبعث العیون یأتونه بخبر عدوّه» ويْطلِع الطلائع» ويبيّتُ الحرس. 

وكان إذا لقي عدوؤهء وقف ودعاء» واستنصر اللة» وأكثر هو وأصحابه من ذكر اش وخفضوا 
ا 

وکان یرب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة معا لها . 

وکان يبارَرٌ بین یدیه بأمرو» وکان يبس للحرب عُدَنّء ريما ظاهر بين ڪين . 

وكان له الألويةٌ والراياث“. 

وکان إذا ظهر على قوم آقام بعَرْصَيَهِمْ تُلاثاًء ثم قفز ”“. 

وکان إذا أراد أن يغير» انتظرء فإن سمع في الحيّ مؤذناًء لم يعر وإلا أغارً. 

وکان ریما بیت عدوَهُ» وربٌّما فاجأهم نهار" . 

وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار . 

وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بُسظ عليهم كساء لعمه ". 

وكان يرتب الصفوف ' وْعَّهُم عند القتال بيده ويقول: «تقدم يا فلان» تأخر يا فلان». 

وكان يستحب للرجُل منهم أن يقاتل تحت راية قويه. 

وكان إذا لَقَىَ العدوٌ قال: للم م مزل الكساب ومُجري السَحَاب وهام الأخراب هزمه 
وانصزتا عَلَيهم" ٠‏ وربما قال: سیب لمت وير اش © بي اة مرودخة اكا ای واب 
الق . 

وکال تقول 1 ا انز نضرَل» وکان يقول: «اللهم Gh‏ مضي ونت نصِيري› وبك 


ل 
اتل" . 


وکان إذا اشتد له بأسرّ» وحمي الحربٌ وقصده العدوء يُعلِم بنفسه ويقول: 


() انظر صحیح مسلم (۱۹۰۱)ء وأو داود (۲۵۰۱). 

)۲( انظر «صحیح» مسلم (۱۷۹۳). 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۵۹۰)» والترمذي في «الشمائل؛ ۱۹۷/۱ وابن ماجه (۲۸۰۹)ء من حدیث الساثب بن یزید» بإسناد 
حسن» وله شواهد. : 

انظر «سنن آي داود» »)۲٥۹۱(‏ والترمذي (۰)۱1۸۱ وابن ماجه (۲۸۱۸). 

)0( أخرجه البخاري »)۳۰٠١(‏ وأبر داود (٥۹٠۲)ء‏ عن أبي طلحة. 

0( أخرجه البخاري ›»)٦1١(‏ ومسلم (٥۱۳۹)ء‏ من حدیث انس 

)¥( انظر (صحيح مسلم» (ONT)‏ من حدیث ابن عمر. 

. آخرجه البخاري )44( من حديث كعب بن مالك‎ (A) 

. وآبو داود (۲۹۲۸)ء من حديث آي لعلبة الخشني› ورجاله ثقات‎ ۱۹٤/٤ آخرجه احمد‎ ٩ 

(۰) أآخرجه البخاري (۲۹۳۰)» من حدیث البراء . 

() أخرجه البخاري »)٤۱١١(‏ ومسلم (۲٤۱۷)ء‏ من حدیث عبد الله بن آي ونی . 

(۱۲) آخرجه البخاري ›)۹٥۳(‏ من حديث ابن عباس . 

( أخرجه آبو داود (۳۹۳۲) والترمذي »)۳۵۸٤(‏ عن آنس» بسناږ رجاله ثقات. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ٥١‏ فصل: في بناء المسجد 
I :‏ 4 ‌ لا زب E‏ ا e‏ ا 6 1 0 
وكانٌ اناس إذا اشتدٌ الحرْب ب انما به ي" وكان أقربَهم إلى العدر. 
وکان جعلٌ لأصحابه شارا ني الحرب بُرُون به إذا تكلٌمواء وان شام مرة: «أمِتْ 
(Jy2? aol‏ 


أمٺ» ومرةً: «يا مَنْصورُ» ومر (حم لا ينصر رون) 8 


وكان يلبَسل الدّرعٌ والحُودَةَء ويتقلَدٌ السيف» ويَخهل الرّمح والقوسً العربية» وكان يتتر 
بالترس. 

وكان بحب الخُيلاء في الحرب وقال : إن ينها ما يله الله وَمنهًا ما يبي يبْفْصةُ الله فاا اللا 
الي يحبا الله فاختال الرَجْلٍ بيو ند اللقاءء والحتاله مد الصدَگة را الي يُبْفِض شش الله ع 
وجل قحيال في البَغي ال 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على آهل الطائفِ . 

وکان ینهی عن قتلٍِ النساء والولدان" . 

وکان ينظ في المقالَةء فمن راه نبت لَه ومن لم بنْبث» استحياه"“ . 

وكان إذا بعث سريّة يوصيهم بتقوى اللو وقول : «سيروا بشم الله وفي سيل اللو واتِلوا مَنْ 
قر باللهء ولا تمَلوا» ولا تَْذرُواء ولا نلوا ولي“ . 

وکان ينهى عن السَمَرٍ بالمُرآنِ إلى أرض العدو. 

وکان يأمر مير سره أن يدعو عدرّه قبل القتال إمّا إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون 
الهجرة› ویکونون كأعراب المسلمين»› اليس لهم في الفيء نصيب» أو بل الجزيةء فإن هم اجائوا إليهء 
قبل منهم» وإلا استعان بانله وقاتلهم . 

رانا قفر دي مر متادا؛ فجمع الغناثمَ كلّهاء فبداً بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج 
حمس الباقي» فوضعه حيث أراه اللهء اوو ال ا aa‏ 
س ار راک ورای ت ای وائ رال للفارس ثلاثة أسهم : : سهم 


)1( آخرجه البخاري «{YAT14)‏ ومسلم »)۱۷۷١(‏ من حدیث البراء بن عازب , 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷۹)ء من حديث البراء. 

(۳) آخرجه بو داود (۲۵۹۰۲۔ ۲۹۳۸)» والحاکم ۰۱٠۷/۲‏ من حديث سلمة بن الاكرع وصححه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص ١٠٠٠ء‏ عن زيد بن علي بن الحسين مرسلاً. 

)0( أخرجه أحد ٠٥/٤‏ ۳۷۷/۵ وآبو داود (۲۹۹۷)ء والترمذي (31A)‏ والحاكم ۳ من حدیٹ اهلب بن آي صفرة 
وصححه ووافقه الذهبي . 

. من حدیٹ جابر بن عتيك» وسنده ضعیف» لکن للحدیث ما یقویه‎ ٥ آخرجه أبو داود (۹٥۲۹)ء والنسائي‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري »)۰٠۵(‏ ومسلم »)۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر. 

(۸) آخرجه أبو داود (٤١٤٤)ء‏ والترمذي ›»)۱٥۸٤(‏ والنسائي وابن ahs‏ من حديث عطية القرظي ا 
رجاله ثقات . 

` وأبو داود (۱۳٦۲)ء من حديث بريدة بن الحجصيب.‎ »)۱٩۱۷( آخرجه مسلم (۱۷۳۱)؛ والترمذي‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه مسلم (۱۸۱۲)» من حدیث ابن عباس . 


فصل: في بذاء المسجد to‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
له» وسهمانٍ لفرسهء وللراجل سهم (. هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

وكا بل من صلب الحيط بج ما راون اله ول ل كاد الل بن ال 
وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من حمس الحُمْس. 

وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مخازيه بين سهم الراجل والفارس»› فأعطاه آربعة أسهم لعظم 
غنائِه في تلك الغزوة. 

وکان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل ". 

وكان إذا أغار في أرض العدوّ» بعت سَرِبّةَ بين يديهء فما عَيِمت أخرج ُمُه وها ربع 
الباقي»› وقسم الباقي بينها وبين ساثر الجيش» وإذا رجم»ء فعل ذلك» ونمّلها الثلث ومع ذلك» فكان 
یکره القلَ؛ ویقول: لر ُي الممی على صويفون»*. 

وکانٌ له و سَهْم من الغنيمة يُذْعَى الصَفِيّ» إن شاء عبداًء وإن شاء أمةٌ وإن شاء فرساً يختارُه قبل 
الخمس ”". 

قالت عائشة : «وگانَّتْ صَفِية مِنّ الصَفِيٌ»" روا آبو داود» ولهذا جَاءَ في کتابه إلى بني زهير بن 
اقش : كم إن شينم أن لا إل إلا الله ون محَكّداً رسُول اللو وأَقَمْعُمٌ الصلاةً واي الركا 
اديشم الحم يِن الْمفْتّم وَسَهم النبيّ که وَسَهْمَ الصَفِيّ َنم مون بأَمَانِ الله وَرَسُول»“. 

وکان سمه دو الَقَارِ ِن الصف .١‏ 

وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسلمينّء کما اسهم لِعثمان سهمه مِن بدر» ولم 
بحضرقا لمان تمريضه لامرأيه ية ابنة رسول الله فقا : دإ عُْمّان انلق في حَاجَ الله وحاجة 
رَسولو» قَضَرَبَ لَه سهمه اجره( 

وکانوا يشترون معه في الغزو ویبیعون» وهو راهم ولا ينهاهم» وأخبره رجل أنه ربح ربحاً لم 
يربخ أَحَد يشل فقال: «ما هو؟» قال: ما زلتٌ أبيعٌ وأبتاعٌ حتى رَبحتٌ ثلانّمائة اويه فقال: آنا 
ك َير جل ریخ قال: ما هُوَ يا رَسولً الله؟ قًالّ: «ركَكَتَيْن بَعْدَ الصلاة'. 

وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: 


(۱) آخرجه البخاري ۵ ) ومسلم (۱۷۹۲)» من حدیث ابن عمر. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۰۷)ء وآبو داود (۲۷۵۲)ء من حديث سلمة بن الأكرع . 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۷۳۹)» من حدیث ابن عباس . 

)8( أخرجه بو داود (۲۷۵۰)» من حدیث حببب بن مسلمة بإسناد رجاله ثقات . 
(ه) آخرجه أآحمد ۳۲۳/۰ من حديث عبادة. 

(1) آخرجه أبو داود (۲۹۹۱)» مرسلاً. 

(۷) آخرجه آبو داود »)۲۹۹۲٤(‏ بسند رجاله ثقات . 

(۸) آخرجه آبو داود (۲۹۹۹)» وسنده حسن . 

(۹) آخرجه امد /١‏ ۱ والترمذي »)۱٩١۱(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸)ء من حدیث ابن عباس» پسناږ رجاله ثقات . 
)٠۰(‏ آخرجه آبو داود (۲۷۲۹)» من حدیث ابن عمر» بسند حسن . 

(۱۱) آخرجه آبو داود (۲۷۸۵), 


زاد المعاد في هدي خير العباد )"( fo”‏ فصل: في بذاء المسجد 
ګګ ا ااا س 


احدُهما : أن يخرج الرجلء ويستأجرَ مَنْ يمه في سفره. 

والثاني : آن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد؛ ويسمون ذلك الجعائل› وفيها قال النبي ڳلا : 
«للغازي 8 وللجاعِل اوا“ جر العازي» 2 

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضاًء أحدهما : شركة الأبدانء والثاني: : أن يدفع 
ارجل بعيره إلى الرجل أو فرسه بغرو عليه على التصف مما يغني» حتى ريما اقتا ال > فأصابَ 
أحدذهما قذحه» والآخر نصله ورِيشّه. 

وقال ابن مسعود: اشت ركت آنا وَعَمّارٌ وسَعْدٌ فيما نصِيبٌ يوم بَذر» َجَاءَ سعد ارين 4 
آجیء انا وعَمَار شی 

وکان يبعت بالسربّة فُرساناً تار ورجالاً أحرّى» وكان لا يهم لِمن قَدِم يِن الْمدَدٍ بعد 


الفتح" . 

فصل : وکان يُعطي سهم ذي القربی في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبار شمس 
وي نوتل وقال: : ما ئو مطل وينو هاشم سء وَاجده وَشَبُكَ بين أصابووء وقَّالّ : : إت لم 
قارولا في جًاهِليةٍ ولاً إشلا» . 

فصل : : وكان المسلمون يُصيبُون مه ب في مغازيهم الكل واليكبَ والعلعام فياكلون؛ ولا 
يرفعُونه في المغانه* قال ان عجر «إِه جَيْشاً عَيْمُوا في رَمَانٍ رَسول الله ي ظعَاما وَعَسَلاً ولم 
NEG‏ 

a‏ : لا أغطي اليوم أحداً مِنْ هذا شيئاًء 

oy‏ : گم تسود الطعاء في عهد رسرل اڭ إ؟ فقال: : أصبنا طعاماً يوم 
یبر ؛ وکان الرجلٌ يجيء فيأخذ منه مِقَدَارَ ما يفيه › ا 
وقال بعض الصحابة: كنا ناكل الجُوْرّ في العَزْيء ولا تَقْيمُّه حتى إن نّا لَنَرْجِمٌ إلى رحالتا 
٠‏ جربتنا منه a‏ 


(۱) آخرجه أآحد ۲/ ٤۱۷۲ء‏ وأبو داود (۲۱٥۲)ء‏ من حدیث عبد الله بن عمرو» ورجاله ثقات . 
(۲) آخرجه ابو داود (۳۳۸۸)» والنسائي ۰۵۷/۷ واین ماجه (۲۲۸۸)ء وهو متقطع. ٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۳۸(‏ من حديث أي هريرة . 

. آخرجه البخاري (۲۲۹٤)ء وأبو داود (۲۹۷۸)ء من حديث جبير بن مطعم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري »)۳۱٣٤(‏ من حديث ابن عمر . 

(0) آخرجه أبو داود (۲۷۰۱)» بإسناد رجاله ثقات. 

(۷) أخرجه البخاري (٤۲۱٤)ء‏ ومسلم (۱۷۷۲). 

(۸) آخرجه بر داود (۲۷۰۲)؛ بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(۹) آخرجه أو داود »)۲۷۰۹١(‏ بسند ضعیف . 


فصل: في بثاء المسجد fot‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل : ركان إل ينهى في مغازيه عن النَة والمُطْلَةٍ وقال: «مَنِ اَهب نو فلن ت وام 
بالمدور التي طبحت ين الى فَأكزئث» ”. 


وذكر أبو داود عَنْ رجلٍ من الأنصار قال: حرجنا مَعَ رَسولِ الله بي في سفرء فأصَابً الاس 
اجه دده وجي واصائرا غنماً فانكهبوهاء واد مدورتا لتغلي إذ اء سول الله ية يمشي على 
قوسه»› ۽ اققا ورتا بقويوء ثم جعل َيل الحم بالتراب» ثم قال: : إن النهَبَة ليست بأَحَل ِن المي 
أو ِن اة ليست بأَحَلَ ي مى النهةه". 


دقاف ي ات برت الرجل داب ين النيء حى إذا أعجمَهًا ردهًَا فيه» وأن يلب الرَجل ثوباً من 
الفيء حتى إذا أخلقّه رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. 

فصل : وكان يُشدَّدُ في العلل جد ویقول: هو عار ونار وشَنَارٌ ڪَلّى أَهٍِْ يَوْ القَيامّة»“. 

ولما أصيبَ غلامة مِذَْمٌ قالوا: هني لَه الْجَنّةٌ قال : : ”گلا وَالذِي تَفْسِي بدو ِن السَمْلة اي 
ألما َم حير ِن القتائمء یبا ال سم َيِل عليه تارا فجاء رجل بشرَاكٍ أو شِرَاگيْن لما 


سیع م ذلك فقال : شرا ا شِرّاگان من نار" . 


وقال أبو هريرة : فام فنا رَسول | الله eS‏ رَعَطْمَّ أَمْرَهء فا 3 قال ؛ ٥‏ الف 
أَحَدَكُم يوم القيَامَة َا رفَبيّه شا لها ا ها ناء لى ركب ا 


ا لی رانء 8 فَيَقَّولٌ: 
يمول : 


0# 


افك ا أ ا“ 
وقال لمن كان عَلى قله وقد مات : هو في الار» فَذَهَبوا نرود فَوَجَدوا عَبَاء٤ً‏ قُذ عل . 
LR‏ : لان شید ولان سويد حى مروا على رجُل» تقالو : وقلا شهید» 


فقال : : گلا ٳئي رايئه في | تار في بردو لها أو مَباءة» ثم قال رسول الل #ل: «اذهَبْ د ا ابن الحطاب» 
دعَب ا e‏ ر المُؤينون»“. 


(۱) اخرجه امد /٣‏ ٠,؛,‏ والترمذي (۰)۱۹۰۱ من حدیٹ انس بإسناد رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۷۵)» ومسلم (۱۹۹۸)؛ من حدیث رافع بن خدیج . 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۷۰۵)ء عن رجل من الصحابةء ورجاله ثقات»› وله شواهد. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۷۰۸)ء وأحمد ۰۸/٤‏ ۰ من حديث رويفع بن ثابت› ورجاله قات 

(۵) أخرجه آحد ۱۸٤/۲‏ والنسائي ۲۱۲/١‏ وابن ماجه (۰٥۲۸)ء‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ويه عنعنة 
ابن إسحاق» وهو مدلس» لكن للحديث شواهد. 

.٤٥۹/۲ أخرجه مالك‎ )١( 

(۷) اخرجه البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم .)۱۸۳١(‏ 

(۸) آخرجه البخاري (٤۳۰۷)ء‏ وابن ماجه .)۲۸٤۹(‏ 

(۹) آخرجه مسلم (٤۱۱)ء‏ والترمذي (٤۱۵۷)ء‏ من حديث عمر. 


و ر 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) t00‏ فصل: في هديه ب في الأاسارى 


الاس لذيك, فمًال: : هل صَاڃِبكُم عل في سيل الله سَي»» ففشوا معاکه» .فوجدوا عرزا ِن خرز يَهودٍ 


لا بُساوي ورين“ 

وگانٌَ إذا EL‏ فناڌى في الناس»› فيجيؤون باهم ؛ فیخُمُسه» ا 
فجاء رل بعد ذلك پزِمَام ِن شعر» قال رَسول الله ڳل : صوغت بلالا نای تَلاثا؟» قال : د 
ال : «َما مََعَكَ اَن تَجيءَ بو» فاعتذر» فقا : «گن آئٽَ تَجيءُ به يو م القيَامة كن أَفبكةُ منك" . 


فصل : وأمر بتحريت متاع الال وضريوء eS‏ فقیل: هذا منسوځ 
بسار الأحاديثِ التي ذكرْتُ› فإنه لم يًجىء التحريق في شيء منها. وقيل: وهو الصواب: إن هذا مِن 
باب التعزير والعقوباتِ المالية الراجعةٍ إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحةء فإنه حرق ورك وكذلِك 
خلفاۇهٌ من بعده . ونظيرٌ هذا قتلٌ شارب الخمر في الالثة أو الرّابعةء فليس بِحَدٌ ولا منسوخ» وإنما هو 
تعزيرٌ يتعلّق باجتهاد الإمام. 

فصل: في هديه َء في الأاسارى 

کان يَمْنْ على بعضهم» ويقثْل بعصَهُم» ويُفادي بعصهم بالمال؛ وبعقهم بأسری | َء و 
فعل ذلك كلّه بحسب المصلحة» > ففادی أساری بدر بمال» وقَال: «لَوْ گان المُظِْم ب ب دي ناء ۵ 
گلَمَني في هُولاءِ النتنی » ركهم له . 

وهب عليه في لح الحديبية ثمانون متسأْحُون بُريدون رنه فاسرهم ثم من عليهم "» وأسر 
تُمامةٌ بن آثال سيد بني حَنيقَةء» فربَظه بسَارِيةٍ َة المسجد» ثم أطلقه فاسل . 

واستشار الصحابة في أسارى بدرء فاشار عليه الصَدَيقٌ أن ياح منهم فِدية تكون ن¿ لهم قوةٌ على 
عَدوّهم ويطلقهم› > لعل الله أن يَهديهم إلى الإسلام وقال عمر؛ لا واللهء ما آری الذي رأی آبو بکر» 
ولکن آری أن مکنا قنضربَ أعناقهم» فن هؤلاء أثمةٌ الكفر وصناديڈهاء توي رسول الله با ما قال 
بو بکرء ولم بهو ما قال عُمرء فلما كان من الغده أقبل عُمر ۽ اذا رسول ا کک کي هو واو یکر 
يا رَسولَ الله! من آي شيءِ تبکي انت وصاڃِبْك› فإن وجدت بُکاء بَکَيْت» وإن لم اچد بکاء 

گَیْت لہبکائکما؟ قال رَسول الله 5ل : ابي لِلَذِي رض ضَ عَليّ أضحَابُك و ِن أحمم الفداء لذ 

مرض عال كلام اتی هن كلو التَجَره» نَل الله E‏ ی ان کون ل ل آسری حیّ بخ فی 
لا 0 [لانفال: 1۷] الاي . 


وقد تكلَمّ الاس في أي الرآيين كان أصوّب . فر جحت طائفة قول عُمَرّ لهذا الحديث› ورجحت 


)1( آخرجه آبو داود (۲۷۱۰)» والنسائي ٤/٤‏ واين ماجه »)۲۸٤۸(‏ من حدیث زید بن خالد» ورجاله ثقات . 

(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۰۲۱۳ وآبو داود (۲۷۱۲)؛ والحاکم ۳۲ء من حديث عبد الله بن عمرو» وصححه ووافقه الذهبي . 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۷۱۳)» والترمذي (۱٩٤۱)ء‏ من حدیث عمر. 

.)۳۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (۱۸۰۸)» وأحد ۳/ ۰۱۲٤‏ من حدیث انس وله شواهد. 

(0) أخرجه البخاري ›»)٤1۲(‏ ومسلم )۱۷۹4٤(‏ من حدیث آي هريرة. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۷۹۳)» من حديث عمر. 


فصل: في هديه ية في الاسارى La!‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


طائِفةٌ قول أبي بكر» لاستقرار الأمر عليه وموافقيهٍ الكتابً الذي سَبَنّ ِن الله بإحلال ذلك لهمء 
ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب» ولتشبيه النبيّ يله في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسی ٩‏ ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثرٍ أولئك الأسشرى» ولخروج من خرج 
من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة رسول الله بلا 
لأبي بكر أوّلاًء ولموافقة الله له آخراً حيتٌ استقر الأمرٌ على رأيه» ولكمال نظر الصُدّيق» فإنه رأى ما 
سنق عليه حُكُمٌ اللو راء وغلّب جانبَ الرحمةٍ على جانب العفوبة. ٠٠٠‏ 

قالوا: وآما بكاءٌ النبيّ كف فما كان رحمة نزول العذاب لمن أراد بذلك الك 
برذ ذلك رسو الله بك ولا أبو بكرء وإن أراده بعض الصحابةء فالفتنة كانت تَعمٌ ولا ثُصيبُ من أراد 
ذلك خاصةء كما هرم العسكر يوم تين بقول أحدهم: لَن نُعلّبَ اليَوْمَ مِنْ فلو ويإعجاب كثرتهم لمن 
أعجبته منهم » فهزم الجَيْش بذلك فتنة ومحنةء ثم استقر الأمرٌ على النصر والظفر والله أعلم. 


واستأذنه الأنصارٌ أن يركوا للعباس عَم داع كَمَّال: «لا تَذَعُوا مه ورْهّماً»". 

واستوهب ين سلمة بن الأكوع جارية نله إيّاها أبو بكر في بعض مغازیه» فوهبها له» فبعتٌ بها 
إلى مكة» ففدى بها ناسا ن المسلميء " 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل» ورد سبي هوازن عليهم بعد القَسْمَةَء واستطابَ 
قلوبً الخانمين » فطيبوا له» وعوض من لم يُطيب من ذلك يكل إنسانِ ست فرائضر ‏ 

وقتل عَقبة بن أبي مُعيط ين الأسرى› وقتل النَضرَ بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. 

وذكر الإمام أحمد ”عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يَكُنْ لهم مال» فجعلٌ رسول 
الله بفداءهم أن يُعلَمُوا أولاد الأنصارٍ الكابة. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. 

وكان هديّه أن مَّن أسلم قبل الأسر لم يُسترق» وکان یسترق سبي العرب» کما يرق غیرهم مِن 
آهل الكتاب» وكان عند عائشة سبية منهم فقال: «أغيقيها كلها مِنْ ولد إسَاميل”؟ ٠‏ 

وفي الطبراني مرفوعاً: «مَنْ گان ڪَلَيهِ َة مِنْ وَل إسماعيل» كيين من بلع 

ولما قسم سبايا بني المُْصطلِتي» وقعت جُوَيْرِيَة بت الحارث في السّبي لثابتِ بن فَيْس بن 
شمّاس» فکاتبئةُ على نفسهاء فى رسو الله كتابتها وَنَرَوجَهاء فاعتقَ روجو إياها ما ِن اهل 
بيت بني الأمضظلتي إكراماً لصهر رسول الله 4لا وهي من صريح العرب» ولم يكونوا يتوقُون في 


() آخرجه أحد ۰۳۸۳/۱ من حدیث ابن مسعود. 

(۲) آخرجه البخاري ٤٠٩۱۷(‏ و۱۸٩٤)»‏ من حديث أنس. 

)۳( آخرجه مسلم )۱۷١۵(‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ٤٣۱۸(‏ و۳1۹٤)‏ من حديث مروان والمسور بن غخرمة. 

(۵) في «المسند» .YEv/1‏ 

() آخرجه البخاري »)۲٥٤۳(‏ ومسلم (۲۵٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

. من حديث زبيب بن تعلبة‎ c(aT4A) آخرجه الطبرانفي‎ (v) 

(۸) آخرجه أحمد ١‏ وآبو داود (۳۹۳۱)» من حديث عائشة» بإاسناد صحیح . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۲) fo¥‏ فصل 


وطء سبايا العرب على الإسلام» بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراءء وأباح الله لهم ذلكء ولم يشترط 
الإسلام» بل قال تعالى: لصب ء م الاه إلا ما ملت ا ة4 [الساء: ١۲]ء‏ فأباح وء مُلكِ 
اليمين› وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها با لاستبراء . 

وقال له سلمة بن الأكوع» لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله! لقد 
أعجبتني» وما كشفتٌ لها ثوباًء ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم» لم يكن لهذا القول معنى › 
ولم تكن قد أسلمت»› »> لأنه قد قَدَّى بها ناسا من المسلمين بمكة» والمسلِم لا يُفادى به. وبالجملة فلا 
عرف في أثر وجل قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية؛ فالصواب الذي کان عليه 
هديةٌ وهدي أصحابه استرقاق العرب» ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. 
فصل: وكان كي يمتح التفريق في السبي بين الوالدة ووليهاء ويقول من فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ 
وَوَلَدِهَاء هرق الله بيه وَبَيْنَ أَحِبيٍ يوم القيّام“ . وكان يؤتى بالسبي» فيعطي أهلٌ البيت جميعاً كراهية 
أن يفْرّق بينهم . 

فصل: في هدیه فيمن جَس عليه 

ثبت عنه آنه قتل جاسوساً هن المشر كير . وثبت عنه أنه لم يقل حاطباً وقد جس عليه 
واستأذنه عمر في قتله فقال : وما يدري يك لَمَلّ اللة الع كَلّى أَهْلٍ بَذْرِ فقال: اغْمَلُوا ما ما شن شنم مذ عُمَرْبُ 
OT‏ فاستدلٌ به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس» كالشافعي» وأحمد» E E‏ 
e‏ وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا: لأنه علل 
بعلو مانعة ِن القتل منتفيةٍ منتفية في غيره» ولو كان الإسلام مانعاً من قتله» لم يُعلٌل بأخص منه» لأن الحكم 
إذا لل بالأعم» كان الأخحص عديم التأثير . وهذا آقوى . والله أعلم. 


فصل 

وكان هديه ية عِتقَ عبيد المشركين إذا خحرجوا إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: «هُم مُمَقَاءٌ الله 
و 

وان هديّه أل من أسلم على شيء في يده» فهو له» ولم ينظ إلى سببه قبل الإسلام» بل يره في 
يِه كما كان قبل الإسلام» ولم يكن يضمن المشركينّ إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين مِن نفس» أو 
N a a O a‏ 
وآموالهم» فقال عمز؛ تلك دماءٌ أصييت في سبيل اله» وأجودهم على ال ولادب لشهید فاتفق 
الصحابة على ما قال عمر. 

ولم يكن أيضاً يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها ينهم الكفارٌ قهراً بعد إسلامهم» بل 
کانوا پرونها بأیدیهم» ولا يتعرّضون لهاء سواء في ذلك العقار والمنقول» هذا هديه الذي لا شك فيه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٦١١٠)ء‏ والحاكم ۲/ ٠٠۵‏ من حديث أي أيوب الأنصاري وصححه ووافقه اسا 
(۲) هو عند البخاري »)٠۵١١۱(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۴٤۹٤(‏ 

. آخرجه آبو داود (۲۷۰۰)» من حدیث علي‎ )٤( 


فصل: في هديه في الأرض المغنومة f0۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها 
المشركون» فلم يرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوها له» وخرجوا عنها ابتغاءَ مرضاته» 
SS‏ 

حص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد سه أكثرَ ِن CD‏ لأنه قد ترك بلده لله» وهاجر منه» فليس له 
ن يعودَ يستوطنه» ولهذا رثى لسعد بن خولة» وسمّاه بائساً أن مات بمكة» ودف بها بعد هجرته 
مني ". 

فصل: في هديه في الأرض المغنومة 

ثبت عنه آنه قَسَمّ أرضَ بني فريظة وبني الّضير وخيبر بينّ الغانمين. وأما المدينةء ففتحت 
بالقرآن› وأسلم عليها أهلُهاء فأقَرّت بحالها . وأما مكةء ففتحها عَنْرَةّ ولم يقسمهاء فأشكل على كَل 
طائفةٍ من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وتر قسمتها. 

فقالت طائفة : لأنها دار المناسك» وهي وقف على المسلمين كلهم» وهم فيها سواءء فلا يُمْكِنُ 
قسمتّها . ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتهاء ومنهم من جوز بيع رباعهاء ومنع إجارتها :والشافني 
لما لم يجمع بين الحَّنوةٍ وبين عدم القسمة قال: إنها فُيَحتْ صلحاًء > فلذلك لم تَفسم. قال: ولو فَيَحَتْ 
عنوة لكانت غنيمة» فيب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقولء ولم ير باساً من بيع رباع مكة 
وإجارتهاء واحتج بأنها ملك لأربابها د تورث عنهم وتوهب» وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافةً الملك 
إلى مالكه. واشترى عمرٌ بن الخطاب دارا ِن صفوان بن أمية. وقيل للنبي يي: أين تنزل غداً في دارك 
بمكة؟ فقال ل: اوخل ر لتا قبل ِن راع او وره" وکان عقیل ور آبا طالب . فلمًا كان أصل 
الشافعي أن الأرض من الغنائم» وأن الغنائم تجبٌ قسمتّهاء وأن مكةً تملك وثباع» ورباعها ودُورها لم 
تقسم› ا ار اا ت ا كن فن امل الأخافت اله وجنا كلها دال 
على قول الجمهور أنها فتحت عَنوة. 

ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة : لأنها دار النْسّك ومحل العبادة» فهي وقف من 
الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة : الإمام مُحْيرّ في الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبي بلا 
قسم خيبرّء ولم يقسم مكة» فدل على جوازٍ الأمرين. 

قالوا : والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتهاء > بل الغنائم هي الحيوان والمنقولء لأن 
اله e‏ لأمة غير هذه الأمة» وأحل لهم ديار الكفر وارقهه» کما قال تعالی ود قال 
موسي لقو قرو آذ کرو تة اد عََيَكّ€ [المائدة: ]١‏ إلى قوله # يموم ادوا الرس المقَدَسَة الق 
کی آله ک4 [الماندة: «E1 ۲١‏ وقال في ديارٍ فرعون وقويِهٍ وأرضهم : کذلك اوها بني بی اسيل @4 
[الشعراء]» فعلم أن الأرض لا تدخحل في الغنائم» والإمامٌ مخيّر فيها بحسب المصلحة» ا 
رسول الله ية وترك. وعُمَرٌ لم يقسم» بل أقرّها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم (۱۳۵۲)» من حدیٹ العلاء بن الحضرمي . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (۱۹۲۸)» من حدیث سعد بن أي وقاص . 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم (١١۳٠)ء‏ من حديث أسامة بن زيد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ٥۹‏ فصل: في هديه في الأرض المغذومة 


يكون للمقاتلةء فهذا معنى وقفها » ليس معناه الوقف الذي يمنع يِن نقل الملك في الرقبة» بل يجو بي 
هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها تورث»› والوقف لا يورث. وقد نص الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجورٌ أن تجعل صداقاًء والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» 
ولأن الوقفَ إنما امتنع بيعةٌ ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حى البطون الموقوف عليهم 
من منفعته» والمقاتلة حقهم في خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده خراجية» كما كانت عند 
البائع سواء» فلا يبل حق أحدٍ من المسلمين بهذا البيع» كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق»› 
ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب»› وقد انعقد فيه سببٰ الخرية بالكتابة»› فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما 
کان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد في حقه من سبب العتق ببيعه» والله أعلم . 

ومما يدل على ذلك أن النبيّ ي قسم صف أرض خيبر خاصة» ولو كان حكمُها حك الغثيمةء 
لقسمها كلها بعد الخمس. ففي «السنن؛ و«المستدرك : أن رسول الله َة لما ظهر على خيبر قسمَها 
على ستة وثلالين سهماًء > جَمَعَّ كل سهم يائ سّهْم» فكان لرسول الله بيا وللمسلمين الصف من ذلك 

وعَرَلَ الصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ آبي داود. وفي لفظ : 

مزل سول الوا ثمائية عقر سهماء وهو الشطر إنوائيو وما بتزل به من أمر المسلمين» وکان ذلك 
الوَطيح والكَيبةً والسلالِم وتّوابِعَهًا». وفي لفظ له أيضاً: «عزل نصفها لنواثبه وما نزل به : e‏ 
اة اس ا ره 0 الف الأ نفا ين الم انر راط رتا اخ 
مهما وکات مهم رسرل ا 4 فيا أحيز معنا . 

فصل : والذي يدل على آن مكة فتحت عنوة وجوه: 

أحدها : أنه لم ينمل أحدٌ ة قظ أن النبيّ ية صالح أهلها زم الفتح» ولا جاءه أحدٌ ينهم صالحه 
على البلء وإنما جاءء أبو سفيان» فأعطاه الأمانٌ لمن دخلٌ دارَهء أو أغلقّ بابه» أو دخل المسجد أو 
آلقی سلاحه "۰ ولو كانت قد فتحت صلحاً لم يقل : من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد 
فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 0 
: الثاني : آن النبي بيا قال : إن الله خبسر حبس عن مَك الفيلء ساط َلْهَا رَسولَهُ والمُؤمينَ ونه 
ِن لي فيها سَاعَةَ ِن هار وفي لفظ : لها لا تل لاحي بلي ون تُجل لأَحَدٍ بَعْڍيء وَإنمَا أحِلّث 

سَاعَةٌ من نهار . وفي لفظ : قان أَحد ترص لقتال رَسول اله ا مولا : إن الله أن لرَسُولهِء ولم 

یادن لک ّما اَن ِي سَاعَة من تهارء وگذ اكت رما البو متها بالأامس»"“ . وهذا صريح 
في آنا فتحت عنوة. 

وأيضاً› » فإنه ثبت في «الصحيح» : أنه جعل يوم الفتح خالدّ بى الوليدٍ على المْجَبَة اليَمْتّىء وجعل 
الرببْرَ على المْجَنبة اليسرى› وجعَل أبا عُبيدة على الحْسّر وبَّظن الوّاوي» فَقَالّ : فيا أا هير اذْعٌ لي 
الأنصار» فجاؤوا يُهَرْولونً؛ فقَالَ : : يا م مغر الأنصارء ل ترون اباش رنش؟: قالوا: : نعم» فال : 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۱۰)» من حديث سهل بن أي حثمةء بإسناد صحيح . وللحدیث شواهد. 
)۲( أخرجه أحمد Y/Y‏ ومسلم (۱۷۸۰)»› من حدیث آي هريرة .. 
)۳( أخرجه البخاري 1£( ومسلم )108( < من حدیٹث أي شريح الغزاعي . 


فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة a‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


«انظر وا إذا َقَيتمُوهُم دا آَنْ د تَحْصِدوُم حضدا» وَأْمّى بیو ووضع يميه على شماله» وقال: 
«مَوْعِدگم الصفا»» قال : : فما اشرت بمو لهم أحد إلا أناموه» وصَدٌ رسول الل ا الفاء وجاءت 
الأنصَارُء فأطافُوا بالصُفًاء فجاء بُو سفيانٌ فقال: يا ر a es‏ 
اليَوْم. قال رسول الله لة: من ڪل کار ابي شقان َه آي َمَنْ الى السلاح فَهُوّ مء وَمَنْ آَل 
باب كه آي . 

وأيضاًء > فان ا۶ هانیء أجارّث رجُلاًء فاراد علي بنٌ آبي طالب قتله» فقال رسول الله له : «قَد 
أَجُرّناً مَن أَجَرَتِ يا آم هانىء» وفي لفظ عنها: a‏ جرت رجلين يِن آحمائي› 
فأدخلتهما بيتاء وأغلقبٌ عليهما باباًء فجاء ابن أمي علي ملت عليهما بالمَيْفِ» ا 
الأمانِء وقول النبي 5 ة: «ذ جنا من أَجُرْت يا أمٌ هانىء؛ وذلك ضُحى بجوف مكة بعد الفتع ° 
فإجارتها له» وإرادة علي رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي ية إجارتَها صريح في أنها فحت عنوة. 

وأيضاً فإنه أمر بقتل مَقّيس بن صبابةء واب خطل» وجاریتین» ولو کانت فَيَحَّتْ صلْحاً لم يأمر 
بقتل أحد من أهلهاء ولکان ذكرٌ هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. 

وأيغاً ففي «السنن؛ پإسناد صحيح : أن النبي ب لمّا كان يَوْمٌ فتح مكةء قال: منوا الاس إلا 
امرأتین› وَأَربَعَةً بعة نفرء وحم وإن وَجَذتموهُم متَعَلَقَينَ بسار الكعْبّةه وال أعلم . 

فصل : : ومنع رسول الله َة من إِقَامَةٍ ة المَسَلِم ب بين المُشْرِكِينٌّ إذا قَدَرَ على الهْجْرَةٍ من بينهم ۰ 
وقال: اا ری بن ل مشیم ب بن آقهر الغفرکین: قیل : يا رول اللَو! وَلِمَ؟ قًالّ: «لاً تراءعی 
وقال: من جامع المْشردً ا ْله . وقال: «لا لقع الهجرَةُ ی خی قلع 

> ولا تقوم اللوي خّ حَتّی تَظلعَ الشمْسل من مغر ا وقال: سَنَكُون هجْرَة بعد هِخْرَة» فُخْيَار 

آل الازضي زت مهاج باهي ES‏ تَلْفِظْهُم أَرَصُوهُم» تَفْدَرُ قْذَرهُم نفس 
اء وتَخشرَهُم الَارٌ مَحَ القَردَة والخازير»". 


فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة رسل الكفار» وأخذٍ الجزيةء 
ومعاملة أهل الكتاب» والمنافقينء وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمَعَ 
کلام اله» ورذه إلى مامنهء ووفائه بالعهء وبراعته من الغدر 
ثبت عنه أنه قال : مه المُسلِوییَ وَاجدةء یی بها ناهم فن احفر سلما عله لَه ال 
والمَلايگةء والتاس أَجْمَعِينَ» ٠‏ لا يبل الله مه يوم القيامَة صرف O‏ 


(1) أخرجه مسلم (١۱۷۸)ء‏ من حديث أي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم بإثر حدیث (۷۱۹) (ح ۸۲)ء من حدیث آم هانیء. 

۳( أخرجه آبو داود (۲۹۸۳)» والنسائي ¥/ c10‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود »)۲٣٤١(‏ والترمذي »)۱٥۰٩٤(‏ والنسائي ۰۳۹/۸ من حدیث جریر» سنده حسن. 
)٥(‏ آخرجه أبو داود (۳۷۸۷)ء والحاکم ۱٤١/۲‏ . 

. من حديث معاويةء وفيه أبو هند البجلي»› وهو جهول الحال‎ »)٤۹( وأبو داود‎ ۹۹/٤ أخرجه آحمد‎ )٩( 
. من حدیث عبد الله بن عمرو‎ »)۲٤۸۲( وأبو داود‎ ۰۸٤/۲ آخرجه أحد‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري (۰ ۰,),) ومسلم (۱۳۷۰)ء من حدیث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 3 فصل: في هديه في الأمان» والصلح»ء ومعاملة 
ا 


وقال : «المُْشْلمُون تتگاقا ماحم وه بد عل من سواهُمْ» وَسمَى يهم أذناُم لا فل 
مين پگاښر ولا ڏو َه في ڪَهڍوء مَنْ آخدَكُ ت حَدثا قعل تَفیوِء ومَنْ أَخدَبٌ حَدَثا أو آوئ مُخيثاًء 
لَه لعن الله والمَلایگة والاس اجْمَوي . 

وثبت عنه أنه قال : : من کان که ونل م هة گلا لن فد لا بشما سى بني مه أف 
ينب لبهم عَلى ا 

وقال: «مَن اَم رجلا عَكَى نميه مله انا بَرِيء مِنَ القاتِل» . وفي لفظ ا ر ار 0 

وقال: گل عادر ِواء عند اسيو ؤم الفامة غرف وو يقال : هو َذْرَةٌ قان بن لان“ 

ویذکر عنه انه قال: «ما تقض تقض فوع العَهْدَ إلا أل عَلَيهم المد 

فصل : ولما ِم النبي بيا المدينةء صارّ الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: E‏ ووادعهم على 
ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه ولا پوالوا عليه عدوّه»› وهم على گُفرهم آينونَ على دماثهم» 
وأموالهم . وقسم حاربوه ونصبوا له العَدَاوة. وقسم تارگوه» فلم يُصالِحوه» ولم يُحاربوه» بل انتظروا 
ما يؤول إليه أمره» وأمرٌ أعداثه. 

ئم ِن هؤلاء من كان ُب ظهورّه وانتصاره في الباطن؛ ومنهم من کان ُب ظهورَ عدوه عليه 
وانتصارّهم› ومنهم : : من دخل معه في الظاهرء وهو ن رة في الان ليأمن الفريقين › وھؤلاء هم 
المنافقون»› فعامَلٌ كل طائِفةٍ ِن هذه الطوائف بما آمره به ربه تبارك وتعالی. قصال رد الي 
وکتب بینهم وبینه کتابًٌ آمن» وکانوا ثلاك فوا حول المدينة: بني فَيْنْقّاع» وبني الضير» وبني 
فُريظةء› فحاربته بنو فَيْقًاع بعد ذلك بعد بدرٍ» وشرَفُوا بوقعة بدر» واظهروا البغن والحمد فسارت 
إليهم جُنود الله يَقْدَ هع عبد اله ورسوله يوم الست للعضتف شن شوال على راص رين شهرا من 
اا رکا رم کی ای ی ر را ای وكانوا أشجعَ يهود المدينة. وحايِل 
لواء المسلمين يومعلٍ حمزة بن عبد المطلب» واستخلف على المدينة أبا لباب بن عبد المنذر. 
وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذي القَعْدَوَ وهم اول مَنْ حارب ين اليهودء وتحصنوا في 
حصونهم › فحاصرهم أشدٌ الجصارء وقذف الله في قلوبهم الرْعبَ الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم 
آنزله عليهم؛ وقذقّه في قلوبهم» فنزلوا على ځکم رسول الله َة في رقابهم وأموالِهم» ونسائهم 
وذريتهم» فامر بهم فكُتفُواء وكلَمَ عبد الله بن أبي فيهم رسول الله د وألحٌ عليهء فوهبهم له» وأمرهم 
أن بخرجوا من المدينةء ولا يُجاورُوه بهاء فخرجوا إلى أذْرِعَاتِ من أرض الشام» فقلٌ أن لّوا فيها 
ختى هلك أکثرشم؛ وكانوا صاغة وتّجاراًء وكانوا نحو الستمائة مقاتل› و 
المدينةء وض ينهم آموالّهم» > فأخذ منها رسول الله 5ة ثلا سي وڍرعین› وثلاثة أسياف» وثلادةٌ 
رماح› حمس غتائمهم› وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة. 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤٥۳۰(‏ من حدیث علي» باسنا قوي . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۷۵۹)» والترمذي (۸۰٥۱)ء‏ من حديث عمرو بن عبسة» بسنا رجاله ثقات . 
(۳) آخرجه احد ۰۲۲۳/۰ وان ماجه (۲۹۸۸)؛ من حدیث عمرو بن الحمق» باسنا قوي . 

() آخرجه البخاري (۳۱۸۸)» ومسلم (۱۷۳۵)» من حدیث عبد الله بن عمر 

. آخرجه الحاكم ۲/١۱۲ء من حديث بريدة» وصححه ووافقه الذهبي‎ )٩( 


ا 


فصل: في هديه في الأمانء والصلحء ومعاملة 1Y‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل : : ثم نقض العهد بو النضير› قال البخاري : وكان ذلك بعد بدر بس أشهر» قاله عرو 
وسيب ذلك أنه ل حرج إليهم في تقر من أضابه» وكلَمهم ان ُعيوء في ية الكِلايَين اللَذبْن ا 
عمرو بن أميّةَ ميه الصمْرِي» فقالوا : تفعل يا آبا القاسم» اجس ها هنا حتى ِي حاجتك» وخلا , 
E‏ فتآمروا بقتله َء وقالوا اک اعد د العا 

يصعَد» فیلقیها على رأسه يده بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن خاش : : أناء فقال لهم سلام بْنٌ 

a‏ : لا تفعلواء فوالله ليبرد بما هممّم به» وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبيته» وجاء الوحي على 
الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به» فنهض مسرعاًء وتوجُه إلى المدينة»› ولَْحِمَةُ أصحابُهء 
فقالوا : : نهضت ولم نشُر ك فأخبرهم بما همت يهود به وبعث إليهم رسول الله ج أن اخر جوا من 
المدينةء ولا تساكنوني بهاء وقد أجُلتكم عشراًء فمن وجدت بعد ذلك بهاء ضَرَبْتُ عُنْمَء فأقاموا أياماً 
يتجهَّرُون» وآرسل إليهم المنافِی عبد الله ب بن آبي ان لا تَڇُرُجُوا مِنْ ديارکم› فإن معي ألفين يدخلون 
معکم جصنّکم» فیموتون دونکم» وتَنْصرکم فُریظةٌ وحلفاژکم من عَطقَان» ومع رئيسُهم حيي بن 
أخطبَ فيما قال له» وبعتٌ إلى رسول الله يله بقول: : إنا لا حرج من دِيارتاء فاصَْعُ ما بدا لك» فكبّر 
رسول الله ياء وأصحابه» ونهضوا إليه وعليّ بن أبي طالب يحمل اللواءء فلما انتهى إليهم قامُوا على 
حصونهم يرمُون بالنّبل والججارة» واعتزلتهم فريظةء وخانهم ابن ابي وحلفاؤهم من عُطفّان» ولهذا 
شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل ملهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلّما كفر قال إني بريء 
منك» فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير» وفيها مبدأً قصتهم ونهايتها. فحاصرَمُم رسول الله کف 
وقح نخلهم» وحرّق”. فأرسلوا إليه: SLC‏ فأنزدّهم على أن يخرجوا عنها 
بنفوسهم وذراريهم» وآن لهم ما حَمَلّتِ الإبل إلا السلاح» وقبض ض النبي ية الأموالّ والحلمَةّء وهي 
السلاح؛ وكانت بنو النضير خالصة لرسول اله لا إنوائبه ومصالح المُسلمين» ولم پخمُسها لن الله 
آفاءها عليه» ولم يُوچف المُسْلِمُونً د ليها يل ولا رگاپ. 9 e‏ 

قال مالك : O‏ ولم حمس بني النضير» لأن المسلمين لم يُوجفُوا 
بخيلهم ولا ركابهم على بني النْضِير؛ SS‏ 
أخظب کبیرهم» وقبض السّلاح؛ واستولی على آرضهم ردیارهم وآموالهم؛ فوجد من السّلاح خمسينٌ 
ورعاً وخمسينٌ بيضةٌء وثلاثمَائةٍ وأربعين سيفاًء وقال : «هولاءِ في ومهم بِمَْلَةٍ بني المُغْيرَة و في فُريْش» 
وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة". 

فصل: وأما فُريظة»› فكانت أشدٌ اليهودِ عداو لرسول الله بء وأغلظهم كُفراًء ولذلك جرى 
عليهم ما لم يجرٍ على إخوانهم. . وكان سيب غزوهم أن رسول الله ب لما خرج إلى غزوة الخندق 
والقوم معه صلخ جاء حيي بن أخطبَ إلى بني فريظة في ديارهم» فقال: قد جثتكم بعر الذهر» جثتكم 
بقٌریش على سادتهاء وعَطمًان على قادتهاء وأنتم أهل الشُوْږٍ والسلاح» فهلم حتى نناجرّ محمداً ونفرغ 


(1) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث »)٤٠۲۷(‏ ووصله عبد الرزاق في «الصنف» (۹۷۳۲). 
() أخرجه البخاري »)٤۸۸٤(‏ ومسلم (١٤۱۷)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

(۳) آخرجه البخاري »)٤۸۸٥(‏ ومسلم (۱۷0۷)» من حدیث عمر. 

)6( انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ .٠۹۰‏ 


EA ds ° Û LD a ۹ EE a RD a a 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۳ فصل: في هديه في الأمان»ء والصلح»ء ومعاملة 
کا کا ا س 


۰ منه› فقالٌ له رئيسهم : بل جثتني والله بل الدهرء جئتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعُد ويبرق» فلم 
يزل ځيي پُخادعه وده ویُمنیه حتی أجابه بشرط أن یدخل معه في جصنه» بُصیبه يُصيبه ما أصابهم»› ففعل › 
ونقضوا عهد رسول الله اء وأظهروا سبّه» فبلغ رسول الله هة الخبر؛ فأرسل يستعلِم الأمرّ» فوجدهم 
قد نقضوا العهدء فكبر وقال: «أبْشرّوا يا مَعْشرَ المسلمين». 

فلما انصَرَف رَسولٌ الل إلا إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاءه جبریل؛ فقال: 
أوضعت السلاح» واللّه إن الملائكة لم تضع أسلحتهاء فانهض بمن معكَ إلى بني فريظة؛ فإني سائر 
أمامك أزلزل بهم حصونهم» وأقذٍف في قلوبهم الرْعبّء فسار جبريل في موكبه من الملائكةء 
ورسول الله ي على أ ه في موكبه يِن المهاجرين والأنصار"» وقال لأصحابه يومعذ: «لا يُصَلَيَنّ 
اخَدکم الحَضر إلا في بني فُربْصًء فبادروا إلى امتثال آمره» ونهضوا ِن فورهم٬‏ فأدركتهم العصر في 
الطريق› فقال بعضهم : لا ُصليها إلا في بني فُربظة كما أمرناء فصلّوها بعد عشاء الآخرة وقال 
N E‏ ا د قَصَلَُوْها في الطريق» فلم يُعنّف واحدة من 
الطائفت "° 

واختلف الفقهاء أَيْهمّا كان أصوّب؟ فقالت طائفة : الذين أخروها هم المُصيبُونء ولو کنا معهم 
لأخرناها كما أخُرُوهاء ولما صأينَاها إلا في بني فُريظة امتثالاً لأمره وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 
وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَُرْها في الطريق في وقتها حازوا قصب السَبّْيء وکانوا أسعدَّ 
بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتشال أمره في الخروج»› وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم 
بادرٌوا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا فضيلة الجهادء وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفه موا ما راد منهم؛ 
وكانوا أفقة من الا حرين› ولا سيما تلك الصلاةٌء فإنها كانت صلاة العصر» وهي الصلاءُ الوسطى بنص 
رسول الله ي الصحيح الصريح الذي لا مدفعَ له ولا مطعن فيه ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء 
والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته فقد وَيِرٌ أهله ومالهء آو قد خبط عمل . فالذي جاء فيها 
آمر لم یجیء مثله في غیرهاء وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون»ء بل مأجورون أجراً واحداً 
لتمسكهم بظاهر النص»› وقصدهم اميال الأمرء وآما آن یکونوا هم المصيبين في نفس الأمرء ومن ادر 
إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطتاًء فحاشا وكلاء واليِينَ صلا ذ ا 
الفضيلتين» فلهم أجران» LT‏ 
فإن قيل : كان تأعيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً» ولهذا كان عقب تأخير النبي كلا 
العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأاخيرهم صلاة العصر إلى الليل» كتأخيره م لها يوم الخندق إلى الليل 
سواء» ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. 

قيل: هذا سؤال قوي» وجوابه من وجهین . 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت ا ا ولا دلیل 
)١(‏ أخرجه البخاري (١١١٤)ء‏ ومسلم »)۱۷٦4(‏ من حديث عائشة. 


(۲) آخرجه البخاري ٩۹٤٩(‏ و۱۱۹٤)»‏ ومسلم (۱۷۷۰)» من حديث ابن عمر. 
)۳( آخرجه البخاري »)٥0۳(‏ من حديث بريدة» ومسلم )1۲١(‏ من حدیث اہن عمر. 


فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة ٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


على ذلك إلا قصة الخندقء فإنها هي التي استدل بها مَنْ قال ذلك» ولا حَجْةً فيها لأنه ليس فيها بيان 
أن التأخير من النبي ية كان عن عمد بل لعله كان نسياناًء وفي القصة ما يُشَْعِرٌ بذلك» فإن عمر لما 
قال له: يا رسول الله! ما كذت أَصَلّي العصر حتى كادت الشمس تغْرّب» قال رسول اله يي : «واللّه 
ما صلَينها» ثم قام» فصلاها'. وهذا مشعر بأنه ی کان ناسياً بما هو فيه مِن الشخل»ء والاهتمام بأمر 
العدو المحيط به» وعلى هذا يكون قد أخُرّها بعذر النسيان» كما أخُرها بعُذر النوم في سفره» وصلاها 
بعد استیقاظه» وبعد ذکره سی أَمنّه به . 


والجواب الثاني : آن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف والمُسايفة عند الهش عن 
تعقَّلٍ أفعال الصلاةء والإتيان بهاء والصحابة في مسيرهم إلى بني فريظة لم يكونوا كذلك» بل كان 
حكمهم حكمَّ أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده» ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم» فإنهم كانوا مقيمين بدارهم . فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا 
الموضع. 

فصل : وأعطى رسول الله هة الرايةٌ علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم» 
ونازل حصُون بني فُريظةء وحصرهم خمساً وعشرين ليلةء ولمّا اشتد عليهم الجصَار عرض عليهم 
رئيسهم كعبٌ بن أسد ثلات خجصال: إما أن يُسْلِمُوا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا 
ذراريهم» ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناچڙونه حتى يظفروا به» أو يُقتلوا عن آخرهم» وإما أن 
يهجموا على رسول الله اة وأصحابه ويكيسوهم يومٌ السبت» لأنهم قد أينوا أن يُقاتلوهم فيه» فأبَوا 
عليه أن يبوه إلى واحدة منهن» فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لَبابة بنّ عبد المنذر نستشيره» فلما رأوه 
قاموا في وجهه یبکون» وقالوا: یا آبا لَبابة کیف تری لنا آن نتزل على حکم محمد؟ فقال: نعم» وأشارَ 
بيده إلى حلقه يقول: إنه الأبح» ثم عَلِمّ من فوره أنه قد خان الله ورسولّه» فمضی على وجهه» ولم 
يرجح إلى رسول الله يو حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بساريّة المسجد وحلف ألا 
یحلّه إلا رسول اله به بيده وأنه لا يدخل أرضنَ بني قريظة أبداًء فلما بلغ رسول اله جي ذلك» قال : 
«ذَعُوءُ حٌى موب الله َيِه ثم تاب الله عليه» وحله رسول الل هة بيده» ثم إنهم نزلوا على حكم 
رسول الله ي » فقامّت إليه الأومسْ» فقالوا: يا رَسُولٌ الله ! قد فعلت في بني يناع ما قد علِمْتَ وهم 
حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسِنْ فيهم فقال: «َلاً تَرْصَوْنَ أن بَحكُم فيه رَجْلٌ منکہ؟» 
قالوا: بلى. قال: «فذا إلى سَعْدٍ بن مُعَاف. قالوا: قد رضيناء فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في 
المدينة لم يخرج معهم لجُرح كان به» فأركبَ حماراً وجاء إلى رسول الله بء فجعلُوا یقولون له وهم 
گتفتاه: يا سَعْدُ! أجمل إلى مواليك» فأحسن فيهم» فان رسول الله يا قد حكمك فيهم لِتُحْسنٌ فيه 
وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاًء فلما أكثرو! عليه قال: لقد آن سعد آلا تأخذه في الله لومةٌ لائيء 
فلا سفوا ذلك مته رج بعضهم إلى المدينة» فنعى إليهم القومء فلما انتهى سعد إلى النبي باو قال 
للصحابة : «قُومُوا إلى سَيّدكم» فلما أنزلوةُ قالوا: يا سعدً! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُكمك» 
قال: وحکمي نافذ علیه؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ 


(۱) أخرجه البخاري (١١1٤)ء‏ والترمذي »)۱۸١(‏ من حديث جابر. 


ا ا ر ی و ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 1 فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة 
رع اي ياي ولا ا س 


وأعرض بوجههء وأشار إلى ناحية رسولِ الله ب إجلالاً له وتعظيماًء قال: «نعم» وصليّ» قال: فإني 
أحكم فيهم أن يُقتل الرّجَال» وتسبى الذريّة» وتقسم الأموالء فقال رسول الله اة : «لَقَذ حَكُمْت فيهم 
بحم الله ِن قوق سبع سَمَاوّات» . وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول» وهرب عمرو بن سعدء 
فانطلق فلم بعلم أين أهب» وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهدء فلما.حكم فيهم بذلك آمر 
رسول الله ی بقتل كَل من جرت عليه الموسى منهم» ومن لم ينبت الق بالذري"؟» فحفر لهم خناق 
في سوق المدينة» وضرِبَتُ أعناقهم› وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» ولم بقتل من النساء أحد 
سوى امرأة واحدة كانت طْرحَت على رأس سويد بن الصامت رحى» فقتلته» وجعل يذهب بهم إلى 
الخنادق أرسالاً أرسالاًء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: یا کعبُ» ما تراه يصنَح بنا؟ فقال: في کل 
موطن لا تعقِلُون؟ أما ترون الدّاعي لا ينْرعٌء والذاهِبُ منكم لا يرجعْ؟ هو والله القتل . 

قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبيّ سعد بن معاذ في أمرهم : إنهم أحد 
جناحَيٌ» وهم ثلانمائة دارع» وستمائة حاسر» فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولما 
جيء بحيي بن أخطب إلى بين يديه» ووقع بصرُه عليه» قال: أما واللَه ما لمت نفسي في معاداتك»› 
ولكن مَنْ بعالب الله بُغْلبٌ» ثم قال : يا أبَّّا الناس» لا بأسَ قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ؛ 
ثم حبس»› فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن قيس الزبيرً بن باطا وأهله ومالّهُ من رسول الله» فوهبهم 
له» فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسو الله لاز ووهب لي مالك وأهلك» فهم لك. فقال: 
سأك بيدي عندك يا ثابتُ إلا آلحقتني بالأحبةٍء فضرب عنقه» وألحقه بالأحبة من اليهود. 

فهذا كله في يهود المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقَّبَ كل غزوة من الغزوات الكبار. 
فغزوة بني قينقاع عقب بدر» وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد» وغزوة بني فريظة عقب الخندق" . 

وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 

فصل: وكان هديه ب أنه إذا صالح قوماً قَنَمَض بعضهم عهده» وصلحه»ء وأقرّهم البافُونَء 
وروا به غزا الجميع» وجعلهم كلهم ناقضين» كما فعل بريظة» والأّضيرء وبني فَيْمًاع» وكما فعل 
في أهل مكة»› فهذه سه في أهل العهدء وعلى هذا ينبغي أن يجري الحْحُمْ في أهل الذمة كما صرح به 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشافعي› فخصّوا نقض العهد بمن نقضه خاصة 
دون من رَضِيَ به» وأقرٌ علبه» وفرَفُوا بينهما بأن عقد الذّمة أقوى وآكذ» ولهذا كان موضوعاً على 
التأبيدء بخلافي عقد الهدنة والصلح. والأولون يقولون: لا قَرَقَ بَينَهّما» وعقد الذمة لم يوضع للتأبيدء 
بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه» فهو كعقلِ الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزايهم 
أحكامّ ما وقع عليه العقدٌ. 

قالوا: والنبئ بل لم يوقت عقد الصلح والهُدنة بينه وبين اليهود لما قدم المديئة» بل أطلقه 
ما داموا کافُين عنه غير محاربين له» فكانت يلك ذمَتهم» غير أن الجزيةً لم يكن نزل فرضها بعد» فلما 


() أخرجه ابن هشام في «السيرة؛ Y/Y‏ عن علقمة بن وقاص مرسلاً. 

(۲) أخرجه أبو داود (٤١٤٤)ء‏ والترمذي »)۱١۸١(‏ والنسائي /٦‏ ۵٠٥٠ء‏ وابن ماجه »)۲٠٤١(‏ من حديث عطية القرظي بإسناد 
رجاله ثقات . : 

(۳) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام TAY‏ . 


فصل: في هديه في الأمانء والصلح»ء ومعاملة a‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


نزل فرضها› ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقدء ولم يغير حكمه» وصار مقتضاها التأبيدء 
فإذا نقض بعضهُم العهدء وأقرّهم الباقُونء ورضوا بذلك» ولم يُعلموا به المسلمين» صارُوا في ذلك 
كنقض أهل الصلح› وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى» ولا فرق بينهما فيه وان افترقا من 
وجه آخر. وصح هذا أن المقرٌ الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه» لم يجز ناله ولا قتلّه 
في الموضعين»› وإن كان بذلك خارجاً عن عهده وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح» 
لم يفترقي الحال بين عقد الهُدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون 
موضع؟ هذا أمر غير معقول. 

توضیحځه: آن تجدد أخذٍ الجزيةٍ منه» لا بُوجب له آن یکون مُوفیاً بعهده مع رضاه» وممالاته 
ومواطاته لمن نقض› وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موفي بعهده» هذا بيّن الامتناع. 

فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين› وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله ا في الكفارء وعدم 
النقض في الصورتين»ء وهو أبعدٌ الأقوال عن السنةء والتفريق بين الصورتين. والأولى أصوبهاء وبال 
التوفيق . 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم» ورامُوا 
إحراق جايمعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته» وکاد» لولا دفعٌ الله أن يحترق كَلَهُ» وعلم بذلك من علم 
من النصارى»› وواطؤوا عليه وأقروهء ورضوا بهء ولم يعلموا ولي الأمرء فاستفتی فيهم ولي الأمر من 
حضره من الفقهاءء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوه» أو رضی به 
وأقر عليه» وأن حدّه القتل حتماًء لا تخيير للإمام فيه» كالأسيرء بل صار القتل له حد والاسلام 
لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمةء ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلي فإن 
الإسلام يعصم دمه وماله» ولا بقل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم» والذمي الناقض للعهد إذا 
أسلم له حکم آخر» وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله» ونص عليه شي 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتی به في غير موضع . 

فصل : وکان هدیه وستّه إذا صالح قوماً وعاهدهم» فانضاف إليهم عدو له سواه فدخلوا معهم 
في عقدهم» وانضاف إلیه قوم آخرون» فدخلوا معه في عقده» صار کم من حارب من دخل معه في 
عقده من الكقار حكم من حاربه» وبهذا السبب غزا أهل مكةء فإنه لما صالحهم على وضع الحرب 
بينهم وبینه عشرَ سنین» تواثبت بنو بكر بن وائل» فدخلت في عهد قريش» وعقدهاء وتواثبت ځزاعة» 
فدخلت في عهد رسول الله ية وعقده» ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم» وقتلت منهم» وأعانتهم 
قريش في الباطن بالسلاح» فعدّ رسول الله اة قريشاً ناقضين للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن 
وائل لتعديهم على حلفائه» وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المُسلمين على قتالهي 
فأمدٌوهم بالمال والسلاحء وإن کانوا لم يَغزونا ولم بُحاربوناء ورآهم بذلك ناقضین للعهدء کما نقضت 
قريش عهد النبي بيا بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهلٌ الذمة المشر كي 
على حرب المسلمين. والله أعلم. 

فصل : وکانت تَمْدَمٌ عليه رُس أعدائ وهم على عداوته» فلا بَهیجهم» ولا يمهم ولما قَدِم 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4Y‏ فصل: في هدبه في الأمانء والصلح» ومعاملة 
س ص 


عليه رسولا مُسَيْلِمَةً الكذاب: وهما عبد الله بن النواحة واب أثالء قال لهما: ّا تَمُولان أنّا؟» 
قالا: نقول کما قال» فقال رسول اله کل : «لَولا أن الرْسُلٌ لا تفل لَصَرَبْتٌُ أعنَاقًكّنًا»"' فجرت سنته 
آلا بقل رشول» 

وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا احتار ډینه» فلا يمنعه من اللحاق بقومه» بل یرده 
إليهم» كما قال أبو رافع: بعثتني فُريشل إلى النبي بد فلما أتينُةُ وقع في قلبي الإسلام» فقلت : 
يا رَسول الله! لا أرجم إلبه . فقال: «إني لاً خيس بالعَهُدء ولا اخس البْردَ ازجع إليهم» فن گان 
RTS‏ ا داود: وكان هذا في المدة التي e‏ الله کا 
آن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلماًء وأما الوم فلا يصلٌح هذا. انتهى . 

وني قوله: «لا أبس ارد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقاًء وما رده لمن جاء إليه 
منهم وإن كان مسلماًء فهذا إنما يكون مع الشرط» كما قال أبو داودء وأما الرسلٌ فلهم حكم آخرء ألا 
تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله . 

وکان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير 
رضاه أمضاه لهم» كما عاهَّدوا حَيَْة وَأبَاةُ الحْسَيلَ أن لا يقَاتٍلاهم مَعَّه بي فأمضى لهم ذلك وقال 
لهما: «انصرفا تفِي لهم بعهدهم› ونَسَْمِينُ الله عَلّيهم» . 

فصل : وصالح قريشاً على وضع الحرب بيه وبيتهم عشرَ سنين» على آن من جاءه منهم مسلما 
رده إليهم» ومَنْ جاءَهُم مِن عنده لا يردونه إليه“ . وكان اللفظ عاماً في الرجال والنساءء فنس الله 
ذلك في حقٌ النساء وأبقاه في حن الرجال» وأمر الله نيه والمؤمنين أن يمتحتوا من جاءهم يِن 
النساءء فإن عَلِمُومًا مؤينةًء لم يردوها إلى الكُمّار» وأمرهم برد مهرها إليهم لما فقات على زوجها يِن 
منفعة بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدتِ امرأتةُ إليهم مهرّها إذا عاقبواء بان يجب عليهم 
رد مهر المهاجرةء فيردونه إلى من ارتدت امرأئهُء ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب»› 
وليس من العذاب في شيء» وكان في هذا دليل على أن خحروج البْضع يِن ملك الزوج متقوم؛ وأنه 
تقوم بالمسمّی الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل› وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة»› لا يحكم 
عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكَمٌار ولو شرط ذلك» E OS‏ 
لها نكا الكافرء وأن المسلم له أن يتزوَجَّ المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتهاء وآتاها مهرّهاء وفي هذا 
أبينٌ دلالة على خروج بُضعها من ملك الزوج» وانفساج نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفيه دليل على 
تحريم نكاح المشركة على المسلمء كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. 

ا أحكام استفیدت من هاتين الآيتين» وبعضها مجمع عليه› وبعضها مختلف فيه» ولیس مع 
من ادعى نسها حجُة البتةه فإن الشرظ الذي وقع بين النبي با وبين الكفار في رد من جاءه مسلما 


(۱) آخرجه آحد ۳/ ٤۸۷‏ وآبو داود (۲۷۹۱)ء من حدیث نعیم بن مسعود› و|ستاده لا بأس به. 

(۲) آخرجه احمد ۸/٦‏ وآبو داود (۲۷۵۸)ء من حدیث آي رافع سناو صحیح ۰ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸۷)» من حديث حذيفة. 

. أخرجه البخاري (۲۷۳۱ و۲٣۷)؛ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن خرمة» وهو بعض حديث‎ )٤( 


فصل: في هديه في الأمانء والصلحء ومعاملة 4۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


إليهم» إن كان مختصاً بالرجال لم تدخل النساء فيه» وإن كان عاماً للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى 
خصص منه رد النساء ونهاهم عن رڏهن» وآمرهم برد مهورهنٌء› وأن یردوا منھا على من ارتدت امرائه 
إليهم من المسلمين المهرَ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حکمُه الذي يحكُمْ به بین عباد وأنه صادر 
عن علمه وجکمته» ولم يأت عنه ما ّافي هذا الحکم» ویکون بعده حتی یکون ناسخاً. 

ولما صالحهم على رد الرجال» كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم» ولا يُكْرهُةُ على 
العود» ولا يأمره به» وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالأ وقد فصل عن يده» ولما يلحق بهم» لم ينْكِرْ 
عليه ذلك» ولم يضمنه لهم؛ لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عمَدٌ 
الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته» كما ضهن لبني جُذَيْمَة 
ما آتلفه عليهم خالدٌ ِن نفوسهم وأموالهم» وأنكره وتبرأ مه . ولما كان إصابئه لهم عن نوع شبهةء 
إذلم يقولوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأناء فلم يعن إسلاماً صريحاً ضصينهم بنصف دياتهم لأجل 
التأويل والشبهةء› وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسّهم وأموالهم بعقَلِ 
الذمة » وام يدخلوا في الإسلام؛ ولم يقتض عهدٌ الصلح أن ينصُرّهم على من حاربهم ممن ليس في 
قبضه النبي بي وتحت قهره»› فکان في هذا دلیل على أن المعَّاهيِينٌ إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر 
الإمام وفي يده وإن کانوا من المسلمین آنه لا يچب على الإمام رهم عنهم» ولا منعهم من ذلك ولا 
ضمان ما أتلفوه عليهم. 

وأخذ الأحكام المتعلقةٍ بالحرب» ومصالح الإسلام» وأهلهء وأمره» وأمور السياسات الشرعية 
من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال» فهذا لون وتلك لونء وبال التوفيق. 

فصل : وكذلك صالح أهل خيبرٌ لما ظهر عليهم على أن يُجْلِيَهُّمْ منهاء ولم ما حملت رگابُهم» 
ولرسول الله َة الصفراءٌ والبيضَاء والحَلقَةٌ وهي السلاح. واشترط في عقد الصلح ألا يكتُموا ولا 
يبوا شيئاً» فإن فعلُوا فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيبوا مَسکاً فيه مال وَحْلِيٌ لِحيي بن أَخْظب کان احتمله 
معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء فقال رسول اله 5ة لعم حيي بن خطب» واسمه سَعْيةٌ: «ما فَعَلَ 
مَسْكٌ حي الْزِي جَاءَ به من النضير» فقال: أذهبته النفقات رالروت فقال: «العَهْدٌ قريب والمَالٌ 


ی 
‌ 


أكَتَرُ من ذلِك». وقد كان حيي فيل مع بني فُريظة لما دحل معهم» فدفع رسول الله ل عكه إلى الإبير 


ليستقرّه» فَمَسَهُ بعذاب» فقال: *قذ رَأبْتُ حيباً بوث في حَربَةٍ ها هناء فهبوا فطاُوا» فوجدوا المسك 
في الخربةّء فقتل زسشول اله کا ابنی آبی 1 ميتي وأحدهما ڏوج صقية بنت حيي بن أخطب› وسبی 


نساءهم وذراریهم ۰ وقسم أموالهم بالتکث الي نگواء وأراد أن پجليهم يِن خيبر» فقالوا: دعنا نکون 
في هذه الأرض نصرِحُها ونوم عليهاء فنحنٌ آعم بها منكم» ولم يكن لرسول الل ية ولا لأصحابه 
غلمان يكفونهم مونتها» فدفعها إلبهم على آن لِرسولِ الله 4 الَظرَ من كل شيءٍ يخرج منها يِن تمر او 
2 لهم السَظرُء وعَلی أن برهم فیا ما سا | 


)0( آخرجه الببخاري )¥1۸۹(« من حدیث ابن عمر. 

() آخرجه الترمذي )۱٤۱۳(‏ والنسائي ۸/ ٤٥‏ وابن ماجه (٤٤۲۹)؛‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جله. . . » 
وإسناده حسن . ١‏ 

7 آخرجه أبو داود (۳۰۰۹)» من حديث ابن عمرء باسناو حسن . 


ا ا کی ی ى 


ازاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4 فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة 
ددد ي ی اا u‏ 


ولم يعكهم بالقتل كما عب قربظة لاشتراك أولثك في نقض العهدء وأما هؤلاء فالذين علو 
بالسك وغگبوه» وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد» فإنه قتلهم بشرطهم على انفسهم ولم يعد 
ذلك إلى سائر أهل خيبرء فإنه معلوم قطعاً أن جميعَهم لم يعلمُوا مسك يي › وأنه مدفون في حخربَة٬‏ 
فهذا نظي الذميّ والمعاكَد إذا نقض العهدّء ولم يُمالثه عليه غيرُه» فإن حكم النقض مختص به. 

ثم في دفعه إليهم الأرضَ على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة؛ وكون الشجر 
نخلاً لا أثر له البقة» فحكم الشيء حكم نظيره» كلذ شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في 
الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرْهْم النخل سواءء ولا فرق . 

وفي ذلك دليل على أنه لا بُشترط كول البذر من رب الأرض» فان رسول الله ل صالحهم عن 
الشطر» ولم بُعطهم بذراً البتة» ولا كان يرل إليهم پبذر» وهذا مقطوع به ِن سيرته حتى قال بعض 
أهل العلم : إنه لو قيل باشتراط كونه يِن العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» 
لموافقته لسنة رسول الله ية في أهل خيبر . 

والصحيح : أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن یکونَ من رب الأرض› ولا بُشترط أن يختص به 
أحدُهماء والذين شرظوه من رب الأرض ليس معهم حُجة أصلاً أكثرً من قياسهم المزارعة على 
المُضاربةء قالوا: كما بُشترط في المضاربة أن يكون رأسنٌ المالِ من المالك والعمل من المضارب»› 
فهكذا في المزارعة» وكذلك في المساقاة يكون الشجرٌ يِن أحدهماء والعملٌ عليها من الآخر. وهذا 
القاس إلى آن يكون حجةً عليهم أقربُ من أن يكون حجةٌ لهم فإن في المضاربة يعودٌ رس المال إلى 
المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم» فلم جروا البذْرّ مجرى رأس 
المالء بل أجرَوْهٌ مجرى سائر البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء» ومجرى المنافع» فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده» بل 
لا بد من السقي والعملء والبذرٌ يموت في الأرض› ويُنشىء الله الزرعٌ من أجزاء آخر تكون معه من 
الماء والريح› والشمس والتراب والعمل» فحكم البذرٍ حكم هذه الأجزاء. 

وأيضاً فإن الأرض نظي رأس المال في القّراض» وقد دفعها مالكُها إلى المُزارع» ويذرها 
ا وسمَيهًا نظير عمل المضارب»› وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر يِن رب الأرض 
تشبيهاً له بالمضارب» فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 

وفي القصة دليل على جواز عقد الهُدنة مطلقاً ين غير توقيت» بل ما شاء الإمام» ولم یجیء بعد 
ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصواب جوازه وصحته» وقد نص عليه الشافعيّ في رواية المزني› 
ونص عليه غيرُه من الأئمة» ولكن لا ينهض إل ویُحاربهم حتی يُعْلِمَهُمْ على سواء لیستووا هُمْ وُو 
۰ في العلم بنقض العهد. e.‏ 

وفیها دلیل على جواز تعزیر المتهم بالعْموبة» وأن ذلك مِن السياسات الشرعية» فإنٌ الله سبحانه 
کان قادرا على أن يذل رسول اله ية على موضع الكنز بطريق الوحي» ولكن أراد أن يسن لِلاَمَةَ عقوبةً 
المتهمين› ويُوسّحَ لهم طرق الأحكام رحمة بهمء وتينيراً لهي: 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الذعوى وفسادهاء لقوله ا لِسعْيةً لما 


سے۱ " 


فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة 44 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ادعى نفاد المال: «العَهْدٌ قَرِيبٌ» والمَال أَككَرٌ يِن ذيك». وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في 
استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذثب» وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنهاء 
واختصمتا في الآخر» فقضی به داود للکبری» فخرجتا إلى سُليمان» فقال: بم قَضى نكما نبي الل 
فأخبرتاه. فقال : ائتونی بالسّکین أشقه بينكما فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنهّاء فقضى 
ا فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأ“ 
بذلك»› لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. 

فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحابُ أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله : عمل 
فيها بالقافة» وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي للنسب» رجلا كان أو امرأءً. قال أصحابنا: وكذلك 
لو ولدت مسلمة وكافرة وَلَدَيْن» واذَعت الكافرةٌ ولد المسلمةء وقد سئل عنها أحمد» فتوقف فيهاء 
فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحْسَتَهًا. فان لم توجد قاف وحکم بینھما حاکم بمثل کم سلیمان 
لكان صواباً» وكان أولى من القرعةء فن القّرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيانِ من كل وجه» ولم 
يترجُح أحذهما على الآخر» فلو ترجُح بيد أو شاهد واحد» أو قرينة ظاهرة من لَوْثْ أو كول خصمه 
عن اليمين»› أو موافقٍ شاهد الحال لصدقه» كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلّح له من قماش 
البيت والاآئةء ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته» ودعوى حاير الرأس عن العمامة عمامة 
من بيده عمامة» وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى» ونظاثر ذلك فم ذلك كله على القرعة. 

ومن تراجم آبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان: (هذا باب» الحكم يوهم جلاف الحق» 
يستعام به الحق) والنبي ية لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمراًء بل لنعتبر بها في الأحكام» بل 
الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم 
الملاعنة إذا التعنّ الزوج» ونَكلْتْ عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما الله يقتلاِها بمجرد التعان 
الزوج ونكولهاء استناداً إلى اللَرْث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها. 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا ين قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية 
في السفرء وآن وليي الميت إذا العا على خيانة من الوصيين» جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما ان 
فل وهذا لوت في الأموال» وهذا نظير اللّوثِ في الدماءء وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع 
الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروفي بذلك» ولم یتبین آنه اشتراه من غیره» جاز له آن 
يَحلِفَ أن بقية ماله عند وأنه صاحبٌ السرفة استناداً إلى اللوث الظاهن والقرائن التي تكشف الأمر 
وتوضحه» وهو نظيرٌ حلفي أولياء المقتولٍ فى القَّسَامَةَ أن فلاناً قتله سواء» بل أمرٌ الأموالي أسهإٌ 
وأخف» ولذلك ثبت بشاهد ویمین» وشاهدٍ وامراتین» ودعوی ونکولي بخلاف الدماءء فإذا جاز إبانها 
باللوثِ فإثبات الأموال به بالطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء ولیس مع 
من اذعى نسح ما دل عليه القرآن من ذلك خد أصلا فإن هذا الحكم في سورة المائدةء وهي يِن آخر 
ما تَر يِن القرآن» وقد حکم بموجبھا آصحاب رسول اله بی بعد کابي موسی الأشعري» وأقرّه 
الاد 


)0 أخرجه البخاري ,)۳٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۰). من حدیث آي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۷۱ فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة 
زاد لمعد ني ددي کر اال ا س 


ومن هذا أيضاً ما حكاء اله سبحانه في قصة يوسف ين استدلال الشاهد بقرينة قد القميصِ مِنْ 

بر على صدقه وكذب المرأة» وأنه كان ارا ولا فأدركته المرأةٌ من ورائه» فجبذته› فت فدهب 
من بر فعلم بعلُها والحاضرودً صدقه» وقبلوا هذا وجعاوا الذنبَّ ذنبهاء وأمروها بالتوبةء 
وحکاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرر له غير منكر» والتَأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله لهء وعدم 
إنكاره» لا فی مجرّد حکایته» فإنه إذا أخبر به مقراً عليه › ومثنیاً على فاعله» ومادحاً له» دل على رضاه 
به» وآنه موافق لحكمه ومرضاته» فليَدَبّر هذا الموضعٌء فإنه نافع جداً. 

ولو تتبعنا ما في القرآن والسنةء وعمل رسول الله بي وأصحابه من ذلك لطال؛ وعسی أن تفرد 
فيه مصنفاً شافیاً إن شاء الله تعالى . والمقصود: التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازِيه 
ووقائعه» صلواتٌ الله عليه وسلامه. 

ولما أقةَ رسو الله ية آهل خيبر في الأرض» كان يبعت كل عام من يَخْرْص”' عليهم الثمارء 
فينظرٌ گم يُجنى منهاء فيُضمنهم نصيبَ المسلمين» ويتصرفون فيها . 

وکان يکتفي بخارص واحد. ففي هذا دلیل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر 
النخلء وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل› ويصيرٌ نصيبُ أحد الشريكين معلوماً وإن 
لم يتميز بعد لمصلحة النماءء وعلى أن القسمة إفراز لا بيع وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد» 
وقاسم واحد» وعلى أن لمن الشمارٌ في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص» ويُضمّن نصيب شريكه الذي 
خرص عليه . فلما کان في زمن عمر؛ ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر» فَعَدَوْا عليه» فألقوه من فوق 
بیت» ففځوا يده» فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الخديبية. 

فصل : وأما هديه في عقد الذَمة وأخلٍ الجزيةء فنهُ لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد 
نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة› فلما نزلت آيةٌ الجزية» أخذها ين المجوس» وأخذها يِن 
أهل الكتاب» وأخذها من النصارى» وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» فعقد لمن لم يسيم مِن 
يهودها الذمة» وضرب عليهم الجزية» ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الخالطين المخطئين أن 
هذا حکم مختص بأهل خیبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أَخِذّث من ساثر أهل الكتاب» وهذا ِن 
عدم فقهه في السير والمغازي› فإن رسول الله ا فاتلهم وصالحهم على أن بُقِرّهم في الأرض ما شاء» 
ولم تکن المزيةً ثزلت بعده» فسبق عقدٌ صلحهم وإقرارُهم في أرض خيبر نزول الجزية» ثم أمره الله 
سبحانه وتعالی أن يقابل أهلّ الكتاب حتى بُعطوا الجزية» فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك» لأن 
العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم» وأن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطر» فلم يُطالبهم بشيء 
غير ذلك» وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عق كعقدهم بالجزية» كنصارى 
نجرانًء ويهو اليمن» وغيرهم» فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام تغيّر ذلك العقدٌ الذي تضمن إقرارهم في 
آرض خیبر › وصار لهم حكم غيرهم ين أهل الكتاب . 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء أظهر طائفة منهم كتاباً قد عَكقُوءُ 
وزوّروةُ» وفيه : أن النبيً ياء أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه شهادةٌ علي بن أبي طالب» وسعد بن 
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معاذ» وجماعة يِن الصحابة رضي الله عنهم» فراج ذلك على مَنْ جَهل سنه رسول الله ي ومغازيه 
وسِيَره» وتوهُموا» بل ظنوا صحته» فَجّرؤا على حکم هذا الكتاب المزور» حتى ألقي إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه» وطلِبً منه أن یُعین على تنفیذ والعمل عليه» فبصق عليه» واستدل على 
کذبه بعشرة وجه : 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خيبر قطعاً. ومنها : أن في الكتاب أنه أسقط 
عنهم الجزيةء والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد 
خيبر بثلاثة أعوام. ومنها: أنه أسقط عنهم الكلّف والسحُي وهذا محال» فلم یکن في زمانه كلف ولا 
سر تؤخذ منهم» ولا من غیرهم» وقد آعاذه الله وأعاذ أصحابه ِن أخذ الكلَّف والسُخر» وإنما هي 
من وضع الملوك الظلمة» واستمر الأمر عليها. ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم 
على اختلاف أصنافهم» فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسي ولا أحد من أهل الحديث والسنت 
دلا أحد من آهل الفقه والإفتاءء ولا أحدٌ من أهل التفسيرء ولا أظهروه في زمان السلف» لعلمهم أنهم 
ٳن زوروا مثل ذلك» عرفو! کذټه وبُطلانه فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنةٍ وخفاء بعض السنة 
زوروا ذلك» وعكَقوة وأظهروهء» وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسولهء ولم يستمرٌ لهم 
ذلك حتی کشف الله آمره» وبين خلفاءٌ الرسل بطلانه وكذبه . 

فصل: فلما نزلت آيةٌ الجزيةء أخذها لي من ثلاث طوائف: من المجوس» واليهوفى 
والنصارىء ولم يأخذها من عَبَادٍ الأصنام. فقيل : لا يجورٌ أخذها ِن کافر غير هؤلاء» ومن دان 
بدينهم» اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تُؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من 
العجم دون العرب. والأول: قول الشافعي رحمه الله » وأحمد في إحدی روایتيه. والثاني: قول أبي 
حنيفة» وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. 

وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها ِن مشركي العرب» لأنها إنما نرَلَ فرضُها بعد 
آن ألمت ذارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مُشرڭ فإنها نزلت بعد فتح مكة» ودخول العرب في دين الله 
أفواجاً» فلم يبق بأرض العرب مشرك» ولهذا غزا بعد الفتح تبوكٌ وكانوا نصاری» ولو کان بأرض 
العرب مشركون» لكاو يلونه» وكانوا أولى بالغرو من الأبعدين. 

ومن تأمّل السَيرَ وأيام الإسلام» علم أن الأمرً كذلك» فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يُؤخذ منه 
لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا: وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل کتاب» ولا يصح أنه کان لهم 


کتاب ورفع› وهو حدیث لا یثبت مثله» ولا يصح سند . 


ولا فرق بين عبَادِ النّار» وعنّاد الأصنام؛ بل أهل الأوثانِ أقربُ حالاً من بَا الا وکان فیهم 
من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النارء بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أخِدّث 
منهم الجزية› فأخذها من عباد الأصنام أولى» وعلی ذلك تدل سنة رسول الله کا › کما ثبت عنه في 
«صحيح مسلم؛ أنه قال : «إذا لَقَيتَ مَذركٌ مِنّ المُشرِكِينّء فاذعهُم إلى إِحْدَى خلال لث اه 


ج ج ا 
(1) أخرجه عبد الرزاق ۱۱۰۲۹( وقد خسن سنده ابن حجر في «الفتی» 7/1 
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اجَابُو يها فاقبَل ينهم وف عنهم). ثم أمرّه آن يذْعُومُم إلى الإشلاًم» أو الجزبة أو الهم . 
وقال المغيرة لعامل كسرى : ارتا ینا أن تقاتلکم حت تعبدوا الله أو تودُوا الجرية". وقال 
رسول الله قرش : مل لَك في في َة نيبن لَكُمْ بها العَرَبُ» وتُودي العَجَم إليكم بها الجزيةً؟ 
قالٰوا: ما هي؟ قال: «لاً إله إلا الل“ . 

فصل : ولما كان في مرجعه من تبوك» أخذت كَيْله أكيدر دُوْمَةّ» فصالحه على الجزية» وحقن له 


و«صالح أهلَّ نجران ن النصارى على ألفي حَلَةٍ: الصف في صفر› والبقيةٌ في رجب»› يۇدونها 
إلى المسلمين› وغارة للائین فرعا وثلائین فرصا ؛ وئلدتن جيرا ولان من گل صف من آصنات 
اسح يغرُون بها › والمسلمون ضامنون لھا حتی یردُوها علیھم إن کان بالیمن گید او عَذرَةٌ؛ على ألا 
هدم لهم بيعة» ولا يُخرج لهم فَسلُ ولا بُفتنوا عن دینهم ما لم يُحْدنُوا حَدَثاً و يكوا الرّبا»“. وفي 
هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث» وأكلِ الرّبا إذا كان مشروطاً عليهم . 

ولما وجه معااً إلى اليمن آمرة أن خد مِنْ كَل مُحكلم ويناراً أؤ ِم مِنَ المََافِرِيْء وهي ثيابٌ 
تكون باليمن “. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس› ولا القدرٍ» بل يجوز أن تكونً ثياباً 
وذهباً وخللاً» وتزيدٌ وتنمَص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من تؤخذ منه» وحاله في الميسرة»› وما 
عنده من المال. 

ولم فرق رسول الله یف ولا خلفاؤه في ي الجزية بين العرب والعجم» > بل أخذها رسو الله ا 
من نصاری العرب» وأخذها يِن مجوس هجر» وكانوا عرباًء فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل 
کتاب»› وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عرب البحرين مجوساً 
لمجاورتها فارسَّ» وتنوحًء وبْهُرّة» وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» وکانت قبائل من ا يهود 
لمجاورتهم ليهود اليمن› فأجری رسول اله ئة أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متی دخلُوا في 
دين أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يعرفود ذلك وقيف 
ينضبط؟ وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ 
بشريعة عيسى »› وأراد آباۋهم إکراههم على الإسلام» فأنزل الله تعالى : ل إَاه ف الي [البقرة: ]۲٠٠‏ 
وفي قوله لمعاذ: «خذ ِن كَل حالم دیناراً؛ دلیل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 

فإن قیل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» وأبو عبيد في «الأموال» 
آن النبي هة أمَرَ ر معاذ بن جبل أن يأخذ يِن اليمن الجزية ِن كل حالم أو حالمةء زاد أبو عبيد: عبداً أو 
أمةّ ديناراً أو قيمته من المعافري» فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ 

قيل: هذا لا يصح وصله»› وهو منقطع› وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذکرها سائر الرواة» 


(۱) آخرجه مسلم (١۱۷۳)ء‏ من حديث بريدة. (۲) آخرجه البخاري .)۳٠١۹(‏ 

(۳) آخرجه آحد ۱/ ۲۲۷ والترمذي (۳۲۳۲)ء من حدیث ابن عباس» وقال الترمذي: حدیث حسن . 

)€( آخرجه آبو داود »)۳۰٤۱(‏ من حدیث ابن عباس . 

(6) أخرجه أبو داود (۳۰۳۸)» والترمذي c(TYT)‏ والنسائي /o‏ 5« وابن ماجه (1۸۰۳)› والحاکم TAA,‏ من حدیث معاد» 
اوصححه ووافقه الذهبي . 


فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين V4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود والترمذي› والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم هذا الحديث» فاقتصروا على قوله: «أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» ولم يذكروا هذه 
الزيادةء وأكثر من أخذ منهم النبى بيا الجزية العرب من النصارى واليهود» والمجوس» ولم يكشف 
عن أحد منهم متی دخل في دینهء وکان یعتبرهم بأدیانهم لا بآبائهم . 
فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقينء 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 

أوّل ما أوحى إليه ره تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن 
يقرأ في نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه : يا ال © ف ذز €6 [المدثر] فنباء 
بقوله افا وأرسله ب یا لسر €6 ثم أمره أن ينر عشیرته الأقريينٌء ثم أنذر قومّه» ثم أنذرّ مَنْ 
حولهُم ِن العرب» ثم أنذر العربً قاطبة» ثم آنذر العالْمِينّء فأقام بضع عشرة سلة بعد نبوته يُْذْرٌ 
بالدعوة بخير فتال ولا جزية» ويؤمر بالكفٌ والصبر والصفح . 

ثم أَذِنٌ له في الهجرة» وأذن له في القتالء : آمره أن ايل من قاتله» ويف عمن اعتزله ولم 
يقاتله» ثم آمره بقتال المشركين حتى يكو ن الدَينْ كله لله» ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة 
أقسام؛ آهل صُلح وهُدنة» وهل حرب» وأهل ذمةء كَأَمِرً بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن 
يوفي لهم به ما استقاموا على العهدء فإن خاف منهم خيانة نبد إليهم عهدهم» ولم باتهم حتى بعل 
فض العهد» وأَيِرَ أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلهاء فأمره فيها أن يُقاتلٌ عدؤّه من أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيَةًء أو يدعلرا في الإسلام» وأمره 
فيها بَا الكُمَارٍ والمنافقين واللظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحُبة 
واللسان. 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عُهودهم إليهمء وجعلَ أهلٌ العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام : قسماً أمره بقتالهم» وهُم الذين نقضُوا عهده ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم» وقسماً 
لهم عهد مُؤفت لم ينقضوه» ولم يظاهروا عليهء فأمره أن ييمّ لهم عهدّهم إلى مدتهم وقسماً لم یکن 
لهم عهد ولم پحاربوه» أو کان لهم عهد مطلق› فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر› فإذا انسلخت قاتلهم» 
وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: (فَيسيخأ ف لاض رة ار [العوبة: ۲] وهي الحرم 
المذكورة في قوله: ا سح لامر ألم افوأ مركن [العربة: ه] فالحرم ها هنا: هي أشهر 
التسييرء أولها يوم الأذان وهو اليومْ العاشر من ذي الججة» وهو يوم الح الأكبر الذي وقع فيه التأذين 
بذلك» وآخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: ٤<‏ دة الور عند 
أل آنا عَقَمَ هر فى كب أو بم حَلقَ التسموت وألأرس ينبا أزبكة حم [العرية: ]۳١‏ فإن تلك 
واجد فردء وثلاثة سرد: رجبٌ» وذو القّعدة» وذو الججة» والمحَرَمٌ. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يُمكن» لأنها غير متواليةء وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن 
يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجّل مَنْ لا عهد له» أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم 
للموفي بعهده عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على 
أهل الذمة الجزية. فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة آقسام: محاربينّ له» وأهلِ عهد» 


a a a O ss EOD CRE ai U SS 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) {Vo‏ فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين 


وأهل ذمةء ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمین : محاربین› وأهل ذمةء 
والمحاربون له خائفون منه» فصار آهل الأرض معه ثلاثة ثة أقسام : : مسلم مۋمِن به› ومسالم له آمن› 
وخائف محارب. 


ا فإنه أمِرَ آن بَقبل نهم علانیگهم» ويَكِلٌ سراثرّهم إلى الله وأن 
يجاهِدهم باللم والحْجةء وأمره أن يُعرضَ عنهم› ويْغلِظ عليهم» وان يبْعٌ بالقول البليغ إلى نفوسهم» 
ونهاه آن يُصلٰيَ عليهم» وأن يقومٌ على قبورهم» وآخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم » فهذه سيره 
في أعدائه من الكفار والمنافقين . 

فصل : وأما سيرته في آولیائه وجزبه» فأمرة أن يَصْبرَ نفسّه مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي 
پریدون ونجهه»: ولا تغدو عيتاء عنهم » وأمره آن يعفو عنهم› ويستغْفِرٌ لهم ويشاورَهم في الأمر› وآن 
ُصلّي عليهم . وأمره بهجر من عصاه» و حتی بتوبٌ› Sl a‏ 
الذين حلَمُوا . وأمره أن يُقِيمّ الحدود على من أتى موجباتها منهم› وأن يكونوا عنده في ذلك سواء 
شريفهم ودنیهم . 

وأمره في دفع عدوّه ِن شياطين الإنس» بأن يدفع بالتي هي أحسنْ» فيقابل إساءة من أساء إليه 
بالإحسان» وجهله بالجلم» وظلمَّه بالعفو» وقطيعكّه بالصلة» وأخبره أنه إن فعل ذلك»› عاد عدوه کأنه 
ولي حميم . ) 
وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالل منهم. وجمع له مذين الأمرين في ثلاثة 
مواضع ۾ من القرآن : e a‏ > فقال في سورة الأاعراف: ن 
امت رائ بالثزب وأغرش عن لهرت 9 إا قك ب الجن تع تاشکوذ بلو إل سي علد 
€ فأمره ناتقا شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان ا وجمع له في 
هذه الآية مكارِمّ الأخلاق والشيم كلهاء فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بد له من حى 
عليهم يلزمهم القيام بهء ومر يأمرهم به» اا ا 

من الحق الذي عليهم ما طوَعَت به أنفسّهم وسمحت به» وسَهُلّ عليهم ولم يشي وهو العفو الذي 

ل يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعره العمُول السليمة»› 

والفِظْرٌ المستقيمة» وتر بحسنه ونفعه» وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضاً لا بالعنف والغلظة. وأمره أن 

يقابل جهل الجاهلين م و 0 

: ل رب إا یي ما بوموتك ( ا 

OEE‏ 2 ك ما يدهم اقروت () ادقم الى هى أَحسنّ اسيم 

کو ا ت مت کید @ انا ت ت ل شد 0 | 

ER: ET‏ نتوی اة ول اليه ادق يالى ج اخسن کا ای 
شتف ونم دوه انم ا ا انما | لیت سنا یا لبا إل ر عت طبر @ ب 

رتك م أ 1 سود باه ك هر هو السَمِيمٌ َلْعَليِمُ 9 ھا فهذه سیرته مع أهل الأرض : إنسهم 


رغنك م الكَيطلن ن ن 
وجنهم» مُؤمنهم وکافرهم . 


فصل: في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 4۷٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل: في سياق مغازیه وبعوثه على وجه الاختصار 

وكان أوّل لواء عقده رسول الله لي لحمزة ة بن عبد المطلب في شهر رمضان» على رأس سبعة 
أشهر من مَهَاجّره» وکان لواء آأبيض» وكان حايله آبو مرد ناز بن الحُصين الكَنّوي حليف حمزة» 
وبعثه في ثلاثين رَجُلاً ِن المهاجرين خاصّة» يعترض عِيراً لقريش جاءت من الشام» وفيها آبو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجل»› فيلر سف الجر من ناخ الوص فاقوا واصطفوا للقتال» فمشى 
مجدي بن عمرو الجهني› وکان حليفاً للفریقین جمیعاًء بین هُؤلاء وهولاء» حتی حَجْرّ بینهم ولم 
ا 

فصل : ثم بعث عَبَيْدَةّ بلّ الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطْنِ رابغ في شوال على رأسي ثما 
أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيض» وحمله مسح بن نة E a‏ 
في ستين من المهاجرين ليس فيهم آنصاري» فلقي ابا سفيان بَ حرب» وهو في مائتين ین على بطن رابغ › 
على عشرة أميال من الجحمَةَ» وكا بيهم الرهن» ولم سلوا السيرفة ولم يصطفوا للقتالء وإنما 
كانت مناوشة› وكان سعد بن أبي وقاص فيهم»› وهو أو من رمی بسهم في سبیل الله» ثم انصرف 
الفريقانِ على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل» وقدم سرية عبيدة 
على سرية حمزة. 

فصل : ثم بعت سعد بن آبي وقاص إلى الخْرَارِ في ذي القٌعدة على رأس تسعة أشهر» وعقد له 
لواء أبيض» وحمله المقداد بن عمرو» وکانوا عشرین راکباً یعترضُون عیراً لقریش» وَهدَ آن لا بُجاورً 
الخرّارء فخرجوا على أقدامهم»› فکانوا یکمنون بالنهار» ویسیرون باللیل › حتى صبّحوا المكان صَبيحة 
خمس»› فوجدوا العير قد مرت بالأمس . 

فصل : ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال لها: وَذّان› وهي أول غزوة غزاها بنفسه» وکانت في 
صَفَر على رأس اثني عشر شهراً من مَهَاجَروء وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وکان أبيض› 
واستخلف على E E‏ وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عِيراً لقريش» فلم يلق 

كيدا . وفي هذه الخزوة وادع مخشيّ بن عمرو الصَمُرِي وكان سيد بني ضصَمُرة في زمانه على ألا يغزو بني 
ضمرة» ولا یغزوه ولا آن بُکثروا عليه جمعاً ولا يوا عليه عدواًء وکتب بینه وبینهم کتاباًء وکانت 
غيبته خمس عشرة ليلة. 

فصل : ثم غزا رسول الله ية بوا في شهر ربيع الأولء على راس ثلاثة عشرَ شهرا ِن مَهَاجَروء 
وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص»› وکان أبيض . واستخلف على المدينة سعد بن معاذ» وخرج في 
مائ ثتين مِن أصحابه يعترض عيراً لمُريش» فيها أمية بن خلف الجُمحي»› ومائة رجل من قريش› وألفان 
وخمسمائة بعير» فبلغ بُواطاًء وهما جبلان فرعان» اعانا راھ ن جال جت ا باي رین 
الشامء وبين بواط والمدينة نحو أربعة برد فلم یلق كيدا فرجع . 

فصل : ثم حرج على رأس ثلاثة عشر شهراً ِن مَهَاجَره يطلب كز بن جابر الفهري» وحمل لِواءه 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه» وكان أبيض. واستخلف على المدينة زيد بن حارثةء وكان كرز قد 


(۱) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام .۹١ /١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) VY‏ فصل: في سياق مغازيه وبعوله على وجه الاختصار 
RT‏ ت ا ي 


أغار على سرح المدينة» فاستاقه» وكان يرعى تالجمى»:فطلبة رول الله اة حتى بلغ وادياً يقال له: 
سَموان ين ناحية بدر» وفاته رز ولم يلحقه» فرجع إلى المدينة. 

فصل : ثم حرج رسول الله ية في جُمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً وحمل لواأءه 
حمزة بن عبد المطلب»› وکان أبيض . واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي› 
وخرج في خحمسين ومائة› ويقال: في مائتين من المهاجرين› ولم يره أحداً على الخروج» وخر جوا 
على ثلائين بعيراً يَعَْقَبُونَها يَعَْرضون عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه الخبر بفصولها يِن 
مكة فيها آموالٌ لقريش» فبلغ ذا العَشيرَةء وقيل : العُشيراء بالمد» وقيل : الحُسيرة بالمهملة» وهي بناحية 
ينبع ۰ وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد العِيرٌ قد فاتته بأيام» وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين 
رجعت من الشام» زهي التي وعده الله إياها» أو ألمقاتلة وذات الشوكة»› وق اله ئواطدە: 

وفي هذه الغزوة وادع ب بني ملح وحُلفاءهم من بني ضمْرة. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ : 
وفي هذه الغزوة کن رسول الله ها علباً أبا تراب . ولیس کما قال» فإن النبیٌ ل إنما گناه با تراب 
بعد نكاحه فاطمة» وکان نِکاخها بعد بدر» فإنه لما دحل عليها وقال: ار بی ابن عَمْكٍِ؟» قالت: حرج 
مُغاضباً› فجاءَ إلى المسجد» فوجده مضطجعاً فیه»› وقد لصق به التراب› فجعل ينفُضه عنه ویقول : 
«اجلسش آبا قراب الس آبا ثُراب»' وهو أول یوم گني فيه آبا تراب . 

فصل : ثم بعك عبة اله بن ججخشي الأسدي إلى تخل في رجب» على راس سبعةٌ عشرّ شهراً ِن 
الهجرة» في اثني عشر رجلاً ِن المهاجرين» كُل اثنين يعتقبان على بعير» فوصلا إلى بطن نخلة 
یرصْدّون عِیراً لقریش . وفي هذه السرِبّة سمُى عبد الله بن جحش آميرٌ المؤمنين؛ وکان رسول الله کل 
کتب له کتاباًء را أن لا نظ ف ع سر بوم ثم بنظر فيه e‏ وجد فيه ددا 
نَظرت في تابي هذاء قاض كی زل تَخْلة بن مَحهٌ والطايفِ» د ََرْصد بها فَرَبْشاًء وتَعْلَمَ لنا مِنْ 
آخْبّارهم» فقال: خا ا وأخ اسسات بذلڭ› وبأنه ١‏ یستکرههم»› فمن أحبٌ الشهادة 
فلينهض › ومن كر الموت فليرجع› وأما أنا فناهض› َمَضوا كُلهم» فلما كان في أثناء الطريق»› أضل 
سعد بن أبي وقاص› وعتبة بن غزوان بعيرأً لهما كانًا ياء فتخلفا في طلبه . وبَعْدَ عبد الله بن 
جحش حتى نزل بنخلة» فرت به عير لفریش تحمل زبیبا وأدماً وجار فيها عمرو بن الحَضَرمِي»› 
وعثمان» ونوفل : ابنا عبد الله بن المخيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة»› فتشاور المسلمون 
وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم› انتھکنا الشهرٌ الحرام» وإن تركناهم 
الليلة دخلوا الحَرّم. ثم أجمعوا على مُلاقاتهم» فرمى آحدذهم عمرو بن الحضرمي فقتلهء وأسروا عثمان 
والحكم» وأفْلّتَ نوفلء ثم قُدِمُوا بالوير والأسيرين» وقد عزلوا مِن ذلك الخمس» وهو ول خمس كان 
في الإسلام. وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر رسول الله َه عليهم ما فعلوه 
واشتدٌ تعنْتٌ قريش وإنكارُهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاًء فقالوا : قد أحلٌ محمد الشهرًّ 
الحرام واشتد على المسلمين ذلك» حتى أنزل الله تعالى : $ نونك 
و عن سيل َو وڪغفر' ک٣‏ ڪقر پوه اچد الحا ولاج أَهَلي ينه أكبر عند أله وَالفنتَة ا ڪر ڪر من 


رعا ار 


)1( آخرجه البخاري »)٤٤١(‏ ومسلم »)۲٤۰۹(‏ من حدیث سهل بن سعد . 


فصل: في سياق مغازیه وبعوثه على وجه الاختصار ٤)۷۸ ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


Ay 


َل [البقرة: .]۲٠۷‏ يقول سبحانه : هذا الذي أنكرتموه عليه وان کان کبیراًء فما ارتکبتموه أنتم 
OS‏ والصد عن سبيله» وعن بيټه» وإخراج المسلمين الذين هم آهلّه منه» والشرك الذي أنتم 
عليه » والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند الله ِن تتالهم في الشهر الحرام. 

وأكثر الفتنة ها هنا بالشرك» كقوله تعالى < وشيوهم عق لا كن وة [البقرة: 1۹۳]ء 
ویدل عليه قوله: نم لر تن تكم إل آن بالا م ر ما كا مشيكين ©4 الانعام) أي: لم يكن مال 
شرکهم» وعاقبته واخ ابره إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه 
إليه» ويقاتل عليه» وبعاقب من لم يُفتَيِن به» ولهذا يقال لهم وقتٌ عذابهم بالنار وفتنتهم بها : ذوفا 
فت € [الذاريات : : 4 قال ابن عباس: تکذیبّكم. وحقیقته : ذوقوا نهاية فتنتكم» وغایتهاء ومصير 
أمرها» كقولو : دوا ما کم کیو [الزمر : . وكما فتنوا عباده على الشرك» فِنوا على النار وقيل 
لهم : دوف ونت ومنه قوله تعالی: إت الیب فوا الوم وليت م ل بوا [البروج: »]٠١‏ فسرت 
الفتنةٌ ها هنا بتعذيبهم المؤمئين» وإحراقه م إياهم بالنار. واللفظ ات وحقيقته: عذبُوا 
المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم» فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يُضيفها رسوله إليه كقوله : (رڪدلك تا بعسم 
يعض [الأنعام: ]٥۳‏ وقول موسی : : إن ھی إلا فنننگ تیل ا سن كنا ربیف من كا4 [الاعراف: 10%(« 
فتلك بمعنی آخر› وهي بمعنی الامتحان» والاختبارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر› بالنعم 
والمصائب» فهذه لون»› وفتنة المشركين لونء وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر» والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام» كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين أهل الجمل وصفين»› 
وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا» لون آخر» وهي الفتنة التي قال فيها النبي يية: «سََكون 
َء القَاعِدٌ فيها خير ِن الام والقايِم يها َير ِن الاشي؛ والماشي فيها عير من الشاي 
وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله بيا فيها باعتزال الطاثف: ثفتين هي هذه الفتنة . 

وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : ومهم بن كول آنْدّن أي ولا نَقْيَنح) [التوبة: 
۹ پقوله الخد بن قسن لا ندیه شون الله و إلى وك يقول: ا ولا تفتني 
بتعرضي لبنات بني الأصفر» فإني لا أضْبرٌ عنهن» قال تعالى : أل فى ألَوْشكَة طر4 [الترية: 44" 
أي: وقعوا في فتنة النفاق» وفروا إليها من فتنة بناتِ الأصفر. 

الق أن اللَهَ سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدلِ والإنصافِ» ولم يُبرىء أولياءه من 
ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير› وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرٌ وأعظم 
ِن مجرد القتال في الشهر الحرام» فهم أحقٌ بالذمٌ والعيب والعُقوبة لا سیما وأولیاؤه کانوا متأوّلين 
في قتالهم ذلك» أو مقصرين نوعٌ تقصير يفره الله لهم في جنب ما فعلوه ين التوحيد والطاعات»› 
والهجرة مع رسوله وإيثارٍ ما عند الله » فهم كما قيل : 


(1) انظر السيرة النبوية» لابن هشام .1١1/١‏ 
)۲( أخرجه البخاري (YA)‏ ومسلم (YAAD‏ <« من حدیث آبي هريرة. 
)۳( راجع تفسیر ابن کثیر ۰۳۹۱/۳ طبع دار الكتاب العري . 


زاد المحاد في هدي خير العباد )۲( ۷۹ فصل: في غزوة بدر الكبرى 
ا س ي 
وإذًا الحبيب أتى بذّلب واي جاءَثْمَخاسئه بالف تييع 


فکیف یقاس ببغیض عدو جاء بکلٌ قبیح › ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن. 
فصل: ولما کان في شعبان من هذه السنة» حولت القبلة» وقد تقدم ذكر ذلك . 


فصل: في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضانً ِن هذه السنةء بلغ رسول الله بل خبرٌ العير المقبلة من الشام لقريش صحبة 
بي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما حرجت من مكة»› وکانوا نحو أربعين رجلاء وفيها 
أموالٌ عظيمة لقريش› فندب رسولٌ الله يا الناسَ للخروج إليهاء وآمر من كان ظهره حاضراً بالنهرض› 
ولم يحْتَفِلْ لها احتفالاً بليغاًء » لأنه حرج مُسرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم من 
الخيل إلا فَرّسانِ: فرس للزبير بن العوام» وفرسل لليقداد بن الأسود الكندي› وکان معهم سبعون بعیرا 
يَعْبَقَبُ الرجلان والثلائة على البعير الواحد فکان رسول الله کیا وعلي؛, ومر ! بن آبي مَرْندِ العنوي› 
يعتقبول بعيراً. وزيدٌ بن حارثة» وابئه وكبشة موالي رسول الله یاد يعكَقَبُونَ بعيراً وأبو بكر» وعمر»› 
وعبد الرحمن بن عوف» يعتقُونً بعيراً. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أمٌ مكتوم» فلما كان 
بالوحاء رد أبا لبابة بنّ عبد المنذر» واستعمله على المدينةء ودفع اللواء إلى مُصعب بن عمير» والراية 
الواحدة إلى على بن بي طالب» والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ» وجعل على الساقة قيس بن 
أبي صَعْصَعَةَ وسار» فلما قرب من الصَفُرّاءء بعث سيس بن عمرو الجهني › وعدي بن أبي الزغباء 
إلى بدر يتجسّسان أخبارً العير. وأما أبو سفيان» فإنه بلغه مخرج رسول الله به وقصده إياه» فاستأجر 
صَمْصّم بن عمرو الخفاري إلى مكةء مُسْبَضرخاً لقريش بالنفير إلى رهه لو ه من محمد وأصحابه› 
وبلغ الصري أهلّ مكة» فنهضوا مُسرعين» وأوعبوا في الخروج› > فلم يتخلّف من أشرافهم أحذ سوى 
أبي لهب» فاته عرض عنه رجلا کان له عليه دین› NE E‏ ولم يتخلف 
عنهم آحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد» وخرجوا من دیارھم کما قال 
تجالی: : بطر ورسآ الاس رسو من سل آ4 [الأنفغال: .]٤١‏ ا و اله ی : 
«بِحَدهِمْ وَحَِ يهم خاد وخاد رَسولَّه٤»‏ وجاؤوا على حر قادرین» وعلی حميّة» وغضب» وحَتتي 
على رسول الله ب وأصحابه» لما يُريدون يِن أخذ موم وقتل من فيهاء وقد أصابوا بالأمس 
عمرو بن الحضرمي» واليير التي كانت معهء e‏ قال الله تعالی : ولو 
تراد تند في الميعد ركن لبقضى أله آً ممولا) [الأنفال: .]٤۲‏ 

ولما بلع رسو الله ا خروج قريش؛ ا 
استشهارهم انيا ٬‏ فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم الا a‏ ينيهم فبادر 
سعد بنٌ معاذ» فقال: يا رسول اله! كَأَنْكٌ تُعَرّضٌ بنا؟ وكان إنما يعنيهم» لأنهم بايعوه على أن يمنعوه 
e SLES n A‏ فقال له سعد 
كلك 5 تخقى آذ تون الأنمرار ترى عقا علبها أن لا سروك إلا اي ديارهاء واي أقول من الاسار 


aT‏ فاظعَنُ حَبْتُ شفت» وَصل بل من شت وافظغ حَبْل مَنْ شفک ا ود انوا 
املك رأمظا مااخت: نا أخذت ی کان أت إلا د مما َرَت وما مرت ی انر انر ته 


فصل: في غزوة بدر الكبرى A۹‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


لامرك وال ن ِت حى نبل البرك ِن غمدان» لسرن عك رَوَاللَهِ ين اسَعْرَ مضت بنا ها 
الّحر حضتا مَعَكَ. وال لَه الفْدَاد: a ES‏ اذهب ات ورک 


سی إا متا ودرک € [الایں: : ٠‏ وَلَكنًا مايل عَنْ يَمِينِْك» وَعَنْ شِمَالِك» وَمنْ بَيْنِ يَدَبْكَ٬‏ ومن 


حلفك. فأشرق وَجْه رَسولٍ | الله یا E‏ سيوا وأنشرواء فان الله قَذ 
وعَدّني إخدّى الطائفتيْنء > وني قد رَأَيْتُ مَصارع القَوم؛. 


فسار رسول الله إلى بدر» وقش آبو سفيان َل بساحل البحر ولا رائ آنه ديا 
وأحرز العير» كتب إلى قريش: أن ارجعوا» فإنكم إنما خرجتَم لِنُخررُوا عيركم» فأتاهم الخبر وهم 
بالجحفة› فهموا بالرجوع» فقال أبو جهل : : والله لا نرجع حتى تَقْدَمّ بدراًء فنقيم» > بها ونطعمَ مَنْ 
حَضَرنًا ِن العرب» وتخافتًا العربُ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع» فَعَصوّه» 
فرجع هو وبنو زهرة؛ فلم يشهد بدراً هري فاغتبطت بنو هر بعد برآي الأخنسء فلم يزل فيهم 
مطاعاً معظماًء وأرا5ّث بنو هاشم الرجوع» فاشتد عليهم آبو جهل» وقال : لا تمَارفنا هذه العصابة حتى 
نرْچعَ» فساروا وسار رسول الله یحتی نزل عشیا آدنی ماء ِن مياه بدر» فقال: #أشيرُوا عَلَّيّ في 
المنزل». فقال الحبَّابٌ بن المنذر: يا رسول الله! أنا عالم بها ويها ET‏ 
عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونَسبقَّ القوم إليها ونور ما سواها من المياه. 


وسار المشركون سراعاً يُريدود الماء» ويعث علياً وسعداً والزبير ال نر ون الخبر فقَِمُوا 
بعبدين لقريش» ورسول الله بةقائم يُصلي› فسألهما أصحابُه: مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سَقَاءٌ لقریش؛ 
نکر ذلك آصحابه» وکوا لو کان لمیر آبي سفیان» فلما سم رسرل اف قال لهما: «آخرراني أبن 
ربْشنٌ؟) قا لا : وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟» فقا لا : لا علم لناء فقال: اکم ینحرون کل یوم؟) 
فقالا: يوماً عشراًء ويوماً تسعاً» فقال رسول الله کا «القَوْمٌ ما بين تسعمائة إلى الألففأنزل الل ء٤‏ 
وجل في تلك الليلة مطراً واحداًء فكان على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم» وکان على 
المسلمين طلا طهّرهم به» وأذهب عنهم رِس الشيطان» ووا به الأرضَ› وصلب به الرملٌء وثبت 
الأقدام» ومهَد به المثزل» وربظ به على قلوبهم» فسبق رسول الله ية وأصحابه إلى الماءء فتزلوا عليه 
شطرّ الليل» وصنعوا ا اف ت عورا با ماعا من النياة ونزل رسول الله ية وأصحابه على 
الحياض . وبني لرسول الله ##عريش يكون فيها على تل شرف على المعركة» ومشى في موضع 
المعركة» وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء اللهء فما 
EE‏ 
فلا طن اشر كردن وتراءی الجمعانٍ قال رسول الله ا :لمم هذ ريشن جا بش جَاءَث بخيلاِها 
وفخرمًاء جَاءَث تحادك» وَتگذْبُ رَسولَكَ» وقام» ورفع یدیه» واستنصر ربّه للم آنچڙ لي 
ما وَعَذتنِي› الهم اي نسدد مَهْدَدٌ وَوَعْدَكَ» فالتزمه الصديق من ورائه» وقال: يا رسول اللَهِ! أبش 
فوالذي نفسي بيده» لَينجرَنً الله لك ما وَعَدٌَ ”. 


)1( راجم أحد ۱۱۷/١‏ من حديث علي بإسناد رجاله ثقات» ومسلم (4¥4). من حدیث ا 
)1( أخرجه مسلم (YY)‏ < من حدیث عمر. 


ا کی کک ا د ھل کے ن | 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۸۱ فصل: في نمزوة بدر الكبرى 
ي ا ا اا اا ا ا 


واستنصر المسلمون الهء واستغاتوه» وأخلصوا له وتضرخوا إليه ليه اوی الله إلى مَلاَنگيه : 
لای مک ییا آلییت اموا سات فی فوب اریت کقروا آل ے4 االانفال: ۱۲ وأؤځی اله إلى 
رسوله : أن دكم باي ن الگ موف چ [الأنغال: قرىء بكسر الدال وفتحهاء فقيل : 
المعنى : ا ر وا ريت بعشهم بعضاً أرسالاً لم ياتوا كفعة واحدة. 

فإن قیل : : ها هنا ذكر آنه آمهم بألف» وفي سورة آل عمران قال : ل مول منيب آن کیم 

پیک رکم َة ءا ي المكيگة ملد 9© ب إن تبروا وفوا ويانوکم ين وره هدا نرک رکم 
مسد الف ين ايز سوب 4)8 » فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: قد انلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين : 

أحدهما: أنه کان يوم أحد وكان إمداداً معلَقاً على شرط› فلما فات شرطه» فات الإمدادء وهذا 
قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن عِكرمة. 

والشاني: أنه کان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. والرواية الأخرى عن 
عكرمة» اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال : 
وقد رک A‏ افوا اہ لمکم کیہ © ہ تول زیی آل نیکم ان ییک رکم 
َة ٤ا‏ من الماتيگ E‏ ان یروا ا آل عمران: ۱۲۳ ]٠٠١‏ إلى أن قال : کک 

اي ي : : هذا الإمداد فإ | ری کم ولي انين فونم ب آل عمران: ]۱۲١‏ قال هؤلاء: فلما استغاثواء 
امتهم بعمام ثلا آلاف» ثم آمهم پتمام خم آلافي لما صبروا واتقواء فكان هذا التدريج ومتابعة 
الإمداد أحسنّ موقعاً» وأقوى لنفوسهم» وأسرٌ لها من أن يأتي به مرةً واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي 
ونزوله مرة بعد مرة. 
وقالت الفرقة الأولى : القصة في سباق أحد» وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في أثنائهاء فإنه 


سبحانه قال: 3إ دوك ين اموك يوئ العوميو مدد لقتال واه ت o‏ 


نڪر ان مسلا وان ولا وَل له و اترگ المزمو TT E‏ ولق شر اف ر 
انتم س وله فاقوا آله ا کن 4)9 لل عمراناء AT E r‏ رهم ذل 
ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم وال بم أن یک رکم َة ءاي من الماتيكة 
مرلن [آل عمران: »]٠۲١‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واوا آمهم بخمسة آلاف» فهذا من قول رسولهِء 
والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف» وإمدًاد بدر بألف» وهذا معلّق على شرط» 
وذلك مطلقء ب شرن 2ا ی ف ار ا ر ور کرت ا ا 
والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة› فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. 

يوضح هذا أن قوله: : ویاو من فورم هدا [آل عمران: ٥‏ قد قال مجاهد: إنه وء أحد 
وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه فلا َم قولّه : إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدرء 
وإتياتُهم من فورهم هذا يوم أحد والله أعلم. 

فصل : وبات رسو الله هو يصلي إلى جذع شجرة هُناك» وكانت ليلةٌ الجمعة السابع عشرَ مِن 
رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريشٌ في كتائبهاء واصظف الفريقانِ» فمشى حكيم بنُ 


e 


فصل: في غزوة بدر الكبرى AY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


جزام» وعُتبة بن ربيعة في قريش أن يرْجمُوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل› ونجری بینه وبين عتبة 
کلام أَحْمَصهُ حمَظهُ» وآمر آبو جهل آخا عمرو بن الحضرمي آن يطلب دم أخيه عمروء فکشف عن اسْته» 
وصرخ : واا في المرم ونشّبتِ الحرب» وعَدّل رسول الله ية الصفوف› ثم رجع إلى العريش 
هو وأبو بكر خاصةء وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش»› پحمون رسول اله ل . 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والولي بن عُتبةء يطلبون المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة ة من الأنصار: 
عبد الله بن رواحةء وعوف»› ومُحَوّدٌ ابنا عفراءء فقالوا لهم : من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: 
أكفاءٌ كرام» وإنما ريد بني عمناء فبرز إلبهم عليّ وغبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي رنه الوليدء 
وقتل حمزة قرنه عُتبة» وقيل: شيبة» واختلف عُبيدة وقرنه ضربتين» فكرٌ علي وحمزة على قرن عبيدة» 
فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله» فلم یزل ضوناً حتی مات بالصَفراء. 

وكان علي يُقَسِم بالله لنرلت هذه اليه فيهم: دان حَصمَان خصو يي ر الآية [الحج: 


“4 


ثم كمي الوطيل٤‏ واسخدارت رى a e‏ 
والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل؛ حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فردّه عليه الصديقء وقال: 
مناشدتك ربك فإنة منج لك ما وَعَد“ . فأغفى رسول الله ل إغفاءة واحدة» وأخذ القوم ا 
في حال الحرب» ثم رفع رسول اله ا رأسّه فقال: شر يا بَا برا هذا جبریل لی ااه اف۵ 
وجاء النصرء ك O‏ ون أكا ت الر کن انرا رقا فلا 
منهم سبعين وأسرُوا سبعينّ 

فصل: ولما عزموا a‏ ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» فتبدّى لهم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك المُذلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال لهم: لا غالب لكم اليومٌ من 
الناس» وإني جار لکم من آن تأتيکم نانة بشيء تکرمُونه» فخرجوا والشیطانٌ جار لهم لا بُغارقهم» 
فلما ت تعبُؤوا للقتال» ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء» فر كص على عَقبَْه» فقالوا : إلى 
ين ب يا سراقة؟ ألم تكن فلْتَ إنك جار لنا لا ُفارفًا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إني أخاف اله والله 
شديد العقّاب» وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله . وقيل: كان 
خوفه على نفسه أن يَهْلِكَ معهم . وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قله حزب الله وكثرءً أعدائه» ظنّوا أن الغلبة إنما هي 
بالكثرة» وقالوا: عر هَل ويم [الانفال: »]٤4‏ فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة 


ولا بالعدد» والله عزیز لا يغالب»› حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفاًء فرت وتک 
أوجبت نصرّ الفئة المتوكلَة عليه . 


(۱) آخرجه آححمد ۰۱۱۷/۱ وآبو داود (۲1۵)» من حدیث علي» بسن حسن» دون لفظ «وقد قطعت. . ٠.‏ فقد آخرجه الحاكم ۳/ 
۷ -_ ۱۸۸ء۰ عن ابن عباس» وإسناده لا باس به. 

(۲) اخرجه البخاري »)٤۷٤۳(‏ من حديث آبي ذر. (r)‏ آخرجه مسلم (۱۷۹۳)» من حدیث عمر . 

() انظر «السيرة النبوية» لابن هشام .1۲١/١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد () SAY‏ فصل: في غزوة بدر الكبرى 
وا اي کارا س 


ولما دنا العدو وتواجه القوم» قام رسول الله ية في الناس» فوعظهم› وذگرهم بما لهم في 
الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل› وثواب الله الآجلء وأخبرهم آنا آرت الج لن 
استشهد في سبیلوء le‏ + يا وسوا اللو جا زشها الشماوات الازفر؟ 
قال: «تَعَْ» . قال: بّخ بخ يا رول الله . قًال: «مَا بَحیلك على ؛ ولك بّخ بّخ؟» قال: : لا اللو 
ا . قال: نك من آَهلِهًا» قال : احرج ترات هن رند قعل 


ا ڃو 


ياکل مهن › ثم قال : ن حَپیتُ خی آگل تَمَرّاتي هُِوء إِتها لَحَياه وة كُرمَی ما گان مَعَهُ ِن التَمْرٍء 
و ثم قاتل ج خی فی فکان ول قتیل . 

وأخذ رسول الله اة ملءَ َه مِنٌّ الحصباء فَرَمَى بها وجوء العَدّء فلم تترك رَجُلاً نهم إلا 
ملأت عينيه › PCF‏ بالتراب في أعينهم› وشَغِلَ المسلمُون بقتلهم› فأنزل الله فى شأن هذه الرمية على 
رسوله: وما رَمَیّت لذ رمت ولیک أله ر [الأنفال: .]١۷‏ 

وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة» وهذا 
غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . . ومعنى الآية : أن الله سبحانه أثبت لرسوله 
ایتدأء الرْمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميتهء فالرميٰ يراد به الحذف والإيصال» فأثبت لنبيه لبه 
الحذف»› ونفی عه الإيصال. 

وكانت الملائكة يومغذ بار المسلمين إلى قتل أعدائهم» قال ابن عباس: لبَيْنَمّا جل می 
E‏ اسيع ا رة بالسؤط فُوْقّه› وصَؤت القارس 

َه يول : قم حَيْروم؛ قر إلى المرو ائه لاء 3 ظر إل دا مو گذ حولم آنفهء رش 
وجه َة السَوْط احص ذلك اج َجَاءَ الأنصَاريٰء فَحَدّك بذك رَسول الله ف فَقَالَ : 
«صَدَفّتَ› ذلك م مدد السمَّاءِ الغالغة»". 

وقال أبو داود المّازني: اي لأب رَجُلاً ِن المُشركِينَ لأضربهء د وَكَعَ رَأسه قبل أن بعل اليه 
سَيفِي› » عرفت ا گُڏ لَه عَيْري» 9 
وجاء رجلٌ من الأنصار بالعبًاس بن عبد المطلب أسيراًء فقال العباسٌ: إن هذا والله ما أسرني» 
لقد أسرني رجل أجلج؛ > من أحسن الاس وجهاً > على فرس آبق» ما أراه في القوم» فقال الأنصاري : 


أا أشرته .يا سول الل فقال: : «اشحت مذ ايد يدد الله بمََكْ گریم» . وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة 
العباسٌ» وعقيلٌ» ونوفل بن الحارث”. 

وذكر الطبراني في «معجمه الكبير؟ عن رفاعة بن رافع؛ قال : لما رأی ايليس ما تفعَلٌ الملائكة 
بالمشركِينّ يوم بدر» أشفق أن يَخْلْص القتلٌ إليه» فتشبّكٌ به الحارث بن هشام» رهی يته سراق بن 
مالك فوكز في صَذْرٍ الحارث فألقاه» ثم خُرَجّ هارباً حتى ألقى نفسَّه في البحر» ورفع يديه وقال: 


وي 5 


الُم ّي أَسأَلّكَ تَظْرَنَكَ إياي» وخاف أن يلص إليه القتلء فأقبل أبو جهل بن هشام» فقال: يا معشر 


(۱) آخرجه آحمد ۰۱۳۹/۳ ومسلم (۱۹۰۱)» والحاکم ۰٤۲٦/۳‏ من حدیٹ انس . 
)۲( أخرجه مسلم (۱۷۹۳) . (T)‏ أخرجه أحد 0/ c0‏ بإسناد حسن . 
)€( أخرجه أحد 1/1 من حدیٹث علي ٠‏ وسنده حسن . 


فصل: في غزوة بدر الكبرى ۸4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


س 


LF 


الاس! لا رگم جلا سرا اگم > فان گان لی بعاد من محم ولا يهولنکم فل عَنبةَ بْب 
والرًليء فإنهُم قد عجلواء فو اللات والعُّى» لا نر حتى تفرتَهُم بالجبال» ولا الف جلا ونم 
َل رجلا نهم ولکن ُذوهم آخذاً حتی لعرّھم سوء صنیعهم ' 

واستفتح آبو جهل في ذلك اليومء فقال: ١‏ لهم أقطعنا للرحم» اانا يمال تخرقة فا 
الحا ا وأرضی عند فانصر ه اليومٌ فأنزل الله عز وجل : إن فیا 
قذ جا ڪم الځ وان نيوا هو تیر ی کہ رین ٹوا کی وی فی ع وتک یغ رار کار وان اه 
َع أَلْموَميِ €6 [الانناں] . 

ولماوف ضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأسرون» وسعدٌ بن معاذ واقفٌ على باب الخيمة 
اني فيها رسو ال گل وهي لري درشا بالف في ناي عر الأنصارء رای رسو اڳ في وج 
سعد بن معاذ الكراهية لما يصتَحٌ الناسْء فقال رسول اله ك : «كأآنك تَحْرَه مَا يَضَتَعُ النَاسلٌ“؟ قال : ا 
دال كات أو رق أرقا ف بامشرکین وان شخان في اقل اسن إل ناتقا چا 

ولما بردت الحربٌ وولی القومٌ منهزمینء قال رسول الله کل : «مَّن بنظر لاء ا ص ابو هله 
فانطلق ابن مسعو» فوجَدَةٌ قد رَه بنا عَفْراء حٌى برد وأَحذٌ ييه فقال : : نت بُو جَهل» فما ل 
ا ن لله وَلِرّسوله» مَل ا خراك الله يا عدو اللو؟ فقال : YY‏ 
لَه عبد اللو ثم أتى النبي ب فقال: قله فقال : «اللو الي لا إله إلا و٤‏ فرددما ثاثا ثم قا قال : 


«ا یله أکبر› لدا صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» انطلق أرنیه! فانطلاتا 
7( 


g2» 


فأریته إياه» فقال : «هذا ورون هيو الأمةه 
وأسر عبد الرحمن بن عوف أَميّةٌ بن خلف» وابتّه علياًء فأبصره بلال» وكان ام بُعذه بمكةء 
فقاك: راس الكقر أسة نن خلت > لا تجوت إن نَجاء ثم اشكؤتحى جماعة يِن الأنصَارء واشتد 
AE‏ > فشعلّهم عَنْ أميّة بابنهه فقرَعُوا مه ثم لَجِمُوهماء فقَالٌ 
له عَبْد الرحمن: ابرك قر فالقی تسه عَلَیوء قُصَربُوء بالسيوف من تحیه سی لوه وأصابَ بعض 
السيوف جل عبد الرحمن بن عوف» قال له آمية قبل ذلك: مّن الرَجُل المُعَلّمٌ في صذرو بريشًة نَعَامَ؟ 
قال : ذلك حمزةٌ بن عبد المطلب. فقال : : داك الذي فَعَلَ با الأفاعيلء وكان مع عبد الرحمن أدراع قد 
الها فاا راه اة قال ل ا فألقَاهَا وأخذه فَلَمّا قتله الأنْصَانُ كان 
قول : يَرَحَم الله بلالا فَجََِي بأذْرَاعي وباسیر 
وانقطع يومئذ سيف عاش بن مخصن» تاعا الین ل جلا ين تلب مال : «دُونَكٌ هدا 
فلما أخذه عُحَاشةٌ وهه عاد في يده سیفاً طویلاً شدیداً آبيض› فلم یزل عنده يُقاټِلٌ به حكّی فيل في 
الردة أيام أبي بكر 


أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٥٠٤)ء‏ وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف» قاله الهيثمي في «المجمع؛ /١‏ ۷۷. 

)1( راجع «السيرة النبوية» لابن هشام .1۲۸/١‏ 

() آخرجه آحمد ۱/ ٤٤٤4ء‏ من حدیث ابن مسعود» رجاله ثقات» لکن فيه إرسال بين أي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. وهو 
بعض الحديث عند البخاري »)٤٠۲١(‏ ومسلم (١٠۱۸)ء‏ من حديث أنس. 
راجع «السيرة النبوية لابن هشام 1۳۲/١‏ . 1۳۷. 


زاد المعاد في مدي خير العباد (؟) Ao‏ فصل: في غزوة بدر فکبری 


ولقي الزبيرٌ عُبيدةً بن سعيد بن العاص» وهو مُدَجَجّ في السلاح لا بُرّى نه إلا الحَدَقٌء فحمل 
عليه الزبير بحربته» فطعنه في عَینه» فمات› فوح رل عاق الجر ثم تمظی› > فكان الجَهْذ أن 
نزعهاء وقد انشنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله ل فأعطاه إياهاء فلما فض رسول 
الله ڳلا احدماء ثم لبها بُو بکرء فأعظاه إياها» فلما فض أبو بكر» سأله إيّاها عمر» فأعطاه إياهاء 
فلما فض عُمرُ اخذهاء ثم طلبها عثمان» اغظا: لاسا فنا فن ان وقعت عند آل علي » فطابها 


عبد الله بن الزبير» وکانت عنده حتی فيل . 


وقال رٍفاعة بنُ رافع : رُمِيتُ بسهم يوم بدر» فَمقِّتْ عيني» فَبَصَقَ فيها رَسول الله ية ودعا لى» 
فما آذاني منها شيء. 

ولما انقضتِ الحربُ أقبلّ رسول الله 4ة حَتّی وقت عَلّی الق فقال : بشن عشيرة النبي نتم 
لیم گڏبتمُوني وصَدَقّني الناسً› وڪڏلتموني ولَصَرّني الناسُ› وأخُرَجْتمُوني وآواني التاس»" . 

ثم آمر بهم» فسُجبرا إلى إ : قيب من فلب بدرء فطرځوا فيه ئم وقف عليهمء فقال: : «يا به بن 
رَبيعَدً» ويا شَيبَةَ بن رَه ويا فلا ويا فُلانْ»› هل وَجَذْثمْ مَا وََدَكُمْ رکم حَمّاء اني وَجَذْتُ ما 
َي ريي حَفًا» فقال عُمَرُ بن ن الخطاب: ا ا ا ق ر ا 
«والَدِي تَفْسِي بِيَدِ ا أن امع لما أو من ول هم لا يَسْكَطيعُون الجُوَاب . ثم أقام 
رسول اللو ل پالعزصة اانا وان إذا تَر على َم اقام بعزصتهم ئلد . 
ثم ارتحل مؤيّداً منصوراًء قريرً العين بنصر الله لهء ومعه الأسارى والمغانم» فلما کان بالصفراء» 

نسم التام؛ وضرب أن اضر بن الحارت بن كلد أ لما رل مزق ال ضرب عق عَقَبةٌ بن 
ا 

ودخل النبي بل المدينةً مؤيداً مظمَراً منصوراً قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولّها > فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينةء وحينئذ دحل عبد الله ب بن بي المنافی CA E‏ ظاهراً . 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء من المهاجرين ستة وثمانون» 
ومن الأوس أحدٌ وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون» وإنما فل عَدّد الأوس عن الخزرج» وإن كانوا 
أشد منهم»› وأقوی شوگةٌ وأصبرٌ عند اللقاءء لأن منازلهم کانت في عوالې المدينةء وجاء النفير بختدً 
وقال الب ية : : لا يَعْبَعًْا إلا من گان ظهره ا فاستأذنه رجال ظهورهم في عُلو المدينة آن 
يستأنيَ بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم»› ا ولم يکن عَرمهُم على اللَمَاءِء ولا أعدوا له عدته ولا 
تأهبو!ا له أهبلّه› ولکن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعةً عشرّ رجلا : ستةٌ من المهاجرينّ» وستة من الخزرج» واثنانِ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹۸). 


ذکره ابن هشام ٦۳۹/۱‏ عن ابن إسحاق عن بعض آهل العلمء» وهذا مرسل» أو معضل . 
)۳( أخرجه مسلم (۲۸۷) من حدیث أنسء وأخرجه بمعناء البخاري (T47)‏ < ومسلم (۲۸۷۵)؛ من حدیث أي طلحة 
الأنصاري. 


(6) هو بعض حديث أي طلحة التقدم . TT (٥)‏ 


فصل: في قتل كعب بن الأشرف ۸٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


من الأوس› وفرغ زول الله امن شان بدر والأساری في شوال. 

فصل : : ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى عزو بني سليم» 
واستعمل على المدينة سباح بن عُرَفصةًء وقیل: ابن أمٌ مکتوم» فبلغ ماء يقال لَه : الكذر فأقام عليه 
ثلاثا» ثم انصرف» ولم یلق کیداً. 

فصل : ولما رجع قُل المشركِینٌ إلى مگّةٌ موتورین» محزونین» تَدَرَ آبو سفیان آن لا يَمَسلّ رأسّه 
ماءٌ حتى یغرو رسول الله ف فخرج في مائتي راكب» حتى أتى العْرَيّْض في طرف المدينة» وبات ليله 
واحدة عند سلام بن يشم اليهودي» فسقاه الخمرًء وبَطْنّ له من خبر الناس» فلما أصبح» > قطع 
أضوارا يِن النخل› وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ٹم کر راجعاًء ونَذِرَ به رسول الله ف فخرج 
في طلبه» فبلغ قَرْقرَةٌ الكُذرِ» وفاته أبو سفيان» وطرح الكفارٌ سويقاً كثيراً ِن أزوادهم يتخْفَمُودٌ به 
فأخذما المسلمون» فَسََيَب غزوةً السويق» وكان ذلك بعد بدر بشهرین . 

فأقامٌ رسول الله َا بالمدينة بقَيةَ ِي الحجة» ثم غزا ا رید غطفان» واستعمل على المدينة 
شمان ب عفان رضي اله عنهء فاقام ناك صقرا ك ين السنة الثاكةء ثم انصرف» ولم يلق حربً. 

فصل : فأقام بالمدينة ربيعا الأول ثم خرچ یرید قریشاًء واستخلف على المدينة ابن أمٌ مكتوم» 
فبلغ بُحرَان مَعْدِناً بالججًاز من ناحية المَرْع» ولم يلق حرباًء فأقام هُنّالك ربيعاً الآخرء وجمادی 
الأولىء ثم انصرف إلى المدينة. 

فصل: : ثم غزا بني ينفاع ز کارا عن هرد المدة» فنقضوا عهدّه»› فحاصرهم خمسة عشر ليلة 
خی ارلا فل کی فْسمَحَ فيهم عبد الله ب وألح عليهء فأطلقهم له» وهم قوم عبد الله بن 
سلام» وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة وتجارا 

فصل: في قتل عب بن الاشرف 

وكان رجلا ين اليهود» وأمّه مِن بني النضير» وكان شديد الأذى لرسول الله ټی وکان َيب في 
اش ارة ا الا فا ا و در ذهب إلى مكةء وجعل لت غل رول اھ ف وعلّی 
المؤمنين» ثم رجع إلى المدينة على تلك الحا فقال رسول الله لاز: من ِكب بن الأشرفيء فته ُد 
آدُى الله ورَسوله»» فانتدب له محمد بن مَسْلّمّةَء وعَبّاد بن بشر» وأبو اله واسمه سلگان بسلا 
وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس» واو جوا وآذن لهم رسول الله ڳل آن يقولوا 
a a‏ فذهبوا لفن اة مير وشيّعهم رسول الله ية إلى بة بقيع العُرقَدِء 
فلما انْتّهوا إليهء دموا سلاد بن سَلاّمة إليهه o TT Dl‏ 
وشكا إليه ضيىَ حاله» > فكَلَمَةُ في أن يبيعه وأصحابّه طعاماً» ويرهَنولّه لاه فأجابّهم إلى ذلك . 

وَرَجَّع سِلکان إلى أصحابهء فأخبرهم» فأتوه» ف من حصنه» فَتَماشوا› فوضعغوا عليه 
سَيوقهم» ووضع محمد بن مَسْلَمّة عْولاً کان معه في وء فقتله وصاح عدو الله صيحةً شديدة أفزعت 
مَنْ حوله. وأوقدوا النيرانء وجاء الوفد حتى فَيمُوا على رسول الله بي يِن آخر الليل» وهو قائم 


() صغار النخل. )۲( راجع «إلسيرة النبوية» لابن هشام ٠١/۲‏ . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) AV‏ فصل: في نحزوة أحد ) 


زي ي 0 ا 
يصلي» وجرحَ الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل عليه رسول الله کا > فبریء» قادن رسول 
الله ية في قتل مَنْ وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاريتهم الله ورسول . 
فصل: في غزوة أحد 

ولما قتل الله أشرات قريش ببدر» وأصيبُوا بمصيبةٍ لم بُصابُوا بمثلهاء ورَأسَ فيهم آبو سفيان بُ 
حرب لِذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق» ولم ينل ما في نفسهء 
أخذ ولت على رسول الله هة وعلى المسلمين» ويجمّع الجموعً» فجمع قريباً يِن ثلاثة آلافٍ من 
قريش» والحلفاء والأحابيش»› وجاؤوا بنسائهم لئلا يُفِرُواء وليحاموا عنهن» ثم قبل بهم نحو 
المدينةء فنزل قريباً من جبل أحد بمكان يقال لَه : عَيْنَيْن» وذلك في شوال من السنة الثالثةء واستشار 
رسول اله ية أصحابه أيخرُج إليهم› أم يمكُث في المدينة؟ وان رآ آلا س رام اة دران 
يتحصُّوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والتساء من فوق البيوت» ووافقه على 
هذا الرأي عبد الله بن أبيء وكان هو الرأي» فبادر جماعةٌ من فُضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم 
بدر» وأشاروا عليه بالخروج› وألُوا عليه في ذلك» وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة» وتابعه 
على ذلك بعض الصحابةء فلح أولئك على رسول اله اة » فنهض ودخل بیته» ولس لاأمَنَه» وخرج 
عليهم» وقد انثنى عزم أولعك» وقالوا: أكرَهُنًا رَسول الله اة على الحُروج»› فقالوا: يا رسول الله؛ إن 
احيبتٌ أن ْح في المدينة فافع » فقال رسول اله ڳا : «ما يفي لبي لدا لَب لمعه أن بَصَعَها حى 
يَحكَم الله ينه وبين عدوّه» . 

فخرج رسول الله کا في ألف من الصحابة» واستعمل ابنٌ أمّ مكتُوم على الصلاة بمن بقي في 
المدينة» وكان رسول الله هة رأى رؤيا وهو بالمدينةء رأى أن في سه له 6 ورا آن برا تُذبح» وأنه 
أدخل يده في درع حَصِينةء فتاول التلمة في سيفه برجل يُصاب يِن أهل بيته» وتأؤّل البقر بِنَمْرٍ من 
أصحابه يُقتلون» وتأول الذرع بالمدية : 

فخرج يوم الجمعة» فلما صار بالسَوْط بَيْنّ المدينة وأحد» انخرَل عبد الله بن آبي بنحو ثلث 
العسكر» وقال: تُخالفني وتسمَح من غيري› فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله 
يُوبخهم ويحصهم على الرجوع» ويقول: تعَالَوا قاتلوا في سبيل الل» أو ادفعوا. قالوا: لو تُعلَمٌ أنكم 
تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم»› وسبّهم» وسأله قوم من الأنصار أن يستعینوا بحُلفائهم من یهود» فأبی»› 
وسلك حرَة بني حارثة» وقال: «مَن رَجُل يحرج پا على القَوْم مِنٰ گشٌب؟» › فخرج به بعص الأنصار 
حتى سلّك في حائط لبعض المنافقين › وكان أعمى» فقام يحو الترابَ في وجوه المسلمين ويقول: لا 
أجل لك أن تدحُل في حائطي إن كنت رسو اللو فابتدره القومٌ ليقتلوه» فقال: «لا تقتلوه فهذا أعمى 
القلب أعمى البصر . 


0( راجع «السيرة لابن هشام 01/۲ «OA‏ وخبر مقتل كعب بن الأشرف في البخاري (EY)‏ ومسلم (۱۸۰۱)ء من حدیث 
جابر. 

(۲) آورده ابن هشام ۲ _ 11 عن ابن إسحاق عن الزهري وغیره» به» وأخرجه مع اختلاف یسر آحمد ۳٠۱/۳‏ من حديث 
جابر وإسناده حسن . 


فصل: في غزوة أحد A۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ونفذ رسول الله له حتى نزل الّعب , ين أحُد في عُذوَةٍ الوادي» وجعل ظهرّه إلى أحد» ونهى 
اناس عن الفئال حتى يأمرهمْ» فلما أصبح يوم السبت» تَعَبّی للقتال› وهو في سبعمائة» فيهم خمسون 
فارسأء واستعمل على الرماة - وكانوا خمسين - عبد الله بن جبير» وأمره وآصحابه أن يلموا مرکزهې» 
وألا بُفارفوه» ولو رأى الطيرّ تتخطف العسكر» وكانوا خلف الجيش» وأمرة هُم أن يَنْضَحُرا المشركين 
بالل للا ياوا المسْلِمِينَ مِنْ َراي“ . 

فظاهر رسول الله ڳل بَيْن ورعَيْن يوميِزٍ ميِلٍ» وأعطى اللواء مَصَعَبَ بنّ عُميرء > وجعل على إحدى 
المجَنّبتين الزبيرٌ بن العوام» وعلى الأخرى المنذرً بن عمرى واستعرض الشباب يومئذِ» فرد من 
ات فنافان: وکان منهم عبد اله بن عمر» وآسامة بن زیدء وأسَبْدُ بن هير ET‏ 
عازب» وزيد بن أرقم» وزی بن ثابت» وعَرَابة بن أوس» وعمرو بن خَم» وأجارً من راه مطيقاًء وكان 
نهم سَمْرةٌ بن جُندَب» ورافع بن خدیچ» ولهما خمس عشرة سنة. فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بال 
حمس عشرة سنةّء ورد مَن رَد لصغره ٠‏ عن سن البلوغ. وقالت طائفة : إنما أجارً مَنْ أجاز لإطاقته» ورد 
من رَد عدم إطاقته» ولا تأثيرً للبلوغ وعديه في ذلك. قالوا : وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : «فلما 
رآني مُطبقاً اجَارَني» . 

وتعبْت قريشنٌ للقتال» وهم في ثلاثة آلافي» وفيهم مائتا فارس»› فجعلوا على ميمنتهم خالد بن 
اوت ون ار عكرمة بنّ آبي جهل» ودفع رسول الله ياء سيقّه إلى أبي دُجَاّة سمال بن رمه 
وكان شجاعاً بطلا يَحْنَالٌ عند الحرب. 

وكان أو مَنْ بر ِن المشركين أبو عامر الفاسِقٌ» E TT‏ 
الراب فسماه رسول الله ية الفاسقء وكان رأس الأوس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» شر 
به» وجاهر رسول الله 5ة بالعَدَاوة» فخرج هي المدينةء وذعب إلى ريش يولم على زرل اللو ل 
ویحضهم على قتاله» ووعدّهم بان قومه إذا رآوه اطاعُوه» ومالوا معه» فكان ؤل من لي المسلمينء 
وتعرّف إليهم› > فقالوا له : لا أنعم الله بك عيناً يا فاق و لقد أصابَ قومي بعدي 

ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً» وكان شِعارٌ المسْلِمِينَ يَوْمَيْذِ أك" 

وأبلى يومئذ أبو ذُجَانَةً الأنصارئ» وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمرة بن 
عبد المظلب» وعلى بن أبي طالب» وأنس , بن النضر» وسعد بن الربيع . 

وكانت الدولة أو النهار للمسلمين على الكمّارء فانهزم عدو الله وولوا مذبرينَّ حتى انتَهَوْا إلى 
نسائهم» فلما رآی الرْمَاءٌ مزيمتهمء > تركوا مرگرّهم الذي أمرهم رسول اله ية بحفظه» وقالوا: : يا قوم 
الغنيمةء فذگرهم أميرهم عه رسول اله ب » فلم يسمغواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعةى فذهبوا في 
طلب الغنيمة) وأخلرا الث وکر فُرسًان المشركين: فوجدوا الثفر حالياًء قد حلا ن الرماةء فجازوا 
منه» وتٌمكتوا حتى آقبل آخرهُم» فأحاطوا بالمسلمين» »> فأكرم الله م مَنْ ارم م منهم بالشهادة» وهم 
سبعون» وتولّی الصَحَابة» وخلَّص المشركون إلى رسول الله ية فجرخوا وجهّه» وكسروا رَباعِّه 


)1( راجع «السيرة» لابن هشام ۲/ .1١‏ 
)۲( أخرجه أحد ٤1/٤‏ وأبر داود ((YITAg )۲۵۹٩(‏ والحاكم ۲/ 1¥ من حديث سلمة بن الأكوعء و صححه . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) ۸۹ فصل: في غزوة أحد 


ET‏ وهَسَمُوا البيضة على رأسه"" ورمَوَةٌ بالججًارة حتى وقع إإشقه» وسقط في 
من الحُمَرٍ التي كان أبو عامر الفاسق يّكيدٌ بها المسلمينء فأخذ علي بیده» واحتضنه طلحة بُ 

ll‏ وکان الذي تولٌی أذاه هة عَمْرو بن فوع وة بن آبي وقاص» وقيل: إن عبد الله بن شهاب 
الزهريّء عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شجُهُ. 

يِل مصعبٌ بن عمير بين يديه» فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب» ونشبت حلقتان من حلق 
اليغمّرٍ في وجهه» فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح» وعض عليهما حتى سقطت نيتاه ِن شدَةٍ غوصهمًا 
في وجهو؛ وامتص مالك بن سنان والد آبي سعيد الخدري الد ِن وجنته وأدركه المشركون يُريدُون 
تا الله حائل بوم وبي فحال دوه فر م فن الشلمين ن عة تى ولوا لم جلدم طلحة حى 
أجهضهم عنه» وترَّسَ أبو ذجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيه» وهو لا يتحرّك. وأصيبت يومئذ عينْ 
قتادة بن النعمان»› فأتی بھا رسول ال لل فردّها عليه بیده» وكانّتْ أصحٌ عينيه وأحسكَّهماء وصرخ 
الشيطان بأعلى صوته: إن محمداً قد بء ووقع ذلك في قلوب كثير من المسذلمين» وفرٌ أكثرهم» وكان 
مر الله قدراً مقدوراً. 

ومر أن بن اللَضر بقوم من المسلمين قد أَلْمَّوا بأيديهم» فقال: ما تنعَظرُود؟ فقالوا: َيِل 
رسول الله ياء فقال: ما تصن تَضْتَعُون في الحياة بعده؟ قومُوا فموتوا على ما ماك عليه» ثم استقبل الناس» 
ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد إني لاجد ريح الجََة ِن دُونِ أحد» فقاتل حتی يَلَ» وود به سبعونً 
صربة. وجْرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرينَ جراحة. 

وأقبل رسول الله كه نحرّ المسلمين› وكان أوّل من عرفه تحت المعْفر كعبٌ بن مالك› فصاح 
بأعلى صوته: يا معشرّ المسلمين» أَبْشِرواء هذا رسول اله به فأشار إليه أن اسشّت» واجتمع إليه 
المسلمونً ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه» وفيهم أبُو بكر» وعمر» وعلي» والحارث بن الصْمَةَ 
الأنصاري وغيرُهم» فلما استندوا إلى الجبل»› أدرك رسول الله به أبي بن لف على جواد له يقال له : 
العَوْذء زعم عدو الله آنه يقل عليه رسول اله إل فلما اقترب منه» تناول رسول اللو ل الحربة ِن 
الحارث بن الصمَة› فطعتَّه بها فجاءت في تَرفُويوء فكر عدو الله منهزماًء فقال له المشركون: والله ما 
بك ن بأس فقال : والله لو كان ما بي بأهل ذِي المجازء لماثوا أجمعُون» وکان يَعْلِفٌ فرسّه بمکةً 
ويقول : أل عليه محمداًء فبلغ ذلك رسول اللو ل فقال: بل اتا آله إِنْ سَاء الله تَعَالّى» فلما طعت 
بَذگر عدو الله قوله : آنا قاێله» فأيقن بأآنه مقتول يِن ذلك الجرح› فمات منه في طريقه بِسَرفَ مَرْجِعَّهُ إلى 
پک 

وجاءَ علي إلى رسول الله ب بماء ليشرب منه» فوجذه آجناء فرده» وغل ن وج ا 
وصبٌ على رآسه» فاراد رسول اللو ل آن بعلو صخرة هُنالك» فلم ولع لما به» فجلس طلحةٌ تح 
e‏ فصلًی بهم جالاً . وصار رسول الله ي في ذلك اليوم تحت إِواء 
الأنصار. 


)1( أخرجه البخاري )¥0*£(« ومسلم (۱۷۹۰)» من حدیث سهل بن سعد . 
() راجع «السيرة؟ لابن هشام ۲/ .۸٤‏ 


فصل: في غزوة أحد ۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وشدٌ حنظلة الغسيل NTE‏ بن بي عامر - على بي سفیان» فلما تمن منه» حَمَّلّ على 
حنظلة شدَاد بن الأسود فقتله» وکا اء فإنه سَمِعَ الصَيْحَةٌ وهو على امرآته» فقَاءَ من فُوره إلى 
الجهادء فأحبَرّ رسول الله لل ابه أن الیگ ْله ثم قال: سلوا أَهْلَهُء ما سَأنه؟ فسألوا 
امرأته فَأخبرنْهُم الحْبر . وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا يِل جُنباً يغسل اقتداء بالملاثكة . 

ول البامون ايل لرام المشركن رة ل دة ت مل الا ر جى اجمر ا إل 
وقاتلت 4 عُمارةًء وهي نسيبة بنتٌ كعب المازنية ِتالاً شديداً» وضَرَبَّتْ عمرَو بن قُوئَةً بالسَيْفِ ضَرَبَاتِ 
َوه ورعانٍ كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَيْفِ» فجرحها جُرحاً شديداً على عاتقها . 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلامء فلما كان يوم حي 
قذف الله الإسلامٌ في قلبه للحشنى التي سبقت له منه» فأسلم وأخذ سيمَه» ولجم بالنبي بي فقّاتل 
فأنِك بالچراج» ولم يعلم أحدٌ بامره» فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل في القتلى› 
E‏ فوښجدوا | صَيرمٌ وب رمق یسیر» فقالوا: والله إن هذا الأصيرمء ما جاء به لقد تركناه 

وإنه لَمُنْكِرٌ لهذا الأمر» ٿم سألوه ما الَذِي جاء بك؟ أَحَدَبٌ على قُْيك» آم رغبة في الإسلام؟ فقال : 
بل رغبةٌ في الإسلام آنت بال ورسزلهه تم تلت مع زسون ا8 O E‏ 
وقته» فذكروه لرسول اله بف فقال: «هُو يِن أَهْلٍ الجَنّة. قال أبو هريرة: ولم يُصَلٌ لله صَلاةَ قمر ”. 


ولما انقضتٍِ الحربُ» أشرف آبو سفيان على الجبل» فنادى: افم محمد؟ فلم رة فتال: 
أفيكُمّ ابن أبي فُحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال: فيم عُمَرُ eee‏ 
E i BS OR a O‏ فقال: أمّا هُؤلاءء فقد گفيتّموهم› فلم ملك 

نقسّه أن قال : يا عَذّوٌ الله ِن الَذِنَّ ذكرنَهُمْ أحياءء وقد أبقى الله لَك ما يَسوءْكٌ فقال: اني 
الفى م ملد لم آم بهاء ولم تسؤني» ثم قال: غل هُبَل. فقال النبي الا جیوه ًالوا : ما 
نقول؟ قال: «فولوا: r a‏ نّا العْرّى ولا عُرّی لکم. قال: الا تُجیبُولّه؟ 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مَْلانَا ولا مَل لک" . 

فامرهم بجوابه عند انتخاره بالهته ویشرکه» تعظیماً للتوحید؛ وإفلاما هة من عند الملمون) 
وقوة جانبه» وآنه لا ُغلب» ونحن حزبه وجنده» ولم یأمرهم بإجابته حین قال: أفيكم محمد؟ أفيكم 
ابن آبي قحافة؟ آفيکم عمر؟ بل قد رُوي آنه نهاهم عن [جايته» وقال لا تُجیبوه؛ لأن گلمَهّمْ لم یکن 
رَد بَعْدُ في طلب القوم» ونار غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد گفيتموهم» حميّ 
عمر بن الخطاب» واشتد غضبه وقال: كذبْت يا عدو الله» فكان في هذا الإعلام من الإذلالء 
والشجاعة» وعدم الجين؛ والتعرفي إلى العدو في تلك الحال ما يُؤذنهم بقوة القوم وبّسالتهي وأنهم لم 
هنوا ولم يَضعُمُواء وأنه وقومَّه جديرون بعدم الخوفي منهم»› وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهُم منهم»› وکان 
في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنَّهِ وظنٌ قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحةء وغيظ العدو 


(۱) أخرجه الحاکم ۲۰٤/۳‏ ١٠۲۲ء‏ من حديث الزبير» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
)۲( أخرجه أحمد 0۵ ۰٤۲۹‏ بسنل حسن»› من حديث أي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰۳۹)ء من حديث البراء . 


ا ی و ی ا ا ا ل م ا کک 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4۹۱ فصل: في غزوة أحد 
س 


وجزیه» والفتٌ في عَضْدِهِ ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً» فكان سؤاله عنهم» ونعيهم 
لقومه آخر سهام العدو وکیده» فصبر له النبي بيا حتی استوفی کیده» ثم انتدب له عُمَرء فرد سهام کید 
عليه وکان تر الجواب أولاً عليه أحسن» وذگرة تاتيا احستت وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل 
عنهم إهانة لهء وتصغيراً لشانه» فلما مته نفسُه موكهم» وظنّ أتهم قد قتلوا» وحصل له بذلك من الكبر 
والأشر ما حصل» كان في جوابه إهانة له وتحقيرّء وإذلالء ولم یکن هذا مخالفاًء لقول النبي يلا : 
لا جيبو O OT‏ : أفيكم محمد آفیکم فلانٌ› آفیکم فلان؟ ولم ينه عن 
إجابته حین قال: أما هؤلاء فَقّد يلوا وبكل حال»ء فلا أحسنٌ من ترك إجابته أولاء ولا أحسنَّ من 
إجابته ثانياً. 

ثم قال أبو سفيان: : يوم ڀيوم بَذْرِ٬‏ والحَرْبُ سال فأجابه عُمَرُء فقال: لا سَرّاء» قلاا في 
الجنةء > واكم في التارِ. 

وقال ابن عباس: ما صر رَسولٌ الله ية في مَوطن نَضره ره يوم خد فأنْكِر ذلك عليه» كَمًال: بيني 
وبين من ينر كناب انش إن الله يمول : ولذ کد سڪ َه وَعَكةء د تحسوتهم يديد 4 لآل عمران: 
۲ قال ابن عباس: والحسٌ: القتلْ» ولقد كان لرسول الله ية EL‏ اون النهار حى فيل من 
أصحاب المشركينٌ سبعةٌ أو تسعةٌ . وذكر الحديث e‏ 

وأنزل الله عليهم النعَاسنَ أمنةً مه في عُزاةٍ بدر وأحك» والنعاسنُ في الحرب وعند الخوف دليل 
على الأمن» وهو من اللهء وفي الصّلاة ومجالس الذكر واليلم من الشيطان. 

وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الوكلا » ففي «الصحيحين؛ خد ن ابي دامن 
قال : رايت رَسول الله 4 يوم اح وَمَعَهُ رَجلان بقَاتِلاَن َه عليهما يات يض اشد القتَال ما 
رهما قبل وَل لا بعد" . 

وني اصحیع مسلمه: آنه اة اا وَرَجُلَيْن مِنْ فُرَيْش» فلما 
رَهمُوه» فل : من رھم نا وله الحئةء او هو رذبقي في الجن َقَدَّمَ رَجُل من الأنصار اتل ي 
فَِل٬‏ ثم رَهِقوهُ» فقال : من يردم ناء وله الجَلهء أو هُوّ رَفيقي في الجَئَة» مد ذم رجز ي الأنضارة 
َقَاتَلَ حى َء فَلَمْ رن کذلِك حَتّی فيل السَبْعَهء فَقَالّ رسو ا ي : «ما أَنْصَفنًا اشا ! 

وهذا يروی على وجهين: بسكون الفاء ونصب : «أصحابنا) على المفعولية» وفتح الفاء ورفع 
«أصحابنا» على الفاعلية . 

ووجه النصب : أن الأنصار لما خرجواللقتال ادا تد اة ع نیلوا ولم يخرج 
القرشيان» قال ذلك» أي: ما أنصفت قريش الأنصار. 

وجه ارح أن يكون المراد بالأصحاب» الذين فروا عن رسول الله لا حتى أَفْرد في النفر 
القليل› فلا ادا خد وآ عد فلم يُنصموا رسول اله کا ومن ثبت معه . 


(۱) آخرجه آحد ۱/ ۰۲۸۷ من حدیث ابن عباس» إسناده لا بأس به. 
)۲( أخرجه البخاري »)٤١٥٤(‏ ومسلم (7(. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸۹). 


فصل: في غزوة أحد 4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وفي «صحيح ابن حبان؛ عن عائشةء قالت: قال ابو بكر الصدیق: لما کان يوم أَحْيٍء انصرت 
الاس كلهم عن انب ي فكت أَوَلَ من فاء إلى النبى 6 فرأیت EOE‏ 
قلڭ: کن شاه اة آي داڻي» گن عة ينا ي اقلم آنقت أن آذر يي ابو دة 4 
الجراح» ودا هو شت كأنه طير حتى لحقني» فدفعنا إلى النبيّ ب E‏ 
ابي ي: وتم أحاگم فقد أَوْجَبَ» وقد ريي النبي ڳهة في جبينه - وروي : في وَجََيهِ ۔ حتّی عَابَّتْ 
حلَقَةٌ من حلي المحقر في وَجتيو َذَهَبْتُ لازعها عن النبيّ بي فقال بُو عبيدة: َك بالل يا أبا 
بکر إلا تَرَُتّنی؟ قال : أذ أبو عبيدة السَهْم بفيه» كَََل بَضِْضةُ كرام أن يُْذِي رَسُول الله کا 
N O SE‏ ثم ذَهَبْتٌ لخد الآَحَرء كمال أبُو e‏ 
شَذٿكَ باللهِ يا آبا بر إلا ترکتني» قال: فَاَحَده مجحل يَِصْيْضة حه ئی اشتله قترث ي بي عي 
الأحری ثم قال رسو اللو ي: «ذُوَكُم أَحَاكُمْ فَقَد أَوجَّبّ»» قال: فأقبلنا عَلى طلحة تعالِجه» وقد 


آصابته بضعة غ شر 2 


وفي «مغازي الأموي» : أن المشرٍكينّ صَوِدوا على الجبلء فقال رَسول الله اة لسغد : «اجنبْهُما 
قول : : اردذهم . فقال: تاج ر دیا فان : ذلك ثلاث فأخذ سعد سهماً من کنانته» فرمی به 
رجلا فقتله› قال : ثم أخذث سهمي أغرفةُء فرمیتٌ به آخر فقتلئّه» ثم أخذئه اعرف فرمیتٌ به آخر 
فقتلته » فهبظوا من مَکانِهم» فقلتُ : هذا سهم مبارك» فجعلته في ڳنانتي» فکان عند سعد حتی مات» ثم 
کال عند بنیه . 

رفي «الصحيحين؛ عن ابي حازم› آنه سثل عن جُرح رسول الله کا فقال : والله إني لأغرف مَنْ 
گان َل جُرْح رَسُولِ الله د ومن کان بسكت الخاءء وما ڏووي؛ انت فَاطمَةٌ ابنتّه تَعْيله» 
وعليْ بن آبي طالب يسكب الَّماءَ بالمِجُيٌء فَلَمّا رأث فَاطِمَةٌ أ الَّماء لا لا يريد الدَّمّ إلا كْرةّء أخحدّث 
قطعة مِنْ حصير› تأخرَکنهاء َألْصَمَنْهَّا قَاسْتَمْسَكَ الده. 

رفي «الصحيح؛ : آنه كيرت ربَاعیئ وشح في رَأسِوء فَجََل يلت ادم عنه» ويقُول: ْف 
ملح قوم سُجُو شجوا وجه نبيهم› وکسروا رباعیته› وهو يُذْعُوهم» فأنزل الله عر وجل : لس کک 
ا او سوب ڪهم او ي مدب هب هم یوی 9 دک عمران. 

ولما ات ائ اتیب تعره رند : اله لي اَذ يك يِا صََعَ ؤلاء - يعني 
الشلمين وان ليك ينا ص لاء يعني المشركِينّ - ثم تقدم» فلَقِيّه سعد بن معاذ» فقال : ين يا 
با عُمَرْ؟ فما انس : : واها ريح الجَنّة ب يا سعد إي اجه دُون ا انَل القَومٌ حى فيلّء 
فما عرف حٌى عَرَفثه حه ببنانوه َوه بضع وتمَائو» ما بين َة برُمح» وَضرَبَةَ بِسَيّْفٍ» ورَميَةَ 
a‏ 0 
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(۱) أخرجه ابن حبان »)1۹۸٠(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ ۳/ ۲٠۳‏ وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو ضعيف» لكن لبعض 
الحدیث شواهد. 

(۲) أخرجه البخاري (۰۷)» ومسلم (۱۷۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً باثر حدیٹ (۹۸ »)٤ ٨‏ ومسلم (۱۷۹۱)» من حديث انس . 

() أخرجه البخاري »)٤٠٤۸(‏ ومسلم (۱۹۰۳)» من حديث أنس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) اف فصل: في غزوة أحد 


وانهزم المشركون أول النهار كما تقدٌم» فصرخ فيهم ايليس ! أي عباد اللهء أخزاكم الله فار جوا 

من الهزيمةء› فاجتلدوا. ونظر حذيفة إلى أبيهء والمُسْلِمُون يدون قتله» وهم يظتُونه ِن المُشْرِكِينًء 
فقال: أي عِبَادَ اللو! أبي» نَم هموا قول حى قتلو َقَال: يَعْفِرٌ الله لَك > فأراد رَسولٌ الله چن أن 
يديه › فال : قَذ تَصدَّفْتٌ بديته عَلّى المُسلِمينّ› فزاة ذلك حدَيفة حيرا عند النبيّ يو . 

وقال زید بن ثاہت : بعشني رسولٌ الله ڪه يوم أَحْدٍ أطلّب سعد بن الرّبيعء فقال لي : «إِن ريه 
فاقرئه مي الام ول له: يقول لَك رَسول اله لا: گب تَجدك؟ قال: فجعلتٌ أطوف بير ا 
فأتيثه» وهو بآخر رَمَق» وفيه سبعونٌ ضربةء ما بين طعنةٍ برمح» وضربة بسيف» ورميةٍ بسهم» فقلت: 
سعد إد رسول الله ية يقرأ عليكً السلا ويقول لك: أخبرني كيف تَجِدً؟ فقال: E‏ 
اله بيا السلامء قل له: يا رسُول اللهء جد ريح الجنةه وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن 
حلص إلى رَسُول الله اء وفيكم عَيْنْ تَظرف» وفاضكت نفسه من وقته. 

ومر رجل يِن المهاجرين برجُل ين الانصارء وهو يَتَشَحط في ديو فقال: يا فلانْ أشعرتٌ أن 
محمّداً قد فُتلً؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد فُتلَء فقد بلغ > فقاتٍلوا عَنْ دینکم» فنزل: رم 
د إل رول قد عت ين نَل اسل الآية لآل عمران: .]1٤١‏ 

وقال مید اه بن عمرو بن حرام: رایت في الوم ناځد میر ب عبد لمر قول لی انت 
قادِمٌ علينا في آيّام» فقلتٌ: وآین أنٌ؟ فقال: في الجنة نرح فيها يف نشاء. قلت له: ألم تقكَل يوم 
بذر؟ قال: ا فذكر ذلك لرسول الله چیا فقال؛ «هْزِو السَهادةٌ ا آبا جابر». 

وقال خيشمة أبو سعد» ركان ابه استشهڌ مع رسول اله په بوم بدر: لذ أظاتيي وة ئر 
وكنْث والله عليها حريصاًء حتى سَاهَمْبٌ ابني في الخُرُوج» فخرجَ سهمُه» فَررْقٌ السَهَادةء وقد رأيتُ 
البارحَة ابني في النوم في أَحسَنِ صُورة بَسرَح في ثمار الجةٍ وأنهارماء ول الح با تَرَافِفْنًا في 
الجَنّةِ٬‏ مذ وَجَّذبُ ما وَعَدَنِي رَبي حقاًء وقد واللهِ يا ارول الله أف مُشْبَاقاً إلى مرَاكَمَهِ في الَو 
ود رث سيء ررق ظ٤ N‏ ومُرّافقة 

سحا في اء دعا له رسول الله ا إذيك» دل باحر شهيداً. 

E e‏ الُم ّي 1 فم عَلَيْكَ أن الى اعدو عدا« فيفشلوني٬‏ ٿه 
را شن ودرا أن واأي ا الي ب بك افون : فلگ(" . 

کد عزون لکش اش ر قري ود ا هبي شَبَاب يعزو مع رسول اله ها 
إا عَراء كلما رجه إلى حي آ ناد آنه ب قال ل ر إن الله فة جه لك رخص فلو 

قَعَذْتَ ونحنْ نَحَفِيك› وقد وصح الله عَنْكَ الجهاد. فأ EE‏ یا 
رسُول الله! إن بي هؤلاء يمنعوني ي آن ارج مَعَك» ووالله إني لازجو ان أستشهڌ فاطا برجي هو في 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٦٨0٤)ء‏ من حديث عائشة. 

(۲) ذكره ابن هشام في «السيرة؛ ٩٤/۲‏ ۔ ٠١‏ . 

(۳) أخرجه الحاکم ۱۹۹/۳ ۲٠١‏ عن ابن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش . . . ورجاله ثقات» لكن عبارة ابن المسيب ظاهرة 
الإرسال» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي . 


فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام £۹4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


الجَنّةَ» فَقّال له رسول الله اة : اما آنك» مذ وَضَحَ الله عَنْكٌ الها وَقَالَ لِه : وما عَلَيْکم أن 
نموه َل الله َر وجل أن يررُكّهُ السَهادَةه فخرج مع رسول الله اء َمِل يم حي شهيداً . 

وانتهى أن بن اضر إلى عُمَرَ بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في جال من المهاجرين 
والأنصار» وقد ألقَزا بأيديهم» فقال: ما بُجُلسکم؟ فقاو : قل رسول اللو بلا فقال : فما تَصَْعُّونُ 
بالحَيَاة بَعْدَه؟ فقَومُوا مووا عَلّى ما مات عَلَيهِ ر سول الله ية » ثم استقبل القَوْمّء فقاتَل حى فيل . 

وأقبل بي بن لف عَدوٌ اللوء و ي ا يقول: لا نجوت إن نجا محمد وكان 
حلفت بمكة أن يقل رسول الله ڳل فاستقبلة مُصعَب بن م عُميْرء فقول مُْضَعَبٌ» وأبصَرٌ رسُول الله ب 
ا ا فوقحَ عَنْ فُرَسوِ» فاحتمله 
أصحابه» وهو يخُور حُوارَ النّورِ» فقالوا: ما أجرعَك؟ إنمًا هو ذش فذّكر لهم قول النبي ل : «بل 
آنا آقتله إن شاء الله تعالی» فمات برابغ' . 

قال ابن عمر: اني لاسي ببطنِ رابغ بعد وي من الليلء إا زاجح لي » فيممتّهاء وإذا رجل 
يخرج منها في سِلَْسِلّة يجتذبُها يصيح العطش» وإذا رجلٌ يقول: لا تَسْقِهِء هذا قتيلٌ رسول الله وء هذا 
أن كلف 

وقال ا سمعتٌ رجلا من المهاجرين يقول: شَهذث أحداًء فنظرتٌ إلى التبل يأتي 
من کل ناحيةٍ, ورسول الله کل وسَظهاء› > كل ذلك بُصرف عنه ولد رابت غب الله بن شاب الرخرى 
يقول يومشذ: : وني على محمد» لا نجوت إن تَجاء ورسول اه کل إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوز 
فعاتبه في ذلك صَفوان» فقال: واللو ما راي مء الف باللوء إنه نّا ممنوعٌّء» فخرجنا أربعةًء فتعاهدناء 
وتعاقدنا على قتله» فلم نخأص إلى ذلك. 

: مه قال‎ : GS CR 
والله لا أَمُجُهُ أبداً ثم أدبر. فقال النبي بي : « من آرَاد أن بطر إلى رَجُل من أَهْل الجنَة ينر إلى‎ 
۰. هذا"‎ 

قال الرهري» وعاصم بن عمر» ومحمد بن یحیی بن حبان وغیرٌهم: کان يوم آحد يوم بلاء 
وتمحيص › اختبر الله عر وجل به المؤمنين؛ وأظهر به المنافقين ممن كان يُظْهرٌ الإسلام بلسانوء وهو 
مُستخف بالگفرء فأكرَء م الل فيه من آراد كرامته بالشهادةٍ من آهل ولايته» فكان مما نزل من القرآن في 
Sl‏ : ولذ عدوت من آهزك ت وئ أَلمُوْمِييى مَمَلود لقتال [آل عمران: 
١‏ إلى آخر القصة. 


فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 
4 2 و‌ ا م ی ص K3‏ م خ 
منها : آن الجهادً لزم بالشروع فيه» حتى إن مَنْ لبس لأمَتّه وَشَرَعّ في ابابو وتأهّبَ لِلخُروج» 
ليس له أن يرجح عن الخروج حتى يقال عدوّه. 
(۱) انظر «السيرة؛ لابن هشام ۸۳/۲ .٩۱‏ 


)( ذکره الحافظ في «الإصابة) TET. TE fF‏ رقم ٥‏ بتر جمة ة مالك بن سنان»› وعزاه لابن أي عاصم والبغخوي»› بسند فيه 
جهالة > عن أبي سعيد» لکن ذكر الحافظ ما يقويه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4 فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام 
N‏ ل س ي 


ومنها : : أنه لا يَجِبٌ على المسلمين إذا طْرَقَهّمْ عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجو لهم أن 
يلزمُوا ديارهم»› ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرّ لهم على عدؤهم»› کما آشار به رسول الله َه عليهم 
يوم أاحد. 

ومنها : جوارٌ سوك الإمام بالعسكر في بعض آملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقّه» وإن لم يرضَ 
المالك. 

ومنها : آنه لا يأذنُ لمن لا يُطيق القَتَال من الصبيان غير البالغين» بل يرذهم إذا خرجواء كما رد 
رسو ل الله اة ابن عمر ومن معه. 

ومنها : جوارٌ الغزو بالنساءء والاستعانة بهن في الجهاد. 

ومنها : جوارٌ الانغماس في العدوء كما انغمس أنس بن النضر وغيره. 

ومنها: أن الإمَام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداًء وصلوا وراء» قعوداً» كما فُعَلّ رسولٌ 
الله هو في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته . 

ومنها : جوارٌ دعاءِ الرجل أن يقل في سبيل اللهء وتمنيه ذلك› وليس هذا من تمني الموت 
المنهي عنه» كما قال عبد الله بن جحش 0 اللهم لقني من المشركين رجلاً عظيماً كفرهء شدیداً رده 
فاقاتله» فيقتلني فيك»› ويسابني › a‏ فإذا لقَيتّكّ» فقلت : يا عبد الله بن جحش› فيم 
جدغتَ؟ قلت: فيك يا رب . 

فسا e‏ لقوله ڳلا في فُرَْانَ الذي آبلی يوم أَحُڍٍ بلاء 
شدیداًء فلما اشتدت به الجراح تحر نفسه» فقال بي « يِن أَهْلِ التار». 


و 


ومنها : أن السلَةً في الشهيدِ أنه لا يعّسّل» a‏ و ی فی غر ان ل ن فا 
بدمه وگلومه» إلا أن يِسْلبَهّاء فيكف في غيرها . 

ومنها : أنه إذا كان جبباً عُسلَّ كما غْسَلَّتٍ الملائكة حنظلة بن أبي عامر . 

ومنها : أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم› ولا بُنقلوا إلى مکان آخرء فإن قوماً من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينةء فنادى منادي رسول الله ا بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم» قال 
جابر: بينا أنا في النَظارَةَء إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عَادَلَنْهُمَّا على ناضح› فدحلّتْٰ بهما المدينةء 
هما في مقابرناء وجاء رجل يُنادي: : ألا إن رَسُول الله َة يَأ مرکم آن تزجعو بالقنلّى» كَتَذفنُومَا في 
مَصَارعهًَا حَيْتٌ فيلّث. قال : فرجعتًا بهّاء فدفًاهما في القتلى حيتٌ يلاء فبينا أنا في خلافةٍ معاويةً بن 
بي سفيان» ٳذ جاءني رجلٌ» فقال: يا جاپرء واللو لقد أثار باك عمال معاوية فبداء فكُرجَ طائفة منه 
قال: فأت تيه » فوجدئّه على النحو الذي تركته لم يتَغْيّرْ منهُ شيء . قال رارت فصارت ستّة في الشهداء 
أن ينوا في مصارعه" . 

ومنها: جوارٌ دفن الرجلين أو الثلاثة في القير الواحد» فن رسول الله ية كان يَذِنُ الرجلين 


(1) أخرجه البخاري (۲٠٠۳)ء‏ ومسلم »)1١١(‏ من حديث أبي هريرة . 


)( أخرجه أحد ۳۰۸/۳ وأبو داود »)۳٣٣١(‏ والترمڏذي (۱۷) من حدیث جابر وقال حسن صحيح . 


فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام 4۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والثلائة في القبر» ويقول: ايهم كر اخذاً للقّرآن». فإذا أشارُوا إلى رَجُل قَدّمه فى اللحر. 

ودفن عبد اله بن عمرو بن حرام» وعمرَو بنَّ الجموح في قبر واحد» لما کان بینهما من المحبة 
فقال: افوا هذيْنِ المَحَابَيْنِ في الدنْيَا في بر واحده ‏ ثم حُفْرّ عنهما بعد زمن طويل» ويد 
عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه کما وضعها حين جرح › فا فانبعتٌ الد 
فرذت إلى مكانهًا» فسكن الدم. 

وقال جابر: رأيتٌ آبي في حُفرته حین حُفْرَ عليه کأنه نائم» وما تغيّر من حاله قلیلٌ ولا کثیر. قیل 
له: أفرأيت أكفاته؟ فقال: إنما ذفن في نمرة حمر وجهه» وعلى رجليه الحَرْمَلٌ» فوجدنا اللَمِرَةَ كما 
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هي ۰ والحرمل على رجليه على ميته وبين ذلك ست وأربعون سنة 

وقد اختلف الفقهاء فى أمر النبئ 5 أن يُدفن شهداءٌ أحد في ثيابهم» هل هو على وجه 
الاستحباب والأولوية» أو على وجه الوجوب؟ على قولينء الثاني أظهرهماء وهو المعروف عن أبي 
حثيفة » والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعى وأحمد. 

فان قبل: فقد روى يعقوب بن شيبة وغيرّه بإسناد جيد» آن صفيّةٌ أرسلت إلى النبي ب ثوبَيْن 
ليكفن فيهما حمزة» فكمنه في أحدهماء ومن في الآخر وجلا آعر “. 

قیل : حمزةٌ» کان الکفارٌ قد سلبوه» ومتلوا به» وروا عن بطنه» واستخرجوا گبده» كلذك عَم 
في كمَنٍِ آخر. وهذا القول في الضعف نظيرٌ قول من قال: يسل الشهيدٌ» وسنة رسول الله کل ؤل 
بالاتباع. 

ومنها: أف شيد المحركة ل لى فة لأن رسول الله بو لم يُصّل على شَهَدَاء أحدء ولم 
یعرف عنه آنه صلی علی أحد ممن استشهد معه فی مغازیه» وكذلك خلفاژه الراشذونء ونوابهم من 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عُقبة بن عامر» أن النبيّ ية حرج يوماًء فصلى 
على أهل أحْدٍ صلاتّه على الميت» ثم انصرف إلى المتبر. وقال ابن عباس: صلى رسول الله بل 
على قتلى أحد. 

قيل: أما صلاتّه علیهم فکانت بعد ثمانِ سنین مِن قتلهم فُرْبَ موته کالمودّع لھ ويْشبة هذا 
خروجه إلى البقيع قبل موته» يستعَفِرٌ لهم كالمودع للأحياء والأموات» فهذه كانت تودیعاً منه لهم» ل 
أنها سنةٌ الصلاة على الميت» ولو كان ذلك كذلك»› لم يُؤخرها ثمان سنین»› لا سیما عند مَنْ يقول: لا 
يصلى على القبر» أو يصلى عليه إلى شهر . 


)1( أخرجه البخاري (٩۹)؛‏ من حدیث جابر . 

9 ذكره ابن هشام في «السيرة ۹۸/۲ء عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن أشياخ من بني سلمة. وهذا مرسل وفيه جهالةء وورد 
معناه من حدیث آي فتادة» آخرجه امد ۲۹۹/۰, وإسناده لا باس به. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات) ۳/ ٥٦۲‏ ۔ ٥٦۳‏ من حدیث جابر» ورجاله ثقات . 

)6( أخرجه آحمد /١‏ ١٥٦۱ء‏ پ[سناد حسن » وله شواهد. 

.)۲۲۹۱( آخرجه البخاري (۲٤۰٤)ء ومسلم‎ )٩( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۴) 4V‏ فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات لمحمودة 


ومنها : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجوز له الخروج إليه وإن لم 
يجب عليه» كما خرج عمرّو بن الجموح وهو آعرج . 
ومنها : أن المسلمين إذا لوا واحداً منهم في الجهاد يظلُونه كافراًء فعلى الإمام ديه ِن بيت 
الماللء لأن رسول الله كي أراد أن يَدِيّ اليمان أبا حذيفة» فامتنع حذيفة من أذ الد تايا 
على المسلمين . 
فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد 
وقد أشار اللَهُ سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: 


چ او 


ولذ لَموْميينَ مقلع لقتال [آل عمران: ١‏ إلى تمام ستين آية . 
تعريشهم سو سوءَ عاقبة المعصية»› والقشل؛ والتازع؛ دار الذي أصابهم إنما هو د بشُوم ذلك 


کما قال : وقد مم اه غك إذ ل تحرتهم اانا کر إا وا ررم ن لأر 
SS E‏ ا 

ڪم عب عنم لیک رَد عَم عَنڪڪم) [آل عمران: ۲]. فلما ذاقُوا عاقبة معصيتهم للرسول» 
وفشلهم› کانوا بعد ذلك شد ذا ورقظة › وتا من أسباب الخذلان. 

ومنها : أن جكمة الله وسنته في رُسلهء وأتباعهم» جرت بان يدالوا مره ويال عليهم أخرىء 
لكن تكونُ لهم العاقبةٌء فإنهم لو انتصروا دائماًء دحل معهم المؤمنون وغيرهم› ولم يت يمز الصادق من 
غیره) ولو انتَصِرَ عليهم دائماًء لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت جكمة الله أن جمع 
لهم بينَ الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق› وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة 
خحاصة . 

ومنها : أن هذا ين أعلام الرسل» كما قال هرَفل لأبي سفيان: مَل قَاتلْنمُوه؟ قال: : نعم. . قال : 
َيف الحَرْب ټک وبيته؟ قال : سښال› يدال علينا المرةء وندال له الا ری قال : گذلْك ١‏ 
لی ج > ثي تكو لهم العَاقة. 

ومنها ان ته الام الصادق من المنافقي الكاذب» فان ¿ المسلمين لما أظهرهم الله على 
آعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيتُ› دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطتاً» فاقتضت 
جكمة الله عز وجل أن سَبَبَ لعباده مِخنَةٌ ميرت بين المؤمن والمنافقء فأظلَحَ المنافقون رُوؤسّهم في 
هذه الغزوة وکلم اا کارا کر وظهرت حخباتهم» وعاد تلويحهم تصريحاً وانقسم الناس الى 
کأفر»› ومۇمن › ومنافق انقساماً ظاهراًء وعَرَفَ المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دُورهم؛ وهم معهم 
لا يفارقو فونهم › فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم. قال الله تعالی : : ی کن ا ليد ألمرمينَ a‏ ی ما اس 
یه ی َم لیت م الطب و کان آله لطم عل اليب ولك اله SS‏ 
٩‏ آي : ما كان اللَهُ ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يمير أهل الإيمانِ 
من أهل النفاق» كما ميّرهم بالمحنة يوم أحدء وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَِيرٌ به بينّ 


)0 أخرجه البخاري »)۲۹٤۱(‏ من حدیث آي سفيان في خبر سؤالات هرقل الشهور› وهذا بعضه. 


فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 4۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
RR ¥#‏ 


ھۇلاء وهۇلاءء E O aT‏ 
معلومة الذي هو غيب شهادةً. وقوله: ولل اه ك ين لوه من اء استدراك لما نفا من إطلاع 
خلقه على الغيب» سوى الرسلء E‏ وعم أَلْمَيّ فلا هر 
ی تیو دا € إلا من از م ِن رول [الجن: ۲٠١‏ ۲۷] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب 
الذي بُظلِعٌ عليه رسله» فان آمنتم به وأیقنتم» > فلكم أعظم الأجر والكرامة. 

ومنها : استخراجٌ عبود يڌ آوليائه وحزيه في السراء والصراء» وفیما بُحبُون وما یکرهون» وفي حال 
ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتّوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون»› فهم عبيده حقاء 
وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السّراء والنعمة والعافية. 

ومنها : أنه سبحانه لو نصرهم دائماًء وأظفرهم بعدؤهم في كل موطن» وجعل لهم التْكِينٌ 
والقهرّ لأعدائهم أبداء لطت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم النصرّ والظفْرَء لكاتوا فى 
الحال التي يكونون فيها لوبط لهم ارذ فلا ضيح باد إلا الكرا والشراءء والشدة والرعاء 
والقبض والبسط فهو المدبْرٌ لأمر عباده كما يليق بحكمتهء إنه بهم خبیر بصیر. 

ومنها : أنه إذا امتحنهم بالعلبَةء والكسْرةء والهزيمة» فوا وانکسّرواء وخضعواء فاستوجبوا منه 
الور والنضرَّء فإن جلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذلٌ س قال تعالی : «ولقد مرکم اه بر 


وأنثم أ € [آل عمران: ۳. وقال: ويم حن إذ قنك نُڪ ي ٿن ۽ رڪم شا [العربة: 
«Yo‏ فو إذا أراد أن يعر عبده» ویجبره» وپنصره» زیکون جره له ونصره ع 
فقدار ذل وانگار: 


ومنها : آنه سبحانه هي عباده المؤمنین مناز فی دار کرامتهء لم بها أعمالهي ولم یکونوا 
بالغيها إلا بالبلاءِ والمحنة فقيّض لهم الأسبابَ التي تُوصِلَهُم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم 
لأعمال الصالحة اللي يمن جملة أسباب وضولهم إليها: 

ومنها : أن التفوس ن تكتيسبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى العاجلةء وذلك 
مرض يَعُوفها عن جِدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا راد بها ربا ومالِگها وراحمَهًا کرامته» 
ًض لها من الابتلاء والامتحانِ ما يكون دواء لذلك المرض العائق ق عن السير الحثيث إليه ء فيكون ذلك 
البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء 
منه» ولو ترکه لَعْلنَهُ الأدواء حتی یکون فیها هلاکه. 

ومنها : : أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه والمقربون من عبادهء 
وليس بعد درجة الصديقة إلا الشهادة» وهو سبحانه حب أن يتخڏ من عباده شهداء اق دماؤهم في 
محبته ومرضاته» وبُؤثرون رضاه ومحابّه على نفوسهم» ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 

ومنها : آن الله سبحانه إذا آراد آن يُهْلِكٌ أعداءء ويمحقّهم» > قيض لهم الأسبابٌ التي يستوجبون 
بھا هلاهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم؛ > وطغيانهم» ومبالغتّهم في أذى أوليائه 
ومحاربتهم»» وقتالٰهي والتسلط عليهم»› فيتمحص بذلك أولياؤه مِن ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۹ فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
E‏ ل ا ت 
أعداژه من آسباب محيّهم وهلاکهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا هنوا ولا را 
وا الکو إن کیہ زیی 9© إن سکم ی ققد مک الوم كن يفلم وك لاام اوها ب 
الاس دلق اک آرت اموا ود نگم هكا اكه لا ب اللي € وحص اله ليبن ءامنا 
ينح آلكنربت (©6) لآل عمران]ء فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء 
عزائمهم وهممهم› وبين حسن التسلية› وذكر الجكم الباهِرّة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: 
لن سكم هح فََذ م الوم كرح يف4 فقد أستويتُم في القرح والألّم» وتباينتم في الرجاء 
والغواب» کما قال: إن ووا تالو لھ الوت گا الوت وجو من کہ ما لا جرت ) 
[النساء: »]١٠٤‏ فما بالكم تهون وتضعُمُونٌ عند القرح والألم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطانء 
وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 1 

ثم أخبرٌ أنه يُدَاوِلٌ أيامّ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وانفا ع ف اضر قا ل ین 
أوليائه وأعدائهء بخلاف الاجر فإن عبّها ونصرَّها ورجاءها حالص للذين آمنوا . 

ثم ذكر جكمة أخرى» وهي أن يتميْرَ المؤمنون من المنافقين؛ فيعلمُهم عِلْمَ رؤية ومشاهدة بعد أن 
كانوا معلويين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا ترب عليه ثوابٌ ولا عقاب» وإنْما يترتب الثوابُ 
والعقابٌ على المعلوم إذا صار مشاهدأ واقعا في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاده سبحانه منهم شهداء» فإنه يحب الشهداء من عباده» وقد أعدٌ 
لهم أعلى المنازل وأفضلَهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا بد أن ينيهم درجة الشهادة. وقوله وله لا ييب 
الي آل عمران: ]٠۳۹‏ تنبيه لطي الموقع جداً على كراهته ويغضه للمنافقين الذين انُذَلوا هن نبيه 
یوم أحد فلم یشهدوه» ولم ينجل منهم شهداء» لأنه لم ُحبهم» فارگسهم ورُمُم لِيَخرمَهُم ما خص به 
المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم› فثبط هُؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها 
أولياءَه وجزبه . 

ثم ذكر جكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنوا» وهو تنقيتّهم وتخليصهم 
من الذنوب» ومن آفاتِ النفوس» وأيضاً فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين» فتمَيّزوا منهم» فحصل 
لهم تمحیصان: تمحيص من نفوسهم › وتمحیص ممن کان بُظهِرٌ آنه منهم وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي مح الكافرين بطغيانهم» وبغيهم» وعُدوانهم» ثم آنكر عليهم 
خسباتهم» وظتَهُم آن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيلهء والصبر على آذى أعدائهء وإن هذا ممتنع 
بحیت بُلْگر علی من ظنه وحَسِبّه فقال: ا خيب آن دلوا الجَة وما يعار أله لي جهكذوا يكم 


عل الصَيرن ®+ [آل عمران]» آي: ولما يَقَعْ ذلك منكم فیعلمه» فإنه لو وقع لعلمه» فجازاکم عليه 
بالجنة»› فیکونٌ الجزاء على الواقع المعلوم› ل على مجرد العلم› فإن الله لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون أن يقح معلومه» ثم وبّخهم على هزيمتهم مِن أمر کانوا يتمّونه ويودون لقاءه فقال: ولد 


شه 2 2 م 
.- ا .- 


ر 0 م 2 ي 2 
تمنون الموت هن قبل ان لوه قفد راه وآنم لنظرون t@‏ [آل عمران] . 


قال ابن عباس: ولما خبرهم الله تعالى على لسانه نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا 
في الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدونً فيه» فيلحقونً إخوالّهم» فأراهم الله ذلك يوم أأحد وسببه لهم» فلم 


فصل: في ذكر بعض الحكم والخايات المحمودة 0٠٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


ا أن انهزموا إلا من شاء الله منهمء فأنزل اله تعالی: وقد کم َر لسوت ین یل أن لمر د 
رايشوه وان رود €9 4. 

ومنها : أن وقعة أحد كانت مُقَدَمَةَ وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله یاو فثبتهم» ووبّخهم على 
انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول اله ي أو فَيَل» بل الواجبٌ له عليهم أن يشبُوا على دينه 
وتوجیدو ویموتوا علیه» آو بقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد» وهو حي لا یموت» فلو مات محمد 
أو فِلّء لا ينبغي لهم أن يَضرفَهم ذلك عن دينه وما جاء به» فكل نفس ذائِقَةُ الموت» وما بعت 
محمد ولاز لبخلد لا هر ولا هُم» بل لِيمُوتوا على الإسلام والتوحيدِ فإن الموت لا بد منهء سواء مات 
رسول الله هة أو بَقّيّ ٠‏ ولهذا وبْخُهُم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ السَبْظًانُ: إن محمداً 
قد قیل؛ فقال: و تح إلا روڈ بن حت ین نیو اسل این کات از م انتک ل اتیگ ر 
علب ل عَقبيه ان س آله عا وَسَيجرى اله لري 4)3 لآل عمران]ء والشاكرون: هم الذين 
عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قيّلواء فظهر أثرٌ هذا اليتاب» وحكم هذا الخطاب يوم 
مات رسولٌ لله یاو وارتدٌ من ارتدٌ على عقبيه» وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعرّهم 
وظفرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة لهم. 

ثم آخبر سبحانه أنه جعل لکل نفس آجلاً لا بُذّ أن تستوفيه» ثم تلحَقٌ به» فير اناس كلهم 
حوضَ المنايا مَوْرداً واجداًء» وإن تنوّعت أسبابه» ويصدُرونَ عن موقف القيامة مصادِرً شى : فريقٌ في 
الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه يلوا ويل معهم أتباعٌ لهم كثيرون» 
فما وَهَنَّ مَنْ بقيّ منهم لما أصابهم في سبيله» وما ضعُفُوا وما استكانوا» وما وهنوا عند القتل» ولا 
ضعفواء ولا استکانواء بل لّوا الشهاد؛ باقر والعزيمة والإفدام» فلم يُسْتَضَهَدُوا مُدبرینٌّ مستکینین 
آذلة» بل استشهدوا أعرَةً كراماً مقبلينَ غير مدبرين . والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. 

ثم آخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم 
وسؤالهم ربهم» أن ّت أقدامَهم» وأن ینصَرّهم على أعدائهم› فقال: رما کن كولمم إل أن مالو ر 
اعْفر نا وتا راتا ن آمرتا وثيّت دام وار عل القوي الكفري €9 اتهم آنه واب لتا وى 
كواب رة َه يحب لي (3) لآل عمران]. 

لما علم القومٌ أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطانً إنما يستزهم ويهزمهم بهاء وأنها 
نوعان: تقصير في حق أو تجاورٌ لحد وآن النصرةَ منوطة بالطاعةء قالوا: را اغ آنا دا وَإسرا 
ئ آمَرا). 

ثم عَلِمُوا أن ربّهم تبارك وتعالى إن لم يتبث أقدامَهم ويَلْصرْهم» لم يََيرُوا هُم على تثبيتٍ أقدام 
أنفسهم» ونصرها على أعدائهم» فسألوه ما يعلمون أنه بيده دُونهم» وآنه إن لم يبت أقدامَهم وينصرهم 
لم يشبّوا ولم ينتصرُواء فَوَفُوا المقَاميْن حقهما: مقامٌ المقتضي» وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحائه 
ومقام إزالةٍ المائع من النصرة» وهو الذنوبُ والإسراف. ٠‏ 

ثم حذّرهم سبحانه ِن طاعة عدوّهم» وأخبر نهم إن أطاعوهم يروا الدنيا والاَخِرّة» وفي ذلك 
تعريض بالمنافقينً الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 


6ے کی 2 ا رکا رد ناا ا کد وی ل د ا ی ا ا م که 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) ۰۱ فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
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ر ثم آخبر سبحانه آنه مولى المؤمنين› وهو خير الناصرين › فمن والاه فهو المنصور. 
ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهُجُوم عليهم» والإقدام على 
حربهم› وأنه يُويّد حزبّه بجند يِن الرعب ينتصِرونً به على أعدائهم» وذلك الرعبُ بسبب ما في قلوبهم 
من الشرك بالل وعلى قدر الشرلك يكون الرعبُ» فالمشرك بال آشد شيءٍ خوفاً ورُعباًء والذین آمنوا 
ولم لوا إيمالّهم بالشَرلك» لهم الام والهّدى والفلاخ» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 
ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعده في تصرتهم على عدوهم» وهو الصادق الوعد» وأنهم لو استمروا 
على الطاعة ولزوم مر الرسول لاستمرت تصرتهم؛ ولكن الوا عن الاه وفارقوا مرکزهم؛ 
فانخلعوا عن عصمة الطاعةء ففارقتهم النضرَةٌ فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفاً لهم بسوء 
عواأقب المعصية› وخسن عاقبة الطاعة. 
ثم آخبر آنه عَم عنهم بعد ذلك كُلّه» ونه ذو فضل على عباده المؤمنين . قيل للحسن : كيف يعفو 
وو اا ا را ا ولوا بهم» ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: 
لولا عفوه عنهم لاستأصلهم› ولكن بعفوه عنهم دقُع عنهم عدوّهم بعد آن كانوا مُجمعين على 
استئصالهم . 
ثم ذكُرهم بحالهم وق الفرار مُصعدينًّء أي : جادين ة في الهرب والذهاب في الأرضٍ» أو 
صاعدین ف في الجبل لا يَلْوونً على أحدٍ من نبيهم ولا أصحابهم» ارول بغز فی اغراف : إل 
اة اللو أنا رول اللو فأثابه بهذا الهرب والفرار» غماً بعد َم اله والرة وم 
ا القن فال التي جر لوه على ال الي رفخم ي. والقول الأول أظهر 
لوجوه: 
احدها: آن قوله: ( ڪي ترا عل ما اتم ولا ا ما ابم لآل عمران: ]٠١١‏ تنبية 
E 0‏ 
الفائي: ااا ت ا ا ا ثم غم 
الجراح التي أصابتهم» ثم عَم القتل» ثم عُمٌ سماعهم أن رسول الله إا قد ِء ثم عَم ظهور أعدائهم 
على الجبل فوقهم › ولیس المراد غمُين اثنين خاصة» بل غماً متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 
الثالث: أن قوله َ4 [آل عمران: ]٠١۳‏ من تمام الثواب» لا آنه سببٌ جزاء الثواب» والمعنى : 
آثابكم غماً مصلا بغم» جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيّهم ل وأصحابهء و 
اتا م لا ون باغرم ا ومخالفتهم له في لزوم مرکزهم؛ وتنازعهم في الأمرء وفشلهم › وگل واحد 
من هذه الأمور بوجت غا یخصه› فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبابُها انها ولولا 
أن تدارکهم بعفوه» لکان أمراً خر . 
ومن لطفه بهم › ورأفته» ورحمته» أن هذه الأمور التي صدرت منهم› کات من وجات الع 
وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى 
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الفعل» فترتّب عليها آثارُها المكروهة» فعلموا حينئذ أن التوبةً منها والاحترارّ من أمثالهاء ودفعها 
بأضدادها أمرْ متعيّنّء لا يتم لهم الفلا والنصرةٌ الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذراً بعدهاء 
ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 
رزبماصځت اجام باليلْل 

ثم نه تدارکهم سبحانه برحمته» وخفّف عنهم ذلك الكَدّ وغيّبه عنهم بالتعاس الذي أنزله عليهم 
آنا ف ور ةن رالنعاس في الحرب علامة النصرة والأمنِء كما أنزله عليهم يوم بدرء وأخبر أن من لم 
يصبه ذلك النعاس» فهو ممن أهمته نفس لا وينه ولا بيه ولا آصحابه» وأنهم يظنون باللَّوِ غير الحق ظنّ 
ا . وقد فس هذا الظنٌ الذي لا یلق بالل بأنه سبحانه لا ينصُرٌ رسول» وان مره تيضمجل؛ وأنه 

يسلمه للقتل»› وقد فُسرّ بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه› ففسر بإنکار 
الجكمةء وإنكار القدرء وإنکارٍ أن يمٌ أمرَ رسوله ويْظْهِرّه على الدين كُلّه» وهذا هو ظنُ السَرْءٍ الذي َل 
المنافِقُونً والمشرگون به سبحانه وتعالى في سورة : عدب ألمَِفِيَ َيِقَب 
والمتركي ركب اشاي ت با اظ السو عم دايرة لكوي وعَضب أله عله مته وام لمر جه 
وسات مص تید @) ا 
غير الحق› لأنه ظنَ غير ما یلیق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء 
بخلافی ما لی بحکمته وحمده وتفردِه بالربوبية والإالهيةء وما يليق بوعده الصاق الذي لا بُخلفف 
وبکلمته التي سبقت لرسوله آنه ينصُرٌهم ولا یخدُلّمم» ولجند. ه بأنهم هُمٌ الغالبون» فمن ظّ بأنه لا ينص 
رسوله» ولا ر م أمرَه» ولا يۋێدە› ویؤید حزبه» ويُعليهم»› ويُظفرهم بأعدائهء ويظهرهم عليهمء ونه 
ا والباطل على الح إدالة مستقرة يضمجل معها 
التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً فقد ظنٌ بالله ظن السَوءء ونسبه إلى خلاف ما یلیی بکماله 
وجلاله» وصفاته ونعوته› فان حمدّه وعرّته وجکمته وإلهیته تأبی ذلك وتابی أن يذل حزبه وجندۀ» 
وأن تكون النصرة والمستقرةء والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظنٌّ به ذلك» فما 
عرفه» ولا عرف أسماءَه ولا عرف صفاټه وکماله› وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما 
E O O E‏ 
بالغة» وغاية محمودة يسة يستحق الحمد عليهاء وآن ذلك إنما صدر عن مشيئة مشيئة مجردةٍ عن حكمة» وغاية 
مطلوبة هي حب إليه من فوتهاء وآن تلك الأسبابَ المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن 
الحكمة لإفضائها إلى ما يُجِبء وإن كانت مكروهة له» فما قدرها سدی» ولا أنشأها عبثاًء ولا خلقها 
باطلا : ديك عن اَن کا أ دوبن للد ليبن كفروأ ن لار [ص : : ۷ وأكشرٌ الاس يظنون بالله غير الح ظنّ 
الو نت ا م وها فاي ولا يسلَم عن ذلك إلا من عرف اش وعرف أسماءَه 
وصفاټه» وعرف موجت حمله وحکمته» > فمن فَبِظ من رحمته» وأيس من روحه» فقد ظن به ظنّ السوءِ. 

ومن جوز عليه أن يعذبً أولياءء مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد طن به 
شر النوء: 

ومن ظنّ به أن يرك خلقه سدى» معطّلينَّ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل إليهم رسله» ولا ينرّل 
عليهم کتبه» بل يترکهم هَمَلاً كالأنعام» فقد طن به ظنّ السوء. 
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ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يُجازي المحسنّ فيها بإحسانه 
والمسيءَ بإساءته» وبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهِرٌ للعالمين كلهم صدقّه وصدقٌ رسله»› وأن 
أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظنٌّ به ظن السوء . 

ومن ظنّ أنه يُضَيّ عليه عملَّه الصالح الذي عملّه خالصا لوجهه الکریم على امتثال آمره» ويْبْطِلّه 
عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لا صْنحَ فيه› ولا اختيار له» ولا قدرةٌء ولا إرادة في 
حصوله» بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظنٌ به آنه يجورٌ عليه أن يويد أعداءه الكاذبين عليه 
بالمعجزاتِ التي يويد بها أنبياءه ورسله» ویُجریها على آیدیهم بُضِلونً بها عباده» وأنه یحسنْ منه گل 
شيء حتی تعذیبٌ من أفنی عمره في طاعته› فيخلده في الجحيم أسفل السافلينّ ويْنوم من استنفد عَمره 
في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء» ولا 
يعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي ببح أحدهما وحُسنِ 
الآخرء فقد طن به ظنّ السّوْء. 

ومن ظن به أنه أخبرٌّ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحقّء 
لم پُخبر به» وإنما رَمرَ إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات مُلْغْرةٌ لم يُصرح به» وصرّح دائماً بالتشبیه 
والتمثيل والباطل»› وأراد من خلقه أن يبوا أذهانّهم وفُواهم وأفكارًهم في تحريف كلامه عن مواضعه› 
وتأويله على غير تأويله» ويتطلّبوا له وجو الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التي هي بالالغاز 
والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم› 
لا علی کتابه» بل آراد منهم آن لا یحولوا کلامّه علی ما یعرِفُون من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على آن 
يُصَرّحَ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به› ويُريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطلء فلم 
يفعل» بل سلك بهم خلاف طريتي الهدى والبيان» فقد ظنّ به ظنّ السَوءِء فإنه إن قال: إنه غير قادر 
على التعبير عن الح باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلقه» فقد ظن بقّدرته العجز» وإن قال: إنه 
قاور ولم ُببّنْ» وعدَل عن البيان» وعن التصريح بالحقّ إلى ما يُوهم بل يُوقِع في الباطل المحال» 
والاعتقاد الفاسد»ء فقد ظنّ بحكمته ورحمته ى السّوءِ» وظٌ أنه هو وسلفه عبّروا عن الحیّ بصريحه 
دون الله ورسوله» وأن الهُدى والحقٌ في كلامهم وعباراتهم. وآما کلام الله» فإنما پؤخذ من ظاهره 
التشبيهء والتمثيل» والضلال»› وظاهر كلام المتهرٌّكين”" الحيارى» هو الهُدى والحق» وهذا من أسو! 
الظن بال َكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء» ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به آن یکونٌ في ملکه ما لا یشاء ولا يَِْرٌ على إیجاده وتکوینه» فقد ظنٌّ به ظنْ السوء. 

ومن ظن به أنه كان مُعَصّلاً ِن الأزل إلى الأبدِ عن أن يفعل› ولا يُوصف حينئذ بالمدرة على 
الفعل» ثم صارٌ قادراً عله بعد أن لم یکن قادراًء فقد ظنٌّ به ظنٌّ السوء. 

ومن ظلّ به آنه لا يُسمع ولا پبصِر؛ ولا يعلم الموجودات»› ولا عدد السماواتِ والأرضٍ› ولا 
النجوم» ولا بني آدمٌ وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيعا من الموجودات في الأعيان› فقد ظنٌ به ظنّ 
السّوء. 


(1) المتهوك: المتحيرء المتردد. 


فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة of‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ومن ظنٌ آنه لا سم لهء ولا بص ولا علم له» ولا إرادة» ولا کلام قول به» وأنه لم يکلم 
أحداً من الخلى› ولا يتكلم أبداه ولا قال ولا یقول» ولا له مر ولا نهي قوم به» فقد طن به ظٌ 
الجر 

ومن ظنٌ به آنه فوق سماواته على عرشه باثناً من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كسبته 
إلى أسفل السافلينء وإلى الأمكنة التي يُرغب عن ذكرهاء وأنه أسفلٌ كما أنه أعلى» فقد ظنٌ به أقبحَ 
الظنٌ وأسوأه. | 

ومن ظنٌ به أنه يجب الكفر» والفسوق» واليصيان» ويح الفساد كما يُحب الإيمان» والبن 
والطاعةء والإصلاح» فقد ظنّ به ظن السّوء. 

ومن ظنٌ به آنه لا يحب ولا يرضی› ولا يغضب ولا يُسخط؛ ولا بُوالي ولا يُعاڍي» ولا یقرب 
من أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحد» وأن ذواتِ الشياطين في القُرب من ذاته كذوات الملائكة 
المقربين وأوليائه المفلحين» فقد ظنّ به ظنّ السّوء. 

ومن ظنٌ أنه يُسوي بين المتضاديْن› أو يغرٌق بين المتساويين من كل وجه» أو بُحْبط طاعاتِ 
العمر المديد الخالصة الصوابٌ بكبيرة واحدة تكون بعدها» فيخلد فاعل تلك الطاعات فى الثار أبد 
الآبدين بتلك الكبيرةء ويُحبط بها جميع طاعاته ويْحُلَدّه في العذاب» کما یخلد من لا يؤمن به طرفة 
عین» وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودینه» فقد ظٌ به ظنّ السّوء. 

وبالجملة فمن ظنٌ به جلاف ما وصف به تسه ووصفَه به رسله» أو عل حقائیَ ما وصف به 
نفسه» ووصفته به رُسله» فقد ظنٌ به ظر السوء. 

ومن ظن أن له ولداً أو شريكاً أو أن أحداً يشفْعْ عنده بدون إذنه» أو أن بيه وبين خلقه وسائظ 
يرفعون حوائجهم إليهء أو آنه صب لعباده أولياء مِن دونه يتقرّبون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه» 
ويجعلونهم وسائط بینهم وبینه» فیدعونهم»› ویحبونهم کحبه؛ ویخافونهم ویرجونهم» فقد ظنٌ به اقب 
الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصیته ومخالفته» کما یناله بطاعته والتقرب إلیه» فقد ظنٌ به خلات 
جکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء. 

ومن ظن به آنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً منه» أو من فعل لأجله شيتاً لم بُعطه أفضا"ّ 
منه» فقد ظنٌ به ظن السّوءِ. 

ومن ظنٌ به آنه یغفضبٌ على عبده» ويعاقبه ويحرمه بغير جُرم» ولا سب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظنَّ به ظن السوء. 

ومن ظنٌ به آنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرًع إليه» وسأله» واستعان به» وتوگل عليه أنه 
یخیب ولا بعطیه ما سأله» فقد ظنٌ به ظنٌ السّوءِ» وظنٌ به خلاف ما هو أهلّه. 

ومن ظنٌ به أنه یثیبه إذا عصاه بما پثیبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك في دعائه» فقد ظنّ به خلاف ما 
تقتضیه جکمنّه وحمده» وخلاف ما هو أهله وما لا پفعله . 1 

ومن ظن به آنه ذا أغضبه» وأسخطه› وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه ولياًء ودعا من دونه 
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مَلَكاً أو بشراً حياًء أو ميتاً يرجُو بذلك أن عه عند ربّه» ويْحَلْصّه من عذابه» فقد ظنّ به ن السوء» 
وذلك زيادة في بعده من الله» وفي عذابه . 
ومن ظٌ به أنه بُساَظ على رسولِهِ محمد ا أعداءء تسليطاً مسَقِراً دائماً في حياته وفي مماته» 
وابتلاه بهم لا بُفارقونه» فلا مات استبدوا بالأمر دون وصية» وظلمُوا آهل بیټو» وسابوهم حفَهُم» 
وأذلوهم» وکانت العرَةٌ واللة والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه› وأهل 
الحقى› وهو یری قهرّهم لهم› وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم ديْنَ نبيهم› وهو يقدر على نصرة آوليائه 
وحزبه وجنده» ولا ينصرهم ولا پدیلهم› » بل دیل آعداءهم علیهم بدا آو آله لا يقير على ذيك» بل 
حصل هذا بغیر فُدرته ولا مشیئته» ثم جعل المبدلین لدینه مضاجعيه في حفرته» ثُسَلْمٌ امه عليه وعليهم 
كل وقت كما تظنه الرافضةء فقد ظنٌّ به أقبح الظنّ وأسوأه» سواءً قالوا : إنه قادز على أن ينصرّهم› 
ويجعل لهم الدولة والظفرَء أو أنه غير قادر على ذلك› فهم قادحون في فدرته» أو في جکمته وحمده» 
وذلك يِن ظنٌّ السّوءِ به» ولا ريب أن الربًّ الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنّ به ذلك غير محمود 
عندهم» وكان الواجِبٌ أن يفعل خلاق ذلك لکن ر oo,‏ 
من الرّمضاء بالنار» فقالوا a‏ ولا له قدرةٌ على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يقد 
على آفعال عباده» ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظنوا به طن إخوانهم الاه 
مبطل» وكافر» ومبتع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفرء والعلو من 
خحصومهء فأكثر الخلق› بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالَهِ غير الحقًّ ظّ السوء» فإن غالب بني آدم 
ا ناقص الحظ وأنه يستحق فوقّ ما أعطاء الله ولسان حاله يقول: : ظلمني 
ربي» ومنعني ما أستحقّه» ره هد عله ذلك وهو بلسانه پنکره ولا يتجاسر على التصريح به؛ 
ومن فتش نفسّه» وتغلغل في معرفة دفاينها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الرناد فاقدح 
زناة من شفت يُنبفك شَرَارةُ عما في زناده» ولو فّشت من فتشته» لرأيت عنده تعثباً على القدر وملامة 
لف وار ات عل لات ما جر به رانا کان بش أن بكرن كداا ركلا ستل وکر وف 
نفسّك هل أنت سالم من ذلك؟ 
فلن تّنج مِنْهاتنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ رلأئإئي لإاك ناجيا 
فليعتن اللبيبُ الناصح لنفسه بهذا الموضع› وليتبٌ إلى الله تعالى وليستغفره کل وقت من ظنه بربه 
ظن السوء» وليظّ السوءَ بنفسه التي هي مأوى کل سوء» ومنبع كل شر» المركبة على الجهل والظلم»› 
فهي أولى بظن السوءِ من أحكم الحاكمين؛ وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغْنيّ الحميد» الذي 
له الغنى التام» والحمدٌ التام» والحكمة التامة» المنزة عن كل سوء في ذاته وضفاتهء وأفغاله وأسماتهء 
فذاّه لها الكمالٌ المطلقّ ن كل وجه» وصفاه كذلك» وأفعاله كذلك» كلها جكمة ومصلحةء ورحمة 
وعدل»› وااو گا 2 ٍ 
و ف ك و ا - ال الى وا ييل 
ا ر SS E E‏ 
رف يائفشمأرىكُلّسُوء أيْرجَى إلحَيْرُيِنْمَيْتِ بَجيل 
ون بَفيك السوآى تَجذمًا ا 
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وَمَابكينْئقىفيهاوخير قَيَلكَء وايب الرَبٌ اليل 

EGE AEE,‏ ميالؤخلن فاشكزإلئبيل 

والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام ِن قوله: (وطابتة َد أ فی انش برت ا ر 
ن هة زل عمران: ائم احبر عن الاد الذي ستر سن ظتهم لاط ا 
من آلأمر يِن كَیوْ€ [آل عمران : 4 وقولهم : لو کن تا من لامر ی کا یلا هنتا [آل عمران: : [Not‏ 
فليس مقصوذهم بالكلمة الأولى والثانية لات القدر› ورد الأمر كله إلى الله » ولو کان ذلك مقصودهم 
بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه ولما = حَسَْ الرد عليه بقوله : لإ الأ ر کر 4 [آل عمران: »]٠١٤‏ 
ولا کان مصدرٌ هذا الكلام طن الجاهليةء ولهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظنّهم الباطل هاهنا : 
هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم» وكان رسول الله إلا وأصحابه تبعاً لهم يسمعُون 
اف لما أصابهم القتلء› لكان العف افر اهي > فأكذبهم الله عر وجل في هذا الظنْ الباطل الذي 
هو ظٌ الجاهليةء وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم 
SE lG E‏ > لما نفذ القضاء فأكذَبَهُم الله 
بقوله : فل ل آل مر کم € › فلا یکون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره» وجری به علمه وکتابه السابق› 
وما شا الله کان ولا بد شاءَ الناسنُ أم أَبَواء وما لم يَسّأ لم يكن» شاءه الناس أم لم يَّشاؤوه» وما 
جرى عليكم من الهزيمةٍ والقتل› فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء کان لکم من الأمر شيء 
أو لم یکن لکم» وآنم لو كتم في بيوتكم» وقد كِب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب علبهم القتل 
من بیوتهم إلى مضاجعهم ولا پد سواء کان لهم من الأمر شيء»› أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء 
إبطالاً لقول القَدرب ية النفاةء الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله وأن يشاء ما لا يقع . 

فصل : e‏ 
ا و يمان والنفاق› فالمۇمن لا یزداد بذلك إلا إيمانا سف والمنافق ومن في قله 
مرض› اا ا ا 

ثم ذكر جكمة أخرى: : وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين› وهو تخلیصه وتنقیته وتهذیبه» فان 
القلوبٌ e‏ بغلبات الطبائع » وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما 
بصا ما ودع فيها من الإيمان والإسلام والبر واللقوى» فلو تركت في عافية دائمة مستمرة» لم علص 
من هذه المخالطة› ولم تتمخص منه» O‏ 
کالدواء الکریه لمن عرض له داء إن لم یتدارکه طبیبه بزالته وتنقیته من جسده» E‏ 
الفساد والهلاك» e‏ وقتل من قتل منهم› اول ن 
عليهم بنصرهم وتا يیدهم وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامةٌ في هذا وهذا. 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توي مَنْ تول من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه بسبب 

كسبهم وذنوبهم» فاستزلهُم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولزاء فكانت أعمالهم جنداً عليهم» ازداد بها 
عدوهم فوة» E SS E‏ أو 
تلصرةا فهو يمد عدو باقمال: من ت بظن آنه قاتله ها ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 


تا ا و ا کا کی ا د 
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يظن أنه يغزو عدوه»› فأعمال العبد تسوفّةُ قسراً إلى مقتضاها مِن الخير والشر› والعبدٌ لا يشعر أو يشعر 
ویتعامی»› ففرارٌ الإنسان من عدوه وهو يطيقه»› إنما هو بجند من عمله»› بال اطا وا له به 

ثم آخبر سبحانه أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرارّ لم يكن عن نفاق ولا شكٍ؛ وإنما كان عارضاً عفا 
الله عنه» فعادت شجاعةٌ الإيمانِ وثبائه إلى مركزها ونصابها. 

ف زر عليهم شبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قل انفسهم ء سیب أعمالهم؛ 
فقال: او لا أصبتم مص قد د سیم کتک مآ ذأ ال و ين عدر لشي ل آله عل کل ن 
دير 63 لال عمران] وذكر هذا بعينه فيما هو عم ين ذلك في السور المية فقال: رعا رند 

وة یا کت یریک و ونع يعفا ص کثیر )€ [الشرری]ء› وقال: 8 ٿا سابك من حت ِن آله ق 
ين سر ن َفْيك) [النساء: 4 فالحسنة والسيئة هاهنا ارا اا و م بها 
عليك» والمصيبة إنما نشأت يِن قبل نفيك وعملك»ء فالأول فضلّه» الثاني عدل» والعيد تقب بين 
فضله وعدله» جار عليه فضلة؛ ماض فبه حکمه؛ عدلٌ فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: ولک 
عل َنَءٍ َد بعد قوله : ول هر من عند انك إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» 
فان" وفي ذلك إثباث القدرٍ والسبب»› فذكر السب وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم م القدرة وأضافها 
إلى نفسه. فالأول ينفي الجَبْرَ والثاني ينفي القول بإبطال القدرء فهو بشاكل قوله: لسن سه نكم أن 
س تفم ۵ وما سامون أن اء آنه 0 آل لمت )€ [التكرير] . 
وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» E‏ وأنه هو الذي لو شاء 
لصرفه عنکم؛ > فلا تطاٌبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتَكلُوا على سواه وَكَف هذا المعنى وأوضّحه 
كل الإيضاح بقوله: وما اسب يوم الى ممن إن أ [آل عمران: ]٠٦١‏ وهو الإذن الكوني القدري› 
لا الشرعي الديني» كقوله في السحر: وما هم بار بی من اكد إل لذن أله € [البقرة: 1۲[ 

ثم أخبر عن جكمة هذا التقدير» وهي أن يعلَمّ المؤمنين من المنافقين عِلمَّ عَيان ورؤية يتميز فيه 
أحد الفريقين من الآخر تمييزاً ظاهراًء وكان ين حكة هذا التقدير تكلْمٌ المنافقين بما في نفوسهم» 
فسمعه المۇمنون› وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم› وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وکیف 
بحرم صاحبّه سعادةٌ الدنيا والآخرة» فيعوةٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة. فللّهِ كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغةء وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريفب 
بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 

ثم عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسلّ تعزية؛ وألطفُها وأدعَاها إلى الرضى بما 
اة ا فال ey‏ بل ياء عند رهم دود ل درج E‏ 
آله من قل وترو باد لم لحف بهم يِن فيم ألا عزف ع لا هم بحرت © لآل عم ران 
فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلةً المرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفر هم 
a a‏ وهو فوق الرضى؛ بل هو کال ار واستبشارهم بإخوانهم ا 
بهم يتم سُرورُهم ونعیمهم› واستبشارهم بما يُجدَدٌ لهم گل وقت ين نعمته وکرامته. و ا 
أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية» تلاشت 
في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها أثر البتةء وهي ممه عليهم بإرسال رسول من آنفسهم إليهم› 
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تلو عليهم آياته» ويُركيهم» ويعلمهم الكتابَ والجكمةء وينقدعم ين الضلال الذى كارا فه قا إرساله 
يتلو علیهم ایاټه» ویزکیهم» ویعلمهم ب رالجكمةء وينقذهم من الضلال ي کانوا قیه قبل إر 
إلى الهدى› وين الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل إلى العلم» فكل بلية ومحنةٍ 
المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخيرء فأعلمهم أن سببَ المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها 
بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلواء» ولا يخافوا غيره» وأخبرهم بما لهم فيها ِن الحكم لئلا يتهموه في 
قضائه وقدره» وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلأهم بما أعطاهم مما هو أجل قدراًء وأعظُ 
خطراً مما فاتهم من النصر والخنيمةء وعراهم عن فتلاهم بما نالوه من ثوابه وکرامته» لینافسوهم فیه» 
ولا يحزنوا عليهم» فله الحمد كما هو أهله» وكما ينبغي» لکرم وجهه وعرٌ جلاله . 


فصل : ولما انقضت الحربُء انكفاً المشركون» فظنٌ المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينة لإحراز 
الراري؛ وان موان عي ذلك علبيم. فتال اني کله لعلي پن ابي طالب رضي انه عه : ارج في 
ار القؤم فار مادا يُضنعون وماد يریدون؛ فن هم جُنيوا اليل وامتَظوًا الإبلء م يدون مَکة٬‏ 
ون ربوا الخْيل وساقوا الإبل فَإنهُمْ يُرِيدُون المَيِينَةٌ» فوالذِي تفي بيده لن أرادُوهَا لأَسِيرَنً إلبهم ثم 
لأناجِرَنَهُم فبها». قال علي : فخرجتٌ في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجتّبوا الخيلّ» وامتطوا الإبلء 
ووجهوا إلى مكةء ولما عرمُوا على الرجوع إلى مكة» أشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: 
مَوْعِدّكم المَوْسِم ببدر» فقال النبي ب : «قولوا: َعَم قُذ فَعَلْنَا» قال آبو سفيان: كَذلِكُم المَوْعِد. ثم 
انصرف هو وأصحابه» فلما كان في بعض الطريق› تلاوموا فيما بينهم› وقال بعضهم لبعض : لم 
تصنو شیئاء أصبتّم شوکتهم وحدّهم» تم تركموهم» وقد بقي منهم رؤوس یجمعون لکم» فارچځُوا 
حتی نستاصل شأفهم› فبلغ ذلك رسول الله بء فنادى في الناس» وندبّهم إلى المسير إلى لقاء 
عدوهم» وقال: « يحرج مَعَنا إلا مَنْ سهد القَتَالّ»» فقال له عبد الله بن أبي: أركبُ معك؟ قال : 
فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديدِ والخوفي» وقالوا: سمعاً وطاعدً. واستأذنه 
جاب بن عبد الله » وقال: يا رَسُول الله ؛ إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك وإنما خلَّفني أبي 
على بناتِهء فأذْنْ لى أسيرٌ معك» فأذِن له» فسارً رسول الله هة والمسلمون معه حتى بَلَعّوا حمراء 
الأسد» وأقبل معيد بن أبي معبد الخُزاعي إلى رسول الله کل فأسلم» فأمره أن يلح بأبي سفيان» 
فيخذله» فلحقه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامهء فقال: ما وراءكٌ يا معبدٌ؟ فقال : موا صخا قن 
تحرّقوا علیکم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. وقد تدم من كان تخلّف عنهم من أصحابه 
فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتَجل حتى يطلع أولٌ الجيش من وراء هذه الأكمّة. فقال أبو 
سفيان : والله لقد أجمعنا الكرةَ عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح» فرجعوا على 
أعقابهم إلى مكة» ولقي بو سفيان بعض المشركين يريد المدينةء فقال: هل لك أن يلّ محمداً رسالةء 
وأوقرّ لك راحلمّكٌ زبيباً إذا أتيكٌ إلى مكة؟ قال: نعم . قال: أبلغْ محمداً أنا قد أجمعنا الكَرًّ لَستأصله 
وشاصل أصانت فما ل قر فالوا: «حسبتا أله ويم اويل © نبوا يمر ِن آل ركشل 


ر ل ب 


کے ات وہ ووو ےرم ور ےا ر O. NE‏ 
لم يمسم سوه واقبموا رون أله وأ ذو كَل عَطِبي 63 [آل عمران)“ . 


)0 انظر «دلائل النبوة ۳/ ۳۱۲۳ ۳٠١‏ واتفسیر الطبري» ۳۲۳۳ ۔ ۳۲۳٤‏ واتفسیر ابن کثیر) ٠١۱ ۱٤۸/۲‏ . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) °۹ فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 


فصل : وكائت وقعة ايوم لبت في سابع شوال سے ثلا كا ققدم فرج رسول اللو ب 
إلى المدينة فأقام بها بقية بقية شوال وذًا القًعدة وذا الججة والمحرّم» فلما استهل هلال المحرم» بلغه أن 
لل وسل ایی وا رای کر وی ا ا ا ی ا ها ای ت 
رسول الله د فبعث أبا سلمة»› a‏ وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من الأنصار 
والمهاجرين» فأصابوا إبلاء وشاء ولم لقا دا فانخدر ابو ساف ة بدلك كله الل المدهة 

فصل : فلما كان خاس المحرم» بلغه أن خالدّ بن سفيان بن بح اللي قد جمع له الجموع؛ 
فت اله عند الله أنين ففتلهة فال ال ا ت E‏ فوضعه بین يديه › 
فاغطاء ضا فقال : هزو آبة ييي وبَيْنْك يم القِيامَة فلما حضرته الوفاءٌ أوصى أن تُجعل معه في 
أكمانه» وكانت غييثه ثمانٌ عشرة ليلةء وَقَدِمٌ يوم السبت لسبع بقين من المحرم 

فلمًا کان صفر› قم عليه قوم ِن عَضل والقارةء وذكروا أن فيهم إسلاماًء وساُوءُ أن بعك معهم 

و ويقرئهُم الُرآنء فبعث مهم تة تقر في قول ابن إشتخاقء وقال البخاري : کانوا 

عشرة» وأمّر عليهم مَرْنَدَ , بن آبي مَرْثُلِ العُنوي»› وفيهم ځبيب بن عدي؛ a‏ فلما کانوا 
بالرجيع›, وهو ماءٌ لهُليْلِ بناحية الججاز غدرُوا بهم؛ واستصرځوا عليهم هُذيلاًء فجاژوا حى أحاطوا 
بهم ؛ فقتلوا عامتَهُم» واستاسروا بْب بن عڍيٰ»› وريد بن النينة فذهبوا بهما› وباغوهما بمكة» 
وکانا فتلا مِن رؤوسهم يَوْمٌ بدر . . فأما خبیب» E‏ ثم أجمعوا قتله» فخر جوا به من 
الحرم إلى التنعيم» > فلما أجمعُوا على صلبهء قال : : دَغُوني حنّی ارگ رَكَتَيْنء > فت رکو فصلاهماء فلمًا 
صلم قال: 0 ولا ان تَمُولوا اَن مَا بي جرع لرذتُ٬‏ م قال : الم أخصهم عَدَداً وافلْهُمْ بددأى ولا 
بي هنهم أحداً. ثم قال : 


لَقَّذ أجْمَمَ الخرَابُ حَؤلي» وَألْبُوا 
EF‏ و مبدي العداوة جاه 
EE E EE EY‏ 
إلى الله أشكُراعُرْبَيي بَعْدَ كُرْبَيّي 
ذا الحَزش صَبّزْني عَلَّى مَأ يُرادٌ بي 
وقد خيّرُوني الك والمَوّث وله 
وَمَا بي جار المَوْت إي لَمَيتّ 
EE E EE GE,‏ 
وَذْلِِك في فاب الإله وإ يَأ 


ا 2 8 


ا ت و 


() الدمياطي» الحافظ» النسابةء توفي عام ۵٠۷ه.‏ 


قَبَابِلَهُم واشفَجمَمُواكَل مجع 
علي لألي في وثاق مضي 
ربت يِن جلع ويل مُمَنيع 
e‏ 
ققد بَضة ي 
وإد إلى ري إيابي ومزجعي 
عَلى أي شق كاد في الله مَصَْجَيي 
يُبارك على أوْضصَال شلومُمَرٌ 


() آخرجه آحمد ۰٤4٦/۳‏ من حدیث عبد الله بن آنیس»› وفیه راو م یسم . 


 % 


فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة ۵۱۹ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فقال له أبو سفيان : ايسرك أن محمداً عندنا ترب عنفه وإنك في أهلك» فقَال: لاوالل ا 
يسرني آني في آهلي» وان محمداً في مکانه الذِي هو فيه صي د شوك ئۇذيە . 

وفي «الصحيح»: أن خبيباً أوَل مَنْ س الركعتين عند القتل . وقد نقل أبو عمر بن عبد البر» عن 
الليثِ بن سعدء آنه بلغه عن زيدٍ بن حارثة» أنه صلاهماء في قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حجر بن 
عدي حين مر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق. 

ثم صلبوا حْبَيْباً» ووكّلوا به من يخرس جُثته» فجاء عمرو بنٌ أمية الصَمْري» فاحتمله بجذعه 
لیلاء فذهب به» فدفنه . 

ورۋی خت وهو ایر ير يأكل قفا يِن العِنّب» وما بمكة تمر رَة. وأما زي بن الدَثْنَةِء فابتاعه 
صفوان بن أمية» فقتله با 


وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعةء أن رسول الله به بعث هؤلاء الرهط يتحسّسون له 
أخبار فريش» فاعترضهم بنو أحيان. 

فصل : وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة ئر مَخُونة. وملخْصها أن 
أبا براء عامِرٌ بن مالك المدعو ملاعب الأسِنَةء قم على رسولِ الله 4 ب المدينةًء فدعاه إلى الإسلام» 
فلم يسلم» ولم بعد فقا يا زسنول الله لو بعفف ت امج اك اي رامل ر م انو 
لرجوتٌ أن يُجيبوهم. فقال: «إني حاف عَلَيْهمْ أَمْلٌ هَل نج٤‏ فقال أبو براء: E‏ 
أربعينَ رجلا في قول ابن إسحاق. e‏ : نهم کانُوا سبعينَّ والذي ذ في «الصحيح» هو 
الصحيح . وأمر عليهم المنذر بن عمرو - أحد بني ساعِدة الملقب بالمُعْيتي ليموت وکانوا من جیار 
المسلمينَ» وفضلائهم وساداتهم » وقرائهم» فسازوا حتی نزلوا بر مَعّونة» وهي بين أرض بني عامر» 
وحرة بني سليم» فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بیّ ملحان آخا أمٌ سلیم بکتاب رسول الله ا إلى عدو الله 
عار بن الطفيلء » فلم ينز فيه» وأمر رجلاًء فطعنه بالحربةٍ من خلفه» فلما آنفذها فيه» ورأى الد 
قال : «فُرْتُ وَرَبّ الكغْبة. ثم استَنقَرَ عدو الله إفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يُجِيبُوهُ لأجل 
چوار آبي بَراء» فاستنفر بني سليم» فأجابته عْصَيَة وَرعْل وذَكُرَان» فجاؤوا حتی أحاطوا بأصحاب 
رسول الله یڈ فقاتلوا حتی لوا عن آخرهم إلا كعبَ بن زي , بن النجار» فإنه ارت بين القتلى» فعاش 
حى فيل يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضمري» والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سرح المسلمينّء 
فرآيا الطيرّ تحومٌ على موضع الوقعة» فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى هَل مع أصحابهء 
وأسِرٌ عَمرُو بن أمية الصمُري» فلما أخبر أنه من مضر› جر عام ناصيه› وأعتقه عن رقبة كانت على 
امه ورجع عمرو بن أمية» فلما كان بالقَرفَرَّة ِن صدر قناة نزل في ظلٌَ شجرة» وجاء رجلان من بني 
کلاب» فنزلا معه» فلما ناماء فتك بهما عمرٌوء وهو یری أنه قد أصاب ثأراً من أصحابهء وإذا معهما 


(۱) تبعد عنها اليوم نحو ١٣كم»‏ وتعرف ب «عدرا). 

(۲) هذا الخبر عند ابن هشام ۲/ ۱۷۰ ۔ ۰۱۸۱ وقد آخرج البخاري أصل الخبر برقم (١۸٠٤)ء‏ من حديث أبي هريرةء فذكر بعض 
الألفاظ دون بعض› والذي عند البخاري أن عاصم بن ثابت هو الذي أمَرّه رسول الله ية على السرية . 

)۳( أخرجه البخاري (۹۲ (f‏ ومسلم (1۷۷)» ص ۱١۱۱‏ ؛ من حديث انس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۱۱ فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
#۴ ا ا ا 


عهد مِنْ رسولِ الل یا لم شمر به فلما َم آخبر رسول اه َة بما فعلّء فقال : آذ َلك فيان 
لأوينّها» . 

فكان هذا سببٌ غزوة بني النضير» فإنه حرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف› 
فقالوا: نعم» وجلَّس هو وأبو بكر وعمر وعلي» وطائفة من أصحابهء فاجتمع اليهود وتشاورواء 
وقالوا: من رجل يلقي على محمَلٍ هذه الرّحی فیقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» ونزل 
جبریل من عند رب العالمین على رسوله بُعلمه ہما هموا به» فنهض رسول الله ية ِن وقته راجعاً إلى 
المدينة» ثم تجهز وخرج بنفسه لِحربهم» فحاصرهم ست لیال» واستعمل على المدينة ابنّ أمٌ مكتوم» 
وذلك في ربيع الأول. 

قال ابن حزم : وحينئذ حُرّمَتِ الخمرُء ونزلوا على أن لهم ما جلت ابل غير السلاح» ويرحلون 
ِن ديارهم» فترحل أكابرُهم كحْيَي بن أَحْظْبَ» وسلام بن أبي الحُمَيّق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم 
إلى الشام» وأسلم منهم رجلانِ فقط» يامين بن عمرو» وأبو سعد بن وهب» فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول الله اة أموالّ بني النضير بين المهاجرينً الأولين خاصة»› لأنها كانت مما لم يُوجف المسلمون 
عليه بخیل ولا رکاب»› إلا أنه أعطى أبا دجانة» وسهل بن حُتَيْف الأنصاريين لفقرهما. 

وفي هذه الغزوة نزلت سورةٌ الحشر . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

وزعم محمد بن شهاب الزهري» أن غزوة بني النضير كانت بعد بدرٍ بستة أشهر وهذا وهم منه أو 
غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد» والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني 
يماع › وفريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الْحْدَيْبيةء وكان له مع اليهود أربعٌ غزوات أولها : غزوة بني 
قينقاع بعد بدر» والثانية: بني النضير بعد أحد» والثالغة : فريظة بعد الخندق» والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية. 

فصل: وقنت رسول اله اة شَهُراً يَذْعُو عَلَى الَذِينَ فوا المرّاء حاب بر مَعُونَة بَعْدَ الركوع› 
ثم بره لما جَاؤوا نَائِبينٌ مُسلمین" . 

فصل : م غزا رسول الله کا بنفسه غزوةً ذاتِ الرُقاع» وهي غزوةٌ نجډٍ» فخرج في جُمادی 
الأولى يِن السنة الرابعة» وقيل: في المحرّم» يريد مُخَارِبَ» وبني ثعلبة بن سَعٍِْ بن عَطّمّان» واستعمل 
على المدينة أبا ذر الففاريء وقیل : عثمان بن عفان؛ وخرج في أربعمائة من أصحابه. وقيل : 
سبعمائة» فلقي جمعا من عَظْمَان» فتواقمُواء ولم یکن بینهم قتال» إلا أنه صلی بهم يومئذ صلاةً 
الخوف» هكذا قال ابن إسحاق» وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاةء وصلاة 
احرف بها :وتلقاه النامن عن » زهو مكل جا > فاته فد ضع أن المشركين بوا رشرل الله 
يوم الخدت عَنْ صَلاةٍ العَصرٍ حى عَابَتِ الشَّمْس“ . 

وفي «السنن» و«مسند أحمد والشافعي» رحمهما اله أنَهُم حَبَسُوهُ عن صلا الظهرء والعَضر» 


(۱) راجع «السيرة» لابن هشام AY AAT Y/Y‏ (۲) آخرجه البخاري (۸۸۲٤)ء‏ عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٠۸۸(‏ ومسلم (1۷۷) (ح ٤١۳)ء‏ من حديث أنس» وقد ساقه المصنف بالعنى . 
)£( آخرجه البخاري ›»)٤۱١١(‏ ومسلم (۲۷٦)ء‏ من حدیث علي . 
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فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة ۱۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والمغرب» والعشًاء» فصلاهنّ جمیعاً» وذلك قبل نزول صلاةٍ الخوفي» والخندق بعد ذاتِ الرقاع 

والظاهرٌ أن النبيّ يا أول صلاة صلاها للخوف بِمْنْمّان» كما قال أبو عياش الرْرَّقِي: كنا مع 

a 2 + ~@ 4 e 
انب ية بعشفان» فُصَلّى بنا الظهْن وعلى المشركين يومئذ خالدٌ بن الوليدء فقالوا: لقد أصبنًا مِنهُم‎ 
غفلة م اوا : إن لَهُمْ صلاءَ بعد هذه هِي أَحَبْ لبهم من هراهم وَأنتابهمْ» رلت صَلاءُ الحُرْف بن‎ 
م‎ 1 EE e A AE A AR 
. الظهر والعَضرء فصلى بنا العَصْرء ففرقنا فرقتين . . . . وذكر الحديث»› رواه أحمد وأهل الست‎ 

» 2 و ا ا و ر و2 2 Jh o‏ وه A‏ 

وقال أبو مُريرة: گان رسو اللو هة َازلاً بين ضَجْانَ وعُسَفَان ُحاصراً للمْشركيي» فقال 
و + ا > aN, f‏ م o “uF °» e‏ 2~ . م » Lore‏ چټ 1 Lr r‏ 
المُشركوت: إن لِهؤلاءِ صلا هي حب الهم مِن باهم ماله اموا مركم تم يلوا عَلَيْهْمْ ميه 
وَاجِدَهٌ٬‏ فَجَاءَ يريل َأَمَرَهٌ أن يَفْسمَ أضحابه نضفين. . . وذكر الحديث» قال الترمذئ: حديت حسنّ 
)۳( 
er‏ . 

ولا جلاف بينهم أن غزوةً عُسْمَانَ كانت بعد الخندق› وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بِذّاتِ 
لاب ا » fas‏ ول , و 
الرّقاع» فعْلِمّ أنها بعد الخندق وبعد عُسْمّان» ويؤيّدٌ هذا أن أبا هُريرةء وأبا موسى الأشعري شهدا ذات 
٤ 9‏ ۴ وو کک 
الرقاع» كما في «الصحيحين؟ عن أبي موسى» أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهُمٌ گانوا يمون عَلّى 
أرْجْلِهم الجر لَمّا نَمَف . 

وأمًا أبو هُريرَة» ففي «المسند» و«السئن؛ أن مروا بن الحكم ساله: هَل صَلَيْتَ مَعَ رسول الله بي 
صلاة الخوفي؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: عام َرَو تجا“ . وهذا يذل على آن غزوءً ذاتِ الرقاع 
غزوة ذات الرقاع كانت مرتين» فمرةً قبل الخندق» ومرءً بعدها على عادتهم في تعديدِ الوقائع إذا 
اختلفت ألفاظهًا أو تاريحْهًاء ولو صح لهذا القائل ما ذكر ولا صح لم یمکن أن یکول قد صلی بهم 
صلاةٌ الخوف في المرة الأولى لما تقدم يِن قصة عُسْمًان» وكونها بعد الخندق. ولهم آن يُجيبوا عن هذا 
بان تأخيرَ يوم الخندق جائ غير منسوخ» وأن في حال المسايفة يجوز تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمكن من 
فعلهاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره» لكن لا جيلة لهم في قصة عُسفان أن آول 
صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق . فالصواب تحويل غزوةٍ ذات الرقاع من هذا الموضع إلى 
ما بعد الخندق» بل بعد خيبرء وإنما ذكرناها ههنا تقليداً لأهل المغازي والسيرء ثم تبيّن لنا وهمُهم 
وبالله التوفيق . 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في «(صحیحه» عن جابر قال : 
اقبأنًا مََ رسول الله وء حتى إذا كنا بذات الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها 


(1) أخرجه الشافعي ٥٥/١‏ وآحمد ۳ ٠‏ والنسائي ۲/ ۰۱۷ من حديث أي سعید» وإسناده صحیح . 
(۲) آخرجه امد ٥۹/٤‏ وأبو داود (١۱۲۳)ء‏ والنسائي ۳/ ۱۷۷ وإسناده صحيح . 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۵٠)ء‏ وأحمد ۲ والنسائي ۱۷٤/۳‏ . 

.)۱۸١١( ومسلم‎ »)٤۱۲۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) آخرجه أحمد ۲/ ۰ والنسائي ۳/ ۱۷۳ وإسناده صحیح . 


e ee E ilahi ae a E e r a‏ ت 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) o۱۲‏ فصل: في غزوة دُومَة الجندل 
پايا د 


لرسول الله ياء فجاء رجل من المشركينء وسیف رسول اله هة مُعَلَق بالشجرةء E E‏ 
فا رَه فذكر الْقَصَةًء وقال: فنودي بالصًّلاة > فصلًی بطائفةٍ ركعتين› > ثم تأخرُواء وصلًى بالطايةة 
الأشری رکعتین» فکانت لرسول الله هة أرب رَكَعَاتِ› وموم رمان . وصلاة الخوف إنما شُرعَّتْ 
بعد الخندق» بل هذا يدل على أنها بعد عُسْمّان والله أعلم. 

وقد ذکروا آن قط بع جار جمَلَّه ن النبيّ يا كانت في غزوة ذاتِ الرقاعء وقیل : فی ر 
من تبوك› ولكن في إخباره للنبي يي في تلك القضيةء > أنه تزوج امرأة ثيباً تقوم على أخوايهء وتکقلهن 
إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه» ولم د يُوّخُر إلى عام تبوك» واله أعلم . 

وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع» سبوا امرأة ِن المشركين» فَذْرَ زوجُهًا الآ يرجح حى بُهْرِيق 
دما ا في أصحاب محمد چا فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله اة جين ريبك نة المي فن العدوء 
وهما عبّاد بن بشر» وعمَارٌ بن ياسر» فضرب عباداً» وهو قائم يُصلي بسهم» فنزعه» ولم يبطل صلاتهء 
حتى رَشَقّه بثلاثة أسهم» فلم صرف ينها حَئَّى سَلّمَّ انط قاخەافقال: ملا هلا ابی 
فقال: إني كَنْتُ في سُورةٍ» فكرِهْتُ أن أقظعَه" . 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه» : : ولا یُدری متى كانت هذه الغزوة قَبْل بدر» أو بعدَهَّاء أو فيما 
بن بدر وأحد أو بعد أحد . ولقد أبعَدَ جا إذ جوز أن تكون قبل بدر» وهذا ظاهرٌ الإحالة» ولا فيل 
أي ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. 

: وقد تقدّم أن أبا سيان قال عند انصرافه من أحد: مَوْعِدكُم وإيانا العام القابل ببدرء فلما 

کان شعبان» وقیل : ذو القعدة يِن العام القابلء خر رسول | لله از إموعِده في أل وخمسمائةء 
وكانب الخيل عشرة أفراس» ول لو اة عل جن آبى ظالت) واستخلَّفَ على المدينة عبد الله بنّ 
رواحة» فانتهى إلى بدر» فاقام بها ثمانية أيام يننظر المشركين؛ وخرچ آبو سفيان بالمشرکین ين مكذ 
وهم ألفانِ» ومعهم خمسون فرساًء فلما انْتهَْا إلى مَرٌ الهْرَانِ على مَرْحلَة يِن مكة قال لهم أبو 
سفيان: إن العام عام جُذب» وقد رأيت أني أرجِع بكم» > فانصرَفُوا راجعين»› وأخلفوا الموعدّ»ء فسميت 
هذ بدرً الموعد» وتسمى بدر الثانية . 


فصل: في ۀڅ غزوة دُومَة الجندل 

وهي بضم الدّال» وأما كومة بالفتح» فمكان آخر. خرج إليها رسول الله اة في ربيع الأول سنة . 
خمس»› وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كليراً يُريدُونٌ أن يدوا ِن المدينةء وبينها وبين المدينة حمس عشرة 
ليلة» وهي يِن دمشق على خمس ليال» فاستعمل على المّدينة سِبَاعٌ ب عُرَفْطّةٌ الفاري» وخرج في ألفي 
من المسلمين › ومعه دلي من بني رة يقال له: مذكور» فلما دنا مِنهم› اا وإذا آثار 
النعم والشاءء فهجَمَ على ماشيتهم ورُعاتهم» فأصابَ من أصاب وهَرّب من هَرَب» وجاء الخبر آهل 
ذومَة الجَندَل» فتفرقُوا» ونزل رسول الله يا بسَاحَيهم» > فلم بذ فیھا أحداًء فاقام بها آياماًء وبتُ 


.)۸٤۳( آخرجه مسلم‎ )٩( 
۳۹ء وأبو داود (۱۹۸)» من حدیث جابرء وفي إسناده عقيل بن جابر بن عبد الله ء وهو مقبول كما‎ ۳٤٤ /۳ آخرجه امد‎ (۲) 
.٠١ /١ في «التقريب»» وانظر اتلخيص المبير»‎ 


فصل: في غزوة لمُرَيْسيع o1٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
ي 
السراياء فرق الجيوشَ» فلم يِب منهم أحدَأًء فرج رسول الل بي إلى المدينةء ووادع في تلك 
الغزوة O:‏ ن ت ا 


فصل: في غزوة المُرَيْسِيع 

وکانت في شعبان سنَةٌ خمس. وسببها آنه لما بلغه ياء أن الحارث بن أبي ضِرار سيد بن 
المصظلق سار في قومه وسن فَدر عليه ن العرب» يُريدون حربٌ رسول الله وء فبعث بُريْدَةً بن 
الحصيب الأسلمي يَعْلَّمٌ له ذلك فأتاهم» ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلّمه» ورجح إلى 
رسول الله کڈ فأخبره خبرهم» فندب رسول الله بلا الناسَ فأسرعوا في الخروج» وخرج معهم 
جماعة يِن المنافقين› لم يخرجوا في عُزاةٍ قبلَها» واستعمل على المدينة زيدً بن حارلَةء وقيل : أبا ذرء 
وقیل: تُميلةٌ بن عبد الله الليثي» وخرج يوم الإثنين لليلتين حلا ِن شعبان» وبلغ الحارت بن أبي ضرار 
ومَنْ معه مسیرٌ رسول الله ی وله عيته الذي کان وجهه لِبأنټه بخبره وخر المسلمین» فخافوا خو 
شديداً» وتفْرٌّق عنهم من کان معهم من العرب» وانتھی رسو الله م إلى المريييع› وهو مكان الماءي 
فضرب عليه فَبه» ومعه عائشة وام سلمة» فتهيؤوا للقتالء وصف رسول الله به أصحابّه» وراية 
المهاجرينَّ مع أبي بكر الصدّيق» وراية الأنصارٍ مع سعد بن عُبادق فترامَوا بالنّبل ساعةٌ ثم أمَر 
رسول اللو و أصحابه» فحملوا حملةً رجل واحد» فكانت اللّصرةٌء وانهزم المشركون» ويل مَنْ م 
منهم» وسَبّى رسول الله ية النساءَ والراريء والتَعَمّ والشَاءء ولم ْنَل يِن المسلمين إلا رج واحد. 
هکذا قال عبد المؤمن بن خلف في «سيرته» وغيرٌه» وهو وهم» فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغارً 
عليهم على الماء» فَسَبَى ذَرَارِيّهم» وأموالّهي كما في «الصحيح»: آغارَ رسول الله ل على بني 
المْصظلِتي» وهم ارون . وذكر الحديع" . 


وكان من جُملة السبي جُوَيرِيَةٌ نت الحارث سَيْدِ القوم» وقعت في سهم ثابتِ بن قیس» فکاتبهاء 
فأدّى عنها رسُول الله هة وتزوّجهاء فأعتىَ المسلمون بسبب هذا التزويج مائة آهل بيت من بني 
المْصطلق قد أسلمُواء وقالوا : أصهار رَسول اه كل" . 

قال ابن سعد: وفي هذه الغزوةٍ سقط عفد لعايِشة» فاحتبشوا على طلَبوء فنزلت آية التيمم. وذكر 
الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيف 
كن خادشة قالت ٠‏ ولا کان يِن أمرِ عفدي ما کان» قال أهل الإفك ما قالواء فخرجت مع النبي بلا في 
اء اغری فسقط أيضاً قدي حى حَبَس التماسُه الناس» ولقيتُ من أبي بكر ما شاء اللَّم» وقال لى : 
يا بيه في گل سفر تکونین عَناءٌ وبلاءٌ» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله الرحصة في اله o‏ 
ذل ل أن فة القن التي نزل التيممْ لأجلها بعد هله الغزوةء وهو الظاهرٌ ولكن فيها كانت قصة 


)0( انظر «السيرة) لابن هشام IT‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱٤۲۵)ء‏ ومسلم (۱۷۳۰)» من حديث ابن عمر. 

(۳) آخرجه أآحمد /٦‏ ۲۷۷ من حديث عائشة» بسنل حسن . 

() آخرجه الطبرافي ۱۲۱/۲۳ ۔ ۲۲٠١ء‏ وفي الإسناد محمد بن يد الرازيء وهو ضعيف» وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق» وانظر ما 
يأ . 


ET O TP E O O TE O oooy, oe we 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 0\0 فصل: في غزوة قمُرَيْسِيع 
ل ات 


الإافك بسبب فقد العقد والتماسه» فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة 
الإفك: 

وذلّك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد حرج بها رسول الل ي معه في هذه الكُزوة برعة 
آصابنها› وکانّت يلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا ِن من الغزوة› نزلُوا في بعض المنازل› فخرجت 
عائشة لحاجتهاء ثم رجعت ففمَدَّت عِمَدا لأختها كانت أعارتها إياه» فرجّْعَّتْ تلتمسه في الموضع 
الذي فَمَدَنهُ فيه› فجاء الف اللي ااه خان م دجُها > فظتّوها فيه » فخماوا الو ؛ ولا پنکرون 
جفته» لأنها رضي الله عنها كانت ف َة السُن» لم يغشها اللْحْمٌ الذي كان يلما وأيضاًء فإن النفرٌ لما 
تساعدوا على حمل الهودج› لم پُنکروا خفته» ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين» لم يَحْفَ عليهما 
الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» وقد أصابتِ الوقدء فإذا لیس بها داع ولا مجيب» فقعدت في 
المنزل» وظنّت أنهم سيفقدونهاء فيرجِځُون في طلبهاء والله غالب على أمروء يدير الأمرَ ذ قوق عرشه 
کما یشاءُ فغلبتها عیناهًاء فنامَتْ»› فلم تستيقٍظ إلا ب مول صَمُوَانَ بن المُعَظّل : إا لله وإِنّا إليه رَاجِعُونَ» 
وة رول الله 4: کان ی هد غ ف عات الیش لأنه كان كثيرّ النوم» كما جاء عنه 

في «صحيح أبي حاتم» وفي «السثن»: فلما فلما رآها عَرفها» وكان يَراها قبل نزول الجِجاب» فاسترجع› 
دااع راجا بها إيقا» فركتهاء وما كلها كلمة واحدة» ولم فشن مه إلا استرجاه» ثم سار 
بها د ودا حى فَيِمّ بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة؛ فلماٍ ر رأى ذلك الناس»ء تكلم كل منهم 
بشاکلته › وما تليق به ورجد الت غدو الله ا بی مخفا تنس يِن كرب النفاق والحسي الذي 
ا فجعل يَستحكي الإفكٌ»› ويستوشیه› ویشیعه» ویذیعه» ویجمعه» ویفرقه› وکان اصحابه 
يتقَربُون به إليهء فلما قَدِمُوا المدينة» أفاضَ أهلٌ الإفكِ في الحديث› ورسول الله او ساکت لا يتكلْم» 
ثم استشار أصحابه في فراقهاء فأشار عليه علي رضي اله عنه آن بُارَهًاء وياحدٌ غيرها تلويحاً لا 
تصريحاً» وشار عليه أسامةٌ وغيرُه بإمساكهاء وألا يلتك إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأی أن ما قيل 
مشكوك فيه أشار بترك الك والريبة إلى اليقين ليتخلّص رسول الله ل من الهم الغ الذي لحقه ين 
كلام الناس» فأشار بحسم الداءء وأسامة لما عَلمّ حب حب رسول الله بل لها ولأبيهاء وعلم من عِفتها 
وبراءتهاء وحخصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك» وأعظم منه› وعرف من كرامة رَسول الله ييو على ريه 
ومنزلته عنده» ودفاعه عنهء أنه لا يجعل ربةٌ بيته وحبیبته من النساء» وبنت صِديقه بالمئزلة التي أنزلها به 
أربابُ الإفك» وأن رسول الله ية أكرمٌ على ربهء وأع عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياًء وعلم أن 
الصدّيقةٌ حبيبةً رسول الله اة أكرمٌ على ربها من أن يليما بالفَاحشَةٍ» وهي تحت رسوله. ومَنْ فويَّث 
معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه» قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة› 
لما سمعرا ذلك : تنك هدا جتن عظيم [النور: .]١١‏ 

وتأمل ما في تسبيحهم ل ِء وتنزيههم له في هذا المقام ِن المعرفة به» وتنزیهه عما لا يلي به 
آن یجعل لرسوله وخلیله وأكرم الخلق علبه امراءٌ خب بغباً» فمن ظٌ به مُبحانه هذا الَنٌ» فقد لن به 
ظنّ السوء» وعرف أهل المعرفة بالل ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمشلها» كما قال تعالى 
ليقت لخي شن € [النور : ١‏ فقطعوا قطعاً لا شَكُونٌ فيو آن هذا بهتان عظيم» وفرية ظاهرة. 

فإن قیل: فما بال رسول الله ية توفت في آمرهاء وسأل عنهاء وبحَتٌ» واستشارَء» وهو أعرفُ 


فصل: في غزوة المُرَيْسيع o1‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


بالل وبمنزلێه عِنده» وبما یلیق به» وهَلاً قال : سبك هلا من عَظِيم [النرر: ]۱٦‏ كما قاله فضا: 
الصحابة؟ 

فالجوابٌ: أن هذا يِن تمام الجكم البَاهرة التي جعل الله هذه القصةً سبباً لهاء وامتحاناً وابتلاء 
لرسوله ما ولجميع الأمة إلى يوم القيامةه ليرفع بهذه القصة أقواماًء ویضحَ بها آخرينٌ» ویزيد الله 
الذين اهَدَّؤا هُدى وإيماناًء ولا يزيد الظالمين إلا خسار واقتضی تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حبس 
عن رسول الله ب الوح شهراً في شأنهاء لا بوحى إليه في ذلك شيء لتتم جكمنُةُ التي قدُرها 
وقضاهًاء وتظهر على أكمل الوجوه» ويزداد المؤمنون الصادفونً إيماناً وثباتاً على العدل والصدق 
وخسن الظنٌ باللَّه ورسولو» وأهلِ بيتو» والصَدَقينٌّ ِن عباده» ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاًء طهر 
لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله عليهم » ولتشتد 
الفاقة والرغبة مِنها وين أبويهاء والافتقارٌ إلى الله والذلٌ له» وخسن الظن بهء والرجاء له» ولينقطع 
رجاؤها من المخلوقين»؛ وتيأسَ يِن حصول الصرة والفرج على يد أحد من الخلقء ولهذا وقّت هذا 
المقًام حقّه لما قال لها أبواها: فومي إليه» وقد أنزل الله عليه براءتّهاء فقالت: واللّهِ لا أقُوم ايء ولا 
حمَدُ إلا الله هو الَڍِي اَنرَلَ براء٤ټي.‏ 

وأيضاً فكان يِن حكمة حبس الوحی شهر أن القضية مُحْصَتُ وتمحضت» واستشرفّت قلوتُ 
المؤمنين أعظمَ استشرافي إلى ما يُوحيه الل إلى رسوله فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاي التطلُم» فوافى 
الوحيٰ أحوج ما كان إليه رسول الله ب وأهل بيته» والصُدَينٌ وهل وأصحابه والمؤمنون» فورد 
عليهم ورود الغيِ على الأرض أحوجّ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمَ موقع وألظْقَهء وسوا به أتمٌ 
السرورٍ» وحصل لهم به غاية الهناءء فلو أطلع الله رسولّه على حقيقة الحالِ يِن أرَل رَهلةء وأنزل 
الوحيّ على الفور بذلك» لفاتت هذه الجكم وأضعافُها بل أضعاف أضعافها. 

وأیضاً فان الله سُبحانه حب آن يهر مزل رسوله وأهل بیته عنده» وکرامتهم عليه » وأن يُخرج 
زسر ل طن عة الف ويتولى هو بنفسه الدفاحَ والمنافحة عنه» والردٌ على أعدائه» وذمهم وعيبهم بأمر 
لا يكون له فيه عمل» ولا يُنسب إليه» بل يكون هو وحدّه المتولي لذلك» الثائر لرسوله وأهله بيته. 

وأيضاً فإن رسول الله كان هو المقصود بالأذى» والتي رمِيَتٌ زوجنّه» فلم یکن يليقٌ به أن 
يشهد ببراء‌تها مع علمه» أو ظنه الظنّ المقاربً للعلم ببراءتهاء ولم يظنَّ بها سوا ق وحاشاي 
وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» قال: لمن يعْذِر في رَجل بني آذاءُ في اه > واللو 
ما عَلِمْت على أَهْلِي إلا خَيْراًء ولقذ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتٌ َيه إلا خير وما گان يحل َل هلي إلا 
معي فكان عنده مِنَّ القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن إكمال صبره 
وثباته» ورٍفقه» وخسن ظنه بربه» وژقته به» وفى مقامٌ الصبر والثبات» وحسن الظن بالله حقّه» حتى 
جاءه الوحي بما آقرٌ عینه» وسر قلبه» وعظّم قدرَّه» وظهر لأمته احتفالٌ ربه به» واعتناؤه بشأنه. 


)0( هو بعض حديث الإفك المشهورء أخرجه عبد الرزاق .)4۷٤۸(‏ ومد 1 , والبخځاري )٤۱٤۱(‏ و( »)٤۷٥‏ ومسلم 
(YY)‏ (ح 6(« وآبو داود .)٤۷۳۵(‏ والنسائي في «عشرة النساء» »)٤٥(‏ وأبو يعلى »)٤۹۲۷(‏ وابن حبان »)٤۲۱۲(‏ من 
حديث عائشة . ۰ 


ا و ا حو ي پا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) o1¥‏ فصل: في غزوة المُرَنْسِيع 


ولما جاء الوحي ببراءتها» أمرَ رسول الله ب بمن صرح بالإفك» فَحْدّوا ثمانین ثمانين» ولم يحد 
الخبيثُ عبد الله بن أبي» مع أنه راس أهل الإفك» فقيل : لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة»› 
والخبيتُ ليس أهلاً لذلكء وقد وَعَدَه الله بالعذاب العظيم في الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء وقيل: 
بل کان يستوشي الحدیث ویجمعه ویحکیه» ويُخرجه في قوالب من لا يُنسب إليه» وقیل : الحدٌ لا يشت 
إلا بالإقرار» أو ببينة» وهو لم بُقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحد» فإنه نما کان پذگره بین ا 
ولم يشهدوا عليه» ولم یکن يذڏکره بين ¿ المؤمنين. وقيل : حد القذف حى الآدمي» لا بستوفی إلا 
بمطالبته» وإن فيل : إنه حى لله فلا بد من مطالبة المقذوف»› اغا ل طالت ان ابن وقیل: بل 
ترك حدّه لمصلحة هي أعظمْ ِن إقامته» كما ترك قتله مع ظهور نفاقه» وتكلوه بما يُوجب قتله مرارأًء 
وهي تأليفُ قومه› e a‏ فإنه کان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فلم تؤمن إثارة 
الفتنة في حده» ولعله ترك لهذِءِ الوجوء كلها . فجلد مِسْطْحَ , ٤‏ بن أثاثة» وحسانً بن ثابت» وحمنَةٌّ نت 
جُخش» وهؤلاءِ ِن المؤمنين الصّادقين تطهيراً لهم وتكفيراًء وترك عبد الله بن أبي إذاًء فليس هو من 
أهل ذاك. 

فصل: ومن تأمّل قول الصديقَة ة وقد نزلت براءتَهًاء فقال لها أبواها : فومي إلى رسول اللولة ء 
فقالت: «والله لا أقوم إِلَيِْء ولا أحْمَدُ إلا الله علم معردتهاء وقوةً إيمانهاء وتوليتها التغفة رها 
وإفراده بالحمد في ذلك المقّام» وتجريدَها التوحيدء وقوةً جأشهاء وإدلالّها ببراءة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما يُوجب قيامًها في مقام الراغب في الصلح؛ الطالب له» وثقتها بمحبة رسول اللَوِيَةٌ لها قالت 
ما قالت» إدلالاً للحبیب على حبیبه› ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنْ مقامات الإدلال» 
فوضعتة موضعَّه» ولِلهِ ما كان أحبًّها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي» وله 
ذلك الثباث والرزانة منهاء وهو أحب شيء إليهاء ولا صبرٌ لها عنه» وقد تنكر قلبُ حبيبها لها شهراًء 
ثم صادفٌتِ الرْضى منه والإقبال» فلم تباوز إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» 
وهذا غايةٌ الثبات والقوة. 

فصل : وفي هذه القضية أن النبي 5ل لما قال :من يَعْلٍِ ري في رَجُل بي آداءُ في اَهُلِي؟› قام 
سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل› فقال: أنا أعذِرك مله يا رسول الله E‏ 
> إن سعد بن معاذ لا يختلِف أحدٌ من آهل العلمء »أله أوفي فقيت كمه فن بني فربظة 

عقيب الخندق› وذلك سنةً خمس على الصحيح› وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المُْصطلِق 
هذه» وهي غزوة المُريسيع › والجمهُورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست»ء فاختلفت طرق الناس 
في الجواب عن هذا الإشكالء فقال موسى بن عقبة : غزوة المُريسيع كانت سنةً أربع قبل الخندقء 
حكاه عنه البخاري» وقال الواقدي: كانت سنة خمس»› قال :كانت فربظة والختدى تمده . وقال 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك» والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلی هذا 
فلا إشكال» ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاًء لأن عائشة 
ا ا ا ات ع ان ا الات ر ی اور کی کت ن زر 
إذ ذاك كانت تحكه» فإنه ل سألها عن عائشةء فقالت: «أحمي سَمْمِي وَبَصري». قالت عائِتَةٌ: وهي 
التي كانت بُساميني يِن آزواج النبي ية . وقد ذكر أربابٌ التواريخ أن تزويجًه بزينب كان في ذي القًعدة ' 


فصل: في غزوة لمُرَيْسيع 61۸ ژاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


سنه خمس› وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق : إن غروة ر بنى المضطلق 
كانت فى سنة ست بعد الخندق»› وذكر فيها حديث الإفك» إلا آنه قال عن الزهريء اا 
عبد الله بن عتبةء عن عائشة» فذكر الحديث» فقال: فقام أسيد بن الحضير» فقال: أنا أعيِرك منه» فر 
عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم : : وهذا هو الصحيح الذي لا شك 
فیه» وذکر سعد بن معاذ وهم» لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك» وكانت في آخر ذي 
القَعدة من السنة الرابعة» وغزوة بنى ي المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من 
موت سعد» وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطلِق بأزيدَ من 
خمسين ليلة. 

قلت : الصحيح: أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل : ومما وقع في حديث الإفك» أن في بعض طرق البخاري» عن آبي وائل عن مسروقء 
قال : سألتُ أ رومان عن حديثِ الإفك» فحدثتني " OPT‏ وهذا غلط ظاهرء فان آم 
ماتت على عه رسول الله یی ونزل رسول الله يد في روا وقال: «مَن سره اَن َنْظرَ إلى 

مِنّ الحُور العينء لطر إلى هذه . قالر قالوا: ولو كان مسروق فَيِمّ المدينةً في حياتها وسألهاء 

الله ية وسمع منه» ومسروق إنما قَلِمّ المدينة بعد موتِ رسول الله بة. قالوا: وقد روى 
مسروق» عن آم رومان حديثاً غير هذاء فأرسل الروايةً عنهاء > فظن بعض الرواة آنه سمع منهاء > فحمل 
هذا الحديث على السماع. قالوا: ولعل مسروقاً قال : سئلت آم رومان فتصحُفت على بعضهم: 
سألت» لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية 
الصحيحة التي أدخلها البخاري في اصحيحه» . وقد قال إيراهيم الحربي وغيره: اوقا انيا وة 
حمس عشرة سنة» ومات وله ثمان وسبعون سنة» I e‏ 
موتها في حياة رسول الله ب ونزوله في قبرهاء» فحدیتٌ لا يَصِځٌ» وفیه علتان تمنعان صحته 
إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعي الحديث لا يحت بحديثه» والثانية : أنه رواه 
عن القاسم بن محمد» عن النبي ييف والقاسم لم يدرك زمنّ رسول الله مي فكيف يقدم هذا على 
حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في «صحیحه» ویقول فيه مسروق : سألت آم رومان» فحدثتلي› 
وهذا يرد أن يكون اللفظ : سثلت. وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة» : قد قيل : إن أم رومان 
توفیت في عهد رسول الله َي وهو وهم . 

فصل : ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه: : أن علياً قال للنبي ية لما استشاره: : سل 
الجَارِيَةٌ تصدقك. فدعا بَريرّة» فسألهاء فقالّت: ما لت علیها إلا ما لم الصائع على اء آو كما 
الك وقد استّشكل هذاء فإن بريرةً إنما كاتبت وعتقَّْ بعد هذا بمدّة طويلة» وكان العباس عم 
رسول الله ب إذ ذاك في المدينةء والعباسٌ إنما قَدِمٌ المدينةً بعد الفتح» ولهذا قال له النبى مي وقد 


)1( هو عند البخاري برقم (١٤۱٤)ء‏ وقد ذكر الحافظ ابن كثير /٤‏ 1۹ : أن قوله «فحدئتني٠‏ أنكره جماعة من الحفاظ كالخطيب 
البغدادي وغيره. 

() آخرجه ابن سعد ۸/ ۲٠۲٠ء‏ والسهمي في «تاریخ جرجان» (۱۹۹)ء من طريق علي بن زيد عن القاسم بن محمد» به» وهذا 
مرسل» ومع إرساله علي بن زيد ضعيف» فالخبر واو . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) وف فصل: في غزوة الخندق 


e‏ م چ 


شَفِعَ إلى بُريرة: أن تُراِعَ زوجّهاء فابت أن تراجعه ۔: «يا عبَاس! الا تَنْجَبٌ يِن بغض بريرةً مُمِيغا 
وخب ل۲“ . ففي قصة الإفك» لم تكن بريرةٌ عند عائشة. وهذا الذي ذکروه» إن کان لازماً فيكون 
الوهم من تسميته الجارية بريرة؛ ولم يمل له علي : سل بريرَة» وإنما قال: فسل الجارية تصدقك» فظن 
بعض الرواة أنها بريرةء فسماها بذلك» وإن لم يلزم بأن يكون طلب مخيث لها استمر إلى بعد الفتح› 

ييأس منها» زال الإشكال. واث أعلم. 

فصل : وفي مرجعهم يِن هذه الغزوةء قال رأسٌ المنافقين ابن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة 
لیخرجَنُ الأعر منها الالء فبلغها زي بن أرقم رسول اي وجاء ابنْ أبي يعتِر ويحلفٌ ما قالء 
فک سه رول ال > فأئزل الل تصديق رب في سورة المنافقينء فأخذ النبئ يي بأذنه فقال: 
«أَبْر َقَذ صَدَقَكَ الله ثم فال : ها الي وفی لل باذنه» ء فالا له عَمَر: يا رسول الله! مر عاد بن 
بشر» قلَّْضْربْ عُنقّه» فقال: ْف إذا تَحَدّت الاس أن مُحَكّداً يتل أضحابه" . 

فصل: في غزوة الخندق 

وکانت في سنة خمس و من الهجرة في شوال على صح القولينء إذ لا جلاف أن أَحداً كانت في 
شوال سنه ثلاثِ» وواعد المشرگون رسول الله ب في العام المُقبل» وهو سنه أربع» ثم أخلفوه لأجل 
جَذب تلك السنةء فرجعُوا» فلما كانت سئة خحمس» جاؤوا لحربه. اوا اران راي 
وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنةٌ أربع . قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي 
لا شك فیه» واحتج عليه بحديثِ ابن مر في «الصحيحين؛ آنه عُرضَ على اي6 يوم أحْڍِ» وهو 
ابن أربع عشرةٌ سنة» فلم يجه ثم عرض عليه يوم الخندق› وهو ابن حمس عشرة سنة» فأجازة"“ . 
قال : فص أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 

وآجيب عن هلا بجوابين؛ احدهما: أن ابن عمر آخبرٌ آن النبى ي › رده لما استصعَرَه عن 
القتال»ء وآجازه لما صل إلى السَنّ التي رآه فيها مطيقاًء» وليس في هلا ما يَنفي تجاوَرَها بسنةٍ آو 
نحوها . الثاني : أ ك6 بن شدي ازل إلر اة عش رو الحنق في أ العاسةاع: 

فصلل : وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رَأوا اتتصار المشركين على المسلمين يوم أحد» 
وعلموا بميعاد أبي سفيان لِغزو المسلمين› > فخرج لذلك» ثم رجع لِلعام المْقْيل؛ ؛ حرج ارا 
كسلاًم بن أبي الحُقيق› > وسلام بن شگم» وكتانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرْضونهم عَلى 
غُزو رسول ايۇ › ويلبٌونهم عليه» ووعدوهم ين أنفسهم باص لهم» فأجابنْهُم قريشٌ» ثم خرجُوا 
إلى عْظطْمَّان فدعَرّ عَوْهم› فاستجابوا لهم؛ ثم طافُوا في قبائل العرب» يدعوتهم إلى ذلك فاستجاب لهم 
من استجاب» ر رنف او اا ووافنْهُم بنو سليم بِمَرٌ الظهْرَانء 
وخرجت بثو أسد» وفَرَارَة» وأشجع» وبنو مره وجاءت عَظْمَانُ وقائدهم عُيينةٌ بُ حصن . وکان من 
وافى الخندقٌ من الكفار عشرة آلاف . 


(4) أخرجه البخاري «(oYTAT)‏ من حدیث ابن عباس . 

(۲) أخرجه البخاري ›»)٤۹۰٤(‏ ومسلم (۲۷۷۲)» من حديث زيد بن الأرقم. 
ي من بن الارقم 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٩۹۷(‏ ومسلم (۱۸۹۸) . 


فصل: في غزوة الخندق ۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) 


فلما سم رسول الله ۾ ية بمسيرهم ال استشار الصحابةء فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر 
خندتي يحول بين العدو وبين المدينةء فأمر به رسول الله لای فبادر إليه المسلمونء وعمل بنفسه فيه 
وبادروا هجوم الكُقَارٍ عليهم» وکان في حَفرٍه من آياتِ تُبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخْبرٌ به 
E‏ وسَلْعَ : جبل خلفت ظهور المسلمين»› والخندق بينهم وبين الكفار. 

وخرج رسول الله له في ثلاثة ة آلاف من المسلمين› > فتحصّن بالجبل من خلفه» وبالخندق 
أمامهم. وقال اين إسحاق: خرج في سبعمائة» وهذا غلط ين خروجه يوم أَحدٍ. وأمر النبيْ ية بالساء 
والذراري» فَجْيلُوا في آطام المدينةء واستخلف عليها ابنٌ أمٌ مكتوم . 

وانطلق حيي بن خب إلى بني فريظة» فدنا ِن حصنهم» فابی كعبٌ بن أسد آن فح له له» فلم 
یرل یکلمه حتی فتح له» فلما دخل علیه» قال : القد جنك بعر الدهر» َك بقريش وعَظّمًان وأسَلٍ على 
قادتها لحرب محمد» قال كعب: جتني والله ذل الدهر» ويجَهّام قد هراق مَاؤه» فهو يرعد ويبْرق لیس 
فيه شيء. فلم یزل به حٌى نقض العَهد الذي بيه وبين رسول الله کا. ودخل مع المشركين في 
محاربته» مسر بذلك المشركون» کے ا ی ر 
معه في جصنه» فيصیبه ما أصابه› فأجابه إلى ذلكء ووفن لب 

وبلغ رسول الله ية حبر بني فريظة ونقضهم للعهد» فبعث إليهم السَعْديْن» ووا بن جُبيرء 
وعبدً الله بن رواحة لِيعْرفُوا : هل هم على عهدهم» أو قد نقضوء؟ فلما نوا منهم» فوجدوهم على 
أخبث ما يیکون» وجاهروهم بالسبٌ والعداوة» ونالوا من رسول الله لا فانصرفوا عنهم» ولحنوا إلى 
رسول اله لالحنا يُخبرونه أنهم قد نقضرا الَهد وغدرواء فعطَّ ذلك على المسلمين. فقالّ 
رسول الله ية عند ذلك : «الله اكب اب شروا يا مَعْشَرَ المُشلمين»» واشتدٌ البلا ولجم النمّاق» 
واستاذن بعض بني حارثة رسول اله له ي في الذهاب إلى المدينة واوا : ل وتنا عو وما هى يعوو إن 
رید إل فا [الاحراب: ]١١‏ هم بنو سلمَةٌ بالشل» ٿم ثبت الله الطائفتين . 

وآقام المشرگون محاصِرِينٌ رسول الله ل شهراً» ولم یکن بینهم تال لأجل ما حال الله به ن 
الخندق بينهم وبين المسلمينء إلا أن قُوارسً مِن فُريش› as‏ 
نحو الخندق» فلما وقفرا عليهء قالوا : إن هذه مَکيدةٌ م ما كانت العربٌ تعرفهاء ثم تيمُمُوا مکاناً ضيقاً من 
الخندق» فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السّبخة بين الخندق وسَلع» غا إلى اليزازء فانتدب 
إعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فبارزهُ فقتله الله على يديه وكان يِن شجعان المشركين 
وأبطالِهم»› وانهزمٌ الباقون إلى أصحابهم» وكان شعارٌ المسلمين يومثل: حم لا ينْصَرُون). 

ولما طالت هذه الحال على المسلمين»ء » راد رسول اله ية آن يُصالح عُيينةً بنّ حِضْنٍ» 
والحارت بن عوف رئيسي عَظمَان» لات نار المدينة› وينصرفا بقومهماء› وجرت المراوضة على 
ذلك رال ف و فقالا: يا رسول اللّه! إن كان الله أ مرك بهذا» فسمعاً وطاعةً ون 
CEE‏ تصنمه لنا» فلا حاجةً لنا فيه» لقد كَنّا نحن وهؤلاء القومٌ على السركٍ بالل وعِبادة الأوثان» 
وهم لا يطممون أن يأكلوا منها ثمرة إلا ری أو بيعاً» فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأَرّنا 
a ET‏ فصوب رأيّهماء وقال: نما ُو سي ء اتمه لَك 

ُت العَرَبَ قذ رَمَنكم كَنْ قوس وَاجِدٍَ. 


O‏ و ا ا ا و کی ا 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۲) ۲۱ فصل: في غزوة الخندق 


ص 


تم إن الله عر وجل وله الخد صنع أمراً مِنْ عنده» دل به الخد وهزم جموعهم› وفل 
حڏهم» فکان مما هيا ِن ذلك» آن رجلا من عَطْمَان يمال له : عيْمٌ بن مسعود بن عامر رضي اله عنه» 

جاء إلى رسول الله ا > فقال : يا رسول اللَه! إني قد أسلمتُ» فمُرني بما شئت» فقال رسول الله ل : 
نما نگ ت جل وَاجدّه ذل نّا ما ما اسْكَظعْتَ قن الحُرْبَ ب خَذعَة» . فذهب من فوره ذلك إلى بني 
فريظة»› وكان عشيرآ لهم في الجاهليةء فاخل عليهم› وهم لا یعلمون بإسلامهء فقال : يا بني فُريظة» 
إنكم قد حاريتم محمداًء وإن قريشاً إن أصابُوا قرصة انتهزوهاء وإلا انشتررا إلى بلادهم راجعينء 
وترگوگم ومحمدا فانتقم منکم. . قالوا: فما العمل يا نعيم یم؟ قال: لا تقاټلوا معهم حتی پعطوکم 
روان قالوا: لقد شرت بالرأي» ثم مضی على وجهه ر فريش» فقال لهم : تعلمون وُڏي لکم»› 
وتصحي لکم»؛ > قالوا: نعم. قال: SS‏ 
وإنهم قد راسلّوه انهم پاخذون منکم رَهاينٌ يدفعونها إليه ثم بُمالئونه علیکم» > فن سألوکم رهاثِنّ فلا 
تعطوهم» ثم ذهب إلى عَظْمَان» فقال لهم مل ذلك . فلما کان ليلةٌ السبت من شوال› بعثوا إلى اليهود: 
إنا لسنا بأرض مُقام» وقد هلك الكراع والحْفُ» > فانهضوا بنا حتى لاجر محمّدا» فأرسل إليهم اليهود: 
i EE‏ م من قبلنا حین آحدذّوا فیه» ومع هذا فإنا لا تقایل معکم حتی 

تبعثوا إلينا رَهائِنٌ . فلما جاءتهم رُسلَهّم بلك قالت فٌریش : صدقكم واللَهِ ُعيم» فبعثوا إلى يهود: : U‏ 
وله لا رل إليكم أحداًء فاخرجُوا معنا حتى بناج محمداً فقالت فريظة : : صدقكم والله تُعيم» فتخاذل 
الفريقان» وأرسل الله على المشركين جُنداً من الريح» فجعلث تقض باتهم ولا تَدَعٌ لهم قِدراً إلا 
گمًأنهاء ولا طنباء إلا فَلَعَنْه» ولا قر لهم قرارء وجندٌ الله ِن الملائكة يزلزلونهم» ويْلقون في قلوبهم 
الرْغْب والخوف» وأرسل رسول الله ب حُذيفةٌ بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه الحال» 
وقد تهيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله ي » فأخبره برحيل القوم. 

فاصبح رسول الله ب وقد رد الله دة بغيظه» > لم يناوا خيراًء وكفاء الله قتالهم فصدق 
وعدّه» وأعرٌّ جنده» ونصر عبدّه» وهزم الأحزابٌ وحده» فدخل المدينة ووضع السلاح» فجاءه جبریل 
عليه السلام» وهو يختيل في بيت آم سلمة» فقال : َعَم السلاَحَء إن المَلائگة لم ضع بَعْدُ 
اسنها » انهّض إلى عَزْرَةٍ هُؤلاء - يني بني قربط ۔ ناکی سول اللو لا : من گان سايعاً مُوليعاً» > قلا 
يُصَليَنّ العَضرَ إلا في بني فرَبْظّة» . فخرج المسلمون سراعاً وكان من أمره وأمر بني فُريظة ما قدمناهء 
واستشهد يوم الخندق ويوم م قريظة نحو عشرة ن المسلمين . 

فصل : وقد قدّمنا أن أبا رافع كان يكن الب الأحزابَ على رسول الَو » ولم يتل مع بني 
ُريظة كما فيل صاحبه حيي بن أخطب» ورغبت الخزرج في قتله مساواةٌ للأوس في قتل كعب بنِ 
الأشرف» وكان الله بحانه وتعالى»› قد جعل هُذين الحَيْنِ يتصاولان بين يدي رسول اه 45ء في 
الخيرات› فاستاذنوه في قتله» قادن لهم»› » فانتدب له جال كلهم ین بني سلمةء وهم عبد اله بن عتيٍ» 
وهو أميرٌ القوم» وعبدٌ الله َه بن ائيس وأبو قتادة» الحارث بن ربعي» ومسعود بن سنان› وخُرَاعِيٰ بن 
أسود» فساروا حتی اتوه في خیبر في دار له» فنزلٌوا عليه ليلا فقتلوه» وفوا الى رول الل و 


)1( اتظر «السيرة اللبوية لاہن هشام ۲ ۳۳ وکذا ا(السيرة لابن کثیر ۰۱۷۸/۳ A!‏ 


فصل: في غزوة فغابة o‏ زاد المعاد في هدي خير الحعباد (۲) 


وکلم ادع قتله» فقال: «أرُوني أَسْيّاقَكُمفلما أَرَوةُ اء قال سيفب عبد الله بن أنيس: «هذًا الَذِي 
لَه آری فيه أ الطْعَّام»'. 

فصل : ثم حرج رسول الله إلى بني لِخيّان بعد فَربظّةً بستة أشهر لیغزوهم» فخرج رسول الله اة 
في مائتي رجل» وأظهر أنه پريد الشام» واستخلف على المدينة ابن أمٌ مكتوم» ثم أسرعٌ السير حتى 
انتهى إلى بطن عُرَانٌ وا من أودية بلادهم» وهو بین مج وعُسفان حیث کان مَصابٌ أصحابه» فترځم 
عليهم ودعا لهم» وسَمِعَّتٌ بنو لِحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر ينهم على أحدء فأقام 
يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم يَقْيرُوا عليهم» فسار إلى عُسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع 
اليم تسم به فُريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبثه عنها أرب عشرة ليلة. 

فصل: في سرية نجد 

ثم بعك رسول الله خيلا قبل نجدء فجاءت بعمَامةٌ بن أثال الحنيفي سبد بني حنيفة» فربطه 
رسول الله إلى ساريةٍ من سواري المسجد ومر به فقال: «مَا عِنْدَلٌ يا ثُمَامةً فقال : يا محَمَد٬‏ إن 
تفل تقتَل ذا دم وإِن تنم تنوم عَلَی شاکر» ون كنت تَرِيد المال» هسل تع منه ما شت فتركه» ثم 
مر به مرةً أخری› فقال له مغل ذلك فردٌ عليه كما رَد عليه أولاًء ثم مر مرةً ثالثة» فقال: «أظلِفّوا 
مام فاطلفوه» فذهب إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسلء ثم جاءه» فأسلم وقال: واللَوِ ما كان 
على وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك» فقد أصبحَ وجهكٌ أحبٌ الوجوه إِلىّء واللّه ما کان على 
وجه الأرض دين أبعْض علي من دينك فقد أصبح ديئك أحبّ الأديان إِليّء وان خيلك أخذتني» وأنا 
a‏ لله بف وآمره أن یعتمر» فلما قدم على قریش» قالوا: صَبَوْتَ يا فُمَامةٌ: 
قال: لا واللّوء ولكني أسلمتٌ مع محمد کاب ولا واللّه لا يأتيكم من اليمَامَة حَبَهٌ جنظةٍ حى يأدَنَ فيها 
رسول الله ی وکانت اليمامة ريف مكةء فانصرف إلى بلاده» ومنع الحمل إلى مكة حتى جُهدّث 
قريش» فكتبوا إلى رسول الله بي#يسالونه بأرحامهم أن يكشب إلى ثمامة يُخْلي إليهم حمل الطعام» 
ففعل رسول الله ل 

فصل: في غزوة الغابة 

ثم أغار عَيَبَْةُ بن جضن القَرَارِي في بني عبد الله بن عَطْمَانً على لماح النبي ية التي بالغابةء 
فاستاقهاء وقتل راعِيهَا وهو رجل من عُسفان» واحتملوا امرأته. قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن 
ا ذر» وهو عَرِيبٌ جدأء فجاء الصريح» ونودي: يا حَيْل الله ازگبي» وکان ول ما ودي بها ورَکِبَ 
رسول الله مقا في الحديدء فكان أول مَنْ قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع واليعْقَرِ» فعَقَدَ له 
اس اله بياداللواء في رُمحه» وقال: مض حى تلحقك الخيولء إنا على أثرك» واستخلفت 
رسول الله ابن 3 مكتوم» وأدرك سلمة بن الأكوع القومء وهو على رجليهء فجعل يرميهم بالتبِلِ 
ويقول: 


() آخرجه ابن هشام ٥۵ VT /Y‏ عن عبد الله بن كب بن مالك» وهذا مرسل» رجاله ثقات»› وخبر قتل أب رافع أخرجه 
البخاري ٤۰۳۸(‏ و۳۹١٤).‏ دون اللفظ المرفوع الذي ذكره المصنف. 
1( أخرجه البخاري «ETYY)‏ من حدیث آي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) or‏ فصل: في غزوة الغابة 
و ا ي 


ار ااا الاكييع راليزم بز الزشى 
حتى انتهى إلى ذي كرد وقد استنقدًّ ينهم جمي اللْمًاح وثلائين بُردةء قال سلمة: فلحقنًا 

رَسول الله ية والخيل عشاء فقلتٌ: ئا رول اللا إن القومٌ عطاش» فلو بعشتني في مائة رجل 
استنقذتٌ ما في أيديهم من السرح» وآخذت بأعناق القوم» فقال رسول اله ية : ملحت كاشجخ» ثم 
قال : هنهم الأ يرون في َطّمّان» . 

وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف» فجاءت الأمدادٌ ولم تزلي الخيل تأتي» والرجال 
على أقدامهم وعلى الإبلء حتى الها إلى رسول اللو يهاز بي قَردٍ. قال عبد المؤمن بن خلف: 
فاستنقذوا عَشْرَ لقاح» وأفلتٌ القومٌ بما بقي»› وهو عشر. 

قلت: وهذا غلط بين› والذي في «الصحيحين؛ : آنهم استنقذوا اللَقَاح كلّهاء ولفظ مسلم في 
«(صحيحه» عن سلمة : احتى ما خلق الله ِن شيءٍ من قاح رسولِ الله ل إلا خلَفه وراء ظهري» 
واستلبت نهم ثلاين ر برد . 

فصل : : وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية» وقد وَهِّ فيها جماعة ين آهل المغازي والسًير» فذكروا 
أنها كانت فَبْل الحدَيبيّة ية» والدليل على صحة ما فُلناه: ما رواه الإمام أحمد» والحسن بن سفيان» عن 
ا ا و حدثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثني 
إياس بن سلمة» عن آبيه» قال : مُت المدينة رَمَنَ الحُديبية مَحَ رَسول اليا » قال: : حرجت آنا 


Amon 


وريّاح بفرس لطلحة أَنَذّيهِ مع الإبل» فلما كان سء > أغارَ عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول اله ا 
َل رَاعِيَهًا» وساق القصة" » رواها مسلم في «صحيحه» بطولها . 

ووه عبد المؤمن بن لف في «سيرته» في ذلك وعما بء فذکر تراه ني لحیان بعد ریغة بست 
آشهر» ثم قال : لما قُدمّ رسول اله لا المدينةء لم يمكّث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عُيينة 
وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن» وقيل: أبوهة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» ا 
قول سلمة: قدمت المدينة زمن الحديبية. 

وقد ذكر الواقدي عِدة سرايا في سنة ست يِن الهجرة ل فقال: بعث رسول اله عة 
في ربيع الأول أو قال: الآخر سلة ست ين قدومه المدينة ماشه ر بن يخصن الأسدي في أربعين 
رجلا إلى العَمْر» وفيهم ثابت بن أقرم» وسباع بن وهب» فأَجَدٌ السيرء ونَذْرَ القَومٌ بهم» فهربوا» فنزل 
على مياههم» وبعتٌ الطلايِعَ فأصابُوا مَّن لم على بعض ماشيتهم» فوجدوا مائني بعير» فسافوها إلى 
اأمدينة . 

وبعث سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي القَصةء فساروا ليلتهم مشاه ووافُوهًا مع الصبٌ 
فأغَارُوا عليهم› فأعجزوهم هرباً في الجبال» وأصابُوا رجلاً واحداً فاسلم . [ 

وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَريْة› ُكُمََ القَوْمٌ لهم حتى نامواء فما 

شَعَرُوا إلا بالقوم» فيل أصحابُ محمد بن مسلمة» وأفلتٌ محمد جريحاً. 


(۱) آخرجه البخاري (٤۱۹٤)ء‏ ومسلم SE »)۱۸۰٩(‏ 
)( آخرجه أحد «oY ft‏ ومسلم (۷ه (A:‏ . 


فصل: في غزوة الغابة o4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وفي هذه السنة وهي سنه ست كانت سرية زيد بن حارثة بالجَمُوم» فأصاب امرأة من مُزنية يقال 
لها: حليمةء فدلتهم على محلّة من محال بني سليم» فأصابُوا َعَماً وسَّاء وأسرى» وكان في الأسرى 
زوج حَليمة» فلما فمل زيد بن حارثة بما أصابَ» وهب رسول الله ية للمزنية نفسها وزوجها. 

وفيها - يعني : سنة ست كانت سرية زيدِ بن حارثة إلى الطرفِ في جُمادى الأولى إلى بني ثعلبة 
في خحمسة عشر رجلا فهربت الأعرابٌ»ء وخافوا أن يكونَ رَسول الله ية سار إليهم» فأصاب من 
تَعّمِهم عِشرينّ بعيرأً» وغاب أربَّع ليال. 

وفیها كانت سريَة زي بن حارثة إلى العيص في جُمادى الأولى» وفيها: أَخِذَّتِ الأموال التي 
كانت مع بي العاص بن الربيع زوج زينبَ مره مِنَّ السام وكانت أموال قريش . قال ابن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن محمد بن حزم» قال: خرج أبو العاص بن الربيي تاجراً إلى الشام» وكان رجلاً 
مأمونا» وکانت معه بضائع لقریش» فاقبل قافلاً ليه سرب لرسول الله ى فاستاوا عيره وأفلت» 


» L7 
ا‎ 


وقدمُوا على رَسول الله يي بما أصابُواء فَمَسّمه بينهم» وأتى أبو العاص المديتة» فدخل على زيب بنت 
رسول الله ف فاستجار بهاء وسألها آن تطلْبَ له من رسول اللَهِ ةرد ماله عليه» وما كان معه من 
۰ ا © a‏ . ت Po‏ ر ° Myf‏ “< 

آموال الناس» فدعا رسول الله إل السريّةء فقال : إن هذا الرَجُل ما حَيْت قُذ لمم وگذ أَصَبنُم لَه 
مالا وَلِعَيْرهِء وهو فيءَُ الله الي آقاءَ عَلَيْكُم فن رَأيثُمْ أن تَرُدُوا عليه فَافْعَلواء ران گرهئُم انم 
وَحقکم» فقالوا: بل نرده عليه يا رسول الله» فردوا عليه ما أصابُوا» حتى إن الرجل ليأتي بالشَنّء 
والرجل بالإداوة» والرجل بالحبل» فما ترکوا قليلاً أصابوه ولا کثیراً إلا ردوه عليه ثم حرج حتی قَيِمٌ 
مكة» فأدى إلى الناس بضائعهم» حتى إذا فرغ قال: يا . معشرَ قريش» هل بقي لأحدٍ منكم معي مال لم 
أردّةُ عليه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرأًء قد وجدناك وفباً كريماً» فقال: أما والله ما منعني أن أَسْلَِ قبل 
٠ wz. e r‏ . 2 »ص 1۰ ۾ ا ‌ 
وأن محمدا عبده ورسوله“. 

وهذا القولٌ من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قَبْلٌ الحْدَيبيةء وإلا 
فبعد الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله يي لقريش › ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص 
كانت بعد الهدنةء وأن الذي أخذ الأموال أبُو بصير وأصحابهء ولم يكن ذلك بأمر رسول الله یا 
لأنهم كانوا مُنحازين بسيفي البحرء وكانت لا تمر بهم عِيرٌ لقريش إلا أخذوها. هذا قول الزهري. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير: ولم يزل أبو جندل» وأبو بَصير 
وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالكء حى مر بهم آبو العاص بن الربيع» وکانت تحكّه زینبُ بنث 
رسول اله يفي نفر من قريش› فأخذوهم وما معهم» وأسروهم» ولم يقَنّلوا منهم أحداً لصهر 
رسول الله با من أبي العاص» وأبو العاص يومئذ مشرك» وهو ابن أخت خديجة بنتِ خويلد لأبيها 
وأمهاء ولوا سبيل أبي العاص» فمَيِمُ المدينة على امرأته زب فكلمها أبو العاص في أصحايه الذين 
أسرهم أبو جندل وأبو بصير» وما آخذوا لهم فکلمت زيلب رسول الله في ذلك» فزعموا أن رسول 
الله ياقام فخطب الناسّء فقال: «إتا صَاهُرنًا أناساء وَصَاخَرنا آبا العَاصٍ» فَيِعْمَّ الصَهْرُ وَجَدُناهُ 


(۱) انطر ٭الطہقات؟ لابن سعد ۲/ ۸٥‏ ۔ ۸۷. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 8 فصل: في غزوة الغابة 
و ا ج ا ت 


وائ آل يي الام ني ضحاب ت من قرنسي» اعد ۾ بو جَندل وأو بصير؛ وأخذوا ما گان َعَم 
لم لوا و نهم أخداًء ون رب نك رَسول اللو سأي اَن أُجيرمُم هل ثم م مُڄیرون آبا العَاصٍ 
وَأَصحابّه؟» ERE‏ : نعم فلما بلع با جندل وأصحابّه قول رسول الله هة في أآبي العاص 
ا ا رد إليهم كل شيء أخذ منهم» حتى العقال»› وگتا سول 
الله ية إلى أبي جندل وأبي بصيرء يأمرهم أن يَقَدَمُوا عليهء ويأمرٌ من معهما يِن المسلمين أن يَرجِعُوا 
إلى بلادهم وأهليهم»› وألا يتعرَّضّوا لأحد يِن قريش وعيرهاء فَقَيِمٌ كتابٌ رسول الله جلا على أبي 
بصير› وهو في الموت› فمات وهو على صدره ودفنه بو جندل مکانّه» وآقبل أبو جندل على رسول 
اله لار وا ف و وذكر باقي الحديث. 

وقول موسى بن عقبة أصوب» وأبو العاص إنما أسلم زم الهُدنة» وفريش إنما انبسطت عِيرْها 
إلى الشام رَمَنَ الهُدنة» وسياق الزهري للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهُدنة. 

قال الواقدي: وفيها أقبل حيةٌ بن خليفة الكلبي من عند قيصر› وقد أجازه بمال وكسوة» فلما 
کان بجسمی »۰ لِقيه ناس من جُذڏام» فقطعوا عليه الطريقّ› فلم يترگوا معه شیاًء فجاء رسول الله ل 
ی و قلت: وهذا بعد الحديبية 

i‏ وخرح علي في مائة رجل إلى فدّك إلى حي ين بني سعد بن بكر؛ وذلك أنه بلع 
رسول اللہ قا أن بھا جمعاً بُریدون آن يدوا يهود خیبرء فسار إليهمء يسيرٌ الليلء ويَكُمنُ النهارَء 
فأصاب عيناً لهم» فأقرٌ له أنهم بعثّوه إلى خيبرء فعرضوا عليهم تُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمرَ خيبر. 

قال : وفيها سريّةٌ عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان»› فقال له رسول اله ا : «إن 
أطاعوك» فتزوج ابنة ملکهم؟ فأسلم القومْ» وتزوؤج عبد الرحمن تماضِرٌ بنك الأضبَع وهي ام ابي 
سلمة» وکان آبوها رأسّهم وگه . 1 

قال : : وكانت سرية رز بن جابر الِهري إلى العرَنيَينَ الذين فوا راعي رسول الله ية » واستاقوا 
الإبلَ في شوال سنه سِتّ» وكانت السَريةٌُ عشرين فارساً. 

قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبيةء ا 8 وقصة العرَنْيينّ 

ني «المحیحیر؛ من حدیث آئی» ان رهطا من گل وخر تزا سول الله چاو قالوا :اسول 

إا آهل صَزع» ولم تَكْنْ أَهْلٌ ريف» قَاسَْوْحمْنًا المدِيَة» قَأمَرّ لهم رَسول الله هة بذَوْوِء وأمَرمُم أن 
نخر جوا فيهاء ليشريوا من ألبانِهًا وأبْرًالهًا لما صخُواء لوا راعِي رَسولٍ الله ياو واشتافوا الذود 
SB‏ وفي لفظ لمسلم : سلوا ڪَيْنَ الرَاعي» فبعت رَسولٌ الله ڪي في طلبِهمْء َم 
بهم» فْقَظْعَ يديهم وَأرجلهُمء وتَرگَهُم في ناجِيةٍ الحَرَةٍ حى مانّوا) . | 

وفي حديث أبي الرٌبير» عن جابر» فقال رسول الله هة : «اللَهّ عَم عَلَيْهم الطّربقّء واجِمَلْهَّا 


(۱) موضع وراء وادي القری . () انظر «الطبقات» ا م .A4/Y‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۰۱۸ و۱۹۲٤‏ ۔ »)14٩۹۸‏ ومسلم (۱۹۷۱) (ح .)٩‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۷۱) (ح .)۱٤‏ 


فصل: في قصة الحديبية ٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ََْهِمْ طق من مَسْكٍ جَمَل؛» فعكّى الله عليهم السبيل» فأذركوا. وذكر اة“ . 

وفيها من الفقه جوا شرب أبوال الإبلء وطهارةٌ بول مأكول اللحم» والجمع للمحارب إذا أخذ 
المال وقتل بين قَظع يِه ورِجْلِه وقتلهه وأنه يُفعل بالجاني كما فعل» فإنهم لما سلوا عَيْنّ الراعي 
سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة» وإن كانت قبل أن تنزل الحدودُ 
والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها. والله أعلم . 

فصل: في قصة الحديبية 

قال نافع : كانت سنة ست في ذي القَعدة. وهذا هو الصحيح» وهو قول الزهري» وقتادً 
وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه : خرچ رسول الله ا إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال. 
وهذا وهم» وإنما كانت غزاءٌ الفتح في رمضان» وقد قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي 
القعدة على الصواب . 

وفي «الصحيحين» عن أنس» أن النبي ب اعتمر أربَعَ عُمَرء كله في ذي القَعْدَمَء فذكر منها 
EE‏ 

وكان معه آلف وخمسمائة» هكذا في «الصحيحين» عن جابر. وعنه فيهما: «كانوا ألفاً 
ارخا وفيهما: عن عبد الله بن آبي ارف «كّا ألما ونلاثمائة» . 

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: کم کان الذينّ شَهدُوا بيعةً الرّضوان؟ قال: حمس عشرةً 
مائة. قال: قلتٌ: فإن جابرّ بنّ عبد الله قال: كانو! أرب عشرةً مائة» قال: يرحمه الله وهم هو حدّثني 
أنهم كانوا حمس عشرة مائة" . 

قلت: وقد صح عن جابر القولانِ» وصح عله أنَهُم نحرُوا عام الحديبية سبعينّ دنه البدنةٌ عن 
سبعةٍ» فقيل له: كم كننُم؟ قال: ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلناء يعني فَارسّهم وراجلهم. والقلبٌُ إلى 
هذا آميل» وهو قول البراء بن عازب» ومَحْقِلٍ بنٍ يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين» وقول 
المسيّب بن حُرْن» قال شعبة: عن قتادة» عن سعيد بن المسيب› عن آبیه : کنا م رسول الله ي تحت 
الشجرة ألفاً وأربعمائة. 

وغلط غلطا بيّناً من قال: كانوا سبعمائة» وعُلْره أنهم نحرُوا يومئذ سبعينَ ينه والبدنةٌ قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة وعن عشرةء وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل » فإنه قد صرح بأن البدئّة كانت في 
هذه العمرة عن سبعةء فلو كانت السبعون عن جميعهم» لكاتو أربعمائة وتسعين رجلاًء وقد قال في 
تمام الحديث بعينه : إِنّهم كانُوا ألفاً وأربعمائة. 

فصل: فلما كانوا بذي الحليفةء قلّد رسو الله بي الهدي وأشعَرّه» وأحرمَ بالعمرة» وبعث بين 


(۱) آخرجه البيهقي في «الدلائل؛ /٤‏ ۸۸ بإسناوٍ ضعيف» لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۸)» ومسلم .)٠١١۳(‏ 

() آخرجه البخاري »)٤٠۳(‏ ومسلم (۱۸۵7)» (ح ۷۲ و٣۷).‏ 

(() آخرجه البخاري »)٤۸٤١(‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ () آخرجه البخاري »)٤٠٥١(‏ ومسلم (۱۸۵۷). 
() أخرجه البخاري »)٤٠٥۳(‏ عن قتادة به. 


کک ا ی 0 ی کک کے ا کک و و کو 


زاد المعاد في هدي خير العباد (") oY‏ فصل: في قصة الحدديية 
ل س ا 


يديه عیناً له ین حُرَاعَة بُخبرّه عن قریش» حتی إذا کان قریباً من عُسفان» أتاه عَينه» فقال: إني ترکٹ 
ك لزق فايرا لك الأغاي وجمعوا لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت 
ا واستشار النبيى باز آصحابه وقال: «أترون أن نویل إلى دُراري هولاء الذين اعائوهم 
قَلْصِيبهم»› › فان قعدواء قعدٌّوا موتورین محروبین› وإن يجيووا تَكُنْ عُنقاً قطعها الله آم ترون آن نوم 
البيت» فمن صدَنا عنه قاتلناه» فقا آبو بكر : الله ورسولّه أعلم» إنما جثنا معتمرين» ولم نجیء لقتال 
أحد» ولکن مَن حال بیننا وبيٌ البيت» قاتلناه» فقال النبي يا: «رٌوځوا إذا فراحوا حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق» قال النبي بيا إن حال بن الوَليدِ بالقويم في خَبْلٍ رش طلِيعَةٌء َخُذُوا دات اليَمِين» 
ا > فانطلق يرگض نذیراً لقریش»› وسار النبيٰ بو حتى 
إذا كان باليّة التي بْب عليهم نها برگث بو رَاجلته فقال الناس: : حل حل فألځّتْ» فقالوا : لات 
القَصرّاء» خلاَتِ القَضوا فقال النبيّ بل «مّا لأت القَضرَاء» وما داك لها بِخُلي» لن حسما 
حابس القيل»» ثم قال : «والَذِي تَفْسي ب بیلهء وء لا شالوني حه بعَظْمُونَ فيها حرْماتِ اش 1 أعطيتهم 
إياها» ثم زجرهاء فوثبّت به َعَدَلَ حتى زل بأقصى الخدّيبية على كمد قليل الماء» إنما يتبرَضة الاس 
َبْرضاً > فلم لبه الاس أن تَرخُوه» شزا إلى رسول الله اة العَْشَّء فانتزع سهما مِنْ ائه ثم 
أمرهم أن يَجْعلوه فيه» قال : : فوالله ما زالٌ يَجِيش لهم بالريٰء E‏ 

وفزعَّتْ قريش لنزوله عليهم› » فأحبٌ رسول الله ية أن يبعَتٌ إليهم رجلا من أصحابه» فدعا 
عمر بن الخظاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول اللو» ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضَبٌ لي إن 
أوذيت» فارْسل عُنْمَانٌ بن عفان» فان عشیرَلّه بهاء وإنه مبلٌعٌ ما أردت» فدعا رسولٌ الله او عشمان بن 
عفان فأرسله إلى قريش› وقال: أخبرهم آنا لم نأتِ لقتال» وإنما جنا عُمّارا» وادعهُم إلى الإسلام. 
وآمره آن بأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساءًٌ مۇمنات› فيدځل علیهم»› ويبشَرَهم بالفتح › ويخبرَهم أن الله 
عر وجل مظهر ديه بمكة› حتی لا يسْتّخفی فيها بالإيمان. فانطلق عثمان› فمر على قریش ببلدح› 

فقالوا: آین ترید؟ فقال: بعشني رسول الله لاء أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» وأخیرگم آنا لم نات 

لقتال» وإنما جئنا عُمّارا . فقالوا: قد سمعنا ما تقُولٌء فانمُذٌ إحاجتك . وقام إليه أبان بن سعيد بن 
العاص› فرحب په» وأسرج فرسّه» فحمل عُشمان على الفرس» وأجاره» SS‏ 
وقال المسلمون قبل آن بر عثمان: حلص عفمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله كل : ٠‏ 
آظنّه ظا باليْتِ وحن مَحْصورُون»» فقالوا وها يمتعة يا زشول اللو وقد خلص؟ قال: ا پى 
الا يَظوفت ت بالگعبة > حٌى طوف مَعَه٤.‏ 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا ِن الفريق 
الآخر» وكانت معركة»› وترامَوا بالتّبل والججارةء قاح اران ي وارتهن گل واد من 
الفريقين بمن فيهم› وبلغ رسو الله ڳل أن عشمانً قد فُيل؛ OEE‏ 
رسول الله ييو وهو تحت الشجرةء فا ف الا وا فأخحذ رسول الله جي بيد نفسه»› وقال: « 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲)ء عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 
(۲) انظر «السيرة» لابن هشام ۳ ۲ واتفسیر ابن کثیر» .11١ /٥‏ 


فصل: في قصة الحديبية oA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


ولما مُت البيعة رجع خُشمانء فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» 
فقال: : ٿس ما ظننتم بي» oT‏ ورسول الله َة مقي بالحدَيْبيّةء ما 
مب بھا حتی يَظّوف بها ر سول الله کا ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت» فأبیتُ» فقال 
المتتلمرن: رسول اللو ۸ کان آعلمتا باللو واحستنا لاء وکان عمر نذا ِب رسول اله ل للبيعة 
تحت الشجرة› فبايعه المسلمون كلهم إلا الجدٌ ب قيس . وکانَّ ن مَعْقِل ب بُ يسار آخذاً بعُصنها يرفعه 
عن رسول الله کل" کان ال من بایعه أب نان الأري ٠‏ وبايعه اة بن الأكوع ثلات مرات» 
في أول الناس» وأوسطهم› وآخرهم * 

فبينما هم كذلك»› إذ جاء بدَيْل بن ورقاء الخُزاعي في تفر يِن حُزاعة» وکانوا عَيْبَهٌ نضح رسول 
لله ةين أهل يَهامة» فقال: ني ترکت کعبَ بر لُڙي» وعامر بن لؤي نزلوا أعدَادَ يياه الحُدببية 
الود المظافيل» وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت. قال رسول الله 5: إا َم ىء لقتال اح 
لکن لتا نوري" وان فرشا أذ َهَكُنْهُمْ الحَرْبُء وأَصَرّٺْ بهم ٠‏ إن شاؤوا اتهم ویخلوا بيني 
وين التاس» إن شاؤوا أن لّوا فبا دخل فيو الناس» علو وإلاً كذ > جمواء ون هم آبؤا إلا 
القَتَال› الي فيي پيَدِوء لاهم لى أَمْري هذا خی نرد د سَالِفِي» أو فده الله مر 

قال بُدیل : ا ا تقول فانطلق حتی آتى فُريشاًء فقال : : إني قد جششّكم من عند هذا 
الرجل› وقد سمعنّه یقول قولاًء فإن شئ شئتم عرضتّه علیکم a a‏ لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه 
بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته» قال: سمعتّه قول : کذا وکذا. فحدٹهم بما قال 
النب 145. فقال عُروةٌ بن مسعود القفي : إن هذا قد عرض علیکم حْطة شد فاقبلوهاء ودعوني آټه» 
فقالوا: اثته» فأتاه» فجعل يُکلمه» فقال له التبي اة نحواً من قوله لديل » فقال له عروةٌ عند ذلك: أي 
محمد» أرأيكٌ لو استأاصلكٌ قومَك هل سمعك بأحد ين العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» 
فوالل إني لأری وجوهاًء وآرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يروا ويدعوك» فقال له أو بكر: | امْصص 
بطر اللات اتن ف فة وندطة قال: من ذا؟ قالوا : أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده» ولا 
كانت لك عندي لم أَجزكً بها لأجبئك» وجعل يُكلّم الب بء وكلما كلمه أخد بلحيته» والمغيرة بم 
شعبة عند رآ س النبي يد ومعه السيف» وعليه المغفرء كلما أهوى كرو إلى لحية النبي إا رب 

بده غل السيفي» وقال : أخر يدك َل لِحية رسول الله ف فرفع عروة رأسه وقال : من ذا؟ قالوا: 
العغة بن شعبة. فقال : آي عُدَرء أو لست أسعى في عُدرتك؟ وكان المغيرةٌ صحب قوماً في 
الجاهلية» فقتلهم وأخذ آموالهم» > ثم جاء فاسلم. فقال النبيل بة: «آما الإسلام فاقَبلٌء وأمّا المَالٌ 


„4 ټمر‎ Sa 


فلست ينه في شيء٠.‏ 
ا ا فوالله ما ت حم النبيّ بي تُخامة إلا وقعت 
في كف رَجُل منهم› َلك بها جلدّه ووجهه› وإذا أمرهم أبتدروا ا وإذا توضاً» کادوا يقتتلون على 


)0 أخرجه مسلم )۱۸٥7(‏ (ح ۹ من حدیث جابر. 

)۲( أخځرجه مسلم (۱۸۵۸). 

)۳( أخرجه البيهقي ف في «الدلائل» Irv‏ عن الشعبي عرستلا : 

)4( کا ۰ (ح ۱۳۲)ء والبيهقي في «الدلائل» /٤‏ ۱۳۹. 


ا و د و کو ا ا و ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) KÎ‏ فصل: في قصة الحديبية 


- وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يدون إليه النظرّ تعظيماً له . فرجع عروةٌ إلى أصحابهء 
فقال: أي قوم» والله لقد وفدتٌ على الملوكٍ ا ا وقيصر؛ والنجاشئٌ» وال ما رأيتُ ملكاً 
ُعظمه أصحابّه ما يعم أصحابُ محم محمد والله إن تنحم تُخامة إلا وفَعَّت في كف رجل منهم» 
فدلك بها وجهه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضا کاو یقتتلون على وضوئه» وإذا تکلم» 
خفضصوا أصواتهم عنده» وما يُجِدّون إليه النظرً تعظيماً له» وقد عرض عليكم > حه رُشد» فاقبلوهاء فقال 
رجل من پني نانة : دعوني ايه فقالوا ا توء فلما أشرف على النبيّ بل وأصحابه قال رسول الله 25 : 
«هذا فلانء وهو من قوم عقون البذدَ؛ فابعٌوها له فبعثوها له» واستقبله القوم يبون فلما رأى ذلك 
قال: سَبْحان الله ما يبد يبعي لِهؤلاء أن يُصَدّوا عَن البَيتِ. فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيتٌ البدن قد 
ا ا » فقام مِخْررٌ بن حفص» فقال: دعوني آنه. فقالوا: 
ائته. فلما أشرف عليهم» قال النبي 5: «هذا يكر بن حَفْص»› وهو رجل فاجر؟ فجعل یکلم رسول 
الله ی فبینا ُو يکلمه» إذ جاء هيل بن عمرو» فقال النبي ڳلا: «قذ سهَلّ لَكُمْ من أمركم» فقال: 
هات» اكثّب بيننا وبينكم تابا فدعا الكاتب» فقال : e‏ الله الرَحْمنِ الرحيم» . فقال سهیل : 
أما الرحمنْ» فواله ما ندري ما هوء ولكن اكتب: باسك | كنت تك فقال الخسلمون: 
والله لا نكثبها إلا بسم الله الحمن الرحيم» فقال الي كا داب باشيك اله تم قال: : اكب : 
هذا ما قاضی عَلَيْهِ مُحمَدَ رسو اللواء فقال سُهيل : فواللو لو كنا نعم أنك رسول اللو ما صددناك عن 
البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي 5 : «إي رَسول الله ۾ ون گڏنمُوني» 
اكب : محمد بن عَبْدِ الوه مال التب كلا : «علیٰ ان توا بیتتا وين البيْتِ» توف پو فقال سهیل : 
واه لعف المرت آنا أح شن ولكن ذلك يِن العام المقبل» فكتب» فقال سهيل : على أن لا 
يتيك هِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سَبْحَانَ اللو» كيف يُردٌ إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً . فبينا هُم كذلك» إذ جاء آبو جندل بن سهيل بن عمرو رسف في قيوده فُڏ 
حرّج من أسفل مكة حتى رَمّى بنفسه بين هور المُسلمين› > فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيكٌ 
عليه أن تَردهُ إلي» فقال النبي إل: «إنا لم نقض الكتابّ بعد فقال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء 
أبداًء فقال النبي بلاة: اجره لي قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: بل فافعل قال: ما أنا بفاعل. قال 
مکرز: بلی قد آجزناه. فقال آبو جندل: O EC‏ 
ترون ما لقیت وان قد عُذّبَّ في الله عذاباً شدیداً ‏ قال عُمَرٌ , بن الخطاب: وال ما شككت منذ 
آسلمت إلا يومئذء فأتيت النبي بيا فقلت يا رسول الله : ألسك نبي الله حقاً؟ قال : : «بلى؟ قلت : آلسنا 
على الح وعدونا على الباطل؟ قال ل: «بلی؟ فقت : e‏ 
کم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال : "إني رَسُولٌ اللو وهو تاصِري› وَلَسْتٌ أغْصِيو؛ فُلتْ: أو لست 
كنت تحدثنا أنا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: «َلّى» أَقَأخبَرئْك أَنكَ تبيه العَام؟“ قَلتُ: لا. قال: 
«فإنكَ آنیه ومُصْوّفٌ به“ . قال : فأتیتُ با بکرء فقلتُ لھ کما قلت لرسول اللہ یڈ ورد علیّ ہو بکر كما 
رڏ عل رسول الله به سواء» وزاد: فاسكَمْيك بعْرْزِهِ حٌى موت فو الله لا الى قال س 
لت للك اس 


چ ر ا ٍ م Ao ۹ TT‏ م ت 
فلمًا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله بي: «قوموا فانخرواء ثم اخلقوا؟ فَرّاللو ما فام مِنْهْمْ 


فصل: في قصة الحديبية o۰‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


رجلٌ واحد حتى قال ذلك ثلا مرات» فلما لم يم ينهم أحد» قام فدخل على أمّ سلمة» فذكر لها ما 
لَقَيَّ مِنّ الناس» فقالت أ سلمة: يا رسول اله بُ ذلك؟ ارح ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى 
تحر بڏتك› وتدعو حالقك فيحلقًكَ . و فخرج› فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه» 
ودعا حَالِقه فحلقه» فلما رأى الناسنٌ ذلك» قامُوا فنحروا» وجعل بعضهم يُحْلِقُ بعضاًء حتى كاد 
بعشهم يقل بعضاً غماًء ثم جاء سوه مُومنات» فأنزل الله عز وجل : یا الین امنا إا جاسكم 
المۇيتت مهدر مجر حتی بلغ : لصم الگراز 4 [الممتحنة: ۱۰] فطلق عُمَرٌ یوم امرأتین کانتا له 
في الشرك»› فتزوج إحداهمًا معاويةء والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه آنزل 
الله عليه: as‏ ا تشم فن نك وا لر وا وم مف وجك يل 
شا 9 رة د آله ا عا )) (النتح! فقال عمر : ا انعم فقال 
الصحابة: هنيئاً لك يا ر سول اللوء فما لَتا؟ فأنزل الله عز وجل : هر الى أَرَلّ اة ف فلو أَلْمُوَمِنَ4 
الآية [الفتح: ٤‏ 


ولما رجع إلى المينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماًء فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا: 
العهذ الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرّجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحْلَيْمَةء فنزلوا يأكلون يِن تمر 
لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إئي لأرى سيمك هذا جيداًء فاستلّه الآحرُ فقال: أجل 
واللهٍ إنه لجيد» لقد جرب به ثم جربت» فقال آبو بصير: أرني أنظر إليه فأمکنه منه» فضربه به حتى 
ر وفر الآخرٌ يعدو حتى بلغ المدينة فدل المسجد» فقال رسول الله حین رآه: «لَقَد رائ هذا 
ذُغراً» فلما انتهى إلى النبي جلف قال : يِل واللو صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصير» فقال: يا 
بي اللوء قد واللو أوفى الله متك» قد رددتني إليهمء فأنجاني اله منهم» فقال الي #8 «ويل امه 
مسر حرْب» َو ان لَه أحدٌ» فلما سيمع ذلك» عرف أنه سيرده إليهم»› فخرج حتی اتی د سيف البحر» 
وينفِلتٌ منهم آبو جندل بن سهیل» » فلحق بابي بصیر» فلا يخر ِن قریش رجل قد آسلم لا لحق بابي 
بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة› فوالله لا يسمعون بعير لُريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لهاء 
فقتلوهم» وأخذوا آموالهم» فأرسلت قري إلى النبي کاو اه رارح لتا ارس اعهم؛ فمن أتاه 
منهم فهو آمن» فأنزل اله عز وجل : ومر ایی کف ادیھم نکم ودیک عم بن مک م بعد أن أظفركم 
عَيَهْمٌ4 حتى بلغ ية هب4 [الفح: ol iy [Y1- Y€‏ ولم 
قروا بيسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت". 

قلت : في «الصحيح»: أن النبي اة «توضأًء وم في بثر الحديبية من فمه» فجاشت بالماء» 
كذلك قال البراء بنْ عازب» وسلمة بن الأكوع في «الصحيحين»". 


وقال عروة: عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخْرَمَةَ» أنه عرز فيها سهماً من کنانته» وهو في 


«الصحيحين» يها ". 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)ء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(۲) آخرجه البخاري »)٤٠٠١١(‏ ومسلم .)۱۸١۷(‏ 


(۳) هو بعض التقدم قبل حديث» لكن تفرد به البخاري دون مسلم . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) o1‏ فصل: في قصة الحديبية 


وفي «مغازي بي الأسود» عن عروة: توضأ في الدَلوء ومضمض فاه» ثم مج فیه» وآمر آن بصب 
فى البثرء ونزع سهماً من کنانته» وألقاه في البئر› ودعا الله تعالی» فَعَارَّتْ بالماء حتی جعلوا يغترفُونٌ 

SS‏ وهذا آشبه والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري»: عن جابرء قال: عَطشّ الناسٌ يوم الحديبية» ورسول الله ب بين يديه 
رَكْوَّة يتوضأً منهاء إذ جَهَشّ الناسٌ نحوه» فقال: «ما لكم؟» قالوا: يا رسول الله! ما عندنا ماء نشرب»› 
ولا ما نتوضاأً إلا ما بين يديك»› فوضع يده ذ Sh Te aC‏ 
فشربواء وتوضؤوا» وكانوا حمس عشرة ماة" . وهو غير قصة البثر. 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبي 4 البح > قال: اَذ رون ماذا قال ربكم 
الليا؟؛ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ضح مِنْ ع اوي مُؤمِنْ بي وگافِر› اما مَنْ تال : مطرنا بفضلِ 
الله وحمت ذلك مين بي» گافرٌ بالگؤگپ› وآمًا مَنْ قال : مُطرنا ِنوْءِ کذا وگڏَا» ذلك گافرٌ بي 
مُؤْمنٌ بالکكوکب»” . 

فصل : وجرى الصلح بين المسلمين وآهلٍ مكة على وضع الحرب عشرَ سنين» وأن يأمنَ الناس 
بف من فن وأن يُرجعّ عنهم عامَةُ ذلك» حتى إذا كان العام المقبل قَدِمهًا . ولوا بيه وبين 
مک فأقام بها ثلاثاًء وأن لا يدحْلَهًا إلا بسلاح الراكب» والسيوف في القرت وان فن أانا عن 
أصحابك لم نرده عليك» ومن أتاك من أصحابنا رددته عليناء وأ بيننا وبيتَكٌ عَيْبَةٌ مكفوفةًء وأنه 
لا إشلاآل ولا إِغُلاَلّ . فقالوا : پا رسول الله! تعطیهم هذا؟ فقال : من اتاهم منا فأبَعدَة الله ومن أتانا 
ينهم فرددناه إليهم»› َمل الله له فرجا ومخرجا . 

وفي قصة الحديبية أنزل الله عر وجا فديةً الأذى لمن حلق رأسّه بالصيام»› أو الصدقةء أو السك 
في شأن كعب بن عُجرة. 

وفيها دعا رسو الله ها للمْحَلقِينَ بالمَعْفِرَة ثلاثاًء ولِلمُقَصرينَ مَر. 

وفيها نحروا البدنة عن سَبعَةء والبقَرة عَنْ سَبعَةَ. 

وفيها أهدى رسول الله ية في جملة هَذيهِ جملا كان لأبي جهل كان في أنفه بره مِنْ فص لبغيظ 
وال 0 

i‏ رث سور الفتح» ودخلت حُزاعة في عَْدٍ رسول اللّه ب وعهده» ودتلث بنو بكر في 
عقد قريش وعهدهم»› وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده ييو دخل»› ومن شاء ان يدخل في 

ولما رجع إلى المدينة جاءء نساء مؤمناتٌ» ينهن أمٌ كلتُوم بنتٌ عقبة بن أبي معيط› فاا 


(1) آخرجه البخاري (۲٥۱٤)ء‏ ومسلم )۱۸٥٩(‏ (ح ۷۳). 

() أخرجه البخاري (١٤1٤)ء‏ ومسلم (۷1)ء من حديث زيد بن خالد الجهني . 

)۳( أخرجه امد ۲o ۳۲٤ ۳۲۳/٤‏ وأہو داود (۲۷۹۲)» من حدیث السور ومروان بن الحكم ورجاله ثقات»› لکن فيه ابن 
إسحاق مدلس وقد عنعن واللفظ المرفوع عند مسلم (٤۱۷۸)ء‏ من حديث أنس. 

(6) انظر «مسند امد .۳۱١ ۳۱٤/۱‏ 


فصل: في بعض ما في قصة الخديبية مِن الفواثِ of‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


يسألونها رسول الله تيو بالشرط الذي كان بينهم» فلم يَرْجعها إليهم» ونهاءُ اله عر وجل عن ذلكء 
فقيل : هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل : تخصيص للسنة بالقرآنء وهو عزيرٌ جداً . وقيل : لم يقع 
الشرط إلا على الرجال خاصةء وأراد المشركون أن يَعَمْموهٌ في الصنفين» فأبى الله ذلك . 
فصل: في بعض ما في قصة الخديبية من الفوايْدِ الفقهبة 
فمنها : اعتمار النبي ييه في أشهر الحج› فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 
ومنها : أن الإحرامٌ بالعمرة من الميقات أفضلْ»ء كما أن الإحرام م بالحجٌ كذلك» فإنه أحرم بهما 
من ذي الحليفة» وبينها وبينً المدينة ميل أو نحرّه. وأما حدیث: E LS‏ 
فر له ما تدم ِن ديو وما تاره وفي لفظ : «گائت گار لما لها م ِن الذنوں) فحدیث لا یثبت 
وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً ا 
ومنها : أن سوق الهدي مسون في العمرة المفرَدَة» كما هو مسنون في القّران. 
ومنها : أن إشْعَارَ الهدي سنة لا مله منهي عنها . 
ومنها : استحباب مُغايظة أعداء اللو فإن النبيّ ية أهدى في جُملة هديه جملا لأبي جهل في 
نِه بره ِن فضة يعي به المشركين› وقد قال تعالى في صفة النبي يا وأصحابه : وسل فى آلإغيل 
كزع اخ احرج طم ا اسا سکوی مَل سوقوء يعَجِبُ ب لزاع اع إبغيظ بهم ا ۹ وقال عر 
ا یللت بائ ا یھت لما ولا ت ر ولا عخمصة فی سیل آله ولا بطعوت موا يبظ 
آلڪقارَ کک با ا کیلد إلا کی لہ بی ل کر پلک له ا مسي ل الشتر ©4 
[التوبة] . 
دا او ار ال ي اد ب الو اا ت ال 
ومنها: أن الاستعَانة بالمشركٍ المأمونِ في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة» لأن عيينة الخزاعيّ كان 
كافراً إذ ذاكء وفغاين المشلك أنه أفرت إل الذي بال وأخذه أخبارهم . 
ومنها : استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه» استخراجا لوجه الرآاي» واستطابة لنفوسهم» وأمناً 
لِعَنبهم› وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعصُهم دود بعض؛ وامتغالاً اف الرت في قر تباي 
سورهم فی اَ4 [آل عمران: E‏ عباده بقؤله: رمرم شر ين 
[الشوری: ۳۸]. 
ومنها: جواز سبي ذراري المشركينٌّ إذا انفردوا ن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 
ومنها : رد الكلام البايلل ولو نسب إلى غير مكلف e‏ : حلأت القَصرَاءٌ يعلى 
e‏ والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد» نظير الجران في الخيل - فلما نسبُوا إلى 
لناقة ما ليس من لها وطبعهاء رده عليهم» وقال: «ما ځلأث وما داك لها بِخْلّق»» ثم أخبر لاز عن 
ا ا 
جری بعده. 


() آخرجه آبو داود »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه (۰۰۱) . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () E‏ فصل: في بحض ما في قصة الخديبية مِن الفوايِد 


ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجلٌ من مراكبه ونحوها سنة. 

ومنها: جوارٌ الخّلِف» بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد حَفِظ عن النبي يلا 
الحلف في أكثر من تابن موضعاًء وآمره الله تعالى بالحَلِفف على تصييتي ما أخبر به في ثلاثة مواضِع : 
في سورة يونس» و سبأًء و التغابن. 

ومنها : أن المشركين» وأهل الدع والفجورء الغ اة اة الوا اما رن ى رة 
عات اف ال أا ةاعر راع عله رن ا غیره» فیعاونون على ما فيه تعظیم 
حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبَّغيهمء ويُمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونةٌ على 
محبوب لل تعالى مُرّْضٍ له» أجيبَ إلى ذلك كاثتاً من كان» ما لم يترلّب على إعانته على ذلك المحبوب 
مبغوض لله أعظم منه . وهذا ين أدق المواضع وأصعبهًاء وأشقَهًَا على النفوس» ولذلك ضاق عنه من 
الصحابة من ضاق› وقال عمر ما قال» حى عَمِلٌ له أعمالاً بعده» والصَدّيقٌ تلقاه بالرضى والتسليم» 
حتی کان قلبه فيه على قلب رسول الله کی وأجاب عُمَرّ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب 
رسول الله کیا وذلك يدل على أن الصَدّيق رضي الله عنه أفضلٌ الصحابة وأكملهم» وأعرفهم باللّهِ 
تعالی ورسوله کی وأعلمهم بدینه › وأقومهم بمحابه» وأشدذهم موافقةً له» ولذلك لم يسال عمر عما 
عرض له إلا رسولٌ الله ۾ ل وصديقّه خاصة دون سائر أصحابه. 

ومنها : أن النبي ية عَدَلَّ ذا اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي : بعضهًا من الحل» وبعضها 

مِن الحرم . وروى الإمام أحمد في. هذه القصة أن النبي إل كان يُصلي في الحرم وهو مضطرب في 

الجر ”. وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة e i A E a a‏ 
ال ف وأن قوله : : «صَلاَةٌ في المَسْجدِ الحَرَام قل يِن مائة ي في مَسجدي» 
کقوله تعالی : فلا يقرا أَلْسَنْجِدَ ارام [التربة: ۲۸]» وقوله تعالى: بحن لی أنْرى بمَبَدو لد 
مالسد ا ١‏ وکان الإسراء مِن بيت أم هانىء. 

ومنها : أن من نزل قريباً ين مكةء فإِنةُ ينبغي له أن ينزل في الجِلء as‏ وكذلك 
کان ابن عمر يصنع . 

ومنها : جوار ابتداءِ الإمام بطلب صلح العَدْرٌ إذا رآى المصلحة للمسلمين فيه› ولا يتوفّف ذلك 
على أن يكون ابتداء الطلب منهم. 

رقي فيام المغيزة ة بن شعبة على رأس رسول الله بلا بالسيف› E‏ 
وهو قاعد» سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العرٌ والفخرء وتعظيم الإمام» وطاعته› 
ووقایته بالنفوس»› وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين› وقدوم رسل 
الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الي ذمّه النبي ي بقوله: «مَنْ حب أن َمل لَه 
الرْجَال اما لبوا مَفعَدَهٌ ين اللّاره"» كما أن الفخرَ والحَيّلاء في الحرب ليسا من هذا التوع المذموم 
و ١‏ 
(۱) انظر «مسند آحمده .۳۲٣/٤‏ (۴) انظر البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۹٩٥)ء‏ والترمذي .)۲۷٥١(‏ من حديث معاوية بن ابي سفيان» وهو حديث قوي . 


فصل: في بعض ما في قصة الخديبية من الفوايِد ort‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد (۲) 


وفي بعث البْذنٍ في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي اة للمغيرة: ما الإسشلامٌ كَأَفْبَلء وَأَمًا المَال قلست ينه في شيء» دليل على أن 
مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك» بل يرد عليه» فإن المغيرةً كان قد صحبهم على الأمانء 
ثم غدر بهم» وأخذ أموالهم» فلم يتعرّض النبي بء لأموالهم» ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهمء لأن 
ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

وفي قول الصدّيق لعروة: امصَص بَظّرَ اللاتِ» ليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه 
مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما آذن النبي ي أن يُصرّح لمن اذعى دعوى الجاهلية بهن أبيه» ويقال 
له: اعضض آير آبيك» ولا ينی له» فلکل مقام مقال. 

ومنها : احتمال قِلَةٍ أدب رسول الكُفار» وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك» لما فيه من 
المصلحة العامة» ولم يقابل النبي يَهةٍ عُروةً على أخزه بلحيته وقتٌ خطابه» وإن كانت تلك عادَّة 
العرب» لكن الوقارً والتعظيمَ حلاف ذلك . وكذلك لم يقابل رسول الله ية رسولي مسليمةً حين قالا: 
نشهد آنه رسول الله وقال: ولا أن الرْسل لا نشل لمتشا . 

ومنها : طهارة النخَامَةَء سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 

ومنها : طهارةٌ الماءِ المستعمل . 

ومنها : استحبابٌ التفاؤل» وأنةُ ليس من الطْيرَةٍ المَخُرُوّة» لقوله لما جاء سهيل: «سَهُل أمُركم» . 

ومنها : أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الجَدّء لأن النبيّ ية لم 
يزد على محمد بن عبد الله» وفع ِن سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة» واشتراط ذكر الجد لا أصل 
له ولما اشتری العَدَاءٌ بْنْ خالد منه ٍي الغلامٌ فکتب له: «هذا ما اشتَرّى العَدَاءٌ بن حَالِيٍ بن هدي“ 
فذکر جده» فهو زیادةٌ بیان تذل على أنه جائز لا باس به» ولا تذل على اشتراطه» ولما لم يكُنْ في 
الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده» فيّشترط ذِكْر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم 
الأب وعند عدم الاشتراك» اكنّفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم. 

ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضصَيَمّ على المُسلمينَ جائزةٌ للمصلحة الراجحة» ودفع 
ما هو شر منهء ففيه دفعٌ أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. 

ومنها : أن من حَلَّفَ على فِعْل شيء» أو ئَذّره» أو وَعَدَ غيرّه به ولم يُعيّن وفتاًء لا بلفظه» ولا 
بنيته» لم يكن على الفور»ء بل على التراخي . 

ومنها: أن الحلاق نشك وآنه أفضل من التقصيرء وأنه سك في العُّمرة كما هو نْسّكّ في 
الحج» وأنه سك في عُمرة المحصور»ء كما هو نسك في عُمرة غيره. 

ومنها : آن المُْحْصَرَ يذحرٌُ هديّه حيث أَخصِرَ من الل أو الحرَم» وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من 
ينحره في الحرم إذا لم يَصل إليه» وآنه لا يتحلل حتى يصل إلى محلهء بدليل قوله تعالى: هذى 
مكرما آن بع محلم [الفتح: .]۲١‏ 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۷۹۱)ء والحاكم ۲/ ٠٤١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


(۲) آخرجه الترمذي »)۱۲۱١(‏ وابن ماجه »)۲۲٣١۱(‏ وقال الترمذي: حدیث حسن غریب . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) oo‏ فصل: في بعض ما في قصة الخددبية يِن الفواد 


ومنها: أن الموضِحٌ الذي نحر فيه الهدي كان من الجلٌ لا من الحرمء لأن الحرم كله محل 
الهدي . 

ومنها : أن الْمُحْصَرَ لا يجب عليه القضاءُ لأنه بل أمر هم بالحلق والنحر» ولم يأمر أحداً منهم 
بالقضاء» والعْمْرَةٌ من العام القابل لم تكن واجبةء ولا قضاء عن عغمرة الإحصار»› فإنهم كانوا في عمرة 
الإحصار ألفاً وأريعمائة» وكانوا فى عُمرة القضية دون ذلك» وإنما سيت عُمرةً القضية والقضاءء لأنها 
العمرة التي قاضاهم عليهاء فأضيفت العُمرة إلى مصدر فعله 

ومنها : أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَعْضصَبْ لتأخيرهم الامتشال عن وقت الأمر» وقد 
اعتذر عن تأآخيرهم الامتثال بأتَهُم كانوا يَرْجُون النسخ» فأځُروا متأوّلين لذلك . وهذا الاعتذارٌ أولى أن 
يعتذر عنه» وهر باطل› فانه ولو فَهْمّ منهم ذلك لم يشَدٌ غضبه لتأخير أمره» ويقول: مالي 
لا أفْصَبُ» وأئا مر بالأفر فلا أنَبْم» وإنما كان تأغيرهم مهن السعي المغفور لا المشكورء وقد 
رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 

ومنها : أن الأصل مشارة أَمَيه له في الأحكام» إلا ما خصًه الدليلء ولذلك قالت أمٌ سلمة: 
ارح ولا تكلم أحداً حتى تَحْلِىّ رأسك وتنحر هديك»» وعلمت أن الناس. سيتابعونه . 

فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ قیل : هذا هو السب الذي 
لأجله ظلّ من ظنٌ أنهم أخروا الامتثال طمعاً في النسخ» فلما فعل النبيْ ية ذلك» عَلمُوا حينئذ أنه 
حكم مُسْتَقِرٌ غير منسوخ» وقد تقدم فسادٌ هذا الظن» ولكن لما تيص عليهم» وخرج ولم يُكلمهم 
وأراهُم أنه بادر إلى امتثال ما آمر به» وأنه لم يؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم له وطاعكهم تُوجبُ 
اقتداء‌هم به بادرٌوا حینئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 

ومنها : جوا صلح الكَمَار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا يُرد مَنْ ذهب من المسلمين 
إليهم. هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار» وهذا موضم النسخ 
خاصة في هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها : أن حرو البْضع من ملك الزوج متقوّم» ولذلك أوجبَ الله سبحانه رد المهر على من 
هاجرت امرأته» وجیل بيه وبینها» وعلی من ارتدت امرأئّه ِن المسلمين إذا استحق ی الكفارُ عليهم رد 
مهور من هاجر إليهم ِن أزواجهم وأخبر أن ذلك حُكمّه الذي حكم به به بينهم» ثم لم ينسخه شيءَ. وفي 
ایجاپه رذ ما آعطی الأزواج من ذلك دلیل على تقرمه بالمستٌی؛ لا بمهر المثل . 

ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلب الإما 
وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجب عليه رذه بدون الطلب» فإن النبي ية لم يرد أبا بصير حين جاءه» 
ولا أكرهه على الرجوع» ولكن لما جاؤوا في طلبه» مكنهم من أخذه ولم يكره على الرجوع. 

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكتُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قُوَوِ ولم 
يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حُکم قتله لهم في دیارهم حیث لا حکم لاومام علیهم› فإن آبا 
بصير قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنِ بذي الحلَيمَةَ» وهي مِن حكم المدينةء ولكن كان قد تسلموه» وفُصلّ 
عن يد الإمام وحكمه. 


فصل: في الإشارة إلى بعض الجكم التي تضئنتها o٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ومنها : أن المعاهَدِينًّ إذا عاهدوا ا فخرجت مهم طائفة» فحاربتهم؛ وعَيْمَّث أموالهم» 
ولم يبروا إلى الإمام» لم يجب على الإمام دفخهم عنهم ۰ ومنعهم منهم» وسواءٌ دخلوا في عَم 
وعهده ودينه» أو لم يدخلواء والعهد الذي كان بين النبيٌ يه وبين المشركين»؛ لم يكن عهداً بين 
بصير وأصحابه وبينهم . وعلى هذا TT‏ 
رغيرهم عهدء جاز لملك خر ين ملوك المسلمين أن يعَرْوَمُم» ويغنم نم آموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم 
عهد» کما أفتی به ڈ شيخ الإسلام في نصارى مَلَظْيّةٌ وسبيهم» مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين. 
فصل: : في الإشارة إلى بعض الجكم التي تضمنتها هذه الهدنة ِ 
وهي آکیر واجل فن أن تحط ا إلا الله الذي CR‏ أسبابّها» فرقعت الغاية على الوجه الذي 
اقتضته حکمته وحمده. 
منها : انها كانت مُمَدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به رسولّه وجندّه» ودخل الناس به 
في دين الله أفواجاً» فكانت هذه الهّدنة باب له» ومفتاحاًء ومؤذناً بین يديه . وهذه عادة الله سبحانه في 
الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرغاء أن يوظىءَ لھا بین يدیها مقدمات وتوطئات › تون بها » وتدلٌ 
ومنها : أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناسسَ أَمِنٌ بعضهم بعضاًء واختلظ المسلمون 
بالكفار» وبادؤوهم بالدعوةء» وأسمعوهم القُرآنء وناظروهم على الإسلام جهرة آمنین» وظهر من کان 
مختفياً بالإسلام» ودخل فيه في مُدة الهّدنة من شاء الله أن يدخحل» ولهذا سماه الله فتحاً مبيناًء قال ابن 
قتيبة : قضينا لك قضاءَ عظيماًء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. 
وحقيقة الأمر: أن الفتح في اللغة: فت المغلقء والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية 
کان مسدوداً مُغْلقاً حتی فتحه الله» وکان من آسباب فتحه صد رسول الله ا وأصحابه عن البيت» 
وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين › وفي الباطن عراً ا ونصراًء وکان رسو اله کا 
ينظر إلى ما وراءَهُ ِن الفتح العظيم» والعرّء والنصر من وراء ستر رقيقء وكان يُعطي المشركين كل 
ما سألوه مِن الشروط»› اي ل بحي أكثر أصحابه ورۋوسهم› وهو َه يعلم ما في ضمن هذا 
المکروه من محبوب وڪي ان رهوا سيا وهو ڪي ع لصم [البقرة: ١ ٦‏ 
رما گا روء لموس إلى تخ ات اتاب ى . 
قكان يذخل غلى تلك الشروط دحول واثق بنصر الله له وتأييدة» وأن العاقَبّة له» وأن تلك 
الشروظ واحتمالها هو عينْ النصرة› وهو يِن آکير الجند الذي آقامه المشترطون» ونصبوه لحربهم وهم 
لا یشعرون»› لرام سوت طا العزء وفهرُوا من حيتٌ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعرّ 
ؤل اله بل وعسار الإسلام من حيث انكسروا لله › واختلوا الصيْم له وفيوء فدار الدَوْرٌ وانعكس 
الأمرُء وانقلب الع بالباطل دلا بحتي» وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله» وظهرت جكمة الله وآياتهء 
وتصدیقٌ وعده» ونصرةٌ رسوله على آم الوجوء وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 
ومنها : ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والاذعانء والانقیاد على ما أحبوا وکرهواء 
وما 4 ا ا بقضاء الله وتصدیق موعوده» وانتظار ما وعدوا په وشهود مِنَةَ الله 
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وِعْمَيّه عليهم با لسّينة التي أنزلها في فُلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرَعٌ لها 
الجبالٌ» فأنزل الله علیهم من سکینته ما اطمأنت به قلوبهم» وقویت به نفوسهم› زاوا به إيانا, 
ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به به لرسوله وللمؤمنين سبباً لما ذكره يِن المغفرة 
لرسوله ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخر» ولإتمام نعميّه عليه» ولهدايته الصراط المستقيم» ونصره النصر 
العزیز» ورضاه به» ودخوله تحته» واتشزاج صضندرة به مخ ما فيو من الضيم» > وإعطاءِ ما سألوه» كان من 
الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك ولهذا ذكره الله سبحانه جُرَاءٌ وغاية» وإنما يكون ذلك 
على فعل قام بالرسول والمؤمنین عند حکمه تعالی وفتحه. 
وتأمل كيف وصفَ سبحانه النصرَ بأنه عزير في هذا الموطن» ثم ذكر إنزالّ السكينة في قلوب 
المؤمنين في هذا الموطنِ الذي اضطربت فيه القلوب» وقَلِقّث أشدٌ القلقء فهي أحوج ما كانت إلى 
السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم. 
ثم ذکر سبحانه بیعّتهم لِرسوله»› وأگّدها بکونها بیعةٌ له سبحانه» وان يده تعالی كانت فوق 
8 إذ كانت يذ رسول الله يي كذلك› IY‏ فالحقدٌ معه عقدٌ مع مُرْسِلهِ» وبیعته بیحته › 
فمن بأیعه»› فکأنما بایع الله ويد الله فوق يده» وإذا كان الحجرٌ الأسود يمينً الله في الأرض»› فمن 
صافحه وقَبّله» فکأنما صافح الله » وقبّل يمینه» فيد رسول الله اة أولى بهذا ۾ من الحجر الأسود. 
ثم أخبر أن ناكِتٌ هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه» وأن للمُرَفّي بها أجراً عظيماًء فكل مؤمن 
شا ان اه عل لاد ررك ب على الما ورف فناکث وموف . 
ثم ذكرَ حال من تخْلَّفَ عنه من الأعراب» وظنهم أسوا الط باللَوء أنه يخذّل رسولّه وأوليّاءه» 
وجنده» ويْظْفِرُ بهم عدوهم»› فلن ينقلبوا إلى أهليهم» وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاتهء وما يليق 
به» وجهلهم برسوله وما هُو آهل أن يُعاملّه به ربه ومولاه. 
ثم آخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» ونه سبحانه علم ما في 
لوبهم حينئذ ين الطندق والوفاءء وكمال الانقياد والطاعة» وإيثار الله ورسوله على ما سواه فأنرل 
الله السكينة والطمَأِينة» والرّضى في قلوبهمء راثابهم على الرّضی بځکمهء والضس لامر فسا قرفا 
ومغايِم كثيرة يأخذونهاء وكان أو الفتح والمغانم فت َبْيَر ومغانمهاء ثم استمرت الفتوح والمغانم 
إلى انقضاء الدهر. 
ووعدهم سبحانه مغانِم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة» وفيها قولان: 
أحدهما : أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم . والثاني : أنها فت خيبر وغنائمها. 
ثم قال: : وف يى الا € [الفتح: ۰ فقيل : : أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم» وقيل: يدي 
اليهود حين هموا بأن يغتالوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول اله اة بمن معه من الصحابة منها . و 
هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من سد وغطفان . والصحيح تناول الآية للجميع . 
وقوله : ريتك ءايه رمك [الفعح: ]٠١‏ قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم» وهي كف أيدي 
أعدائکم عنکم مع کثرتهم»› فإنهُم حينئلٍ كان أهل مكة ومن حولهاء وآهل خيبر ومن حولهاء وأسد 
وعُطقان» وجمهورٌ قبائل العرب أعداءً لهم وهم بيهم كالشَامَةٍ ةه فلم يَصلُوا إلیهم بسوء» فون آیات الله 
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سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كشرتهم» وشدة عداوتهم» وتولي 
حراستهم» وحفظهم في مشهدهم ومغیبهم . 

وقيل: هي فتح خيبر» جعلها آية لعياده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها ا 
سبحانه وعدهم مغايِم كثيرة» وفتوحاً عظيمة› فعجُل لهم فت خيبر» وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءاً 
E a N DPE‏ ثم قال: 
هدیک رطا مسَنًا) الفتح: »]۲١‏ فجمع لهم إلى النصر والظفر ر والغنائم الهداية» فجعلهم مهديين 
SS‏ »> فقيل : 
هي مکه٬‏ وقيل: هي فارٍس والروم. وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولّى الكفار الأدبارًّ غير منصورين» وأن هذه سنته في 

ا ولا تبدیل لسنته. 

فإن قيل : فقد قاتوهم يوم أحد» وانتصروا عليهم› ولم يووا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلتق بشرط مذكور في غير هذا الموضع› وهو الصبر والتقوى» وفات هذا الشرط 
يوم م أحد بقْشَلهم المنافي للصبرء » وتنازعهم» وعصيانهم المنافي للتقوى» فصرفهم عن عدوهمء ولم 
يحصل الوعدٌ لانتفاء شرطه. 

م کر ا ا ر الاي کت انی بو عن بی ی ان عدر ان ومین ا ل 
في ذلك من الجكم البالغة التي منها : آنه کان فیهم رجالٌ ونساء قد آمنوا» وهم یکتّمون إیما تهم» لم 
بعل بهم المسلمون» فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولثك بمعرة الجيش؛ ب 
العدوان والإيقاع بمن لا ي يستحق الإيقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرَة ة بهم من هؤلاء المستضعفين 
المستخفين بهم› لأنها موب المعرة ة الواقعة منهم بهم» وأخبر سبحانه نهم لو زایلوهم وتميّروا منهم» 
لعذب أعداءه عذاباً أليماً في الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العذابَ 
لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم» كما كان يدفْعٌ عنهم عذابَ الاستفصال» ر بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم ين حَوية الجاهلية التي مصدرها الجهل والّلمء 
ا ا ولم يروا ببسم الله الرحمن ن الرحيمء ولم يُقَرُوا لمحمد بأنه 
رسول الله مع تحققهم صدقه» وتبقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين 
سنة» وآضاف هذا الجعْل إليهم وإن كان بقضائه وقدره» كما يُضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي 
بقدرتهم وإرادتهم . 

ثم اخبر شبحانه آنه آنزل في قلب رسوله وأولیانه ین السکینة ما هو مقابل لما في قلوب عدا 
حا الخاملة فكانت السكينة حظ رسوله وجزبه» وحمية الجاهلية حط المشركين وجندهم» ثم 
آلزم عباده المؤمنين كلمة التقوىء وهي جنس يمم گل كلمو يُتقی اله بهاء وأعلى نوعها كلمةٌ 
الإخلاص» وقد سرب ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم » وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمَها 
الله أولياءة وحزبه» وإنما حَرَمَها أعداءء صيانة لها عن غير كفنهاء وألزمها من هو أحق بها وأهلهاء 
فوضعها في موضعهاء ولم يضيعها بوضعها في غير أهلهاء وهو العليم بمحالٌ تخصيصه ومواضعه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )۲( DÎ‏ فصل: في غزوة خيبر 


ثم أخبر سبحانه آنه صدَقَ رسُولّه رؤياه في دخولهم المسجد آمنين› وان یرن ولا ند ولکن 

لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام» SS‏ 
أنتم» فأنتم أحببتّم استعجال ذلك› والْربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُو c‏ فقدم 
بين يدي ذلك فتحاً قريباً» توطئة له وتمهيداً. 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره ا 
لهذا ا والإظهار على جميع أديان أهل الأرض»› ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم 
وتثبيت› وأن يكونوا على ثقة ِن هذا الوعد الذي لا بذٌ أن ينجزه» فلا تظتٌوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه» ولا تخاياً عن رسوله ودینه» کیف وقد آرسله بدیئه الحیٌء ووعده أن 
یظهرّه على کل دِينٍِ سواه. 

ثم ذکر سبحانه رضولة وحزبه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن المدح وذكر صفاتهم في 
التوراة والإنجيل» فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن 
هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم؛ لا كما يقول الكفار عنهم : 
إنهم متغلبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشام» وشاهدوا هديّهم وسیرتهم› وعدلهم 
وعلمهم› ورحمتهم وزهدّهم في الدنياء ورغبتهم في الآخحرة› قالوا : ما الذين صجبوا المسبح بأفضل 
من هؤلاءء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم› والرافضة تصفهُم 
بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و تن بد اه َه اله رتت بشلل لن مد آم وَل 
مشا [الکهف: ۱۷]. 

e‏ ييز 

SS E u منها»‎ 

وقال مالك: كان فتح خيبرٌ في السنة السادسة» والجمهور على أنها في السابعة. وقطع أبو 
محمد بنْ حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك. ولعل الخلاف مبنيٌ على أول التاريخ» هل هو شهر 
ربيع الأول شهر م مَقَدَّمهِ المدينةء أو من المحرم في أل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورٌ على 
أن التاريخ وقع يِن المحرم»› واو خمد ین جرم برق آنه ین ھر یالرل ن ف وکان اول من 
أرّخ بالهجرة ة يعلى بن أمية باليمن؛ كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح' وقيل: عم بن الخطاب 
رضي الله عنه» سه ا ةه من الهجرة. 

eS‏ : حدثني الرهري : : عن عروة› عن مروالٌ ب بن الحكم والوسور بنِ مَحْرمَة آنهما 

خا اله : انصرف رسول الله كل عام الحُديبية» OT‏ 
e‏ فأعطاه الله عر وجل فيها خيبر #وعدكم آله خان ڪيا ادوا فل کم هو [الفتح: 
)0( عزاه الحافظ في «الفتح»› ۷ لامد وقال: بسنا صحيح › لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ویعلى . ثم ذکر الحافظ 


روايات متعددة في كون عمرٌ هو الذي أرخ» وهو الصحيح انظر «الفتح) . 


ر 1 


فصل: في غزوة خيبر 0f‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲). 


۰ خیبر» و » فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم» فنزل 
رسول الله َة بالرٌچیع : : واد بين خيبر وعُطفًانء فتخوف أن تمدهم عُطمَّانْء فبات به حتّی أصبح» فغدا 
إليهم ٠‏ انتهى . 
واا جلي ال ي ن ر وقَيِمٌ أب هريرة حينذ المدينةء واا ر 
في صلاة الصبح»› فسهعه يقرأ و فى الركعة الأولى : ڪهينش 4)6 › وفي الشانية ونل إلمُطمْفِينَ إلْمُطفْفِينَ 
tt‏ فقال في نفسه: ويل لأبي فلان» له مکیالان» إذا اتال اکتال بالوافي» وإذا كال كال الناقص» 
E‏ فزوده حتی قَلِمٌ على رسول اه لا وك الا > فأشرگوه 
وأصحابه في سهمانهم 
وقال سلمةٌ بن الأكوع : خرجنا مع رسولِ الله 345 إلى خيبرء فىيىرنا ليلاًء فقال رجل يِن القَومٍ 
ا ألا تسمعنًا مِن هََيْهاتك؟ وکان عامر رجلا شاعراً - فنزل یحدو بالقوم یقول: 
الل لاتا فا را وا 
فاغمفرفداءَلك ماافَْفَيْىًا نبت الأفدام إن لكا 
ورلن َجينةعَلَيَْا إلاإاميخبتاإأتيبتا 
ومالصيَاحعَولواعَلَيًْا ون أراثرافغتة ينا 
فقال رسول اله ل : «مَنْ هذا السايِق؛؟ قالوا: عامر. فقال : «رَحمَهُ الله فقال جل نالفو 
وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنًا به. قال: فأتينا خيبر» فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصمةٌ شديدة. 
إن الله تعالی ذ فتح عليهم» فلما أمسواء أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله اة : «مَا هْذِه الثيران» عَلّى 
آي يء وقدون؟؛ الو : على لحم. قال : على آي لَخم؟» قالوا : على لحم حمر أنسية. فقال 
رسول الل 4 : «اهريقًوها واكسروها؟» فقال رجل : یا رسول الله أو تُهريقُها ونغلًها؟ فقال :او 
داك فلما تصات حَ e‏ وهو و 
TS‏ 
ا 
امت E E ES‏ شاجي السلاح بطل مُغايمر 
اا ن E‏ 
و > فرجع عليه ُباب سیفه» فأصابَ عينٌ ركبته» فمات منه» فقال سلمة لنب ڳلا : زعمُوا أن عامراً 
حب عمله» فقال: «گذب من مَنْ اله إن لَه أَجُرَيْنِ؛» وجمع بين أصبعيه "إنه لَجَاهِدٌ مُجاهدّء قل عربیٰ 
مشی بھا مله" . 


)0( أخرجه أحمد TE Yo /Y‏ من حديث آي هريرة ورجاله ثقات» سوی خيثم بن عراك»› فقد قال الحافظ في «التقريب»؛ ل 
بأس به» مع أنه ذكر عنه من رجال البخاري ومسلم . 
() أخرجه البخاري (٩۱۹٤)ء‏ ومسلم .)۱۸٠۲(‏ 


A 3- a O aa ES e Ea a LA EA e E hh 


زاد المعاد في هدي خير العباد o4١ )١(‏ فصل: في غزوة خدير 


فصل : : ولما قَدمٌ رسول الله 4ة خيبر» صلّى بها الصُبحَء وركب المسلمون» فخرج آهل خیبر 
ا ا ولا يَشْعُرونَء بل خرجُوا لأرضهم» فلما رأوا الجيش» قالوا : محمد واللوء 
محمد والخميس»› > ٹم رجعوا هاربین إلى حصونهم» فقال النبي فد : : الله أَكَبَرٌ حرِبَتْ URE‏ 
مربت كبر إنا إا برلا بسَاحَة كُوم َسَاءَ صَبَاح المُنذرين 

ولما دنا النبئ َد وأشرف عليهاء قال ؛ «قفوا) فوقف الجيش› فقال: «اللَهمّ َب السماواتِ 
اسيع و رت ما اظلَلْنّء ورب الأرضين السَبْع وما الى ورت السَيَاطين وما اضلَلنَء فنا نالك َير هذه 
ا وشَر هلها وسر ما فيهاء اموا بشم 
الل" 


e‏ قال: : لاطي هذه الرَايَة عدا رَجْلاً يُحبُ الله وَرَسُولَهُء ونه الله 
ورشولة فح الله عَلَى يَدَبْهِ يوا فبات الناس يدوکون أيهم پعطاها » فلما آصبح الناس» عدوا على 
رسول الله ية كلهم يبرجو أن يُعطاهاء فقال: أن عَلِيّ بُنْ ابي ظالب؟ فقالٌوا: يا رسول الَا هو 
یشتکو عینيه . قال : : «فأزسلوا إليه» فأتيّ به فبصق رسول الله د4 في عینیه › ودعا له» برا حتّی کان 
لم يكن به وَجَعٌ م فاعطاءٌ الرايَةء فقال: یا رسول اللا آقاتلهم حتی یگُونوا ملنا؟ قال : «انفذ على 
رلک ی نزن پتاځیهې» ثم اذعُهم إلى الإسلام» واخبرشم بنا ب يجب يهم ِن حن الله فيوء الله 
لان يد هي الله ك رَجُلاً وَاجداء َير يِن أن يخُون لَك حمر الثم فخرج رحب وهو پقول: 

لااليي سني ئي نزب ag‏ مُجَرب 

فبرز إليه علي وهو يقول : 

آنا الْيِي فيي أي حدر اانا ا 

أرفيهم بالصاع كيل الشنذر: 

فضرب مَرْحباً» فلق هامَته» وکان الفتح" . 

اا و ي اطلع يهودي مِن راسي الحصن› فقال: مَنْ آنت؟ 
فقال : O RG TT‏ 
أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مَرْحَباً . 

وقال موسى بن عَقبة: عن الزهري وأبي الأسود» عن عروة ويون بن بكير» عن ابن إسحاق : 
حدثني عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن عبد الله» أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله. 
قال جابر في حديثه : خرج مَرْحبُ اليهودي مِن حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجڙ ويقول: من 
Ss‏ : مَل لهذا؟؛ فقال محمد بن مسلمة : آنا له يا رسول الله» أنا واللو الور 

ثرُ» قتلوا أخي بالأمس - يعني محمود بن مسلمة» وکان فيل بخیبر فقال : م يو الله أنه 


۲ اخرجه البخاري (۱۹۸٤)ء‏ ومسلم (۱۳۹۵)ء من حديث أنس. 
)۲( انظر «سيرة ابن هشام) 4/۲ 
أخرجه البخاري »)٤۲٠۹(‏ ومسلم (۷٠۱۸)ء‏ واللفظ له من حديث سلمة بن الأكوع . 


فصل: في غزوة خيبر 13 زاد المعاد في هدي خير لعباد (۲) 


عَلَيْوِا» فلما دنا أحدهما من صاحبه» دخلت پینهما شجرة فجعل کل واحد منهما يلوذ بها من صاحبهء 
کلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسیفه ما دونه منهاء حتی برز کل واحد منهما لصاحبه» وصارت بینهما 
کالرجل القائم ما فيها فتن تم حمل على محمد فضربه» فاتقاه بالدّرقة› فوقع سیفه فیهاء فعضت به › 
قَأُمْسَگنْفُ رنه جمدب ية فة" : وكذلك قال سلمة بن سلاّمة» ومجمع بن حارثة: إن 
محمد بن مسلمة قتل مرحبا. 

قال الواقدي: وقيل: إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحب فقطعهماء فقال مرحب: أجهز 
على يا محمد. فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخي محمود» وجاوزه» ومر به علي رضي الله عنه» 
فضرب عُنقه» وأخذ سلبه» فاختصما إلى رسول الله ك في سَلَبوء فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله ! 
ما قطعتُ رجليه ثم تركتّه إلا ليذوقٌ الموت» وكنت قادراً أن أجهرّ عليه. فقال علي رضي الله عنه: 
صَدَقَ» ضربتٌ عنقه بعد أن قطع رجليه» فأعطى رسول الله ية محمد بن مسلمة سيمّه ورمحه» ويخفره 
وبَيّْصته» وکان عند آل محمد بن مسلمة سیفه فیه کتاب لا بُدری ما فیه» حتی قرأه يهودي» فإذا فيه : 

ثم خرچ E OT ay‏ 
قال: «بل ابثك يله إن سَاءَ اله»ء فقتله الزبير. 

قال موسى بن عقبة : ثم دخل اليهودٌ حصنا لهم منيعا يقال له: القَهوص» فحاصرهم رسول اله 4لا 
قريباً مِن عشرينٌ ليلة› وکان ت ارا وه ىة ال فجهد المسلمون جُهُداً شديداًء فذبحوا 
الحْمْرّء فنهاهم رسول الله ية عن أكلهاء وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده» 
فلما رأى آهل خيبر قد أخذوا السلاحء سألهم ما تريدون؟ قالوا : نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبيّء فوقع 
في نفسه ذكر النبي وي فأقبل بغنمه إلى رسول الله ب فقال : ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال : «أذعُو 
إلى الإسلام» وان تَشْهَدَ أن لا إل إل الله › وائي سول الله » وان لا تعد عبد إلا الله». قال العبد: : فمالي إن 
a‏ لَك الجَنَةٌ إِنْ مك على ذلك»» فاسلم» > ثم قال: يا نبي الله إن 
هذه الغنم عندي أمانة» فقال له رسول الله د : «أخرجها من منك وارمها بالحَصباءء فان الله سَيودي 
مَك أَمَانَكّ». ففعل»› فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم» > فقام رسول اله 26 
في الناس»› فوْعظهم› وحضهم على الجهادء فلما التقى المسلمون واليهودڈى َل فيمن فَقِلٌ العبدٌ 
الأسود» فاحتمله المسلمون | إلى معسكرهمء فأدخل في المُسظاط› فزعموا أن رسول الله ية اطلع في 
E‏ ا وسَاقّه إلى خير وَكَقَد رَأَيْتُ عِنْدَ 
رأسه انين يِن الور العين› وَلَمْ يُصَل لَه سَجْدَةٌ ك 

ال خاو سا E E E a‏ 
رجل أسود اللون» قبي الوجه» مُنِنُ الرّبح» لا مال لي» فإن قاتلتٌ هؤلاء حت حتى اتل أأدخلٌ الجنة؟ 
قال: نعم» فتقدم» فقاتلٌ حى فيِلّ» فأتى عليه النبنْ ية وهو مقتول» فقال: «لَقَذ خسن الله وَجْهَكَّء 


(۱) آخرجه ابن هشام في «السیرةه ۲/ ۰۳۳۳ ٢۳۳؛‏ من طریق ابن إسحاق» به. وآخرجه أحمد ۴/ ۳۸۵ والحاكم ٤۳١/۳‏ من 
حدیث جابر . : 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) of‏ فصل: في غزوة خيبر 


2 ريحك؛ وتر مَالَكَ» › ثم قال : «لَقَدٌ ر رَوْجَتَيهِ من الحور العين يَنْرْعَان جبته نه يڏخلان 
س بين جلدِه وجبتە» ‏ . 


RE‏ الها جاء رجل من الأعراب إلى النبي إلا » فام به والّبعه» فقًال: : أَهَاجِرٌ 
معك› کی د ایت فلما کانت غزوةٌ خيبر»› غيم رسول اله ا شتا فقب وقسم 
للأعرابي» اغى اسحا ها ف وکان يُرعی ظهرهم› فلما جاءء دفعوه؟ إليه فقال: ما هَُذًا؟ 
قالوا: قَسْمْ سمه لَك رَسول اله ا » فأخذة فجاء به إلى النبي بء فقال: ما هذا يا رسول الله؟ 
قال: هكسم كَسَمْعَه لَك قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هناء وأشار إلى 
حلّه بسهم فاموت فادخل الجنة» فقال : إن بَضدق الله يد يَضدفْكَ» ثم نهض إلى قتال العدو» فاي به 
إلى النبي 6 ي وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟) قالوا: نعم. قال : «صَدَقّ الله ْدَق » فكمنه النبيٰ يا 
في جبته» ثم قدّمه» فصل علیه» وکان من دعائه له : «اللَهُمّ هذا عبد حَرَجَّ مُهَّاجراً في سَبِيلِك› يل 
سهیداًء واَنا عليه ۾ هید . 

قال الواقدي : وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير» حصن منيع في رأس فل فأقام رسول الله اة 
E a a‏ يا أبا القاسم» إنك لو أقمت شهراً ما بَالواء إن 
لهم شراباً وعُيوناً» تحت الأرض» يخرجُون بالليل» فيشربُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم » فيمتنعون 
منك› فإن قطعت مشربهم عليهم أصحُرُوا لك فسار رسول اله ب إلى مائهم» فقطعه عليهمء فلما 
قطع عليهم خرجواء فقاتلوا أشد القتالء فيل ِن المسلمين تَر وأصيب نحو العشرة من اليهود» 
وافتتحه رسول الله ل » ثم تحوّل رسول الله بلا إلى أهلٍِ | ب لكتيبة والوطيح والسّلالِم حصن ابن أبي 
الحقيق› فتحصن أهلّه أشد التحصن؛ وجاءهم كل كَل كان انهزم من اللطاة والشقء فن خیبر گانت 
جانبين : الأول: الس والنّطاة - وهو الذي افتتحه أولاً والجانب الثاني : e‏ 
فجعلوا لا يخرجُون ن حصونهم حتى هم رسول اله ل أن ينصبَ عليهم المَنجنيق؛ > فلما آيقنو 
بالهَلَگةء وفك جرهم رسول الله ك أربعةً عشر يوماً» سألوا رسول الله اة الصّلْحَ» وأرسل ابن 
الحقيق إلى رسول الله ب : أثزل فأكلّمك؟ فقال رسول اله ا انعم؛ ء فتزل أبنٌ أبي الحقيق؛ فصالَحٌ 
رسول اله اة على حقن دماء مَنْ في حصونهم من المقاتلة وترك الذريّة لهم» ويخرجُون من خیبر 
وأرضها بذراریهم» ويُخلُون بین رسول الله یا i E‏ کک الصقراء 
والبيضاءء والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر إنسان» فقال رسول الله ا : «وبر ئث ينُم ذِمَةُ الله وَذِمَهُ 
رَسولِهِ إن كتَمّْموني سَيا» » فصالحوه على ذلك 

قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله کا قاتل أهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلبٌ على الزرع والنخل والأرض» فصالخوه على أن يُجلوا منها ولهم 
ما حملت ركابهم ولرسول اة الصفراء والبيضاءء واشترط عليهم آن لا یکتموا ولا يبرا شيتاً» فإن 
فعلُوا فلا ذِمَةّ لهم ولا عهد» فغيّبوا مَسكاً فيه مال حلي لحيي بن اب ب» کان احتمله معه إلى خیبر حين 
أجليت النضيرُء فقال رسول الله عم حُيي بن أخطب : «ما مَل مَك حيي الذي جَاءَ پو مِنَ اللَضير؟» 


(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» .۲۲۱/٤‏ (۲) أخرجه النسائي ٦٠/٤‏ والحاکم ۳/ ٥۹٩‏ . 


فصل: في غزوة خيبر o٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


قال : أذهبته النفقات والحروب»› فقال : «العَهْد قريب والّمال ار ِن ذلك»ء فدفعه رسول الله اة إلى 
الزبير ا فة بعذات: وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال : وق رابت حيَيًا يوف في خربة هاهنا»؛ 
فذهبوا» فطافوا» فوجدوا المَسكٌ في الخربة» فقتل رسول الله هة ابني أبي الحُقيق» وأحدهما زوج صفية 
بنت حيي بن آخطب» وسبی رسول الله هو نساء هم وذراريهم» وقسم أموالّهم بالّكث الذي نَگثُوا» وأراد 
أن بُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد! دعنا نون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها 
a a E E CD SS‏ 
فأاعطاهم خیبر على أن لهم الشطرَ ِن کل رَرع وکل ثمرٍ ما بدا لرسول الله لا أن يقر هم ۔ وکان 
عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم كما تقدم E‏ 
للنكث الذي نكثواء فإنهما شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله هاو فغيبواء 
فقال لهم : : «أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم»؟ قالوا : ذهب» فحلفوا على ذلك› 
فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله ية إلى الرّبير يعذبهء فدفع رسول الله ا كنانة 
إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. 

وسبی رسول الله ڀلو صفيةً بنت حيبي بن آخظب» وابنة عمتهاء وكانت صفية تحت كنانة بن أبي 
الحقيق» وكانت عروساً حديثةً عهد بالدحول» فأمر بلالاً أن يذهب بها إلى رحلهء فمر بها لال وسم 
القتلى» فكره ذلك رسول الله اء وقال: «أَذَكَبَبٍ الرَّحمَةٌ ينك با بلآل»"“. وعرض عليها رسول 
الله ل الإسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسه» وأعتقهاء وجعل عِنْقَهًا صَدَاقها"» وبنى بها في 
الطريقء وأولم عليها. ورأى بوجهها حضرةء فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول الله! رأيتُ قبل 
قدومك عليناء كأن القَّمّر زال من مكانه» فسقط فى حجري» ولا والله ما أذكرٌ من شأنك شيا 
فقصصتها على زوجي › فلطم وجهي› وقال: تمنين هْدًا الَمَلِكَ الذي بالمدينة“. 

I CS CS ET 
فهي مما ملكت يميه » فلما رَکب» جعل ثوبه الذي ارتدی به على ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه تحته‎ 
فتأخُرُوا عنه في المسيرء ا ا ی ر اا ا‎ 
. علی فخذه» فوضعت رکبتها على فخذه ثم رکبت‎ 

ولما بنی بها» بات أبو أيوب ليلته قائماً قريب من فبته» آخذاً بقائم السيف حتى أصبح» فلما رأى 
رسول الله وء بر آبو أیوب حین رآه قد خحرج» فساله رسول الله هة : «مالك یا آبا آیوب؟» فقال له : 
أرقت ليلتي هْذِه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرتُ أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجّها وعامةً 
عشيرتها» فخْفْتٌ أن تغتالك» فضجك رسول الله ية وقال له معروف" . 

فصل : وقسم رسو الله خيب على ستة وثلائین سهماًء جمع كُل سهم مائةً سهم» فكانت 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۰۱)ء بإسناد حسن . (۲) آخرجه البیهقی فی «الدلایز » .۲٣۲ /٤‏ 
خرجه ابو و حسن خر في «الدلائل 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۰۸٩(‏ ومسلم »)۱۳٠۵( ۱۰٤۳/۲‏ من حديث أنس. 

.٠١١ /۹ انظر «المجمم؛ للهيثمي‎ )٤( 

(ه) هو عند البخاري .)٤۲۱۱(‏ و(۲۱۳٤)»‏ ومسلم ۲/٦٤۱۰ء‏ من حديث آنس. 

.۳۳۹ /۲ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )٩( 


e Sl alee o aa EES Dla a Ra ira ha" nS Ea n ila a a * 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۶ فصل: في غزوة خير 
زاد المعاد في هدي خير اعباد(1)_____ ا 
للاثةً آلافي وسكّمائة سَهْم» فكان لرسول الله بلا وللمسلمين النصف يِن ذلك» وهو ألف وثمانمائة 
سهم › لرسول الله ا سهم كسهم أحدِ المسلمين› وَعَرَلَ النصف الآخرء وهر ألف وثمانمائة سهم 
لنواثبه وما ينزلٌ به مِن أمور المسلمير“ . قال البيهقي : وهذا لأن خيبر فُتحَ شَظرهًا عَنوَة» وشطرهًا 
ضلحاًء فقسم ما فتح عَنوةً بين آهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً ٍنواتبه وما يحتاج إليه من 
أفوز المسلين: 

قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله» أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما 
تقسم سائرٌ المغانم» فلما لم يجده قسم النصف من خيبر؛ قال: إنه فتح صلحاً. ومن تأمّل السيرَ 
والمغازي حى التأملء تبيّن له أن خيبر إنما فتحت عَنوة» وأن رسو الله اة استولى على أرضها كلها 
بالسيف عنوة» ولو فتح شيء منها صلحاًء لم بُجلهم رسول اله نة منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم 
منهاء قالوا: نحن أعلمٌ بالأرض منكم» دعونا نكون فيهاء ونعمُرّها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا 
صريح جداً في نها إنما فَيَحّتْ عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها مِن الحراب والمبارزة 
والقتل ين الفريقين ما هو معلوم. ولكن لما ألجئُوا إلى جصنهم» نزلوا على الصلح الذي بذلوه» أن 
لرسول الله بو الصفراء والبيضاءء والحَلْقَّةً والسلاح» ولهم رقابهم وذريشُهم» ويجلوا من الأرض؛› 
فهذا كان الصلح» ولم يقع بينهم صلح آن شيعا من أرض خيبر لليهود» ولا جرى ذلك البتة» ولو كان 
ذلك لم يمل : رگم ما شئناء فكبف برهم في أرضهم ما شاء؟ ولما کان عمرُ أجلاهم كلهم ِن 
الأرض» ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرضَ للمسلمين» وعليها حراج يؤخذ منهم» هذا لم يقع» فإنه 
لم يضرب على خيبر خراجا البتة . 

فالصوابٌ الذي لا شك فيه: أنها فتحت عَنوةء والإمام مخير في أرض العّنوة بين قَسّمها 
ووقفهاء آو قَّسْم بعضها ووقف البعض . وقد فعل رسول الله اة الأنواع الثلاثة؛ فقسم فريظة والنضير› 
ولم يَقْيمْ مكة» وقسم َر خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له . 

وإنما قُْيمَتْ على آلف وثمانمائة سهم» لأنها كانت ظعمة من الله لأهل الحديبية» من شهد منهم 
ومن غاب» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان معهم مائتا فرس» لكل فرس سهمانِ» ميمت على ألف 
وثمانمائة سهم»› ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جار بن عبد اله » فقسم له رسول اله 4لا 

ا للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهماًء وكاتوا ألفاً وأربعمائة وفيهم مائتا فارس» هذا هو 
الصحيح الذي لا ريب فيه . 

وروی عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهماً. 

قال الشافعي رحمه الله: کأنه سمع نافعاً يقول: قرس و وللراسل مهما :قال : 
للفارس» وليس يمك أحد ين أهل العلم في تقدّم عُبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ› رفك اتان 
الثقة من أصحابناء عن إسحای الأزرق الواسطي»› عن عبيد الله بن عمر› عن نافع › عن ابن عمر» أن 
رسول الله از ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم. ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عُبيد الله بن 


. آخرجه أبو داود (۳۰۱۰» ۳۰۱۲)ء ورجاله ثقات‎ )١( 


فصل: في غزوة خبير IE‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
0 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر» آن رسول الله ئة أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه» 
وهو في «الصحیحیں" وكذلك رواه الثوري› وأبو أسامة عن عُبيد الله . 

قال الشافعي رحمه الله : وروی مجمع بن جارية أن الي بَا قسم سهامٌ خيبر على ثمانية عشر 
سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة» منهم ثلائمائة فارس» فأعطى الفارسَّ سهمين» والراجل 
(e‏ 


سا 

قال الشافعي رحمه الله: ومجمع بن يعقوب - يعني راوي هذا الحديث عن أبيه› عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية ‏ شيخ لا يعرف» فأخذنا في ذلك بحديث عُبيد اء 
ولم نر له مثله خبراً بُعارضه» ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. 

قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان» قد حولف 
فيه» ففي رواية جابرء وأهل المغازي: أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن 
عباس» وصالح بن کیسان» وبشیر بن یسار» وآهلٍ المغازي: أن الخيل كانت ماثتي فرس» وكان 
للفرس سهمان» ولصاحبه سهم» ولکل راجل سهم . 

وقال أبو داود: خدیت بي معاوية أصح» والعمل علیه» وأری الوهم في حديث مجمم أنه قال: 
ثلاثمائة فارس» وإنما كانو! ماثتي فارس . 

وقد روی أبو داود أيضاً من حديث أبي عمرة» عن آبيه» قال: «آتينا رَسول الله فة أربعة نف 
ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى الفرس سهمين» . وهذا الحديث في إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء وهو المسعودي» وفيه ضعف . وقد روي 
الحديث عنه على وجو آخرء فقال: أتينا رسول الله 5 ثلاثة تَقَر» معَنَّا فرس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهم» ذکره آبو داود“ أيضاً. ۰ 

فصل: وفي هذه الغزوة قدم عليه 5# ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه» ومعهم 
الأشعريون» عبد الله بن قيس أبو موسی» وأصحابه» وکان فيمن قَلِمٌ معهم أسماءٌ بنت عميس . قال آبو 
موسی : بلغنا مرج النبي لا ونحن باليمن» فخرجنا مُهاجرين أنا وأخوانِ لي» أنا أصغرهماء أحدهُما 
أبو رُْم» والآخر آبو بُردة» في بضع وخمسين رجلاً من قومي» فركبنا سفينةًء فألقتنا سفيتتا إلى 
النجاشيّ بالحيشةء فوافقنًا جَعْمَرَ بن آبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: د رسول الله كه بعفناء 
دارا بالإفامةء فافيوا محا فاقمتا معد خي قتعا جميعا فوافقتًا رَسول الله فة حينٌ افتتَحَ خيبر» 
فأسهم لناء وما قسم لأحي غاب عن فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر 
اشنا قسم لهم معهم»› وکان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال : ودتحلّت أسماءُ نت عميس 
على حفصةء فدخل عليها عمرء فقال: مَنْ هذِه؟ قالت: أسماء. فقال عَمَر: سبقناكم بالهجرة» نحن 


() اخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم (۱۷۹۲)ء من حديث ابن عمر. 

۳7 آخرجه آبو داود (١۲۷۳)ء‏ والحاکم ۰۱۳۱/۲ وهو منقطع» فان مجمع بن يعقوب» يدرك عمه مجمع بن جارية» وعند أي 
داود راو مجهول . 

آخرجه آبو دارد .)۲۷۳٤(‏ 9) برقم .)۲۷۳٥(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) of‏ فصل: في غزوة خيبر 


اخی ل الله منكم › فَعَضِبّتْ› وقالت: يا عَمرُ٬‏ كلا واللهء لقد کنتم مع رسول الله لار يطيم 
جائعكم» ويَعِظ جاهاَخّم» وکنا في أرض البُعداء البُغضاءء وذلك في اللوء وفي رسولهء وأيمُ الله لا 
أطْعَمْ ْعَاماًء ولا أشربُ شراباً حتی اذکر ما قلت لرسول الله چیا ونحن کنا نُؤذی ونخاف» وسأذکر 
ذلك لرسول الله کی والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدٌ على ذلك» فلما جاء النبيٰ كا قالت: يا 
رسول الله إن عمر قال كذا وکذا. فقال رسول الله ي ز: «ما قل له» قالت: قلت له: كذا وكذا. 
فقال: «لَيْس احق بي ينم وله ولأصحابه هجر وَاحدَة» کُم شم اهل الكَفْيَة هجْرَتّان»» وكان أبو 
موسی وأصحابٌ السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء» هم به 
أفرح ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله یر . 

ولما قَدِمَّ جعفر على النبيّ نر تلقاه وقبّل جبهته» وقال: «والله ما ادري بايهما أَفْرَ› بح 
حير آم مدوم حمر ۰)٩‏ 

وأما ما رُوي في هذه القصة» أن جعفراً لما نظر إلى النبيّ بي حجَل - يعني : مشى على رجل 
واحدة إعظاماً لرسول الله جل وجعله أشباءٌ الدّباب الرَقَّاصّون أصلاً لهم في الرقص ‏ فقال البيهقي 
وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر -: وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت: ولو صح› لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالّباب» والتكسر والتخُنث في المشي 
المنافي لهدي رسول الله کيا فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائهاء كضرب الجُوك عند 
الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرةء ثم تركها إسنة الإسلام» فأين هذا من 
القفز والتكسر» والتثني والتخثث. وبالله التوفيق. 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فُزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم› فراسلهم رسول الله یاز 
آلا يُعينوهم» وأن يخرجوا عنهم» ولکم من خیبر کذا وكذاء فأبَوْا عليه فلما فتح الله عليه خير › أتاه 
من کان تم من بني فزارة؛ فقالوا : وعدك الذي وعدتناء فقال: «لكم ذو الأقيبة» - جبل من جبال خبير - 
فقالوا: إذا نقاتلك . فقال: «مَوْعِدكم كذا» فلما سَمعُوا ذلك من رسول الله وء خحرجوا هاربين . 

وقال الواقدي: قال أبو شييم المزني - وكان قد أسلم فحسن إسلامه -: لما نفرنا إلى أهلنا مع 
عيينة بن حصن» رجع بنا عُيينة» فلما كان دون خيبر» عرّسنا من الليل» ففزعناء فقال عُيينة : أبشرواء 
إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الأقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذث برقبة محمد» فلما قدمنا 
خيبرء قدم عُيينة» فوجد رسول الله ها قد فتح خيبر . فقال: يا محمد أعطني ما غنم من حلفائي› 
فاني انصرفتٌ عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول الله ي «َذَبْك ولكِنٌ الصَيَاحَ لَڍِي سَمِعْتَ تفرد إلى 
أهلك». قال: أجزني: يا محمد! قال: «لك ذو الرقيبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي 
رايت في النوم أنك اخذته». فانصرف غيينة › فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف» فقال : ألم 
أقل لك: إنك وضع في غير شيء وال لَيَظهَرَن محمد على ما بين المشرق والمغرب» يهود كانوا 


ج ي ع ت 
() آخرجه البخاري (۲۳۱٤)ء‏ ومسلم .)۲٥۰۳ »۲٠۰۲(‏ 


() أخرجه الحاكم ۲٠١/۳‏ والبيهقي في «الدلائل؛ ٤‏ من حديث جابر» وإسناده ضعيف» ورجح الحاكم وكذا الذهبي 
الإرسال. 1 


فصل: في غزوة خيبر o۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


يخبروننا بهذاء أشهد لسغت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: : إنا نحسد محمداً على النبوة حيث 
خرجت من بني هارون» وهو نبي مرسل› وهود لا تطاوعني على هذا ولنا منه ذَبْخَانِء واحد بیثرب 
وآخر بخيبر» قال الحارث : : قلت لسلام: بلك الا رف جسا؟ قال : نعم والتوراة التي أنزلت على 
موسی »› وما أحِبٌ أن تعلم يهود بقولي فيه. 

فصل : وفي هذه الغزاةء سم رسول الله ي أهدت له زيلب بنتٌ الحارث اليهوديةٌ امرآةٌ سلام بن 
مِشکم شاه مشويَة قد سمُتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ إليه؟ فقالوا : الذراعٌء فأكثرت ا 
الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره الذراء بأنه مسموم» فلفظ الأكلةء ثم قال: «اجمعوا لي مَنْ 
هاهنا من اليّهوداء > فجمعوا له» فقالً لهم : اٳٺي سَاِلگم ڪن شَيءِء هل انم صَادِقيّ فیه؟» قالوا: ١‏ 
يا آبا القاسم» فقال لهم رسول الله ب: «مَن أبُوكُم؟ قالوا : أبونا فلان. قال : E‏ 
قالوا: صدق وبَرِرْتَ» قال: عل ان صادتي کن شي إن سام ۲ء قالوا. نعم يا أبا القاسم» 
وإن كناك عرفت کذبنا كما عرفته في آبينا . فقال رسول الله كة: « ن أل الثار؟؛ فتالر : نكون فيها 
یسیراًء ثم قَخلمُوننا فبها . فقال لهم رسول الله ب: : ووا فبهاء وان لا حلفم فيها أبداً؟»ء ثم 
قال : قل آنئم صاوقي ڪن ٿيء ان ساألنگُم عَن؟ قالوا: نىم . قال : «أجَعَلْتّمْ في هيو الشَاةٍ سيّا؟» 
قالوا: نعم. قال: ما حَمَلَّكّم على ذلك؟؛ قالوا: AE E‏ 
پر 

E Raa‏ فقالت: أردث قَتلَكٌ. فقال: «ما كان الله يلك عَلَيّ»» 
قالوا: ألا نقتّلها؟ قال : ۶ ولم یتعرض لھاء ولم يُماقبها“) واحتجم على الكاهل» وأمّر من أكل 
منها فاحتجم» فماتٌ بعضهم a‏ فقال الزهري : الت تا دک 
عبد الرزاق» عن معمرء عنه» ثم قال معمر : والناس تقول: قتلها النبي يا . 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» أن 
رسوت اه # أمدت له بهردية بخيبرٌ شا قضلتة. وذكر القصة وقال: ات بش بن الڑاء بن مغرو 
فأرسل إلى اليهودية : : ما حملك على الذي صنعتٍ؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله ل هَن" . 

قلت : کلاهما مرسل› ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» a‏ 
متصل ٠‏ متصلا : «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء؛. 

وقد وَفْقّ بين الروايتين بأنه لم يلها أولاًء فلما مات بشر قتلها. 

وقد اختلف: : هل أكل النبيّ 5ة منها أو لم يأكل؟ وآكثرٌ الروايات أنه أكل منهاء وبقي بعد ذلك 
ثلاث سنين حتی قال في وجعه الذي مات فيه : «مَا رلت اد يِن | ة الي َكلت مِنَ الَا يوم خير 
هدا أوان انقظاع الأبهر مني ا 


)0 خبر الذراع المسمومة أخرجه البخاري s(OVYY)‏ من حدیث أي هريرة. 

)۲( أخرجه البخاري (TTY)‏ ومسلم ( ۰/), من حدیث آشن: 

۳( أخرجه آبو داود »)٤۵۱۱٩(‏ وهو ا 

)£( آخرجه البخاري (۲۸٤٤)ء‏ معلقاً عن يونس وهو ابن يزيد عن الزهري»› عن عروة عن عائشة» وآخرجه من وجي آخر الحاكم 
۳ ,من حدیث آم مبشرء وصححه ووافقه الذهبي . وللحديث شواهد» انظر «تفسیر؟ ابن کثیر ۲۸7/١‏ بتخريجي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 4 فصل: في غزوة خيبر 
ا ا ص 


قال الزهري : فتوفي رسول الله ي شهيداً. 

قال موسی بن عقبة وغیره: وکان بین قریش حین سمعوا بخروج رسول الله ًة إلى خيبر تَرَاهْنْ 
عظيم» وتبایع› فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابهء ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر» 
وكان الحجاج بن علاط السلمي قد آسلم وشَهدّ فتح خیبر؛ وکانت 7 تحتَهُ آم شيبة أحتٌ بني عبد الدار بن 
فُصي» وكان الحجاج مُكثْراً يِن المال» كانت له معاون بأرض بني سُليم» فلما ظهر النبي ية على 
خيبر» قال الحجاج بن علاط : إن لي ذهباً عند امرآتي» وٳِن تعلم هي واهلُها باسلامي فلا مال لي؛ 
َأذَنُ لي» فلأسرع السَيرَ وأسبتي الخبرء ولأخيرَن أخباراً إذا قدمت درا بها عن مالي ونفسي» فأذِنَ له 
رسول الله وء فُلما قَيِمٌ مكة» قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما کان لي عندك يِن مال فإني أريد 
أن اڈ شتري من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم قد استبيځواء وأصيبت أموالهم؛ N TOT‏ 
وتفرّق عنه أصحابه» وإن اليهود قد أقسموا : لَتَبْعَمَنٌ به إلى مکة ڈ لته قاد بال ودا ولك 
بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهم» وأظهر المشركون الفح والسّرور» فبلغ العباسَ عم 
رسول ا رَجَلَهٌ الناس وجَلبتهم وإظهارهم السرور» فأراد أن يقوم ویخرج › فانخزل ظهره» فلم يقدر 
علی القیام» فدعا ابناً له يقال له : نَم¿ وکان يُشبه رسول الله اء فجعل العباس يرتَجِرٌ» ویرفع صوته 
لغلا يشمت به أعداءٌ الله : 


: : رر ذي ا 1 . ر e‏ ا3 ف م ر 4 


وحشر إلى باب داره رجالٌ كثيرون من المسلمين والمشركين» منهم المظهر للفرح والسرورء 
ومنهم الشامتٌ المغري»› ا 
الفا ل طابت نفوسّهم؛ SEDE‏ أرسل العباسٌ غلاماً له 
إلى الحجاج» وقال له: احلٌ به» وقل له: ويلك ما جشتَ به» وما تقول فالذي وعد الله خير مما جئت 
به؟ فلما كمه الغلامٌ قال له: اقرا على أبي الفضل السلام» وقل له: قَلْيَخْلْ بي في بعض بيوته حت 
آتّه» فإن الخبرّ على ما يَسره» فلما بلغ العبدٌ باب الدار» قال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباسٌ فرحاً 
كانه لم بُصبه بلاءٌ قظ» حتی جاءه وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج» فأعتقه» ثم قال: أخبرني . 
قال : يقول لك الحجاج: أل به في بعض بيوك حتى يأتيكٌ ظهراًء فلما جاءه الحجاج» e‏ 
أخذ عليه لتكتمَنَّ خبري› قراف غاس على دلا فقال له الحجاج: جثتٌ وقد افتتح رسول اله ا 
خيبر» وغنم 2 وجرت فيها سهام الله وان رسول الله بيه قد اصطفى صفيّةَ بنت حيي لنفسه» 
وأعرسَ بهاء ولكن جد جئت لمالي› أردت أن أجمعه وأذهب بهء وإني استأذنتٌ رسول اله َة أن أقول»› 
اود ي اتال دت فألحف علي ثلاثاًء ثم اذکر ما ششت. قال: فجمعت له امرأئه متاعه» ثم 
انشمر راجعاًء فلما كان بعد ثلاث» أتى العباسلٌ امرأة الحجاج» فقال: ما فعل زوجُكٍ؟ قالت: ذهب» 
وقالت: لا يَحُرّنك الله يا أبا الفضل» لقد شق علينا الذي بلغك. فقال: آجل» لا يَخْرنني انه» ولم 
یکن بحمد الله إلا ما أَجِبُء فتح الله على رسوله خبيرًّ» وجرت فيها سهام الله» واصطفی رسول الله با 
صفيّة لنفسه» فإن كان لك في زوجك حاجة» فالحقي به. قالت: أظنّك والله صادقاً . قال: فإني والله 
صادق»› والأمرٌ على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك. . ٿم ذهب 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 9 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


حٌى أتى مجالس قريش» فلما رأوه قالوا : هذا والله التجلَدٌ يا أبا الفضل» ولا يصيبّك إلا خير. قال: 
أجل لم يُصبني إلا خيرء والحمد لله » أخبرني الحجًاج بكذا وكذا» وقد سألني أن أَكشُمَّ عليه ثلاثاً 
أحاجة فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجرّع على المشركين› وخرج المسلمون يِن مواضعهم حتى 
دخلوا على العباس› فأخبرهم الخبرَء فأشرقت وجوه ه المسلمير '. 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحُرُم» فإن رسول الله ويو رجع من الحديبية في ذي 
الججُة» فمكث بها أيّاما» ثم سار إلى خيبرًّ في المحرّم. كذلك قال الرهري عن عُروة» عن مروان 
والمسور بن مخرمة» وكذلك قال الواقدي O OT‏ . ولكن في الاستدلال 
بذلك نظرء فإن حروجّه كان في أواخر المحرم لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا 
الاستدلال بيعة النبي هة أصحابَه عند الشجرة بيعةً الرضوان على القتالء وألا يَمْرُوا» وكانت في ذي 
القَعْدَّة» ولكن لا دليلٌ في دلك› لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عشمان وهم بُريدون 
قتاله» فحينئذ بايع الصحابة. ولا حاف في جرا الال في اشر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف 
أن يقاتل فيه ابتداء» فالجمهور: جرّزوه» وقالوا تحريم لقتال فيه منسوح» وهو مذهبُ الأئمة 
الأربعةء رحمهم الله . وذهب عطاء وغیره إلى آنه ثابٿ غير منسوخ»› وکان عطاء یحلف بال : ما يحل 
اا ا ولا نسَح تحريمّه شيءٌ. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي ية للطائف فإنه خرج إليها في ٤‏ 
شوال»› فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فبعضها كان في ذي القعدة» فإنه فتح مكة لِحّشر بقَينٌ 
رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة» فخرج إلى وازن وقد بقي من شوال ر 
ونا ففتح الله عليه هَوازن» وقسم غنائمهاء ئم ذهب منها إلى الطائف› فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة 
وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَّعدة بلا شك. 

وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. وهذا عجيب 
منه» فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحيحين؛ عن أنس بن مالك في قصة الطائف› 
قال: «فحاصرناهُم أريعينٌ يوماًء فاستعصوا وتمنعوا) وذكر الحديث "فيا الحصار وقع في ذي القَعدة 
بلا ریب › ومع هذا فلا دليل في القصة› لاان غزو الطائف كان ين تمام غزوة هّوازنء ER‏ 
رسول الله َة بالقتال» ولما انهزموا› دخل ملگهم» وهو مالك بن عوف التضري مع ثقيف في حصن 
الطائف محاربين رسول الله بف فكان غزوعُم من تمام الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم. 

وقال الله تعالى في سورة المائدة [۲] وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا لبن 
اموا کا یلوا متیر او ولا القهر لرام وا مى ولا اتيد 4. 

وقال في سورة البقرة [۲1۷]: « يسَلونكَ کن ابر الترار فال وڈ فل اڈ یہ گی وا ی سیر 
و بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 


(۱) انظو «اللجمع؛ للهيثمي 10/٦‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم (۵۹١٠)ء‏ واللفظ له. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) o۵1‏ فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
#۷ ا ا = 


ویوا 


ناسح لحكمهماء ولا أجمعتِ الأمةٌ على نسخه» ومن استدل على نسخه بقوله تعالی : وفيلو 
AN‏ ن االتربة: ]۳١‏ ونحوها من العمومات» فقد استدلٌ على النسخ بما لا يذل عليه» ومن 
استدل عليه بأن النبي َي بعٹ أا عامر في سريَةٍ إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغير دليل› 
لأن ذلك كان يِن تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال»› ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر 
الحرام. 

فصلل : ومنها: قسمة الغنائم : للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره . 

ومنها: أنه يجوز لآحادِ الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكلّه ولا بُخْمُسّه» كما أخذ عبد الله بن 
المغفل جراب الحم الذي دلي يوم خيبر» واختص به بمحضر النبي بي . 

رمنها : أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تَقصّي الحرب» فلا سه له إلا بإذن الجيش ورضاهم» فإن 
النبي ڳلا كلم أصحابه في آهل السفينة حينً قَدمُوا عليه بخيبر ‏ جعفر وأصحابه - آن يس لهم؛ فاسهم 
لهم . 

فصل: ومنها: تحريمُ لحوم الحُمُر الإنسية» صح عنه تحريمها يوم خيبر؛ وصح عنه تعلیل 
التحريم بأنها رِجْس. وهذا مقَدّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها لأنها كانت ظهرَ القوم 
وحمُولَتهم» فلما قيل له: فنيّ الظهر وأكلت الحمر› حرّمها. وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها لم 
تخمس. وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأكَل العَذْرَةٌ. وكل هذا في 
«الصحيح»' » لكن قول رسول الله : «إنها رِجس؛ مقدّم على هذا كلّه» لأنه ِن ظنّ الراوي» وقولِه 
بخلاف التعليل بكونها رجسا. 

ولا تغارضن بين هذا التحریم وہین قولہ تعالی : قل لا لد نی ا اوی إک رما عل امو بطم 
آ ان کت مَيََةَ أو دما فا أو لحم ار َنَم رست او ًا َيل لیر أله بد4 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ 
فإنه لم يكن قد حُرّمّ حينٌ نزول هذه الآية ين المطاعم إلا هذه الأربعة» والتحريمٌ كان ينجل شينا 
فشيعاًء فتحريمٌ الحُمُر بعد ذلك تحريمْ مبتدأ لما سكت عنه النص» لا آنه رافع لما أباحه القرآنء ولا 
مُخْصّص لعمومه» فضلاً عن أن يكون ناسخاً. والله أعلم . 

فصل: ولم تُحرّم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريمها عام الفتح . هذا هو الصوابُ. وقد ظنّ 
طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بما في «الصحيحين» من حديث عَلي بن بي طالب 
رضي الله عنه «أن رسول الله ية هى عن مُتعة النساء يوم خيبرء وق اكل لخر الخرالرنسةة" 
وفي «الصحيحين» أيضاً: أن علياً رضي الله عنه» سمع ابن عباس يلين في مُتعة النساء» فقال: مهلا 
يا ابن عباس› فان رسول الله بد «نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية»» وفي لفظ للبخاري 
عنه» أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" . 

ولما رأى هؤلاء أن رسول الله ك أباحها عام الفتح» ثم حرّمهاء قالوا: حرمت ات 


x 
- 


" 


(1) انظر «صحيح البخاري» ٤۲۲۰(‏ ۔ »)٤۲۲۷‏ ومسلم (۱۷۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري (١۲۱٤)ء‏ ومسلم )۱٤١۷(‏ (ح ۲۹). 
)۳( أخرجه البخاري )14711( ومسلم )4¥( (ح (۳١‏ 
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حرمت قال الشافعي: لا أعلمٌ شيئاً حُرّم» ثم أبيح» ثم حُرّمّ إلا المقعةء قالُوا: نحت مرتينء 
وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: لم تُحرم إلا عام الفتح» وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء وتحريم الحمر الأهلية» لأن ابن عباس كان 
يبيحهماء فروى له علي تحرِيمّهما عن النبي إل رداً عليه» وكان تحريم الحُمُر يوم خيبر بلا شك» وقد 
ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحم وأطلَقَ تحريمّ المتعة» ولم بُقيده بزمن» كما جاء ذلك في «مسند 
الإمام أحمد بإسناد صحيح» أن رسول اله کا حرم لحومَ الحمر الأهلية يوم خيبرء وحرّم مُتعة 
النساء؟ وفي لفظ : حرم متعة النساء» وحرم لحومٌ الحُمُر الأهلية يوم خيبر» هكذا رواه سفيان بن 
عيينة مفصلاً مميزاًء فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمنٌ للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء بعضّهم 
فاقتصر على أحد المحرّمين وهو تحريمْ الحمرء وقيده بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم . وقصة خيبر لم 
يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات› ولا استأذنوا في ذلك رسول الله بء ولا نقلّه أحدٌ قظ فی هذه 
الغزوة» ولا كان للمُتعة فيها ذكرٌ البتةء لا فعلاً ولا تحريماًء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت 
فیها فعلاً وتحریماً مشهورة» وهذه الطريقة أصحٌ الطريقتين. 

وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله ية لم يُحرمها تحريماً عاماً البتة» بل حرّمها عند الاستغناء 
عنهاء وآباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يُفتى بها ويقول: هى كالميتة 
والدم ولحم الخنزير» باح عند الضرورة وخشية العنت» فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك وران 
آأباخها إا مطلقة» وشبّبوا في ذلك بالأشعارء فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم. 

فصل: ومنها : جوارٌ المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرّج يِن الأرض يِن ثمر أو زرع» کما عامل 
رسول الله ية أل خيبر على ذلك واستمر ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتةء واستمر عمل خلفائه 
الراشدين عليه . وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء» بل مِن باب المشاركة» وهو نظيرٌ المضاربة 
راف فمن أباح المضاربة وحرّم ذلك فقد فرق بين متماثلين . 

فصل: ومنها: أنه دفع إليهم الأرضنَ على أن يعملُوها ِن أموالهم» ولم يدفع إليهم البذْرّء ولا 
كان يحمل إليهم البذرّ من المدينة قطعاًء فدل على أن هديّه عدم اشتراط كونِ البذر من رب الأرض»› 
وأنه يجوز أن يكون من العامل . وهذا كان هدي خلفائه الراشدينَ من بعده» وكما أنه هو المنقول» فهو 
الموافقٌ للقياس» فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» واليذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
يموت في الأرض» ولا يرجم إلى صاحبه ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتّرظ عوده إلى 
صاحبه» وهذا يُفسد المزارعة» فعلم أن القياسَ الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله ية وخلفائه 
الراشدين في ذلك . والله أعلم . 

فصل : ومنها : تحرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة ليست بيعاً . 

ومنها : الاكتفاءٌ بخارص واحد» وقاسم واحد. 


ومنها: جواز عقب المُهادنة عقداً جائزاًء لاإمام فسحه متى شاء. 


(1) آخرجه أحمد ۱ من حدیث علي آنه قال لابن عباس : «آن رسول الله ہی عن نکاح المتعة. . .» وآخرجه ۱۹۳/٤‏ ١1۹٠ء‏ 
بذكر لفظ «حرم نكاح المتعة. . ٠.‏ بدون ذكر «زمن خيبر. 
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ومنها : جوا تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط› كما عَقَد عَمَدَ لهم رسول الله هة بشرط أن لا يغيّبوا 
ولا نموا . 

ومنها : جوا تقریر آرباب الهم بالعقوبة وأن ذلك من الشريعة العادلة لا ين السياسة الظالمة. 

ومنها : الأخدٌ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبي اة لكنانة : «المَالٌ شر والعَهُدُ 
قريب ٌه فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروبٌ والنفقة . 

ومنها امن كان الغرل قرلة إا قامت قرينة على قلي لم يلتفت إلى قوله» ورل منزلة 
الخائن . 

ومنها: أن أهل الذّمة إذا خالفوا شيئاً مما شر عليهم لم يبق لهم ذمة» وحلّت دماؤهم 
وآموالهم؛ > لأن رسول الله ب عقد لهؤلاء الهدنةء وشرط علیهم آن لا بُعبّبوا ولا یكشّمواء فان فعلوا 
حلت دماؤهم وأموالهم» فلما لم يفوا بالشرط› استباحَ دماءَهم وأموالّهم» وبهذا اقتدى أميرٌ المؤمنين 
SE‏ شترطها على أهل الذمة» فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيعا منهاء 
فقد حل له م منهم ما يَجل من أهل الْشَمَاق والعّداوة. 

ومنها N i‏ فإن النبيّ اة أمرهم بكسر المدور» ٹم نسخه عنهم بالأمر 

ومنها : أن ما لا يُؤكل لحمُّه لا يهر بالذّكاة لا جلدةٌ ولا لحمهء وأن ذبيحته بمنزلة موته» وأن 
الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها : آن من آخذ يِن الخنيمة شیا قبل قسمتها لم یملگه وإن کان دون حقه» وأنه إنما یملگه 
بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلها: «إلّها تَشْتَّعل عَلَيِْ ثارأً»» وقال لصاحب الشراك 
الذي غله: «ِرَاك من ار». ۰ 

ومنها : أن الإمام مخيّر في أرض العَّنوة بين قسمتها وتركها ؛ وقَسْم بعضهاء ورك بعضها . 

ومنها : جواز التفاژل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامهء 
كما تفاءل النبي ل برؤية الساحي والفؤوس والمكاتل مع آهل خير ؛ فإن ذلك فال في خرابها . 

ومنها : جواز إجلاء آهل المة من دار الإسلام إذا اسْتْنيَ TE O‏ : «نقرگم ما 
آرکم الله وقال لکییرهم : یت بك إذا رََصث ك رَاجاك تخ لشام يو يَؤماً تم يَوماً»» وأجلاهم عمرُ 
بعد موته اء وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري› E‏ 
المصلحة. 

ولا يقال : أهل خيبر لم تكن لهم مة» بل كانوا آهل هُدنةء فھذا کلام لا حاصل تحته» فإنهم 
كانوا أهلَ ذمة» قد أينوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمراً  a‏ ونزل 


فرضهاء› وكانوا أهلَ ذمة بغير جزية› فلما نزل فرضُ الجزية» استَؤز ف ضربُها على من يعقد له الذمة مِن 
آهل الكتاب والمجوس› افلم يكن عدم آذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمةء بل لأنها لم تكن نزل 
فرضها بعد . 


(۱) انظر الفتح ٤۷۹/۷‏ واسنن البيهقي ٠١۷/۹‏ . 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية o04‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
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وأما كون العقد غير مود فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر» لا لمدة حقن دمائهم» ثم 
يستبیحها الإمام متى شاءء فلهذا قال: ركم ما آقركم الله أو ما فًا» ولم يقل : نحمَنُ دماءكم ما 
شثناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقريظة والتضير عقداً مشروطاً بأن لا يُحاربوه» ولا بُظاهرٌوا علیه» ومتی 
فعلوا فلا ذمة لهم» وكانوا آهل ذمة بلا جزية؛ إذ لم يكن نزلَ فرضًها إذ ذاكء واستباح رسول الله ا 
سبي نسائهم وذراريهم» وجعل نقض العهد سارياً في حق اللساء والذريةء وجعل حُكم الساكت والمقر 
حُكم الناقض والمحارب» وهذا موجبٌ هديه في أهل الذمة بعد الجزية أيضاًء أن يسري نقض 
العهد في ذريتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةًء لهم شوكة ومَنّعة» أما إذا كان الناقض 
واحداً من طائفة لم يُوافقه بقيتهم› فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده» كما أن من أهدر النبن ية 
دماء‌هم ممن کان يسبّه» لم َب نساءهم وذريتهم» فهذا هديه في هذاء وهو الذي لا محيدً عنه وبا 
التوفيق . 

ومنها : جواز عِتق الرجل أمتّه» وجعل عتقها صَداقاً لهاء ویجعلها زوجتّه بغر إذنهاء ولا شهود» 
ولا ولي غيره» ولا لفظ إنكاح ولا تزويج› كما فعل ية بصفيّة› ولم يقل قظ : هذا خاص بي» ولا 
أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته ب ولم يمل أحد من الصحابة: إن هذا لا يضْلُح لغيره» بلا 
القصة ونقلوها إلى الأمةء ولم يمنعوهم» ولا رسول الله ومن الاقتداء به في ذلك» والله سبحانه لا 
خصّه في النكاح بالموهوبة قال: حالص اک من دون أَلمْرْييين) [الاحزاب: ]٠١‏ فلو كانت هذه خالصة 
له من دون امه لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» بخلاف المرأة 
التي َب نفسها للرجل لندرتهء وقلته» أو مثله في الحاجة إلى البيانء ولا سيما والأصل مشاركة الأمة 
له واقتداۋها به» فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى 
الجواز» هذا شبه المحالء ولم تجتمع الاأمة على عدم الاقتداء به في ذلك» فيجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وبال التوفيق . 

والقياس الصحيح: يقتضي جوا ذلك فإنه يمك رقبتّهاء» ومنفعة وطئهاء وخدمتهاء فله أن 
يسقظ حقَّه ِن يلك الرقبةء ويستبقي يلك المنفعةء أو نوعاً منهاء كما لو أعتق عبدّه» وشرط عليه أن 
يخدِمّه ما عاش» فإذا أخرج المالك رقبةً ملكه» واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذلك في عقد 
البيع؛ فكيف يمتع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت منفعة البُضع لا ُستباح إلا بعقٍ نكاح أو ملك 
يمين» وكان إعتافُها يُزيل ملك اليمين عنهاء كان يِن ضرورة استباحة هذه المنفعة» جعلها زوجة» 
يدها کان پا نگاعهاء ریا عن اء بغر زضاها قاد لف ما کان تک یاه ولا کان 
من ضرورته عقَد النكاح ملكه» لأن بقاء ملکه المستشنی لا يم إلا به فهذا محض القياس الصحيح 
الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم. 

ومنها : جوارٌ كذب الإنسانِ على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضكّن ضرر ذلك الغير إذا كان توصل 
بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجْاج بن علاط على المسلمين حتى أخدٌ ماله ِن مكة من غير مضرّة 
لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من الأذى والحزنء فمف 
يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميلٌ الفرح والسرور» وزيادة الإيمان الذي 
حصل بالخبرٍ الصًادق بعد هذا الكذب» فكان الكذبٌ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحةء ونظية 


ا ی اش ا کر ا کے چ کی تی که راتا ا ےا ل ایی ر ا ار د کے ےر ف ہ کر 
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هذاء الإمامٌ والحاكم يوهِم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحىٌء كما أوهم 
سلیمانٌ بن داود إحدى المرأتين شق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. 

ومنها : جوار بناء الرجل بامرأته في السفر» وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن مَنْ قتل غيره بُ يَهْبْلْ مثله» فُيِلَ به قصاصاًء كما فيلت اليهودية ببشر بن 
البراء رضي الله عنه. 

ومنها : جوارٌ الأكل من ذبائح آهل الكتاب» وجل طعامهم. 

ومنها : قبولٌ هدية الكافر. 

فإن قيل : فلعل المرآءً فلت لنقض العهد لٍحرابها بالسمٌ لا قصاصاً. قيل: لو كان قتلّها لنقض 
العهد فتلت من حين أقرت آنها سمت الشاة» ولم يتوقف قنلها على موت الآكل منها. 

فإن قيل : فهلاً فيلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجةٌ من قال: إن الإمام مخير في ناقض العهدء 
کالا مر 

فإن قیل : فأنتم تُوجبون قتله حتماً كما هو منصوص أحمد» وإنما القاضي آبو يعلى ومن تبعه 
قالوا : يُخير الإمامٌ فيه . قيل : إن كانت قِصة الشاة قبل الصلح» فلا حجةً فيها» وإن كانت بعد الصلح› 
فقد اختَلفت في نقض العهد بقتل المسلم على قولين» فمن لم ير النقض به فظاهرء ومن رأی النقض به» 
فهل يتحتم قتلهء أو يُخبّر فيه» أو يفْصِل بين بعض الأسباب الناقضة ويعضهاء فيتحتم قتله بسبب 
السبب» ويُخير فيه إذا نقضه بحرابه» ولحوقه بدار الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتل» والزنى 
بالمسلمة» والتجسُس على المسلمين» وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصُوص: تعينٌ القتل» وعلى 
قدا فيه المراة لها ست الشاي صارت بذلك محاربة» وكان قتلها مخيراً فيه» فلما مات بعض 
المسلمين من السم» فيلت حتماً : إما قصاصاًء وإما لنقض العهد بقتلها المسلم» فهذا محتمل . واله 
أعلم. 

واختلف في فتح خيبر: هل كان عنوة» آو کان بعضها صلحاً» وبعضها عنوة؟ 

روئ او داو دن جدی انس «أن رول اله ڳل غرا حَيرَّء فأصبناها عنوة فَجْيحَ السبي" . 

وقال ابن إسحاق: سألتٌ ابنّ شهاب» فأخبرني أن رسول اله افتتح خيبرً عَنوةً بعد القتال. 

وذکر أبو داو" » عن ابن شهاب: «بلغني أن رسول اله ية افتتح خيبرَ عنوة بعد القتالي» ونزل 
من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال». 

قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبر› أنها كانت عَنوة كلها مغلوباً عليهاء بخلاف 
دك فان رسول اله ي قسم جميعَ أرضها على الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والركاب»؛ وهم 
أل الحديبية» ولم يختلف العلماء أن أرض خير مقسومة» وإنما اختلفوا : هل تقسم الأرض إذا عَيْمَتِ 
البلاد أو توقٌف؟ 


(۱) آخرجه البخاري )۳٤۲۹(‏ و(۲۷٤۳)ء‏ ومسلم »)۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۰۰۹)ء ورجاله ثقات . (۳) برقم (۳۰۱۸). 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 007 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فقال الكوفيون: الإمام مخيْرٌ بين قسمتها كما فعل رسول الله هة بأرض خيبرء وبین إیقافھا كما 
فعل عَمَرٌ بسوادٍ العراق . 

وقال الشافعي: تُقسم الأرض كلها كما قُسَمَّ رسو الله كل خيب لأن الأرضَ غنيمة كسائر 
أموال الكفار. 2 - 

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمرء لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في 
جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين» وروى مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
آبيه» قال: سمعتٌ عمر يقول: «لَوْلاً أن نرك آخج الاس لا شيء لَهُمْ ما افَْعَحَ المُْسلِمُون قري إلا 
قَسَمّْھا سُهْمَاناً كما قَسَمَّ رَسول الله ل حَيبرَ سُهْمّانا». وهذا يدل على أن رض خيبر فمف ٤أ‏ 
سُهماناً كما قال ابن إسحاق . 

وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحاً» وبعضها عنوةت فقد وهم وعَلِظ» وإنما دخلت عليهم 
الشبهة بالجصنين اللذينِ أسلمهما أهلُهُما في حقن دمائهم» فلما لم يكن آهل ذينك الجصنين ير 
الرجال والنساء والذرية مغنومين» ظن أن ذلك إصلح» ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية 
كضرب من الصلح»› ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتالِ» فکان حكم أرضهما حكمَ سائر 
أرضٍ خيبر كلها عَنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. 

وربما شه على من قال: إن نصف خيبر صلحّ» ونضفها عنوة» بحدیث یحیی بن سعید» عن 
بشير بن يسار: «أن رسول الله ها قسم خيبر إصفين : نصفاً له» ونصفاً للمسلم»”. 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أن الضف له مع ساثر من وقع في ذلك النصف معه» لأنيا 
سمت على ستة وثلائين سهماًء فوقع السهم لنبي إل وطاثفة معه في ثمانية عشر سهماًء ووقع سائ التاس 
في باقيهاء وکلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر» وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال 
صلحاء ولو كانت صلحاً لملكها هلها كما يملك أل اصح أرضهم وساثر أمرالهي فالحق في هذا ما 
قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب: هذا آخر كلام أبي عمر. 

قلت: ذكر مالك؛ عن ابن شهاب» أن خيبر كان بعضها عَنوة» وبعضها صلحاًء والكتيبة أكُرها 
عنوة وفيها صلح. قال مالك: والكتيبة أرض خيبر» وهو أريعون ألف عَذق. وقال مالك: عن الزهريء 
عن ابن المسيّب: «أن رسول الله يا افتتح بعض يبر غنوي" . 

فل :لع انضرف زسول الل بل ِن يبر إلى وادي القُرى» وكان بها جماعةٌ من اليهودء وقد 
انضاف إليهم جماعةٌ من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي» وهم على غير تعبئةء ففيَل مِذعَةٌ 
عبد رسول اللو ي فقال النّاس: هنيق له الجنةء فقال النبي لا: «كلاً والذى تفيى ييي إو َة 
التي أَحَدَمَ يم حير ِن العام لَمْ ُصِبْها المقَاصِم لتيل عليه تارأه» فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي بياث براك أو شِرّاكين» فقال النبي يا: «شِرَاك مِنْ تار آؤ شراکان مِنْ نار“ . 
(۱) آخرجه البخارې (۲۳۳۲). وأبو داود (۳۰۲۰). 3 آخرجه آبو داود (۳۰۱۰). ورجاله ثقات . 


(۳) آخرجه آبو داود (۳۰۱۷). 
)٤(‏ أخرجه مالك »٤٥۹/۲‏ والبخاري (۷٠1۷)ء‏ ومسلم (١٠١)ء‏ من حديث أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () oo‏ فصل: فيما كان في غزوة خببر من الأحكام الفقهية 
a‏ 


فعكًاً رسول الله ل أصحابه للقتال» وصفّهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عُبادة» ورايةٌ إلى 
الحباب بن المنذرء ورايةً إلى سّهل بن نيف وراية إلى عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم» وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله» فبرز رجل منهم؛ فبرز 
إليه الزبيرٌ بن العرًام» فقتله» ثم برز آخرُ» فقتله» ثم برز آخر» فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقتله» حت قتل منهم أحد عشرَ رجلا کلما فل منهم رجل؛ دعا من بقي إلى الإسلامء وكانت الصلاة 
اليوم» فيصلي بأصحابه» ٹم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلی الله وزسوله؟ ah‏ 
آمسواء وغدا عليهم»› فلم تر تفع الشمس قيد رمح حتى أعطؤا ما بأيديهم» وفتحها عَنوة» وغنمه الله 
أموالهم» وأصابُوا أثاثاً ومتاعاً کثيراًء وأقام رسول الله ي بوادي القّرى أربعة أيّام» وقسم ما أصابَ . 
على أصحابه بوادي المُرى» وترك الأرضَ والنخل بأيدي اليهودء وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء 
ما واطأً عليه رسول الله اة أهلَ خيبر دك ووادي القرىء صالحوا رسول الله اة » وأقاموا بأموالهم» 
فلما كان زمنٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» أخرج يهود خيبر وفدك؛ ولم ُخرج أهل تيماء ووادي 
القّرى» لأنهما داخلتان في أرض الشام» ویرى أن ما دون وادي القُرى إلى المدينة ججاز» وأن ما وراء 
ذلك من الشام. 
وانصرف رسول اله او راجعا إلى المدينة. فلما كان ببعض الطريق› سار لیلّه حٌى إذا کان 
ببعض الطريق أدركهم الكرى» عرّس» وقال لبلال ا ونام 
الله ية وأصحابهء فلما تقارب الفجر استند بلال إلي راحلته مواجه الفجر] فغلہت بلالاً عيناه› 
وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ النبيّ لا ولا بلالء ولا أحذ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس› 
ET‏ : «أیٌ بلال؟» فقال : أخدّ بنفسي الذي 
احڏ تفسكَ» بأبي انت O O‏ 
قال : هذا واو به َيْطانٌ»» فلما جاوزه» أمرهم آن ينوا وأن يتوضؤواء ثم صلى سنة الفجرء ثم 
ا وصلى بالناس» ثم انصرف إلبهم وقد رأى من فزعهم وقال E‏ د 
بض أَروَاحناء ولو شَاءَ لَرَدهَا لينا في جين عَيْرِ هذاء فإٍذا رَ ُد أخَذْكُمْ مَن الصَلاة وأو بَا ٤‏ 
یع اھا ییا کا کان شاا تي وه تم اک رسرن اھ هه الى يي بكر تال: : إن السَيْظان 
آتی بلالا وهُوَ قائِمْ بُصلي› قاضجُمہ کلم برل بُھدئه ما بدأ الصبيٰ حٌى نام ثم دعا رسول اله از 
ا ا6 ا ا 
وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية؛ وروي آنها كانت في مرجعهم مِن غزوة 
تنوك . وقد روى قَصّة النوم عن صلاةٍ الصبح عِمرالٌ بن حُصين؛ رل واا وا ري اي 
غزوة كانت» وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة . 


وروی مالك› عن زيد بن اسلم»› أن ذلك كان بطريق مكة› وهذا مرسل . 
وقد روى شعبة»› عن جامع بن شداد» قال : سمعتٌ عبد الرحمن بن أبي علقمةء قال : سمعت 


)١(‏ أخرجه مالك ۱/ ۰٠١.۱٤‏ عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجه بنحوه ٠١/١‏ ٤٠ء‏ عن ابن المسيب. وأصلل الحديث عند 
مسلم ›»)٦۸٩(‏ من حدیٹث أي هريرة» وهو أيضاً بنحوه عند البخارى ومسلم «(AYT)‏ م حدیث عمر ان . 


فصل: في فقه هذه القصة ٠ o0۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
عبد الله بن مسعود» فال: أقبلنا مع رسول الله ب زمن الحديبيةء فقال النبي ڳل : «مَنْ يَخلونا؟“ فقال 
بلال: آناء فذكر القصة . لكن قد اضطربت الرواءً في هذه القصةء فقال عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة» عن جامع: إن الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال عُنْدَرٌ عنه: إن الحارس كان بلالا 
واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك. 
وقال غیره عنه: : إنها كانت في مرجعهم من الخديبيةء فدل على وهم وقع فیهاء ورواية الزهري عن 
سعيد سالمة من ذلك» وبالله التوفيق . 
RN‏ 

فيها : آن من نام عن صلاة آو نسيهاء فوقها حينَ بستيقظ يستيقظ أو يذكرُها. 

وفیها : أن السنن الرواتبّ تَقضی كما يمذ أقضى الفرائض» وقد قضى رسول اله ل سك الفجر معهاء 
وقضى سُنة الظهر وحدهاء وكان هده ل قضاء السنن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها : أن الفائتة يدن لها ويقام» > فإن في بعض طرق هذه القصة أنه آمر بلالا فنادى بالصلاة 
وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام» ذکره بو و 

وفيها : قضاء الفائتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلها إذا ذكرها “ وإنما أخرها عن مكان مُعرّسهم 
قلیلاً > لکونه مکاناً فيه شیطان› فارتحل منه إلى مکان خير منه› وذلك لا يمْرّت المبادرة إلى القضاءء 
فإنهم في شغل الصلاة وشأنها . 

وفيها : : تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمام» والحشٌ بطريق الأولى» فإن هذه 
منازله التي يأوي إليها ویسگنهاء› فإذا كان النبي 45 ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: 
«إِن به شیطاناً' فہ) الظن بمأوى الشيطان وبيته؟ 

فصل : ولما رجع رسول اللو ل إلى المدينةء رذ المهاجرون إلى الأنصار منائكهم التي كانوا 
منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل» > فكانت أمٌ ليم - وهي أم أنس بن مالك - 
أعطت رسول الله ب عذاقاًء فأعطاهن أمٌ آیمن مولاته» وهي آم آسامة بن زيدء فرد رسو ل الله مد على 
أم سليم عِذاقهاء وأعطی آم أیمن مکانهن من حائطه مکانٌ کل عَذق عش“ 

فصل : وأقام رسول الله َة في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوالء وبعث في خلال ذلك 
السرايا. ٠‏ 

فمنها : سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجي َيل بني كزارة ومعه سلمة بن الأكوع» 
فوقع في سهمه جارية حسناء» فاستوهبها نه رسول الل ب وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا 
ا 


)1( أخرجه أحمد ١‏ واآبو داود »)٤٤١(‏ و|سناده قوي . 

)( آخرجه آبو داود (۳۷٤)ء‏ من حدیث آي هريرة. ۳( هر بعض المتقدم. 
() أخرجه البخاري (۳۰٠۲)ء‏ ومسلم (١1۷۷)ء‏ من حديث أنس بن مالك. 

هو عند مسلم (۱۷۵۵). 


Laurus Bi HL aR alll maha uan. E nuka k.I af mal Ban an n hs A RERRARaS SEER an EERE EDENE cihn n fli en n lee OED EDD DEAE lb a nn fiharhinaaeneliinhim binini ihdinsblialh 
ا‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) e‏ فصل: في فقه هذه القصة 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1( _______  _‏ کک 

ومنها : سريةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن» فجاءهم الخبرء فهربوا 
وجاؤوا محالهم» فلم يلق منهم أحداًء فانصرف راجعاً إلى المدينةء فقال له الدليل: هل لك في جمع 
من َعَم جاؤوا سائرین» وقد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله لاو بهم؛ ولم يُغْرض 
لھم. 

ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباًء فيهم عبد الله بن أنيس إلى يسير بن رام 
اليهودي» فإنه بلغ رسول الله ج أنه يجمع غطفان لِيغزوه بهم فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك 
رسول الله و ليستعملك على خیبر؛ فلم یزالوا - حتی نيمهم في ثلاثین رجلاً مع گل رجل منهم ردي 
من المسلمين» فلما بلغوا قُرقرة نيار وهي من خيبر على ستة أميال - ندم يسير؛ فأهوی بيده إلى سيف 
عبد الله بن آنيس» ففطن له عبد الله بن آنيس› فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى إذا 
استمکن من یسیر» ضرب رجله فقطعهاء واقتحم سیر وفي يده خرش من شوحط؛ فضرب به وجه 
عبد الله فشجه مأمومَة» فانكفا كل رجل من المسلمين على رديفه» فقتله غير رجل يِن اليهود أعجزهم 
شداء ولم بُصَبْ ين المسلمين أحذ وقدموا على رسول الله ايء فبصق في شجة عبد الله بن نيس› 
فلم تقح › ولم تؤذه حتی مات . 

ومنها : سريةً بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرّة بفدك في ثلاثين رجلا فخرج إليهم» فلقي 
رعاء الشاءء فاستاق الشاءَ والتعم» ورجع إلى المدينة» فأدركه الطلبُ عند الليل» فباتوا يرمونهم بالنبل 
حتی فني نَل بشیر وأصحابه» قران مهم تن ولی» وأصيب منهم مَنْ أصيب» وقاتل بشير قتالاً شديداًء 
ورجع القومٌ بنعمهم وشائهم› وتحامل بشيرٌ حتى انتهى إلى فدك› فأقام عند يهود حتی برئت جراحه» 
فرجع إلى المدينة . 

ثم بعث رسول الله سرية إلى الحْرَقَةَ من جُهينة» وفيهم أسامةٌ بن زيد» فلما دنا منهم» بعث 
الأميرٌ الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم» أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاًء وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمدّ 
الله» وأئنی عليه بما هو آهلهُء ثم قال: أوصیکم بتقوی اله وحدّه لا شريكٌ له» وأن تطیعوني» ولا 
تعصوني› ولا تخالفوا أمري» فإنه لا رآي لمن لا يُطاع› ثم رتبهم وقال: یا فلانء نت وفلان» ويا 
فلان آنت وفلان» لا بُفارق کل منکما صاجِبَّه وزمیله» وإیاکم أن يرع آحد منکم» فأقول: آین 
صاحبك؟ فیقول: لا آدری› فإذا كبرت فكبّروا» وجردوا السيوف» ثم كبرواء وحملوا حملة واحدة» 
وأحاظوا بالقوم»› وأخحذتهم سيوف الله» فهم يضعونها منهم حيث شاؤرا» وشعارهم : يث أمِت. 
وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداسٌ بن هيك فلما دنا منهء وَلَحمهُ بالسيف قال: لا إله إلا 
اشه» فقتله» ثم استاقوا الَّاء والتّعم والذريّة» وكانت سُهمانُهم عشرة أبعرة لكل رجُل أو عِذْلّها شش 
الع فلما كبوا على رسول الله ج أخبر بما صنع أسامة» فگبُر ذلك عليه» وقال: َف بعد ما ال 
لا إل إل ررب قال: نَا قالها متعوذاًء قال: هلا َعَفْك عَن قَلْبه» ثم قال: «مَن لَك بلا إله إلا الله 
وم اقام“ فما زال بُکرر ذلك عليه حتی تمّی آن یکون اسل يومد . وقال: يا رسول اله! أعطي 
اله عهداً الآ أقثل رجلا يقول: لا إله إلا اله» فقال رسول اله بية: «بعدي» فقال أسامة : بعدك. 


ا ا د 
() آخرجه البځاري (۲۹۹٤)ء‏ ومسلم (0٩)ء‏ من حديث أسامة بن زيد» مع اختلاف يسير . 


فصل: في فقه هذه القصة »0 راد المعاد في هدي خير العباد ( 


a 

فصل : وبعث رسول الله غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملَرّح بالكديدء وأمره أن غير 
عليهم . 

قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبٌ بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهني» عن جندب بن مَکيث 
الجهني» قال: كنت في سریته» فمضینا حتی إذا كنا فيد لقنا به الحارث بن مالك بن البَرْصاء الليثي» 
فأخذناه» فقال: إنما جت لأسلم» فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت إتسلم» فلا يضرك 
ربا يوم وليلةء وإن كنت على غير ذلك استوئقنا ينك فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُویجلاً أسودء 
وقال له: امكث معه حتى نمر عليك»› فإذا عارك فاحتر رأسَّه» فمضینا حتی أتینا بطن الکدید» فنزلناه 
عشية بعد العصر» فبعثني أصحابي إليه» فَعَمَذْتٌُ إلى تل بُطلعني على الحاضرء فانبطحبُ عليه وذلك 
قبل غروب .الشمس» فخرج رجل منهم ٠‏ فنظر فرآني منبطحاً على التلء فقال لامرآته : إني لأرى سَواداً 
على هذا الل ما رأينّه في أوَلٍ النهارء فانظري لا تكون الكلابُ اجترّت بعض أوعيتك» فنظرت› 
فقالت: لا والله لا أفقد شيئاً. قال: فناوليني قوسي وسهمین من نبلي» فناولته» فرماني بسهم» فوضعه 
في جنبي » فنزعته فوضعتّه ولم أتحرك› ثم رماني بالآخر» فوضعه في رأس منکبي» فنزعتٌه فوضعّه ولم 
أتحرك» فقال لامرأته: أا والله» لقد خالطه سهامي» ولو کان ربيئةٌ لتحرّك» فإذا أصبحتِ فابتغي 
سَهْمَيّ فحُذيهما لا تمضغهما الكلاب علي قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم» واحتلبوا 
وسکنواء وذهبت عََمَة الليل» شننا عليهم الخارة» فقتلتًا من قتلناء واستقنا النّعم» فوجهنا قافلين به 
وخرج صريخهم إلى قومهم › وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه فانطلقنا به معنا » 
وأتانا صريح الناس» فجاءنا ما لا قبل لنا به» حتی إذا لم یکن بیننا وبینهم إلا بطنٌ الوادي من فيي 
الاو و ف ا لا واللَّهِ ما رأينا قبل ذلك مطراًء فجاء بما لا يقدر أحد يقَدَمٌ 
عليه » فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يَقْدِرُ أحد منهم أن يقذَم عليه» ونحن تخدوهاء فذهبنا سراعاً 
حتى أسندناها في المُشلّلء ثم حدرناها عنه» فأعجزنا القومٌ بما في أيدين. 

وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلها . والله أعلم . 

فصل: ثم قدم حسیل بن نُويرة» وكان دليل النبي ب إلى خيبرء فقال له النبي بي: «ما وراءك؟» 
قال: ترکتٌ جمعا من يمن وعُطقّان وحيّان» وقد بعث إليهم عيينة: إما أن تسيروا إليناء وإما أن نَسيرّ 
إليكم» فأرسلوا إليه أن سر إلينا» وهم يريدونك» أو بعض أطرافك» فدعا رسول الله ب أبا بكر 
وعمرء فذكر لهما ذلك» فقالا جميعاً : ابعث بشير بن سعد» فعقد له لواء» وبعث مغه ثلاثمائة رجل» 
وأمرهم أن يسيروا الليلء ويكمنوا النهار» وخرج معهم حسيل دليلاًء فساروا الليل وكمنوا النّهارَّء حتى 
أتوا أسفل خيبر» حتى دلوا ن القوم» فأغاروا على سرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرّقوا» فخرج بشير 
في أصحابه حتی أتی محالّهم» فيجذها ليس بها أحد» فرجع بالتّعم» فلما كانوا بسلاح» لّوا عينا 
إعيينةء فقتلوه» ثم لوا جمعَ عُيينة وعُيينة لا يشعُرُ بهم فناوشوهم › ثم انكشفَ جمع عيينة» وتبعهم 
أصحاب رسول الله فأصابوا منهم رجلین› قَدمُوا بهما على النبي بيا فأسلما فأرسلهما. 

وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزماً تعدو به فرسه: قف. قال: لا أقيرٌ خلفي الطلبء 


)۲( انظر «السيرةة لابن هشام A‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 01 فصل: في فقه هذه القصة 


فقال له الحارث: آما آن لك أن تَبصرَ بعض ما أنت عليه» وأن محمداً قد وطأ البلادء وآنت توضع في 
غير شيء؟ قال الحارث: فأقمتٌ من حين زالت الشمس إلى الليلء وما آری احداء ولا طلبوه إلا 
- الرعبً الذي دخله. 


فصل : وبعث رسول الله اة ابن آبي حَذْرَدٍ الأسلمي في سَرِيْة» وكان من قصته ما ذكر ابن 
إسحاق» أن رجلا من جُشم بن معاوية؛ يقال له : قيس بن رفاعةء أو رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير 
حتى نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيساً على محاربة رسول اله بف وکان ذا اسم وشرف في جسم 
قال: فدعاني رسول الله ية ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا إلى هذا الرَجُل حى تاوا مه حبر 
وعِلْم؛ فقدم إلينا شارفاً عجمًاء > قحل عليها أحدناء فواله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من 
خلفها بأیدیهم حتی استقلت وما کادت» وقال : لّوا على هزو». فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل 
والسيوف› حتى إذا جثنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس»› »> فْكمَنْتٌ في ناحية» وأمرت صاحبي› 
فكمنا في ناحية أخرى يِن حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية 
العسكر» فكبّرا وشدًا معي» فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئاًء وقد عَشِيَنًا اليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء» وقد کان لهم راع قد سرح في ذلك البلد» قابطا علیهم» حتی تخوفُوا عليه فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس › فأخذ سيفه› فجعله في عنقه› وقال: والله لاعن ٹر راعینا هذاء والله لقد 
أابة شن لقال تقر مين مه زالل لا لحا تح كك فال : اللو لا يذهب إلا آنا ا 
فنحن معك» وقال : : والله لا يتبعني منكم أحده وخرج حتی يمر بي» فلما أمكنني› نفحتّه سهم فوضعتّه 
في فۋادە› فواللهِ ما تكلم» > فوثبت إليه فاحتززتٌ رأسهء الي وکبرت شد 
صاحبّاي فکبّرا . فواللّه ما كان إلا النجاءٌ ممن كان فيه : : عندك عندك بکل ما قدروا عليه من نسائهم 
E O O‏ 
E‏ اسدتتها ماي درم فجت رسول الله َة أستعينه على نكاحي»› 
فقال : «والله ما عندي ما أعينك»ء فلبشْتٌ أياماً. ثم ذكر هذه السرية. 


فصل : وبعث سرية إلى إصم» وكان فيهم أبو قتادةء ومُحلُم بن جثامة في نفر من المسلمين» فمر 
ا بن ا ایی على رو اد ن ل رو ن ن فسلم عليهم بتحية الإسلام» 
فأمسکوا عنه» وحمل عليه مُحلّم ‏ بن جَثامة فقتله لشيء کان بینه وبینه» وأخذ بعیره ومَيْعه» فلما قَدِمُوا 
على رسول الله ك أخبروه الخبرء فنزل فيهم القرآن : : اا آلیییے ١امنوا‏ لذا سرش فی سيل اای فیا 
و فووا لمن آَل اتم لكر مما موت عَرَمبَ ألْحبَوو ألدتسا فوند أل ر مکی 

ڪي كيلك ڪن e‏ مس اھ یہ ترا پک لہ E‏ ج4 
[النساء: E a‏ فقال رسول اله ية : اكه بعد ما قال اف 
ا ل 


() انظر «الطبقات۲ لابن سعد ۲/ .٠٠١‏ 
0( أخرجه أحمد ١١ /١‏ وقال الهيشمي في «المجممع» ۸/۷: رجاله ثقات. 


فصل: في سرية عبد الله بن خذافة السهمي o1۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ولما کان عام خیبر» O E E E‏ 
کان الأقرعٌ بن حابس يرد عن مُحلّم» وهو سيد جنيف» فقال رسول الله کیا لقوم عامر : : هل لَخُمْ اَن 
َأحُذُوا الآن هنا حَمْيِينٌ بَعيراً وحَمْيِينٌ إذا رَجَعَْا إلى المدينة؟» فقال عُيينة بن بدر: واله لا آذه تی 
أ تا اه قة مثل ما أذاق نسائي» فلم يزل به حٌى رضوا بالدية» فجاؤوا بمُحلّم حتی پستغفر 
ا قال : : «اللهم لا تَْفِرْ لمحلّم» وقالها ثلاثاًء فقام وإنه ليتلقى دموعه 
بطرف ثوبه ٩‏ 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو 
النضرء قال: لم يقبلوا الديةٌ حتى قام الأقرع بن حابس فخلا بهم» فقال: يا معشر قيس؛ سألكم 
رسول الله ل قتیلاً ڌ تترگونه لِيُصلح به بين الناس» فمنعشّموه إياه. آفاينْتّم أن يغْضَّبَ عليكم 
رسول الله چینی فيغضبَ الله عليكم لِغضبه» او يلتم رسول الله کی فیلعتكُم الله بلعتته» واللَه لله 


إلى رسول الله ا أو لاَتِينٌ بخمسین من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلی فط فلاطلَنٌ دمه 
فلما قال ذلك أخذوا الدية. 


فصل: في سرية عبد اده بن خذافة السُهمي 
ثبت في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس» قال: نزل قوله تعالی: یاځ 
آي اما ایا آل AAR‏ ا سول وای الأ 4 [النساء: 4]» في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه 
رسول الله يا في سرية. 


ese‏ عن أبي عبد الرحمن 
السلّمي» عن علي رضي الله عنه» قال: استعمل رسول الله هو رجُلاً يِن الأنصار على سرد بعكّهم 
وأمرهم أن يسمعُوا له ويطيعواء قال : فأغضبوه ه في شيءِ› فقال : اجمعُوا لي حَظباًء فجمعوا» فقال : 
زوا ناراًء فاوقدواء ثم قال: الم يمرم رسول الله يا أن تسموا لي وتطيعوا؟ قالُوا ١‏ بى قال 
کک قال : فنظر بعضهم إلى بعضٍ؛ وقالوا : إنما قرزا إلى رسول الله جلاة من النارء فسن 
غ > وطْفَِتٍِ النَارُء فلما قَيمُوا على رسول الله ييو ذكرٌوا ذلك لهء فقال: لو لوَا ما خرجوا 
إتمّا الَاعَة في المَعْرُو ف وهذا هو عبد الله بن حُذافة السهمي . 

فإن فقيل : فلو دخلُوها دخلوها طاعة لله ورسُوله في ظنهم» »> فکانوا متأولين مخطئين › فکیف 
بُحُلدُون فیها؟ قل : لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصيةٌ يكونون بها قاتلي أنفسهم» فهمرا بالمُبادرة 
إليها من غير اجتهاد منهم : هل هو طاعة وفربةء أو معصیة؟ کانوا مُفدِمينَّ على ما هو محرّم عليهم» ولا 
وع طاعة ولي الأمر فيه › لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء فكانت طاعة مَنْ أمرهم بدخولِ 
النار معصية لله ورسولهء ا ا لأنها نفس المعصية› فلو دخلوهاء 


(۱) آخرجه آبو داود (۰۳٥٤)؛‏ وابن ماجه (۲۱۲۵)» وفیه زياد بن سعد؛ مجهول الخال . 
(۲) «السيرة 1۲۸/۲. 

)( آخرجه البخاري «(foA2)‏ ومسلم (). من حدیث ابن عباس . 

.)۱۸٤١( ومسلم‎ »)٤٤١( آخرجه البخاري‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير العباد () o‏ فصل: في عمرة القضبّة 
ا ي ڪڪ ي ا ڪڪ 


لكانوا عُصاء لله ورسولِه» وإن كانوا مطيعين لولي الأمرء فلم تدفع طاعتُهم لولي الأمر معصيهم لله 
ورسوله»› لأنهم قد عَلمُوا أن من قتل نفسه» فهو مستجق للوعيد؛ والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» فليس 
لهم أن مدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تَجِبُ طاعته إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا حم مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمر› کت لت اا ل رز ا 
طاعة لولي الأمر. 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها قصدِهم طاعة الل ورسوله 
بذلك الدخول»› فكيف بمن حمله على ما لا يجورٌ من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية. 

وإذا كان هؤلاء لو دخلُوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة الأميرء وظنوا آن ذلك طاعة 
لله ورسوله› فكيف بمن دخلها ِن هؤلاء المُلبّسين إخوان الشياطينء وأوهموا الحْيّالَ أن ذلك ميراث 
من إبراهيم الخليلء وأن النار قد تصيرٌ عليهم برداً وسلاماًء» کما صارت على إبراهيم» وخيارٌ هؤلاء 
ملبوسٌ عليه يظنٌ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال شيطاني» فإذا کان لا يعلم بذلك» فهر 
ملبوس علیه› وإن کان یعلم به» فهو ملب على الناس پوهمهم أنه مِن أولياء الرحمن› وهو يِن آولياء 
الشيطان» وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل إنساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: 
ملبوسٌ عليه» وملبّس» ومتحيّل» ونار الآخرة أشد عذاباً وأبقى . 

فصل: في عمرة القضدَة 

قال نافع : : كانت في ذي القعدة سنة سبع› وقال سليمان الّيمي : لما رجح رسول اله ي من 
خيبر» بعث السّرايا» وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» ثم نادى في الاس بالخروج . 

قال موسی بن خفة؟ ثم حرج رسول اله ب من العام المقبل ِن عام الحُديبية معتمراً في ذي 
القعدة سنة سبع› وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن المسجدِ الحرام» حتی إذا بلغ ياجء وضع 
الأداة كلها الف والمجان؛ والتبل والرّماح» ودخلوا بسلاح الراكب السيوفي» وبعث رسو ل اله کا 
جعفرَ بنّ أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنتِ الحارث بن حَرْنِ العامِرية» فخطبها إليه» فجعلت أمرها 
إلى العبّاس بن عبد المطلب»› وكانت أختها أم الفضل تحتّه» فزوّجَهّا العباسْ رسول اله ل » فلما قم 
ورل اله ٤6‏ آمر آصحابه فقال : «اكشفُوا من المتّاكب واسَْعَوا ذ في الّوًاف» » لِيرّى المْشرِكودَ 
جَلَدَهم و ق ھم" . وکان یُگایدهم بحل ما استطاع» E‏ الال اا وال 
ER‏ وأصحابه وهم يطوفون بالبيت› وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول اله ييا 
پرتجز متوشحاً بالسیف يقول ` 

E‏ يارب إني مُؤينْبقييه 

اي ق ا اک لن ارب 

ا رَيُذْهل الخبيل عَنْخَييله 


)01( الخبر أآخرجه اد ۳۰۹/۱ عن ابن عباس» پإسناد حسن . 


فصل: في عمرة القضدَة o4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله ية حَبقاً وغيظاً. فافام رسول اله ل 
بمكة ثلاثاًء فلما أصبح من اليوم الرابع» آتاه سيل بن عمرو» وحویطبٌ بن عبد العرّی» ورسول الله يا 
في مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد بن ُبادة» فصاح حوبطب نناشك الله والعقد لما حرجت ين . 
أرضتًا» فقد مضت الثلاث» فقال سعد بن عُبادة: كذبت لا أ م لك» ليست بأرضك ولا أرض آبائك» 
رالو لا نخرّج. ثم نادی رسول الله لا حُویوطباً أو سُهيلاً > فقال : «إئي قد گذ كحت ينُم امرأءٌ فما 

رگم أن أَمْکك حتَی أَذْحُل اء وضع م الظعَامء ناكل وَتاگلون معا فقالوا : نَاضِدك الله والعقد 
إلا حرجت ناء فام رول اه لل با راقع: فأذنٌ بالرحيل» ورب رسول الله و حتى نزلٌ بطنٌ 
سّرف»› فأقام بهاء وخلف أبا رافع ليحيل ميمولَةً إليه حين يُمسي»› فاقام حتى فَِمَّتْ ميمونةٌ ومَنْ معهاء 
وقد لّوا أذى وعَناءَ ِن سفهاء ء المشركين وصبيانهم» فینی بها بسّرف» ڈ ا ا 
وقدّر الل أن یکون قبر میموتة سرف حیث بنی به . 

فصل : وآمّا قول ابن عباس: إن رسول اله ی تزوّج میْمُولةً وُو مُحرمء وی بها ومو او 
فمما اسندرك عليه وعد من وهمهء a‏ : ووهم ابن عباس وإن كانت خالته» 

ما روجا رسول الله ا إلا بعد ما حل . ذكره البخاري“ ۰ 

وقال زي بن الأصم عن ميمونة: : «تزوجني رسول الله ا وحن حَلاَلانِ بِسرفَ» رواه مسل . 

وقال بو رافع : «تزوجَ رسول | لله اة مَيموئّة وهُوّ حلالٌ» وبَنّى بها وهو حلال» وكُنْتُ الرَسُولَ 
بينهما» صح ذلك عن(“ 

وقال سعید د ن الستبت: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول اله با نكح ميموئة وهو مُخرم» 
وإنما قم رسول الله ي مك وكان الجل والنكاحُ جميعاًء فشْبَةَ ذلك على الناس . 

وقد قيل : : إنه تزًجها قبل أن بُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكن َل في العقد علبها قبل إحرامه» 
وأظنْ الشافعيّ ذكر ذلك قولاًء فالاقوال ثلاثة : 

أحدها: أنه تزوّجها بعد حلَّه من العُمرة» وهو قول ميمونة نفسهاء وقول السفير بينها وبين 
رسول الله ي وهو بو رافع › وقول سعید بن المسيّب» وجمهورِ أهل النقل. 

والثاني : أنه تروجها وهو مُحرم» وهو قول ابن عباس» وأهل الكوفة وجماعة. 

والثالث: أنه تزوّجها قبل أن يُحرم. 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو مُحرمٌ على أنه تزوجها في الشهر ا لا في حال 
الإحرام» قالوا: ويقال: أحرم الرجل: : إذا عقد الإحرام» وأحرم: : إذا دحل في الشهر الحرام وإن كان 
حلالاً بدليل قول الشاعر : 

لوا ابن عفاد الحُليمَة مُخرماً رض اة ار يىلتةتفىرة ' 


(۱) انظر «السیرة) ۳۷۱/۲ ۳۷۲. (۲) آخرجه البخاري (۸٥۲٤)ء‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
)۳( لم أره عد البخاري» وإنما آخرجه أبو داود .)۱۸٤۵(‏ 

.)۱٤١١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحد ۳۹۳/١‏ والترمذي »)۸٤١(‏ وقال : حديث حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) o10‏ فصل: في عمرة القضئّة 


وإنما قتلُوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام. 

وقد روی مسلم في «صحیحه؛ من حديث عُشمانً بن عمٌان رضي الله عنهء فال : EE‏ 
رسول الله يل يقول : لا بذك الحرم ولا بنك ولا بطب . ولو فُذّر تعارض القول والفعلِ 
ها هناء لوّجب تقديم القولٍء ال موو والقولٌ ناقل عنها » فیکون رافعاً لحکم 
البراءة الأصلية› وهذه موافق لقاعدة الأحكام» ولو دم م الفعل لکان رافعاً لموجب القول» والقول رافع 
لموجب البراءة الأصليةء فيلزمْ تغييرُ الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام. وال أعلم . 

فصل : ولما أراد النبيّ ي الخروج من مكة» تبعتهم ابنة حمزة ناوي : يا عَم يا عم فتناولها 
علي ين ابي مال رمي ا ا عد رودا وتال فاط و ا فتحملتهاء > فاختصم 
فیها علي وزيد وجعفرٌء فقال علي : أنا أخذتهاء وهي ابنةٌ عمي» وقال جعفْر ابن عمي» وخالتها 
تخ وال زد اب أحي» فقضى بها رسول الله كلإ لخالتها : وقال: دالا بزو الاه وقال 
لعلي. «نت يني وآنا منك وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ لقي وځلقي»» وقال لزيد: «أنت أخُونًا 
وَمَوْلاًنّا»» متفق على صحته"'. 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالةٌ مقدّمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين» وأن 
تزوّج الحاضِّة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتّها . نص أحمد رحمة الله تعالى في رواية عنه على أن 
تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة› واحتج بقصة بنتِ حمزة هذه ولما كان ابن العم ليس 
مَحُرّماً لم فرق بينه وبين الأجنبي في ذلك وقال: a a mS Sl‏ وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزوّجها مسقطا لحضانتها بحال» ذكراً كان الولد أو أنثى . وقد اخحثلف في 
سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال : 

آحدها: سقط به» ذکراً کان أو أنثی› وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وأبي حنيمة» وأحمد في 
إحدى الروايات عنه. 

والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن »› وابن حزم . 
والثائث: إن كان الطفل بنتاً لم تسقط الحضانة» وإن كانت ذكراً سقطت» وهذه رواية عن أحمد 
رحمه الله تعالی»› وقال في رواية مهنا : إذا تزوجتٍ الام وابثّها صغير» أخحذ منهاء فقيل له: والجارية مل 
الصبيّ؟ قال : لاء الجارية تكون معها إلى سبع سنين. وحکی ابن أبي موسی روایة أخری عنه : آتها 
أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والرابع ها ذا رجت تسيب ين الطقل لم سط حضاتهاء وان تزأجت باجتي سقطت» ثم 
eT‏ ة أقوال: ۰ 
احدها: أنه يكفي کونّه نسیباً فقط» مَخرَماً كان أو غيرّ محرم» وهذا ظاهرٌ كلام أصحاب أحمد 
وإطلاقهم . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤١۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹۹) و(۱٥۲٤)ء‏ وأحد ۲۹۸/٤‏ والدارمي ۲/ ۲۳۷ ۲۳۸ ولم آره عند مسلم . 


فصل: في عمرة القضدَة ۰ ٥٦‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) 


الثاني : أنه بشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية. 

الثالث: أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادةء بأن يكون جداً للطفل» وهذا قول 
بعض أصحاب أحمد» ومالك واا 

وفي القصة حجة حجة لمن قدّم الخالة على الحمة» وقرابة الأم على قرابة الأب» فإنه قضی بها 
لخالتهاء وقد كانت صفيّةَ عمَتها موجودةً إذ ذاك» وهذا قول الشافعي»› ومالك» وآبي حنيفة؛ وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه» وعنه رواية ثانية : أ و اا وهي اختيار د شيخنا. وكذلك 
نساء الأب يُقدّمن على نساء الأم» لأن الولايةٌ على الطفل في الأصل للأب وإنما ا الام 
لمصلحة الطفل وكمال تربيته» وشفقتها وحنوهاء والإناتُ قوم بذلك من الرجال» فإذا صار الأمر إلى 
النساء فقط أو الرجال فقط» كانت قرابة الأب اولی من قرابة الام کما یکون الأب أولی من کل ذکر 
سواه» وهذا قوي جداً. 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم َظلْبٍ الحضانة والحضانة حق لها 
يقضى لها به بطلبه› » بخلاف الخالةء فإن جعفراً كان نائباً عنها في طلب الحضانق ولهذا قضى بها 
النبيّ َد لها في غيبتها . 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت» فللزوج أن يمنعها 
مِن أخذه وتفرغها له فإذا رضي الزوج بأخذه ‏ حيث لا تسق حضانتها لقرابته» أو لكون الطفل أنثى 
على رواية» مُكُنّٺ من أخذه وإِن لم يرض فالحق له» والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة»› 
وصفية لم يكن منها طلب . 

وأيضاً فاب العم له حضانة الجارية التي لا ٌه تشتهی في أحد الوجهین» بل وإِن کانت تُشتهی فله 
حضانتها أيضاًء ونسلَّم إلى امرأةٍ ثقة يختارها هوء أو إلى محرمه» وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من 
عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكم» وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يُشتهى › 
فقد سلّمثْ إلى خالتها» فهي وزوجها من أهل الحضانق والله أعلم . 

وقول زيد: ابنة أخي» بريد الإخاء الذي عقده رسول الل َة بينه وبين حمزةً لما واخى بين 
المهاجرین» فإنه واخی بين أصحابه مرتين» فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على 
الحىٌ والمواساة» وآخی ب بين أبي بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف» وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث ويلالء وبين مصعب بن عمير وسعد بن آبي 
وقاص› وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله . والمرة 
الثانية : آخى ر بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 

فصل : واختَلِفَ في تسمية هذه العمرة بعّمرة القضاء» هل هو لكونها قضاءٌ للعمرة التي دوا 
عنها ا ا ل ل ن . قال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع » عن أبيه» عن ابن 
عمر»› قال : لم تكن هذه الحُمرة قضاء» ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشّهر الذي 
حاصرهم فيه المشركون. واختلف الفقهاءٌ في ذلك على أربعة أقوال: 

احدها: آن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء» وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل 
أشهرُها 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) oY‏ فصل: في عمرة القضبّة 


والثاني : لا قضاء عليه» وعليه الهدي» وهو قول الشافعي» ومالك في ظاهر مذهبه› ورواية أبي 

والثالث: يلزمه القضاء» ولا هدي عليه» وهو قول أبي حنيفة . 

والرابع : لا قضاء عليه» ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 

فمن أوجب عليه القضاء والهدي» احتج بأن النبي ية وأصحابه نحرُوا الهدي حين صُدُوا عن 
البيت» ثم ضرا مِن قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط الوجوبٌ إلا بقعلهاء 
لأجل التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهرٌ الآية يُوجب الهدي» لقوله تعالى: ين يرم قا 

2 سير من دي [البقرة: 11 

i‏ قالوا : لم يأمُر النبى ييا الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحداً منهم» ولا وقف 
الجل على نحرهم الهديّء بل أمرهم أن يَخْلِمًوا رؤوسهم» وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه . 

ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله: ن حيرم ا سيس من ادي . 

ومن أوجب القضاء دون الهدي» احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا أحْصِرَ جاز له تأخيرُها 
لعذر الإحصارء فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق» ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها 
أولاً وبين فعلها فى وقت الإمكان شيئاً : وظاهر القرآن يرد هذا القول» ويُوجب الهدي دون القضاءء 
لأنه جعل الهدي هو جميعَ ما على المُحصّرء فدل على أنه يُكتفى به منه. والله أعلم. 

فصل : وفي نحره ياء لما أحصر بالحديبية» دليل على أن المحصَرَ ينحر هديّه وقكَ حصره» وهذا 
لا حلاف فيه إذا كان محرماً بعُمرةء وإن كان مفرداً أو قارناًء ففيه قولان: أحدهما: أن الأمر كذلك» 
وهو الصحيح لأنه أحد النسكين› فجاز الحل منهء ونحرٌ هديه وقت حصره كالعمرةء لأن العمرة 
لا تفوٹ› وجميعٌ الزمان وقتّ لهاء فإذا جاز الجل منها ونحر هديها ِن غير خشية فواتهاء فالحج 
الذي يُخشى فواته آولى . وقد قال أحمد في رواية حنبل: ! إنه لا بُحل» ولا ينحر الهدي إلى يوم اللحرء 
ووجه هذا ان للهدي محل زماِ ومحل مکانِ» فإذا عجز عن محل المكان لم يسقظ عنه محل الزمان 
لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني» وعلى هذا القول لا يجورٌ له التحلل قبل يوم النحرء 
لقوله : اول عفرا روس حن بم دى يلم4 [البقرة: .]۱۹١‏ 

فصل : وفي نحره ب وجلّه» دليلٌ على أن المحصر بالعُمرة يتحلل» وهذا قول الجمهور. وقد 
روي عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف الفوت» وهذا تبعْدُ صحته عن مالك 
رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية› وكان النبى ا وأصحابه كلهم مُحرمينّ بخُمرةء وا 
لھم وهذا مما لا يِس فيه أحد يِن أهل العلم. 

فصل : وفي ذبحه اة بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق»› دلیل على أن المحصرَ ينحر هديه حيث 
أحصِرَّ يِن جل أو حَرَم» وهذا قول الجمهور وأحمد» ومالك» والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية 
أخرى» أنه ليس له نحرٌ هديه إلا في الحرم» فيبعثه إلى الحرم ویُواطیء رجلا على آن ينحرّه في وقت 
يتحلل فيه» وهذا پروی عن ابن مسعود رضي الله عنه» و جاع ین ااي ذه فول آئي حتة: 
وهذا إن صح عنهم فينبغي حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعرَّضَ ظالِمّ لجماعة أو لواحد» وأما 


فصل: في غزوة مؤتة e۹۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (") 


الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله ي تدل على خلافه» والحديبية من الحل باتفاق الناس» 
وقد قال الشافعي : بعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي 
من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ أحمد رحمه اله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم» هل يلزمه أن ينحر 
فیه؟ فيه وجهان لهم . والصحيح: آنه لا يلزمهء لأن النبي ية نحرّ هديّه في موضعه مع فُدرته على 
أطراف الحرم» وقد أخبر الله سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ ل ونصبً الهّدي بوقوع فعل 
الصدٌ عليه آي : صدّوكم عن المسجد الحرام» وصدّوا الهدي عن بلوغ محله» ومعلو م آن صدَهم 
وصدٌّ الهدي استمر ذلك العام ولم يزل» فلم يلوا فيه إلى محل إحرامهم» ولم يَصل الهدي إلى محل 
نحره» والله أعلم . 

فصل: في غزوة مؤتة 

وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في جُمادى الأولى سنةً ثمان» وكان سببُها أن 
رسول اله اة بعث الحارث بن عمير الأزوي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو ُصرىء 
فعرض له شرحبیل بن عمرو الغساني فأوثقه رٍباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه» ولم يمل لرسول اله ل 
رسول غیره» و وا ن له الجر فت الوت واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: 
اناف ا بن بي طالب على التاسش٠‏ فان ايت جع كعد الله نى وة 

فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجُهم» ودع الناملُ أمراءَ رسول الله بء ا 
عليهم» »> فبکی عبد الله بن رواحة» فقالوا: ما ببكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم» 
ولكني سمعتٌ رسول الله ب يقرأ آية مِن كتاب الله يذكرٌ فيها النار : لوین نک إلا وارذها کان ل رك 
عتما قيا 63) [مريم]» فلست آدري كيف لي بالصَدَرٍ بَعْدَ الورُو: فقال المسلمون: صحبكم الله 
بالسلامة› ودفع علکم ؛ وركم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 

EEE ET NE PEELE‏ وَصَربَة داك فرغ ْيف الربدا 

َة بيدي ران هر بخزبة ئفد الأخشاء والكيدا 

حى يقال إذامَرواعلى جدثي يا أرْشَدَ َد الةم غازوفذرقَدا 


ثم مضا حتى نزلوا مَعَّان» فبلغ الناسَ أن هرَفل بالبلقاء في مائة آلف من الروم» وانضمٌُ ! 
لخم وجُذام» وَيَلْمَيّن وبَهْرَاء» وبّلي» مائة ألف» فلما بلغ ذلك المسلمينء n‏ 
ينظرون في أمرهم وقالوا: نكثْب إلى رسول اله ياء فتخررة بعدد عدوناء فإما أن دنا بالرجال» وإما 
أن يأمرَنا بأمره» فنمضي له» فشجع الناسنَ عبد الله بن رواحةء فقال : ا واللَهِ إن الذي تكرهون 
للتي خحرجتّم تطلبون: الشهادة» وما تقايل الاس بعدد ولا فَوَة ة ولا كئرةء ما تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
آكرمنا به الله» فانطلقّواء فإنما هي إحدى الحسنيين : إما ظمَرّ وإما شَهادَةٌ. 

فمضسى الناسْ حى إذا كانوا يشوم البلقاء» لقيتهم الجموع بقربة يقال لها تارف» فدنا العدوء 


)1( آخرجه امد ۲۹۱/۰ ۱ من حدیث آي قتادة» بإسناد صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۹ فصل: في غزوة مؤتة 


وانحاز المسلمون إلى مؤتةء فالتقى الناس عندهاء فتعبًّى المسلمون» ثم اقتتلوا والراية في يد زيل بن 
حارئة» فلم يزل يقاتل بها حتى ساط في رماح القوم وخر صريعاً» وأخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا 
أرهقه القتال» اقتحم عن فرسه» فعقرَّهاء ثم قاتّل حلَّى فَيِلّ» فكان جعفر أوّل من عَقَرَّ فرسّه في الإسلام 
عند القتال» ففَّطعَّتْ يمينه» فأخذ الرايةٌ بيساره» فُمَُّْتْ.يساره» فاحتضن الراية حتى فَيِلٌ وله ثلاث 
وثلاثون سنة» ثم أخذها عبد الله بن رَوَّاحةًء وتقدّم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزلٌ نفسه ويتردد 
بعض التردد» ثم نزل» فأتاه ابن عم لهء بعرق من لحم فقال: شد بها صَلبّك» فإنك قد لقيتَ في أيَامكٌ 
هذه ما لقيت» فأخذها من يده» فانتهس منها نهسة» ثم سمع الحَظْمَّةَ في ناحية الناس» فقال: وأنت في 
الدنياء ثم ألقاه مِن يده» ثم أحذ سيفه وتقدّم» فقاتل حى قَيِلَء ثم أخذ الراية ثابتُ بن أفرم أخو بني 
عجلان» فقال: يا معشرٌّ المسلمين! اصطلخوا على رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» 
فاصطلح الناسٌ على خالد بن الوليدء فلما أخذ الرايةء دافع القومّء وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين»› 
وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في «صحيح البخاري»“ أن الهزيمة 
كانت على الروم. والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى . 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولّه ِن يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه» وقال: مذ رُفِمُوا إليّ 
في الجَلَة فيا ير الام لى سر يِن َس فَرأَيْتُ في سرير عب الل ُن رواحة اودارا ڪَنْ سير 
صَاجِبيْهِ؛» فقلت: «َمٌ هذا؟؛ فقيل لي : مَضياء ونرد عَبْدُ الله بَعْض التَرَدُدِ ثم EY‏ 


وذكر عبد الرزاق" عا م ع ن اعا عن ال قال رسول الله ا : مل لي 
جُعْمَرّ وَرَيدّ ابن رَوَاحة في > حَيمَو من هر گل واج مِنْهُمْ عَلّی سريرء بْب ربدا وای رَواحةٌ في 
أَعْتَاقهما صدُود» وُت جُنْفراً فما َس فيو ضدود قال: «قَسَاَلْتُ أ و يل لي: إهما جِينَ عَشِيَهُمَا 
المَوْتُ أَعرَصًا أو گأنهُمَا صدا بوْجُومهماء وما جَعْفرٌ إن لم يفل . 

وقال رسول الله اة في جعفر: ِن الله أله َيه جَتاحَيْن بطي بها في الجنّة حَيْتُ شّاء»“. 

قال أبو عمر: وروينا عن اہن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبلٌ منه» 
تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح. 

وقال موسى بن عقبة: RS‏ فقال له 
رسول اله 5 : ِن شئ فاځبزني؛ ون شِْتَ أخبرنكَ»» قال ارا رول ا فأخبره ل 
خبرهم كله ووصمَهُّم له» فقال: اَي بعك بالق ما ترکتَ من حدیٹهم حرفاً واحداً لم تذگزی 
وإن أمرهم لكما ذكرت› فقال رسو اله کا : إن الله رقع لي الأرْضَ حى رَأَيْتُ معْتَرگهّمْ» . 


(1) باب غروة مؤتة ۳۹٤/۷‏ .' (۲) ذکره ابن هشام ۲/ ۳۸۰. 

(۳) (401۲)ء ومراسيل ابن المسيب صحاح لو ثبت الإسناد» لكن ههنا علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. , 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی ۱٤٩٩(‏ و۷١٤۱)ء‏ والحاکم ۰۲۰۹/۳ من حديث ابن عباس» وله شاهد من حديث أي هريرة» أخرجه ابن 
حبان »)۷٠٤۷(‏ وإسناده حسن في الشواهد. وله شواهد عن البراءء أخرجة الحاكم ۳/ ٠٤١‏ وفي الباب أحاديث لا تخلو من 
مقال» لکنها تتقری بمجموعها. 


فصل: في غزوة ذات السلاسل OV‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


و‌ ت 2 LR‏ و ت 2 ۶ 
واستشهد يومئذ جعفر»ء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» ومسعود بن الأسود» ووهب بن 
سعد بن آبي سَرْح» وعبّاد بن قيس › وحارئة بن النعمانء وسراقة بن عمرو بن عطية› واب کلیت» 
وجار ابا عمرو بن زید»› وعامر» وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 
قال ابن إسحاق : ESS‏ کت ما 
لعبد لله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على > حقيبة رَحله» فواله إنه ليسيرٌ ليلةً إذ 
سمعته وهو يلشد: 


إذا أأتيْعَيي وخمَّلترحلي مب يا از بغدالجساءٍ 
٣‏ أ ا فال ل و لاك ذم وَل ازج ۰ إ1 : 1 ي وراي 


وَجّاءَ المُسيمُود وَعُّادَروني با الا ن الوا o‏ 

5 . 42 . ٠ + 0 

فصل : وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله ية دحل مكّة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة 
بین يديه ينشد : 


اتی الک ار ق ت 

الأبيات. . وهذا وهم» فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة» N‏ وإنما 

کان يْشَدٌ بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل النقل . 
فصل: في غزْوة ذات السلاسل 

وهي وراء وادي المّرى - بضم السين الأولى وفتحها لغتان - وبينها وبينٌ المدينة عشرةٌ أيام» 
E‏ 

قال ان سعد" بلغ رسول الله ل أن + جمعاً ِن فضاعة قد تجمّعُوا يُريدون أن يدوا إلى أطراف 
وع وا و ع و اا و ایر جز تر تی ریت کد 
ثلاثمائة ِن سَراة المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرساًء وأمره آن يستعينٌ بمن مر به من بلي 
وعُذرَةٌء وَبَلْقّنٍ» فسار الليل» ومن النهارء فلما قَرْبَ يِن القوم» بلخه أن لهم جمعاً كثيراً» فبعث 
رافعٌ بن مكيب الجُهّني إلى رسول الله ية يستمدّه» فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين ين» وعقد له 
إواء» وبعث له سّراة المهاجرين والأنصار» وفیهم آبو بکر» وعمرٌ؛ وأمره آن یلح بعمرو» وأن يکونا 

جميعا ولا يختلفاء فلما لحق به أراد آبو عبيدةٌ أن يَومّ الناسَ» فقال عمرو : إنما قَدِمْتٌ على مدداً وأنا 
الام فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يُصلّي بالناس» وسار حتى وطىء بلاد قضاعة» فدوخها حتی 
آتى إلى أقصى بلادهم» ولقي في آخر ذلك جمعاً» فحمل عليهم المسلمون فهربُوا في البلادء وتفرفُواء 
وبعتٌ عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله ية فأخبره بمُفولهم وسلامتهم وما كان في 
غزاتهم . 

وذكر ابنْ إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له: السلسل» قال: وبذلك سميت ذات السلاسل. 


)01 انظر «السيرة؛ لابن هشام «(TA01۱) (¥) TVV TYT/Y‏ والنسائي ٥‏ من حدیث انس 
)۳( في «الطبقات» .٠١١/۲‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 0۷۱ فصل: في سرية الخَبَّط 
ل ا ي 


قال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن ابي عدي› عن داود» عن عامر قال : بعت رسول الله يا 
جيش ذاتِ فاستعمل أبا عُبيدة على المهاجرينًّ» واستعمل عَمْرو بن العاص على الأعراب» 
وقال لهما: تَظاوّعا» قال : : وكانوا أُمرّوا أن يُعيرٌوا على بكر» فائطلتق عمرو» وأغار على فُضاعة لأن 
IE‏ : فانطلق المغيرةٌ بن شعبة إلى أبي عُبيدة فقال: إن رسول الله ية استعملك عليناء 
a a U‏ فقال أبو عبيدة: إن رسول اله َة آمرنا أن 


و س 


تتظاوَع» فأنا أطيع رسو الله بلا وإن عصاه عمرو© 

فصل : وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص»› وكانت ليلة باردة» جات اى 
ا فيم وصلّى باصحابه البح . فذكروا ذلك للنبي يلاء فقال : فیا مرو طا 
بأضابكڭ ونت . جُنب؟» فأخبره بالذي منعه من الاغتسال› وقال : إني سمعت الله يقول : رلا شترا 
اکم إن له کان پک َا [الساء: ۲۹]» فضحك رسول الله ل ولم يقل شيئ . 

وقد احتجٌ بهذه القَصَّةٍ مَنْ قال : إن التيمم لا يرف الحدثء لأن النبيّ بلا ل سما جنباً بعد تيممه . 
وأجابَ من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

احدها: أن الصحابة لما شَكره قالوا : صلى بنا الصبح وهو جنب» فسأله النبي ية عن ذلك 
وقال : اص ا ك پاأصحاپك رَأنتَ جث؟٤»‏ استفهاماً واستعلاماًء فلما أخبره بعذره» وأنه تيمم للحاجةء 
أقره على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنهء فرُوي عنه فیها أنه غسل مغابنه وتوضصًاً وضوءه للصلا ة۰ ثم صلی 
بهم a‏ وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم» > قال عبد الح وقد ذكرها وذكر رواية 
التيمم قبلهاء ثم قال : وهذا أوصل من الأول» لانه عن عبد الرحمن بن جُبير المصري» عن أبي القيس 
مولى عمرو» عن عمرو". والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن 
العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس . 

الثالث : أن النبىّ ية أراد أن يستعلِمَ فقةَ عمرو في تركه الاغتسال› فقال له: «صَلَيْتَ بأضْحابك 
انك جْئُبُ؟»» فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه» فلم يُنكر عليه . ويدل عليه أن ما فعله عمرو من 
التيمم - والله أعلم - حشية الهلاك بالبرد كما أخبر به» والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر 
على فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم . 

فصل: في سرية الخَبَط 

وكان أميرها أبا عُبيدة بن الجراح» وكانت في رجب سنة ثمانِ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح 
محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر» له» وهو عندي وهمء› کما سنذکره إن شاء الله تعالی . 

قالوا: بعث رسول الله ية أبا عُبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار» 


(۱) آخرجه أحد ۱۹٩/۱‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود (١۳۳)ء‏ والحاكم /١‏ 1۷۷ وصححهء ووافقه الذهبي . 
(۳) اخرجه ابو داود .)۳۳٣(‏ 


فصل: في فقه هذه القصة AI‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وفيهم عمرٌ بن الخطاب إلى حي من جُهينة بالقَبلِيّة مما يلي ساحِل البحرء وبينها وبين المدينة حمس 
ليال» فأصابهم في الظّريق جوع شديد» فأكلوا الحُبظ» وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظيماًء فأکلوا منه» ثم 
انصرفواء ولم يلموا كَيْداً. وفي هذا نظرء فإن في «الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا رسول 
الله ب في ثلائمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح تَرْصدٌ عِيراً لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى 
أكلنا الحْبَصّء فسمي جيشً الحَبَط٬‏ فنحر رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث 
جزائر. ثم إن أبا عُبيدة نهاهء فألقى إلينا البحر دابّةٌ يقال لها: العنبرُء فأكلنا منها نصفَ شهر» وادهنا 
من وَدّكها حتى ثابث إلينا أجسامُناء وصلُحت» وأخذ أبو عُبيدة ضِلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطول 
رجل في الجيش» وأطولٍ جمل» فحُيل عليه ومر تحتّه» وتزودنا من لحمه وَسائقًّ» فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله هاف فذكرنا له ذلك فقال: هو ررق آخرَجَةُ الله لم ُهَل مَعَكُمْ يِن لَحمِهِ شىء 
تظومُونًا؟»» فأرسلنا إلى رسول الله إل منه فاكل . 

قلتْ: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوةً كانت قبل الهُدنة» وقبل عُمرة الحديبية» فإنه من 
حين صالح آهل مكة بالحديبية لم يكن يرصْدٌ لهم عِيرأً» بل كان زمن أمن وهُدنة إلى حين الفتح» وعد 
أن تكون سرية الحَبَطِ على هذا الوجه مرتين: مرة قبل الصلح» ومرة بعده. والله أعلم . 

فصل: في فقه هذه القصة 

ففيها: جوا القتال في الشّهر الحَرام إن كان ذِكْرٌ التاريخ فيها برجب محفوظاًء والظاهر والله 
أعلم أنه وهم غير محفوظ› إذ لم يُحفظ عن النبي بل آنه غزا في الشهر الحرام» ولا أغار فيهء ولا 
بعت فيه سريّة» وقد عيّرّ المشركون المسلمين بقتالهم في أوّل رجب في قصة العلاء بن الحضرمي» 
فقالُوا: استحل محمد الشهرَ الحرم وأنزل الله في ذلك : « نلوك عَنٍ َر الَْرار فال فة فل تال 
فو كي الآية [البقرة: »]۲٠۷‏ ولم يبت نسح هذا بنص يجب المصيرٌ إليه» ولا أجمعت الأمة على 
نسخه. وقد استَِلٌ على تحریم اقتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى : إا نسَح لامر ألم اقرا 
المرکن حف ودد ) [التوبة: »]٥‏ ولا حُجة في هذاء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير 
الارنغة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيهاء وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشرَّ ذي 
الججةء وآخرها عاشر ربيع الآخر» هذا هو الصحيح في الاآية لوجوه عديدة» ليس هذا موضحَها. 

وفيها : جوارٌ أكل ورق الشجر عند المخْمَصَةَء وكذلك عُشْب الأرض . 

وفيها: جواز نهي الإمام وأميرٍ الجيش للعّزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجُوا إليه خشية أن 
يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدُوّهم» ويجب عليهم الطاعةٌ إذا نهاهم . 

وفيها: جوارٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في قوله عز وجل: حرمت عنم لَه لم4 
[المائدة: ۳] وقد قال تعالى : ایل لک صد لخر وطمامم مسا ک4 [المائدة: ٥]ء‏ وقد صح عن أبي بكر 
الصدّيق» وعبدِ الله بن عباس» وجماعة من الصحابةء أن صي البحر ما صيد منهء وطعامّه ما مات فيه . 
وفي «السنن» عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: «أجِلّث لَنّا مَبْتَتَانِ وكَمَانِء اما الميتان: قالسمك 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۹۲(‏ ومسلم .)۱۹۳١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ("( ov‏ فصل: في فقه هذه القصة 


والجَرَادُء وَأمّا الدَمَانٍ: فالكبد والَحَال»“. حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» لأن 
قول الصحابي : أجل لنا كذا وحْرّمَ عليناء ينصَرف إلى إحلال النبيّ بي وتحريمه . 

فان قيل : فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين› ولا ا را اکا قارا e‏ 
وقالوا : نحن رسل رسول الله ب ونحنٌْ مضطرون» فأكلوا» وهذا دليلٌ على أنهم لو كانوا مستغئين 
عنها لما أكلّوا منها. 

قیل : لا ریب آنهم انوا مضطرين» ولکن هيأ الله لهم و ين الرزق أطيّبه وأحلّه» وقد قال النبي 4لا 

بعد أن قَدِمُوا : هَل بي َعَم يِن لخو شيء؟» قالوا : نعم» فأكل منه النبي يد وقال: إِنمَا هو 
ررق سَاقَهُ الله لكّم؛ ولو كان هذا زق مضطر لم يأكل منه رسول الله بي في حال الاختيار. ثم لو 
كان أكلهم متها للضرورة؛ فکیف سا لیم آن یدجٹرا من ردكا وينسوا به تابه وابدام؟ رایضاً 
فكثير من الفقهاء لا يُجَوّز الشبِعَ مِن الميتة» إنما يجوزون منها سذ الرمق» والسَريّة أكلت منها حتى 
ثابت إليهم أجسامهم وسينوا» وتزؤدوا منها . 

فإن قيل : إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت في البحر ثم ألقاها 
ميت ومن المعلوم» آنه كما يُحتَمَلٌ ذلك بُحتمل أن يكون البحرٌ قد جَرَرَ عنها وهي حيةء فماتت بمُفارقة 
الماءء وذلك ذکاتها وذکاةٌ حيوان البحر؛ ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق 
الحديث : قرز الَحْرٌ مَنْ حُوبٍ كالظرب». 

قیل : هذا الاحتمالٌ مع بُعده جداًء فإنه بکاد یکون خرقاً للعادة» فإن مثلٌ هذه الدابة إذا كانت 

حية إنما تكون في لَجَةٍ البحر ويه دون ساجِلهء وما رق منه ودنا من البر» وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك 

في الحلء لأنه إذا شك في السيب الذي مات به الحيوان» هل هو سبب مبیح له أو غير مببح؟ لم بَجل 
الحيوال» كما قال النبي ب في الصيد يرمى بالسهم» ثم يوجد في الماء : «وإنْ وَجَذتّه عريقا في المّاءء 
فلا تأكلْةُ فنك لا تَذري: الماء كَل أو راسهيك فر كان التيوان الكرى راما [اسات ي الج 
لم يبح . وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة. 

واا فاو لم تكن حا اللوضن مع الييكين لحان الاس الجن م » فإن الميتة إنما 
حرم مث لاحتقان الرُطوباتِ والفضلاتِ والدم الخبيث فيهاء والذكاءٌ لما كانت تزيل ذلك الدمٍ 
E‏ كانت سب الحل»› وإلا فالموتُ لا يقتضي التحريم»› e‏ 
بغيرها» وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلاتٌ تزيلها الذكاةء لم يَخْرمْ بالموت» ولم ي بُشترط لحله ذكاة 
کالجراد» ودا لا بالمر ت ما ل ين اة كالدات اة وتجرهما اليك من ها 
الضرب» فانه لو کان له دم وفضلات تحتقِن بموته» لم جل لموته بغیر ذکاة» ولم یکن فرق بين موته 
في الماء وموته خارجه» إذ من المعلوم أن موه في البر لا يُذْهِبٌ تلك الفضلات التي تُحرمّه عند 
المحرمين إذا مات في البحر»ء ولو لم يكن في المسألة نصوص› لكان هذا القياسنٌُ كافياًء وال أعلم. 

فصلل : وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي يي› وإقراره على ذلك» لكن 


(1) أخرجه الشافعي ۳/۲ وأآحد ۲/ ۰۹۷ واین ماجه .)۴۳۳۱١(‏ 
() أخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) (ح 1)» من حديث عدي بن حاتم . 


فصل: في الفتح الاعظم 0 


هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهادء وعدم تمكنهم من مراجعة النص» وقد اجتهد أبو بكر» وعمر 
رضي الله عنهما بين يدي رسول الله ي في عدةٍ من الوقائع» وأقرّهُّما على ذلك لكن في قضايا جزثية 
معينة» لا في أحكام عامة وشرائع كلية٠‏ فإن هذا لم يَقَعّ منْ أحدٍ من الصحابة في حضوره ييا ألبتة . 
فصل: في الفتح الأعظم 

الذي آعرٌ الله به ديته» ورسولّه وء وجنده» وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيّه الذي جعله 
دی للعالمين يِن أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهلْ السماءِء وضربت أطنابُ 
ره على مناك الجوزاء» ودخل التاسنٌ به في دين اله آفواجاًء وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجاًء 
خرج له رسول الله یا بکتاژب ثب الإسلام» وود الاجلن ة ان ل ت ن ران واستعمل 
لن الف ا رف لر ي الا . وقال ابن سعد: بل استعمل عبد الله بنّ أمٌ مكتوم . 

ركان المبب الليئ جر إل ودا إل فما فر إا آهل السين رالمغارى الأ عار ةين 
إسحاق بن يسار - أن بئي كر بن عل مناة اين نانة عَدّث على حزاعة؛ وم على ماع يقال له: E‏ 
بوهم وقتلوا منهم» وكان الذي هاج ذلك أن رجلاً من بني الحضرمي يقال له : مالك بن عاد خرج 
ارا فلا ترط ارف اة دوا عله فلو ادرا ماله فعدت بو بکر على رجل من بني 
خزاعة فقتلوه» فعدت حزاعة على بني الأسود» وهم سَلْمّى وكُلثوم وذریب» فقتلوهُم بِعَرّفة عند أنصاب 
الجر 

هذا كله قَبْلٌ المبعث» > فلما بيت رسول الله جي وجاء الإسلامء حجز بينهم» وتشاغل الناسُ 
بشأنه . فلما كان صَلْح الحديبية بين رسول الله هاو وبين قربش» وقع الشرط : أنه من حب أن يدخل 
في عد ر رل :ا۵ و رعو فعَل٬‏ ا ر ت ر فدخلت بنو 
بكر في عَقد فُریش وعهدهم» ودخلت حزاعة في عقد رسول الله يو وعهده» فلما استمرّت الهدنةء 
اغتنمها بنو بكر من خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأرَ القديم› فخرج نوفل بن معاوية الديلي في 
جماعة يِن بني بكر فبيّت حزاعة وهم على الوَتيرء فأصابُوا منهم رجالاًء وتناوشُوا واقنتلواء وأعانت 
ریش بني بکر بالسّلاح» وقاتل معهم ِن قريش من قاتل مستخفياً ليلاً» ذكر ابن سعد منهم : صفوان بن 
أمية» وحويطب بن عبد العزى› ويگرز بن حقص» حتى حازوا حُزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه 
قالت بنو بکر: يا نوفل› إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة : لا إله له اليوم» يا بني بكر 
أصيبوا ثأركم» > فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم» افلا ثصيبُون ثأرم فيه؟ فلما دَخَلَّتْ خُزاعة مكة» 
SS‏ ويخرج عمرو بن سالم الخُزاعي 


زاد المعاد فى هدى خير العباد (۲ 
ر في شدي حبر الع 


ا س ق ا 
قە كنم ۇلداوڭناوالدا 
ات فد ا ت اا 
e‏ 


چ أبيتاوابيسه التتنا 
E SR E OE‏ وَل نلزغ يدا 
ب عاد الله EY‏ مدا 

يض مثل المَذريَشْمْوصُحدًا 


قيلت كالبَخر يجري مُزبدا 


نی أصحابه فقال : 


زاد المحاد في هدي خير قعباد (؟) oo‏ فصل: في الفتح الأعظم 


د ا ا ا 
E IS GEESE GE TOE EE:‏ 
ا ر و ا ر اال راا 


را ج رى نا ا 
بقول: n‏ : «نصِرْت يا قَمُرو بن سالم» . ثم عرضَتْ سحابةٌ 


لرسول الله د فقال : ِن هذه السَحَابة لهل بِنَصرِ بني گْب؟» ثم حرج بُديل بن ورقاء في نفر من 
ا ی را خلا رسن ا۵ کی فاعر رةب آمب نهم» وبمْطَاهَرةٍ قریش بني بکر عليهم» 
ثم روا إلى مكةء فقال رسول اله َة للناس: «گانكم بأبي سفيان ود جَاء ليش العَفْدَ وَيَرْيدَ في 
المد . 

ومضی بُديل بن ورقاء في أصحابه حتی لّوا آبا سفيان بنَّ حرب بعُسفان وقد بعثته قريش إلى 
رسول الله ية لِيَسدٌ العقدّء ويزيدً في المدة» وقد رَهِبُوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بُديلٌ بن 
ورقاء» قال: من آین أقبلت يا بُديل؟ فظن أنه أتى النبى يه فقال: سرت فى حُزاعة في هذا الساحلء 
وفي بطن هذا الواذية قال أو ما جت مخيدا؟ فال ل لمارا ديل إلى مك فال ابر ان 
لن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى» فاأتى مَبرَكَ راجلته» فأخذ من بعرهاء ففته» فرآى فيها النوىء 
فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمداً. 

ثم حرج أبو سفيان حتى فَدِمٌ المدينة» فدخل على ابنه آم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله اة رنه عنه»› قال ا بي ما دري ارغ يي عن هدا الغرانن» آم رغبتٍ به عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله َة وأنت مُشرك نَجَس» فقال: والله لقد أصابك بعدي شر . 

ثم خرج حتی اتی رسول اله ی فكل فلم رد عليه شيئاًء ثم ذهب إلى آبي بكرء فكل أن 


يکلم لَه رسول اله ا فقال: ما آنا بفاعل» ثم أتى حمر بنّ الخطاب فكلّمهء فقال: آنا أشفعٌ لكم إلى 
رسرلل اله اء فوا لو لم اجه لل ال لجامدشکم په ثم جاء دغل على علي بن ابي طالب وعنده 
فاطمَةٌء وحسٌ غلام يب بین بدیهما؛ فقال : يا علي إنك أمس القوم بي رحماء وإني قد جئتُ في 
حاجة» فلا ارعن كما جثْتٌ حائباً» اشة شفع لي إلى محمد فقال : ويحاكً يا أبا سفيان» وال لقد عزم 
O E‏ هَل لَك أن تامُري ابتك هذاء 
فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلح ابني ذاك أن يجير بين 
الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الل َة قال: يا أبا الحسن إنيى آرى الأمورَ قد اشتدت علي 
فانصحني» قال: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فُأجرْ بين الناس» ثم 
الحق بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنياً عني شيغا؟ قال: لا والله ما أظنه» ولكتّي ما أجد لك غير 
ذلك» فقام آبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد أجرث بين الناسء ثم ركب بعيرء؛ 
GR‏ قالوا : ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلمتهء فوالله ما رد علي شيئاًء 
ثم جئت جثتٌ ابن أبي فُحافة» فلم أجد فيه خير ئم جشبٌ عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العذو» ثم 
تفل فرت أن ال٠‏ قد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما آدري» هل يغني عني شيئا ام لا؟ 


فصل: في ففتح الأعظم ۷٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


قالوا : وبم أمرك؟ قال: ا ار ای ا فقالوا : فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. 
قالوا: ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


وار وول اله ولو الناس بالجُهًاز» وأمر أهله آ د يجهزوه» فدخل آبو بکر على ابنته عائشة 
رضي الله عنها وهي تحر بعض جهاز رسول الله کی فقال : أي بنيةء أمركن رسول الله لا بتجهیزه؟ 


J~ ت‎ 


قالت : : نعم» فتجهز. . قال: فأين نريه يريد قالت: لا والله ما أدري. 


ثم إن رسول الله ية أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» فأمرهم بالجد والتجهيز» وقال : الهم ُز 
العيُون والألحبَار عن فرش حى نها في بلاَوهّا» فتجهز النامٌ' . فكتب حاطب ب ابی تة إلى 
ُریش کتاباً پخبرهم بمسیر رسول اله ب إليهم» ثم أعطاه امرأة» رر ا ا عا او ف 
فجعلته في فُرون في رأسهاء ثم خرجمث به» وآتی رسول الله َة الخبرٌ يِن ¿ السماء بما صتع حاطب» 
فبعث علياً والزبير - وغير أبن إسحاق يقول : بعث علياً والمقداد والزبير فقال : «انطلقا حى تأتيا 
رَوْصةًّ خاخ»› فان بها ظعينة معها يتاب إلى فُريش» فانطلقا ادى بهما حَيلّهُماء حتى وجدا المرأءٌ بذلك 
المكانِ» فاستنزلاهاء وقالا: معكٍ كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا رَخلهاء فلم يجدا شيئاًء فقال 
لها علي رضي الله عنه حلت الاما لب رر الله ولا كا واف ارج الك ار 
لنْجَركَنَكِ» فلما رأت الجدٌ منه» قالت: أغرض› فأاعرض فحلت فروة راسيا قات جت الكات 
منهاء فدفعته إليهما فأتیا به رسول اله کا فإذا فيه : يِن حاطب بن أبي بَلتعة إلى قريش يخبرهم 
بمسير رسول الله َة إليهم»› فدعا رسول الله ب حاطباًء فقال: «ما هذا یا خاطب؟» فقال: لا تعْجّل 
علي يا رسول الله » والله إني لمؤمن بالله ورسوله» وما ارتددث» ولا بدَلْتٌُ» ولكني كَنْبُ امرءاً ملصقاً 
في قريش لست من أنفسهم» ولي فيهم آهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحمونهم» وکان مَنْ 
معك لهم قراباٹ يحمونهم» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» فقال عمر بن 
الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عُنْقَهء فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق› فقال رسول اله 5 : 
هذ هد بذراًء وما يريك يا عَم مُمَر لَعَل الله قد اطْلَحَّ على أَهْل بذ بَذر فَقّال: اموا ما شنْئم› فَقَد 
ور عُمَرْت لَکُم» قوفف بنا عمر وقال: الله ورسوله علب" . 

ثم مضی رسول الله ية وهو 2 والناس صيام» حتی إذا کانوا اليد وغ الذي تسميه 
التَاسنٌُ اليوم فدَيْداً - أفطرَ وأفطر الناسُ معد" . 

ثم مضى حتى نل مر الظهُرانِ» وهو بطن مَرْ» ومعه عشرةٌ آلاف» وعمّى الله الأخبارّ عن قريش› 
فهم على وجل وارتقاب» وکان آبو سفيان يخرج يتحسّس الأخبارء فخرج هو وحکیم بُ چزام» 
ول ن راء وة الاار وكان العبَامنٌ قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراًء فلقي 
رسول الله ي بالجحفة› وقيل: فوق ذلك وكان يمن لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث»› 
وعبد الله ر بن أبي أمية لقياه بالأبواء» وهما ابن عمه وابنْ عمته» فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما مِن 


.۳۹۸ » ۳۸۹/۲ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
. من حديث علي‎ »)۲٤۹٤( أخرجه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم‎ )۲( 
. ومسلم (۱۱۱۳)» من حديث ابن عباس‎ »)٤۲۷٦( أخرجه البخاري‎ )۴( 


ی ا کی ا ا ا ر ی 2 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) oy‏ فصل: في الفتح الأعظم 


شِدّةٍ الأذى والهَجو» فقالت له أمٌ سلمة: لا يكن ابنْ عمك وابنْ عمتك أشقى قى الناس بك» وقال علي 
ا ائټ رسول الله هة مِنْ قبل وجهه»ء فقل له ما قال إخوةٌ يوسف 
لیوسف: تان قد ءاترک اه سا إن تا لخديو [يوسف: ۱ فانه لا یرضی أن یکون أحد 
أحسیٌ منه قولاً > ففعل ذلك آبو سفیان» فقال له رسول الله 5: لا تار ريب يكم الوم بقْفِر أ اه کم 
وهو أَرَحَم الَحِر€ [یوسف: ۹۲] فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها : 

لَعَمرك إلي حي أخمل راية لِعَْلِبَ حَيْلٌ اللات خَيْلّ مُحَمُد 

تكالمُنلج الخبزانافلع ليله يارات ين ادى تامكيي 

ماني هَاوعَيْرَفيي ولي على اللو من طرفت كل مُطَردِ 

فضرب رسول الله ب صدرّه وقال : نك رذني كل مُطْروِ"'“ وحسن إسلامّه بعد ذلك . 

ویقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله ل منذ أسلم حياء منهء وکان رسول الله 5 پحبه» وشهد 
له بالجنة» وقال : «ُرجُو اَن يَكُونَ حلفا مِنْ حَمْرّة» ولما حضرته الوفاةٌء قال : لا نوا على › فوالله ما 
طت ةه ما اتلف: 

فلما نزل رسول الله بل مء الظهران»ء نزله عشاءء فأمر الجيشَء فأوقدوا النيران» فأوقدت عشْرةُ 

آلاف نار» وجعل رسول الله ية على الحَرَّس عُمَرَّ بن الخطاب رضي الله عنه» وركب العباس بغلة 
رسول اله 5 الييضاء» ورج اتوس لعله يجد يعض الحظابة؛ او آخدا بر قریشا لیر جوا يستامتون 
رسول الله ية قبل آن يدخلها عَنْرَ قال والله إئي لأسير عليها إذ سمعت كلام آبي سفيانء وندیل بن 
ورقاء وما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رايت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء قال: يقولٌ بدیل : 
هله والله خزاغة مها الخرّت» فيقول أبو سفيان: حُزاعة آقل وأذلٌ من أن تكون هذه نيرانّها 
وعسكرَّهاء قال: فعرفت صوته» فقلت: أبا حنظلة! فعرف صوتي»› فقال : با الفضل! قلت : : نعم 
قال : مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت : هذا رسول الله ية في الناس واصباح فُريش واللَهء قال: فما 
الحيلةٌ داك أبي وأمي؟ قلت : والله لئن طَفِرً بك ليَضرِبَنّ عُنمَكّ› فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيّ 
بك رسول الله ية فأستأمنه لك› فرکب حلفي ورجع صَاحِبَاه» قال : ف ا مررت عا 
نار من نيران المسلمين» فالوا: مَنْ هدًا؟ فإذا رؤا بغلةً رسول الله َة وأنا عليهاء قالوا: عم 
رسول الله بی على بغلته» حتى مررتٌ بنارٍ عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما ا 
سفيان على عَجز الدابة» قال: أو فان عدو اة الحمد لِلّه الذي أمْگىَ نك بغير عقد ولا عهدء ثم 
حرج يشتد نحو رسول الله کلف وركضت البغلة» فَسَبقَّتُ»› فاقتحمتٌ عن البغلةء فدخلت على 
رسول الله ی ودخحل عليه عُمَرٌ فقال: يا رسو الله؛ هذا أبو سفيان» فدعني اضرب عنقه» قال: 
قلت : يا رسول الله إني قد أجرته› ثم جلستٌ إلى رسول الله ب فأخحذت برأسه» فقلت: واله لا 
ناجیه الليلةً احد دوني» فلما آکثر عُمَرُ في شأنه» قلت : مهلاً يا عمرء فوالله لو کان من رجال بنی 
عدي بن كعب ما فلت مل هذا ال ها با ا قرالك ادنك كاذ اغ إل بن كد 
الطاب لو أسْلَمَء وما بي إلا أي قَذ عَرَفْث أن إشلاَمَكَ كان أحبٌ إلى رسول اله 4ة من إسلام 


.٤٤ ٤۳/۳ آخرجه الحاکم‎ )۱( 


فصل: في الفتح الأعظم OVA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


الخظاب» فقال رسول الله َة : «اذْهَبٍْ به يا عباس إلى رّحلك› فإذا أَصضْبَّحْتَ ضِبَحك ئأتني به“ فذهبت فلما 
أصبحتٌ»؛ غدوت به إلى رسول اله کل فلما فلما رآه رسولٌ الله ی قال: «وَبْحَكً يا أَبّا سيان آَم يان 
َك أن ن غلم أن لا إله إلا اه؟» قال: بأبي نت وأمي» ما أحلمك› وأكرمك»› وأوصلّك› لقد ظننت أن 
لو كان مع اللو إل غيره» لقد أغنى شيئاً بعد قال : «ويحَكَ يا ابا سفيان» أَلَمْ يان لَك اَن تَعْلَم ني 
رَسول اللو؟“ قال: بأبي أنتَ وأمي» ما أحلمكَ وأكرمَكٌ وأوصلَّك» أما هذه فإن في النفس حتى الآن 
E ET‏ ويحكً أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله» قبل آن 

ب عنقّك. فأسلم وشَهدَ شهادة الحقء فقال العباسٌ: يا رسول الَا إن آبا سفيان رَجُل يُحِبُ 
ا > فاجعل له شيئاء قال: َعَم مَنْ َل دَارَ آبي سُفيان فهو آي ومن آَُلَیَ عَلَهِ باه هو مء 
وَمَنْ دحل المَسْجد الحرام فهو آمن» . 

وأمر العباس أن بحس آبا سفيان بمضيتق الوادي عند ححظم الجبلٍ حتی تمر به جود الله فيراهاء 
ففعل» فمرّتِ القبائل على راياتهاء كلما مرّٺْ به قبيلةٌ قال : يا عباس من مذه؟ فاقول: سلیم» قال : 
فقول : مالي ولِسليم» ثم تمر به القبيلةء > فيقول: يا عبام! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: : مرَينَة» فيقول: مالى 
ولمزينة» حتى نفدت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سألني عنهاء > فإذا آخبرتّه بهم قال: مالي ولبني فلان 
حتى مر به رسول الله ل في كتيبته الخضراء» فيها المهاجرون والأنصار» لا رى منهم إلا الحَدَق ين 
الحديد» قال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ قال:. قلتُ: هذا رسول الله َة في المهاجرين 
والانهتار قال : : ما لأحد بهولاء قبل ولا طاقة ثم قال: واللّه يا با الفضل! لَقَذ أَضبَح ملك ابن 
أخيك اليم عظيماً» قال: قلت يا أبا سفيان: إنها النْبوةء قال: فنعم إذاًء قال: قلتُ: النّجاء إلى 
قومك . 

وكانت راية الأنضار سعد بن عبادة» فلما مرٌ بأبي سفيان قال له: اليَوْم يَوْمٌ المَلْحَمَةَ» اليوم 
سحل الحُرْمة اليم اذل الله فُرَيشاً. 

فلما حاذی رسول الله یه أبا سفيان» قال: يا رسول الله آلم تسمع ما قال سعد؟ قال: «وما 
قال؟٤»‏ فقال: : كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول اله! ما نأمن أن پکون له في 
فزن صبولة فقال رسول الله ماد : «بَلٍ اليو يوم نَعَظْم فيو الكُعْبةٌ اليم يوم أَعَرّ الل فيه فرَبشاً» 2 
أرسل رسول الله َة إلى سعدء ا ودفعه إلى قيس ابنه› SS‏ 
سعد إذ صار إلى ابنه» قال بو عمر: وروي أن النبي ب لما نزع منه الراية دَقَعَّها إلى الزبير 

ومضی أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاً» صرخ بأعلى صوته: : يا معشرَ قريش» هذا محمد قد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنتُ عتبةء فأخحذت 
بشاربه» فقالت: اقتلُوا الحميت الدسم» الأحُمَشُ السّاقين» فبّح مِن ظْلِيعَة قوم» قال: ویلکم لا 
تغرَنگم هذه مِن آنفسکم» » فانه قد جاءکم ما لا قبل لکم به» من دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ومن 
دخحل المسجد فهو آمن» قالوا: قاتلك اله› وما تغني عنا داك قال : ومن غل عليه بابه فهو آمنء 
ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناسٌ إلى دورهم وإلى المسجد" . وسار رسول الله ی فدخل 


2 انظر البخاري (۲۸۰٤)ء‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) o4‏ فصل: في الفتح الأعظم 
پا اي ال س — 


مكة من أعلاهاء وضصْربَّت له هنالك فبةء وأمر رسول الله بها حال بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء 
وكان على المْجَببّةٍ اللمى: وفيها أسلم»› وسليم» وغفار» ومُزينةء وجُهينة» وقبائل من قبائل العرب» 
وكان أبو عُبيدة على الرجالة والحسّرء وهم الذين لا سلاح معهم› وقال لخالد ومن معه: إن عرض 

أحدٌ من فُريش فاحصدوهم حصداً حتى تُوافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أناموه» 
وتجمّع سفهاء قریش وأجِمًاؤها مع عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية› وسهيل بن عمرو بالحندَمَةٍ 
لیقاټلوا المسلمین» وکان حماس بن قیس بن خالد خو بني بکر يمد سلاحاً قبل دخول رسول اله ِء 
فقالت له امرأيّه : لماذا تعد ما أرى؟ قال: محمد وأصحابه» قالت: والله ما يقومٌ محمد وأصحابه 
شيء٠‏ قال : إني واللّه لأرجو أن أَحْيمَّك بعضهم › ثم قال: 

ا فقا راا وة ق الي ساب ا ايل رالا 

وذو رازن سشّريغعا ل له 

ثم شهد الكَندَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو» فلما لبهم المسلمون ناوشوهم شيثا من 
قتال» فقتل گرز بن جابر الفهري› وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين» وكانا في خيل خالد بن 
الوليدء فشلًا عنه» فسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاً» وأصيبً من المشركين نحو اثني عشر رجلا 
ثم انهزمواء وانهزم جماس صاحبٌ السلاح حتی دخل بیته» فقال لامرآته: أغلقي علي بابي› فقاڵلت : 
وین ما كنت تقول؟ فقال : 

إلكلزقهنتِيزالحنتمه إإأفَرْصفولرفرمكرمه 

وَاشعَفْبَاًغْنًا بالشيوف المُسْلمَّه يَفطغْحَكُل سَاعِي وچمه 


س 


سراي قي ب ب ة٠‏ 


E و م إلا‎ E E E 
لم نطقي في اللزم أذئى كُيمَة‎ 

وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله بي فدخل مكة» فبعث الزبيرً على إحدى المجنبتين» وبعث 
خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عُبيدة بن الجراح على الحْسّر» وأخذوا بطن الوادي 
ورسول الله ياد في کتیبته › قال: وقد وبّشت قريش أوباشاً لهاء فقالوا : نمدم مؤلاء» فإن كان لِقريش 
شيء کنا معهم»› ob‏ أعطينا الذي سلناء فقال رسول الله لل: «يا با هريرة؟ فقلتٌ: لبيك 
رسول الله وسعدّيك» فقال: هف لي بالأنصار› ولا يأتيني إلا الصارِي»ء فهتف بهم» فجاؤراء 
فأطافوا برسول اله ڳل فقال: أتّروْن إلى أَؤباش فُرَبْش رَأنبَاعِهم» ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخرى: «احصدوهُم حَضداً حى توافوني بالصَمًا» فانطلقناء فما يشاءٌ أحد منا أن يمل منهم إلا شاءء 
وما أحد منهم وجه إلينا شيع . 

وزكر رايةٌ رسول الله ًة بالحَجُون عند مسجد المح . ثم نهض رسول الله ی والمهاجرون 
والأنصار بين يديه وخلفّه وحولّه» حتى دخل المسجد» فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه» ثم طاف 
بالبيتِ وفي يده قوس» وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماًء فجعل ينها بالقوس ويقول: جا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸۰)» وأبو داود (۳۰۲۴). 


فصل: في الفتح الأعظم :0۸ ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ےہ اوت ي کا رر ر مرد مرم 


احق وهي الط إن لكيل كان رهرئا4 الإسراء: ]۸١‏ جاه لق وما ئ الل وما بيد ©4 [سبا: 
۹ والأصنام تتسَاقظ على وجوهها(. 


وکان طوافة على راحلته» ولم یکن محرماً يومئزٍ› فاقتصر على الطوافِ» فلما أكملةء د 
عثمان بنّ طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة»ء فأمر بها ففْتحت» فدخلها فرآى فيها الصَوَرَ 
صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالألاًمء فقال: تلهم الله واللّه إن استَفُسما بها قظ». ورأی 
في الكعبة حمامة من عِيدان» فكسرها بيده» وآمر بالصرّر فمُحيت”. ڈ وای ا لات وعلی 
أسامة وبلال» فاستقبل الجدارّ الذي يقابل البابَ» حتى إذا كان بيه وبيّه قد ثلاثة ة أذرع» فوت 
هناك»› ثم دار في البيت› وكبُر في نواحیه» وود الله › ثم فتح البابً» وقریش قد ملأت المسجد 
قفا بتظرون ماذا ب : فأخد بعضصًادتي الباب» و تب فال : لا إله إلا الله وَحْدةٌ لا شريك 
لف صَدَقّ وده وَنَصَرّ عَبْدَهُ» وهَرَمّ الأحرَابَ وَحْدَه الا كر مَأثْرَة أو مال أو ڌم هو تحت قُدَمَي 


ام ي 


هاتین إل سِدانة البيْت وسقَايةً الحاجّء ألا وَقَنْلٌ الخُطا شِبْهُ العَمْدِ السوط والعصاء ففيه اللي مَعَلظة مائثة 


من الإبلِء ربمون ينها في بُونها اًولادهاء يا غر قریش ا اله كذ أَذَْبَ َنم خُر حُوَةً الجَاهلِيّةَ 
وعظمَها بالآباءء الاس يِن ادى وآدَم مِنْ تراب» ES‏ یتام الاس ئا حلفت ِن در 
وا نی وملک شعوا وال ا ا چ ا ادم له له لم حير €3 [الحجرات)ء ثم قال: 
ا تن زی تا رد ي یل کر هتاو : حرا آخ کریم وای آخ ری قال : : «فإئي قول لَكْ 
گما قال بوسف لإځوته: لا تار ۽ يرم [يوسف: ۲ اذَهَبوا فأنتُمْ الطلمًا؛ . 

ثم جلس في المسجد» ا E‏ فقال: یا رسول اله ! 
اجمَعَ لنا الججابة ة مع السْقاية صلى الله عليك» فقال رسول اله 4لار «أيْنّ عُلْمَانُ بن طلْحَة» فدعي له» 
فقال له: «هاك مفْتَاحكَ يا عُنْمَانْ» الوم يوم بر وَوقّاء»". 

وذكر ابن سعد في «الطبقات» “عن عثمان بن طلحة» قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم 
الإئنين» والخميس› فاقبل رسول الله یوما يريد أن يدحل الكعبة مع الناس» فاغلظتٌ له ولك 
منه» فحلمَ عني» ثم قال: «يا عثمانْ لعلّك سترى هذا اليفتاح يوماً بيدي أضمُه حي حيتٌُ شِفْتٌ» فقلتٌ: لقد 
هلکت قریشٌ ومذ وذلّت» فقال : بل عَمَرّبُ وعرّت يومغذ» ودخل الكعبة» وفعت کل متي برقا 
ظندتٌ يومئذ أن الأمرّ سيصير إلى ما قال فلما كان يوم الفتح» قال: یا عثمان اثت: a‏ »> فأتیته 
e‏ «خذوها عَالِدَة اد٤‏ لا برها نكم إلا ايء > يا شمان إِنٌ الل 

استامَنَکُم لی بيه لوا يا صل اكم ِن هذا البيْت بالمَعرُوف» قال: فلما ولْيتٌء ناداني» 
فرجَعْت إليه فقال : : ألم يجن الذي قلت لَكَ؟» قال : فذكرتٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة : «لعلك سترى 
هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شِفتٌ» فقلتٌ: بلى أَشَهَد انك رَسُولٌ الله . 

EE ETE BEE‏ فرده 
رسول الله اة إلى عشمان بن طلحة. 


(۱) اخرجه البخاري ›»)۲٤۷۸(‏ ومسلم (۱۷۸۱). (۲) انظر «السيرة» لابن هشام ۲ 
(۳) انظر «السيرة٤‏ لابن هشام ۲/ .)١١‏ )£( ۳/۲ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۱ ٠‏ فصل: في الفتح الأعظم 
ا ا ہہ ل ل ل 


وأمر رسول الله ل بلالا أن يصعَّد فيؤدنً على الكعبةء وآبو سفیان ابن حرب» وعتَابٌ بن آسید» 
والحارث بن هشام» وأشراف قريش جُلوس فناء الكعبة؛ فقال عاب : لقد اکرم الله آسیداً آلا یکون 
سَمِعَ هذاء» فیسمعٌ منه ما يِه > فقال الحارث : أما واللّهِ لو أعلم أنه حى لاتبعته تبعته» فقال بو سفیان: 
أا واله لا أقول شيئاًء لو تكلمتٌ لأخبرت مني هذه الحصباء فخرج عليهم البي 4 فقال لهم : «قَدٌ 
عَلِمْتُ الَذِ ي نّم ثم ذكر ذلك لهم» »> فقال الحارث وعتّاب : نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على 
هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك. 

فصل : ثم دحل رسول اله ی دار آمٌ هانیء بنت آبي طالب» فاغتسل› وصلٌی ثمانَّ ركعات في 
بيتها» وكانت ضحى » فظنها من ظنها صلاة الضحى› > وإنما هذه صلاءٌ الفتح. وكان أمراء الإسلام إذا 
فتحوا جصناً أو بلداًء صلا عَقِيبَ الفتح هذه الصلاً اقتداءَ برسول الله َة . وفبي القصة ما يدل على 
أنها بسبب الفتح شكراً لله عليه » فإنها قالت : : ما رأينّه صلاها قبلّها ولا بعدَها. 

وأجارت آم هانىء حَمَرَبْن لهّا» فقال لها رسول الله لا : : «قذ آاَجُرتا من أَجَرْتِ يا ام ھانیء» . 

فصل: ولما استقر الفتح› > أن رسول اله ية الاس كُلَهُم إلا تسعة نفرء فإنه مر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت أستارِ الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرح» وعكرمة بن أبي جهل» وعبد العزى بن 
خحظل» والحارت بی تفيل بن وهب» وفيس بن ضبابة» هبار , بن الأسود» وقينتان لابن تحظل» كانتا 
عبان بهجاءِ رسول الله ية > وسارةٌ مولاة لبعض بني عبد المطلب . 

فأما ابنٌ آبي سرح فأسلم» فجاء به عثمانٰ بن عفان» فاستأمن له رسول الله هه » فقبل منه بعد أن 
أمسك عنه رجاء أن يقومٌ إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك› وهاجر»ء ثم ارتد» ورجع 
إلى مكة. 

وأما عكرمة بن أبي جهل» فاستأمَنّت له امرأئه بعد أن فرء فآمنه النبي 4 كَمَدِمّ وأسلم وحَسْنَّ 
إسلامه . 

وأما ابنْ خطل» والحارث» ومقيس» وإحدى القينتين» ففَيَلّوا» وكان مقي قد أسلم» ثم ارتدٌ 
وَتَلّ» وَج بالمشركين. 

وأما هبار بن الأسود» فهو الذي عرض لزينبَ بنتِ رسول الله يا حين هاجرت» فنځس بها حتى 
e‏ وأسقطت جنيتهاء ففَرٌّ» ثم أسلم وحَسْنَ إسلامه. 

ستؤمن رسول الله ية إسارة ولإحدى القينتين» فأمنَهُمًا فأسلمتا. 

NT‏ » قم رسول الله لا في الناس خطياً» فَحَمد الله وائنى عليه» ومجده 
ما هر أهلّه» يا بها الاس إن الله حرم مه يوم م حى السّمَاواتِ والأزضَ؛ فهي حرام بحرْمَةٍ 
ال إلى يم القيا و ل حل لائری بین بال اذم الاغر ان نك فبا 5م آؤ نش بها رة 
فلن أحَدٌ رص لقتال رول ال لا فقولوا : إن الله َون رولو َم ان مء وإِنمَا حَلَْثْ لي 
سَاعَةٌ مِنْ بهار › وقذ َادَث حُرمَمَهَا الوم كحُرَمَتهًا بالأمس» َيل الشاهدٌ الغائب»" . 


(1) آخرجه البخاري ۰۱۹٩ ۰۱۹۵ /٦‏ ومسلم بإثر حدیث (۷۱۹) (ح ۸۲). 
)( أخرجه البخاري ›)4۲4٥(‏ ومسلم «(To f)‏ من حدیث آي شريح › وله شواهد. 


فصل: في الفتح الأعظم oA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ولما فتح الله مكة على رسوله وهي بلده» ووطنه»› ومولده» قال الأنصار فيما بينهم : أترون 
رسول الله إذ فتح الله عليه أرضّه وبده أن يميم بهاء E‏ 
دعائهء قال : ا ا : لا شيء يا رسول الله» فلم يرل بهم حى أخبروه» فقال رسول الله لا: 
«مَعَادٌ الله المخيّا محياگم» والمَمَاتٌُ مَمَانک»'. 

وهم فضالة بن عُمير بن الملرّح أن يقل رسول الله إلا وهو طوف بالبيت» فلما دنا من قال له 
رسول الله بي «أفضًالة؟» فال : نعم فضالة يا رسول الله» قال: «ماذا كنت تَحَدَّتٌ به نفسّك؟» قال: لا 
شيء كنب أذكر الله» قَضَجك النبن بيثم قال: اسْكَفْفِر اله»» ثم وضع يده على صدره» فسکن قلبّه» 
وكان فضالة يقول: e SE‏ قال فضالة: 
فرجعت إلى أهلي» فمررتٌ بامرأة كدت أتحدث إليهاء فقالت : : هلم إلى الحديث» فقلت: لاء وانبعث 
فضالة يقول: 

الث مَلْمْ إلى الحَييثِفَفُلتلا يأبّىء ليك اللة والإشلام 

IEE ONES‏ فمُبيلة بالفنحيَوْمئكشزالأضتا 

TIE E TNE IE E‏ والشرك قى ويه الإلاء 

وفرٌ يومغذ صفوان بن أمية» وغامه بن أبي جهل : فأما صفوان» فاستأمن له عُميرٌ بن وهب 
الجُمَجي رسول الله يف فأمّنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة» فلحقه عميرٌ وهو يُريدٌ أن يركب 
البحر فردّه» فقال : اجعلني فيه بالخیار شهرین › فقال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر . 

وكانت آم حكيم بن الحارث بن هشام تحت عكرمة , بن بي جهل» فأسلمت» واستأمنت له 
رسول الله ف فأمنه» تَلَحِمَّتُ به باليمن» فأمنته فردته› وأقرهما رسول الله هة هو وصفوان على 
نکاعهما الأول 

ثم مر رسول الله بد تميم بن أسيد الخُزاعي فجدد أنصاب الحرم. 

وبعث رسول الله سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة» E AT‏ 
والعرّیٍ ومنَاءٌ الثالثةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة: «مَنْ گان يُومِنْ باللَه و وَاليَؤم الجر فلا يَدٌَ في بيه 
صّنماً إلا كسّره». 

فبعث خالد بن الوليد إلى العُرّى للٍخمس ليال بقينّ من شهر رمضان ليهدمها» فخرج إليها في 
لائین فارساً ین اصحای حتی انوا إلیھاء فھدمها ثم رجع إل رسول اله إفاخبر» فقال: «هل 
رَأَبْتٌ سَيْعاً؟» قال: لاء قال : «فإئك لم تَهينهًاء فارجع إليها فاهيمهًا» فرجع خالد وهو متغيّظ فجرّد 
سيقّه› فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداءٌ ناشرة الرأس»› فجعل اسان يصيح بهاء فضربها خالد 
فجزلها بائنتين» ورجع إلى رسول الله يلفأخبره» فقال : َعَم ِلك العُرّى» وقد أيسَث أن تُعْبَدَ في 
بلاَوكم اداه وكانت بنخلةء وکانت لِقريش وجميع بني کنانة وكانت أعظم أصنايهم» وكان سدنتها ب 
شيبان. 


)01( أخوجه مسلم (۱۷۸۰)ء من حديث أي هريرة. )۲( انظر «السيرة؟ لابن هشام ۲/ ٤1۷‏ 4۱۸. 


کو کک ی یر وی ا کے ی وا دہ کار E‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ا ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


ثم بعت عمرّو بن العاص إلى سُواع» وهو صنم لهذيّل ليهدمه» قال عمرو: فانتهيبٌ إليه وعنده 
الساونء فقال: ما تُريد؟ قلت: أمرني رسو اله ية أن أَهْيمَهء فقال: لا تَقَيرٌ على ذلك» قلت: لم؟ 
قال: تمنع. قلتٌ: حى الآن آنت عَلى الباطل» ويحك فهل يَسْمَحٌ أو ببْصِر؟ قال: فدنوتٌ منه فکسرته» 
. 

ثم بعت سعد بن زيد الأشهلي إلى مناةء وكانت بالمُسَّلّل عند فُديد للأوس والخزرج وغسان 
وغيرهم» فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها ساون فقال السَاِن: ما تريد؟ قلت: هَذَمٌ 
مَنَاةء قال: أنت وذاك»› فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة غريانة سوداء» ثائرة الا تدعو 
بالويل»› وضرب صدرّهاء فقال لها السَاونٌ: مناة دونك بعض عُصاتك» فضربها سعد فقتلهاء وأقبل 
إلى الصنم› ومعه أصحابه فهدمه› وکسروه› ولم يجدوا في خزانته شیع" . 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 

بني جُذيمة داعياً إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاتلاًء فخرح في ثلاثمائة وخمسين رجلاً ِن المهاجرين 
والأنصار وبنی سليم» فانتهى إليهم› فقال : ما أنتم؟ قالواً: لمرن فد ليا وصدَّقنا بمحمد وبنینا 
المساجدً فى ساحتناء وأذنًا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيتنا وبين قوم من العرب 
عداوةً» فجفنا أن تكونُوا هم» وقد قيل: إنهم فالوا صبأناء ولم يُحسِتوا أن يقولُوا: أسلمناء قال: 
فضعُوا السلاح» فوضعوه» فقال لهم : استأسِرُواء فاستأسّر القوم» فأمر بعضّهم فکتف بعضاًء وفرقهم 
فى أصحابه» فلما كان في السحرء نادی خالد بن الوليد: من کان معه سير فليضرب عُنْقَه» فأما بنو 
سليم؛ فقتلُوا من کان في آيديهم› وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا أسراهم» فبلغ النبي ية ما 
صنع خالِدّ» فقال: ”اللهم إنّي ابرا لَك ّا صَسَعٌ حالدّ . وبعث عليا بودي لهم قتلاهم وما ذهب 

وکان بين خالږ وعبلِ الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك فبلغ النبي 5لا › فقال: «مَهُلا يا الد 
َع مَك أضحابي› الله لو گان لَك أَحْدٌ دبا ثم أنمَفَتَهُ في سبل الله ما آذركت دة رجُل مِنْ 
خاب ولا رَو : 

بي ولا رو : 

فصل : وكان حسانٌ بن ثابت رضي الله عنه قد قال“ في عمرة الحديبية : 

مَمَث دات الأصّابع فالجراء إلىعلراء مق نزلهاخلا 

ويارمِنْبَيي الخشخاس قفر تُحَفيهاالروايش والشماة 


(1) انظر «الطبقات» لابن سعد .٠٤١/۲‏ 

(( انطر «الطبقات» لابن سعد ›۱٤١/۲‏ 14¥ 

۱٤۸.۱٤۷ /۲ )۳(‏ وأصل الحديث أخرجه البخاري . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱٤٥۲)ء‏ من حدیث أي سعید بمعئاه . 
)٥(‏ انظر «الدیوان» ۱۷/۱ء 1۱۸. 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 


كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم» أ 


وتاظرة 


علیه» ودخل بسببه بشرٌ كير في الإسلام» ولهذا سماه الله فتحاً في قوله: ظإً 


ّ Qa 


فت مماولكنمَنْلإِطيب 
ق لش هاءالتي قد ا 
َا ية يو ت را 
إا ماالأشرباث EE,‏ 
ولي اا ةةة 


مُتَمطرات 
فإئائغرضواعلاافئَنَزئا 
لا قافرا ان 
وجبريل رَسُول اللوفِينا 
وَقالَ اللة فذأرْسَلثُعَبند 
شهدت بوفقومواصدقوةُ 
وال ال ا 
EERE SEE‏ 
EE SEE A‏ 
ت تهجوأولنتَلأبكتف, 
جوت مُباركآاًبراخبيفاً 
أَمَنْيهْجُورسُولاللوين 
فد أبي ورالد وَعزضي 
ساني صَارملاعَيْبًّ فيه 


زاد المعاد في هدي خير العباد )"( 


فهُنّْلطيّب الراح اليِدا 
ااا كاد ت ار لها 
EOI IERIE TT‏ 
على أفتابمًاالأآَل الطُنّا 
تله تلطيُْهُنْبالخمُرالئسا 
وكا القَنخ والْكشَفّ الصا 
وروح الفُذس ليس نة كيا 
يفول الخقإِدُنَفَع الملا 
فف فقلئمْلاَلىُومُولائشا 
مم الأنصارعُزضفهااللعًاء 
باب قال آوچ 


وعبدالدارساتئهاالإاء 
روثد اللوفي دا الجرا 
فَشَرْكمًال لِخيركمَاالفداء 
اتي اليا ات 
دة نط سرا 
ليزض مُحمُدينكمْ ونا 
وت خري لاتكذرة اللا 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة يِن الفقه واللطائف 


2 ۴ 
مِنَّ الناس بهء وكلم بعضهم بعضاً 


في الإسلام؛ وتمكن مَّن اختفى يِن المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليهء والمناظرة 


ا 


ما ك 


5 
e 


فا ما 


+ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) oNo‏ فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 


[الفتح!» نزلت في شأن الحديبيةء ا یا رسول الله؛ أو فت هو؟ قال : «نعم» . وأعاد سبحانه ٠‏ 
وتعالی ذکر کونه فتحاً» فقال : قد صد آله رسو لري الحَنّ) إلى قوله ميم ما م تنكو مَجَمَلَ 
ِن دون دلت فنا فَرسبًا 4 [الفتح : ۷] وهذا شماه سبحانه› أن يقدم بين يدي العظيمة افا 
تكون كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدّم بين يدي قصة المسيح وخلقه ِن غير أب قصة قصة زكرياء 
وخلتي الولد له مع کونه کبیراً لا ولد لمثله. وکما قدّم ب بين يدي نسخ القّبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه» 
والتنویه په» وذکر بانیه» وتعظیمه» ومدحه»› طا فل دنت کل باکر الک وحكمته المقتضية له› 
قرالا وهکذاء ما قم بین يدې مبعث رښوله 6 ا وبشارات الکَهّان به» 
وغير ذلك وكذلك الرُؤيا الصالحة لرسول الهو كانت مقَدّمة بين يدي الوحي في اليقظةء وكذلك 
الهجرة كانت مقدمةٌ بين يدي الأمر بالجهاد» ومن تأمل أسرار الشرع والقدر» رأى من ذلك ما تَبْهَرٌ 
جكمتّه الألبابٌ . 

فصل: وفيها: آن آهل العهد إذا حاربُوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده» صارُوا حرياً له 
بذلك»› ولم يبق بينهم وبینه عهدّه فله آن بيهم في دیارهم؛ ولا يحتاج آن يُعلِمَهُم على سواءء وإنما 
یکون الإعلام إذا حاف منهم الخيائة ء فإذا تحفقها صاروا نابذين لعهده. 

فصل: وفيها : انتقاض عهد جميعهم بذلك» رذئهم ومُباشريهم إذا روا بذلك» وأقرُوا عليه ولم 
پنکروه» فإن الذين أعانُوا بني بكر يِن فريش بعصُهم» > لم قاتلا كلهم معهم» ومع هذا فغزاهم 
رسول اله ها كلهم . وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعاًء ولم ينفرد كل واحد منهم بشلح» إذ 
قد رَضوا به وأقرُوا عليه» فكذلك حكم نقضهم للعهدء هذا هديٰ رسول الله کا الذي لا شك فيه كما 


تری . 

وطرد هذا جريانُ هذا الحكم على ناقضي العهد م مِن أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به» وإن لم 
بباشر کل واحد منھم ما ینمض عھدہ» کما أجلی عُمَرٌ يهود خیبر لما عدا بعصهم علی ابنهء ورمَوه يِن 
ظهر دار فُمَدَعٌوا یده» بل قد قتل رسول ال ا جو مادا ي فر ولم يسال عن کل رجل منهم : 
هل نقض العهد آم لا؟ وكذلك أجلى بني التضير كُلهم» وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان. وكذلك 
فعل ببني فَيْنقَّاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن آبي» فهذه سيره وهديه الذي لا شك فيه. وقد أجمع 
المسلمون على أن حكم الرّدء حكم المباشر في الجهاد» ولا يشترط في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب 
مباشرةٌ كل واحدِ واحد القتال. 

وهذا حكم قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم» لأن المباشِرّ إنما باشر الإفساد بقوة 
الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه . وهذا هو الصوابٌ الذي لا شك فيه» وهو مذهبٌ أحمدء 
ومالك› وآبي حنيفة» وغيرهم . 

فصل: وفيها : جواز صلح أهلِ الحرب على وضع القّتال عشر سنين› وهل يجوز فوق ذلك؟ 
الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كما إذا کان بالمسلمین ضعفٌ وعدوهم أقوی منهم ۰ 
وفي العَقد لما زاد عن العشر مصلحة لاإسلام. 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۷۳۲)» من حديث مجمع بن جارية. 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة oA"‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصلٍ : وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا سل ما لا يجوز بذ أو لا يجب فسکت عن بذله» لم يکن 
کا ود له فان آبا سفیان سأل رسول الله با تجديد العهد» فسكت رسول الله ب ولم يجبه 
بشيء» ولم يكن بهذا السكوتِ معاهداً له. 

فصل: وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل» فإن با سفیان کان ممن جُرّی عليه حُكم انتقاضٍ 
العهدء ولم يقتله رسول الله ب إذ كان رسول قومه إليه. 

فصل : وفيها : جواز تبييتِ الكفارء ومُغافضتّهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة» وقد 
کانت سرایا رسول الله ي يبيتون الكقارء ویغيرون علیهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته. 

فصل : وفيها : جوا قتل الجاسوس وإن كان مسلماًء لان عمر رضي اله عنه سال رسول الله 6 
قتل حاطب بن آبي بلتعةٌ لما بعك بُخبر آهل مكة بالخبر» ولم يقل رسول اله ل لا يحل قتله» إِنه 
مسلم» بل قال : «وما يُذرِيك لََلّ اله ك كلع لى َمل بذر كقال: الوا ما ما شنم ۴ فأجاب بأن فيه 
ea E SE‏ 
المانع» وهذا مذهب مالك› وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل»› 
وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان يحتجون بقصة حاطب . والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام» 
فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتلهء وإن کان استبقاؤه أصلح استبقاه. والله أعلم . 

فصل : وفيها : جوا تجريدِ المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فإن علياً والمقداد 
قالا للظعينة : لُخُرجِنٌ الكتابً أو لنكْشِمَنّك. وإذا جاز تجريدّها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء 
فتجريدًها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. ) 

فصل : وفيها : أن الرجل إذا نسب المسلم إلى التفات والگُفر متأولاً وغضباً له ورسوله ودینه لا 
لهواه وحظه» فإنه لا يكفر بذلك» بل لا یاثم م به» بل يُثاب على نيته وقصده» وهذا بخلاف أهل الأهواء 
والبدعء کرد و ات افر زو وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 

فصل : وفيها : آن الكبيرة العظيمَةً مما دون الشرك قد تَكَفَرٌ بالحسنة الكبيرة و الماحية» كما وقع 
الجَل يِن حاطب مكفَراً بشهوده بدراًء فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة يِن المصلحة»› 
وتضمنتة يِن محبة الله لها ورضاه بهاء وفرجه بهاء ومباهاه للملائكة بفاعلها > أعظم مما اشتملت عليه 
سيئة الجسٌ يِن المفسدةء NE‏ فأزاله» وأبطل 
مقتضاه» وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشثين ين من الحسنات والسيئات الموجبين لصحة 
القلب ومرضه» وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاجقين للبدنء فإن الأقوى منهما يَقَهَرُ 
المغلوبً» ويصير الحكم ل ياه اث الا فة كت في خلقه وقضائه» وتلك جکمته 
في شرعه وأمره. 

SE‏ لقوله تعالى : إٌ سكت يذه يا4 
[مود: ]1٤‏ وقوله تعالى: إن نبوا ڪبار EE E ES‏ 


(1) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم (٤۹٤۲)ء‏ من حديث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) oAY‏ فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 
اکا ا ہہ 


وقوله کا : «وأتيع اة الحَسَتة حه : e‏ : يها الذي ءامنا 
تیا صقو بال لادی االبغره: ۲٠١‏ وقوله : یا لین انثا کا ا آرم َة صرت أن 0 
هروا لم بالقول کجهر يڪم عض آن KI‏ 0 [الحجرات]. وقول عائشة» 
ll‏ آنه لما باع بالعينة : «إنهُ قد بطل هاده مَعَ رَسولِ الله ل إلا أن ينوب“ وكقوله بلا 
في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه»" : «مَنْ تَر صلا العَصْرِ خبط َمل » إلى غير ذلك 
من النصوص والاآثار الدالة على تداع الحسناث والسيئات» وإبطال بعضها ا وذهاب آثر القوي 
منها بما دوته» وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط . 
وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض مع هذه القوة 
حالة تزايد ر إلى الهلاك وخالة انحطاط ا وهي خير حالات المريض› وحالة وقوف 
وتقابل إلى أن يقَهرّ أحدُهما الآخرء وإذا دحل وق اللران وهو شاعة الاخ فحظ القلب: اعد 
الخطتين : إما السلامة وإما العطب» وهذا البُحران يكونٌ وقتَ فعل الواجبات التي توجِبٌ رضى الربّ 
تعالی ومغفرته» أو وچب سخظه وعقوبته . وفي الدعاء النبوي : «أشالك مُوجِبَاتِ ت رَحميك» ۰ وقال 
ا «أوجُب ةب(“ . ورفع إلى النبي ب رجل وقالوا : یا رسول اله نه قد أوجب» 
فقال: «أعْيَقّو را 0 . وفي الحديث الصحيح : درون م ما المُوچبتان؟» قالوا: الله ورسولةٌ أعلم» 
قال E‏ ومن ماك بُشْر باللَوِ سيا د دحل التار" » یرید أن 
الد وال ك زاس لجات راسا > فهما بمنزلة السمٌ القاتل قطعاًء والترياق المنجي قطعاً. 


وكما أن البدن قد تَعْرضٌ له أسبابٌ رديثة لازمة تُوهِنٌ قوته وضعفهاء > فلا ينتفع معها بالأسباب 
الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحيلها تلك الماد الفاسدة إلى طبعها وقؤتهاء فلا يزداد بها إلا مرضاًء 
وقد تقوم به مواد صالحة وأسبابٌ موافقة وجب فونه وتمَكَنّه ين الصحة وأسبابها »> فلا تکاد تضره 
الأسبابُ الفاسدةء بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب وفساده. 


فتأمل قوة إيمانٍ حاطب التي حملته على شهود بدرء وبذلو نفسّه مع رسول اله 5 ؛ وإيثارء الله 


ورسولّه على قومه وعشیرته وقرابته وهم بين ظهراني العدوء وفي بلدهم› ولم ينن ذلك عنّان عزمه» ولا 
فل مِن خد إيمانه ومواجهته للقتال لمن آهل وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الجس› > برزت 
إليه هذه القوةٌء وکان البحران صالحاً› فاندفع المرض»› وقام المريض› کان لم یکن به َة ولما رای 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء من حديث أي ذرء وکرره من حديث معاذ» والإسناد الأول حسن» وأما حديث معاذ فمنقطع › 
وصحح الترمذي حديث أي ذرء وللحدیث شواهد. 

(۲) آخرجه الدارقطني ۲/ »۳١١‏ والبيهقي ه/ ٠١‏ وفيه العالية امرأة أبي إسحاقء وهي مجهولة الخال . 

(۳) أخرجه البخاري (۳٥٥)ء‏ من حديث بريدة. 

)٤(‏ اخرجه الترمذي (۷۹۱٤)ء‏ وابن ماجه »)۱۳۸٤(‏ من حدیث عبد الله بن آبي آوفی» وسنده ضعیف» وله شاهد من حدیث ابن 
مسعود أخرجه الحاكم 1ءء وصححهء ووافقه الذهبي . 

(۵) آخرجه آحمد ۱/ ٠٠١‏ والترمذي (۳۷۳۸)ء والحاکم ۳/ ۳۷٤‏ وصححه ووافقه الذهبي»› وقال الترمذي: حديث حسن . 

(1) آخرجه آبو داود (٤۳۹۹)ء‏ من حديث واثلة بن الأسقع» وفيه الغريف بن الديلمي» وهو مجهول الحال. 

(۷) آخرجه مسلم (۹۳)ء من حدیث جابر. 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة oA^‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


الطبیبٌ قوءٌ إیمانه قد استعلت على مرض جُسّه وقهرته» قال لمن أراد فصده: لا يحتاجّ هذا العارض 
إلى فصاد» «ومًا يُذرِيك لَمَلٌ الله الح عَلى أَهْل بذرء قال : اغْمَلوا ما ششُم» مذ عَمَرْتُ لَّم». 

وعكس هذا ذو الحُويصِرة التميمي وأضرايه من الخوارج الذين بلغ اجتهاذهم في الصلاة والصَيَام 
والقراءة إلى حد يقر أحد الصحابة عمله معه» كيف قال فيهم : لون أذركُتهّم لأ نهم قل او 
ا e‏ و MW, ys Ceo tê4 o (Dye o aA ° UG‏ 
وقال: «اقتلوهم فإن في تلهم اجر عند اللو لمن لهم . وقال: اشر فتلى تحت آويم الساء " 
فلم ينتفِعّوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدةً. 

وتأمًل في حال إبليس لما كانت المادةٌ المهلكة كامنة في نفسه» لم ينتفع معها بما سلف يِن 
طاعاته» ورجع إلى شاکلته وما هو أولى به. 

وكذلك الذي آناه الله آياته فانسلح منهاء فأبعَةُ اللَيْادٌء فكان يِن الغاوين وأضراته وأشكال 
فالمعوًّل على السرائر والمقاصد والثّياتِ والهمم» فهي الإكسير الذي يَمْلِبُ نحا الأعمال ذهباًء أو 
يردها بء وبال التوفيق . 

ومن له لَب وعقل» يعلم فَذرَ هذه المسألة وشِدَةً حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء ويطلِعٌ منها على باب 
عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه» وأمره» وثواپه» وعِقابه» وأحكام الموازنةء 
وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعادء وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب معتضة 
بالغة ممن هو قائ على كَل نفس بما كسبت. 

فصل : وفي هذه القصة جوارٌ مباغتة المعَاهَدِينّ إذا نقضرا العهدء والإغارةٌ عليهم» وألا يُعلمهم 
بمسيره إليهم» وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهدء فلا يجوز ذلك حتى يَْبذً إليهم على سواء. 

فصل : وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدرٌ إذا 
جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام» كما آمر النبي با بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر 
العباس أن يحبس آبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضایق منه حتی عرضت عليه عساکر الإسلام» 
وعصابة التوحيد وجند الله » وعرضت عليه خاصكية رسول الله بوهم في السلاح منهم إلا البحدق› 
ثم أرسله» فأخبر قریشاً ہما رأی. 

فصل : وفيها : جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» کما دخل رسول الله َه والمسلمون»› 
وهذا لا حلاف فیهء ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمزة إلا بإحرام. واختلِف فیما سوی 
ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة» كالحشًاش والحظاب» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: TR‏ إل بإحرام» وهذا مذهب این عباس رضی الله عنه» وأحمد فى ظاهر 
مذهبه» والشافعي في آحد قوليه. ۰ 

والثاني : أنه كالحشاش والحشاب» فيدحلها بغير إحرام» وهذا القولٌ الآخر للشافعي» ورواية 


)1( آخرجه مسلم (٤۱۰۹)ء‏ من حديث ابي سعيد٬›‏ وهو عجز حدیث مطول . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۱۷)ء من حديٹ علي . 
(۳) أخرجه امد ۲۵۳/۵ و٦٥۲‏ والترمذي (١٠٠۳)ء‏ من حديث أي آمامة» وإسناده لين» لكن للحديث شواهد تقويه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (") o۸4‏ فصل: في الإشارة إلى ما في الخزوة 


والثالث : أنه إن كان داخلٌ المواقيت. جاز دخوله بغر إحرام» وإن کان خارجَ المواقيت› لم 
يدشُل إلا ياحرامء وهذا مذهب أبي حنيفة. وهديٰ رسول الله ب معلومٌ في المجاهد» وشد الك 
وأما م مئ عاهما فلا واجت :إلا ما أوجبه الله ورسوله) أ أجمغت هل الأمة. 

فصل : وفيها البيان الصريح بأن مكة فُيَحَّث عَلْوَة كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم» ولا عرف في 
ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه» A TS‏ 
الجمهورء ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فْيَحَّثْ يحت صلحاً > حكى قول الشافعي إنها فحت 
عَنوة فى اوسيطه»»› وقال: هذا مذهبه. 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة لقسمها رسول الله َة بين الغانمين كما قسم خيبر» وكما 
قسم سائر الغنائم من المنقولات› فكان بُخمسها ويفَسمُها. قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة 
لما أسلمء فأمنهم» كان هذا عقد صلح معهم»› قالوا: ولو فََحَّْ عَنوة» لملك الغانمون رباعها 
ودورهاء وكانوا أحقّ بها ِن أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيتُ لم يحكم رسول الله فد فيها بهذا 
الحكم» > بل لم يرد على المهاجرين دُورَمُم التي أرجُوا منهاء وهي بأيدي الذين أخرجوهم› وأقرّهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والاتغاع بهاء وهذا مناف لأحكام و العّنوة» وقد صرح 
بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ دحل دار بي سيان فهو امن › ومن دل داره فهو آمن٤‏ . 

قال أرباب العّنوة: لو کان قد صالحهم لم یکن لأمانه المقيّد بدخول گل واحد داره» وإغلاقه 
بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يقاتِلهم حال بن الوليد حتى قتل منهم جماعةء ولم نکر علیا؛ 
َل قيس بن صبابة وعبد الله بن حمل ومن كر معهماء > فإن عقد الصلح لو كان قد وقعء لاستثني 

مرا قطعاً“ وعل ا وهذاء ولو فَيَحَت صلحاً لم بُقاتِلهم» وقد قال ا ا 

سول الله لاء أ فَقَولرًا : إن اللّة أَذِنَ لِرْسولِوٍ وَلَّمْ يدن كم ومعلوم أن هذا الإذن المختص 
O E‏ فإن الإذن في الصلح عام . 

وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً لم يقل : : إن الله قد أحلها له ساعةً من نهار» فإنها إذا فحت صلحاً 
كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلح عن الحرمة» ا ا 
حراماًء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حُرمتها الأولي ‏ 

وأیضاً فإنھا لو فُیَّحَتْ صلحاً لم یعبیءٌ جيشه : خيالتهم ورجالهم مَيمنة ومَيسرة» ومعهم السلاح؛ 
وقال لأبي هريرة: «اهيف لي بالأنصًار؟» فهتف بهم» فجاؤوا» فأطافوا برسول الله اء فقال : ترون 
إلى اباش رش وأنبَاعِهمْ»» ٿم قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احصُدُوهُم حَصداً حى توافوني 
لی الصَمًا» حتی قال آبو سفيان: یا رسو الله : أبیحت خضراءُ قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال 
رسول الله : «مَن على باب به فَهُوَ ين٤‏ . وهذا محال أن يكون مع الصلح» فإن كان قد تقدم صلح - 
وگلا فإنه ينض بدون هذا . 

وأيضاً فكيف يكون صلحاًء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والرّكاب» 
وركابه عنهاء كما حبسها يوم صلح الخحْدَيبيةء فإن ذلك الوم كان يوم الصلح حقاً فإن القَصواء لما 
برکت به» قالوا : خَلاأتِ القَضَرَاء؛ قال : «ما خلأت وما داك لها بحُي وَلكِنْ حَبَسَهَا حابس الفِيل»» 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 0۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
ثم قال: «واللّه لا بساني ُا مون فيا حزما من حُرماتِ الله إلا أخطبمُوما». 

وكذلك جرى عد الصلح بالكتاب والشهودء ومحضر مان من المسلمين والمشر ين» والمسلمون 
يومثذ ألف وأربعمائةء فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح› ولا یکتب ولا يشهد علیه» ولا یحضره 
أحد» ولا بقل كيفيته والشروط فيهء ا 

وتأمل قوله: : إن الله حبس مَل مك الفيلء وسلط عليها رسولّه والمؤمنين؛» کیف يفهم منه أن 
فز وسر وجنده الغالبين لأهلها أعظم يِن قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عَنوة» فحبسه عنهم ۰ 
وسلّط رسولّه والمزمنين عليهم حتى فتحوها عثوة بعد القهرء وسلطان العنوة» وإذلال الكفر وأهلهء 
وكان ذلك أجل قدراًء وأعظمَ خطراًء وأظهرَ آية» وأتم نصرةًء وآعلی کلمةٌ من أن يدخلهم تحت رق 
الصلح»› واقتراج العدو وشروطهم» ويمنعهم سلطان العَّنوة وعِرّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على 
رسوله» وأعرٌ به دینه وجعله آي للعالمين . 

قالوا : وأما قولكم : : إنها لو فحت عنوة لقيمت بين الغانمين» فهذا مبنيٌ على أن الأرض داخلةٌ 
في الغنائم الى مها اله مجان ين الاين بس ها وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على 
جلاف ذلك وأن الأرضَ ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتُهاء وهذه كانت سيره الحُلَمَّاء 
الراشدين› » فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا ِن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقم بينهم الأرض 
التي افتتحوها عَنوة وهي الشامٌ وما حولّهاء وقالوا له : حذ خحمسها واقيمْهًاء فقال عمر: هذا غير 
المالء ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمينء فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها 
بينَنّاء فقال عمر' «اللهمّ كفي بلالاً وذويد» فما حال الحو ومنهم عين تَظْرِف. ثم وافق سار 
الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك. وكذلك جرى في فتوح صر والوراق» وأرضٍ 
فارس› وسائر البلاد التي فحت عَنوة لم يضَيمْ منها الخلفاء الراشدون فيه واخدة. 

ولا يصح أن بُقال: إنه استطاب نفوسّهم› ووقفها برضاهم»› فإنهم قد نازعُوهٌ في ذلك»› وهو یأبی 

عليهم» ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم» وكان الذي رآه وفعله عينَّ الصواب ومحض 
التوفيق › ٳذ لو فُيِمّتْ» لتوارثها ورثةٌ أولئك وأقاربهي فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة» أو 
صبيّ صغير› والمقاتلة لا شيء بأيديهم؛ فكان في ذلك أعظم الفسادِ وأكبره» وهذا هو الذي خاف عمر 
رضي الله عنه منهء فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض»› وجعلها وقفاً على المقاتلة تجري عليهم فيا 
حتى يغْزوّ منها آخرٌ المسلمين› وظهرت برکة رأیه ویُمنه على الإسلام وأهله» ووافق جمهور الأئمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه» على أن الإمام 
مخير فيها تخييرًّ مصلحة لا تخييرً شهوة» فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتّها قسمهاء > وإن كان الأصلح 
أن يَقَفَّها على جماعتهم وقفهاء > وإن كان الأصلح قسمة البعضِ ووقف البعض فعلّه فان رسول الله کا 
کک E‏ وترك قسمة مكة› وقسم بعض خيبر › وترك بعضها 

وعن أحمد 0 ثانية: تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ر ينشی ء الرإمام 
وففها» وهي مذهب مالك . 


ا ق ا و ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۹۱ فصل: في الإشارة إلى ما في الخزوة 


وعنه رواية ثالفة : أنه يقسمُها بين الغانمين كما يَقَيم بينهم المنقولّ» إلا أن يتركوا حقوقهم منهاء 
وهي مذهب الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج» وبين أن يجليهم 
عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضربٌ عليهم الخراج. 
وليس هذا الذي فعل عمرٌ رضي الله عنه بمخالفي للقرآن» فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم 
التي أمر الله بتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غير المال. ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن 
لغير هذه الأمة» بل هو مِن خصائصهاء كما قال ا في الحديث المتفق على صحته : : «وَأجِلْتُ لي 
العَنَاِمء ولم نجل لأحد قَبّلي» وقد أحلٌ الله سبحانه الأرض e‏ 
ا الرسل إذا استوَلَزا عليها عَنوة» كما أحلَها قوم موسى» فلهذا قال موسى لقومه: يمور ادوا 
رش المقدسة الى كدب الله کم وک زیروا عل وبا ارگ َنبا َر )€ [المائدة] فموسی وقومه u‏ 
ك واستولَوا على دارهم وأموالهم» فجمعوا الغنائِم» ثم نزلت انار ِن السماء فأکلتهاء وسکنوا 
الأرض والديارء ولم حرم عليهم» > فعلم أنها ليست من الغنائم› وأنها لله يُورتها مَنْ يشاء. 
فصل : وأما مكة» فإن فيها شيئاً آحر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها من القّرى» وهي 
أنها لا تملك فإنها دار النسك» ومتعبّدٌ الخلقء وحَرَمٌ الربٌ تعالى» الذي جعله للناس سواء العاكف 
فيه والبادء فهي وقف من الله على العالمين»› وحم فا راء ومنی ماح مَنْ سَبَقَ٬‏ قال تعالی : ل 
ارب کا ڪن سیل آله والسنجد الصرام الى جلك لاس سواه الكت فيه ولا ومن رد 
فيه إإلكام بظلر نه من عاب اير - والمسجد الحرام هناء المراد به الحرم كل 
کقوله تعالی: تن المقردت خسن ملا يقرا اميد لرام بد م هدا [الحربة: ۲۸]» 0 
المراد به الحرم كله» وقول سان : سبلن لدی سی مدو للا م المَسجدِ الحرام إلى السجِدِ 
الاما [الإسراء: »]١‏ وفي «الصحيح») hl‏ وقال تعالى : کک ر 8 
یک هلم حاضرى المجد لام4 [البقرة: »]۱۹١‏ وليس المراد به حضو تفس موضع الصلاء ة اتفاقاً» وإنما 
هور الجر و الپ منه» شاف آية الحج تذل على ذلك» فإنه قال : : و َر فی اكام 
بار نذه من عاب اير وهذا a‏ الصلاة قطعاًء بل المراد به الحرم گله» فالذي جعله 
للناس سواء الناكت ف رالات هو الذي تود مَنْ صد عنه» ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه» فالحرم 
ا والمروةء والمسعی وینی؛ وعَرَفَة» ومُرْدَلِمَة» لا يختص بها أحدٌ دون أحد» بل هي 
كة بين الناس› إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم» فهي مسجد من الله e‏ ولهذا 
ا ا وقال: «يتی مُناځٌ من ی 
ولهذا ذهب جمهورٌ الأئمة يِن السلف والخلف› oT‏ ولا [خجارة 


(۱) کونه بيا أسري به من بيت آم هانىء م يرد في أحد الصحيحين وإنما آخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۴٤‏ من 
حديث أم هانىء» بإسئاد ضعيف جداًء وقال الهيشمي في «المجمع؛ 1 (۲۳۹): فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك 
کذاب» وانظر «تفسير ابن كثير) 1-1/8 بتځرجي . 


فصل: في الإشارة إلى ما في الخزوة ۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


بيوتهاء هذا مذهبٌ مجاهد وعطاء في أهل مكةء ومالك في آهل المدينة» وأبي حنيفة في أهل العراق› 
وسفيان الثوري» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله» عن علقمة بن نضلةء قال: كانت رباع مكة تدعى السّوائب على 
عهد رسول الله ي وأبي بكر وعمر» من احتاج سکن» ومن استغنی أسكن . 

وروی أيضاً عن عبد الله بن عمرو : «مَّن أكل أجورّ بيوتِ مكةء فإنما يأگل في بطنه نار جهنم» 
رواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي بيا» وفيه : إن الله حرم مک قرام بَيْعُ رِبَاعِها وَأكْل تَمنها»“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر» عن لَيْثْ» عن عطاء» وطاووس ومجاهد» أنهم قالوا: يكره أن 


باع رباع مة أو تكرى بيوتها. 
وذكر الإمام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء بيوتِ مكة» فإنما يأكل 
في بطنه ناراً. 


وقال أحمد: حدثنا هُشيم» حدثنا حجُاج» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرء قال: لَهّى عَنْ 
إجارَة بوت مَكة وعَنْ بيع رباعِمَا . وذكر عن عطاء قال: نهى عن إجارة بيوبت مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك» قال: كتب عُمَر بن عبد العزيز 
إلى مير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتِ مكةء وقال: إنه حرام . EES‏ آنه نھی أن 
نِد أهل مكّة للدورٍ أبواباًء لينزل البادي حيث شاء. وحکي عن عبد الله بن عمر» عن آبیه» أنه نهى 
أن تَعْلَىَ أبوابُ دور مكة» فنهی من لا باب لداره أن يتَخڏ لها باباً» ومن لداره باب أن يعْلقّه› وهذا في 
آيام المَوْسم . 


قال المجرّزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك» کتابٌ الله وسنة رسوله» وعمل أصحابه 


وشلفائه الراشدين. قال الله تعالى : لمم نمجرت أل ا مله [الحشر: 1۸» 
وقال: ٤ر‏ اجا وزْما ین دیدرهۃ) لآل عسران: :]۱۹١‏ وقال: لتا ینک آله عن آل مترگ ف 
اَن وركم ين ويرك € [الممتحنة: ]٩‏ فأضاف الدورً إليهم» وهذه إضافة تمليك» وقال النبي يي » وقد 
قيل له: ين تنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال: «وَهَل تَر لا حَقِيلٌ مِنْ ربا ولم يقل : انه لا دار ليء 
بل أقرّهم على الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم ينْزغهًا من يده. . وإضافة دورهم إليهم في 
الأحاديث أكثرٌ من أن تذكر» كدار أم هانىء» ودار خديجةء ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها. وكانوا 
یتوارٹونها کما یتوارثون المنقول» ولهذا قال النبي يل : وهل تَر لتا عَقِيلٌ مِنْ مَْرْل؟»» وکان عقيل 
هو ورث دور ابي طالب» فإنه کان کافراًء ولم يرثه علي رضي الله عنه» لاختلاف الدين بينهماء 
فاستولى عَقِيلٌ على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده» من مات» ورت 
ورثته داره إلى الآنء وقد باع صفوان بن آمية دارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم» 
فاتخذها سجناًء وإذا جاز البيع» والميراث فالإجارة أجورٌ وأجوز. 

فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى» وحججُهم في القوة والظهور لا تدفعء وجج الله وبیناتّه لا 


)1( آخرجه الدارقطني «o f‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وإسناده ضعيف› وصحح الدارقطتي وقفه. 
(۲) آخرجه البخاري .)۱٥۸۸(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) o4۲‏ فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 
ا mR‏ ا س 


بطل بعضها بعضاً بل بُصَدّقٌ بعصهًا بعضاً» ويجبٌ العمل بموجبها كُلَهَاء والواجبٌ اتباعٌ الحق أين 
کان. فالصوابُ القول بموجب الأدلة من الجانبينء وان الدورَ تملك» وتُوهب» وتُورث» وتّباع› 
ويكون نقلٌ الملك في البناء لا في الأرض والعرصة» فلو زال بناؤه» لم يكن له أن يبي الأرض» وله 
أن ببنیھا وُعیدَھا کما کانت» وھو احق بھاء یسکنها وسن فیها من شاء» ولیس له آن یُعاوض على 
منفعة السكنى بعقد الإجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدَّم فيها على غيره» ويختص بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنهاء لم يكن له أن يُعاوض عليهاء كالجلوس في الرّحاب» والطرق الواسعة» 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة» التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام 
ينتفع › فإذا استغنی لم یکن له أن يُعاوض» وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيعٌ ونقل الملك في 
رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض»› ذكره أصحاب أبي حنيفة . 

فإن قيل : فقد منعتم الإجارة» وجوزنّم البيع» فهل لهذا نظي في الشريعة» والمعهود في الشريعة 
أن الإجارة أوسمُ من البيع» فقد يمتنع البيع› وتجوز الإجارة» كالوقف والحر» فأما العكس» فلا عهد 
نا به؟ 

قيل : كل واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه» وموردهما 
مختلف» وأحكامهما مختلفة» وإنما جاز اليح لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من 
غيره» وهو البناءء وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي مشتركة» وللسابق إليها حن التقدم دون 
المعاوضة» فلهذا أجزنا البيع دون الإجارةء فإن أبيتم إلا النظيرّء قيل: هذا المكاتبُ يجورٌ لسيده 
بيعُه» ويصيرٌ مكاتباً عند مشتريه» ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد 
الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمن البيع» وإن كانت منافع أرضها OE E O‏ 
فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة» إن احتاج سكن»› وإن استغنی اُسکن› کما کانت عند 
البائعم» فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال 
ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوارٌ بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه 
على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديما وحديثاًء فإنها تنتقل إلى المشتري حراجية» 
كما كانت عند البائم» وحق المقاتلة إنما هو في تحراجهاء وهو لا يَبْطْلٌ بالبيع» وقد اتفقت الأمة على 
أنها تُورث» فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفاًء فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها» وقد 
نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقلٌ الملك فيها بالصداق والميراث والهبة؛ 
جاز البيعْ فيها قياساً وعملاً وفقهاً. والله أعلم. ‏ 

فصل: فإذا كانت مكة قد فَيَحَتْ عنوة» فهل يُضرب الخراجّ على مزارعها كسائر أرض العَّنوة» 
وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العَنوة: 

أحدهما: المنصوصٌ المنصور الذي لا يجوز القول بغيرهء أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت 
عَنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخراج» لا سيما والخراجّ هو جزية الأرض» وهو على 
الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرَمٌ الرَّبٌ أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزية» ومكة بفتحها 
عادت إلى ما وضعها الله عليه ين كونها حرماً آمناً يشترٌ فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع مناسكهم 
ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة o۹4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والثاني: وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن على مزارعها الخراج» كما هو على مزارع غيرها 
من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه» ولفعل رسول الله لو وخلفائه 
الراشدين من بعده رضي الله عنهم» فلا التفات إليهء والله أعلم . 

وقد بنى بعض الأصحاب تحريمّ بيع رباع مكة على كونها يحت عنوة» وهذا بناء غير صحيح»› 
فإن مساكن أرض العَنوة باع قولاً واحداًء فظهر بطلان هذا البثاء والله أعلم. 

وفیها : تعيينٌ قل السَابٌ لرسول الله ڳی وآن قتله حدٌ لا بذ من استيفائه» فإن النبي لاء لم يُومّن 
مقيس بن صبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين كانتا تيان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن 
كما لا تقتل الذريةء وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين» وأهدر دم آم ولد الأعمى لما قتلها سيذها لأجل 
سبها النبي بيا" وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «مَن کُب فلهُ مذ آذى الله ورَسولًى) 
وكان يسبه» وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف» فن الصُدّيق 
رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبّه: لم یکن هذا لأحد غير رسول الله باز 
ومر عمر رضي الله عنه براهب» فقيل له: هذا یسب رسول الله ب فقال: لو سمعته لقتلمّه» إنا لم 
نعطهم الذمّة على أن يسوا نبينا لا. 

ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظمْ أي وزكاية لنا من المحاربة باليدء ومنع دينار جزيةٍ في 
السنة» فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السبّ» وي نسبة لمفسدة منعه ديناراً في السنة إلى مفسدة 
منع مجاهرته بسب نبينا أقبحَ سب على رؤوس الأشهاد؟ بل لا سبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة 
محاربته بالسبٌ» فأولی ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله یژ ولا ينتقض عهده بشيء أعظمَ ينه 
إلا سبّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس»› ومقتضى النصوص» وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم › وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دلیلاً . 

فإف قيل: فالنبي يلاء لم يقل عبد الله بن آبي وقد قال: لين َجَنتا إل ية لنرج الك ّا 

ألادَل € [المنافقرن: ۸]. ولم يقتل دا الخُويصرة التميمي وقد قال له: اغيل» فإنك لم تغل ولم يقتل 
من قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به”. ولم يقتل القائل له: إن هذِوِ القِسْمَةً ما ريد 
بها وجه اللَهِ. ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي : أن كان ابن عمتك. وغيرٌ هؤلاء 
ممن کان يله عنهم أُذی له وتنقّص . 

فل :الجن کان ل فله أن یستوفيّه وله آن بُسْيَظّه» ولیس لمن بعده أن يسْقَّظ حمَه» كما أن الركٌ 
تعالی له أن يَستوفي حمَّه» وله أن بُسْقَّظ» ولیس لأحد أن يُسْقّظ حقّه تعالی بعد وجوبه. کیف وقد کان 
في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس» وعدم تتفيرهم 
عنه» فإنه لو بلغهم أنه يقل أصحابه» لنفرواء وقد أشار إلى هذا بعينه» وقال لعمر لما أشار عليه بقتل 
عبد الله بن أبي : لا يلم الاس اَن محمد ينل اضحابه»^. 


(1) أخرجه أبو داود (١٩۳٤)ء‏ والنسائي ۱۰۷/۷ من حدیث ابن عباس» وإسناده حسن . 
(۲) تقدم في خبر مقتل كعب بن الأشرف. 

(۳) أخرجه أحمد ۲/٥‏ من حدیث بهز بن حکیم» وإسناده حسن . 

. من حدیث جابر مع اختلاف پسیر‎ »)۲٥۸٤( أخرجه البخاري (۹۰٤)ء ومسلم‎ )٤( 


a Ra E a‏ | د ا ا ی ر 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 04 فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف› وج لري خلب كانت اع عد وا ا بن ال 
الحاصلة بقتل من سبّه وآذاه» ولهذا لما ظهرت مصلحة القتلء وتر جحت جداً» قل الاب كا فل 
بكعب بن الأشرف فإنه جاهر بالعداوة والسَبٌ فكان تله أ رجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن حل 
ومقيس» والجاريتين» وأم ولد الأعمى» فمَنَّلَ للمصلحة الراجحة» وكفٌ للمصلحة الراجحةء فإذا صار 
الأمر إلى نرّابه وخلفائه» لم يكن لهم أن يسقطوا حقه. 

فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من آنواع العلم 

فمنها قول : «إِنّ مَگة حَرَمَها الله وَلَمْ يُحَرّمْها الاس فهذا تحريمٌ شرعي قَدَّري سبق به قدره 
يوم حلق هذا العالم» ثم ظهر به به علی لسان خلیله إبراهیم» ومحمد صلوات الله وسلامه علیھما کما في 
«الصحيح» عنه» أنه َد قال : : للم 3 إبراهیم ليك حرم م مک واي أحرم الميِيئةه فهذا إخبارٌ 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماواتِ والأرض على لسان إبراهيم؛ ولهذا لم نازع أحد من 
أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعوا في تحريم المدينة؛ والصوابٌ المقطوعٌ به تحريمُهاء إذ قد صح 
فيه بضعة وعشرون حدیثاً عن رسول الله 5ا لا مطعن فيها بوجه . 

ومنها : قرله : «فلا يحل لأَحَدٍ أَنْ يفك بها دما هذا التحريمُ لسفك الدم المختص بهاء وهو 
الذي بباح قي غبرهاء ورم فيها لكونها رما كما آن تحريم شد الشجر بهاء داحتا ده 
والتقاط لقطتهاء هو أمر مختص بهاء وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد» ونظام واحد» 
وإلا بطلت فائدة التخصيص» وهذا أنواع : 

أحدها : - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله : أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام 
لا تُقائل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع آهل مكة ين مبايعة يزيد وبايعُوا ابنّ الزبير» فلم يكن 
قتالهُم› ونصبٌ المنجنيق عليهم؛ > وإحلال حَرَّم الله جائزاً بالنص والإجماع» وإنما خالف في ذلك 
عمرو بن سعيد الفاسق وشيعنّه› وعارض نص رسول اله ل برآیه وهواهء فقال: إل الحرم لا يعي 
عَاصياً» فیقال له : : هو لا بُعيذ عاصياً ِن عذاب اله» ولو لم يذه من سفك دمه لم يكن حرماً بالنسبة 
إلى الآدميين» وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم› وهو لم يزل بُعيدٌ العصاءً من عهد إبراهيم 
EE a a‏ وقام الإسلام على ذلك» وإنما لم يوذ مقيس بن صبابةء وابن خظل»› ومن 

سمي معهماء لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرّماًء بل جلاًء فلما انقضت ساعةٌ الحرب» عاد إلى ما 
EE‏ 

وكات العربٌ في جاهلیتها برى الرجل قال أبيه» آو ابن في الحرم» فلا بَهيجُه» ركان ذلك 
بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرماًء ثم جاء الإسلام فكد ذلك وقواه» وعلم النبيٰ 6 آن ِن 
e‏ فقطع الإلحافٍ وقال لأصحابه : «فِنْ أحَد رخص لقتال 

سول الله چ فقولوا : إن الله اون لِرَّسُولِوء وَلَم بدن لَكَا. وعلى هذاء فُمَّن أتى حداً أو قصاصاً 

ارج الحرم وت القعل» لم لجا إليهء لم جز إقامت عليه فيه. 


(1) آخرجه البخاري (٤٠۱)ء‏ ومسلم (٤۱۳۵)ء‏ من حديث أي شريح . 
)۲( أخرجه مسلم (٤۱۳۷)ء‏ وله شواهد كثيرة. (f)‏ تقدم قبل حدیث . 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني دوم الفتح ۹ه زاد المعاد في هدي خير العباد () 


وذكر الإمام أحمد عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدتٌ فيه قايِلّ الخطاب ما 
مته حتی يخرچ منه. وذکر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيتُ فيه قال عمر ما ده . وعن ابن 
عباس» آنه قال: لو لقيبُ قايِل أبي في الحرم ما هِجنّه حتى يحرج منه. 

وهذا قول جمهورِ التابعين ومَنْ بعدهم» بل لا بُحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه» وإليه ذهب 
أبو حنيفةٌ ومَنْ وافقه من أهل العراق»› والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه یستوفی منه في الحرم؛ کما بُستوفی منه في الجلٌ» وهو اختیار ابن 
المنذر. واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان 
وزمانٍ» وبأن النبيً هة قتل ابن خحطل» وهو متعلّق بأستار الكعبة» وبما يروى عن النبي يها أنه قال : 
«إِن الحرم لا بيد عَاصِیاً ولا ارا دم وَلاً بريه وبأنه لو كان الحدودٌ والقصاص فيما دون النفس 

يذه الحرم ولم یمنعه من إقامته علیه» وبانه لو آتی فيه بما بُوجب حداً أو قصاصاًء لم يعذه 

الحرم» ولم يّمنع من إقامته عليه» فكذلك إذا أتاه خارِجّه» ثم لجأ إليه» إذ كوه حَرّماً بالنسبة إلى 
عصمته› لا يختلف بين الأمرين› وبأنه حیوان أبیح قله لفساده» فلم يفترق الحال بين قتله لاجا إلى 
الحرم» وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتلّه فيه كالحية» والحدَأةء والگلْب العَمُور» ولأن النبي اة 
قال: «خمْس قواسق يُفْتَلْنَ في الجل والخرّم»") فثبه بقتلهن في الحل والحرم على اليلة» وهي 
فسقهن› ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مايعاً ِن قتلهن» وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب 
القتل . 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعْارِض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى : ومن دحلو کان 
ایا [آل عمران: ۹۷]» وهذا: إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخُلْف في خبره تعالى» وإما خب عن 
شرعه ودینه الذي شرعه فی حرمه» وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمرٌ في حرمه في الجاهلية 
والإسلام» كما قال تعالی: ولم ہروا آنا جملا را ايتا وف الاس من ولو4 [العنكبوت: ]٦۷‏ 


ر Ld‏ ر 


وقولھ تعالی: قال لن ایہم ای مع نطف بن انتا ولم مکی لم عر مایا خی لجو مر کل 
شىء [القصص : ۷ وما عدا هذا من الأقوال الباطلة» فلا يلتفت إليه› کقول بعضهم : ومن دخله کان 
آمناً من النارء وقول بعضهم: كان آمناً ِن الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك» فکم ممن دخله وهو 
في قعر الجحيم . ? 

وأما العمرماث الدالة على استيفاء الحدودِ والقصاص في كل زمان ومكانء فيقال أولاً: لا 
تعرضنَ في تلك العموماتِ إزمان الاستيفاءء ولا مكانه» كما لا عرض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن 
اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه» فهو مطلَى بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع» 
لم يقل : إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا یقول مَحْصّل: إن قوله تعالی: وأيلّ لک م 
وره 5لم € [الساء: مخصوص بالمنكوحة في عِدتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بخير شهود»ء فهكذا 
النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه» ولا مکانه» ولا شرطه»ء ولا 


)0 هو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق الفاسقء› یرد به حدیث أي شریح؛ وقد جاء ذلك في «الصحيحين»» ونقدم قبل حديثن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 0۹۷ فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفقح 
Re‏ > ا ا ص 


انه ولو قدر تناول اللفظ لذلك» لوجب تخصيصًه بالأدلة الدالة على المنع» لئلا يبل موجبهاء 
ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائِر نظائره» وإذا خصصئم تلك العمومات بالحامل» 
والمرضع» والمريض الذي يرجى برؤه» الخال المخرمة للاسقاء كخدة المرض او اليرة أ 
الحرء فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: لیس ليس ذلك تخصيصاًء بل تقييدا لمطلقهاء كلنا 
لكم بهذا الصاع سواء بسواء. 

وأما قتلٌ ابن خطل» نقد تقد أنه کان في وقت الجل» والنبيّ َيه قطع الإلحاق› ون على أن 
ذلك من خصائصه» وقوله که : «وإِمَا أجلت لي سَاعَهٌ َة مِنْ نهّارٍ» صريح في أنه إنما أل له سفك دم 
حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة» إذ لو كان حلالاً في كل وقت› لم يختص بتلك الساعة. 
وهذا صريخ في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء »> فيما عدا تلك الساعة. 

وأما قوله: «الحَرَم لا ميد عَاصِياً» فهو من كلام الفاق عمرو بن سعيد الأشدق› يرد په حدیتٌ 
رول اله إل جين روى له أب ريح الكمبي هذا الحديث» كما جاء بيت ني الصحيح؛ > فکیف يقَدَمُ 
على قَوْل رَسول الله کار؟ 

وأما قولٌکم : : لو كان الح والقصاصٌ فيما دون النفس لم يُعِذّهٌ الحرم منه» فهذه المسألة فيها 
قولان للعلماء»› وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد . فمن منع الاستيفاء ء نظر إلى عموم الأدلة 
العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن فرق قال : سفك الدم إنما ينصرف إلى القتلء ولا يلزم من 
تحريمه في الحرم تحريمْ ما دولّه» لأن حرمة النفس أعظم» والانتهاك بالقتل أشد» قالوا: ولأن الحد 
بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب» فلم يمنع نع منه کتأديب السيل عبدّه. وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا 
فرق بين النفس وما ذونها في ذلك . a‏ هذه مسالة وجدتها لحنبل عن عّه» أن الحدود كلها 
تقام في الحرم إلا القتلء قال : والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يم عليه الح حتى يخر مه؛ 
قالوا : وحينئذ فنجيبُكم بالجواب المرگب» وهو آنه إن كان بينٌ النفس وما دوتها في ذلك فرق مؤثر ؛ 
بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر» سرينا بينهما في الحكم»› وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه 
على التقديرين . 

قالوا: وأما قولكم: إن الحرمٌ لا بعيذ من انتهكٌ فيه الحرمة إذ أتى فيه ما وجب الحد» فكذلك 
لأر ا فز جح بع ما مرن ال ر سول والمتطاة إا قرو الاما اد حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس قال: مَنْ سَرَق أو نَل في الجل ثم 
ل فان ا ان ول بل ولا يۇوى› و فيد ام ابه 
الخد وَإِن سَرَقَ أو َل في الحَرّم» قم عَلَيِْ في الحرم . وذكر الأثرم» عن ابن عباس أيضاً: من 
أحدَتٌ حَدَثاً في الحَرَم» a E‏ وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في 
الحرم فقال: وله تقوم ع عند سج رار سی یشوگ ف تان کوک كاوه € [البقرة: ۱]. 

EE 
آحدها: : أن الجاني فيه هايِكٌ لحرمته بإقدامه على الجِلَاية فيه» بخلاف مَنْ جَنّى خارٍجه ثم لجأ‎ 


)1( هو في «اأصنفة ١‏ 4۲۲)ء وإسناده عل شرط البخاري ومسلم. 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


إليه» فإله معطم لحرمته مستشيرٌ بها بالتجائه إليه» فقياس أحدهما على الآخر باط" . 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في دارو وحَرَمه» ومَنْ جنی 
خارجه» ثم لجأ إليه» فإنه بمنزلة من جى حارج ساط السلطانِ وحَرّيه» ثم دخل إلى رمه مستجيراً. 

الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وخرمة بيته وحَرّمه» فهو هاك 
لحرمتین بخلاف غیره. ۰ 

الرابع : أنه لو لم يقم الحدٌ على الجُناة في الحرم لعمّ الفساد» وعَظمَّ اسر في حرم الله» فإن 
أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صِيانة نفوسهم» وأموالهم» وأعراضهم» ولو لم يُشرع الحد في حق 
من ارتكب الجرائم في الحرم» لتعطلت حدود الله وعم الضررٌ للحرم وأهله. 

والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجیء إلى بيت الرب تعالىء» 
المتعلق بأستاره» فلا بُناسب حالّه ولا حال بيته وحرمه أن يُهاج» بخلاف المُقْدم على ائتهاك حرمت 
فظهر سر الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه . ۰ 

وأما قولكم + إنه وان فد فابيح قتله في الجِلٌ والحَرّم كالكلب العقورء فلا يَصِ القياس» 
فإن الكلبَّ العقور طيعُه الأذى»ء فلم يُحرمه الحرم ليدفع أذاء عن أهلهء وأما الآدميْ فالأصل فيه 
الخزعا وحرمتّه عظيمة» وإنما أي إعارض» فأشبه الصائلَ ِن الحيوانات المباحة ين المأكولات» 
فإن الحرم يُعْصِمَهًا . وأيضاً فإن حاجةً أهلٍ الحرم إلى قتل الكلب العَمُور» والحية» والجِدَأة كحاجة 
أهل الجل سواءء فلو أعاذها الحرم لَعطْمَّ عليهم الضررٌ بها. 

فصل: ومنها: قوله 5ة : «ولا يُعْصَدُ بها سجر » وفي اللفظ الآخر: «ولا يُعْصَدُ شَوْكها»» 
رفي لفظ في «صحيح مسلم»؛ : «ولا يخبط شَوكهًاء" لا حلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينن 
الآدميّ على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ» واختلفوا فيما أثبته الآدميّ يِن الشجر في الحرم على 
ثلاثة أقوال» وهي في مذهب أحمد: 

أحدها: أن له قلحّه» ولا ضمانٌ عليه» وهذا اختیار ابن عقيل » وأبي الخطاب» وغيرهما. 

والثاني : آنه لیس له قلعه» وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال وهو قول الشافعي» وهو الذي ذكره 
ابن البناء في «خصاله» . 

الشالث: الفرق بين ما أنبته في الجل» ثم غرسّه في الحر وبين ما أنبته في الحرم أولاً 
فالأول: لا جزاء فيه» والثاني : لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا قول القاضي . 

وفيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز» والجوز» والتخل» ونحوه» وما لإ 
ينبت الاآدمي جنسه» كالدّوح» والسّلّم» ونحوه» فالأول يجوز قله ولا جزاء فيه» والثاني : لا يجوز 
وفيه الجزاء. 

قال صاحب «المغني»؛: والأولى الأخذ بعُّموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبتَ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۵۸۷)ء ومسلم (٤۱۳۰)ء‏ من حديث ابن عباس . 
)1( أخرجه مسلم (۱۳۵۵)» من حدیث آي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۹۹ فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
ي اي ات واا ا س 


الآدميْ من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» والأهلي من الحيوان» فإننا إنما أخرجنا 
من الصيد ما كان أصلَه إنسياً دون ما تأنَسَ ين الوحشي» كذا هاهناء وهذا تصريح منه باختيار هذا 
القول الرابع» فصار في مذهب أحمد أربعةٌ أقوال. 

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسّج . وقال الشافعي: لا يحرم قطعه»ء لأنه 
بوذي الناس بطبعه» فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبي الخطاب» وابن عقيل» وهو مروي عن عطاء 
ومجاهد وغيرهما. 

وقوله ة: «لا بُعْصَدُ شَوْكَهًا»» وفي اللفظ الآخر: «لا يُحْتَلّى شوگها» صريح في المنع» ولا 
يصح قياسّه على السباع العادية» فإن تلك يَمْصدٌ بطبعها الأذى» وهذا لا يُؤذي من لم يَذْنُ منه. 

والحديثٌ لم يفرق بين الأخضر واليابس» ولكن قد جورُوا قَظْعَّ اليابس» قالوا: لأنه بمنزلة 
الميتء ولا بُعرف فيه حلاف . وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضرء فإنه جعله 
بمنزلة تنفير الصيد» وليس في خد اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحم ربّهاء ولهذا 
غرس النبيٌ ية على القبرين عُصنين أاخضرين» وقال: عله يُحُمَف عَنْهُمَا ما لم ياء . 

وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرةٌ بنفسهاء أو انكسر الغصنٌء جاز الانتفاعٌ به» لأنه 
لم يَعْصدهُ هوًّء وهذا لا نزاع فيه . 

فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالِع» ثم تركهاء فهل يجوز له أو لِغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد 
سل الإمام أحمد عن هذه المسألةء فقال: من شبهه بالصيد» لم ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا 
قطعه ينتفع به . وفيه وجه آخر» أنه يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ به» لأنه قطع بغير فعله» فأبيح له الانتفاع 
به كما لو قلعته الريح› وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره» فان فل المحرم له 
جعله ميته . وقوله في اللفظ الآخر: «ولا بُحْبَّط شَوْكها» صريح» أو كالصريح في تحريم قطع الورق› 
وهذا مذهبُ أحمد رحمه الله . وقال الشافعي : له أخذه» ويُروى عن عطاءء والأول أصح لظاهر النص 
والقياس» فإن منزلته من الشجرة منزلةٌ ريش الطائر منه» وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الأغصان» فإنه لباسها ووقايتها . 

فصل : وقوله کا: «ولا بُحْيَلَّى خلاها» لا حلاف أن المراد من ذلك ما بْب بنفسه دون ما آنبته 
الآدميون» ولا يدخل اليابش في الحديث» بل هو للرّطب خاصة» فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب 
ما دام رطباًء فإذا يبس فهو حشيش» وأخلت الأرض: كر حلاهاء واختلاء الخُلّى: قطعه» ومنه 
الحديث: «كان ابن عمر يُحْتَّلي لفرسه»» أي: يقطع لها الخلى» ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء 
الخلى . والإذخر: مستشنى بالنص»› وفي تخصیصه با لاستئناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. 

فإن قيل: فهل يتناول الحديتُ الرعي آم لا؟ قيل: هذا فة قلات حدما لا اشاوله» افيجوز 
الرعيْ» وهذا قول الشافعي . والثاني: يتناوله بمعناه» وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والقولان لأصحاب أحمد. 

قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۱)» ومسلم (۲۹۲)» من حدیث ابن عباس . 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح e‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


قال المبيحون: لما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل الحرم» وتكشر فیه» ولم ينقل قط نها كانت ثُسَدٌ 
أفواهُهاء دل على جواز الرعي . 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى» ويسلطها على ذلك» وبین أن تُرعی بطبعها من غیر 
آن سلما صاجِبُهاء وهو لا یجب علیه آن َس فواههاء كما لا یجب عليه آن يس أنه في الإحرا 
عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمد شكّه» وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن 
يُوطیء صيداً في طريقه» وإن لم يجز له أن يقصد ذلك» وكذلك نظائرة. 

فإن قيل : فهل يدحل في الحديث أخذ الكمأة والفقع» وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل 
فيه» لأنه بمنزلة الثمرة» وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيس والوشرق. 

فصل : وقوله َة : «ولا يقر صَيْدَا» صري في تحريم التسبّب إلى قتل الصيد واصطياده بكل 
سبب» حتی إنه لا پنفره عن مکانه» لأنه حيوان محترّم في هذا المكان» قد سبق إلى مكان فهو أحةُ 
به» ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان» لم يُزعج عنه. 

فصل: وقوله 4ل : «ولا يلفط سَاِظتّها إلا مَنْ عَرَقَهّا؛ » وفي لفظ : «ولاً تل سَاقِصْهَا إلا 
لِمُنْشِي» » فيه دليل على أن لَمَةٌ الحرم لا تملك بحال» وأنها لا تة إلا للتعريف لا للتمليك وإلا لم 
يكن لعخصيص مكة بذلك فائدة أصلاً . وقد اخشَلِف في ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة : لَمَطة الجا 
والحرم سواء» وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء وأحد قولي الشافعي» ويُروى عن ابن عم وابن' 
عباس »› وعائشة رضي الله عنهم ٠‏ وقال أحمد في الرواية الأخرى› والشافعي في القول الآآخر: لا يجوز 
التقاطها للتمليك» وإنما يجُوز إحفظها إصاحبهاء فإن التقطهاء عرّفها أبداً حتى يأتي صَاحبُهاء وهذا 
قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عُبيد» وهذا هو الصحيح» والحديث صريح فيه . والمُنشدٌ: 
المعرٌف. والناشد: الطالب» ومنه قوله: 

إصّاخةالئاشيإلتئتنشد 

وقد روى آبو داود في «سنده*" : أن النبي لا هى مَل لَقَطْة الاج » وقال ابن وهب: يعني : 
یترگها حتی يدها صاحبّها . 

قال شيخنا: وهذا من حصائص مكةء والفرق بينها وبين سائر الفاق في ذلك» أن الناس 
يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفةء فلا يتمكن صاحبٌ الضالة ن طلبها والسؤال عنهاء بخلاف غيرها 
من البلاد. 
فصل: وقوله يياو في الخطبة : «ومَن َل له تير َه بِخَيرٍ النَظْرَبْن: ما أن يمْثْلء وما أن يَأحدٌ 


اليد فيه دلیل على آن الواجب بقتل العمدِ لا يتعيّن في القصاص» بل هُو أحدٌ شيئين: إما القصاص› 
وإما الدية . وفى ذلك ثلاثة أقوال؛ وهي روايات عن الإمام أحمد: 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين: إما القصاص» وإما الدية والخيرةٌ في ذلك إلى الولي بين 
أربعة أشياء: العفو مجاناًء والعفو إلى الديةء والقصاص . ولا خلاف في تخييره بين هذه الفلاثة . 


والرابع: المصالحة على أكثر من الديت فيه وجهان: أشهرهما مذهباً: جوازه» والثاني: ليس له العفو 


1( (۱۷۱۹) من حديث عبد الرحمن بن عشمان التميمي › وإسناده حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 1 فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
ا ا 


على مال إلا الدية أو دونها. وهذا أرجح دليلاًء فإن اختار الدية سقط القودٌء ولم يملِك طلبّه بعد 
وهذا مذهبٌ الشافعي› وإحدى الروايتين عن مالك . 
) والقول الثاني : أن موجبّه القود عيناً» وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني» فإن عدل 
إلى الدية ولم يرض الجاني» فقودّه بحاله» وهذا مذهبٌ مالك في الرواية الأخرى وآبي حنيفة. 

والقولٌ الثالث: أن موجبّه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية» وإن لم يرض الجاني» فإذا عفا 
عن القصاص إلى الدية» فرضي الجاني» فلا إشكال» وإن لم يرض» فله العودٌ إلى القصاص عيناء فإن 
a‏ : فإن قلنا : الواجبُ أحدٌ الشيئين» فله الديةء وإن قلنا: الواجبُ القصاص عيناًء 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا : في ذلك قولان: : أحدهما: تسقط الدية» وهو 
مذهب أبي حنيفة› لأن الواجبَ عندهم القصاص عيناًء وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالىء فاشبه 
ما لو مات العبدٌ الجانى» فإن أرشّ الجناية لا ينتقِلٌ إلى ذِمّة السيدِء وهذا بخلافي تلف الرهن وموت 
الضامن» حيبٌ لا سمط الح لثبوته في ذِمة الراهن والمضمونِ عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة 

وقال الشافعي وأحمد: تتعينُ الدية في تركته لأنه تعر استيفاء القصاص من غير إسقاط› 
فوجب الديةٌ لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً . 

فإن قيل : فما تقولون لو اختار القَصّاص» ثم اختار بعده العفو إلى الذية» هل له ذلك؟ قلنا: هذا 
فيه وجهان» أحدهما: أن له ذلكء لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقالٌ إلى الأدنىء والثاني: ليس 
للك لاه فا اغار القشاصي فد ام اة با ار له فا ل أن خو إلها شد إقاطا: 

فإن قیل : فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبين قوله کل ١ء‏ من ل مدا هو وي قیل : 
لا تعارُضَ بينهما بوجه» فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد» وقوله: «َهُوَ كير الثظرَْنِ» يدل 
على تخبیره بین استيفاء هذا الواجب له وبين اخد ل ورالد فاي تعارض؟! رفا الد ا 
فل ا کے کے سش4 [لبترہ: ۲۷۸ وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بین ما كِب له» 
وبين بدله. وال أعلم. 

فصل: وقوله يفي الخطبة: إلا الإذْجِرً بعد قول العباس له: إلا الإذْجِرَ يدل على 
مسألتين : إحداهما : إباحة قطع الإذخر. والثائية : أنه لا يشترط في الاستئناء أن ينويّه من أول الكلام» 
ولا قبل فراغه» لأن النبي ةلو كان ناوياً لاستفناء الإذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه» لم يتوقف 
استشناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلايه أنهم لا بذ لهم منه لِقَْيِهِمْ وبيوتهم» ونظير هذا 
استشناژه یلسهیل بن بیضاء من سارى بدر بعد أن ذگره به ابن مسعود» فقال: «لاً يَنْفْلِتَنّ احدّ 
الا اء أو زیڈ عن فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن بيضاءء فإني سمعتّه يذكر الإسلام» فقال: إلا 
سهیل بن بَيْصاء» “ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. 


1( آخرجه انو داود »)٤6۳۹(‏ والنسائي ۳۹/۸4 وابن ماجه »)۲٣۳۵(‏ من حدیث أبن عباس»› وإسناده حسن . 
)۲( أخرجه آحمد TATA‏ في آثناء حدیٹث مطول من طريق أبي عبيدة› عن أبيه "عبد الله بن مسعود» وهو منقطع› > فإن أبا عبيدة ۾ 
پسمع من آیه؛ وقیل : سمع منه يسیراً. 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 1۲ زاد المعاد في هدي خير الحباد. (۲). 
س A‏ 


ونظيره أيضاً قول المَلّك لسليمان لما قال: «لأطوقَيٌ اللَلَةً عَلّى يِا امرأة تَلِدُ كل امرأًة عُلاماً 
َال في سّبيل اللَِهء فقال له الَلَّكٌ: فُلْ: إن شَاء الله الى فلم مَل قال الي ها : َو ال: إن 
اء الله تَعَالّى» لَقَاتَدُوا في سبيل الله أجمَمُون» وفي لفظ لكان ركا لِحاجَيّي»“ فأخبر أن هذا 
الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه» ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه. 
ونظيرٌ هذا قوله ل : «واللّه لأَغُررَنُ فرشا ء واللّه لاَغَرْوَنْ ريشا لاا ثم سکت» ثم قال : إن 
شاءَ ایل فهذا استثناء بعد سکوت› وهو يتضمن إنشاء الاستشناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت 
عليه» وقد نص أحمد على جوازه» وهو الصواب بلا ریب» والمصيرٌ إلى موجب هده الأحاديث 
الصحيحة الصريحة أولى . وبالله التوفيق . 
فصل: وفي القصة: أن رجلا ين الصحابة يقال له: أبو شاه قام» فقال: اكتبوا لي» فقال 
ا . ووو 4 )( 2 »4ه . ” 
النبي يد : «اكتبوا لأبي سا" 3 یرید خطبته» ففيه دليل على كتابة العلمء وسح النهي عن كتابة 


# 
۰ 


الحديث» فان النبي ي قال: «مَنْ گب ڪي شيعا عير الفُرآنء فليم(“ وهذا كان في أول الإسلام 
خشية أن يختلط الوحيُ الذي يتلى بالوحي الذي لا يثلى» ثم آذن في الكتابة لحديثه . 

وصح عن عبد الله بن عمرو آنه کان يكب حديثه » وكان مما كتبه صحيفة تسى الصادقة» 
وهي التي رواها حفیده عمرو بن شعیب› عن أبيه عنه» وهي من أصح الأحاديث› وكان بعض أثمة 
أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمرء والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا به. 

فصل: وفي القصة: أن النبي به دخل البيت» وصلى فيه» ولم يدخله حتى مُحيت الصورٌ منه. 
ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوَرٍء وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام» لأن 
كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مَظْنَة النجاسة» وإما لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح» وأما 
محل الصور» قَمَظلَهُ السك وغالِبُ شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 

فصل: وفي القصة: أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز لبس السواد 
أحيانا» ومن َم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم ولولاتهم» وقضاتهم» وخطبائهم› 
والنبي ب لم يليسه لباسا راتباء ولا كان شعارّه في الأعيادء والجمع» والمجامع العظام البتة» وإنما 
اتفق له لبس العمامة السوداء يومٌ الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سايِرٌ لباسه يومئذ السوادء بل كان 
لواؤه أبيض . 

فصل : ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء» ثم حرّمها قبل خروجه من مكة. واحْتَلِف في 
الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال: 


(1) أخرجه البخاري (11۳۹)» ومسلم »)۱1٥٤(‏ من حديث أي هريرة. 

() آخرجه أبو داود (۳۲۸۵) و(۳۲۸۱)ء من طريقون عن سماك عن عكرمة» به» وهذا مرسل؛ ومع إرساله سماك ضعيف في 
کر 

(۳) آخرجه مسلم (٣٣۱۳)ء‏ من حديث أي هريرة» وهو بعض حديث تحريم مكة المشهور . 

() آخرجه مسلم (٤۳۰۰)ء‏ من حديث أي سعيد» وهو بعض حدیث . 

(۵) آخرجه البخاري (١١1)ء‏ عن أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير افعباد (۲) ¥ فصل: فيما في خطبته الحظيمة ثاني يوم الفتح 


احدها: آنه یوم خیبر» وهذا قول طائفة من العلماء» منهم : الشافعي وغيره. 

والثاني : أنه عاٌ فتح مكة» وهذا قول ابن عيينة» وطائفة. 

والثالث: آنه عام حنينء وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح . 

والرابع : أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حَجُة 
الوداع» كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجَةٍ الوداع حيث قال: اقصرت عن رسول الله يا 
بمشقص على المروة في حجته»» وقد تقدم في الحج؛ وسفر الوهم من زمان إلى زمان» وين مكان إلى 
مكان» ومن واقعة إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح : أن المتعة إنما حرمت عام الفتح › لأنه قد ثبت في «صحیح مسلم» أنهم اس ستمتعوا عام 
الفتح مع النبي ب بإذنه ولو كان التحريم زمنّ خيبر؛ لزم النسحٌ مرتين؛ وهذا لا عهد بمثله في 
الشريعة البتة» ولا يقم مثله فيها . وأيضاً : فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات»› وإنما كن يهوديات» وإباحة 
ك ثبعت بعد» إنما بحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله a‏ ا 
لیت لام الیب اوا التب ل لک و تلام حل م والخصكت ي اليب القصكك ين أل ونا 
الب من هب4 [المائدة: ٥‏ وهذا متصل بقوله : 9لو وم ملت کم دینک لالمانه: i «[Y‏ 

ی ایی کردا ون ییک لالماسه: »]٣‏ وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع» أو فيها» فلم تكن 
إباحة نساء آهل الكتاب ثابتة زمر خيبر» ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل 
الفتح› وبعد الفتح استرق من استرقٌ منهن› وصِرْن إماءٌ للمسلمين . 

فإن قيل : فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي ابن أبي طالب: «أن 
رسول الله بيو نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أل لُخوم الحمر الإنسية» وهذا صحيح صريح؟ 

قیل : هذا الحدیث قد صت روایئه بلفظین : هذا أحدهما ا الاقتصار على نهي النبي ييا 
عن نكاح المتعة› وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء هذه رواية ابن ء عيينة عن الزهري . قال قاسم بن 
ا ال ون ت ي ب ر اا د ی لا عن نكاح المتعةء 
ذكره أبو عمر في «التمهيد» ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر 
ظرفٌ لتحريمهن› فرواه: حرم رسول الله ية المتعة زمن خيبر» والحْمُرٌ الأهلية» واقتصر بعضهم على 
رواية بعض الحديث» فقال: حرم رسول الله ية المتعة رمن خيبر› فجاء بالغلط البين. 

فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين» إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد؟ وأين المتعه 
من تحريم الحمر؟ 

قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن 
عباس في المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر» فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين› 
وروى له التحريمين» وقيّد تحريمّ الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريم المتعة وقال: إنك امرؤ تائه» إن 
رسول الله ية حرم المتعة» وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عُيينة» وعليه أكثرُ 
الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر . والله الموفق. 

ولكن ها هنا نظر آخر» وهو أنه: هَل حرمها تحريّ الفواحش التي لا تباح بحال» أو حرمها عند 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 14 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
ا ي ا 


الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابنْ عباس وقال: أنا أبحتّها للمضطر كالميتة 
والدم» فلما توسّع فيها مَنْ توسع» ولم يقف عند الضرورة» أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها» ورجع 
عه . 

واكان ابن نورق اا ويقرا : يتاع الین ءامنوا لا حرمو طیْبت ما امل انه ک4 
[المائدة: ۸۷]» ففي «الصحيحين» عنه قال : : کنا نغزو مع رسول الله از وليشن لعا نساف فقلع: أك 
نختصي؟ فنهاناء ثم ر حص لنا أن ننكح المرأة باوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : يلاما لين منوا آذ 
ا ّ سل اله لک ولا دوا إت آله لا ب ۲ ألمَْْينَ ©4 [المائدة]. وقراءة عبد الله هذه 
الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : 

احدهما : الرذ على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن ين الطيبات لما أباحها رسول الله َة . 

والثاني : أن يكو أراد آخِرّ هذ الآية» وهو الرد على من أباحها مطلقاًء وأنه معتده فإن 
رسول اله ية إنما رخص فيها للضرورةء وعند الحاجة في الخغزوء وعند عدم النساء» وشدة الحاجة إلى 
المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساءء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى» والله لا يحب 


المعتدين . 

فإن قيل : o OA E E A‏ وسلمة بن الأكوع› 
فالا : خرج علينا منادي رسول الله ب فقال : إن رسول الله ڳا قد أذن لکم أن 5 تستمتعوا - يعني : متعة - 
الساء . 


قیل : : هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم› ثم حرّمها بعد ذلك بدلیل ما رواه مسلم في «صحیحه»» 
عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله ية عام أوطاس في الْمتعة ثلاثاًء ثم نهى عنها" . 
وعام أوطاس : هو عام الفتح › لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة: 

فإن قیل : : فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه٤»‏ عن جابر بن عبد الله» قال : : کنا نستمتع 
بالقَبضصَةٍ ِن التمر والدقيق الأيام على عه رسول اله ل وأبي بکر حتی نهی عنها عَمرٌ في شأن 
عمرو بن حریث" وفیما ثبت عن عمر آنه قال : متعتانٍ كانتا على عهد رسول الله بء آاانیی 
عنهما : متعةٌ النساء ۽ ومتعه الح . 

قیل : الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنهاء وقد أمر 
رسول الله هة باتباع ما سلّه الخلفاء ء الراشدون› ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبرة بن معبد في 
تحريم المتعة عام الفتح› اہ ھن روا عد الل بن لزب بن عن ا ۽ عن جده» وقد تکلم فيه 
ابنْ معین› ولم ير البخاري إخراج حديثه في «صحيحه» مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول 
الإسلام» ولو صح عنده» لم يصبر عن إخحراجه والاحتجاج به. قالوا : ولو صح حديت سبرة» لم يخفٌ 
على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ويحتج بالاآية» واا ولو صح لم يقل عمر: إنها كانت 


)0( أخرجه البخاري )0 6¥(« ومسلم .)٠٤١٤(‏ )۲( آخرجه مسلم .)٠٤١٥(‏ 
(۳) آخرجه مسلم )۱٤١٥(‏ (ح ۱۸). )٤(‏ اخرجه مسلم )۱٤١٥(‏ (ح .)۱١‏ 
(ه) آخرجه آحمد ۳/ ۲۲۵ وانظر مسلم (۱۲۱۷). 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) 10 فصل: في غزوة حنين» ونسمى غزوةً اوطاس 


علی عھد رسول الله ی ونا آنھی عنهاء وأعاقب علیهاء بل کان يقول: إنه و حرّمها ونهى عنها . 
قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً 

والطائفة الثانية : رأت صحةً حديث سَبْرَة» ولو لم يصح فقد صح حديتٌ علي رضي الله عنه أن 
رسول الله َة حرم متعة النساء» فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه 
التحريمْ» ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عمر رضي الله عنه» فلما وقع فيها النزاعً» ظهر تحريمُها 
واشتهر» وبهذا تالف الأحاديث الواردة فيها . وبالله التوفيق 

فصل: وفي قصة الفتح من الفقه: جوارٌ إجارة المرأة وأماِها للرجل والرجلين» كما أجاز 
التب ب أمان آم هانىء لحمرَبْها . 

وفيها من الفقه جوارٌ قتل المرتد الذي تغلظت رده من غير استتابة» فإن عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح کان قد أسلم وهاجر» وکان يتب الوحيّ لرسول الله اء ثم ارتد» ولحق بمكةء فلما كان يوم 
الفتح› > آتی به عثمان بن عفان رسول اله ب ليبايعه» فأمسك عنه طویلاًء» ثم بایعه» وقال ١‏ إتما آمسکت 
عنه ليقوم ! ليه بعضکم؛ فيضربَ عنقه» فقال له رجل: هلاً أومأت إل يا رسول اله؟ فقال: «مَا ينْبَفِي 
تبي ن تكو له لَه ڪا الاين" فهذا كان قد تغلّظ كفرٌه بردته بعد إيمانه» وهجرته» وكتابة الوحيء 

ثم ارتدٌ ولجم بالمشركين يطعن على الإسلام ویعيبُه» وکان رسول اله ب يريد قتله» فلما جاء به 

ا ر ا ا او ف ی ا ولم يبايعه ليقوم إليه 
بعض اصحابه فیقتله» فهابُوا رسول اله یه أن يُقْدِمُوا على قتله بغیر إذنه» واستحیی رسول اله ل من 
عثمان» E E OS GF E ES‏ فبایعه» 


2 2 ر یر ل ار 


وکان ممن استثنی نی الله بقوله: ٭ کیت بهد یی اله َوَم ڪفروا بعد ايموم وسهدوا ا نالل خی وجاءهم 
الت واه لا يهّدى اموم اميت 9 اولك جرهم أن عَيهم تة آل والميگة ولاس جين 
لل فیا لا مقف عنم لداب کک م ت @ 1 الد تابو من بعد 5لك واسکحوا ن الله عفور حيمر 


E ®‏ «مَا ِي لبي أن َون له حاو الأَيْن» ائ أن البي ي لا يخالِف 
ظاهرٌه باطته› ولآ سره علانته » وإذا نفذ حكم الله وأمره» لم یوم به» بل صرح په » رأ وأظهره. 


فصل: في غزوة حنین» وتسمی غزوةً أوطاس 

وهما موضعان بين مكة والطائف فسْميت الغزوةٌ باسم مكانهاء وتسمى غزوةً هّوازن» لأنهم 
الذين أَنَزا لقتال رسول اله ل . 

قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازن برسول الله ل وما فتح الله عليه ين مكة» جمعها مالك بن 
عوف النَضري» واجتمع ! لبه مع هوازن ثقی كُلّهاء واجتمعت إلیه مَُرٌ وجُشَمُ گُلّهاء وسعدٌ بن بكر« 
ونام يِن بني هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قيس عَيلان لا هؤلاء» ولم يحصرهًَا مِن هوان 
كعبٌ» ولا كلاب» وفي جشم دريدٌ بن الصّمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيْةُ ومعرفّه بالحرب» وكان 
شجاعاً مجرّباً» وفي ثقيف سيّدَانِ لهم» وفي الأخحلاف قارب بن الأسود» وفي بني مالك سبيع بن 


)0 أخرجه بو داود «(TT TAT)‏ والنسائي /V‏ 1*0« والحاکم ٤۵/۳‏ ؛ من حدیث سعد بن أي وقاص» وصححه ووافقه الذهبي. 


فصل: في غزوة حنين» وتسمى غزوة اوطاس ٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وماع أمر الناس إلى مالك بن عوف التصري . فلما أجمع السيرً 
إلى رسول الله یف e E‏ 
وفيهم درد بن الصمةء »> فلما نزل قال: بأي واد أذ نتم؟ قالوا : بأوطاوس» قال: نِعْمّ مَجَالٌ الخيلء لا 
Ts‏ وناق الخية ا ويعار الشاء؟ 
قالوا: ساق مالك بن عوفي مع الناس نساءَمُم وأموالّهم وأبناءهم . قال: أَيْنّ مالك؟ قيل: هذا مالك 
ودعي له. قال: يا مالك إنك قد أصبحتٌ رئيس قومك» ون هذا يوم کائن له ما بعده من الأيام» مالي 
اس غا ن ونهاق الجر ونكاة الصفير ومان الغا ول سقتٌ مع الناس أبناءهم» 
ونساءهم» وأموالّهم. قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلفت كل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم . فقال: 
راعي ضاأنِ واللَوِء وهل يرد المنهزم شيء» إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه» وإن 
كانت عليك» فُضِحك في أهلك ومالك» ثم قال: ما فعلت كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها أحد 
منهم . . قال : غاب الخد والجدّ لو كان يوم علاءِ ورفعة»› لم ْب عنه عب ولا کلاب» ولووذت أنكم 
فعلتم ما فعلت کعبٌ وکلاب» فمن شهدها منکم؟ قالوا : عمرو بن عامر» وعوف بن عامر. قال : داك 
الجَذْعَانِ من عامر» لا ينفعان ولا يضران. يا مالك» إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاً› ارفعهم إلى مُتمتّع بلادهم وعُليا قومهم؛ ثم الق الصباة على متون الخيل» فإن كانت 
لك لح بك من وراءَك› وإن كانت عليك› ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واللَّه لا 
أفعل» إنك قد گیزت وَگبرَ عقَلكَ› واللهِ لُطيئني يا معشَرَ هوازنء أو لأنَكئّ على هذا السيف حتى 
E‏ رک ق کا کروی فقالوا : أطعناك فقال ذريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يفني 

e‏ اخ ب ي ي اراتم 

اوو و او ع . ا ت ون 

ثم قال مالك للناس : إذا رآیتموهم فاکسروا جُفون سیوفکم» > ثم سدوا شد رجل واحد» وبعث 
عيوناً ِن رجاله» فأئّؤه وقد تفرٌقت أوصالهم» قال: ویلکم ما شأنکم؟ قالوا: رآينا رجالاً بيضاً على 
خیل بلتي» اللا اا ن ااا ما ی فا ار لك م وا ان فی غل شا د 

ولما سمع بهم نبي الله بء بعث إليهم عبد الله بن بي حَذرَدٍ الأسلمي»› وأمره أن يدځل في 
الناس» فيّقيم فيهم حتى يعلَّم علمهم› »> ثم يأتیه بخبرهم› فانطلق ابن بي حدرد» فدخل فيهم حتی سمح 
وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله اء وسَمِحَ من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» ثم أقبل حتى 
أتى رسول الله ية فأحبره الخير . 

فلما أجمع رسول الله کل السير إلى هوازن» ذَكِرّ له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاًء 
فا إلبه وهو يومئذ مشرك» فقال: «يا آبا آمية! عزنا لاحك هذا نلقی فيه عدونا غداً۲» فقال 
صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: بل ماري مَضْمُونَةٌ حى نُوَدَيهًا إلَبْكَ»» فقال: ليس بهذا بأسء 
(۱) انظر «السيرة» لابن هشام .٤۳۷/۲‏ 
(۲) آخرجه الخحاکم ۰٤۸/۳‏ من حدیث جابرء و[سناده حسن» وله شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 1¥ فصل: في غزوة حنينء وتسمى غزوة اوطغس 


فأعطاه مائة رع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله ية سأله أن يكفيَهم حملهاء ففعل . 

ثم حرج رسول الله ية معه ألفان يِن أهل مكة» مع عشرة آلاف يمن أصحابه الذين خرجوا معه» 
ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاًء واستعمل عَابَ بن أسيد على مكة أميرأً» ثم مضى يريد لقاء 
هوازن. 

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن 
عبد الله ء قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في واد من أودية يّهامة أجوف حَطوط› إنما ننحدر فيه 
انخداراً. قال وفي عماية الصبح» وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمتوا لنا في يعابه وأخناه 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهيؤوا» وأعدواء فواله ما راعنا ونحن ملحظون إلا الكتائبٌء قد شدوا علينا 
شد رجل واحد٬‏ وانشمر الناسنّ راجعين لا يلوي أحدٌ منهم على أحدء وانحاز رسول الله 4 ذاتٌ 
اليمين› قال «إلى أَيْنّ ن اها التاسٌ؟ هَل إل آنا ر ولا آنا د مُحمْدُ بنْ عَبْدِ الله » وبقي مع 
رسول الله ي نفز من المهاجرين والأنصارٍ وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين آبو بكر وعمر» 
ومن آهل بيته علي والعباس وأبو سفیان بن الحارث وابنه» والقضل بن العباس» وربيعة بن الحارث» 
وأسامة بن زيدء وأيمن ابن آم أيمن› وفَيِلّ يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر» بيده 
راية سوداء في رأس رمح طويل أمامّ هوازن» وهوازن خلفهء إذا أدرك» طعن برمحهء وإذا فاته الناسُء 
رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ آهوى عليه علي بن آبي طالب» ورجل من الأنصار 
يُريدانه» قال: فأتى علي مِنْ حَلْفِهِ» فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على 
الرجل» فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحلهء قال: فاجتلد الناسلٌ. قال: فوالله ما 
رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول اله كلاو . 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورای من کان مع رل اه #4 ين جفاة اهل مكة 
ا ا من الضغن»› فقال آبو سفیان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم 
دون البحرء وإن الأزلام لمعه في كنانته» وصرخ جَبلَة , بن الحنبلء وقال اين هشام: صوابه گَلَدَة؛ ألا 
بطل السَحرٌ اليوم» قال له صفوان أخرة لأمه وكان بعد مركا : اسكت فف الله فاك؛ فوالله لأن يربّني 
رَجُل يِن قريش» حب لي من أن يربني رجل يِن هوازن. 

وذكر ابن سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَّبي» قال: لما كان عام الفتح» دخحل رسول الله ييه مكة 
رة فلات : أسيرٌ مع قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا أن أصيب ين محمد غر فأثأرَ 
منه) فأکون آنا الذي قمت بار قريش كُلهاء وأقول: لو لم يبق يِن العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً 
ما تبعتّه أبداًء وكنت مُرْصداً لما حرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوةًء فلما اختلط الناس»› اقتحم 
رسول اله 5 عن بغلته» فأاصلت السيف» فدنوث أریڈ ما آریڈ منه» ورفعتٌ سیفي حتی دت آشعره 
إياه» فرفِعَ لي شُواظ من نار کالبرق کاد يمحشنيء فوضعت يدي على بصري خوفاً عليه» فالتفت إلي 
رسول الله ی فناداني : هيا شَيْبُ اڏن مِني» قَدَنْوت مه فسح صَذرِي» ثم قال : الهم مده مِنّ 
الشَيْظانٍ» قال: فواللّهِ لهو کان ساعَيلٍ أحبٌ إل مِنْ سمعي» وبصري» ونفسي› وأذهبً اللَهُ ما كان في 


)0 ذکره ابن هشام ۲ ۲ ذا الإستاد وهو قوي حیٹ صرح ابن إسحاف بالتحديث . 


فصل: في غزوة حنينء وتُسمى غزوةً أوطاس 1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


نفسي» ثم قال: ادن فقاتل»» فتقدمت أمامّه أضربٌ بسيفي» الله يعلمْ أني أحب أن أقيّه بنفسي كُلْ 
شيء» ولو لقيتُ تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعتٌ به السيف» فجعلت ألزمُه فيمن لزمه حتى تراجع 
المملهود: فکروا رة رجل واحد» وقرَبّث بغلة رسول الله کف فاستوى عليها» وخرج في آثرهم حت 
تفرّقوا في گل وجه» ورجع إلى معسكره» فدخل خباءهء فدخحلتٌ عليه» ما دخل عليه أحد غيري حباً 
ريه وجهه› وشىرؤرا به قال : ديا شَيْبُ! الذي اراد ال بك َر مما ارذ لتفيمك»» ثم حدثني بکل 
TNR‏ : فقلتٌ: فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك 

وقال ابن إسحاق : ی ا 
قال : E E e‏ قد شجرتھا بها e‏ 
اللا ترما شر»: فقال: بيا م س اضرَح: يا معد E‏ مَعْسرَ أصْحّاب ب المرة» 
فاجابوا: لبيك ليك . قال : يذهب الرجل ليشي بَعيرّهء فلا يقير على ذلكء فيأخذ رعه فيقذفها في 
قەه وياشد هه فة وتس ويقتجم عن بعيره» ويخلي سبيلّه» ويؤم الصوت حتى ينتهيّ إلى 
رسول الله بيك حتى إذا اجتمع إليه منهم مائةء استقبلوا الئاس» فاقتتلٌوا فكانت الدعوة أولَّ ما كانت : 
يا للأنصار» ثم خلصت آخراً: يا للخزرج»› وكانوا صُبراً عند الحرب»› فأشرف رسول الله ية في 
ركائبه» فنظر إلى مُجْتَلَدٍ القوم» وهم يَجْتَلدُونء فقال: «الآن حَمِيّ الوطيس)' وزاد غيره: 

اا ا ا 


وفي «صحيح مسلم»: ثم أخذ رسول الله َة حَصيَاتِ» فرمى بها في وجوه الكحُمارء ثم قال : 
7 


رس ا 


«انهَرّمُوا ورب محمد فما هو إلا آن رماهم» فما زت آری حَدَهُّم کلیلاًء وأمرهم مذبرا 


وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة يِن تراب الأرض» ثم استقبل بها وجوهَّهم› 
وقال: شَاهَّتِ الوْجُوهه» فما خلق اللَهُ منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين ". 

وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم» قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم» والناس يقتتلون يوم 
حنين مثل البجادِ الأسود» آقبل من السماء حتى سقط بيننا وبينّ ل القوم» فنظرثٌ فإذا نمل أسود مبثوث 
قد ملا الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا الطائف» ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأوطاس› وتوجُه بعضهم نحو نخلةء انت رشو ال E‏ 
الأشعرى› فأدرك من الناس بعض من انهزم» فناوشوه القِتال› فرمي بسهم فقتل › فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري» وهو ابن أخيه» فقاتلهم» ففتح الله عليه» فهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامر» فقال 


)1( ذکره ابن هشام في االسيرة flo. EEE /Y‏ عن اہن إسحاق»› وهذا إسناد رجاله رجال البخاري ومسلم سوی ابن إسحاق 
روی له مسلم متابعة» وهو ثقة حيث صرح بالتحديث . 

)۲( آخرجه مسلم »)۱۷۷٥(‏ من حدیث العباس دول الشعر فقد رواه البخاري ومسلم )1¥¥7(« من حدیٹث البراء بن عازب . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۷)ء من حديث أي سلمة 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 1۰۹4 فصل: في غزوة حنينء وتُسمى غزوة اوطاس 
ا چ اا ا ا a‏ 


7 ات ه ّ OTO‏ ب 2 al o 2 uf eel lar Afro‏ 0 
رسول الله ية : «اللهَمَ اعْفِر لِعْبَيّد أبي اير وَأهُلِوء واس هيوم القيَامَة فق كير مِن خليّكة واستغفر 
ت 
0 


ومضی مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف؛ وأمر رسول الله ية بالسّبي والغنائم أن نَجْمَعْ 
قَجْيعَ ذلك كَله» ووجهوه إلى الجِغْرَائَةء وكان السَبيْ ستَةً آلاف رأس» والابل أربعةٌ وعشرين ألفاًء 
والغنم أكثرَ من أربعين آلف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضةء فاستأنى بهم رسول الله ين أن يقدّموا عليه 

ثم بدا بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبُهم أَوَلَ الناس» فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين 
أوقية› ومائة من الإبلء فقال: ابني یزید؟ فقال : اطي أرني أرقا وَيِائة مِنَ الإبل» » فقال: ابلي 
معاوية؟ قال: وة أَربَمِينَ أو وَياةً من الإبل» » وأعطى حكيم بن زام مائة من الإبلء ثم سأله 
مائة أخرى فأعطاهء وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبلء وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي 
ا اعات لا ر امشات المعو زاف الا بن موان ان فاا ني 
ذلك شعراًء فكمل له المائة. ٠‏ ۰ 

ثم آمر زيد بن ثابت بإحصاءِ الغنائم والناس» ثم فصّها على الناس» فکانت سهامهُم لکل رجل 
أربعاً من الإبل وأربعينّ شاة. فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيراً وعشرين ومائة شاة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن محمود بن لبيدء» عن أبي سعيد الخدري 
قال: لما أعطى رسول اله بل ما أعطى ين تلك العطايا في قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شيء» وجد هذا الح من الأنصار في أنفسهم»› حتی گثُرت فيهم القالةٌ» حتى قال 
اهم : لقي واللَهِ رسو اله ين قومّه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اله! إن هذا الحيّ 
من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبتَ» قسمت في قومك› 
وأعطيت عطايا عِظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحييّ من الأنصار منها شيء. قال : قاين 
أت يِن ذلك يا سَمْد؟» قال: يا رسول اله ؛ ما أنا إلا ِن قومِي . قال: «فاجْمَّع لي قومَكَ في هذه 
الحَظيرّة» قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينٌء فتركهم» فدخلوا» وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعواء 
أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحيّْ من الأنصارء فأتاهم رسول الله اي » فَحَرد الله وأثنى عليه 
بما هو آهله» ثم قال: يا مسر الأنصار ما اله بشي نكم وده وَجَذْفمُومَا في انفيځم الم ايک 
صلالا َهّداگم الل بي» وعالة َأَاكُم الله بي» وأغداء الف الله بَيْنّ قلويكم؟» قالوا: الله ورسوله 
أمنٌ وأفضل. ثم قال: ألا تُحيبُوني يا مَعْشر | نصار؟» قالوا: بماذا نجيبّك يا رسول اللو لله ولرسوله 
الم والقَضلٌ. قال: اّما والله لو شتتّمء لقثم كَلَصَدَفتُم دتم : تتا مُكذباً قُصَدَفْنَاكَ ومَخذولاً 
قَتَصرنًاك» وَظريداً اربناك وعائِلاً فآسيناك» اوجَذتم علي يا مَعْمرَ الأنصار في نمكم في لَعَاعَةَ مِنّ 
الذنا تلفت بها قوماً وء وَوَگلئُكمْ إلى إشلايكم» الا ترْصَوْنَ يا مَعْسَرّ الأنصًار أن يَذْهَبَ النَاس 
بالشاء والبَعير» وتَرْجِمُون برَسّولِ الله إلى رحالكم» والدِي نفس مُحَمَدِ بيده لَمَا تقون بو خير يما 
لبون پو» وَلْوْلاً الهِجْرَةٌء لَكُنْتُ امرءاً من الأنصَارِء ولو سَلَكَ الئاس شِغْباً وَوّادياًء وسَلَّكّت الأنصار 


(۱) هذامرسل؛ وذکره ابن هشام .ta/Y‏ وأصله عند البخاري (TAA)‏ وممسلم (TEA)‏ . 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 11۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


شِغباً وَوّادياً لَسَذَّْتُ شِعْبَ الأنصارٍ وواديهاء الأنصارٌ شِمَارٌء واللَاسنٌ وثارّء اللَمَمّ احم الأنصار وَأبَاء 
الأنضارء وابناء أبناءِ الأنصار؛ قال: فبكى الوم حى أخضلوا إحاهم» وقالوا: رَضياً برسول الله كل 
فما وحظاًء ثم انصرف رسول الله َة وتفرقوا. 

وقدمت الشّيماءٌ بنت الحارث بن عبد العُزى أخحبٌ رسول الله ل من الرّضاعةء فقالت: 
يا رسول الله! إني أحنّك من الرضاعة» قال: «وما علامَةٌ ذلك؟» قالت: عصَةٌ عَصضتنيها في ظهري»› 
وآنا متوركك. قال: فعرف رسول الله ب العلامةء فبسط لها رداءءُء وأجلسها عليه وخبرهاء فقال: 
إن أحببْت الإقامَة ودي مُحَبة مُكَرَمَة» وإِنْ اخبَبتِ آن امَتَعَكِ فرعي إلى قوي قالت: بل تُمَنّعني 
ردني إلى قومي» ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها عُلاماً يقال له: مكحول وجارية» فزوجت 
إحداهما ين الآخرء فلم يزل فيهم مِن نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت» فأعطاها رسول الله ل 
ثلاثةٌ أعبد وجارية» ونعماًء وشاءء وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب" . 

فصل: وقدم وفد هوازن على رسول الله که وهم أربعةٌ عشر رجلاًء ورأسشهم زهیر ين رد 
وفيهم آبو بُرقان N‏ فقال: إن 
وي من ترَؤن» وان حب الحَڍيث إلي أضدكةء كأباؤكم ونساؤكم أَحَب لي ام أَمْوَاَكم؟» قالوا: ما 
E‏ 
الموينيّء ونسَْشْفِعٌ بالمُؤمنين إلى رَسول اللو ل4 أن يروا هَلَيْتا سَبْينا؛» فلما صلى الغداة قاميا 
فقالوا ذلك فقال رسول الله 5: ”اما ما گان لي ولبني عبد المُظلب» هو لځ وَسَااًن لَك 
التّاسّ٤»‏ فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله يف فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا 
وبئو تميم» فلاء وقال عُيينة بن حصن : آما أنا وينو فُزارة فلا. وقال العام بن مرداس: أما آنا ونو 
سليم» فلاء فقالت بنو سلیم: ما کان لنا فهو لرسول اله ي فقال اسن مرداس: ونتموني» 
فقال رسول الله 5: «إِن هؤلاء القَوْم قَذ جَاؤوا مُسْلِمِينَ› وقد كنت استانيت سَبيهُم» وقد يرهم فلم 
يَعْيلوا بالأبناء والتساء سينا فمن گان عِنْدَه مه شيء» فَطابَْ نُس بان برده» فسبيل ذلك وم 
اح اَن ْمك بِحفّه فليردٌ عليهم» وله كل فَرِيضَةٍ ست فرائض من أَوَلِ ما يفيء الله علينا؛ء فقال 
الناس: قد طيبنا لرسول الله ب. فقال: «إنا لا نعرف من رضي مِنْكُمْ يمن لَمْ يض فازچعُوا حَتّی 
رفح إلیتا عرفاؤكم أَمْركم فردوا عليهم نساءهم وأبتاءه . 

ولم يتخلف منهم آحد غير عُیينة بن حصن» فإنه أبی آن يرد عجوزاً صارت في يديه» ثم رڏها بعد 
ذلك وکسا رسول الله ي السّبي فبطية فبطية . 

فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والذكت الحكمية 
کا الل غر وجل ئد و خت رر وخر ادق الوعد أنه إذا فتح مكة» دخل الاس في دينه 


() ذکرہ ابن هشام ٤1۹۸/۲‏ ۔ ٩444ء‏ عن ابن إسحاق له» وهذا ٳسنادٌ قوي . 
)۲( ذکره ابن هشام ۰٤۵۸/۲‏ عن ابن إسحاق» عن يزيد بن عبيد السعدي مرسلاً. 
(r)‏ ذکره ابن هشام ۲/ «A4‏ عن ابن إسحاق › قال : حدئني عمرو بن شعیب»› عن أبيه عن جده په وهلا إسناد حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 111 فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
ا RPE‏ ا س 


أفواجاًء ودانت له العربُ بأسرهاء فلما تم له الفت المبين› اقتضت حكمتّه تعالى أن أمسك قلوبَ 
هوازن ومن بها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله َة والمسلمين› ليظهر مر اللهء 
وتمامٌ إعزازه لرسوله» ونصره لدينه» ولتكون غنائمُهم شكراناً لأهل الفتح› وليْظهر الله سبحانه رسولّه 
وعباده» وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعد أحد من العرب» 
ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 4 

واقتضت حكمثّه سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة مع كشرة عددهم» 
وعددهم» وقوة شوكتهم لِيْطامِنَ رُؤوساً رُفعَّت بالفتح» ولم تدخل بلده وحرمه کما دخله رسو ل اله کا 
اضعا رأة تتا فلي قرسه حتی إن ذقنه تکادٌ تمس سرجه تواضعاً لربهه وخضوعاً لعظمته» 
واستكانةً لعزته» أن أحل له حَرّمهٌ وبلده» ولم جل لأحد قبله ولا لأحدبعده'وليين شبحانه لمن 
قال: لن ْلَب اليَوْمَ عن وء أن اص إنما هو من عنده» وأنه من ينصرٌه فلا غالب له» ومن يخدُله فلا 
تاصر له غیره» ونه سبحاته هو الذي تولی تصر رسوله ودینه» لا كثركم التي أعجبتكم» فإنها لم تن 
عنكم شيعاً» فوليشم مُدبرين» فلما انكسرت قلوبهم» أرسلت إليها جلع الجر مع بريد النصرء فأنزل الله 
سکينتّه على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروها. وقد اقتضت حكمئّه أن جلع النصر 
وجوائة آنا تفي اغى أل الانكشار؛ وڈ أن تن عل ارت انضي في الأرض ومهم أيه 
َعَم الورثیت لوي ون هم في الأرض ری فزت سی ما نم ا ڪا دت 6 ) 
[القصص] . 

ومنها : أن الله سبحانه لما منع الجيش غناتمّ مكة» فلم يغنمُوا منها ذهباًء ولا فضةء ولا متاعاًء 
ولا سبیاًء ولا أرضاً کما روی آبو داو » عن وهب بن منبّه» قال: سألت جابراً: هَل عَيْمُوا يَوْمٌ 
القنْح شَيناً؟ قال: لا . وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب» وهُم عشرةٌ آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيشٌ يِن أسباب القوة» فحرّك سبحاته قلوبً المشركين لغزوهم» وقذف في قلوبهم 
إخراج أموالهم» وتعمهم» وشائهم» وسبيهم معهم ُرْلاء وضيافةً» وكرامةء لحزبه وجنده» وتمُم تقديره 
سبحانه بأن أطمعهم في الظفرء وألاح لهم مبادىء النصرء ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء فلما أنزل الله 
نصرَهُ على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله ورسوله» قيل: لا حاجة لنا 
في دمائکم› ولا في نسائکم وذراریکم› فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاؤوا 
مسلمین . فقيل : إن من شر إسلامکم وإتیانکم أن ترد علیکم يسَاءگم وأبئاءگم وسَبيَكٌم و : إن يام 
آله فی ویک عا پیک حا ا د منم ونور لم واه عمو رَحِيمٌ) [الانفال: .]۷٠‏ 

ومنها : أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة حنين» ولهذا مرن بين 
هاتين الغزاتين بالذكر» فيقال: بدرٌ وحنين» وإن كان بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع 
المسلمين في هاتين الغزاتين» والنبي ية رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
فكت جمرةٌ العرب لغزو رسول اله 5ل والمسلمينء فالأولى : خوفتهم وكسرت يِن حَذّهم» والثانية: 
استفرغت قواهم: واستنفدت سهامهم» وأذلت جمعَهم حتی لم یجدوا بُداً من الدخول في دين الله . 


(1) (۳۰۲۳) پإسناد حسن. 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 11۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ومنها : أن الله سبحانه جَبرّ بها أهل مكة» وفرّحهم بما الوه من النصر والمغنمء فكانت كالدواء 
لما نالهم من کسرهم» وإِن کان عينَّ جبرهم» وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر 
هوازن» فإنه لم يكن لهم بهم طاقة» وإنما نُصِرُوا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم» لأكلهم 
عدوهم» إلى غير ذلك من الحكم التي لا حيط بها إلا الله تعالى . 

فصل : وفبها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم» 
وأآن الإمام إذا سمع بقصد عدر له وفي جيشه قوة ومَنعَة لا يقعد ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم» كما سار 
رسول الله د إلى هوازن حتی لقیهم بخنین . 

ومنها : أن الإمام له أن يستعيرَ سلاخ المشركين وعُدتهم لقتال عدوه» كما استعار رسول اله ية 
أدراع صفوان» وهو يومئذ مشر . 

ومنها : أن يِن تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاًء فإن 
رسول الله ب وأصحابه أكمل الخلق تولا وإنما كانوا يمون عدوهم وهم متحصُنُون بأنواع السّلاح» 
ودخل سیول الله د مکة» والبيضة على رأسهء وقد آنزل الله عليه : وواه يعومت ين ألا € [الماندة: 
[1Y‏ 

وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولا رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب: تارة بأن 
هذا فعله تعليماً للأمة» وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض 
الأمراء» وقد ذْكِرّ له حديتٌ ذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاریخه الکہیر» أن رسول اله ب كان بعد 
أن أهدت له اليهودية الشاءٌ المسمومة لا يأكل طعاماً فذّمّ له حتى يأكل منه من قدّمه. قالوا: وفي هذا 
أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى : وال يتك ين اا4 
فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له المد فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآيةء فلما 
نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدَها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له اليصمةء لا ينافي تعاطيه لأسبابهاء 
لأغناهم عن هذا التكلف» فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا ياق احتراسّه من الناس ولا 
ینافیه» کما أن إخبارً الله سبحانه له بأنه بُظهر ديه على الدين كُلَّه» ویُعليه» لا بُناقض أمره بالقتالء 
وإعداد العُدة» والقوةء ورباط الخيل» والأخذ بالجدء والحذرء والاحتراس من عدوه» ومحاريته 
بأنواع الحرب» والتوريةء فكان إذا أراد الغزوة» ورّى بغيرهاء وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن 
عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية لهء وهو 5 أعلم 
بربه» وأتبعٌ لأمره من أن يعّل الأسبابً التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من التصر 
والظفر» وإظهار دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حیاته حٌى يبلغ رسالاټه» ویظهر 
دينه» وهو يتعاطى أسبابً الحياة يِن المأكل والمشرب» والملبس والمسكن. وهذا موضِحٌ يغاط فيه 
كثير من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاى وزعم أنه لا فائدةٌ فيه» لأن المسؤول إن 
کان قد فُْدّر» ناله ولا بده وإن لم يقدّر» لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في 
الجرات» ان قال: الدعاء عبادة» فيقال لهذا الغالط : بقي عليك قسم آخر وهو الحق» أنه قد قدّر له 
مطلوبّه بسبب إن تعاطاه» حصل له المطلوبٌ. وإن عطل السبب فاته المطلوب» والدعاء من أعظم 
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الأسباب في حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان الله قد قدّر لي الشبع 
فأنا أشبع» أكلتٌ أو لم آكلء وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع» أكلتُ أو لم آكلء فما فائدة الأكل؟ 
وأمثال هذه الّّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه» وبال التوفيق . 

فصل : وفيها : أن النبي ية شرط لصفوان في العارية الضمان» فقال: : بل عَارية مَضمُونة» فهل 
هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصفٍ شرعه الله فيهاء وأن حكمها الضمانُ كما يضمن 
المغصوب» أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينهاء ومعناه: أني ضامن لك تأديهاء وأنها لا تذهب»؛ بل 
أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. 

فقال الشافعى وأحمد بالأولء وأنها مضمونة بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني» وأنها . 
مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن العين إن كانت مما لا يُغاب عليه» كالحيوان 
والعَقار» لم تضمن بالتلف إلا آن یظهر گێبه» وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه» ضمنت 
بالتلف إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف»› وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة› 
إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما يُغاب عليه» وما لا يغاب عليه . 

ومأخذ المسألة أن قوله ية لصفوان: بل كَاريّة مَضْمُونَةً» هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو 
بالتلف؟ أي : أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردّهاء وهو يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهر 
لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن فى اللفظ الآخر: بل كَارِيَةٌ م رداق » فهذا يبيل أن قوله: «مضمونة» المراد به : 
ال 

الثاني : أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: 
«لا بل أخذ عارية أؤديها إليك» . ولو کان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب لناسب أن يقول : آنا 
ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانً تلف» لكان الضمان لبدلهاء فلما وقع 
الضمانُ على ذاتهاء دل على أنه ضمان أداء. 

فإن قيل : ففي القصة أن بعض الدروع ضاع»› فعرض عليه النبي به أن يضمنهاء فقال: أنا اليوم 

ا 

قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو أمراً جاث ثزاً مستحباً الأولى فعله» وهو من مكارم الأخلاق 
والشيم› ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمانء ولو كان الضمان واجباً 
لم يغرضه عليه بل کان يفي له به» ویقول ا ك ا لو كان الا برا فإنه لم 
يكن ليعرض علي ردهء فتأمله. 

فصلل : وفيها : جوا عقر فرس العدو ومرگوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله» كما عقر علي 
رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار» وليس هذا ِن تعذيب الحيوان المنهي عنه. 
۰ وفیها : عمو رسول اله که عمن هځ بقتله» ولم بُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتی عاد» کأنه 
ولي حميم . 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 114 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالةء من إخباره لشيبة يما أضمر فى 
نفسه» ومن ثباته» وقد تولی عنه التاسٌ» وهو یقول: 

ا ا 

وقد استقبلته كتاثب المشركين . 

ومنها : إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركئه في تلك القبضة› 
حتى ملأت أعينٌ القوم؛ إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء» كنزول الملائكة للقتال معه» حتى رآهم العدوٌ 
جهرة» ورآهم بعض المسلمين . 

ومنها: جوا انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلامٌ الكفار ودخولّهم في الطاعة» فیرد عليهم غنائِمهم 
وسبيّهم» وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمةء لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو 
ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم يستأنِ بهم النبي بي يردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من 
الغانمين قبل القسمة» أو إحرازها بدار الإسلام» رَد نصيبّه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا مذهب 
ا حنيفةء لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد القسمة» فسهمه لورثته . 

فصل : وهذا العطاء الذي أعطاه النبي ية لقريش» والمؤلفة قلوبهم» هل هو يِن أصل الغنيمة أو 
من الخمس» أو من خمس الخمس؟ 

فقال الشافعي ومالك: هو من حمس الخمس»› وهو سهمه مر الذي جعله الله له من الخمس»› 
وهو غير الصَفْيّ وغير ما يصيبه من المغنم» لأن النبي َة لم يستأذن الغانمين في يلك العطية . ولو کان 
العطاءُ من أصل الغنيمة لاستأذنهم» لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء» وليس من أصل الخمس› 
لأنه مقسوم على خمسة» فهو إذاً من مس الخُمُس. 

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغئيمة وهذا العطاءُ هو من النفل› 
قل النبيْ بل به رؤوسَّ القبائل والعشائر ليتألّفهم به وقومَهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل 
الثلث بعد الخمس» والربع بعده» لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب عدوه إليه. 
هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم : «لقد أعطاني رسول الث ي وإنه لأبغخض الخلق 
إليّء فما زال يُعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليّ٠.‏ فما ظنك بعطاء قوّى الإسلام وأهله» وأذلٌ الكِفْرً 
وجزبه» واستجلب به قلوبٌ رؤوس القبائل والعشائرء الذين إذا غضِبُوا عَضِبٌ لغضبهم أتباعهم» وإذا 
er‏ رضوا لرضاهم . فإذا أسلم همؤلاء» لم يتخلف عنهم أحدٌ يِن قومهم» فَلِلَهِ ما أعظم موقٌِ هذا 
العطاءء وما أجداه وأنفعه لاإسلام وأهله. ا 

ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقيمُها زسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر» فلو وضع الغنائم 
بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل» ولمَّا عَمِيّتُ 
أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم: ادل فإك لم 
تعدل. وقال مشهه : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله 
ومعرفته بربه» وطاعته له» وتمام عدله» وإعطائه نه ومنعه شه ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب» 
وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة» وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن سالط 


زاد المعاد في هدي خير العباد (") T10‏ فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 


عليها ناراً من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من 
ذلك عبغاًء ولا قَدَرَهٌ سدى» بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة» مصدره كمال علمه» 
وعزته» وحکمته» ورحمته» ولقد أتمٌ نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله َة يقودونه إلى 
ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعيرء » كما يعطي الصغير ما يناسب عقله 
زمره ويدطي الماقل الل ما ا . وهذا فضله؛ زل فر خان تخت ج اعد امن شل 
فیوجبون عليه بعقولهم› ویُحرمون» ورسولّه منفُلٌ لأمره. 
فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه» هل يسوغ له 
ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعن ذلك للدفع عن 
الإسلامء والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم› ساغ له ذلك؛ بل 
تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعَةٌ من 
فوات تاليف هذا العدو أعظمء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصیل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هلين الأصلين. وبالله التوفيق 

فصل: وفيها : أن النبي َه قال: «من لم بُطيْبُ نَفْسّه َفْسّه» قله پل فريصَةٍ ست فرائض و ن اول 
ا ». ففي هذا دلیل على جواز بیع يع الرقيق» بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً. 

في «السنن» من حديث عبد الله بن عمروء آن رسول الله کیا آمره آن يجهز جيشاًء فنفدت 

الإبلء ا أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكان يأخذ البعيرً بالبعيرين إلى إبل الصَدَو". 

وفي «السئن؛ عن ابن عمر» عنه اة أنه نهى عن بي الخيّوانٍ بالحيوان نسيئة"» ورواه الترمذي 
ن نخدي لخن شن رة و 

وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطأةء عن آبي الزبير؛ عن جابر قال : قال رسول الله َي : 
«الحَيرّان اثنان بِوَاجد لا يلح نيئا ولا باس به يدا بيد» قال الترمذي : دی خی 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال› وهي روايات عن أحمد: 

أحدها: جواز ذلك متفاضلاً ومتساوياًء نسيئة ويداً بي» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

والثاني : لا يجوز ذلك نسيئة» ولا متفاضلاً. 


(۱) آخرجه آبو داود (۷١۳۳)ء‏ والطحاوي في «امغاني» ۰٠٠ /٤‏ والحاکم ۵٦/۲‏ 0۷» وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه 
الذهبي» مع أن فيه ملم بن جبير؛ وهو جهول» لكن آخرجه البيهقي /٩‏ ۲۸۷۔ ۰۲۸۸ من وجه آخر بسنا حسن» وقال: 
ari‏ 

)۲( عزاه اللصلف مین ول ره في شيء منهاء وإنما أخرجه الطحاوي في «المعاي» ٤‏ 1 باسنا ضعيف»› N OE‏ 

الطاحي. 

(۳) آخرجه أبو داود «(Ye‏ والنسائي ۲۹۲/۷ وفيٰ «الکبری» و۲۱0٩(‏ وان ماجه (۲۲۷۰)) ورجالة تقات› 
لكن فيه عنعنة الحسن وهو مدلس»› a SEE E‏ وانظر 
اتفسير القرطبي» ۳/ ٤ › ٥۳‏ بتخرچجي .. 0 

.)۱۲۳۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 11٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


والثالث : يحرم الجمع بين النساء والتفاضل › وپجوزر البيع مع أحدهماء وهر قول مالك رحمه 
الله . 


والرايع : إن اتحد الجنس جاز التفاشل وحرم الساءء وإن اخحتلف الجنس جاز التفاضل 
والنساء. 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك: 

أحدها: تضعيفٌ حديث الحسن عن سمرة» لأنه لم يسمع منه سوی حدیثین لیس هذا منهماء 
وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني : دري النسخ وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم» ولذلك وقع الاختلاف. 

والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة» وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات› فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر 
نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك» فسد عليهم الذريعة» وأباحه يدا بيد» ومنع من التّساء فيهء 
وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المُزابنة العرايا للمصلحة الراجحة» وأباح 
ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً في هذه القصة» وفي حديث 
ابن عمر إنما وقع في الجهادء وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن مصلحةٌ تجهيزه أرجح 
من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعة لا تعظْلْ المصلحة الراجحة لأجل المرجوحةت 
ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب» وجوارً الخيلاء فيهاء إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه» 
ونظير ذلك لباسه القَبَّاء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة› ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه 
وجبره» وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير» ويّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهيّ عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل 
أنه نهى عمر عن لبس الحُلة الحرير التي أعطاه إياهاء فكساها عمر خا له مشركاً بمكة» وهذا کان قبل 
الفتح» ولباسه َة هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. ونظير هذا نهيه َة عن الصلاة قبل طلوع الشمس 
وبعد العصر» سداً لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة يِن قضاء الفوائت» وقضاء 
السنن» وصلاة الجنازةء وتحية المسجد» لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدودء جاز إذا اتفقا عليه ورضا 
ونه نھن خمد علی راز في زراب حن فی الکبار ما فر ساو انراتا ج 
يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في ذلك» ولا عذر" » وكل منهما قد دخل على بصيرة 
ورضى بموجب العقد» فكلاهما في العلم به سواءء فليس لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك 
ظلما. : 

فصل: وفي هذه الغروة أنه قال: «مَن كل يلاء لَه عليه ية كله سَلَب»“ وقاله في غزوة أخرى 
قبلها». فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين» هما روايتان عن 


(1) في «مختصر الزاد؛ للإمام ابن عبد الوهاب ص ٠١۸‏ ط. دار الكتاب العربي - (غرر). ٠‏ 
)۲( أخرجه البخاري «(TIEY)‏ ومسلم )1ء من حدیث آي قتادة . 


ی ی ا ر SL Mek,‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ¥ فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
ا چ جا ااا ہہ س 


أحمد: احدهما: أنه له بالشرع» شرطه الإمامٌ أو لم يشرط وهو قول الشافعي . والثاني: أنه لا يستحق 


إلا بشرط الإمام» وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك رحمه الله : لا د يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتالء 
فلو نص قبله لم يجز. قال مالك : ولم ببلغني أن النبي اة قال ذلك إلا يوم حنين» وإنما نمل التب کا 
بعد أن برد القتال . 


ومأخذ النراع أن النبي َة کان هو الإمامء والحاكم» والمفتي»› N‏ 
i as‏ بكرن رعا اما إن ئ الا كقرل دمن خد في آمرتا هذا ما ليس ينه 4 َه 
ر ق «مَنٰ رَرَعٌ في رض قوم َير نِه َيس لَه ِن ارزع شَيءُء ا کک 
«بالشا هي وال وابالشفعة فيما لم سمه 2 

وقد يقول بمنصب المتوى» كقوله إهند بن عُتبة امرأة أبي سُفیان» وقد شَگٺ إليه شح زوجهاء 
وأنه لا بُعطيها ما يكفيها : «حُذِي ما يَكُفِيك وَوَلَدَلكِ بالْمَعْرُوفي» فهذه فتيا لا حكم» إذ لم يدع بأبي 
سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولا سألها البينة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك 
الحالء فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي بل زماناً ومكانا 
وحالاًء ومن ها هنا تختَلِفُ الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه ياء کقوله ڪل : «مَن فل 
يلا كل سََبه هل قاله بمنصب الإمامةء و 
فيكون شرعاً عاماً؟ وكذلك قوله : «مَنْ أخيا أَرْضاً مَيَةٌ هي لَه“ هل هو شرع عام لكل أحدء أذن فيه 
الإمام أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمةء فلا يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين» فالأول: 
للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهماء والثاني : لأبي حنيفة. وفرق مالك بين الفلوات الواسعةء وما 
لا يتشاح فيه الناس» وبين ما يقع فيه التشاح › فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول . 

فصل : وقوله يية: «له عليه بينة» دلیل على مسألتین : 

إحداهما : أن دعوى القاتل أنه قثتل هذا الكافِرَء لا قبل في استحقاق سَلبهٍ. 

الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لما ثبت في «الصحيح» عن 
أبي قتادة قال : a E‏ 

من ألمشركين قد علا رجلا من المسلمين› > فاستدرت إلیه حتی أتینّه من ورائه» فضریته على حبل عاتقه 
وأقبل علي » فضمني ضمة» وجدتٌ منها ريح الموت» ثم أدركه الموتٌ» فأرسلني» فلحقتٌ عمر بن 


)1{ آخرجه البخاري )14۷{(< ومسلم )4¥1۸( < من حدیث عائشة . 

(Y)‏ أخرجه آبر داود »)۳٤١٩۳(‏ وابن ماجه (۹7٤۲)ء‏ من حدیث رافع بن خدیج ٠‏ بإاسناد ضعيیف فيه شريك قد ساء حفظه غا تول 
القضاء . 

)۳( آخرجه مسلم (۱۷۱۲)ء من حدیث ابن عباس , 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۵۷)» من حديث جابر. 

.)1۷١١( أخرجه البخاري (٤٠۳٥)ء ومسلم‎ )٠( 

0( أخرجه الترمذي (TY)‏ < وأبو یعلل (۲۱۹۵)» وابن حبان (0* ۵( من حدیٹث جابر»› وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحیح › وفي الباب أحاديث . 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر اله ثم إن الناس رجعُواء وجلس رسول الله يا فقال : «مَنْ تَر 
تيلا لَه عليه بََةّ قله سَلَبه»» قال: فقمتٌ فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال مثل ذلك» قال: 
فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله ييل : «ما لك يا أبا قعادة؟» 
فقصصتٌ عليه القَصةَ فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلبٌ ذلك القتيل عندي» فأرضه من 
حقه» فقال أبو بكر الصديق : لاهَااللّه إذاً لا يَعْدُ إلى أَسَدٍ من أَسْد الله يقال عَنْ الله ورسولهء فعطيك 
سلبه» فقال رسول الله : «صَدَقَ كَأْطو يا٠‏ » فأعطانيء» فبعتٌ الدرع» فابتعت به مَخْرَفاً في بني 
سلمةء فإنه لأرّل مال تاه في الإسلاء“. 

وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. والثاني: أنه لا بد من شاهد 
ويمين» كإحدى الراويتين عن أحمد. والثالث» وهو منصوص الإمام أحمد: أنه لا بذ من شاهدين› 
لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا بشاهدين . 
) وفي القصة دليل على مسألة أخرى» وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلمُظ بلفظ «أشهد وهذا 
أصح الروايات عن أحمد في الدليل› وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط» وهي مذهبُ مالك. 
قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة. وقد قال ابن عباس : شهد 
شدي زجال مر ضیرن: وأرضاهم عندي عمرء أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد العصرء وبعد 
الصبح. ومعلوم أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهدء إنما كان مجرد إخبار. وفي حديث ماعز: «فلما شهد 
على نفسه آربع شهادات رجُمّه»» وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه» وهو إقرار» وكذلك قوله تعالى 
قل: اہم لتشیو أ تع آم ال ری ف ل شبد (الاعام: ١٠ء‏ وقوله: 6لا دة عل أشي 


ر 
0 


رھم لیو الد ہڈا ع اشم ایر کاو کیت (الانمام: ۱۳۰]» وقوله: لک آله قد ب 
آل لک انرام پیلیی لھگ شود رگیی بائ ہیا €6 (الساء)» وقوله: اقرش وع 
عل لم إصرى قالوا ردا قال فاشہڈوا واتا معکم ین الله [آل عمران: ]۸١‏ وقوله: ته آله نک“ 
که إلا هو والمتيكة واولا لير قايا يسا 1ال عمران: 1۸]ء إلى أضعافِ ذلك مما ورد في القرآن والسنة 
من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد عن لفظ أشهد. 

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنةء فقال علي : أقول: هم في 
الجنةء ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام أحمد: متى قلتَ: هم في الجنة» فقد شهدت . 
وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك . 

فإن قيل : إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي» وليس ذلك من الشهادة 
في شيء . قیل: تضمن کلامه شهادةً وإقراراً بقوله : «صدق٤»‏ شهادة له بأنه فتله» وقوله: اهو عندي» 
إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبي بَا إنما قضى بالسلب بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البيئة. 

فصل : وقوله ي : «فله سلبه»» دلیل على أن له سلبه کله غير مخمّس»› وقد صرح بهذا في قوله 
لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً : «له سلب أجمَم» . 


(۱) آخرجه البخاري (۲٤٠۳)ء‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 14 فصل: في غزوة الطائف 
ا ا ج > و ي 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثاني : أنه يخمس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام» وهو مذهب ابن عباس 
في آية الغنيمة. 

والثالث : أن الإمام إن اسفكثره خسه» وإن استقله لم يخشسه وهو قول إسحاق؛ :وفعله عمر بن 
الخطاب» فروی سعید في «سننه» عن ابنِ سیرین؛ أن البراء بن مالك بارز مربان المرازبة بالبحرينء 
فظعنه» فَدَقَ صلْبَهء وأخذ سِوَارَبْهِ وسلبه» فلما صلّى عمرٌ الظهرَ أتى البراء في داره فقال: إنا كنا 
لات للت وإن سلب البراء قد بلغ مالا ونا خامِسه» فان آل سلب حمس في الإسلام 
سلب البرا وبلغ ثلاثين آلغاً . والأول أصح› فإن رسول الله ية لم حمس السلب وقال: هو له 
أجمع؛› ومضت على ذلك سنته وسنةٌ الصديق بعده» وما رآ ا جحهاد نه اداه اله رأیه. 

والحديث يدل على آنه من أصل الغنيمة»› > فإن النبي ييو قضى به للقاتل› ولم ينظْرٌ في قيمته» 
وقدره» واعتبار خروجه من حمس الخمس» وقال مالك: هو من حمس الخمس» ويدل على أنه 
م ومن لا يسهم له من صبي وامرأة› وعبد مشرك. وقال الشافعي في أحد قوليه : 
لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم» لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي› 
والمرأة والمشرك فالسلبٌ أولى. والأول أصح للعموم» ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا 
وكذاء أو دل على حصن› i Sa SL CRE EG‏ 
بالحضور»ء وإن لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل» فجرى مجرى الجعالة. 

فصلل: وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله» وإن كثُروا. وقد ذكر أبو داود أن أبا 
طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاًء فأخذ أسلابهم . 

فصل: في غزوة الطائف 

في شوال سنة ثمان. قال ابن سعد: قالوا : ولما أراد رسول الله اء المسير إلى الطائف» بعث 
الفيل بن عمرو إلى ذي المُيْنِ : : صم عمرو پن حْمَمَة الدوسي يهيمهء وآمره آن یستمدٌ قومه» ویوافیه 
بالطائف› فخرج سریعا إلى قومه» فهدم ذا الكميْنء وجعل يَش النار في وجهو ویحرّقه ویقول : 

ټاذاالكفيْنْلستٌمِنْعَبايكا ييلانا أفْدَمُ من ميلايكا 

إت غ ا ا تار قى فوا 

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاًء فواقوا النبي يل بالطائف بعد مقدمه بأربعة آيام» وقدم 
بابو ومنجنيق . 
قال ابن سعد" “: ولما حرج رسول الله ا ِن حنين يريد الطائت» كَدِمٌ خالدٌ بن الوليد على 
مقدمته» وكانت ثقيف قد رَمُوا جصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنةء فلما انهزموا من أوطاس» 
دخلوا جصنهم وأغلقوه عليهم»› وتهيؤوا للقتال» وسار رسول الله وء فنزل قريباً من حصن الطائف» 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۷۱۸)ء من حدیث آنس» وقال: هذا حدیث حسن . 
(۲) انظر «الطبقات) ۱0۸/۲ 1۵۹. 


فصل: في غزوة الطائف 11۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


وعسكر هناك فرّمّوا المسلمین بالنبل رمیاً شدیداًء کانه رل راو حتی أصیب ناس ا 
بجراحة» وفيل منهم اثنا عشر رجلا فارتفع رسول الله لإ إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وکال معه 
من نسائه أمٌ سلمة وزينب» فضرب لهما بين وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف» فحاصرهم 
ثمانية عشر يوماً. وقال ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة. . ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به 
في الإسلام. 

وقال ابن سعد: حدثنا قبيصةء حدثنا سفيان» عن ثور بن يزيد» عن مكحول أن النبي ية نصب 
المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً. 

قال ابن إسحاق: حى إذا كان يوم الشَّذَْة عند جدار الطائف» دخل نفر من أصحاب 
رسول الله ا تحت دبابةء» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» فأارسلت عليهم ثقيف سِككَ 
الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالتّبل» فقتلوا منهم رجالا > فأمر رسو ل الله کل 
بقطع أعناب ثقيف› فوتع الناس فيها يقطعون. 


قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لا لله وللرحم» فقال رسول الله لا : : فإني مها لل وللرّحم»» 
ادى منادي رسول اله #ا: أيُما عباٍ تزل من الجصن وخرج | ی ی ر 
رجلا منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله ية ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونةء 
فشق ذلك على أهل الطائف مشقَةٌ شديدة. 

ولم يُؤذن لرسول الله ية في فتح الطائف. واستشار رسول اله ية نوفل بن معاوية الدّيلي» 
فقال: «ما تری؟» فقال: : تعْلبٌ في جحر» إن أقمت عليه أخنلّه» وإن تركّه لم يضرك. فأمر 
رسول الله ل عمرَ بن الخطاب» فأذن في الناس بالرحيل» فضج الناسُ من ذلك» وقالوا: نرحل ولم 
يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله لا : «فاغدوا على القتال» فَعَدَواء فأصابت المسلمين جراحات› 
فقال رسول الله ملا : : إا قَافِلُونَ غلا إن شاء الل فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» 
ورسول الله يو يضحك› > فلما ازتحلوا واستقلواء قال: قولوا: «آيبُون» تَائِبُونْ› ادون لِربتا 
حَامِدٌون» ۰ وقیل: يا رسول اله! ادع اله على ثقيف» فقال: ١اللَممّ‏ اهي قيفاً وافتِ به“ . 

واستشهد مع رسول اله إو بالطاف جاع ثم خرج رسول الله ية من الطائف إلى الجعرانةء 

ثم دخل منها محرماً بعّمرة» فقضى عمرلّه» ثم رجع إلى المدينة. 

فصل : قال ابن إسحاق : : وقدم رسول الله يا المدينة من تبوك في رمضانًء وقَدِمٌ عليه في ذلك 
الشهر وفد ثقيف› وکان من حدیثهم : أن رسول الله اة لما انصرف عنهم اثبع أئره عروءٌ بن مسعود 
حتى أدركه قبل أن يدخل المدينةء فأسلم وسأله أن يرجم إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله ل : 
o lS E AE‏ وعرف رسول الله ية أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال 
عرو : يا رسول الله؛ أنا أحبٌ إليهم ين أبكارهم» وكان فيهم كذلك محبباً مطاعاًء فخرج يدعو قومه 


(۱) ذکره ابن سعد في «الطبقات» 104/۲ وأصله عند البخاري «(TY o)‏ ومسلم (۱۷۷۸) من حدیٹ اہن عمر . 
(Y}‏ أخرجه الترمذي (۲٤۳۹)ء‏ بسنا حسن » ورجاله رجال مسلم» وقال الترمذي : حدیٹ حسن صحیح غریب . 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (۲) 1 فصل: في غزوة الطائف 
ا ج ا س 


إلى الإسلام رجاء ألا بُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على عَليَةَ له» وقد دعاهم إلى الإسلام» 
وأظهر لهم ديه ء رموه بالنبل مِن کل وجه فأصابه سهم فقتله› فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال : 
كرامة أكرمني الله بهاء وشهادةٌ ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في الشهداء الذين فتلوا مع رسول اله ييز 
قبل أن يرتجل عنكکم» فادؤنوني معهم» فدفنوه معهم؛ فزعموا أن رسول اله ر قال فيه : «إِنْ مله فى 
گؤيوء گل صاحب س في ويو . 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراًء ثم إنهم ائتمروا بيلّهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَّن 
حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله ية رجلا كما أرسلوا 
عروة» فکلموا عبد يالیل بن عمرو بن عغمير› وکان في سن عروة بن مسعود»› وعرضوا عليه ذلك› فأبی 
أن يفعل وخشي آن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتی ترسلوا معي رجالا» فأجمعوا آن 
يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن 
وهب» وشرحبيل بن غيلان» ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن 
حَرَشّة» فخرج بهم» فلما دؤا من المدينة› ونزلوا قناة لَقّوا بها المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشر 
رسول الله اة بقدومهم عليه» فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله بلا حتى 
أكون أنا أحدثه» ففعل» فدخل آبو بكر على رسول الله تة فأخبره بقدومهم عليه» ثم خرج المغيرة إلى 
أصحابه فروّح الظهر معهم› وأعلمهم كيف بُحيُون رسول الله ار ۰ فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية› 
فلما قُدِمُوا على رسول الله ية > ضرب عليهم فبة في ناحية مسجده كما يزعمون. 

وكان خالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ياو حتى اكتتبوا كتابهم› 

وقد کان فیما سألوا رسول اله علا أن يدع لهم الطاغيةء وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين› فأبی 
رسول الله لا علیهم» فما برځوا پسألونه سنةٌ سنةًه ویأبی علیهم» حتی سالوه شهراً واحداً بعد 
قدومهم فأبی علیهم أن یدعها شیئاً مسكّی» وإِنما بریدون بذلك فیما بُظھرون أن َسلَمُوا بترکھا من 
سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدحْلهُم الإسلام فأبى 
رسول اله چ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك 
الطاغية أن يعفيهم من الصلاةء وأن لا يکسروا أوثائهم بأيديهم. فقال رسول اله یار : «آما كسر 
أوثانكم بأيديكم» فستُعفيكم منه» وآما الصلاءٌء فلا خير في دين لا صلاة فيه» ٠‏ فلما أسلموا وكتب لهم 

اله یغه كتاباًء آم فان هآ الخاض كان احدتي تا »ولك انه کان م 
رسول لله ا با ۽ مر عليهم ول بن ابي ص» وکال من حدنهم »۽ ود نه کال من 
أحرصهم على التفقه في الإسلام» وتعلم القرآن. ‏ 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الله بيا معهم أبا سفيان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية› فخرجا مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة بن 
شعبة أن يدم أبا سفيان» فأبى ذلك عليه آبو سفيان» فقال: ادحل أنت على قومك» وأقام أبو سفيان 
بماله بذي الهَّڏم»› فلما دحل المغيرة بن شعبةء علاها يضربُها بالمعول» وقام دونه بنو معتب خشية أن 
يرمى أو يصاب كما أصيب عروة»› وخرج نساء ثقیف حُسّراً يبکین عليهاء ويقول أبو سفيان - والمغيرة 


فصل: في غزوة الطائف 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


يضربها بالفاس -: «واهاً لك واهاً لك» فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليهاء أرسل إلى أبي سفيان 
مجموع ۶ مالها من الذهب والفضة والجَرع . 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله قبل وفد ثقيف حين يِل 
عُروة یریدان فراق ثقيف› وأن لا بُجامعاهم على شيء أبداًء فأسلماء فقال لهما رسول الله ية «تولًيا 
من شِْتُمَا» قالا : نتولٌی الله ورسوله» فقال رسول الله کة: «وخالَكُمَا أا سيان بّْ حَرْب» فقالا : وخالنا 
با سفيان . 

فلما أسلم أهل الطائف»› سال آبو ملیح رسول الله بيأن يقضي عن أبيه عروة ديناً کان عليه من 
مال الطاغية» فقال له رسول الله با «نعم؟فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله 
فاقضو؛ - وعروة والأسود أخوان لآب وام فقال رسول اله 4ظ إن الأو ماك مُشركاً؛فقال 
قارب بن الأسود: : يا رسول الله ؛ لكن تَصِل مسلماً ذا قرابة» يعني نفسّه» وإنما الذَينُ عليّء وأنا الذي 
الب ب فأمر النبي ا آبا سفيان أن يَقضي دين عُروة والأسود من مال الطاغية» ففعل. 

وکان کتاب رسول اله الذي کتب لهم: ا من محمد النبي رسول الله 
إلى المؤمنين»› إن عِصاء وج وصيده حرام» لا يُعضد» من وُجِدً يصنعٌ شيثاً ِن ذلك فإنه يُجلد» وتنزع 
ثيابهء» فإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذ» فيبلغ به إلى الثبي محمد» وإن هذا آمر النبي محمد رسول الله کاا. 
فکتب خالد بن سعید بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد» فيظلم نفسه فيما أمر به محمد 
زر ل ا 7 


فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سقناها كما هي» وٳن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاء 
تبوك وغيرهاء لکن آثرنا آن لا نقطع قصتهم تهم» وأن ينتظم أوَلَمّا بآحرهاء ليقع الكلام على فقه هذه القصة 
وأحكامها في موضع واحد» فنقول : 

فنقول: فيها يِن الفقه: جوا القتال في الأشهر الحرء ونس تحريم ذلك فإن رسول الله لا 
خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي ثمان عشر ة ليلة منه. والدليل عليه ما رواه 
أحمد في «مسنده» : حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن شدادِ بن 
آوس» آنه مر مع رسول الله لرن الفح على رجل يحتِمٌ بالبقيع لشمان عشرة ليلة خلت من رمضان 
وهو آخذ بيدي»› فقال: «فُظرّ الخَاجم والمخجو وهذا آصح من قول من قال: : إنه خرج لعشر 
خلون من رمضان» وهذا الإسناد على شرط مسلم» فقد روی به بعینه : ِن الله َكب الإحْسَانَ ن¿ على گل 


7 ۹ 


وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاةء ثم خرج إلى هوازن فقاتلهمء› وفرغ منهم› ثم قصد 
الطائف› فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد 
وأربعين ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك› علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بده 


(۱) انظر «السیرۃ؛ لابن هشام ۲/ ٥۳۷‏ ۔ ٥٤۳‏ وابن کثیر .1٦٦ 1٥۲/۳‏ 
(۲) آخرجه امد ۱۲۳/۲ ١٣۲٠ء‏ ومو حدیٹ قوي» وله شواهد» والمجمهور على آنه منسوخ . 
)™( آخرجه مسلم .)۱۹٩۵(‏ 


O O O O O POO PPOO OE e umn aac mi 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 1۳ فصل: في غزوة ااطائف 
د ا ي و ا 


ولكن قد يقال : لم یبدیء القتال إلا في شوال؛ فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام؛ ولکن من أين 
لکم أنه کل ابتداً قتا لا في شهر حرام» وفرق بین الابتداء والاستدامة؟ 

فصل: ومنها: جواز غزو الرجل وأهلّه معه» فإن النبي يا كان معه في هذه الغزوة آم سلمة 
ورینب . 

ومنها : جوا نصب المنجنيق على الكفار» ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل مِن النساء 
والذرية. 

ومنها : جوارٌ قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَّخيظهم وهو أنكى فيهم 

ومنها : أن العبد إذا أبن من المشركين ولحق بالمسلمين» صار حراً. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج» عن فْسّم» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ب يعيق العبيد 
إذا جاؤوا قبل مواليه' . 

وروی سعید بن منصور أيضاً» قال : قضى رسول اللو لاء في العبد وسيده قضبتين : : قضى أن 
العبد إذا خرجَ ن دار الحرب قبل سيده آنه حر؛ فان خرج سيدّه بعده لم برد علیه» وقضى أن السيد إذا 
خرج قبل العبد» ثم خرج العبدء رد على سیده. 

وعن الشعبي› » عن رجل من ثقيف؛ قال: سألنا رسول الله ما أن يرد علینا آبا بكر وکان عبداً 
لنا آتی رسول الله ب وهو محاصر ثقيفاًء» فأسلم» فأبى أن يذه عليناء فقال: «هُوّ طلِيقٌ اللَهء ثم لين 
رَسولِو»"“ فلم یرده علینا 

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من بُحفظ عنه من أهل العلم . 

فصل : ومنها : أن الإمام إذا حاصر جصناًء ولم يتح عليه» ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل 
عته» لم يلزمه مصابرتّه» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم المصابرةٌ إذا كان فيها مصلحة راجحة على 
مفسدتها. 

فصل : ومنها : أنه أحرم من العْرائَةٍ بعمرةء وكان داخلاً إلى مكة» وهذه هي السنة لمن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعلّه كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجِغرانة 
ليحرم منها بعمرةء ثم يرجع إليهاء > فهذا لم يفعله رسول الله يا » ولا أحدٌ من أصحابه البتةء ولا 
استحبّه أحذ من أهل العلمء > وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبي ييه وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلاً إلى مكة» ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لون» وسنته لونء وياله 
التوفيق. ` 

فصل: ومنها: استجابة الله لرسوله ية دعاءه لثقيف أن يهديّهم»› ويأتي بهم» وقد حاربوه 
وقاتلوه» وقتلوا جماعةٌ من أصحابه» وقتلوا رسو رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى اللهء ومع هذا 
كله فدعا لهم ولم يدع عليهم» وهذا من کمال رأفته» ورحمته» ونصیحته» صلوات الله وسلامه عليه . 


(1) إسناده ضعيف» لأجل الحجاج› وهو ابن أرطأةء فإنه كثير النطاًء ثم هو مدلس . 
(۲) آخرجه آحد ۱۹۸/٤‏ و۳۱۰ء ورجاله ثقات . 


فصل: في غزوة الطائف 14 زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل : ومنها : كمال محبة الصدّيق له» وقصده التقربَ إليه» والتحبب بكل ما يمكنه» ولهذا ناشد 
المغيرة أن يدعه هو يُبشر النبي بدٌبقدوم وفد الطائفت ليكون هو الذي بشره وفرّحه بذلك» وهذا يدل 
على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن بوره بقربة من المرب وأنه يجوز للرجل آن بُؤثر بها أخاه. 
وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقَرّب» لا يصح . وقد ثرت عائشة نه مر ب الخطات ا 
في بيتها جوار النبي ف وسألها عمرٌ ذلك» > فلم تكره له السؤالء ولا لها البذل. وعلى هذاء فإذا 
سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم يكره له السؤال» ولا لذلك البذلء ونظائره. 
ومن تأمل سيرةٌ الصحابة» وجدهم غير كارهين لذلك» ولا ممتنعین منه» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءء 
وإيثاز على التفس يما هو أعظم محبؤبانها تفریحا أ لأخيه المسلي وتعظيماً لقدره» وإجابة له إلى ما 
سأله» وترغيباً له ذ في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربةء 
فيكون المؤثر بها من تار فبذل قربة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب الماء 
بمائه ن يتوضأً به ويتيمم هو إذا كان لا بد ين تيمم أحدهماء فآثر أخاه» وحاز فضيلة الإيثار» وفضيلة 
الظهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنةء ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد العطش 
بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» فآثر على نفسه» واستسلم للموت» كان ذلك جائز ولم 
يقل: إنه قاتل لتفسهء OR RY‏ ء کما قال تعالی : وثرو عل 
اش وؤ کان ہم حصا € [الد : : ۹[ وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام» 
وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار 
بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يُؤثره بفعلها لیحرز ثوابّهاء وبين أن يعمل» ثم يؤثره 
بثوابها؟ وبالله التوفيق . 

فصل : ومنها : آنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القّدرة على هدمها وإبطالها يوماً 
واحداًء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظمُ المنكرات› فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البعةء 
Wy‏ التي بنيت على القبور التي اتخدت اوثانا وطواغیت تعبد من دون الله» والأحجار 

لتي تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيلء لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 

وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم شركاً عندهاء وبهاء 
والله المستعان. 

LS a‏ وتميت وتحيي» وإنما کانوا 
يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغي: فاع ھولا ان س کان 
قبلهم» وسلکوا سبيلهم حذو المَذة بالقدّة» وأخذوا مأخذهم شرا بش اها بذراع» وغلب الشرك 
على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلمء فصار المعروف منكراًء والمنكر معروفاًء والسنة بدعةء 
والبدعة سنةء ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبيرء وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» 
وقلً العلماءء وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد البأسٌ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من اليصابة المحمدية بالحق قائمين› ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين» إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء» وهو خير الوارثين. 

فصل: ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي : تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد 


زاد المعاد في هدي خير العباد )( 1a“‏ فصل: في غزوة الطائف 


ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها 
ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح الإسلام» كما أخذ النبيّ َة أموال اللات» وأعطاها لأبي 
سفیان يتألفه بها › وقضى منها دين عروة والأسودء وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت 
على القبور التي اتخذت آوثانأً وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح 
الملمين؛ وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف عليها باطل› وهو مال ضائع› فيصرف في 
مصالح المسلمين»› فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصح الوقف على مشهد» 
ولا قبر يسرج عليه ويْعظم» وينذر له» ویحج إليه» ويُعبد من دون الله» ويتخذ وثنا من دونه» وهذا مما 
لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام» ومن اتبع سبيلهم . 

فصلل : ومنها: أن وادي وَج - وهو واد بالطائف - حرم يحرم صيدّه» وقطع شجره. وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك› والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم 
المدينة» وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : وج حرم يحرم صیده وشجره. واحتج لهذا القول 
بحديثين : أحدهما: هذا الذي تقدم» والثاني : بک عر بن الرر عن أيه اله أن الى © 
قال: إن صَيْدَ وَج وعِصاهه حَرّم مُحَرْم لله“ رواه الامام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يعرف 
بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة» قال البخاري في «تاريخه»: لا يتابع عليه. قلت: وفي 
سماع عروة من أبيه نظر› وإِن کان قد رآه. والله أعلم . 

فصل: ولما قدم رسول الله د المدينة» ودخلت سنة تسع› بعث المصدّقين يأخذون الصدقات 
من الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله بيا المصدقين» قالوا: لما رأى رسول انه لد هلال 
المحرم سنة تسع» بعث المُصَدقين يصدقون العرب» فبعث عُيينة بن جصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الحصين إلى أسلم وغفار» وبعث عَبّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومُزينة» وبعث رافع بن مكيث إلى 
جهينةء وبعث عمرو بن العاص إلى بني فَرَارَة» وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب» وبعث 
بشر بن سفيان إلى بني كعب» وبعث ابن الَنْبية الأزدي إلى بني ذبيان وأمر رسول الله 5 المُصَدقين 
أن يأخذوا العفو منهم› توا کرائم أموالهم. قيل: ولما قدم ابن لني حاسبه. وكان في هذا حجة 
على محاسبة العمال والأمناءء فإن ظهرت خيانتهم عزلهم؛ وول آشيا: 

قال ابن إسحاق : وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء» فخرج عليه العنسي وهو بهاء وبعث 
زياد بن لبيد إلى حضرموت» وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسدء وبعث مالك بن تُويرة على 
صدقات بني حنظلة. وفرق صدقات بني سعد على رجلين» فبعث الرٌبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن 
عاصم على ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث علياً رضوان الله عليه إلى نجران 
ليجمع صدقاتهم» ویقدم عليه بجزيتهم. 


() أخرجه امد ۱/ ٠٠٥‏ وآبو داود »)۲٠۳۲(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ ٠١٤٠ء‏ والحميدي ٠۳‏ بإسناد ضعيف»› لضعف 
محمد بن عبد الله الطائفي› وقد ضعف حدیثه البخاري وابن القطان وأحد والعقيل › وانظر «تلخیص الحبیر» YA /Y‏ )£ 11°(« 
فائدة : العضاء: الشجر لا شوك له. 


فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع ٦‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) 


فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع 

ذكر سرية عُيينة بن حصن الفَرّاري إلى بني تميم» وذلك في المحرم من هذه السنةء بعثه إليهم في 
سرية ليخزوهم في حمسين فارسا ليس فيهم مهاجري ولا آنصاري» فكان يسير الليل ويكمُن النهارء 
فهجم عليهم في صحراءء وقد سرحوا مواشيهم» فلما رأوا الجمع ولَواء فأخذ منهم أحد عشر رجلا 
وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيًاء فساقهم إلى المدينةء فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث» فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم»› والأقرع بن حابس» 
وفيس بن الحارث»› ونعيم بن صعد؛ وعمرو بن الأهتمء ورباح بن الحارث» فلما رأوا إساءهم 
وذرارتهم» بكوا إليهم» فَعَجلو فجاؤرا إلى باب النبي بيا ء فنادوا: يا محمد اخرّج إليناء فخرج 
رسول الله اء وآقام بلالّ الصلاق وتعلقوا برسول الله َة یکلمونه» فوقف معهم» ثم مضی فصلی 
الظهرء ثم جلس في صحن المسجد» فقدموا عُطارد بن حاجب» فتكلم وخطب» فأمر رسول الله بلا 
ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم» وأنزل الله فيهم : إ4 أب بتادونك من اء ارت اڪ 
علوت 9 وو ا سبوا کی رچ ہم کان کیا هر وله عر ر4 [الحجرات: ٤ء ]١‏ فرد عليهم 
رسول الله با الأسرى والسبيّء فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً: 

نحن الكرام فلا حي يعاولا يلاالملرك وفينائُنْصَبّ البِيَعُ 

وكم فسزئامن الألخياء كلهم عندالئهاب وقضل العريُتَّبع 

وحن يُطمِمُ عند القَخْط مُطْمِمُنًا من الشُواء إذالم يُؤئس المَرَعُ 

بمائرى الاس أبيئاسَرَقُهْمْ ينكل أزضٍ مُويائُم ئضطيع 

فُكُنْحَر الكو عبطأ فهي وميا للنازلين إذاماأنزلواشبمرا 

فلاترانا إلى حي لفاجرهم إلا اشتَفائوا فکائواالرًأس يُفَْطَمُ 

فمَنْيُقمًَاجرافي داك ئَُغْرفُه يرجم القَوْمٌ والأخْبَارً د تُنَْيَع 

E EE EES EERE‏ إاكَللك مندالفْخځرئَريَيِم 

فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


فم إ ذا خاريُواصرواعَدومُم ‏ او حَاولوا الفح في أَشْيَاعِهم نَفْعْرا 
إن كاد فِي الئاس سَبَافُود بَعْدَهُمُ فكل سبق لأفئى سهم تَبَعْ 
لايَرْقُم الئاس مَاأومث أَكُمُهُمُ علدالدقاع ولايُومُودمَارفَعُوا 
سَابَمُوا الئاس يَوْمَافَازسَبْفُهُم أؤ ورتوا أَهْلّ مَجِد بالئدى مَيَعُوا 
أمِنة ديرف في الوّخي عِفَْهُم لأيَطبَموة ولابزويمالطتع 


لايَبْخُلوذَعَلى جاربفْضَيِهمْ ولاينشهُمينمطمع طب 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 1¥ فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع 
“ج #۴ اک ا ا = 


إاتَصَبْكَالِحَيْلَمْنَيبْلَهُمْ تابي إلى الوخشيةال 
تشر إذاالخرْب اننا الها إا الرْعَايِف من أظْمَّارمًاحشَعُوا 
لأَبَفْكوودإًاتالواعَدرَمُمُ ون أمِيبُرافلاجَورولاَمَلَعُ 
كَأهُمْ في الوَعُى وَالْموْك مُحَكَيِحْ أشدبحليةفي ارسَاغِهافدع 
حُذمِنمُمْمَاأتواعَفراإذا غضبُوا لبك منك الاشر الذي نتروا 
لذ في خزبهم انرك عَدَاوَتَهُْم ابحاص عليه الُم والسُلَع 
أفرم قوم رَسُول الله ث شِيعَُهُمْ إَائَفُارَتت الأفواء والشَُيَعح 
دى لَه مِذْحَيِي فلب بُوازژة فيماأحب لمان حايك صَتَعُ 
قَْهُغْأفصَلًالاخيَاءِكُلهم لاجد بالئاس جذ القؤل أو شمعوا 
فلما فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُرَنّى له» لخطيبُه أخطبٌ من خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم على من أصواتناء ثم أسلمواء فأاجازهم رسول الله فأ حسن 
جوائزهم . 
فصل: قال ابن إسحاق ": فلما قدم وفد بني تميم› دخلوا المسجد ونادوا رسول الله كا أن 
اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله كيين صياحهم» فخرج إليهم» فقالوا: جنا لنفاجرك؛ 
فأُذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أَذْنْتٌُ لخطيبكم فليقم»» فقام عُطارد بن حاجب»› فقال: الحمد لله 
الذي جعلنا ملوكاًء الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف› ا 
أعءً أهل المشرق وأكثرّه عدداًء وأيسرّه عُدة» فمن مثلنا في الا الا رورس الناص زاون 
فضلهم؟ فمن فاخرناء فليعْدَ مثل ما عَدَذْنَّا» فلو شئنا لأكثرنا من الكلام؛ ولكن نستحيي من الإكثار لما 
أعطاناء أقول هذا لان تأتوا بمثل قولناء أو آم أفضل يِن أمرناء ثم جلس» فقال رسول الله 4ة 
لقابت بن قيس بن شماس: فم فَأجبْها» فقام فقال: الحمد له الذي السماوات والأرض خلقه» قضى 
فیهن أمرّه» ووسع کرسيّه علمه» ولم یکن شيء قط إلا من فضله» ثم کان من فضله آن جعلنا ملوکاًء 
راطف ن شیر لته زمرلا ا کرئه نما ؛ وأصدتّه حديثاً» وأفضلّه حسباً» فأنزل عليه كتاباً» وائتمنه 
على خلقه» وكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناسَ إلى الإيمان بالله» فآمن به المهاجرون من قومه 
ذوي رحمه» أکرم الناس أحساباًء وأحسنهم وجوهاًء وخير الناس فعلاًء ثم كان أوّل الخلق إجابة 
واستجابة لله حين دعاه رسول الله َة نحن» فنحن آنصار اله ووزراءٌ رسول الله هف تقايل الناسَ حتى 
يؤمنوا» فمن آمن باه ورسوله منع ماله ودمه» ومن نکث جاهدناه في الله آبداً» وکان قله علینا سرا“ 
أقول هذاء وأستخفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 
ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة» فلما فرغ حسان من قوله» 
قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاءره أشعر من شاعرناء وآقوالهم 
أعلى من أقوالناء ثم آجازهم رسول اله ية فأاحسن جوائزهم . 


X1 YF 


(۱) انظر «السيرة» لابن هشام .9٦۷ ٥٦۲/۲‏ 


فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي 11۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 


فصل: في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . قال أبن سعد : قالوا: بت اسول الله يو فطبة بن عامر في عشرين 
رجلا إلى حي مِن خثعم بناحية تَبَالةء وأمره أن يَش الغارة» فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقَبُونهاء 
فأخذوا رجلا فسألوه» فاستعجم عليهم » فجعل يصي بالحاضرة ويحذرهم» فضربوا عنقه» ثم أقاموا 
حتى نام الحاضرة» فشتّوا عليهم الغارةء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كير الجرحى فى الفريقين جميع 
وسل فطبةٌ بن عامر من قتل› وسافوا العم والنساء والشَّاء إلى المدينة. وفي القصة: أنه اجتمع القوم 
وركبوا في آثارهم» فأرسل الله سبحانه علیهم سيلا عظیماً حال بینهم وبين المسلمين» فساقوا النعم 
والشاءَ والسبي› وهم ينظرون لا يستطیعون أن يعبرٌوا إليهم حتى غابوا عنهم . 


فصل: ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي 
إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع 
قالوا: بعث رسولٌ الله هو جيشاً إلى بني كلاب وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الطائي» 
ومعه الايد بن سلمةء فلقوهم بالج زُحٌ لاوةء فدعؤهم إلى الإسلامء فأبزاء فقاتلوهم» فهزموهي 
فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعاء إلى الإسلام» وأعطاءٌ الأمانء 
فسبه وسب دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه» ارتكز سلمة على 
الرمح في الماء» ثم استمسك حتى جاءه أحذهم فقتله» ولم یقتله ابنه . 


فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر 

قالوا: فلما بلغ رسول الله يو أن ناساً من الحبشة تراياهم أهلٌ جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز 
في ثلاثمائةء فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم البحرء فهربُوا منه» فلما رجع تعجُل بعض 
القوم إلى آهليهم» فأذن لهمء فتعجًّل عبد الله بن حذافة السهمي» فأمّره على من تعجّل» وكانت دعابةء 
فنزلوا ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يضطلون عليهاء فقال : عزمتٌ عليكم إلا تواثبتم في هذه النار» فقام 
بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن آنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا إنما كنت أضحك معكم» فذكروا 
ذلك لرسول اله ي فقال : «مَن مر بِمَعْصِيّة فلا تيعو" . 

قلت : في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله یږ سرية»› واستعمل عليهم 
رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له وبُطيعو فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباً» فجمعواء 
فقال: أوقدوا ناراًء ثم قال: ألم يأمزگم رسول الله یاز أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلی. قال: فادخلوهاء 
فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ل من النار» فكانُوا كذلك حتى سكن 
غضبّه» وظفئت النار» فلما رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله يا فقال: ١لو‏ لوكا ما جوا ينها ابد 
وقًالَّ: «لا طاحَة في مَعْصِيةٍ الله إِنمَا الطَاعَة في المغروف» . 


ج ا کد کے 
(۱) انظر «الطبقات» لابن سعد ۲/ .1١۲‏ (۲) انظر «الطبقات) ۱۹۲/۲ . .۱١۳‏ 
)۳( أخرجه البخاري )¥149( ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) اا في نكر سرية علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
ج موم کا ل ا 


فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار› وأن رسول الله ية هو الذي أمره» وأن الغضب حمله على 
ذلك . 

وقد روی الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عباس »› في قوله تعالی : أطيعا 1 واطيعاً اسول ولي 
1 يگ4 [النساء: ۹]ء قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي› بعثه رسول الله اة في 
9 فإما أن يكونا واقعتين» أو يكون حديث على هو المحفوظ . والله أعلم . 


فصل: في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الث عنه 
إلى صنم طيىء ليهدمه في هذه السنة 

قالوا : وبعث رسول الله اة علي بن أبي طالب في مائة وخمسين رجلا من الأنصار على مائة 
بعير» وخمسين فرساً» ومعه راية سوداءء ولواء أبيض إلى الُلس» وهو صنم طيىء ليهدمه» فشنوا 
الغارّة على محلة آل حاتم مع الفجرء فهدموه» وملؤوا أيديّهم من السبي والنعم والشاء» وفي السبي 
أخحبُ عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلائة أدراع» 
فاستعمل على السبي أبو قتادة» وعلى الماشية والرئة عبد الله بن عتيك» وقسم الغنائم في الطريق› 
وعزل الصفي لرسول الله ياء ولم يقسم على آل حاتم حتى فَيِمّ بهم المدينة . 

قال ابن إسحاق" : قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله لا مني 
حین سمعتٌ به کا وکنت امرءاً شريفاً» وكنت نصرانياً» وكنت أسير في قومي بالمرباع» وكنت في 
نفسي على دین» وکنت ملكا في قومي» فلما سمعبٌ برسول الله ي کرهته» فقلت لغلام عربي کان 
8 وکان راعياً لإبلي: لا أبا لك اعدد لي من إبلي آجمالاً ذللاً سماناً فاحبسها زیا کی فاا معت 
بج لم قاری هذه البلاد فاؤّي» ففعل» ثم إنه اتاني ذا غداةء فقال: يا عدي» ما كنت 
صانعاً إذا غشيتكٌ خيل محمد فاصنعه الآن» فإنی قد رايت رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمد قال: فقلت: فقرب إلى أجمالي» فقربهاء فاحتملتٌ بأهلي وولدي» ثم قلت : ألحق بأهل ديني 
من النصارى بالشام» وخلفتُ بنتاً لحاتم في الحاضرة» فلما قدمتٌ الشام» أقمت بها» وتحالفني خيل 
رسول الله اء فصب ابنة حاتم فيمن أصابت» فَمَدِمّ بها على رسول الله ييو في سبايا من طيىء» وقد 
بلغ رسول الله ية هربي إلى الشام» فمرٌ بها رسول الله از فقالت: يا رسول الله» غاب الوافدء وانقطع 
الوالد» وأنا عجوز كبيرة» ما بي من خدمةء فمن علي مَنّ الله عليك» قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتم . قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن علي . قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه 
یری أنه علي» قال: سليه الحملانء قالت: فسألهء فأمر لها به . قال عدي : فأتتني أختي» فقالت: لقد 
فعل فعلة ما كان أبوك يفعلُهاء ائته راغباً أو راهباًء فقد أتاه فلانء فأصاب منه» وأتاه فلان فأصاب 
منه . قال عدي: فأتيثّه وهو جالس في المسجد فقال القومٌ: هذا عدي بن حاتم» وجثتٌ بغير أمان ولا 
کتاب»› فلما ذُفِعْتٌ إليه» أخذ بيدي» وقد كان قبل ذلك قال: «إني أرجو آن يجعل الله يڏه في يدي٤‏ › 


(۱) آخرجه آحمد ۱/ ۳۳۷ والبخاري (٤۸٥٤)ء‏ ومسلم (۱۸۳۶). 
(۲) ذکره ابن هشام في «السيرة 0۷۸/۲ . وأصل هذا الحديث أخرجه أحمد ۳۷۸/٤‏ والترمذي (١١۲۹)؛‏ من حديث عدي بن 
حاتم » بإسناډ ضعیف» وکرره أحمد /٤‏ ۲۵۷ من وجه آخر ضعیف» لکن هذه الروايات تتقوى بمجموعها. 


فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي كا ۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد (۲) 
قال: فقام لي فلقَينّه امرأةء ومعها صبى » فقالا : إن لنا إليك حاجةء فقام معهما حتی فضی حاجتهماء 
ثم أځذ بیدې حتی آتی داره» فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد اله 
وأثنی علیه» ثم قال : «ما يهر أيفِْركٌ أن تقول : لا إله إلا الله فهل تعلم من اله سوی الله» قال : قلت : 
لا. قال: ثم تكلم ساعةء ثم قال: «إنما تَفْرٌ أن يقال: الله اکبر» وهل تعلم شیا أكبرٌ من الله» قال : 
قلت: لا. قال: «فإن اليهود مغضوبٌ عليهم ٠‏ وإن النصارى ضالون» قال: فقلت: إني حنيف مسلم . 
قال: فرآيتٌ وجهه ينبي فرحاً. قال: ثم أمرني فأنزلتٌ عند رجل من الأنصارء وجعلت أغشاه» آتيه 
طرفي النهار» قال: فبينا آنا عنده» إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمارء قال : فصلی وقام» 
فحث عليهم » ثم قال: «یا بَا الاس ارْصخوا من الفضل ولو بصاع› ولو بنضف صاع ولو بقَبْضةء 
دلو فض بء بقي احَدكم وَجْهه حر جهنم أو الَا وَل بمرةء ولو شق تمر فن لم دوا َة 
PTE TE‏ ك ao «lM r‏ ۾ ا 2م 2 
يبء قن أَحَدكم لاقي اله» وقائل له ما آقول لكم: ألم أجْمَل لك مَالا وَولّداً؟ فيقول: بَلّى» فيقول: 
ائ ما دف لِتفك لطر امه وده وڪن يميڊ وڪن الو ثم لا جد معا بقي به وجه ٤‏ 
ھن ل اعد وة انا" ولو شق تَمْرَةء فان لم يَجد فبكلمة طةء فان لا أخاف ملم النَاة 
E O RT‏ 
فإن الله ناصركم ومعُطيكم حَتى سير الظوينة ما بين يقرب والحيرة» وأكثر ما ياف على مَطبها السُرّق» 
قال: فجعلت أقول في نفسي : فأين لصوص طيىء. 
فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي يلا 

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق': ولما قدم رسول الله هة من الطائف» كتب بُجير بن رُهير إلى أخيه كعب 
یخبره أن رسول الله ي قتل رجالا بمكة ممن کان يهجوه ویؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش ابن 
الرَبّعْرّى» وهُبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة» فَطرٌ إلى 
رسول الله لا فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماًء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب 
قد قال : 


E E E E EE 
فَْيْنْلتاإن كنت لست بفَاعِل‎ 
لی لو نت ارات‎ 
نا تفل ات‎ 


ساك بهاالمَأمُون كأسا روئ 


قال: وبعث بھا إلى بُجیرء فلما تت بُجیراً کرہ أن یکتمها رسول الله ی فأنشده إياهاء فقال 
وښول الله کل : سما المَامونء صَدَق وله لگذوٽ» آنا المَأمونْ؛» ولما سمع 
ولا أبا عليه»ء فقال: أجل . قال: لم يلف عليه باه ولا أمهء ثم قال بجر لکعب : 

لوم عليهابَاطلاأوهي أخرَمُ 


مَنْمُبلغ كَغْبأفَيَل لَك في التي 


(۱) انظر «السيرة) 0١1/۲‏ ١٠ه۵.‏ 


عَلَيْوولَمْ ئُذرك عليه أ اکا 
رَلافائل إماعَىَرْتَلَعَاَلًىا 
اهلك الماتر ةم ارقلى 


«على خلق لم تلف أما 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) ۳1 فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي بل 


إلى الله لا العُرى ولا اللات وَحْدَهُ قََلْجوإذًا كاد اللجاءوتَنَْلَم 

لَدَى يَوْمَّ لا ينجو وليس بمُفْلِتِ يِن الئاس إلا طَاهِر القَلْب مُسْلمُ 

فَدِينُْرميروهولاشيءَ وينه وين أبي مى علي حرم 

فلما بلغ كعباً الكتاب» ضاقت به الأرض» وأشفق a YS‏ 
عدوه» فقال : هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ما ء وذکر 
حوفة وإرجاف الوحاة به من غدوهء ثم خرج حتى قدم المدينة؛ فنزل على رجل کانت بينه وبینه معرفة 
من جُهينة» كما در لي فغدا به إلى رسول اله ية حين صلى الصبح» فصلى مع رسول اله ل » ثم 
أشار إلى رسول الله ي » فقال : هذا رسول انه» فقم إلیه فاستاینه» قر لي آنه قام لی رسول اله لا 
حتى جلس إليه؛ فوضخ يده في بده وکان رسول الله کی لا یعرف فقال : EEE‏ 
زهير قد جاء ليستأمنّك تائباً مسلماًء فهل أت قابل منه إن آنا جنك به؟ قال رسول الله لا : انعم 
فال: أنا يا رسو الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق“ : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من الأنصارء ف فقال: 
يا رسو الله» دعني وعدو الله أضرب عنقه» فقال رسول الله عا : «دعه عنك» فقد جاء تائباً نازعاً عما 
كان عليه» قال: فخضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحيهم؛ وذلك أنه لم يتكلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخيرء eS‏ 


7 


بات سُعَادُفَمَلبي الوم مَنْبُو ا 
يَسْعَى العُواةُ جَبَابَيهًا وة ازل 
قال كل صييق فنك آئلة 
قَقُلتُخَلُوا طريقي لأأبائكم 
ل ابن أنْكّى وإن الث سَلامَتّه 
ETE EE EEE‏ 
مَهْلاً داك الذي أغْطآاَك نُافِلَّة 
و وال a‏ ول 
لَظَلّ دمن خوف بواورة 
حى وضعك يييني ماأئازعُها 
فلغ اف عندي إذأكلمُه 
يِن ضيعم بضراء الأزض مُخَدَرهُ 
يُغْدُوفُيلْجمُ ضِرعَامَيْن عَيْشُهُنًا 
إذايُساورقزنالأبجللَّة 


ٍ 


فت | إبْرَمَالَمْيُفْدَمَكُبُول 
إلكياابن ابي سُلْمَىلَمَفُول 
لاألهيَكإني عَنكمَشكُول 
فک افدر الرْخمْنْمَفعُول 
را فاي اة شا ت ول 
ال فة زرلا انول 
الفزآن فيهًامَواعيظ وَتَفْصيل 
أأتت ولي رت في الأقاويل 
ری وأضْمَع مَالَو: : يشم الفْيّل 
ذل يَكُنْمِن رَسُول اللو ريل 
في كف ذِي مات فُؤله القيسل 
e‏ مَعْمُور حرا رادل 
انيرك القَرة إلأوّمومَفْأُؤل 


(1) انظر «السيرة» لابن هشام ۲ ٠٠٠‏ و«السيرة» لابن كثير .0١ 0/٤‏ 


ا 


ET 
إن السو الور اة‎ 
في عَصْبَة عُْصَْبَة يِن فُرَيْش فال قُابِلْهُم‎ 
sS 
شإ قروو ندنر‎ 


الم مقع الطعْن إلافي تُخُورِهمُ 


1۲ 


زاد المعاد في هدي خر العباد )( 


وان وا ارال 
فرج لر رادان اقول 
مُهََدَمِنْ سيوف اللو ملول 
لاا ا وا 
ا 
قرب إا رة الس وال ايل 
يِن شج ذاو في الهَيْجا سَرَابيلٌ 
اا الوا و 
قؤْمأولَيْسوامَجازيعا إذا نيلوا 
وَمَالَهُمْ عَنْ جياض المَوْتِ هليل 


قال ابن إسحاق : : قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعب: : «إذا عرد السود التنابيل» وإنما 
عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا نع به ما صنع› وخص المهاجرين بمدحته» غعضبت عليه 
الأنصارُء فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها : 


من سره ١َكَرَمُ‏ ال اة ةَفَلايَسرّل 
وشوا ST‏ 
زالئائيية الاس قن أتابيم 
وَالبَابِيين تفُوسَهم بيهن 
رَإذا حَلَلكَ لِيَمْئَمُوك إلَيْهم 
قُوْمٌ إذا خوت الئجومقإئيم 


SG‏ الشعراءء ا i‏ عقبة» واپن ابنه o‏ ومما 


e 
e دی په الاق الأذاء‎ 
ففىعطافيه اا بردته‎ 


فى مفب يِن صّالحي الأنصَار 
إ ف الخ ارم اشير 
يوم الهياج وس طوة الجَبّار 
بالمشرفى وبالقاالخځطار 
بِيمَاءمَنْعَلقُوامِن الكمّار 
اصصخت علدذمَعاقل الأغمّار 


a 


الئَفْس ر الهم مشر 


٠ e بزو‎ 


e E‏ ی ر ا و ا 


اقح وة 
ترون اکاک برا ی یاون 


۷۵١ - 1‏ ص 


Pu‏ ص 


سے 


الشج عبدالرزاق اهدي 


اء الاك 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Wo‏ فصل: في غزوة تبوك 


نے اتر اقش ا د 


فصل: في غزوة تبوك 
وكانت في شهر رجب سئة تسع . قال ابن إسحاق : : وكانت في زمن عَسْرَةٍ مِنّ الناس» وجُذب من 
البلادء وحين طابت الثمار› والناس يبون العقام قي مارم رظلالهم: ویکرهون شُخوصهم على 
تلك الحال» وکان رسول الله ل قلما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وورّی بغیرهاء إلا ما کان من 
غزوة تبوك› لبعد الشمَةء وشدة الزمان. فقال رسول اله ما ذات يوم» وهو في جَهّازه للجَد بن قيس 
أحد بني سلمة :با جا هَل لَك العام في ڇلاَوِ ني الأضفَر؟» فقال: يا رسوڵل الله» أو تأذْن لي ولا 


َفنّي؟ فواللّهِ لقد عرف قومي آنه ما ِن رَجُلِ بأشد عجباً بالنساء مئي» وإني آخشی إن رأيتُ نساءَ بني 
الأصفر أن لا أصيرًء فاعرضَ عنه رسول اللوي وقال : «قذ أَذْنْت لَك » فيه نزلت الآية : وهم بن 
قول أن ي ولا تي4 4 وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفِروا في الحَرُء 
فأنزل اله فيهم : وقالواً ا شرا ف ر4 الاية [التربة: .]۸١‏ 

تم إن رسول الله کیا E as.‏ ا ر ا 
والحملان في سبيل اله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبُواء وأنفق عثمانٌ بن عفان في ذلك نفقةٌ 
عظيمة لم يِن أحد يثلها . 

قلت : ا وأقتابها وعُدّتهاء وألف دينار عَينا 

وذکر ابن ا قال : بلغ رسو اء أن الروء قد جمعت جموعاً كثر: باجام وآن هرفل 
قد ررق اصحابّه لسنة» وأجلبت معه لحم وجُذام » وخَاملةء وغسان» وقدموا مقدّماتهم إلى البلقاءء 
وچا لاون زس مرغ ینابر آ۵ 6 هال : لا جد ما ما أخولكم عَليّه» » فتولؤا وأعيهم 
تفي من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يُنفقون. وهم سالم بن عُمير» وغل بن زبد) وآبو ليلى المازنيء 
وعمرو بن عَْمَةَء وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية. وفي بعض الروايات : وعبد الله بن مَُقًلء 
ومعقِل بن يسار» وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مَقَرّن السبعة» وهم من مُزينة. وابن إسحاق يعد فيهم 
عمرو بن الحمام بن الجُموح . 

وأرسل آبا موسى أصحابُه إلى رسول الله 1 ليحولهم» فوافاه غضبان» فقال : وال لاا 
ولا اچ ما احوٌکم علیه؛ » ثم آتاء إبل» فأرسل إليهم»؛ > ثم قال :ما آنا حَملگم» کی الله عمل 
واي الله لا خف عَلَی مین ری رمَا يرا نّا إلا كرت ڪَن ييي وتيت الذي هُوَ ڪيه“ . 

فصل : وقام عُلبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى» وقال: اللهم انك قد آمرك بالجهاد» ورعَبِتٌ 
فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقرّى به مع رسولك› ولم تجعل في يد رسولك ما يحولني عليه وني 
اتصدّق على كل مسلم بكل مَطلَِةٍ أصابني فيها ین مال» آو جسد» آو عرض» ثم أصبح الناس»› 
فقال النبي يا r:‏ بُ المُبَصَدقٌ هذ اللَبلةه . فلم يقم إليه أحدء ثم قال: AE‏ المَُصدّق يقم > فام 
إليه ء ا فقال ل البي 4لا : شر ا ا المَمَبّة»" . 


چ کے و 
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(1)( 7۲ 0 . )۲( ا البخاري «(f£10)‏ ومسلم (174۹), من حدیث آي موسی الأشعري . 
() انظر «الإصابة) .)٥٦0۷( ٠٠١ . ٤44/۲‏ 


فصل: في غزوة تبوك 1٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وجاء المعذَرُونً من الأعراب ليؤذن لهم» »> فلم يَعْْرْهم. قال ابن سعد: وهم اثنان وثمانون 
رجلا وکان عبد الله بنْ أب بن سّلول» قد عسكر على ثنية ثنية الوّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين› 
فکان يقال: لیس عسکره بأقل العسكرين. واستخلف رسول الله 5ة على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصاري» وقال ابن هشام: سباع بن عُرَفْظةً. والأول أثبت . 

فلما سار رسول الله ی تخلّف عبد الله بن أي ومن كان معه» EET‏ من المسلمين من 
غير شك ولا ارتياب» منهم: كعبٌ بن مالك»› وهلال بن أمية» ومُرَارَةٌ بن الربيعء وأبو خيثمة 
السالميء وأبو ذر» ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» وشهدها رسول الله َه في ثلاثين ألفا من الناسء 
والخيل عشرة آلاف فرس» وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة» وهرقل يويئذ بحمص . 

قال ابن إسحاق : ولما أراد رسول اله 4ة الخروجًء خلّف علي بنّ أبي طالب على أهلهء 
فأرْجّفَ به المنافقونَء وقالوا : ما خلّفه إلا استقالاً وتخففاً منه» فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه» ثم 
خرج حتی آتی رسول الله 4ة وهو نازل بالجُرفي» فقال: يا نبي الله ! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني 
لأنك استشقلتني وتخففتَ مني» فقال : گڏبُوا ولکِٽي ځَلَتُكَ لما ترك وَرَاڻِيء فازچغ اني في 
لي وَاهُلِك٬‏ آلا ترضي ان تون مني مزل هَارُون من مُوسی؟ لا نه لا بي بغي“ فرجع علي 
إلى المدينة. 

م إن آبا خیشمة رجع بعد آن سار رسول اله ل آياماً إلى آهله في يوم حار فوجد امرآتين له في 
عريشين لهما في حائطه» قد رشت كَل واحدة منهما عريشَهاء وبرت له ماء» وهيأت له فيه طعاماًء 
فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر aR u‏ : رسول الله ب في الض 
والريح› والحر»› وأبو خيثمة في ظلٌ باردء وطعام مهياً» وامرأة حسناء» في ماله مقيم؟ ما هذا 
بالنْصَفِ» ثم قال: والله لا أدخل عريشّ واحدة منكما حتى ألحق برسول الله مء فهينا لي زاداء 
ففعلتا»› ثم قدّم ناضحه» فارتحله» ثم خرج في طلب رسول اله 45 حتی أدرکه حین نزل تبوك› وقد 
كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله ب فترافقا حتى إذا دنوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إن لي ذنباًء فلا عليك أن تتخْلّف عني ا 
ففعل حتى إذا دنا ِن رسول الله ية وهو نازل بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق ق مُقبل» فقال 
رسول اله اة : گن آبا خَيْكَمَةً قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيشمة. فلما أناځٌ أقبل» فسلّم على 
رسول الله کی فقال له رسول الله کی : «آؤلی لَك يا ابا َة » فأخبر رسول اله ية خبرّه فقال له 
رسول الله َة حيرا ودعا له بخیر. 

وقد کان رسول اله 5 حین مر بالججر بدیار ثمودء قال: : لا تَشرَبُوا يِن مَاِها سَيْعاء ولا 
نَوَصووا من للصلاقء وما گان مِنْ عَجين عَجَنْتّمُوه قَاعُلِفُوء الإبلء ولا نالوا ينه شيعا ولا رجي 
أَحَدٌ منکم إلا ومعه اجب لهه » فل الاس ا[ أن وجا من بي ساعد حرج اذا تعاب 
وخرج الآخرٌ في طلب بعيره» فأآما الذي خرج لحاجته» فإنه حبق على مذهبهء وأما الذي خر في 
طلب بره فاخمت الخ جن طت جلى بىت افا حر بذاك رول اه 5 فال : ١ال‏ ا 


)1( أخرجه البخاري )۳۷۰٦(‏ و(٩۱٤٤)»‏ ومسلم »)۲٤۲٩٤(‏ من حديث سعد . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Y‏ فصل: في غزوة تبون 


اَن لا خر خد ونم إلا َة صاجبّه» ثم دعا للذي حِقَ على مذهبه فشُفي› eT‏ 
طيىء لرسول اله بلا حين قدم المدينة" 

قلت : والڏي في «صحيح مسلم؟» من حديث آبي ځُميد: انطلقنا حتى فَِمْنًا تبوك فقال 
ا )0 E‏ 
فهبّت ریخ د ا ل ا ی ی ا ي ی 

قال ابن هشام' ": بلغني عن الزهري أنه قال لیا موسرل اله بالج سجی ثوبه على 
وجهه» واستحتٌ راحلته» ثم قال: E‏ نمْسَهُم إلا وَأنتُم بَاكُونَ حَوْفاً أن 

N E TES‏ «لا تذخُلوا على هؤ 

اشنم ستل لا ن نونوا بَاِيیٌء فن لم تَكُونُوا E‏ 
أصابهما : 


وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرح 

وي اصح لا أنه أمرهم أن يَعْلِمُوا الإبلً العجينّء > وأن يُهريقوا المّاء» ويستقوا من البئر 
التي كانت تَردُها الناقة فووا لازي أبفا هوف نط رار ما ل حف ل وون الط 

وذكر البيهقي : أنه ية نادی فيهم : «الصلاةٌ جامعة!ء فلما اجتمعواء قال : «علام تدځلون على 
قوم كَضِبَ الله علبهم؟ فناداه رجل فقال: : نْب منم یا رسول الله ! فقال : لا یئکم ما هو اجب 
ين ذلك؟ رَجُل ين شيڪم ينگ پا گان تلم وما هُو گان عدم استَقيمُوا وَسَدّدُواء فان الله ع 
وجل لا يبا عَذَابكُم سيا رياني الله قزم لا يٽو ڪن اشيم شيع“ 

فصل قال ابن ساق ": وأصبح الغاس ولا ماء معهم» شزا ذلك إلى رسول اله کب فدعا 
رسول الله م فأرسل الله سبحانه سحابة» E‏ واحتملوا حاجتهم من الماء. 

EE E‏ ببعض الطریق» ضلّت ناقه» فقال زيد د ا 
منافقاً : اليس يز عَم آنه نبي ورک فر الا وهو لا يدري ين ناقه؟ فقال رسول الله 445: 
إن رَجُلاً ب و گر اک وإثي واله لا أغلَم إلا ما مني الله r‏ 
الوادي في شِعْپ گذا وگڏاء وقد حبسنها شحرة بزمایها› فانتلقوا ئی کأتوني بها فذمیوا فأتز؛ 


وفي رة فلك كرصن ية انر اة رة اوي ٠‏ 
ته مض سول الله بي فجعل يعخْلّف عنه الرجل فيقولون: تخلّف فلان» فيقول: «دَعُوه فإن 


2 انظر «السيرة» لابن هشام .٥۲١ ٠۲٠/۲‏ () آخرجه مسلم بإثر حدیٹ (۲۲۸۱) (ح .)۱١‏ 
( في السبرة ۲/ .٠۲۲‏ آخرجه البخاري (۷۰۲٤)ء‏ ومسلم (۲۹۸۰). 
(( آخرجه البخاري (۳۳۷۸)» من حدیث عبد اله بن دینار» عن ابن عمر. 

۲ آخرجه البخاري (۳۳۷۹)ء ومسلم (۲۹۸۱) من حديث نافع عن ابن عمر. )١(‏ انظر «السيرة» ۲/ .٥۲۳‏ 
۲ آخرجه البخاري (۸۲٤۱)ء‏ ومسلم (۱۳۹۲)» من حديث أبي حيد الساعدي. 


فصل: في غزوة تبوك 1۳A‏ ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


َك فيه عَير٬‏ َسَيلْحفةُ الله بگم» ون َك ر َر ذلك كذ أَرَاحَكُم الله من 


وتلوم على أبي ذر بعيره» فلما آبطأً عليه» SS‏ 
ماشياًء ونزل رسول الله َة في بعض منازله» فنظر ناظر يِن المسلمين فقال: يا رسول اله» إن هذا 
الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله يا : فن أا ذه فلما تأمله القوم» قالوا: 
يا رسول اله! واه هو بو ذر. فقال رسول الله ملا : ارجم الله با ر بَمْشِي وَحدَهُ ویموت وحده» 


چ »ر 7 


ویبعت وحده) 

قال ابن إسحاق" فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب القُر > عن عبد 
الله بن مسعود قال : لما نفى عشمان أبا ذر إلى الرَبَدّنّ وأصابه بها قدره» لم یکن معه أحد إلا امرآئ 
وغلامُه» فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني» ثم ضعاني على قارعة الطريقء فأوّل رکب یمر بکم 
فقولوا : هذا آبو ذر صاحب رسول الله اء > فأعینونا على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به» ثم وضعاه 
على قارعة الطريق› وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل الوراق عُمّاراً فلم يَرْعَهُمْ إلا 
بالجنازة على ظهر الظريق قد كادت الإبل اء وقام إليهم الخلام» فقال: هذا أبو ذر صاحبُ 
رسول اله فأعينونا على دفنه» قال : فاستهل عبد الله بكي ويقول: صدق رسول الله يا «تَمْشي 
وَخدَك» وتَمُوتٌ وَخْدَك. وبْعَّتُ وَحْدَكَ ثم نزل هو وأاصحابه» فوارَوه» ڈ ی د 
حدیثه» وما قال له رسول اله کا في مسيره إلى تبوك . 

قلت : وفي هذه القصة نظر» فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» وغيره في قصة وفاته» عن 
مجاهد» عن إبراهيم بن الأشترء عن أبيه» عن آم ذرء قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاةٌء بَكيْتُ فقال : 
ما بُبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض» وليس عندي ثوب يسعْك كفنا ولا 
يدان لي في تغييبك؟ قال : آبشري ولا تيکي› فإني سمعبٌ رسول الله ية يقول لنفر أنا فيهم : الَيَمُونَنّ 
رَجُلٌ منكم فلاو مِنّ الأرض يَشْهَده ٠‏ عصابة من المشلمين» وليس أحَدٌ من أوليك المّرٍ إلا وقد مات في 
قرية وجماعة» فأنا ذلك الرَجُلء فواللّهِ ما گَذَبْتُ ت ولا گَذِبْت» فأبصري الطريق . فقّلت : آٔی وقد ذهب 
الحاجّء وتقطعت الطرق؟ فقال: اذهبي فتبصّري . قالت: فکنتُ اس إلى الیب آتبشر» ثم أرجع 
فأمرضه» فبينا آنا وهو كذلك»› إذ آنا برجال على رحالهم انهم الرَحَمْ تحب بهم رواجلهم» قالت: 
فأشرت إليهم» فأسرعوا إلى حتى وقفوا علي فقالوا : يا أمةً الله؛ مالك؟ قلت : امرؤ من المسلمين 
يموت تُکفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاجب رسول الله ب ؟ قلت: نعم ففدَوه 
بآبائهم وأمهاتهم» وأسرعوا إلیه حتی دخلوا عليه فقال لهم : أبشروا فإني سمعتٌ رسول اله بي يقول 
لنفر آنا فيهم : ل ن رَجُلْ منكم قلا يِن الأرضٍ يَسْهَدّه عِصابة من المومنين؛ وَلَيْس يِن اوليك المَر 
رَجْل إلا وقد هَلَكّ في جَمَاعَةٍ . واله ما گَڏَبْتٌ ولا كُيِبْتٌ» ٳنه لو کان عندي ثوب يسعني کفناً لي أو 
لامرآتي» لم أَكمّن إلا في ثوب هو لي آو لهاء > فإني أنشُدگُم اله أن لا يفني رجل منکم کان أمیراًء أو 
عريفاً أو بريداًء أو نقيباًء وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارت بعض ما قال إلا فتى من الأنصار 


(۱) آخرجه الحاكم ۳/ ١٥ء‏ ۱ من حدیٹ ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي لکن قوله: فيه إرسال. 
(۳) ذکره ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق (۲/ )٥۲٤‏ وإسناده ضعيف كما تقدم . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) TN.‏ فصل: في غزوة تبوك 
کا ا ا ا 


قال : آنا يا عم امك في ردائي هذاء وفي وبين مِن عيبتي من غزل مي . قال : أن فكفُني» فکفنه 
الأنصاري› وقامواً عليه › ودفوء ف تقر كله يجان 


رجعنا إلى قصة تبوك. وقد كان رهظ من المنافقين» منهم: ی 
فة ر رر و اھ ج ع ر : مشي بن حُمَيّر» قال بعضهم لبعض: 
أتحسبون جلاد بني الأصفر» كقتال العرب بعضِهم لبعض؟ واله لكأنًا بكم غدا مقرّنين في الجبال 
إرجافاً وترهيباً للمۋمنين. فقال مَحْشِي بن حُمَيْر : : والله لوودت أني أقاضي على أن يُضرب كل منا مائ 
جلدة» ونا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول اله 4ة لعمار بن ياسر: «أذرك القَومٌ 
فإنهم قد اخحْتَرَقُوا فَسَلْهُم َا قالواء فان انکرواء فَقَلْ بل فلتّم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمار» فقال 
لهم ذلك»ء فأتوا رسول الله له يترون إليه› فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعبُ»› فأنزل اله 
فیھم: وکین اهر يفو إكنا تًا وض وم [العوبة: ]٠١‏ فقال مخشي بن حمَيّر: 
يا رسو الله! قعد بي اسمي واسم ابي فكان الذي عُفيّ عنه في هذه الآية» وتسمُى عبد الرحمن؛› 
وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له آثر. 

وذكر ابن عائذ في «مغازیه)› أن رسول الله يي نزل تبوك في زمان فل ماؤها فيه» فاغترف 
رسول الله ی غُرفةٌ بيده من ماء» فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيهاء ففارت عينها حتى امتلأت» فهي 
كذلك حتى الساعة. 

قلت : N RE‏ : إتْم سََاأنُونَ غداً إن سَاء الل تال عَيْنَ 
بوك وخم لن تا وها حَتّی بُضجي انار فمن جَاءما فلا بَمَسّ ِن مایِها شيعا حتی آتي؛. قال : 
«فجتناها وذ سَبَقَّ إليها رَجُلان» والعين يْل ارالك بض بشيء من ماء» فسألهما رسول الله ل: س 
مما من مائھا شيعً؟» قالا : : نعم فسبَهُمًا النبي بل وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا مِن 
العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيءء ثم أعاده فيها› فجرت 
العين بماء مُنهور» حتى استقى اللَاسٌ» ثم قال رسول الله 44: «بو شك يا مُعادٌُ إن طالب بك حياةٌ آن 
تری ما ھا ھا قد مَلِيءَ چتانا» . 


فصل : ولما انتهى رسول الله ب إلى تبوك» أتاه صاحبٌ أيْلَّة» فصالخه وأعطاه الجزيةًء وأتاه 
هل جُربا» وأذْرح» فأعطرُه الجزيةء وکتب لهم رسول الله ب كتاباًء فهو عندهم› وكتب إٍصاحب 
أيلة : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا آَم ِن الله» ومحمد النبي رسول الله لِيْحَنَةّ بن روب وهل أَيْلَةء 
سفنهم»› وسيارتهم في الب والبحرء لهم مه اللو ومحمد الي ومن کان معهم ۾ ِن أهل الشام وأهل 
اليمن› واهل البحر» فمن احدث منهم حدثاء فإنه لا حول ماله دون نقسه» وإنّه لمن أخذه من الناس› 
وإنه لا یج أن یمنعوا ماءٌ يردونه» ولا طریقاً یردونه من بحر أو بره" . 


(۱) آخرجه ابن حبان ٦1۷۰(‏ ۔ 11۷1)ء والحاگم ۴/ ٤٤٣۳۔۹٤۰۳‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) ۹/٣‏ ۲ و[سناده قوي»› 
وصاححه الحاکم» ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه مسلم بإثر حدیٹ (۲۲۸۱) (ح »)۱١‏ من حدیث معاذ. 

(۳) ذکره ابن هشام ۲/ ٥۲۹ ٥۲۵‏ بلا سند 
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فصل: في بعث رسول الله َة خالد بن الوليد 14٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في بعث رسول الث ب خالد بن الوليد إلى أَكَذْدرٍ دُومة 

ال ابن اا ۰ إن زرل لله لا بعث خالد بن الوليد إلى أكيْدر دُومة وهو آکیدر بن 
عبد الملك» رجل من كندة وکان نصرانیاً› وکان ملكا عليهاء »> فقال رسول الله ل لخالد: ك 
ستجده يَصِيدٌ البَمَره es sa E E E Ca ٠‏ وفي ليلة مقمرة صافية» وهو 
0 ومعه امرأته» فباَتِ البقرٌ حك بمُرونها باب القصرء فقالث له امرأته: هل رأیت مثل 
هذا ق؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذ؟ قال: لا أحد» فنزل» فأمر بفرسه» فاسج له» وركب 
معه نفر من آهل بیته فیهم آخ له يقال له : حسان» فرکب وخرجُوا معه بمطاردهم» فلما خرجُواء تلقَتهم 
خیل رسول الله وء فأخذته» وقتلوا أخاه وقد کان عليه قباء ِن ديباج مخوّصل بالذهب» فاستلبه 
خالد» فبعتٌ به إلى رسول الله ی قبل قدومه عليه . ثم إن خالداً قدم بأگیدر على رسول اله چیا فحقن 
له ذمه» وصالحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته . 

وقال ابن سعد: بعث رسول الله يو خالداً في أربعمائة وعشرين فارساًء فذكر نحو ما تقدم. 
قال: وأجار خالد أگيْدر من القتل حتى يأتيّ به رسو الله او » على أن يتح له دُومة الجندل» ففعلً 
وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأس› وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» فعزل للنبي بل صَفِيَهُ و 
خالصاً» ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمس» فكان للنبي هة » ثم قسم ما بقي في اصحابه» فصار لکل 
واحد منهم حمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ في هذا الخبرء أن أكيْدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحةء ولقد 
كنت أَضَهِرٌ لها اليومين واللاثةء ولگ فدر ال 

قال موسى بن عَقَبة: واجتمع آگيدر؛ ويْحَنّة عند رسول الله لو » فدعاهما إلى الإسلام فأبياء 
وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله يي على قضية دومة» وعلى تبوك» وعلى أيلةء وعلی تیماء» وکتب 
لا کا 

رجعنا إلى قصة تبوك. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله بلا بتبوك بضع عشرة ليله لم بُجاوزهاء 
ثم انصرف قافلاً إلى المدينة وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يُروي الراكبً والراكبين والثلاثة» 
بواږ يقال له : وادي المُْسَمّق. فقال رسو الله ا : : من سَبقًا إلى ذلك المَاءِ لا يَسَْقِينّ منه سيا حى 
نأتیه» قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين › فاسىَقَوا› فلم یر فيه شیئاًء فقال :من سَبَنّا إلى هذا المّاء؟» 
فقيل ت : يا رسول الله! فلان وفلان. فقال: : ولم نهم أن يسوا يِن KEE‏ سَیْعاً خی آنیه» › ثم لهم 
رسول اله » ودعا علیهم؛ ثم رل فوضع يده تحب الوشل» ا ق 
يَصب٬‏ ثم نصحه به» ومسحه پیده» ودعا رسول الله ا بما شاء الله آن يدعو به فانخرق من الماء 
كما يقول من سمعه ‏ ما إن له حِسّاً كس الصواعق» فشرب الناسٌ» واستقوا حاجتهم منه» فقال 
رسول الله لا : لين بيثم أ أو و بقي نگم َيَسَعَنّ بهذا الرادي» وهو حصب ما بين َي وما خلفه» . 

قلت : یت شي ضحي سام ن سرن اف که قال لهم : : نگم ساون عدا إن اء الله عَبْنَ 
تبوك› وإتکُم لَنْ تأ توها حى يُضْجِيّ النهارُء فمن جَاءَهَا قلا يمس يِن مَائِها سَبْعاً» الحديث» وقد تقدم . 


.6۴٦/۲ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) î‏ فصل: في خطبته ب بتبوك وصلاته 


فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» فهو ممكن . 

قال : O GT O‏ 
مت ين جوف الليل» وأنا مع رسول الله ل في غزوة تبوك» فرآيت شعلةٌ من نار في ناحية العسكر»› 
فاتبَعْتُها أَنظْرّ إليهاء فإذا رسول اله کل e‏ وعمر» وإذا عبد الله ذو البجاكَيْن المزني قد مات»› 
وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله مه في حفرته؛ 2 بو بکر وعمر بدلیانه اليه وشو يقو «أدنيا إِليّ 
أخاكما), فدلياه إليهء فلما هيأه لشقهء قال «للَهُمّ إني قذ أَمْسَيْتُ مُسَيْتُ رَاضِياً َه“ اض َه قال : يقول 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحِبَ الحفرة. 
وقال رسول الله ڳل مجه ن غزوة تبوك: إن با ا 
إلا گا وا مَعَعّم؟» قالوا: يا رسول اله؛ وهُمْ بالمدينة؟ قال: َعَم حَبسهم العَذر» 


فصل: في خطبته َي بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل»» والحاكم من حديث عَقبة بن عامر» قال: خرجنا مع رسول الله 45 
و فاسترقد رسول الله ب ليلة لما كان منها عَلّى ليلة» فلم بستيقظ فبها حتّی كانت الشمس 
قِيدٌّ رمح قال : لم أَقُلْ لَك بَا بلال الا لّنا الفَجُرًاء فقال: يا رسول اللَو! ذهب بي من النوم الذي 
هَت بك» فانتقل رسول الله 5ة من ذلك المنزل غير بعيد > ٿم صي ء ثم ذهب بقية یومه ولیلته» فأه : 
بتبوكٌ» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلّه» ثم قال: ما بعد بغد: إن أضدَقّ الحَدِيثِ كاب اللو وأؤثق 
گل قوی د حبر الول مل إبراهيم» ا السن سه سنه محمد وضرف الحلِيث وکر اللو 
خسن القَصَصٍ هذا العُرآنء وير ا مور خوازمُهاء E‏ وأحسن الذي هَذيْ 
شرف المؤت قل الشهّداءء وأعْمَى العم الصّلالة بَعْدَ الهُدّى» EE‏ تفع 
EE 2‏ وش ر العم ّى القَلبٍء والّد الملَيَ حير م اليَدِ السُفْلىء وما قل وَگفیٰ خير 
ر وا ألهّیء و شر المَعْلِرَة جين بحر المَؤت» وشَرّ اللّدامَةٍيَوْمّ القيامَة» ومن ن الاس من لا أي 
نةا برا وینهم من الله إلا جرا ومن أغظم الايا اللْسان الكذات» وير الغنى 
غِنى التفس»› وځیر ير الرَادِ التقوى؛ وراس الحكم ماه اله َر وجل وخیْر ما ور في اللو اليقَينُء 
الزات ي ال والثياحة م يِن َمل الجَاهِيةِ وَالعُلُول مِنْ جُتًا جهنم والشکر گي مر انار 
والشعْر يِن إبليس› والُمْر جماع الإئم» وش ر الَمأگلِ مال اليتيم» والسوِيد مَنْ وَعِظ بَيْره» والشقِن مَنْ 
قي في بَظن أو وما يَصِيرٌ حدم إلى مؤضع ا رُم والأمر إلى الأَخِرّق ملاك العَمَلٍ 
وراتمه وشر ر الرَوًايا روّايا الكذِب» وگ ما هو آتِ قريب وسباب المْؤْيِنِ قوق وقتاله كفرء وأكْل 
لحمو من مَعْصِيَة اللو وَحُرْمَة مَالِه گَحُرْمَةٍ ِء ومن يتالٌ على الله یدنه ومن يَعْفِر يعفر لَه ومن 
يَعْف› بف الع ومن طم القَْظ اجره الله ومَنْ يضر عَلى الرَِبة يُعَوْضه الله ومن يبسن 
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المع بسع الله په و ر ف الله ل ومن يَعْص الله يُعَذبه الله“ ثم استغفر ثلاث 


)01( قال : أي ابن إسحاق› والبر في «السيرة cor¥/Y‏ وهو منقطع› إن التيمي م يدرك ابن مسعود . 
)( أخرجه مسلم (۱۹۱۱)ء من حدیث جابر» وله شواهد. 


(۳) أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ ۲٤۲-٥‏ بإسناد ضعيف لضعف يعقوب بن محمد الزهري وشيخه عبد العزیز بن = 


فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وذکر آبو داود في «سنن» من حدیث ابن وهب : أخبرني معاوية عن سعيد بن عُزوان» عن 
أبيه أنه نزلٌ بتبوك› وهو حاج› فإذا رجل مقَعَدّء فسألته عن أمره» قال ؛ سأحدئك حديئاً» فلا مدت به 
ما سمعتٌ آي حي : إن رسول الله ب نزل بتبوً إلى نخلة» فقال: «هزو نشا ثم صلی لاء قال: 
فاقبلت ونا غلا آسعی؛ حتی مررت پینه وبینها» فقال : «قطحَ صلاتنا ء قطحَ الله أنّرّه٠»‏ قال: فما قُمتُ 
عليهما إلى يومي هذا. ثم ساقه آبو داوو" من طريق وکيع» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى 
لیزید بن نمران» عن يزيد بن نِمران» قال: رایت رجلا بتبوك مقعداًء قال: مررت بين يديٰ رسول الله يا 

حمار وهو يصلي»› فقال: الهم افطع أَنَرَهه فما مه مشيتٌ عليهما بعد. وفي هذا الإسناد والذي قبله 
ضعف . 

فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أو داود: حدنا فتيبة بن سعيدء حدئنا الليث› عن يزيد بن ابي حبيب› عن أبي الطفيل»› ۰ عن 
عاير بن واثلة» عن معا بن جَّبل» أن النبيّ ل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تربع السمس» 
ار الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل قبل المغرب» أعُر المغربَ حى 
يصليها مع العشاء؛ وإذا ارتحل بعد المغرب» عَجْل اليشاءء r os‏ 

وقال الترمذي : ذا انحل بَعْدَ ربغ السمْس»› عَجُل العَصرَ إلى الطَهْرٍ َم الظْهْرَ والعَضرّ 
جھیعا. وقال: حدیت حسن غریب وقال آبو داود: هذا حدیتٌ منک وليس في تقديم الوقتِ 
حدیت قائِم . 

وقال آبو محمد بن حزم : لا يَعْلَّمٌ أحدٌ ِن أصحاب الحديث ليزيد ب بن بي حبيب سماعاً مِن بي 

وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديت روانّه أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
والمتن» لا نعرف له علة تعلله بهاء » فنظرنا فإذا الحديث موضوع» ب 
سعيد: مع من كتبتٌ عن الليث حديت يزيد , بن آبي حبيب عن آبي الطمَيْل؟ قال: e‏ 
المدائني» وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديت على الشيوخ. ززه وارد اغا : حدثنا یزید بن 
خالد بن يزيد بن عَبد الله بن موهب الرُملي› حدثنا مفصل بن فضالة› والليث بن سعد عن هشام بن 
سعد» ن يئ الربيرة عن أبي الظفيل› ؛ عن معاذ بن جبل» أن رسول اله آل كان في غزوة تيو إذا 
زاعّت الشّمس قبل أن يرتَجِلٌ جم بين الظهر والعصرء وفي المغرب ينل ذلك: إن غابَتِ الشُمس قبل 
أن يرتَجلٌ» جمع بين المغرب واليشاء» وإن ارتحل قبل أن تَيب الشمس› > ألر المغربَ حى يَنْرِلَ 
لِلمشَاءِ» ثم يجمعَ بينهما . 


= میراد وأعله أيضاً ابن كثير في «البداية والنهاية) ٠١ /١‏ ١٠ء‏ بقوله: حديث غريب» فيه نكارة» وفي إسناده ضعف ولم أره 
في المستدرك. 
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)( (۷۰۵) وسنده ضعيف» كما قال المصنف . 

آخرجه أبو داود (۱۲۲۰)ء والترمذي .)٥٥۳(‏ ] 

9) (۱۲۰۸)» إسناده غير قوي لأجل هشام بن سعد» وأبو الزبير مدلس وقد عنعن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 0 في رجوع النبي بي من تبوك 
ا ا ي 


وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الإمام أحمدء وابنْ معين› وآبو حاتم» وأبو زرعة» 
ویحیی بن سعید› وكان لا يُحدث عنه» وضعفه النساثئ أآيضاً . وقال أبو بكر البزار: لم أر أحداً توقف 
عن حديث هشام بن سعد» ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل 


فصل: في رجوع النبي َة من تبوك 
وما همٌ المنافقون به من الكَيْدٍ به وعصمة انش إياد 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال: ورجع زول الله جل قافلاً من تبوك إلى المدينة» 
حتی إذا کان ببعض الطریق» مکر برسول اله یز ناس من المنافقين» فتآمرُوا أن يطرځوه من راس عَقَبَةٍ 
في الطريق› فلما بلغوا العقبة» أرادوا أن پسلگوها معه» فلما غشيهم رسول الله وء اود ف 
فقال : «مَن سَاءَ منك اَن ياد بن الواڍيء فته أَوْسَم نکم وأخذ رسول الله ية العَقّبة» وأخذ الناس 
طن الوادي إلا النفرّ ألذين هكوا بالمكر برسول اله هنو لما سمعوا بذلك» استعدوا وتلموا» وقد 
حرا بأمر عظيم › وأمر رسول الله جلا حذيفة بن اليمانء وعمارَ بن ياسر› فام وای شارا ان 
يأخذ بزمام الناقةء وأمر حذيفة أن يسوقهاء فبينا هم يسيرون» إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد 
سوه فعضب رسول اله یاز ومر حُذيفة آن يردهم» ا ا ف رول الله کیا فرجع 
ومعه يحجن» واستقبل وجوة رواحلهم» فضربها ضرباً بالمحجن» وأبصرٌ القومٌ وهم متلثمون» ولا 
يشعُر إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر 
عليه» فأسرعُوا حتى خالّطوا الناسَّ» E BR E ls‏ قال : 
«اضرب الرَاجِلّة يا حْلَبْقَة» واش انك يا مََار فأسرعوا حتى استووا بأغلاها» فخرجوا من العَمَبَةٍ 
ارون الناسء فقال النبي يا لخدرفة : هل عرفت يِن هؤلاءِ الرَهُط أو الركب أحدا؟» قال حذيفة : 
عرفت راجلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشيتهم وهم انون فقال رسول الله عل : 
«هل عَلِمْنّم ما کان شأن الركْب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا رسول الله قال : : «فإنهم مروا يروا 
مي حَتّى إذا اظلعتٌ في العَقَبَةّ ظرحوني منها» » قالوا: : ولا تأمُرُ بهم یا رسول الله إذا» فنضرب 
أعناقهم»› قال : «أكره أن يتحدّث الناسٌ ويقولوا : إن محمداً قد وضع يده في آصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اکتماهم» . 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم› وأسماء آبائهم› وسأخبرك بهم إن 
شاء الله غداً عند وجه الصبح› > فانطلیٰ حتی إذا آصبّحت› فاجمعهم» فلما أصبح قال : ادع عبد الله بن 
أبي» وسعد بن أبي سرح» وأبا خاطر الأعرابي؛ وعامراًء وأبا عامر» والجُلاس بن سويد بن 
الصامت»› وهو الذي قال: لا ننتهي حتی رمي محمداً من العَمَبةٍ الليلة› وإن کان محمد وأصحابّه خیراً 
مناء إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعُوّ مجمع بن حارثةء رلا 
التيمي» وهو الذي سرق طيبَّ الكعبة» وارتد عن الإسلام؛ وانطلق هارِبا أ في الأرض»› فلا یری این 
ذهب›» وأمره أن يدعرّ حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه»› وقال له رسول الله ل : 


)9( أخرج معلاء أحمد «tor /o‏ من حدیثٹ عامر بن واثلة» وفبه الوليد بن الجميع › لين الحديث. 


فصل: في امر مسجد الضرار 14٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


«وَبْحكَ ما حَمَلَكَ عَلَّى هدا؟» فقال: حملني عليه أني ظننتُ أن الله لا يطلعك عليهء فأما إذا أطلعك الله 
عليه» وعلمكّه» فأنا أشهد اليوم أنك رسُول الهء و ا فأقال 
رسول الله ی عشرتّه» وعفا عنه» وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق» وعبدً الله بن عيينة» وهو الذي قال 
لأصحابه : : اسهرّوا هذه الليلة تسلمُوا الدهرَ كلّه» فوالّه ما لكم أمر دون أن تقتلّوا هذا الرجلء فدعاه 
فقال : «وَيْحك مَا گان ينْفْعْكَ م يِن لي لو ئي َيْلْتٌ؟» فقال عبد الله فواللد يا رول ا ال بش 
ااك الت عار ف إنما نحن بالله ويك» فترکه رسول اله کی وقال: : ادع مر ين ن الربيع› 
وهو الذي قال aS‏ فيكون الناسٌ عامة بقتله مطمئنين»› فدعاه رسول الله یاز فقال : 
«وَبْحَكَ ما ما حَمَلَكَ َل اَن د تقو الذي فُلْت؟» فقال: يا رسول الله؛ إن كنت قلت شيا من ذلك إنك 
لعالم بوء وما قلت شيئاً من ذلك» فجمعهم رسول الله و وهم اثنا عشر رجلاًء الذين حاربُوا الله 
ورسولّه وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول الله يا بقولهم» ومنطقهم» وسرهم» وعلانيتهم» وأطلعٌ الله 
سبحانه نبیه على ذلك بعلمه» ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله› وذلك قوله عز وجل : 
رقشا ما لر الوأ [التوبة: ]٤‏ وکان أبو عامر رأسهم»› وله بنوا مسجد الضرار»ء وهو الذي كان يقال 

له الراهبء فسماه رسول الله ية الفاسق» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة فأرسلوا إليه» فقدم 
عليهم» فلما قم عليهم»› أخزاه الله وإياهم» فانهارت تلك البقعة في نار جهنم . 

فصل : قلت : : وفي سياق ما ذکره ابن |سحاق وهم من وجوه: 

احدها: أن النبي ية أسرً إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يُطلع عليهم أحداً غيره 
وبذلك كان يقال لحذيفة: : إنه صاب السرٌ الذي لا يعلمة غيره» ولم يکن عمر» ولا غیره يعلم 
أسماءهم» وكان إذا مات الرجل وشوا فيه» يقول عمر: انظرواء فإن صلى عليه حذيفةء وإلا فهو 
ا 

الثاني : ما ذکرناه من قوله : فيهم عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهر» وقد ذكر ابن إسحاق نفسه» 
أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. 

الثالث: أن قوله: : وسعد بن آبي سرح وهم أيضاً» وخطا ظاهر؛ فان سعد بن آبي سرح لم پُعرف 
له إسلام البتةء وإنما ابئه عبد الله كان قد أسلم وهاجر» ثم ارتدٌ ولَحقّ بمكة» حتى استأمن له عثمان 
النبي لا عام الفتح › فأمنه وآسلم» » قحس إسلامهء ولم يظهر منه بعد ذلك شيء پنکر عليه» ولم يکن 
مع هؤلاء الاثني عشر البتةء فما أدري ما هذا الخطأً الفاحش . 

الرابع: قوله: : وکان بو عامر رآسّهم» وهذا وهم ظاهر لا یخفی على مَنْ دون ابن إسحاق» بل 
هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة» عن عاصم بن عمر بن قتادةء أن أبا عامر لما 
هاجر رسول الله ية إلى المدينة» خر ج إلى مكة إمبضعة عشرً رجلاًء فلما افتتح رسول الله و مكةء 
خرج إلى الطائف» فلما آسلم آهل الطائف» خرج إلى الشام» فمات بها طريداً وحيداً غريباً» فأين كان 
الفاسق وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً . 

فصل: في آمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقومَ فيهء فهدمه كلا 

وآقیل رسول الله ية مِنْ تبوك› حتی نزل بذي أَوّان» وبينها وبين المدينة ساعةء وکان أصحابُ 

جد الهرار اة رفز بت إلى ف فقالوا: يا رسول اله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة 
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والحاجة» والليلة المطيرة الشاتيةء وإنا نُحِبٌ أن تأتينا فتلي لنا فيه» فقال: «إنّي َل جَناح سَقر 
وحال شغْل» ولو ینتا إن شَاء الله لينا N O‏ 
م النخاء فعا مالك بن الخشم أخا بني سلمة بن عوف» ومَعن بن عدي العجلاني»› فقال: 
إلى هذا المسجل الظالم أهلهء فاهلماه» وحرّقاه»» فخرجا مُسرعَين» حتى أتيا بني سالم بن عوف»› 
وهم رهظ مالك بن الخشم» فقال مالك لمعن : : أنْظْرني حتى آخرج إليك بنارِ مِن أهلي» ودخل إلى 
NR O a‏ یشتدان حتی دخلاه وفیه أهلّه فحرقاه وهدماه» 
فقوا عنه» فأنزل الله فيه : «والیے اذو مدا راا وكا ورا ب مربي( [التوبة: ٠1٠١۷‏ 
إلى آخر القصة. 

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم اثنا عشر رجلاًء منهم: ثعلبةٌ بن حاطب. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي»› حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
ابي طلحة» عن ابن عباس في قوله : رال ١ن‏ دوا سسکا راا وڪن » هم أناس من الأنصار 
ابَتَؤا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابوا مسجدکم» واستهدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح»› اني 
ذاه إلى قيصرَ ملك الروم» فآني بجند من الروم» فأحرجٌ محمداً وأصحابه» فلما فرغوا مِن 
مسجدهم» آتوا النبي لا فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه» وتدعو بالبركة؛ 
فأنزل الله عز وجل : ل ت فيو أندا ليد اس فل الفرئ ن أو زي يعني مسجد قباء «لمق أن 
َعم ِي [التوبة: ۸ إلى قوله: لار بی ني كار ج [التوبة: ]۱٠۹‏ يعني قواعده م رال د 
ى بوا ريه ف لوبي 4 [التوبة: ]٠٠١‏ يعني : الشك إل آن قلع ود4 يعني بالموت“ 

فصل : فلما دنا رسول الله اة من المدينة» خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءٌ والصبيان والولائد 
يقلن : 

طل عا و ا بات الو 

SR EEN E E ECE EE‏ مااقال ل ويي 

وبعضص ا ا تقول إنما كان ذلك عند مقذيه إلى الخدبة مي مك وهو وهم 
ظاهر» لأن ثنياتِ الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها اقام منك إلى الندي؛ ولا یمر بها إلا 
إذا توجه إلى الشام. فلما شرف على المدينةء قال: «هِو طايه وَهدًا اح جب بجبتا ونْجبه» . 

فلما َل قال العباسٌ: يا رسول الله! ائذن لي أمتدحك. فقال رسول الله ية : «قل» لا يَمْصّْض 
الله قَال» فقال : 

مِنْقُبْلهاطِبكت في الظلال وقي مكودع حَيْك يُخصف الوَرَق 

ثمي ىت البلا لائر ر و ق 

ا ر و ا 


(۱) انظر «السيرة» لابن هشام 0۲۹/۲ .٠١١‏ 
(۲) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وانقطاعه» فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من اين عباس» لكن لأصل الحديث شواهد 


تقویه . 
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حى وى بيك المهيين ين 
را ا وليت ائ ا 
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ذا مَصىعالخبَداطبق 
خنلف ء٤‏ اا 0 االأطة 

ت .۰ ‌ 7 7 
أرض وَضاءث بور الأففق 


شور رشبل الرشادتخىرق“ 

فصل : ولما دخل رسول اله إلا المديكةء بدأ بالمسجد فصلّی فيه رکعتین» ES‏ 
فجاءه المخلَّفون» فطفِمًوا بعتذٍرون إليه» ويحلِمُون له» وكاتوا بضعةً وثمانين رجلا » فقبل منهم 
رسول الله ا علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» وَوَگل سَراِرّهم إلى اله . ا 
سلٌّم علیه» تبسم تيسم المُعْصبٍ» ثم قال له : اتعال» قال : فجثتٌ أمشي حتی جلستٌ بین يديه» فقال . 
لي: «ما لَك ألم تكن قَدِ ابَعْتَ ظهرّك؟» فقلت : بى إني واللّه لو جلستُ عند غيرك من أهل 
الدنياء لرأيتٌ أن أخرُجَ ِن سخطه بغذر» ولقد أعيليت جدلاء ولكني وال لقد عَلْتُ إن حدثك اليو 
حدیکٌ کذب ترضی به علي » شك الل أن بشجطك علن: ولئن حَدثّك حَديتٌ صدق» تجد على 
فيه» ٳي لا رجو فيه عفر الله عني» واه ما کان لي يِن عذر؛ واه ما كنت ق قوی ولا ايسر هني حين 
تخلفت عنك . فقال رسول الله 5 : «آما هذا كَقَذ صَدَقَ› فم حتى يقضي الله فيك» فقمتٌ» وثار رجالٰ 
من بني سلمة» فاتبعوني يُؤنبوني» فقالوا لي : وال ما علمناٌ كنت أذنبك ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَرْك 
ألا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله به بما اعتذر إليه المخلُفون» فقد كان كافيك ذنبّك استغفا 
رسول الله كيو لك . قال : : فواله ما زالوا يُؤنبوني حتی ردت آن آرچع» فأكذِبَ نفسي» ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا : نعم رَجلانِ فالا مِثْلٌ ما قلت . فقيل لهما مثلَ ما قيل لك» فقلتٌ: من 
هما؟ قالوا ا ل الربيع العامري» وهلا بن أمية الواقفي» فذکروا لي رجلین صالِحين شهدا بدراً 
فيهما أسوةٌء فمضيبٌ حين ذكروهما لي . 

ونهی رسول الله ب المسلمين عن كلاينا أَيُها النَلاَنةُ ِن بين مَنْ تخلّف عنه» فاجمَبًا الامم» 
وتغيُروا لناء حتى تنكرت لي الأرضُ» فما هي بالتي أعرف» فلبشنا على ذلك خمسين ليلةًء فأما 
صاحباي» فاستکانا وقعدا في بیوټهما ببکیانِ» وأما آنا فكنتُ أشبٌ القوم وأجلدّهم» فكنتُ أخرج» 
فأشهدٌ الصلا٤ً‏ مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يُكلمني أحد» وآتي رسول الله بلا > فأسلم 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : : هل حرك شفتيه برد السلام علي آم لا؟ ثم أصلي 
قريب منه» فأسارقه النظر» فإذا قيلت على صلاتي» آقبل إليّ» »> وإذا التفت نحوه» أعرضَ عني» حتى إذا 
طال علي ذلك من جفزة المسلمين› مشنت اتی سورت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» 
وأحبٌ الناس إليّء فسلمت عليه» فواللّو ما رد عليّ السلا فقلت: يا أبا قتادة؛ أنشك باللّوء هل 
تعلَمُني اجب الله ورسولّه ک4؟ فسکت» فعدت» فناشدتّه» فسکت» فعُدت فناشدئه» فقال : الله ورَسُوله 
أعل ففاضت عيناي› وتولْیتُ حتّی تسووت الجدار . 

فبينا نا أمشي بسوق المدينةء ذا نولي من نبا الشام ممن َي بالطعام بيع بالمدينة يقول: من 


فى قي ذلك اليا وفل الت 


})0 أخر جه المحاكم cYv F/T‏ وفي الإإسناد من لا يعرف وقال الحاكم : هذا حدیث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم من 
الرواة لا يضعون»› وسكت عنه الذهبي . 
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يدل على كعب بن مالك» فطفَِ الناسُ يُشيرون له حى إذا جاءني» دفع إلى كتاباً من ملك غسان» فإذا 


ىه : 


#4 


أما بعدٌ: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا 
نواسك كَمَلْتُ لما قرآتها : وهذا أيضاً من البلاء» فتيممتٌ بها التنور» فسجرتها حتى إذا مضت أربعون 
ليلة ِن الخمسين» إذا رسول رسول الله بي يأتيني» فقال: إن رسول الله کا Sa‏ 
فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقرنهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك»› فكوني عندهم حتى يَقَضِيَ الله في هذا الأمرء فجاءت امرآةٌ هلال بن أمية› 
فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم» فهل تکره أن أخدّمه؟ قال: ار 
لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء»› واللَهِ ما زال يبکي منذ کان من أمره ما کان إلى يومه 
هذاء قال کعب: فقال لي بعض آهلي : لو استأذنت رسول اله ا في امرآتك كما أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدّمه» فقلت: والله لا أستأذِنٌ فيها رسول الله ية » وما بُدريني ما يقول رسول اله ل إذا 
استاذنته فیهاء وآنا رجل شاب»› ولہشت بعد ذلك عشرَ لیا حتی گمْلّت لنا حمسون لیلة من حین نهی 
رسول الله ية عن كلامناء فلما صليت صلا الفجر صَبْحَ حمسين ليلة على سطح بيت من بيوتناء بينا 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالىء قد ضاقت على نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» 
سمعبٌ صوتٌ صارخ أوفی على جبل سَلْع بأعلی صوته : يا كعبّ بنّ مالك؛ أبشرء فخرجتٌ ساجدا» 
فعرفتٌ آن قد جاء فرج ن اللَِ» وآذن رسول اله ڳلا بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
يُبشرونّنا» وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلى رجل فرساًء وسعى ساع يِن أسلمّ» فأوفى على 
ذِروة الجبل»› وكان الصوت أسرعَ ِن الفرس» فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني› فزعت له ثوب 
ا ی وا ا 
رسول الله ل » فتلقاني الناسُ فوجاً فوجاً بُهنئونني بالتوبة يقولون: : ليهْبْكٌ توبة الله عليك. قال كعب: 
حتى دخلتٌ المسجد» فإذا رسول الله ية جالس حولّه الناس» فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله بُهرول حتى 
صافحني وهٽاني› واللّه ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره» ولست آنساها لطلحة» فلما سلّمتُ على 
ور الله َه » قال وهو يَبرق وجهه من السرور : اشر بير يوم مر عَلَيْكَ من وَلَدَنْكَ امك . قال: 
قلت : أن عندك يا رسول الله» آم من عند الله؟ قال : لا پل مِنْ عِلْدٍ اللو » وكان رسول اث لا ذا سر 
استنار وجه حتی کأنه قطعةٌ قمر» وکنا نعرف ذلك منه» فلما جلستٌ بین یدیه» قلت : ارول اا ا 
مِنْ توبتي أن أنخلع مِن مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال : «أميىك عَلَيْكَ بَعْض مالك كَهُوَ خير 
لَك » قلت: فإنى اميك سهمى الذي بخيبر. فقلتُ: يا رسول الله! إن الله إنما نجاني بالصدق» وإن 
ن قرش الا اجدف الا صدا مابقيف فونه ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاء الله في صدق الحديث 
منذ ذكرتٌ ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذا ما آبلاني› والله ما تعمدتٌ بعد ذلك إلى يومي هذا كذباًء 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيتٌء ا على رسوله : لتد تاب آله عل لى جره 
لار 4 [العوبة: 1٠١۷‏ إلى قوله يتاا الت اموا اتقو أله وكرنوأ م ألصسيوى ©6 [العربة: 1١١١‏ 
فوا ما انعم اله علي نعمة ق بعد أن مداني لاجسلام» اعظم في تفي من صدقي رسول ا۵ کا ان 
لا أكون كذبته» فأهُلِكٌ كما هَلَكَ الَذِينَ كذَّبُواء فإن الله قال للذين كذَبُوا حين أنزل الوحي شر ما قال 


~ 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك TA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (") 


رر وم 


لأحد قال: «سيخلفون باو كم إذا أنقلمتم إلم€ [العوبة: : ٠‏ إلى قوله: إت أله لا يمى عن 
لموم أَلْمَسِقَي€ [التوبة: .]۹٦‏ 

قال كعب: وكان تخلفا أا اللاك عن آمر ولتك الین قبل متهم رسول انه ڳا حين حلفوا له» 
فبایعهم» واستخفر لهم» وأرجأ أمرَنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله: رمل َة آلذرت حلا 
[التوبة: »]1١۸‏ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيّاناء اا ا ف 
حلف له» واعتذر إليه فقبل منه . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : ا ماو بن اج عن علي بن 
ا طلحة» عن ابن عباس»› في قوله: وء خرو أعارفوا أ بدو حلطواً علا صللا اح ر ا (الترية: 
۲ قال: کانوا عشرةَ رهط تخلفوا عن رسول الله يفي غزوة تبوك› فلما حضر رسول الله ية أوثق 
سبعة منهم أنفسّهم بسواري المسجدء وکان يمر النب إذا رجع في المسجد عليهم» E‏ 
«مَنْ هؤلاء الموثقون ن أنُسَهّم بالسوارٍي؟ قالوا : هذا أو بابة وأصحابٌ له تخْلّفوا عنك يا رسول الل» 
أوثقوا انفسهم حتى بُطلِقهُم النبي 5 ويعذرهم. قال : «وآتا قم بالل لا أظلِفُهُم ولا أعْيْرُهم حى 
يون الل م الذي بيهم ربوا ڪي ونَځلَمُوا ڪن كن العَرْو مَحَ المُسْلِمِينَ» فلما بلغهم ذلك قالوا: 
ga‏ فأنزل الله عز وجل : وءاخرون أعترفوا دوم 
اطوا عملا صللا وار قا عى أله أن برب € [العرية: ]1٠١‏ وعسى من الله واجب للم هو لون 
4 فلما نزلت» أرسل إليهم النبي لف فاطلقهم» وعذرهم» فجاؤوا بأموالهم» فقالوا: 
يا رسول الله E‏ قال : «ما زت أن آحْذ أَمْوَالَكُم؛ فأنزل الث : 
خذ من اميم صدة هرشم وركيم ا وَل علوم [التربة: ٠٠۴‏ يقول : استخفر لهم إن صَلَونكَ سكن 
ا واستغفر لهم» وكان ثلاثة نفر لم بُوثقوا أنفسهم بالسواري» فار 
یدرون ایُعذبون آم پاب علیهم؟ فانزل الله تعالی : لتد تاب له تل أن اجره والأنصار4 إلى قول 
ورل افر ات ا إل قرله: إن اله هو الوب ال م [التوبة: ۷ 14[ تابعّه عطية بن 
سعل ‏ . 

فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جوا القتال في الشهر الحرام إن كان خروججه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن 
إسحاق» ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن آهل الكتاب لم يكونوا يحرّمون الشهرٌ الحرام» بخلاف 
العرب» فإنها كانت تحرمه» وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين» وذكرنا حجج الفريقين . 

ومنها : تصريح الإمام للرعية» وإعلامُهم بالأمر الذي يضرُهم سترّه وإخفاؤه» ليتاهبوا له» ويُمِدّوا 
له عدته»› وجوارٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. 

ومنها : آن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفيرٌء ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه» ولا يشترط 
في وجوب النفير تعيينٌ كل واحد منهم بعينه» بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه» 


)0 آخرجه البخاري c(EE1۸)‏ ومسلم (۷4۹). 
)۲( إسناده ضعيف › وتقدم الكلام عل هذا الإسناد قبل حديثين»› لکن للحديث طرق پنقوی بہا. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 14۹ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


e E E Se‏ : إذا حضر ضر" العدو البلد: 


ومنها: الجهاد بالمال كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين عن أحمده وهي 
الصوابٌ الذي لا ريب فيه» فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرینه» بل 
جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في كَل موضع› إلا موضعاً واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به آهم 
وآكدٌ من الجهاد بالنفس» ولا ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبي اة : «مَن جَهر عَازياً كَقَد 
ُرّا»"“» فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن» ولا َم الجهادٌ بالبدن إلا ببذلهء ولا 
ينتصر إلا بالعدد والعدد» فإن لم يقدر أن يكثر العدد» وجب عليه أن يمد بالمال والعدة» وإذا وجب 
الحجٌ بالمال على العاجز بالبدنء فوجوبٌ الجهاد بالمال أولى وأحرى. 

: ما برز به عُشمانٌ بن عفان من النْفقَة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق به الناس» فقال 


النبي ال ' عَمَرَ الله لَك با عُْمَانُ ما أَسْرَرْت» وما أعْكَنْتَ» وما أَحمَيْكَ وما أَبْدَبْتَ» . ثم قال: 
«ما صر مما ن ما مَل بعد البَوم»» وكان قد آنفق أل دينارء ا وأحلاسها وأفتابها . 


ومنها ان الاجر اله ل بعر ن ل جهده وخی می عجره » فإن الله سبحانه إنما نفى 
الحرحَ عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتّؤا رسول اله ب ليخملهم فقال: ل أ تا ليك ر4 
[التوبة : ۹۲]» فرجعوأً يبكون لما فاتهم من الجهاد» فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها : استخلاف الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على الضعفاء» والمعذورين» والنساءء 
والذرية» ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر العون لهم . وكان رسول الله ل يستخلِف ابن أم 
مكتوم» فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما في غزوة تبوك» فالمعروف عند آهل الأثر أنه استخلف علي بن 
أبي طالب» كما في «الصحيحين» عن سعد بن آبي وقاص» قال: خلّف رسول الله ي علياً رضي الله عنه 
في غزوة تبوك فقال : يا رسول اله! تُخُلمُني مع النساء والصبيانء فقال : «آما ترص اَن تَكُون مِنّي 
نة هرون من مُوسَی عير آنه لا ني بوي»» ولکن هذه كانت خلافةً خاصة على أهله ڳا » وما 
الاستخلاف العام» فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به» 
وقالوا : خلفه استفقالاًء أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي وء > فأخبره» فقال : دبوا ولكن حَلَفعْكَ لما 
ركت وَرائي» فارْجم فاَحُلَفني في هلي وَأَهْلِكً» . 

ومنها : جواز الخُرْص للرْظّب على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» والعمل بقول الخارص» وقد 
تقدم في غزاة خيبر» وأن الإمامٌ يجوز أن يخرص بنفسه» كما خرص رسول الله بيا حديقة المرأة. 

ومنها : أن الماء الذي بآبار ثمودء لا يجوز شربه» ولا الطبح منه» ولا العجِينُ به» ولا الطهارة 
به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة» وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله ية » ثم 
(1) في «ختصر الزاد» GE‏ دار الكتاب العربي  :‏ حاصر .. 


(۲) آخرجه البخاري ,)۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٥۵(‏ من حدیث زید بن خالد. 
(۳) آخرجه البخاري (٩۱٤٤)ء‏ ومسلم .)۲٤١٤(‏ 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 10٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


استمر عِلْم الناس بها قرناً بعد قرن إلى وقتنا هذاء فلا يرد الركوبٌُ بئراً غيرهاء وهي مطويةٌ محكمة 
البناء» واسعة الأرجاءء آثار اليتق عليها بادية» لا تشتبه بغيرها. 

ومنها : أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين؛ لم ينغ له آن يدخُلّهاء ولا يقي بهاء > بل 
يسرع السير» ويتقنّع بثوبه حتى يجاوِرّهاء ولا یدخل علیهم إلا باکياً معتبراً . ومن هذا إسراع النبي يا 
السير في وادي مَحسر بين نى وعَرفة» فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 

ومنها : أن النبي يهو كان يجمح بين الصلاتين في السفر» وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة 
في حديث معاذ كما تقدم» وذكرنا علة الحديث ومن أنكره» ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا 
هذاء وصح عنه جم التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفةء فإنه جَمَحَ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل : ذلك لأجل النسك» كما قال أبوحنيفة . وقیل : لأجل السفر الطويل» كما قاله الشافعي وأحمد. 
وقيل: لأجل الشخلء وهو اشتغاله بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس» قال أحمد: يجمع للشخل»› 
وهو قول جماعة من السلف والخلف» وقد تقدم. 

ومنها : جواز التيمم بالرمل؛ فإن النبي ية وأصحابّه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك› ولم 
يحملوا معهم تراباً بلا شك» وتلك مفاوز مغولشة شكوا فيها العطشن إلى رسول اله جلف وقطعاً کانوا 
يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون . هذا كله مما لا شك فيه مع قوله کا: «فَحْيُمَا اذرگت رجلا ِن 
متي الصّلاةٌ فده مسجد وَظهُور». 

ومنها : أنه بي أقام بتبوك عشرين يوماً يَقْصر الصلاة» ولم يقل للاأمّة : لا يقصر الرجل الصلاة إذا 
أقام أكشرّ من ذلك»ء ولكن اتفقت إقامتّه هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم 
السفرء سواءٌ طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراًء ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس»› 
قال : «أقامَ رسول الله ية في بعض أسفاره تسح عشرةً يصلي رکعتين› > فنحن إذا أقمنا تسح عشرةً نصلي 
رکعتین › وإن زدنا عل ذلك أتممنا؛» وظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زْمنً الفتح› 
فإنه قال : آقام رسول الله ية بمكة ثمان عشرة زم الفتح» لأنه أراد حنيناًء ولم يكن نَم أجمعَ المُقام» 
وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره: بل أراد ابنْ عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن 
عبد الله : أقام النبي ية بتبوك عشرينً يوماً يقصرٌ الصلاة. رواه الإمام أحمد في «مسندى". 

a‏ أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقَصرٌ مقَصرها 
شد ونا 

وقال نافع : أقام ابن عمر بآذْربيجَانَ ستةٌ أشهر يُصلي ركعتين» وقد حال الث بينه وبين الدخول. 

وقال حفص بن عُبيد الله : أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يُصلي صلا المسافر . 

وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله بي برَامَهُرْمُرَ سبعة أشهر يقصرون الصلاة. 


)1( أخرجه آحمد ۰۲٤۸/۵‏ من حديث آي أمامةء وإسناده حسن . 
(۳) برقم (۱۰۸۰). )( / 40. 


ی کے کے اک 


زاد لمعاد في هدي خير العباد (۳) 11 فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


وقال الحسن: أقمتٌ مع عبد الرحمن بن سمرة بكابُل سنتين يقصرٌ الصلاة ولا يجمع . 

وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك» وسجستان السنتين. 

فهذا هدي رسول الله ی وأصحابه کما تری› وهو الصواب. 

وأما مذاهبُ الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر› 
وحمل هذه الآثار على أن رسول الله بلي وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم 
نخرج» غداً نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى» فإن رسول الله ية فتح مكة وهي ما هي» وأقام فيها 
يُوْسّسل قواعِدَ الإسلام» ويهِدِمٌ قواعِدً الشرك؛ ويُمهّد أمر ما حولها يِن العرب» ومعلوم قطعاً أن هذا 
يحتاج إلى إقامة آيام لا يتأنّى في يوم واحد» ولا يومين» وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدوء 
ومن المعلوم قطعاً آنه كان بينه وبينهم عِدّةٌ مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يوافون في 
أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج» ومن 
مثل هذا اقلح لا يطلل ارت ف ا رالا ت ع ارق وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين 
يقصر» وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصُرون»ء ومن المعلوم أن مثل هذا الجصار رالا 
أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان» أو 
مرض» قصر› سواء غلب على ظنه انقضاءُ الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لکن 
رطا فة فرظا لا دليل عليه من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا عمل الصحابةء فقالوا : شرط 
ذلك احتمال انقضاء ء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال : 
من آين لکم هذا الشرط» والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم 
شيا › ولم يبين لهم أنه يُعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ a o‏ 
ويتأسوْنً به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحداً: لا تة تقصروا فوق إقامة أربع ليالء 
وبيان هذا من آهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة به بعدّه» ولم يقولٌوا لمن صلی معهم شيئاً من 
ذلك؟ 

وقال مالك والشافعي : إن نوى إقامةٌ أكلرّ ين أريعة يام آتمء وإن نوی دونها قصر . 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتمّء وإن نوی دونها قصر» وهو مذهب الليث بن 
سعد» وروي عن ثلاثة ا العا ع اهاه وان عاني قال تعد ف العبت :إ8 فت 
أربعاً فصلل أربعاًء وعنه كقول أبي حئيفة . 

وقال علي بن أبي طالب: إن فام عشراً أتم» وهو روايةٌ عن ابن عباس . 

وقال الحسن : aes‏ 

وقالت عائشة: يقصرٌ ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا آقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم اشرت غدا ا آخرج» 
فإنه يقصر آبداً› إلا الشافعيّ في أحد قوليه› فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشرء أ لمان شر وشا ولا 
يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون. 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك “oY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل : ومنها جواز بل استحبابُ حنث الحالف في ي یمینه إذا رأی غيرّها خيراً منهاء فيكفر عن 
يمين ويفعل الذي هو خير» وإن شاء قذَّم الكفارةٌ على الجنث» > وإن شاء أخرها e‏ 
موسی هذا إلا تيك الذي مو حير وتحلَهاء وفي لفظ : لا فزت ن ويي ايت الي مو خير 
وفي لفظ : «ٳلا تيت الَذِي هُوَ عير وَگفَرتُ ڪَنْ بَمِيني» وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين»" » وهي 
تقتضي عدم الترتيب . 

وفي «السنن؛ من حديث عبد الرحمن بن سمرةء هن النبي 28: e‏ 
عَيْرّا خَيْراً منْهّاء كَكُفَر عَنْ مينك ثم ات الذي هو ڪي" واا ي امین 
أحمد» ومالك» والشافعي إلى جواز تقديم اا واستثنى الشافعئ التكفيرّ ار 
فقال : لا يجوز التقديم› ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا 

فصل : ومنها وا ا ا و و 
وكذلك ينفذ حکمه» وصح عمَودّه» فلو بلغ به الغضبٌ إلى حد الإغلاق تنعقَّدٌ یمینه ولا طلاقه. 
قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة: سمعت رسول الله َد يقول: «لا ظلاَقّ ولا عَنَاقَ في 
ا اف 

فصل: ومنها : قولّه کل «ما آنا حملئكم؛ ولكن الله حمكم». قد تعلو به الجيري» ولا متعلق 
Seals OF‏ «واللِّ لا أغطي احا سَيْعاًء ولا أَمْنَمٌء وإّما أا اء أَصَمُ حَيْكُ 
أ مِرْتُ٤‏ » فإنه عبد الله ورسوله» إنما يتصرف بالأمر» قإذا مرو ريه بشيء تفده فالله هو المعطي› 
والمانع؛ والحامل› والرسول منفذ لما آمر به. وأما قوله تعالی : وما میت لذ رمیت ولیک آل 
رمن [الأنفال: ۱۷]ء» فالمراد به القبضة من الحصباء ء التي رمى بها وجوة المشركين» فوصلت إلى عُيون 
جميعهم› فأثبت الله سبحانه له الرميّ باعتبار الب والإلقاءء فانه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 

جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالى» لا تَصِل إليه قدرةٌ العبد» والرمي يطلق على الخُذف وهو 
مبدؤه» وعلى الإيصال» وهو نهایته . 

فصل : ومنها: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفْرٌ الصريح» فاحتج به من قال: لا يقتَلٌ 
الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله اة أنهم ما قالواء وهذا إذا لم يكن إنكاراًء فهو توبة 
وإقلاع» وقد قال أصحابُنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالردة» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » بجی عن ی ع بعد وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة كفاه جحدها . ومن لم 
يقبل توبة الزنديق» قال: هؤلاء لم تمم عليهم بينةء ورسول الله ب لا يحكم عليهم بعلمه» والذي بل 


(۱) آخرجه البخاري ٤٤٤٥(‏ و11۲۳ و1۷۱۸)» ومسلم (4 (ح ۷ ) وأبو داود »)۳۲۷٣(‏ والنسائي ٩/۷‏ وابن ماجه 
۷ بألفاظ متقاربة وانظر «(صحیح ابن حبان» ۱۹۳/۱۰ ۔ .۱۹٤‏ 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۷۸)» والنسائي 1N‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1٦۲۲(‏ ومسلم .)٠١١۲(‏ 

() آخرجه أبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه (۱٦٤۲۰)ء‏ والحاکم ۰۱۹۸/۲ من حديث عائشة» وصححه الحاکم عل شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بقوله: محمد بن عبید نم ڪحتج ب به مسلم وقال : آبو حاتم ضعيف . 

)6( أخرجه البخاري (۳۱۱۷)ء من حديث آي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) 1o‏ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


رسول اله ل عنهم قولّهم لم يبلغ إياه نصابٌ البيئة» بل شهد به عليهم واحد فقط› كما شهد زيدٌ بن 
أرقم وحڌّه على عبد الله بن أبي› وكذلك غيره أيضاًء إنما شهد عليه وأحد. 

وفي هذا الجواب نظر» فإن نفاق عبد الله بن أبي» وأقوالّه في النفاق كانت كثيرةً جداًء 
کر ة عند النبي 4ة وأصحابهء وبعضهم أقرٌ بلسانه» وقال: «إنما كنا نخوض ونلعب» وقد واجهه 

بعض الخوارج في وجهه بقوله: mt El‏ : ألا تقتلهم؟ لم يقل : ما قامت 
لھم ا بل ال «لا يَنَّحَدّت الاس أن مُحَمّدا يفنل أ اتەه . 

فالجوابُ الصحيح إذن أنه كان في ترك تلهم في حيا النبي إلا مصلحة تتضمن ايت القلوب 
على رسول الله د وجمع كلمة الناس عليهء وكان في قتلهم تئفير؛ والإسلام بعد في غربة» 
ورسول الله ل أحرص شيء على تأليف الناسء وأترك شيء لما يَمَرهم عن الدخول في طاعته» وهذا 
امز کان ف بالا جات وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 
وخصمه: : أن گان ابن ميك" . وفي قسمه بقوله : إن هله لَقَّسمَةٌ مَأ ريد بها وَج اللَهِ. وقول الآخر 
له: إنك لم تعدل" فان لا سح ةه له أن بنتوفة» وله أن ركه ولس للامة بسده فر اسنا 
حقّه» بل يتيعنٌُ عليهم استيفاؤه ولا بده ولتقرير هذه المسائل موضع آخر» والغرض التنبيه والإشارة. 

فصل : ومنها : أن أل العهد والذّمة إذا N E‏ انتقض 
عهده في ماله ونقسه» وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام» فدمه وماله هدر» وهو لمن أخذهء كما قال فى 
صلح أهل أيلة : «فمن احدث منهم حدثاًء فانة لا تاحول ماله دون فته e‏ 
وهذا لأنه بالإاحداث صار محارباًء حكمه حكم أهل الحرب. 

فصل: ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله َة ذا البجادين ليلاً. وقد سل أحمد 
عنه» فقال: وما باس بذلك. وقال أبو بکر: دُفِنّ ليلاًء وعلي دفن فاطمة ليلا . وقالت عائشة: سمعت 
صوت. المساحي من آخجر الليل في دفن النبي ب انتهى . ودفن عشمان» وعائشةء وابنٌُ مسعود ليلا . 

وفي الترمذي عن ابن عباس» أن النبي کل دخل قبراً ليلاء فأشرج له سراج» فأخذه من قبل 
القبلةء وقال: «رحمك الله إن كنت لأَوَاهاً تَلاءَ لِلْمُرآن» . قال الترمذي: حديث حسن 0 

وفي البخاري: أن رسول الله َة سال عن رجل فقال: «مَنْ هذًا؟» قالوا : لان ذفِنّ البَارحَةً 
صلی علي“ . 

فإن فيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في «(صحيحه» ن النبي ی خطب يوماً» فذكر رجلاً ِن 
أصحابه قب بض فمن في گمَنِ عَيرِ طائل وَفبر لاء فزجَر ر الي 6ة أن قب الرجل باليلي حتی ُصلْی عليه 
إل أن يضطر إنسان إلى ذلك . قال الإمام أحمد: إليه أذهب . 


E 


() آخرجه البخاري (۳۵۱۸) ومسلم .)۲۸٥٤(‏ 

آخرجه البخاري (۲۳۵۹) و(۰٣۲۳)ء‏ ومسلم (۲۳۵۷)» وأبو داود (۳۹۳۷)ء من حدیث عبد الث بن الزبير . 
(۳) آخرجه احمد ۳/ ۳۵۳ . ٠٤‏ ومسلم (۹۳١٠)ء‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (۱۱۲)» من حديث جابر. 
)4( أخرجه الترمذي (۱۰۵۷)» وابن ماجه (۲۰٥۱)ء‏ من حدیث ابن عباس . 

)0( آخرجه البخاري (١٤۱۳)ء‏ من حدیث ابن عباس . 

.)۹٤۳( برقم‎ )7( 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك of‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


قيل + نقول بالحديثين بحمد اللَوء ولا نرد أحدَهما بالآخر» فنكره الدفنّ بالليل» بل نزجُر عنه إلا 
لضرورة أو مصلحة راجحة»› كميت مات مع المسافرين بالليل» ويتضرُرون بالإقامة به إلى النهارء وكما 
إذا خيف على الميت الانفجارُء رتو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلاً. وبالله التوفيق . 

فصل : ومنها : أن الإمام إذا بعث سريةًء فغنمّت غنيمةء أو أسرت أسيراًء أو فتحت جصناًء كان 
ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه» فان النبي لا قسم ما صالح عليه أكبير من فتح كُومة الجندل بين 
السرية الذين بعثهم فع خالدء وكانوا أربعمائة وعشرين فارساًء وكانت غناتمه م ألفي بعير وثمانمائة 
راس» فأصاب کل رجل منهم خمس فرائض› وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السريةٌ من الجيش في حال 
الغزوء فأصابت ذلك بقوة الجيش› > فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفلء وهذا كان 
هديه کا 

فصل : ومنها : قول ل إن بالمدیئة آقُواماً ما ِم مسرا ولا قَعْعُمْ وَاوباً إلا گانوا مَعَُم» 
فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم› لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم» فهذا محال» 
لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينةء حَبَسَهم العذر وکانوا معه بأرواحهم» وبدار 
الهجرة بأشباحهمء وهذا من الجهاد بالقلب» وهو ا مراته الأربع» وهي : القلب» واللسانء 
والمالء والبدن. وفي الحديث: «جَاهدوا المُذْركِين بأليتنك وَفلویگم وآمرًالگم». 

فصل: ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى الله ورسولّه فيها وهدمُهاء كما حرق 
رسول الله وة مسجد الضرارء وأمر بهدمه» وهو مسجد صلی فیهء ویذکر اسم الله فيه » لما کان بناژه 
ضراراً وتفريقاً بين المؤمنينَّ» ومأوى للمنافقين› وگل مکان هذا شأنه فواجب على الإمام 5 تعطيله» إما 
بهدم وتحریق» وإما بتغییر صورته وإخراجه عما وُضِحَ له. وإذا کان هذا شان مسجد القرار شاد 
الشَرلد التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحقٌ بالهدم وأوجب» وكذلك محال 
الناضي والرفء كالعاناته ر ترف لحار ارات اكرات دة غر الات 
قرية بكمالها يُباع فيها الخمر» وحرق حانوت رُويشد الثقفي وسماه فويسقاًء وحرق قصرَ سعد عليه لما 
احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول الله 5ة بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة» وإنما منعه 
من فيها من النساء والذرية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 

ومنها : أن الوقف لا يصح على غير بر ولا فربة» كما لم يصح وقفُ هذا المسجد» وعلى هذا: 
فيهدم المسجد إذا بني على قبرء كما يُنبش الميتٌ إذا دَِنّ في المسجدء نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيرهء فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر منع منه» وكان الحكم 
للسابق»› فلو ضعا ما لم يجز› ولا يصح هذا الوق تاولا يجوز ولا صح الصلاة في هذا المسجد 
لنهي رسول الله يعن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاًء فهذا دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسوله ونبيه› وغربته بين الناس کما تری . 

فصل: ومنها : جواز إنشادِ الشعر للقادم فرحاً وسروراً به ما لم يکن معه محرم من لهو : کمزمار› 
وشبابةء وعود» ولم يكن غناءٌ يتضمن رقية الفواحش» وما حرم الله فهذا لا يُحَرمّه احد» َنَعَل 


۲ آخرجه آبو داود »)۲٠٠٤(‏ وأحمد ۳ والنسائي ۷/٦‏ والحاكم ۰۸١/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


ا ا ا س و و ر ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 100 فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


أرباب السماع الفسقي به ا ی ا العنب» وشرب 
القضير الذي لا بكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: إَما اسيع مغل الرب با4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

ومنها : استماع النبي يإ مدح المادحين له» وتر الإنكار عليهم» ولا صح قياس غیره عايه في 
هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق»› وقد قال : : ثوا في وجوه المَدَاجِيَ الثرابَ» 0 

ومنها : ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين فوا م مِن الجكم والفوائد الجمُة» فنشيرٌ إلى بعضها : 

فمنها : جوارٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيرء في طاعة الله ورسوله» وعن سبب ذلك» وما آل 
إليه آمره» وفي ذلك يِن التحذير والنصيحة› وبيانِ طرق الخير والشر» وما يترتب عليها ما هو من أهم 
الأمور. 

ومنها : جوا مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع . 

ومنها : تسلية الإنسان نفسّه عما لم بقدر له من الخير يما قدر له من نظيره أو خير منه. 

ومنها : أن بيعةً العَقَبَةَ كانت ين أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعباً كان لا يراها دون مشهد 
بلر. 

ومنها : أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدوء 
ويُورّي به عنه» استّجبً له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة. 

ومنها : أن السترَ والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. 

ومنها : أن الجيشَ في حياة النبي ية لم يكن لهم ديوان› وأول من دون الذيوان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذا من سنته التي أمر النبي يا باتباعها» وظهرت مصلحتها مصلحتها» وحاجةٌ المسلمين إليها . 

ومنها : أن الرجلٌ إذا حضرت له فرصة القربة والطاعةء فالحزمٌ كل الحزم في انتهازهاء» والمبادرة 
إليهاء والعجر في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيما إذا لم ي ش یق بقدرته وتمکنه من أسباب تحصیلهاء 
فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثب ثبتت» والله سبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير فلم 
ينتهزه› بان حول بین قلبه وإرادته» فلا بُمکنه بعد من ارادته عقوي له» فمن لم َستچبٌ لله ورسوله إذا 
دعاه» N REE‏ . قال تعالى : ياعا ارين ١امثوا‏ 
اسما له ولا :ذا اکم ل mw‏ اله حول ب المرء وكبي# [الأنغال: »]۲١‏ وقد 
بے ا بهذا في قول ا اسر کا کا أ ر4 لالانعام: »]1١١‏ 
وقال تعالی : لا اعرا رع ئه و4 المف: ]٠‏ وقال: رتا ڪات آله إل ونا بق إذ هدنه 
ق ّت لهم ما يفَو [التوبة: ]٠٠١‏ وهو كثير في القرآن. 

ومنها : آنه لم یکن تخل عن رسول اله ل إلا أحد رجال ثلاثة : إما مغموص عليه في النفاق»› 
أو رجل من أهل الأعذارء أو من حلَمَهُ رسول الله ية واستعمله على المدينةء أو خلفه لمصلحة. 


ومنها: أن الإمام والمطاعَ لا ينبغي له أن يُهِولٌ مَنْ تخلَّفَ عنه في بعض الأمورء نل بدکرة 


)0( آخرجه مسلم (۲٠٠۳)ء‏ وأبو داود )4 «(A‏ من حديث المقداد بن الأسودء وله فصة . 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 17 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ليراجع الطاعة ويتوب فإن النبي چيا قال بتبوك: «ما قعل كعْب؟» ولم E‏ 
استصلاحاً له» ومُراعاءً وإهمالاً للقوم المنافقين. 

ومنها : جوا الطعن في الرجل بما ية يغلِبٌ على اجتهاد الطاعن حميةء أو ذبا عن الله ورسولهء 
ومن هذا: طعنْ أهل الاه ت د ا ومن هذا: طعنُْ ورثة الأنبياء وأهل السنة في 
أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم 

ومنها جوا الرد على الطاعن إذا غلب على تلن لرا أنه رهم وغلطء كما قال مماذ لاني طمن 
في کعب: «بئس ما قلت» والله يا رسو الله ما علمنا عليه إلا خيراً»» ولم يکر رسول الله عة على 
واحد منهما. 

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوء» وأن یبدا ببیت الله قبل بيته› 
فصي فيه رکعتين» ثم يجلس للمسلّمين عليه» ثم ينصرف إلى أهله. 

ومنها : أن رسول الله ية كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين» ويّكل سريرته إلى 
الله» وجري عليه حکم الظاهرء ولا يعاقبه بما لم يعلم مِن سره. 

ومنها : ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً تأديباً له» وزجراً لغيرهء فإنه ي لم 
ینقل آنه رد على کعب» بل قابل سلامه بتبسم المُعْصب . 

ومنها : أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما يكون عن التعجب والسرورء فإن کلاً منهما وجب 
انبساط دم القلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرةٌ الوجه لسرعة ثورانِ الدم فيه» فينشأً عن ذلك السرور» 
والغضب تعجْب يتبعّه ضحك وتبسم» فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه» ولا سيما عند 
المَعتَبَةَ كما قیل'“: 

CSE ESE E DEE E E O E E CE 

ومنها : معاتبة الإمام والمطاع أصحابه» ومن یعز علیه» وكرم علیه» فإنه عاتب الثلاثة دون سار 
من تخلف عنه. وقد أكثر الناسُ من مدح عتاب الأحبة» واستلذاذه» والسرور به» فكيف بعتاب أحب 
الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه» وله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته» وأجل 
فائدته» وله ما نال به الثلاثة ٿه ِن أنواع المسرات» وحلاوة الرضى› وڃلع القبول. 

ومنها : توفيق اللو لكعب وصاحبيه فما جاؤوا به من الصدق» ولم يخذلهم حتى کذبوا واعتذروا 

بغير الحق› فصأُحت عاجلتهم» وفسدت عاقبئهم كل الفسادء والصادقون تعبوا في العاجلة بعض 
ال فأعقبهم صلاح العاقبة› والفلاح كل الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرةء فمراراث 
المبادي حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. 

وقول النبي بيا لكعب: «أما هذاء فقد صدق»؛ دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام 
E‏ » کقوله تعالی : واو ينإ ڪمن ي الي لذ فكت 


رر لر ار 


فيه غم الور ويڪت له : هم سیت €3 فتهستها سن ) [الأنبياء: ۷۸ء ۷۹]» وقوله لار : : «جعلت لي 


.۸١ /٤ القائل هو المتنبي» انظر ديوانه‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) oV‏ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 
کا ا اا ا ا س 


الأرض مدا وها هور وقوله في هذا الحديث: «أما لهذا فقد صدق»› وهذا مما لا يشك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. 

وقول كعب: «هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية»» فيه أن 
الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي وقد أرشد سبحانه إلى ذلك 
بقولہ تعالی: کرک ھٹا ف ایا لمرد إن تکروا کال کا بالشوت کا اموت رجو می اک ما 
لا ررر [الساء: »]٠٠١‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النارٍ فيها بقوله : ون بعكم 
لوم إذ كَمم أت فى لداب مركن ل [الزخرف]. 

وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراًء لي فيهما أسوة»؛ هذا الموضع مما عد من 
أوهام الزهري» فإنه لا بُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذِكرٌ هُذين الرجلين في آهل بدرء 
لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبةء ولا الأموي› ولا الواقدي» ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك 
ينبغي الا يکونا من آهل بدر» فإن النبي ية لم يَهْجُرْ حاطباً» ولا عاقبه وقد جس عليه وقال لعمر لما 
هم بقتله : «وما يدري أن الله اطلع على أَهْلٍ بد فقال: اعملوا ما شعنم فقد غفرتٌ لک» ۰ وأین 
ذنب التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتٌ آبا بكر الأثرم 
قد ذکر الزهري» وذکر فضله وحفظه وإتقانهء وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع» فإنه 
قال: إن مرارة بن الربيع»› وهلال بن أمية شهدا بدراًء وهذا لم يقله أحدٌ غيره» والغلط لا يعصم منه 
نشا 

فصل : وفي نهي النبي يا عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سار من تخْلّف عنه دليل على صدقهم 
وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب» وأما المنافقون فجُرمهم أعظم من أن 
يقابل بالهجر»› فدواء هذا المرض لا يعمل فى مرض النفاق» ولا فائدةً فيه› وهكذا يفعل الرب سبحانه 
بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤذبُ عبد المؤمن الذي يحبّه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا 
یزال مستيقضاً لرا وآما من سقط من عینه وهان علیه» فانه بُخلي بیلّه وبين معاصیه» وکلما أحدث 
فنا سفت له نة والمغرورٌ يظن أن ذلك ين كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عي الإهانة» وأنه بريد 
به العذابً الشديدء والعقوبةً التي لا عاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: «إذّا أرَاد الله بعّلْد حيرا 
ل له فونه فى اديا ولأا راه بعد رأ أمسك عَلْه عُقُوبعَة في اليا كيرد بوم القِيَامة 
دنوه" . : 

وفيه دليل أيضاً على مجران الإمام» والعالمء والمطاع لمن فعل ما يستوجِب العّتب» ويكون 
هجرانه دواء له بحيث لا يضعُف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه» إذ 
المراد تأديبه لا إتلافه . 

وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض»› فما هِيّ بالتي أعرف» هذا التنكرٌ يجده الخائف والحزينْ 


)1( تقدم تخریجه ص ۷۷. )۲( سيأي ص ۳ . 
)( أخرجه الترمذي «(TTA%)‏ وإسناده ضعيف لضعف سعد بن سٺان» ويقال سئان بن سعد» لكن للحديث شواهد تقوبه . 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 10۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


والمهمومٌ في الأرض› وفي الشجرء والنبات حتى يجدّه فيمن لا يعلم حاله من الناس» ويجده أيضاً 
المذنبٌ العاصي بحسب جرمه حتى في حل زوجته وولده» وخادمه ودابته» ويَجده في نفسه أیضاًء 
فتتنکر له نفسه حتی ما کاله هی ولا کان آهلّه وأصحابه» ومن يُشْفِیٌ عليه باليِينَ يعرئهم» زوا سر 
اله لا يخفى إلا على من هو ميب القلب» وعلى حسب حياة القلب يكون إدراكٌ هذا التنكر والوحشة. 
وما لجرح بميت إيلام. 

ومن المعلوم أن هذا التنكرّ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظمء ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا 
يشعرون به» وهکذا القلبُ إذا استحکم مرضه» واشتد ألمه بالذنوب والإجرام» لم يجد هذه الوحشة 
والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه علامة الشقاوة» وأنه قد أيس من عافية هذا المرض» وأعيا الأطباء 
شفاؤه» والخوف والهم مع الريبة» والأمنُ والسرورٌ مع البراءةٍ من الذنب. 

فْمَافي الأزض أشَجَم يِن بريء رلا في الازض أخوَف يِن مريب 

وهذا القدر قد ينتفع به المؤمنُ البَصيرٌ إذا ابي به ثم راجع» فإنه ينتفع به نفعاً عظيماً من وجوه 
عديدة تفوت الحصرًء ولو لم يكن منها إلا استشماره من ذلك أعلام النبوة» وذوفّه نفس ما أخبر به 
الرسول فيصير تصديقه ضرورياً عنده» ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه» ومن الخير بطاعاته من أدلة 
صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات» وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من 
المعاطب والمخاوف كيت وكيب على التفصيل› فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ماأخبرك به» فإنك 
نَشَهَدُ صِدقه في نفس خلافك له وأما إذا سلكت طريقّ الأمن وحدهاء ولم تجد من تلك المخاوف 
شیا“ فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاً» فإن علمه بتلك يكون مجملاً. 

فصل: ومنها : أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء وکانا يصليان في بيوتهماء ولا 
يحضران الجماعةء وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر بُبيح له التخلف عن الجماعة» أو 
يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين› لكن يقال: فكعحب كان يحضر الجماعة ولم 
يمنعه النبي ياء ولا عتب عليهما على التخلف» وعلى هذا فيقال: لما أمِرّ المسلمون بهجرهم تركوا: 
لم يؤمرواء ولم پنهواء ولم يُکلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع› ومن ترکھا لم يکلم او 
يقال: لعلهما صَعفًا وعَجَزا عن الخروج» ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلد القوم وأشبّهم» فكنث 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 

وقوله : «وآتي رسول الله جي فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول: هلل حرك شفیته برد 
السلام علي أم لا؟؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجرً غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن 
بد من إسماعه. 

وقوله: «حتى إذا طال ذلك على تسورب جدار حائط أبي قتادة٤»‏ فيه دليل على دخول الإنسان 
دار صاحبه وجار إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأوله. ٠‏ 

وفي قول أبي قتادة له: «الله ورسوله آعلم»» دلیل على آن هذا لیس بخطاب ولا کلام له» فلو 
حلف لا یکلمه» فقال مثلَ هذا الکلام جواباً له لم يحنٹ» ولا سما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر 
من حال أبي قتادة . 

وفي إشارة الناس إلى التبطي الذي كان يقول: «من يدل على كعب بن مالك» دون نطقهم له 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 10۹ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


تخي نالسر رإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك كعب بن مالك» لم يكن ذلك كلاماً له» فلا 
یکونون به مخالفين للنهي› ولكن لفرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد 
يقال : إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة لهء ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى 
المقصود بكلامه» وهي ذريعة قريبة› فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه 
وأحسن . 

وفى مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله» 
رإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمائه بهجر النبي بيا والمسلمين له» ولا هو ممن تحمل الرغبة 
في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهذا فيه من تبرئة اله له ِن 
التفاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه» ولطفه به» وجبره 
لكسرهء وهذا البلا بُظهر لب الرجل وسره» وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من 
الطيب. 

وقوله: افتيممت بالصحيفة التنورَّ» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخشى منه الفساد والمضرة في 
الدين» وأن الحازم لا يننظر به ولا يُؤخره» وهذا كالعصير إذا تخس وكالكتاب الذي بُخشى منه الضررٌ 
والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. ) 

وكانت غسان إذ ذاك - وهم ملوك عرب الشام - حربا لرسول الله ا وکانوا ينعلون خيولّهم 
لمحاربته» وکان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه 
إلى الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع : فانتهيتٌ إليه وهو في غوطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة 
الأنزال والألطاف لقيصر» وهو جاءٍ من حمص إلى إيلياءء فأقمتٌُ على بابه يومين أو ثلاثة فقلت 
لحاجبه: إني رسول رسول اله اة إليه» فقال: لا تَصِلٌ إليه حتى يخر يوم كذا وكذا» وجعل حاجبه - 
وکان رومياً اسمه مري - يسالني عن رسول الله کف وكنتٌ أحدّه عن رسول اله بي وما يدعو إليه» 
فير حتى يغب عليه البكاءء ويقول: إني قرأتُ الإنجيلء فأجدٌ صفة هذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به 
وأصدّقه» فأخاف من الحارث أن يقتلني» وكان يُكرمني» ويُحسن ضيافتي. وخرج الحارث يرما 
فجلس» فوضع التاجَ على رأسهء فأذن لي عليهء فدفعتٌ إلیه کتاب رسول الله َء فقرأه» ثم رمی به» 
قال: من يتزع يني ملكي؟ وقال: أنا سائر إلبه» ولو كان باليمن جتّه» علي بالناس» فلم تزل عرض 
حتی قام» وآمر بالخیول تُنعل» ثم قال: آخبر صاحِبّكٌ بما تری» وکتب إلى قیصر يخبره خبري» وما 
عزم عليه» فكتب إليه قيصر : أن لا َير ولا تعر إليه» والةُ عنه» ووافني بإيلياءء فلما جاءه جوابُ 
کتابه» دعاني فقال: متی بريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداًء فأمر لي بمائة مثقال ذهباً» ووصلني 
اه اة و وة وقال: اقرأ على رسول الله َة مني السلام» فقدمت على رسول الله م › 
فأخبرته» فقال: «باد مُلكه»» وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال» فقال رسول اله مل : 
«صدق»» ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح› ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعباً إلى 
اللحاق به» فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول اله کل ووینه 


(1) انظر «نصب الرأية .٤١٤/٤‏ 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في أمر رسول الله كيا لهؤلاء الغلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلةء 
گالنشارة بحقدفات المَرّج والفتح مِن وجهين: أحدهما: كلامُه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان 
لا یکلمهم بنفسه ولا برسوله . الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساء» وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد فى العبادةء وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض عنه بالإقبال على 
العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفرج» وآنه قد بقي من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنبُ النساء» كزمن الإحرام» وزمن الاعتكاف؛ 
وزمن الصيام» فأراد النبي 5ل أن يكون آخرٌ ذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة آيام الإحرام والصيام في 
توفرها على العبادةء ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمةٌ بهم» وشفقةً عليهم» إذ لحلهم يضعف 
صبرهم عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدةء كما يؤمر 
به الحاج من حين يحرم» لا من حين يعزم على الحج. 

وقول كعب لامرأته : «الحقي بأهلك»» دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم 
ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة» وإخراج 
الرقیق عن ملکه» لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق› هذا هو الصواب الذي ندينْ الله به ولا نرتاب فيه البتة. 
فإذا قيل له : إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حرء وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتقء وإنما أراد حرية العفة» فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبداء 
وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي» وأراد قدم ملكه له» لم يعتق بذلك» 
وكذلك إذا ضرب امرأته الطلقء فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق» وإنما 
أراد آنها في طلق الولادةء لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها 
ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة» ودعوى باطلة 


f 


قطعاً . 

فصل : وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهي 
سجود الشكر عند النعم المتجددة» والنقم المندفعةء وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة 
الكذاب» وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا ادي مقتولاً في الخوارج» وسجد رسول الله بد حین 
بشّره جبریل آنه من صلی عليه مرة صلی الله عليه بها عشراً وسجد حین شفع لأمته» فشفعه الله فيهم 
ثلاث مرات. وأتاه بشیر فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة» فقام فخرٌ ساجداً 
وقال أن بكرة: کان رسول الله 5 إذا تاه أمر يسره خر لله ساجدا ‏ وهي آثار صحيحة لا مطعن 
فیها. 

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعباً دليل على حرص القوم على الخيرء 
واستباقهم إليه» وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 


() امد ۰۱۹۱/۱ والحاكم ٠٥١ /١‏ والبيهقي ۲/ ۳۷۰۔۳۷۱ من حديث عبد الرحمن بن عوف» وصححه الحاکم علل شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 
آخرجه آہو داود .)۴۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه .)۱۳۹٤(‏ 


E 


زاد المعاد في هدي خبر العباد )۳( ل“ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 
ګګ اج = 


وفي نزع کعب ثوبیه وإعطائهما للبشير» دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق 
والشيم؛ وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن 
رسول الله بيد ما یسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية٠‏ والقيام إليه إذا أقبل» ومصافحته» فهذه 
سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجددت له نعمةٌ دنيويةء وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ماأعطاك اللهء وما 
مئ الله به عليك» ونحو هذا الكلام» فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله» وقبول الله توبته» لقول 
النبي بي: بر بحر يَؤْم مر ليك مذ وَلَدَنْكَ آمك . 

فإن قیل : فکیف يکون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه» ومن تمامه؛ 
فيومٌ إسلامه بداية سعادته» ويومٌ توبته کمالها وتمامها» والله المستعان. 

وفي سرور رسول الله َي بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دلیل على ما جعل اله فيه من كمال 
الشفقة على الأمةء› والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه كان أعظم يِن فرح كعب وصاحبيه . 

وقول كعب: «يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي». دليل على استحباب الصدقة عند 
التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول اله :اميك عَلَيْكَ بَعْض مالك مُهَو حير لَك دليل على أن من نذر الصدقة 
بک ماله» لم یلزمه إخراج جمیعه» بل يجوز له أن يبقي له منه بقية . وقد اختلفت الرواية في ذلك ففي ٠‏ 
«الصحيحين» أن النبي ب قاله له : «أميىك عَلَيْكَّ بَعْض مَالِكَ؛ ولم يعين له قدراًء بل أطلق ووكله إلى 
اجتهاده في قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح› فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق 
به» فنذره لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء به» وما زاد علی قدر کفایته وحاجته» فإخراجه والصدقة به 
أفضل»› فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس المذهب» ومقتضى قواعِد الشريعةء ولهذا تقدم كفاية 
الرجلء وكفايةٌ أهله على أداء الواجبات الماليةء» سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحج» أو حقاً 
للآدميين كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بُدّ منه من مسكن»ء وخادم» وكسوة» وآلة جرفة» أو 
ما ينجر به لمؤنته إن فقدت الحرفةء ويكون حت الغرماء فيما بقي . وقد نص الإمام أحمد على أن من 
نذر الصدقة بماله كله أجزأه تُلله. واحتج له أصحابُه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال: يا رسول اله! 
إن من توبتي إلى الله ورسوله أن آخرْجَ من مالي كله إلى الله ورسوله صدفةء قال : لا قلت: فنصفه. 
قال: «لا* قلت : فثلغه قال : نعم؟ قلت: فإني أمسك سهمي الذي ا اواو و ت 
هذا ما فيه» فإن الصحيح في قصة كعب هُذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري› عن ولد 
كعب بن مالك عنه آنه قال : «أمسك عَليك بَعْض مالك من غير تعيين لقدره» وهم أعلم بالقصة مِن 
غيرهم› فإنهم ولده» وعنه نقلوها. 


(۱) (۳۳۲۹) ورجاله ثقات . 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في «مسنده»"“ أن أبا لباب بن عبد المنذر لما تاب الل 
عليه» قال: يا رسو اله! إن مِنْ تَوْيتي أن أَهْجْر دار وى وأساكك» وان أَنْخُلَِ مِنْ مَالِي صَدَهَةٌ لل 
َر وجل ورول كمال رَسُول الله ل: زىء نك ال٠‏ 

قيل: هذا هو الذي احتج به أحمده لا بحدیث کعب»› فإنه قال فى رواية ابه عبد الله : إذا نذر أن 
یتصدّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه» فالذي أذْهبٌ إليه أنه بُجزئه من ذلك الثلتٌ 
الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث: «أمسك عليك بعض مالك» وكأنٌ أحمد رأی تقييد إطلاق حديث 

وقوله فیمن نذر آن يتصق بماله کله أو ببعضه وعلیه دين یستغرقه : إنه يجزئه من ذلك الثلث» 
دلیل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرف ماله» ثم إذا فضى الدين › آخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر» 
وهکذا قال في رواية ابنه عبد الله : إذا وهب ماله وقضی دینه» واستفاد غیره»› فإنما يجب عليه إخراج 
ثلث ماله يوم جنثه› یرید بیوم جنثه يوم نذره» فينظر فدر الثلث ذلك اليوم»› فیخرجه بعد فضاء دینه . 

وقوله: أو ببعضه»› ا آنه إذا نذر الصدفة بمعين من ماله أو بمقدار كألفي ونحوهاء فیجزئه له 
کنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه ازوم الصدقة بجميع المعين. وفيه زولب اخریء أن 
المعين إن كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقةً بجميعه» وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الفلث» 

(Y) 4 

وبعد» فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعباً وأا لبابة نذرا نذراً منجُراًء وإنما قالا: إن يِن 
توبتنا أن ننخلحٌ من أموالناء وهذا ليس بصريح في النذرء وإنما فيه العزمٌ على الصدقة بأموالهما شكراً 
لله على قبول توبتهماء فأخبر النبيْ ڳل أن بعض المال يجزىء من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه 
کله» وهذا کما قال لسعد وقد استأذنه أن یوصي بماله کله » فأذن له فى قدر الثلث. 

فإن قیل : هذا پدفغه أمران: أحدهما؛ قوله: «(يحزئك) › والإجزاء إنما يستعمل فى الواجب»› 
والثاني : أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة إذ الشارع لا يمنع من 
القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاءٌ به. 

قيل: آما قوله: «يجزئك»» فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعي» ولیس من «جزى عنه» إذا قضى 
عنه» یقال: آجزأنی : إذا كفاني» وجزى عني : إذا قضى عني» وهُذا هو الذي يستعمل فى الواجب» 
ومنه قوله ية لأبي بردة في الأضحية : «تجزي َلك وَلَن تجزي مَن اح ْدَق“ والكفاية تستعمل في 
الواجب والمستحب. ۰ 

وآما منعّه من الصدقة بما زاد على الثلث» فهو إشارة منه عليه بالأرفق ب وما پحصل له به مثفعة . 
اونا فإنه لو مکنه من إخراج ماله كله لم صر على الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءء بالشر: 


(۱) أخرجه أحمد ۳ والدارمي ۱/ ۳۹۰ ۱ من طريقین يقوي أحدها الآخر» وله شواهد تقویه . 
)۲( هو ابن تيمية الجحد؛ واسمه عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٩۹1۸(‏ ومسلم ۱۹٩۱/٤‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) “YF‏ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 
ل کا چ کا ا اا س 


ليتصدق بهاء فضربه بها ولم يقبلها منه خوفاً عليه من الفقر» وعدم الصبر. وقد يقال وهو رجح 
إن شاء الله تعالى -: إن النبي بي عامل كَل واحدٍ ممن أراد الصدقة قة بماله بما يعلم من حاله» فمگن با 
بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال: «ا أَبْمَيْك لأَهلِك؟» فقال : أبقيتٌ لهم الله ورسوله» فلم 
يكر عليه» وأقرٌ عمر على الصدقة قة بشَظر ماله» ومنع صاحب الصرة من التصدّق بهاء وقال لكعب: 
و ا ي مَالِك» فعا لن فة عيين الخرج بانه الثلتء AAS‏ 

ضعفي المخرج في هذا اللفظ› وقال لأبي لبابة : «بُجزئك الثلث» ولا تناقض بين هذه الأخبار. وعلى 
ا و 
الناس مدةٌ حياتهم من رأس مال أو عَقار› أو أرض قوم معلا بكفایتهم» وتصدّق بالباقي . وال أعلم . 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدَّق منه بقدر الزكاة› ويُمسك الباقي . وقال جابر بن زید: 
إن كان ألفين فأكثر ء آخرج عُشره» وإن كان ألفاً فما دون فسبْعَه وإن كان خمسهائة فما دون فَحُمُسَّهُ. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : يتصدّق بكل ماله الذي تجبٌ فيه الزكاةء وال جت ف ارا فب 
روایتان: أحدهما : يخرجه والثانية : لا یلزمه منه شيء. وقال الشافعي : تلزمه الصدقة بماله كله . وقال 
مالك والزهري› وأحمد؛ يتَصدق به . وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط . 

فصل : ومنها : عظم مقدار الصدق»› وتعليق سعادة الدنيا والاخرة» والنجاة ِن شرهما به» فما 
أنجى الله من أنجاء إلا بالصدق» ولا إلا بالكذب» وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين 
أن يكونوا مع الصادقين› فقال: يتا ا آل اموا انوا له رووا مع م أَلصَّدِقَ [التربة] . 

ا ت تاب الغو ی ف e‏ هم أهلٌ الصدق 
والتصديق» والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر مظرد منعكس› > فالسعادةٌ داثرة مع 
الصدق والتصديتي» والشقاوةٌ دائرة مع الكذب والتكذيب . 

وأخبر سبحانه وتعالی أنه لا ينفح العباد يوم م القيامة إلا صدقهم؛ وجعل علم المنافقين الذي 
تميزوا به هو الكذبً في أقرالهم وآفعالهم؛ » فجميح ما نعاه عليهم أصلّه الكذبٌ في القول والفعلء 
فالصدق بريد الإيمانء ودلیله» ومرکبه»› وسائقه» وقائده» وجلیته» ولباسه» بل هو لبه وروحه. 
والكذب بزید الكفر والنفاق› ودلیله» ومرکبه» وسائقه»› وقائده» وحليته» ولباسهء ولبه» فمضادة 
الكذب لاويمان كمضادة الشرك للتوحید» فلا يجتهع م الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبهء 
ويستقَر موضعه» والله سبحانه أنجى الثلائة ئه بصدقهم › وأهلاك يرهم من المخأفين بكفبهم» فما أنعم الله 
غلى عبلٍ بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحيانّه» ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من 
الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده» والله المستعان. 


وقوله 2 لد تات َه ّ آي ومون انسار ایی اتيف ف اة ال ا بکد 
تا ڪادَ يريع لوب َر نهم ثد ذَ د تاب به َه م بهم زهو َم [التوبة: 11¥« ey‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۹۷۳)» ورجاله ثقات . 
(Y)‏ أخرجه بو داود »)۱٨۹۷۸(‏ والترمذدي c«(TIYo)‏ والدارمي ۳-1/۱ برقم »)۱١۱٥(‏ ورجاله رجال الصحيح سوی 
هشام بن سعد» وهو حسن الحديث» في روایته عن زید بن أسلم خاصة»› وهذا منها. 


فصل: في حجة ابي بكر الصديق رضي اله عنه 4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۴) 
ما يعرف العبد قدرً التوبة وفضلّها عند اله» وأنها غاية كمال المؤمن» فإنّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزواتِ بعد أن فصوا نحبّهم وبذلوا نفوسهم»› وأموالهم» وديارهم لله» وكان غاي أمرهم أن 
تاب عليهم» ولهذا جحل النبي يي يوم توبةٍ كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك ايوم ولا 
يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف اله» وعرف حقوقّه علیه» وعرف ما ينبغي له من عُبودیته» وعرف 
نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به ن العبودية بالنسبة إلى: حق ربه عليه كقطرة في بحر» هذا إذا 
سلم من الآفات الظاهرة والباطنةء فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومخفرته» وتغمده لهم بمغفرته 
ورحمته» وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدلهء فعذب أهلٌ سماواته وأرضه عذڏبهم» وهو 
غير ظالم لهم وإن رحمهم فرحمتّه خير لهم من أعمالهم» ولا ينجي آحداً منهم عمله. 

فصل : وتأمل تکریرّه سبحانه توبته علیهم مرتین في آول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم أولا 
بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم 
بقبولهاء فالخیر کله منه وبه» وله وفي یدیه» یعطیه من یشاءٌ إحساناً وفضلاً» ویحرمه من یشاء حکهة 
وعدلاً. ۰ 

فصل : وقوله تعالى : ول ألَلنَة الريك خلا [التربة: ۸١١]ء‏ قد فسرها عب بالصواب» وهو 
آنهم حُلْمُوا من بين من حلف لرسول الله لاء واعتذر من المتخلفين»ء فخلف هؤلاء الثلاثة عنهمء 
وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخْلفهم عن الغزوء لأنه لو أراد ذلك لقال: تخلفواء كما قال تعالى : 
يما ڪان اهَل الميتة ومن حور مالاا آن يفوا عن سول آ4 [التوية: »]٠١١‏ وذلك لأنهم 
تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر | لمتخلفين سواهم» فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهي 
ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فصل: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق"": ثم آقام رسول الله ي منصرقفّه من تبوك بقيةً رمضانً وشوالاً وذا القًعدةء ثم 
بعث أبا بكر آميراً على الحج سنه تسع إيقيم للمسلمين حَجّهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من 
حجهم» فخرج أبو بكر والمؤمنون. 
قال ابن سعد" : فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينةء وبعث معه رسول الله ية بعشرين بدنةء 
قلدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جُندب الأسلمي» وساق أو بكر حمس بدنات. 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقضٍ ما بين رسول الله ا وبين المشركين يِن العهد الذي 
كانوا عليه» فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله هة العضباء. 

قال ابن سعد: فلما کان بارج - وابن عائذ قول : بضَجُنان - لحقه علي بن بي طالب رضي الله 
عنه على العضباءء فلما رآه بو بكر قال: مير أو مأمورً؟ قال: لا بل مأمور» ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له آبو بکر : أستعملك رسول الله ي على الحج؟ قال: لاء ولکن بعثني 


.1۸/٤ و«السيرة؛ لابن كثير‎ ٠٤١/١ انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
“ITAF/Y (Y) 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 116 فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على الثبي 4لا 
0 ا ا ي 


أقراً براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهدٍ عهده» فأقام أبو بكر للناس حَجُهم» حتی إذا کان يوم 
النحرء قام علي ابن أبي طالب» فأذن في التاس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله َة ونبذ إلى كل 
ڏي عهد عهده» وقال: أيها الناس! لا يدحُل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبیت عُريان» ومن کان له عهد عند رسول الله د فهو إلى مُدّته. 

وقال الي ٠‏ حدثنا سفيان» قال: حدثني أبو إسحاق الهَمْدَاني» عن زيد بن يبع قال: 
سألنا علياً» باي شيء بعت في الحجة؟ قال: بيشت بأربع: لا يحل الجَنة إلا نفس مُؤينةء ولا طوف 
بالبیت عُریان› ولا يجتيمٌ مُسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عايه هذاء ومَنْ كان بيه وبين النبي 4 
عهد» فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد» فأجلّه إلى أربعةٍ أشهرٍ . 

وفي «الصحيحين»: عن آبي هُريرة» قال: بعشني أبو بكر في تلك الحجة في مُوذيينّ بعثهم يوم 
النحر يؤذنون بهن : ألا يَحْجٌ بعد هذا العام مُشرك» ولا يَطوف بالبيت عُريان» ثم أردف النبيي 5 آبا 
بكر بعلي بن آبي طالب رضي الله عنهماء فامره آن بوذن ببراءةء قال فأذن معنا علي في أهل ينی يَوْمٌ 
النحر ببراءت وألا يَحْج بعد العام مشر ولا يلوف ابيب عُریان". 

وفي هذه القصة دليل عاق يوم الحج الأكبر يوم النحر. واختلف في حجة الصديق هذه هل 
هي التي أسقطت الفرضَ› أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي 5؟ على قولين» أصحهما : الثاني› 
والقولان مبنيان على أصلين : 

احدّهما: هل كان الحج فُرضَ َل عام حجة الوداع أو لا؟ 

والثاني : هل كانت حَكّة الصدّيق رضي الل عنه في ذي الحجة» أم وقعت في ذي القَعدَة من أجل 
النسىء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويمّدّمونها؟ على قولين» والثاني: قول مجاهد وغيره. 
وطلى هذا فل بوكر التي بل الحج بعد فرضه عاماً واحداًء بل بادر إلى الامتثال في العام الذي 
فرض فيه» وهُذا هو اللائق بهديه وحاله ف ولیس بيد من اذعى تقدّم فرض الحج سنه ست أو سبع أو 
ثمانٍ أو تسع دليل واحد. وغايةٌ ما احتج به من قال: فُرضَ سنة ست قوله تعالى: ويوا ج ولم 
ر [البقرة: ١١1]ء‏ وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست» وهذا ليس فيه ابتداءٌ فرض الحج» وإنما فيه 
الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأين هذا من وجوب ابتدائه» وآيةٌ فرض الحج وهي قوله تعالی : ول َل 
الاس جج ايت من سطع لإي سيلا € [آل عمران: ۹۷]» نزلت عام الوفود أواخرَ سنة تسع . 

فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي ل 

مِم عليه وفدٌ ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف. | 

قال موسى بن عقبة: وآقام أبو بكر للناس حجُهم» وقدم عروةٌ بن مسعود الثقفيّ على رسول 
الله ف فاستأذن رسول الله ية ليرجع إلى قومه» فذكر نحو ما تقدم» وقال: فقدم وفدهم»؛ وفيهم : 
كنانة بن غبد ياليلء وهو رأسشهم يومئذ» وفيهم: عُشمان بن أبي العاص» وهو أصغر الوفد» فقال 
المغيرةٌ بن شعبة: يا رسول الله : أنزل قومي علي فأكرمهم› فإني حديث الجرح فيهم› فقال رسول 


)1( في «مسنده» .)٤۸(‏ (۲) آخرجه البخاري (۳۹۹)ء ومسلم .)۱۳٤۷(‏ 


فصل: في قدوم وفود الحرب وغيرهم على النبي كل 1 زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 


لله ب : «لا أَمْتَعْك أن رم قُْمَكَء ولكن الهم حَيْتُ يَسْمَعُونٌ القّرآن» » وكان من جرح المغيرة في 
قومه أنه كان أجيرا لثقيفي» وأنهم أقبلوا ِن مْصرّ حتى إذا کانوا ببعض الطريق؛ عدا عليهم وهُمْ نيام» 
فقتلهم› ثم أقبل بأموالهم حتی تی رسول الله ي » فقال رسول الله ا : «أمًا الإسلام قبل ء وأمًا 
المَالُ قلاء فإنا لا تعْير» ٠‏ وأبى أن بحُن ما معه» وآنزل رسول الله ية وفدّ ثقيف في المسجد» وبنى 
لهم خياما لكي يسمعوا القرآن» ويروا الناسَ إذا صَلَوا» وكان رسول اله ل إذا خطب لا يذك نفسه» 
فلما سمعه وفدٌ ثقیف» قالوا: يأمُرنا أن نشهد أنه رسول الله» ولا يشهد به في خطبته» فلما بلغه قولٌهم» 
قال : «فاني أول من شهد أني رسولٌ الله“ . وکانوا يغدُون إلى رسول الل ی كَل یوم» ویخْلَفونً عثمان بن 
آبي العاص على رحالهمء لأنه أصغرهم»› فکان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة» عمد إلى 
رسول الله َه » فسأله عن الدين › واستقرأه القرآن» فاختلف إليه عثمان مراراً حتى كه في الدين وعلم» 
وکان إذا وج رسول الله ية نائماً عَمَدَ إلى أبي بكرء وكان يكتم ذلك من أصحابهء فأعجب ذلك 
رسول الله بي وأحبه» فمكث الوفد يختلِمُون إلى رسول الله ي وهو يدعوهم إلى الإسلامء فأسلمو 
فقال كنانة بن عب ياليل: هل أنك مقاضينا حتى نرح إلى قومنا؟ قال: «نعم» إن أنتم أقررئم با لإسلام 
أقاضيكم٠‏ وإلا فلا قضيةء ولا صَلْحَ بيني وبينكم» . قال : آفرأيت الزنى» فإنا قوم نغتربُ» ولا بد لنا 
منه؟ قال: «هُو مَلَيْگم حرام فن الل عر وجل يقول: ولا تفر الزن َم ٥‏ هسه وسا سبي 
۰)9 3لإسراء]ء قالوا : «أفرأيت الرّبا فإنه أموالا کلھا قال : لَكمْ رُووس أَمْوًالگُم إن اله تعالی يقول: 
اھا آلزیے اما ارا ا ودروا ما بقن می اليا إن كسم مذ ٠)63‏ [البقرة]. قالوا: أفرأيت 
الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ قال: «إِنٌ الله أذ حَرَمَهّا»» وقراً: یا الین ٤نا‏ إا آل 
والمییم والامتاب لازم ج ن عسل للجم وة ملک ملح €6 [الماندت]ء فارتفع القومٌء فخلا 
بعضهم ببعض› فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكةء انطلفوا كاتبه على ما سألتاء 
فأّوا رسول الله کا فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الربّة ماذا نصنعٌ فيها؟ قال: «اهيِمُوها . قالوا: 
هيهات لو تعلم الربّةُ نك ثريد هدمها لقتلت أهلهاء فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل» 
ما أجهلّك» إنما الربة حجر فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب» وقالوا لإرسول الله ل : تول أنت 
هدمهاء فأما نحن» فإنا لا نهدمُها أبداً. قال: «فسَأَبِعَتُ إلَْكُم مَنْ يَخُفِيكُم مَذْمَها» کان فقا 
نانة بن عبد يا ليل: ائذن لنا قبل رسولِك» ثم ابع في آثارناء فإنا أعلم بقومناء فأَذِنٌ لهم رسول ' 
اله کل وأکرمهم وحباهم» وقالوا: یا رسول الله مر علینا رجلاً يؤمنا ِن قومناء فار عليهم عثمانٌ بن 
ا العاصٍ لما رأى يِن حرصه على الإسلام وکان قد تعلم سوراً ِن القرآن قبل أن يخرج. فقال 
كنانة بن عبد ياليل : آنا أعلمٌ الاس بثقيف» فاكتموهُمْ القضية» وخوَفُوهم بالحرب والقتال» وأخيروهم ؛ 
أن محمداً سألنا أموراً آبيناها عليه » سألنا آن تَهْيِمَ اللاك والعُّرىء وأن حرم الخمرَّ والزنىء وأن ثبل 
أموالنا في الربا. 


فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد ساروا العَنّق» وقطروا الإبلء 
ا 3 ت 0 8 2 5 0 2 5 ,2 
وتخشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وکربواء ولم یرجعوا بخیر» فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدٌکم 
بخير › ولا رجعوا به وترجل الوفد» وقصدوا اللات› ونزلوا عندها ‏ واللات وثن کان بين ظهراني 
الطائف» يستر ويهدى له الهدي كما يُهدى لبيت الله الحرام ‏ فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفدٌ إليها : 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 0Y‏ فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 5لا 
ا ا س 


إنْم لا عهد لهم برؤیتهاء ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله» وجاء كلا منهم حَاصنّه ِن ثقيف؛ 
فسألوهم ماذا نّم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: آتينا رجلا فظاً غليظاً يأحذ مِن أمره ما يشاءُ قد ظهر 
بالسیفِ» وداخ له العرب» ودان له الناس» فعرض علينا أموراً شداداً: هدم اللات والخُزى» وترك 
الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى» فقالت ثقيف : وال لا نقبل هذا أبداً. فقال 
الوفدٌ: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبًؤوا له» وروا جصنكم . فمكشت ثقيف بذلك يومين أو 
ثلاثة يُريدون القتال» ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعبَ؛ وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له 
العرب كُلّهاء فارجعُوا إليه» فأعظوه ما سأل» وصالِحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء 
واختاروا الأمان على الخوف والحرب› قال الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطيناه ما أحببناء وشرطنا ما 
أردنا» ووجدناه أتقى الناس»ء وأوفاهم» وأرحمهم› وأصدقهم» وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليهء 
وفيما قاضيناه عليه فاقبلوا عافية الله» فقالت ثقيف: فلم كتمتمُونا هذا الحديث وغممثمونًا أشدٌ الغم؟ 
قالوا: أردنا أن ينزع الله ِن قلوبكم نخوة الشيطان»› فأسلموا مكانهم» ومكثوا أياماً. ثم قدم عليهم 
سل رسول الله بي قد أمر عليهم خالد بن الوليدء وفيهم المغيرةٌ بن شعبة» فلما قَيِمُواء عَمَدُوا إلى 
اللات ليهدموهاء واستكمّت ثقيف كُلهاء الرّجال والنساء والصبيان» حتى خرج العوايق من الججال لا 
ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظتُون أنها ممتنعة› فقام المغيرةٌ بن شعبةء فأخذ الكرزٍين" وقال 
لأصحابه : واه لأضحكتّكم من ثقيف» فضرب بالكرزين» ثم سقط يركض» فارج أهل الطائف بضجُةٍ 
gE‏ أبعد الله المغيرةء قتلته الرَبّة» وفرحوا حين رأوه ساقطأًء وقالوا: من شاء منكم 
فليقرب» وليجتهد على هدمهاء فوالله لا تُستطاع» فوثب المغيرة بن شعبةء فقال: قبحكم الله يا معشر 
ثقيف» إنما هي لَكاع جِجّارة وَمَدَر» فاقبلوا عافيةً الله واعبدوه» ثم ضرب البابَ فكسره» ثم علا 
سورَهاء» وعلا الرجالٌ معه» فما زالوا يهِمُونها حجراً حجراً حتى سوؤها بالأرض» وجعل صاحب 
المفتاح يقول: ليغضبن الأساس» فليحْيِفَنٌ بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر 
أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا حُليها ولباسهاء فبهّث ثقيف» فقالت عجوز منهم : 
أسلمها الرْصَاعٌء وتركوا الوصَاعً" . وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله بل بخليها وكسوتهاء 
فقسمه رسول الله َو من يومهء وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه› وقد تقدم أنه أعطاه لأبي 
سفيان بن حرب. هذا لفظ موسى بن عقبة . 

وزعم ابن إسحاق أن النبي بلا قدم من تبوك في رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف . 

وروينا في «سنن آبي داود"“ عن جابر قال: اشترطت ثقيف عَلّى النّبي ڳل ألا صَدَقَةَ عليها ولا 
جهَادَء فقال النبي كلا َد لِك : «سَيتَصَدّقون ويْجَاهِدُونَ إذّا أَسْلَمُّوا» . 

وروينا في «سئن آبي داود الطيالسي»ء عن عشمان بن أبي العاص» أن النبيًّ با أمره أن يجعل 
مسجد الطائِف حيث كانت طاغيتهم . 

وفي «المغازي» لمعتير بن سليمان قال: سمعبٌ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يُحدّث عن 


(1) الفأاس. الرضاع: اللئامء المصاع: الجلاد. 
)( (۰۲۵) إسناده جسن . 


عثمان بن عبد الله › عن عمه عمرو بن اأُوس› عن عثمان بن ابي العاص» قال : استعملني رسول الله ا 
وأنا أصغرٌ الستّة الذين وفدوا عليه من ثقيف› وذلك ني كنت قرات سورة البقرة» فقلت: يا رسول الل! 
إن القرآن يتفلْتُ مني» فوضع يده على صدري وقال: «ياَيْظَانٌ احرج ِن صَذُرٍ عُْمان» فما نسيتُ شيا 
بعده أرید حفظه (. ۰ 

وفي «صحيح مسلِم» عن عثمان بن آبي العاص» قلت : يا رسول اله! إن الشَيطان قد حال بيني 
وبين صلاتي وقراءتي قال: ا شَيْطان يقال لَهٌ: جنرب فاذا عة مود باللو مه واثفل م 
يسار تلاثاً»» ففعلت. فأذهبّه الله ف 

فصل : وفي قصة هذا الوفد من الفقه» أن الرجل من أهل الحرب إذا عدر بقومه» وأخذ أموالّهم» 
ثم قم مسلماًء لم يتعرّض له الإمام» ولا لما أخذه من المالء ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيه من نفس 
ولا مال» كما لم يتعرض النبيْ ا لما أخذه المغيرةٌ من أموال الثقفيين› ولا ضَمِنّ ما أتلفه عليهم» 
وقال: «اما الإسلام فأقبل» واما المال فلست منه في شيء». 

ومنها : جوار إنزال المشرك في المسجد» ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه من سماع 
القرآن»› ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم . 

ومنها: حسنْ سياسة الوفد وتلطفهم» حتی تمگنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصرروا لهم 
بصورة المنكر لما يكرهونهء الموافق لهم فيما يَهْرَونه حتى ركنوا إليهم واطمأنواء فلما علموا أنه ليس 
لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفدٌ أنهم بذلك قد جاؤوهم» ولو فاجۋوهم به 
من أول وهلة لما أقرُوا به» ولا أذعنواء وهذا من أحسن الدعوةء وتمام التبليغ» ولا يتأتى إلا مع ألبَاء 
الناس وعقلائهم . 

ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمُهم بكتاب الله وأفقهُهم في دینه. 

ومنها: هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتاً للطواغيت» وهدمُها أحبٌ إلى الله ورسوله» وأنفع 
لاوسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخيرء وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من 
دون الله » ويْشرك بأربابها مع اللهء لا يَجل إبقاڙها في الإسلام» ويجب هدمُهاء ولا يصح وقفُهاء ولا 
الوقف عليهاء ولاجمام أن يقطمها وأوقافها لجند الإسلام» ويستعينًّ بها على مصالح المسلمين» وكذلك 
ما فيها من الآلات» والمتاع» والنذور التي ساق إليهاء يُضامَى بها الهدايا التي تُساق إلى البيت 
الحرام» لاومام أخذها كلهاء وصرفها في مصالح المسلمينًّء كما آخذ النبي يلل أموال بيوت هذه 
الطواغيت»› وصرفها في مصالح الإسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهدء سواء من 
النذور لهاء والتبركٍ بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا 
يعتقدون آنها حَلمَتٍ السّماواتِ والأرضَء بل كان شركهم بها كشركٍ أهلٍ الشرك من أرباب المشاهد 

ومنها : استحبابُ اتخاذ المساجد مكانَ بيوت الطواغيت» فيعبد الله وحدَه» لا يشرك به شيئاً فى 
الأمكنة التي كان بُشرَكٌ به فيهاء وهكذا الواجبٌ في مثل هذه المشاهد أن تدم وتُجعلَ مساج إن 


(۱) إسناده لا بأس به. (۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 


زاد المعاد في هدي خير العباد ٩۹ )٣(‏ فصل:في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 6لا 
a E a ml‏ ا 


احتاج إليها المسلمون› وإلا أقطعها الإمامٌ هي وأوقافُها للمقاتلة وغيرهم . 

ومنها : أن العبدً إذا تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم› وتَمَلّ عن يساره» لم يره ذلك ولا يقطع 
صلاته» بل هذا مِن تمامها وكمالهاء والله أعلم . 

فصلل : قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله اة مكة› وف من جو وأسلمت ثقبف 
وبایعت» ربت إليه وفُود العرب ين كل وجه» فدخلوا في دين الله أفواجاً يضربون إلیه ِن کل وجه. 

فصل : وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 

E‏ ودعاء النبيّ على عامر بن الفيل» وكفاية اله شره وشر أزبّد بن قيس بعد 


روينا في کناب «الدلائل؛ للييهقي» > عن يزيد بن عبد الله بي العلاءء قال : : وفلا بي في وقد بني 
عامر إلى النبي إل فقالوا: أنت سيدّناء وذو المّلول عليناء فقال: «مَه مه ولوا بِقَوْل م ولا 


يَسَجْريَكُمْ الشَبْظان› السَيْدُ ال . 

روينا عن ابن إسحاق» قال: لما قدم على رسولِ الله يا وفدٌ بني عامر فيهم عام بن الطفيلء 
وأربّد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر› وجار ن سای بن مالك بن فر وكان هؤلاء النفر 
رؤساءَ القوم وشیاطينهم› فقدم عدو الله عامرٌ بن الطفيل على رسول اله و وهر يريد الغدرٌ به فقال له 
قومّه: يا عامر! إن الناسَ قد أسلمواء فقال: : واللّهِ لقد كنت آليتُ ألا أنتهي حى تتبع العرب عَقّبي»› 
وأنا أتبعٌ عَقَب عَقَبَ هذا الفتی ن قریش» ثم قال لزید : إذا قيمنا على الرجل» فإني شاغل عنك وجهه» 
u‏ فاعلَةُ بالسّيف. فلما قَدموا على رسول الله جيزء قال عامر: يا محمد! خالني . قال : 
دلا والله حتی تُومِنّ بالله وحده». . قال: يا محمد! خالِني. قال: «حتی تومن باله وحده لا شريك له»» 
فلما آبی عليه رسول اله یا قال له : أما والله لأملأنها عليكٌ خيلا ورجالاً فما لى قال 
رسول الله ل : «للهُمّ اني حَايرَ 0 ی الطْمَيّل»» فلما خرجوا يِن عند رسول الله ا قال عامر لأرْبّد: 
ويحك یا آربد» آین ما نٹ ام زت رالو ماکان على وج الارضي أعوث عتدي على فيي سنك. 
وأيمٌ الله لا أافُك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبا لكء لا تَعْجَلٌ عليّ» فوالله ما هممتٌ بالذي آمرتني به 
إلا دخلت بيني وبين الرجل» أفأضربك بالسيف؟ 

ثم خحرجوا راجعين إلى بلادهم» حتی إذا كانوا ببعض الطريق»› بعث الله على عامر ب بن الطفيل 
الطاعون في عه قله نه في بيت امرآة من پني سلول. E TE‏ 

بنی عامر» أتاهم قومُهم فقالوا : ما وراءك يا أربّد؟ فقال: : لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددتٌ أنه عندي 

O A TT N Tg‏ فأرسل الله عليه وعلى 
جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه» فبكى وراه" . 


وفي «صحيح البخاري» أن عامِرَ بن الطفيل أتى النبي وء فقال : أحيرك بَيْنَ ثلاثِ خصال: 


)١(‏ ذکره البيهقي في «الدلائل؛ ه٥‏ وقد أخرجه ابن سعد ۰۲٣/۷‏ بسنده عن يزید؛ به؛ وأصل الحديث أخرجه مد ۲٤/٤‏ ۔ 
co‏ وآبو داود »)٤۸۰٩(‏ من حدیث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه» ورجاله ثقات . 


)۲( ورد خبر عامر بن الطفيل وأربد من وجوه متعددة ذكرها ابن كثير في «التفسیر» ۳/ ٦۳۲‏ » ۳ بتخر جي . 


فصل: في قدوم وفد عبد القيس 1۷ زاد المعاد في هدي خير افعباد (۳) 


يكون لك أهل السهلء ولي أهل المدر› أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بعُمَّان بألف أشقر» 
77 


وألف شقراء» فطْعِنّ في بيت امرأة فقال : أَعُدَة ُد البکر في بيت امراة من بني فلان» اٿتوني بغرسي› 
فرکبٌ» فمات على ظهر فرسه'. 


فصل: في قدوم وفد عبد القيس 
في «الصحيحين» يِن حديث ابن عباس : آن وف عبد القيس فَيمُوا على النبي اء فقال: امن 
القَوم؟» فقالوا: مِن رَبيعة . فقال: «مَرْحَباً بالوَفْدِ َر حَرَايًا وَلاً دَامَى» . فقالوا: يا رسول اللَه؛ إن بيننا 
وبينك هذا الحيّ مِنْ كفار مَصَرَء وإنا لا صل إليك إلا في شهر حرام» فمُرنا بأمر قصل نأخذ به ونأمر 
a 2‏ س ي ور 2 a ّ 2 TE J‏ ا 
به من وراءناء وندځل به الجنةء فقال: «آمرگم اربع وأنهاگم عَنْ اربع : مركم با لإيمَان باللَه وَحْدَهُ 
gs 7 CPF & Ob aD‏ رر ارو ٤‏ ٍ ت 
انرون ۳ الإيمان بالله؟ شهادَةٌ آن له إلا الله محمدا رول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الرَكاةء 
ا 2° ?2 ت ٍ 9 هھ 2 ت ك 0 
وصوم رمضان» أن تعطوا الخمس من المَغنم. وأنهاكم هَن أرْبع : عن الدبّاءء والخنتم› والنقّير» 
رر Fs Poet‏ 0 4 و ا ٣‏ ن 2 
والمرّفت› فاخفظوهنُ واذعوا إِليهنٌ مَنْ وَرَاءَ @. زاد مسلم : قالوا: یا رسول أله ما علمك بالنقير؟ 
قال : «بلی جذع نوله ثم مون فيه ون لمر ثم تَصُبُونَ َلَّيِِ المَاءَ ّى يغلي فإذا سکن شربشموه 
فعسي أَحَدُكُم أن يَصرِبَ ابن َم بالسّيفف»» وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وکنت أخبوها حياء 
من رسول الله ي قالوا: ففيم نشرَبٌ يا رسول اله؟ قال: «اشربُوا في أَسَقَِةٍ الام التي يُلاث عَلَّى 
أفرّاهها» . قالوا: يا رسول اله! إن أرضًا كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم) قال: «وإن أكلها 
الجرْذدّان» مرتين أو ثلاثاًء ثم قال رسول اله لا لأشح عبد القيس: إن فيك ححضلتين بُحيما اث : 
الجِلْمُ والأناة" . 
قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله ية الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانياً» فجاء 
ا ل 2 
رسول الله بو في وفد عبد القيس› فقال: يا رسول اللو إني على دين وإني تارك ديني دينك 
فتضمنْ لي بما فیه؟ قال : «نعم آنا صَامِن ذلك ٳن الڍي ذو له خير ِن الذي كنت ڪَليوِهء فأسلم 
وأسلم أصحابه» ثم قال: يا رسول الله! احملنا. فقال: «واللو ما جني ما أحملكمْ عَلَبْهِ» فقال: 
يا رسول الله! إن بَيْنَنّا وبَيْنَ بلاونا ضرال من ضوال الناس» أفنتبلع عليها؟ قال: «لاء يلك حرق 
(MO.‏ 
التار» '. 


فصل : ففي هذه القصة: أن الإيمان بالل هو مجموعٌ هذه الخصال ين القول والعمل» كما على 
ذلك أصحابُ رسول الله ب والتابعون» وتابعوهم كُلهم» ذكره الشافعي في «المبسوط»»ء وعلى ذلك ما 
يقارب مائة دليل من الكتاب والسنة. 

وفیها : آنه يَعْدّ الح في هيو الخصالء وکان قدومُهم في سنة يسع»› وهذا! أحدٌ ما يُحتج به 
على أن الحج لم يكن فُرضَ بعد» وأنه إنما فرض في العاشرة» ولو کان فُرضَ لعدّہ من الإیمانء› كما 
عد الصوم والصلاة والزكاة. 


)0( آخرجه البخاري (۹۱) من حدیث آنس بن. مالك . 
)1( أخرجه البخاري «(e)‏ ومسلم ۷9(. (۳) انظر «السيرة» لابن هشام ۲/ ۵۷۵ . 


ایی ا ا ف کو ا کک کے و ر 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) 1۷۱ فصل: في قدوم وفد عبد القيس 
ا م ب ا ا ي 


وفبها : آنه لا بُکره أن يقال : رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك لا يقال: إلا شهر 
رمضان. وني «الصحيحین» : «مّن صا رمضان إيمَاناً واخيسابا» َر له ما قَدَمَ من دنبه»“ . 

وفيها : وجوبُ أداء الحُمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 

وفيها : النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية› وهل تحریمُه باق أو منسوخ؟ على قولین؛ وهما 
روایتان عن أحمد. O ay‏ : وگن نینم ُن 
الأُوعِية انوا فيما بدا لَك ولا رتوا كرا ومن قال بإحكام أحاديث النهيء راا 
منسوخحة» قال : هي اسادیٹ کاڈ تبلغ التراتر في تعندها وکثرة شارقهاء وت الاانة تر فاط 
مقاومَتهاء وسر المسألة أن النّهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» إذ الشراب يسرع إليه 
الإسكار فيها. وقيل : : بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشراب بُسكر فيها؛ ولا يعلم به بخلاف الظروف 
غير المزفتةء فإن ألشرابًٌ متى غلا فيها وأسكر انث نشقت» نعل بانه مسکر» » فعلى هذه العلة يكون الانتباذ 
في الحجارة والصفر أولى بالتحريم» وعلى الأول لا بحرم؛ إذ لا يُسرعٌ الإسكار إليه فيهاء كإسراعه في 
الأربعة المذكورةء وعلى كلا العلتين» فهو من باب سذ الذريعة› كالنهي أولاً عن زيارة القبور سداً 
لريعة الشرلكء فلما استقر التوحيد في نفوسهم» وقوي عندهم» أن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا 
هجرا اً. وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية : إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وسدّ الذريعة إليه 
إذ كانوا حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمه عندهم» واطمأنت إليه نفوسُهم» أباح لهم الأوعية كلها 
غير أن لا يشربوا مسكراًء فهذا فقه المسألة وسِرُها. 

وفيها: مدح صفتي الجلم والأناةء وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش والعَجَّلة» وهما حُلْمَانِ 
مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يجب من عبده ما جبله عليه من خصال الخيرء كالذكاء» والشجاعة» 
والجلم. 

وفيه دليل على أن الحلْنّ قد يحصل بالتخلق والتكلف» لقوله في هذا الحديث: حلَمَيْن تَحُلمْبُ 
پهماء ا جني الله عَلبہما؟ فقال : «بل جلت ليوا . 

وفيه دلیل على أنه انه الق أفعال العباد وأخلاقهم› کما هو خالی ذرَاتهم وصفاتهم؛ فالعبد 
له مخلوق ذاه وصفائّه وأفعاله» ومن أخرج أفعالّه عن خلق اله» فقد جعل فيه خالقاً مع اله ولهذا 
شبه اَلَف القَدَريّة النفاة بالمجوس» وقالوا : هم مجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثبات الجَبْلٍ لا الجَبْرٍ لل تعالى» وأنه َجُبل عبده على ما يريد» كما جبل الأشج على الجلم 
والأناةء وهما فعلان ناشثان عن حلقين في النفس› » فهو سېحانه الذي جبل العبدَ على أخلاقه وأفعاله› 
ولهذا قال الأوزاعي وغيرُه من أئمة السلف: نقول: إن الله جب العباد على أعمالهم»ء ولا نقول: 
جَبَرّهم عليها . . وهذا من كمال علم الأئمةء ودقيتی نظرهم › فإن الجبر أن يحمل العبد على خحلاف 


(1) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم )۷٦١(‏ من حديث أي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۹۷۷)» ص .۱٥۸٤‏ 
(۳) هذه اللفظة عند البخاري في «الأدب المغرد» »)٥۸٤(‏ من رواية أشج عبد القيس . 


فصل: في قدوم وفد بني حنيفة YY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


مراده» كجبر البكر الصغيرة على النكاح» وجبرٍ الحاكم من عليه الحق على أدائه» والله سبحانه أقدر من 
أن يجبر عبده بهذا المعنى» ولکنه يجله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا 
لون» والجبر لون. 

وفيها : أن الرجلٌ لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاظهاء كالإيلء فإن النبي ك لم 
يجُوْزٌ للجارود ركوب الإبل الضالةء وقال: «ضالة المْسلم حرق التارا» وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء› 
وأن لا پلتقطھا حفظاً على ربّھا حتی يَجِدَها إذا طلبها» فلو جوز له ركوبّها والانتفاعّ بهاء لأفضى إلى 
أن لا يقدر عليها ربهاء وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك. 

فصل: في قدوم وفد بني حنيفة 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله 45 وفد بني حنيفة› فيهم مسيِمةٌ الكذاب» وكان منزلُهم 
في دار امرأة من الأنصار من بني النجارء فأتوا بمسيلِمَةً إلى رسول الله ليتر بالثياب» ورسول الله لا 
جالس مع أصحابه» في يده عَسِيبٌ من سَعَّفِ النخل»› فلما انتهى إلي رسول اله بل وهم يسترونه 


اښ 


بالثیاب» کلمه وسأله» فقال له رسول الله که ١لو‏ سألتني هذا العَسِيبٌ الذي في يدي ما أغطيتك». 

قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة: إن حديثه كان على غير هذا 
زعم أن وفد بني حنيفة أتَوا رسول الله بف وخلمُوا مسيلمة في رحالهم» فلما آسلموا» ذکرو! له مکانه 
فقالوا: يا رسول اله! إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسولٌ الله بد بها 
أمر به للقوم» وقال: ما إنه ليس بشركم مكاناً» يعني جِفظّه ضيَّة أصحابه» وذلك الذي يريد 
رسول الله ي ثم انصرفُوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلما قدموا اليمامةء ارتدٌ عدة الله وتنباًء وقال: إني 
اشرب في الأمر معه» ألم يَقَلْ لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكاناً» وما ذاك إلا لما 
كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة 
للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلىء أخرج منها نسمة تسعى»› من بين صِمَاقي وَحَشا» ووضع عنهم 
الصلاةً وأحل لهم الخمر والزنى› وهو مع ذلك يشهد لرسول الله آنه نبي » فأصفقت معه بنو حنيفة 
على ذلك . 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله 45 من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اء أما 
بعد: فإني ركت في الأمر معك» وإن لنا صف الأمرء ولقريش نص الأمر» وليس قريش قوم 
يَعدلُون» فقيم عليه رسولّه بهذا الكتاب» فكتب إليه رسول اله ل "بسم الله الرحمن الرحيم: يِن 
محمَرٍ رسول اله إلى مُسَيْلمَة الكذاب» سلام على من انّبع الهّدى. آما بعد: فإن الأرض لله ُورثها من 
يشاء من عياده» والعاقبة للمتقين؟ وكان ذلك في آخر سئة عشر. 

قال ابن اناف“ فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن تُعيم بن مسعود» عن آبيه» قال : 
سمعبٌ رسول الل ية حين جاءه رَسُولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: «وأنمَا ولان بول ما 


)0( هذا الخبر بطوله ذکره ابن هشام ۵۷٦/۲‏ ۔ 0۷۷. 
۲ آخرجه آبو داود »)۴۷٦۱(‏ من طريق ابن إسحاق» والإسناد حسن» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 1Y‏ فصل: في فقه هذه القصة 
ي ا ا ا ا ي 


لے 


مّول؟» فالا : نعم . فقال: اما واللَّو لَوْلاً اَن الرْسْل لا تفل لَصَرَبْتٌ أغتاككما 

وروينا في «مسند آبي داود الطيالسي»“ عن آبي وائل» عن عبد الله قال: جاء ابن النْرّاحة وابنٰ 
أئال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله إلى فقال لهما رسول اله لا: قشهدان اي رَسول اه؟؛ 
فقالا: نشهد آن مسيلِمَةً رسول الله . فقال رسول اله ها منت اللو ورَسُولِهِء ولو كُنْتٌ فايلا رَسولاً 
مَتيكّما». قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل . 

وفي «صحيح البخاري»“ عن آبي رجاء العظاردي› قال : لما بعت النبي يهاو فَسَمِعْنًا به» لحقنا 
بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» وكنا نعبْد الحجرّ في الجاهلية› فإذا وجدنا حجراً هو أحسنٌ منه» 
ألقينا ذلك وأخذناه فإذا لم نجد حجراً» جمعنا جَُْة من تراب» ثم جثنا بالشاة فحلبناها عليه » ثم طفنا 
به» وکنا إذا دحل رجب قلنا : جاء مَنْصل الأسنة فلا نَدَّعَّ رُمحاً فيه حديدة» ولا سشهما فيه خديدة :إلا 
نزعناها وألقيناها . 


قلت : وفي «الصحيحين؛ من حدیث افع ن جبیر؛ عن ابن عباس»› قال : كَيِمٌ مسيلمة الكذابُ 
على عهد رسول الل يار المدينةًء فجعل يقولٌ: إن جعل لي محمد الأمرّ يِن بعده» تبعتّه» وفَدِمَها في 
بشرٍ کثير من قومه» فأقبل النبيٰ ٤لا‏ ومعه ثاب بنْ قيس بن شمُاس»ء وفي يل النبيّ لا قطعةٌ جريد» حتى 
وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن ساني هَذِءِ القَطمَةٌ ما اعْطيگهاء وَل تعدو ا فر اللو فيك» 
ولون أَبَرْت» ليَعْقِرَنّكَ الل واي اراك الِّي اريت فيو ما أُريتُء وهذا ثابت بن قيس يُجيبك عني» ثم 
انصرف. قال ابن عباس: فسألتٌ عن قول النبي يل ET‏ 
هريرة» أن النبي ياي قال : : ینا آنا تام رايت في يي ساربن ِن ڏَكَبء اني شانهُماء فاوجي الي 
في المَنام أن انفُخهُما كَفَحتُهُما > کارا وما داب ين يَخُرجَانِ ين بَعْدِي» تَهذان هُماء أَحَدُهُما 
العديسي صَاجِبُ صَنْعَاءَ والاَحَرٌ مُسَيْلِمةٌ الكَذَّابُ صَاحِبُ اليَمَامَةٍه". وهذا أصح من حديث ابن 
إسحاق المتقدم . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرةء قال : قال رسول الله یاز : ینا انا تام إذ أنيتُ بخُرّائر 
الأْض» فأؤحي إلى أن انفُخَهُماء r‏ 
كَذَهَبّا» فاَولْمهُّمَا الكذَاب بين اللَدَيْنِ انا بينَهُماء حب صَنَعَاءَ وصَاحبٌ الِيَمَامَة»“ . 

ا 

فيها : جوارٌ مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكةء ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: 
«سلام على من اتبع الپدی». 

ومنها : أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتداًء هذه السنة. 

ومنها : أن للإمام أن يأتيّ بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار . 
)٩(‏ ج ۲۳۸/۱. ) (EVD (FY)‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۳۷۳٤)ء‏ ومسلم (۲۲۷۳). 
(ع) أخرجه البخاري ]۳۷٤(‏ ۔ »)٤۳۷١‏ ومسلم .)۲۲۷٤(‏ 


فصل: في فقه هذه القصة ¥4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ومنها: آن الإمام ينبني له آن يستعيً برجل من عل العلم جيب عنه أهل الاعتراض والوناد. 

ومنها : توکیل العالم لبعض آصحابه آن یتگل عنه» وجيب عنه. 

ومنها: أن هذا الحديتٌ من أكبر فضائل الصديق› فإن النبي 55 نفخ السوارين بروحه فطاراء 
وكان الصديق هو ذلك الرُوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر 8 

فلت لَه ازفغهًا إلَيْكٌ فَأخيهًا بروجك وافَنْة لياق فة درا 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نگل يلحقه وهمٌ يناله» ا الا ا 
ف ا ن غ ال بن هه بن ررر ال نالروف ال ا ال قال لي رجل : 
رأيتُ في رجلي خلخالاًء فقلٹ له : تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك. 

وقال لي آخر: رآيت کأن في آنفي حلقةً ذهب» وفيها حب مليح أحمرء فقلت له: يقع بك رعاف 
شدید» فجرى كذلك . 

وقال آخر: رأيت كُلاباً معلقاً في شفتي» قلت : يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك› فجری 
كذلك . 

وقال لي آخر: رأيت في يدي سواراً والناس يُبصرونه» فقلتٌ له: سوء يبصره الناس في يدك 
ن ورل ن ن ورأى ذلك آخر لم يكن يُبصره الناس» فقلت له: : تتزوج أمرأةٌ حسنة» 
وتكون رقيقة . قلتٌ: عبر له السّوار بالمرأة لما أخفاه» وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر 
اللاو اة كارن 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه: فربما دلت على تزويج العْرّاب لكونها من آلات التزويج»› 
ززا دلت على الإماةوالسرارى: وعلى العّناء» وعلى البنات» وعلى الخدم» وعلى الجهاز» وذلك 
بحسب حال الرائي وما يلیق به . 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً لا يراه الناس» فقلت 
له: عندك امرآة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض 
لصفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن . 

قال: وقال لي آخر: رأيتٌ في يدي خلخالاً وقد أمسکه آخر» وأنا ممسك له» وأصيح عليه 
وأقول: اترك خلخالي» فترکه» فقلت له : فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال : بل کان شنا تألمت 
مله مرةً بعد مره وفیه شراریف» فقلت له: : أمك وخالك شريفان› ولست بشریف› a‏ 
a e CS BE‏ ويآخذ مما في يدك قال : نعم» قلت ثم إنه يقع في يد 
ظالم متعد» ويحتمي بك» فتشد منه» وتقولٌ: خلٌ خالي» فجرى ذلك عن قليل . 

قلت : تأمل أَحْذّه الخال من لفظ «الخلخال»» ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي» 
وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف أمه› إذ هي شقيقة خالهء وحکم عليه بأنه لیس 
EE‏ إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته . واستدل على أن 


.۱٤١۹/۳ هو ذو الرمة» انظر دیوانه‎ ٩( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Ve‏ فصل: في قدوم وفد كندة على رسول الله لا 
ا ا و ا 


لسانً خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في یدیه بتأذیه به» وبأخذه من يديه في النوم 
بخشونته . واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال» ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد 
SIS SE SE‏ 
ا و ا ع ا اام غ عل اا 
عبد القاهر» وهذه كانت حال شيخنا هذا» ورسوخه في علم التعبيرء وسمعتٌ عليه عدة أجزاء» ولم 
يتفق لي قراءةٌ هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له» رحمه الله تعالى. 
فصل: في قدوم وفد طيىء على النبي دير 

قال ابن إسحاق : : وقدم على رسول اله ا وفد طيىء› وفيهم زيدٌ الخيل› وو سيدعم: فلا 
اترا إليهء > کلّمهم» وعرض عاديع الإساام فأسلموا وخس لاهم وقال رسول اله ا ما كر 
لي رَجُلٌ ِن العرّب بقضل فم جاءني إلا اينه ون ما بعال فيه إلا ربد الكَيْلٍ: : نه لم بلغ كل ما يوه ٠‏ 
ثم سماه: زيد الخيرء وقطع له فيد وأرضین معهء وكتب له بذلك› فخرج من عند رسول اله يا راجعا 
إلى قومه»› فقال رسول الله لا : إن بج ربد ِن حُكّى المَيِبَةه » فاته قال: : وقد سماها رسول اله لا 
باسم غير الحمى وغير آم مَلْدَم» فلم بثبته . فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له: فُرْدَة» أصابته 
الحمّی بهاء فمات» فلما أحس بالموت أنشد: 

أَفُرْتَّجل قُوْيي المََارق عُذوَةٌ ودي ى اة ا 

a Cas Sa a الارْبْ يزم لَوْمَرضتّ لاني‎ 

قال ابن عبد البر: وقیل : مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه» وله ابنان : مُکنْف› وخریث› 
أسلما» وصحبا رسول الله تو » وشهدا تال أهل الردة مع خالدِ بن الوليد. 

فصل: في قدوم وفد كندة على رسول الله د 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري› قال : قدم الأشعت بن فیس على رسول اه بل في ثمانين أو 
ستین راکباً من ندة» فدخلوا عليه هق مسجد قد لوا < جُمَمهم» وتسلحواء وليسوا جِبَابٌ الجِبَرَاتِ 
مكمّفة بالحرير» فلما دخلواء قال رسول الله لا :او لم شمو تسلموا؟» قالوا: بلى. قال : «قما بال هذا 
الخرير في أعْتَاقگُم؟» > فشقَوهٌ ونزعوه» وألقَؤه» ثم قال الأشعث: : یا رسول الله ؛ نحن بنو آكل 
المرارء وأنت ابن آكل المرار» فضحك رسول الله إو » ثم قال :ابوا بهذا السب رَبِيعَةٌ بن 
الحارث› والعَبّاس بن حَبْد الملب» . 

قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب» فسئلا من أنشما؟ 
قالا : نحن بنو أَكِلٍ المرارء يتعرّزون بذلك في العرب» ويدفعون به عن آنفسهم» لأن بني آل المرار 
من كندة كانوا ملوكاً. قال رسول الله لا : لحن بو النَضر بن كَِاّة لا نَمو أَمّناء ولا نْكَفِي مِنْ 
ًا" . 


(۱) ذکره ابن هشام ۲/ .٥۷۷‏ (۲) ذکره ابن هشام ۲/ ۵۸۵. 


فصل: في قدوم وفد الأشعريين واهل اليمن 1۷٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وفي «المسنك" ن ديت ادبن سلمة: > عن عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضم› عن 
الأشغت بن تمر قال قدمنا على رسول الله ب وَفْدَ كندة» ولا ترون إلا أني آفضلُهم» قلتٌ: 
يا رسول اله! ألستّم منا؟ قال: لاء لحن ب نو التضر بن اة » لا تقفو أمَنا ولا نتفي مَنْ بين » وكان 
الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدنّه الحد. 
وفي هذا من الفقه : أن من كان من ولد التضر بن كثانةء فهو من قریش . 

وفيه : جوارٌ إتلاف المالِ المحرّم استعماله» كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك ليس بإضاعة. 

والمرار: هو شجر من شجر البوادي» وآكل المرار: هو الحارث بن عمرو بن ججر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة» وللنبي 45 جدة من كندة مذكورة» وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث. 

وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه» فقد انتفى من أبيه» وقفى أمه» آي : رماها بالفجور. 

وفيها : أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة. 

وفيه: أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» جلد خد القذف. 

فصل: في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 

روی يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس» أن النبي 24 قال : يدم قوم هم أرق منكم فُلُوباًه » 
فقِم الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: 

OEE EEE E EE E‏ مخ ماوجزبه 

وقي (صحيج لم٤‏ عن آبي هريرة» قال: سمعت رسول الله 4 يقول : اء أل اليَمَنِء هُمْ 
أرق ف ايده وأضعَف قلوباًء والإيمان مان والجحكمة يَمانية تيء والكينة في اهل التم» RE‏ 
في القَدّاوين يِن اَل الوَبَر قبل مَظلِع امس . 

وروينا عن يزيد بن هارون» آنبأنا ابن آبي ذثب» عن الحارث بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن آبيه» قال : كنا مع رسول اله له في سفر» فقال : اگم أَحْل البَمَنِ كانم 
السَحَابٌء هُمْ جيار من في الأزضي؛ء فقال رجل من الأنصار: EE‏ فسکت» ثم 
قال: إلا نحن یا رسول الله» فسکتٌ» ثم قال الا اشم گل ضَة 

ي : آن نفراً من بني تميمء جاۇوا إلى رسول اه کا فقال : روا يا بني 
تمم فقالوا: برا فأعطناء فتغيّر وجه رسول اله وجا تفر شن أل اين فقان: ١الرا‏ 
ار ا ب ب قالوا: : قد لاء ثم قالوا : يا رسول الله» جثنا لتتفقه في الدين» ونسألك 
عن آول هذا الام فقال: ”گان الله ولم يكن سُيْء مره گان عَرْشُه على المَاءِ» وگب في الذر 
کل شي . 


)1( أخرجه آحمد /٥‏ ۲۱۱ والپيهقي في «الدلائل» ۳۷۱/۵ وإسناده حسن» وله شواهد. 
آخرجه آحد ۱۰۵/۳ و٥۱۵‏ وإسناده صحیح . 

آخرجه مسلم .)٥۲(‏ 

)4( اخرجه أحمد ۰۸٤ /٤‏ وإسناده صحيح . 


EON EENI AIOE 


راد المعاد في هدي خير الحباد )"( YY‏ فصل: في قدوم وقد هَمَدَانَ عليه کل 


فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول الله يا 

قال ابن إسحاق" : وقدم على رسول الله اة صرَدُ بن عبد الله الأزدي» فأسلم وحسن إسلامّه في 
وفد من الأزدء فأمّره رسول اله َي على من أسلم من قومه» وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه 
من آهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صَرَدٌ يسيرٌ بأمر رسول اله اة حتى نزل بجْرَشًء وهي يومئذ 
مدينة مغلقة» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم َعَم فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير 
المسلمين إليهم› فحاصرُوهم فيها قريباً من شهر› ا فرجع عنهم قافلاًء ست إا کان في 
جبل لهم يقال له؛ شَکَر» ظن آهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزماًء فخرجُوا في طلبه» حتى إذا أدركوه 
عطف عليهم» فقاتلهم› فقتلهم قتلاً شدیداء وقد کان آهل جُرَّشَ بعثوا إلى رسول اله ا رجلين منهم 
یرتادان وينظران» فبينا هما عند رسول الله ية عشية بعد العصر» إذ قال رسو الله بلا : باي بلا الل 
شکر؟» فقا م الجرشيانِ» فقالا: يا رسول الله» ببلادنا جبل يقال له: كشر» وكذلك تسمیه اهل جرش› 
فقال ائه اس ب ولکِنَّهُ شکر » قالا: فما شأنه يا رسولً اللَه؟ قال: فقال : إن بدن اللو لُنْحَرٌ 
عِنْدَّه الآن؛ » قال: فجلس الرجلانِ إلى أبي بكرء وإلى عثمان» فقالا لهما: ويحكماء إن رسول الله ل 
ینعی لما قومًکماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعرَ الله أن يرقع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك» 
فقال : «اللَهمّ رقع عنم » فخرجًا ن عند رسول الله ب راجعين إلى قومهماء فوجدا قومهما أصيبُوا 
في اليوم الذي قال فيه رسول الله به ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وفد جُرش حتى 
دموا على رسول الله ٤‏ » فأسلموا» وحمی لهم جمی حول قریتهم . 

فصل: في قدوم وفد بذي الحارث بن كعب على رسول الله ور 

قال ابن إسحاق" : ثم بعت رسول الله خالدّ بنّ الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جُمّادَى 
الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وآمره أن يدعُوَّهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 
ثلاث «فإن استجابُواء فاقبل منهم» وإن لم يفعلواء فقاتِلّهم» فخرج خالدٌ حتى فَيِمّ عليهم» فبعث 
الرکبان يضربُون في گل وجه» ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناسٌ أسلموا لتسلمواء فأسلم 
الا ردغلا يماد عَرا إليه» فأقام فيهم خالد يُعلمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله بذلك› 
فکتب له رسول الله یلا أن يرل وْقيلّ معه وفدهم» فاقبل وأقبل معه وفدهم» فیهم: : قيس بن الحصين 
ذي العَصَةَء ويزيد بن عبد المدانء ويزيد د بن المحجُل» وعبد الله بن قُرادء وشدّاد بن عبد الله وفال 
لھم رسول الله از : بم كنم َيون مَنْ انلك في الجَاهركة؟» قالوا: لم نكن نغلبٌ أحداً. قال: 
«بلى» . قالوا a i e e‏ ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: «صدقتم» » وأمّر عليهم قيس بن 
الحصين» > فرجعوا إلى قومهم في بقيةٍ بقية من شوالء أو من ذي القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى 
توفي رسو ل اله . 


فصل: في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه ية 
وقدم عليه وفدٌ هَمْدَانَ» منهم : مالك بن النمّط» ومالك بن أيفع؛ وضمام بن مالك› وعمرو بن 


(1( ذکره ابن هشام ف في «السيرة) (f) OAA _ OAV /۲Y‏ ذکره ابن هشام في «السيرة«/ ۲. 


فصل: في قدوم وفد دوس على رسول انه ا 1۷۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


مالك› فلوا رسول اله پا مرچکه من تبوك؛ و مُقَطْعَاتُ الْجِبَرَاتِ والعمائم العَدّنية على الرواحل 
المَهْرية والأرْحَبيةء ومالك بن المط يرتجڙ بين يدي رسول الله ٤ة‏ ويقول : 
إلْيْك جَاوَزد سواد اليف في هَبَوَاتِ الصَيْفٍ والخُريف مُحَكَمَاتٍ بِجِبَال اللي 

وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاًء» فكتب لهم رسول الله اة كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه» ومر عليهم 
مالك بن النمط» واستعمله على من أسلم من قومه» وأمره بقتال ثقيف› وکان لا یخرج لهم سرح إلا 
أغارٌوا عليه . 

وقد روى البيهقي” بإسناد صحيح› من حديث آبي إسحاق» عن البراءء أن النبي بي بعث 
خالد بن الوليد إلى آهل اليمن يدعُوهم إلى الإسلامء قال البراء: گنت فيمن حرج مع خالد بن الوليدء 
فأقمنا ستةً أشهر يدعوهم إلى الإسلا > فلم يُجیبوه. ثم إن النبيّ ية بعث علي بنّ أبي طالب 
رضي الله عنه» فامره آن يِل خالداً إلا رجلا ممن کان مع خالد أحبٌ آن يِب مع علي رضي الله عنه» 
ES‏ ل E‏ » فصلّی بنا 
ORE‏ دان جا فکتب علي رضي الله عته إلى رسول الله کل پاسلامهم» فلما قرا رسول الله چیو 
الکتاب» حر ساجداًء ثم رفع رأسه فقال: «السلامٌ عل هَمْدَان» السَلاَمٌ على هَمْدَان». . وأصل الحديث 
في «صحيح البخاري» . اا ا ولم تكن همدان آن تقاتل ثقيفاًء ولا تُغير على 
سر حهم ۰ فان همدان باليمن › وا بالطائف . 


فصل: في قدوم وفد مز مُزينة على رسول اده ويا 

روينا من طريق البيهقي"» عن النُعمان بن مُقَرّن» قال: يمنا على رسول الله يها أربعمائة رجل 
من مزيثةء فلما آردنا آن ننصرف» قال: «يا عُمَر» رود القَوْمّ» فقال: ما عندي إلا شيءٌ مِن تمر› ما 
أظنه يقعٌ من القوم موقِعاًء قال : «انطلق فَرَوَذمُم» قال : فانطلق بهم عمر» فأدخلهم منزله» ثم أصعدهم 
إلى عة فلما دخلناء إذا فيها م من التمر مئل الجَّمَّلٍ الأوْرَتي» فأخذ القوم منه حاجَتهم» قال النعمان: 
فکنت في آخر من خرج› ت فا اوور ر ی ا 

فصل: في قدوم وفد دوس على رسول الله َة قبل ذلك بخيبر 

قال ابن إسحاق : كان الفيل بن عمرو الدوسي يُحدّث أنه قَدِمّ مكة» ورسول الله ية بهاء فمشى 
إليه رجال من قريش» وكان الطفيلٌ رجلا شريفاً شاعراً لبيباًء قالوا له: إنك قَيِمْتَ بلادناء وإن هذا 
الرجلٌ وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يُمَرْقَ بين المرءِ وابنه» 
وبين المرء وأغية» وبين المرءٍ وزوجه» وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا » فلا تُگلّمه» 
ولا تَسْمَعْ منه» قال: فواللّ ما زاوا بی حتی اجمعتٌ آن لا اسم منه شیتاً ولا أله حتی حشوٹ 
في آذني حين غدوث إلى المسجد كُرسُفاً َر رقا من آن يمني شيءُ من قوله . قال: فغدوت إلى المسجده 


)٤۳٤۹( )۲( ."40/0 (1)‏ من حديث البراء. 
۳٣۵/۰ )۳(‏ ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير فعباد )"( 17۹4 فصل: في قدوم وفد دوس على رسول اث َا 


فإذا رسول اله ل قائمٌ يُصلي عند الكعبة» فقمتٌ قريباً منه» فأابى الله إلا أن يُسمعَني بعض قوله» 
فسمعتٌ كلاماً حسناًء فقلتٌ في نفسي : واثكل أمياه» والله إني لرجل لبيب شاعر» ما يُخفى عليّ 
الح من النيخ» » فما يمنځني آن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان ما يقو حستاً قيل؛ وإن 
کان قبیحاً تركب . قال : فمکثتٌ حتی انصرف رسول الله َة إلى بيته› فتبعنّه حتی إذا دخل بیتّه دخلت 
خلا فقلتة بام إن قومّك قد قالُوا لي كذا وكذاء كُواللّه ما برحوا بُخوفوني مرك حتی سددت 
آذني كرشي لئلا أسمعَ قولّك» ثم أبی الله إلا أن يسمعَنیه» فسمعتٌ قولاً حستاًء فاعرض علي أمرك› 
فعرض علي رسول الله ياد الإسلامء وتلا عليّ القرآن» فلا واللّهِ ما سمعتٌ قولاً ق أحسنّ منه» ولا 
e‏ وشهدت شهادةً الحق» وقلتٌ: يا نبي الله؛ ٳني امرؤ مُطاع في قومي› وإني 

جع إليهم» فداعيهم إلى الإسلام» فادع اله لي آن يجعل لي آية ية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم 
«للََمَ اَل لَه آي . قال: فخرجتٌ إلى قومي حى إذا كنت بثنية تُطلعني على الحاضر› 
وقع نور بين عيني مثلّ المصباح» قلت : اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا آنها مثلة و وقعت في 
وجهي لِفراقي دينهم» قال : فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلقء وأنا أنهي إليهم من اة 
حتی جشتهم»› وأصبحتٌ فيهم » فلما نَرْلْتُ؛ أتاني ابي» وکان شیخاً کبیراً» فقلتٌ : إليك عني يا أبتِ» 
فلست مني ولست منك قال: لم يا بني؟ قلت : قد آسلمت» وتابعتُ دين محمد. قال: يا بني فديني 
ديك. قال: فقلت: اذهب فاغتيل» وطهَّرّ ثيابك» ثم تَعالّ حتى أعلّمك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب 
فاغتسل › وطهّر ثيابه› ثم جاء فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلم» > ثم أتتني ني صاجبتي» فقلت لها : إليك عئيء 
فلس منك ولستٍ مئي. قالت : لم بابي أنت وأمي؟ قلت : فرق الإسلامٌ بيني وبيك» اُسلمتٌُ وتابعتُ 
دین محمد. قالت: فديني دينك . قال: قلت : فاذهبي فاغتسلي› > ففعلت» ثم جاءت› فعرضت عليها 
الإسلام فأسلمت» ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا عليء فجت رسول الله 5 فقلت: 
یا رسول الله ! إنه قد غليني على دوس الزنى» فادع الله عليهم»› »> فقال: ١‏ م اهل دوساً»» ثم قال : 
«ارجع إلى قومك فادعُهم إلى الله وارفق بهم فرجعبٌ إليهم» > فلم آزل بأرض دوس أدعوهم إلى اللهء 
O TT‏ فنزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بيت ِن دوس» ثم 
لحقنا برسول الله َة بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلما فض رسول الله کل وارتدت العربٌ» خرج الطفيل مع المسلمين حتى 
فرغوا من طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامَةَء ومعه ابنه عمرو بن الطفيلء فقال لأصحابه: إني 
قد رايت رؤيا فاعبرٌوها لي : رايت أن رأسي قد َء وأنه قد حرج يِن فمي طائر» وأن امرآة لقيتني 
فأدخلتني في فرجهاء وريت أن ابني يطلبني طلباً حثيئاء ثم رأيئه حبس عني . قالوا ا راتت : قال : 
أما واللّهِ إني قد أولتثها الوا UU U‏ أما حلق رأسي فَوَّضعه» وأما الطائر الذي خرج من 
فمي» فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض تحفر» فأغيب فيهاء وأما طلب ابني 
إياي وحبسّه عني» فإني راه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني» فقتل الطفيل شهيداً باليمامة 


وجرح ابنه عمرو جرحاً شديداًء ثم قتل عام اليرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله عن" . 


(۱) انظر «الدلائل» للبیهقي ۰/۰٠۳۔‏ ۳۹۳. 


فصل: في قدوم وفد نجران عليه 46 A:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
فصل: في فقه هذه القصة 

فيها : أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه وقد صح أمرٌ النبي إلا به 
وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب . 

وفيها : أنه لا ينبغي للعاقل أن يلد الناسَ في المدح والذم» ولا سیما تقلیدَ من یَمدح بهوی ويذمٌ 
بهوى» فكم حال هذا التقليدٌ بين القَلْوب وبين الهُدى» ولم ینځ منه إلا من سبقت له من الله الحسنى . 

ومنها : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم . 

ومنها: وقوع كرامات الأولياءء وأنها إنما تكون لحاجة في الذين» أو لمنفعة للإسلام 
والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانيةء سَببْها متابعة الرسول» ونتيجتًّها إظهارٌ الحق» وكسرٌ 
الباطل» والأحوال الشيطانية ضذها سيّباً ونتيجة. 

ومنها : التأني والصبر في الدعوة إلى الهء وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة» وآما 
تعبيرٌّه حلق رأسه بوضعه» فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض› وهو يدل اع 
وضع رأسه» فانه دال علی.خلاص من هم» أو مرض» أو شدة لمن ليق به ذلك»› وعلى فقر ولَكدء 
وال زياس ة وجا لمن لا يلين به ذلك؛ ولكن في منام الطْمَيْل قرائن اقتضت أنه وضْمٌ رأسهء منها أنه 
كان في الجهاد» ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأاس. 

ومنها : أنه دحل في بطن المرأة التي رآها» وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه» ورأى أنه قد دخل 
في الموضع الذي خرج منهء وهُذا هو إعادته إلى الأرض› كما قال تعالى: ینا فلكم وفہا يدك 
KEF‏ ر نبا رمک [طه: ٥ه]‏ فأولٌ المرأة بالأرض› إذ كلاهما محل الوطءء وأوًلَ دخولَّه في فرجها بعوده 
ا وأوّل الطائر الذي خرج من فيه بروحه» فإنها كالطا ر الوس ني البدت فإذا 
e‏ فذهب حيتٌ شاء» ولهذا أخبر النبن اة «أنُ َة المُؤينِ 
اير يعلق في سجر سجر النّة") وهذا هو الطائرٌ الذي رُؤي داحلا في قبر ابن عباس لما دفن » وسْيعّ 
قاریء يقرا : Ck)‏ الس المطمية آنجی إل ريك ضيه َة [الفجر: ۲۷» ۲۸]. وعلى حسب بياض 
هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحوء تکون الروح» ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود ترد 
النارَ بكرةٌ وعشية» وأوّل طلبَ ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة» وحبسه عنه هو مدة حياته 
بين وقعة اليمامة واليرموك. والله أعلم. 

فصل: في قدوم وفد نجران عليه ئا 

قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله َة وفدٌ نصارى نجران بالمدينة» فحدثني محمد بن 
جر ا قال : ا وف چان على رول ا۵ 4 دخلا ع جد د 5ة العم 
فحانت صلاتهم» فقاموا يصون في مسجده» فآراد الناسُ منعهم» فقال رسول الله ا «دَعُوهُم» 
فاسْتَفَلوا المَشْرِقء قَصلوا صَلاتَهُْ ". 


(۱) آخرجه آبو داود (۵٠۳)ء‏ والنسائي ۰۱۰۹/۱ من حدیث قيس بن عاصم» وإساده حسن: 
(۲) أخرجه مالك ۲٤١/۱‏ (ح ۹٤)ء‏ والنسائي ۰۱۰۸/٤‏ ورجاله ثقات . 
(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل» /١‏ ۳۸۲ وهذا مرسل» وانظر «السيرة» لابن هشام /١‏ ۷۳د. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸۱ فصل: في قدوم وفد نجران عليه 5ا 


قال: وحدثني بريدة بن سفيان» عن ابن البيلماني› عن كرز بن علقمة»› قال: قدم على . 
رسول اله که وفدٌ نصاری نجران ستون راکباًء منهم : أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم› والأربعة 
والعشرون» منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول آمرهم: العاقِبُ آمير القوم» وذو رأيهم› وصاجب مشورتهم› 
والذي لا يَصدُرون إلا عن رأيه وآمره» واسمه عبد المسيح› والسيد: ثمالهم» وصاجب رحلهم» 
ومجتمعهم › واسمه الأيهم»› وأبو عارثة بن علقمة أو بشي بكر بن وافل أمنقه وحخبرهم وإمامهم› 
وصاحبُ مدراسهم . وکان أبو حارثة قد شرف فيهم» وَدَرَسَ كتبَهم› وكانت ملوك الروم يِن أهل 
النصرانية قد شرّفوه» وموَلُوه» وأخدموه» وبوا له الكناِس» وبسطوا عليه الكراماتِ لما يبلغهم عنه 
من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجُهوا إلى رسول الله ية من نجرانء جلس أبو حارثة على بغلة له 
مُومحجهاًء إلى رسول الله َة وإلى جنبه أحٌ له يقال له : كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت بغلةٌ أبي حارثة» 
فقال له کرز: تعس الأبعدٌ - يريد رسو الله هة فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعِست. فقال: ولم 
يا أحي؟ فقال: واللْهٍ إنه النبيْ الأمي الذي كنا ننتظرٌه. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلمْ 
هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومً: شفوناء ومرّلوناء وأكرموناء وقد أَبَرْا إلا ڃلاقّه» ولو فعلتٌ 
نزعوا منا گل ما تری› فاضم غلبها متا أخوه رز ين علقبة جي اسل بعد فلك ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت› قال: حدثني سعید بن جبیر» 
وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصاری نجران» وأحبارٌ يهود عند رسول اله م فتنازعوا 
عنده» فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا يهودياً > وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياًء فأنزل الله عز 
وجل فيهم قل: اهَل التب لم حاجوت ف إبيم ما الت ألتوردة وألإنجيل إلا ِن بعدوة أف 
كو 3 ما ى إلاھیے چیو وک ریا یں کات ییا منیا وا گا ی المشرکی €9 رک آزد الاس 
بهم ذبن اتبعوه وهندا سى ایی اا وه وَل اعونيك [آل عمران: ٠١‏ -1۸] فقال رجل من الأحبار: 
آترید منا یا محمد آن نعبُدّك کما تعبْدٌ الصاری عیسی ابن مریم؟ وقال رجل من نصاری نجران: أو 
ذلك تریدٌ یا محمد» وإلیه تدعونا؟ فقال رسول ال اة : «مَعَا5ٌ الله أن أَخبد َير الله» أو آمُر اة عَيْروء 
ما ذلك بَعَكني ولا أمرّني»ء فأنزل اله عز وجل في ذلك : 3 0 إبكر أن بيه اله الكب انغ 
وای ف ہٹوک لای ونوا واا لی ین دون او ولک ووا یکی یما کشر یمون الیب یما كسم 
بدرسود 9© وک یامرگ آن لیوا الیگ وای ربا آیامرم باکر بد إذ نم سيرد )€ لال عمراناء 
ثم ذکر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم ِن الميثاق بتصديقه» وإقرارهم به على أنفسهم» فقال: وَل أَحَدَ َه 
مق ال4 إلى قوله: يِن لهد [آل عمران: ۹ A1‏ . 

وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامةء قال: لما قدم وفدٌ نجران على رسول الله 5ة يسألونه عن 
شی إبن فري رل فيم فاتة آل عمراة إلى راس الاس ها ب ٠٠‏ 


(۱) آخرجه البيهقي في «الدلائل» ۳۸۲/١‏ ۰۳۸۳ وهذا مرسل» ومع إرساله فيه ابن البيلماني واسمه محمد بن عبد الرححن» وهو 
ضعيف متروك الحديث . 

(۲) آخرجه البيهقي في «الدلائل» ۳۸٠ /١‏ من طريق ابن إسحاق» بهء وإسناده ضعيف لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق . 

.TAo /o هو في «الدلائل»‎ (f) 


فصل: في قدوم وفد نجران عليه 5 “AY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )™( 


وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصم› عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بکير» عن 
سلمة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس: وكان نصرانياً فأسلم ۔: آن رسول الله پیا کتب 
إلى آهل نجران «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أمّا بَعْدُ كُإني أَذْعُوكُم إلى عِبَاَة الله مِنْ هِبَاَةٍ 
العباد وأذعوگم إلى ولاية الله ِن ولاة الاد فان بيثم الجرية إن بم قد ادنك خرب 
والسلام» ! فلما أتى الأسقف الكتابٌ فقرأه» فَظْحَ به» وذعر به ذعراً شديداًء فبعث إلى رجل من أهل 
نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة» وان من همدان» ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضِلة قبله لا 
الأيهم» ولا السيذء ولا العاقبُ» فدفع الأسقف كتابَ رسول الله ية إليهء فقرأهء فقال الأسقف: يا أبا 
مريم » ما رأيُك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن 
أن يكون هذا هو ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» لو كان ين أهل نجران يقال له: عبد الله بن 
شرحبيل» وهو من ذي أصبح من جمير» فاجلس» فتنځى شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى 
رجل من آهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من جمیر» فأقرآه الکتاب» وسأله 
عن الرأي فيه» فقال له ثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنكى» فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من آهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب» فأقرأه 
الكتاب» وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» وعبد الله » فأمره الأسقف فتنحى . فلما 
اجتمع الرأيٰ منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقَف بالناقوس» فضَرِبً به» ورْفِعَّتِ المسوح في 
الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزِعوا بالنهار» وإذا كان فرَعُهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت 
النيران في الصوامعء فاجتمحٌ - حين ضرب بالناقوس» ورفعت المسوح - أهل الوادي أعلاه وأسفله» 
وطول الوادي مسيرةٌ يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل» فقرا 
علیهم کتابٌ رسول الله کل وسألهم عن الرأي فيهء فاجتمع رأيٰ أهل الوادي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الَمْدَّاني» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر 
رسول الله ا . 

فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانُوا بالمدينة» وضكُوا ثيابَ السفر عنهم» ولبسوا حللاً لهم يجرٌونها من 
الجبَرَوء وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى بوا رسول الل جي فسلموا عليه» فلم يرد عليهم السلا . 
وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً» فلم يُكلمهم» وعليهم يلك الحُلل والخواتيم الذهب» فائطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف»› وكانا معرفة لهم» كانا يُخرجان المِيرّ في الجاهلية إلى 
نجران» فيشترى لهما ين بُرّها وثمرها وذرتهاء فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في 
مجلس» فقالوا: يا عثمان» ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين لهء فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم يرد علينا سلامناء وتصدَيْنًا لکلامه نهاراً طريلاًء فأعيانا أن يُكلمناء فما الرأي 
منكماء أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 
علي لحثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هُذه وخواتيمَّهم» ويلبسوا ثيابَ 
سفرهم» ثم يأتوا إليه» ففعل الوفدٌ ذلك» فوضعوا حُللهم وخواتيمهم» ثم عادُوا إلى رسول اله كاز 
EE‏ فر سلامهم» ثم سألهم وسألوه MES‏ 
عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومناء ونحنُ نصارى» فيسرًنا إن كنت نبياً أن نعلم ما تقول فيه؟ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AY‏ فصل: في قدوم وفد نجران عليه 45 
ا ا ا ا ص 


فقال رسول الله اة : «مَا ِٽڍي فيو سء يمي هذاء َأقيمُوا حت اځركم ما يقال لي في عِيسى ڪَلَيِْ 
السّلام؛. فأصبح الد وقد أنزل الله عز وجل : اک مل یس عند او كمل ٤ادمّ‏ ڪلم ن راپ م َل 
اھ کی کیک © ال یں ریک کک کی م اشر 9 تمن ساجک ذہھ ن بد ما جال ب الاير كل تما تع 
آنا اتاھک وھا نھکم راشا اشک تر نبل تکل منت ار عل لبرت ©4 (ک 
عمران: ]٦١ ٥۹‏ فأبوا أن قروا بذلك» فلما أصبح رسول الله َة الخد بعدما أخبرهم الخبرء أقبل 
مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له» وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره 
للمُباهلةء وله يومغذ عد سوةء فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن فيض› 
قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفلّه لم يَردُوا ولم يصدُرُوا إلا عن رأيي» وإني واه أرى آمراً 
مقبلاًء وأری والله إن كان هذا الرجلٌ ملكا مبعوثاًء فكنا أول العرب طعن في عينه› ورد عليه مره لا 
يذهب لنا من صدره» ولا من صدور قومه حتى يُصيبونا بجائحة» وإنا أدنى العرب منهم جواراًء وإن 
کان هذا الرجل نبياً مرسلاًء فلاعنًاه» فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا هَلكّ» فقال له 
صاحباه: فما الرأي» فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع» فهاتِ رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكّمّه» فإني أرى 
رجلاً لا يحكم شططاً أبداً. فقالا له: أنت وذاك. فلقي شُرحبيلٌ رسول اله بي فقال: إني قد رأيتُ 
خيراً من مُلاعنتك فقال: «وما هو؟» قال شرحبيل: حكمك اليو إلى الليل وليلتك إلى الصباح»› 
فا حکمت فینا فهو جائز . فقال رسول الله هة : لعل وَرَاء أَحَداً ّرب عَلَيْكٌ»» فقال له شرحبيل: 
سل صاحبيٌ› فسألهماء فقالا: ما يرد الوادي» ولا يصدٌر إلا عن رأي شرحبیل» فقال رسول الله باد : 
«كافر»» أو قال: «جاحد مُوَفّق٤.‏ فرجع رسول اله ب ولم يُلاعنهم» حتى إذا كان من الغد أَنَؤه» فكتب 
لهم في الکتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد الب رسول اللو لنجران إذ كان عليهم حكمه في 
کل ثمرة» وفي کل صفراء» وبيضاء» وسوداء» ورقيق» فأفضل عليهم› وتر ذلك كله على ألفي حلة› 
في كل رجب آلف حلةء وفي كَل صَمَر الف حلة› وكل حلة أوقية» ما زادت على الخراج أو نقصت 
على الأواقي فبحساب» وما فصوا ِن دروع» أو خیل» آو رکاب» أو عَرْضٍ› آَخِدٌّ منهم بحساب› 
وعلی نجران مثواةٌ رسلي» ومنعتهم بها عشرین فدونه› ولا بُحبس رسول فوقَ شهر» وعليهم عاريةٌ 
للاثين درعاً» وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً إذا كان كيدٌ باليمن ومغدرة» وما هلك مما أعارُوا رسولي 
ِن دروع» أو خيل› أو رکاب» فهو صما على رسولي حتى يودَيّه إليهم» ولنجران وحسبها جوار الله 
وذمةٌ محمد النبيّ على أنفسهم» ويلتهم» وأرضهم» وأموالهم» وغائبهم» وشاهدهم» وعشيرتهم» 
وتبعهم› وأن لا يُعْيّروا مما كانوا عليه ولا يُغْيّر حق من حقوقهم ولا ملتهم»› ولا يغيْرٌ اسقف من 
اسقفیته» ولا راهب من رهبانیته» ولا وافه عن وَفهیّته وکل ما تحت آيديهم يِن قلیل أو كثير» ولیس 
عليهم ريبة ولا دم جاهلية› ولا بُحشَروْنٌ ولا ُعَسرُون» ولا بيطأ آرصّهم جیش. ومن سال منهم حقاً 
فبينهم الصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن اكل ربا ِن ذي قبل» فذمتي منه بريغة» ولا يُوخذ رجل 
منهم بظلم آخر› وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله وذ محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بامره ما 
نصخوا وأصلخوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم» . 

شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمرو»ء ومالك بن عوف» والأقرع بن حابس الحنظلي› 


ht 


فصل: في قدوم وفد نجران عليه کل A4‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )"( 


والمغيرة بن شعبة» وكتب: حتى إذا فبضوا كتابهم ٠‏ انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوه 
نجران على مسيرة ليلةء ومع الأسقف أخ له من أمهء وهو ابن عمه من النسب» يقال له: بشر بن 
معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفدٌ كتاب رسول الله بيا إلى الأسقف» فبينا هو يقرؤه» وأبو علقمة 
معه وهما یسیران إِذ گَبَّتْ بہشر ناقّه» فعس شر غير آنه لا يكني عن رسول الله ي فقال له الأسقف 
عند ذلك فد قشت واللد تنا مزلا فقال بشر: لا جرم والله لا حل عنھا عقداً حتی آتیه» فضرت 
وجه ناقته نحو المدينةء وثنى الأسقف ناقته عليه» فقال له : افهم عني» إنما قلت هذا لتبلغ عني العربّ 
مخافة أن يقولوا: إنا أجِذْنًا حمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم َلك به العربُ» ونحن أعرّهم وأجمعهم 
دارا فقال له بشر: لا والله» لا أقيلّك ما خرج من رأسك أبداًء قفرت بر نافه ٤‏ وهی مول طا 
للأسقف وهو يقول 
إلبكئخدوئلقأوضيئها مُغمَرضأفي بَطْيِها جنيئها مُخالفاً وين اللصارى ويه 

حتى تى النبيّ ولم يزل مع النبي ي حى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. 

ودخل الوفد نجرانء فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي› وهو في رأس صومعة لهء فقال له: إن 
نبياً قد بعث بتهامةء وإلّه كتب إلى الأسقف» فأاجمع آهل الوادي أن يُسَيّروا إليه شرحبيل بن وداعةء 
وعبد الله بن شرحبیل› وجبار بن فيض» فيأتونهم بخبره» فساروا حتى أنّؤه» فدعاهم إلى المباهلةء 
فکرهوا ملاعنته» وحکمه شرحبیل فحکم علیهم حکماًء وکتب لهم کتاباًء ثم آقبل الوفدٌ بالکتاب حتی 
دفعوه إلى الأسقف› فبینا الأسقفٌ یقرؤه وبشر معه حتی کبت بہشر اقته فتگَسّه» فشهد الأسقفُ أنه نبي 
مرسلء فانصرف آبو علقمة نحوه يريد الإسلام» فقال الراهب: أنزلوني وإلا رمي بنفسي من هذه 
الصومعةء فأنزلوه» فانطلق الراهبٌ بِهَيِية إلى رسول الله مي منها هذا البرد الذي يَلبَسه الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحيّ» والسنن» والفرائض» والحدود 
ا الله للراهب الإسلامء فلم يُسلمء واستأذن رسولَّ الله بيا في الرجعة إلى قومه» وقال: إن لي 
حاجة ومعاداً إن شاء الله تعالىء فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى فض رسول الله لا 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ييه ومعه السّيد والعاقب ووجوه قومه» وأقامُوا عنده 
يستمعون ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده: بشم الله الرّخمن 
الرحي من محمد الي إلى الأسفّف ابي الحارث وأَسَاقََة نَجُرانٌ وهم ورُُبانِهم» وهل بيوهم» 
ودقيقوم؛ وهم وسوقتهم» ولی کل ما تحت آبییهم مِن گیل وگثبر» جوا الله ورَسوله لا بک 
امَف يِن أسْفُفَيِ ولا رَاهِبَ من رَهْبَانيَيوء ولا گاهِنْ من گهائیه» ولا بير حن مِنْ حُمُوټهم» ولا 
سلْظانهم» ولا یما گائوا َلَيْهِ على ذلك جوَارٌ الله ورَسوله ادا ما تصحوا وأضلَحوا عَلَيْهم. َير 
منقلبين بظالم» ولا ظالِمِينً». وكتب المغيرة بن شعبة فلما قبض الأسقف الكتاب» استأذن في 
الانصراف إلى قومه ومن معه» فأذن لهم» فانصرفوا'. 

وروى البيهقي ” بإسناد صحيح إلى ابن مسعودء أن السيد والعاقب أتيا رسول الله ك فأراد أن 


(1) أخرجه البيهقي في «دلاثل النبوة» /٩‏ ۳۸۵۔ ۳۹۱. 
() في «دلائل النبوة» /٥‏ ۳۹۲. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 1A0‏ فصل: في فقه هذه القصة 
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يلاعنهما› فقال أحذهما لصاحبه: لا تلاعله» فوالله إن کان نبياً فلاعنته لا تفلح نحن» ولا عقبلا مِن 
بَعْدِناء قالوا له: تعطيك ما سألتَ» فابعث معنا رجلاً أميناًء ولا تبعت معنا إلا أميناًء فقال رسول 
الله لا ابع َعَم رَجُلاً آميناً حَقّ وين“ فاستشرف لها أصحابه» فقال: قم يا ابا دة به 
الجرّاح» فلما فامء قال: «هذا أمِينٌ هذه الأمّة». ورواه البخاري في «صحيحه» من حديث حليفة 
بنحوه(. 

وفي «صحيح مسلم من حديث المُغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله لا إلى نجران» فقالوا 
ا أرأیت ما یقرؤون: ‏ بات هرون [مریم: ۲۸]ء وقد کان بین عیسی وموسی ما قد علمتم» 
قال: فأتيتٌ النبي ياو فاخبرئه» قال: اقلا أَخْبَرْتَهُم أََهُمْ اوا يُسَمُونَ بأسماءِ أنبِياِهمْ والصًالِحينَ 
الین گائوا يلَهُّم». 

وروينا عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: وبعث رسول الله ييي علي بن بي طالب إلى 
أهل نجران ليجمّع صدقاتِهم» وَيَقَدَمَّ عليه بجزيتهم . 

فصل: فى فقه هذه القصة 

ففيها : جوارٌ دُخولِ أهل الكتاب مساجد المسلمين. 

وفيها : تمكينٌ أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة ة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك 
عارضاًء ولا يُمگنون من اعتياد ذلك . 

وفيها : أن إقرارَ الكاهن الكتابي لرسول الله ها بأنه نبي لا بُدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته 
ومتابعته» فإذا مسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه» ونظيرٌ هذا قول الحبرين له» وقد سألاه 
عن ثلاث مسائل» فلما أجابهماء قالا: نشهد أنك نبي› قال: «فما پمنٌکما ين اتباعی؟» قالا: نخاف 
أن تقُلّنا اليهودء ولم يُلزمهما بذلك الإسلام. ونظيرٌ ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق»ء وأن 
ديه مِن خير أديان البرية ديناًء ولم تُدخِله هذه الشهادةٌ في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار 
الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له ية بالرسالةء وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط» ولا ألمعرفة ا 
فط › بل المعرفةٌ والإقرارًء والانقیادء والتزام م طاعته ودینه ظاهراً وياطناً . 

وقد اختلف أئمةٌ الإسلام في الكافر إذا قال: أشهدٌ أن محمداً رسول الله ولم يرذ هل يُحكم 
بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة ثة آقوالء وهي ثلاتُ روايات عن الإمام أحمد إحداها: يحكم بإسلامه 
بذلك. والثانية: لا بحکم بإسلامه حتی يأتيّ بشهادة آن لا إله إلا اله. والفالغة: أنه إذا كان مقراً 
بالتوحید کم پإسلامه» وإن لم یکن مقراً لم یحکم پاسلامه حتی يأتي به . ولیس هذا موضعَ استيفاء 
هذه المسألةء وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في آخر الزمان» وهم 
بنتظرونه› ولا يسك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإنما يمنعهم من الدخحول في 
الإسلام رئاستهم على قومهم» وخضوعُهم لهم» وما ينالونه منهم يِن المال والجاه. 


(۱) برقم .)٤۳۸۰(‏ (۲) برقم (۲۱۳۵). 
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فصل : ومنها : جوا مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحبابٌ ذلك» بل وجوبُه إذا ظهرت 
مصلحتّه من إسلام من پُرجی إسلامه منهم» وإقامة الحجة عليهم› ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجڙٌ 
عن إقامة الحجة› فليو ذلك إلى أهلهء وليل بَيْنّ المطيّ وحاديهاء والقوس وباريهاء ولولا خشية 
الإطالة لذكرنا ِن الحُجج التي تلزمٌ أهل الكتابَيْنِ الإقرارَ بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونهه 
بما لا یمکنهم دفغه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة ة في ذلك» فقلت له في أثناء الكلام: : ولا يتم لكم القدح في 
نبوة نبينا E‏ بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيهء ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد» تعالى 
الله عن ذلك فقال : كيف يلزمنا ذلك؟ قلت : بل أبلغ مِن ذلك» لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنکار 
وجوده تعالی › وبیان ذلك أنه إذا کان محمد عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد 
تهياً له آن يفتريٌ على الله ويتقوٌل عليه ما لم يمَلهء ثم يتم له ڏلك» ویستمر حتی يُحلُل» ويْحرمٌ 
ويفرض الفرائض› ويشرع الشرائع› وينسخ الملل ء ررب الراب ويقتل أتباعّ الرسل» وهم آهل 
الحقء ويسبي نساءَهم وأولادهم» ويم آموالهم وویارهم» ويِمٌ له ذلك حتى يفتح الأرض› ویسسبا 
ذلك کله إلى آمر الله تعالی له به ومحبته له» والرتُ تعالى يُشاهده» وما يفعل بأهل الحقّ وأتياع الرسلء 
وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنةء وهو مع ذلك كله بُؤیده وینصره» ويعلي أمره» ویم 
له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأعجَب من ذلك آنه بُجيب دعواته» هلك آعداءء من 
غير فعل منه نفسه ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستاصِلُهم سبحانه من غير دعاء منه بف ومع ذلك 
يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ویعده کل وعد جمیل› ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه» وأهنئها› 
وأكملها. . هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراءِ والظلم» »> فإنه لا أكذبٌ ممن كذبً على اللي 
واستمرٌ على ذلكء ولا أظلمَ ممن أبطل شرائحَ أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض› وتبدیلها 
بما پريد هو» وقتل آولیاءه وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرتّه عليهم دائماًء والله تعالى في ذلك كله 
پقره› ولا أځذ منه بالیمین؛ ولا يقظع منه الوتين› وهو يخر عن ربه آنه آوحی إلیه آنه لا أظلم من 
ار ای الا چ أ أو فال وجي الي 8 يوح ليه شيءٌ ومن قال سأنزل مغل ما آنل الله فیلزمکم 

N‏ تقولوا : لا صاع للعال» ولا شت a a‏ لأخذ على 
يديه » ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نکال للظالمينَّ إذ لا يلين بالملوك غير هذاء فكيف بملك السماوات 
والأرض»› وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني : نة الرب إلى ا لا يلبق ا الجررة والسفهء والظلم» وإضلال الخلق دائماً أبَد 
الآبادء لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرض› وإجابة دعواتهء وقيام أمره مِن بعده» وإعلاء 
کلماته دائماًء وإظهار دعوته» والشهادة له بالنبوة ة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع ونادء 
تابن حلا ن فل اخ الاين وأرحم الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظمَ قدح» وطعنتم 

فيه اشد طعن› وأنكرتموه بالكلية› ونحن لا نلكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له 

شوكة» ولکن لم یتم له آمرٌه» ولم تطل مدته» بل سلط عليه رسله وآتباعهم» فمحقوا أثره» وقطعوا دابره» 
واستأصلوا شأفته . هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AY‏ فصل: في فقه هذه القصة 
ل ي ا اا ا ا 


فلما سمع مني هذا الكلام» قال: معاد الله أن نقول : إنه ظالم آو کاذب» بل کل منصف من آهل 
الكتاب بُقَرٌ بأن من سلك طريقهء واقتفى أثُره» فهو يِن أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: 
فكيف يكون سالك طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم يِن أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من 
الاعتراف برسالته» ولكن لم يرسل إليهم. قلت : فقد لزمك تصديقّه» ولا بد وهو قد تواترت عنه 
الأخبار بأنه رسو رب العالمين إلى الناس أجمعينّء كتابيهم وآميهم» ودعا آهل الكتاب إلى دينه» 
وقاتل من لم يدحُلْ في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية» بهت الكافِر» ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله ها لم يزل في جدال الكفار على اختلاف يللهم ونيهم إلى أن 
توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية 
المدنية» وأمره أن يدعوّهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة» وبهذا قام الدينٌء وإنما جعل السيفُ ناصراً 

للحجةء وأعدل السيوف سيف ينصْرٌ حَجَج الله وبيناتهء وهو سيف رسوله وأمته . 


فصل : ومنها : أن من عم مخلوقاً فق منزلته التي يستجمًهاء بحيتٌ أخرجه عن منزلة العبودية 
المحضة»› فقد أشرك باللهء وعبد مع الله غيره»› وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله : إنه ا 
كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل : 
بشم اللو الرّحلن الرجيم» وهذه كانت سنه في تبه إلى الملوك» كما سيأتي إن شاء اله تعالىء وقد 
وقع في هذه الرواية لمذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : : طس يلك ٣اث‏ ارين وتاب ن ©4 
[النمل] وذلك غلط على غلط› فإن هذه السورةً مكيّة باتفاق› وکتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك. 


وفيها : جواز إهانة رسل الكفار» وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبرء فإن رسول اله يا 
لم يكلم الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم» وآلقوا حللهم وخلاهم. 

ومنها : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة اللو ولم يرجعواء بل أصروا على 
العناد أن يدعوّهم إلى المباهلةء وقد أ اه سبخانة ذلك وول ولم يقل : : إل ذلك ليس لأمتك مِن 
بعدك» ودعا إليه ابن عمّه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع› ولم پُنکر عليه 
الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين› ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام 
الحجة. 


ومنها : جواز صلح آهل الكتاب على ما بريد الإمام من الأموال وين الثياب وغيرهاء ويجري 
ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» » فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية› بل يكون ذلك المال 
جزیةً علیھم یقتیمُونھا كما أحبواء» ولما بعث معاذاً إلى اليمن مره أن يأخذ من كل حالم ديناراًء أر 
عَذله معافرياً . والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلمء وكانوا أهل صلح» وآما 
اليمن فكانت دار الإسلام» وكان فيهم يهودء فأمره أن يضربَ الجزية على كل واحد منهم» والفقهاء 
يخصون الجزية بهذا القسم دون الأولء وكلاهما جزية» فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار 

ومنها : جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت تثبت في الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة 
بعقد السلم وبالصّمان وباللّضِ» كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع. 


فصل: في فقه هذه القصة AA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وا اه بجر ار فل ماما غل ن انان ر ی آرت به 

ومنها : اشتراط الإمام على الكفار أن يُوووا رَسلَه ويكرموهم» ويضيفوهم أياماً معدودة. 

ومنها : جوارٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه مِن سلاح» أو متاع» أو حيوان» وأن 
تلك العارية مضمونة› لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في 
غزوة حنين» وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالردء ولم يتعرض لضمان التلف . 

ومنها : أن الإمامَ لا يقر أهلٌ الكتاب على المعاملات الربويةء لأنها حرام في دينهم» وهُذا كما 
لا برهم على السّكر» ولا على اللواط والزنىء بل يحدُهم على ذلك. 

ومنها : آنه لا يجوز آن يُؤخذ رجلٌ من الکفار بظلم آخر› كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين› 
وكلاهما ظلم . 

ومنها : أن عمد العهد والذمّة مشرو بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم» فإذا غشّوا المسلمين 
وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمةء وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا 
الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجايع› وبانتقاض عهد من واطأآهم وأعانهم بوجه ماء بل 
ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا ِن أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. 

ومنها : بعت الإمام الرجل العالم إلى آهل الهدنة في مصلحة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أميناًء 
وهو الذي لا غرض له ولا هوی» وإنما مراده مجردٌ مرضاة الله ورسوله» لا يشوبُها بغيرهاء فهذا هو 
الأمين حق الأمين» كحال آبي عُبيدة بن الجراح. 

ومنها : مناظرةٌ آهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنهء فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم . 

ومنها : آن الكلام عند الإطلاق بُحمل على ظاهره حتى يقومٌ دليلٌ على خلافهء وإلا لم يُشكل 
على المغيرة قوله تعالى : أت هرود [مريم: ۲۸]. هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن 
عمران حتى يلزم الإشكال» بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم 
إليه أنه أخو موسى بن عمرانء ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك» فإيراده إيراد فاسدء وهو 
إما من سوء الفهم» أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إن النبي بي بعث علي بن بي طالب رضي الله إلى آهل نجراكً ليجمع 
صدقاتهم» ویقدم عليه بجزیتهم» فقد يظن آنه كلام متناقض › لأن الصدقةً والجزية لا تجتمعان» وأشكل 
منه ما ذكره هو وغيرّه أن النبي 5ة بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر» أو جُمادى الأولى سنة 
عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعُرّهم إلى الإسلام قبل أن باتهم ثلاثاًء فإن 
استجابوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركاب يضربون في 
كل وجه» ويدعون إلى الإسلامء فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يعلمهم 
الإسلام» وكتب بذلك إلى رسول الل ب فكتب إليه رسول الله ب أن يُقبلء ويقبل إليه بوفدهم» وقد 
تقدم أنهم وفدٌوا على رسول الله 4ء فصالحهم على ألفي حلة» وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا 
عن دينهم › ولا یحشرواء ولا يعشروا. 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى على ما تقدم» 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (۳) 1۸4 فصل: في قدوم وفد بٺي سعد بن بكر 
اا ا سس 


وأما الأميون منهم› فبعث إلبهم خالد بن الوليدء فاسلموا وقدم وفدهم على النبي فل وهم الذين قال 
لهم رسول اله اد : ابم گْمُم تَعُلِبُون ن من فلكم في الجا هلة؟ا › قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق› ولا نبداً 
أحداً بظلم› > قال : (صدقتم؟ » وأمّر عليهم قيس بن الحصين› ES as‏ . فقوله: 
بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» آراد به الطائفتين ين من آهل نجران» صدقات من 
أسلم منهم› وجزية النصارى . 
فصل: في قدوم رسول فَرْوَةَ بن عمرو الجُذامي ملك عرب الروم 
الان اسا" : وبعث فروة بن عمرو الجُذامي إلى رسول الله ل رسولاً بإسلامه» وأهدی له 
بغلة بيضاء» وكان فروةٌ عاملاً للروم على من يليهم من العرب»› وکان منزلّه معان وما حوله من أرض 
الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه» طلبوه ه حتى أخذوه» فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الرومٌ 
لصلبه على ماء لهم يقال له : : عفراء بفلسطين› > قال : 
ألا مَل تى سَلمَّى بأد عحييلها على مَاءِ عَفْرَافُؤق إخدى الرواجل 
على نَاقة لم يَضرب القَخل أمُها دة اط اها خا تاجتل 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قذّموه ليقتّلوه ه قال : 
بلع ا يلم لِرّبي أغظّمي ومَقامي 
ثم ضريوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء؛ يرحمه الله تعالى . 
فصل: في قدوم وفد بني سعد بن بکر على رسول اله و 
قال ابن إسحاق : : حداثني محمد بن الوليد بن نويفع عن گريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس؛ 
قال: بعش بنو سعد بن بكر ضام بن تعلبة وافدا ا إلى رسولِ الله ی فقَیم عليه فأناخ بعیرّہ على باب 
ا فعقله» ثم دخلٌ على رسول الله 5 وهو في المسجد جالس في أصحابه» فقال: آیکم ابنُ 
عند المْلب؟ فقال رسول الله بلا : «آتا ابن عَبْدِ المْصلب؟ ‏ فقال: محمد؟ فقال: «نعم؟ » فقال: يا ابنّ 
ا إن سابك وغ عليك في المسالةء فلا تجن في نفسك. . فقال: «لاً جد في تفي 
سل مَكّا بدا لك“ فقال: : اشد الله إلهك وإله أهلكء وإله مَنْ كان قبلك» وإله مَنْ هو كاثِنٌ بعدك» 
آله بعك إلينا رسولاً؟ قال : ل نمم > قال: فأَنْشُدُك الله إلهك. وإله مَنْ كان قبلك» وإله من هو 
كاين بعدك) الله امرك ان نعبُده لا شرك به شيثاًء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا یعبدون؟ فقال 
رسول الله کا لهم نعم ثم جعل يذكر فرايض الإسلام فريضة فريضة: : الصلاةًء والزگاة 
والصيام› والخج› وفرائض الإسلام كلّهاء ينشده عند كَل فريضة كما نشدّه و في التي قبلها حتى إذا فرغ 
قال : فإني أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء زأشقد ان مدا داورل وسأوؤدي الفرائض› وأجتنبُ 
ما نهيتني عنه» لا آزید ولا انق ثم انصرف راجعاً إلى بعیره» فقال رسول اله 4 حين وى : : إن 
يَصدُق ذو العَقِيصَتَيْنِء يَذْحُلِ الجنّة» وکان ضمام رجلا جلداً أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق 


ك 


عقاله» ٹم خرچ حتی فلم على قومه» فاجتمعوا علیه› وان أل ما تکل به ان نال : بست اللاث 


(1) انظر «سيرة ابن هشام» 04۲/۲ .. 


فصل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه 14۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


والعْرّى» فقالوا!: مه يا ضمام» اتق البرصَ» والجنولًء والجُذام. قال: ويلکم» إنهما ما يَضران ولا 
معان إن الله قد بحث رسولاًء وآنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهدٌ أن لا إِله إلا 
الله » وأن محمداً عبده ورسوله» وإني قد جنکم من عنده بما آمرکم به ونهاکم عنه» فوالله ما آمسی من 
ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلماً. قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل مِن 
ضمام بن ثعلبة . والقصة في «الصحیحین) من حديثٹ ان بنحو هذه0). : 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج»› وهذا بعيد» فالظاهر 
أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة والله أعلم . 


فصل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول انث کا 

روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي» عن جامع بن شدادء فال: حدثني رجل يقال له: طارق بن 
عبد اله قال : إني لقائم بسوق المجاز» إذا أقبل رجل»› م ةله ومو يقو يا ايها الناس» 
قولوا: لا إله إلا الله تَفْلِحُوا»» ورجل يتبعُه يّرميه بالججارة يقول: يا يها النامر! لا تُصدّقوه فإنه 
کذاب» فقلتُ: مَنْ هذًا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله» قال: قلتٌ: من 
هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العرّى» قال: فلما أسلم الناسٌ» وهاجرٌوا» خرجنا من 
الرَبذة ريد المدينة نمتار يِن تمرهاء فلما دنونا ِن حيطانها ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه» 
فإذا رجل في يلمرين له» فسلم وقال: دين اين قبل القوم؟» قلنا : من اليد قال: «وأين تريدون؟» 
قلنا: ريد هذه المدينةً فال : «ما حاجتكم فيها؟» قلنا: نمتار من تمرها. قال: ومعنا ظعينةٌ لاء ومعنا 
جمل أحمر مخطوم» فقال: «آتبيمُون جملکم هذا؟» قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما 
استوضعنا مما قلنا شيغاًء فأخذ بخطام الجمل» فانطلق» فلما توارّى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا : 
ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن نعرف» ولا أخذنا له ثمناًء قال: تقول المرأءٌ التي معنا: واللّهِ لقد 
رأيتٌ رجلا كأن وجهه شِمَةٌ القمر ليلَةً البدرء آنا ضامنة لثمن جملكم . 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاومواء فلقد رآیت وجه رجل لا یغْيِرٌ بکم» ما رايت 
شيتا أشبة بالقمر ليلة البدر من وجهه» فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال: «أنا رسول رسول الله ییار 
إليكم» هذا تمركم» فخلواء واشبعواء واكتالواء واستوفوا» فأکلنا حتی شعناء واکتلنا واستوفیناء ثم 
دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنير يخطب الناس»› فأدرکنا من خطبته وهو یقول: 
«تَصدَقُوا قَإِنْ الصَدَقَةَ خَيْرّ لَكّمْ. اليد العْلْيّا حَيْرّ من اليَدٍ السُفُلى» أَمَكَ وباك وأَحَكَ وأا وأا 
أَذناك» إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من الأنصارء فقال: يا رسول اله! لنا في هؤلاء دماء في 
الجاهليةء فقال : إن ا لا جني ڪَلَّی وَلٍَ» ثلاث مرات. 


}0 آخرجه البيهقي في «الدلائل؛ eTveo _TVE fo‏ من طریقی ابن ساق به» وإسناده حسن . وانظر «السيرة» لابن هشام 0/۲ 
)۲( آخرجه البخاري (TY)‏ ومسلم )6(« والترمذي ()» وله شواهد. 
(م) أآخر جه البيهقي في «الدلائل» ۰/ ۳۸۰» ۳۸۱. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 1۹۱ فصل: في قدوم وفد بني سعد هليم 
ا ا ص 
فصل: في قدوم وفد جيب 

وقدم عليه بي وفد تجيب› وهم من الَكُونٍ ثلاثةٌ عشر رجلاً قد ساقوا معهم صدقات أموالهم 
التي فرض الله عليهم› فس رسول الله ب بهم» وأكرم منزلهم» وقالوا: يا رسول اله! سقنا إليك حق 
الله في أموالناء فقال رسول الله کل «ردوها فَافْيٍمُوها على فُمَرَائِكم؟ قالوا: يا رسول اله! ما قدمنا 
عليك إلا بما قصل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول اله! ما وقد من العرب بمثل مَأ وفد به هذا 
الحي من تُجيب» فقال رسول الله ڳ4: ان الهُڌى پيد اللو ر ول من اراد پو يرا َر صدهُ 
للإيمّان»» وسألوا رسول الله ية أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن» فازداد 
رسول الله ل بهم رغبةء وأمر بلالاً أن بحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماً» ولم يُطيلوا اللبث» فقيل لهم : 
ما بُعجبکم؟ فقالوا: نرجِعٌ إلى من وراءنا فنخبرهُم برۋیتنا رسول اله که وكلاينا إياهء وما رد عليناء ثم 
جاؤوا إلى رسول الله بُودّعُونه» فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان بُجيز به الوفود. قال: 
«هَل قي منْكُمْ أحَدّ؟؛ قالوا: نعم» غلام خلفناء على رحالنا هو أحدئنا سناًء قال : «آرسلوه إلينا»» فلما 
رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول اله ي فاقض حاجتّك منهء فإنا قد قضينا 
حوائجنا منه وودعناه» فأقبل الغلامٌ حتی آتى رسول الله ب فقال: يا رسول اله! إني امر من بني ادى 
-يقول: من الرهط الذين أتوك آنفاً - فقضيت حوائجّهم» فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: وما 
حاجتّك؛ قال: إل حاجتي ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في الإسلام» وسافُوا 
ما ساقوا من صدقاتهم» وإني واللَهِ ما أعمَّلني من بلادي إلا أن تسأل الله عر وجل أن يغفر لي 
ويرحمني» وان بجعل غناي في قلبي» فقال رسول الله ل واقبل إلى الغلام: الله افر ل 
وارْحَمْهُ واجْعَلْ غناءُ في كَلْبِوا» ثم آمر له بمثل ما آمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى 
أهليهم» ثم وافُوا رسول الله ية في ا بمنى سنةً عشر» فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال 
2 ا وسا كَل العلاء a‏ ا سول e‏ فط ولخدا 
بأقنعٌ منه پما رزقه الله» لو أن الثاسَ اقنسموا الدنيا ما نظر نحرّها ولا التفت إليهاء فقال رسول الله ب : 
«الحَمْد ِل إني لأرْجُو أن يموك جويعاا» فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله ب اَمَك أَمْرّاؤه وهُُومُه في وة ادنيا فَلَعَلٌ أَجَلَةُ أن بُذرة في بَعْضٍ يَلْكَ 
الأْديَة فلا ببالي الله عر وجل في أبّها هَلّك»ء قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على أفضل حال» وأزهده 
في الدنياء وأقنعه بما رِقّء فلما توفي رسول الله بد ورجح من رجع من أهل اليمن عن الإسلامء قام 
في قومه» فذکرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم أحد» وغل ار یکر الصدیق ندكرة ویسأل عنه حتی 
بله حالّه» وما قام به» فكتب إلى ادبن لبيد وض به شرا 

فصل: في قدوم وفد بني سعد هُذَيْم ِن قضاعة 

قال الواقدي» عن آبي النعمان» عن آبيه من بني سعد هُذيم : قدمت على رسول الله ب وافداً في 
مر من قومي»› وقد أوطأً رسول الله ب البلا غلبةًء وأداځٌ العرب» والناسٌ صنقمًان: إما داخل في 
الإسلام راغب فيه وإما خاقفٌ من السيف. فنزلنا ناحيةً من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجد حتى 


(۱) انظر «الطبقات» لابن سعد ۳۲۳/۱. 


dn 


فصل: في قدوم وفد بني اسّد 14۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
انتهینا إلى بابه» فنجدٌ رسول الله بيا يصلي على جنازة في المسجد» ففٌمنا ناحيةً ولم ندخل مع الناس 
في صلاتهم حتی نلقی رسول اله یاو ونبایعه» ثم انصرف رسو الله ي فنظر إليناء فدعا بناء فقال : 
«مَنْ آثنُم؟» فقلنا : من بئي سعد هُڏيم» فقال : «أَمسلِمُونَ أْشم؟» فلنا : نعم . قال : ّلا صَلَيتّم َل 
أخِيكُمْ؟» قلنا : يا رسول اله! ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى تبايعك»» فقال رسول الله يل: «إَيْنَمّا 
أَسْلَمْتمْ نشم مُْلِمُون» قالوا: فأسلمنا وبایعنا رسو الله ية على الإسلام» ثم انصرفنا إلى رحالنا قد 
خلفنا عليها أصغرناء فبعث رسول الله ياو في طلبناء كأبِيّ بنا إليه» فتقدّم صاحينا إليهء فبايعه على 
الإسلام» فقلنا : يا رسول الله! إنه أصغرّنا ونه خاومناء فقال: «اَضیٌ اقم ځاونهم بار الله علي 
قال: فكان واللّه خيرّنا وأقرأنا للقرآنء لدعاء رسول الله چیا له» ثم أمّره رسول الله ا علیناء فکان 
يَوْمناء ولما أردنا الانصراف» أمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومناء 
فرزقهم الله الإسلام7. 


فصل: في قدوم وفد بني فرَارة 

قال بو الربيع بن سالم في كتاب «الاكتفاء»: ولما رجح رسولٌ الله يو ِن تبوك» فَيِمَّ عليه وفدٌ 
بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن جصنء والحُر بن قيس ابن خي عيينة بن حصن»› وهو 
أصغرهم» فنزلوا في دار رملة بتت الحارث» وجاؤوا رسول الله يه مقَرْينَّ بالإسلام وهو مُسيْتُونٌ على 
رکاب عجافي› فسألهم رسول الله يو عن بلادهم› فقال أحدذّهم: يا رسول الله! أُسنَتَّتْ بلادناء 
وََلّكَتْ مواشيناء وأجدب جنابناء وعرتٌ عيالناء فادعٌ لنا ربك يغيشناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا 
رك إليلك» فقال رسول اله :محا اله ويك هذا ما شَقَمكُ إلى ري مر وجل» فمن الي 
يِشْمَعُ ربا إلیه؟ لا إله الا هُؤ العَظِيمء وَس ريه السمَاواتِ والأزض» هي تي ِن ميه وجلل 
گما بيط الرَحلٌ الجَييد» وقال رسول الله ل: إو اله عر وجل ليحك يِن شَكَفِكُمْ وأزلكيْء وقرب 
فَيّانگمْ» فقال الأعرابي: يا رسول الله؛ ويضحكڭ رث عز وجل؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابي : لَنْ 
نعْدَمّ ِن رب يضحَكُ خيراً» فضجك النبيٌ پاژ من قوله» وصَعِدٌ المنیر» فتکلم بکلمات» وکان لا يرقم 
يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء فرفع يديه حتی رؤي بیاض إبطیه» وکان مما حفط من 
دعائه : الله اش بلا وبَهابِمك وائ“ رَحمَنك» واځي بد المَيّت» اللَمُمّ اسقنا عَيناً مُغيفاً مَريعاً 
مریعاً ظْبقاً واسعاً عَاجلاً عَيْرَ آچل اعا عَيْرّ صان الهم سقيا رَحمَوٍ لا سيا عَذّاب» ولا هَذْم» ولا 
عَرّي» ولا مح اللَّ اسنا الغيت وانْضرنا على الأغداي“. 1 

فصل: في قدوم وفد بني سد 

وقدم عليه يو وفد بني أسد عشرة رهط» فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن خويلد» ورسول الله ا 
جال مع أصحابه في المسجد» فتكلَمُواء فقال متكلُمهم : يا رسول اله ؛ إنا شهدنا أن الله وحده 
لا شيك :رانك دە ور وجئناك يا رسول اللو ولم تَبْعَث إلينا بعثاًء ونحن لمن وراءنا. قال 
محمد بن كعب القرظي : فانزل الله على رسوله : یمو لیک ن آسکمرا م کد تما ع شک بل ابه مغ 


(۱) آخرجه ابن سعد ۳۲۹/۱ عن شیځه الواقدي» واسمه محمد بن عمر» وهو متروك متهم . 
(۲) انظر «الطبقات) ۱/ ۲۹۷. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 4۳ فصل: في قدوم وفد بَلِي 
ا 


أن هدنگ لين إن كر َيف €3 [الحجرات] وکان مما سألوا رسول الله اة عنه يومئذ الميَاَه 
والكهَانَةٌ وضرب الحصى» فنهاهم رسول الله ا عن ذلك کله» فقالوا: يا رسول اٹ ؛ إن هذه أَمُورٌ كنا 
نفعلها في الجاهلية» أرآيتَ خصلةٌ بقيت؟ قال: «وما هِيّ؟» قالوا : الحُظ. قال: «عُلَّمَّه تبن مِنّ 
الأَنيَاءِء فَمَنْ صَادَف يل علو عل . 
فصل: في قدوم وَفبِ بَهراء 
ذكر الواقدي عن كريمة بنتِ المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
تقول: قدم وفدٌ بهراء مِن اليمن على رسول اله اة وهم ثلاثةً عشرَ رجلاًء فأقبلوا يقودُون رواجلهم 
حتى انتهوا إلى باب المقدادء ونحنْ في منازلنا ببني حديلة؛ فخرج إليهم المقداد» فرحب بهم» 
فأنزلهم» وجاءهم جف مِنْ حيس قد كنا هيأناها قبل أن يَجلوا لنجلس عليهاء فحملها المقداذء وكان 
كريماً على الطعا فأكلوا منها حتى لَهلُوا ورْدّث إلينا القَضعَةُ» وفيها أكلْ» فجمعنا تلك الأگل في 
قصعةٍ صغيرة» ثم بعثنا بها إلى رسول الله بيه مع سدرة مولاتي» فوجدئه في بيت آم سلمة» فقال 
رسول الله کلاة: «صباعة أرسلَّت بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله» قال : «صيي» ثم قال : «ما فعل 
ضيف آبي معبد؟» قات : عندناء قالت: فأصاب منها رسول الله اة أكلاً هو ومن معه في البيت حتى 
تهلواء وأكلت معهم سِذَرَةٌ ثم قال: «فُهَبي بِمّا بَقِيّ إلى صَبْفْكُمْه» قالت سدرة: فرجعبٌ بما بقي في 
القصعة إلى مولاتي» قلت : فأكل منها الضيفٌ ما أقامواء نرددها عليهم» وما تَعْيض حتى جعل القوم» 
يقولون: يا أبا معبد! إنك لمَنْهُلنا من أحبٌ الطعام إلينا ما كنا نَقْدِرُ على مثل هذا إلا في الحين› وقد كر 
لنا أن الطعام ببلادكم› إنما هو العَلقَةً أو نحوهء ونحن عندك في الشَبّع› فأخبرهم آبو معبد بخبر 
رسول الله آنه أکل منها أکلاً وردّهاء فهذه بركة أصابع رسول الله پا فجعل القومٌ يقولون: نشهد 
آنه رسول الله وازدادوا يقيناً» وذلك الذي أراد رسول الله ياف فتعلّموا الفرائض ٠»‏ وأقاموا أياماًء ثم 
جاؤوا رسول الله ية يُودعونه» وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم". 
فصل: في قدوم وفد عُذرة 
وقدم على رسول الله بها وفد عُذرة في صفر سنة تسع اثنا عشرَ رجلاً» فيهم جمرة بن النعمانء 
فقال رسول اله :من القَؤم؟» فقال متكلمهم : من لا نكر نحن بنو عُذرة إخوة قفصي لأمه» نحنُ 
الذين عضدوا فُصياًء وأزاحوا من بطن مك خُزاعة وبني بكر» ولنا قرابات وأرحام» قال رسول الله ل : 
«مرحباً بکم وهلا ما آعرقّني بکم؟» فأسلمواء وبشرهم رسول الله اة بفتح الشام» وهرب هرقل إلى 
ممتنع يِن بلاده» ونهاهم رسول الله لوعن سؤال الكاهنة» وعن الذبائح التي كانوا يذبحونهاء 
زاره أن لی علب إلا الأضحة فافامن أاما بذاز رملة ى انر نرا وقد أجيررا": 
فصل: في قدوم وفد بلي 
وقدم عليه وفد بلي في ربيع الأول من سنة تسع» فأنزلهم رُويفع بن ثابت اللوي عنده» وقَيِم بهم 
على رسول الله ی وقال: هؤلاء قومي» فقال له رسول الله 4 : «مَرْحَباً ك وَبمَؤْيك»» فأسلمواء 


(۱) انظر «الطبقات» ۲۹۲/۱. (۲) انظر «الطبقات» ٠۳١/۱‏ . 


فصل: في قدوم وفد بَلِيّ 14٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وقال لهم رسول الله : «الحَمْدٌ لله الي هدام لاإشلام َكل من مات على َير الإسلام» فهو في 
التار» فقال له أبو الصْبَيْب شيخ الوفد: يا رسول اله! إن لي رغبة في الضبافةء فهل لي في ذلك آجر؟ 
قال: انعم وکل مَعْرُوفي صَتَمْتة إلى ِي أو كقيرء فهو صَدََةَ» قال: يا رسول اله! ما قت الشيافة؟ 
قال: «ثَلاَثّة أيام» فما گان بَعْدَ ذلك فَهُوّ صَدَكَة ولا يحل لِلصَيْف أن يقي عند فَيحرجك». قال: 
يا رسول الله رایت الصضالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لَك او لأخيك أو 
للذئب» قال: فالبعیر؟ قال: «مَا لك وَله» دعه تی يَجدَهٌ صاجبه قال رويفع : ثم قاموا فرجعوا إلى 
ا ر اله ويأتي منزلي يحمل تمراًء فقال: اسمن بهذا النّمر؟» وکانوا یأکلون منه ومن 
غیره» فأقاموا ثلاثاًء ثم ودعوا رسول الله ی وأجازهم» ورجعوا إلی لاد . 

فصل : في هذه القصة من الفقه: أن للضيف حقاً على مَن نزل به» وهو ثلاث مراتب: حي 
واجب» وتمامٌ مستحب» وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة» وقد ذكر النبين به المراتب 
الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخُزاعي» أن رسول الله ية قال: مَل 
گان يُؤْيِنْ بالل واليَوْم الآخرء لکرم صَبَْهُ جَايِرنّه» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمُه 
ولَبْلَنُه» والصَيَافة تَاَئَةُ ابّام» كما كان وَرَاء ذلك فَهُرَ صَدَقَةء ولا يَجل لَه اَن ينوي عِنْدّه حٌى 
پخرجه». 

وفيه: جوازٌ التقاط الغنمء وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبهاء فهي ملك الملتقط. واستدل بهذا 
بعض أصحابنا على أن الشاةً ونحوها مما يجوز التقاطه يُحْيرٌ الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته» 
وبين بیعه وحفظ ثمنه» وبين ترکه والإنفاق عليه من ماله» وهل يرجم به؟ على وجهین» لأنه َة جعلها 
له إلا أن يظهر صاحبُهاء وإذا كانت له حَيْرَ بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر صاحيها دفعها إليه أو قيمتها. 
وأما متقدمو أصحاب أحمدء فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول رواية 
واحدة» قال: وإن قلنا: يأحد ما لا پستقل بنفسه کالغنم» فإته لا یتصرف بأکل ولا غیره رواية واحدة» 
وكذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرَفُها سنةء فإن جاء صاحبها ردها 
إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاءً قبل الحول روايةٌ واحدة. وقال أبو بكر: وضالةٌ الغنم إذا 
أخذها يعرَفها سنةء وهو الواجب» فإذا مضت الث ولم يعرف صاجِبّها كانت له. والأول أفقة وأقرتُ 
إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ قد يكون تعريفُها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: 
يرجم عليه بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجِعء استلزم تغريم الملتقط ذلك؛ وإن قيل: يدغها ولا يلعقظهاء 
کانت للذثب ونَلقَتْ› والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل : فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه» وللدليل أيضاً. 

أا مخالفة نصوص آحمد» فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب» ونص أيضاً في روايته في 
مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة» قال: يكل من الميتة» ولا يأكل من المذبوحةء المت أحلّت 
ابرح لها عا قد دنسها: یرید أن يعرفهاء ويطلب صاحبَهاء فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة على 
حالهاء فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى . وأما مخالفةُ كلام الأصحاب فقد تقدم . وأما مخالفةٌ الدليلء 


)0 انظر «الطبقات؛ (Y) Aa‏ آخرجه البخاري )1*14( ومسلم )4۸( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 140 فصل: في قدوم وفد ذي مُرة 
ا ا ا 


للڏئب» فا ر yy e‏ 


فيل : ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف» ومن يقول: إنه مخيَرٌ بين أكلها وبيوها وحفظهاء لا 
يقول بسقوط التعريف» بل يُعرفها مع ذلك» وقد عرف شِيَّها وعلامتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه 
القيمة . فقول أحمد: يعرفها آعم من تعريفها وهي باقية› أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة 
صاحبها وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنةٌ من الحرج والمشقة ما 
لا يرضى به الشارعٌء وفي تركها ين تعريضها للإضاعة والهلاك ما يُنافي آمره بأخذهاء وإخباره أنه إن 
لم يأاخذها كانت للذئب» فيتعينْ ولا بد اها ها وخفظ نها » وإما أكلها وضمانٌ قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب» فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب ومن يقاس بشيوخ 
المذهب الكبار الأجلاءء وهو أبو محمد المقدسي قدس الله روحه»› ولقد أحسن في اختياره التخيير كل 
الإحسان. 


وأما مخالفة الدليلء فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة 
وفي السفر بالبيع والأكلء > وإیجاب تعریفها والإنفاي عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق» آو مع عدمه؟ هذا 
ما لا تأتي به شریعةٌ فضلاً آن يقوم عليه دلیل» وقوله ڳل : «احپس كَل آخيك صَالَتَه صريح في أن 
المراد به أن لا يستأَثْرَ بها دونه» ويزيل حقه» فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة› 
NE RES‏ 
الحظ› والحديث يقتضيه بفحواه وقوته» وهذا ظاهر. وبالله التوفيق 

ومنها : أن البعيرً لا يجوز التقاطهء اللهم إلا ان يكون كَلْواً صغيراً لا يمتيْعٌ من الذئب ونحوه 
فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. 


فصل: في قدوم وفد ذي مُرة 

وقدِم على رسول الله اة وفد ذي مر د ثة عشر رجلا رأسهُم الحارث بن عوف» فقالوا : 
يا رسول الله ؛ إنا قومُّك وعشيرتّك» نحن قوم من بني لؤي بن غالب» فتبسم رسول الله وء وقال 
للحارث: «أين تركت أهلّك؟» قال : و والاها. قأال: «وكيف البلاد؟» قال: والله إنا 
لمُسْيتون» ما في المال مخ» فادع الله لنا . فقال رسو الله اة : لله اقيم م العَيْكَ» فأقاموا آياماًء ثم 
أرادوا الانصراف إلى بلادهم» فجاؤوا رسول الله ا مُوَدعين له» فأمر بلالا أن بُجيزهم»› فاجازهم 
بعشر أواق فضة»› وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية› ورجعوا إلى بلادهم» فوجدوا 
البلاد مطيرة» فسألوا : متى مُولرثم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله بل فيه» وأخصيّث بعد ذلك 
بلادى ". 


)١(‏ قد ساقه المصنف بالعنىء والحديث أخرجه ابن عبد البر في «التمهيده ٠١١/١‏ دون لفظ «احبس على آخيك ضالته» فهذا اللفظ 
ما ر آجده من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وإسناده ضعيف لضعف ثيب بن عمامة . 


(۲) انظر «الطبقات) ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. 
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فصل: في قدوم وفد محارب 1۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في قدوم وفد ولان 

وقدم عليه ل في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ خولان» وهم عشرةء فقالوا : يا رسول الله؛ نحن 
على من وَرَاءَنا ِن قومناء ونحن مؤمنون بالله عز وجل» ومصدّقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط 
الإبل» وركبنا حُرُون الأرض وسهولّهاء والمنة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال 
رسول الله کا : اتا ا ڈگزئن ن مسي رگم الي کن لم ل حظوة حطاما ۽ مير احم حَسََةَ وأا 
قولکم : زائِرِينَ لك فانه مَن رَارني ڀالمَيِيئةء گان في ڇواري يوم | لقَيَامَةا» قالوا: يا رسول الله! هذا 
NS‏ : ما قعل م آس؟ ۔ وهو صنم خولان الذي كانوا 
یعبدونه - قالوا: أبشِرْء بڌلنا الله به ما جئت په وقد بقیت منا بقایا ِن شيخ بير وعجوز كبيرة 
متمسّکون به» ولو قدمنا عليه لهدمناء إن شاء اله فقد كنا منه في عُرور وفتنة. فقال لهم رسول الله مد : 
«ومّا اظ ما رينم من فنتيه؟؛ قالوا : لقد رأيتنا أستتتًا حى أكلنا الرّمة؛ فجمعنا ما قَدَرْنا عليه» وابتعنا 
به مائة ثور»› ونخراعاا لم نن ریات في ازن عا رو وتركناها ترذها السباع» ونحن أحوَج إليها من 
السباع» فجاءنا الغيت من ساعتناء ولقد رآينا العْشْبَ يُواري الرجالّء ويقول قائنا : أنعم علينا عم 
أنس» وذكروا لرسول الله 5 ما كانوا يَقَسمُر يقيمون لصنمهم هذا من أنعامهم وخُروثهم» وأنهم كانوا 
يجعلون من ذلك جزءاً له ا قالوا : كنا نزرع الزرعء فنجعل له وسطه» فنسميه له» 
ونسمي زرعاً آخر حجرة لله» فإذا مالت الريح فالذي سميناه ه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح 
فالذي جعلناه نجعله لله » فذكر لهم رسول الله ل أن الله آنزل علي في ذلك E‏ 
ما درا مر سے اکرب را نر تښ الآية [الأنعام: 1٣‏ قالوا: وکنا نتحاكم إليه فيتكلم»› » فقال 
رسول اله ية : : يلك السَيَاطِينْ تُكلمُكم٠»‏ وسألوه عن فرائض الدين» فأخبرهم» وآمرهم بالوفاء 
بالعهد» وأداء الأمانة وخسن الجوار لمن جاورُواء وأن لا يظلِمُوا أحداً . قال : «فإن الظَلْمَ طْلُمَاتٌُ 
َم القيامَة» ثم ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجِعُوا إلى قومهم»› فلم يلوا عقدة حتى هدموا عم 
ان 

فصل: في قدوم وفد محارب 

E GE E E‏ وأفشّهم على 
رسول الله َة في تلك المواسم أيامٌ عَرْضِو نَفْسَهُ على القبائل يدعوهم إلى اش فجاء رسول اله علا 
منهم عشرة نائبين عمن وراءهم مِن قومهم» فاسلمواء وکان لال يأتيهم بّداء وَعشاء إلى آن جلسوا مع 
رسول الله که يوماً من الظهر إلى العصر» فعرف رجلا منهم» فأمدًّه النظرء فلما e‏ 
النظرَ إليهء قال : كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال : : القد ريثك قال المحاربي: أي ,الله لقد : 
رأيتني وکلمتني» وكلمتّك بأقبح الكلامء ورددتك بأقبح الرد بعُكاظ» وان طرف غل انار فقال 
رسول الله کد : «نعم؟» ثم قال المحاربي : يا رسول الله؛ ما كان في أصحابي اشد عليك يومئذ» ولا 
أبعد عن الإسلام مني › فأحمد الله الذي أبقاني حتی صدقت بك» ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا 
معي على دينهم› فقال رسول الله لا : ِن هذه القُلُوبَ بي الله عر وَجَل»ء فقال المحاربي: 


(۱) انظر «الطبقات» ۱/ .۳۲٤‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 4Y‏ فصل: في قدوم وفد صُدَاء في سنة ثمان 
زد المعاد في هدي خير عاد( ا س 
يا رسول اللَو! استغفر لي من مراجعتي إياك؛ فقال رسول الله چ : إو الإسلامَ يجب ما گان ْلَه من 
الكُفر»» ثم انصرفوا إلى أهليهم. 


فصل: في قدوم وفد صُدَاء في سنة ثمان 

وقَدِمّ عليه ية وفد ضدّاء» وذلك أنه لما انصرف من الجعْرَانَةٍ بعث بعوثاًء وهياً بعثاًء» استعمل 
عليه قيس بن سعلٍ بن عبادة» وعقد له لواءً أبيض» ودفع إليه رايةٌ سوداء» وعسكر بناحية قناة في 
أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحيةٌ من اليمن كان فيها صداء» فقدم على رسول الله ية رجل 
منهم» وعلم بالجيش› فأتی رسول الله لار فقال: يا رسول اللَو؛ جيك وافداً على من ورائي فاردد 
الجيشَ وأنا لك بقومي» فردٌ رسول الله اة قيس بن سعد من صَذْرِ قَنَّاة» وخرج الصدائي إلى قومه› 
فقام على رسول الله ل حمسة عشر رجلاً منهم» فقال سعد بن عَبادة: يا رسول الله؛ دعهم ينزلوا 
علي ۰ فنزلٌوا عليه» فحيّاهم وأكرمهم» وکساهم» ثم راح بهم إلى رسول الله ياو فبايغوه على اللإسلام» 
فقالوا: نحن لك على مّن وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم» ففشا فيهم الإسلام؛ فوافی 
رسول الله اة منهم مائة رجل في حجة الوداع . ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المُصظلتي. وذكر من 
حديث زياد بن الحارث الصُدائي أنه الذي قدم على رسول الله بي فقال له: ارذ الجيشل وآنا لك 
بقومي» غردّهم» قال: وقدم وفدٌ قومي عليه› فقال لي : «يا اخا صُداء إِنَكَ لَمْطًاعٌ في قَوْيك؟» قال: 
قلتٌ: بل يا رسول الله من الله عز وجل» ومن رسوله. وکان زياد هذا مع رسول الله ي في بعض 
أسفاره» قال: فاعبّشی رسول اله اة - أي سار لیلاً - واعتشينا معه» وکنت رجلا قوياًء قال: فجعل 
أصحابّه يتفرّقون عنه» ولزمْتٌ عَرْرَهُ» فلما كان في السحر» قال: «آذّن با أخا ضُداء» فأذنْتُ على 
راحلتي› ثم سرنا حتی ذهبتا٬‏ فنزل لحاجته› ثم رجع› فقال: «يا أخا صداء؛ هل معك ماء؟» قلت : 
معي شيءَ في ٳداوتي› فقال: «هاته» فجفت به فقال: «صّ» فصببتٌ ما في الإداوة في القعب» فجعل 
أصحابه یتلاحقون» ثم وضع لَه على الإناء» فرأیتٌ بین کل أصبعین من آصابعه عبتا تفورٌ» ثم قال : 
«يا خا صداءء لولا أني أستحيي من ربّي عز وجل» لسقينا واسنقينا» ثم توضأ وقال: «أذن فى 
أصحابي»› من کانت له حاجة بالوضوء ليذه قال : فوردُوا من آخرهم» ثم جاء بلال یقیم» فقال: إن 
اجا صدَاءِ أَذنء ومن اهن ُو قم فاقمتٌ» ثم تقدّم رسول اه ا فصلی بناء وكنتٌ سألئه َل أن 
يؤمُرني على قومي› ويكثْبَ لي بذلك کتاباء ففعل» فلما فرغ مِن صلاته قام رجل یتشکی من عامله» 
فقال: با رسول الل! إنه أخذنا بأحولي كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله ل : «لا َير فيي 
الإمَارَة لِرَجُلِ مُسلم»» ثم قام آخر» فقال: يا رسول اله ؛ أغطني من الصدقةء فقال رسول الله کا : «إِنْ 
الله لم يكل قَسْمََهَا إلى مَلَكِ مُقَرّب» ولا تبي مُرْسل» حگی جَراَها مايه اجڙاوء فن گنت جُزءاً مها 
عْظيعُكَ ون كنت َنبا عنهاء فما هِيّ صدا في الرس ودَاءٌ في البّظن»» فمُلتُ في نفسي : هاتان 
حصلتان حين سألت الإمارةء وأنا رجل مسلم» وسألته من الصدقةء وأنا غني عنهاء فقلتٌ: 
يا رسول الله ؛ هذان كتاباك فاقبلهُماء فقال رسول الله از: «وَلِمٌ؟» فقلت : إني سمعتك تقول: «لا عَيْرَ 
في الإماَة لجل مُشلم» وأنا مسلم» وسمعتك تقول: «مَن سال مِنَ الصَدَقةء وَهُوَ َي عنهاء فما هي 


(۱) انظر (الطبقات» ۱/ ۲۹۹. 


فصل: في فقه هذه افقصة ۰ ۹۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


لاا يي یر يدر 
صداعٌ في الرأس» واءٌ في البَظْنِ؛ وأنا عَِيّ» فقال رسول اله كل : ما إن الي قلت كما فلت 
فقبلهما رسول الله ي ثم قال لي : لني على رجُل يِن ويك ايله فدللته على رجل منهم» 
فاستعملّه» قلتٌ: يا رسول الله؛ إن لنا بثراً إذا كان الشتاء كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف قل عليناء 
فتفرقنا على المياهء والإسلامٌ الوم فينا قليل» ونحن نخاف» فادع الله عز وجل لنا في بثرناء فقال 


رسول الله کل : «ناولني سبع حَصَيّابِ) فناولته› فعرگهنّ بیده» م دفعهن إل وقال : ١إذا‏ انتهيتٌ إليهاء 
فالتي فیها حصاءً حصا وسم الله قال: ففعلت» فما أدركنا لها قعراً حى السا . 
فصل: في فقه هذه القصة 


ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجيش» واستحبابُ كونِ اللواء أبيض» وجواز كونِ 
الراية سوداء من غير كراهة. 

وفيها : قبولٌ خبر الواحد فإن النبيّ يا رد الجيش من أجل خبر الصدائي وة 

وفيها : جوا سير الليل كله في السفر إلى الأذان» فإن قوله : «اعتشى» أي: سار عشيةء ولا تقال 
لما بعد نصف اليل . ٠‏ 

وفيها : جوارٌ الأذان على الراحلة. 

وفيها : طلبٌ الإمام الماءَ من أحد رعيته للوضوء وليس ذلك من السؤال. 

وفیها : آنه لا تيمم حتی يطلب الماء فيْغوزه. 

وفيها : المعجزة الظاهرة بفورانِ الماء من بين أصابعه لما وضعها فیه» أمدّه الله به وکتّره حتی 
جعل يفورٌ ِن خلال الأصابع الكريمة والجهال نظن أنه كان يشق الأصابع» ويخرج من خلال اللحم 
والدم» وليس كذلك» وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج 
من بین الأصابع » وقد جری له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحايه . 

وفيها : أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» ويجوز أن يؤذن واحد» ویقیم آخر› کما ثبت 
في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذانء وأخبر به النبى کل قال : «القِهِ على بلالي»ء فألقاه عليه 
E‏ بلال أن يقيم» فقال عبد الله بن زيد: يا رسول اله؛ آنا رأيتُ» أريد أن أقيم» قال: «فاقم»» 
فاقام هو» وآدّن بلال» ذكره الإمام أحمد رحمه اش . 

وفيهاة جراز تام الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه کفثاً» ولا یکون سؤاله مانعاً من تولیته 
ولا يناقض هلا قوله فى الحديث الآخر: ئا ن نولي لی مَمَلِتَا من اراد" فإن الصدائی إنما ساله 
أن يؤْمره على قومه خحاصة» وکان مطاعاً فيهم» محيباً إليهم» وكان مقصوده إصلاحهم» ودعاءهم إلى 
الإسلام» فرآى النبي 45 أن مصلحة قومه في توليته» فأجابه إليهاء ورآى أن ذلك السائل إنما سأله 
الولاية لحظ نفسه ومضلحته هو» فمنعه منهاء فول الى ومنع للمصلحة» فکانت تولیته لله› 


ومنعه لله . 


۲ انظر «الطبقات» ۳۲۹/۱ ۳۲۷, T/4‏ 
)۳( آخرجه البخاري ¥14( ومسلم بار حدیث (ح ٤‏ من حدیث أي موسی» وله قصة . 
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وفيها: جواز شكاية العمأل إلظلمة› ورفعهم ا الإمام» والقدح فيهم بظلمهم› وأن ترك الولاية 
خير للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقةء أعطي منها بقوله ما لم يظهر 
منه خحلاقّه . 

ومنها : أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف لقوله : «إِنٌ الله جَرّآها 
مانة أَجرَاء كن كنت جُرْءاً منها أعْطيك» . 

ومنها : جوا إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك. 

ومنها : استشارةٌ الإمام لذي الرأي ِن صحابه فيمن يُوليه. 


ومنها: وار الوضوء بالماء المبارك وأن برکته لا توجب كراهة الوضوء منه»› وعلی هذا فلا 
یکره الوضوء من ماء زمزم› ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة. والله أعلم . 


فصل: في قدوم وفد غسان 
قا ق ر و وهم ثلائة نفر» فأسلموا وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا آم لا! 
وهم يحبون بقاءَ ملكهم› وقربَ قيصرء فأجازهم رسول اله ا بجوائز» وانصرفوا راجعين» فقاموا 
على قومهم› فلم يستجیبوا لهم وکتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الغالث 
منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك› فلقى أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه» فكان يكرمه. 


فصل: في قدوم وفد سلامان 
وقدم عليه ياء وفد سلامان سبعة نفر» فيهم حبيبٌ بن عمرو؛ فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي 
رسول الله! ما أفضل الأعمال؟ قال : «الصلاةٌ في وها › ٹم ذکر حدیثاً طویلاً» وصلوا معه يومئذ 
الظهر والعصرء قال: فكانت صلاءٌ العصر أخف يِن القيام في الظهر» ثم شُكَوا إليه جَذْبَ يلادهم» 
فقال رسول الله هة بيده: «اللَهَمّ اسْقِهم القَيْكٌ في دارهم»› فقلتٌ: يا رسول اله ؛ ارفع يديك»› فإِنه 
أكثرٌ وأطيبُ» فتبسم رسول اله ياء ورفع يديه حتى رأيتٌ بياض إبطيه» ثم قام وفمنا عنه» فأقمنا 
ثلاثاًه وضيافّه تجري علیناء ثم ودعثاه» وأمر لنا بجوائز» فأعطينا حمس أواتي لكل رجل مناء واعتذر 
إلينا بلالء وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثرَ هذا وأطيبه» ثم رحانا إلى بلادناء فوجدناها قد 
مُطرّت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله ييا في تلك الساعة . قال الواقدي: وکان مقدمهم في شوال 
0 
| فصل: في قدوم وفد بني عَبُس 
ِم عليه وفدٌ بني عبس»› فقالوا : يا رسو اللَوِ؛ قدم علينا فُرٌاؤناء فأخبرونا أنه لا إسلامٌ لمن لا 
هجرة له» ولنا أموالٌ ومواش» وهي معايشناء فإن كان لا إسلامٌ لمن لا هجرة لهء فلا خير فی آموالناء 


» 


بعناها وهاڃُرْنا من آخرناء فقال رسول اله ا : «الَمُوا الله حَيْتُ كُنُْم» ُن يَلِعكُمْ الله مِنْ أغْمَايكم 


(۱) انظر «الطبقات» ۱/ ۳۳۲. 


فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول الله ا V۹‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )"( 


شيعا وسألهم رسول اله ي عن خالد بن سنانء هل له عَْبٌ؟ فأخبروه أنه لا عَقَبَ له» کانت له اة 
فانقرضت» وأنشأً رسول الله بی يحدث أصحابه عن خالد بن سنان» فقال : بی ضَيْعَهُ قَومُه»“ . 
فصل: في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي" : وقم على رسول الله ي وفدٌ غامد سنة عشر» وهم عشرة» فنزلوا ببقيع العركَ 
وهو يومئذ أل وطرفاء» ثم انطلمُوا إلى رسول الله لاف وخلفوا عند رحلهم أحدتُهم سنا فنام عنه» 
وآتی سارق» فسرق عيب لأحدهم فيها أثوابٌ له» وانتهى القومٌ إلى رسول الله ي فسلموا عليه» وأقرُوا 
له بالإسلام» وكتب لهم كتاباً فيه شرائحٌ من شرائع الإسلام» وقال لهم : «مَنْ عَلَفْتّم في رحالکم؟› 
فقالوا: أحدثنا يا رسو اء قال : «فإنه قد ٿا عن مََاعِگم حَّی اتی آت فأَحذ عة أحركُم»» ا 
أحدٌ القوم: يا رسول الله؛ ما لأحد من القوم عيبةٌ غيري» فقال رسول الله ية : «فَقَدٌ أخجِذّث وردّث إلى 
مؤضوها؟ » فخرج القومٌ سراعاً حتى أتوا رحلهم» فوجدوا صاجبهم » فسألوه عما أخبرَمُم رسول الله کل 
قال: فزعت من نومي» ففقدث العَيبةه فقمتٌ في طلبهاء فاذا رجل قد کان قاعداًء فلما رآنی» فثار 
يعدو مني» فانتهيتٌ إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفرء وإذا هو قد غيب العيبةء فاستخرجتهاء فقالوا: 
نشهد آنه رسول اء فإنه قد أخبرنا بأخذهاء ونها قد ردّت» فرجعوا إلى النبي ية فأخبروه» وجاء 
الغلا الذي خلّفوء فاسلم» وأمر النبي َة آبي بن كعب» فعلمهم قرآئاًء وأجازهم كما کان يجيز 
الوفود وانصرفوا. 


فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول انث از 

ذكر أو نعيم في کتاب «معرفة الصحابة؛» والحافظ أبو موسى المديني» من حديث أحمد بن أبي 
الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزديّء قال: 
حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال : وفدت سابع سبعة ِن قومي على رسول الله ية » فلما 
دخلنا علیه» وکلمناه» أعجبّه ما رأى من سمتنا وزيُناء.فقال: «ما آنْتٌم؟» قلنا: مؤمنون» فتبسم 
رسول اله ل وقال: «إن لكل قول حَقِبقَةٌء فما حَقية فلكم وإيمانكم؟٠‏ قلنا : خم عشرة خصاة 
خمس منها آمرتنا بها رُسّلْك أن تُؤْيِنَ بها» وخم أمرتنا أذ ْمَل بهاء وخم تخلقنا بها في 
الجاهليةء فنحن عليها الآنء إلا أن تكره منها شيئاً» فقال رسول الله ية : وما الخَمْسّ التي أمَرتكم 
بها رُسلي أن تمنو بها؟“ قلا : آمرتنا أن نون بالل وملایگټه» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 
قال: وما الس التي أمَرنكُم أن تَعْمَلُوا بها؟؟ قلنا: أمرتنا أن نقولً: لا إله إلا اش ونْقيم الصلاة 
ونؤتيّ الزكاة» ونصوم رمضان» ونح البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاء فقال : «ومَا الخُمْسل الي 
تَحُلقَتُّم بها في الجَاهِلية؟» قالوا: الشكر عند الرخاءِ» والصبرٌ عند البلاءء والرضى بمْر القضاء 
والصدق في مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول اله ی : «حکمَاءٌ عُلَمَّاء گادوا مِنْ 
ففُهِهمْ أن ونوا انیا ثم قال: «وآتا آزیڈگم اء کی َم عِْرْونَ خضلا إن کم كما ولون 


)0 انظر «الطبقات» ۱/ ۲۹۰ وخبر خالد بن سنان هذا واي ولا تلبت له نبوة. 
)( انظر «الطبقات) »۳٤٥ /١‏ وتقدم آن الواقدي متروك الحدیث› لکنه إمام في المغازي والسير. 
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قلا ْم تَجْمَعُوا ما لا تأكلُونَء ولا بوا ما لا شگنونء ولا ناوا في شَيء انم عله عدا روون واتقّوا 
التي به رن وليه تمر ضون) وارغَوا فما عليه تَفْدمُون وفیه تَخْلّدون؛ › فانصرف القوم مِن 
عند رسول الله د » وحفظوا وصيته» وعملوا بها" . 
فصل: في قدوم وفد بني المُْتَفِق على رسول الله 6ا 

روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في «مسند آبيه»» قال : : كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن 
محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتيب إليك بهذا الحديث وقد عرضتّه وسمعته على 
ما كتبت به إليك» فحدّث بذلك عني› قال : حدثني عبد الرحمن بن المغيرة ة الجزامي» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن عياش السَّمَعي الأنصاري» عن دَلْهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتَيِق 
العقيلي› عن آبيه› عن عمه لقيط بن عامر› قال لهم : وحدثنيه أيضاً أبي الأسود بن عبد الله» عن 
عاصم بن لقيط» أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول اله بر ومعه صاحبٌ له يقال له: نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفق› > قال لقيط : ج وصاحبي حٿى يمنا على رسول الله بء فوافیناه 
حن انصرف من صلاة الغداة فقام في الاس خطيباً» فقال: : ايها الاس آلا ٳئي گڏ ڪاٿ لَكُم صزتي 
کک ألا لتَسمعوا اليم آلا هل من المریء بَعَكَه قُومه؟» فقالوا له : عَم لَنّا ما يَمُو ل 

سول الله ل : n EE‏ أو يُلْهِيهِ صَالٌء ألا إي 
مَسوولٌ» بلقت ألا اشتغوا تَميشُواء ألا اجلسُوا» > فجلس الناسٌ» وقمت آنا وصاحبي حتى إذا 
ا او اھا ك فل ااا نق لبر الله قل انىن 
أبَغى السَمَصةَء فقال : : صي ربك ایح حمس ی الِب لا يلها إلا ل“ وأشار بيده» فقلت: 
ما هن یا رسول اله؟ قال : ملم المَيية گذ عم مت مه اگم ولا تغلمُوء EE‏ 

في الرجم قُڏ عَلِمَه و وما تعلَمُوله» ولم ما في عَڍ ڦذ عَلِم ٠‏ ا نك اع ولا تَعْلَمُه» وعِلمٌ يم اليْثِ 
برف للم آزلین مُذزقين ¿ يل بَضحك» ُذ عَم أن ن¿ قَوکم إلى قريب“ . قال لقي : فقلتٌ: لن نَعْدَ َعْدَمٌ 
و وت قحك يرا با زرل الله فال : وعم يوم السَاعَوا » قلنا U‏ 
الناسَ وتعلم› E RET E PT‏ 
وعشيرتنا التي نحن منهاء قال: تشون ما وی نیکم ثم تلبثون ما لشم ثم تبعث 
اة لمر الك ما ع کل ارم إلا ما الملاگة اين تع ربك فأضبَح رَبك َر 
وجل يَف في الأرْض› حلت عليه البلا فاسل رَبك بك السَنَاء 4 هِب يِن عند العَرشء كَلَعَمْرٌ إلهك 
ما َع عل هركا يِن مَضرَع قتيلِ» ولا مَذْفَن مين إلا شقّت ّت لبر عن > گی لَه ِن هند رَأسِه 
يلوي جالساًء فيْقّول رَبك : : مهم لما کان فيه يقول : يا رب امس» اليوم» لعهده بالحياة» يحسبه 
حديئاً باهله» » فقلتٌ: يا رسول الله فكيف يجممنا بعد ما تمرقنا الرياحٌ والبلى والسباعً؟ قال: : «أنبئك 
ٻمثلِ ذلك في آلاءِ الله ؛ الأرض طرفت عليها وهي في مَدَرة بالية فقلت : لا تحیی ابدا. ثم أَرْسَلَ الله 
ملا لاء > فم تبث عَلّبك إلا یام حى شرفت بَا وهي شَربَة واج ونر الك لهو أفتر 
على آن يَجْمَعَُّم يِنٌ المَاءِ على أن ن يَجْمَحَ بات الأزض فتَخُرٌجون ين الأضواءء وين مَصارگم» 


)0 إسناده ضعيف› لضعف علقمة بن يزيد بن سويد. 


فصل: في قدوم وفد بني لفق على رسول الله لا ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


a‏ قلت : : يا رسول الله! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ینظر 
إلينا وننظر إليه؟ قال : «أنبئك بمشل هذا في آلاء اللو السمْس والقمر آي منه صَفيرة تَرَوتهُما ويرباك 
سَاعَةٌ واجِدَةٌ ولا تضارُون في رُويتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر ر على أن يراكم وترونه من أن تروا ورا 
ویریانکم لا تضارُون في رؤیتهما». قلت : يا رسول اللو! فما يفعل بنا رئا إذا لقيناء؟ قال: و 
عليه باويةٌ له صَمَحَائکم لا يځفیٰ عليه منكم ڪَافيةٌء فيأځد رَبك ڪر وجل بي بيه عُرفَةً من ماءِ» فنص بها 
قباگم» ع الك ما حطىء وجه حي متكم منها قظرةء فائا المُلم كح وَج ول الربطة الينشاءء 
وامًا الكافر َتَنْصَحهء أو قال : فتخظمّه بمثل الحُمَّم الأشودء الا ثم بد نضرف نيكم ويفترق على أثَرء 
الصًالحون أكون جرا ِن الَا يأ أحَذكم الجَمْرة رل : جس بقول رک ر ول أو آنه؛ ألا 
فتطلعون على حؤْض یکم عل آظماءِ ‏ واه اة عليها قَظ رَأينّهاء فَلَعَمْرُ لهك ما سط أَحدٌ نكم 
يده إلا وك عليها َد بره يِن الؤف والبَولء والأذى» وتخس الشمْس والقَمرٌ فلا ترون منهما 
واحداً». قال: قلت: : یا رسول الله! فم نبصر؟ قال : : ابوشل ب بضر سَاعَتك هيو ولك قبل طلوع 
الشمْس في يَْم شرت الأرْضُ وواجَهَٺ په الجبال› قال : قَلتُ: : یا رسول الله! فبم ری من سيئاتنا 
وحسناتنا؟ قال لۇ : : «الحسَكَةٌ َد بعر آمالهاء والسية بويها إلا أن يفو فوً»» قال: قلتٌ: يا رسول الله ! 
ما الجنةٌ وما النارٌ؟ قال : : َعَم إلهك إو الَارَ لها سَبْعَةَ سَبَْة اواب م ما مِنها بَابَان إلا يَسِيرٌ الرَاكِبُ بَيْنَهْمّا 
سنوی حاماًء وان اة لها مان آبواب ما منها بايان إلا ير الراب بينهما سوي اماه قلتُ: 
يا رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: : «علی آنهار ِن سل مُصَمّیٰء ونار ِن حمر ما ھا صدا 
ولا دام وآنهار ِن لبن ما َير طْعْمّه» ومَاء عَيْر آين»› وفاكهةٍء ولَعَمْرٌ إلهك ما تَعْلَمُونً خير من 
وٿل مَعَهُ وأرواح مهرب ۰ قلت: يا رسول اله! أولنا فيه أزواج آو منهن مصلحات؟ قال: لاحات 
لِلصًالِجين»› وفي لفظ : «الصالحات لِلصالجين تَلَذُونَهُءٌ ويَلذونّكُم مثل لذّاتكم في الذّنيا يران 
ا َوّالد»» قال لقيط : : فقلت : يا رسول اله ! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه لیه؟ فلم بجبه النبل کو 
قال: قلتٌ: يا رسول الل! علام آبايځك؟ فبسط النبيٰ ل يده» وقال : : على إقام اللا وإِيتاء الرّكاةء 
وزيال المشرك» وَأنْ لا د ثشرة بالل إلهاً َيْرَه» قال: قلت : با رسول اله! وإن لنا ما بين المشرق 
والمغرب» فقیضس رسول اله یده» وظن آني مشترط ما لا پعطیته قال: قلت: نحل منها حيث 
شئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسه» فبسط يده» وقال: : الك ذلك نجل حَيْتُ د شف شِفْٽَ» ولا يجني عَلَيْكَ 
إلا تَفْسكً»» قال: : فانصرفنا عنه» ثم قال: «ها إن كين ها إِنْ دَيْن - - مرتين - لعمرٌ إلهك من أتقى الناس 
في الأول والاجرة»» فقال له كعب بن الخدرية أحد بني بکر بن کلاب؛ مَنْ م يا رسول ال۵؟ قار 
ابو المنتفِق» بنو المنتفق› > بنو المنتفق» أهل ذلك منهم» ٠‏ قال: فانصرفناء وأقبلتٌ عليه» فقلت : 
يا رسول الله» هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرْض قريش: والله إن أباك 
المنتفِق لفي النارء قال: : فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس» 
فهممت أن أقول: : وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجملء فقلك: يا رسول الله » وأهلك؟ قال: 
«وأهلي لَعَمْرٌ اللوي > حَيْت ما ْک على تبر عايريٰ» آو رشي من مشرك فُلْ : أرسلني إليك محمد 
فابِشرك بما سوك يَجَرُ ل وجِهك وبظيك في الاره» قال: قلت : يا رسول الل! وما فعل بهم ذلك 
وقد کانوا على عمل لا پحسنون إلا إياهء وکانوا یَحسبون انهم مصلحون؟ قال ا ليك با الله ك 
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في آڃر گل سبع ام اء فمن ڪصی ته گان ِن الاين ومن طاح بُ كان م المُهتيين ٠‏ 

ادیک خ4 ادى جلاله وفخامتّه وعظمثه على أنه قد حرج يِن يشكاة الثّبوةء 
لا بُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
الزبيري»› وهما من كبار علماء المدينةء» ثقتان محتج بهما في «الصحيح»» احتج بهما إمامٌ أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أثمة أهل السنة في كتبهم› وتلفّوّه بالقبول» وقابلوه بالتسليم 
والانقیاد» ولم يطعن أحدٌ منهم فيه؛ ولا في أحد من رُواته. 

فممن رواه: الإمام ابن الإمام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في «مسند أبيه؟ ؛ وفي 
كتاب «السنة» وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبتُ 
إليك بهذا الحديتٌ وقد عرضتّه» وسمعتّه على ما كتبتٌ به إليك» فحدث به عني. 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب «الستة» له. 

ومنهم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب «المعرفة . 


و حاف زمانه» ومحدتٌ أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير 


ومنهم : الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيّان بو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة) . 
ومنهم : الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» حافظ 


ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومنهم: حافظ عصره» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» وجماعة من الحفاظ 
سواهم يطول ذکرهم . 

وقال ابن منده: روی هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهلِ الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو 
حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم بُنكره أحد» ولم يتكلم في إسناده» بل رَوؤه على سبيل 
القبول والتسليم» ولا يُذكر هذا الحديتٌ إلا جاجد أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام 
أبي عبد الله بن منده . 

قله تقب : ای اط والأصواء: القبور. والشّربة - بفتح الراء - الحوض الذي يجتمع فيه 
الماء» وبالسكون والياء: الحنظلةء يريد أن الماء قد كثر» فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية 
السكون والياء: يكون قد شبه الأرض بخُضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها . 

وقوله: حس: كلمة يقولّها الإنسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرف أو يُؤلمه» قال الأصمعي : وهي 
مل أوه. وقوله: يقولٌ ربك عز وجل : «أو أنه قال ابن قتيبة : ھا ان کن 


(1) أخرجه عبد الله بن أحد في «زوائد المسنده ١١۴ ٤‏ وابن أي عاصم في «السنة» (۳۲)؛ والطبراني ۰۲۱۱/۱۹ باسنا 
ضعیف . دلهم بن الأسود وجده عبد الله بن حاجب» قال الذهبي : لا يعرفان. وفيه أيضاً عبد الرحمن بن عياش مقبول كما في 
«التقريب؛ ولبعض ألفاظ هذا الحدیث شواهد ولبعضها الآخر منكر. وانظر «الجمع» ۰۳۳۸/۱۰ ۳۲۹. 


فصل: في قدوم وفد بني التق على رسول اله کل V4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


بمعنى نعم» والآّخر: أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: 
الغائط . وفي الحديث: لا صل أَخَدُكم وهو يُدافِعٌ الكَوْف والبَوْل». والجسر: الصراط. وقوله: 
افيقول ريك : مَهيم» : أي ما شاك وما أمرّك وفيم کت 

وقوله: «یشرف علیکم آزلین»: الأزل - بسكون الأزاي ‏ الشدةء والأزل على وزن کَيَّف ؛ هو الذي 
قد أصابه الأزل» واشتد به حتی کاد قط . 

وقوله: «فيظل يضحك» هو من صفات أفعًاله سبحانه وتعالى التي لا بُشبهه فيها شيءٌ ِن 
مخلوقاته» کصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في أحاديت كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى 
تشبيهها وتحريفها» وكذلك : «فأصبح ربك يطوف في الأرض»» هو من صفات فعله» کقوله: ربا 
رب رالتاک4 [الفجر: 1۲۲ ول برو إل أن لیم التکیگة و أذ بأ ۰4 و«بنر را كر ْو إلى 
السَمَاءِ الدُنيا» وذو عَثِيَة ركه باهي بأل لوقف المَلاية»» والكلام في الجميع صراط واحد 
مستقیم » إثبات بلا تمثیل» وتنزیه بلا تحریف ولا تعطیل . 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا 
وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث الصورء وقد بستدل عليه بقوله تعالی : «وَْيِحَ فی آلشور 
فصق من فى لسوت ومن في الأرْض إلا من سا أ [الرمر: .]٩۸‏ 

وقوله: «فلعمر إلهك»: هو قسم بحياة الرب جل جلالّه. وفیه دلیل على جواز الإقسام بصفاته» 
وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها أسماء المصادر» ويوصف بهاء وذلك قدر زائد 
على مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقول : اثم تجيء الصائحة»: هي صيحة البعث ونفخته . | 

وقوله: «حتی یخلفه ن عند رأسه»: هو من أخلف الزرعً: إذا نبت بعد حصاده» شبه النشأة 
الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصد وتلك الخلفة ِن عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله: «فيستوي جالسا»: هذا عند تمام خلقته وکمال حیاته» ثم يقوم بعد جلوسه قائماًء ثم 
يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 

وقوله: ايقول: يا رب أمس» اليوم»» استقلال لمدة لبثه في الأرض» كأنه لبث فيها يوماًء فقال: 
أمس» أو بعض يوم» فقال: اليوم» يحسب أنه حديتٌ عهد بأهلهء وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: «كيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلى والسباع؟» وإقرار رسول الله هة له على هذا 
السوال» رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل› ولم یکونوا یفهمون حقائیّ 
الإيمانء بل كانوا مشغولين بالعلميات» وأن أفراخ الصابئة والمجوس ين الجهمية والمعتزلة والقَدّرية 

وفیه دلیل على آنهم يُوردُون على رسول الله ي ما يُسْكل عليهم من الأسئلة والشبهات» فجيبهم 
عنها بما بلج صدورهم» وقد أورد عليه ية الأسئلة أعدازه وأصحابهء أعداؤه: للتعنت والمغالبة 
وأصحابه : للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو بُجیب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن 
وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقهاء وينشنها نشأة 
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أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه» كذلك في موضعین منه . وقوله : «انبعك بمثل ذلك في 
آلاء الله»» آلاژه: نعمه وآیانّه التي تعرف بها إلى عباده. 
وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» والقرآن مملوء منه 
وفيه: : آن حك الشيء حکم نظیره» I‏ 
نظیره ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسنّ تقریر وأبيته وأبلعّه› وأوصّله إلى العقول 
واليطر؛ فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له» وتا له وطعناً في جکمته» تعالیى عما يقولون عُلواً 
کا 
وقوله في الأرض: «أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية» هو كقوله تعالى: يعي لأر بد موتاً) 
2 114 وقوله : وزی الک اة لذا دا ألا مها الما HER‏ ورت وائت د ين ڪل زج 
بهي [الحج: ]٥‏ ونظائره في القرآن كثيرة . 
وقوله : «فتنظر ون إليه وينظر إليكم»؛› فيه فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل › وإثبات رؤيته في الآخحرة. 
وقوله : كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحده؛ قد جاء هذا في هذا الحديث› وفي قوله 
في حدیث آخر : «لا حص أَغير و الوه“ والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرا مندء ولا يقع 
e‏ بل هم أشرف عقولاًء وأصح أذهاناً وأسلم قلوباً من ذلك› 
حقق يإ وقوعٌ الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه 
ا 
وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم» ؛ فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله› 
وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. والحمم: جمع حممة» وهي الفحمة. 
وقوله: «ثم ینصرف نبیکم»› هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. ۰ 
وقوله : «ويَفْرَقُ على آثره الصالحون» : أي يفزعون ويمضون على أثره. 
وقوله : : «فتطلعون على حوض نبیکم» : : ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسرء فکأنهم لا یصلون 
ليه حتى يقطعوا الجسر› E SK SL‏ القرطبي في «تذكرته»› والغزالي› زغاطا م 
: إنه بعد الجسرء وقد روى البخاري" : عن أبي هريرة» أن رسول الله یاز قال : : یکا آنا ایم على 
الحَؤض ِا زره ځٿى ذا رتهم ڪُرج رَجُل يِن بيني ويهو فقال لهم : هلم فقلتٌ : إلى أين؟ 
فقال : إلى اللا واللّو قلت : ما شآنهم؟ قال : : اهم ازتدوا على أَْبَارِهم لا راء ا ينهم إلا مثل 
هَمَلٍ انعم . قال N E‏ 
لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم › فمن جازه سلم من النار. 


)0 في المطبوعة (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنيتت من كل زوج بهيج) وهي خلط بين 
آية فصلت : ۹ والحج : ٥‏ والمثبت من المصحح . 

(۲) آخرجه مسلم (۹۹٤۱)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وله قصة. وقوله: «ولا شخص) أي: لا أحدء وإنما قال: لا شخص 
استعارة» وقیل : معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» ولا يتصور ذلك منه. 

. (TeAY) برقم‎ )۳( 


فصل: في قدوم وفد بني لفق على رسول اله کا ۷۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


قلتٌ: ولیس بین أحادیث رسول اله په تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» وحديته كله يصدٌق 
بعضه بعضاً» وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصراطء 
فحديث آبي هريرة هذا وغیره يرد قولّهې وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 
الحوض فشربوا منه» فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يُناقض كولّه قبل الصراط» فإن قوله : 
طوله شهر» وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذي يُحيل امتداده إلى وراء الجسر» فيرده 
المؤمنون قبل الصراط وبعدّهء فهذا في حيز الإمكان» ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق» وال أعلم. 

وقوله: «والله على أظماً ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون الماء» أي: يردونه أظمأً ما هم 
إليه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط› فإنه جسر النارء وقد وردوها كُلهم»ء فلما قطعوه اشتد 
ظمؤهم إلى الماء» فوردوا حوضه إة» كما وردوه في موقف القيامة . ۰ 

وقوله: «تخنس الشمسن والقمر» أي : تختفيان فتحتبسان ولا يُريان» والاختناس: التواري 
والاختفاء» ومنه قول أبي هريرة: فانخنستٌ منه. 

وقوله: «ما بين البابين مسيرةٌ سبعين صاماً»» يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا 
المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا بُناقض هذا ما جاء ِن تقديره بأربعين عاماً 
لوجهين : أحدهما: آنه لم يُصرّح فيه راويه بالرفع» بل قال: ولقد ذُكِرّ لدا أن ما بين المصراعين مسيرة 
أربعين عاماً. والثاني : أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطثه. والله أعلم. 

وقوله : «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة»» تعريض بخمر الدنيا وما يلحمّها ِن صُداع 
الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» وحصول الشر الذي يُوجبه زوال العقل. والماء غير 
الآسن: هو الذي لم يتغير بطول مکله. 

وقوله في نساء آهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس» هل تلد نساءٌ أهل الجنة؟ على 
قولين» فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة» واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث 
آخر أظنه في «المسند» وفیه «غیر أن لا مني ولا منيت»» وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنةء 
واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد قال: قال 
ا ي : «المُؤينُ ٳذا اسه الول في الجن گان حَمْلّه وَوَضعَهُ وئه في سَاعَوٍ گما يَشسَّهي». قال 
الترمذي: حسن غريب ورواه ابن ماجه . 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنةء فإنه علقه بالشرط فقال: «إذا 
اشتهی»» ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن راهويه» حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنةٌ دار 
جزاء على الأعمالء وهؤلاء ليسوا من آهل الجزاء. قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد 
فيها أهلّها على الدوام والأبد لما وسعتهي وإنما وسعتهم الدنيا بالموتِ. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت: «إذا إنما تكون لمحققي الوقوع» لا المشكوك 


(۱) أخرجه الطبراني (۷۹٤۷)ء‏ من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف جداًء لأجل خالد بن يزيد بن أبي مالك فإنه متروك» وعنه 
سويد ہن سعید» وهو ضعیف . 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۳)ء وابن ماجه .)٤۳۳۸(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Va¥‏ فصل: في قدوم وف النخع على رسول الله يا 
ا« ۴ کچ ا س 


فيه» وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً يسكنهم إياها بلا عمل منهم» قالوا: وأطفالٌ المسلمين 
أيضاً فيها بغير عمل . وأما حديث سعتها : فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم»› > فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام . 

وقوله: یا رسول الله! أقصى ما نحن بالغون ومنعهون إليه»ء لا جواب لهذه المسألةء لأنه إن 
أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا اللهء وإن أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول 
الجنة والنار» فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهي إليه من ذلك» وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم؛ ولهذا لم 
يجبه النبي بي 

وقوله في عقد البيعة : : «وزيال المشرك): E‏ وليه كما جاء في 
الحديث الذي في «السنن» : «لا تراءی ناراهما» يعني المسلمين والمشركين . 

وقوله: «حيشما مررت بقبر كافر فقل : أرسلني إليك محمد هذا إرسال تقريع وتوبیخ» لا تبليعٌ 
آمر ونهي . وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم» ودلیل على آن من 
مات مشركاً فهو في النار وإن مات قبل البعثة» لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيم؛ 
واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله به» وقبځه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوما 
ِن دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وأخبارٌ عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد قرن» 
فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت› ولو لم یکن إلا ما فر عِبَاکه عليه من توحید ربوبیته 
المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فْطرة وعقل أن يكون معه إله خر وإِن کان سبحانه 
N‏ ة وحدهاء فلم تزل دعوةٌ الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسلء والله أعلم. 

فصل: في قدوم وف النخع على رسول الله ب 

وفع عليه وَفْدٌ اللَحْع› وهم جر الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم سنة إحدى عشرة في مائتي 
رجل» فتزوا دار الأضيافي» ثم جاؤوا رسول اله ل مقرينَ ن بالإسلام» وقد کانوا بایعوا معا بن جبل؛ 
فقال رجل منهم - يقال له زرارة بن عجرو د يا رسول اله ؛ إني رأيتُ في سفري هذ عجَباًء قال : وما 
رآیت کک رایت آتاناً تر ها في الحيٌ كأنها ولدت جديا اسم آحوى» فقال له رسول اله 5ل: «هّل 
تَرَكْكَ آمَةٌ لَك مرا لی حنل؟؛ قال: :نعم ا قال: «فإِتها كد وَلَدَتْ عُلاماً وُو أَبْنْكّا. قال: 
Ss‏ «اڏن مني فدنا منه» فقال : : هَل بك يِن برص َكنمه؟», 
قال : والْدِي بَعَنَكَ بالق م ما عَم به اد ولا اطلَعَ عَليْهِ عَيْرْكٌ» قال : «كَهُرّ لكا قال : ا 
ورأيتُ النعمان بن المنذر عليه فُرطان مُدَملجَانِ ومسکتان» قال: ذلك مَلِكُ العَرّب» رَجَعَ إلى خسن 
زه وبهْجیو» قال : ا و ا کر چت ووا ار ال يلك يميه 
ادنيا قال: ورأيتُ نارآ خرجت من الأرض» فحالّٺ بيني وبين ابن لي يقال له: عمرو وهي تقول: 
لل رة وأاعمى» اطعموني آكأكم أهلّكم وماكم: قال رسول اله : يلك فة َون في 
آخر الرّمان؛ قال: يا رسول الله؛ وما الفعنةٌ؟ قال ؛ يهَل الاس مامه ويَشكَجرُونّ اشَْجَارَ اظبّاق 


)0 آخرجه بو داود »)۲۹٤۵(‏ والترمذي (٤١٦۱)ء‏ والنسائي ۰٣٣/۸‏ من حدیث جریر بن عبد الله» وهو حدیث صحیح . 


فصل: في ذكر هديه َه في مکاتباته ۷۰۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الرس وخالفت رسول الله َة بين أصابعه - يحسب المسيء فيها أنه محسن - ويون دم المُؤين عند 
المُؤمِن فيها أَحْلَى مِنْ شرب المَاءِء إن ماك انك أذْرَكْتَ الفِنْكَةء وإن ِب أنت أَذْرگها ابنُك» فقال: 
یا رسول ال! ادع الله أن لا آدرکهاء فقا له رسول اله لل: «للهُمّ لا يُذْرُها؟ء فمات وبقي ابن 
وکان ممن خلعَ عثمان' 
فصل: في ذكر هديه بء في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 

ثبت في «الصحيحين؛ عنه بل أنه كتب إ إلي هِرّقل: «بشم الله الرَحْمْنِ ن الرجيم» ِن محم 
رَسولِ اللو إلى هرل عَظيم الرُوم» سلا على من انيع الهّدىء أا بعد : لزني افو بيخابة الإشلا» 
ألم تنكم ؤك الله جر مرَيْنء فن تَوَليْتٌ› إن عَلَيْكَ إِنْمَ الأريسيينَء وياَهْلَّ الكت تَا الوا إل 
ڪلمتر سوم متا وټښنکر آل کن ل آله ولا نرك پو یا ولا يتجد بمشتا بق أ اا ن ن ار ن 
ولوا ولوا آشھکدا اکا سر4 [آل عمران: eins‏ 

وب إلى کسری" : بشم الله لحن حمن الرجيم؛ من محم رَسول اله إلى رى عظيم 
ارس سَلاَمٌ عل من انع الى وام باللو وَرَسولوء وَشهد آن لاً إله إلا الله وحدَة لا ريك لَه وان 


ور 4 


مُحَمّداً بده ورَسوله أذعُوك بركَاية ة اللي اني آنا سول اله إل الاس گالبزر من گان با وجل 
الول على الگافري» ألم َل إن أَبْك فَعَليْكَ إنْمُ المَجُوس»ء فلما فُرىء عليه الكتات مةه ل 
ذلك رسول الله ان فقال: مرق الله مُلْگه» , 

وكتبَ إلى النجاشي : ينم الل الرَحْمْنِ من الرّجيمء يِن محم رول الل إلى اللَجاشِي مَلِكِ 
الحبشة» > أشلم انك فإني أخمد ليك الله الذي لا إله إلا هُرّ المَلِك القدوس السَّلامٌ المَؤْيِنْ المَهَيْمِنْء 
وأشْهَّدُ اَن یسى ابْنَ مَرَْمّ روح الله وگلمُةٌ الاما إلى مرم البتول الطيبة الحصِيئة › قَحُمَلّثٰ پعیسیٰ»› 
قلق لله ِن روجو ونفخه» گا حَلَیٌ آم یدو وإتي آفوك إلى الو وة لا ريك له ا 
لی ظاعَیه» وان تبني » وتَؤمِنَ بالَِي جاءني» ني رَسول الله واني ادعو وجُنودك إلى الله ء٤‏ 
وجل وق بَلْفْتٌ وَنَصحت؛ فاقبَلوا د نصيځتي› السلا على مَنِ اتب الهدى؛, وبعث بالکتاب مع 
عمرو بن أمية الصَمْرِي» فقال ابن إسحاق: إن مرا قال له با اا إن علي القول وعليك 
ا فة عليناء وكأنا في الثقة بك منك» لأا لم نظن بك > خير قط إلا زلناهء ولم 
نَحُمْكَ على شىء قط إلا امنا وقد أخذنا الحجة عليك يِن فيك» الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا روء 
وا قع الحَرٌ وإصابة المَفْصل»› > وإلا فأنك في هذا النبي الأمي كاليهود في 
عیسی ابن مریم» TE‏ فرجاك لما لم رجهم له» ونك على ما خافهم 
عليه بخير سالف وأجر ينتظر . فقال النجاشي : : آشهد بالل أنه انب الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» 
وأن بِشّارةٌ موسى براكب الجمَّار» كبشارة عيسى براكب الجملء» > وأن العيان ليس بأشفى من الخبر. 2 
كتب النجاشيٰ جوابً كتاب النبي بلا : «بسم الله الرحمن حمن الرحيم ٠‏ إلى محمد رسول الله من النجاشي 


)0( انظر «الطبقات» لابن سعد .۳٤٦/١‏ 
آخرجه البخاري »)۲۹٤۱(‏ ومسلم (۱۷۷۳). 
)¥ كتب النبي إلى الملوك والأمراء تقدم ذكرها في أوائل الجزء الأول. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 7⁄۰4 فصل: في ذكر هديه ڳل في مکاتباته 
ا ا ا ا ت ا ب 


أصحمة»› سلامٌ عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبرکاته» الله الذي لا إله إلا هُوّء أما بعد: فقد 
بلغي کاب پا رسول الل یما ذکرگ ین آم عیدی؛ فورب السماءِ والأرضٍ» إن عيسى لا يزيد على ما 
ذکرت ثفروقاً» إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما ر تفه إلا وقد فيا ابن فنك و أصخابة: فأشهدٌ أك 
رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتّك» وبايعت ابنَّ عمك› وأسلمتٌ على يديه لله رب العالمين» . 

والثفروق: علاقة ما بين النواة والقشر. 

وتوفي النجاشيٌ سنة تسع› وأخبر رسول الله ب بموته ذلك اليوم» فخرج بالناسِ إلى المصلىء 

فصلى عليه وکر ازا 

قلت: وهذا وهم والله أعلم - وقد حلط راويه» ولم يُميز بين النجاشِيّ الذي صلى عليه» وهو 
الي ان ا ا وبينّ النجاشيّ الذي كتب إليه يدعوه» فهما اثنانِء وقد جاء ذلك مبينا في 
اصحیح مسلم “ أن رسول الله كتب إلى النجاشي» وليس بالذي صَلى عليه . 

فصل: وكتب إلى الجترفس ملب ر وار a‏ الله الرحمن ال 
عبد الله ورسولهء إلى امقوس كيم القبو ول٬‏ سَلامٌ عل من ائبع الهّذي؛ اما بَعْدّ: فإني أَذْعُوك بِدِعَايةٍ 
الإشلامء اشم تسْلَمُء وأسلم يوك الله اجر مين ٬‏ فان َولَيْتَ٬‏ فإن عَلَيْكَ انم القبط ياه الككب 

تاوا إل لمر سوم تتا تینک آلا تی إل آل وک نرک یو شیا و E‏ 

که و قان ولا فقولا آد دوا پاتا یر4 [آل عمران: )٦٤‏ » وبعث به مع حاطب بن أبي بَلتعة» فلما 
دخل عليه قال له: إنه كان قبّك رجلٌ يزعم أنه الربُ الأعلىء فاعذه الله كال الآَجرَةٍ والأولىء فانتقم 
به » ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك. فقال: إن لنا ينا لن ندعَه إلا لما هو خير منه» 
فقال حاطب : ندغوك إلى دين اللهء وهو الإسلام الكافي به الله قَمَدَ ما سواه» إن هذا النبي دعا الناسً› 
فکان أشدّهم عليه قریش› وأعداهم له اليهودذ» وأقرّبهم منه النصارى» ولعمري ما بشارةٌ موسی بعیسی 
إلا كبشَارَة عیسی بمحمد» وما دعاؤنا ياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيلء وكل نبي 
أدرك قوماً قم ِن آمو فالحیٌ عليهم أن بُطيعوهء وأنت ممن أدرکه هذا النبي› ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح› ولكنا نأمرٌك به. فقال المقوقس س: إني قد نظرتٌ في أمر هذا النبيّء د ل امز خد 
فیه› ولا ینهی عن مرغوب فيه ؛ ولم أجده بالساجر الصًال» ولا الكاهن الکاذب» ووجدتٌ معه آيةً 
النبوة بإخراج الحبءِء والإخبار بالّجرى» وسأنظر . وآخذ کتابَ النبيّ ڳد » فجعله في حُ من عَاج» 
وخحتم عليه ودفعه إلى جارية له› ثم دعا کاتباً له يتب بالعربية» فکتبً إلى رسول الله يل : بسم الله 
ال رخن ارح ل ب عد اه من الففرين ع ال م ع > أما بعد: فقد قرأتُ 
كتابّك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمتٌ أن نبي بقي» وكنت اظن آنه يخرُج بالشام» 
وقد أكرمتٌ رسولّك› وبعشْتُ إليك بجاريتين لهما مكانٌ في القبط عظيمء ويكسوة» وأهديت إليك بغلة 
لتركبها› والسلام عليك ت . ولم یزد على هذاء ولم يُسلم» والجاريتان: مارية وسيرين› والبغلة دلذلء 
ا 

فصل: وكتب إلى المنذر بن ساوى» فذكر الواقدي بإسناده» عن عكرمة قال: وجدت هذا 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۷۷٤(‏ 


فصل: في ذکر هدیه ڳل في مکاتباته 1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الكتاب في کتب ابن عباس بعد موته فنسخنّه» فإذا فيه : بعت رسول الله به العلاء بن الحضرمي إلى 
المنذِر بن ساوى» وكتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب المنذر إلى رسول الله بي: أما بعد 
يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين»› فونهم من أحبٌ الإسلامَ وأعجبهء ودخل فيه› 
ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس ويهود» فَأحيث إلى في ذلك أمرك» فكتب إليه رسول الله مي 
شم اللو الرحمن الّجيم» من محمد سول اللو إلى اثر بن ساوئء سَلام ليك فإئي أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء وأشْهَدُ أن ا إله إلا الله وأن مُحمّداً ده ورَسُوله ا بعْدُ٬‏ فاني كرد الله 


رھے ر 


| َر وجلء فإنه م بصخ فإْما ينصح تفه > واه من بولغ رُسلي» وبع رهم ققد اطاڪني» وَمَنْ 
ر نصح لَهُمْء َد صح ليء وان رُسلي قد نتا كَلَيْكَ خير وا قذ شَفَْئُك في كوك فانرك 
ِلْمُْلِمِينّ تا سلوا مء وَقَوت كَنْ أل الوب فافبل مء وإنك مهما تصلّح فلن تَعْرلّكَ عن 
عَمَلِكّ» ومَنْ تام على بهُوويةٍ أو مَجُوسِية عليه الجرية. 

وكتب إلى ملك عُمَان كتاباًء وبعثه مع عمرو بن العاص : 

يشم اللو الرحمنِ الرجيم» ين محمد بن عبد الله» إلى جَيقّرٍ وعَبل ابني الجُلندى» ع ل م 

u‏ ما بَعْدٌ : : فإني أدعُوكما بِمَاية الإشلام» اسما تنا » فإني رسول اللو إل التاس اف 
لأنذِرَ من گان حا ويج القَول عل الگافرين. فإتگما إن آفرزثما ا ولَيثْكّمَاء وإن أبيشا أن قرا 
با لوسلام» فلن مُلْككَمًا رال عَلْکمَّاء وکیل تل اعيا وتظهر نب تي على مُلْیكمًا». وکتّب 
أب بن كعب» وختم الكتابٌ. 

قال عمرو: فخرجتٌ حتی انتهيتٌ إلى عمان» فلما قدمتهاء عَمَذْتُ إلى عبد» وكان أحلم الرجلين . 
وأسهلهما حُلقَاًء فقلتٌ: إنى رسو رسول الله ية إليك. وإلى أخيك» فقال: أخي الممَدَّمٌ علي بالسنّ 
والملك› وأا ارسلكا انه تی را کات ثم قال : وما تدعو إليه؟ قلت : أدعوك إلى الله وحده لا 
وتخلَّعٌ ما عد ِن دونه» وتشهد آن محمداً عبده ورسوله. قال: يا عمرو إنك ابن سيد 

مك» فكيف صنع أبوك» فإن لنا فيه فُدوة؟ قلت : مات ولم يؤمن بمحمد ف ووَيذْت آنه کان اسلم 
a‏ وقد كنت آنا على مثل رآيه حتى هداني الله لاوسلا قال: فمتی تبعتّه؟ قلت : قریباً» 
فسألني آين كان إسلامّك؟ قلت : عند النجاشي› وأخبرته أن النجاشي قد أسلمء قال : فکیف صنع قومه 
بملكه؟ فقلت: أقروه واتّبعوه» قال: والأساقفةٌ والرهبان تبعوه؟ قلت : a‏ . قال : انظر يا عمرو ما 
تقول» إنه ليس من خحصلة في رجل أفضحَ له من الكذب. قلت: : ما كذبتٌ» وما نستجله في دینناء ثم 
قال: ما أرى مرقل علم بإسلام النجاشيء قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت : کان 
النجاشيّ يُخرح له حرجا فلما أسلم وصدّق بمحمد قال: لا واللوء لو سألني درهماً واحداً ما 
أعطيته› »> فبلغ هرقل قوله» فقال له ياق آخوه : أتدعٌ عبدك لا يُخرج لك خرجاًء ويدين دِيناً محدثاً؟ قال 
هرقل : : رجل رَغِبً في دين فاختاره لتفسه ما أصنع به» والله لولا الضنٌ بملكي لصنعتٌ كما صنع . قال : 
انظر ما تقول يا عمروء قلت : والله صدقنّك . قال عبد؛ : فأخبرني ماالذي يأمرٌ به وینهی عنه؟ قلت : يأمر 
بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصِلة الرحم» وينهى عن الظلم والعُدوان» وعن 


() انظر انصب الراية) ٤۲۳/٤‏ ۔ .٤٠٤‏ 
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الزنى» وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . قال: ما أحسنٌَ هذا الذي يدعو إليه» لو كان 
أخي يتابعني عليه لرکبنا حتی نؤمن بمحمد» ونصدق به» ولكن أخي أضنٌُ بملکه من أن يده ويصير 
دنب قلت إنه إن أسلمء > ملّکه رسول الله ب على قومه»› فأخذ الصدقة من غنيهم» فردّها على 
فقيرهم . . قال: إن هذا لخلق حسن» وما الصدفة؟ فأخبرلّه بما فرض رسول الله با 4 Ss‏ 
الأموال حتى انتهيتُ إلى الإبل. قال: يا عمرو» وتُؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر» وترد 
المياه؟ فقلت: نعم . . فقال: زاف ا ری ومس ی بعد دار وكشرة عددهم بُطيعون بهذاء قال: 
فمكفْتٌ ببابه أياماً وهو يصل إلى أخيه» فيخبره گل خبري» ثم ٳنه دعاني يوماًء فدخلتٌ عليه» فاخذ 
أعوانه بضبعيّ ء فقال: دعوه» فأرسلت» فذهبت لأجلس»› فأبوا أن يدعونی أجلس» فنظرت إليه› 
فقال : تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب مختوماًء ففض خائّمه» وقرأ جتی انتهی إلى آحره» ثم دفعه 
إلى آخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني رأيت أخاه أرق منه» قال ألا تُخبرني عن قریش كيف صنعت؟ 
فقلت : تَبعُوه إما راغب في الدينء وإما مقهور بالسيف . قال: ومن معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في 
الإسلام واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هُدّی اله إياهم آنهم انوا في ضلال» فما أعلم 
أحداً بقي غيرّك في هذه الحَرجَة» وأنت إن لم تسلم ايوم وتتبعه» يُوطئك الخيلء ویبيد حَضراءك» 
فاسلم قَسْلَمْ» ويَستعولك على قومك» ولا تدخل عليك الخيل والرجال. . قالً: دعني يومي هذاء 
وارجع إلى غداًء فرجعتٌ إلى أخيه» فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يَسْلِمّ إن لم يَضِنٌ بملكه» حتى إذا 
كان الغد اتيت إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفتٌ إلى أخيه» فأخبرته أني لم أصل إليه» فأوصلني إليه» 
فقال : : إني فكرت فيما دعوتني إليه› فإذا آنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما في يدي» وهو لا تبلغ 
خيلّه ها هناء وإن بلغت خيله أَلْمَّتْ تالا ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج غداًء فلما أيقن 
بمخرجي» خلا به أخوه» فقال : ما نحن فيما قد ظهر عليه» ول من آرسل إليه قد آجابه» فأصبح 
فأرسل إل فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاًء وصدقا النبي با » وخليا بيني وبين الصدقة وبين 
الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من خالفني . 

فصل : وكتب النبي إا إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي» وأرسل به مع سيط بن عمرو 
العامري الله الرحمن الرجيم؛ يِن محمد رَسُول اللو إلى هة بن علي لام على من انب 
الهدى› GO‏ مُنْتّهى الحْفٌ والحافر› فاسل تنم > وَاَجْمَلُ لَك ما ثحت يُدَبْكَّ» › 
فلا قدم علیه سلیط بکتاب رسول الله کل مختوماً آنزله وحيّاه» واقترأً عليه الكتاب› فرد رداً دون رد» 
وكتب إلى النبي بل ما أحسنًّ ما تدعو إليه وأجمّلهء والعربٌ تهاب مكاني» فاجعل إلي بعض الأمر 
أتبعك» وأجاز سَلِيطاً بجائزة» وكساه آثواباً من نسج هجر كَمَدِمٌ بذلك كله على النبي ب › » فأخبره» 
وقرأ الب به كتابه» فقال : «لو سألني سيب من الأرض ما فعلتٌ» باد وباد ما في يديه“ . . فلما انصرَفَ 
رسول اله بل من الفتح› > جاءه جبريل عليه السلام» بأن هوذة قد مات» فقال النبي با کک 
سَيَخُرځ ٻها گذاب ياء يفل بَغْدِي» فقال قائل : يا رسول الله من يقَعْلَهٌ؟ فقال له رسول الله ڳا : « 
وأصحابّك» فكان كذلك. 


وذكر الواقدي : أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى» RS‏ ا 
النبي ياء فقال E‏ لِم لا تجیبه؟ قال: 


فصل: الطب النبوي ۷1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ا تبعتّه لم أملك» قال : : بلى والله› لن تبعتّه ليْمَلّگئّكَ› » فإن الخْيرَّة لك 
في اتباعه» وإنه للنبي العربيج الذي بكر به عيسى بن مريم» وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل: ميحملك 
رسول الله . 


فصل: في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر الكُسّاني 
وان می برها > فكتب إليه كتاباً مع شجاع بن وهب مَرْجعَه هن الحُدَيرية: يشم الله 
الرَحْمنِ ن الرجيم» من محمد رَسول اللهء إلى الحارث بن آبي شیر : سَلامٌ على مَنِ اثبع الهُدّى» وآمَنّ 
الله ودی وإني أَذْمُوك إلى أن تمن بالل وَحْدَةُ لا ريك لَه يبقى لَك مُلْكّكً» وقد تقدم ذلك . 
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وقد آتينا على جمل من هديه إلا في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل» والكتب التي 
كتب بها إلي الملوك ونوابهم. ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب بهء 
ووصفه لخیره» ونبيْنْ ما فپه من الجكمة التي ته تعجر عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأ نة 
طبهم إليها كزسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» ومنه نستمد الحول والقوة: 

المرض نتوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدانء وهما مذكوران في القرآن . 

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وعَيّ» وكلاهما في القرآن. قال تعالى 
في مرض الشبهة: لف بهم رص فَرَادم أله مرا € [البقرة: ٠‏ وقال تعالی : ولول اب ف رم 
کی لکیہ ما5 أ له بدا ملا [المدة : Re‏ 
وأعرض: ولا دما إلى أل ھ وسلو لک م نا د رن ا معرضو ® ون یکی ق ا أا له معني 
ان رہم ترس ار ا او ن ف اله م وتسوار بل ربک هم اشير € [النور: 4۸ء 44]» 
فهذا مرض الشبهات والشكوك. 

وأما مرض الشهوات فقال تعالى : ية الي لما ڪام من السام إن تين ف َنَم بالقول 
طس ای ف لبو مرس [الاحزاب: ١‏ فهذا مرض شهوة الزنى» وال أعلم . 

فصل: وأما مرض الأبدان: فقال تعالى: لاس ل الاق حرج و عل آل ارچ كرح ولا مَل 
الْمريض سرج [النور: ١١‏ وذكرٌ مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبيْن لك عظمةً 
القرآنء والاستغناء به لمن فهمه وعقلّه عن سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة O E.‏ 
والجمية عن المؤذي» واستفراع المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الفلاثة . 

فقال في آية الصوم: َم قسن کات نم ريشا اد عل سر دة يِن اياي أ € [البقرة: ٤ء‏ فأباح 
الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته لغلا بها اش في السفر ا 
شدة الحركة» وما يوجبه من التحليل› وعدم الغذاء الذي يخلف ما تخل فتخور ر القوةء وتضعف› 
فأباح للمسافر الفطرَ حفظاً لصححته وقوته عما يُضعفها. 


وقال في آية الحج: فن کان منم یسا او پو آذ ن راسي فَيْذيةٌ من مِيَاي أو صدَقَةٍ أو سكي 
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[البقرة: »]14١‏ فأباح للمريض ومن به أذی من رأسهء من قمل› ا ةت أو غيرهماء أن يحلِق رأسه في 1 
الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه aS‏ فإذا 
e‏ تفتحت المسام» فخرجت جت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه گل استفراغ يؤذي 
انحباسُة . والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا تبيّع» والبول» 
والغائط» والريح» والقيء٠‏ والعطاس والنوم» والجوع» والعطش» وكل واحد من هذه العشرة يُوجب 
حبسه داء من الأدواء پبحسبه. 

وقد نبه سبحانه باستفراغ آدناها - وهو البخارٌ المحتقّن في الرأس - على استفراغ ما هو أصعب 
منه» كما هي طريقة القرآن التنبيةُ بالأدنى على الأعلى . 

وأما الجمية: فقال تعالى في آية الوضوء : ران کم ھی و عل سَمَرِ أو جا اعد نگم ِن 
ألقابط أو لسم السا لم دوا ما4 قرا | ودا طبا) [المائدة: ١]ء‏ فأباح للمريض العدول عن الماء 
إلى التراب جمية له أن يُصيبَ جسده ما يُؤذيه» وهذا تنبيةٌ على الحمية عن كل موذٍ له من داخل أو 
خارج» فقد آرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن نذكر هدي رسول الله ية في 
ذلك› ونبین أن هدیه فيه أکمل هدي . 

فأما طب القلوب : فمسلّم إلى الرُسل صلوات الله وسلامه عليهم» ولا سبيل إلى حصوله إلا ِن 
جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلاخ القلوب أن تكون عارفة بربهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» وأحكامهء وأن تكون مُْثِْرةٌ لمرضاته ومحابّه» متجتبةً لمناهيه ومساخطه»ء ولا صحة لها ولا 
حياة البتة إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلمَيه إلا من جهة الرسلء وما يُظن من حصول صِحَة القلب بدون 
اتباعهم» فغلط ممن يَظْنٌ ذلك» وإنما ذلك حياءٌ نفسه البهيمية الشهوانية» وصًتها وفُرّتهاء وحياة قلبه 
وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من الأموات› 
وعلی نوره» فإنه منغيس في بحار الظلمات . 

فصل: وأما طب الأبدان فإنه نوعان: نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقَّه وبهيمّه» فهذا لا يحتاج 
فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع» والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما يزيلها. والثاني: ما 
يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج» بحيب يخرج بها عن الاعتدال: 
إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة» أو رطوبةء أو ما يتركب من اثنين منها» وهي نوعان: إما ماديةء 
وإما كيفية» أعني : ما آن یکون بانصِبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما أن أمراضَ الكيفية 
تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزولٌ موادهاء ويبقي أثرها كيفية في المزاج . 

وأمراض المادة : أسبابها معها تمدهاء وإذا کان سببٌ المرض معه» فالنظر في السبب ينبغي آن 
یقع اول ثم في المرض ثانياًء ثم في الدواء ثالعاً > أو الأمراض الآلية وهي التي تخرج العضو عن 

هيئته : إما في شکل› أو تجويفي پ٠‏ آو مجرئ» أو خشونة» أو ملاسة» أو عدو أو عظم» > أو وضع» 
فن ذه الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تالُفها اتصالاً والخروج عن الاعتدأل فيه يسمى 
تفرق الاتصال» أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية. 


والأمراض المتشابهة : هي التي يخرج بها المزاج عن الاعتدال» وهذا الخروح يسمى مرضاً بعد 
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أن يضر بالفعل إضراراً محسوساً. وهي على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة» وأربعة مركبة. فالبسيطة : 
الباردء والحارء والرطب» واليابس» والمركبة: الحار الرطب» والحار اليابس» والبارد الرطب» 
والبارذ اليابس» وهي إما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» وإن لم يضر المرض بالفعل 
يُسمى خروجاً عن الاعتدال صحة. 

وللبدن ثلاثة ا : حال طبيعيةء وال جارج عن ا ا 
فالأولى: بها يكون البدن صحيحاًء والثانية: بها يكون مريضأً. والحال الثالثة : هي متؤسطة بين 
الحالتين» فإن الضد لا ينتقّل إلى ضده إلا بمتوسط؛ وسببٌ خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله» 
لأنه مركب من الحار والباردء والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاًء وقد 
يكون غير موافق» والضرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال» وقد 
يكون من فساد في العضو» وقد يكون من ضعف في القوى› أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى 
زيادة ما الاعتدالٌ في عدم زيادته» أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانهء أو تفرق ما الاعتدال في 
اتصاله» أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه» أو امتدادٌ ما الاعتدالٌ في انقباضه»ء أو خروج ذي وضع 
وشکل عن وضعه وشکله بحبث پخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره تفرقه» أو ينق منه ما 
یضرٌه زیادتّه » أو يزيد فيه ما يضره ذه نقصه» فيجلب الصحة المفقودة› أو يحفظها بالشكل والشبه ويدفع 
العلة الموجودة بالضد والنقيض»› ويخرجها أو يدفعهاء بما يمنع من حصولها بالجمية» وسترى هذا كله 
في هدي رسول الله ی شافیاً کافیاً بحول الله وقوته» وفضله ومعونته. 

فصل: فكان من هديه بوعل التداوي في نفسه» والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
وأصحابه» ولكن لم يكن يِن هديه ولا هدي أصحابه استعمالٌ هذه الأدوية المرگبة التي تسمى 
آقرباذين؛ بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما أضافُوا إلى المفرد ما بُعاونه» أو يكير سَؤرته» 
وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والثرك» وأهل البوادي قاطبةًء وإنما عُْي 
بالمركبات الرومٌ واليونانيون وأكثر طب الهند بالمفردات. 

وقد اتفق N SSAA ea ES a eS‏ 
بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب. قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية»› > لم یُحاول دفعه 
بالأدوية. قالوا ولا ينبغي للطبيب أن يولح بسقي الأدوية› فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يُحللهء 
أو وجد داء لا يُوافقه آووجد ما یوافقه فزادت کمیته علیه»› أو كيفيته» تشبّث بالصحة» وعبث بها, 
وأربابٌ التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالباًء وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق فى ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التى غالب أغذيتها المفردات»› 
اا ا وطبُها بالمفردات» وأهلٌ المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركة ينا جوف إلى 
الأدوية المركبةء وسيب ذلك أن آمراضصهم في الغالب مركبة» فالأدويةٌ المركبة أنفعٌ لهاء وأمراض آهل 
البوادي والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برهانٌ بحسب الصئاعة الطبية . 

ونحن نقول: إن هاهنا أمراً آخر» نسبة لب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم 
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وقد اعترف به حَلَاقُهم وأئمتّهم» فإن ما عندهم من العلم بالظب» منهم من يقول: هو قياس» ومنهم من 
يقول: هو تجربة» ومنهم من يقول: هو إلهامات ومنامات» وحذس صائب» ومنهم من يقول: أخذ كثير 
منه من الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج فَلْعُ في 
الزیت تتداوی به» وکما رؤیت الحيات إذا حرجت من بطون الأرض› وقد عَشيت أبصارُها تأتى إلى 
ورق الرازيانج» فتَمِرٌُ عيونها عليهاء وكما عُهد يِن الطير الذي يحتقّن بماء البحر عند انحباس طبعه» 
وأمثال ذلك مما ذكر في مبادیء الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره» فنسبة ما عندهم مِن 
الطب إلى هذا الوحي كيسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياءء بل هاهنا من الأدوية التي 
تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم وأقيستهم» من 
الأدوية القلبية› والروحانيةء وقوة القلب»› واعتماده على اللهء والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ زالاتطزاے 
والانکسار بین يدیه»› والقذّل له» والصدقةء والدعاءء والتوبة» والاستغفار» والإحسانِ إلى الخلقء 
وإغاثة الملهوف» والتفريج عن المكروب› فإن هذه الأدوية قد ته الأمم على اختلاف أديانها ويللهاء 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه عل أعلم الأطباء» ولا تجربئه» ولا قياسّه. 

وقد جرًّبنا لحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرةًء ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية» بل تصيرُ 
الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء» وهذا جار على قانون الجكمة الإلهية ليس 
ازجا ياه و الاب فرع نان اف ك ال رت العالين» رخال الد ءرالذراء 
ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء» كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلبُ البعيد منه 
المعرض عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت» وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره» 
فکیف ینکر لمن قویت طبیعتّه ونفسّه» وفرحت بفُربها ن بارئهاء وأنسها به» وحبٌها له» وتنځوها بٍکره» 
وانصراف قواها كلها إليه» وجموها عليه» واستعانتِها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر 
الأدويةء وأن توجب لھا هذه القوة فح الألم بالكلية» ولا يُنكر هذا إلا أجهل الناس» وأغلظهم 
حجاباً» وأكثفُهم قا وأبعدڏهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيةء وسنذكر إن شاء الله السببً الذي به 
أزالت قراءءٌ الفاتحة داء اللذعَةٍ عن اللديغ التي رقي بهاء فقام حتی کأن ما به فََّ. 

فهذان نوعان من الطب النبوي»› بن پول LSS E E CS‏ ملغ 
عرفا الاسر مارا القلاة سا راا الد اة ولااتترهت ف دة اله كل 
ونستمد من فضله» فإنه العزيز الوهّاب. 
فصل: روی مسلم في «صحيحه؛ من حديث آبي الزبير» عن جار بن عبد الله عن النبي ڳل » 

أنه قال: لكل دا دواءء فذًا أَصِيبَ دَوَاء الدّاءِء بَرَأً إن الله َر وجل . 

وفي «الصحيحين) عن عطاء» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عا : ا نول الله می دام إل 
f‏ وَل لَه شای . 
(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۶). 
(۲) عزاه المصنف للصحيحين من حديث أي هريرة» ول أجده عند مسلم» وإنما أخرجه البخاري »)0٥1۷۸(‏ والنسائي في «الكبرى» 

(۷۵۵۵)» وابن ماجه .)۳٤۳۹(‏ 


فصل: الطب الذثبوي Ak‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وفي «مسند الإمام أحمد»: من حديث زياد بن علاقة» عن أسامةٌ بن شريك» قال: كنت عند 
النبيّ ب وجاءت الأعرابُ» فقالوا: یا رسول الله» آنتداوی؟ فقال: َعَم يا باد الل تّداوَواء ن الله 
َر وجل لم يَصَْ داء إلا وَصَحَ لَه شِمَاء غير كاي واج قالوا: ما هو؟ قال: «الهرّ. 

وفي لفظ: إن الله لم يلرل اء إلا آنل لَه شِقَاء» عَلِمَهُ مَنُ عَلِمَه وجُهلَةُ مَنْ جى . 

وفي «المسند»: من حديث ابن مسعود يرفعه : إن الله عَرّ وجل لم يرل دا٤‏ إلا انر لَه شِقَاءُء 
َلمَه مَنْ عَلِمَهُ وجَهله مَنْ جه" . 

وفي «المسند» و«السنن»: عن أبي خرامة» قال: قلتٌ: يا رسول اله! أرأيتٌ رُقى نسترقيهاء 
ودواءَ نتداوی به» وتقاةً نَقّیهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي مِنْ قَدَرِ اش». 

فقد تضمنت هذه الأحاديثٌ إثبات الأسباب والمسببات وإبطالّ قول من أنكرها. ويجورٌ أن 
يكون قوله: لكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتِلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب 
أن برثها» ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طوى عِلمّها عن البشر» ولم يجعل لهم 
إليه سبيلاًء لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم اله» ولهذا علق النبي بلك الشّماء على مصادفة الدواء 
لإداء» فإنه لا شيءَ من المخلوقات إلا له ضد» وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده فعللق النبي ية 
البرء بموافقة الداء للدواء» وهذا قدرٌ زائد على مجرد وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في 
الكيفية» أو زاد في الكمية على ما ينبغي» نَمل إلى داء آخر» ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته» وكان 
العلاج قاصراًء ومتى لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداء» لم يحصُل الشفاءء 
ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء» لم ينفع» ومتى كان البدن غير قابل لهء أو القوة عاجزة عن 
حملهء أو ثم مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البْرء لعدم المصادفةء ومتى تمت المصادفة حصل البرء 
بإذن الله ولا بد وهذا أحسنْ المحملين في الحديث. 

والثاني: أن يكون يِن العام المراد به الخاصُ» لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف 
الخارج منه» وهذا يُستعمل في كل لسان» ويكون المرادٌ أن الله لم يضع داء يََبَلٌ الدواء إلا وضع له 
دواء» فلا يدخحل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواءء وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على قوم 
عاد: نتير کل ىء انر ريا [الاحقاف: ]١‏ أي : كل شيء يقبل التدمير ون شأن الريح أن تدمّره» 
ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقًاومةً بعضها لبعض» ودف بعضها ببعض»› وتسليظ 
بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى وحكمتّه» وإتقانّه ما صنعه» وتفردُه بالربوبية» 


(۱) آخرجه امد ۲۷۸/٤‏ وأبو داود (١۳۸۵)ء‏ والترمذي (۲۰۳۸)ء وابن ماجه »)۳٤۳١(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن 

(۲) آخرجه أحد ۲۷۸/٤‏ وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه أحد ٤٤۳/١‏ و١٤٤‏ وابن ماجه »)۳٤۳۸(‏ والحاكم ۱۹١/٤‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في 
#الزوائد» : |سناده صحیح ورجاله ثقات . 

. ۱۹۹/٤ أخرجه أحمد ۳/ ١۲ء والترمذي پإثر حدیث (۲۰۹۵)ء وابن ماجه (۳۷٤۳)ء والحاکم‎ )٤( 


ا یاو کک م ر وک و و ا 
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والوحدانية» والقهر» وأن کل ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه» كما أنه الننْ بذاته» وکل ما سواه محتاج 
بذاته . 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا بنافي التوكل»› كما لا ينافيه دفع داء الجوعء 
والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
مقتضيات لمسبباتها» قدراً وشرعأًء وأن تعطيلها يقدَح في نفس التوكل› کا هح في لامر الكت 
ويضعفه من حيث يظن معطلّها أن تركها أقوى في التوكل› فن ترا هجر اني اوقل اللي ج 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياهء ودفع ما يضره في دینه ودنیاه» ولا بد 
مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاًء 
ولا توكله عجزاً. 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد فَدّرّ فالتداوي لا يفيدء وإن لم يكن قد 
فذدّرَّ فكذلك» وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله وقَدَرٌ الله لا يُدفع ولا بُرد» وهذا السؤال هو الذي 
أورده الأعراب على رسول الله لار وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يُوردوا 
ثل هذاء وقد أجابهم النبيٰ یاز بما شفى وكفى» فقال: هذه الأدويةٌ والرقى والتفقى هي من قدر اللهء 
فما رح ج ن فدره بل يرد قدره بقدره» وهذا الرد ن قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره 
بوجه ما» وهذا كرد قَدّر الجوع» والعطش والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو بالجهادء وکل 
من قدر الله : الدافع والمدفوع والدفع . 

ويقال لمُورد هذا السؤال: هذا يُوجب عليك أن لا باشر سبباً من الأسباب التي تجلب بها 
منفعة› ةه أو تدقع بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة ة إن فُدّرَتا لم يكن بد من وقوعهماءو إن لم تدرا لم 
يكن سبيل إلى وقوعهماء وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقولّه إلا دافعٌ للحق» 
سغاند لةه فيذكر القَدَرَ ليدفع حْجُة المحقّ عليه» كالمشركين الذين قالوا : ار سا اھ ما شرا و 
بۇ [الانعام: ]۱٤۸‏ وولو سا اھ ا بدا س دويے ین یو عن و ءازا [النحل: ١۴]ء»‏ فهذا 
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل. 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره» وهو أن الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب» 
فإن تيت بالسّبب حَصَل المسببٌ» وإلا فلا. 

فإن قال: إن كان كدر لي السبب فعللّه» وإن يقدره لي لم أتمكن من فعله 

قيل : فهل تقبل هذا الاحتجاجً ِن عبدك» وولدك» وأجيرك إذا TE‏ 
ونهيگه عنه فخالفك؟ فإن قبلته فلا تَلمْ مَنْ عصاك» وأخحذ مالك› وقُذفَ عرضك› وضيّعم حقوقك› وإن 
لم تقبلهء SS SS‏ آن إبراهيم 
الخليل قال: يا رب يمن الدّاء؟ قال: . قال: فمن الدّواء؟ قال: . قال : فما بال 
البيب! قال ورجا ازشل e‏ 

وفي قوله يلا E‏ تقوية لنفس المريض والطبيب› وحت على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فإن المريض إذا اس ستشعرت نفسّه آن لِدائه دواء بُزیله» تعلق قله بروح الرجاء» وبردت 
عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى قويت نفسُه انبعثت حرارئّه الغريزيةء وكان ذلك سبباً 


E 0 


فصل: في هديه ك في الاحتماء من التخم V1A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت القوى التي هي حاملة 
لهاء فقهرت المرضَ ودفعته. وكذلك الطبيبٌ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب»› وما جعل الله للقلب مرضاً j‏ جعل له شفاء بضده» فان 
علمه صاحبٰ الداء واستعمله» وصادف داءَ قليه› أبرأه بإذن الله تعالی . 


فصل : : في هديه ية في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجةء والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 
في «المسند» وغیره عنه ا آنه قال : مما ملا آي وَاء د شرا من بَظنِ» بحسب ابن آم ّما 

قفن صله فن گان لا بُ كاملا قلت لٍظعايهء ولت لِشرابه» ولت لِم . 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرّت بأفعاله 
الطبيعية» وهي الأمراض الأكشرية» وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأوّل» والزيادةٌ في 
القدر الذي يحتاج إليه البدنء وتناول الأغذية القليلة النفعء البطيئة الهضم» والإكثارٌ من الأغذية 
المختلفة التراكيب المتنوعةء فإذا ملأ الآدميْ بطنه مِن هذه الأغذيةء واعتاد ذلك أورثته أمراضاً 
متنوعةء منها بطيء الزوال وسريعه» فإذا توسّط فى الغذاء» وتناول ينه قدرًّ الحاجة» وكان معتدلاً فى 
کمیته وکیفیته » کان انتفاع البدن به أکثر من انتفاعه بالغذاء کک ۰ 

ومراتب الغذاء ثلاثة : أحدها: مرتبة الحاجة» والثانية : مرتبة الكفاية» والثالغة: مرتبة الفضلة. 
فأخير النبى ك أنه بكفيه لقيمات بقن ضلة e‏ ولا تضعف معها aT‏ 
فلياكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء» والثالث للنفس» وهذا يِن أنفع ما للبدن والقلب» فإن 
البطن إذا امتلأٌ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» وعرض له 
الكربٌ والتعب بحمله» بمنزلة حامل الحمل الثقيلء هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب» وكسل 
الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي يستلزمها السَبَمء فامتلاءٌ البطن من الطعام مضر 
للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان فى الأحيان» فلا بأس بهء فقد شرب أبو هريرة بحضرة 
النبي يي من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحقّء لا أجد له مسلكا"» وأكل الصحابة بحضرته 
مراراً حتى شبعوا . والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن وإن أخصبه» وإنما يَفْوى البَدَنُ بحسب ما يبل 
من الغذاء» لا بحسب كثرته. ولما كان في الإنسان جزء أرضي» وجزء هوائي» وجزء مائي» قسم 
النبي ييو طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. 

فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري؟ 

قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء» وقالوا: إن في البدن جزءاً نارياً بالفعل» وهو أحد أركانه 
واسطقا : 


(۱) آخرجه آحمد ۱۳۲۳/۲ والترمذي (۱۳۸۱)؛ وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ من حدیث المقدام بن معديكرب› باسناد رجاله ثقات . 
(۲) آخرجه البخاري (١٥٤٠)ء‏ والترمذي »)۲٤۷۷(‏ وابن حبان (٥۳٥٠)ء‏ وهو بعض حدیث . 
)۳( آي أصوله› وهو لفظ يوناني . 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (۳) ۷⁄14 فصل: في هديه ب في الاحتماء من التخم 


ونازعهم في ذلك آخرون يِن العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في البدن جزءٌ ناري 
بالفعل › واستدلوا بوجوه: 

أحذها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه الأجزاء المائية 
والأرضية» أو يقال : إنه تولد فيها وتكوّن» والأول مستبعد لوجهين» آحدهما: أن النار بالطبع صاعدةء 
فلو نزلت لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن 
تعبْرَّ على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء 
بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظم» 
أولى بالانطفاء. 

وأما الثاني : وهو أن يقال : إنها تكونت هاهناء فهو أبعد وأبعدء لأن الجسم الذي صار ناراً بعد 
أن لم يكن كذلك»› قد کان قبل صیرورته إما ازا واا ماءء وإما هواء» لانحصار الأركان في هذه 
الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً أولاً كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا 
یکون ناراً إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء لا يَكّونْ مستعداً لأن ينقلب ناراً لأنه 
في نفسه لیس بتار؛ والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً لانقلابه نارا؟ 

فإن قلقم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها ناراً بسبب مخالطتها 
إیاها؟ 

قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول . 

فۈن قلتم : إنا نرى يِن رش الماء على النورة"“ المطفاة تنفصل منها نار› وإذا وقع شعاعٌ الشمس 
على البلّورةء ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النار» وکل هذه النارية حدثت 
عند الاختلاط وذلك يبطل ما قررتموه ذ في القسم الأول أيضاً. 

قال المنكرون: تن 9 ر ان نكر الما المت موت للا عاي رن الا 
على الحديد» أو تكون قوة ‏ تسخين الشمس محدثة للنار» كما في البلورة» لكنا نستبعد ذلك جداً في 
أجرام النبات والحيوان» ا عا لااد ی رجب رت الان ولا فيها من 
الصفاء والصقال ما بلغ إلى حد البلورة كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار ألبتة 
فالشُعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 

الوجه الثاني في أصل المسالة: أن الأطباء مجمعون على أن الشرابَ العتيق في غاية السخونة 
بالطبع› Ss Ey‏ النارية لكانت محالاًء إذ لك الأجزاء النارية مع 
حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً» بحيث لا تنطفىء» مع أنا نرى التار 
العظيمة تطفاً بالماء القليل؟ 

الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزءٌ ناري RE‏ لکان لرا بالجزء المائي 
الذي فيه» وكان الجزء # الثاري مقهوراً به» وغلبةٌ بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب 


)1( هي حجر الكلس . 


فصل: في هديه ية في الاحتماء من التخم 40 زاد المعاد في هدي خير افعباد (۳) 


طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابُ تلك الأجزاء النارية القليلة جداً إلى 
طبيعة الماء الذي هو ضد النار. 


الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة» خبر في 
بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي بعضها أنه خلقه يِن المركب منهما وهو 
الطين» وفي بحضها آنه حَلمَهُ ِن صلصال كالفخار» وهو الطينٌ الذي ضربته الشمس والريح حتى صار 
ا واحد آنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس . . وثبت في 
(صحيح مسلم؛ عن النبي يد قال: « حلفت المَلَِگةٌ مِنْ نورء وخْلِقّ اجان يِن مارج مِن ٿار» وحلِقّ 
آدمٌ يما وُصِف لک ا رن اکن ا و ا ی چب کا رل م ا ب 
أنه خلقه من نار» ولا أن في مادته شيا من النار . 


الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون مِن الحرارة فى أبدان الحيوان» وهی دلیل 
على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل» فإن أسباب الحرارة أعم من النارء فإنها تكون عن النار تارة وعن 
الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة» وعن سخونة الهواء» وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة 
الهواء أيضاًء وتكون عن أسباب أخر» فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي 
RO‏ ولا متحداً به» وكذلك إذا ألقينا البذرَ في 
الطين بحيث لا يصل إ ليه الهواء ولا الشمس فسد» فلا يخلو: إما أن يحصل في المرب جسم منضج 
طابخ بالطبع أو لاء فإن حصلء فهو الجزء الناري» وإن لم يحصل»› لم یکن المركّبٌ مسختاً بطبعه» بل 
إن سخن كان التسخين عرضياً» > فإذا زال التسخينْ العرضي› لم يكن الشيء حاراً في طبعه» ولا في 
کیفیته» وکان بارداً مطلقاًء > لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع» فعلمنا أن حرارتها إنما 
كانت» لأن فيها جوهراً نارياً. 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البردء لأن الطبيعة إذا كانت 
مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض»› وجب انتهاءٌ البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان 
كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد» لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله» والشيء لا 
ينفل عن مشله» وٳذا لم ينفيل عنه لم يجس به» وإذا لم یحس به لم یتألم عنه ون کان دونه» فعدم 
الانفعال يکكون أولى› » فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل عن البردء ولا تألم به. 
قالوا : وأدلتكم إنما بطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالهاء» وطبيعتها 
النارية» ونحن لا نقول بذلك بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاح . 

ال رر لل جر ان بال 5 الأرفى رانا واوا اختلطت» فالحرارةٌ المنضجة 
الطابخة لها هي حرارةٌ الشمس وساثئر الكواكب» ثم ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة 
التركيبية بواسطة السخونة» نباتاً كان أو حيواناً أو معدناً» وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في 


اخرجه مسلم (۲۹۹7)» من ت فا : 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (") ۷۲١‏ فصل في هديه في علاج الحمُّى 
ا ا م ا ا ص 


المركبات هي بسبب خواص وقوی بُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا 
سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة» وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على آن في البدن حرارة وتسخيناً» ومن ينكر 
ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار؟ فإنه وإن كان كل نار مسخناًء فإن هذه القضية لا 
تنعكس كلية » بل عكسها الصادق بعض المسخن نار . 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعيةء والقول بفسادها 
قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأآخریکم في کتابه المسمى ب «الشفاء»» وبرهن على بقاء الأركان 
أجمع على طبائعها في المركبات . وبالله التوفيق . 

فصل: وكان علاجه َيه للمرض ثلاثة أنواع : أحدها: بالأدوية الطبيعية. والثاني: بالأدوية 
الإلهية. والغالث: بالمركب من الأمرين. ونحن نذكر الأنواع العلاثة من هديه ب فنبدأً بذكر الأدوية 
الطبيعية التي وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة. 

وهذا إنما شير إليه إشارة» فإن رسول اله ل إنما ُي هادياًء وداعياً إلى الله» وإلى جنته» 
ومعرفاً بالله» ومبيناً للأمة مواقع رضاه وآمراً لهم بها» ومواقِعَ سخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار 
الأنبياء والرسل وأحوالهم مع آممهم› وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد» وكيفية شقاوة 
النفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك. 

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصودا لغيره» بحيث إنما يستعمل عند الحاجة 
إليهء فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ 
صحتها» ودفع أسقامها» وحميتها خا ها هو المقصود بالقصد الأول» وإصلاح البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع› وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداء وهي مضرة زائلة تعقبها 
المنفعة الدائمة التامةء وبال التوفيق . 

ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل في هديه في علاج الحمًى 

ثبت في «الصحيحين»: عن نافع › عن ابن عمرء أن النبيّ لا قال : «إثما الحُمّى أو شد الحمّى 
ِن یح جهنم» فأبردٌوها بالمَاءِ»" . 

وقد أشکل هذا الحديتُ على كثير من جهلة الأطباءء ورأوه منافياً لدواء الحمى وعلاجهاء ونحن 
نبّن بحول الله وقوته وجهه وفقهه» فنقول: خطاب النبي ية نوعان: عام لأهل الأرض»ء وخاص 
بعضهم» فالأول: كعامة خطابه» والفاني: كقوله: «لا تشفولوا القِبلة بغاوواء ولا بولوء ولا 
َسْتَذبرُوهاء ولكنْ سَرّقواء أو عَرّبُوا» فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 


(1) هو لأي علي» الحسين بن عبد الله بن سيناء التوفى سنة ۲۸٤ه.‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۷۲۳(‏ ومسلم (۲۲۰۹). 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم (٤٦۲)ء‏ من حدیث آي آيوب. 


فصل في هديه في علاج الحمى A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ولكن لأهل المدينة وما على سَمْيّهاء كالشام وغيرهاء وكذلك قوله: «مَا بين المَشرق والمَغْرب 
IG,‏ ا 

وإذا عرف هذاء فخطابه فى هذا الحديث خاصلٌ بأهل الحجاز وما والاهم» إذ كان أكثرُ 
الحميات التي تعرض لهم من نوع الحُمُى اليومية العرضية الحادثة عن شِدة حرارة الشمس» وهذه ينها 
الماء البارد شرباً واغتسالاً فإن الحمّى حرارةٌ غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم 
في الشرايين والعروق إلى جميع البدنء فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. وهي تنقسم إلى 
ق عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم» أو الحركةء أو إصابة حرارة الشمس. أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك. ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» وهي لا تکون إلا في مادة اُولى» ثم منها يسخن جميع البدن. 
فان کان مبدآ تعلقها بالروح سمیت حمّی یوم لأنها في الغالب تزول في يوم» ونهايتها ثلاثة أيام» وإن 
کان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهی أريعة أصناف : صقراوية› وسوداوية› وبلغمية› ودموية . 
وإن كان مبدأ تعلقها. بالأعضاء الصابة الأصلية» سميت حى وق»› وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. 

وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواى وکثیراً ما یکون حمّی یوم وحمّی العفن 
سيباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِج بدونهاء وسبباً لتفتح سَدَدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 

واا الرمدٌ الحديث والمتقاو فإنها تبریء أكثْرَ أنواعه بُرءاً عجيباً سريعاًء وتنفع يِن الفالج» 
الق والتشتّج الامتلائي» وكثيراً من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 

وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستيشر فيها بالحكُى كما يستبشر المريض 
بالعافية› فتكون الحمْى فيه نفع يِن شرب الدواء بكثيرء فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما 
يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجهاء فكانت سيباً للشفاء. 

وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مراد الحديثِ من أقسام الحْميات العرضيةء فإنها تسكن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج 
أاخر» فإنها مجرذ كيفية حارة متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها مجردٌ وصول كيفية باردة تسكنها» وتخمد 
لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو ائتظار نضج . 

ويجوز أن يراد به جميم آنواع الحميات»› وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد 
ينفع فيها» قال فى المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء»: ولو اتر شاباً حسنٌّ اللحم» خصب 
البدن في وقت القيظ» وفي وقت منتهى الحمّى› ولیس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد» أو سبح فيه 
لانتفحٌ بذلك» قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف. 

وقال الرازي في «کتابه ˆ الکبیر : إذا كانت القَوة قوية› والحمُی حادّة دا والنضج بين ولا 
ورم في الجوف» ولا فتق› ينفع الماء البارد راء وإن كان العليل خصب البدن› والزمان حارْ» وکان 
معتاداً لاستعمال الماء البارد من خارج» فليؤذن فيه . 


)0 آخرجه الترمذي «(T4 E)‏ وابن ماجه (۱۰۱۱۹)» والحاكم Yofl‏ من حدیث أي هريرة وهو صحيح . 
)( اللقوة: داء يعوج منه الشدق . (r)‏ هو کتاب «الحاوي». 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A‏ فصل في هديه في علاج الحمٌّى 


ی 

وقوله: «الحمُّى من فيح جهنم هو شدة لهبها› وانتشارها› ونظيره: قوله: «شدة الحر من فيح 
جهنم»» وفیه وجهان: 

أحدهما : أن ذلك أنموذح ورقيقة اشثقت من جهنم ليستَدِلّ بها العبادٌ عليها» ويعتبروا بهاء ثم إن 
الله سبحانه قدّر ظهورها باسباب تقتضيهاء كما آن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها 
الله في هذه الدار عبرة ودلالةء وقدّر ظهورها بأسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمّى ولهبها بفيح جهنم ؛ زشبة فندة الحر به أيضا 
تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب 
منها من حرها. 

وقوله : «فأبردوها»› روي بوجهین : بقطع الهمزة وفتحهاء رباعي» من آبرد الشيء: إذا صيره 
بارداًء مثل أسخنه : إذا صيره سخناً. والثاني: بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده» وهو أفصح 
لغة واستعمالاً» والرباعي لغة رديئة عندهم» قال" : 

إذاوجَذك هيب الحْب في كدي أفْبَلْكُ تخو صقا القزم آبكر 

مني بَرذت ببردالماء ظاهرّه فمن لئار ERK EL EE‏ 

وقوله: «بالماء» › فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح . والثاني: أنه ماء زمزم . 
واحتج أصحابٌ هذا اقول بما رواء البخاري في «صحيحه»» عن بي جمرة نضر بن عمران الصَبِيء 
قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة»ء فأخذتني الحمُى› فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن رسول 
الله اة قال: إن الحُمّى من فيح جهنم فأبردُوها بالمّایی أو قال: بماءِ رَمْرَم"“ . وراوي هذا قد شك 
فیه» ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماءء أو استعماله؟ على قولين . 
والصحيح أنه استعماله» وأظن أن الذي حمل من قال : المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء 
البارد في الحمى» ولم يفهم وجهه مع ان لقوله وجهاً حسناًء وهو أن الجزاء ِن جنس العمل» فكما 
أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء الباردء أخمد الله لهيب الحمّى عنه جزاء وفاقاء ولكن هذا يُؤخذ 
من فقه الحديث وإشارته› وأما المراد به فاستعماله. 

وقد ذکر آبو نعيم وغیره من حدیث نس يرفعه : إذا حم أَحَذگم» لبرش عَلَيْهِ المَاءَ البّارد تلاك 
یال من السحر" . 

وفي «سئن ابن ماجه» عن آبي هريرة يرفعه : «الځُمُى ير ِن كير جهٽم؛ فَنَخُومًَا نکم بالماءِ 
الّاره“ . 


(1) هو: عروة بن أذينة انظر «الشعر والشعراء» له .)0۸٠(‏ 

(۲) اخرجه البخاري ›)۳۲٣۱(‏ وابن حبان (1۰1۸). والفيح: سطوع الحر. 

(۳) عزاه الصنف لأ نعيم» ولم أره في «الحلية)» وإنما هو في «الطب» ولم يطبع بعدء وأخرجه النسائي في «الكبرى» (۲١1٦۷)؛‏ 
وأبو عل (٤۳۷۹)ء‏ والحاكم ٠٠٠ /٤‏ وصيححه» ووافقه الذهبي . 

. أخرجه ابن ماجه (٥۷٤۳)ء وقال البوصيري: إسناده صحيح ؛ ورجاله ثقات‎ )٤( 


فصل في هديه في علاج الحمُی V4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 


وفي «المسند؛ وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحُمّى يَظعَة مِنَ انار ُأَبْردوها 
منگم بالمًاء الټارد»» وكان رسول الله ييا إذا حم دعا بقربة من ماء» فأفرغها على رأسه فاغتسل < 

وفي «السنن؟: من حديث آبي هريرة قال: كرت الحُمّى عند رسول الله ييو فسبها رجل» فقال 
رسول الله کلز: ل تسبّها فإنها تتفي الذنوبَ» كما تثفي الَا حب الحيي. 

لما كانت الحمُى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية النافعة» وفى ذلك 
إعانة على تنقية البدن» ونفي أخبائه وفضوله» وتصفيته من مواده الرديثةء وتفعل فيه كما تفعل النار في 
الحديد في نفي خبثه» وتصفية جوهره» كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي ثصَمّى جوهر الحديد» وهذا 
القدرٌ هو المعلوم عند أطباء الأبدان. ا 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه» فأمر يعلمه أطباءٌ القلوب ويجدونهء 
کما آخبرهم به نيهم رسول الله پلا ولكن مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه» لم ينفع فيه هذا 
العلاج. 

فالحمُى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعُدوان» وذكرت مرة وأنا محمومٌ 
قول بعض الشعراء يسنّها : 

راث مُكفرة الدئوب وَرَذْفث تبالياينزائرومرذع 

الث وقد عَرَمَت على ترْخالها مَادًائريدفقلث أن لا تَزجيي 

فقلت: تباً لہ إذ سب ما نھی رسول الله هاو عن سبه» ولو قال: 

راث مشر الئرب لبها أغلابهاينزانروشودع 

فالث اوقد غرفت لر اا مَاذائُريدٌفقلت: أن لائُفُلِيي 

لکان أولی به ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا أعرف حاله: «حُمّی يوم 
رة سه وفية قولان أحذهما: أن الحمّى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل» وعدتها ثلاثما 
وستون مصلا فتکفر عنه بعدد کل مفصل»› ذنوبٌ يوم . والثاني : أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول 
بالكاية إلى سنةء كما قيل في قوله §ل: من شرب الحُمر لم تفل لَه صلا يمين بَؤْمًء١:‏ إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد» وعروقهء وأعضائه أربعين يوماً واله أعلم. قال أبو هريرة: ما من مرض 
يصيبني أحب إلى من الحمىء لأنها تدخل في كل عضو مني» وإن الله سبحانه يُعطي کل عضو حظه من 
الأجر. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديج يرفعه: «إذا أصابَث أَحَدَكُمْ الحمّى 


)١(‏ عزاه المصنف لأحمد في «المسند» ول أره عنده وإنما أخرجه الطبراني (), والحاکم ٤٤۷ /٤‏ وقال الهيثمي في «المجمم» 
/44: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳٤٠1۹(‏ وقال البوصيري : في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد. 

(۳) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» برقم (1۲)» من حدیث ابن مسعود» وفيه صالح بن أحمد الهروي وهو ضعيف› وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» (4۸14)ء عن آي الدرداء قوله وهو أصح . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲/ ۳۵» وابن ماجه (۳۳۷۷)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو حدیث صحیح. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 40 فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن 
زاد معاد هي هدي خير 72ا ا ل 


وإ الحُمّى َظْعَةٌ مِنَ انار كينها بالمَاء الباروء ويَسْتفُبل تَهراً جَارباًء فليستقبل جَريَة المَاءِ بعْدَ 
القَحرِ قبل طلُوع الئْس» وليقل: بشم انه الهم اف عَبْدّك» وصَدّق رَسُولّك» وینغوس فيه تلاك 
عَمَسات ثلا آیام» فان بَریء» ولا ففي خمس» فان لم يرآ في خمس» فسبع» فان لم يبرا في سبع 
فتسع› فإتھا لا تکاد تُجاوز تسعاً بإذن ا" . 

قلت : وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقذّمت› فإن الماء في 
ذلك الوقت أبرذ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس»› ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» 
والسكون» وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة القوى› وقوة الدواءء وهو الماء البارد على حرارة الحمى 
العرضية» أو الب الخالصة› أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد 
الفاسدةء فيُطفعها بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي يقع فيها 
بُحران الأمراض الحادة كثيراًء سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانهاء وسُرعة انفعالهم عن 
الدواء النافع . 


فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن 

في «الصحيحين؟ : من حديث أبي المتوگل› عن أبي سعيد الخدري» أن رجلا آتی النبیّ اء 
فقال: إن أخي يشتكي بطنه - وفي رواية : استطللق بطنه - فقال اة: «اسقه عَسّلاً»» فذهب ثم رجع› 
فقال: قد سقيتّه فلم يُعْن عنه شيثاً. وفي لفظ : فلم يَرذه إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقو له : 
«اسقه حَسلاً»» فقال له في الفالفة أو الرابعة: «صَدَقّ اش وَكذَّبَ بَظْنُ أخيك» . 

وفي «صحيح مسلم؟ في لفظ له: «إن خي عرب بطنه»"» أي فسد هضمه» واعتلت مَعِدَنّه» 
والاسم العَرّب بفتح الراءء والذرّب أيضاً. 

والعسل فيه منافع عظيمة› فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل 
للرطوبات أكلاً وطلاءء نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن كان مزاجه بارداً رطباً» وهو مُعزٍ ملين 
للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما اشتووعٌّ فيه» مذهبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة» منقّ للكبد 
والصدرء مُيِرٌ للبول» موافِقّ للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حاراً بهن الورد» نفع من نهش 
الهوام» وشرب الأفيون» وإن شرب وحدّه ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلب الكلب› وأكل المُظر 
القتال» وإذا جيل فيه اللحمُ الطري› حف طراوته ثلالّة أشهر» وكذلك إن جيل فيه القِثّاءء والخيارء 
والقرعٌ» والباذنجان» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر» ويحفظ جثة الموتى» ويسمى الحافظ 
الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعرء قتل مله وصئباته؛ وطرّل الشعرَء وحسنه ونعّمه» وإن 
اكتحل به» جلا ظلمة البصرء وإن اسمن بهء بيّض الأسنان وصمَلَّها. وحَيْظ صحتهاء وصحة اللثةء 
ويفتح أفواء العُروق» يدر اللمث» ولعفّه على الريق يُذهب البلغم ويَغسل حمل المعدة» ويدفع 
الفضلات عنهاء ويسخنها تسخيناً معتدلاًء ويفتح سُدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو 
أقلٌ ضرراً لسدَد الكبد والطحال من كل حلو. 


(۱) آخرجه الترمذي )۲۰۸٤(‏ من حدیث ثوبان» وضعفه بقوله: حدیث غریب . 
(۲) أخرجه البخاري (٤01۸)ء»‏ ومسلم (۲۲۱۷). (۳) آخرجه مسلم (۴۲۱۷). 


فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن 44 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليلٌ المضارء مُضِرٌ بالعرض للصفراويين» ودفعها بالخل 
ونحوه» فیعود حیذ نافعاً له جداً. 

وهو غذاء مع الأغذيةء ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة وحلو مع الحلوى» وطلاء مع 
الأطلية» مفرح مع المفرّحات»› فما خلِق لنا شيءٌ في معناه أفضل منه» ولا مشه ولا قریباً منه» ولم 
يكن معوَل القدماء إلا عليه» وأكثرٌ كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونهء فإنه حديفٌ 
العهد حدث قريباًء وكان النبي ي يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا 
بدرکه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. 

دفي استن ابن ماجه؛ مرفوعاً من حديث أبي هريرة: «من لو العسل تلات ڪُدَوات كَل شهرء َم 
يُصِبْه َي من البلاوِ»» وفي أثر آحر: «عَلَيْكُم بالشَقًاعيْنء العَسَلٍ والقّرآزِ»"“ فجمع بين الطب 
البشري والإلهي» وبين طب الأبدانء وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي . 

إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبيٰ يا العسلٌ» كان استطلاق بطنه عن تمد أصابته عن 
امتلاء فأمره شرت العسل لدفع المضول المجتمعة في نواحي المَحِدَّة والأمعاءء فإن العسل فيه جلاءء 
ودفع للفضول» وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرِجَهء تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن المعدة 
لها خحمْل كخمل القطيفةء فإذا علقت بها الأخلائ اللزجةء أفسدتها وأفسدت الجِذاء» فدواؤها بما 
يجلوها من تلك الأخلاط والعسل جلاء» والعسل من أحسن ما عُولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج 
بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب 
حال الداءِء إن قصر عنه لم يُزله بالكلية» وإن جاوزه أوهی القّوى» فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره أن 
يسقيّه العسل» سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداي ولا يبل الغرضَء فلما أخبره علم أن الذي ستاء لك 
يبلغ مقدار الحاجةء فلما تكرر ترداده إلى النبي ية ء أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم 
للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداءء َرأ بإذن الله» واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء 
ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب . 

وفي قوله 6 : «صدَقٌ الله وَكذَبَ بُ آخِيك»» إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء الداء 
ليس لقصور الدواء في نقسه» ولكن لزب البطن؛ وكثرة المادة الفاسدة فيه » فأمره بتكرار الدواء لكثرة 
المادة. 

ولیس طبه ل كب الأطباءء فان طب النبي ي متيقن قطعي إلهي› صادر عن الوحي» ومشكاةٍ 
النبوة» وكمال العقل» وطبٌ غيره أكثره حدس وظنون»؛ وتجارب» ولا بُنْگرٌ عدم انتفاع کثیر من 
المرضى بيطب النبوة» فإنه إنما ينتهْحٌ به من تلقّا بالقبول» واعيقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان 


)1( آخرجه ابن ماجه (١١٤۳)ء‏ وقال البوصيري : إسناده لين › ومع ذلك فهو منقطع . وقال البخاري : لا نعرف لعبد الحميد تاا 
من أي هريرة . ۰ 

)( آخرجه ابن ماجه »)۳٤٥۲(‏ من حدیث ابن مسعود» والحاكم eft‏ وصححه» ووافقه الذهبي ٠‏ وقال البوصيري : إسناده 
صحیح ؛ ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) VY‏ فصل: في هده في الطٌاعون» وعلاجه» والاحتراز منه 
ا ا ي ج 


والإذعانء فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء إن لم يتلق هذا التلقي» لم يحصل به شفاءٌ 
الضدور ين أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم» ومرضاً إلى مرضهم؛ وآين بقع طب 
الأبدان منه» فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبةء كما أن شِفاء القرآن لا يُناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء 
النافع» وليس ذلك لقصور في الدواءء ولكن لحُبث الطبيعة» وفساد المحلء وعدم قبوله. وال 
الفوف: 

فصل: وقد اخخلف الناس في قوله تعالى : ج ن بوذا كناب عي ألم فيد ماه لين 
[النحل: ۹]ء هل الضميرٌ في (فه) راجع إلى الشراب» أو راجع إلى القرآن؟ على قولين» الصحيح : 
رجوعه إلى الشراب»› وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وقتادة» والاكشرين؛ فإنه هو 
المذكور› والكلامٌ سيق لأجله» ولا زكر للقرآن في الآية› وهذا الحديتُ الصحيح وهو قوله مدً: 
«صَدَقَ الله» كالصریح فيه» والله تعالى أعلم. 

فصل: في هديه في الطّاعونء وعلاجه» والاحتراز منه 

في «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن آبي وقاص› عن أبيه» أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد : ماذا 
سيعت ين رسول الله هة في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله ی «الظاعُون رِجْرّ ريل على 
اة مِن بني ِسرَائيل؛ ڪل من گان يکم» فاذا سَيمُم پو بازضي» اا ُذځلوا علب وإذاً وَئعَ برضي 
وام پھاء قلا تَخرجُوا ونها فراراً نه . 

وف «الصحيحين» أيضاً : عن حفصة بنت سيرين› قالت: قال أنس بن مالك: قال رسول الله مية: 
«الظاعُون سَهّادَةٌ لکل مُسلِم» 2 

الطاعون من حيث اللغة: نوع من الوباء» قاله صاحب «الصحاح)» وهو عند أهل الطب: ورم 
رديء قتال یخرج معه تلهْب شدید مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك› ويصير ما حوله في الأكشر أسود 
آو آخضرء أو أكمدء ويؤول أمره إلى التقرح سريعاًء وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضعَ : في الإبظء 
وخلفت الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وفي آثر عن عائشة أنها قالت للنبيّ َ: الطعن قد عرفناهء فما الطاعون؟ قال: «عُدَّةّ كَهْدّةٍ البَعير 
يحرج في المَراق والإبط". 

قال الأطباء: إذا وقع الخُرّاج في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن والأرنبة» وكان من 
جنس فاسد» سمي طاعوناً» وسببه دم رديء مائل إلى العُفونة والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي 
يفي العضرَ ويُغبر ما يليه» وريما رشح دماً وصديداً» ويُؤدي إلى القلب كيفية رديئة » فيحدث القيء 
والخفقان والعّشي» وهذا الاسم وإن كان يَعمْ كَل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك 
قتالاًء فإنه يختط به الحادث في اللحم العُدديء لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء إلا ما كان أضعفت 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۵۷۳۲)» ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 
)۳( آخرجه أحمد «Todg10/‏ وآبو يعلى »)٤٤٩۸(‏ باسنا ضعيف فيه عمرة العدوية› وهي مجهولة . وانظر «المجمع) 1/۲ 


فصل: في هديه في الطٌاعونء وعلاجه» والاحترازمنه ‏ ۷۲۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


بالطبع» وأردؤه ما حدث في الإبط وخلة الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي أرأس» اشا 
الأحمر» ثم الأصفر؛ والذي إلى السوادء فلا يقلت منه أحٌ٠‏ 

ولما كان الطاعون يكثر في الوباءء وفي البلاد الوبيئة» عبر عنه بالوباءء كما قال الخليل: الوباء: 
الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم . والتحقيق آن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاًء فكل طاعون 
وباء» وليس كل وباء طاعوناًء وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعونء فإنه واحد منهاء والطواعين 
خراجات وقروح وأورام رديثه حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت : هذه القروح» والأورام» والجراحات» هي آثار الطاعون» وليست نفسّه» ولكن الأطباء 
لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثاني: الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : «الطاعونُ شهادةً لكل 
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والثالث: السبب الفاعل لهذا الداءء وقد ورد في الحديث الصحيح : «أنه بقية رجز أرسِلٌ على 
بني إسرائیل“ ۰ وورد فیه «آنه وُر الجن" وجاء أنه دعوة نبي . 

رهذه العلل والاسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرسل تخبر 
بالأمور الغائبةء وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي آن تكون بتوسط 
الأرواح: فإن تأثيرٌّ الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس 
بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوبا وفساد الهواء» كما يجعل لها تصرفاً عند بعضٍ المواد الرديئة التي 
تحدث للنفوس هيثة رديغةء ولا سيما عند هيجان الدم» واليرّة السوداء» وعند هيّجان المَّني» فإن 
الأرواح الشيطانية تتمكن ين فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفبيا دافع 
أقوى من هذه الأسباب من الذكر» والدعاءء والابتهالء والتضرع ٠‏ والصدقة»ء وقراءة القرآن» فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهَرٌ هذه الأرواح الخبيثةء ويبطل شرها ويدفع تأثيرهاء وقد جربنا 
نحنْ وغيرُنا هذا مراراً لا يُحصيها إلا الله ورآينا لاستنزالٍ هذه الأرواح الطيبة واستجلاب فُربها تأثيرا 
عظيماً في تقوية الة ودفع المواد الرديئةء وهذا يكون قبل استحكامها وتمکنهاء ولا یکاد ینخرې» 
فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من أنفع 
الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفادً قضائه وقدره» أغفل قلبَ العبد عن معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا 
يشعر بها» ولا بُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً. . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي بالرٌقى» والعُوذ 
النبوية» والأذكارء والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن ِسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» 


)0( آخرجه البخاري (۷۳٤۳)ء‏ ومسلم (۲۲۱۸)ء من حديث أسامة بن زيد. 
(۲) آخرجه آحمد ۳۹۵/٤‏ والحاكم ٥١/١‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 4 فصل: في هديه في الطاعون»ء وعلاجه» والاحتراز منه 
ل ا 


كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم» > كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية 
أشد شيء انفعالاً عن الأرواح» وأن قوى العوذ» والرقى» والدعوات› فوقٌ قوى الأدوية»› حتى إنها 
بطل قوى السموم القاتلة . 

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة الفاعلة للطاعون» فإن فساد 
جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباءِ وفساده» يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى 
الكيفيات الرديثة عليه» كالعفونة› والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر 
حدوثه في أواخر الصيف»› وفي الخريف غالباً لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل 
الصيف» وعدم تحللها في آخره» وفي الخريف لبرد الجو»› وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل 
فيزن الصيت؛ فتنحصر» فتسخن»› وتعفن› فتحدث الأمراض العفنةء ولا سيما إذا صادفت البدن 
مستعداً قابلاًء رهلا > قليل الحركة› كثيرٌ الموّادِء فهذا لا يكاد يلت من العطب . 

وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض› 
وأقتل› وأما الربيع» فاصح الأوقات كلها راقلَهَا موتا وقد جرت عادةٌ الصيادلة؛ ومجهزي الموتى 
نهم يستدينون»› ويتسلّفون في الربيع والصيف على فصل الخريف؛ فهو ربیځهم؛ وهم أشوق شيء إليه» 
وأفرځ بقدومه» وقد رُوي في حدیث: «إذا لح النَحْم ازنَقَعَتِ العَاهَةٌ عن كل ب" وفسر بطلوع 
الثرياء وفسر بطلوع.النبات زمن الربيع» ومنه: ولجم والّجر مدان )€ [الرحمن: ]١‏ فإن كمال 
طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع› وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات . 

أما الُرياء فالأمراض تكثر وق طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداًء وأعظمُهًا بلية على الأجساد 
وقتان: أحدهما: وقتٌ سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل 
طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من منازل القمر› SS‏ 
الفساد الكائن عند طلوعها أقلٌ ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها. 

وقال أبو محمد بن قتيبة : يقّال: ما طلعت الارياء ولا نأت إلا بعَّاهة في الاس والإبل» وغروبُها 
أعوهٌ“ من طلوعها. 

وفي الحديث قول ثالث› ولعله أولى الأقوال بهء أن المراد بالنجم: الثرياء وبالعاهة: الأفة التي 
تلحتق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع» فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في 
الوقت المذكورء ولذلك نهى ية عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها . والمقصود: الكلام 
على هديه ي عند وقوع الطاعون. 

فصل : ES‏ 
الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاءء 
وموافاةٌ له في محل سلطانهء وإعانة للإنسان على نفسهء وهذا مخالف للشرع والعقل› TE‏ 


(۱) أخرجه أحمد ۳٤١/۲‏ والطبرافي في «الصغير» (٤٠٠)ء‏ من حديث أي هريرة» وهو حديث حسن. 
(۲) من عاه الشيء: إذا أصابته عاهة. 


فصل: في هديه في الطٌاعون» وعلاجه»ء والاحتراز منه 40 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
E‏ 


الدخول إلى أرضه من باب الجمية التى أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنةء والأهوية 
ا ۰ 

وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنيان : 

أحذهما : حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على أقضيته» والرّضى بها. 

والثاني : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يحرج عن بدنه الرطوبات 
الفضليةء ويقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضةٌ والحمام» فإنهما مما 
يجب أن يحذراء لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء کامن فيه فتثيره الرياضة والحمام» ويخلطانه 
بالگیمو شس الد وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعةء وتسكين 
هيجان الأخلاط› ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي مضرة جداًى 
هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين»› فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي» وما فيه يِن علاج القلب 
والبدن وصلاجهما. 

فإن قبل : ففي قول النبي بي : «لا تخرجوا فراراً منه» » ما يطل أن يكو أراد هذا المعنى الذي 
ذكرتموه» وأنه لا يمنع الخروجَ لعارض» ولا يحبس مسافراً عن سفره. 

قيل: لم يقل أحد» طبيبٌ ولا غيرٌه: إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين» ويصيرون بمنزلة 
الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب الإمكان» والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد 
الفرار منه» ودعتّه وسكونّه أنفع لقلبه وبدنه» وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه. 
وأما من لا يستغني عن الحركة» كالصناع» والأجراء والمسافرين» والبْرّد» وغيرهم» فلا يقال لهم : 
اتركوا حركاتكم جملة» وإن أَمِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه» كحركة المسافر فارًا منه. والل 
تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عِدة جكم: 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذيةء والبعدٌ منها. 

الثاني : الأخذ بالعافية التي هي مادةٌ المعاش والمعاد. 

الثالث: أن لا يستنشِقًوا الهواء الذي قد عَفِنَ وفَسَدَ فيمرضونٌ. 

الرايع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم من جئس 
أمراضهم . وفي «سئن آبي داودا مرفوعاً : «إن من القرفي القلف»". قال ابن قتيبة: القرف: مداناة 
الوباء» ومداناة المرضى . 

الخامس : حمية النفوس عن الطيرة والعّدوى» فإنها تتأثر بهماء فإن الظيرة على من تطيرَ بها . 

وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والجمية» والنهي عن التعرض لأسباب 
التلف» وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكلء والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليي» 
والثاني : تفويض وتسليم . 


(1) كلمة يونانيةء تطلق على الطعام بعد هضمه. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۹۲۳)ء من حديث فروة بن مسيك» بإسناوٍ ضعيف فيه راو يسم . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) v1‏ فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 
س 


وفي «الصحيح) : أن عمر بن الخطاب جرج الف الشام» حتى إذا کان يسرع » غه لقيه أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه» اوران ارا م فاختلفوا» فقال لابن عباس : ادځ لي المهاجرين 
الأولين› قال : : فدعوتهم› فاستشارهم › وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلموا» فقال له بعضهم : 
حرجت لأمر» فلا نری أن تَر عنه . وقال آخحرون مك ية الناسن) وأصحاب رسول الله َد فلا 
نری أن تفْيمَهم على هذا الوَبّاءء فقال عمر: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار› فدعوتهم له» 
فاستشارهم› فسلكوا سبي المهاجرين»› واختلفوا كاختلافهم› فقال : ارتفعوا عني› ثم قال: ادع لي 
من ها هنا من مشيخة قريش ين مُهاجرة الفتح» فدعوتهم له» فلم يختلف عليه منهم رجلان؛ قالوا: 
نری أن ترچ بالناس ولا تَقْدِ م مهم على هذا الوباء» فان عمر في الناس إني مصبح على ظهْرٍء فأصبحوا 
عليه» فقال أبو عبيدة بن a‏ : يا مير المؤمنين؛ أفْرَاراً من قدر الله تعالى؟ قال : لو غيرك قالها يا 
أبا غبيدة» نعم تَفْرُ مِنْ قَدَرٍ الله تعالى إلى فَدَرٍ اللِْ تعالىء أرأيت لو كان لك إِبلٌ فهبطتَ وادياً له 
عَذوَتَانِ» إحداهما خحصبة» والأخرى جَدبَة ة ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى› وإ 
رعيتّها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاته؛ 
فقال: ن عندي في هذا علماًء سمعتٌ من رسول الله د يقول : إا گان برض وَأَنْتُمْ اء > قلا 
تخر جوا فِرارا مِنه» ذا سَِعمْ په بأزض» فلا ندمو | عليه . 

فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 
فى «الصحيحين» ٠‏ من حديث أنس بن مالك» فال : «قَدِمَ رهط ِن عُرَينّة وغل على النبي يف 

فاا اة فشكوا ذلك إلى النبي بي فقال: الو خرجتّم إلى إبل الصدقة فشربتم ين آبوالها 
وألبانها)» ففعلوا»› فلما صخواء عمدوا إلى الرْعَاة 2 واستافُوا وخاربوا الله ورسوله› 
فبعث رسول الله يا في آثارهم› فأخذواء مظع يديهم وأرْجلَهُم» سمل اتهم وألقاهم في الشمس 

a 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما رواه مسلم في «صحبحه» في هذا الحديث أنهم 
قالوا: «إنا اجتوینا المدينة› فعظمت بطوننا› وارتهشت E‏ أعضاۇنا» وذکر تمام الحديث. . . والجوى : 
داء من أدواء الجوف» والاستسقاء: مرض مادي سببه مأادة غريبة بأردة ة تتخلّل الأعضاء فتربو لها إما 
الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط› وأقسامه 
ثلاثة : لحمي وهو أصعبهاء وزقي› وطبلي . 
بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانهاء أمرهم النبي 4 بشربهاء فإن في لبن 
اللقاح جلاءَ وتلييناًء وإدراراً وتلطيفاً» وتفتيحاً للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصوم» 
والبابونج والأقحوان» والإذجر» وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 


(۱) آخرجه البخاري (0۷۳۰)» ومسلم (۲۲۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري (٥۸٦٥)ء‏ ومسلم (۱۹۷۱) . 


فصل: في هديه في علاج الجرح yf‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة» أو مع مشاركة» وأكثرها عن السدد فيهاء 
ولبن اللقاح العربية نافع من السددء لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. 

قال الرازي: لبن الماح يشفي أوجاعَ الكبد» وفساد المزاج» وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق 
الألبانء وأكثرها مائية وحدّة» وأقلها غذاء» فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول» وإطلاق البطن»› 
وتفتيح السدد» ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار 
أخحص الألبان بتطرية الكبد» وتفتيح سددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان حدياًء والنفع من 
الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل» وھو حار کما یخرج 
من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحته» وتقطيعه الفضول» وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره 
وإطلاقه البطن» وجب أن يُطلق بدواء مسهل . 

قال صاحب «القانون»: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة إعلاج الاستسقاء. 
قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شديد 
المنفعة» فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شَفْىَ به» وقد جُرّبَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد 
العرب» فقادتهم الضرورة إلى ذلك» فعوفوا. وأنفع الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو النجيب» 
انتھی . 

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحم»ء فإن التداوي 
بالمحرمات غير جائز» ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم» وما أصابته ثيابُهم من 
أبوالها للصلاةء وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة 

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعلء فإن هؤلاء قتلوا الراعيْ» وسملوا عينيه» ثبت ذلك في 
اصخيح اء 

وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم بالواجد 

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدٌ وقصاص استوفيا معا فإن النّبي بي قطع أيديّهم 
وأرجُلّهم حداً لله على جرابهم» وَلَهُّم لقتلهم الراعيء 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المالء وقتل» فُطْعّت يده ورجله في مقام واحد ويل 

وعلى أن الجنايات إذا تعددت» تغلّظت عقوبائهاء فإن هؤلاء ارتوا بعد إسلامهم» وقتلوا 
النفس» ومتلُوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربةء 

وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أن كَل واحد منهم لم يُباشر القتل 
بنفسه» ولا سأل النبي ية عن ذلك 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداًء فلا يُسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة وهذا 
مذهبُ أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب أحمد»ء اختاره شيخناء وأفتى به. 

فصل: في هديه في علاج الجرح 


في «الصحيحين» : عن ابي حازم» آنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دووي به جرح رسول الله کا 
يوم أحده فقال: «جُرحَ وَجهه» وكرت رَبَاعِيته» وهُشْمَتِ البيضةٌ على رأسه» وكانت فاطمة بنت 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AR‏ فصل: في هديه في العلاج بشرب لعسلء والحجامة 


رسول الله بد تغل الدم» وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها باليجَنُّء less‏ 
يزيد إلا كثرة» أخذت قطعة حصير› فاحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم ٠‏ 
برماد الحصير المعمول من البَرْوي» وله عل قوي في حبس الدم» لأن فيه تجفيفاً قوياًء وقلةً لّذع» فإن 
الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته» وهذا الرمادٌ إذا نفخ وحده» أو مع الخل 
في آنف الراعف قط رُعافه. 

وقال صاحب «القانون» : البَروي بنفع من النزف› ویمتعه»› e‏ 
یلها والقرطاس المصري كان قديماً يعمل منهء ومزاجه بارد يابس› ورماده نافع مِن أكلَة الفم» 
ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 

فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة» والكي 
في «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جُبير» عن اپن عباس عن الَبيّ بيذ قال: «الشَمَاءٌ في 

ثلاث : ا ب عَسل؛ وشُرَظة يخجم» » وكية تار» وآنًا CIEE‏ 

قال أبو عبد الله المارّري: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو صفراوية» أو بلغمية› 
أو سوداوية . فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها 
بالإسهال [بالمسهل] الذي يليق بكل خِلط منهاء وكأنّه ية نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة 
على الفصل وقد قال بعض الناس: إن الفصد [فد] " يدخل في قوله: «(شرطة محجم؟ » فإذا أعيا 
الدواء؛ فاخِرٌ الطب الكي› فذكره بد في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقّوى الأدويةء وحیث 
لا ي اواد الروت وقوله : «وآنا أنهى آمتي عن الكي؟» وفي الحديث الآخر : وما اجب أن 
اگوي إشارة إلى أن يؤخر العلاًج به حتى تدفع الضرورة إليه» (ولا يعجل التداوي به) لما فيه 
انان الان لوی در آل قد بكرن اض ین الم اک٠‏ انتهی کلامه. 

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن تكون بمادةء أو بغير مادة» والمادية منها : إما 
حارة» أو باردة أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان؛ 
وهما الحرارة والبرودة» وكيفيتان منفعلتان؛ وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين 
الفاعلتين استصحابُ كيفية منْفلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن› 
وساثر المركبات كيفيتان: فاعلة ومنفعلة. 

فحصل يِن ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي 
الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق 
التمثيل» فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم» بالفصد كان أو بالحجامةء لأن في ذلك استفراغاً 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱۱)› ومسلم (۱۷۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٦۸١(‏ 

() زيادة من «المعلم» للمازري ‏ والنقل منه ‏ ۹۸/۳ - دار الغرب الإسلامي ط . الثانية ۔ ۱۹۹۲ -. 
)4( أخرجه البخاري )4£ «(o¥*‏ ومسلم (۲۲۰۵)» من حدیث جابر. 

)0( في المعلم» للمازري ص ۹٩4‏ - مصدر سابق (ولا يوجد الشفاء إلا فيه) إل . . 


فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة Vr‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


للمادة» وتبريداً للمزاج» وإن کان بارداً عالجناه بالتسخین› > وذلك موجود في العسل› فان کان يحتاج 
مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج» والتقطيع› 
والتلطيف» والجلاءء؛ والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات 
القوية. 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض الماديةء إما أن يكون حاداً فيكون سريعَ الإفضاء لأحد 
الطرفين فلا يحتاج إليه فيهء وإما أن يكون مزينا» وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكيّ في الأعضاء التي 
يجوز فيها الکيّ› لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وآفسدت مزاجه» 
وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضو» > فيستخرج بالكي تلك المادة 
من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا معالجة 
الأمراض الساذجة من قوله باد «إن شِدَةً الحمّى م يِن قبح جهنم ابر دوهًَا بالمَاء» . 

: وآما Sa‏ کک 


1 


عن 
ا تا مڪمدا 4 أك بالججات 8 


وروی الغرملتي : في «جامعه) من حديث ابن عباس هذا الحديث› وقال فيه: «عليك بالججامة يا 
{(T} rg‏ 
محمد 


ا : من حديث طاووس› عن ابن عباس › آن النبي ي «احتجم وأعطى الحجَامٌ 
جره O,‏ 

وفي «الصحيحين» أيضاًء عن حمید الطويل؛ عن أنس»› أن رسول ابه يد حجمه أبو ظيبة» فأمر 

e م‎ 

له بصاعین من طعام» وکلم موالیه» فخقَمُوا عنه من ضریبته» وقال: «خير ما تداوَيتّم بو الججَامَة» 

وني «جامع الترمذي» عن عباد بن منصورء قال : سمعت عكرمة يقول : كان لابن عباس غلمة 
ثلائة امون فکان اثنان يُغلان عليه» وعلې آهله» ووأحد أحجمه»› وحجم أهله. قال: وقال ابن 
عباس : قال نبي الله ي: ايع العَبْدٌ الحَجَام يذهب بالدّم» وَيْخِف الصْلْبَ» وَيَجُلو البَصَرا وقال: إن 
رسول الله حي رج به» ما مر على ملا ين الملائكة إلا قالوا: «َلَيْكَ بالحجَامَة» وقال: ِن 
خُر ما تَحتَجمُون فيه يوم سَبْعَ عشّرة» يوم ټسع عَشرَةء ووم دی وَعِشرِيرّ؛ وقال: إن َير ما 
تَدَاوَْتُم به السمُوط واللَدُودُ والجِجَامةُ مه والمښي)» وإن رسول الله لد فقال : «مَن لَدّني» ؟ فكلُهم 
اشکوا: فقال: لا يَبْقّى أَحَدٌ في البَبْتِ إلا لد إلا العباس». قال : هذا حديث غريب› ورواه ابن 


0 
ماجه 


(1) تقدم في أول فصل : هديه في علاج الحمى ص .۷۲١‏ 

() أخرجه ابن ماجه »)۳٤۷۹(‏ وهو ضعيف كما ذكر المصنف ولکنه صحيح بشواهده. 

(۳) هو بعض الاي بعد حدیین . (6) أخرجه البخاري »)٥1۹1(‏ ومسلم .)٠١١۲(‏ 
() أخرجه البخاري (0147)ء ومسلم .)٠١۷۷(‏ ۰ 

آخرجه الترمذي (۲۰۵۳)» وابن ماجه (۷۸٤۳)ء‏ وکذا أحمد ۱/ ٠۳۵٤‏ بسند ضعيف لأجل عباد بن منصور . 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (۳) ` Vo‏ فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة 
ا ا ڪڪ 


فصل : وأما منافع الحجامة EE‏ تنقي سطح البدن أكثر من الفصد› والفصد لأعماق البدن 

2 والحجامة ت تستخرج الدم من نواحي الجلد. 
قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد» أنهما يختلفان باختلاف الزمانء والمكان» والأسنان» 

a‏ فالبلاد الحارةء والأزمنة الحارة» والأمزجز الحارة التي دم أصحابها في غاية ا 
الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير› فإن الدم ينضج ويرف ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» تحرج 
الحجامة ما لا يُخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفعّ للصبيان يِن الفصد» ولمن لا يقوى على المصد» وقد 
نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد. وتستحب في وسط الشهر› 
وبعد وسطه . وبالجملة» في الربع الثالث من أرباع الشهرء لأن الدم في ول الشهر لم يكن بعد قد هاج 
وتبيغ» وفي آخره یون قد سكن» وآما في وسطه وبْعَيْدّه» فيكون في نهاية التزيد. 

قال صاحب «القانون»: ويُؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهرء لأن الأخلاط لا تكون قد 
تحرکت وهاجت» ولا في آخره لأنها n‏ 
بالغة في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي بي“ » آنه قال: «حَیْر ما تَدَاوَیتّم به 
الججامَة والقَّضد». وفي حديث: «حَيْرٌ الدّواء ألججَامَةٌ والفصد» . انتهى 

وقوله ب : «حير ما تداويتم به الحجامة) إشارة إلى أهل الحجازء والبلاد الحارةء لأن وماءهم 
رقيقة› وهي أميلٌ إلى ظاهر آبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها في 
نواحي الجلدء ولان مسام أبدانهم واسعةء وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطرء والحجامة تفرُق 
اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق› وخاصة العروقٌ التي لا تفصد گثيراًء ولفصد كَل واحد 
منها نفع خاص : 

ففصدٌ الباسليق: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم» وينفع من أورام 
الرئةء وينفع من الشَوْصة" وذات الجنب وجميع يع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى 
الوّرك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياً» وكذلك إذا كان الدم 
قد فسد في جميع البدن. 

وفصد القيفال": ينفع يِن العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. 

وفصد الودجين: ينفع من وجع الظحال» والربوء والبهّر» ووجع الجبين . 

والحجامة على الكاهل: تنقع من وجع المَنكب والحلق . 

والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه» كالوجه» والأسنانء والأذنين»› 
والعينين» والأنف» والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فسادهء اوها جا د ول ا 


)1( أخرجه البخاري (47 0(« ومسلم c(Yo¥¥)‏ من حدیث آنس» بدون ذکر «القصداء وإنما وردت في حدیث علي کما في 
شرح الزرقاني» 14/٤‏ وقال : في إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة؛ كذبه مالك وغیره. 
)۳( وجع بسبب ريح في بطن الإنسان. (۳) عرق في الذراع. 


فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة ۳٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


رضي الله تعالی عنه : کان رسول الله هار يحتِمٌ في الخد َع عَيْنِ والگاهل . وفي «الصحيحين» عنه: 
کان رسول الله ا يَحتَجم ثلاثاً: واحدةٌ على كاهله» اين على الا . وفي «الصحيح»: 
عنه» أنه احتجم وهو محرم في رأسه لِصٌداع کان به" “. وفي «سنن اپن ماجه» عن علي» نزل جبريل 
على النبي بلا بحجامة الأخدعين والكاهل . وفي «سنن أبي داود» من حديث جابرء أن النبي لا 
«احتجم في ورکه من وثء کان به . 

فصل : واختلف الأطباء في الججامة على نُقرة اقا وهي القمخدوة. E‏ 
«الطب النبوي» حديثاً مرفوعاً : لیک بالججَامَة في جَوْرَةٍ القَمَحدوّةء فإتها تَشْفِي مِنْ ُه حمسو اذوائ»» 
ذكر منها الجِدّام 3 

وفي حديث آخر: «عَلَيْكم بالججَامة في جُوْرَة القَمَحدُوّةء فإنّها ِقَاءُ ِن الین وسَبْهبنٌ دا . 

فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تفع من جَحظ العين» والنتوء العارض فيهاء وكثير من 
أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجُفْن› وتنفع ِن جَربه. . وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء 
فاجتجم في اني قفاه» ولم يحتجم في النقرة. وممن كرهها صاحب «القائون» وقال: إنها تُورث 
النسیان حقاً كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد کا > فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ› 
والحجامة تذهبه . انتهى كلامه. 

ورد عليه آخحرون» وقالوا: الحدیث لا يثہت يثبت» وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا 
استعملت لير ضرورة ناما اتنج لل الف حه فإنها نافعة له طباً وشرعاً» فقد ثبت عن 
النبي ية أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه ه الحا في ذلك» واحتجم في غير القفا 
بحسب ما دعت إليه حاجته . 

فصل : والججامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم» إذا استعْولّت في وقتهاء 
وثنقي الرأس والفكينء والججامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافِن› وهو عرق عظيم عند 
الكعب» > وتنقع من فروح الفخذين والساقين› ا والجكة العارضة في الأنثيين»› 
والججامة في أسفل الصدر نافعة يِن دماميل الفخذء وجّربه ويثوره ومن القرس والبواسير» والفيإ ^ 
وجكة الظهر . 


(۱) أخرجه آبو داود (۰٣۳۸)ء‏ والترمذي .)۲۰٥۲(‏ وابن ماجه (۸۳٤۳)ء‏ بإسناد رجاله ثقات» وقال الترمذي: حديث حسن 
غریب . 

(۲) عزاه الصف للصحيحين» ولم أجده عندهماء وإنما أخرجه أحمد ۳/ ١۹ء‏ وابن أي شيبة ٥‏ وأصحاب السنن كما في 
الذي قبله۔ 

(۴) أخرجه البخاري (1۹۸٥)ء‏ من حديث عبد الله بن بحينة. 

. أخرجه ابن ماجه (۸۲٤۳)ء وفیه : أصبغ بن نباتة ضعيف» مترو الحديث‎ )٤( 

(ه) آخرجه آبو داود (۸۳)» بإسناد صحيح . والوثء: وجع في العضو من غير كسر. 

.)۳۷۵۸( عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لأب نعيم من حديث صهیب» وهو في «ضعیف ال جامع»‎ )٦( 

)۷( أخرجه الطبراني )۷۳٠(‏ من حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه» عن جده. وقال الهيثمي في «المجمع» ۹٤/٥‏ : رجاله 


مات . 


(۸) داء محدث من غلظ في القدم . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) yV‏ فصل: في هديه في أوقات الحجامة 
e‏ ا لاا ج ب جت 


فصل: فى هديه فى أوقات الحجامة 
. 2 چ sS‏ 2 ۾ 2 2 
روى الترمذي في «جامعه» : من حدیث ابن عباس يرفعه : «إن خُيْرٌ ما تَحَجمُون فيه يَوْمٌ سابع 
E‏ ڈ ت ي » و ا )0( 
عشرة»› أو تاع عشرة»› ويوم إحدى وعشرین» ‏ . 
وفيه عن أنس: کان رسو اھ 5 يحتجم في الأخدعين والكايل» وكان يحتجم لسبعة عشرء 
وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين» 
وفي (ستن ابن ماجه» عن انس مرفوعاً : «مَنْ أراد | لححَامَة فَليَحر سَبْعَة ڪشر ء أو تسْعة شر أو 
إخدى وعشرين› لا يبيغ بأحڍگم الم قله" 


2# 
g22 


وني «سئن آبي داود» ِن حديث آبي هريرة مرفوعاً : من اځتجم لع عفر اؤ نع رة أو 
ٳحْدَى وَعِشرين› گات شِمَاءَ من گل دَاء»“ » وهذا معناه: من كل داء سببه غلبة الدم. 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني»› وما يليه من الربع 
الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره» وإذا استُعملَّتْ عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول 
الشهر واخره. 

قال الخلاًل: أخبرني عصمة بن عصام» قال: حدثنا حنبل» قال: كان أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل يحتجمُ أي وقت هاج به الدم» واي ساعة كانت . 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتّها في النهار : الساعة الثانية أو الثالة» ويجبُ توقيها بعد الحمّام 
إلا فيمن دمه غليظ»› فيجب أن يستجمٌ» ثم يستجم ساعة» ثم يبحتجم» انتهى . 

و عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما أورثت سَدَداً وأمراضاً رديئة» لا سيما إذا كان 
الغداء رديثاً غليظاً . وفي أثر: «الحجامة على الريق دواء» وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر 
قا 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظاً 
للصحة» وأما في مُداواة الأمراض» فحيثما جد الاحتياج إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ 
باحدكم الدم فيقتله»» دلالة على ذلك» يعني : لغلا يتبيغ › فحذف حرف الجر مع (أن)ء ثم حذفت 
(أن). والتبيغ : الهّيج» وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام 
أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . 

فصل: وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة» فقال الخلال في «جامعه»: أخبرنا حرب بن 
إسماعيل»› قال قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت. 


(1) آخرجه الترمذي .)۲٠٥۳(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي ›)۲٠١١(‏ وقال: حسن غريب . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١۸٤۳)ء‏ وقال البوصيري : الإسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم» وأشار إلى آن المتن صحيح» لكن 
للحدیث ما یژیدہ کما تری . 

. أخرجه آبو داود (۳۸۱۱)» بإسناو حسن‎ )٤( 

() ذكره الديلمي في «مأثور الخطاب» (۲۷۷۹)ء بلا سند عن أنس . 


فصل: في هدبه في اوقات الحجامة VTA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وفيه : عن الحسين بن حسان» أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أي يوم تکره؟ فقال: في يوم 
السبت» ويوم الأربعاءء ويقولون: يوم الجمعة. 

وروى الخلالء عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري» عن آبي هريرة مرفوعاً: «مَنِ احَْجَم يوم 
الازيعاء أ َم ابت كَأصابة بض أذ برص كلا يوم إلا تف٠.‏ 

وقال الخلال: آخبرنا محمد بن علي بن جعفرء آن يعقوب بن بختان حدڻهم» قال: سثل أحمد 
عن النّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاءء فکرهها وقال: بلغني عن رجل آنه تور واحتجم ‏ يعني 
يوم الأربعاء » فأصابه البَرَصل . قلت له: كأنه تهاون بالحدیث؟ قال: نعم . 1 

وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حدیث نافع قال : قال لي عبد الله بن عمر: تبيغ بي الدم» 
فابغ لي حجُاماًء ولا یکن صبیاً ولا شیخاً کبیراه فإني سمعبٌ رسول الله ية يقول: «الجِجَامة تَزِيدٌ 
الحافظ جفظاًء والعَاقِلٌ عَفْلاَ فاختَجمُوا َل اشم الله تعّال» ولا تَحتَجمُوا الخُمِيس› والحْمُعَة 
والسَبْت؛ والأحَد» واخحتَجمُوا الإنتبْن› وما كان مِنْ جُذّام ولا بَرَص» إلا تَزل يوم الأربعاء». قال 
الدارقطني: تفرد به زياد بن يحي . وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه: «واحتجُوا يوم الاثنين 
والثلاثاء» ولا تختَجمُوا يوم الأريعاء». 

وقد روی آبو داود في «سننه» من حديث ابي بکرة» أنه کان یکره الجِجَامَة يوم الثلاثاءء وقال: 
إن رسول اله ڳا قال : يوم اللُلاَاءِ يوم الم فيو سَامَةٌ لا يرا يها ال . 

فصل : وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحبابٌ الججَامَة» وأنها تكون 
في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجوارٌ احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك 
جاثزء وفي وجوب الفدية عليه نظرء ولا يقوى الوجوبٌء وجوا احتجام الصائم» فإن في «صحيح 
البخاري» أن رسول اله يا «احتجم وهو صائم» ٠“‏ ولكن هل يفطر بذلك» أم لا؟ مسألة أخرى» 
الصواب: الفطر بالحجامةء لصحته عن رسول الله ية من غير معارض» وأصح ما يعارض به حديث 
حجامته وهو صائم ؛ ولکن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور؛ أحدها: أن الصوم كان فرضاً . 
الثاني : أنه كان مقيماً. الثالث: آنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا الحديث 
متأخر عن قوله : «أفطر الحَاجِمٌ والمَحجُوي(“. 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع» أمكن الاستدلال بفعله ية على بقاء الصوم مع الحجامةء وإلا 
فما المانع أن يكون الصومٌ نفلاً يجوز الخروح منه بالحجامة وغيرهاء أو ِن رمضان لكنه في السفرء أو 
من رمضان في الحضر› لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة مَن به مرض إلى الفطرء أو يكون 
فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبقّى على الأصل› وقوله ل: «أفطر الحاجم 


(۱) آخرجه الخاکم ۰٤۰۹/٤‏ والبیهقي ٠۳٤٠/۹‏ وسکت عنه الحاکم» وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان بن أرقم متروك. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۸۷٤۳)ء‏ والحاکم ٤۰۹/٤‏ , وقال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر فإني لا أعرفه 
بعدالة أو جرح» وتعقبه الذهبي بقوله: هو واو. 

(۳) آخرجه آبو داود »)۳۸٦۲(‏ وفیه کيسة بنت أي بكرة» قال الحافظ في «التقريب): لا يعرف حالها. 

() أخرجه البخاري (۱۹۳۹)» من حديث ابن عباس . ٤‏ 

. من حدیث شداد بن آوس» وهو حدیث صحیح‎ ٤4۲۸/۲ آخرجه آبو داود (۲۳۹۹)» وابن ماجه (۱۹۸۱)ء والحاکم‎ )٥( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A‏ فصل: في هديه ب في قطع العروق والكي 
ګل 


والمحجوم» ناقل ومتأخر» فيتعيّن المصيرٌ إليه» ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات 
الأربع» فكيف يإثباتها كلها . 

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة المثلء > أو ما يرضيه. 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الججامةء وإن كان لا يَطيب للحر أكل أجرته من غير 
اتحريم عليه › فإن النبي َة أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكله» وتسميته إياه خبيا كتسميته لوم والبصل 
خبيثين» ولم يلزم ِن ذلك تحريمهما . 

وفیها دلیل على جواز ضرب الرجل الخراجّ على عبده كل يوم شينا معلوما بقدر طاقته» وأن للعبد 
أن يتصرف فيما زاد على خراجه› ولو منع من التصرف لکان کسبه کله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة» 
بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سیده له یتصرف فيه کما أرادء والله أعلم . 

فصل :في هديه ب في قطع العروق والكي 
ثبت في «الصحيح»؛ ن خت جار بن شد الل أن النبي ل بعث إلى أبي بن كعب طبيباً 


فقطع له عرق وکواه عليه ف 

ولما رمي سعد بن معاذ في أكُحَلِه حسمه النبيٰ َة ثم وَرِمَتٌ» فحسمه الثانية ك والحسم : هر 
الک . 

e‏ أن النبي ية کوى سعد بن معاذ في أكحله بوشُة : » ثم حسمه سعد بن معاذ أو 


وفي لفظ آخر: آن رجلا من الأنصار ريي في آله پوشقص› فأمر النبي وة به قوي" . 


وقال بو عبيد: وقد تي النبي ي برجل نِت له الکيّء فقال: «اكووه وارضفوه» . قال أبو 
عبيد: الرضف: الحجارة تسن؛ ثم یکمد بها . 

وقال الفضل بن دكين : : حدثنا سفيان» عن أبي الرٌبير» عن جابر» أن النبي يه كواه في آكحله . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس› آنه ري يِن دات الجنب والنبيٰ ل حي 0 

وفي الترمذي» عن أنس» أن النبي بيه «كوى اسعد بن زاره ِن الشرگة” وقد تقدم الحديث 
المتفق عليه وفيه : «وما أجِب أن أكّوي» وفي لفظ آخر : «وانًا انى أَمتّي ء ڪَن الکيّ 

وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصين» أن النبي ڳل نهى عن الكيّ قال: فاليا 
َاكتَرَّْنّا فما أفلحنا» ولا أنجحنا. وفي لفظ : تُهينا عن الكي وقال: E E‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۷). (۲) آخرجه امد ۲۱۳/۳ ومسلم (۲۲۰۸). 
(۳) أخرجه أحمد ۰۳/۳ والحاکم /٤‏ ۷ من حديث جابر» وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي› وفيه عنعنة الأعمش› وهو 
مدلس . 


)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۷١۱۹)ء‏ وأحمد ۳۹١/١‏ والحاكم ٤‏ من حدیث ابن مسعود» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهيي . 

() آخرجه البخاري .)٥۷۱۹(‏ () رواه الترمذي »)۲٠۵۰(‏ وقال: حسن غریب . 

(۷) تقدم تخریجه ص ۷۳۳ . 

(۸) أخرجه الترمذي »)۲۰٤۹(‏ وأبو داود (۵٦۳۸)ء‏ وابن ماجه (١۹٤۳)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 


فصل: في هديه ب في علاج الصرع Vt‏ زاد المحاد في هدي خير الحباد (۳) 


قال الخطابي: إنما كوى سعداً ليرقأ الدم من جرحه» وخاف عليه أن يَنْرف فيهلك» والکي 
مستعمل في هذا الباب» كما بُكوى من تقطع يده أو رجله. وأما النهي عن الكي» فهو أن يكتوي طلاً 
للشفاء» وکانوا يعتقِدُون آنه متى لم يكتو هلك» فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل: إنما نهى عنه 
عمراك بن حصين خاصة» لأنه کان به ناصور» وکال موضعه خطرا“ فنهاه عن كيه فیشبه أن یکون 
النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف من والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعَلّ» فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى» 
لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني : كي الجرح إذا تَجِلّء والعضو إذا فُيعَء ففي هذا الشفاء. 
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجم» ويجوز أن لا ينجع» فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى . 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب «أنهم الذين لا 
یسرون ولا یکتوون ولا یتطيّرون» وعلی ربهم یتوکلون. 

فقد تضمنت أحاديت الكي أربعة أنواع» أحذها: فعله؛ والثاني : عدم محبته له» والثالث: الثناء 
على من تركه» والرابع : النهي عنه» ولا تعارضٌ بینها بحم الله تعالی» فان فعله یدل علی جوازی 
وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وآما الثناءٌ على تاركه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما 
النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» بل يفعل خوفاً من حدوث 
الداء» والله أعلم. 


فصل: في هديه بء في علاج الصرع 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأةً 
من آهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرآءٌ السوداءء أتت النبيّ كل فقالت: إني أصرع» وإني 
تكسف فادع الله لي» فقال: إن شنت صَبَرْبِ ولك الحَةٌء وإِنْ شت دَعَوْتُ الله لَك أن يُعافيّك»» 
فقالت : أصبر. قالت: فإني أتكشّف» فادعٌ الله أن لا أتكشف» فدعا له" . 

قلت : الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة . والثاني 
هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرِعٌ الأرواح»› فأئمتهم وعقلازهم یعترفون به» ولا یدفعونه» ویعترفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيُرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة الخبيثة فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها 
وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض کتبه» فذكر بعض علاج الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من 
الصرع الذي سببه الأخلاط والمادةء وأما الصرع الذي يكون من الأرواح»› فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء وسَقَظهم ومهم ومن يعتقِدٌ بالزندقة فضيلةء فأولئك پُنکرون صرع 
الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهلء وإلا فليس في الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك» والحسل والوجود شاهد به وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق 


(۱) هو بعض حدیٹ أخر جه الببخاري (ovo)‏ ومسلم c(۰)‏ من حدیث آبن عباس . 
(۲) آخرجه البخاري »)٥7۲(‏ ومسلم )۲۲٠۵(‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Ve‏ فصل: في هديه ية في علاج الصرع 
ا ا ي RnR‏ ا کا سس 


في بعض أقسامه لا في كلها . وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرعً: المرضلَ الإلْهِيّء وقالوا: إنه 
من الأرواح» وأما جالينوس وغيره» فتأولوا عليهم هذه التسمية› وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي 
لكون هذه العلة تحدُث في الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ . وهذا التأويل نشأً 
لهم يِن جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة الأطباء فلم يشبتو يشبتوا إلا صرع 
الأخحلاط وحده. ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتِها يضحَكٌ يِن جهل هؤلاء وضعف 
عقولهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج. 

فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء 
والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأً عليه القلبٌ واللسان»ء فإن هذا نوع محارية» والمخارب لا يتم له 
الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً» وآن يكون الساعد 
E E‏ 
خراباً من التوحید» والتوکل» والتقوی» والتوجه» ولا سلاح له 

را ا ا ی ی ا ن 
بقوله: اخرج منه» أو بقول: بسم الله» أو بقول: لا حول ولا قوة إلا باله» والنبي بيا كان يقول : 
«اخرج عدو الله آنا رسول الله e‏ 

وشاهدث شيخنا يُرل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيهء ويقول: قال لك الشيخ: 
الخرجي› فإن هذا لا يحل لك فيْفيق المصروعٌ وربما خاطبها بنفسه» وربما كاتنت الرؤج ماردة 
AGS‏ وقد شاهدنا نحن وغيرٌنا منه ذلك مراراً. 

وكان كثيراً ما يقرأ في آذن المصروع: (افحنٹر آنا فک بنا وأتكم إت ا سرد 43 
[المؤمنون] . وحدثئي أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته. قال: 
فأخذث له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب› ولم يسك الحاضرون أنه 
يموت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: آنا عت قلت لها : هر لايك قالت: آنا أريد أن 
حح به» فقلت لها : هو لا يريد أن يَحْج معك» فقالت: آنا أدعه كرامةٌ لك قال: قلتٌ: لا ولكن 
طاعة لله ولرسوله» قالت: ا قال : فقعد المصروع يلتفبٌ يميناً وشمالاًء وقال: کک 

بي إلى حضرة الشيخ› قالوا له: وهذا الضرب كُله؟ فقال: وغل آي نبي اليح وا ذنب» 

رل ر اون ا 

وكان يُعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكشرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بهاء وبقراءة 
المعرذتين 

a‏ النوع من الصرع وعلاجهء لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفةء 
وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونُ من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم مِن حقائق 
الذكر» والتعاويذ» والتحصنات النبوية والإيمانيةء فََلْقَّى الروح الخبيثة الرجل أعزلّ لا سلاح معه» 


)1( أخرجه أحمد /٤‏ ۰۱۷۰ من حديث يعلى بن مرة› وقال الهيئمي في «المجمع؛ 1/۹ : أخرجه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . 


فصل: في هديه ‏ في علاج الصرع 13 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
ل ا ك ا ا 0 


وربما كان عُرياناً فيُؤثر فيه هذا. ولو كشت الوطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهي في أسرها وقبضتها تسوفّها حيث شاءت» ولا يُمكنها الامتناعٌ عنها ولا مخالفتهاء وبها 
الصرعَ الأعظم الذي لا يُفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينةء فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع 
حقيقة» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلء وأن تكون الجنةٌ 
والنارٌ صب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول المَبّلات والآفات بهم» ووقوعها لال 
دارهم كمواقع القطر» وهم صرعى لا يُفيقون» وما أشدٌ داء هذا الصرع» ولكن لما عمَّتٍ البليّةٌ به 
بحیث لا یری إلا مصروعاًء لم يصر مستغرباً ولا مستنكراًء بل صار لكثرة المصروعين عي المستنگر 
المستغرّب خلافه . فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة» ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله 
يميناً وشمالاً على اخحتلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة» ويعود 
إلى جنونه» ومنهم من يفيق مرة» ويُجن أخرى» فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقلء ثم بُعاوده 
الصرع فيقع في التخبط . 

فصل : وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعاً 
غير تام» وسبيّه حلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة» فيمتنع نفودٌ الحس والحركة فيه 
وفي الأعضاء نفوذاً تاماً ِن غير انقطاع بالكليةء وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ 
الروح» أو بُخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعةء فينقبض الدماعٌ لدفع المؤذي» 
فيتبعه تشنجّ في جميع الأعضاء» ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباًء بل يسفّظ» ويظهر في فيه الزبد 
غالباً . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة» وقد تعد من جملة 
الأمراض المزمنة باعتبار طول مكشها» وعُسر بُرئهاء لا سيما إن تجاوز في السن خمساً وعشرين سنة» 
وهذه العلة في دماغه» وخاصة في جوهره فإن صرع هؤلاء يكون لازماً. قال أبقراط : إن الصرع يبقى 
في هؤلاء حتی يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرآة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف» يجوز أن يكون صرعُها 
من هذا النوع» فوعدها النبي بي الجنة بصبرها على هذا المرض» ودعا لها أن لا تتكشف» وخيّرها 
بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى 
الله يفعل ما لا ناله عِلاجٌ الأطباء وآن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظمْ من تأثير الأدوية 
البدنية» وانفعال الظبيعة عنهاء وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل 
القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة القوم» 
وسفُلتهم وجُهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع» ويجور أن يكونٌ من جهة 
الأرواح» ويكون رسول الله يقد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء لها بالشفاء 
فاختارت الصبر والستر. والله أعلم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Ver‏ فصل: في هديه ل في علاج عرق اذا 
ا ي me‏ ا ل 


فصل: في هديه َة في علاج عرق النسا 

ووی ابن عا في ا فن حا حا ن سرن عن نس بن مالك» قال شعت رسول 
اله َة يقول : اء مرق السا اليه َا أغْرَابة نذَابُء م تُجَراً أجراءء تم شرب لى الرَيي في كل 

عرق النساء: وجع يبتدىء يِن مَفصل الورك؛ ورل ن يغای ات وربما على الكعب› 
وکلما الت مده زاد نزولّه» رل الل رال وهذ! الحديتُ فيه معنى لغوي»› ومعنی 
طبي› فأما المعنى اللغوي : فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض بعرق التّسا خحلافاً لمن منع هذه 
التسمية» وقال: النسا هو العرق نفسه» فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع. وجواب 
هذا القائل من وجهين : 

أحدهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام إلى الخاص»› نحو: گل الدراهم أو 

الثاني : أن النسا هو المرض الحال بالعرق» والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى سا 
وموضعه. قيل : وسمى بذلك لأن ألمه يني ما سواه وهذا العرق ممتد من مَمُصل الورك وينتهي إلى 
آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. 

وأما المعنى الطبي؛ فقد تقدم أن كلام رس الله ية نوعان: أحدهما: عام بحسب الأزمان»ء 
والأماكن» والأشخاص› والأحوال. والثاني : خاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا 
القسم» > فإن هذا خطاب للعرب» وأهل الحجازء ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي» فإن هذا 
اليلاجّ من أنفع العلاج لهمء > فإن هذا المرض يحدث من يُبس» وقد يحدث من مادة غليظة لَرَجَة» 
فيلا جُها بالاسهالء والألْيةٌ فيها الخاصيتان: الإنضاج» والتليين» ففيها الإنضاج» والإخراج. وهذا 
المرض يحتاج علاجُه إلى هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء» وصغر مقدارهاء 
راطف جوهرها» وخاصية مرعاهاء لانها ترعى أعشاب البر الحارة» کالشیح› والقَيْصوم» ونحوهماء 
وهذه النباتاتُ إذا تغدّى بها الحيوانُ» صار في لحمه من طبعها بعد أن يلَطّمَّها تغذيه بهاء ويُكسبها 
مزاجاً ألطفَ منهاء ولا سيما الألية» وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم» ولكن 
الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبنء وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم 
والبوادي هي الأدوية المفردة»› وعليه أطباء الهند. وأما الروم واليونانء فيعتنون بالركة: وهم 
متفقون كلهم على أن ِن مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاءء فإن عجز فبالمفرد» فإن عجز»› فبما كان 
أقل تركيباً . 

وقد تقدم أن غالب عاداتٍ العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة» فالأدوية البسيطة تناسبهاء 
وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب» وأما الأمراض المركبةء فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها 
واختلافها» فاختيرت لها الأدوية المركبةء وال تعالى أعلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۳٤۹۳(‏ وقال البوصيري في «الزوائد 17/1 إسناده صحبح . 


F۴ 


فصل: في هديه 5ة في علاج يبس الطبعء V٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
: ي 


فصل: في هديه َ4 في علاج يبس الطبعء واحتياجه إلى ما بُمشيه ويلينه 
روی الترمڏي في «جامعه» وابن ماجه في «سئئه؟ من حديث أسماء پنٹ عميس» قالت: و 
رسول الله کار : «بماذا گنت تَسْتَمْشِییً» ؟ قالت: بالشَبْرُم» قال: «حارٌ جار قالت : : ثم ا 
بالسّناء فقال: لو گان شَيْءٌ يَشْفِي يِن المَوْتِ لكان ال 


1 وفي «سنن ابن ماجه» عن إبراهيم بن أبي عَبلة» قال : سمعت عبد الله بن ام حرام» وکان قد 
صلى مع رسول الله ية القبلتين يقول : سمعت رسول الله ب قول : عَلَيْكُم بالسنا والسنوت» فان 
فيهما شِفَاء ِن كَل داءٍ إلا السام؛» قيل: يا رسول اله! وما السّام؟ قال: «المَؤْبُ»". 

قوله: «بماذا كنت تستمشين)؟ أي : : تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف› فيژؤذي 
باحتباس النجوء ولهذا سمي الدواء المسهل مَشِياً على وزن فعيل . وقيل: لأن المسهول يكثر المشي 
والاختلاف للحاجة وقد روي : a U ES‏ بالشبرم» وهو من جملة الأدوية 
البتوعية ٠“‏ وهو قشر عرق شجرةء وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعةء وأجوده المائل إلى الحمرةء 
الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباءٌ بترك 
استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها . 

وقوله : «حارٌ جار ویروی: «حارٌ يارًه» قال بو عبيد: وأكثرٌ كلامهم بالياء. قلت: وفيه 
فولان: 

أحدهما: أن الحار الجار بالجيم : الشديد الإسهال» فوصفه بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك 
هو» قاله أبو حنيفة الذَينَوّري . 

والثاني - وهو الصواب ES‏ ويکون بين التأكيد 
اللفظي والمعنوي» ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه» كقولهم : حَسَنّ بَسّن» أي : كامل الحسنء 
وقولهم : خسن فسن بالقاف»› ومنه شیطان لبان › وحار جُار» ا وهو الذي 
يجر الشيء الذي يصيبه مِن شدة حرارته وجذبه لهه E‏ إما لغة في جار» 
كقولهم : صهري وصهريج› والصهاري والصهاريج» وإما إتباع مستقل . 

وأما السنا: ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت ججازي أفضله المکي» وهو داوء شريف مأمون 
الغائلةء قريب من الاعتدالء حار يابس في الدرجة الأولى» يسهل الصفراء والسوداء» ويقوي جر 
a GE SE‏ السوداوي» وين الشقاق العارض في 
البدن» ويف يفتح العضل وينفع من انتشار الشعر› ومن القَمّل والصداع العتيق› والجرب» والبثور» . 
والحكة» والصرع› وشرب مائه مطبوخاً أصلځ من شربه مدقوقاًء ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهي» ومن 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۸۱)» وابن ماجه (۱٦٤۳)ء‏ واد FT™4/1‏ والحاکم ۲٠۰/۲‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب . 

)۲( أخرجه ابن ماجه »)۳٤٥۷(‏ والحاکم ٤‏ وقال البوصيري : : في إسناده عمرو بن بكر السكسكي لا جل الاحتجاج بهء 
وصححه الحاکم» ورده الذهبي بقوله: عمر بن بکر اتمه ابن حبان؛ وقال ابن عبدي : له مناکیر . 

(۳) کل نبات مسهل› وآشهره : : الشبرم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Vo‏ فصل: في هديه ي في علاج جكة الجسم 
NR MR E N‏ 1 ا ا ت 


ماثه خمسة دراهم» وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجّم» كان أصلح . 
قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من الجرب والجكة» 
والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم . 
وآما السّنوت» ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني : أنه رب عُګة السمن يخر خططاً 
سوداء على السمن» حكاهما عمرو بن بكر السكسكي . الثالك: أنه حب يشبه الكمون ولیس به» قاله 
ابن الأعرابي. الرابع : أنه الكمون الكرماني. الخامس : أنه الرازيانج . حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن 
تشن الأغرات: السادس: أنه الت السابع: : أنه التمر» حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ . 
الثامن : أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن» حكاه عبد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء: 
وهذا أجدر بالمعنى› وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن» ثم 
يلعق فيكون أصلحَ من استعماله مفرداً لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته له على 
الإسهال. واه أعلم. 
وقد روی الترمذيٌ وغیره من حدیث ابن عباس يرفعه: و حير ما تَدَاوَيْثُم بو السَمُوظ واللَدُودُ 
والججامَةٌ والمَشِي» والمَشِي: هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسَهّل خرو الحارج . 
فصل: في هديه بي في علاج جكة الجسم وما يولد القمل 
فى «الصحيحين» من حديث قتادةء عن أنس بن مالك قال: رخص رسول اله ل لعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير بن العوًام رضي لله تعالى عنهما في لبس الحرير لِحكةٍ كانت نت بهم" . 
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف»› والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهماء » شکرًا القَمُل 
إلى النبي ية في غزاة لهماء فرخحص لهما في فُمْصِ الحريرء ورآیثه علیهما" . 
هذا الحديث يتعلق به أمران: أحدهما: فقهي» والآخر طبي . 
فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنه کا إباحةٌ الحرير للتساء مطلقاًء وتحريمه على الرجال إلا 
لحاجة ومصلحة راجحةء فالحاجة إمّا من شدة البردء ولا يجد غيره» أو لا يجد سُترةٌ سواه. ومنها: 
لباسه للجرب» والمرض» والجكة» وكثرة القَمْل كما دل عليه حديت أنس هذا الصحيح . 
والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمدء وأصح قولي الشافعيء إذ الأصل عدم التخصيص› 
والرخصة إذا ثبتت ثبتت في حقّ بعض الأمة لمعنى تعدّت إلى كل من وج فيه ذلك المعنى› > إذالحكم يعم 
بعْمَوم سببه. 
ومن منع منه» قال : أحاديث التحريم عامة» وأحاديت الرخصة يُحتمل اختصاصّها بعبد 


الرحمن بن عوف» والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهماء وإذا احتيل ا الأخذ بالعموم 
أولى»› ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغْتٍ الرّخصة من بعدهماء ا 9Y‏ 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲۰٤۸(‏ بإسناد ضعيف» لضعف عباد بن منصور . 
)( أخرجه البخاري (414(ء ومسلم (TY‏ من حدیث آ: 
(۳) آخرجه مسلم (۲۰۷7). 


فصل: في هديه لل في علاج جكة الجسم A3‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
ا کا ا ER‏ 


والصحيح : عموم الرخصةء فإنه غرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصرّخ بالتخصيص» وعدم إلحاق 
غير من رخص له أولاً به» كقوله لأبي بُردة في تضحيته بالجذعة من المَعز: جيك ون تَجړي عَنْ 
اح بَعْدٌَه"» وکقوله تعالی لنبیه ي في نکاح من وهبت نفسها له : حالص للت ين دون لمرن 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

وتحريم الحرير إنما كان سداً للذريعة» ولهذا أي للنساء» وللحاجة» والمصلحة الراجحة» وهذه 
قاعدة ما حرم لسد الذرائع» فإنه يباج عند الحاجة والمصلحة الراجحة» كما حرم النظر سداً لذريعة 
الفعل؛ وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة» وكما حَرْمّ التنفل بالصلاة في أوقات النهي 
سذ للريمة المشابهة الصررية باد الشيس» واييحت للمصلة الراجحةء وكنا كم ريا التق ا 
لذريعة ربا النسيغة» وأبيح منه ما تدعو إلبه الحاجة من العراياء وقد أشبعنا الكلام فيما جل ويَحرمٌ من 
لباس الحرير في كتاب : «التحبير لما يَجل ويحرُم يِن لباس الحرير. 


فصل : وأما الأمر الطبي: فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان» ا 
ال ار لأن مخرجه م ين الحيوان» وهو كثير المنافع» جليل الموقع» وين خاصيته تقو 
ا وتفریخه»› والنفع من كثير من أمراضهء ومن غلية المرة السوداءء والأدواء الحادثة عنها؛ وهو 

مقو للبصر إذا اكتَجل به والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطب - حار يابس في الدرجة 
الأولىء وقيل: حار رطب فيهاء وقيل : معتدل. وإذا نخد منه ملبوسٌ كان معتدل الحرارة في مزاجه» 
مسخناً للبدنء وربما برد البدن بتسمینه إيأه. 


قال الرازي : الإبريسّم أسخن من الكتان» وأبرد من القطن › يربي اللحم› وکل لباس خشن› فانه 
بهزل» ويصلب البشرة وبالعکس . 


قلت : والملابس ثلاثة ثة أقسام: قسم يُسخن البدن ويدفثه وقسم پدفئه ولا یسخنه» وقسم لا 
سخنه ولا یدفثه» ولیس هناك ما پسخنه ولا یدفئه» إذ ما پسخنه فهو آول بتدفثته » فملابس الأوبار 
والأصواف تسخن وتدفىء» وملابس الكتان والحرير والقطن تٌدفیء ولا تُسخن» فثيابُ الگنّان باردة 
يابسة» وثيابٌ الصوف حارة يابسة» وثياب القطنِ معتدلة الحرارة» وثيابُ الحرير ألينُ ِن القطن وأقل 


حرارة منه . 


کا ا : ولبسه لا بُسخن کالقُطن» بل هو معتدل» وکل لباس املس صقيل» فإنه 
أقلٌ إسخاناً للبدنء وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منه» وأحرى آن يُلبس في الصيف› وفي البلاد 
الحارة. ولما كانت ثيابٌ الحرير كذلك» وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرهاء 
صارت نافعة من الجكةء إذ الجكة لا تكون إلا عن حرارة ويس وخشونةء فلذلك رخص رسول الله عل 
للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الجكة» وثيابُ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان 
مزاجها مخالفاً لمزاج ما پتولد منه القعل. وآما القسم الذي لا يدفىء ولا يسخن» فالمتخذ من الحديد 
والرصاص» والخشب والتراب» ونحوها. 


(1) سبتی تخریجه ص 1٦۲‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) VEY‏ فصل: في هديه ڳلا في علاج ذاتِ الجنب 


فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوقَقّه للبدن» فلماذا حرمته الشريعة الكاملة 
الفاضلة التي أباحت الطيبات» وحرمت الخبائث؟ 

قيل: هذا السؤال يجيب يجيب عنه كل طائفةٍ ين طوائف المسلمين بجواب» فمنكرو الجكم والتعليل 
لما رُفعت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال. ومثبتو التعليل والجكم 
وهم الأكثرونء E‏ وتترکه لله » فتغاب على 
ذلك لا سیما ولها عوض عنه بغیره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء» كالحلية 
بالذهب› CS SS e a‏ ا وی 
الفخر والحيلاء والحجب . ومنهم من قال: حرم لما يُورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخثث» وضد 
الشهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث› ولهذا لا تکاد تجد من يلبسه في 
الأكثر إلا El a a‏ لا یخفی» حتی لو کان يِن أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورُجولية» فلا بد أن : ينْمَصَه لبس الحرير منها وإن لم يُذهبها» ومن غلظت طباعُه و GE‏ 
ا ولهذا كان صح القولين : أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبيّ 
لما ينشأً عليه مِن صفات أهل التأنيث . 

وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري» عن النبيٌ َد أنه قال: إن الله أحل لإناث 
اسي الحرير والذهب» وحرمه على ذكورها) › وفي لفظ : حرم لباس الحرير والذَهَب كَل دور ايء 
وَأجِلَ لإاثهم 0 

وفي «صحيح البخاري» عن حليفة قال: : نھی رسول الله کل عن لبس الحرير والديباج» وأن 
يُجْلَس عليه وقال: هو لَه في الدّنيا» وَلّكم في الاخِرَة" . 

فصل: في هديه با في علاج ذاتِ الجنب 

روی الترمذي في «جامعه» من حديث زيدِ بن أرقي أن النبي ية قال : «تداوَؤا مِنْ ذَاتِ الجَنْب 
بالط البحري والريي“ 

وذاتُ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرُ حقيقي . فالحقيقي : ورم حار يَعْرض في نواحي 
الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع»› وغير الحقيقي : ألم يُشبهه يَعْرض في نواحي الجنب عن رياح 
غليظة مؤذية تحتقّن بين الصفاقات› تحت وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي› > إلا أن الوجع 
في هذا القسم ممدود» وفي الحقيقي ناخس . 

قال صاحبٌ: «القانون»: قد يعرض في الجنب»› والصفاقات» والحَضل التي في الصدرء 
والأضلاع› ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعة» تسمى شؤصة ويرساماً» وذاك الجنب. . وقد تکون 
أيضاً أوجاعاً في هذه الأعضاء ليست مِن ورم» ولكن مِن رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلةء ولا 
تکون منها. قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يُسمى ذا الجنب اشتقاقاً من مكان الألم» > لأن 


۲( آخرچه النسائي ۸/ ۰٠١١‏ والترمذي (۱۷۲۰)؛ وقال : حسن صحیح . 
(۲) أخرجه البخاري (١۸۳)ء‏ بدون ذكر «أن يجلس عليهاء . 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۷۹)ء والحاکم /٤‏ ۰۲۰۲ بإسناد ضعيف . 


فصل: في هديه ڳا في علاج ذاتِ الجنب VEA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


معنى ذات الجنب صاحبة الجنب» والغرض به ها هنا وجح الجنب» فإذا عَرَّضَ في الجنب ألم عن أي 
شت کان نت إل وعليه حُمِلٌ كلام بقراط في قوله: إن أصحابَ ذات الجنب ينتفِعُون بالحمام. 
قیل : المراد به كل من به وجع جنب» أو وجِمٌ رئة من سوء مزاج» أو مِن أخلاط غليظة»ء أو لذاعة من 
غیر ورم ولا حمی . | 

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة البونان» فهو ورم الجنب الحار» وكذلك ورم 
كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمي ذا الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض وهي : الحمى» والسعال» والوجع الناخس» وضيق 
النفس» والنبض المنشارئ*'. ۰ 

والعلاج الموجود في الحديث» ليس هو لهذا القسم» لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح 
الغليظة» فإن القسط البحريء وهو العود الهندي على ما جاء مفسراً في أحاديث أخر صنف من الفط 
إذا دق دقاً ناعماً وخلط بالزيت المسخن» ودُلْكَ به مكان الريح المذكور» أو لعق» كان دواء موافقاً 
لذلك نافعاً له» محللا لمادتهء مُذڏهاً لها فقوا للأعضاء الباطنةء مفتحاً للسدد» والعود المذكور فى 
منافعه كذلك . ٠‏ 

قال الم العود: حار يابس» قابض يحيس البطن» ويُقّوي الأعضاء الباطنة» ويطرّد 
الريح» ويفتح السددء نافع من ذات الجنب» ويُذهب فضل الرطوبةه والعُود المذكور جيد للدماغ. 
قال : ويجوز آن ينفع الفسط يِن ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في 
وقت انحطاط العلةء والله أعلم . 

وذاتٌ الجنب: من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح عن آم سلمةء أنها قالت: بدأ 
رسول الله َة بمرضه في بیت ميمونة» وکان کلما حف علیه» خرچ وصلی بالناس» وکان کلما وجّد 
ثقلاً قال : «مُروا آبا گر كَلْيْصَلٌ بالتًاس۲» واشتد شکواه حتی عُمِر عليه من شدة الوجع» فاجتمع عنده 
نساؤه» وعمّه العباس» وأم الفضل بنت الحارثِ وأسماء بنت عميس» فتشاورُوا في لدّهء فلدوه وهو 
مغمور» فلما أفاق قال: «مَنْ فَل بي هُذاء هذا من ڪَمَلِ نِسَاءِ فن مِن ها هنا)» وأشار بيده إلى أرض 
الحبشة» وكانت أمٌ سلمة وأسماء لدّتاه» فقالوا: يا رسول الله! خشينا أن يكون بك ذاتٌ الجثب. قال : 
فيم لدَذنّموني؟» قالوا: بالود الهنديء وشيءِ من وَزْسِ» وقطرات من زيت. فقال: «مَا گان الله 
فذقي ذلك الدّاءِ»» ثم قال : «عَرَمْتُ ڪَلَيَكّم ان لا يبمّى في البَيْتِ أحدٌ إلا لد إلا عَمْيّ العَبّاس»". 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا رسول الله ى فأشار أن لا 
تلدوني» فقلنا : كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: ألم نكم أن تَندُوني» لا يمى ينم أَحَدٌ إل 


e“ a raf 


ل َير عَم العباس»› فإِنه َم يَشهدگي. 


(( آل في الصدر سيبه التهاب حاد. 

)۲( هو عیسی بن مجیی الجرجاني» طبیب معروف. توفي ۳۹۰ هر. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲/ ۲۳۵ وفیه شیخه محمد بن عمر الواقدي› وهو متروك الحديث» وورد من حديث أسماء 
بلنت عمیس بمعناه؛ أخرجه عبد الرزاق )4۷٤(‏ وابن حبان (16۸۷)» والحاكم ۲۰۲/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(TY) ومسلم‎ »)٥۷١۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 


ا ار و ا اا ا کی کان ر کہ © ا ا ی اکا زا ا کر ا را جوز ہے م کے ر ؟ روا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۷4۹4 فصل: في هديه ب في علاج الصداع والشقيقة 
ا ي ا ڪڪ 


قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: ما يُسقى الإنسان في أحد د شقي الفم» أخذ يِن لَيِيدّي 
الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجُور: فهو في وسط الفم . 

قلت: واللدود - بالفتح - هو الدواء الذي يلد به» والسّعوط : ما أدخل من أنقه . 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمشل ما فعل سواءء إذا لم يكن فعلّه محرماً لحق اله» 
وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر» وهو منصوص أحمد» وهو 
ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدةٌ أحاديث لا 
معارِضَ لها ألبتة» فيتعين القول بها . 

فصل: في هديه بَا في علاج الداع والشقيقة 

روی ابن ماجه في سننه) حديثاً في صحته نظر : أن النبي ي كان إذا صَيِعَ عَلْفَ رأسّه بالحناء 
ويقول: ١إ‏ َا بن الله من الدام. 

والصداع : ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله» فما كان منه في أحدِ شِقي الرأس لازماً يُسمّى 
شقبقة» وإن كان شاملا لجميعه لازماً» يسمى بيضةٌ وخُودة تشبيها بيضة اللاح التي تحنل لن 
الراش کله» وربما کان في مر الرس أو في مقدمه. وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . 

حقيقة الصداع سخونة الرأس» واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا 

اا ا ا س ار ا کی افر ا و ای د 
مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه» فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي 
والتحلل» وجال في الرأس» سمي السدر. 

والصداع يكون عن أسباب عديدة: 

احدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر 
من الرأس بالمعدة. 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه. 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة» فبألمٌ الرس بألم المعدة للاتصال الذي بينهما . 

والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ينحدر ويبقى بعصًه نيئا» فيصدَع ع الرأس 
ويثقله. 

والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم» فيصل إليه ِن حر الهواء أكثرٌ من قدره. 

والعاشر: صداع يحصْل بعد القيء والاستفراغ› إما لغلبة اليبس» وإما لتصاعد الأبخرة من 
المعدة إليه. 

والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. 


(۱) ل أره بهذا التمام» وأخرج صدره ابن ماجه »)۳٥۰۲(‏ من حدیث آم رافع» بإسناد غير قوي» لأجل عبيد الله بن أي رافع» وأما 
اللفظ المرفوع فلم أقف عليه . 


فصل: في هديه ا في علاج الداع والشقبقة Vo‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


والثاني عشر: ما يَعْرضن عن شدة البرد» وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم تخَللها. 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم. 

والرابع عشر: ما يحذث ين ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما يبحذث يِن كثرة الكلام» فتضعف قوةٌ الدماغ لأجله. 

واليافن هشر ها حاجن كرة الحركة الا ال رة 

والسابع عشر: ما يحدتٌ من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم» والأحزان» والوساوس» 
والأفكار الرديئة. 

والثامن عشر: ما يحدث يِن شدة الجوع» فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى 
الدماغ فتؤلمه. 

والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ» ويجد صاحبّه كأنه يُضرب بالمطارق على 
رأسه. 

والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم» والله أعلم . 

فصل : : وسبب صداح الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو مرتقية إليهاء 
فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادة إما بُخاريةء وإما أخلاط حارة أو باردةء وعلامتها 
الخاصة بها ضربان الشرايين› وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت من الضرّبان› 
سكن الوجع . 

وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النوع كان يُصيب النبي ياء فيمكث اليوم 
EE‏ يخر ے. 

وفیه : عن ابن عباس قال: خطبنا رسول اله يل وقد عَصَبَ رأسّه صاب" . 

وفي «الصحيح؛ء أنه قال في مرض موته : «وارَأسا") وکان عضب رأسه في مرضه» وعَصبُ 
الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. 

فصل : : وعلاجه پختلف باختلاف آنواعه وآسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه ما علاجه 
بتناول الغذاء» ومنه ما علاجه بالسكون والدعة» ومنه ما علاجه بالضمادات› ومنه ما علا جه بالتبرید» 
ومنه ما علاجه بالتسخین › ومنه ما علاجُه بأن يجتنب سماع الأصواتِ والحركات. 

إذا عرف هذاء فيلاج الصداع في هذا الحديث بالحناءء هو جزئي لا گلي٬‏ وهو علاج نوع من 
أنواعه» ا وم یکن ين ما5 يجبا ابتتراعهاء فع فة الحتاء نما 
ظاهراًء وإذا دق وضمَدَث به الجبهة مع الخلء سكن الصداع» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» 
سكنت أوجاعه» وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل يمُمٌ الأعضاء» وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضمْدَ به موضعٌ الورم الحار والملتهب» سكنه. 


)0 وذکره السيوطي في «الجامم الصغير» 4/4« من حديث بريدة» وانظر «الفتح) or‏ 
(۲) آخرجه الطبرانفي (٤۱۱۹۸)ء‏ وانظر «الفتح» ٠١١/٠١‏ . 
(۳) آخرجه البخاري »)6٦٦7(‏ والنساتي ف في «الکبری» (۷۰۹). وابن ماجه »)۱٤٩١٥(‏ وأبو یعلل »)٤٥۷4۹(‏ من حديث عائشة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Vo!‏ فصل: في هديه ية في معالجة المرضى 
کک کچګ ا ال 


وقد روى البخاري في «تاریخه» وأبو داود في «السنن» أن رسول الله ا ية ما شكى إليه أحد وجعاً 
في رأسه إلا قال له : «احْتَجمْ؛» ولا شكى إليه وجعاً في رجلیه إلا قال له: : خضب بالجتاء» . 

وي الرداي قن اى ازات ادت ا ا وا : کان لا يصِيب النبي 5ا قرحة ولا 
شوكة إلا وضع عليها الجناء" . 

فصل: والحناء بارد في الأولى» يابس في الثانية ٠‏ وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة مِن قوة 
محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» وين قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضي 
بارد. 

ومن منافعه أنه محلّل نافع من حرق النارء وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا ضمَدَ به» وفع إا 
مِن قروح الفم والشادق" العارض فيه» ويبرىء المُلاع الحادث في أفراه الصبيان» والضماد به ق 
من الأورام الحارة الملهبةء ويفَعَل في الجراحات فعل دم الأخوين. وإذا خلط نوره مع الشمع 
المصفى»ء وذهن الوردء ينفع من أوجاع الجنب. 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدريٰ يخرج بصبي» فحَْضِبّت أسافل رجليه بحناء» فإنه يُؤمن على 
عينيه أن يرج فيها شيء منه» وها صحیح مجرب لا شك فيه . . وإذا جعل نره بين طي ثياب الصوف 
طيبهاء ومنع السوس عنها > وإذا نفع وره في ماء عذب يغمُره» ثم عُصِرَ وشربَ من صفو صفوه أربعين يوماً 
کل يوم عشرون درهماً مع عشرة دارهم سکر» ويْغْذّى عليه بلحم الضأن الصغير» فإنه ینفع من ابتداء 
الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلاً تشمَمَتْ أظافيرٌ أصابع يده» وأنه بذل لمن بُبرئه مالا فلم یجد» فوصفت له امرأة 
أن يشرب عشرة أيام جناء» فلم مِم عليه» ثم نقعه بماء وشربه» فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها. 

والجناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها ونفعها وإذا حُِنّ بالسمن وضَكْدً به بقايا الأورام 
الحارة التي د ر ماء آصفرء نفعها ونفع مِنٍِ الجرب المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو ينبت الشعرَ 
ویقويه» ویحسنه وبقوي الرأس» وينفع من النمّاطات»› والبثور العارضة في الساقين والرجلين› وسائر 
البدن. 


فصل: في هديه ية في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب» وأنهم لا أكرهون على تناولهما 
روى الترمذي في «جامعه»؛ وان اج عن عقبة بن عامر الجْهنِي› » قال : قال رسو الله 5ل : 
لا رهوا مَرْصاكم َل الطّمَام والشراب» َون الله َر وجل يمهم ويَسقيهم» . 
قال بعض فضلاء ء الأطباء: a Ty‏ لا سیما 
للأطباء» ولمن يعالج المرضى» وذلك أن المريضً إذا عاف الطعامٌ أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة 


. أخرجه البخاري في «التاريخ» ۱ ۰ وأبو داود (۳۸۵۸)» من حدیٹ سلمئ امرأة أي رافع؛ وسنده ضعيیف‎ )١( 
.)٥۰۲( وابن ماجه‎ »)۲۰٠١٤( آخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) بثر تخرج على أصل اللسان. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي »)۲۰٤١(‏ وابن ماجه »)۳٤٤٤(‏ وإسناده قوي با. 


فصل: في هديه 5ة في معالجة المرضى Vo‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته» أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» 
فلا يجوز سذ أعطاء الجّذاء في مله الحالة. 


واعلم أن الجوعَ إنما هو طلبٌ الأعضاء للغذاء لكلف الطبيعة به عليها عِوضَ ما يتحلل منهاء 
فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهيّ الجذبٌ إلى المعدة» فيس الإنسان بالجوع» 
فيطلبٌ الجذاءء وإذا وج المرض» اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاءء أو 
الشراب» فإذا أكرة المريض على استعمال شيء من ذلك» تعطلت به الطبيعة عن فعلهاء واشغلات 
بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون ذلك سبباً لضرر المريض› ولا سیما فی أوقات 
البحران» أو ضعف الحار الغريزي أو خموده» فيكون ذلك زيادة في البليةء وتعجيل النازلة المتوقعة› 
ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقتِ والحال إلا ما بحفظ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج 
للطبيعة ألبتة› وذلك يكون بما لطفَ قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب اللينوفى 
والتفاح» والورد الري» وما أشبه ذلك ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط» وإنعاش قواه 
بالأراييح العَطْرَّة الموافقة» والأخبار السارة» فإن الطبيبَ خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن».وأن اليلغم دم فج قد نضج بعض النضج» فإذا كان 
بعض المرضى في بدنه بلغم كثير»› وعدم الغذاءء عطفت الطبيعة عليهء وطبخته» وأنضجته› وصيرته 
ذما وغذت به الأعضاءء واکتفت به عما سواه» والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن 
وحفظه وصحته› وحراسته مدة حیاته . 


واعلم أنه قد يحتاج في الّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك في الأمراض 
التي يكون معها اختلاط العقلء وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص» أو من المطلق الذي 
قد دل على تقییده دلیل› ومعنى الحديث: أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح في 
مثلها . 

وفي قوله کلا: «فإن الله يطيمهم ويَسَقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من 
له عناية بأحكام القّلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة البّدن» وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هى 
كثيراً عن الطبيعة » ونحن شير إليه إشارة» فنقول: 

النفس إذا حصل لها ما يشكَلّها ِن محبوب أو مكروه أو مخوف» اشتغلت به عن طلب الجذاء 
والشراب» فلا جس بجوع ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد 
الألم» فلا تس بهء وما من آحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيا منه» وإذا اشتغلت النفس بما 
دهمهاء» وورد علیهاء لم نجسل بالم الجوع› فإن كان الوارد مفرّحاً قوي التفريح › قام لها مقام الغذاء» 
فشبعت به» وانتعشته قواهاء وتضاعمّت› وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه» يشرق 
وجهه»› وتظهر دمویته › فان الفرح يوجب اتسا دم القلب› فينبعتُ في العروق› فتمتلىء به » فلا تطلب 
الأعضاء خطهًا ين الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبٌ إليهاء وإلى الطبيعة منهء والطبيعة إذا ظَفْرّت 
بما تحب» آثرته على ما هو دونه . 

وإن کان الوارد مؤلما أو محزناً أو مخوفاً» اشتغلت بمحاربته ومُقاومته ومُدافعته عن طلب 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Vor‏ فصل: في هديه # في علاج الخُذُرة 
ا ا ا ا ت 


الغذاءء فهي في حال حربها في شغخل عن طلب الطعام والشراب»› SSL Sl a as‏ 
قواهاء وأخحلفت عليها نظيرَ ما فاتها من قوة الطعام والشراب› ؤإن كانت مغلوبةً مقهورة» انحطت 
ee‏ 

تختفى أخرى. وبالجملة فالحربٌ بيلهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين› والنصرٌ 
للغالی» والمغلوب: إما قتيل وإما جريح وإما سير 

فالمریض : E SEO aL EER‏ وهذا المدد 
بحسب ضعفه وانکساره وانطراجه بین يدي ربه عز وجل» فیحصل له من ذلك ما بُوجب له قرباً من 
ربه» فإن العبد قرب ما يكون من ربه إذا انكسر قله ورحمة ربه حندثل قريبة مله فإن کان ولياً له» 
حصل له من الأغذية القلبية ما ڌ تقوی به قوی طبیحته› و ع ن ر وانتعاشها 
بالأغذية البدنية› وکلما قوي إیمانه وخبه لربه» وأنسه به» وفرخه به» وقوي یقینه بربه › واشتد شوقه إليه 
ورضاه به وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه› وا فرك وف يبول تال ههه 

ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير يِن عُشاتي الصور 
الذين قد امتلأت قلوبُهم بحب ما يعشقونه من صُورة› أو جاه» أو مال» أوعلم» وقد شاهد الاس من 
هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 

وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي بي آنه كان وال في الصيام الايا ذوات العددء وهی 
أصحابه عن الوصال ويقول: لشت گهَيْيكم إني ظل يمني رَبي وب ويَسقِيني“" '“. ومعلوم أن هذا 
الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه» وإلا لم يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرق؛ 
بل لم یکن صاثماًء فإنه قال : : «ظل يُظومُني ربُي ويسقيني». 

وأيضاً فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال» وآنه يقير منه على ما لا یقرون علیهء فلو کان 
يأكلٌ ويشرب بفمه» لم يقل : الست كهيئتكم»» وإنما فهّ هذا يِن الحديث مَنْ قل نصيبّه ِن غذاء 
الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء واغتذائها به فوق تأثير العذاء الجسماني» والله الموفق. 

فصل: في هديه ب في علاج الذرةء وفي العلاج بالسَعوط 

os‏ «حَيْرٌ ما تَدَاوَيْتُم به الججَامَةٌء والمَّنط البّخري» ولا 
دبوا صِبيانكمْ بالقنز لعُذْرّ" . 

yy‏ : دحل رسول الله َي على عائشة 
r‏ : «مّا هذا» ؟ فقالوا: به العذرةء أو وج في رأسهٍ فقال: 
«وَيْكَكُىٌ لا تَفْعُلْنَ أَولادَكٌُء أَبُما امرَأةٍ اصابً وَلَدَها رة او وَجَحٌ في رَأسِه» فَاَاخذ فُنطاً هنْدِياً 
فلتحگه بماءء ثم سوظة إاء» فأمرت عائشةٌ رضي اله عنها فصبِعَ ذلك بالصبيء e‏ 


(1) أخرجه البخاري (٩۱۹1)ء‏ ومسلم (۳٠٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أبيت» . 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٦۹٩(‏ ومسلم )۱٥۷۷(‏ (ح »)٦۳‏ من حديث أنس. 

(۳) أخرجه أحمد ۳/ ٠١‏ والنسائي في «الکبری» (٤۸٥۷)؛‏ وأبو يعلى (١١1۹)ء‏ والبزار (١۲١٠۳)ء‏ وقال الهيشمي في «المجمع» 
:A4/o‏ أخرجه أبو يعلى والبزار» ورجالهم رجال الصحيح . 


فصل: في هديه َة في علاج المفؤود Vef‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )۳( 


ar 


قال أبو عبيد عن أبي عَبَيْدَة: العُذرة: تهيّج في الحَلّْتي من الدم» فإذا عُولج منهء فيل : قد عَيْرّ 
به» فهو معذور انتهى . وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق» وتعرض للصبيان غالاً. 

وأما نفع السّعوط منها بالمسط المحكوك› فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلخم» لکن تولده 
في أبدان الصبيان أكثرء وفي المُسط تجفيف يَسدٌ اللهاة ويرفعها إلى مكانهاء وقد يكون نفعه فى هذا 
الاو اا وقد ينفع في الأدواء الحارةء والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى. وقد 
ذكر صاحب «القانون؛ في معالجة سقوط اللهاة المسط مع الشب اليماني» وبزر المرو. 

والقسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض منه» وهو حلوء وفيه 
منافع عديدة» وكانوا يُعالجون أولادَهم بغمز اللهاةء وباليلاق» وهو شيء يُعلّقونه على الصبيان» 
فنهاهم النبيٰ اة عن ذلك» وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفالء وأسهل عليهم . 

والسَعُوط : ما يصب في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة دق وتنخل وتعجن وتجفف» ثم 
تخل عند الحاجة» ويسعط بها في أنف الإنسان» وهو مستلق على ظهره» وبين كتفيه ما يرفعهما 
لتنخفض رأسه» فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه» ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد 
مدح النبي ية التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه . وذكر أبو داود في «سئنه» أن النبي بل استعط . 


فصل: في هديه وي في علاج المفؤود 

روی آبو داود في «ستنه» من حدیث مجاهد» عن سعد قال: مرضت مرضاًء فأتاني رسو 
الله 5 بَعُودني» فوضع يده بين ثديي حتی وجدت بردها على فؤادي» وقال لي: «إِنَكَ رَجُل مَفْوودٌ 
پوشء 7 ki)‏ بھی۲" . 

المفؤود: الذي أصيب فؤاده» فهو يشتکیه » کالمبطون الذي يشتکي بطلنه. 

واللدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم . 

وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما تمر المدينةء ولا سيما العجوةً منه. وفي كونها 
ا خا أخرى»› تدرك بالوحي» وفي «الصحيحين) : من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص»› عن 
أبيه قال : قال رسول اله 45 من تَصَبْح بسَْع مرا يِن تَمْر العَالِية لم يَضرَه ذلك اليم سم ولا 

والتَمْرُ حار في الثانية» يابس في الأولى . وقيل: رطب فيها. وقيل: معتدل» وهو غذاء فاضل 
حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به کأهلِ المدينة وغيرهم» وهو من أفضلٍ الأغذية في البلاد 
الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية» وهو لهم نفع منه لأهل البلاد الباردةء لبرودة بواطن 
سكانها» وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يُكْرٌ أهلْ الحجاز واليمن والطائف» وما يليهم 


(۱) وآخرجه آبو داود (۷٦۳۸)؛‏ من حدیث ابن عباس» بسنا رجاله ثقات . 
)۲( أخرجه آبو داود «(TAYo)‏ ورجاله قات . )۳( أخرجه البخاري «(of10)‏ ومسلم )¥( 
() آخرجه مسلم .)۲۰٤۷(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Yoo‏ فصل: في هديه ب في علاج المفؤود 
ا ا جص 


من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر والعسل» وشاهدناهم يضعون في 
أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثرء ویأکلون الرّنجبیل كما 
يأكل غيرُهم الحَلْوى» ولقد شاهدتُ من يقل به منهم كما يتنقل بالنقل› ويُوافقهم ذلك ولا يضرُهم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد» كما تشاهد مياه الآبار تبرد في الصيف» وتسخن 
في الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الخليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 

وأما أهل المدينةء فالتمر لهم يكاد أن يكونٌ بمنزلة الحنطة لغيرهم وهو قونهم ومادتهم» وتمر 
العالية من أجود أصناف تمرهم» فإنه متينٌ الجسم» لذي الطعم» صادق الحلاوة» والتمر يدخل في 
الأغذية والأدوية والفاكهة› وهو يوافق أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من الفُضلات 
الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة› بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحديتٌ من الخطاب الذي أريد به الخاص»ء كأهل المدينة ومَن جاورهم» ولا ريب أن 
للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا 
المكان نافعاً من الداءء ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس التربة أو الهواءء أو 
هما جميعاًء فإن للأرض خواص وطبائع بُقارب اختلافًها اختلاف طبائع الإنسان» وكثيز من النبات 
يکون في بعض البلاد غذاءً مأكولاًء وفي بعضها سما قاتلا ورب أدوية لقوم أغذية لآ خرين» وأدوية 
لقوم من أمراض هي آدويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء وأدوية لأهل بلدِ لا تناسب غيرهم» ولا 

وآما خحاصية السَبّْع» فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً» فخلق الله عز وجل السماوات سبعاًء 
والأرضين سبعاًء والأيام سبعاًء والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف 
سبعا» والسعي بين الصفا والمروة سبعاًء ورميّ الجمارٍ سبعا سبعاء وتكبيرات العيدين سبعا في 
الآرلی» وقال : «مروهم بالصلاۃ سې ودإذا ضار للعلا سَْعٌ يبن حي بين بون“ في 
رواية» وفي رواية أخری: بوه احق بو ِن آمب وفي ثالعة : امه احق بوه" وأمر النبيْ ية في مرضه 
أن يصب عليه يِن سبع قرب“ » وسخر الله الريحَ على قوم عاد سبع ليال» ودعا انب ية أن يُعينه الله 
على قومه بسبع سبع يوسف*» ومتّل الله سبحانه ما يُضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سي 
سنابل في كل سنبلة ماثة حبة» والسنابل التي رآها صاحبٌ يوسف سبعاًء والسنين التي زرعوها دأبا 
سبعاًء وتضاعف الصدقةٌ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير 
شات عون آلا 

فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه» فإن 


(۱) أخرجه یو داود (٤۹٤)ء‏ والترمذي ›»)٤٤١١(‏ من حديث سبرة» وقال: حسن صحيح . 

(۲) أخرجه الترمذي (۷١۱۳)ء‏ وأحمد »)۷۳٤١(‏ وابن ماجه (۲۳۵۱)» من حديث أي هريرة أنه ا خير غلاماً بين أبيه وأمه» 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) هذا اللفظ لم أره في المرفوع؛› وكذا ما قبلهء وانظر هذا البحث في «فتح القدیر» لابن همام ۳۳١ ۳۲۰ /٤‏ بتخريجي . 

. والنسائي في «الكبرى' (۷۰۸۳)ء وابن حبان (٩10۹)ء من حديث عائشة‎ »)٤٤٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۷٠۱۰)ء‏ والترمذي »)۳۲٠٤(‏ وابن حبان (٤1٦۷٤)ء‏ من حدیث ابن مسعود. 


فصل: في هديه ڳل في علاج المفؤود ¥0 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


العدد شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر كذلك» فهذه أربع مراتب: شفع أول وثان» ووتر أول 
وثانء ولا تجتمع هذه المراتبٌ في أقل من سبعةء وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعةء أعني 
الشفع والوترء والأوائل والثواني» ونعني بالوتر الأول الثلاثة» وبالماني الخمسة»ء وبالشفع الأول 
الإثنينء وبالثاني الأربعةء وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين. وقد قال بقراط: كل 
شيء من هذا العالم فهو مقدّر على سبعة أجزاى والنجوم سبعةء والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعةء 
أولها طفل إلى سبعء ثم صبي إلى أربع عشرة؛ ثم مُرَاھق» ثم شاب» ثم کهل» ثم شیخ» ثم هرم إلى 
منتهی العمر» والله تعالی أعلم بحکمته وشرعه» وقدره في تخصيص هذا العدد» هل هو لهذا المعثى أو 
لِغیره؟ 

ونفع هذا العدد» ين هذا التمرء من هذا البلدء من هذه البقعة بعينهاء من السم والسحر» بحيث 
تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء 
بالقبول والإذعان والانقيادء مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظنء فمن کلامه کله یقین 
وقطع وبرهان ووحي» أولى أن تتلقى أقوالّه بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة 
تكون بالكيفية › وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت» والله أعلم . 

فصل : ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم» فيكو الحديتٌ يِن العام المخصوص» 
ويجوز نفعْه لخاصية تلك البلدء وتلك التربة الخاصة من كل سم» ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه» 
وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبولّى واعتقاد النفع به فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع 
العلة» حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقادء وحسن القبول» وكمال التلقي» وقد شاهد الناس 
من ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولّها له» وتفرح النفس به» فتنتعش القوة» ويقوى سلطادٌ 
الطبيعة» وينبعث الحار الغريزي» فیساعد على دفع المؤذي» وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً 
لتلك العلةء فيقطعٌ عملّه سوء اعتقاد العليل فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها شيئاً. 

واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والمعادء والدنيا 
والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داءء كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفعء 
بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواءٌ قط أنفعَ ِن القرآنء فإنه شفاؤها التام 
الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا أبرأهء ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من 
كل مؤذ ومضر» ومع هذا فإعراضٌ أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء بهء 
وغلبت العوائد» واشتد الإعراض» وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب» وتربى المرضى 
والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شیوخهم» ومَنْ يُعظمونه ویحسنون به ظنونهم» فعظم 
المصاب» واستحكم الداءُ» وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجُهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسانٌ الحال يادي عليهم : 

ومن العَجائِب والعَجَاِبُ جَمْةٌ فرب الشقاءوماإليهوصول 


2 : 


کالفيش فى ال نادف اا ارتا والمَاءفُوق ظهُورِمَامَخمَولٌ 


زاد المعاد في هدي خير قلعباد (۳) Vo¥‏ فصل: في هديه ا في الجمية 
ا ا ي 


فصل: في هديه َيه في دفع ضرر الأغذية والفاكهة. 
وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها 

ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيتٌ رسول اله اة يأكل الوْصْبَّ 
بالقغاء. 

والرّطب: حار رطب في الثانيةء يوي المعدة الباردةء ويُوافقهاء ويزيد في الباه» ولكنه سريع 
التعفن» معطش معكر للدم» مصدع مولد للسددء ووجع المثانةء ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب 
في الثانية› E a‏ منوش للقوى بشمه لما فيه من العطريةء مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» 
وإذا جفف پزره» ودق واستحلب بالماء» وشرب› سكن العطش» وآدرٌ البول» ونفع من وجع المثانة. 
وإذا دق ونخل› وذلك به الأسنان› جلاهاء وإذا دق ورقه ُه وعمل منه ضماد مع المََْحْتَع"» > نقع من 
عضة الكلب الكلب . 

وبالجملة» فهذا حار» وهذا باردء وفي كل منهما صلاح الآخحر» وإزالة لأكثر ضرره» ومقاومة 
كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى› وهذا أصل الملاج كله» وهو أصل في حفظ الصحة»ء بل 
غلم الب كله تاد مر هنا . وفي استعمال ذلك وآمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل› 
ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لما يقابلهاء وفي ذلك عون على صحة البدن» وقوته وخصبه»ء قالت 
عائشة رضي الله عنها : سنوني بحل شيء فلم آسمن› فسمنوني بالقثاء والرْظّب» فسمنت . 

وبالجملة» فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» واليابس بالرطب» 
وتعديل أحدهما بالآخر يِن أبلغ أنواع العلاجات»› وحفظ الصحة» ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا 
والسّنوت» وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السناء ویعدله» فصلوات الله وسلامه على 
من بُعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والاخرة. 


فصل: في هديه ية في الجمية 

الدواء كله شيثان: جمية وجفظ صحة»› فإذا وقع التخليط» احتيج إلى الاستفراغ الموافق؛ 
وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية حميتان: حمية عما يجلِبٌ المرض» وحمية 
عما يزيده» فيقف على حاله. فالأول: حمية الأصحاء» والثانية : حمية المرضى» فإن المريض إذا 
احتمى» وقف مرضه عن التزايد» وأخذت القوى في دفعه. 

والأصل في الحمية قولہ تعالی: لین کے تھی اؤ عل سَمَر او ج آعد منم يِن ابل أو 
لسم السا مم یدوا ما4 تسوا صويدا © [الساء: »]٤١‏ فحمى المريض من استعمال الماءء لأنه 

وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن آم المنر بنت قيس الأنصاريةء قالت؛ دخل علي رسول اله یاز 
ومعه علي» وعلي اقِة من مرض» ولنا دوالي معلقةء فقام رسول الله ا يأكل منهاء وقام علي يأگل 
منهاء فطفْق رسول الله ية يقول لعلي : «إِنَكَّ اه٠‏ حى گفّ. قالت: وصنعتٌ شعيراً وسلقاًء فجثت 


(1) أخرجه البخاري »)٥٤٤١(‏ ومسلم .)۲٠٤۳(‏ (۲) اليبختج: مطبوخ العنب وهي كلمة فارسية. 


فصل: في هديه َه في الجمية YoA‏ زاد المعاد في هدي خير العياد )"( 


به» فقال النبي ية لعلي: «ين هذا صب كله نفع لَكَ» وفي لفظ فقال: «يِنْ هذا 
زل“ . 

وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً عن صُهيب قال : قدمتٌ على النبي باه وبين يديه خبز وتمرء فقال : 
«اذن فَكل». فأخذث تمراً فأكلتُ» فقال: نكر تَمْراً وبك رَمَد؟» فقلت: یا رسول الله؛ أمْضم مِن 
الناحية الأخرى» فتيسّم رسول الله كيز" . 

وفي حدیث محفوظ عنه َة : إن الله إذا اح عند حَمَاه ِن الدنياء گما يحمي أَحَذكُمْ مره 
َنٍ العام والشراب». وفي لفظ : «إِن اله يحمي كَبْدّه المي مِنً اللنيا»" . 

E‏ الخديت الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الجمية رأ الدواء والمَهِدَةٌ بيب الداى 
وعَودوا گل جسم ما اعتاد». فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب» ولا يَصِحُ 
رفعه إلى النبي بء قاله غير واحد من أثمة الحديث. ويذكر عن النبي ية : «أن المَعِدَة حوض البدن» 
والعروق إليها واردة» فإذا صخت المَمِدَةٌ صدرت العروق بالصحةء وإذا سَقَمٍَ المعدَةُ صدرت 
العروقٌ بالسقي“. 

وقال الحارث: رأس الطب الحميةء والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط 
للمريض والتاقه» وأنفعٌ ما تكون الحمية لئاه ِن المرض» فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة 
الهاضمة ضعيفة» والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليظه يُوجب انتكاسّها» وهو أصعب من ابتداء 
مرصه . 

واعلم أن في منع النبيّ َة لعلي من الأكل يِن الدّوالي وهو ناقه أحسن التدبيرء فإن الدوالي 
أفاء ِن الرْبٍ تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيدٍ الوتّب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتها› وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار العلة 
وإزالتها من البدن. وفي الرَظّب خاصة نوع ثقلٍ على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي 
بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية› وإما أن تتزاید» فلما وضع بین يديه 
السلىوالشحير أمره أن يُصيب منه» فإنه من أنفع الأغذية للناقه» فإن في ماء الشعير من التبريد 
والتغذيةء والتلطيف» والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق»› 
فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَيَهِ ضعف» ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يحاف منه. 

وقال زی بن آسلم : حَمّى مُمَرُ رضي الله عنه مريضاً له» حتی إنه من شدة ما حماه کان يَمَم 


النوى. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (١٤٤۲)؛‏ والترمدي (۲۰۳۷)» وأبو داود (٥۳۸)ء‏ پإسناد حسن . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (١٤٤۳)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد» ۲۳ + إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

)۳( أخرجه الترمذي (YT)‏ والحاكم 4/4" من حديث قتادة بن النعمان» وصححه ووافقه الذهبي؛ وقال الترمذي : حدیث 
حسن غریب » وللحديث شواهد. 

)4( أخرجه الطبراني في «الأوسط؟ »)٤۳٤١(‏ من حدیث آي هريرة» وقال الهيثمي في «اللجمع) :A1/o‏ فيه بجیی بن عبد الله 
البابلتي» وهو ضعيف . 


و ا و ا ر کا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) e۹‏ في هديه ب في علاج الرّمدٍ بالسكونء والدعة 
ا ا ا ي و ت 


وبالجملة» فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء فتمنع حصولّه» وإذا حصل» فتمنع تزايدًّه 
وانتشاره. 

فصل : ومما بغي أن بعلم أن كثيراً مما بُحمى عنه العليل والثاقه والصحيحء » إذا اشتدت الشهوة 
إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرّ الذي لا تَعْجِرٌ الطبيعةٌ عن هضمه» لم يضرّه أله 
بل ربما انتفع به فإن الطبيعة والمَمدة تتلقيانه بالقبول والمحبة› فیصلحان ما یخشی من ضرره› وقد 
يكون أنفعَ ِن تناول ما تكرهه الطبيعة لطبيعةء وتدفعة من الدواءء ولهذا آقر النبيْ ل ضُهيباً وهو أرمد على 
تناول التمراتِ اليسيرة» وعلم انها لا تَصرُه. ومن هذا ما بروی عن علي أنه دخل على رسول اله 5 
وهو آرمدٌ» وبين يدي النبيٌ بيه تمر يأكله» فقال: «يا علي › > تشتهيه» ورمى إليه بتمرة» ثم بأخری حتّى 
رمى إليه سا ثم قال : « سبك یا يا ما . 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننو» من حديث عكرمةء عن ابن عباس؛ ل 
رجلاًء فقال له: کک : اش هي حبر بر وفي لفظ : : أشتهي كعكاًء فقال النبي كلل: ” 
گان عند حبر بر قلْيبْمَفُ إلى أً خیها» ثم قال: ١إا‏ اشتَهّى ريض احگم َا > ممه . 

ففي هذا الحديث سر طبي لطيف› > فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي› 
وکان فیه ضرر ما» کان أنفعٌ وال ضرراً مما لا یشتهیه» وإن کان نافعاً في نفسه» فان صدق شهوته› 
ومحبة الطبيعة يدفع ضرره؛ وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع› قد یُجِلِبٰ لها مه شزرا . وبالجملة: 
فاللذيذ المشتهى قبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمه على أحمدِ الوجوه» سيما عند انبعاث النفس إليه 
بصدق الشهوة» وصحة القوة» والله أعلم . 

فصل: في هديه ب في علاج الرّمدِ بالسكون» والدعةء 
وترك الحركةء والجمية مما يَهيج الرمد 

وقد تقدّم أن النبيّ ية حمى صهيباً من التمر» وأنكر عليه أكلّه» وهو أرمد» وحمى علياً ِن 
الب لما أصابه الرمد. 

وذكر أبو تُعيم في كتاب «الطب النبوي»: آنه ب كان إذا رَمدّت عينْ امرأةٍ من نساثه لم يأتها حتى 
E‏ 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين› وهو بیاضها الظاهر» وسببه انصبابُ أحد 
الأحلاط الأربعة» أو ريح حارة تکثر کمیتها في الرأس والبدن» فينبعت منها قسط إلى جوهر العين» أو 
شرب تشب الجن فترسل الطبيعة إليها مِن الدم والروح مقداراً كثيراًء تروم بذلك شفاءها مما عَرَض 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياس يوجب ضده. 

واعلم أنه كما يرتيِعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران: أحدهما حار يابس» والآخر حار رطب» 


(1) ذكره الهندي في «کثر العمال» برقم »)۲۸٤۷١(‏ ول آره في موضع آخر» وهذا دلیل وهنه. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۹١٤۱)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد» : في سنده صفوان بن هبيرةء وهو لين الحديث . 
(r)‏ ذکره السيوطي في «الجامع الصغير؛ 7/1 وعراء لأي نعيم في «الطب» من حديث عائشة . 


في هديه َة في علاج رمد بالسكونء وقدعة ¥1 زاد المحاد في هدي خير العباد (۳) 


فینعقدان سحاباً متراكماً» ويمنعان أبصارنا من إدراك السماءء فكذلك يرتفِعٌ من قعر المعدة إلى منتهاها 
مثل ذلك فيمنعانِ النظر» ويتولد عنهما عِلل شتى» فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى الخياشيم» 
أحدث الركام» وإن دفعته إلى اللهاة والمَنْخرين أحدث الخُناقء وإن دفعته إلى الجَنْبٍ» أحدث 
الشوصة» وإن دفعته إلى الصدر أحدث الترلةء وإن انحدر إلى القلب» أحدث الحَبْطّةًء وإن دفعته إلى 
العين أحدث رمداًء وإن انحدر إلى الجوف»ء أحدث السيّلان» وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث 
النسيانء وإن ترطبت أوعية الدماغ منه» وامتلات به عروئه أحدث النوم الشديد» ولذلك كان النوم 
رطباًء والسهر يابساً. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم يقير عليه» أعقبه الداع والسهرء وإن 
مال البخار إلى أحد شقى الرأس» أعقبه الشقيقةء وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة» أعقبه داءٌ 
الف ون دة ات الدماغ» أو سخن» أو ترب وهاجت منه أرياح» أحدث العُطاس» وإن 
أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الإغماء والسُكات» وإن أهاج المرة 
السوداء حتى آظلم هواءٌ الدماغ» أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب» أحدث 
الصرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامع عصب الرس وفاض ذلك في مجاريهء أعقبه الفالج» وإن كان 
البخار من وة صفراء ملتهبة محمية للدماغ» أحدث البرساء") فإن شركه الصدر في ذلك» كان 
سرساماً"» فافهم هذا الفصل . 

والمقضود: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمدء والجماع مما يزيد 
حركتها وثورانهاء فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما البدنء فيسحن بالحركة لا محالة 
والنفس تشتدٌ حركتها طاباً للذة واستكمالهاء والروح تتحرك تبعاً لحركة التفس والبدن» فإ أول تعلق 
الروح من البدن بالقلب» ومنه ينشأً الروح» وتتبث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعةء فلأجل أن ثُرسِلَ 
ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله. 

وبالجملة؛ فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته وأخلاطه» والروح 
والنفس» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها تُوجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة»› 
والعين في حال رمدها أضعفٌ ما تكون» فأضر ما عليها حركة الجماع. 

قال بقراط في كتاب «الفصول»: وقد يذل ركوبٌ السفن أن الحركة تَر الأبدان. هذا مع أن في 
الرمد منافع كثيرةء منها ما يستدعيه مِن الجمية والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما 
وغفوناتهما» والكف عما يُژؤذي النفس والبدن من الغفضب› والهم والحزنء والحركات العنيفة»› 
والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمدء فإنه يقطع عروق العمى . 

ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة» وتر مس العين والاشتغال بهاء فإن أضداد ذلك 
ا انصبابً المواد إليها. وقد قال بع السلف: مَل أضحاب مُحَمَدِ مَنّل العَيْن» ودَوَاء العَيْن ر 
مَسها. وقد رُوي في حديث مرفوع» الله أعلمٌ به: «علاج الرمدِ تقطير الماءِ البارد في العين» وهو من 
أنفع الأدوية للرمد الحارء فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارةٍ الرمد إذا كان حاراًء ولهذا 


3 البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 
)۲( السرسام : ورم في حجاب الدماغ. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۷4 فصل: في هديه ية في إصلاح قطحام 
ا ا ا و ا ت 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرآته زینب وقد اشتکت عینها : لو فَعَلْتِ کما قعل رسول الله کل 
کان خيراً لك وأجدر أن تُشْفيء تنضجينٌ في عينك المَاءء ثم تقولين : اذهب البَأسَ رب النّاس» 
واشف نت الّافي» لا شِمًاء إلا شِمَاؤكًء شِقّاء لا يعار سما . 

وهذا مما تقدم مراراً أنه خاص ببعض البلادء د آنا تین اد ر کی ان 
الجزئ الخاص كلياً عاماًء ولا الكل العام جزئياً خاصاًء فيقع من الخطاء وخلاف الصواب ما يقع؛ 
والله أعلم. 

فصل: في هديه ية في علاج الخَدَرّان الكلي الذي يَجُمُدُ معه البدن 

ذكر آبو عبيد في «غريب الحديث؛ من حديث أبي عثمان التهدي : أ وا ا 
منهاء فكأنما مرت بهم ريح» فأجمدتهم» فقال النبي ٤‏ يا : «قرْسوا الماءَ في الشسّان» وصُبوا عليهم فيما 
بین الاذانین»"» ثم قال آبو عبید: قرسوا: يعني بردوا . وقول الناس : قد قرس البردء ا 
بالسين ليس بالصاد. والشنان: الأسقية والقرب الخُلقان»› يقال للسقاء: شن» وللقربة : شه وإنما ذكر 
الشّنان دون الجْدّدٍ لأنها أشَدٌ تبريداً للماء. وقرله: «بين الأذانين» » يعني أذان الفجر والإقامة» فسمى 
الإقامة أذاناً . انتهى كلامه. 

قال بعص الأطباء: وهذا العلا مِن النبيّ ية من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعُه 
ek‏ وهي بلاد حارة يأبسة»› والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن سكانهاء وصب الماء البارد عليهم 

فى الوقت المذكور - وهو أبرد أوقات اليوم - وجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل 
لج قرا فيقوي القوة الدافعة» ويجتممٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداءء 
ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور» فيدفعه بإذن الله عر وجل» ولو أن بقراط» أو 
جالينوس» أو غيرهماء وصف هذا الدواء لهذا الداء» لخضعت له الأطباءء وعَجبوا من كمال معرفته . 
فصل: في هديه بَا في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب» 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم باضدادها 
في «الصحيحين؛ من حديث آبي هريرة؛ أن رسول الله َة قال : مدا وَقَحَ الذَبَابُ في إَِاءِ 

ن > فامملوه» ن في اَحڍ جَنَاحيهِ حي اء وفي الآځر شما . 

وڻي «سئن اين ماجه٬‏ عن ابي سعيد الُدريء. أن رسول الله اة قال : «أحَد جاح | لباب سم 
والاَخر شقا قدا وَقَعَ في الطعام» فامُمَلُوه» نه ّدم م الس » ويور الشقًاء»“ . 

هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهي» وأمر طبي . 


فأما الفقهي : فهو دلي ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا 
يتجسه» وهذا قول جمهور العلماءء ولا يُعْرّف في السلف مخالف في ذلك. ووه الأشنعدلال بة ان 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه »)۳٣۳۰(‏ بإسناد صحیح . 

(۲) آخرجه ابن آي شیبة ٠۳/٥‏ وهذا مرسل» وذکره آبو عبید في «الغریب» ۱/ ۲۳٠‏ هكذا بلا إسناد. 

(۳) عزاه الصنف للصحيحين من حديث أبي هريرة» ولم أجده عند مسلم » وإنما أخرجه البخاري (0۷۸۲)ء وابن حبان .)۱۲٤٩(‏ 
)£( أخرجه ابن ماجه (٤۳۵۰۴)ء‏ ورجاله ثقات . 


فصل: في هديه ي في علاج البّثرة VY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


التبي ب أمر بمَقْلِوِء وهو غمسه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا سيما إذا كان الطعامٌ 
حاراًء فلو کان يُنجسه لکان آمراً يإفساد الطعام» وهو ا إنما أمر بإصلاحهء ثم عُذَّيّ هذا الحكم إلى 
كل ما لا نفس له سائلة» كالنحلة والزنبورء والعنكبوت وأشباءِ ذلك» إذ الحكم يعْمٌ بعُّموم علته 
وينتفي لانتفاء سببه» فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً 
فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا 
کان هذا ثابتاً في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرُطوباتء والفضلات» وعدم الصلابةء فثبوته في 
العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية القوةء فالمصيرٌ 
إليه أولى . وأول من حفظ عنه في الإسلام آنه تكلم بهذه اللفظة› فقال: ما لا نفس له سائلة؛ إبراهيم 
النخعي» وعنه تلقاها الفقهاء. والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم» ومنه: نمست المرأة - بفتح النون - 
إذا حاضت» ونفست - بضمها - إذا ولدت. 

وأما المعنى الطبي: فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداءء 
يقال للرجلين: هما يتماقلان» إذا تغاطا في الماء. 

واعلم أن في الذباب عندهم قوةٌ سميةٌ يدل عليها الورم» والجكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة 
السلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحهء فأمر النبيّ كي أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله 
سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء» فيُغمس كله في الماء والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة 
النافعة» فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأثمتهم» بل هو خارجّ من مشكاة النبوةء 
ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج» ويْقِرٌ من جاء به بأنه أكمل الخلق على 
الإطلاق› وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية . 1 ٍ 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذلك موضعه بالذبّاب نفع منه نفعا 
ا و وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاءء وإذا ذُلِك به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين 
المسمى شَعْرة بعد قطع رؤوس الذباب» أبرأه. 

فصل: في هديه ا في علاج البَثرة 

ذكر ابن السني في «كتابه» عن بعض أزواج النبي بُ قالت: دَځل علي رسول الله ب وقد خرج 
في أصبعي بنْرةَء فقال: «عندك دُريرةٌ؟» قلت: نعم» قال : «ضعيها عَلَيهّا» وقولي : «اللهة مُصَعرَ الگبير» 
وتر لرن ف 1 

الذريرة: داوء هندي يتخذ من قصب الذريرة» وهي حارة يابسة تنفع مِن أورام المعدة والكبد 
والاستسقاء» ونمّوي القلب لطيبهاء وفي «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: طيبتُ رسول الله ي بيڍي 
بذْرِيرَة في حَجة الوّادع للحل والإخرًام" . 


(1) أخرجه ابن السني (١۳٠)ء‏ وأآحمد ه/ ٠١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (١١۳٠1)ء‏ والحاکم ۲٠۷/٤‏ وقال الحافظ في 
«الفتوحات» /٤‏ 4۸ء ٤۹4‏ : أخرجه ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره» واتفاق الأئمة على خلاف راويته دال على أنه وقعم 
في سنده وهم فانه قال : بنت آي کثير . قلت : إسناده عند النسائي صحيح وصححه الحاکم» وهو كما قال. وانظر «الأذكار» 
(۳۹۱) بتخر يجي . 

(۲) آخرجه البخاري (4۳۰)ء ومسلم (۱۱۸۹). 


ا ا د ق ا ارا ا ا ا ا اکا کک ی تا کا ےرا ا کے ۵ ر ٣ای‏ ہے رع اسوه م 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Y1‏ فصل: في هديه 5 في علاج الأورام» والخُرَاجات 
۹ ا ا ا ا ”= 


البثرة: حراج صخي يكو غن هادة جارة تدفعا الطعةء فتسترق مكاناً من الجسد تخرج منه» 
فهي محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرةٌ أحدٌ ما يفعل بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع 
طیب رائحتها > مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك المادةء وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا 
أفضل لحرق النار من الذريرة بهن الورد والخل . 

فصل: في هديه ية في علاج الأورام» والخُرّاجات التي تبر بالط والبَرْلٍ 

يذکر عن علي رضي الله عنه آنه قال : دخلتٌ مع رسول الله یو علی رجل یعوده بظهره ورم؛ 
فقالوا: يا رسول الله ؛ بهذه مِدَةٌ. قال: «بطوا عنه»» قال علي : فما برحب حتى بُظّث» والنبي يا 
شاهد 7 

ويذكر عن أبي هريرة› أن النبي اء أمر طبيباً أن يبط بطن رجل أجُوى البطنء فقیل: يا رسول 
الله : هل ينفح الطب؟ قال: الذي أثرل الداءء انزل الشّفاء فيما شاء» . 

الوَرَم: ماد في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبٌ إليه» ويُوجد في أجناس الأمراض 
كلهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعةء والمائيةء والريح› وإذا اجتمع الورم سمي 
ځراجاً» وکل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل» وإما جمع مِدّة» وإما استحالة إلى 
الصلابة. فإن كانت القوة قوية› اترات عا فاد الور وجات وهي أصلح الحالات التي يؤول حال 
الورم إليهاء > وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادة» واجالتها مد بيضاء» وفتحت لها مكاناً أسالتها 
هله . وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مِدّة غير مستحكمة اللضج› وعجزت عن فتح مكان في العضو 
تدفعها منه» فَيّخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه» فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط» أو غيره 
الإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة 
المفسدة. والثانية: منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها 

وأما قوله في الحديث الثاني : إنه أمر طبيباً أن يبظ بط رجل أجوى البطنء فالجوی بُقال على 
معان منها: الماءٌ المنتن الذي يكون في البطن يحدثٌ عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفة منهم لخطره وبعد السلامة معهء 
وجوزته طائفة أخرى» وقالت: لا علاج له سواه وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الرّقي» فإنه كما 
تقدم ثلاثة أنواع : 

بلي : وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل. 

ولحمي: وهوالذي يربو معه لحم جميع البذن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء» وهو 
أصعب من الأول . 4 

وزقي : : وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة خضخضة 
كخضخضة الماء في فى الرّق» وهو أرداً أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت: طائفة: أردأً أنواعه 


(1) أخرجه أبو يعلى (٤٥٠)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۹4/٥‏ : فيه أبو الربيع السمان» وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه الحاكم ٠۲٠٠/٤‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


فصل: في هديه َة في علاج الأبدان V4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


اللحمي لعموم الفة به. ومن جملة علاج الرّقي إخراج ذلك بالبزلء ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق 
لإخراج الدم الفاسدء لكنه خطر كما تقدم» وإن ثبت هذا الحديث» فهو دليل على جواز بزلهء وا 
أعلم . 
فصل: في هديه بل في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روی ابن ماجه في «سننه» من حديث آبي سعيد الخُدري» قال: قال رسول الله َو : ذا لتم 
لى المَرِيضٍ» فوا لَه في الأَجَل» كن ذلك لا يرد سيا وَهُو بُطْيْبُ تفس المَريض»”'“. 

وفي هذا الحديث نوع شريف جد من أشرف أنواع العلاج» وهو الإرشاد إلى ما يطيبُ نفس 
العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعةء وتنتعشٌ به القوة» وينبوتٌ به الحار الغريزي» فيتساعدٌ على 
دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثبر الطبيب. 

وتفريح نفس المريض» وتطييبٌ قلبه» وإدخال ما يُسرّه عليه» له تأثير عجيب في شفاء علته 
وخفتهاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك فَسَاعِدٌ الطبيعة على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيراً 
فن البرفى تل فر اة اد مى برت ور ورؤيتهم لهم» ولُطفهم بهم» ومکالمتهم إياهم» 
وهذا أحد فرائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجم إلى 
المريض + ونوع يعود على العائدء ونوع يعود على أهل المريض» ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه هة أنه كان يسال المريض عن شكواه» وکیف یجده» ویسأله عما یشتهیه› 
ویضع يده على جبهته» وربما وضعها بین ثدییه» ویدعو له» ویصف له ما ينفعه في علته» وربما توضاً 
وصبٌ على المريض من وَضوئه» وریما کان يقول للمریض: لا باس هور إِنْ سَاء اه" » وهذا من 
كمال اللطف» وحسن العلاج والتدبير. 

فصل: في هديه ية في علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغذية دون مالم تعتده 

هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء فيه وإذا أخطأه الطبيبُ» أضرٌ المريض من 
حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدِلٌ عنه إلى ما يده من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن 
ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها» وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرهم 
لا ينج فیهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا المغلي» ولا يؤثر في طباعهم شيثاًء بل عامة أدوية أهلٍ 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم؛ والتجرية شاهدة بذلك» ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج 
النبوي» رآه كله موافقاً لعادة العليل وأرضهء وما نشأ عليه» فهذا أصلْ عظيم من أصول العلاج يجب 
الاعتناءُ به وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب العرب بل أطبّهم الحارث بن كَلَدَة» وكان 
فيهم كأبقراط في قومه: «الجمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء» وعَوَذُوا كل بَدَنِ ما اعتَاده. وفي 
لفظ عنه: «الأزم دوا والأزم: الإمساك عن الأكل يعني به الجوع»ء وهو من أكبر الأدوية في شفاء 


)0 آخرجه ابن ماجه »)۱٤۳۸(‏ والترمذي (۷) پإسناد ضعیف» لأجل موسی بن إبراهيم التيمي . 
(۲) أخرجه البخاري »)01٦۲(‏ وابن حبان (۲۹0۹)» من حديث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) 4D‏ فصل: في هديه ب في تغذية المريض 


الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء 
وهيجان الأخلاط» وجِدّتها أو غليانها. 

وقوله: «المعدةٌ بيت الداء». المعدة: عضو عصبى مجوف كالمَرْعة في شكلهاء مركب من ثلاث 
طبقات» مولفة من شظايا دقيقة عصبية تُسمى الليف» ويُحيط بها لحم» وليف إحدى الطبقات بالطول» 
والأخرى بالعرض» والثالثة بالورب» وفمْ المعدة أكثر عصباً» وقعرُها أكثر لحماًء وفي باطنها حَمُل» 
وهي محصورة في وسط البطن› وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاًء حلمّت على هذه الصفة لحكمة لطيفة 
من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بيت الداء» وكانت محلا للهضم الأولء وفيها ينصح ادا تخد 
منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاءء ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوةٌ الهاضمة عن تمام 
هضمهاء إما لكثرة الغذاءء أو لرداءتهء أو لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك» وهذه الأشياء 
فعا ما ل يتفن الان مت غاا فتكون المعدة بيت الداء لذلك» وكأنه يشير بذلك إلى الحتُ 
على تقليل الغذاء» ومنع النفس ين اتباع الشهوات» والتحرزٍ عن الفضلات. 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال: العادة طبع ثان» وهي قوة عظيمة في البدن» 
حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» كان مختلف النسبة إليها وإن كانت تلك 
الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى» مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب: أحدها: عُوَدَ 
تناول الأشياء الحارة. والثاني: عرد تناول الأشياء الباردة. والثالث: عَوّد تناول الأشياء المتوسطة› 
فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به» والثاني: متی تناوله أضرٌ به» والثالث: يضر به قليلاًء فالعادة 
ركن عظيم في حفظ الصحة»› ومعالجة الأمراض» ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته 
في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 

فصل: في هديه َة في تغذية المريض بالطفِ ما اعتاده مِن الأغذية 
فى «الصحيحين» من حديث عُروة عن عائشة» أنها كانت إذا مات الميت يِن آهلهاء واجتمع 

لذلك النساءء ثم تفرّقن إلى أهلهنء أمرت ببْرْمة من تلبينة فطبځت› وصنعت ٹریدا» ثم صبت التلبينة 
کک : كلوا منهاء فإني سمعتٌ رسول الله ي يقول: ية مَجَّةَ لِمُواد المَريض تَذْهَبُ 

ببعض الخُزْن» . 

وفي «السنن» من حديث عائشة أيضاًء قالت: قال رسول الله َة : «عَلَيْكم بالبَفِيض النَافِع 
الللبين»» قالت : وكان رسول الله اة إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البُرمة على النار حتى ينتهي أحد 
طرفيه . يعني يبرا أو يموت" . 

وعنها : کان رسول الله ا إذا قل له: إن فلاناً وَجِمٌ لا يَظْعَمٌ العام قال : لیم باللريتة 
ردت وقول : «والّدي د مسي ب بيده إنها تغل بَظْنّ احیگم گا تفل إِخدَاگنّ وَجْهَهَا مِنّ 
الوس" . 


(۱) آخرجه البخاري (٩1۸٥)ء‏ ومسلم .)۲۲۱١(‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه »)۳٤٤7(‏ والنسائي في «الكبری» T/1 2 «(¥Yo¥o0)‏ والحاكم ٤‏ وفيه آم كلشوم القرشية› 
واسمپا : كلثم › > لا يعرف حالها د في «التقريب) . 

(۳) آخرجه أحمد /٦‏ ۰۷۹ وإسناده کسابقه. 


فصل: في هديه ل في علاج لسم ۷٦٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


التلبين : هو الحساء ء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه»ء قال الهروي: سميت تلبينة 
لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغِذاء هو النافع للعليلء وهو الرقيق النضيج لا الغلبظ الثيء» وإذا 
شئت أن تعرفَ فضل التلبينة» فاعرف فضل ماءِ الشعير› > بل هي ماءٌ الشعير لهمء فإنها جساء متّخذ من 
دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاًء والتلبينة تطبخ منه منه مطحوناً» 
وهي أنقع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن› وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية 
والأغذيةء» وكانت عادة القوم أن يتځذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صحاحاًء وهو أكثر تخْذية› وآقوی 
فعلاًء وأعظم جلاءء وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطف» فلا يقل على طبيعة 
المريض› وهذا بحسب طباة نع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها ي والمقضوة: أن 
ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينف سريعاًء ويجلو جلاء ظاهراًء ويُغذي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حاراً كان 
جلاژه قوی »› ونفوذه أسرع» وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثرء وتلميسه لسطوح المعدة أوفق . 

وقوله َة فيها: «مجمة لفواد المريض؟ يروى بوجهين . بفتح الميم والجيم» وبضم الميم وكسر 
الجيم . والأول: أشهر» ومعناه: أنها مريحة لهء أي : : تریحه وتُسکنه من الإجمام» وهو الراحة. 

وقوله: «تذهب ببعض الحزن»» هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يُبردان المزاج» ويُضعفان 
الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساءُ يقوي الحرارة 
الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 

وقد يقال - وهو أآقرب -: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية 
المفرحة» فإن من الأغذية ما بالخاصيةء وال أعلم. 

وقد يقال: إن فُوى الحزين تد تضعّْفٌ باستيلاء اليبس على أعضائهء وعلى مَيدته خاصة لتقليل 
الغذاء» وهذا الحساء يرطبهاء ويقويهاء يدها ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض؛ لكن المريض كيرا 
ما يجتمع في معدته حلط مراري» أو بلخمي» أو صديدي› وهذا الجحساء يجلو ذلك عن المعدة 
ويسروه» وتحدره» ویمیعه› ویعدل کيفيتّه› ويکر سو رته» فيريحها ولا سيما لمن عادتّه الاغتذاءُ بخبز 
الشعير» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة عزيزةً عندهم. والله 
أعلم . 

فصل: : في هديه َة في علاج السُمٌ الذي أصابه بخيبرَ من النهود 

ذكر عبد الرزاق› عن معمر» عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : أن امرآة يهودية 
أهدت إلى النبيّ ية شاه مصليّةً بخيبرء فقال: «ما هذه» ؟ قالت: هدية» وحَذِرّت أن تَمّول: من الصدقة 
فلا اکل منهاء فأكل الي بف وأگلّ الصحابةء ثم قال: وا٤‏ ثم قال للمرآة: هَل سَمَمْتِ هَلِه 
الشاة» قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هدًا العَظم لِسَاقِها؟». وهو في يده! قالت: نعم. قال: دل 
قالت: أردث إن كنت كاذباً أن يستري منك الناسُ» وإن كنت نبياً لم يُضرك قال: فاحتجم النبي بلا 

ثلاثة على الكاهل» وآمّر أصحابه أن يحتجمُوا» فاحتجموا» فمات بعصي . 


)1( أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۸۱٩٤(‏ ورجاله رجال الصحيح ؛ لکنه مرسل . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Y1¥‏ فصل: في هديه َة في علاج السشُحر 
N E N‏ ا ا ص 


وفي طریق أخرى : واحتجم رسول الله ية على گاهِله مِنْ أجل الَذِي أل يِن الشاةء حجمه بو 
هند بالقرن والشفرةء وهو مولى لبني بياضّة من الأنصار» وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجغه 
الذي توفي فيه» فقال: «ما زِلكتٌ جد ين الأفَة الي َكلت يِن الئّا ةيوم حبر حكّی گان هذا أَوانٌ 
انقطاع الأنهر مني فتوفي رسول الله چ شهیداًء قاله موسی بن عقبة' . 

معالجة السمّ تکون بالاستفراغات» وبالأدوية التي تُعارض فعل السم وتبطله» إما بكيفياتها» وإما 
بخواصهاء فمن عَيِمٌ م الدواءء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي» وأنفعه الحجامة» ولا سيما إذا كان البلد 
حاراًء والزمان حاراًء إن القرة الا يري إلى ام فتنبوتٌ في العروق والمجاري حتى تصِلٌ إلى 
القلب» فيكون الهلاك» فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء فإذا بادر المسمُوم» 
وأخرج الدمء خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» فإن كان استفراغاً تاماً لم يضرّه السم» بل 
إما أن يذهب» وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه . 

ولما احتجم النبي بء احتجم في الكاهل» وهو آقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى 
القلب» فخرجت المادةٌ السمية مع الدم لا خروجاً كلياًء بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه 
من تكميل مراتب الفضل كلها لهء فلما أراد الله إكرامّه بالشهادة» NSD‏ 
ليقضي الله أمراً كان وظهر س قوله تعالی لاعدائه من الیھود: <اقکلّما جام رسو ہما لا جرک 
اشن اتکور قفري ق کذب ریا قن [البقرة: ۸۷]» i BE‏ بالماضي الذي قد وقع 
منه وتحقَق› ا : نے ) بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه› AR‏ 

فصل: في هديه به في علاج السُحر الذي سحرته اليهود به 

قد أنكر هذا طائفة من الناس»› وقالوا: لا يجوز هذا عليه» وظنوه نقصاً وعيباًء وليس الأمر كما 
زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه 4ة من الأسقام والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» وإصابته 
به کإصابته بالسّم لا فرق بینهما› وقد ثبت في «الصحيحين») » عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: 
«سحرّ رسول اله َة حى إن كان لَيْحَيْل إليه أنه يأتي نساءه وَلمْ يأيِهِنٌّء وذلك شد ما يکون يِن 
ال 

قال القاضي عياض : «والسحر مرض من الأمراض وعارض من العللء يجوز عليه ية » كأنواع 
الأمراض مما لا ينكر› ولا يُقَدَحٌ في نبوته» وأما كونه يُخْيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في 
هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه› لام الل راج على ع من ها انعا هذا 
فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها؛ ال من اجا وهو فيها عرضة للآفات 
كسائر البشر› فغيرٌ بعيد أنه يُخْيّل إليه من أمورها ما لا حقيقة حقيقة له ثم ينجلي عنه کما کان" . 

E a E 


(1) ذكره الحافظ في «الفتح» ۲٤۷/٠١‏ وعزاه لموسى بن عقبة في «المغازي» وهو مرسل» ولكن للحديث شواهد استوفيتها في 
«تفسیر ابن کلیر» .۲۸٦/۱‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٦٥(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 

(۳) الشفا للقاضي عياض ۸٠٦/۲‏ - تحقيق البجاوي ۔. 


فصل: في هديه 5ة في علاج السُحر V۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


أحدهما وهو أبلغهما: استخراجه وإبطاله» کما صح عنه ی آنه سل ربه سبحانه في ذلك»› فدل 
عليه» فاستخرجه يِن بئر» فكان في مش ومُسَاطة» وجْفٌ طلْعَةٍ دٌگر» فلما استخرجه ذهب ما به» حتی 
كأنما نظ ين قال" فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبُء وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلوي 

والنوع الثاني : الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى الشحرء فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة» . 
وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فٳذا ظهر آثره في عضو› وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك 
العضو› نفع جداً. 

وقد ذكر بو عبيد في كتاب «غريب الحديث» له بإسناده» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن 
النبي َة احتجم على رآسه بقَرْنِ حین طب" قال آبو عبید: معنى طب : أي سحر. 

وقد آشکل هذا على من قل علمه» وقال: ما للحجامة والسحر» وما الرابطة بين هذا الداء وهذا 
الدواء» ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سيناء أو غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول 
والتسلیم» وقال: قد نص عليه من لا يُشك في معرفته وفضله. 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به 4 انتهت إلى رأسه إلى إحدى فُواه التي فيه بحيث كان 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت 
تلك المادة على البطن المقدم منه» فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القُوى الطبيعية عنهاء وهو أشد ما 
يكون من السحر» ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحرٌ إليه» واستعمال الحجامة على ذلك المكان 
الذي تضررت أفعالّه بالسحر من أنفع المعالجة إذا استُعْمِلَّت على القانُونِ الذي ينبغي . قال أبقراط: 
الأشياء التي ينبغي أن تفرع يجب أن تُستفرغ يِن المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلُح 
لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول اله ب لما أصيب بهذا الداءء وكان يُخيّل إليهٍ أنه فعل الشيء 
ولم يفعله» ظنّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدم 
منه» فأزالت يزاجه عن الحالة الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك يِن آبلخ الأدويةء وأنفع 
المعالجة» فاحتجيم» وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحرء فلما جاءه الوحي من الله 
تعالىء وأخبره أنه قد سجِرَء عدل إلى اليلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطالّه» فسأل اله 
سبحانه» فدلّه على مکانه» فاستخرجهء فقام کأنما شط ِن عقال» وكان غايةٌ هذا السحر فيه إنما هو 
في جسده» وظاهر جوارحه» لا على عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة ما يُخْبّل إليه من إتيان 
النساءء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد يحذتٌ من بعض الأمراض› والله أعلم. . 

فصل: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهيةء بل هي أدويتّه النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات 
الأرواح الخبيثة السفلية» ودف تأثيرها يكون بما يُعارضها ويُقاومها من الأذكار» والآيات» والدعواتِ 


آخرجه النسائي في «الکبری» (٥۱٦۷)ء‏ وابن ماجه »)۳٠٤٥(‏ من حدیث لبيد بن عاصم . 
(۲) ذکره الحافظ في «الفتح» ۲۲۸/۱۰ وعزاه لأي عبيد من مرسل عبد الرحن بن أي ليلء والمرسل من قسم الضعيف. 


س و ee‏ ` 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Ab‏ فصل: في هدبه 5ا في الاستفراغ بالقيء 
ا ا ا ا ڪڪ 


التي َل فعلها وتأثيرهاء وکلما كانت آقوی وأشد» كانت أبلعٌ في الثشرة" وذلك بمنزلة التقاء 
جیشین مع کل واحد منهما عُدَنّه وسلاځه» فأيُهما غلب الآّخر قهره» وکان الحکم لهء فالقلب إذا كان 
ممتلئاً من الله مغموراً بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يُخل به يُطابق 
فيه قلبه لسانه» كان هذا يِن أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد مأ 


‌ 


وعند السحرة: أن سحرهم إنما يم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفولة» والنفوس الشهوانية التي 
ا ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساءء والصبيان» والجهال» وأهل البوادي» ومن 

ضصَعّف حظه من الدين والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيبً له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعؤذات 
النبوية. وبالجملة» فسلطان تأثيره في اقلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلّها إلى السفليات. 

قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه» فإنا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه» 
فيتسلط على قلبه بما فيه ِن الميل والالتفات» والأرواح الخبيثة إنما تنسلظ على أرواح تلقاها مستودّة 
لعسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثةء وبفراغها من القوة الإلهية» وعدم أخذها 
للعدة التي تحاربها بها فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن 
تأثيرها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم. 

فصل: في هديه ب في الاستفراغ بالقيء 

روى الترمذي في «جامعه» عن معدان بن آبي طلحة» عن أبي الدرداءء أن النبي ية قاء فتو صا ء 
فلقيتٌ ثوبانً في مسجد دمشق» فذكرتٌ له ذلك» فقال: صَدَقَ» آنا صََبْتٌ له وَضوءه. قال الترمذي : 
وهذا أصح شيء في الباب 

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ» وهي : الإسهال» والقيء› 
وإخراح الدم» وخروج الأبخرةء والعرقء وقد جاءت بها السنة. 

فأما الإسهال: فقد مر في حديث: «خير ما تداويتم به المشِيّ» وفي حديث السنا. 

وما إخراج الدم: فقد تقدم في آحاديث الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرة: فنذكره عقيبٌ هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق: فلا يكون غالباً بالقصد» بل بدفع البيعة له إلى ظاهر الجسد» فيصادف 
المسام مفتّحة» فيخرج منها . 

والقيء: استفراٌ مِن أعلا المعدةء والحقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها وأسفلها. 

والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان»ء ونوځٌ بالاستدعاء والطلب. فأما الأول : فلا يَسوعٌ حبسه 
ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف» فيقطع بالأشياء التي مسك . وأما الثاني : فأنفعه عند الحاجة إذا 
روعي زمانه وشروطه التي تذكر . 


(1) نوع من الرقية يعالج به من فيه مس من الجن . 
)۲( أخرجه الترمذي (۸۷)ء وکذا النسائي في «الکیری») ۲ )؛ بنحوه» وعبد الرزاق (۵ 0( وأحمد LET‏ 


فصل: في هديه ل في الاستفراغ بالقيء ۷۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
E a‏ 


وأسباب القيء عشرة: 

أحدها: غلبة المرّة الصفراء؛ وطفوّها على رأس المعدةء فتطلب الصعود. 

الثاني : : من غلبة بلخم لزج قد تحرّك في المعدةء واحتاج إلى الخروج. 

الثالث أن كرون خن شف النغدة في ذاتهاء > فلا تهضم الطعامء فتقذفه إلى جهة فوق , 

الرابع : أن بُخالطها خلط رديء ينصبٌ إليهاء فيسيء هضّمهاء ويضعف فعلها . 

الخامس: أن يكون ين زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة» فتعجز عن 
إمساكه» فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: أن يكون يِن عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهيها له فتطلب دفعه وقذفه. 

السابع: أن يحصل فيها ما ي یشور الطعام بکیفیته وطبیعته» فتقذف به . 

الثامن : المَرّف› وهو موجب غثيان النفس وتهوعها. 

التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديدء والغم» والحزن» وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى 
الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن»› وإصلاح الغذاء» وإنضاجه» وهضمه» فتقِفه المعدة» 
وقد يكون لأجل تحر الأخلاط عند تخبط النفس»› فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» 
وير في کيمیته . 

العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأًء فيغلبه هو القيء مِن غير استدعاء» فإن الطبيعة نقالة. 

وأخبرني بعض حُدّاق الأطباءء قال: كان لي ابن آخحت حَذِق في الكخل» فجلس كحالاًء فكان 
إذا فتح عينٌ الرجل› ورآی الرمد وكخلهء رمد هو» وکو الت م فترك الجلوسَء قلت له: فما 
سببٌ ذلك؟ قال: نقلٌ الطبيعة»› فإنها نقالة. قال: وأعرف آخر» کان رای راجا في موضع من جسم 
ال نک > فحك هو ذلك الموضع»ء فخرجت فيه خراجة. قلت : : وکل هذا لا بد فيه من استعداد 
الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك 
المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 

فصل: ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة» والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى فوق» کان 
القيء ء فيها أنفع› ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ» ويصعب جذبها إلى فوق» كان 
استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من أبعد الطرق› والاستفراع 
من أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعدء فهي 
محتاجة إلى الجذب. فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل» وإن كانت منصَبَّة جذبَّبْ من فوق»› وأما إذا 
استقرت في موضعها» استفرغت ين أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء العلياء اجتذبت 
من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى» اجتذبت من فوق» ومتی استقرت استفرغت من أقرب 
مکان إليهاء ولهذا احتجم النبي َة على كاهله تارة» وفي رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فکان 
يتفرع مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه ا 

فصل: والقيء يمي المعدة ويُقويهاء ويُجِدٌ البصر» ويزيل ثقل الرأس» وينفع قروح الكُلّى» 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 44 فصل: في هديه باد في الإرشاد إلى معالجة 
ا و ا ج و س ا 


والمثانة» والأمراض المزمنةٌ كالجذام والاستسقاء» والفالح والرعشة»ء وينفع اليرقان. 

وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دورء ليتدارك الثاني ما قصر 
عنه الأول» وينقى الفضلات التى انصبّت بسببه» والإكثار منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضولء› 
ويضر بالأسنان والبصر والسع» وربما صدع عرقاًء ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف 
في الصدر» أو دقيق الرقبةء أو مستعد لنفث الدم» أو عسر الإجابة له. 

وآما ما يفعله کثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم يقلِفه» ففيه آفات عديدة› 
منها: أنه يُحَجُلٌ الهرم» ويوقع في أمراض رديئة» ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبُوسة» وضعف 
الأحشاءء وهُزال المَرَاقّ» أو ضعف المُستقيء خطر. 

وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف› وينبغي عند القيء أن يُعْصِبَ العينين»› 
ويقمط البطن» ويعْسلٌ الوجه بماء بارد عند الفراغ» وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من 
مکی '» وماء الورد ينفعه نفعاً بيناً. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من أسفل» والإسهال بالعكس. قال أبقراط : وينبغي 
أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 

فصل: في هديه َيه في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطه»: عن زید بن آسلم» أن رجلا في زمان رسول الله َة أصابه جُرْح› 
فاحتقّن الجر الذّم› وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمارء فنظرا إليه فزعما أن رسول الله ية قال 
لهما: «أيكما آطبُ» ؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول اله؟ فقال : «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»" . 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل عِلم وصناعة بأحذق مَنْ فيها فالأحذق» فإنه إلى 
الإصابة أقرب. وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينّ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم»› لأنه أقرب 
إصابة ممن هُوٌ دُونه. وكذلك من حفيت عليه القبلةء فإنه يقلد أعلم من يجده» وعلى هذا فطر الله 
عباده» كما أن المسافر فى الب والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينتّه إلى أحذق الدليلين وأخبرهماء وله 
يفص وعليه يعمد فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل . ٠‏ 

وقوله ية : «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»» قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة» فمنها ما رواه 
کرو بن تان عن هلال بن يساف» قال : دغل رصرل ا۵ 4# على مريض يموده فقال: «ازيلوا إلى 
ظبيب»» فقال قائل : وأنت تقول ذلك يا رسول ال؟ قال: َعم إن الله َر وَل لم رل اء إلا انَل لَه 


دو | 


وفی «الصحيحیين» من حديث أبى هريرة يرفعه: «ما آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء»“» وقد 
تدم هذا الحدذيث وغیره. 


. المصطكى : شجر طعمه مر يستخرج منه صمغ يعلك‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك 4٤۳/۲‏ وهذا مرسل»ء لكن للحديث شواهد. 
(۳) آخرجه ابن أي شیبة ۷/ »٥۹‏ ورجاله ثقات» لکنه مرسل . 
)٤(‏ تقدم تخرججه ص .۷۱١‏ 


فصل: في هديه َء في الإرشاد إلى معالجة VY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 

واختَلِف في معنى : «أنزل الداء والدواء»ء فقالت طائفة : إنزالّه : إعلامٌ الوباد به. وليس بشيء» 
فإن النبيّ يه أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك ولهذا قال: «عَلمّه 
و وجهلّه مَنْ جهله». 

وقالت: طائفة : إنزالهما: خلفُهما ووضعُهما في الأرض» كما في الحديث الآخر: إن الله ل 
يصع داء إلا وَصَعَ لَه دَوّا۶ ٠‏ وهذا وإن كان أقربَ من الذي قبلهء فلفظة الإنزال أخحط من لفظة 
الخلق والوضع» فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب. 

وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغیر ذلك فإن 
الملائكة موكلّة بأمر هذا العالّمء وأمر النوع الإنساني مِن حين سقوطه في رحم آمه إلى حين موتهء 
فإنزال الداء والدواء مع الملائكةء وهذا أقربٌ من الوجهين قبله. 

وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيثِ من السماء الذي تتولد به 
الأغذية» والأقوات» والأدويةء والأدواء» وآلات ذلك كلهء وأسبابه ومکملاته» وما کان منها ِن 
المعادن العلوية» فهي تنزل من الجبال» وما كان منها من الأودية والأنهار والثمارء فداخل في اللفظ 
على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما» وهو معروف من لغة العرب» بل 
وغيرها من الأمم» كقول الشاعر : 

قلف هاتبتاومابادا ىتم اة تتاف“ 

وقول الاخر: ۰ 

ورالث روك ئ دغدا مفقلداسبناوز س( 

وقول الخر: 

إذاماالعابيَات بَرَزْديَؤْماً وَرَجُْجَنً الخواجبً والعُيوت(“ 

وهذا أحسنْ مما قبله من الوجوه. والله أعلم . 

وهذا يِن تمام حكمة الربٌ عر وجل ء وتمام ربوبیته» فإنه كما ابتلى عباده بالأدواءء أعانهم عليها 
بما يسَرَه لهم يِن الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة» والحسناتِ الماحية والمصائب 
المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين› أعانهم عليها بجُند يِن الأرواح الطيبة وهم 
الملائكةء» وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَرَهٌ لهم شرعاً وقدراً من المشتهيات 
اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعيتُون به على ذلك البلاء» ويدفعُونه به 
ويبقى التفاوتٌ بينهم في العلم بذلك› والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه» وبال المستعان. 


)0( أخرجه الحميدي )٩٩(‏ وآحمد ۳۷۷/۱ وابن ماجه »)۳٤۳۸(‏ والحاكم T44/6‏ من حديث ابن مسعود» وصدره: إن اه ن 
ينزل داءَ إلا أنزل معه دواءٌ . ۰ وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي› وهو حدیتٌ حسن . 

(۲) آخرجه الحميدي )۸۲٤(‏ وأحد ۲۷۸/٤‏ وآبو داود »)۳۸١۵(‏ والترمذي (۲۰۳۸)ء وابن ماجه (١۳٤۳)ء‏ من حدیث أسامة بن 
شريك» وهو حدیتٌ صحیح . 

(۳) البيت لذي الرمة» انظر «الخرانة» .٤۹۹ /١‏ 

.)٠۹و‎ ۱۸۹( هو لعبد الله بن الزیعری» وانظر «الکامل؛‎ )٤( 

() البيت للراعي النميري› راجع «دیوانها ص ۱١١‏ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AA‏ فصل: في هديه َة في تضمين من طب الاس 


فصل: في هديه به في تضمين من طب الناس» وهو جاهل بالطب 

روی أبو داود» والنلساٿي؛ وابن اجه رر ن ت عن أبيه› عن جده» قال: 
قال رسول الله لا : من ببب ولم يلم نه مه الطب قبل ذلك› فَهُوَ صَامِنٌ» . 

هذا RTT‏ آم لغوي»› ومر فقهي› ومر طبي . 

فأما اللغوي : فالظب بكسر الطاء في لغة العرب» يقال على معان: 

منها الإصلاح» يقال: طبه : إذا أصلحته» ويقال: له طب بالأمور› أي: لطف وسياسة. قال 
الشاعر: 

وإذائَعُيَرّينتييمآنرها فت ابت اراي ا 

ومنها : الحذق. ال اجى : كل حاذق طبيبٌ عند العرب . قال أب عبيد' E‏ 
الحذق بالأشياء والمهارة بهاء يقال للرجل: طب وطبيب» إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج 
المريض. وقال غيرٌه: رجل طبيب؛ أي: حاذق» سمي طبيباً لحذقه وفطنته . قال علقمة : 

وار باي ر بار ا ا ا يف 

GS OEE EDS اا قات ا‎ 

وقال عنترة: 

إذْنُفْدٍ في دُوني الينام فُإلني طم ب احا القارس المش ليم 

أي : ٳن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد 
لبس لأمة حربه. 

ومنها : العادةء يقال: ليس ذاكٌ بطبيء أي : عادتي» قال فروة بن مُسيك“ : 

E EEL O 


وقال أحمد بن الحسين المتلبي : 
واا ا ت راي .بص ا لعجاف 


ومنها : السحر؛ يقال : رجل مطبوب : أي مسحور . وفي «الصحيح) في حديث عائشة : أما 
سحرت يهود رسول الله يه > وجلس الملكانِ عند رأسه وعند رجليه» فقال أحدهما : ما بال الرّجُل؟ 
قال الأخر: مَطبُوت. قال: مَنْ طبّه؟ قال: فلان اليهودي . 

قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب» لأنهم كنوا بالطب عن السحر»ء كما كنوا عن اللديغ 
فقالوا: سليم» تفاؤلا بالسلامة» وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة 
تفاؤلاً بالفوز من الهلاك. 

ويقال: الطب لنفس الداء. قال ابن آبي الأسلت : 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤٥۸7(‏ والنسائي ۰٥۳/۸‏ وابن ماجه (۹7٤۳)ء‏ باسناو حسن . 
(۲) انظر دیوانه ص ۱۳۱ . (۳) انظر «شرح العلقات؛ ص .٣٣٣١‏ 
43 البيت في «#لسان العرب» مادة: طبب. 0 دیوانه TY fT‏ بشرح البرقوقي. 


فصل: في هديه يڳ في تضمين من طب الناس VV‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ألاَمَنْ م بلغ حخشاأاعئي ابخركانطبك ام چون 

وأما قول الحماسي : 

لذ كنت مَطبُوبا فلا رلت مكنا ون كنت مَسځوراً فلا برىء الىء“ 

فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 

قال الجوهري : ويقال للعليل : مسحور» وأنشد البيت . ومعناه: إن كان هذا الذي قد عراني منك 
ومن حبك آسأل الله دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء کان سحراً أو مرضاً. 

والطب: : مثلتُ الطاءء فالمفتوح الطاءٌ ا وكذلك الطبيب» يقال له: ب 
أيضاً . والب : بكسر الطاء: فعل الطبيب» والب بضم الطاء: : اسم موضح» قاله ابن السيد» وأنشد: 


فلت حل الُم بطب رگا بِجَابِرةٍ المَاءِ العقي طابَ طينُها 

وقوله ک: «مَنْ تطبْبَ» ولم يقل : من طب» لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه 
بعسر وكلفةء وأنه ليس من أهله» كتحلّم وتشجُع وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بنرا تكلّف على هذا الوزن» 
قال الشاع ”: 

وفيس غَيلانومَئْتفيسا 

فصل: وأما الأمر الشرعي»› فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهلء فإذا تعاطى عِلمَ الب 
وعمله» ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على إتلافي الأتفس» وأدّم بالتهؤر على ما لم يعلمه 
فيكون قد عَرَرَ بالعليل» فيلزمه الضمانُ لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتَلِف المريض كان ضامناًء والمتعاطي 
علماً أو عملا لا يعرقه تعد فإذا تولد ين قعله التلف ضمن الدية وسفظط هله القرة لأنه لا يستبدٌ 
بذلك بدون إذن المريض» وجناية المتطبب”" في قول عامة الفقهاء على عاقلته . 

قلت : الأقسام حمسة: 

TT oT‏ ف ا 
الشارع» ومن جهة من يطبّه تلف العضو أو النفس» أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً فإنها 
سراية مأذون فيه» وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت» وسِثّه قابل للختان» وأعطى الصنعةً حقها > تلف 
العضو أو الصبيْء > لم يضمن وكذلك إذا ب من عاقل أو غيره ما ينبغي به في وقته على الوجه الذي 
ينبغي» تلف به» لم يضمن» وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببهاء »> كسراية الحد 
بالاتفاق» وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها» وسراية التعزيرء 
وضرب الرجل امرأته» e‏ الصبي» والمستأجر الدابة» خلافا ا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمان في ذلك واستد ستثنى الشافعي ضرب الدابة. 


)۳( الطبيب»› کما في «معالنم @ اللي مامش سنن أي داود» 0 Y1‏ تحقیق الدعاس والسيد ۔ط . دار الحدیث الأرل 
7۳م -. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) V¥o‏ فصل: في هديه ل في تضمين من طب اناس 
ګ# # ا اا 


وقاعدةٌ الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب مَهْدّرة 
بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمانّه مطلقاً» وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق 
الشافعي بين المْقَدّر» فأهدر ضمانه» وبين غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في 
الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان» والشافعي نظر إلى 
أن المقدر لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النص› وأما غير المقدر كالتعزيرات»› والتأديبات» 
فاجتهادية» فإذا تَلْفَ بهاء ضمن» لأنه في مَظنّةٍ العُدوان. 

فصل : القسم الثاني : متطبَبٌ جاهل باشرت يده من بطبه» فتلف به» فهذا إن علم المجني عليه 
أنه جاهل لا عِلم له» وأذِنٌ له في طبه لم يضمن ؛ ولا تُخالف هذه الصورة ظاهرَ الحديث» فإن السياق 
وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل› وأوهمه أنه طبيب» وليس كذلك» وإن ظلّ المريض أنه طبيب› 
وآذن له فى طبه لأجل معرفته» ضَمِنٌ الطبيبُ ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء يستعملّه» والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديتٌ ظاهر فيه أو صريح. 

فصل: القسم الثالك: طبيب حاذق» أذن له» وأعطى الصنعة حقهاء لكنه أخطأت يده وتعدّت 
إلى عضو صحيح فأتلفهء مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَةء فهذا يضمَنُء لأنها جنايةٌ خطأً. ثم إن 
كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته» فإن لم تكن عاقلةء فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال؟ 
على قولین» هما روایتان عن أحمد. وقیل: إن کان الطبيب ذمياً ففي ماله» وإن كان مسلماً ففيه 
الروایتان» فإن لم يكن بيت مال» أو تعذر تحميله» فهل تسقط الدية» أو تجب في مال الجاني؟ فيه 
وجهان» أشهرهما: سقوطها. 

فصل : القسم الرابع : الطبيتُ الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأً في 
اجتهاده» فقتلهء فهذا یُخْرّج على روایتین : إحداهما : أن ديةٌ المريض في بيت المال. والثانية : نها 
على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الإمامٌ أحمد في خطإ الإمام والحاكم . 

فصل: القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سِلْعَةً'“ من رجل أو صبي» 
أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن صبياً بغير إذن وليه نلف فقال أصحابنا : يضمن» لأنه تولد 
من فعل غير مأذون فيه» وإن أذن له البالغ» أو ولي الصبي والمجنون» لم يضمن› ويحتملٌ أن لا 
يضم مطلقاً لأنه محسن»› وما على المُحسنين من سبيل. وأيضاً فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان» وإن لم يكن متعدياء فلا وجه لضمانه. فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذنء 
غير متعد عند الإذن. قلت: العُدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيه» وهذا 
موضع نظر . 

فصل: والطبيبٌ في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله» وهو الذي يحص باسم 
البائعي» وبيرَرَدِو» وهو الكحال» ويمبضّعه ومراهمه وهو الجرائحي» ويموساه وهو الخايّن» وبريشته 
وهو القاصد» وبمًحاجمه ويشْرَطهِ وهو الحجًام» وبځُلْعه ورَضله ورباطه وهو المجبُ» وبمکواته وناره 
وهو الكواءء وبقربته وهو الحاقنء وسواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق لخة 


)١(‏ كالغدة الزائدة ونحوهاء 


فصل: في هديه ية في تضمين من طب الناس A4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


علی هؤلاء کلهم» کما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» كتخصيص لفظ 
الدابة بما يخصّها به گل قوم. ) 

فصل : والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين آمراً. 

أحدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو. 

الثاني : النظر في سببه من أي شيء حدث» والعلة الفاعلة التي كانت سببَ حدوثه ما هي . 

الثالث : قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرض» أو أضعف منه؟ فإن كانت مقاومة للمرض› 
مستظهرة عليه » تركها والمرض» ولم يُحرك بالدواء ساكناً. 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو. 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض . 

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. 

الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة المريض . 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط» بل إزالثّها على وجه يأمن معه حدوث 
أصعب منها» فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعبً منهاء أبقاها على حالهاء 
وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق»› فانه متی عولح بقطعه وحبسه جيف حدوث ما هو 
ا 

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل» فلا ينتقِل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند 
تعذره» ولا ينتقِل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط» فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية 
بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي مما يمکن علاجُها او لا؟ فان لم بُمکن علاجهاء 
حفظ طناعته وځرمته» ولا بحولّه الطمع على علاج لا یفید شیا وإن آمکن علاجها نظر» هل یمکن 
زوالٰها آم لا؟ فان علم آنه لا یمکن زوالهاء نظر هل یمکن تخفيفُها وتقلیها آم لا؟ فإن لم يمكن 
تقليلهاء ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل تضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجهء فإذا تّ نضجُه» بادر 
إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وآدويتهاء وذلك أصل عظيم في علاج 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) VY‏ فصل: في هدبه َة في تضمين من طب الناس 


الأبدانء فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود. والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض ٠‏ 
القلب والروح وعلاجهماء كان هو الطبيبً الكاملًء والذي لا خبرة له بذلك وٳِن کان حاذقاً في علاج 
الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية روحه 
وقواه بالصدقةء وفعل الخيرء والإحسان» والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس بطبيب» بل متطبب 
قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعلٌ الخير والإحسان والذكر والدعاءء والتضرع والابتهال إلى 
الله» والتوبةء ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر : التلطفٌ بالمريض» والرّفق به» كالتلطف بالصبي . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخييل» فإن إٍحذاق 
الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء» فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب» أن يجعل علاجّه وتدبيرّه دائراً على ستة أركان: حفظ الصحة 
الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال 
أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء وتفويتُ ای المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وگل طبیب لا تکون هذه آخ يته التي يرجع إليهاء فليس بطبيب» والله أعلم . 

فصلل: ولما كان للمرض أزنفة ا رال" ابتدا وصعود» وانتهاءء» وانحطاط تعيّن على الطبيب 
مراعاءٌ كل حال من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بها» ويستعيل في کل حال ما یجب استعماله 
فيها . فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرعُها لنضجهاء بادر 
إليه» فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك» أو لإضعف القوة وعدم احتمالها 
للاستفراغ» أو لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع» فينبغي أن يَخْذَرَّ كَل الحّذرٍ أن يفعل ذلك في صعود 
المرض» لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية. 
ومثاله : أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر آخر» ولكن الواجب في هذه 
الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن» أخذ في استفراغه» واستفصال أسبابه» فإذا أخذ في 
الانحطاط» كان أولى بذلك. ومثال هذاء مثال العدو إذا انتهت قوته» وفرغ لا کان اده ساد 
فإذا ولى وأخذ في الهرب» کان أسهلٌ أخذاًء وجدته وشوكته إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» 
وسعة قوتهء فهكذا الداء والدواء سواء. 

فصل : وَين جذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يَعْدِل إلى الأصعب» ويتدرّج من 
الأضعف إلى الأقوى إلا a Ga‏ فیجبٌ أن یبتدیء بالأقوی» ولا يقيم في 
المعالجة على حال واحدة فتألمُها الطبيعةء لافطالا عنه» ولا تَجْسر على الأدوية القوية في 
الفصول القويةء وقد تقدم أنه إذا أمكنه اليلاج بالغذاءء فلا يُعالج بالدواء» وإذا أشكل عليه المرض 
أحارٌ هو آم بارد؟ فلا یقدم حتی يتبیّن له» ولا یُجرّبه بما یخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته بما لا يضر 
أثره 


فصل: في هديه ية في التحرز من الأدواء VA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وإذا اجتمعت أمراض› بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: 

إحداها : أن يکون برء الآخر موقوفاً على برثه» کالورم والقرحة› فإنه يدأ بالورم. 

الثانية : أن يكون أحدّها سبباً للآخر» كالسدة والحْمَّى العَفِنة فإنه يبدأ بإزالة السبب. 

الثالثة : أن يكون أحدهما أهم من الآخر» كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحاد» ومع هذا فلا يعمل عن 
الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض› بدأ بالمرض» إلا أن يكون العرضٌ أقوى كالقٌولنج» فیسکر 
الوجع أولاء ثم يُعالج السدة» وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو 
النوم» لم يستفرغه» وكَل صحة أراد حفظها > حفظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل 
منهاء نقلها بالضد. 

فصل: في هديه ية في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 

ثبت في «صحيح مسلم؟ ِن حديث جابر بن عبد الله أنه کان في وَفد ثقيف رجل مجذوم» 
فارسل إليه النبيْ يا «ارجع فمَذ بَايَعناكف. 

« عن النبي َة أنه قال:‎ sS ET TEE 
المَحْذٌ وم گمَا فر من لأس“‎ 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس» أن النْبِيًّ َة قال: «لاً ثَيِيمُوا الئَظَرٌ إلى 
المخذ O‏ 

ومین 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هُريرةء قال: قال رسول الله کلاً: دلا بُوردن مُمرضٌ عَلّى 


و‌ ا 


ویذکر عنه کلا: لم المَجذومء ویتك ويله ید نی آو لكين م 

الجُذام: علة رديغة تحدثٌ من انتشار المرَة السوداء في البدن كله» فيفشد مزاج الأعضاء وهيئتها 
ركا وربا لد ف آي اتم الها خن تار العا رد ويْسمى داء الأسد. 

وفي هذه التسمية ثلاث أقرال للأطباء: : احدها: آنها إكثرة ما تعتري الأسد. والثاني: لأن هذه 
العلة جيم وجة صاحبها وتجعلّه في سحتَة الأسد. والثالث : أنه یفترسٌ من يقربه» أو یدنو منه بدائه 
افتراسَ الأسد. 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة»› ومقارب المجذوم وصاحب السل يَسقَم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۱). 

(۲) هو عجز حدیث أخرجه البخاري »)٥۷١۷(‏ تعليقاً من حدیث أي هريرة» ووصله أبو نعيم كما في «الفتح) ۰ وسنده 
ET‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)۳٠٤۳(‏ وقال البوصيري: رجال إسناده ثقات . 

.)۲۲۲۱( ومسلم‎ »)٥۷۷۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() آخرجه آبو يعلى »)٦۷۷٤(‏ من حديث علي » وقال الهيشمي في «المجمع» :٠١١ /١‏ فيه الفرج بن فضالة» ضعيف» وبقية رجاله 


ت 
غات . 


اد المعاد في هدي خير العباد )™( ۹ فصل: في هديه كه في التحرز من الأدواء 
و ج ر 


برائحته» فالنبئ چاو إكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم» نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول 
العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا 
الداء . وقد تكون الطبيعة سريعةً الاتفعال» قابلةً للاكتساب من أبدان من تجاورّه وتخالطهء فإنها نقالةء 
وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء فإن الوهم فعال مستول على 
القوى والطبائع› وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه» وهذا معايّن في بعض الأمراض› 
والرائحة أحدٌ أسباب العدوى» ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداءء وقد 
تزوج النبن نة امرآةء فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها بياضاًء فقال : «الحقي باهلك»"" . 

وقد ظن طائفة يِن الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تبطلها وتناقضها . 

فمنها: ما رواه الترمذي» مِن حديث جابر» أن رسول الله ا أخحذ بيد رجل مجذوم» فأدخلها 
معه في القَصْحَةَ» وقال: دگل نم اللو به بالل وتَوَکلاً عَلَيْهِ»" ؛ ورواه ابن ماجه» ویما ثبت في 
«الصحيح)› عن ابي هريرة› عن النبي لا آنه قال : «لا عدوی ولا طيرة»" . 

ونحن نقول: لا تعارُض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحةء فإذا وقي التعارض : فإما أن يكون أحدذ 
الحديشين ليس ين كلامه بل وقد عَِ فيه بعضُ الرواة مع كونه ثقةٌ ثبتاًء فالثقة يعْلَطّ» أو يكو أحدٌ 
الحديثين ناسخاً للآعر إذا كان مما َل النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع» لا في نفس 
کلامه کل › فلا بد يِن وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

ا حدیثان صحیحان صریحان متناقضان ین کل وجه لیس آحدّهما ناسخاً للآخر» فهذا لا 
بو جد صلا ومعادً الله أن يُوجَدّ في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج يِن بين شفتيه إلا الحي» 
والآفةٌ ِن التقصير في معرفة المنقول؛ والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مُراده ي 
وحمل کلامه على غیر ما عناه به أو منهما معا ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع › وبالله 
الثوفيق. ٠‏ 

قال ابن قتيبة فى كتاب «اختلاف الحديث» له حكايةً عن أعداء الحديث وأهلهء قالوا: حديثان 


. 


متناقضان› رويتّم عن النبي اة أنه قال : «لا عدویى ولا طيرة٤›‏ وقیل له: إن النقَبةّ تقع بوشْمَرِ البّعيرء 
فيجرّبُ لذلك الإبل» قال: «فما أعدى الأول» » ثم رويتّم : «لا بورد ذو عاهة على مصخ » ووِر 
من المجذوم فرارك من الأسَِ»› وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة» وأمره 


بالانصراف» ولم يأذن له» وقال: «الشوم في المرأة والدار والدًابةه" . قالوا: وهذا كله مختإِف لا 


(۱) آخرجه أحد ۰٤4۳/۳‏ من حدیث کعب بن زیدء وقال الهيدمي في «المجمع» ٠٠١ /٤‏ جيل بن زائد ضعيف . 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۸۱۷)ء وابن ماجه »)۳٠٤۲(‏ وکذا أبو داود (١۳۹۲)ء‏ وفيه : المفضل بن فضالة ضعيف» وضعفه الترمذي 
بقوله: حدیث غریب . 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۲۳). 

(4) آخرجه أحد ۲/ ۰۳۲۷ وابن حبان (1۱۱۹)ء من حدیث أبي هريرة بسنا رجاله ثقات» وورد بنحوه عند البخاري (۷1۷٥)ء›‏ 
ومسلم (۲۲۲۰)» من حديث آي هريرة أيضاً 

(ه) أخرجه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱)ء من حديث أبي هريرة. 

. آخرجه البخاري (۰۹۳)» ومسلم (۲۲۲۵)» من حديث عبد الله بن عمر‎ )٩( 


فصل: في هديه ب في التحرز من الأدواء YA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


شه فة قا . قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولکل معنی منها وقت 
وموضع» فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان: أحدهي ٠‏ عدوى الجذام» فإن 
المجذوم تشتد رائحتّه حتى يُسْقَمَ من أطال مجالسته ومحادثته وكذلك المرأةٌ تكو تحت المجذوم 
فتضاجعه في شعار واحد» فيوصل إليها الأذى» وربما جذِمّت» وكذلك ولذه ينزعُون في الكبر إلي 
وكذلك من کان به سل وَدِق ونُقْتٌ. والاطباء تأمر أن لا يُجالس المسلول ولا المجذّوم» ولا يُريدون 
بذلك معنى العدوى» وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تَسَّْم من أطال اشتمامهاء والأطباء 
أبعدٌ ااناس عن الإيمان بيْمن وشؤم» وكذلك الب تكون بالبعير - وهو جرب رطب - فإذا خالط الإبل 
أو حاگهاء وأرّی في مباركهاء وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وبالئطف نحو ما به» فهذا هو المعنى 
الذي قال فيه لنب كلا:: لا بورد ذو عاهة على مُصح» كره أن يُخالط المعيوه الصحيحَ» لثلا يناله من 
َه وجکته نحو مما به . 


قال: وأما الجنس الاآَخرٌ ين العدوى» فهو الطاعون ينل ببلدء فيخرٌج منه خحوف العدوی» وقد 
فال 45 ۴إا وَقَعَ َِلَوٍ ونم به فلا تخْرُجُوا وِنه» ودا گان پيل قلا ندلوه يريد بقرله: ل 
تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفِرار ِن قدر الله بنجيكم من ا وبرید إذا کان ببلد فلا 
تدخلوه» ای مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه سكن لقلوبكم» وأطببُ لعیشکم› ومن ذلك 
المرأةٌ عرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه أو جائحة» فيقول: أعدتني بشؤمهاء فهذا هو 
العدوى الذي قال فيه رسول الله يية: ١لا‏ عَذرّى». 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب» والاختياں 
والإرشاد. وأما الأكل معهء ففعلّه لبيان الجوازء وأن هذا ليس بحرام. 


وقالت فرقة أخرى: بل الخطابٌ بهذين الخطابين جزئي لا كليء فكل واحد خاطبه النبيْ ية بما 
يليق بحاله» فيعض الناس يكون قوي الإيمان» قوي التوكل»ء تدفع قوءٌ توكله فر العدوى» كما تدفع 
قوة الطبيعة قوءً اليلة فتبطلها» وبعضل الناس لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ 
وكذلك هو بيفعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة باللهء ويأخذ مَّن ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحبحان» أحدهما: 
للمؤمن القوي والآخر للمؤمن الضعيف› فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم 
وما يناسبهم» وهذا کما أنه ھا کوی» وأثنی على تارك الكي» وقرن ترگه بالتوكل» ورك الظيرةء ولهذا 
نظائر كثيرة. وهذه طريقة لطيفة حسنة جداًء من أعطاها حفَها ورزق فقه نفسه فيهاء أزالت عنه تعارفاً 
كثيراً يظنه بالسنةٍ الصحيحة. 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي» وهو انتقالٌ الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح. وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له وأما اكل 
معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة راجحة فلا بأس به. ولا تحصل العدوى من مرَة واحدة ولحظة 


(۱) أآخرجه البخاري »)٥۷۳۰(‏ ومسلم (۲۲۱۹) (ح 4۸)ء من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


O O O E GER 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) VA1‏ فصل: في هديه بيد في المنع من التداوي 
ا ا ا ج ج 


ا ا للذريعة» وجمايً للصحة» وخالطه مخالطةً ما للحاجة والمصلحة» فلا تعاض بين 
الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجُذام أمر يسير لا 
يعدي مثله» ولیس الجَذمى كلهم سواء» ولا العدوى حاصلة من جميعهم» بل منهم من لا تضر مخالطته 
ولا تُعدي» وهو من أصابه من ذلك شيء يسیر» ثم وقف واستمر على حاله؛ ولم يُعْدِ بقيةَ جسمه» فهو 
أن لا يعدي غيرّه أولى وأحرى. 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة 
إلى الله سبحانه» فأبطل النبي ي اعتقادهم ذلكء وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي 
ُمرض وټّشفي ؛ ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هُذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى 
مسبباتهاء ففى نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء» بل الربٌ سبحانه إن شاء 
سلبها قواها فلا تؤثر شي وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت. 1 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ› فينظر في تاريخهاء فإن علم 
المتأخر منها حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 

وقالت فرقة أخرى: بل بعصُها محفوظ› وبعضها غير محفوظ› وتكلمت في حديث: ل 
عدوی»» وقالت: قد کان آبو هریرة یرویه ولا ثم شك فيه فترکه» ور اموه فيه وقالرا ؟ سنا 
تحدّث په فأبی أن يُحدّث به. قال أبو سلمة: فلا اُدري»› أنسي أبو هريرة؛ آم نسح أحدٌ الحديثين 
الأحر؟ 

وما دت جا أن النبي بي أذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة› فحدیتٌ لا یثبت ولا 
يَصحٌ» وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» لم يصححه ولم يحسنه» وقد قال شعبة وغیره: اتقوا هذه 
الغخرائب. قال الترمذي : وبُروى هذا يِن فعل عمر» وهو أثبت. فهذا شأن هذين الحديثين اللذين 
ررض هما اديت النهي : أحدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وآنكره. والثاني : لا يصح عن 
رسول الله بياة. والله أعلم. وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب «المفتاح» بأطولّ يِن هذا. 
وبال التوفيق . 

فصل: في هديه َة في المنع من التداوي بالمحرمات 

روی أبو داود فى «سننه» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله کل: إن الله 
انَل الداء والدّواءء ْمَل ِكَل َا 5ءء نَدَاوَؤا» ولا تاوا بالمُحَرّ». 

وذكر البخاري في «(صحيحه» عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیک". 

وفي «السنن»: عن أبي هريرة» قال: نهى رسول اله اة عَن الدّواء ابيب" . 


(۱) آخرجه آبو داود (٤۳۸۷)ء‏ بإسنادِ لين لأجل ثعلبة بن مسلم» وللحديث شواهد. 

(۲) أخرجه البخاري ۰ تعلیقاً» ووصله ابن أي شيبة ۷/ ۰۲۳ والطبرانیي (٤۹۷۱)ء‏ باسنا رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۰)» والترمذي ۰)۲۰٤۵(‏ وابن ماجه »)۳٤٥۹(‏ ورجاله ثقات» وهو صحیح»› إن کان سمعه يونس بن 
جاهد. 


فصل: في هديه ب في المنع من التدلوي VAY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجُعفي» آنه سأل النبي ية عن الخمرء فنهاه أو گرةَ أن 
يصتعهاء فقال: إنما أصنعّها للدواء فقال: إل ليس دراي وَلْكلهُ داي“ . 

وفی «السٹن» أنه َة سثل عن الخمر يجعل في الدّواء» فقال: «إنها اء ولَيْسَت بالدّواي»» رواء 
أبو داود» والترمذي. 

وفي «صحيح مسلم؟ عن طارق بن سويد الحضرمي» قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرضنا أعناباً 
نعتصرها فنشرت منهاء قال: «لا* فراجعته» قلت: إنا نستشفي للمريض» قال: إن ذلك ليس بشِقًاء 
ولکتّه دا" . 

وفي «سنن النسائي» آن طبيباً ذکر ضِفدَعاً في دواء عند رسول الله بد فنهاه عن نل . 

ویذکر عنه کل آنه قال : «مَنْ تداوی پالځُمْرء فلا شماه ايله , 

المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاً. أما الشرعٌ فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرهاء وأآما 
العقلّ» فهو أن الله سبحانه إنما حرّمه لخبثه» فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبةً لهاء كما ّمه 
على بني إسرائيل بقوله تعالى: يطو من ليت كاد رما ملم يبي أت € [الساء: ]٠٠١‏ وإنما 
حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له جمية لهم» وصيانة عن تناوله» فلا يُاسِبٌ آن يطلب به 
الشَفاءٌ من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه يُعْقَبُ سَقَماً أعظمّ منه في القلب بقوة الخُبث 
الذي فيه» فيكون المدَاوّى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسُقم القلب. 

وأيضاً فان تحريمه يقتضي تجنبه والبعدًّ عنه بكلٌ طریق» وفي اتخاذه دواء حف على الترغیب ف 
وملا بسته»› وهذا ضد مقصود الشارع . 

وأيضاً فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء. 

وأيضاً فإنه يُحْسبٌ الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفيل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناًء 
فإذا کانت کیفیّه خبیعةً» اكتسبت الطبيعة منه خبثاًء فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته» ولهذا حرم الله سبحانه 
على عباده الأغذية والأشربة والملايس الخبيثة» لما تكسب النفسَ من هيئة الخبث وصفته . 

وأيضاً فإن في إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوسْ تميل إليه ذريعةً إلى تناوله للشهوة 
واللذةء لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقايها جالب لشفائهاء فهذا أحبٌ شيء إليهاء 
والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله بك ممكنء» ولا ريبّ أن بين سد الذريعة إلى تناولهء وفتح الذريعة إلى 
تناوله تناقضاً وتعارضاً . ' ) 

وأيضاً فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يُظن فيه من الكّفاء. زلفر ن 
الكلام في أمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء ق فإنها شديدةٌ المضرة بالدماغ الذي هو مرك 


0( أخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

)۲( أخرجه أبو داود (TAV)‏ . والترمذي %0( من حدیث طارق بن سوید» وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(۳) آخرجه مسلم (٤۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۳۸۷۲)ء والترمذي »)۲۰٤٦(‏ وابن حبان (۱۳۹۰). 

() أخرجه النسائي ۷/ ۲۱۰» من حديث عبد الر حن بن عثمان پإسناد رجاله ثقات . 

() آورده السيوطي في «الحامع الصغير» من حديث أي هريرةء وعزاه لأبي نعيم في «الطب» وهو في ضعيف الجامع .)٥١۱۸(‏ 


OO PROCESSES 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) VAY‏ فصل: في هديه ية في علاج القَمْلِ 
ا کے ےک 


العقل عند الأطباءء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: 
ضرر الخمرة بالرأس شديد» لأنه يُسرع الارتفاعَ إليه» ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدنء 
وهو كذلك يضر بالذهن . وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعَصّب. 

وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان: 

احدهما: تعافه النفس ولا تنبيث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم؛ ولحوم 
الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى گلا على الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير حينئذ داء لا دواء. 

والثاني : ما لا تعاّه النفس كالشراب الذي تستعولّه الحوامل مثلاء فهذا ضرره أكثر يِن نفعهء 
والعقل يقضي بتحريم ذلك فالعقلٌ والفطرة مطابق للشرع في ذلك . 

وها هنا ير لطيف في كون المحرمات لا بُستشفى بهاء فإن شر الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول؛ 
واعتقادُ منفعته» وما جعل الله فيه مِن بركة الشفاءء فإن النافحَ هو المبارك وأنفعٌ الأشياء أبركهاء 
والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل؛ ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمّ هذه العين 
مما بحول بینه وبين اعتقاد برکتها ومنفعتها» وبين حسن ظنه بهاء وتلقي طبعه لها بالقبول؛ بل کلما کان 
العبدٌ أعظمّ إيماناًء كان أكره لها وأسواً اعتقاداً فیها» وطبعُّه أکره شيء لها › فإذا تناولها في هذه الحال 
کانت داء له لا دواء إلا أن يزو اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة»› وهذا يُنافي 
الايمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء» وال أعلم. 

فصل: في هديه َة في علاج القغْلٍ الذي في الراس وازالته 

فى «الصحيحين» عن كعب بن عُجرة» قال: کان بي اذى مِنْ رأسي» فَخُولْتُ إلى رسول اله ب 
والقمل ينار على وجهي› فقال: «مًا گنت اری الجُهْدَ قذ بلع بك ما اریً» وفي رواية: فامره أن 
َحْلِق راسه» وأ يُظِم رقا بين سسَوء أو بُهديٌ شاةء أو يَصومَّ ثلاثة يا" . 

القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن وداخل فيه» فالخارج : الوس 
والدنس المتراكم في سطح الجسد» والثاني من خلط رديء عفن تدفحُه الطبيعة بين الجلد واللحم» 
فيتعمَنْ بالرطوبة الدموية في البسَرَةٍ بعد حروجها من المسام» فیکون ينه القملٌ» وأکثر ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام» ويسبب الأوساخ» وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم 
الأسباب التي ولد القمل» ولذلك حلق النبيّ اة رؤوسَ بني جعفر. ومن أكبر علاجه حَلقّ الرأس 
لتنفتح مسامٌ الأبخرّة» فتتصاعد الأبخرة الرديثة» فتضعف مادة الخلط» وينبغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك 
بالأدوية التي تقتل القمل» وتمنع تولده. 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها : نسك وقربة. والثاني : بدعة وشرك. والثالث: حاجة ودواء. 

فالأول: الحلق في أحد النسكين : الحج أو العمرة. 

والثاني: حلقّ الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم» فيقول أحدهم: أنا 
حلقت رأسى لفلان» وأنت حلقتّه لفلانء وهذا بمنزلة أن يقول: سجدث لفلان» فإن حلق الرأس 


(۱) آخرجه البخاري (١۱۸۱)ء‏ ومسلم .)۱۲١١(‏ (۲) آخرجه مسلم (۱۲۰۱) (ح ۸۲). 


فصل: في هديه َة في علاج القمْلِ VASE‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ™( 


خضو وعبودية وذل» ولهذا كان من تمام الحجء حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا ي إلا ت 
فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعاً لعظمته» وتذللاً إعزته» وهو من أبلغ أنواع العبوديةء ولهذا 
كانت الحرث إا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتقه» حلفُوا رأسه وأطلقره فجاء شيو الضلال 
والمزاجمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا ِن مريديهم آن يتعبّدوا لهم 
فزینوا لهم» حَلْقَ رژوسهم لهم» كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمهء وقالوا: هو وضع 
الرأس بين يدي الشيخ» ولعمرٌ الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزيّنوا لهم أن 
ينذروا لهم ويتوبُوا لهم ويحلِمُوا بأسمائهم» وهذا هو اتخادهم أرباباً وآلهة مِنْ دون الله قال تعالى : 
9م کا لسر أن َيه آله الكتلب والح البو شم بول لکا ووا یادا بی ین دون نو ولیک کریا 
ری یا کشر یمون انتب وہنا کشر درسو 9© وک بائرم آن نشیڈیا الکیکة الین آنا ابام 
افر بد د نم مسلود )€ [آل عمران]. 

وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوحُ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فأخذ 
الشيوخ منها شرف ما فيهاء وهو السجود» وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوعًء فإذا لقي بعضهم 
بعضا رکع له کما یرکع المصلي لربه سواء» وأخذ الجبابرة ينهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رڙوسهم عبودية لهم» وهم جلوس» وقد نهى رسول الله بء عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل› 
فتعاطيها مخالفة صريحة له» فنهى عن السجود لخير الله وقال: «لا ينْبَقِي لأحٍ أن جد لأحي 
وأنکر على معاذ لما سجد له وقال: «مهي"» وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويڙ من جوزه 
غير الله مُراعَمَةٌ لله ورسولهء وهو من أبلغ أنواع العبوديةء فإذا جوز هذا المشرك هذا النوعٌ للبشرء فقد 
جوڙ العبودية لغير اللهء وقد صح أنه قيل له: الرَجْل يلمّى أخاه أينحني له؟ قال: «لا؛» قیل: أیلترمُه 
ويقبلةٌ؟ قال: «لا»» قیل: ايُصافځه؟ قال: «نی. 

وأیضاً : فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى : 5اا اباك سشجدا) [البقرة: ۸ه] أي 
منحنين» وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباب وصح عنه النهيٰ عن القيامء وهو جالس» كما تعظم 
الأعاجم بعضها بعضاً حتى منع من ذلك في الصلاةء وأمرهم إذا صلى جالساً أن يُصلوا جلوساًء وهو 
أصحاء لا عُذر لهم لثلا يقوموا على رأسه وهو جالس» مع أن قيامَهم لله» فكيف إذا كان القيام تعظيماً 
وعبودية لغيره سبحانه! ۰ 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبوديةً الله سبحانه وأشرکت فيها من تُعظمه من 
الخلقء فسجدت لخير الله وركعت له» وقامت بين يديه قيا الضلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيره» 
وحُلَقَتْ لغیره» وذبحت لغیره» وطافت لیر بیته» وعظمته بالحب» والخوف» والرجاء» والطاعةء كما 
عَم الخالق» بل أشد» وسوّث من تعبده من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة 
الرسلء وهم الذين برمهم يُعْدِلُونء وهم الذين يقولون - وهم في النار مع آلهتهم يختصمون -: تال إن 


)1( أخرجه ابن حبان »)٤۱٦۲(‏ من حدیث آي هريرة› وهو صحيح له شواهد كثيرة. 

(۲) حديث معاذ أخرجه عبد الرزاق :)۲٠١۹١(‏ وآحمد ۶٤‏ وابن ماجه (۱۸۵۳), والبزار )۱٤٩۱٩(‏ و(۷۰٤۱)»‏ «کدف» 
وانظر الكلام عليه في «تفسير البغوي» »)٥۸۷(‏ وابن کثیر ۲/ ۲٣۳ ۰۲٣۲‏ بتخر يجي . 

(۳) آخرجه الترمذي ۵ ) وابن ماجه (۳۷۰۲)ء من حدیث آنس بن مالك» وقال الترمذي؛ حديث حسن . 


ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) YAe‏ فصل: في هديه ا في علاج المصاب بالحين 
O O RE E‏ 


کا کی صلل ِن 6 إذ ذ شویکم ب الین [الشعراء: ٠۹۷‏ ۹۸] وهم الذين قال فيهم : لور التاس 
LL‏ بوت کت ا FARE‏ ا سد حا و [البقرة: »]٠٦١‏ ا ل 
الترك والله لا يعفر أن يشر به ا ری ی هو ف کل اران ولعله أهم مما قصد 
الكلام فيه والله الموفق. 


فصول : : في هديه ية في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهيةء 
المفردة والمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
فصل: : في هدیه بيد في علاج المصاب بالعين 
روی مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله اد : «(العَينْ حق»› وَل گان شَيءُ 


oz 


بی القَذرَء لَسبقَنْةُ العَينْ» . 

ا اغا عو افر أن النبي بيا رخص في الرقية مِن الحُمَة والعَيِنِ ا 

وفي «الصحيحين) » من حديث أبي هريرة»› فال : : قال رسول الله اة امیر کی 

وفي «سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها قالت : : كان يُؤْمَرٌ العَائِنْ موصأ ء ا 
م 
المَعِين 

وفي «الصحيحين؛ اة قالت : أمرني النبي 5ي > و آم أن انرق من العين* : 

وذكر الترمذي من حدیث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن بن عامر» عن عُبيد بن 
رفاعة الررَقيء أن اء ست عمسن قالت: E‏ إن بني جعفر تُصِيُهم العينٌ افاسترقي لهم؟ 
فقال : َعَم لو گان شَيء يبق القَصَاء سمه لبن قال الترمدي : حدیث حسن صحیح" 


وروى مالك رحمه الله : عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُتیف» قال: رآی عار بن 
ربيعة سهل بنّ حُنیف یغتسل» فقال: : واللَهِ ما رَأَبْتُ گاليَوْم ولا جلد مُحبّاة! قال: قابط سَهْلْ» فأتى 
رسول الله َة عامراًء فَتَعيبّظ عليه وقال: «عَلاَمَ يتل حم عا الا برت اغُبَّسل لَه » فغسل له 
عامِرٌ وجهة ویديه ومرفقَيه ورکبتيه› وأطراف رجليه»› وداخلة إزاره في قدح»› ثم صب عليه» فراح مع 
الناس ۷ 

وروی مالك رحمه ال أيضاً عن محمد بن آپي آمامة بن سهل» عن أبيه هذا الحديث»› وقال فيه : 
ِن العَيْنَ حَقّء وا له رصا ل“ . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أبن طاووس» عن أبيه مرفوعاً: «العَيْنُ حَقَّ٬‏ وَل گان شَيءٌ 


(۱) آخرجه مسلم (۳۱۸۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۲)» والحمة: السمء والنملة: قروح تخرج في الجلب. 

(۳) أخرجه البخاري (١٤0۷)ء‏ ومسلم (۲۱۸۷). 

. آخرجه أبو داود (۳۸۸۰)ء باسنا رجاله ثقات‎ )٤( 

() آخرجه البخاري »)٥۷۳۸(‏ ومسلم (۲۱۹۵). 

(1) آخرجه الترمذي (۲۰۵۹). وکذا ابن ماجه .)۳٥۱۰(‏ 

(۷) أخرجه مالك ۹۳۸/۲. (۸) أخرجه مالك ۹۳۸/۲. 


فصل: في هديه ب في علاج المصاب بالعين ۷۸٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ےه 


سَابَقَ افدر سمه العبنٌء ودا اشفيل أَحَدُكُمْ فَْتَيلْ» ووصله صح . 

قال الزهري : يؤمر الرجل العائن بقدح» فيدخل كمه فيه» فيتمضمض» ثم يجه في القدح» 
ويغيل وجهه في القدح» ثم بذجل يده اليُنْرّی» فيصْبُ على رُكبته انى في القَدح» ثم بُدجر بده 
الیمنى» فيصْبُ على ركبته اليسرى» ثم ييل داخلّة إزاره» ولا يوضع القَدَح في الأرض» ثم بُصَبُ 
على رآس الرجل الذي تصيبه العينٌ ِن خلفه صبةً واحدة. 

والعين عينان: عين إنسية؛ وعين جنية» فقد صح عن آم سلمة» أن النبي بيا رأى في بيتها جارية 
في وجهها سفعة» فقال: «اسْتَرقوا لها ِن بها النظر». 

قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله: «سفعة»» أي نظرةء يعني : من الجن. يقول: بها عين 
أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. 

ويذكر عن جابر يرفعه : «إن العين لجل الرَجُل القَبرَء والجَمَلَ القذى“ . 

وعن ابي سعيد» أن النبيّ ية كان يتعوّذ من الجان» وين عين الإنسان“. 

فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم يِن السمع والعَقل أمرَ العين» وقالوا: إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة 
لهاء وهؤلاء يِن أجهل الناس بالشمع والعقلء ومن أغلظهم ججاباًء وأكثفهم طباعاًء وأبحدهم معرفة 
عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاء الأمم على اختلافِ يللهم ونحلهم لا تدقع 
أمر العين» ولا تنكره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية الرديغةء انبعث من عينه قَوَةٌ سمية تتصل 
بالمعين» فيتضرر. قالوا: ولا يُستنكر هذاء كما لا يُستنكر انبعاث قوة سُمية من الأفعى تتصل 
بالإنسان فيهلك» وهذا أمر قد اشتُهرّ عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك» 
فكذلك العائن . 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعت من عين بعضٍ الناس جواهرٌ لطيفة غير مرئية» فتقتصل 
بالمعين» وتتخلل مسامَ جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادةً بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن بُعينه 
من غير آن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاًء وهذا مذهبُ منكري الأسباب والفوى والتأثيرات 
في العالم» وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين . 

ولا ریب آن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كثير منها 
خواص وکیفیات مؤثرة» ولا يمکن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوس»› 
وآنت ترى الوجة كيف يحمَرٌ حُمرةٌ شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويَستحي منه» ويصفرٌ صفرة شديدة 


2 


عند نظر من يخافه إليهء وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعْف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۷۷۰)» هكذا مرسلاً ووصله مسلم (۲۱۸۸)ء عن ابن طاووس» عن أبيه عن ابن عباس . 
(۲) آخرجه البخاري (۹)» ومسلم (۲۱۹۷). 1 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۷/ ٩۰‏ باسناو ضعيف» لأجل شعيب بن أيوب» والمتن منكر . 

. والنسائي ۸/ ۲۷۱ وابن ماجه (۳۵۱۱)» وقال الترمذي : حديث حسن‎ .)۲۰٥۹( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) YAY‏ فصل: في هديه ب في علاج المصاب بالعين 
ا ا س ا 


الأرواحء ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلةء وإنما التأثير للروح› 
والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وکیفیاتها وخواصهاء فروځٌ الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيناء 
ولهذا مر الله سبحانه رسوله أن يستعيدٌ به من شره. وتأثيرٌ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا 
من هو خارج عن حقيقة الانسانية» وهو أصل الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيفة» وقًابل المحسود فتؤرٌ فيه بتلك الخاصيةء وأشبه الأشياء بهذاء الأفعى» فإن السم 
كاي فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيشة مؤذية» فمنها م 
تشتا كيفيها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما تُؤثر في طمس البصرء كما قال النبيّ 5ة في 
الأبتر» وذي اللفيتين من الحيات: «إنّهما مسان البَصَرَء ويْسْيَظان الحَبل» . ومنهاء ما ثؤثر في 
الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة حبْبِ تلك النفس» وكيفيتها الخبيثة المثرة 
والتأثيٌ غير موقوف على الاتصالات الجسمية» كما يظنه من قل عله ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل 
التأثير يكون تارءً بالاتصال» وتارةً بالمقابلةء وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه» وتارة 
بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوق تأثيرها على الرؤية» بل قد 
يكون أعمى» فيُوصف له الشيء» فتَونَرٌ نفسه فيه وإن لم يره وكثيرٌ من العائنين يؤثر في المعين 
بالوصف من غير رؤية› وقد قال تعالی لنبیه : ین کا أل کنا لرك اترو نا تما ال 4 القلم: 
۱]» وقال تعالی: فل أعودٌ برب الان 9 ين سر ما علق ومن سر عَاسق لدا وب ل ومن 
سر الدب ف المد © وین کر عاد إا خد 3)) (الفدى). فک او اسا لس کل 
حاسد عائناًء فلما كان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةً من العائن» وهي سهام 
تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتُخطه تارة» فإن صادفته مکشوفا لا 
واية عليه أنُرت فيه ولا بد وإن صادفته حرا شاي السّلاح لا منفذ فيد للسهام لم تؤثر فيه» وريا 
ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء» فهذا من النفوس والأرواح»› وذاك من 
الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفية نفيه الخبيثة» ثم تستعينْ على 
تنفيذ سمُها بنظرة إلى المعين» وقد يَعينْ الرجلٌ نفسّه» وقد يعينٌ بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا آرداً ما 
يكو من النو الإسانيء وقد قال أصحابُنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَنْ عُرف ذلك حبسه الإمام» 
وأجرى له ما يْفِنٌ عليه إلى الموت. وهذا هو الصوابٌُ قطعاً. 

فصل: والمقصود: العلاج النبوي لهذه العلةء وهو أنواعٌ. وقد روى أبو داود في «سننه» عن 
سهل بن حنیفی» قال: مررنا بسیل» فدحلت» فافشلت فيه فخرجت محموماًء فَثْمى ذلك إلى رسول 
اله چیا فقال : مروا آَبَا ابت يتَعَود» قال : فقلتٌ: يا سيدي› والرقى صالحة؟ فقال: «لا ريه إلاً في 
تفس او حو اؤ لدع . 

والنفس: العين› يقال: أصابت فلاناً نفس» أي: عين» والنافس: العائن. واللدغة - بدال مهملة 
وغين معجمة - وهي ضربة العقرب ونحوها. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳)» من حديث ابن عمر. والطفيتان : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية . والأبتر : 
E‏ 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۸۸۸)» بإسنادٍ ضعيف» لضعف رباب جدة عشمان بن حكيم . 


فصل: في هديه ب في علاج المصاب بالعين VAR‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 


فمن التعوذاتِ والرقى الإكثار من قراءة المعوذتينء وفايَحة الكتاب» وآيةٍ الكرسى» ومنها 
التعوذاتُ النبوية. 1 ۰ 

نحو : «أعوذ بكلمات الل التاءً من شر ما خلق» . 

ونحو: «اعوذ بٍكلِمَاتِ الل الام ِن كل شيطان وهَامةٍء وين كل مين لام . 

ونحو: «آعوةٌپگَلِمَاتِ الله التامَاتِ التي لا يُجاورْهُن بر ولا فاجرّء ِن شر ما خلق ورا وبرا» 
وين شر ما ينز من السماء» ومن شر ما يَعْرُ فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج 
منهاء وين شر فتن الليل والنهار» وين شر طوارٍقٍ الليلٍ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحلن». 

ومنها : «أعوذ بكلمات الله الام ِن غضبه وعِقابه» ومن شر عِباوه» ومن همرّات الشياطين» وان 
یحضروز». 

ومنها: «اللّهم إني اعود پوجهك الكريم» وكلماتك التَامَاتِ ِن شر ما انك جڏ بناصيته الم 
أنتٌ تکشف المأثم والمغرم» اللهم إنه لا هرم جندڭ» ولا يبخلف وعذك سبحانك وبحميك). ۰ 

ومنها : «أعودٌ بوجه الله | ظٍِ الذي لا د ءَ أعظم منه» وبکلماته التَامّات إل لا پجاوڙهن ب 
ولا فاجر» وأسماء الله Ee‏ 0 من شر ما خلق e‏ وین شر کل 
ذي شر لا آطيق شره» وين شر کل ذي شر انت آخْدٌ بناصيته» إن ربي على صراط مستقیم». 

ومنها: «اللّهم أنت ربّي لا إل إلا آنك» عليك توكلتٌ» وأنك رب العرش العظيم» ما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم بَکّن» لا حول ولا قوة إلا باللّی اعلم ان الله على كَل شيء قدیر» وان الله قد 
حاط بکل شيء علماًء والخصی كل شيء عدداًء اللّهم إني أعودٌ بك يِن شر نفسي» وشرٌ الشيطان 
وشزکه» ون شر گل دابة أنت آخدٌ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقیي». 

وإن شاء قال : تحصنتٌ بالله الذي لا ٳله الا ُو لهي وإله کل شيءء واعتصمتُ بربي ورب کل 
شيء» وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشرٌ بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله 
ونِعْم الوكيل» حسبيّ الربُ من العباد» حسبيّ الخالِق من المخلوق»ء حسبي الرازق من المرزوق› 
حي الذي هو حسبي٬‏ حسبي الذي بيده ملکوٿ كَل شيء» وهو جير ولا ُجار عليه حسبي ازا 
RT‏ سمح الله لمن دعاء ليس وَرَاءَ الله مرمى» حسبيّ الله لا إِله إلا هُوّ٬‏ عليه توکلت»› ف 
العرش العظيم . 

ومن جرب هذه الدعوات والحُودّء عَرَّفَ يقدار منفعتهاء وشِدةَ الحاجة إليهاء وهي تمن وصولَ 
أثر العائن» وتدفعة بعد وصوله بحسب فوة إيمان قائلهاء وقوةٍ نفسه» واستعداده» وقوةٍ توكله وثبات 
قلبه» فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 

فصل : وإذا كان العائنٌ يخشى ضر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرّها بقوله : الله ار 
عليه» كما قال النبي ب إعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حُنيف: لا برکت» أي : قلتّ: اللهْمٌ 
بارك عليه . 


a + SC 


)0( هذه الأحاديث بمجموعها أوردها النووي في كتاب «الأذكار» ۲- CTA 1° “TI‏ طبع دار الكتاب العربي. 
(۲) أخرجه ابن حبان (۱۰۵٦)ء‏ من حديث أي آمامة بن سهل بن ضيف» ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» لكنه في حكم الموصول. 


ی O OD POO OO OO OED u dR tinnihiniiin dE‏ ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 7۸۹ فصل: في هديه َة في علاج المصاب بالعين 
ي ا ا ا ج س صصص 


ونما يدفع به إصابة العين قولٌ: ما شاء الله لا قوة إلا باله» روى هشام بن عُروة» عن آبیه» أنه 
کان إذا رأی شیا يُعجبّه» أو دخل حائطاً من جيطانه» قال: ما شاء اللهء لا فر إلا بالله. 
ومنها: رُقية جبريل عليه السَّلامٌ لنب بيا التي رواها مسلم في (صحيحه» «باشم الله أزقيك» مِنْ 


ر 


گل َء بُؤذيك» ين َر گل تفس أو عَيْنِ امد الله شفیك» پاشم اله ازقبگ“ ٠‏ 

ررأى جماعة من السلف أن تٌكتب له الآياتُ ِن القرآن» ثم يشربّها. قال مجاهد: لاً بأس أن 
يكنب القرآن؛ ويغيلّه» ويَسقِيّه المريض» ومثله عن أبي قلابة. ويُذکر عن ابن عباس: أنه مر آن يكتب 
لامرأة تعَسّرَ عليها وِلادها اثر من القرآن» ثم يُغسل ونّسقى . وقال أيوب: رأيتُ أبا قلابة كتب كتاباً من 
القرآن» ثم غسله بماء» وسقاه رجلا کان به وجع . 

فصل : ومنها: أن يُؤمر العائِنْ بغسل مَغْابيِه وأطرافه وداخلَة إزاره» وفيه قولان. احدهما: أنه 
فرجه. والشاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسدّه من الجانب الأيمنء ثم بصب على رأس 
المعين من خلفه بغتة› وهذا مما لا ينالّه علا الأطباء» ولا ينتفِعٌ به من أنكره» GT‏ 
فيه أو فعله مجرّباً لا يعتقِدٌ أن ذلك ينفعّه . 

وإذا كان في الطبيعة خواصٌ لا تغرف الاطباء عِلَلّها البتة» بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس 
الطبيعة تفعل بالخاصية» فما الذي ينكره زنادقتهم و تهم من الخواص الشرعية»› هذا مع أن في 
المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقولٌ الصحيحةء ونَقَرٌ لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية قي 
لحمهاء وأن علا تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح 
عليه» وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار» وقد أراد أن يُقَذِفْك بهاء فصببت عليها 
الماءء وهي في يده حتى طفثت»› ولذلك أَيِرّ العائنٌ أن يقول: «اللهم بَارك عَلَيْهِ ليدفع تلك الكيفية 
الخبية بالدعاء الذي هو إحسانٌ إلى المّعين فإن دواء الشيء بضِدّه. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة 
تظهر في المواضع الرقيقة من الجسدء لأنها تطلتُ النفودًء فلا تجد أرق من المغابن» وداخِلَةٍ الإزارء 
رلا سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا عُِلّتْ بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً فهذه المواضع 
للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية› ويّذهب بتلك السمية . 

وفيه أمر آخر» وهو وُصول أثرٍ الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً» فيطفىء تلك 
النارية والسمية بالماءء فيشفى المعين› وهذا كما أن ذواتِ السموم إذا قتلت بعد لسعها حف أثرّ اللسعة 
عن الملسوع» ووجد راحة» فإن أنفسّها تمد أذاها بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع» فإذا ََلّتْ حف 
الألم» وهذا مشاهد. وإن كان مِن أسبابه فرح الملسوع› واشتفاء نفسه بقتل عدوه» فتقوى الطبيعة على 
الألم فتدفعه. 

وبالجملة؛ غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه› وإنما ينفع غسلّه عند تكيْف نفسه 

فإن قیل : فقد ظهرت مناسبة الغسل» فما مناسبةٌ صب ذلك الماء على المعين؟ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۵). 


فصل: في هديه 5ا في العلاج العام 4۹ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


قيل: هو في غاية المناسبة» فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك الناريةء وأبطل تلك الكيفية الرديئة 
من الفاعل» فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل فقت به» وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته 
للمؤثر العائِنء والماء الذي يُطفاً به الحديد يدل في أدوية عِدّة طبيعية ذكرها الأطباءء فهذا الذي 
طفىء به نارية العائنء لا يستنكر أن يدخل في دواء اب هذا الداء. 

وبالجملة؛ فطب الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الطرقية بالنسبة إلى طبهي 
بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظمُء وأعظمْ من التفاوت الذي بينهم وبين الظرقية بما 
لا يدرك الإنسان مقداره» فقد ظهر لك عقدٌ الإخاء الذي بين الجكمة والشرع» وعدم مناقضة أحدهما 
للآخر» والله يهدي من يشاء إلى الصواب» ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب» وله النعمة 
السابغةء والحجة البالغة. 

فنصل: ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه سترٌ محاسن من يُخاف عليه العين بما يردها عن 
كما ذكر البغوي في كتاب «شرح السنة“: أن عثمان رضي الله عنه رأی صبياً مليحاًء فقال: دَسْمُوا 
ونه » لئلا تَصيبّه العين› ثم قال في تفسیره: ومعنى دسموا نونته : أي سوذوا نونته» والنونة: النْقرة التي 
تكون في ذقن الصبيّ الصغير. 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عشمان: أنه رأى صبياً تأخذ العين» فقال: دسّموا 
نونته» فقال آبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» فقال: أراد بالنونة: الَقَرة التي في ذقنه . والتدسيم : 
التسويد» أراد: سرّدُوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال: ومِنْ هذا حديث عائشة أن رسول اله كل 
خطب ذات يوم» وعلى رأسه عمامة دَسماء أي : سوداء» أراد الاستشهاد على اللفظة» ومن هذا أخذ 
الشاعرٌ قوله: " 

مَاكاد أخَوج دا الكمَالٍإلى مَيبيُرفئيوير‌العقين 

فصل : ومن الرقى التي تردٌ العين ما ذكر عن آبي عبد الله الاجيء أنه كان في بعض أسفاره 
للحج آو الغزو على ناقة قارهة» وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي 
عبد الله : احقَظ ناتك من العائن» فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل» فأَخُير العائِن بقوله» فتحبن غيبة أب 
عبد الل فجاء إلى رحله» فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد اللّه» احبر أن العاف 
قد عانهاء وهي کما تری» فقال: دلوني عليه» فدل» فوقف علیه» وقال: بسم اله َب حَابس» 
حجر یابس» وشِهابٌ قابس» رددث عينٌ العائن عليه» وعلى أحبّ الناس إليه : قتع ار هَل رى 
ن فور © ۾ أن الہ کن نقيت يك اسر حايا ور حي ©46 [الملك] فخرجت حدقتا العائن› 
وقامت الناقةٌ لا باس بها . 

فصل: في هديه ب في العلاج العام لكل شكوى بالرقية اللهية 

روی أبو داود في «سننه»: من حدیث أبی الدرداء» قال: سمحت رسول الله عة يقول: «مَن 

اشتگی ينُم شيعا أو اشتَگاء أځ له كير : رتا اله الي في الكَمَاءِء َقَدّسَ اسمُكَ» أَمرك في السَمَاءِ 


IT (0)‏ 
)( م ره من حدیٹ عائشة» وإنما أخرجه الببخاري »)۳۸٠١(‏ من حديث ابن عباس وفيه «وعليه عصابة دسماء . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۷7۹1 فصل: في هديه َة في رُقية اليِيغ بالفاتحة 


3 
4 
۷ 
31 
: 
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والأزض كما ما رَحْمَنكٌ في السََاءِء فاجْمَل رَحمَمَكٌ في الأرضٍ؛› واعفر لتا خو ن ھک e EF‏ 
الطيبين› أ زل رَحْمَةٌ من رحمتك› SS‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن آبي سعيد الُدري» أن جبريل عليه السلام آتى النبيّ َة فقال: يا 
RTE‏ آشتکیت؟ فقال : انعم؟؛ فقال جبريل عليه السلام: هباشم اه ازقيك من كل ُء فيك ِن 
شر گل تفس أو ك ين حَاِدٍ الله يشيك بام الله آزقيك. 


فإن قبل: فماد تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: : لا رفي إلا ِن َيْنء أو حموه» 
رال ذواتٌ السموم كلها . 

فالجوابُ : آنه إل لم برد به نفيّ جواز الرقية في غيرها؛, بل المراد به: لا رقية أولى وأنفع منها 
في العين والحمة› يدل غاه سياف الخديتة فإن سهل بن حُنيف قال له لما أصابته العينْ: : أو فى 
الرقى خير؟ فقال : : لا رقية إلا في تفس أو حُمة» ويدل عليه ساثرٌ أحاديث الرقى العامة والخامةء و 
روی أبو داود من حدیث انس قال : : قال رسو الله کل : : دل ر إا ِن ين آؤ حُمٍَ اؤ كم برقأ . 


وفي «صحیح مسلم» عنه أيضا : رص رسول الله َة في الرقية مِنَ العَيْنِ و والحمَّةَ وال . 


فصل: في هديه ا في رقية الِب بالفاتحة 

أخرجا في «الصحيحين؛ » من حديث أبي سعيد الخدري؛ قال : انطلق نفرٌ ِن أصحاب النبي ي 
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي ين أحياء العرب» فاستضافوهم» ایوا آن بوهم َد سيد 
ذلك الحي» > قسَعوا له بل شيء لا ينمه شيء» فقال بعضهم : : لو أتيتم شم هؤلاء الرهظ الذين نزلوا لعلهم 
أن يکون عند بعضهم شيء» فأتوهم› فقالوا ا يها الرهظ ؟ إن سينا لي وسعينا له بل شيءٍ لا 
ن َه َل عند أحٍ منکم من شيء؟ فقال بعشه م : نعم والله إني لأزقي› ولکن اسکضفتاگم» > فلم 

فوا فما آنا براق حتى توا لنا جملا فصالحُوهم على قطيع ن الغدم» فانطلق نشل علير؛ 
O‏ تة] فکانما انش من عِمّال» فانطلق مشي وما به قَلبه؛ 
قال : فاوفَوْهُم جُعْلَهُم الذي صالحوهم عليهء فقال بعضهم : : اقش مُواء فقال الذي رَقّى؛ لا تفعلوا حتی 
اتی رسو اله لا فدذگر له الذي کان» فر ما ياُرناء فقوا على رسول اه کا فذکروا له ذلك»› 


فقال: «وما يذريك انها رفيْة؛» ثم قال: «قد أصَبْنّم› اقمُوا واضربوا لي مَعَکم سهما» . 
وقد روی ابن ماجه في «سننه» من حديث علي قال : : قال رسول الله اد : «حيْر الدَوَاء القَرآن“ 
ومن المعلوم أن بعض الکلام له خواصُ ومنافع مجربةء فما الظْنْ بكلام رب العالمين»ء الذي 


(۱) أآخرجه آبو داود (۳۸۹۲)» پإسناد وای لأجل زياد بن محمد فإنه ضعیف» لا شيء . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۸7). 

(۳) آخرجه بو داود (۳۸۸۹)ء باسنا ضعيف» لضعف شريك القاضي» ولكن للحديث شراهد. 
)4( اخرجه مسلم (۲۱۹۲) من حديث أنس بن مالك . 

.)۲۲۰۱( ومسلم‎ »)۵۷٤4( آخرجه البخاري‎ )٥( 

. وفي سنده الحارث بن عبد الله وهو ضعيف متروك الحديث‎ »)۳٣۰۱( آخرجه ابن ماجه‎ )٩( 


فصل: في هديه ڳل في زقية اَي بالفاتحة 4۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )( 


صله علی کل کلام کفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام» والوصمة النافعةء والثورٌ الهادي» 
ا الڏې لو أنزل على جبل لَصَدََ ِن عظمته وجلالت . قال تعالی : وارد من رمان ت 
هو شقا رة رم4 [الإسراء: ۸۲] و(يمِنً) ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا أصَ القولينء 
کقوله تعالی : رمد آله أي منوا ويوا أللحك يتم كير ورا يا [الفتح: ]۲١‏ كل ين الذين 
آمنوا وعملرا الصالحات»› فما الظنٌ بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القرآن» ولا في التوراة ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبور يشلُهاء المتضمنة لجميع معاني كتب الله» المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب تعالى ومجامعهاء وهي «الله» و«الرب» و«الرحمن» و«إثبات المعاد و«ذكر التوحيدين»: توحيدِ 
الربوبيةء وتوحيدِ الإلهية. وذكر الافتقار إلى الربٌ سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية» وتخصيصه 
سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه وما العبادٌ أحوج شيء إليه» وهو 
الهداية إلى صراطه المستقيم»› المتضمن كمال معرفته وتوحیده وعبادته› بفعل ما أَمَرِ به» واجتناب ما 
ّى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى مُْعم عليه بمعرفة 
الحق» والعمل به» ومحبتهء وإيثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له وضال بعدم 
معرفته له. وهؤلاء أقسامْ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدرء والشرع» والأسماءء والصفات» والمعافب 
والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب» وذكر عدل اله وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع 
والباطل»ء كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير «مدارج السالكين؟ في شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعضل 
شأنها أن يستشفى بها من الأدواى ويرقى بها اللديعٌ . ) 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله» وتفويض الأمر كله إليهء 
والاستعانة به» والتوكل عليه» وسؤاله مجامع العم كلهاء وهي الهداية التي تجلب النعم» وتدقع 
الثقم» من أعظم الأدوية الشافية الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: إباك تعب ويا OK‏ 4 [الفاتحة]» ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواى فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل» والالتجاء 
والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهي عبادةٌ الربُ وحده» وأشرف الوسائل 
وهي الاستعانة به على عبادته ما لیس فی غیرها. ولقد مر بي وقت بمكة سَقَمْبٌ فيه» وفَمَذْتُ الطبيبَ 
ال فکنت آتعالج بھاء آخذ ا زمزم» وأقرؤها علیها مراراً» ثم أشربه» فوجدتٌ بذلك 
البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

فصل: وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذواتِ السموم سر بديع» فإن ذوات السموم 
أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدمء وسلاحها حُماتها التي تلدع بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضب» 
فإذا غضبت» ثار فيها السمّء فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لکل داءِ دواءٌ؛ ولکل شيء ضداً 
ونفس الراقي تفعل في نفس المرقيء فيقَعٌ بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداء والدواى 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء» فيدفعه بإذن الله» ومدار تأثير الأدوية والأدواء على 
الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع بين الداء والدواء الروحائيينء 
والروحاني والطبيعي» وفي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقية 
والذكر والدعاءء فإن الرقية تخرُج يِن قلب الراقي وفمهء فاذا صاحبها شيءٌ من آجزاء باطنه من الريق 


-_ O o en CEOS 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 74۳ فصل: في هديه ڳا في علاج لدغة العقرب 
يل وي اج وا = 


الوا القن کان ان تارا وأقوى فعلاً ونفوذاًء ويحصّل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة 
بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

وبالجملة : فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيد بكيفية نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث 
على إزالة ذلك الأثرء وكلما كانت كيفية نفس الراقي آقوى» كانت الرقية آتمء واستعانته بنفثه كاستعانة 
تلك النفوس الرديثة بلسعها. 

وفي النفث سر آخر» فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثةء ولهذا تفعله السحرةٌ كما يفعله 
آهل الإيمان› قالغال ومن سر اَسََسَبِ ف المد © [(النلن)» وذلك لأن النفس تنكيّفُ 
بكفة الغضب والهحاربة» وئريل أنفاسّها سهاماً لها» وتمدّها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرُيق 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواجِرٌ تستعين بالنفث استعانة بينة وإن لم تتصل بجسم المسحورء بل تنفث 
على العقدة وتعقّدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة› 
فتقابلّها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية» وتستعينٌ بالنفث» فابهُما قوي كان الحكم لهء 
ومقابلة الأرواح بعضها لبعض؛ ومحاربتها وآلتها يِن جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها وآلتها سواء؛ 
بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام التها وجندهاء ولكن من غلب عليه الجس لا يشعر 
بتأثيرات الأرواح وأفعالِهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء سُلطان الجسلّ عليه وبُعْدِو من عالم الأرواح» 
وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويةً وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت بالنفث والتفلء قابلت 
ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثةء فأزالته. وال أعلم. 


فصل: في هديه إل في علاج لدغة العقرب بالرقية 

روى ابن أبي شيبة في «(مسنده»» من حديث عبد الله بن مسعودء قال : بينا رسول الله ية ُصلي› 
إذ سجد فلدغته عفرت في أصبعه» فانصرف رسول اله کل وقال : َع الله عفرب ما َع تبجا و 
عَيْرّها» قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح» فجعل يضم موضع اللدغة في الماء والملح› ويقراً: فل 
آله کد )4 [الإعلاص!» وال دت ی س 

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب يِن الأمرين: الطبيعي والإلهي» فإن في سورة 
الإخلاص ين كمال التوحيد اليلمي الاعتقادي»› وإثبات الأحدية لِلَهِ» المستلزمة نف كَل شركة عنه› 
وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كَل كمال له مع كون الخلائق تصمدٌ إليه في حوائجهاء أي: تقصِده 
الخليقة وتتوجه إليه» علوبُها وسُفّهاء ونفي الوالد والولدء والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل»› 
والفرع والنظيرء والمماثل مما اخصت به وصارت تَعْدِل تلت القرآنء ففي اسمه الصمد إثباث كل 
الكمالء وفي نفي الكُفء التنزيه عن الشبيه والمثال» وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال» وهذه 
الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. 


م 


کے و 


۰ لکن من حدیث علې‎ ۰۹٦ عزاه المصنف لابن أي شيبة في «المسند» وهو غير متوفر لديناء وإنما أخرجه في «المصنف»‎ )١( 
. إسناده حسن‎ ٥ وکذا الطبراني في «الأوط» (١۸0۹4)ء وقال الهيثمي في «المجمع؛‎ 


فصل: في هديه ب في علاج لدغة العقرب ۹٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 

وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً فإن الاستعادة من شر ما خلق نعم گل 
شر يستعاذ منه» سواء كان في الأجسام أو الأرواح» والاستعاذة ين شر الغاسق وهو الليل» وآيته وهو 
القمر إذا غاب» تتضمن الاستعاذةً ِن شر ما ينتشِرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول 
بینها وبين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرْء انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من شر النفاثات في العُقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. 

والاستعاذة مِن شر الحاسد تتضمن الاستعادّة ن النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. 


والسورة الثانية: تتضمن الاستعاذة ِن شر شياطين الإنس والجن» فقد جمعت السورتان 
الاستعاذة من كل شرء ولهما شان عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا 
أوصی النبيّ 5 عقبة بن عامر بقراءتهما عَقَِبَ كل صلاةٍء ذكره الترمذي في «جامعه» وفي هذا سر 
عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه لا 
سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كلما قرأ آية منهما انحلّت عُقدة» حتى 
انحلت العقد كلها وكأنما انظ ين عقال. 

وما العلاج الطبيعي فيه» فإن في الملح نفعاً لكثير من السموم» ولا سيما لدغة العقرب» قال 
صاحب «القانون»: يُضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» وذكره غيرٌه أيضاً. وفي الملح من القوة 
الجاذبة المحللة ما يَجذِبٌ السموم ويُحللهاء ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب 
وإخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعةء والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا اتم ما یکون من 
العلاج وأيسره وأسهله» وفیه تنبیه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج. والله أعلم . 

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هُريرة قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله ! 
ما لقيتُ مِنْ عقرب لَدَغتنى البارحةً فقال : "ما لو فلك جِیی أَمْسَبْت: أَعُو لمات الل الائات من د 
ا لی لم شرك“ . 

واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفْعْ ِن الداء بعد حصوله وتمنَمٌ من وقوعه» وإن وقع لم بقع 
وقوعاً مضراً وإن كان مؤذياًء والأدوية الطبيعية إنما نفع بعد حصول الداءء فالتعرّذاتُ والأذكارء إا 
أن تمع وقوعًٌ هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته 
وضعفه» فالرقى والعُوَّذ تعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض. 

أما الأول: فكما في «الصحيحين» من حديث عائشة: کان رسول الله ًة إذا أوى إلى فراشه مَك 
في كَفَيِهِ فل هو ا کد 9 [الإخلاص] والمْعَرَذَتَيْن› ثم یمس بهما وجهه وما بلغت يده من 
ی 


وكما في حديث عُوذة أبي الدرداء المرفوع : «اللَهُمٌ انك رَبّي لاً إل إلا انت مَلَيْكَ تَوكلْت رات 


)0( أخرجه الترمذي (T4۹)‏ وأبو داود c«(\ofT)‏ والنسائي CAY‏ وهو حدیث قوي» وقال الترمذي : حدیٹ حسن غریب . 


(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۹). 
(۳) آخرجه البخاري (1۳۱۹)ء» ومسلم (۲۱۹۲). 


O O O o o DEDEDE COOKED EEE چ‎ 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) 740 فصل: في هديه به في رُقية الحيّة 
راداي ل ولا — 
d~‏ و م ر 2 e 2 e‏ 9 » م » E‏ 
رب العَرْش العَظيم»» وقد تقدم وفيه : مَنْ قًالها أوّل نهاره لم تصِبْه مُصيبة حتى يمسي› ومن قالها آخر 
5 2 )2( 
نهاره لم تصبه مصيبة حتى يُصيح . 

وكما في «الصحيحین»: من قرا لين ِن آجر سور ارو في َو گام . 

وكما في «صحيح مسلم» عن النبي :من نَل مزلا ال : ود بگلمات الله الائات مِنْ 
ref A2 |‏ ا 1 مە ل 20 (r) 1t‏ 
ما ڪلَقَ٬‏ لم يَضره شَيءَ حت يرتجل من مله ذلك“ . 

وکما في «سنن آبي داود) أن رسول الله ية كان فى السفر يقول بالليل: یا أرْض» رَبی ورك 
2 ر س تښ ر ن 2 2 ر م 2 ٍ 0 
ال أو الله ن رل وَقَر ما فيك ودر ما يدب عَلَيْكِ أَعُود اللو يِن َس وَأسوَوٍء ومن اليةٍ 
والعَقَرّب» وهن سان البَدِء ومن وال وما وده . 

وأما الثاني : فكما تقدّم يِن الرُقية بالفاتحة؛ والرقية للعقرب وغيرها مما يأتي . 

فصل: في هديه يه في رقية النملة 

قد تقدّم يِن حديث أنس الذي في «صحيح مسلم» أنه ية رخص في الرقية من الحمَة والكَينِ 
والنَمْلّة. 

وفى «سنن آبي داود» عن السَمَاء بنت عبد الله قالت: دخل على رسول الله لا وأنا عند حَمْصة» 


۰ 


ّ 8 ورل ت 4 وا و ر ae‏ 
فقال: «ألاً تعَلمينّ هذه رقية اللّملة كما عَلْمْتيها الكتابة» . 


# 


» 


: 


النملة: فروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف»› وسمي نملةٌ لأن صاجبّه يُحس في مکانه کأن 
نملة تدب عليه وتعضّهء وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة وغيره: كان المجوسٌ يزعمون أن ولد الرجل يِن 
أخته إذا حص على النملة شفى صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 

رَلاَعَيْبَفِيكاعَيْرمُزف لِمَعْمَر كرام والالآئځطعَلي‌الئفْل 

وروى الخلال: أن الكَمّاء بنك عبد الله كانت ّرقي في الجاهلية من النملة» فلما هاجرت إلى 
الب بها وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا رسول اله! إني كنت أرقي في الجاهليةٍ من النملةء وإني 
ارید أن أغرضَهًا عليك» فعرضت عليه فقالت: بسم الله صَلّت حتى تعود مهن أفواههاء و 
أخداء اللهم اكشف الباس رب الناس» قال: ترقي بها على عود سبح مرات»› وتقصد مانا نظيفاًء 
وتدلگةُ على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على النملة. وفي الحديث: دليل على جوازٍ تعليم النساء 
الكتابة. 

فصل: في هديه ب في زقية الحيّة 
قد تقذّم قوله : «لا رقي إلا في عَيْنِ› أو حُمةاء الحمة: بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها. وفي 


.)٠١٠/۲( نائج الأفكار‎  )۹٥۳ /۲( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٠٤١(‏ ومسلم (۸۰۸)ء من حديث ابن مسعود. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۸)ء من حديث خولة بنت حكيم السلمية . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۹۰۳)» من حدیث عبد الله بن عمرو باسنا ضعیف› لضعف الزبير بن الوليد. 
)0( خر جه بو داود (۳۸۸۷) بإسناد رجاله قات . 


فصل: في هديه ڳل في رقية القرحة والخُرح A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


سنن ابن ماجه» من حديث عائشة : رخص رسول الله ل في الرقية من الحيّة والعقرب. ويذكر عن 
ابن شهاب الزهري قال: لدع بعض أصحاب رسول اله ب حي فقال النبي يلا : هَل يِن رَاق؟» 
فقالوا: با رسول الله» إن آل حزم کانوا يَرْقُون رقية الحيةء فلما هيت عن الرّقى تركوهاء فقال: «اذْعُو 
عُمارة بن حزم»» فدعوه» فَعَرَضَ عليه رقاه» فقال: «لاً باس بهّا» فأذن له فيها فرقا, . 


فصل: في هديه ب في زقية القرحة والجُزح 
أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: کان رسول الله ا إذا اشتکی الإنسانٌ أو کانت به 


ورا 


RO 


قرحة أو جُرح» قال بأصبعه هكذاء ووضع سفيان سبَابتّةُ بالأرض»› ثم رفعهاء وقال: «يشم الل ريه 
ارتا ريق بَغْضناء بُشْمَی سَقِيمُتا بدن ربا" . 1 

هذا من العلاج الميسر النافع المرگب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها القروح والجراحات الطريةء 
لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل أرض› وقد عَلِمَّ أن طبيعة التراب الخالص 
باردةٌ يابسة مجقفة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء ررغ اندمالهان 
لا سيما في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القروح والجراحات يتبعُها في أكثر الأمر 
سوء مزاج حار» فيجتيعٌ حرارة البلد والمزاج والجراح» وطبيعةٌ التراب الخالص باردة يابسة أشدٌ من 
برودة جميع الأدوية المفردة البارد فتقابل برودةٌ التراب حرارةً المرض› لا سيما إن كان الترابُ قد 
عسل وجْمُفَ» ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديثةء والسيلان» والثراب مجفف لهاء مزيل لشدة ييه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليلء ومتى اعتدل 
مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن الله. 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابةء ثم يضعها على التراب» فيعلّق بها 
منه شيء٠‏ فيمسح به على الجُرح» ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر 
إليه» والتوكل عليه » فينضّم أحد العلاجين إلى الآخر» فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه قولان. ولا ريب أن 
من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرةء ويشفي بها أسقاماً رديئة. قال جالينوس : 
رأیت بالاسكندرية مطځولين» ومستسقین کثيراً يستعملون طين مصر» ويطلُون به على سوقهم» 
وأفخاذهمء وسواعدهم» وظهورهم» وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا النحو فقد 
ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوةى قال : وإني لأعرف قوماً ترهُلّت أبدانهم كلها من كثرة 
استفراغ الدم من أسفلء› انتفعوا بهذا الطين نفعاً بيناًء وقوماً آخرين شَمَرّا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة 
في بعض الأعضاء تمكناً شديداًء فبرأت وذهبت أصلاً. وقال صاحب الكتاب المسيحي : قوة الطين 
المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى - قوة تجلو وتغسل» وثُنبت اللحم في القروح» وتختم 
القروح. انتهى . 


)0( أخرجه ابن ماجه »)۳١۱۷(‏ وبلحوه آخرجه مسلم (۲۱۹۳). 
(۲) هو مرسل» وقد وصله مسلم (۲۱۹۹) (ح «OY‏ من حدیثٹ جابر. 
(۳) آخرجه البخاري (٥٤۷ه‏ و٤‏ ۷)» ومسلم (۴۱۹۲). 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (۳) 74۷ فصل في هديه لاذ في علاج حر المصيبة 
سے 


وإذا كان هذا فى هذه التربات» فما الظنٌ بأطيب تُربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت 
ریق رسول الله 5 » وقارنت رقیته باسم ربه»› ورفن الأمر إليه» وقد تقدم أن فُوى الرقية وتأثيرَها 
بحسب الراقي»› وانفعال المرقي عن رُقيته» وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلم» فإن انتفى أحد 
الأوصاف» فليقل ما شاء. 
فصل: في هديه بَا في علاج الوجع بالرقية 
روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن أبي العاص» أنه شکی إلى رسول الله د وجعاً يجده في 


جسده منذ أسلم» فقال النبي با : ضع يدق على الَذِي تألم ِن جَسَدِك وفُلْ: بشم اللو تلاثاء ول 
سبع مرات: أعُود رة الله ودره يِن َر ما أجدٌ وأحَاذِرٌه. ففي هذا العلاج من ذكر اللهء 
والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يُذهب به» وتکراره لیکون نجع وأبلغ» 
كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خحاصيةٌ لا توجد في غيرها. 

وفي «الصحيحين»: أن النبي بيد کان يُعَردٌ بعض آهله»› یمسح بيده اليمتى» ويقول: «اللَهُمّ رب 
الاس اذهب الاس وأضف آنت الثافِيء لآ شِفًاء إلا شِمًَاؤك شِفَاء لا يُعَاورُ سمَّما» . ففي هذه 
الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاء؛ وأنه وحدّه الشافی» وأنه لا شِمَاءَ إلا 
شفاؤه» فتضمنت التوسلّ إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . ٠‏ 


فصل في هديه َء في علاج حر المصيبة وخُزنها 

ال تیالی: یکر اہی @ لی إ٥‏ اتم میب تاا ا کہ ل إل کج €2 أب 
عَم صلوات س رهم ورحمة ENF‏ شج َلمْهَْدودَ4 [البقرة: .]٠١۷ ٠١١‏ 

وفي «المسند؛ عنه بلا أنه قال : «مّا يِن أَحَد تصِيبه مُصِيبة يفون : إا لله واا اله رَاجمُونء اللَهُمُ 
اجزني في مُصِيي والحلف لي حيرا ينها إلا اجار الله في مُصِيبيوء واحلف لَه حيرا ينها" . 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في عاجلته وآجلته» فإنها تتضمن أصلين 
عظيمين» إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته : 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عر وجل حقيقة . وقد جعله عند العبد عاريةء فإذا أخذه 
منه» فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير› وأيضاً فإنه محفوف بعَدَمَيْنِ: عدم قبلّه» وعدم بعده» وملك 
العبد له متعة معارة في زمن يسير» وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه) حتى یکون ملکه حقيقَةٌ» 
ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا ُبقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثیر» ولا ملك 
حقيقي› وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي» لا تصرف الملاك› ولهذا لا يباح 
له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 

والشاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» لاان تالفنا ورا ره 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۵٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱)ء من حديث عائشة . 
(r)‏ آخرجه أحمد oTY/t‏ وابن ماجه )19۹۸( من حدیث أي سلمة»› وأخرجه مسلم )٩۱۸(‏ حح )٤‏ لکن جعله مسنداً لأم سلمة. 


فصل في هديه ية في علاج حر المصيبة 74۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا آهل ولا مال ولا عشيرة» ولکن بالحسنات والسیغات» فإذا 
كانت هذه بداية العبد وما خرّله ونهایته» فکیف يفرح بموجود» أو يأسى على مفقود» ففکره في مېدئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء» ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئهء وما 
اخطاہ لم یگن لبّصیبه. قال تعالی : 6 اب ین مغ ف آلأزض ر ن آشی کم ل فن ڪس ين ل 
ان تماما لن مینک عل آم یی @ گناد تاوا عل ما اتک کہ ترا ہما “اتن وا کہ ین ر 
َال محر 4€ [الحديد]. 

ومن علاجه آن ینظر إلى ما أصیب به» فیجد ربه قد أبقی عليه مثله» أو أفضل منه» واڏخر له إن 
صبر ورضي ما هو أعظمٌ ين فوات يلك المصيبةٍ بأضعاف مُضاعفةء وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما 
هي . 

ومن علاجه آن يُطفیء نار مصیبته بېرد التأاسي بأهلٍ المصائب» ولیعلم آنه في کل واو بنو سعد 
وینظر يمنةء فهل یری إلا محنة؟ ثم ليعطف يّسرة» فهل یری إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالم لم ر فيهم 
إلا مبتلى» إما بفوات محبوب» أو حصول مكروه» وأن شرور الدنيا أحلامٌ نوم أو کظل زائلء إن 
آضحکت قلیلاً آبکت کثیراً وإن سرت یوما ساءت دهراً» وإِن متعت قلیلاً منعت طویلاًء وما لات 
داراً خبرة الا ملاتها عَبرة» ولا سرته بیوم سرور لا خبات له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الل 
عنه: لكل فرح ترحة؛ وما مُلیء بیت فرحا إلا ملیء ترحاً. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا 
کان من بعده بکاء. 

وقات حند بت النعمان: لقد رأيشنا ونحن ين عر الناس واشدعم ملكاء ثم لم تخب الق 
حتى رآيثنا ونحن أقل الناس» وأنه حقٌ على اله ألا يملا داراً خيرة إلا ملأها عيرة. 

وسألها رجل آن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في العرب أحد إلا يرجوناء 
ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمُنا. 

وبكت آختها حُرَقّة بنت النعمان يوماًء وهي في عزهاء فقيل لها : ما بُبكيك لعل أحداً آذاك؟ 
قالت: لاء ولكن رأيتُ عُضارة“ في أهلي» وقلَّما امتلأت دار سروراً إلا امتلأت حزناً. قال 
إسحاق بن طلحة : دخلتُ علبها يوماًء فقلت لها: كيف رأيت عبراتِ الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوء 
خير مما كنا فيه الأمس» إنا نج في الكتب آنه ليس ين أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعبون بعدها 
عبرة» وأن الدهر لم يظهر لقوم بوم يحبونه إلا بن لهم بيوم يكرهونه» ثم قالت: 

اشوس الاس والأمرْ أمرْنًا إأائحنّْفِيهمْسوقة رة EEE‏ 

CEE E EEE‏ تقل تارات ب اوت فى 

ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد المرض . 

ومن عِلاجها آن يعلم آن فوت ثواب الصبر والتسليم» وهو الصلاءٌ والرحمة والهداية التي ضمنها 
الله على الصبر والاسترجاع» أعظم من المصيبة في الحقيقة . 


)1( طيب العيش . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 7⁄۹۹ فصل في هديه ي في علاج حر لمصيبة 
ا ص 


ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعٌ يشمت عدوه» ويسوء د خت و وو ا 
ویحبط أجره» ويُضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أنضى شیطانه» ورده خاسئاً» وأرضی ربه» وسر 
صديقه» وساء عدوه» وحمل عن إخوانه» وعرّاهم هو قبل أن بُعَرُوه» فهذا هو الثباتُ والكمال 
الأعظمء لا لطم الخدودء وشن الجيوب» والدعاءٌ بالويل والثبور» والسخط على المقدور. 

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل 
له ببقاء ما أصيبَ به لو بقي عليه» ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي بُبنى له في الجنة على حمده لربه 
واسترجاعه» فلينظر: أي المصيبتين أعظمٌ؟ مصيبة العاجلةء أو مصيبةً فواتِ بيت الحمد في جنة 
الخلد. وفي الترمذي مرفوعاً: َوه اس يم القامة ان لوهم گات رض بألمقًاريض في الذنيا لما 
يرون من واب آهل اللاي . 

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 

ومن علاجها: أن روح قلبه بروح رجاء الخُلَفِ من اله» فإنه ِن كل شيء عوض إلا الله» فما 
نه عوض› کما قیل : 

مول شيءإذامَيْعْكَةعِوَص ومام اللوإأْضَيْغَّْة وض 

وين علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تُحدثه له» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله 
السخط فلك منها ما أحدثته لك» فاختر خير الحظوظ أو شرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراًء 
كتب في دیوان الهالکين› وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب أو فعل محرم» كتب في ديوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر» كتب في ديوان المغبونين؛ وإن آحدثت له اعتراضاً على 
الله» وقدحاً في حکمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجه» وإن أحدثت له صبراً وثباتا له» كتب في ديوان 
الصابرين. وإن أحدثت له الرضى عن اله» كتب في ديوان الراضين› وإن أحدثت له الحمد والشكرء 
كتب في ديوان الشاكرين› ركان ثحت لراء المد مم الحماذين) وإن أحدثت له محبة واشتياقاً إلى لقاء 
ربه» كيب في ديوان المحبّين المخلصين. 

وفي «مسند الإمام أحمدهء والترمذي› من حدیث محمود بن لبيد يرفعه : «إِنٌ الله إذا أحَبّ توما 
ابَلاَهُم» فمن رَضِيّ له الأضى» وَمَنْ سَخْظ له اسح . زاد أحمد: دومن جرع فله الجر . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فار أمره إلى صبر الاضطرار» وهو غير 
محمود ولا مُثاب. قال بعض الحكماء: العاقلٌ يفعل في أل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 
أيام» ومَنْ لم يصبر صَبر الكرام؛ سلا سلْرًّ البهائم . وفي «الصحيح» مرفوعاً : «الصَبْرٌ عند الصَدمَةٍ 
الأولى» . وقال الأشعث بن قيس : إنك إن صبرت إيماناً واحتساباًء وإلا سَلَوْتَ سلو البهائم. 

وين علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له» وان خاصة 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲۰۲)» من حديث جابر بسند ضعيف»› لضعف عبد الرحمن بن معزاءء وضعفه الترمذي بقوله: حديث 
غریب . 

)۲( أخرجه أحمد هم ۷ والترمذي ›»)۲۳۹٣(‏ وقال الترمذي: حديیث حسن غريب . 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۳١۲(‏ ومسلم »)4۲٩(‏ من حدیث آنس. 


فصل في هديه ية في لاج حر المصيبة An o‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


المحبة ويها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب» ثم سَْظ ما يجه وأحبٌ ما بسخطهء قد 
شهد على نفسه بکذبه» ونّممٌتَ إلى محبوبه . وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى 
به. وکان عمران بن حصين يقول في علته : أَحَبْه إل أَحبة ليه . وكذلك قال أبو العالية. وهذا دواء 
وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين› ولا یُمکن كَل أحد أن يتعالج به. 

ومن عِلاجها: آن بُوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين» وأدويهما: لذو تمتعه بما أصيب به» ولذ 
تمتعه بشواب الله ه٠‏ فإن ظهر له الرجحان» فآثر الراجح» فليحمي الله على توفيقه» وإن آثر المرجوح ين 
ګل وجه» فلیعلم آن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظمٌ ِن مصيبته التي اُصيب بها في دنياء. 

ومن علاجها: أن يعلم آن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأآرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم 
يرسل إليه البلاء ليهلكه بهء ولا لیعذبه به» ولا لیجتاحځه» ونما افتقده به لیمتحن صبره ورضاه عنه 
وإیمانه» ولیسمع تضرٌعه وابتهاله» ولیراه طریحاً بمابه» لائذاً بجثابه» مكسورَ القلب بين يديه» رافاً 
قصص الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني» إن المصيبة ما جاءت لِنْهلِككَ. وإنما جاءت 
لتمتحنّ صبرك وإيماك» يا بني» القَدَر سَبْمٌء والسَبَم لا يأكل الميتة. والمقصود: أن المصيبة كير العبد 
الذي يسبك به حاصله» فإما أن يخرج ذهباً أحمرء وإما أن يخرج خبثاً كله كما قل : 


فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا 
ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك»› وأنه لا بد من أحد الكيرين» فليعلم قدرً نعمة الله عليه في 
الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا يمحن الدنيا ومصائئهاء لأصاب العبدً من أدواء الكِبْرٍ والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب» ما هو سب هلاكه عاجلاً وجلا فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفْمّده في 
الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون جمية له من هذه الأدواى وجفظاً لصحة عُبوديته» واستفراغاً 
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحال من يرحم ببلاثهء ويبتلي بنعمائه» کما قیل : 

قَُذيُْمِم الله بالْبَلْوى وإ عَطْمَت ويَبَْلِي الله بَحْض القَوْم با 8 

فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغواء وبوا وعَتَواء والله سبحانه إذا 
أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله یستفرعٌ به من الأدواء المهلكةء حتى إذا 
هذبه ونقّاه وصقمًاه» هله لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيتّه وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم آن مرارةٌ الدنيا هي بعينها حلاوءٌ الآخرةء يقلبها الله سبحانه كذلك» 
وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرةت ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس 
ذلك؛ فإن حفي عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق المصدوق: «حْفّتِ الجَنةُ بالگاره وحمب الا 
بالشَهَوَّاتِ»”. 

وفي هذا المقام تفاوتت عقولٌ الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم آثرَ الحلاو المنقطعة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۲)ء من حدیث آنس . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) ۸۰1 فصل: في هديه ب في علاج الكرب والهم 
لاي ا اا سسس“ 


على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبدء ولا ذل سَاعَةٍ لعز الأبدء 
ولا محنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطان 
الشهوة حاكم»› فتولد من ذلك إيثار العاجلةء ورفض الآخرةء وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور» وأوائلها ومبادثهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة» ويجاوزه إلى العواقب 
والغايات› فله شأن آخر . 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة الأبدية» والفوز 
الأكبر» وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة ين الخزي والعقاب والحسرات الدائمةء ثم اختر أي القسمين 
أليڻ بك» وکل يعمل على شاکلته» وکل أحد يصبو إلى ما يُناسبه» وما هو الأولى به» ولا تستطل هذا 
العلاج» فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطهء وبال التوفيق . 


فصل: في هديه ي في علاج الكرب والهم والغم والحزن 

٠‏ أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس» أن رسول الله کل کان يقول عند الكرب : ل إِله 
إلا الله العَظيم الحليم› لا إل إلا الله رب العَرْش العَظيم› لا إل إا الله رب السّماواتِ السبْع› وُر 
الأزض رب العَرش الكريم». 

وفي «جامع الترمذي» عن أنس»› أن رسول الله ای کان إذا خرب آم قال: یا حي ا يوم 

وفيه: عن أبي هريرة» أن النبي ي كان إذا اهمه الأمْرُ» رفع طرفه إلى السماء فقال: «سَبْحَان 
الله العَظيم»» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا خی يا يوم . 
وفي سنن آبي داود» صن بي بكرة؛ أن رسول الله قال : وات المَكرُوب: الله رَحمَنَك 
رجو لا لني لى فيي رة ڪَين› وَاضلخ لي ساني گل لا إل إلا أنت»“. 

وها ايشا عن أسماء بنت عُميس قالت : قال لي رسول الله کلاد: اّلا أَعَلَمْكْ گَيِمَاتِ تَقَولِيهنٌ 
مد الگزْب» أو في الگرْب : الله رَبّي لا اضر بو َي“ . وفي رواية نها تقال سبح مرات. 

وفي «(مسند الإمام احمد» عن ابن وا ا قال : «مّا أَصَابَ مَبْداً َم وَل حزن 
َقال: الهم إي عَبْدكء ابن َك ابن امك َاصِيَتِي بيك مَاض في حُكُمْكٌ› ذل في قَصاؤكڭ› 
شالك بحل اشم هُو َك سَميك بو تساك أذ رة في كتابك» أؤ َل أحداً ين حلك. ۴ 
اتر به في لم اليب عِندَ؛ ان َجُمَل الفُرآنَ العظيم ربع قلي وَنورَ صڏرِي» وجلاء ځُڙنيء 


و ا ٠‏ ا ا ا 0( 


وذهَابٌ هَمي› ا ذهب الله حرنه رهه › وأبْدَلَهُ مکانه فرحا ) 


(۱) آخرجه البخاري (٩٤1۳)ء‏ ومسلم (۴۷۳۰). 

(۲) آخرجه الترمذي ۰)٠۲٤(‏ بإسنار ضعيف» لضعف يزيد بن أبان الرقاشي؛ وضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب . 
(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤۳۹(‏ بإسناو ضعيف. لأجل إبراهيم بن الفضل المخزومي» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (0۰۹۰)» وأحد ۰٤۲/۰‏ بإسناد حسن . 

. آخرجه آبو داود (۲۵٥۱)ء وابن ماجه (۳۸۸۲)» من حدیٹ أسماء بنت عمیس بسن حسن» وله شواهد‎ )٥( 

(1) آخرجه احمد ۱/ ۰۳۹٤‏ باسنا رجاله ثقات . 


فصل: في هديه ا في علاج الكرب والهم NY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
وفي الترمذي عن سعد بن بي وقاص» قال: قال رسول الله ڳل : «5عوةٌ ذِي اتون إذ دما رَه 
و في بقن الځوت: 9 له الا نڪ سُبحائک ئي گنت يئ الظايمي لم نع ها رج ي في سر 
َظ إِلاً اجيب لَه“ 
وفي رواية : «إني لغم كمه لا يفُولهَا روب إلا رج الله عَله: گَلِمَةَ اڃي يونس . 
وفي «سئن آبي داود» عن آبي سعيد الخدري»› قال : دخل رسول الله َة ذات يوم المسجد» فإذا هو 
برجل من الأنصار يقال له : أبو أمامة» فقال : يا آبا أمَامة ما لي ارا في المَشجد في َير وَفُب الصلا؟» 
فقال: هموم اَزمَنْبِي» وديونٌ يا رسول اللّه» فقال: ألا أَعَلْمْك گلاماً إا أئت فة ذم الله مر وجه 
همك وفص َيْنَكَ؟» قال : فل بل ارول الله قال قل إا أَصبَحتَ ودا أَمْسَيْتَ : الهم إئي اعود 
بك يِن الهم والحَرَنِء واعود ك مِنّ العَجْز والكسَلء وأعُودُ بك مِنَّ الجْبْنِ والبځلء وأعُودُ ك من َلبٍَ 
الذيْن وَقَهر الرّْجّال»» قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله عر وج همي» وقضى عني ديئي . 
وفي «سئن ابي داود» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : «مَن َم الاسيفْقًارء جَعَل الله ل 
من کل هم فُرجاًء ومن کل ضِيتي مَخرجاًء وَررَقَهُ مِنٰ حَيْتُ لا يَحتَب»“. 
وفي «المسند» أن النْبىّ ية كان إذا حَرَبّه آم > قرع إلى الصّلاة*ء وقد قال تعالی : 3 واستميشا 
يألصَْرٍ وَألصَلَووٌ4 [البقرة: .]٤١‏ 
وفي «السنن؛: «عَلَيْكُم پالهًاوي نة باب ِن اواب الجََوء بقع الله بو عن الوس الم 
وال 
ويکر عن ابن عباس» عن النبي ڳ: «مَن رٽ همومه وعُمُومهء ييز ين قُول: لا حول وَل 
إلا باللّي. 
وثبت في «الصحيحين؟ أنها كنز من كنوز الجنة . 
وفي «الترمذي؟: «أنها باب من أبواب الجنة»“. 
هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواى فإن لم تقو على إذهاب داءِ الهم والغْمٌ 
والحزن» فهو داء قد استحکم » وتمکنت أسبابه» ويحتاج إلى استفراغ كلي . 


١ ۹سا‎ 


oN 
نا‎ 
te 


() أخرجه الترمذي .)۴٠۰۵(‏ والمحاکم ٥۰۵/۱‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وظاهر إسناده الصحةء لكن ذكر الترمذي عقب 
الحديث ما يدل على آنه مضطرب الإسناد. 

(۲) آخرجه ابن السني في عمل «اليوم والليلة؛ »)۳٤۳(‏ وبالإسناد: عمرو بن الحصين» ضعيف جداً. وانظر «الآذكار» )۳٠٠١(‏ 
بتخر جي . 

(۳) آخرجه أو داود »)۱۵٥۵(‏ بإسناٍ لين » لأجل غسان بن عوف البصري . 

(4) اخرجه آبو داود (۱۵۱۸)ء وابن ماجه (۳۸۱۹)ء باسناو ضعیف» فيه الحکم بن مصعب» مجهول الحال. 

)0( أخرجه آحمد ۰۳۸۸/۰ من حديث حذيفة بإسناد ضعيف› لأجل محمد بن عبد الله الدؤليء وعبد العزيز بن آي حذيفة» كلا 
جهول . 1 

)٩(‏ آخرجه الترمذي (۹1١٠)ء‏ والنسائي ۱۳۱/۷ وابن ماجه (۲۸۵۲)» وابن حبان »)٤۸۵٥(‏ والحاکم ۰۷٤/۲‏ من حدیث 
عبادة بن الصامت وصححه ووافقه الذهبي› وله شواهد. 

(۷) أخرجه البخاري (۹٠٤1)ء‏ ومسلم »)۲۷۰٤(‏ من حديث أي موسى . 

(۸) آخرجه الترمذي (۳۵۸۱)ء من حديث سعد بن عبادة» بإسناد حسن . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A۸۰۳‏ فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية 


الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الإلهية. 

الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالی عن آن يظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب من العبد وجب ذلك . 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس: التوشل إلى الرب تعالى بحب الأشياء» وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات: الحي القيوم. 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 

التاسع : تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه» والاعنراف له بأن ناصيته في يده» يصرفه كيف 
یشاء وأنه ماض فيه حکمُه» عدلٌ فيه قضاؤه . 

العاشر : أن يرتع قلبه في رياض القرآنء ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان»› ون يَستضيء به في 
ظلماتِ الشبهات والشهوات› وأن یتسلٌی به عن کل فائت»› ویتعرّی به عن كل مصيبة» ويستشفي به من 
آدواء صدره» فیکون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه . 

الحادي عشر : الاستغفار. 

الثاني عشر : التوبة. 

اثالث مشر : الجهاد. 

الرابع عشر : الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده . 

فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 

خللق الله سبحانه ابن آدم راشا وجل لكل خف سا كال إذا فقده أحسّ بالألم» وجعل 
لملكها وهو القلبُ كمالاًء إذا فقده حضرته أسقامّه وآلامّه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت 
العينٌ ما لقت له من قوة الإبصارء وفقدت الأذْنٌ ما حلقت له من قوة السمع» واللسان ما حُلِقّ له ِن 
قوة الكلام» فقدت كمالها . 

والقلب: حْلِقَّ لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به» والابتهاج بحبه» والرضى عنه» 
والتوكل عليه › والحب فيه» والبغخض فيه والموالاة فيه» والمعاداة فيه» ودوأم ذکره» ون یکون حب 
إليه ِن كل ما سواه» وأرجی عنده يِن کل ما سواه» وآجل في قلبه من کل ما سواه ولا نعي له ولا 
رور ۋلا ةة تاولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياةء فإذا فقد غذاءه وصحته 
وحياته» فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه» ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوبُ والغفلة والاستهانة بمحابّه ومراضيه» وتر التفويض إليه» . 
وقلة الاعتماد عليه» والركون إلى ما سواه والسخظ بمقدوره» والشك في وعده ووعيده. 


فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية :1 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وإذا تأملت أمراض القلب» وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابها لا سبب لها سواهاء فدواؤه 
الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء فإن المرض 
يزال بالضد» والصحة تحفظ بالمثل» فصحتّه تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها. 

فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج» والتوبة استفراغ للأخلاط 
والمواد الفاسدة التي هي سببٌُ أسقامه» وجمية له من التخليط» فهي تُغلق عنه باب الشرور» فيفتح له 
باب السعادة والخير بالتوحيدء ويُغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم» فليقلَل من الطعام والشراب» ومن 
راد عافية القلب» فليترك الآثام. 

وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام» ۇراجة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في 
قلة الكلام. 

والذنوب للقلب بمنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته ولا ُد وإذا ضعفت قوته لم يقدر على 
مقاومة الأمراض» قال طبيبٌ القلوب عبد الله بن المبارك: 

اون ی القلوب رفذيُورف الل إزتائها 

رفزك الوب خياأالفلوب وخَبرلنفيك يضفي 

فالهوی أكبرٌ أدواثهاء ومخالفثه أعظمْ أدويتهاء والنفس في الأصل حُلِقّت جاهلة ظالمة» فهى 


1 


لجهلها تظن شِفاءها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلمّها وعطبّهاء ولظلميا لا تقبل من الطبيب التاصح» بل 
تضم الداء موضحَ الدواء فتعتمدى وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولدٌ ِن بين إيثارها للداءء 
واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام واللل التي تُعيي الأطباء ودر ها الخفاة: والمصيبة العظمى 
آنها تركب ذلك على القدر» فبریء نفسهاء وتلوم ربها بلسان الحال دائماًء ویقوی اللوم حتی يُصرَحَ به 
اللان: 

وإذا دعسل المایل إلى هذه الحال» فلا بطمع في برئه الا آن تدارکه رحمة من ربه» يبه جیا 
جديدة» ويرزفه طريقةً حميدة» فلهذا کان حديتٌ ابن عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية 
والر نة ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلمء وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة 
والإحسان والتجاوز» ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العُلوي والسّفلي› والعرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها والربوبية التامة تستلزمٌ توحيده» وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ والحبُ والخوفُ 
والرجاء والإجلال والطاعة إلا له وعظمتّه المطلقة تستلزم إثبات كل كمال لى وسلبٌ کل نقص 
وتمثيل عنه» وجلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه. 

فلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيدّ فيحصل له من الابتهاج واللذة 
والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغيى وأنت تجدٌ المريض إذا ورد عليه ما يسره ویفرحه» 
ويقوي نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضكنها دعاء الكرب» وجدته في غاية 
المناسبة لتفريج هذا الضيق› وخروج القلب منه إلى سعَةٍ البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها 
من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبه حقائقًها . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )( Ao‏ فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية 
ي ب ا د ا ل ا ص 


وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة 
الحياة متضمُنة لجميع صفات الكمالء مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» 
ولهذا كان اسم اله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب› وإذا سمل به أعطى هو اسم الحيّ القيوم؛ والحياة 
التامة تأضاد جميعَ الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلّت حياة آهل الجئة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن 
ولا شيء من الآفات . ولقضان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة؛ 
فالحي المطلق التام الحياة لا تفونّه صِفة الكمال البتةء والقيوم لا يتعدَرُ عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياةء ويضرٌ بالأفعال. 

ونظير هذا توسل النبي 5لا إلى ربه بربوبیته لجبریل ومیکائیل وإسرافیل أن يَهِدِيَه لما اختلت فيه 
من الحق بإذنهء فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الكلاثة بالحياةء فجبريل 
مول بالوحي الذي هو حياءٌ القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياءٌ الأبدان والحيوان» وإسرافيل 
بالنفخ في الور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بريوبية 
هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول المطلوب . 


والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات»› وكشف الكربات» وفي 

«السنن» و«اصحيح آبي حاتم مرفوعاً : «اشم الله الأغظم في هاتین الايتَيْنِ : و ولکھگ إل ويد 8 لک 
]هر امن المد ©4 [البةرة] وفاتحة آل عمران: الم 9 ا إل إلا هر أل ألميوم#» قال 
الترمذي: حديث صح . 

وفي «السنن؛ وصحیح ابن حبان» ایضاً : من خدیت انس آن زجلا دعاء فقال: الله إني 
أسألك بأن لك الحمدّ لا إله إلا أنت المَانْ» بديعُ السماواتِ والأرضٍ» يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا 
حي يا قيُومٌ» فقال النبي 5 : لَقَّد دَمَا الله باسيه الأعظم» الذي إذا دعي به أَجَابٌ» وإذا سيل به 
أغى» . ولهذا كان النبي اة إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا يوم . 
ٍ وني قول ڪا : «اللهم رحمتك ازجو» ل وني لل تشي رة َء اضلځ لي شاي کله لا له 
إلا أنت؛ من تحقيق الرجاء لمن الخيرٌ كله بيديه والاعتمادٌ عليه وحده» وتفويض الأمر إليه» والتضرع 
إلیهء أن يتولى إصلاح شأنه» ولا يكله إلى نفسه»ء والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا 
الات وكذلك قوله : «الله ربي لاً شرك به شَياً» . 


o~/ fa Ao 
۰ 


۶و 1 
واا حديث ابن مسعود: «اللَهّ اني عَبْدكَ ابن عَبْكً»» ففيه من المعارف الإلهية» وأسرار 
العبودية ما لا يشيع له كتاب» فإنه يتضمُن الاعتراف بعبودیته وعبودية آبائه وأمهاته» وأن ناصیته بيده 
یُصرفها كيف يشاء» فلا يملك العبدٌ دونه لنفسه نفعاً ولا راء ولا مرا و لاا ولا نشوراء لان من 


(1) أخرجه آبو داود (٩۹٤۱)ء‏ والترمذي .)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه (۳۸۵)» والطحاوي «(1¥A)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
c(1A€)‏ والبغوي في «التفسير' (414(› بترقيمي› من حدیث أسماء بنت يزيد وهو حدیث حسن»› انظر تفسير البغوي ۸ 
٥‏ وان کثیر ۰٤٤٤/١‏ بتخرجي تبیه : عزاه المصنف لابن حبانء ولم أره عنده. 

(۲) آخرجه ابو داود »)۱٤۹٩١(‏ والنسائي ۰٥۲/۳‏ وابن ماجه (۳۸۵۸)» وابن حبان (۸۹۳)؛ وکذا الحاکم ۰٥٠۳/۱‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية ۸۰٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ناصیته بيد غیره» فليس إليه شيءٌ من أمره» بل اهو عانٍ في قبضته› ذلیل تحت ساطان قهره. 

وقوله : «اضي في حَكَمْكّ عَذل فيّ قَصاك؛ متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار الترحيد: 

أحدهما: إثبات القدر» وآن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه» لا انفكا له عنهاء 
ولا جيلة له في دفعها. 

والثاني: أنه سبحانه عدلٌ في هذه الأحكام» غير ظالم لعبده» بل لا يخرُج فيها عن موجب العدل 
والإاحسان» فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو جهلهء أو سفههء فیستحیل صدوره ممن هو بکل شيء 
مء ون هو غني عن کل شيء» وکل شيء فقير ٳليه» ومَنْ هو آحکم الحاکمين» فلا تخر ذرة ين 
مقدوراته عن جکمته وحمده» کما لم تخرج عن قدرته ومشیئته فجکمته نافذة حیث نفذت مشیئته 
وقدرته ولهذا قال نبي الله هود صلی الله على نبینا وعلیه وسلّم» وقد خوفه قومه بآلهتهم : إن اشد ا 
واشہڈا ان بر ما شر 0 ین درن فکیرنی جیما فر کا رود @ إن نوکت مل او رن ویر تا 
بن اة إلا هر ايف تاا لآ ي ل مل سم 9@) [مرداء آي: مع کونه سبحانه آحذاً بنواصي 
خلقه وتصريفهم كما يشاء» فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمةء والإحسان 
والرحمة. 

فقوله : «ماض في حكمك»» مطابق لقوله : تا ين اة إلا هر ماد تاا وقوله: «عدل في 
قضاؤك؛ مطابق لقوله : 3إ ري عل مرل سى . 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمّ العباد منها وما لم يعلمواء ومنها: ما 
استأثره في علم الغيب عنده» فلم يُطلع عليه ملكاً مقرب ولا نبيّاً مرسلاً وهذه الوسيلة أعظم 
الوسائل» وأحبّها إلى اء وأقربُها تحصيلاً للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعل القرآن لٍقلبه كالربيع الذي يرتّع فيه الحيوانء وكذلك القرآن ربيمٌ القلوب» وأن 
پجعله شفاء هه وغه فیکون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء» ويُعيد البدن إلى صحته واعتداله 
وأن یجعله لځزنه کالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل 
في استعماله آن يزيل عنه داءه ويُعقبه شفاء تاماً» وصحة وعافيةًء والله الموفق. 

وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» واعتراف العبد بظلمه 
وذنبه ما هو من بلغ أدرية الكرب والهِم والغْمء وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فإن 
التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله» وسلبَ كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم 
يتضمُن إيمانَ العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويُوجب انکساره ورجوعًه إلى الله واستقالته عثرتّه 
والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : التوحيد» والتنزيهء 
والعبودية والاعتراف. 

وآما حديث أبي آمامة : «الَلهُم إّي أَعُودُ بك من الهم لحرن فقد تضكن الاستعاذة من 
ثمائية أشياء» كَل اثنين منها قرینان مزدوجان» فالهمٌ والحزن أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجبن 


)0 هو بعض المتقدم قبل تسعة أحاديث . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) AY‏ فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية 
ډک f‏ ا > 


والبخل أحوان» وَصَلَمٌ الذين وغل الرجال أخوان» فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن 
کون ب ارا لافنا فيو جب له الحزن» وإن كان آمراً متوقعاً في المستقبل أوجب الهم» وتخلف العيد 
عن مصالحه وتفویتها عليه : إما أن يکون من عدم القُدرة وهو العجز» أو من عدم الإرادة وهو الكسل؛ 
وحبس خیره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه : إما أن يكونً من نفعه ببدنه فهو الجبن» أو بماله فهو 
البخل» وقهرٌ الناس له: إما بحق فهو صَلٌَ الّينء أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمّن الحديتُ 
الاستعاذة من كل شر. 

وآما تأثيرٌ الاستغفار في دفع الهم والغمٌ والصيق› فلمَا اشترك في العلم به آهل الملل وعقلاءُ 
ك أمة أن المعاصي والفساد وجب الهم والغم» والخوف والحزن» وضيق الصدر»ء وأمراض القلب› 
حتی إن أهلها إذا قضوا منها أوطارّهم» وسئمتها نفوسهم› ارتکبوها دفعاً لما يجدونه في صدورهم من 
الضيق والهم والغم› كما قال شي الفسوق"" : 

رگأس شربتْعَلَىلاة ورلن تاربكُيلهابهًا 

وإذا كان هذا تأثيرّ الذنوب والآثام في القلوب» فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار. 

وآما الصلاةء فشأنها في تفريح القلب وتقویته» وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن» وفيها من 
اتصال القلب والروح بالله وقربه» والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته» والوقوف بین یدیه» واستعمال 
جميع البدن وواه وآلاته في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق 
وملابستهم ومحاوراتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة 
ما ضارت به هن أكبر'الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تائم إلا القلوبَ الصحيحةء وأآما القلوب 
العليلة» فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا والآخرة» وهي 
منهاةٌ عن الإثم» ودافعةٌ لأدواء القلوب» ومَظرَدَة للداء عن الجسد» ومّنرّرة للقلب» ومْبيْضة للوجه» 
ومنئّطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظلم» وناصِرة للمظلوم» وقايعة لأخلاط 
الشهوات› وحافظة للنعمة» ودافعة للنقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للعْمَةَ» ونافعة من كثير من أوجاع 
البطن. وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث مجاهد» عن آبي هريرة قال: رآني رسول الله َه وأنا 
نائم آشکو يِن وجع بطني» فقال لي : ابا هرَبرّة اشِكمَّف رده قال: قلتٌ: نعم يا رسول الله» قال: 
قصل ِن في الصلاة فًاء» . وقد رُوي هذا الحديتُ موقوفاً على أبي هريرة» وأنه هو الذي 
قال ذلك لمجاهدء وهو أشبة . ومعنى هذه اللفظة بالفارسي : أيوجعك بطنك؟ ‏ 

فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيخاطب بصناعة الطب» ويقال له: الصلاهٌ 
رياضة النفس والبدن جميعاً» إذ كانت تشتيل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع ؛ 
والسجود»ء والتورك› والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل»› وينغْمر معها 


(1) هو الأعشی» میمون بن قيس في دیوانه ص ۱۲۱. 
)۲( أخرجه ابن ماجه ›)۳٤۵۸(‏ بسند ضعیف ؛› والصحيح موقوف» وقال البوصيري : في إسناده أيث» وهو ابن آي سلیم› وقد 
ضعفه الحمهور . 


فصل: في هديه ب في علاج داء الحريق N*A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


أكثْر الأعضاء الباطنة» كالمعدة» والأمعاءء وسائر آلات النفس» والغذاء» فما نکر آن یکون فی هذه 

الحركات تقويةٌ وتحليل للمواده ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة» فتقوى الطبيعة» 

فيندفع الألم» ولکن دأء الزندقة والإعراض عما جاءت په الرسل» والتعوض عنه بالالحاد داء لیس له 
٤ ٤‏ 


دواء إلا نار تلّی» لا يصلاها إلا الأشقی» الَذِى كدب وتولّى. 

وأما تأثيرٌ الجهاد في دفع الهم والغمء فأمر معلوم بالوجدان» فإن النفس متى تركت صائِلّ الباطل 
وصولته واستيلاءه اشتد همها وغمُهاء وکربُها وخوفهاء فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحُرْنٌ 
فرحاً ونشاطا وقوة کما قال تعالی: قوم مِم اله بابڪ وروم رشک هت ركذف شور 
ور مورک ك وَيْذْهب يط فلوبه € [التوبة: ٤‏ ٩ء‏ فلا شيء ذهب لأجوى القلب وغمه وهمه 
وحزنه من الجهادء والله المستعان. 

وآما تأثيرُ «لا حول ولا قوة إلا باله» في دفع هذا الداء» فما فيها من كمال التفويض والتبري من 
الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله له» وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لکل تحول من 
حال إلى حال في العالم العْلّوي والسُفليء والقوة على ذلك التحولء وأن ذلك كله بالله وحده» فل 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الاآثار: إنه ما ينزل ملك ين السماء ولا يصعَدُ إليها إلا بلا حول 
ولا قوة إلا بالهء ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان» والله المستعان. 


فصل: في هديه ب في علاج الفَرّع» والأَرَق الماع من النوم 
RY‏ الترمذي في «جامعه» عن بُريدة قال : شکی خالد إلى النبي يفال : يا رسول الله مانام 
الليل من الأرق» فقال النبى للل «إذّا أوَيْت إلى فِرَاشك فَقَلٌ: اللْهُمّ رَبٌ السَمَاواتِ السَنم وما أَظْلّتْ 
َب الاَرَضِينَ وما اقلٺٰء وَرَبَ الاين وما الٿ گن لي جار ين شر لمك كله جوب از 
ا علي أَحَدّ مهم أو يبغ ڪي َر جارك وجل تاۋ ولا إله ميرف 
وفيه أيضاً : عن عمرو بن شعيب› عن أبيهء عن جده» أن رسو الله كان يُعَلْمهم يِن الفَرَ 1 
أَعُودُ ِگلِمَّاتِ اله الام ِن عَصبو عاو وَشَر بء وَين كَمَرَاتِ الشَيَاطين» واعود بك رَتَأذ 
يَحْضرُون» قال : وكات قبد الله بن عرو بعلمهن من غفل هن ب ومن لم يَعَْل كتبه» فأعلقه 
عليه ” ولا يخفى مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الداء. 
فصل: في هديه بيو في علاج داء الحريق وإطفائه 
يذکر عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله کل ذا راشم الحريقَ فکبروا 
إن اكير بُظفعة. لما كان الحريی سببة الان وهي ماده الشيطان التي حُلِقّ منهاء وكان فيه من 
الفساد العام ما یناسب الشیطان بمادته وفعله» کان للشيطان إعانة عليه وتنفیذ له» وکانت النارُ تطلبُ 
بطبعها العلوّ والفسادء وهذان الأمران - وهما العلو في الأرض والفساد ‏ هما هدي الشيطانء وإليهما 


(۱) أخرجه الترمذي ). وقال الترمذي : هذا حدیث لیس إسناده بالقوي» والحكم بن ظهير ترك حدیثه بعض أهل الحديث . 

(۲) أحخرجه الترمذي .)۳١۲۸(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

(۳) اخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 9 بإسناد وا لأجل القاسم بن عبد الله العمري» وذكره العقيلي في «الضعفاء» 
٩ ۲‏ وانظر «الأذکار» (۲/ بتخر يجي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸۰۹ فصل: في هديه ب في حفظ الصحة 


يدعو» وبهما يُهْلِكٌ بني آدم» فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو في الأرض والفساد» وكبرياء الرب 
عر وجل تقمَعٌ الشيطان وفِعْلّهُ. 

ولهذا کان تكبير الله عر وجل له أثر في إطفاء الحريق» فإن كبرياء الله عر وجل لا يقوم لها شيء۰ 
فإذا كبر المسلم ربّه» ا في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادتهء فيطفیء ا وقد 
جربنا نحن وغيرٌنا هذاء فوجدناه كذلك والله أعلم. 

فصل: في هديه بيد في حفظ الصحة 

E a‏ هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة» فالرطوبة مادته» 
والحرارةٌ تنضجْهًا» وتدفع فضلاتهاء وتُصلحهاء وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم یمکن قیامه؛ وكذلك 
الرطوبة هي غذاء الحرارة» فلولا ا لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته»› فقّوامٌ كل واحدة منهما 
بصاحبتها» وقوام البدنٍ بهما ما وکل منهما مأدة للااخری» فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها 
من الفساد والاستحالة» الت اة للا رة رها جلها ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على 
الأخرى» حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك» فالحرارة دائماً ثُخَلْلْ الرطويةء فيحتاج البدن إلى 
ما به يلف عليه ما حال لار لضرورة بقائه» وهو الطعامٌ والشراب» ومتی زاد على مقدار 
التحلل» ضعفتِ الحرارةٌ عن تحليل فضلاتهء فاستحالت مواد رديئة» فعاثت في البدن؛ وأفسدت› 
E N‏ وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستقَادٌ من 
قوله تعالی : (وڪاا وأشروا وا ردا [الاعراف: ١۳]ء‏ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام 
والشراب عِوَضَ ما تحلٌل منهء وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفيةء فمتی جاوز ذلك 
کان إسرافاً» وکلاهما مانع من الصحة جالب للمرض أعني عدم الأكل والشرب» أو الإسراف فيه -. 
فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتينء ولا ريب أن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف» 
وكلما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتها فإن كثرةً التحلل تفني الرطوبةء وهي مادة ۰ 
وإذا ضعفت الحرارة ضعفَ الهضم»› ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء الحرارة جملة 
فيستكملٌ العبدٌ الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه . 

فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالةء لا أنه يستلزم بقاءَ 
الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهماء > فان هذا مما لم يحصّل لبشر في هذه الدارء 
وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحمى الحرارة عن مُضوفاتهاء 
ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان» کما أن به قامت العارات والأرض› وتا 
المخلوقات إنما قوامُها بالعدل» ومن تأمل هدي النبي يلا وجده أفضل هدي يُمكن حفظ الصّحة به 
فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والمشرب» والملبس والمسكن» والهواء والنوم» واليقظة 
والحركة» والسكون والمنكح» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلدء والس والعادة» كان أقربً إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل . 

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأجزل عطاياه» وأوفر منحه»ء بل العافية 
المطلقة أجل الحم على الإطلاق» فحقيق لمن رزق حظاً يِن التوفيق مراعاتها وجفظها وحمايتها عما 


فصل: في هديه بل في حفظ الصحة ۸1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
يضادها» وقد روى البخاري في «صحیحه» من حدیث ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : «نَعْمَنَانِ 
بون يها كير مِنّ الاس : الح والقَرا. 

وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن حصن الأنصاري» قال: قال رسول الله : «مَنْ 
اصح مُعّافی في جَسَدِوء آمناً في سِرپو مده قوت يْیوء كالما جرت لَه لذن 

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة» عن النبي اء أنه قال : «ُول ما يُْالُ َه العَبْدُ يوم 
القيامَةٍ من اليم أن يقال لَه ألم نصح لَك جِسْمَك. رنروك من المَاء الباره». ومن ها هنا قال من 


a‏ ا 
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قال من السلف في قوله تعالى : ثم لنسَلن رمي عن اي4 [التكاثر : ۸]» قال: عن الصحة. 

وفي «مسند الإمام أاحمده» أن النبي ييه قال للعباس: يا مَبّاس» يا َم رَسول الله ! سل الله 
العَافِيةً في اليا والخرة؟. 

وفيه عن أبي بكر الصديق» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «سَلّوا الله الَقَينَ والمُعَاكًاةً فما 
وتي أَحَدٌ بعد البَقِينِ حَيّراً ِن العافية"“» فجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا َم صلاح العبد في 
الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الاّخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه 
وبدنه. 

وفي «سنن النسائي» من حديث أبي هريرة يرفعه : «سَلّوا الله العَفْوًّ والعَافيَةً والمُعَّاكاةء فما اوت 
آحَد بعد يَقّین حيرا مِنْ مُمَائّای". وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفوء والحاضرة 
بالعافية والمستقبلة بالمعافاةء فإنها تتضمن المداومةً والاستمرار على العافية. 

وفي الترمذي مرفوعاً : «مّا سل اله سَيعاً أَحَبّ لَه من العاف . 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن أبي الدرداءء قلت: يا رسول الله! لأن أعافى فأشكر أحتُ 
إل من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله ل : «وَرَسول الله يجت مَعَكَ العاف“ . 

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله بء فقال له: ما أسأل الله بعد الصلوات 
الخمس؟ فقال: «سَل الله العَافِيةًاء فأعاد عليه» فقال له في الثالغة : «سَل الله العَافِيةً في الذُنيَا 
والآخرة. 


وإذا كان هذا شأنً العافية والصحة» فنذكر من هديه ية في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر 


(1) أخرجه البخاري .)1٤١۲(‏ 
() أخرجه الترمذي ,)۲۳٤١(‏ وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب»› وللحدیث شواهد یتقوی ہا. 
)( آخرجه الترمذي c«(To00)‏ باسنا صحیح . 


)€( آخرجه مد ۰۹/۱ وقال الهيثمي في «المجمع» ۰ رچاله رجال الصحيح› غير يزيد بن أي زياد» وهو حسن 
الحديث . 


() آخرجه امد ۳/۱» وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وقال البوصيري : قلت: رواه اللسائي في «اليوم والليلة» من عدة طرق . 

() )م ره حتی في «الكبرى» وإنما أخرجه في «اليوم والليلة» ۸۸۵» .۸۸٦‏ 

(۷) آخرجه الترمذي (١٠١۴)ء‏ وإسناده ضعيف» لضعف عبد الرحمن بن أي بكر . 

(۸) آخرجه الطبراني في «الأوسط) ۳/ ١٠٠۲ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع› ۲ ١‏ : فيه إبراهيم بن البراء بن النضرء وهو ضعيف . 
(۹) لم ره عن ابن عباس» وقد ورد من حديث العباس» وأنه هو السائل» وكذا أخرجه أحمد ۰۲۰۹٣-۱‏ والترمذي .)۳٥۱٤(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸۱۱1 فصل: في هديه ل في حفظ الصحة 
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فيه آنه أكملٌ هدي على الإطلاق ينال به حفص صحة البدن والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله 
المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فصل : فأما المطعمْ والمشرب» فلم يكن ين عادته ية حبس النفس على نوع واحد من الأغذية 
لا يتعداء إلى ما سواه فان ذلك يضر بالطبيعة جداًء وقد يتعذر عليها أحياناً» فإن لم يتناول غيره» 
ضعف أو هلك» وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة» واستضرٌ به» فقصرها على نوع واحد دائماً ولو أنه 
أفضل الأغذية حطر مضر» بل كان يأكل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله يِن اللحم» والفاكهة» والخُبز› 
والتمر» وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاج إلى كسر وتعديل» كسرها وعدلها بضدها إن أمكن› 
كتعديل حرارة الرْظّب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية يِن النفس من غير إسراف› 
فلا تتضرر به الطبيعة. 

وکان إذا عافت نفسه الطعامّ لم يأكله» ولم بُحمّلّها إیاه على گره» وهذا أصل عظيم في حفظ 
الصحةء فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه» ولا يشتهيه» كان تضرره به أكثر من انتفاعه . قال بو هريرة: 
ما عاب رسول الله ية طعاماً قط ؛ إن اشتهاه آکله» وإلا ترکه» ولم یأکل من" . ولما فُذّمّ إليه الصَب 
المشويٌ لم يأكل منه» فقيل له: آهو حرام؟. قال: «لاء وَلكِن لَمْ يکن برض گُؤيي» َأجدني 
اعا" فراعی عادته وشهوته» فلما لم یکن یعتادٌ آکله بارضه» وکانت نفسّه لا تشتهيه» أمسك عنهء 
ولم یمنع من آکله مَّن یشتهیه» ومن عادته کله . 

وكان يحب اللحم» وأحبًه إليه الذراعٌ» ومقدم الشاةء ولذلك سم فيه» وفي «الصحيحين»: أي 
رسول الله ي بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت تُعجيه . 

وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير» أنها ذبحت في بيتها شاة» فأرسل إليها رسول 
الله ية أن أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقي عندنا إلا الرقبةء وإني لأستحي أن أرسل بها 
إلى رسول الله لاء فرجع الرسول فأخبره» فقال: ازجم ِلْهَا َل لها : ازسلي بهاء نها ماويه الشَاة 
وارب إل الُيْر» وأَبْعَدمَّا می الأدى» . 

ولا ريب أن أخحفٌ لحم الشاة لحم الرقبة› ولحم الذراع والعَضد» وهو أخحفٌ على المعدة 
وأسرعٌ انهضاماً . وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف : أحدها : كثرة نفعها وتأثيرها في 
القوى. الثاني : خفتها على المعدة» وعدم ثقلها عليها . الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون 
من الغذاء» والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 

وكان يحب الحلواء والعسلًء وهذه الثلاثة - أعني : اللحم والعسل والحلواء - يِن أفضل 


(۱) آخرجه البخاري (۰۹٤٥)ء‏ ومسلم »)۲۰۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. تلبيه : وقع في الأصل من حديث أنس› والثبت هو 
الصواب. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۱٥)ء‏ ومسلم (7٤۱۹)؛‏ من حديث خالد بن الوليد. 

(۳) آخرجه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹)» من حديث أبي هريرة. 

. فيه الفضل بن الفضل» ضعيف‎ ٠١ /١ أخرجه أحد‎ )٤( 


فصل: في هديه ب في هيئة الجلوس للاكل AYY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة» ولا ينف 
منها إلا من به عِلة وآفة. 

وكان يأكَل الخبز مأدوماً ما وجد له إداماًء فتارة يأومة باللحم ويقول: «هُوّ سيد طمام اهل الذنيا 
والآخرة؛ رواه ابن ماجه وغیره") وتارة بالبطيخ» وتارة بالتمر» فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» 
وقال: «هذا إذَامٌ هزو" وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على 
أصح القولين › فادم خبز الشعير به ِن أحسن التدبير» لا سيما لمن تلك عادتّهمء كأهل المدينةء وتارة 
بالخل» ويقول: عَم الإدام الخُل» وهذا ثناءٌ عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيل له على 
غير كما يظن الجهال. وسبب الحدیث أنه دخل على آهله يوماً فقدّموا له بز فقال: «هُل عِندگم من 
إذام؟» قالوا: ما عندنا إلا خل» فقال: يعم الام الځ “". 

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب جفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على أحدهما 
وحده. وسميّ الأدم أدماً لإصلاحه الخبزء وجعله ملائماً لحفظ الصحةء ومنه قوله في إباحته للخاطب 
النظر: «إنه احرى أن يُودَمَ بينهما»“ أي أقرب إلى الالتثام والموافقة» فإن الزوجَ يدخل على بصيرة 
فلا يندم . 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضاً يِن أكبر أسباب حفظ 
ال فان الله سبحانه بحکمته جعل في کل بلدة ِن الفاكهة ما نِم به آهلُها في وقي فیکون تناو 
من آسباب صحتهم وعافيتهم » ويُغني عن كثير من الأدويةت وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم 
إلا وهو من أسقم الناس جسماًء وأبعيهم من الصحة والقوة. 

وما في تلك الفاكهة يِن الرطوبات› فحرارة الفصل والأرض» وحرارةٌ المعدة ثُنضِجَهًا وتدفع شرها 
إذا لم يرف في تناولهاء ولم يحمل منها الطبيعةٌ فوق ما تحتمله» ولم بسند بها الغذاء قبل هضمه» ولا 
أفسدها بشرب الماء عليهاء وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القُولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن 
أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» کانت له دواءً نافعاً. 

فصل: في هديه ب في هيئة الجلوس للاكل 

صح عنه أنه قال: «لاً اگل منیا وقال: «إنما خلس كما يَجْلِس المد وآگل گمَا اکر 

العده"“. 


() آخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵)» وقال البوصيري : في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله لم أر من جرحهما ولا من 
وثقهماء وسليمان بن عطاء ضعيف» وقد اتهم بالوضع» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات) ۲/ .۳٠۲‏ 

() آخرجه آبو داود (۳۲۵۹)» من حدیث یوسف بن عبد الله بن سلام سناد فيه إرسال بین محمد بن يجیی ویوسف بن عبد الله بن 
سلام. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۵۲)» وأبو داود (۳۸۲۰)» والترمذدي (۱۸۳۹)؛ وان ماجه (۳۳۹۷)ء والنسائي ۰۱٤/۷‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 

)£( أخرجه ابن ماجه »)۱۸٦۵(‏ من حدیث ان وقال البوصيري : هذا إسناة صحيح › ورجاله ثقات» وللحديث شواهد. 

. آخرجه البخاري (۳۹۸٥)ء والترمذي (۱۸۳۰)ء وأبو داود (٩۳۷۹)ء من حديث أي جحيفة‎ )٥( 

() آخرجه الطبرانيء كما في «المجمع؛ ۹/ 1۹ء من حديث عائشةء وقال الهيشمي : إسناده حسن وله شاهد من حدیث ابن عمر» = 


e Ta e a‏ .1 ں 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A1۳‏ فصل: في هديه ب في هيئة الجلوس للأكل 
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وروی ابن ماجه في «ستنه» أنه نهی آن یأکل الرجلٌ وهو منبطحٌ على وجهه”'. 

وقد فسر الاتكاء بالتربُع» وفسر بالاتكاء على الشيء» وهو الاعتمادٌ عليه» وفسر بالاتكاء على 
الجنب» والأنواع الغلاثة من الاتكاءء فنوع منها يضر بالآكلء وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمع 
مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته› ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة» فلا يستحكم 
فتحها للغذاءء وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة . 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبوديةء ولهذا قال: «آكل كما يأكل العبده 
وکان یأکل وهو مُفْم"» ویُذکر عنه أنه کان یجلس للاأکل مورا علی رکبتیه» ویضع بطنٌّ قدمه الیسری 
على ظهر قدمه اليسى تواضعاً لربه عز وجل» وأدباً بين يديه» واحتراماً للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة 
أنقع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه 
عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي› 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصابَ الطبيعي» وأردأً الجلسات للأكل الاتكاء على 
الجنب» لما تقدم من أن المريء. وأعضاء الازدراد تضيقٌ عند هذه الهيئة» والمَعِدَةٌ لا تبقى على 
وضعها الطبيعي› لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات 
الغذاءء وآلات التنفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس» فيكون المعنى : إني 
إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام» لكني آكل 
بُلْعْةً كما يأكل العبد. 

فصلل: وکان يأكْلٌ بأصابعه الثلاث» وهذا أنفع ما يكون ين الأكلات» فإن الأكل بأصبع أو 
أصبعين لا يستلذ به الآكلء ولا يُمريه» ولا يُشبعه إلا بعد طولء ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما 
ينالها فى كل أكلةء فتأدّها على إغماض› كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك» فلا يلتذ 
ا يسر به» والأكل بالخمسة والراحةٍ وجب ازدحام الطعام على آلاته» وعلى المَعِدَةَ» وربما 
انلسدت الآلات فمات. وتُغصب اللات على دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجدله لذة ولا 
استمراء» فانفع الأكل أكلّه ب وأكلٌ من اقتدى به بالأصابع الثلاث. 

فصل : ومن تدبر أغذیته لا وما کان يأكله» وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك» ولا بين لبن 
وحامض» ولا بین غذاء‌ین حارٌین» ولا باردین» ولا لَرِجَيْن» ولا قابضین» ولا مُسهلین» ولا غلیظین؛ 
ولا مُرخيين» ولا مستحيلين إلى خلط واحد» ولا بين مختلفين كقابض ومسهل» وسريع الهضم 
وبطيثه» ولا بين شوي وطبيخ› ولا بين طري وقديد» ولا بين لبن وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم 
يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته» ولا طبيخاً بائتاً يُسخّن له بالغد» ولا شيئاً من الأطعمة العَفِنَةٍ 


= اخرجه البزار »)۲٤۹۹(‏ «كشف» وفيه حفص بن عمارة» مجهول» وفي الباب أحادیث» انظر «المجمع» .٠٤١۲١ ۱٤٩۲۲‏ 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۷۰)» وکذا آبو داود (۳۷۷۵)ء من حدیث ابن عمر؛ وضعفه أبو داود بقوله: م يسمعه جعفر بن برقان 
من الزهري» وهو حبر منكر. 

)۲( آخرجه مسلم »)۲٠٤٤(‏ من حدیث آنس. 


فصل: في هديه َل في هيئة الجلوس للاكل A\f‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) 


والمالحة» كالكوامخ والمخللات» والملوحات» وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن 
الصحة والاعتدال. 

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاًء فيكسرٌ حرارة هذا ببرودة هذاء 
ويبوسة هذا برظوية هذاء» كما فعل في القثاء والرطب» وكما كان يأكل التمر بالسّمن» وهو الحَيْس» 
ويشربٌ نقيع التمر يلف به كيموسات الأغذية الشديدة. ) 

وکان یأمر بالعشاء ولو بكف يِن تمر» ويقول: َر العَمَاءِ مَهْرَمَةَه» ذكره الترمذي فى «جامعه»» 
وابن ماجه في «سنته». وذکر آبو نعیم عنه آنه کان ينهى عن النوم على الأكل» لگ أنه يقسي 
القلب» ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشيّ بعد العشاء حطواتٍ ولو يائة خطوة 
ولا ینام عَقّبه» فإنه مضر جد وقال مسلموهم : أو يُصلي عقيبّه ليستقر الذاء بقعر المعدة» فيسهل 
هضمه» ويجود بذلك . 

ولم یکن من هدیه أن یشرب على طعامه فیفسده» ولا سما إن كان الماء حاراً أو بارداًء فإنه 
رديء جدا» قال الشاعر: 

لآكُنْ عند أفْل خن وزو وول الحخمام شرب اء 

نإذامااجتتبتالك ئا لم حف ما حييت في الجوف داء 

ویکره شرب الماء عقيب الرياضةء والتعب» وعقيبً الماع وعقيب الطعام وقبله» وعقيبٌ أكل 
الفاكهةء وإن كان الشربٌ عقيبَ بعضها أسهل من بعض»› وعقب الحمام» وعند الأنتباه من النوم» فهذا 
كله منافي لحفظ الصحةء ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوانٍ. 

فصلل : وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحةت فإنه كان يشرب العسل 
الممزوج بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء» فإن شربه 
ولعقه على الريق يذيب البلغم» ويغسل حمْل المعدة» ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات»› 
ا باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة وهو أنفع للمعدة من كل 
حلو دخلهاء وإنما يضر بالعرض لصاحب الصّفراء لحدته وحدة الصفراء» فريما هيّجها» ودف مضرته 
لهم بالخل» فيعودٌ حينعْزٍ لهم نافعاً جداًء وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه› فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسلء 
ولا قريباً منه» والمحگم في ذلك العادة» فإنها تهدم أصولاً» وتبني أصولاً. 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيء للبدنء ومن أكبر أسباب حفظ 
الصحة› وللأرواح والقوی» والكبد والقلب» عشق شدید له» واستمداد منه» وإذا کان فيه الوصفان» 
حصلت به التغذية» وتنفيذ الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته الأصليةء ویرد عليه بدل ما تحلل 
منهاء ويْرفقّ الذّاء وينفذه في العروق. 


)1( أخرجه الترمذي )۱۸١١(‏ من حديث أنس» وقال: هذا حديث ا وأخرجه ابن ماجه »)۳۳٠١(‏ من حدیث جابرء وقال 
البوصيري : قي إسناده إبراهيم بن عبد السلام» وهو ضعيف . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A\o‏ فصل: في هديه 4ة في هيئة الجلوس للأكل 
ا ي پا ولا 


واختلف الأطباء: هل بُغذي البدن؟ على قولين› فأثبتت طائفة التغذية به بناءٌ على ما يشاهدونه 
من النمو والزيادة والقوة في البدن بهء Es‏ 

فالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك مِن وجوه عديدة منها: النمو والاغتذاء والاعتدال 
وفي النبات قوةٌ جس تُناسبه» i‏ ا 
وأن يکون جزءاً من غذائه التام. 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام› وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية 
البتة. 

قالوا :١‏ وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه من المائبة» ولولاها لما حصلت به التغذية. 

قالوا ا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان آقربٌ إلى مادة الشيء؛ 
حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال الله تعالی: وتا يِن الما کى یو ي 
[الانییاء: ۳۰] فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرَيٌ بالماء البارد» تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته» 
وصبَّر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه› ورآینا العطشانَ لا ينتفع بالقدر الكثير يِن الطعام» ولا يجد 
به القوة والاغتذاءء ونحن لا ننكر أن الماء نفد الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى جميع الأعضاءء وأنه لا 

يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما ننکر على من سلب قوةٌ التغذية عنه البتة» ويكاد قولّه عندنا يدخل في إنکار 

E 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به › واحتجت بأمور يرجم حاصِلّها إلى عدم الاكتفاء بهء 
وأنه لا يموم مقام الطعام» وأنه لا يزيد في نمو الأعضاءء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارةء 
ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم یجعلون تغذیته بحسب جوهره» ولطافته ورقته › وتغذية 
کل شيءَ بحسبه› وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه› والرائثحة الطيبة تُغذي نوعاً 
من الغذاءء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: : أنه إذا كان بارداًء وخالطه ما يُحليه كالعسل أو الزبيب» آو التمر أو السكر» كان من 
أنقع ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحته» فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله بَا البَارد الحلوّء 
والماء الفايرٌ ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء. 

ولما كان الماء البائت ت أنفع ين الذي يشرب وقت استقائه قال النبي اة وقد دخل إلى حائط 
أبي الهيشم بن التيهان : هَل ِن ماع بات في سَنة؟» فأتاه به» فشرب منه. رواه البخاري ولفظه : إن كان 
عند ماءٌ بات في شنة وإلا ا گرا . 

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير› والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير› وأيضاً فإن الأجزاء 
الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذکر أن النبي ياد کان سعد مدب له المَاءُء ويختار البائت منه. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله ا بُستقى قى له الما العذب فن بر الق : 


(1) آخرجه اليخاري »)٥1۲۱(‏ وابن حبان »)٥۳۸۹(‏ من حدیثٹ جابر. 
(۲) أخرجه أبو داود (١۳۷۳)ء‏ والحاكم /٤‏ ۱۳۸٠ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


فصل: في هديه ب في هيئة الجلوس للاكل ^۸1٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


والماء الذي فى القرب والشنانء انال كةي ات الا روا ارا ولا 
سيما أسقية الأدم» ولا التمس النبي ية ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني» وفي الماء إذا 
وضع في الشُنان» وقِرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الما ولهذا 
كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه» وأبردٌ في الذي لا يرشح» فصلاة الله وسلامه على أكمل 
الخلقء وأشرفهم نفساًء وأفضلهم هديا في کل شيء» لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدانء والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله ي الحلو البارة . وهذا يحتمل 
أن يريك ية الماء ات كمياه العيون والاآبار الحلوةء فإنه کان بستنت له الما ونستا أن یرید به 
الماء الممزوجً بالعسل» أو الذي نَع فيه التمرٌ أو الزبيب» وقد يقال - وهو الأظهر -: يعمهما جميعاً. 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا)» فيه دلیل على جواز 
الكرع» وهو الشرب بالفم من الحوض واليقراة ونحوهاء وهذه والله أعلم» واقعة عين دعت الحاجة 
فيها إلى الكرع بالفمء أو قاله ميا لجوازه» فإن مِن الناس مَنْ يكرهه» والأطباء تاد تحرّمه 
ویقولون: إنه يضر بالمعدةء وقد روي في حديث لا آدري ما حالّه عن ابن عمرء أن النبي ي نهانا آن 
نشرب على بطونناء وهو الكرعٌء ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: ل يل أحَذُگم گمَا یَلَع 
الگلْبُ وَلاً يشرب اليل من إَِاءِ حکی تبره إلا أن َون رى . 

وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صح فلا تعارض بينهماء إذ لعل الشربً باليد لم يكن 
يمكن حينثٍ» فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم إنما يضر إذا نكب الشارِبُ على وجهه وبطنه» كالذي 
يشرب يِن النهر والغدير» فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه» فلا فرق بین أن يشرب 
بيده أو بفمه. 

فصل : وکان من هديه الشربُ قاعدا هذا كان هديّه المعتادء وصح عنه أنه نهى عن الشرب 
قائثماً . وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيءَ» وصح عنه آنه شرب قافماً. 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي»› وقالت طائفة : بل مبين أن النهيّ ليس للتحريمء بل للإرشاد وترك 
الأولى»ء وقالت طائفة: لا تعاض بينهما أصلاً فإنه إنما شرب قّائماً للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم وهم 
يستقون منها› فاستقى فناولوه الدلو» فشرب وهو قائم» وهذا كان موضعٌ حاجة. 

وللشرب قائماً آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الرّيّ التام» ولا يستَقِرٌ في المعدة حتى يفيه 
الكبذ على الأعضاءء وينزل بسرعة وَحِدّة إلى المعدةء فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ویشوشهاء ویسرع 
النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره» 


(۱) اخرجه آحمد ۰۳۸/٦‏ والترمذي ›)۱۸4٥(‏ والحاكم /٤‏ ۳۷ وصححە»› ووافقە الذهبيء وقال الترمذي : هڪذڏا روي عن ابن 
عيينة عن محمر عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي ية مرسلاً. قلت: للحديت 
شواهد نقویه . 

0 اج ابن ماجه (١۳٤۳)ء‏ وقال البوصيري : في إسناده بقية [بن الوليد] وهو مدلس» وقد عنعنه . وقال الدميري: هذا حديث 
منکر» انفرد به ابن ماجه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AIY‏ فصل: في هديه 5ة في هيثة الجلوس للأكل 
NR E‏ ل ا ا س ا 


ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإن العوائد طباثع ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن 
القياس عند الفقهاء. 

فصل : وفي «صحيح مسلم؟ من حديث أنس بن مالك؛ قال: کان رسول اله ل نفس في 
الشراب لاا ويقول : اه ارو وَأ rE‏ 

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع : : هو الماءء ومعنى تنفسه في الشراب : إبانته القدح عن 
فيه › تسه حارجه» ثم يعود إلى الشراب» كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر ' : إا شرب حدم 
لا يفل في القدَح› ولَكِن ليبن الإناء كَنْ فيو؛ ۳ 

وفي هذا ا وفوائد مهمة› وقد نبه ڪي على مجامعها بقوله : «إنه أروى وأمراً 
وأبرا» › فأروی : أشد راء وأبلغه وأنفعه» وأبرأً : أفعل من البرء» وهو الشفاء» أي يبرىء من شدة 
العطش ودائه لتردده على المعدة ة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه› 
والثالغة ما عجزت الثانية عنه» وأيضاً فإنه أسلمْ لحرارة المعدةء وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد 
وهلة واحدة» ونهلة واحدة. 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم بقلع عنهاء ولما تكسر سورتّها وجِدَنّهاء 
وإن انكسرت لم تبطل بالكلية» بخلاف كسرها على التمهل والتدريج . 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبةء وآمن غا غائلة يِن تناول جميع ما يُروي دفعة واحدة» فإنه يخاف منه أن 
يطفیء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة كميته» أو يُضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة 
والكبد» وإلى أمراض رديثة» خصوصاً في سكان البلاد الحارة» كالحجاز واليمن ونحوهماء أو في 
الأزمنة الحارة كشدة الصيف› فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدأًء فإن الحار الغريزي ضعيف 
في بواطن اهلها ء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله: «وأمرأ» هو أفعل ين مَرىء الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: : إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة 
ونقع. ومنه: : یکو هیا ا4 [النساء: ٤‏ هنيئاً في عاقبته» مريئاً في مذاقه . وقيل : : معثاه آنه أ سرع 
انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليه » بخلاف الكثير› فإنه لا يسل على المريء انحداره. 

ومن آفات الشرب نهلةً واحدة أنه يُخاف منه السَرّق بأن ينسدٌ مجرى الشراب لكثرة ة الوارد عليه»› 
فيص به» فإذا تنمس رويداً» ثم شرب» أمن من ذلك. 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخاني الحارٌ الذي كان على القلب 
والكبد لورود الماء البارد عليهء فأخرجته الطبيعةٌ عنهاء فإذا شرب مرةً واحدةء اتفق نزول الماء البارء 
وصعود البخار» فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك يحدث الشرق والغصّة» ولا يتهناً الشاربٌ بالماءء ولا 
پمرئه» رلا یتم یه. وقد روئ ند الله ين الفتارك: والبيهقي › وغيرهما عن النبي ميا : لذا شرب 


aa 


احدگم كَلْيَمَّص َيَمَص الماء مَاء ولا يمب با فإنه مِنٌ الكَبّاي . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲۸). 
)( آخرجه ابن ماجه »)۳٤۲۷(‏ من حديث آبي هريرة؛ وقال البوصيري : إسناده صحيح ورجاله ثقات› وللحدیٹث شواهد. 
)۳( أخرجه البيهقي ۷/ ۲۸٤‏ عن ابن أي حسين واسمه عبد الله بن عبد الر من مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف . 


فصل: في هديه 5 في هيئة الجلوس للأكل A۸1۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


والكباد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبده وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة 

EE‏ وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد علیها 

كيفية المبرود وكميته. . ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئاًء لم یضاد حرارتها ولم يضعفهاء وهذا مثالّه 
e‏ لا يضرها صبه قلیلاً قلیلاً ٠‏ وقد روى الترمذي في «جامعه» 
عنه کي : ولا ر َضْربُوا فسا واحداً گشُرْب البَمِيرٍء ولن اربوا مَْنى وَنْلاَكُ» وسّموا إذا آنم ربنم 
واحمَدُوا إذا آم َر رنه . 

ا ر ا وحمد الله في آخره تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه» ودفع 
مضرته . 

قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل : إذا در اسم الله في أولهء ومد الله في 
آخره» وکثرت عليه الأيدي» وکان من حل . 

س : وقد روى مسلم في «(صحیحه» : من حديث جابر بن عبد اللهء قال سمغت رسول الله لا 
يقول: «عُطوا الإناءء ووا السَمَاءَء إن في السَّةٍ هبرل فبا وبا لا يمر ياء لس كليو ظا أو 
سقًاء ۽ ليس عَلَيْهِ اء إلا وقح فيه من ذلك ت الداء»" . وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم» وقد 
عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون 
تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. 

وصح عنه : أنه آمرَ بتخمير الإناء ولو أن يَعْرضَ عليه عُوداً" . وفي عرض العود عليه من الحكمة 
اال س ت بل یعتادذه حتی بالعود» وفیه: : أنه ريما أراد الدبيبُ أن يسقط فيهء فیمر على 
العود» فيكون العودٌ جسراً له يمنعه من السقوط فيه. 

وصح عئه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه 
الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوامء ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين . 

وروی البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس» آن رسول الله بء نهى عن الشرب مِنْ في 
السقاء, ٠‏ وفي هذا آداب عديدة. 

منها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يُعاف لأجلها. 

ومنها : آنه ريما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به. 

ومنها : آنه ربما کان فیه حیوان لا یشعر به فيُؤذیه. 

ومنها : أن الماء ريما كان فيه قَذاة أو غيها لا يراها عند الشرب» فتلج جوفه. 

ومنها : أن الشرب كذلك يملا البطن ء من الهواء» فيضيق عن أخذ حظه من الماءء أو يزاحمهء أو 
يؤذيه» ولغير ذلك من الحكم . 


(1) آخرجه الترمذي (۱۸۸۵)ء پإسناد ضعيف. 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۰۱٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (1۲۳٥)ء‏ ومسلم (۲۰۱۲)» من حديث جابر . 
)٤(‏ آخرجه لغار (0۲۹). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸1۹^ فصل: في هديه ب في هيئة الجلوس للاكل 
اي کم واا 


فإن قيل : فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول اله بَا دعا بإداوة يوم أحد» فقال: 

«احنث ف الإداة»» ثم شرب ااا وي 

قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي : هذا حديتٌ ليس إسناده بصحيح» وعبد الله بن عمر العمري 
يضعّفٌ من قبل حفظه» ولا أدري سمع من عيسی أو لا . انتھی . یرید عیسی بن عبد الله الذي رواه 
عنه» عن رجل من الأنصار. 

فصل : وفي «سنن ابي داود؛ من حديث آبي سعيد الحدري»› قال: انه رول الله ا عن 
السّرب يِن ثَلْمَةَ القَدَح» وأن ينفح في السّراب»"» وهذا من الآداب التي تيم بها مصلحةٌ الشارب» فإن 
اشرب ين ثلمة القدح فيه عِدّةٌ مفاسد: 

أحدها: أن ما يكون على وجه الماء يِن قذى أو غيره يجتمع إلى الثُلمة بخلاف الجائب 
الصحيح . 

الثاني : آنه ربما شوش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. 

الثالث: أن الوسخ والرهومة تجتيح في الثلمة» ولا يصل إليها الغسلء كما يصل إلى الجانب 
الصحيح . 

الرابع: أن اللمة محل العيب في القدح› وهي أرداً مكان فيه» فينبغي تجثبه» وقصد الجانب 
الصحيح› فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه» ورآى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديثةء فقال: 
لا تفعل» أما عَلمت أن الله نزع البركة من كل رديء. 

الخامس: أنه ريما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب› ولغير هذه من المفاسد. 

وأما النفخ في الشراب› فإنه يُكسبّه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف لأجلهاء ولا سيما إن كان 
متغيرً الفم . 

وبالجملة؛ فأانفاس النافخ تُخالطه» ولهذا جمع رسول اله بل بين النهي عن التنفس في الإناء 
والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححهء عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: نھهی رسول 
الله ك أن يمس في الإاءء أو يْمَح فيه . 

فإن قيل: فما تصنعون بما في «الصحيحين» من حديث أنس› أن رسول الله ب كان يعمل في 
الإناء ثلاثاً؟ 

قیل: تُقابله بالقبول والتسلیم» ولا مُعارضة بينه وبين الأول فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه 
ثلاث“ وذكر الإناء لأنه آلة الشرب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: أن إبراهيم ابن رسول 
اله ية مات في ادي . آي: في مدة الرضاع . 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۸۹۱)ء› وکذا آبو داود (۳۷۲۱)» واللفظ لهء من حدیث عیسی بن عبد اله بن آنيس عن أبيه. 
(۲) أخرجه آبو داود (۳۷۲۲)ء وفيه قرة بن عبد الرحمن» ضعيف . 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۸۸۹)ء وکذا آبو داود (۳۷۲۸)ء وابن ماجه .)۳٤٩۸(‏ 

3 أخرجه البخاري c<(o11)‏ ومسلم (TTA)‏ من حديث ثمامة بن عبد الله . 

(۵) آخرجه مسلم (۲۳۱۹)؛ من حدیث آنس» وهو بعض حدیث. 


فصل: في تدبيره لامر الملبس 32 زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 


فصل : وكان ية يشرب اللبن خالصاً تارةًء ومشوباً بالماء أخرى. وفي شرب اللبن الحلو في 
تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوباً نفعٌ عظيم في حفظ الصحت وترطيب البدن» وري الكبدء ولا سيما 
اللبن الذي ترعى دوابّه الشيح والقَيْصْومَ والُزامى وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذية» وشرابٌ مع 
الأشربةء ودواء مع الأدوية. وفي «جامع الترمذي» عنه بل: «إذا اگل أَحَذكم ماما يقل : اللَُمْ بار 
لتا فيه» وأظيمتا يرا من وإذا سقي لبا قَليقُلْ: الهم بارك کنا فيو ورتا من کله لیس سَيْء بُجریء 
من العام والشرَاب إلا اللّبّن». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فصل : وثبت في «صحيح مسلم" أنه َة كان يبد لَه أرَلَ الليل» ويشريه إذا أصيح يومه ذلك 
والليلة التي تجيءُ» والحد» والليلة الأخحرى» والعّد إلى العصرء فإن بقي منه شيء سقاه الخادِمء أو أمر 
به فصب . وهذا النبيذ؛ هو ما بطرح فيه تمر يُحليه» وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم 
في زيادة القوةء وحفظ الصحةء ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار. 


فصل: في تدبيره لأمر الملبس 

وكان من أتم الهدي» وأنفعه للبدنء وأحفّه عليه» وأيسره لبساً وخلعاًء وكان أكثر لبسه الأردية 
والاأزں وهي خف على البدن من غيرها» وكان يلبس القميص» بل كان أحبً الثياب إليه. وكان هديه 
في لبسه لما يلبَسه أنقع شيء للبدن» فإنه لم يكن يُطيل أكمامه» ويُوسعُهاء بل كانت كم قميصه إلى 
الرُسغ لا يجاوز اليدء فتشق على لابسها» وتمنعه فة الحركة والبطش» ولا تقصر عن هذه» فتبرز 
للحر والبردء وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوزٍ الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» 
ویجعله کالمقید» ولم يقصْر عن عضلة ساقيه» فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد. 

ولم تكن عِمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملهاء ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما 
يشاهد من حال أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبردء بل وسطاً بين 
ذلك وکان پدخلها تحت حنکه» وفي ذلك فوائد عديدة: فإنها تقي العنق الحر والبرد» وهو أثبت لهاء 
لا عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌء وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك 
ويا بعد ما بينهما في النفع والزينةء وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في 
حفظ صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 

وكان يليس الخفاف فى السفر دائماًء أو أغلب آحواله إحاجة الرّجلين إلى ما يقيهما من الحر 
والبرد» وفي الحضر أحياناً. 

وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياض» والجبَرّة» وهي البرود المحبّرة» ولم يكن من هديه لبس 
الأحمرء ولا الأسودء ولا المصبّغء ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسهاء فهي الرداءٌ 
اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض»› كالحْلَةٍ الخضراء» فقد لبس هذه وهذه وقد تقدم تقريرٌ ذلك» 
وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


(۱) أخرجه الترمذي (۵٥٤۳)ء‏ وکذا آبو داود (۳۷۳۰)» من حدیث ابن عباس . 
(۲) آخرجه مسلم (٤۲۰۰)ء‏ من حدیث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) AT‏ فصل: في تدبيره لأمر الذوم واليقظة 
ا جڪ ڪڪ 


فصل: في تدبيره لامر المسكن 

لما علم اة أنه على ظهرٍ سيرء وأن الدنيا مرحلةٌ مسافر ينزل فيها مدّة عمره» ثم ينتقل عنها إلى 
الآخرةء لم يكن من هديه وهدي أصحابه» ومن تيعه 'الاعتناءٌ بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها 
وتوسيعهاء بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتسترٌ عن العيون» وتمنع من ولوج 
الدواب» ولا يُخاف سقوظها فرط ثقلهاء ولا تُعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتورٌ عليها الأهوية 
والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل 
وسط» وتلك أعدلٌ المساكن وأنفعهاء وأقلها حراً وبردأء ولا تضيق عن ساكنها فينحصر» ولا تفضل 
عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي الهوامٌ في خلوهاء ولم يکن فيها كنف تُؤذي ساکنها برائحتها» بل 
رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو ين أطيب الرائحة» وعَرفه 
من أطيب الطيب› ولم یکن في الدار ييف تظهر رائحته» ولا ريت أن هذه يِن أعدل المساكن وأنفعها 
وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

من تدبّر نومه ويقظته هف وجدّه أعدلّ نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والمّوی» فإنه کان ينام اول 
الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فيقوم ويستاك»› ويتوضاً ويُصلي ما گب الله له» فيأخذ البدن 
والأعضاء والقوى حكَلها من النوم والراحة» وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غايةٌ صلاح 
القلب والبدن» والدنيا والاّخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه» ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه› 
وكان يفعلّه على أكمل الوجوه» فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شِقه الأيمنء ذاكرا الله حتى تغلبه 
عيناه» غير ممتلىء البدن من الطعام والشراب» ولا مباشر بجنبه الأرض» ولا متخ للفرش المرتفعة› 
بل له ضجاع من ادم حشوه لیف» وكان يضطجع على الوسادة» ويضع يده تحت خده أحياناً. ونحن 
نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار» فنقول: 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقّوى إلى باطن البدن لطلب الراحة» وهو نوعان: 
طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن آفعالهاء وهي فُوى الحس والحركة 
الإرادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي 
كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القّوى» فيتخلَّرُ ويسترخي» وذلك 
النوم الطبيعي . 

وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرض» وذلك بأن تستوليّ الرطوباتٌ على الدماغ 
استيلاء لا تقَيِرٌ اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة» كما يكون عقي الامتلاءِ من الطعام 
والشراب» فْقِل الدماغ وترخيه» فيتخدّر› ويقع إمسا القوى النفسانية عن أفعالهاء» فيكون النوم. 

وللنوم فائدتان جلیلتان : 

إحداهما: سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب» فيريح الحواس من نصب اليقظة › 
ويزيل الإعياء والكلال. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم والبقظة AYY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


والثانية: هضم الغذاء» ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم غور إلى باطن 
البدن» فتعين على ذلك› ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل يثار. 

وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراً حسناًء» فإن 
المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاًء ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة 
المعدة على الكبد» ثم يستقَرٌ نومه على الجانب الأيمن» ليكون العذاء أسرعَ انحداراً عن المعدقى 
فيكون النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب 
بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وأرداً النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم وأرداً منه أن ينام 
منبطحاً على وجهه. وفي «المسند» و«ستن ابن ماجه» عن آبي أمامة قال: مر النبي ية على رَجُل نائم 
في المسجد منبطح على وجهه» فضربه برجله» وقال: فم أو افعُذ» فإلها وة جهئوى), ˆ 

قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته 
جرت بذلك› فذلك يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم في نواحي البطن» قال الشراح «لکتابه»: لأنه 
خالف العادة الجيدة إلى هيثة رديئة مِن غير سبب ظاهر ولا باطن. 

والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء 
خت إنه زنما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل الأرواح. 

ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويفسد اللونء ويورث الظحال» ويرخي 
العصب» ويكسل» وبُضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة» وأردؤه نوم أول النهار» وأردأ منه 
النوم آخره بعد العصرء ورأى عبد الله بن عباس ابناً له نائماً نومة الضبْحَق فقال له: قم» تنام في 
الساعة التي تقسم فيها الأرزاق!؟ 

وقيل: نوم النهار ثلاثة: حُلقّ» وحُرق» وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة» وهي خلق رسول 
الله ية . والحرق: نومة الضحى» تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض 
السلف: من نام بعد العصرء فاختلِس عقَلّه» فلا يلومنٌ إلا نفسّه. وقال الشاعر : 

ألا إن تَرْمَات الصُحن تورث الى حَبَالاوَنَوْمَاث الحْصَير جود 

ونوم الصبحة يمنع الرزقء لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاكهاء وهو وقت قسمة الأرزاق» 
فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرروةء وهو مضر جداً بالبدن لإرخائه البدنء وإفسادو للفضلات التي 
ينبغي تحليًها بالرياضة» فيحدث تكسراً وعيّاً وصعفاً . وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغار 
الفح بشيء٠‏ فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. 

والنوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم الإنسان بعضه في الشمس» وبعضه في الظل رديء» 
وقد روی بو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول اله : «إذا گان أَحَدُكُم في 


(1) عزاه اللصنف لأحد وابن ماجهء ولم أجده عند أحد في «المسند» من حديث آي أآمامة» وإنما آخرجه بنحوه ۲/ ۲۸۷ من حدیٹ 
أي هريرة» وحدیث آي أمامة أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۵), وقال البوصيري في «الزوائده: الوليد بن جميل؛ لينه أبو زرعة. 


ا 


زاد المعاد في هدي خدر العباد )"( AYY‏ فصل: في تدجدره لأمر الذوم والبقظة 
اګ کال = 


امس ممص عنه الطْلء قَصَارَ بَعْصةُ في الشَمْس» » وبَعْصةُ في الظل ليقي . 

وفي «سئن ئن ابن ماجه» وغیره من حديث بريدة بن الخُصيب؛ > آن رسول الله َة نهى أن يقَعْدَ الرجل 

بين الف والشمس" . وهذا تنبيه على منع النوم بينهما . 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب› آن رسول اله د قال : «إذّا أَتَيْكَ مَضْجَمَك وما 
ووك للصلاةء ثم اضلجع على شفك الأيكنء قل : اللَهُمّ ي أسلَمْكُ فيي لبك رَوجْهْتٌ 
وَجُهي لبك وَقَوْضتُ امري ك وأنجَأث هري يك ةَرٌك لا مَلْجَاً ولا منجا ينك 
إلا ليك آَمَنْتُ بتاك الْذِي انلك وبك الَذِي اَرْسَلْتَ. واجعَلْهٌ آخِرَ گلاَيكَ. فان مِت يِن 
لَلَيكَ» يك ء ل الفظرة" . 

وني «صحيح البخاري» عن عائشة أن رسول الله إلا كان إذا صل ركعتي الفجر يعني سنتها - 
اضطجع على شِقَّه الايْمَنِ . وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن؛ أ 
النائم في نومهء لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب القلبٌ مستقره من 
الجات اي وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه» بخلاف قراره في في النوم على اليسارء 
فإنه مستقَره»› > فيحصّل بذلك الدعة التامة» فيستغرق الإنسان في نومه» ويستثقل › > فیفوتّه مصالح دینه 
ودنیاه. 

ولما كان النائمٌ بمنزلة الميت» والنومٌ أخو الموت - ولهذا يستحيل على الحيّ الذي لا يموت 
وأهل الجنة لا ينامون فيها كان الاقم محتاجاً إلى من بحرّس نفسه» ويحفظها مما عرض لها من 
الآفات› ويحرْس بدنه آيضاً من طوارق الآفات› وكان ربّه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علم 
النبئ اة النائمَ أن يقول كلماتِ التفويض والالتجاءء والرغبة والرهبة» ليستدعي بها كمال حفظ الله لهء 
وحراسته للفسه وېدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكِرٌ الإيمانء وينامٌ عليه › ويجعل التکلم به آخر 
کلامه» فإنه ریما توفاه الله في منامه› فإذا کان الإيمانٌ آخرٌّ كلامه دخل الجنة» فتضمن هذا الهدي في 
المنام مصالحَ القلب والبدن والروح»› في النوم واليقظةء والدنيا والآخرة» فصلوات الله وسلامه على 

وقوله کد : «اسلمت نفسي إليك؛» أي: جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده 
ومالکه. وتوجية وجهه إليه يتضكّن إقبالّه بالكلية على ربهء E‏ وإقراره 
بالخضوع والذل والانقياد» قال تعالى : ن اجو فف أَست وهی لَه وم أَبعَنٍ) [آل عمران: »]۲١‏ وذكر 
الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسانء ومجمع م الحواس»› E u‏ 


افير الله نبالَْْكُ مُحصِيَةٌ رب اليِبَاه إلَيْهِ ESE A‏ 


(۱) آخرجه ابو داود (۸۲۱٤)ء‏ وکذا آحمد ۰٤۱۳/۳‏ ورجاله ثقات؛ وهو صحيح إن سلم من الانقطاع بين محمد بن المنكدر وي 
هريرةء وللحدیث شواهد. ۰ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۲)ء وقال البوصيري: إسناده حسن . 

(۳) آخرجه البخاري (1۳۱۱)» ومسلم (۲۷۱۰). 

.)٦۳٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)6( ذکره سیبویه في «کتابه) وکذا البغدادي في «الخزانة» من دون نسبة لقائل . 


فصل: في تدبيره لامر الذوم واليقظة AY f‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وتفويض الأمر إليه رد إلى الله سبحانه» وذلك يُوجب سكون القلب وطمأنينته» والرضى بيا 
يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه» والتفويض من أشرف مقامات العبوديق ولا علة فيه» وهو من 
مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يضمن قوةً الاعتماد عليه والثقة به» والسكون إليهء والتوكل عليه 
فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوظ. 

ولما كان لِلقلب قوتان: قوة الطلب وهي الرغبةء وقوة الهرب وهي الرهبةء وكان العبد طالاً 
لمصالحه» هارباً من مضاره» جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه» فقال: «رغبة ورهبة إليك» ثم 
أثنی على ربه بأنه لا ملجأ للعبد سوای ولا منجا له منه غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبد ليْنْجيّه مِن 
نفسهء كما في الحَدِيث الآخر: «أعُوةُ برضا مِنْ سك وبمُعافاتِك من عُقَوبَيَكٌ» واعُوهُ ك 
منك فهو سبحانه الذي يعيذ عبده وجه سن ا الذي هو بمشيئته وقدرته» فمنه البلاءُء ومنه 
الإعانة ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء في النجاة» فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه» 
ويستعاذ به مما منه» فهو رب کل شيء» ولا کون شيء إلا بمشیئته: ون يسس اله بسر م 
ڪَاشف له إل هر الانسعام: ۱۷] لفل من ا ایی یومک من آل إن ارہ یک سی ر ارہ یک م 
[الاحزاب: ]١۷‏ ثم خحتم الدعاء بالإقرار با یمان بکتابه ورسوله الذي هو ملاك النجاة» والفوز في الدنيا 
والاخحرة» فهذا هدیه في نومه . 

لرلميفلإئي سوألا ندمايمدفيمنيىوينطث 

فصل: وأما هديه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصّارحٌ - وهو اليك - فيحمَدٌ الله تعالى 
ویکبره» ویُهلله ویدعوه» ثم يستاڭ» ثم قوم إلى وضوئه» ثم يقت للصلاة بین يدي ربه» مناجياً ل 
بکلامه» مشا علیه» راجيا له» راغباً راهباًء فأيٰ حفظ لصحة القلب والبدنء والروح والقوى» ولنعيم 
الدنيا والّخرة فوق هذا. 

فصل: وأما تدبير الحركة والسكون - وهو الرياضة - فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقة هديه في 
ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فقول : 

من المعلوم افتقارُ البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصير الغذاء بجملته جزءاً من البدنء 
بل لا بد آن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية 
وكيفية» فيصر بکمیته بأن یسد ویشقل البدن» ويوجب أمراضَ الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن 
بالأدويةء لأن أكثرها سميةء ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته» بأن يسخن بنفسه 
أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 

وسدد الفضلات لا محالة ضارة» ركت أو استفرغت» والحركة أقوى الأسباب في منع تولدهاء 
فإنها تسخن الأعضاء» وسيل فضلاتهاء فلا تجتمعٌ على طول الزمان» وتْعرَدٌ البدن الحفةً والنشاط 
E‏ قابلاً للغذاء» صلب المفاصل» ونقوي الأوتار والرباطات» ونومن جميع الأمراض المادية 
وأكثر الأمراض المزاجية إذا استُعملً القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير صواباً. 


)1( أخرجه مسلم ۸۷ ) من حديث عائشة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Afo‏ فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضم»ء والرياضة المعتدلة هي التي تحمرٌ فيها 
البشرة» وتربو ويتندى بها البدنء وآما التي يلزمُها سيلان العرق فمفرطةء وأي عضو كثرت رياضته 
قوي ا ل کل ا شأنها E Ca‏ 
حافطته» ومن استکثر من الفکر قويت فونه المفكرةء ولكل عضو رياضة تخصه» فللصدر القراءة 
فليبتدىء فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج» فينتقل 
من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضة اللسان في الكلام» وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة 
المشي بالتدريج شيئا فشيئا . 

وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدام» فرياضة للبدن كله» وهي 
قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاء» والقولنج . 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرور»ء والصبر والثبات»› والإقدام والسماحة»› 
وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس» وين أعظم رياضتها: الصبر والحب» والشجاعة 
والإحسان» فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاً حتى تَصيرّ لها هذه الصفاث هيثاتِ راسخة» وملكاتِ 
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ثابتة . 


وأنت إذا تأملتَ هديه يفي ذلك» وجدته أكملٌ هدي: حافظ للصحة والقوى» ونافع في 
المعاش والمعاد. 

ولا ريبّ أن الصلاة نفسّها فيها من جفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع 
شيء له سوى ما فيها يِن حفظ صحة الإيمانء وسعادة الدنيا والآخرة» وكذلك قيامٌ الليل مِن أنفع 
أسباب حفظ الصحة» ومن آمنع الأمور ومن أنشط شيء للبدن والروح 
والقلب» كما في «الصحيحين» عن النبي ف أنه قال: «يَعْقِدُ الشَيْطا ن على قاف رَس أَحَيْْ إا هو 
تام د لات عُقٍَ بَضْربٌ عَلی كَل عُفْدَه؛ لبك لل طویل» فازد» کک قَدَگرَ الله له انْخَلْتْ 
عُفْدَة إن وا انحَلّث عفد ايب إن صلی انحل مده لاء تا قَأضْبَح نَشِيطاً َيب النَفْس» ولا 
صح بيك الس گسلان 4 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة. 

وما الجهاد وما فيه يِن الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة» وحفظ الصحة»› 
وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه 
نصيب» وكذلك الحج» وفعل المناسك» وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصال» والمشي في 
الحوائج› وإلى الإخوان» وقضاء حقوقهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم› الى إلى الجتاجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال» وغير ذلك . 

وهذا أقلٌ ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحةء ودفع الفضلات» وأما ما شرع له من التوصل 
به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء فأمر وراء ذلك . 


(1) أخرجه البخاري (١٤٠۱)ء‏ ومسلم (١۷۷)ء‏ من حديث أي هريرة. 


فصل: في تدبيره لأمر الذوم والبقظة A1٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فعلمتَ أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتها› ودفع أسقامهماء ولا 
مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وياله التوفيق 

فصل : وأما الجماع والباءء OT‏ يحمَظ به الصحة› وتم به اللذةٌ وسرورٌ 
النفس› ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء > فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده 
الأصلية: 

أحدها: حفظ النسلء ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذة والتمتع بالنعمةء› وهذه وحذها هي الفائدة التي في الجنةء د 
لا تناسل هناك» ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال جاليئوس: الغالبُ على 
جوهر المني النار والهواء» ويزاجه حار رطب» لأن كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء 
الأصلية وإذا ثبت فضل المنيء فاعلم آنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل» أو إخراج المحتقن 
منه» فانه إِذا دام احتقائه أحدث أمراضاً رديئة» منها : الوسواس»› والجنون» والصرعٌ» وغير ذلكء وقد 
ببرىء استعمالّه من هذه الأمراض كثيرأًء فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفية سُمية وجب 
أمراضاً رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعةٌ بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً : أن لا يدع المشي» فإن احتاج إليه 
يوماً قدر عليه» وينبغي أن لا يدع الأكل» فإن أمعاءه تضيق› وينبغي أن لا يدع الجماع» فإن البثر إذا لم 
تنزح ذهب ماؤها. 

وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه» وانسدّت مجاريهاء 
وتقلطن دكره قال : eo‏ فبردت أبدانهم» وعَسرتٌ حرکاتهم»› 
ووقعت عليهم کآبة بلا سبب» ولت شهواتهم وهضمهم . 

ومن منافعه : غض البصر» وك النفس»› E‏ وتحصيل ذلك للمرأةء 
فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه» وينفع المرأةء ولذلك کان لا يتعاهده وبحبهء وقول : «حبْبً إلى مِنُ 
نياكم : الَسَاء والظيب» . 

وفي كتاب «الزهد) لاومام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة› وهي : أصبر عن الطعام 
والشراب. ولا أصبر عنهن» . 

وحث على التزويج أمته فقال: «َرَوّجُوا كي مکار کم الام“ 

وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساء. 


() آخرجه امد ۱۲۸/۳ و۰۱۹۹ والنسائي ۰1۱/۷ وفي «الکبری) (۸۸۸۷)ء وآبو یعلی (۸۳٤۳)ء‏ من حدیٹ آنس» بإسناد 
حسن» وانظر «عشرة السا برقم (۱) بتخر جي » وزيادة أحمد الآتية ذكرها الناوي في «فيض القدیر» ۳/ ۳۷١‏ وعزاه لأحمد في 
«الزهد» وهي زيادة ضعيفة . 

(۲) آخرجه البيهقي ۰۷۸/۷ من حديث أي أمامة» وله شواهد تقويه وسيأت بعد تسعة أحاديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AYY‏ فصل: في تدبيره لامر الذوم واليقظة 
> ج ي 


وقال: «إني أَنَرَدّج الَسَاء ونام وَأَُومٌء وَأصُومُ وَأْطرء من رَِبَ ڪَنْ سي ايس وي . 

وقال: «يا مَعْشرَ الشَبّاب» ا اع منم لاء ء٤‏ ليرو » ئه فض لر وَاحْمَظ لز 
ر ومن لم يلع عليه بالصؤم؛ نه لَه ر 

ولما تزوج جابر تيا قال له : هلا برا تُلاعِبُها وتْلاَعِبك» . 

ا ابن مَاجه في «سننه»: من حدیث أنس بن مالك» قال: قال رسول اله ب : «مَن راد أن 
يی الله اورا مرا روج الحَرّای* . 

وفي «سننه» أيضاً من حدیث ابن عباس يرفعه» قال: لم تر تابن ول النگاح»“ 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر› قال: قال رسول الله لا : لیا سائ وير 
ماع الذنيا المَرةٌ الصالحة»" . 

وکان یو يحرض ن آمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين› وفي سنن النسائي» عن آبي 
هريرة قال: سئل رسول الله ية : أي النْسَّاء خير؟ قال : «التي سره إا ئَظْرَء وَنَطِيعُة إذا أَمَرّ» ولا ثَخَالِمَهُ 
فیما رَه فِي تَفْسًا وَمَالوه" . 

رفي «الصحيحين؛ عنه» عن النبيّ كيا قال : تكح المرأء ِالهاء ولحَسهاء ولجَالها» وليينهاء 
فاظفرٌ دات الدين» تَربّث يداك . 

ران جل اع ال لد ويكره المرأة التي لا تلدء كما في «سنن آبي داود» عن مَعْمَل بن 
يسار» أن رجلا جاء إلى النبي با فقال: إني أصبتٌ امرأة ذا حسب وجمال» وإنها لا تلده 
أفأتزوجُها؟ قال: «لا» » ثم أتاه الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالغة› فقال: روجو الوَدود الولُودَء ني 
مکار ب . 

وفي الترمذي عنه مرفوعاً : ربع من سنن المُرْسَلِينٌ : التكاح» والسَوَاك والتعَصْرُء والجتا 
روي في «الجامع؛ بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب: أنه الختان» وسقطت 
النونُ من الحاشيةء وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي . 

ومما ينبغي تقديمُه على الجماع ملاعبة المرأةء وتقبيلها» ومص لِسّانهاء وكان رسول الله لا 
يلاعب أهلّه» ويقبلها . 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٦٦(‏ ومسلم (١٠٤۱)ء‏ من حديث ابن مسعود. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۷۹)ء ومسلم )۱٤١١(‏ (ح .)٥٦‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲٦۱۸)ء‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف» لضعف كثير بن سليم» وسلام بن سليمان» قال أبن عدي 


والعقيلي : عنده مناكير . 
(۵) أخرجه ابن ماجه .)۱۸٤۷(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح»› ورجاله ثقات . 
)٩(‏ آخرجه مسلم .)۱٤٩۹۷(‏ (۷) آخرجه النسائي ۰1۸/٦‏ وهو حديث حسن . 


(A)‏ أخرجه البخاري »)٠٠۹۰(‏ ومسلم (ETD‏ من حدیث آي هريرة. 
(4) أخرجه أبو داود (١٠٠٠)ء‏ وكذا النسائي ۰٠١ /٦‏ بإسنادٍ حسن» وللحدیث شواهد تقویه . 
)۱١(‏ أخرجه الترمذي ۰)۱٠۸۰(‏ وفيه أبو الشمال» وهو مجهولء وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 


فصل: في تدبيره لامر افنوم والبقظة ATA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وروی أبو داود في اسننه) أنه ية كان يقبل عائشة»› ویمص سان . 

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ية عن المواقعة قبل الملاعبة. 

وکان ية ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد» وربما اغتسل عند كل واحدة منهن› فروی مسلم 
في «صحيحه» عن أنس» أن النبي ية » كان يطوف على نسائه بحسل رَاجر" . 

وروی أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولی رسول الله لاز آن رسول الله ل طاف على نسائه 
في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاًء فقلتٌ: يا رسول الله! لو اغتسلت عُسلاً واحداًء فقال: 
«هذا ارگی وَأطهْر وايب . 

وشرع للمجامع إذا أراد العو قبل الخسل الوضوء بين الجماعين» كما روى مسلم في «صحيحه» 
من حديث أبي سعيد الخُذري» قال: قال رسول اله کی : «إدًا تى أحَذكُمْ أَهْلَهُء ثم أرَاد أن يَعُودَ 
توًا . 
وكمال الطهر والنظافةء واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع »› وحصول النظافة 

فصل : وأنفع الماع ما حصل بعد الهضمء وعند اعتدال البدن في حره وبرده» ویښوسته 
ورطوبته» وخلائه وامتلائه . وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوهء وكذلك ضرره 
عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة»› وعند حرارته أقل منه عند برودته» وإنما ينبغي أن يُجامع إذا 
اشتدت الشهوة» وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر فى صورة» ولا نظر متتابع › ولا 
ينبغي أن يستدعيّ شهوةً الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت به کثرةٌ المنى» 
واشتد سَبقَّه› وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يُوطأً مثلهاء والتي لا شهوة لهاء والمريضة› 
والقبيحة المنظر › والبغيضة› فوطء هؤلاء پوهن القوى› ويضعف الجماع بالخاصية› وغلط من قال من 
الأطباء: إن جماع الثيب أنفعٌ من جماع البكر وأحفظ للصحة» وهذا من القياس الفاسد» حتى ربما 
حذر منه بعضهم» وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها من محبته» وعدم 
تقسيم هواها بینه وبين غيره» ما ليس للثيب» وقد قال النبي ئ لجابر: «هَلاً زوجت ڪر وقد 
جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين»› نهن لم يظمهُنّ أحد قبل من جعلن له من 
أهل الجنةء وقالت عائشة للنبي 5ل : أرأيتٌ لو مَرَرْتَ بشجرة قد أريِحَ فيهاء وشجرة لم يُرتع فيهاء ففي 
أيهما كنت رع بعيرك؟ قال : «في التي لَمْ يُرْتَعْ فيها؛. تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۳۸١(‏ وإسناده ضعيف» لضعف عمد بن دينار الأزدي . 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۹). ۰ 

(۳) آخرجه آہو داود (4). والنسائي في «عشرة النساء؟ برقم )٠١۲(‏ بإسناوٍ ضعيف»› لأجل سلمى عمة ابن أي رافع . 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۳۰۸). )٥(‏ تقدم قبل اثني عشر حدياً. 

) أخرجه البخاري .)٥۰۷۷(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ™( AYA‏ فصل: في تدبيره لأمر الذوم واليقظة 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني» وجماع البخيضة 
تخل الدن ويوهن القوى مع قلة استفراغه› وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعأًء فإنه مضر جداًء 
والأطباء قاطبة تحذر منه. 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوّ الرجل المرأة» مستفرشاً لها بعد الملاعبة والقبلة» وبهذا سميت 
e EE E E E‏ 
تعالی : «الرجال موت عل ایسا [الساء: »]۳٤‏ وكما قيل : 

اتاكات التي ,ارقي ا قا 

وقد قال تعالی : هن لباس لك وام لاش لَه [البقرة: 1۸۷]ء وأكمل اللباس وأسبغه على هذه 
الحال» فإن فراش الرجل لباس له» وكذلك لِحاف المرأة لباس لهاء فَهذا الشكل الفاضل مأخوذ يِن 
هذه الآيةء وبه يحسن موقعٌ استعارة اللباس مِن كل من الزوجين للآخر. وفيه وجه آخرء وهو أنها 
تنعطف عليه أحياناً ء فتكونُ عليه كاللباس» قال الشاعءر“ : 

وا ی ي اها ا ا 

وأرذا أشكاله أن تعلوة المراة ويجامعهًا على هره وهو خلاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله 
عليه الرجلٌ والمرآةء بل نوع الذكر والأنثى» وفيه من المفاسدء أن الي بر روه کله قربا بق 
في العضو منه فيتعفن ويفسد» فيضر» وأيضاًء فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج» وأيضاً فإن 
الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه» وانضمايه عليه لتخليق الولدء وأيضاًء فإن 
المرأة مفعول بها طبعاً وشرعاًء وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبح والشرع . 

وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف» ويقولون: هو أيسرٌ للمرأة. وكانت 
قريش والأنصار قرح لاء على أقفانهن» قعابت البهودٌ عليهم ذلك فأنزل الله عز وجل : اوک 

ر کہ اوا رک اَی شق [البقرة: ۲۲۳] . 

وفي «الصحيحين» عن جابرء قال: كانت اليهود تقول : إذا آتى الرجل امرآته ن دبرها في قبلها؛ 
کان الولد آحول» فانزل الله عز وجل: یاؤگ رٹ لک اوا ر أن ع4 . 

وفي لفظ لمسلم: «إن شاء مجبية› ون شاءَ ير مجبيةء یر كلك في متام راسي(“ 

والمجبّية: المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج» وهو موضع الحرث والولد. 

وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في ذبُرهاء فقد غلاط عليه»› وفي «سنن آبي داود»؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«مَلْمُونْ مَن انى المَرَأةً في يرما . 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷٤٥(‏ ومسلم »)۱٤١۷(‏ من حديث عائشة . 

(۲) البيت للنابغة الجعدي الديوان ص .۸١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۱٦٤(‏ عن ابن عباس . فيه عنعنة ابن إسحاقء وهو مدلس» لكن للخبر ما يقويه . 

{4۹ (ح‎ )۱٤۳١١( آخرجه مسلم‎ (0) ..)٠٤۳١( ومسلم‎ »)٤٥۲۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٩(‏ آخرجه آبو داود (۲۱۹۲). والنسائي في «العشرة» برقم »)۱١۲(‏ وفيه الحارث بن مخلد ضعيف» لكن للحديث طرق وشواهد. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة N‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: ١‏ ينر الله إلى جل جاع مر رآته في برا . 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: «مَن أن حائِضاً او امرآءٌ في دُبرِهاء او گاهناً قُصَدَكَه» َقَذ گَفَرَ بَا 
بزل َل مُحَمَرِ . ٍ 

وفي لفظ للبيهقي: «مَن أت سينا مِنَ الرَجَال والشسَاء في الأذبار ققد گم" . 

زفي امعت وک دشي رھ بن اا ھن ابن طا وین ھن ا عن عرو بن ار عن 
عبد الله بن يزيدء قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : قال رسول الله مو : «إِنٌ الله لا يَسْتَخيى 

من الحق» لا تَأنّوا ال لساء في أعجازهنّ» وقال مرة: «في اَذْبارهیً» . 

ٍ وفي الترمذي: عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله ل : «لا تاوا النَسَاءَ في اهي فون 
الله لا بستحي مِنَ | الحىٌ» . 

وفي «الكامل؟ لابن عدي: من حديثه عن المحاملي» عن سعيد بن يحيى الأموي» قال: حلَمنَا 
a‏ عن زيد بن رفيع › عن أبي عبيدة» ن اغب الله ين معو ير فغه؟ «لا تاوا النَسَاءَ في 


ا 


و 7 

فجازهن 

وروينا في حدیث الحسن بن علي الجوهري› عن ابي ذر مرفوعاً : من أت الرّجًال أو النسَاءَ في 
آذبارهلّ› ققد گمَرٌ»" . 


وروی إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن آٻي صالح؛ »> عن محمد بن المنكدر» عن جابر يرفعه: 
«استحيوا من اللَوء ُن الله لا يَتحبي من الحقّء ل انوا لاء في حُشوشهر؛ . ورواه الدارقطني من 
هذه الطريق» ولفظه : : إن اله ل نحي من الحق» لا يجل مانا الَاء في حُشُوشِهنّ E‏ 

وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا همّام» قال: سل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: 


حدثني عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كا قال : «لكَ اللرة الصعْرّى 7 


وقال أحمد في «مسنده) : حدثنا عبد الرحمن› قال : حدنا همام اجر عن فتادة› عن عمرو بن 


شعیب › عن آبيه»› عن جده» فذکر' e‏ 


(۱) آخرجه حمد ۲/ ۲۷۲ و٤٤۳‏ وابن ماجه (۱۹۲۳)ء والنسائي في «العشرة» (۱۲۹)» وفيه الحارث أيضاًء لكن للحديث شواهد. 

(۲) أخرجه أحمد ٤١0۸/١‏ و١۷٤‏ والترمذي (١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرةء› زا کک بن ارم م 

(۳) لم آره في «السنن الكبرى» ولا في «الشعب» وإنما أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١/۸٤۱ء‏ ۹٤ء‏ وأعله بضعف بكر بن 
خنيس» وصحح وقفه» وأخرجه النسائي في «العشرة ٠٠۳١‏ ١۱۳٠ء‏ عن آي هريرة موقوفاً» وهو الصحيح . 

(6) أخرجه النسائي ف في «العشرة) 1۲١ ٠٠۲١‏ بإسناد ضعيف» لضعف زمعة بن صالح . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي »)۱١۱١٤(‏ والنسائي في «الحشرة» ٠٤١ ٠٤١ ٠٤١‏ وهو حديث صحيح» له شواهد كثيرة» وقال 
الترمذي : حديت حسن. 

)1( آخرجه ابن عدي ۰۲۰٠/۳‏ وآعله بضعف زيد بن رفيع» ثم هو منقطع»› أبو عبيدة م يسمع من آبيه ابن مسعود. 

(۷) ل أقف على إسنادهء وخلوه عن كتب الحديث المعتمدة دليل وهنه» أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ )٠٤۹‏ عن أبي هريرة إسناده 
ضعيف . 

(۸) أخرجه الدارقطني ۳/ ۲۸۸ يإسنادٍ ضعيف» لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن المدنيين»ء وهذا منها. 

(۹) رجاله ثقات» لکنه معلول»› والراجح وقفه» أنظر «عشرة النساء؛ )١١(‏ بتخرججي . 

)٠١(‏ آخرجه أحد ۲ وظاهر إسئاده الحسن» » لكن لا يصح مرفوعاًء والصحيح موقوف» كذا أخرجه اللسائي «العشرة 
۰)۱۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () A1‏ فصل: في تدبيره لأمر الذوم واليقظة 
ا ۹ ا ا س ي س 
وفي «المسند أيضاً : عن ابن عباس» أنزلت هذه الآية: « د اۇگم حر لک [البقرة: ٣‏ في 


تاس من الأنصار انوا رسول الله چ َسألوه» فقال: «ائتها على گل حال دا گان في القَرج». 


وفي «المسند» أيغاً ھن اين عافن : قال : : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول اله لله اء فقال: يا 
رسول الله » هلکت› > فقال : ا حولت رحلي البارحةء قال ؛ ّم يرد عليه شيتاًء 


فاوحی الله إلى رسوله: اوگ رث رٹ لک اوا ر ر ن4 [البقرة: ۲۲۳] «أفبل وَاذبرْ› وَاتي الحَيْضةً 


والدی . 
وفي الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً : ا بطر الل إلى رَجُل ئی رَجُلاً أو ا مرا في الد" . 


وروينا من حديث أآبي علي الحسن ۽ ين الحسين پن دوماء عن البراء ين عاڙټ يرف فر پاللّه 
ا ةين هَلِِ ا الأكة مَة: القَاتِل»› والساحر» والديُوت» وناك المرَأة في درا ء وَمَاِعٌ الرّگاةء ومن 
عة قَمَاتَ ولم يَحْجّ› شارب الخمرء > والساعِي في الفِتَنِء وَبَاِعٌ الاح ن أل الخرب» ومن 


وجُد 
کح دات مرم مِنه» . 


رقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرّح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء أن 
رسول اله ية قال: «مَلْعُونُ مَن ياي الساءَ في محاشهً“ يعني : ارهن . 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» يِن حديث بي هريرة وابن عباس› قالا e‏ 
قبل وفاته» وهي خر ححطبة خطبها بالمدينة حتى لحق باه عز وجل» وعظنا فيها وقال : «مَنْ کح مر 


في برها او ا ق حشر يَوْمٌ القَيامَة› وريه أَنَْنْ مِنَ الجيمّة بای به الاس خن نل 


التاں وَاحبط ان جر ر ولا ير مه صرف وَلا عَذلاء ويُذځل في تابوت هن ٽار» ويشَد عَلَيهِ مَسامير 
من تار قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب . 

وذکر ابو ذ نعيم الأصبهاني› من حديث خُزيمة بن ثابت يرفعه : : إن الله لا يلجي يِن الحَیّء لا 
انوا قتا ني جازم 0 


السائب› e‏ أن رجا سال التي کل عن ليان 
النساء في آدبارهن› فقال: «حلاًلٌ»» فلما 3 فلما ولی دعاه فقال : مكيف قلت في آي الحُربَنْينِ أو في آي 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۹۸/۱ بسند ضعيف؛ لأاجل رشدین بن سعد. 

(۲) أخرجه أآحمد /١‏ ۲۹۷ والترمذي (۲۹۸6)؛ والنسائي في «العشرة» )۹٤(‏ والبغوي في «التفسير؛ ۱ ورجاله ثقات . 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۹۵)ء وقال: حدیث حسن غریب . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الجامم الصغير» وعزاه لابن عساكر» وهو في «ضعيف الجامع؛ »)٤۱۸۸(‏ والظاهر آن علته الحسن بن 
احسین ۰ هذا وقد ذكره الذهبي في «الميزان؛ 1 ونقل عن الخطیب : : سمع لنفسه. . قال الذهبي : : يعني زور. 

() آخرجه ابن عدي في «الکامل؛ ۸/٤‏ بسنل ضعيف فيه ابن لهيعة. وقد سمع منه ابن وهب» قبل الاختلاط وبعدهء وهذاهو 
الصواب . 

ء٠۲٠١‎ ۲۱۳/۵ عزاه الصنف لأبي نعيم» وهو في «الحلية» ۸/١۳۷؛ لکن هذا فيه قصورء فإن حدیث خزیمة آخرجه هد‎ )١( 
. ۔ ١٠٠)ء وغيرهم» وهو أصح حديث في الباب‎ ٩۹٩( وفي «العشرۃ‎ «(AQAA _ AAT) والنسائي في «الکبری»‎ 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة AY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (") 


الخُررَتينِ اؤ في آي الحُصفين اين دبرا في فبلا مء آم من رمَا في دبرا لاء إن الله لا يَسْدَحيي 
ِن الحَىّ لا انوا الْسَاءِ في أذبارهئ». | 

قال الربيع : فقيل للشافعي: فما تقول؟ فقال: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة» وقد أثنى على 
الأنصاري خيراً - يعني : عمرو بن الجلاح - وخزيمة ممن لا يشك في ثقته» فلست أرخص فيه» بل 
آنھی عله . ٠‏ 

قلت: ومن ها هنا نشأً الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة؛ فإنهم أباحوا أن 
يكون ابر طريقاً إلى الوطء في الفرج» فيطأً من الدبر لا في الدبر» فاشتبه على السامع «من» ب في» 
ولم يظن بينهما فرقاً» فهذا الذي أباحه السلف والأئمة› فغلط عليهم الخال أقبح الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى : اوم ين حت مرك € [البقرة: ۲ قال مجاهد: سألتُ ابن عباس عن 
قوله تعالی اوش ين ست مر ا4ء فقال: تأتيها ِن حيث أمرت أن تعتزلها - يعني : في الحيض 
- وقال علي بن أبي طلحة عنه» يقول: في الفرج» ولا تعذه إلى غيره. 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من وجهين : أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث» 
وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى» وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى: 
من يث أمر 4 الآيةء قال: قايا رتم ُن ِن [البفرة: ۲۲۳] وإتيانها في قبلها مِن دبرها مستفاد 
من الآية أيضاًء لأنه تعالى قال: أَنٌ ِنَم آي: من أين شئتم» من أمام أو من خلف. قال ابن 
عباس : أا € يعني : الفرج . 

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظنْ بالحشٌ الذي هو محل 
الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار 
الصبيان. 

وأيضاً : فللمرآة حق على الزوج في الوطء» ووطؤها في برها يفوت حقهاء ولا يقضي وظرّهاء 
ولا يْحَصل مقصودها. 

وايضاً : فإن الدبر لم يتهياً لهذا العملء ولم يُخلق له» وإنما الذي هُيىء له الفرج» فالعادلون عنه 
ا ا 

وايضاً : فإن ذلك مضر بالرجل» ولهذا ينهى عنه عَقلاءُ الأطباء من الفلاسفة وغيرهم» لأن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقّن وراحة الرجل منهء والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع 
الماءء ولا يخرج كل المحتقن» لمخالفته للأمر الطبيعي . 

وآيضاً : يضر من وجه آخر» وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة. 

وايضاً : فإنه محل القذر والنجو» فيستقبله الرجل بوجهه» ويلابسه. 

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر لها غاية المنافرة. 

وأبضاً : فإنه يُحدِت الهم والغمء والنفرة عن الفاعل والمفعول. 


(۱) أخرجه الشافعي ۲۹/۲ والنسائي في «العشرة) (۱۰۹)؛ والطحاوي ٤۳/۳‏ , والبغوي في «التفسیر» ۱/ 1۹۹. 


LL een +‏ 5 ر 


` Fear “n 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AY‏ فصل: في تدبيره لأمر الذوم والبقظة 
ا ا ل ص و 


وأيضاً : فإنه سرد الوجه» ويظلم الصدر» ويطوس نور القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه 
کالسيماء يعرفُها من له أدنى فراسة. 

وايضاً : فإنه وجب الَمرة والتباغض الشديد» والتقاطع بين الفاعل والمفعول» ولا بد. 

وأيضاً : فإنه بُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا یکا بُرجى بعده صلاح؛ إلا آن يشاء الله 
بالتوبة النصوح . 

وايضاً : فإنه يذهب بالمحاسن منهماء» ويكسوهما ضدهاء كما يذهب بالمودة بينهما» ويبدلهما 
بها تباغضاً وتلاعناً. 

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وخحلول النقم» فإنه يوجب اللعنة والمقك من اللهء 
وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه› فاي خير يرجوه بعد هذاء وأيْ شر يأمنه» وكيف حياة عبد قد 
حلت عليه لعنة الله ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه . 

وایضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة» والحياء هو حياة القلوب فإذا فقدها القلب استحسن القبيح ؛ 
واستقبح الحسن» وحينئذ فقد استحكم فساده. 

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله» ويُخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه 
شيئاً يِن الحيوان» بل هو طبع منكوس› وإذا َس الطبع انتكس القلب» والعمل» والهدى» فيستطيب 
حينئذ الخبيث من الأعمال والهیئات» ویفسد حاله وعمله وکلامه بغیر اختیاره. 

وأيضاً : فإنه يورث ين الوقاحة والجُرأة ما لا يورثه سواه. 

وأيضاً : فإنه بُورث من المهانة والسّفال والحقارة ما لا يورثه غيره. 

انشا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له» واحتقارهم إياه؛ 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس› فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه 
واتباع ما جاء به» وهلا الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. 

فصل : والجماع الصّار نوعان: ضار شرعاًء وضار طبعاً. فالضار شرعاً: المحرّم» وهو مراتب 
بعضها أشدٌ من بعض. والتحريم العارض منه أخف من اللازم» كتحريم الإحرام والصيام؛ 
والاعتكاف» وتحريم المُظاهر منها قبل التكفير» وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك ولهذا لا حدٌ في 
هذا الجماع . 

وآما اللازم: فنوعان: 

نوع لا سبيل إلى جِلّه البتةء كذواتِ المحارم» فهذا من أضر الجماع» وهو يُوجب القتل حداً عند 
طائفة من العلماءء کأحمد بن حنبل رحمه الله وغیره؛ وفیه حدیث مرفوع ثابت"' . 

والثاني: ما يمكن أن يكون حلالاًء كالأجنبية» فإن كانت ذات زوج» ففي وطئها حقان: حق 
لله» وحق للزوج . فإن كانت مكرهةء ففيه ثلاثة حقوق» وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العا بذلك 


)١(‏ ورد ذلك من حديث البراء في رجل تزوج امرأة أبيه» فأمر رسول الله َة بقتلهء أخرجه أبو داود (0۷٤٤)ء‏ والترمذي 
c<((ITY)‏ والنسائي 1۹4/1 وابن ماجه (YTV)‏ وهو حدیث حسن . 


فصل: في هديه ڳل في علاج الوشق At‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


صار فيه أربعة حقوق» فان کانت ذات محرم منه» صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب 
درجاته في التحريم . 

وآما الضار طبعاً» فنوعان أيضاً : نوع ضار بکیفیته کما تقدم» ونوع ضار بکمیته کالإکثار منه فانه 
يسقط القوة» ويضر بالعصب» ويُحدث الرعشةء والفالج: والتشنج» ويضعف البصر وسائر القوى› 
ويطفىء الحرارة الغريزية» ويُوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

وأنفع أوقاته ما کان بعد انهضام الخذاء في المعدة» وفي زمان معتدل» لا على جوع» فإنه يُضعف 
الحار الغريزي» ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضاً شديد ولا على تعب ولا إِثْرّ حمام» ولا 
استفراغ» ولا انفعال نفساني كالغم والهِم والحزنِ وشدة الفرح. 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو يتوضأ وینام عليه› 
وينام عقبه» فاجع إليه قواه» وليحذر الحركة والرياضة عقبه» فإنها مضرة جداً. 

فصل: في هديه ب في علاج العشق 

هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه» وإذا مگ 
واستحكم عر على الأطباء دواژه» وأعیی العلیل داؤه» وإنما حکاه الله سبحانه في کتابه عن طائفتين من 
الناس: من النساءء وعشاق الصبيان المُردان» فحكاه عن امرآة العزيز في شأن يوسف» وحکاه عن قوم 


لوط» فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: را أل المييكة يروه @ قاذ إو هواد 


صَنی فلا حون وا اک وا نزرد © الوا ولم تتھدت ع ایی © ا ڑل بان ی 2 
وليت 9 لمر انم لى سم مرد €6 المج . 

وأما ما زعمه بعض من لم بُقدز رسول اله ی حیٌ قدره آنه ايلي به في شأن زینب بنت جحش» 
وآنه رآها فقال : «سَبْحَان مُقَلْب القَلُوب»» وأخذت بقليه» وجعل يقول إزيد بن حارثة: «امسكها» حتى 
ا مديد وی الاس ونه احق أن س الآية [الأحراب: ۳۷ فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن 
العشق» وصتف بعضهم كتاباً في العشق» وذكر فيه عشق الأنبياى وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل 
هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحمیله کلام الله ما لا یحتوله» ونسبته رسول الله ل إلی ما برآه الله من 
فان زنب بن جحش کانت تحب زيد بن حارثة» وکان رسول الله َد قد تبناه وکان یُدعی زید بن 
خا وکانت زيب فيها شمم وترفٌع علیه» فشاور رسول الله يه في طلاقهاء فقال له رسول الله کا 
اميك ليك رفك وي أ وأخفى في نفسه أن يتزرّجها إن طلقها زيدء وكان يخشى ين قالة الناس 
أنه تزوج امرأة ابنه» لأن زيداً كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية من 
الاس التي وقعت له ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية بُعدد فيها نعمه عليه لا بُعاتبه فيهاء رأعلمه أنه لإ 
ينغي له آن یخشی الناسَ فيما أحل الله له وأن الله آحیٌ آن يخشاه» فلا يتحرٌّج ما أحله له لأجل قول 


)0 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠١١/۸‏ ومن طريقه الحاكم T/4‏ عن حمد بن مجیی › مرسلاً وفيه الواقدي› وهو 
متروك» وورد نحوه عن عبد الرحمن بن زيدء آخرجه الطبري )A014؟(«‏ وابن زيد متروك الحدیث. انظر «أحكام ابن العربي» 
tov jr‏ بتخرججي . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) AYo‏ فصل: في هديه ي في علاج اليشق 
زا 


الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمَنّه به في ذلك» ويتزوج 
الرجل بامرأة ابنه من التبني› لا إمرأة ابه إضلبه» ولهذا قال في آية التحريم : ا وحلتهل بتاكم لري 
من ابڪ [النساء: ۲۳]» وقال في هذه السورة: نّا Ra‏ لک [الاحزاب: .]٤١‏ 
وقال في أولها : وما جمَل اداه Eré‏ کم GF‏ پانیکہ ¢ [الاحزاب: »]٤‏ فتأمّل هذا الذبٌ عن 
رسول الله ا › ودفع طعن الطاعنين عنهء وبالله التوفیق . 

نعم کان رسو اله پلا حب نساءه وكان أحبهن إليه عائشةٌ رضي الله عنهاء ولم تکن تبلُعٌ محبته 
لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال: لو ْب مّخْذاً يِن آهل الأرض ليلا لاتخذت 
ابا بر ايلاء" وفي لفظ : «ونٌ صاجبكم ليل لخن" . 2 

فصل : وعشتق الصور إنما تبتلى به القلوبُ الفارغة من محبة الله تعالى» المُعرضة عنه» المتعؤضة 
بغيره عنهء فإذا امتلأ القلبُ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرضَ عشق الصور» ولهذا 


قال تعالی في حقٌ یوسف: ولك لسرت عن الث الختا اَم من عباوت ألمب [يرسف: »]۲١‏ 
فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العش وما يترنّتُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرتّه ونتيجته» 
فصرف المسبب صرف لسببه› ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ» يعني فارغا مما سوى 
معشوقه. قال تعالی : فوصبح راد ا َر إن ڪَادت لدف بد4 [القصص: ]۱١‏ أي : فارغاً 
من کل شيء إلا من موسی› لفرط محبتها له» وتعلق قلبها به . 

والعشق مركب من أمرين: استحسانِ للمعشوق» وطمع في الوصول إليه» فمتى انتفى أحدهُما 
انتفى العشيٌء وقد أعيت عِلَةُ العشق على كثير من العقلاء» وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرغبٌ عن ذكره 
إلى الصواب فنقول : 

قد استقرت حكمة الله عر وجل قي خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه» 
وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع› وهُروبه من مخالفه» ونّفرته عنه بالطبع» فير التمازج 
والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسبُ والتشاكل والتوافيٌ» وسر التباين والانفصال»› 
إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فاليشل إلى مثله مائل› وإليه صائر؛ 
والضد عن ضده هارب» وعنه نافرء وقد قال تعالی: ُو ای گم ین نی ودَو وَل نا روجا 
سکن إلا 4 [الأعراف: »]1۸٩‏ فجعل سُبحانه عِلة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره» 
فعلةٌ السكون المذكور - وهو الحب - كونُها منهء» فدل على أن اليلة ليست بحسن الصورة» ولا الموافقة 
في القصد والإرادة» ولا في الخلق والهدي» وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وياد أنه قال: «الأرواح جود مُجَنَدَةّ. فما تَعَارَفَ ينها ائتلف› 


اا ر 
. 


وما باكر مها اَلَف . وفي «مسند الإمام أحمدة وغيره في سبب هذا الحديث: أن امرأة بمكة 


)١( .‏ أخرجه البخاري (٦۵٦۳)ء‏ من حدیث ابن عباس» ومسلم (۲۳۸۳)ء من حدیث ابن مسعود. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۳)» من حدیث ابن مسعود. 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حدیٹ »)۳۳۳۹٣(‏ من حديث عائشة» ورصله مسلم (۲۹۳۸)؛ وأبو داود »)٤۸۳٤(‏ وأحمد ۲/ ٥۲۷‏ 
من حدیث آي هريرة. 


فصل: في هديه ا في علاج الوشق A"‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


كانت تضجڭ الناس› فجاءت إلى المدينةء فنزلت على امرآة تثضجك الناسً» فقال النبم بة: 
رل # lrg‏ 


«الأروَاح جنود مجندة» الحدين. 

وقد استقرت شریعته سبحانه أن ځکم الشيء حُكُمٌ مثله» فلا فرق شریعته بین متماثلین ابد ولا 
تجمع بين متضادين» ومن ظنّ خلاف ذلك فإما لقلة علمه بالشريعةء وإنما لإتقصيره في معرفة التماثل 
والاختلاف» وإما لنسبته إلى شریعته ما لم ینزل به سلطاناًء بل یکون من آراء الرجال» فبحکمته وعدله 
ظهر خلفّه وشرعه» وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع» وهو التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين 
المختلفين . 

وھذا کما أنه ثابت في الدنياء فهو كذلك يوم القيامةء قال تعالى : لخا أل كان ومهم وب 
کاو یسو بن دون لَه هدوم إل مط € [الصانات: ۲ ۳]. قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وبعده الإمام أحمد رحمه اله : أزواجهم: أشباههُم ونظراؤهم. 

وقال تعالى : ودا لوش يجت 469 االتکویر؟ أي : قرن کل صاحب عمل بشکله ونظیره» ففٌرن 
بين المتحابين في الله في الجنة وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم» فالمرء مع من 
احب شاء او آبی. وفي امستدرك الحاكم» وغيره عن النبي : لا بجحب ١‏ مر قَوْماً إلا حشر 
م 

والمحبة أنواع متعددةء فأفضلها وأجلها: المحبة في الله وله» وهي تستلزم محبةً ما أحبٌ الل 
وتستلزم محبة الله ورسوله. 

ومنها : محبة الاتفاق في طريقةء أو دين» أو مذهب» أو نحلة أو قرابة» أو صناعة» أو مراد ما. 

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب» إما يِن جاهه أو من ماله أو مِن تعليمه وإرشادی أو 
قضاء وطر منه» وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبهاء فاد من وك لأمر وى عنك عد 
انقضائه. 

وأما محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزولٌ إلا لعارض 
يُزيلها» ومحبة العشق من هذا النوع» فإنها استحسان روحاني» وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء 
من أنواع المحبة من الوسواس والنحول» وشغل البال» والتلفِ ما يعرض من العشق. 

فان قيل: فإذا كان سببٌ العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني» فما بالّه لا يكون 
دائماً يِن الطرفين› بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده» فلو كان سببه الاتصال النفسي والامتزاجَ 
الروحاني» لكانت المحبةٌ مشتركة بينهما؟ 

فالجواب: أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسبّبه لفوات شرط او لو جود فانم وتخت الةم 
الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 


() هو عند أحمد ۲۹۵/۲ و۲۷٥‏ و۳۹٥‏ من حديث عائشة» وليس فيه ذكر القصةء وإنما وردت عند أي یعلل )٤۳۸۱(‏ من طریق 


عمرة عن عائشة» وقال الهيثمي في «المجمم) AAJA‏ رجاله رجال الصحيح . 
آخرجه الحاكم ۳۸١ /٤‏ في أثناء حديث عائشة» وسکت عنه وکذا الذهبي» وله شواهد. 


زاد المحاد في هدي خير العباد (۳) AYY‏ فصل: في هديه ية في علاج الجشق 
ED OL aa,‏ 


الأول: عِلة في المحبة» وأنها محبة عرضية لا ذاتيةء ولا يجب الاشتراك في المحبة العرضيةء 
بل قد يلزمها رة من المحبوب. 

الثاني : مانع قوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له» إما في ُلقه» آو في حل آر هدیه أو فعله؛ ا 
هيئته أو غير ذلك . 

الثالث : مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته؛ ولولا ذلك المانع لقام به من 
المحبة لمحبه مثلّ ما قام بالآخر› فإذا انتفت هذه الموانع› وكانت المحبة ذاتيةًء فلا يكون قط إلا من 
الجانبين» ولولا مان الكبر والحسد» والرياسة والمعاداة في الكفار» لكانت الرسل أحبّ إليهم من 
أنفسهم وأهليهم وآموالهم› ولما زال هذا المانعٌ من قلوب أتباعهم» كانت محبتهم لهم فوق محبة 
الأنفس والأهل والمال. 

فصل: والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض» كان قابلاً للعلاج» وله أنواع يِن 
العلاج» فإن كان مما لِلعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا» فهو علاجه» كما ثبت في 
«الضیحین» من حدیث ابن مسعود رضي اله عنه» قال: قال رسولٌ اله لا : يا مشر الشاب مَنِ 
اتام ونم لاء َء ومن َم شيلع كليو پألضذم» كه َه واه . فدل المحبُ على 
علاجين: أصلي» وبدلي . وأمره بالأصلي»› وهو العلاج الذي وضع لهذا الداءء فلا ينبغي العدول عنه 
إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً . 

وروی ابن ماجه في «سخنه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي لا آنه قال: لم تَر 
ِلْمْتَحَابَبْن يل الگا › وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن 
وإمائهن عند الحاجة بقوله: بد اه أن حت نك ولي لاضن صَمِيعًا )€ [الساء]ء فذكر تخفيفه 
في هذا الموضع› وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» وأنه سبحانه 
ّف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع› وأباح له ما شاء مما ملکت يميه 
ثم باح له أن يتزّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة» وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف› 
ورحمة به. 

فصل: وإن كان لا سبيلٌ للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاًء أو هو ممتنع عليه من 
الجهتين› وهو الداء العُضال» فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسَ منه» فإن النفس متى يئست ين الشيء 
: استراحت منه ولم تلتفت إليهء فإن لم ير مرضُ العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبع افا شدیداً 
فينتقل إلى علاج آخرء وهو علا عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من 
الجنون» وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس› ورو حه متعلقة بالصعود إليها والدورانٍ معها في فلكها؛ 
وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في رُمرة المجانين. 4 

وإِن کان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدراًء إذ ما لم يأذن فيه 
الله» فعلاج العبد ونجانّه موقوف على اجتنابه» فليشعر نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه 
بمنزلة سائر المحالات فإن لم تجبه النفْسُ الأمارة» فليتركه لأحد أمرين : 


)0( تقدم تخریجه ص ۸۲۷ . 


فصل: في هديه ‏ في علاج اليشق AA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


إما خحشية» وإما فواتِ محبوب هو أحبٌ إليه» وأنفع له» وځخير له منه» وأدرم لذة وسروراً» فإن 
العاقل متی وازن بین نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظمَ منه» وأدوم؛ وأنفع» وألذ أو 
بالعکس» ظهر له التفاوت› فلا ثبع لذة الأبد التي لا حطر لها بلذة ساعة تنقلبُ آلاماًء وحقيقتًها أنها 
أحلام نائم» أو خیالٌ لا ثبات له» فتذهبُ اللذةء وتبقى التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى السَمَوة. 

الثاني : حصول مكروه أشقّ عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له الأمرانء أعني: فوات 
ما هو حب إليه من هذا المحبوب» وحصولٌ ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب» فإذا يقن أن فى 
إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين› هان عليه تر که ورأی آن صبره على فوته أسهل 
من صبره علیهما بکثیر» فعقلّه ودینهء ومروءته وإنسانيته » تأمره باحتمال الضرر اليسير الذي يقلت 
سريعا لذةٌ وسروراً وفرحاً لدفع همذين الضررين الحظیمینء وجهله وهواه» وظلمه وطیشه وخفته» یأمره 
بليثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب» والمعصومٌ من عصمه الله . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجت فلینظر ما تجلبٌ عليه هذه الشهوة من 
مفاسد عاجلته» وما تمنعه من مصالحهاء فإنها أجلبُ شيء لمفاسد الدني وأعظم شيء تعطيلاً 
أمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك مره وقوام مصالحه. 

فإن لم تقبل نفسُه هذا الدواءء فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى الثفرة عنه» فإنه إن طلبيا 
وتأملهاء وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبهء ولیسأل جیرائّه عما خفی عليه منهاء فإن 
المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة فالمساوىء داعية البغض والتفرة» فليوازن بين الذاڪيين» 
وليحب أسبقهما وأقرَبهما منه باباًء ولا یکن ممن غره لون جمال على جسم أبرصَ مجذوم» وليجاوڙ 
بصره حسنَ الصورة إلى قبح الفعل» وليعْبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه» 
ولیطرح نفسه بین یدیه على بابه» مستغیثاً به» متضرعاً متذللاً» مستکیناً» فمتی وهی لذلك» فقد قرع 
باب التوفیق» فلیعفٌ ولیکتّم» ولا يسبب بذکر المحبوب» ولا يفضخه بين الناس ويْعرّضه للأذی» فإنه 
يکون ظالما معتديا . 

ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله ب الذي رواه سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر» 
عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ا ورواه عن آبي 
مسهر أيضاًء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي بيه ورواه الزبير بن بكار» عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب أنه قال: «مَنْ شىء َف فَمَات فهو شَهِيدّ» وفي 
رواية: من عَشِقّ وكتم وعفٌ وصبر غفر الله لَه AERP‏ الحَنةّه" فإن هذا الحديتُ لا يصح عن 


() الطريق الأول: أخرجه ابن حبان في «اججروحین»؛ ۳٤۹/۱‏ والخطیب ۱۵۹/۰ ٣۹۲‏ و/ ۰ و۱۳/ ۰۱۸٤‏ وإسناده ضعيف 
لضعف سويد بن سعيده وقد حکم غير واحد على حدیثه هذا بالوضع . انظر «العلل المتناهية٣۲/‏ ۲۸۵ A7‏ . 


والطريق الثاني : فقد أورده ابن القيم في كتاب «الداء والدرا ص ۳٣٤ ٥۳‏ بقوله: وأا حديث ابن الماجشون. . . 
فكذب على ابن الماجشونء فإنه لم یحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبیر بن بکار» وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. 


LE heee Gna 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A۸۴۹‏ فصل: في هديه ية في علاح اليشق 
ا و ڪڪ 


رسول الله کا ولا يجوز أن يكونً من كلامهء فإن الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونة بدرجة 
الصديقية» ولها أعمال وأحوال» هي شرط في حصولهاء وهي نوعان: عامة وخاصة» فالخاصة: 
الشهادةٌ في سبيل الله» والعامة خمس مذكورة في «الصحيح» ليس العشق واحداً منها . وکیف یکون 
العشق الذي هو شرك في المحبة» وفراغ القلب عن اله وتمليك القلب والروح» والحب لغيره ثنال به 
درج الشهادة هذا من المحالء فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد» بل هو خمر الروح 
الذي يسكرهاء ويصدّها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والأنس به» ويوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلبَّ العاشق متعبدّ لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال الذل والحب والخضوع 
والتعظيم»› فكيف يكون تعد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص 
الأولياء» فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطاً ووهماًء ولا بُحفظ عن رسول الله اة لفط 
العشق في حديث صحيح البتة . 

ثم إن العشق ينه حلالء ومنه حرام» فكيف بُظن بالنبي چیا آنه یحکم علی کل عاشتی یکم وی 
بأنه شهید» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان والبغاياء» ينال بعشقه درجة الشهداء» وهل 
هذا إلا حلاف المعلوم من دينه ية بالضرورة؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه 
لها الأدوية شرعاً وقدراًء والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً حراماًء وإما مستحب. 

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفاتِ التي حكم رسول الله بي لأصحابها بالشهادة» وجدتها من 
الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعونء والمبطون» والمجنون» والحريق» والغريق› وموت المرأة 
يقتلها ولدها في بطنهاء فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبابُها 
محرمةء ولا يترتب عليها يِن فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق» فإن لم يكف هذا في 
إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول اله بلا فقلَد أئمة الحديث العالمين به وبعلله» فإنه لا يُحفظ عن 
إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن» كيف وقد آنکررا على سويد هذا الخدت 
ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في «كامله»: هذا 
الحديث أحد ما أنكر على سويدء وكذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليه» وكذلك قال ابن طاهر في 
«الذخيرة؟ وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث› فانه لم بحدث به عن 
غير سويد» وهو ثقة» وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»» وكان أبو بكر الأزرق 
پرفعه أولاً عن سويدء فعوتب فيه» فأسقط النبى 4ا وکان لا پجاوز به ابنّ عباس رضي اله عنهما . 

ومن المصائب التي لا تُحتمل جعلٌ هذا الحديث ين حديث هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة 

رضي الله عنهاء عن النبي ية . ومن له أدنى إلمام بالحديث وعللهء لا يحتيل هذا البتةء ولا يحتيل أن 
یکول من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاًء وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظر» وقد رمی الناس سويد بن سعيد راوي هذا 
الحديث بالعظائمء وأنكره عليه يبحيى بن معين وقال : هو ساقط کذاب» لو کان لي فرس ورمح کنت 


)0( هو عند البخاري c«(TAT4)‏ ومسلم (٤۱۹۱)؛›‏ عن أي هريرة مرفوعاً قال : «الشهداء خسة: الطعرون»ء والمبطون» والغرق 
وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله» . 


فصل: في هديه 4ة في حفظ الصحة بالطيب N4٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


aa o يي‎ 


أغزوه» وقال الإمام أحمد: متروك الحديث» وقال النسائى : ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمي 


فیلقن ما لیس من حدیئه› وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى. انا 
وأحسن ما قيل فيه قول آبي حاتم الرازي : إنه صدوق كثير التدليس» ثم قول الدارقطني : هو ثقة غير أنه 
لما گر کان رہما قریء علیه حدیث فيه بعض النكارة فیٌجیزه انتهی . وعیب على مسلم إخراح حديث» 
وهدذه ل ولکن مسلم روی من حدیثه ما تابعه عليه غيره» ولم ينفردٌ به» ولم یکن منکراً ولا شاذاً 
بخلاف هذا الحديث» والله أعلم. 

أما کائت الرائحة الطيبة غذاءَ الروح› والروح مطية القوى»› والقوی تزداد بالطيب»› وهو ينفع 
الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويفرّح القلب» ويسر النفس ويبسظ الروح» وهو آصدق شيء 
للروح» وأشده ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح الطيبة سبة قريبةء كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى 
أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. 

وفي «صحیح البخاري» آنه َة كان لا يرد الي . 

وف «صحیح مسلم» عه 4: من عُرض مَلَْه رَبْځان فلا يرد لَه َيب ليع حَفِيف 
ال“ 7 

وفي «سنن آبي داود والنسائي»› عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 5: «مَنْ عرض عَلَيْهِ 
طيبٌ ٠‏ فلا يرد إن حَفيف المَحمل يب الائحى“. 

وفي «مسند البزار: عن النبي بل أنه قال: إن الله بْب ب بحب اليب نَظيف يجب النَظاف 
گريم يجب الگرم جوا يحب الود توا آاءگم وسَاحاتگم» ولا هوا لهوو يمون الائ 
في دُورهم». الأكب: الزبالة. 

وذكر ابن أبي شيبة آنه کل کان له سکةٌ یتطب من . 

ك ut‏ 2 0 ° چ ID‏ و م 2 
وصح عنه آنه قال: إن لله حا لی كَل ملم أن َكَل في كَل سَبْمَة يام وان گان له ِب اَن 


8 من‎ r 


وفي الطيب من الخاصيةء أن الملائكة تُحبه» والشياطين تفر عنه» وأحبٌ شيء إلى الشياطين 
الرائحة ال نتنة الكريهة» فالأرواح الطيبة ثحب الرائحة الطيبةء والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة› 


() آخرجه البخاري »)٥۹۲۹(‏ من حديث أنس. 

() آخرجه مسلم (۲۲۵۳)ء من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه أبو داود .)٤٤١۲(‏ والنسائي ۸/ ۱۸۹ بسنا رجاله ثقات . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۷۹۹), والبزار ۳/ ۳۲۰ وأبو یعلل (۷۹۰)ء من حديث سعد بن أي وقاص» وقال البزار: هذا الحديت لا 
نعلم يروی عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف» لضعف خالد بن إلياس. 

() آخرجه آبو داود »)٤۱۷۲(‏ والنساتي ۸  /‏ باسنا رجاله ثقات . : 

() اخرجه ابن حبان (۱۲۳۲)ء من حديث ابن عمرء وهو حدیث حسن» وله شواهد. 


ا ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۴) ۸4۱ فصل: في هديه ل في حفظ صحة العين 
زا 0 ل م ا 


وکل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين › والخبيثون للخبيثات› والطيبات للطيبين › 
والطيبون لاطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال» فإنه يتناول الأعمال والأقوال» والمطاعم 
والمشارب» والملابس والروائح› إما بعموم لفظه» أو بعموم معناه. 

E e ys‏ عن أبيه» عن 
NE‏ بالإنْمدِ المُروٌح عند اللوم وقال: : ليقو الصا“ e‏ 

عبيد: المروّح : المطيب بالمسك . 

وفي «سئن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قا : : كانت للنبي ب مُحْحْلَة يكتجل 
ينها ثلائاً في گل ين“ 

وفي الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله ا إذا اكتحل يجعل في 
اليمنى ثلاثاء یبتدیء بها › ويختم بهاء وفي فی الیسری ثنتین 0 

وقد روى أبو داود عنه اة : «مَنْ اَل قَلْيُوبِر“ . فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهماء 
فیکون في هذه ثلاث»› وفي هذه ثنتان» واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل› ا هو ال لی کل و 
فیکون في هذه ثلاث› وفي هذه ثلاث؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. 

وفي الكحل حفظ لصحة العينء وتقوبة للترر الباضر: وجلاءٌ لهاء وتاطيف للمادة الرديثة› 
واستخرا لها مع الزينة في بعض أنواعه» وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل» وسکونها 
عقيبه عن الحركة المضرة ة بهاء وخدمة الطبيعة لهاء ولاإثمد من ذلك خاصية. 

وفي «سئن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «َلَيْكّم بالإئدِء َة يَجلُو الَصر» ويْنْبْتُ 
الشعّى“ . 1 

وفي «كتاب آبي نعيم»: «فإنه منبنة للشعر› مذهبة للقذى»› مصفاة للبصس" . 

وتي اسن این ا افا E‏ : «خير أكحالكم الإثمد» يجلو 
البصرء وينبت الشعر»" . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۳۷۷) بإسناد ضعيف» لهالة النعمان بن معبدء ونقل أبو داود عن ابن معین قوله : هذا حدیث منکر . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۹۹(‏ وإسناده ضعيف لضعف عباد في عكرمة . 

(۳) آخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كي (۵۱۹)» من حديث أنس» وإسناده حسن» وأما حديث الترمذي فهو عنده (۱۷۵۷)ء 
لكن بلفظ الحديث المتقدم . 

. آخرجه آبو داود (۳۵)ء من حديث أي هريرة بإسنادٍ ضعيف» لمهالة الحسين الحبراني وشيخه‎ )٤( 

. وقال البوصيري: وفي سنده عثمان بن عبد الملك وهر لين الحديث وباقي رجاله ثقات‎ »)۳٤۹١( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

. آخرجه أبو نعيم یم ۱۷۸/۳ من حدیث علي ورجاله ثقات» سوی عون بن محمد وهو مجهول الخال‎ )١( 

(۷) آخرجه ابن ماجه »)۳٤۹۷(‏ بإسناد رجاله ثقات . 


حرف الهمزة 3 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة 
التي جاءت على لسانه بي مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 

إثمد: هو حجر الكحل الأسود» يُؤتى به من أصبهان» وهو أفضله ويؤتى به من جهة المغرب 
أيضاًء وأجوذه السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص› وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ. 

ومزاجه بارد يابس ينف العين وبْقويها» ويشد أعصابّهاء ويحفظ صحتهاء ويذهب اللحم الزائد 
في المُروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي 
الرقيق» وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية» ولطخ على حرق النار» لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع 
من التنفط الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ› والذين قد ضعفت أبصارهم إذا 
جيل معه شيء من المسك. ٍ 

اترج: ثبت في «الصحيح؛: عن النبي أ أنه قال: َكَل المُؤين الَذِي يَفْرَاً القُرآن كمَكَل 
الأنرجة طفْمُها يب وريحها ط7 . 

وفي الأترج منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة أشياء: قشر»ء ولحم» وحمض» ويزر» ولكل 
واحد منها مزاج يخصّه» فقشره حار يابس» ولحمه حار رطب» وحمضه بارد ابس › وبزره حار يابس . 

ومن منافع قشره أنه إذا جعل في الثياب منع السوسَء ورائحته تَصْلِح فساد الهواء والوباءء 
ويطيب النَكَهةً إذا أمسكه في الفمء» ويُحلل الرياح؛ وإذا جيل في الطعام كالأبازيرء أعان على الهضم . 
قال صاحب «القانون»: وغصارة قشره تنفع مِن نهش الأفاعي ربا وقشره ضماداًء وخراقةٌ قشره طلاءٌ 

وأما لحمه: فملظّف لحرارة المعدة» نافع لأصحاب المِرّة الصفراءء قامِعٌ للبخارات الحارة 
وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى . 

وأما حمضه : فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان الحارء نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً 
قاطع للقيء الصفراوي› مشو للطعام» عاقل للطبيعة› نافع من الإإسهال الصفراوي» وعُصارة حمضه 
يسن غلمة ألتساء» وينفع طلاءَ من الگلّف› ويذهب بالقَوباء» ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا 
وقع في الثياب قلعه› وله قوة تلظّف› وتقطع› ونبرد» وتطفىء حرارة الكبده وٿقوي المعدة» وتمنع 
جدّة المرّة الصفراءء وثزیل الغْمٌ العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه : خاصية حَبّه النفع يِن السموم القاتلة إذا 
٤‏ 2 4 و 
شرب منه وزن مثقال مقشرا بماء فاتر› وطلاء مطبوخ › وإن دی ووضع على موضع اللسعة نفع› وهو 
ملين للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثر هذا الفعل موجود في قشره. 

وقال رة خاصية حبه النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فات 

وقال غيره: حبه يصلح للسّموم كلها وهو نافع من لدغ الهوام كلها. 


)1( آخرجه الببخاري CD‏ ومسلم (YAY)‏ من حدیث آي موسی الأشعري . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) AEF‏ حرق الباء 
ا ت ج > ن س ڪڪ ڪڪ 


وذُكِرَ أن بعض الأكاسرة غَضِبَ على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم 
عليه» فاختاروا الأترج› فقيل لهم: لم اخترتموه على غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره 
مقرح › وقشره طيب الرائحة» ولحمه فاكهةء وحمضه أدم» وحبه تریاق» وفيه دهن . 

e Ey,‏ وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن» وکان بعض 
السلف يجب النظر إليه لما في منظره من التفريح . 

ا فيه دیهان باطلان وض وعان على زسول اه 8 اها : آنه «لو کان رجلاًء لكان 
حلیماً) كاي «گل شيء e‏ وشفاء إلا الأرزء فإنه شفاء لا داء فیه» “ ذکرناهما 
تنبيهاً وتحذيراً ِن نسبتهما إليه َة . 

وبعد» فهو حار پڀابس› وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة»› وأحمدها خلطاًء يشدٌ البطن شداً 
ا ويقوي المعدة» ویدبغها › ویمکث فيها»› وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طيخ 
بألبان البقر» وله تأثير في حصب البدن» وزيأدة المني› وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

a‏ ة وسكون الراء: وهو الصنوبرء ذكره النبي َيه في قوله : مل النؤين ن مل 

ِن الزرع» تفيها الريَاحٌ اقتا مر ونْهيهًا ألحرئ» ومَكَل المنَافِتق مكل الأررَّةٍ لا رال قَايِمةٌ 
ET‏ سی کون انجعَافهًا مره واد" . 

وحبه حار رطب› وفيه إنضاج وتلي ين» وتحليل › ولذع› يذهب بنقعه في الماء» وهو عير 
الهضم؛ وفيه تغذية كثيرة› و ولتنقية رطوبات الرئة› ويزي في المني› وبولد مخضا 
وټرياقه حب الرمان المُر. 

إأجر: ثبت في «الصحيح» عنه لا أنه قال في مكة : لا کل ځااعا»» فقال له العباس رضي 
الله عه : : إل الإذخرّ يا رَسول الله › فإنه لمهم ولبیوتهم› فقال : ر الإذخ" . 

والإذْجِرٌ حار في الثانية› يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وأفواه العروق› لو الول 
وألطمث› ومنت الحصى › ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكيد والكليتين شربا وضماداء وأصله 
يقوي عمود الأستان والمعدة» ویسکن الغثيان› > ويَعقل البطن. 

حرف الباء 

ت روی أبو داود والترمذي› عن النبیٌ هة » أنه کان يأكل البطيځ بالرّظّب» يقول+ کسر 
هذا برد هذاء وبر هذا بحر هدا“ . 

وفي البظیخ عدةٌ أحاديث لا يَصِح منه شيء غير هذا الحديث الواحد» والمراد به الأخضر› وهو 
بار رطب»› وفيه جلاء» وهو أسرعٌ انحدارآً عن المعدة ين القثاء والخيارء وهو سريح الاستحالة إلى 
أي خلط كان صادفه في المعدةء وإذا کان آکله محروراً انتفع به جداًء وإِن کان مبروداً دفع ضرره بیسیر 


(۱) انظر «کشف الفا ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٦٤۳(‏ ومسلم (۲۸۱۰)ء من حديث كعب بن مالك . 

(۳) اخرجه البخاري (۱۸۳۳)ء ومسلم .)٠۴١۴۳(‏ 

. آخرجه أبو داود (١۳۸۳)ء والترمذي (۳٤۱۸)ء من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات‎ )٤( 


حرف الباء Af‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


من الزنجيل ونحوه. وینبغی أكله قبل الطعام» ویتبع به؛ وإلا E‏ وقال بعض الأطباء: إنه قبل 
الطعام يغسل البطن غسلاًء ويذهب بالداء أصلاً . 

بلح : روى النسائي وابن ماجه في « 2 a eS‏ عن أبيه» عن عائشة 

د م » ا 2 ص 4 4 7 ee‏ ۾ ا 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ه: «كُلوا البَلّحَ بالگمرء إن السَيْطانٌ إذا تَر إلى ابن آم اگل 

ر a 2d‏ ص چ 0 ر 4 م 

ابلح بالتَمْرٍ يَمَول: بَقِيٰ ابْنْ ادم حَنّى أل الحديتٌ بالعَِيق»'. وفي رواية : «كلوا البلَّحَ بالتَمْرٍ» كان 
السَيْظًان يخرن اذا رای ابی آدم اكل قُول: عَاشَ ابی آم خی اگل الجَیید بالکی»» رواه البزار فى 
(مسنده)» وهذا لفظه. 

قلت: الباء في الحديث بمعنى : مع» أي: كلوا هذا مع هذا. 

قال بعض أطباء الإسلام: إنمّا أمر النبى لا بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع التمرء 
لأن البلح بارد يابس» والتمرّ حار رطب»› ففي كل منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك البّسر مع التمرء 
فإن كل واحد منهما حار» وإن كانت حرارة التمر أكثر» ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارين أو 
باردین» کما تقدم . 

وفي هذا الحديث التنبيه على صحة أصل صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلُح في دفع 
كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض» ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. 

وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم واللثة والمعدة» وهو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي 
فيه » بطىء فى المعدة يسير التغذيةء وهو للنخلة كالجضرم لشجرة العنب» وهما جميعا يُولدان رياحاًء 
وقراقرً› فخا ولا سيما إذا شرب عليهما الماءء ودفع مضرتهما بالتمر› أو بالعسل والرّبد. 

بسر: ثبت في «الصحبح»: أن أبا الهيثم بن النّيهانء لما ضافه التب یه وآبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء جاءهم بعذق - وهو من النخلة كالعنقود من العثب - فقال له: «هلا انتقيت لنا من رُظبه» فقال : 


ا ت 0 ١‏ ة 


ال حار يابس› ويہسه أكثر من حره» يُنشف الرطوبةً ويدب المعدة» ویحبس البطن› وینفع 
اللثة والفم» وأنفعه ما كان هشّا وحُلواًء وكثرةٌ أكله وأكل البلح يُحدث السدد فى الأحشاء. 


بيض : ذكر البيهقي في «شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً : أن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه 


الضعف» فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته نظر» ويُختار من البيض الحديث على العتيق» وبيض 
الدجاج على ساثر بيض الطير» وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً. 


(۱) آخرجه النسائي في «الکبری» (۷۱۳۸)» وابن ماجه (۳۳۳۰)ء وفيه بجيى بن محمد المحاربيء ضعيف» وقد حكم ابن الجوزي 
بوضعه» حیث آدرجه في «الوضوعات» ۱۲۱/۳. 

۲( م أره في «كشف الأستار» والظاهر أنه في «المسند الكبير» ولم يتم طبعه» وهو في «المستدرك» /٤‏ ١١٠۱ء‏ وسكت عليه الحاكمء 
وقال الذهبي : هو حدیث منکر. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۳۸) وآبو داود (۸٨۱٥)ء‏ والترمذي (۲۸۲۲ و۲۳۹۹)» وابن ماجه (١٠۳۷)ء‏ والنسائي في «التفسير› 
(۷۷)ء من حديث أبي هريرة» بألفاظ متقاربة» وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۰0۲۸/٦‏ 0۲۹ بتخريجي . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (١۹۵٥)ء‏ من حديث ابن عمر باسناو ضعيف» لضعف أشعث بن سعيد» بل هو متروك› والنبر 
منكر جداً. ِ 


a 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) Ato‏ حرف الباء 


زاد المحاد في هدي خير لعياد 17 ا 

قال صاحب «القانون»: ومُضة: حار رطب» بُولّد دماً صحيحاً محموداًء ويغذي غذاءاً يسيراًء 
ويسر الانحدارً من المعدة إذا كان رخواً. وقال غيره: مُح البيض مسكن للألم» مملس للحاق وقصبةً 
الرئةء نافع للحلتق والسعال وفُروح الرئة والكلى والمثانة مذهتٌ للخشونةء لا سيما إذا أذ بهن اللوز 
الحلوء ومنضج لما في الصدر» ملين له» مسهل لخشونة الحلقء وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورما 
حاراً برده» وسكن الوجع› وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له لم يدعه يتنفط» وإذا لطخ به الوجع؛ 
منع الاحترافق العارض من الشمس» وإذا خلط بالكندر» ولطخ على الجبهة» نفع من النزلة . 

وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال : وهو» وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه 
مما له مدخل في تقوية القلب جداًء أعني الصفرة» وهي تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم» 
وقلة الفضلةء وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة» ولذلك 
هو أوفق ما يُتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح . ) 

بصل: روی أبو داود في «سننه» : عن عائشة رضي الله عنها أنها سَيْلّتْ عن البصل» فقالت: إن 
آخرَ طعام آکله رسو اله چ گان فيه صل . وثبت عنه في «الصحيحین» آنه منع ايله مِنْ دُخُولِ 
EAT‏ 

والبصل: حار في الثالثةء وفيه رطوبة فضلية ينفح من تغير المياه» ويدفع ربح السموم؛ ویفتّق 
الشهوةء ويقوي المعدة» ويهيج الباه» ويزيد في المني› ويحسّن اللون» ويقطع البلغمء ويجلو المعدة» 
وبزره يذهب البهق» ويدلك به حول داء اللعلب»› فینفع جداً» وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شمه مَنْ 
شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة ذلك الدواءء وإذا استّيظ بمائه» نقى 
الرأس» ويقطر في الأذن لفقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في الأذنين› وينفع من الماء 
النازل في العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض العينء والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع من 
اليرقان والشُعالء وخشونة الصدرء ويُدر البول» ويلين الطبع؛ وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا 
ولل عليها ماؤه بملح وسَذّاب» وإذا احمل فتح أفواة البواسير. 

وأما ضررّه: فإنه يُورث الشقيقة» ويُصدع الرأس»› وبولد أرياحاًء ويظلم البصر»ء وكثرة أكله 
تورث النسيان» ويفسد العقلء ويغير رائحة الفم والنكهة» ويؤذي الجليس» والملائكة» وإماتته طبخا 
تذهب بهذه المضرات منه. 

وفي «السنن؛: أنه اة أمَرَ كله وال اتوم أن يمتها طبخاً"“ ويذهب رائحته مضغ ورق السذّاب 
عليه . 
باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله اة : «الباذنجان لما أل لهه » وهذا 
الكلام مما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاءء فضلاً عن الأنبياء. 


(۱) آخرجه أو داود (۳۸۲۹)ء بسند ضعيف» لجهالة خيار بن سلمة . 

(۲) أخرجه البخاري (۲٥٤٥)ء‏ ومسلم »)٥٦٤(‏ من حدیث جابر. 

(۳) أخرجه مسلم (10۷)ء والنسائي ٣‏ وابن ماجه »)۳۳٣۳(‏ عن عمرء في خبر مطول» بعضه مرفوع» لكن هذه اللفظة من 
)٤(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ ۰۲۷۸/۱ ونقل عن صاحب «اللآلء» قوله: هو حدیتٌ باطل لا آصل له. 


حرف التاء Af“‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسود» وفيه خلاف» هل هو بارد أو حار؟ والصحيح أنه حار» وهو 
مولد للسوداء والبواسير› والسّدد والسرطان والجذام» ويفسد اللون ويیسوده» ويضر بنتن الفم» 
والأبيض منه المستطيل عار من ذلك. 

حرف التاء 

تمر : ثبت في «الصحيع» عه ل: من ضح يسبع تمرات“_ وفي لفظ -: «ين تَر العالية ل 
يُضرَه ذلك الوم سم ولا سخ . وثبت عنه آنه قال: بیت لا تَمْرَ فيو جاع اهل . وبَبّت عنه أكل 
التمر بالرّند وأكل التمر بالخبزء وأكله مفرداً. 

وهو حار في الثانية. وهل هو رطب في الأولى» أو يابس فيها؟ على قولين . هو مقو للکبدء ملين 
للطبع› پزید فى الباه ولا سيما مع حب الصنوبرء ويبرىء من خحشونة الحلق» ومن لم يعتده کأهل 
البلاد الباردة قإنه يورث لهم السدىء ويؤذي الأسنانء را الصداع» ودفع ضرره باللوز والخشخاش› 
وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقَتّل الدود» فإنه 
مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا ويم استعماله على الريق› حمّف مادة الدود» وأضعفه وقللهء أو قتله 
وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوى. 

تين : لما لم يكن التينْ بأرض الحجاز والمدينة» لم يأت له ذكر في السنةء فإن أرضه تنافي أرضَ 
النخل» ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائو» والصحيح أن المُقَسَمَ به هو التي 
المعروف. 

وهو حار» وفي رطوبته ویبوسته قولال. وأجوده: الأبيض الناضج القشر» يجلو رمل الكلى 
والمثانةء ويؤمن من السموم» وهو أغذى من جميع الفواكه وينفع خحشونة الحلق والصدرء وقصبة 
الرئة» ويغسل الكبد والشحال»ء ويمّى الحَلْط البَلغمي من المعدة ويغذو البدن غِذاءٌ جيداًء إلا أنه يولد 
القمل إذا أكثر منه جداً. 

ویابسه يغذو وينفع العصب» وهو مع الجوز واللوز محمود قال جالينوس: وإذا أكل مع الجوز 
والسّذّاب “قبل أخذ السم القاتل» نفع وحَفِط من الضرر. 
ويذکر عن بي الدرداء: أهدي لن الى ا طب من تين» فقال: «گلوا؛ راگل ونه وقالن «لو 
قلتٌ: إن فَاكِهَة رث مِنَ الجَنَة قُلْتُ: هذه لأن فاكِهة الجن بلا مج قَكلوا مِنْهَا نَا تَفَْعُ 
البواصير» وتنقَعٌ مِنَّ التفْرسي““. وفي ثبوت هذا نظر. 


واللحم منه أجودء ویعظش المحرورين› ویسکن العطش الكائن عن البلغم المالحء وينفع 


)1( تقدم تخرجه ص .۷٥٤‏ 

() أخرجه البخاري »)٥۷٩۹(‏ ومسلم (TEY)‏ من حدیث سعد بن آي وقاص . 

۳( آخرجه مسلم )۲۰٤(‏ (ح ۳؛), من حديث عائشة. 

() عشبة تكون في فصل الصيف. ) 

)0( ذكره الحافظ في «الكشاف» /٤‏ ۷۷۳ وعزاه لاي نعيم في «الطب» والشعلبي في «التفسير) من حديث آي ذر» وقال: فيه من لا 
يعرف» فالخبر واء بمرة. انظر «تفسير القرطبي» ۲/ ٠١١‏ بتخريجي. 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) AV‏ حرف الثاء 
N‏ ۹ ا ا ب ا ي 


السُعال المزمن» ويِْرٌ البول» ويفتح سدَدَ الكبد والطحال» ويوافق الكُلى والمثانة» ولأكله على الريق 
متفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاءء وشوا باللوز والجوز»› وأكلّه مع الأغذية الغليظة رديء جدا 
والتوت الأبيض قريب منه» لکنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. 

تلبينة: قد تقدم أنها ماءٌ الشعير المطحون» وذكرنا منافعهاء وأنها أنفع لأهل الحجاز من ماء 


حرف الثاء 
ثلج: ثبت في «الصحيح»: عن النبي يلا أنه قال: «اللَهَمّ اغُسلنِي مِنْ حَطايَاي بالمَاءِ والتلج 
والبرّد 0 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده» فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما 
يُصاده الثلج والبَرَدُء والماء الباردء ولا يقال: إن الماء اراي إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد 
من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحارء والخطايا تُوجب أثرين: التدنيس والإرخاءء فالمطلوب 
مداواتها بما ينف القلب ويُصلبةُ» فذكر الماء ابارد والللج والبرد إشارة إلى ملين الأمرين. 

وبعد٬‏ فالثلج بارد على الأصح»› وغلظ من قال: حار› ا 
على حرارته› فإنه يتولّد في الفواكه الباردةء وفي الخل› وأآما تعطيشه فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في 
نفسه» ويضر المعدة والعصب»› وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها . 

ثوم: : هو قريب من البصل»› وفي الحديث: «مَن اهُا ِنُا طا“ وأهدي إليه طحام فيه 
وم مء فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال: یا رسول اله تکرهه وترسل به إِلیٌ؟ فقال: : «إني 
ااي ء من لا ٿتاجي»" . 

وبعدذ» فهو حار يابس في الرابعة»› E O CR‏ وف تفا الغا : نافع للمبرودين › 
ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسدد» محلل 
للرياح الغليظةء هاضم للطعام»› a‏ > مطلق للبطن» مدر للبول› يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق› وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات› اوا اع لار 
نفعها وجذب السمومٌ منهاء ويُسخن البدن» ويزيد في حرارته» ويقطع البلغم› وبُحلٌل ا ويصفي 
الحلقء ويحفظ صحة أكثر الأبدان»› وع من تر الات والسعال ا ويؤكل نيئا ومطبوخاً 
ومشوياًء» وينفع من وجع الصدر من البَرْدِ ويُخرج العلق من الحلق وإذا دق مع الخل ولاج والعسل» 
ثم وضع على الضرس المتأكل» فتَنةُ وأسقطه› وعلى الضرس الوجع سكن وجعه. E‏ 
درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج البلغم والدودء وإذا طلي بالعسل على البهق» نفع 

ومن مضاره: : أنه د يصدع› يضر الدماعٌ والعيْتّين› ويضعف البصر والباهء i‏ 
الصفراءء ويجيف رائحة الفم» ويذهب رائحته أن يُمضغ عليه ورق السّذاب. 


)۱١(‏ هو عجز حدیث آخرجه مسلم (0۹۸)» واین حبان (۱۷۷۵) من حدیث آي هريرة. 
)۲( تقدم قبل ثمانية أحاديث. 
(۳) أخرجه البخاري »)۷۳١۹(‏ ومسلم »)٥٦٤(‏ من حدیث جابر. 


حرف الحاء AfA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ٹرید : ثبت في «الصحيحين) عنه َد أنه قال : #قضل عَايقة على الساء گقضلِ اليد عل سابر 
العام ° 

e,‏ مرکباً فإنه مركب من خبز ولحم» فالخبز أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام» 
فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 

وتنازع الناس أَيُهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم» واللحم أجل وأفضلء 
وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعا ل وقد قال تعالى لمن طلبَ البقل؛ 
والقثاء» والمُوم» والحَدَّمسَء والبصلً: تبر یڈ هو آذ بار هر حب [البقرة: ۲٦]ء‏ وكثير 
من السلف على أن الفوم الحنطةء وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة. 

حرو جم 

جمّار: e A a‏ : عن عبد الله بن عمر قال: : بينا نحن عند رسول 
لله ل جلوس» إذ أي مار نخلة» فقال النبي 46: إن مي الجر جره مل الرَجُل المُشلم لا 
ورا ٠‏ الحديع". 

والجمار: بارد يابس في الأولى» ي بختم القروحء وينفع من نفث الدم؛ واستطلاق البطنء وغلبة 
اليرة الصفراءء وثاثرة الدم» وليس برديء الكَيْمُوس» ويغذڏو غذاء زا وهو بطيءُ الهضم› وشجرته 
نها منافع» ولهذا متها النبي بالرجل المسلم إكثرة خيره ومنافعه. 

جبن: في «السئن؛ عن عبد الله بن عمر قال: أي النبي ل بِجْبَْةٍ في تبوك› فدعا پیگین» 
وسمی وقطم» رواه ابو داودء وأکله الصحابة رضي الله عنهم بالشام» والعراق . والرطبٌ منه غير 
المملوح جيد للمعدةء هين السلوك في الأعضاء يزيد في اللحمء ويليّن البطن تلييناً معتدلاًء 
والمملوح أقل غذاء من الرطب» وهو رديء للمعدة» مؤز للأمعاء» والعتيق يعقل البطن» وكذا 
المشوي» وينفع القروح ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياًء كان أصلح لمزاجه» فإن النار صلحه وتعدّلهء نلصف 
جوهره» وتطيْبٌ طعمه ورائحته . والعتيق المالح حار يابس» وشيه يُصلحه أيضاً بتلطيف جوهره» ونر 
جرافته لما تبه النارٌ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملح منه يهر زولك جضاة 
الكلى والمثانةء وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات آرداً بسب تنفيذها له إلى المعدة. 

حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديتُ في فضله» وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته . 


حبة السوداء: ثبت في «الصحيحين؛ : من حديث أبي سلمةء عن بي هُرَيْرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله مه قال ٠‏ «عَلَيْكمْ بِهْلِهِ و الحَبَّةَ السوداءء َون فِيهًا شِقَاء مِن گل داء إلا السا“ . والسَام: 


الوت 


() آخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم »)۲٤٤٩(‏ من حديث أنس. 
آخرجه البخاري »)٥٤٤٤(‏ ومسلم (۲۸۱۱). (۳) آخرجه أو داود (۳۸۱۹)ء پاستاو حسن . 
)4( 1 خرجه البخاري »)٩٩۸۸(‏ ولم (10(. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸4۹ حرف الحاء 
CP,‏ 0 ا > ص 


الحبة السوداء: هي الشُونيز في لغة الفرس» وهي الكمُون الأسود» وتسمى الكمون الهندي» قال 
الحربي» عن الحسن : إنها الخردل» وحكى الهروي: أنها الحبة التخضراء ثمرة البطم» وكلاهما وهم» 
زالف اتا انيا ار 

وهي كثيرة المنافع جداء وقوله: «شِمّاء من کل داء»» مثل قوله تعالی: دير کل سیم مر َا 
(الاحقاف: ]۲١‏ أي : كل شيءٍ يقبل التدمير ونظائره» وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في 
الأمراض الحارة اليابسة بالعَرّض» فبُوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ 
ا 

وقد نص صاحبُ «القانون» وغيرّه على الزعفران في فرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته» 
وله نظائر يعرفًها حُدًاق الصتاعةء ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجد ذلك 
في أدوية كثيرة» ها : الاتر روت وما ب كب معة اين أدزية الرمد كالسكر وغيره من المفردات الحارة؛ 
والرمد ورم حار باتفاق الأطباء» وكذلك نفع الكبريت الحار جداً من الجرب. 

والشونيز حار يابس في الثالثةء مُذهبٌ للنفخ» مخرج لحب القرع» نافع من البرص وحمى الرَبْع 
والبلغمية» مفتح للسددء ومحلل للرياح» مجفف إِبلّة المعدة ورطوبتهاء وإن دى وعُجِنَ بالعسلء 
وشربً بالماء الحار» أذاب الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة» ويُيِرٌ البولّ والحيض واللبن إذا 
أديم شربه أياماً» وإن سحن بالخل» وطلي على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب» أو المطبوخ»ء كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع» ويحللء ؤيشفي من الزكام 
البارد إذا دق وصَيّرَ في خرقة» واشتم دائماًء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن اًليل والخيلان» وإذا شرب منه يقال بماء نفع من البَهَرٍ وضِيقي 
النفس» والصمادٌ به ينفع مِن الصداع الباردء وإذا تقّعَ نه سبع حبات عدداً في لبن امرأة» وسَوِظ به 
صاحب اليَرقَانِ» نفعه نفعا بليغاً . 

وإذا طبخ بخلء وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن برد» وإذا اسوِظ به مسحوقاً» نفع من 
ابتداء الماء العارض في العين»› وإن ضْمْدَ به مع الخلء قلع البثور والجرب المتقرح» وحلل الأورام 
البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» وينفع من اللْقوة إذا سمط بدهنه› وإذا شرب منه مقدارٌ نصفِ مثقال 
إلى مثقال» نفع من لسع الرتيلاءء وإن سُحِىَ ناعماً وخلِظ بدهن الحبّة الخضراء» وفُطرّ منه في الأذن 
ثلاث قطرات»› نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد. 

وٳن فُلي» ثم دق ناعماًء ثم قِعَ في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع» نفع من الزكام 
العارض معه عطاس كثير. 

وإذا أخرقّ وحَلِظ بشمع مذاب بهن السّوسن» أو دهن الحناء» وطلي به القروح الخارجة من 
الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 

وإذا سق بخل» وطلي به البرصلٌ والبهق الأسودء والجَرَارٌ الغليظ نفعها وآبرأها. 

وإذا سحن ناعماً» واستف منه کل یوم درهمین بماء بارد مَنْ عَصّهٌ کلب گلِبٌ قبل أن يَفْرْغ يِن 
الماءء نفعه نفعاً بليغاًء وأَمِنٌّ على نفسه مِن الهلاك. وإذا استَعظ بذهنه» نفع من الفالج والكُزاز» وقطع 
موادهما» وإذا دحن به» طرد الهوام . 


حرف الحاء Ao‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


ةا أذت الانزورت مما ولح على داخل الحلقةء ثم در عليها الشونيز» كان من الذرورات 
الجيدة العجيبة النقع من البواسيرء ومنافعه أضعاف ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن 
الإکثار منه قاتل . 

حرير : قد تقدم أن النبي ية آباحه للزبير» ولعب الرحمن بن عوف يِن جكة كانت بهماء وتقدم 
منافعه ومزاجه» فلا حاجة إلى إعادته. 

حُرْفٌ: قال أبو حنيفة الذَيْوري: هذا هو الحبٌ الذي يداوى به وهو الْماء الذي جاء فيه الخبر 
عن النبيّ بء ونبائه يقال له: الحُرّف» وتسميه العامة : الرشادء وقال أبو عُبيد: المّاء: هو الخرف. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغیره» من حدیبِ ابن عباس رضي الله 
عنهما» عن النبي اة أنه قال: «ماذا في الأَمَريْنِ من الشمَاء؟ الصبر والثمًاء»"' رواه أبو داود في 
«المراسيل» . 

وقوته في الحرارة واليبوسة في الدرجة الثالثة» وهو يسخن» ويلينُ البطن› ويخرج الدود وحب 
القرع» ويُحلل آورام الطحال» ويحرّك شهوة الجماع ‏ ويجلو الجرّب المتقرّح والمُوَبّاء. 

وإذا ضَمَدَ به مع العسل» حل ورم الحالء وإذا ي مع الحناء أخرج الفضول التي في 
الصدر» وشربه ينفع يِن نهش الهوام ولسعهاء وإذا ذُخ به في موضع» طرد الهواءٌ عنه» وميك الشعر 
المتساقط» وإذا حلط بسويق الشعير والخل» ونْضمْد به» نفع من عرق اللساء وحلل الأورام الحارة في 
آخرها . 

وإذا صم به مع الماء والملح أنضج الدماميلء وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاءء ويزيد 
في الباه» ويشهي الطعام» وينفع الربو» وعُسر التنفس» وغلظ الطحال» وينقي الرئة› ويْيِرٌ الطمث» 
وينفع من عرق النساء ووجع حق الورك مما يخرج مِن الفضول إذا شرب أو احنقِنَ به» ويجلو ما في 
الصدر والرئة من البلخم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار» أسهل الطبيعة» وحلّل الرياح» ونفع 
من وجع القَولّنج البارد السبب» وإذا سج وشربَ» نفع من البرص. 

وإن لطخ عليه وعلى البَهَني الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفْعٌ من الصداع الحادث من البرد 
والبلغم» وإن لي وشرِبَ» عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق لحلل لروجَيه بالقلي» وإذا عُسِلَ بمائ 
الرأسُ» نمَاهٌ من الأوساخ والرطوبات اللزجة. 

قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاعٌ الورك المعروفة بالساء 
وأوجاعٌ الراس» وكُل واحد من العلل التي تحتاج إلى التسخين» كما يسخن بزر الخردلء وقد تُخاط 
أيضاً في أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعا 
قوياً» كما يقطكُها بزر الخردلء لأنه شبيه به في کل شيء. 


)0 أخرجه البيهقي cTEnf/t‏ عن قيس بن رافع» وعزاه لأي داود في االراسيل؛ وفيس هذا تابعي مقيول» فالشبر ضعيف» وقد 
آورده أبو عبيد في «غريب الحدیث ۲۳۱/۱ بدون إسناد. والغاء: حب معروف عند آهل الحجاز. 


زاد المعاد في هدي خير اقعباد (۴) Ao\‏ حرف الخاء 
لک الاچ ا اا ہہ — 


حلية: بُذكر عن النبيٌ جف أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة» فقال: ادعوا له 
طبيباًء فذُعِيَ الحارت بن كلدَة فنظر إليهء فقال : ليس عليه بأس» فانُخذُوا له ية - وهي الل - مع 
تمر عجوة رطب يُطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك» فبرىء". 

وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليبوسة في الأولى› وإذا طبحت بالماءء لينت 
الحلقَ والصدرَ والبطن› وتسكن السُعَّال والحُشونة والربو» وعُلْرَ النفس» وتزيد في الباء» وهي جيدة 
للريح والبلغم والبواسير» محدرة الكيموسات المرتيگة في الأمعاءء وتُحلُل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدَبَيْلاتِ وأمراض الرئة» وتشتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ. 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فو أدرّتِ الحيض» وإذا طبخت» وعُيل بها الشعرُ جعدته» 
وأذهبت الحَرّاز . 

ودقيقها إذا حط بالنّظرُون والخلء وضمة به لل ورم الحال» وقد تجلس المرأة في الماء 
الذي طبخت فيه الحلبةء فتنتفِعَ به من وجع الرحم العارضِ من ورم فيه . وإذا صد به الأورامٌ الصابة 
القليلة الحرارةء نفعتها وحللتهاء وإذا شرب ماؤهاء نفع من المغص العارض من الرياح» وأزلق 
الأمعاء. 

وإذا أِلَّثْ مطبوخة بالتمر» أو العسل» أو التين على الريق» حللتِ البلغَ اللزج العارض في 
الصدر والمعدة» ونفعت ين السعال المتطاول منه. 

وهي نافعة من الحصر» مطلقة للبطن› وإذا ضعت على الظفر المتشنج أصلحته» وذهنها ينفع إذا 
لظ بالشمع من الشْمّاق العارض من البردء ومنافعًهًا أضعاف ما ذكرنا. 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن»› أنه قال: قال رسول الله ة: «اسكَشمُوا بالحلبة»" وقال 
بعضُ الأطباء: لو علم الاس مناعَهًا لاشتروها بوزنها ذهباً. 

حرف الخاء 

ځڅپز: ثبت في «الصحيحين»» عن النبي بل آنه قال: «َكُون الأزْض بوم القَيامَة حْبْرة وَاجِدَة 
تگئوکا الباز یدو گا بۇ آعم بز في الكقّر رلا اهي الئي. 

وروی آبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان أحبّ الطعام إلى 
رسول الله 4# الثريدٌ ن الخبز» والثريد من الحيْس” . 

وروی آبو داود فی «سننه» آیضاً» من حدیث ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 25 
روت اَن عِڍي بر بَيِضَاءَ من رة سَمُرَاء مَبَِه سم ولَبَنِ»» فقام رجلٌ ين القوم فاتخذه» فجاء به» 


ORTE 


فقال : «في آي شيء گان هذا السّمْنُ؟» فقال: فى عُكةٍ ضبّء فقال: «ازفغه» 


(۱) انظر آبو داود (۳۸۷۵). 

(۲) ل آره مسنداً» ثم هو مرسل» والرسل من قسم الضعيف» وقد ورد في احلبة وغيرها أحاديث موضوعة. 

(۳) أخرجه البخاري (١۲٠٠)ء‏ ومسلم (۲۷۹۲)» من حدیث آي سعید. 

. آخرجه أبو داود (۳۷۸۳) بإسنادٍ ضعیف»› فيه من ٺم يسم ؛ وحکم أبو داود بضعف الحديث‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو داود (۳۸۱۸)ء باسنا واو لاجل أيوب بن خوط»› فهو ضعيف لا شيء» وحكم أبو داود بنكارة الحديث . 


حرف الخاء Ao‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وذكر البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه : «اكرموا الخبرّ ومِنْ کرامته أن لا ینتظر به 
الإدام» والموقوف أشبهء فلا یثبت رفغه› ولا رفع ما قبله. 

e‏ وه وإنما المروي 
النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يَصِحُ 

قال مهنا lT‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ر رضي 
الله عنهاء عن النبي 4 : «لا تَفْظعُوا الحم بالسگين› إن ذلك يِن نعل الأعاجم اقا 
بصحیح › ولا يعرف هذاء وحديث عمرو بن أمية خلاف هذاء E‏ 
أمية - : کان النبي بيه يحت يِن لحم الشاة"» وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بجْب فشُوي» م 
أا السَفرةًء فجعل ب0 , 

فصل : وأحمد أنواع الخبز أجوذها اختماراً وعجناًء ثم خب التنور أجود أصنافه» وبعده خب 
الفرنء ثم خبز المَلَةَ في المرتبة الثالةء وأجوده ما اَذ من الحنطة الحديثة. 

وأكثْرٌ أنواعه تغذية خبرٌ السميذ» وهو أبطرّها هضماً لقلة نخالتهء ویتلوه ن ال اری» م 
الخشكار. 

وأحمد أوقات أكله في آخر اليوم الذي حبر فيه» واللينْ منه أكثر تلييناً وغذاء وترطيباً وأسرع 
ادارا واليابس بخلافهە . 

ومزاج الخبز من المرٌ حار في وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة»› 
واليبس يَعْلِب على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده. 

وفي خبز الحنطة خاصيةء وهو أنه يُسمْن سريعاً . وخبز القطائف يُوَلّد خلطاً غليظاًء والفتيتُ نفاخ 
بطیء الهضمء› والمعمول باللبن مسدد کثیر الغذاءء بطيء الانحدار. 

وخبڑ الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. 

خل: روی مسلم في اصحیحه»: ٠ E‏ آن رسول الله سأل 
أهله ا فقالوا: ما عندنا إلا حل فدعا به» وجعل يأكُل ويقول: «يِعٌ الإدَامٌ الحَلٌ» ز يعم الإدام 
الخ“ وفي «سڻن اپن ماڇه“ عن آم سعد رضي اله عنها عن الي ڳل" نِم الإدامٌ الخلء الَلهُمٌ 
ارك في الحلء فته گان إدام الأنبياء قبلي قبلي» ولم يقر بي فيه فيه الځ“ . 


(1) آخرجه البيهقي في «الشعب» )۸714(« والحاکم ۱۲۲/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي› مع آن فيه مجاهيل › فالبر ضعيف. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۷۳۸)» والبيهقي ۷/ ۲٨۰‏ وابن عدي ۷/ ۱۸١۳ء‏ وهو حدیث ضعیف وقد آدرجه ابن المجوزي قي 
«الموضرعات .۰٠۳/۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)5٤١۸(‏ ومسلم .)٠٠۵(‏ 

() آخرجه آبو داود (۱۸۸)ء من حديث المغيرة بن شعبة بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح . 

.)۲۰٥۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(0) آخرجه کک (۳). وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» ضعيف» بل هو متروك› ولصدر الحدیث شواهد» دون لفظ «فإنه كان 
إدام الأنبياء. 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) . Aor‏ حرف الدال 
ي ا ق ا ي ف ج ا 


الخل: مركب من الحرارة» والبروةة اغب عة وهو يابس في الثالثةء قوي التجفيف» يملع من 
انصباب المواد» ويلطف الطبيعةء وح الخمر ينفع المعدة ة الملتهية»› ويقمع م الصفراءء ویدفع ضرر 
الأدوية القتالةه ا اللبن والدم إذا جمدا في الجوف» وينفع الطْحَال» ويدبغ المعدة» ويَعْقَل 
البطن» ويقطح العطش» ويمنع الور حيث بريد آن بحدث» ويُعين على الهضم» ويضاد البلغم› 
ويلطف الأغذية الغليظة» ويرف الدم. 

وإذا شرب بالملح» > نفع من أكل المُظر القتّالء وإذا احُسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنَكِء 
اا شض ةمسا نفع من وجع الأسنان» وقوّى اللثة. 

وهو نافع للداحس إذا طلِيّ بهء والنملة والأورام الحارة» وحرق النار» وهو مشه للأكل» مطيب 
للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. 

خلال: فيه حدیثان لا یثبتان : 

احدهما : بُروى من حديث آبي أيوب الأنصاري يرفر: ا حَبذا لون ِن العَام» إن َس 
شَيءَ ۶ اَذ ڪَلَّى المَلَكِ ِن بَقِيَة تبه تَبقّى في القّم مِنَ الطَمَام" وفيه واصل بن السائب» قال البخاري 
والرازي : منكر الحديث»› EE‏ متروك الحديث. 

الثاني : روی من حدیث ابن عباس› قال عبد الله بن ع أحمد: سألت أبي عن شيخ روی عنه 
صالح الوحاظي يقال له: ا حدثنا عطاء» عن ابن عباس»› قال: نھی 
رسول الله هة أن يتخلل بالليط والآس› وقال: إنهما د يسقيان عُروقٌ الجذام»» فقال أبي: رايت 
محمد بن عبد الملك وكان أعمى يضع الحديث› ویکذب . 

وبعد: فالخلال نافع لل والأسنان» حافظ لصحتها› » نافع من تغير النكهةء E‏ 
عيدان الأخلة» وخحشب الزيتون والخلاف» والتخلل بالقصب والآس والريحان» والباذروج مضر. 


حرف الدال 
دهن : : روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: کان 
رسول الله که يكير دهن را سو وتسریح لحيته» وير القَاعَ گان توه توب ريات 0 
الدهن يسد مسامٌ البدن» ويمنع ما يتحلًل منه» وإذا اسمُعْمل بعد الاغتسال بالماء الحار» حسَلّ 
البدن ورطبَهء وإن دهن به الشعر حسّنه وطوّله» وع ن ال E‏ 


ي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «گلوا الريك وادهنوا بو" وان 


والدّهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه» من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدنء» وهو 


(1) أخرجه أحمد ٤١١/٥‏ وابن آي شيبة شيبة /١‏ ١٠ء‏ والطبراني »)٤٠١٦١(‏ وقال الهيشمي في «المجمع؛ :٠١ /١‏ واصل بن السائب 
ضعيفا. 

(۲) آخرجه الترمذي في #الشمائل؛ (۳۲)» بسند ضعيف» يزيد الرقاشي ضعيف» والربيع بن صبيح سيء الحفظ . 

)۳( أخرجه الترمذي )۱۸١۱(‏ من حديث عمر؛ ولم خرجه من حديث أي هريرة» وإنما هو عند ابن ماجه (ه 1°( والحاكم ۲ 
۸ .. 


حرف الذال Ao{‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
كالضروري لهم؛ وأما البلا الباردةء فلا يحتاج إليه أهلُهاء والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت» ثم السمن» ثم السَيْرّج. 

وآما المركبة: فمنها بارد رطب» كذهن البنفسج ينفع من الصداع الحار» وينم أصحاب السهرء 
يرب الدماغ» وينفعٌ من الشُماق› وغلبة اليبس» والجفاف» ويطلى به الجرب» والجكة اليابسةء 
فينفعها ويسَهّل حركة المفاصل» ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف» وفيه حديثان 
باطلان موضوعان على رسول الله اة : 

أحذهما : «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان» كفضلي على سائر الناس». 

والثاني : «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان» كفضل الإسلام على سائر الأديان». 

ومنها: حار رطب» کدهن البان» وليس دهن زهره» بل دهن يُستخرج من حب أبيض أغبر نحو 
الفستق» كثير الذهنية والدسم» ينفع من صلابة العصب» ويلينه» وينفع من البَرّش والنمش» والكلَّف 
والبَهُتيء ويْسَهّل بلغماً غليظاًء ويلين الأوتار اليابسة» ويسحن العصب» وقد روي فيه حديث باطل 
مختلق لا أصل له: اهنوا بالبان» فإنه أحظى لكم عند نسائكم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» 
ويكسبها بهجة» ويها من الصدا» ومن مسح به وجهه وأطرافه لم بُصبه حصي ولا شُقاق» وإذا دهن 
به جقوه ومذاکیره وما والاهاء نفع من برد الكليتين» وتقطير البول. 

حرف الذال 

ذريرة: ثبت في «الصحيحين؟: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله ڳڀ بيدي› 
بذريرةٍ في حَجة اوداع لحله وإحرامه. تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة 
لإعادته . 

ذپاب : تقدم في حديث آبي هريرة المتفق عليه في مره ل بكس الذباب في الطعام إذا سقط فيه 
لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخرء وذكرنا منافع الڏباب 
هناك . 

ذهب: روى أبو داودء والترمذي : «أن النبي هة رخص لعرفجة بن أسعد لما ع نمه يوم 
الكلاب» واتخذ أنفاً من وَرق» فأنتن عليه» فأمره النبي اة أن نخد آنفاً مِنْ دمب . وليس لعرفجة 
عندهم غير هذا الحديث الواحد. 

الذهب: زينة الدنياء وطلّسم الوجود» ومفرح النفوس» ومقوي الظهور» وسر الله في أرضوء 
ومزاجه في ساثر الكيفيات› وفيه حرارة لطيفه تدخل في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات»› وهو 
أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصه أنه إذا دفن في الأرض› لم يضره التراب» ولم يَنقصه شيئاًء وبُرادته إذا خلطت 
بالأدويةء نفعت من ضعف القلب» والرجفان العارض من السوداءء وينفع من حديث النفس» والحزن» 


(۱) آخرجه البخاري (0۹۳۰)» ومسلم (۱۱۸۹). 


۲( أخرجه أبو داود »)٤۲۳۲(‏ والترمذي (۱۷۷۰)» من حديث عرفجة» وفال: حدیث حسن غریب »› وهو حديث قوي له 
شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Aco‏ حرف الراء 


والغم»› والفزع › والعشق› ويشمن البدن» ويقويه› ويذهب الصفار› وخسن اللون»› وينفع من الجذام» 
وجمیع الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخحل بخاصية فى أدوية داء العلب» وداء الحية شربا وطلاءًء 
ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضها› ويقوي جميع الأعضاء. 

وإمساكه في الفم يزيل البخر» ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي› وكوي به» لم يتلفط موضعه› 
ویترا ریا وان اتخذ منه ميلاً واكتحل به» قرّى العين وجلاهاء وإذا اتخذ منه خاتم قَصّه منه 
را وگوي به قوادم أجنحة الحمام› الف أبراجُهاء ولم تقل عنها. 

وله خحاصية عجيبة في تقوية النفوس»› لأجلها أبيح في الحرب والسلاح منه ما أبيح› وقدا زر 
الترمذي من حديث مزيدة العصري رضي الله عنهء» قال : دحل سول اله ا يوم الفتح› وعلی سيیفه 


(1)7 ¥ e 
دھب وفصه‎ 


وهو معشوق النفوس التي متى طْفِرّت به» سلاها عن غیره من محبوبات الدنیاء قال تعالی : رين 
والعرٹ) [آل عمران: .]۱٤‏ 

وفي «الصحيحين»: عن النبي ڳا : لو گان لابن ادم واو مِنْ ذَمَپٍ لای ليه انیا ء وَلَو گان لَه 
ان ابی إلبه العا ولا ملا جوف ابن آم إا الراب وينوب اله لی من تاب" . 

هذاء وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يومٌ معادهاء وأعظم شيءَ عضي الله به» 
ويه فُطْعَتِ الأرحام» وأريقتٍِ الدماءء واستُجِلتِ المحارم» ومُيْعَّبٍ الحمّوق» وتظالم العباد» وهو 
المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأولیاثه فيهاء فكم ميت به من حق» 
وأحيي به من باطل› ونْصرَ به ظالم» وقهر به مظلوم» وما أحسن ما قال فيه الحريري'" : 

َالةٴين ايع ماق أضفَرَذِي وَين كالمُافِق 


ت 


يدو وضَفَيْن لِحَيْن الرايتق زيكة نموق ولون مَاشقي 
ر 4 - 


وَخبةعند دوي افق إلى ازتكاب خط الخالِق 
لَولاء لم فطع يمين السارق رلاتدت ةة فطلةمن فاق 
رلا امار باجخلّينْطارق ولااشكَكى المَمْطول مَطْل العَايِق 
رَلااشْىُييڏَينْحَسُووراشتي وشَرمَافِيويي‌الخلاِق 
أن لَيْس يُعْيِي عَنْك في المَضايتي ل ات ت ررالاينق 
حرف الرأء 
رطب : قال الله تعالی لمریہ: ہمز لك ملع الَو وط ایك ربا جا و فى دشي 
ری عَیتا) [مریم: ۲۵» ۲۹]. 


(۱) آخرجه الترمذي ۰)۱٨۹۰(‏ وفيه هود بڻ سعد٬‏ مجهول الحال» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤۳١(‏ ومسلم »)۱۰٤۸(‏ من حدیث ابن عباس . 
(۳) انظر «المقامة الدينارية) له ص ۲۹ء .١‏ 


حرف الراء ل۸0 زاد المعاد في هدي خبر العباد )"( 
وفي «الصحيحين»؛ عن عبد الله بن جعفرء قال : ریت رسول الله ا يأل القناء بالرٌظب0. 
وفي «سئن ابي داود» عن نس قال: کان رسول الله ل بطر على رُظباتِ قبل آن يُصليّ» فان َم 

کن رطباتِ فتمرات» فان لم تکن تَمَرَاتِ حَسًا حَسَوَات من ما.. 
طبع الرْظبٍ طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد في الباه» ويُخصِبُ 

البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو غذاء كثيراً. 
وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيهاء وأنفعها 

للبدنء وإن كان من لم يذه يسرع التعفن في جسده ویتولْد عنه دم لیس بمحمود ويحدث في إکثاره 

منه صدَاع وسوداء» ويؤذي آسنانه» و[صلاځه بالسٌکنجبین ونحوه. 
وفي فْطر النبي يي من الصوم عليه أو على التمرء أو الماء تدبير لطيف جد فإن الصوم يُخلي 

المعدة من الغذاءء فلا تَجِد الكبد فيها ما تجلِبه وترسله إلى القوى والأعضاءء والحلو أسرع شيء 

وصولاً إلى الكبدء وأحبه إلبھاء ولا سیما إن کان رطباًء فیشتدٌ قبولها له» فتنتفع به هي والقوی» فان لم 
یکن »› فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكنء فحسوات الماء تطفىء لهيب المعدة وحرارة الصو 

فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 
ریحان: قال تعالی: فما إن کان ن لمرن فرح وراب وَحََّتُ ير [الراقعة: ۸۸ .]۸٩‏ 

وقال تعالى : ولب ذو الصف ولان ©4 [الرحن]. 
وئي «صحيح مسلم» عن النبيّ 45: من عرض علو رَبْحانء فلا يردهء له َيف المَحول طت 

الرّائحت . 4 


ٍ 2 


وفي «سئن ابن ماجه»: من حديث أسامة رضي الله عنه» عن الثبي إل آنه قال: ألا مُنَدهّ 
للجنة» فإن الجَنة لا حطر لهاء هي ورب الكَعبةء نور يلالاء وَرَيْحانة هنر وض مَيد» ونهر مُطرِد 
وره ييج وَرَوجَة اء جويلةء ولل هره في مام بدا في َير َر في دور عالية سلب 
بهيةا» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال : «قولوا : إن سَاءَ الله تعالی»» فقال القوم: 
ناء 

الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك فال الغرب خصرنة 
بالاس»› وهو الذي یعرفه العرب من الريحان› وأهل العراق والشام يخصونه بالحبق . 

فأما الس فمزاجه بارد فی الأولی» يابس فى الثانية› وهو مع ذلك مرگب من قوی متضادة» 
والأكثر فيه الجوهرٌ الأرضى البارد» وفيه شيء حار لطيف» وهو يُجفف تجفيفاً قوياً» وأجزازه متقارية 
القوةء وهي قوةٌ قابضة حابسة من داخل وخارج معاً. 


)1( آخرجه البخاري (of)‏ ومسلم (T۳)‏ 

(۲) رواه آبو دارد (۲۳۵۱). پإسناد رجاله ثقات . 

(۳) تقدم تخرجه ص .۸٤٩‏ 

)4( رواه ابن ماجه »)٤۳۳۲(‏ بإسناد ضعيف» فيه الضحاك المعافري»› وهو جهول» وشیخه سلیمان بن موسی»› خختلف فيه آفاده 
البوصيري في «الزوائد». 


n -‏ بو ت و يو و ی ا ا 
۲ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) Aov‏ حرف الراء 
ل ا د 


وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار الرطب إذا ف مفرح للقلب تفريحاً شدیداً» 
وشمه مانع للوياءء وكذلك افتراشه في البيت. 

ويبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها» وإذا دى وهو غض وضرب 
فكاع على الراس قطع الرعاف: وإذا سحق ورقه اليابس› وذْرٌ على القروح ذوات الرطوبة نفعها 
ويقوي الأعضاء الواهية إذا ضمْدَ به وينفع داء الداحس» وإذا در على البثور والقروح التي في اليد 
والرجلين»› نفعها. 

وإذا َلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب تن الإبط» وإذا جلس في 
SS‏ ومن استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم 
تلتحم» نفعها 

ويجلو قشورً الرأس وقروحه الرطبة» وبشورّه» وبمك الشعر المتساقط ويْسوده» وإذا دَق ورفه 
وصْب عليه ماء يسير» وحْلِظ به شيء من زيت أو دهن الورد» وضمد به» وافق المُروح الرطبة والنملة 
والحمرة» والأورام الحادة» والشرى والبواسير. 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئةء دابغ للمعدة وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة 
لىجلاوته» وخاصيته a E‏ البطن مع السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول»› 
نافع من لذع المثانةء وعض الرتيلاءء ولسع العقارب» والتخلل بعرقه مضرء فليحذر. 

وأما الريحان الفارسي الذي يُسمّى الحبق»› فحار في أحد القولين» ينفع شمه من الصداع الحار 
إذا رش عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرض» وبارد في الآخر. وهل هو رطب أو یابس؟ على قولين. 
والصحيح أن فيه من الطبائع الأربعء ويَجْلِبٌ النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية. 

رمان: قال تعالى : < فيما قكهة وض ومان (&6) [الرحمن). 

ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «مَا مِنْ رُمانِ مِنْ راکم هذا إلا وهُو ملقّح بحبو من رمان 
الجنة؛“ والموقوف أشبه . وذكر حرب وغيره عن علي أنه قال: كوا الرمان بشحمه» فإنه دباغ المعدة. 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة» مقو لها بما ف نافع للحلق والصدر 
والرئة› سال وماؤه ملين للبطنء يغذو البدن غذاءٌ فاضلاً ا سریع م التحلل لرقته ولطافته› 
وبولد حرارة يسيرة في المعدة وريحاًء ولذلك يُعين على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية 
عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة. 

وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة الملتهبة» ويُدرٌ البول أكثر من غيره من الرمان» 
ويسكنٌ الصفراء» ويقطع الإسهال ويمنع القيء» ويلطف الفضول . 

ويُطفىء حرارة الكبدء ويْقوي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي» والآلام العارضة للقلب› 
وفم المعدة» ويقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء ويُطفىء المِرّة الصفراء والدم. 


(1) أخرجه ابن عدي في «الضعفاء» ۲۸٠ /١‏ وفيه محمد بن الوليد القلانسي؛ وهو متهم بالوضع» وبه أعله ابن عدي . 


حرف الزاي AeA‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وإذا استَخرج ماؤه بشحمه» وطح بیسير من العسل حتی يصیر کالمرهم» واکتحل به» قطع 
الصفرة من العين» ونقًّاها من الرطوبات الخليظةء وإذا لطخ على اللثة» نفع من الأكلة العارضة لهاء 
وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة المُرية» ونفع من حميات الغب 
المتطاولة. 

وأما الرمان المزء فمتوسط طبعاً وفعلاً بين النوعين» وهذا أميلٌ إلى لطافة الحامض قليلاًء وحتُ 
الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة» وأقماعُه للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاث من 
جنب الرمان في كل سنة» أمن من الرمد ستته كلها . 

حرف الزاي 


A‏ ° 4 لے ر ےو 


زیت : قال تعالی : ليود ين شجرو مرڪ زيوت لا شرو ولا عربی یکاد زینہا يضی* ولو لر َمْسَسة 
ا [الثور: .]٠١‏ 

وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى ية أنه قال: «كلوا 
الرَيْتَ وادَهِنوا وء َه ِن شرو مارگ . ٠‏ 

وللبيهقي وابن ماجه آيضاً: عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : مدموا 
بازيت واکَھنوا بو کله من سجر مارگ . ٠‏ 

الزيت حار رطب في الأولىء وغلط من قال: يابس» والزيت بحسب زيتونه» فالمعتصر من 
النضيج اعدله وأجوده» ومن الفج فيه برودة ويْبوسة» ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن 
الأسود يسخن ويرطب باعتدال» وينفع من السموم» ويطلق البطن» ويخرج الدود» والعتيق منه أشد 
تسخیناً وتحلیلاً» وما استُخرج منه بالماء فهو قل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع » وجميع أصنافه ملينة 
للبشرة» وتبطىء الشيب . 

وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار» ويشد الل وورقة ينفْعٌ من الحمرةء والنملة 
والقروح الوسخة» والشّرى» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 

زبد: روی أبو داود في لاسننه » عن ابئي بسر السلجيين رضي الله عنهما قالا: دحل علینا زسول 
الله کی فقدّمنا له ربدا وتمراًء وکان يجب الوْبد وا" . ˆ 

الزبد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاح والتحليل» ويُبرىء الأورام التي تكون إلى جانب 
الأذنين والحالبين» وأورامٌ الفم» وسائر الأورام التي تَعْرض في أبدان النساء والصبيان إذا استُعْمل 
وحده» وإذا لعق منه نفع من نفث الدم الذي يكون من الرئةء وأنضصَجَ الأورام العارضة فيها . 


e 


(۱) اأخرجه ابن ماجه (۳۳۲۰)» والحاکم ۰۳۹۸/۲ وصححه؛ وتعقبه الذهبي بقوله : عبد الله واهِ» وقال البوصيري في «الزوائد) : 
فيه عبد الله بن سعيد المقبري متروك» ومع ذلك فالحديث حسن بشواهده» انظر «المجمم» .٤۳ /٥‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۹٠۳۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب؛ »)٥4۳۹(‏ وكذا الترمذي .)۱۸١١(‏ وقال الترمذي: ولا يعرف إلا من 
حدیثه» وکان یضطرب فیه» فربما ذکر فيه عمرء وربما لم يذكره» وله شاهد من حديث مالك بن ربيعة الساعدي» أخرجه أحمد 
۷/۳ والحاکم ۳۹۷/۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وانظر «تفسير ابن کثیر؟ ٤ /٤‏ ۷٤د‏ بتخري . 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۳۷)ء» ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A۸0۹4‏ حرف الزاي 


ل اي چ ج ورا == 


وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلخمء نافع من اليبس 
العارض في البدن» وإذا طلِيّ به على منابت أسنان الطفل» كان معيناً على نباتها وطلوعهاء وهو نافع 
من السعال العارض من البرد واليبس» ويذهب المُوباء والخشونة التي في البدن» ويلين الطبيعة» ولكنه 
بضعف شهوة الطعام» ويذهب بوخامته الحلوء كالعسل والتمر› وفي جمعه َة بين التمر وبينه من 
الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. 

زبیب: روي فيه حدیشان لا يصّان: أحدهما: «يِعْمَ الطعام الزبيب يُطيبُ النكهةء ويْذِيبُ 
البلغم». والثاني: «يِعمّ الطمامٌ الزبيب يذهب النصبَ› ربد العَّصَّبَّ» ويُطفىء الغصَبّ» ويْصفي 
اللون» ويُطيب النكهة» . وهذا أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الله ي . 


ويعد: فأجود الزبیب ما کہر جسمه»› وسمن شحمه ولحمه»› ورف قشره» ونزع عَجمه» وصعر 


وجرم الزبيب حار رطب في الأولى» وحبّه بارد يابس» وهو كالعنب المتٌّخذ منه: الحلو منه 
حار» والحامض قابض بارد» والأبيض أشد قبضاً من غيره» وإذا أكل لحمة» وافق قصبة الرئةء ونفع 
من السعال» ووجع الكلى» والمثانة» وبقوي المعدة» ويلين البطن. 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاء ِن العنب» وأقل غذاء من التين اليابس» وله قوة منضجة هاضمة قابضة 
مبحللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة 
والكلى والمغانة وأعدلّه أن يكل بغير عَجّمه. 

وهو بُغذي غذاءٌ صالحاًء ولا يسدد كما يفعل التمرء وإذا أكل منه بعّجمه كان أكثر نفعاً للمعدة 
والكبد والطحال» وإذا لَص لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعَهاء والحلُو منه وما لا عَم له نافع 
لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو يُخصب الكيدّ» وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ› قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. وكان المنصور يذكر 
عن جده عبد الله بن عباس : عجمه داء» ولحمه دواء. 


ام 


نخيا: قال تعالی : وتو فیا ا كن جما ديلا €6 (الإنسان] . وذكر آبو نعيم في کتاب 
«الطب النبوي» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله ماز 
جرّة رنجبيل» فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمني قطعة . 

الزنجبيل: حار في الثانية» رطب في الأولى» مسخن معين على هضم الطعام» ملين للبطن تليينا 
معتدلاًء نافع يِن سدد الكبدِ العارضة عن البرد والرطوبةء ومن طلمة البصر الحادثة عن الرطوية أكلاً 
واكتحالاً» معين على الجماع؛ وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا جذ منه مع السكر وزن درهمین بالماء 
الحار» أسهل فضولا لَرَجةٌ لُعابيةء ويقع في المعجونات التي تُحلل البلغم وتذيبه . 

والمرّي منه حار يابس يهيج الجماع»› ويزيدٌ في المني» ويسخن المعدة والكبدء ويعين على 
الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدنء ويزيد في الحفظ» ويُوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل 
بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويطيب النكهةء ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


حرف السين A1*‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
حرف السين 

سنا: قد تقدم» وتقدم سوت أيضاًء وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنه العسل. الثاني: أنه رب عُكةٍ 
السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. الثالث: أنه حب يشب الكمون» وليس بكمون. الرابع : 
الكمون الكرماني . الخامس: أنه الْسَبِتُ. السادس: أنه التمر. السابع : أنه الرًازيانج. 

سقر جل : روی ابن ماجه في اسننه» : من حديث إسماعيل بن محمد الطلحى» عن نقیب بن 
حاجب» عن ابي سعيد» عن عبد الملك الزبيري› عن طلحة بن عُبيد الله رضی الله عنه قال : دخحلت 
على النبي ب وبيده سفرجلةء فقال: «موتگها يا لحه فإلّها ت الواى“. " 

ورواه النسائي من طريق آخرء وقال: «أتيتُ النبي ييو وهو في جماعة من أصحابه وبیده 
سفرجلة يقلّبهاء فلما جلست إلیهء دحا بھا إل ثم قال: «ُوتگها أباذّرء كإتّها َس القَلبَء ونظت 
التفس» وتَذْهَبُ بكَاءِ الصذر»" . : 

وقد روي في السفرجل أحاديتُ أخر» هذا أمهاء ولا تصح. 

والسفرجل بارد يابس» ويختلف في ذلك باختلاف طعمه» وكلّه بارد قابض» جيد للمعدة 
والحلو منه أقل برودة ويبساً وأميل إلى الاعتدالء والحايض أشدٌ قبضاً ويْاً ويزودة) وا 
العطش والقيء٠‏ ويْدِرٌ البولء ويَعقِل الطبع» وينفع من قرحة الأمعاء ونفث الدم» والهيضةء وينفع من 
العْتَيّان» ويمنع من تصاعُلِ الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه المخسولة كالتوتياء 
في فعلها. وهو قبل الطعام يقبض› وبعده يلين الطبع› ويسرع بانحدار الثفل» والإكثارٌ منه مضر 
بالعصب» مولد للقُولّنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. وإن شري كان أقل لخشونته 
وأخحفٌ»› وإذا فور وسظه» وزع حبه» وجعل فيه العسل» وين جُرمه بالعجين» وأودع الرماد الحارّى 
نفع نفعاً حستاً. وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل» وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئةء 
وكثير من الأمراض› ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة» والمربى منه يقوي المعدة والكبدء ويشد 
القلب» ويطيب النفس . 


ومعنی تجم الفؤاد: تریحه. وقیل: تفتځه وتوسعه من جمام الماء» وهو اتساعه وكثرته» 
والخاء للقلبُ مثل الغيم على السماءء قال أبو عبيد: الطخاء: قل وغشي» تقول : ما في السماء 
طخاء» آي سحاب وظلمة. 

سواك : في «الصحيحين» عنه ية : «لَوْ لا أن شق لى أمتي لأمرم بالسوًاك عند گل صلا“ . 

وفیهما : أنه كان إذا فام منّ اللي يَشُوص فاه بالسرّالو*؟ . 


() اآخرجه ابن ماجه (۳۳۳۹)» بإسناد فيه مجاهیل . 

۳( عزاه الصف للنسائي» ولم أره عنده» وإنما أخرجه الطبراني (۲۱۹) من طريق سليمان بن أيوب» حدثنا آي عن جدي عن 
موسى بن طلحة عن آبيه . وهذا إسنادٌ فيه من لا يعرف . 

)۳( أخرجه البخاري «({AAY)‏ ومسلم «(ToY}‏ من حدیٹ آي هريرة. 

)4( آخرجه البخاري «(Yt0)‏ ومسلم (To)‏ من حديث حذيفة . 


ی 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸٩۱‏ حرف السين 
و ا ج ڪڪ ص 


وفي «صحيح البخاري» تعليقاً عنه 4 : «السّواك مَطْهَرَة لِلْقّم مَرْصَاءة للب . 

وفي «صحيح مسلم) : آنه هة كان إذا َل بيتّه» بدأ بالسّواك". والأحاديث فيه كثيرة» وصح 
عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر" » وصح عنه أنه قال: «أكُتَرْتُ 
يكم في السوًالك»“ . 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه» ولا ينبغي أن يُؤخذ من شجرة مجهولةء فریما 
کانت سماً» وينبغي القصد في استعماله» فإن بالغ فيه» فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها 
لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ» ومتى استعمل باعتدالء جلا الأسنان» وقوى العمود» 
وأطلق اللسان» ومنع الحَمّر» وطيب النكهةء ونْقَى الدماغ» وشهى الطعام. 

وأجوذ ما استعمل مبلولاً بماء الورد» ومن أنفعه أصول الجوز. قال صاحب «التيسير»: زعموا 
أنه إذا استاك به المستاك كَل خامس من الأيام» نقى الرأس» وصفَى الحواسًء وأحدٌ الذهن. 

وفي السواك عدة منافع : يُطيب القّم» ويشد اللْنهّ» ويقطع البلغم» ويجلو البصرَء ويذهب 
بالحفَر» ويصح المعدة» ويصفي الصوت› ويعين على هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام» ویدشط 
للقراءة» والذكر والصلاة» ويطرد النوم» ويرضي الرب» ويعْجبُ الملائكة» ویکثر الحستات . 

ويستحب كل وقت» ويتأكد الصلاة والوضوء والانتباءِ من النوم» وتغيير رائحة الفم. ويستحب 
للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه» ولحاجة الصائم إليهء ولأنه مرضاةٌ للرب»› 
ومرضاتّه مطلوبة في الصوم آشد من طلبها في الفطر› ولأنه مطهرة للفم» والطهور للصائم من أفضل 
أعماله. 

وفي «السثن»: عن عامر بن ربيعة رضي لله عنه» قال: رأيتُ رسول الله # ما لا أخصي يستاكء 
وهو صافء“ . وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. 

وأجمع الناسٌ على أن الصائم يتمضمض وجوباً راس اا والمضمضة أبلعٌ من السواك ولیس 
له غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة» ولا هي من جنس ما شرع التعبْد به» وإنما ذكر طيب 
الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم» لا حثاً على إبقاء الرائحةء بل الصائم أحوج إلى 
السواك من المفطر. 

وأيضاً: فإن رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم . 

وأيضاً : فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء حلوف فم الصائم . 

وأيضاً : فإن السواك لا يمنعٌ طيبَ الخُلوف الذي يُزيله السواك عند الله يوم القيامة» بل يأتي 


»۷١ /١ وابن خزيمة‎ ۰٤۷/1 وأحمد‎ ٠٠٠/١ أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (۹۳۳)ء من حديث عائشة» ووصله النسائي‎ )١( 
وهو حدیث قوي» وله شواهد.‎ »)۱١۹۷( وابن حبان‎ 

(۳) آخرجه مسلم (۳٥۲)ء‏ من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤٥١(‏ من حديث عائشة. 

() آخرجه البخاري (۸۸۸)ء وأحمد ۱٤۳/۳‏ و۹٤۰۲‏ والنسائي ۱1 ,؛, من حدیث انس . 

. أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (۱۹۲۹)ء وأبو داود (٢۲۳۹)ء بسند ضعيف» لأجل عاصم بن عبيد الله‎ )٥( 


حرف السين A۲‏ زاد المعاد في هدي خير لعباد (۳) 


الصائم يوم القيامة ولوف فمه أطيبٌ من المسك علامةً على صيامه ولو أزاله بالسواك» كما أن الجريح 
يأتي يوم القيامة› ولون دم جرحه لون الدم» وريخه ريح المسك»› وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضاً : فإن الخلوف لا يزول بالسواك» فإن سببّه قائم» وهو لو المعدة عن الطعامء وإنما يزول 
أثره» وهو المنعقدٌ على الأستان واللة. 

وأيضاً : فإن النبي ية علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيام» وما یکره ه لهم» ولم يجعل السواك 

من القسم المكروه» وهو يعلم آنهم يفعلونهء وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول» وهم 
يشاهدونه يستاك وهو صائم مراراً كثيرة َمُوتُ الإحصای ويعلم أنهم يقتدون به» ولم يقل لهم يوماً من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال»› وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع› والله أعلم . 

سمن : : روی محمد بن جرير الطبري بإستاده» من حدیث صهیب يرفعغه: : «عَلَيْخُّم بألْبان البقرء 
نها شِفًَاءٌ وَسَمْنهًا دام ولا دا رواه عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن 
موسى النسائي» حدثنا دَقّاع بن دَعْمًل السدوسي» عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب› عن آبيه عن 
جده» ولا يثبت ما في هذا الإسناد. 

ال حار رطب في الأولىء وفيه جلاء يسیر ٠‏ ولطافة وتفشية الأورام الحادثة من الأبدان 
الناعمة» وهو أقوى من الربد في الإنضاج والتليين. وذکر جالینوس: أنه أبرأ به الأورامٌ الحادثة في 
إلأذنء وفي الأرنبةء وإذا لِك به موضع الأسنان» نبتت سریعاً› وإذا حل مع عسل ولوز مرٌ» جلا ما 
في الصدر والرئةء والكيموسات الغليظة اللرجة» إلا أنه ضار بالمعدة» سيما إذا كان مزاح صاحبها 
ا 


وأما سمن البقر والمَمِزٍ» فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السمٌ القاتلء وين لدغ الحيات 
والعقارب» وفي «كتاب ابن السني» :ن علي بن أبي طالب رضي اله عه قال لم يستشف الناس 
بشيء أفضل يِن السمن. 

سمك : روی الإمام أحمد بن حنبل» وابن ماجه في «سننه» : من ديت عبد الله بن عبر عه 
النبي اة أنه قال : أجلت لتا مَينتا ن وكَمَّانٍ: السَمَكُ والجَرَادُ والكبدٌ والظحال”'. 

أصناف السمك كثيرة» وأجوده ما لذ طعمهء وطابٌ ريخه» وتوسّط مقدارُه» وكان رقيقَ القشر» 
ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماءِ عذب جار على الحصباء» ويغتذي بالنبات لا الأقذار. 
وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء» وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه الجارية 
العذبة التي لا قذرّ فيهاء ولا حمأةء الكثيرة الاضطراب والتموج» والمكشوفة للشمس والرياح. 

والسمك البحري فاضل› محمود» لطيف» والطري منه بارد رطب› عسر الانهضام» ولد بلخماً 
کثيراء إلا البخري وها جری مجراه فإنه یولد خلطاً محموداًء وهو يْحْصبٰ البدن» ويزيد في المني› 
ويصلح الأمزجة الحارة. 


)1( ورواه أيضاً أبو نعيم في «الطب» كما في جزم المنتقى» «(AY AY‏ من طریق دفاع؛ هذا الإسنادء وهو إسناده ضيف . 
)¥( ا أحمد ۹۷/۲ وابن ماجه (۳۲۱۸)ء وقال البوصيري في «الزوائد: : هذا إسنادٌ فيه عبد الرح من بن زيد بن أسلمء وهر 


. . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AY‏ حرف الشين 
ا 


وآما المالح» فأجودّه ما كان قريبً العهد بالتملح› وهو حار یابس» وکلما تقادم عهده ازداد حره 
کا چ وی ا واليهودٌ لا تأكله. وإذا أكِل طرياً کان ملين للبطنء 
وإذا مُلَّحَ وعتق وأكلّ» صمّى قصبة الرئة وجرد الصوت» وإذا دَق ووضع مِن خارج» أخرج اا 
والفضول من عُمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة . 

وماء ملح لري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة وافقه بجذبه 
المواد إلى ظاهر البدن» وإذا احتقنّ به» أبرأً من عرق السا . 

وأجود ما في السمك ما قَرّب من مؤخرهاء والطري السمين منه يخصب البدن: اة وو ةة 
وفي «الصحيحين») ٩‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : بعثنا النبي ية في ثلاثمائة راكب ٠‏ 
وآميرنا أبو عبيدة بن الجراح› فأتينا الساجل» فأصابنا جوع شديد» حتى آكلنا الحْبَّصء فألقى لنا البحر 
را يقال لها :عر SEE a EC‏ 
من أضلاعه» وحمل رجلاً على بعیره» ونصبه» فمر تحت" 

سلق : روى الترمذي وأبو داودء عن أمٌ المنذرء قالت : دخل علي رسول الله ٤ي‏ ومعه علي رضي 
الله عنه» ولنارٍ وال معلَقَة» قالت فجعل رسول اله ب يأكُل وعليٌ معه يأكل› فقال رسول الله ا : 
«مَهُ e‏ »> قالت : فجعلتٌ لهم سلقاً وشعيراًء فقال النبيٰ ي : يا َل قَأصِب يِن هداء 
انه آو فی لك“ . قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

السلق: حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيها» وقيل: مركب منهماء وفيه برودة ملطفة» 
وتحليل»؛ وتفتيح› وفي الأسود منه قبض ونفع مِن داء العلب»؛ والكلّف» والحزاز»ء والثاليل إذا طلي 
بمائه» ويقتل القمل» ويُطلى به المَوَبَاء مع العسل» ويفتح سَدَدَ الك والطحالء وأسوده يعقل البطن؛ 
واا ان وهما ردیئان. e‏ يلين فع العدس؛ ویحقن بمائه للإسهال› وينفع من 
القَولنج مع المَريٌ والتوابلء وهو قليل الغذاء رديء الگكيموس»› يحرق الدم» ل 
والخردل» والإكثار منه يولد القبض والنفخ. 

حرف الشين 

SS E a‏ وقد تقدم في حرف الحاء. 

شبرم: : روى الترمذي»› وابن ماجه في «سننهما» : من حديث أسماء بنت عميس»› قالت: قال 
رسول اله 8 : : «بماذا گنت تَسَْمُشِین؟) قالت : بالشبرّم . قال : ار 

لر شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأرجح»› له ضبان حمر ملمّعة ببياض› وفي رۇوس 
قضبانه ج ون ورق» وله لَوٌ غار أصفرٌ إلى البیاضی» یسقط ویخلفه مراوة غار رفا ب ر 
مثل البظم» في قدره» أحمرٌ اللون» ولها عروق عليها فشور حمر»ء والمستعمل منه قشر عروقه» ولبن 
قضبانه. 


(۱( أخرجه البخاري (44 5( ومسلم (14۳). 
(۲) آخرجه أبو داود (١٩٣۳۸)ء‏ والترمذي (۲۰۳۷)ی وقد تقدم. 


حرف الشين A4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» ويْسَهّل السوداء» والكيْمُوسّات الغليظة» والماء الأصفن 
والبلغم» مرب معت والإكثار منه يقتل» وينبغي إذا استّعيل أن بقع في اللين الحليب يوماً وليلةء 
ويغيرٌ عليه اللبنّ في اليوم مرتين أو ثلاثاًء ويُخرج» ويْجِمَفُ في الظل» ويْخْلَ معه الورود والكثيراى 
ويشرب بماء العسل» أو عصير الِنّب» والشَرْبةٌ نه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على حسب القوة. 
قال حنين: أما لبن الشبرم فلا خير فيه ولا أرى شربه البتةء فقد َل به أطباء الطرقاتِ كثيراً ِن 
الناس. 

شعیر : روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا أخذ أحداً من أهله 
الؤغك» أمَرَ بالحَسَاءِ من الشّجيرء قَصْيِعَء ت امرهم فَحَسؤا ينه ثم بقول: له لزنو واد الحزين 
وسرو فُواد السَمَيم كما سرو إِحْدَاكَنّ الوَسَحَ بالمَاء مَنْ وَجھهًا». ومعنی يرتوه: يشُده وقوه 
ویسرو : يكف ویزیل. 

وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي» وهو أكثر غذاء من سويقه» وهو نافع للسعال» وخشونة 
الحلقء صالح لقمع جدة الفضول» مُيِرٌ للبولء جلاء لما في المعدة» قاع للعطش» مُظفِىء للحرارة 
وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويحلل . 

وصفته : أن يُؤخذ يِن الشعير الجيِ المرضوض مقدارٌ» ومن الماء الصافي العذب خمسة أمثالهء 
ويلقى في در نظيف» ويّطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه» ويصفًى» ويستعمل منه مقدار الحاجة 
محلا . 

شواء: قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: «قَمّا َك أن جا جلي 
حَيِيٍ4 [هرد: ]٦١‏ والحنيذ: المشوي على الرّضفِ» وهي الحجارءٌ المحماة. 

وفي الترمذي: عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء آنها قربت إلى رسول الله اة جنباً مشوياً» فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي : حديث صحيح . 

وفيه أيضاً: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله إا شواءً في المسجدا“. 

وفية أيضاً: عن المغيرة بن شعبة قال : ضفب مع رسول الله هة ذات ليلةء فأمر بجنب» فشويّ؛ 
ثم أخذ الشفرة» فجعل يخر لي بها منهء قال: فجاء بلال يؤذن للصلاةء فألقى الشفرة فقال: «مًا لَه 


ت با 


أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم اليجل اللطيفِ السمين» وهو حار رطب إلى اليبوسة» كير 
التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين› والمطبوځٌ أنفع وأخف على المعدةء 
وأرطب منه» ومن المُطجن. وأردؤه المشوي في الشمس»› والمشوي على الجمر خير من المشوي 
باللهب» وهو الحنيذ. 


1( أخرجه ابن ماجه .)۳٤٤١(‏ وکذا! الترمذي ۹)؛ وقال : حديث حسن صحيح مع أن فيه أم محمد بن السائب» مجهولة» ثم 
ساقه الترمذي باسنا آخر صحبح . 

(۲) اخرجه الترمذي (1۱۸۲۹)ء وفي «الشمائل؛ .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل»؛ وکذا ابن ماجه (۳۳۱۱)» وأآحمد ۱۹١ /٤‏ بسن ضعيف لأجل ابن لهيعة . 

. آخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (1۹۷)» وكذا آبو داود (۰)۱۸۸ ورجاله رجال الصحیح‎ )٤( 


o “e EDO 
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شحم: ثبت في «المسند : عن أنس» أن یهودیاً آضاف رسول الله کف فقدّم له حبر سوير وهال 
سَبخةّ. والإهالة: الشحم المذاب والأليةء والسَيْحة: المتغيرة. 

وثبت في «الصحيح»: عن عبد الله بن مغفل» قال: دلي چرابٌ مِن خم يَوْمّ حَيبرَء فالترمته 
وقلتٌ: واش لا أعطى أحداً منه شيئاًء فالتفتٌ» فإذا رسول الله ية يَضحَكٌ» ولم يقل شيا ". 

٥ َه‎ : ۰ 

أجود الشحم ما كان مِن حيوان مكتمل› وهو حار رطب» وهو أقل رطوبة من السمن»› ولهذا لو 
أذيبٌ الشحم والسمن كان الحم أسرع جموداًء وهو ينفع من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن»؛ ويدفع 
ضرره بالليمون المملوح» والزنجبيلء وشحم المعز آقبض الشحوم» وشحم التيوس أشد تحليلاء وينفع 
من قروح الأمعاءء وشحم العنز أقوى في ذلك› ويحتقن به للسحج والرّحير. 


حرف الصاد 
صلاة: قال الله تعالی: راتما لر لو تا َة إل عل لي ل 
واا لرن مرا ايشا بابر الكو ب اه ع أدبي 4)6 (البقرة]. وقال تعالى: مر اهلك 


رم ي ر ر 272ر ر . ر š‏ ررد رم 
بألصاوة وَأصطر علا لا لك ريا ن نرك وألمقبة رى (©)) [ط]. 


وفي «الستن»: کان رسول الله اف إذا حَرَبة آم قرع إلى الصّلاء". 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها. 

والصلاة مجلبة للرزف› حافظة للصحة» دافعة للأذی»› مطردة للأدواء» مقَوية للقلب» مبيْضة 
للوجه» ر للنفس» مذهبة للكسل› منشطة للجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدرء مغذية للروح› 
منوّرة للقلب› حافظة للنعمةء دافعة للنقمةء جالبة للبركة› مبعدة من الشيطان»› مقربة من الرحمن . 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب» وقواهماء ودفع المواد الرديثة 
عنهماء وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنةٍ أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقلٌ» وعاقبتة أسلم. 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً 
وباطناًء فما استذْفِعَّتْ شرورٌ الدنيا والآخرةء ولا استَجِلِبَتْ مصالحُهُمًا بمثل الصلاة» وسر ذلك أن 

L1 

الصلاة صلة بالله عز وجل»› وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات آبوابهاء وتقطع 
عنه من الشرور أسبابهاء وتَفِيض عليه مواد التوفيق من ربه عر وجل» والعافية والصحة» والغنيمة 
والغنىء والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضرة لديه» ومسارعة إليه . 

صبر: الصبرٌ ضف الإيمان*“ ٠)‏ فإنه ماهية مركبة من صبر وشكرء كما قال بعض السلف: 


(۱) أخرجه احمد ۲۱۱/۳ و۲۷۰ وفي «الزهد» (١٠)ء‏ وأصله عدد البخاري »)٥٤۳٩(‏ من حدیٹ انس . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۵۳)» ومسلم (۱۷۷۲). 

(۳) آخرجه امد ۰۳۸۸/۰ وأبو داود (۹١۱۳)ء‏ والطبري »)۸٥٩ ›۸٤٩(‏ وهو حدیث حسن» وله شواهد» وانظر «تفسیر ابن 
کثیر) ۰۲۲۹/۱ ۲۳۰ بتخر جي . 

)6( أخرجه البيهقي في «الشعب» »)٤۸(‏ والنطیب ۰۲۲۹/۱۳ عن ابن مسعود» مرفوعاً زمر قرغا وأشار أن الموقوف أصح؛ 
وبنحوه أخرجه البيهقي في «الشعب») »)4۷۱٥(‏ من حدیث آنس . 


حرف الصاد AT‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )۳( 


الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصف شکر» قال تعالی : إت ف دلت کیت لکل م مسار سر4 
[إبراهيم : .]١‏ 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»ء وهو ثلاثةٌ ٿه أنواع: صبر على فُرائض الله فلا 
يضيعها› وصبر عن محارمه فلا پرتکبهًا › وصبر على أقضیته وأقداره فلا يتسخظهًاء ومن استکمل هذه 
المراتبٌ الثلاث» استكمل الصبرء ولذةٌ الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفور والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه 
أحد إلا على جسر الصبرء كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراطء قال عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه : خير عيش أدركناه بالصير. 

وإذا تأملتَ مراب الكمال المكتسب في العالم» رأيتها كلها منوطة بالصير» وإذا تأملت الثْقَصان 
الذي يدم صاحبه عليه» ویدخل تحت فُدرته» رأیته كله ين عدم الصبرء فالشجاعة والعفةٌء والجود 
والإیثار› كله صب ساعة . 

قَالصَبْرُ طلسم عَلى كنز العُلّى من حل دا الطلشم فار بز 

وأكشر أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبرء ا 
والأرواح بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكبرء والتَرْيّاق الأعظم» ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ اللو مع أهلهء 
فإن الله مع الصابرين ومحبته لهي قان الله تخت الصاترين» ونصرة لأهلهء فإن النصر مع الصبرء وإنه 
خير لأهله: وين صبرم لهو حبر لامرون [النحل: ١۱۲]ء‏ وإنه سببٔ الفلاح: یاب اآریے امنا 
اضرا وصابروا ورايطوا ا اله نمكم لحرت (©)) (آل عمران]. 

صبر: روی أبو داود في تاب «المراسيل» من حديث قيس بن رافع القيسي› أن رسول الله اة 
قال : «مّاذا في الأمَرَيْن مِنّ الشَمَاءِ : الصير والشقًا؟ . . وفي «السنن» لأبي داود: : من حديث أم سلمة» 
قالت: دخل علي رسول الله ية حين توفي أبو سلمةء وقد جعلت علىيّ صَبرأً فقال: : مادا ي 
سَلْمّة؟؛ فقلت: : إنما هو صَبرٌ يا رسول اء ليس فيه طيبٌ» قال: لِه يشب الوجة لا تَجْمَلِیٍ إلا 
الیل ونهی عنه بالنها ر“ 

الصبر كثير المنافع› ا ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب 
البصرء وإذا طلِي على الجبهة والصدغ بڏهن الورد» نفع من الصداع› وينفع من فروح الأنف والفم» 
ويسهل السوداء والماليخوليا. 

والصبر الفارسي يُذكي العقل» ويْمدٌ الفؤاد» وينقي المُْضول الصفراوية والبلخمية من المَمِدَةٍ إذَا 
شرب مه ملعقتان بماءء ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة»ء وإذا شرب في البرد» خيف أن يسهل دما . 

صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافخه تفوت الإحصاء» وله تأثير عجيب في 
حفظ الصحةء وإذابة الفضلات»› وحبس النفس عن تناول مؤذياتهاء» ولا سيما إذا كأن باعتدال وقصدِ 
في أفضل أوقاته شرعاًء اال اا 

ثم إن فيه يِن إراحة القوى والأعضاء ما بحفظ عليها فُواهاء وفيه خاصية تقتضي إيثاره» وهي 


)0 أخرجه أبو داود (۲۳۰۵)ء بسنا ضعیف فيه مجاهیل . 
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تفریخه للقلب عاجلا وآجلاًء وهو أنفعٌ شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبةء وله تأثير عظيم في 
حفظ صحتهم . . ٍ ٍ 

وهو يدخلٌ في الأدوية الروحانية والطبيعية› وإذا راعى الصائمْ فيه ما ينبغي مراعاته طبعأ وشرعاء 
عظْم انتفاعٌ قلبه ودنه به» وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادً الرديثة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانهء ويحفظ الصائمَ مما ينبغي أن بتحمَص منه» وة غل قامة قود 
الصوم وسره وعلته الغائيةء فإن القصدَ منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب› وباعتبار ذلك الأمر 
اختم من بين الأعمال بأنه لله سبحانهء ولما كان وقايةً وجنَةً بين العبد وبين ما يؤذي قلبه ودنه عاجلاً 
وآجلاً قال الله تعالی: یائ ان ٤ائ‏ کب مڪ الام گا کيب عل ايت ين يڪم لملم 
نفو 43 [البقرة]» فأحدٌ مقصودي الصيام: الجنَّةٌُ والوقاية» وهى جمية عظيمة النفع» والمقصود 
الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله تعالى» وتوفيرٌ قوى النفس على محابه وطاعته» وقد تقدم الكلام 

حرف الضاد 

ضب: ثبت في «الصحيحين»: من حديث ابن عباس؛ أن رسول الله لا سئل عنه لما قدم إليه 
وامتنع من أكله: احرام هو؟ فقال: دل ِن َم يكن برض فُويِي» ادي آَافه» . اکل ن ب 
وَل ماده وهو ينظ . 

ر 

وفى «الصحيحين»: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ عنه لا أنه قال: «لا أحجله ولا 
ار » 
أخرم . 

وهو حار يابس» يقوي شهوة الجماع»› وإذا دق ووضع على موضع الشوكة اجتذبها . 

ضفدع : قال الإمام أحمد: الصَفْدَعَ لا يحل في الدواءء نھی رسول الله پو عن قتلهاء يريد 
الحديك الذي رواه في «مسنده» من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنهء ن طبيباً ذكر ضفدعاً 
في دواء عند رسول الله ل › فنهاه عن قتلها" . 

قال صاحب «القانون»: من آكل من دم الضفدع أو جرمه» ورم بدنه» وَكَمَدَ لونه» وقذف المنىّ 
حتی يموت » ولذلك ترك الأطباءٌ استعماله حوفاً من ضرره»› وهی نوعان: ماأئية وترابية› والترابية يقتل 
أكلهاً. 

حرف الطاء 

طیب: ثبت عن رسول الله اة أنه قال: «حْبْبّ إِليّ مِنْ نياكم : النّسَاء والظْيبُ» وجُيلّت فَرَهُ 
مَبْبي في الصلای" . وكان ب يكير التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة» وتشقٌ عليه» والطيبُ غِذاءُ 
الروح التي هي مطيةٌ القوى› تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء والشراب» والدعة والسرور» 
ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» CET‏ ويثمّل على الروح مشاهدتهء 


)1( آخرجه البخاري «{oo¥)‏ و (14£0). 
(۲) أخرجه امد ٤٥۳/۳‏ وتقدم في هديه ا في المنع من التداوي بالمحرمات . 
)۳( تقدم في هديه في الجماع ص AT"‏ 


حرف الطاء A۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳ 
ر اي دى حبر عر 


لال اهدي هدي حير العباد () 
کالثقلاء والبخضاء» فإن معاشرتهم توهنٌ القوى»› وتجلب الهم والغم» وهي للروح بمنزلة الحمى 
للبدن» وبمنرلة الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حبْبً الله سبحانه الصحابةً بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله ية لتأذيه بذلك» فقال: إا دِيم ادوا ذا طيشم فانيروا وه سكي 
مريب ل تیک ڪان ؤۆى للق فسکَی. نڪمم وه کک تی من اي4 [الأحزاب: ١ه٥].‏ 

والمقصود: أن الطيب كان من أحبٌ الأشياء إلى رسول الله ي وله تأثير في حفظ الصحةء 
ودفع كثير من الالام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به . 

طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِح منها شيء مثل حديث : يِن أكل الطين» فقد أعانَ على 
قتل نفسه» ومثل حديث: «يا حُمَيْراء لا تأكلِي الطينَ قَإِلَهُ َعْصِمُ البَظنَ» ويصَمَرٌ اللَونُء ويْذْهِبُ بَهاء 
الوّجه». وکل حدیث فی الطین فإنه لا يصح؛ ولا أصل له عن رسول الله E‏ إل أنه رديء مۇذ› يسد 
مجاري العروق› وهو بارد يابس› قوي التجفيف› ویمنم استطلاق البطن› ویوجب نفث الدم وقروح 
الفم. 

ظلح : قال تعالى : #وطلى منضور €6 [الراقعة]ء قال أكثر المفسرين: هو الموز. والمنضوذ: هو 
الذي نضد بعضه على بعض كالمشط . وقيل : الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مكان كل شوكة ثمرة 
فشمره قد نْصْدَ بعضه إلى بعض» فهو مثل الموز. وهذا القول أصح» ويكون من ذكر الموز من السلف 
أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم. 

وهو حار رطب» أجوده النضيج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة والسُعالء وقروح 
الكليتين» والمثانةء وید البول» ويزيد في المني› ويحرڭ الشهوة للجماع» ويلين البطن › ويژکل قبل 
الطعام» ويضر المعدةء ويزيد في الصفراء والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 

لھ : قال تیا ۰ ۷ ٣‏ ا 2 TT‏ ا 

طلع : قال تعالى: ولل بقلت نما طلخ يد )4 1ف]. وقال تعالى : شل طلمهًا ية ) 
[الشعراء: .[fA‏ 

طلع النخل: ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره» وقشره يُسمى الكفُرّى› والنضيد: المنضودٌ الذي 
قد صد بعضه على بعض» وإنما يقال له نضيد ما دام في كُفرّاء» فإذا انفتح فليس بنضيد. 

وأما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض» فهو كالنضيد أيضاًء وذلك يکون قبل تمق الكُمُرّى 
عه . 

والطلع نوعان: ذكر وأنشى» والتلقيح هو أن يُؤخذ من الذكر» وهو مثل دقيق الحنطة» فيجعل في 
الأنشى» وهو التأبيرء فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنش . 

وقد روی مسلم في « صحیحه): عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» قال : مَرَرتٌ مع رسول 
الله ية في نخل› فرآی قوما يلمَخُونَء فقال: «ما يصح هولاء؟؛ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه فى 
الأنشىء قال: «ما طن ذلك يُغْني سياه فبلغهمء فتركوه فلم يَضلّخء فقال التب :إا ُو ل 
إن گان يعني سيا“ فاصنعوه» نما آنا بتر نيمء ان القن ىء رتفي ولکن ما فلت لَحُمْ عن 
اله عر وجل لن أَكْذِبَ لی الل“ . انتهی 


() آخرجه مسلم (۲۳۹۱). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸3۹4 حرف العين 
زد قمعادفي هدي اير ا 7 س 


طلع النخل ينفع من الباهء ويزيد في المباضعة› ودقيقٌ طلعه إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع 
أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانيةء يُقوي المعدة ويجففهاء 
ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . ۰ 

ولا يحتيلّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن أكشر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيثا من 
الجوارشات الحارّة» وهو يعمل الطبع؛ ويقوي الأحشاء والجْمّارُ يجري مجراه» وكذلك البلح»› 
والبسرُء والإكثار منه يض بالمعدة والصدر» وربما أورث المُولنج» وإصلاحه بالسمن» أو بما تقدم 
فک 


حرف العين 

عنب : في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار» عن ابن عباس رضي اله عنه قال : رأیتُ 
رسول الله لو يأكل العنبَّ حرطا . قال أبو جعفر العقيلي : لا أصل لهذا الحديث» قلتٌ: وفيه داود بن 
عبد الجبار أبو سليم الكوفي» قال يحيى بن معين: كان يكذب. 

ویذکر عن رسول الله اة أنه كان يحب النب والبطيخ. 

وقد ذكر اله سبحاه العنبَ في ستة مواضع يِن كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في 
هذه الدار وفي الجنةء وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع» وهو يؤكل رطباً ويابساء وأخضر ويانعاً 
وهو فاكهة مع الفواكه› وقوت مع الأقواتِ› وأدمٌ مع الإدام» ودواءٌ مع الأدويةء وشراب مع الأشربةء 
وطبعه طبع الحبات : الحرارة والرطوبة» وجيدّه الكَبَارٌ المائي» والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا 
في الحلاوة؛ والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد يِن المقطوف في يومه؛ فإنه منفخ مطلق للبطن› 
والمعاّق حتى يضمر قشره جيد للغذاءء مقو للبدن» وغذاؤه كغذاء التين والزبيب» وإذا ألقي عَجُّم 
اينب كان أكثر تلييناً للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرمان الحز. 

ومنفعة العنب يسهل الطبع› ويسمن» ويغذو جيدّه غْذاءٌ حسناً» وهو أحذ الفواكه الثلاث التي هي 
ملوك الفواكه» هو والرْظّب والتين . 

عسلل: قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري : عليك بالعسل» فإنه جيد للحفظ . 
وأجوده أصفاه وأبيضه» وآلينه جدة؛ وأصدقه حلاوة» وما يُؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما 
يُؤخذ من الخلاياء» وهو بحسب مرعى نحله. 

عجوة : في «الصحيحين؟ : من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» عن النبي ية أنه قال : 
من تم بسع مرا عَجْوَةٍء َم يَصْرَهُ ذلك اليو A‏ 

تبح بسع تراس يضر م سم ولا خر 

وفي «سنن النسائي وابن ماجه»: من حديث جابر؛ وأبي سعيد رضي الله عنهماء عن النبي 5اد : 

«العَجْوَةٌ من الجَنّوّء وهي شِفَاءٌ من السمء والكماة مي المَنّء ومَاؤهًا شِفَاء لِلْعيْنٍ" . وقد قيل: إن هذا 


(۱( تقدم تخریجه ص ۸٤٦‏ . 


)( آخرجه النسائي في «الكبرى» (VID‏ ختصراً“ وابن ماجه »)۳٤٥۳(‏ وفیه شهر بن حوشب غير قوي ۰ وکرره ابن ماجه من 
وجه آخر› بذکر أي سعید وحده» فهذا يقوي المتقدم؛ وللحدیث شواهد. 


حرف لعين AY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲) 
في عجوة المدينةء وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف 
كريم» ملذذء متين للجسم والقوةء ين ألين التمر وأطيبه وألذى وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في 
حرف التاء» والكلامٌ على دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. 

عنبر : تقدم في «الصحيحين» من حديث جابرء في قصة أبي عبيدة» وأكلهم من العنبر شهراًء 
وأنهم تزودوا من لحمه وشَاِیّ إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى النبي بل وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة 
ما في البحر لا يختص بالسمك» وعلی آن میتته حلال» واعترض على ذلك بأن البحر آلقاه حيَاء ثم 
خُر عنه الما فمات» وهذا حلال» فإن مولّه بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يصح فإنهم إنما وجدوه 
ميتاً بالساحل» ولم يشاهدوه قد خرج عله حياًء ڻم جزر عنه الماء. 

وأيضاً: فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحلهء فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقَذِف إلى ساحله 
الميت من حيواناته لا الح منها. 

وأيضاً: فلو فُدَرّ احتمال ما ذ وه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة فإنه لا بباح الشيء مع 
الشك في سبب إباحته» ولهذا منع النبى ية من أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقاً في الماء للشك في 
سبب موته » هل هو الآلة أم الماء؟ 

وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب» فهو مِن أفخر أنواعه بعد المسك وأخطأ من قدّمه على 
المسك وجعله سيد أنواع الطيب» وقد ثبت عن النبي ل أنه قال في المسك: «هُوّ أَظْيَبُ الظيب» 
وسيأتي إن شاء الله تعالی ذكر الخصائص والمنافع التي حص بها المسك» حتى إنه طيب الجنة 
والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك ِن مسك لا من عنبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله 
التغير على طول الزمانء فهو كالذهب» وهذا يدل على أنه أفضل من المسك» فإئه بهذه الخاصة 
الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص . 

وبعد: فضروبه كثيرة» وألوانه مختلفة» فمنه الأبيض› والأشهبٌ» والأحمرء والأصفر 
والأخضر والأزرقء والأسودء وذو الألوان. وأجوده: الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفر. وأردؤه: 
الأسود. وقد اختلف الناس في عنصره» فقالت طائفة : هو نبات ينبت في قعر البحرء فيبتلعه بعض 
دوابه » فإذا تَمِلَّثْ منه قذفته رجيعاًء فيقفه البحر إلى ساحله. وقيل: عل ينزل من السماء في جزائر 
البحرء فتلقيه الأمواج إلى الساحل . وقيل : روث دابة بحرية تشبه البقرة. وقيل: بل هو جفاء من جُفاء 
البحرء أي : زبد. وقال صاحب «القانون» : هو فيما يظن ينبع مِن عين في البحرء والذي يقال : إنه زبد 
البحر أو روث دابة بعيد. انتهى . 

ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغي والحواس» وأعضاء البدن» نافع من الفالج واللَقّوى 
والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردةء والرياح الغليظة ومن السدد إذا شرب» أو طلي به من 
خارج» وإذا تخر به نفع من الرّگام والصداع. والشقيقة الباردة. 

عود: العود الهندي نوعان» أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكست» ويقال له: القسمل 


(۱) اخرجه مسلم 9 ؛) والترمذي (44۱)ء وابن حبان (۱۳۷۸)» من حديث أي سعيد الخدري . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AV1‏ حرف العين 


ھِ . 

وسياتى فى حرف القاف. الثاني : بُستعمل فى الطيب» ويقال له: الأَلَرّة. وقد روى مسلم في 
(صحيحه»: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يَسْتَجِمرٌ بالألوًة غير مُطرًاة› وبکافور یُظْرَح مَعَها» 
تقول هکذا کان یستجمر رسول اله کی . 

وثبت عنه فى صفة نعيم أهل الجنة «مَجَامِرْهُمُ الالو والمجامر: جمع مِجْمّرٍ وهو ما يتجّر به 
من عود وغیره»› وهو أنواع»› أجودها: الهندى»› ثم الصيني› ثم القّماري؛ ثم المندلى› وأجوده: 

" د 2 

الأسود والأزرق الصلب الرزينْ الدسم› وأقله جودة ما حف وطفا على الماءء ويقال: إنه شجر يقطع 
ويدفن في الأرض سنة»› فتاكل الأرض منه ما لا ينفع؛ ويبقى عودٌ الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئاء 
ویتعفن منه قشره وما لا طيب فيه . 

وهو حار يابس في الثالثة› يفتح السدد» ويكسر الرياح» ويذهب بفضل الرطوبة» ويقوي الأحشاء 
والقلب ويفرحه› وينفع الدماغء ويقوي الحواس› ويحيس البطن› وينفع يِن سلس البول الحادث عن 
برد المثانة. 

فال ان سمجرن: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة» ويستعمل من داخل وخارج» ويتجمر 
به مفردا ومع غیره؛ وفي الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبي؛ وهو إصلاح كل منهما بالاخرء 
وفي التجمُر مراعاة جوهر الهواء وإصلاخهء فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاح 
الأبدان. 

عدس : قداو ند اديت گلا باطلة على رسول الله م › لم يل شیئا منهاء کحدیث : «إنه 
دس على سان سبعين نبياً» وحديث إنه يرق القلب» ويْعْزْرَ الدمعةء وإنه مأكول الصالحين»؛ وأرفع 
شيءِ جاء فيه › وأصحه آنه شهوة اليهود التي قدموها على المنٌ والسلوى»› وهو قرينْ الثوم والبصل في 
الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث»› بارد يابس› وفبه قوتان متضادتان . إحداهما: يعقِلٌ الطبيعة. والأخرى : 
بُطلقها» وقشره حار يابس في الثالعة» جرّيف مطلق للبطن» ويترياقه في قشره؛ ولهذا کان صحاحه أنفعٌ 
من مطحونه»› وأخحف على المعدة› وأقل ورا فان لبه بطيءُ الهضم لبرودته ویبوسته» وهو مولد 
للسوداء ويَصَرٌ بالماليخوليا ضرراً بيا » وير بالأعصاب والبصر. 

وهو غليظ الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديثة» 
كالوسواس والجذام» وحمى الربع» ويُقلل ضرره السلق والإسّماناخ› وإكثار الدهن. وأرداً ما أكل 
بالنمکسود وليتجنب خحاط الحلاوة به» فإنه پورٹ سدداً كبدية› وإدمانه يظلم البصر لشدة تجفيفه› 
ويْعسّر البول؛ ويوجب الأورام الباردةء والرياح الغليظة . وأجوذه الأبيض السمينْ» السريع التضج. 

وأما ما يظّه الجهالٌ أنه كان سما الخليل الذي يُقدّمه لأضيافه» فْكَذِبٌ مفترّى» وإنما حكى اله 
عنه الضيافة بالشّواء» وهو اليجل الحنيذ. 


(1) آخرجه مسلم .)۲۲٠۶٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم (٤۲۸۳)ء‏ من حديث أبي هريرة. 


حرف اقفاء AVY‏ زاد المعحاد في هدي خير العباد (۳) 


وکر الق ٠‏ عن إسحاق قال : سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنه ذس 
لن اد ن ا فقال: ولا على لسان نبي واحد» وله لمؤذ منفخ» من حدثکم به؟ قالوا: 
سلم بن سالم» فقال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً؟! 

حرف الغين 

غيث: مذكور في القرآن في عِدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» والمسمُى على الروح 
والبدن» تبتهج الأسماع بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه أفضل المياه» وألطمَهًا وأنفعهًا وأعظمهًا بركة» 
ولا سيما إذا كان من سحاب راعد» واجتمع في مستنقعات الجبال» وهو أرطبُ من سائر المياه لأنه 
لم تل مدته على الأرض» فيكتسب من يبوستهاء ولم يُخالطه جوهر يابس» ولذلك يتغير ويتعفن سريعاً 
للطافته وسرعة انفعاله» وهل الغيتُ الربيعي ألطف من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارةٌ الشمس تكون حينئذ أقلٌ» فلا تجثٍب من ماء البحر إلا 
أَلْطَّهء والجؤ صافي وهو خالل من الأبخرة الدخانيةء والغبار المخالط للماءء وك هذا يوجب لطفه 
وصقاأءه» وخلوّه من مخالط . 

قال من رجح الربيعي : الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظةء وتوجب رقة الهواء ولطافته 
فيخْفٌ بذلك الماءء وَقِلٌ أجزازه الأرضيةء وتصاوف وق حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. 

وذكر الشافعي رحمه الله عن آنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كنا مع رسول اله كف 
فاصابنا مطرء فحسر رسول اله کاثوټه» وقال: اله حلت َه يره" وقد تقدم في هديه في 
الاستسقاء ذكر استمطاره بيك وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه . 

حرف الفاء 

فاتحة الكتاب: وآم القرآن» والسبعُ المثانيء والشفاء التام» والدواء النافع» والرقيةٌ التامةء 
ومفتاح الخنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعةٌ الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارّها 
وأعطاها حقّها» وأحسنٌ تنزيلها على دائه» وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوي بهاء والسرٌ الذي لأجله 
كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلكء رقى بها اللديغء فبرأ لوقته» فقال له النبي ا 
«ومًا ادرال آنا رف 

ومن ساعد التوفيق٤‏ ٠وأعين‏ بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة» وما اشتملت عليه 
من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعالء وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريد 
توحيد الربوبية والإلهيةء وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كُلّه» وله الحمدٌ كله وبيده الخ 
ا وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين» وعَلِمَ ارتباظ 
معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبةً المطلقة التامة» والنعمةً الكاملة منوطةٌ بهاء 
موقوفةٌ على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها مِن 
الشر أسبابّه. 


( في «الشعب) .)٥۹٤۹(‏ (۲) مسلم (۸۹۸). 
تقدم تخرښجه ص ۷۹۱. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AYY‏ حرف الفاء 


وهذا أمر يحتاح استحداث فطرةٍ أخرى» وعقل آخر› وإيمانٍ آخر» وتال لا تجد مقالةٌ فاسدة» 
ولا بدعةً باطلة إلا وفاتحة تحةٌ الكتاب متضمُنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق» وأصحُها وأوضجهاء > ولا 
تجدٌ باباً من أبواب المعارف الال وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة 
الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته 
ونهایته فيها . 


ولعمر الله إن شأنها لظم من ذلك» وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل 
عمن تکلم بها وأنزلها شقاءَ تاماً› وعصمه بالغةء ولوزرا تا وفهمها وفهم لوازمَها كما ينبغي› ووقح 
في بدعة ولا ك4 ولا أصابه مرضل يِن أمراض القلوب إلا لماماً غير هستقر . 


هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز الجنة› ولکن لیس کل واحد 
يُحسن الفتح بهذا المفتاح› ولو أن لاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة» وتحقَفًوا بمعانيهاء 
ورکبوا لهذا المفتاح أسناناًء اجا الفتح به ۰ لوصلوا إلى تناول الكنوزٍ من غير معاوق»› ولا ممانع. 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن 
نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنور المحجوبة قد استّخدم 
عليها أرواح خبيثة شيطانية تحولٌ بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواح علوية شر شريفة غالبة لها بحالها 
الإيماني» معها منه أسلحةٌ لا ت تقوم لها الشياطينء وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه المثابةء فلا يقاوم 
تلك الأرواح ولا يفْهَرْهاء ولا ينال من سلبها شيئ » فإن من قتل قتيلاً فله سلبه. 


فافية : هي ور الجناء؛ وهي من أطيب الرياحين› وقد روى البيهقي في كتابه «شعب الإيمان؛ 
ت اله ن ر عن بيه رضي الله عنه يرفعه :َد الرَيَاجين في اليا والآخرة 
اقاي“ وروى فيه أيضاًء» عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : «كانً أحَبّ الرَيّاجين إلى رسول 
ا 4 القَاغِيةً"' . والله أعلم بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الهاو بما لا 


وهي معندلةٌ في الحر واليبْس» > فيها بعض القبض› > وإذا وْضِعَّت بين طيّ ثياب الصوف حفظتها 
من السوس» وتدخل في مرا هم الفالج والتمدد ودُمنها بحلل الأعضاء» ويلين العصب. 


فضة: ثبت أن رسول اله ل كان خاتمه من فضة› وفصه منه› وكانت فَبِيعةٌ سيفه فة . ولم 


يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء آلبتة» كما صح عنه المع من من الشرب في آنيتهاء 
وباب الآنية أضيق من باب اللبأاس والتحلي› ولهذا يباح للنساء ء لباسا» وجه يحرم رُم عليهن استعمالّه 
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آنية» فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية. . وفي «السثن» عنه HE‏ الفِصَة فَالْعَبُوا بها 
e‏ > فالمنع يحتاج إلى دليل بُبينه» إما ن أو إجماع» فإن ثبت أحدُهماء وإلا ففي القلب من 


)0 أخرجه البيهقي في «الشعب» )٥۹۰٤(‏ و(١۷٩1۰)»‏ وهو حدیث ضعيف» فيه عنعنة قتادة» وهو مدلس› وعله آبو هلال 
الراسبي» وهو غير قوي . وانظر تخريجه في «إتحاف الزبيدي» ۲٠۵ »۲٠٤ /٩‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» )1٠۷٤(‏ بسنل فيه جاهيل . 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۳١(‏ من حديث أي هريرة» وفيه عبد العزيز بن حمد»ء وهو غير قوي . 


حرف القاف AY‏ زاد المعاد في هدي خدر العباد ( 


تحريم ذلك على الرجال شيء» والنبي بلا أمسك بيده ذهباً وبالأخرى حريراًء وقال: : هان حرام عَلّى 
دور تيء جل لاناڻوم 7 

والفضة سر من أسرار الله في الأرض› ولسم الحاجات» وإحسان أهل الدنيا بينهم» وصاحبها 
مرموق بالعیون بینهم» معظَمٌ في النفوس» مصدَرٌ في المجالس»ء لا تٌغلق دونه الأبواب» ولال 
مجالسته» ولا معاشرئه» ولا يُستشقل مکانه» شير الأصابع إليه» وتعقد العيون نطاقها عليهء إن قال 
سمح قوله» وإن شَمَعّ فلت شفاعئ وإن شهد گيٽ شهادهء وإن حب فگفء لا عاب ون کان ذا 
شيبة بيضاء» فهي أجمل عليه من حيلة الشباب. 

وهي من الادوية المفرحة النافعة من الهم والغمٌ والحزنء وضعف القلب وخمقانه» وتدځل في 
المعاجين الكَبّار» وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب من الأخلاط الفاسدةء خصوصا إذا أضيفت 
إلى العسل المصفى» والزعفران. 

ومزاجُها إلى اليبوسة والبرودةء ويتولّد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولد» والچِنَان التي أعدها 
الله عز وجل لأولیائه يوم يلقونه أربعٌ : جنتانٍ من ذهب»› وجنتان يِن فضةء آنتهُما وحليتهما وما فيهما. 
وقد ثبت عنه بلا في «الصحيح» من حديث أم سلمة آنه قال : : الذي يَضْرَبٌ في نة الذَمَب والفِصّة إنَما 
يُجَرجر في بظيو تار جه . 

وصح عنه کیا آنه قال: لا َشربُوا في آز ية اذهب والفصة ولا الوا في صحافهاء رتا لهم 
في الدَنيا ولَكّمْ في الأَخرى”". فقيل : : علة التحريم تضييق النقودء فنا إذإ اثخدّت أواني فاتت الجحكمةٌ 
التي وضعت لأجلها مِن قيام مصالح , بني آدم» وقيل: العلة: الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسرٌ قلوب 
الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 

وهذه العلل فيها ما فيها» > فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها 
مما ليس بآنية ولا نقدء والفخرٌ والخيلاءٌ حرا ۾ بأي شيء کان» وكسر قلوب المساكين لا ضابط له ت 
لوبهم تنکسر بالدور الواسعة› والحداقق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة 
اللذيذةء وغير ذلك من المباحات› وگل هذه علل منتقَضة› إذ توجد العلةء ويتخلف اولان 

فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالّها القلبٌ من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاءً 
ظاهرة› ولهذا علّل النبيّ لا بأنها للكفار في الدنياء إذ ليس لهم نصيب يِن العبودية التي ينالون بها في 
الا خرة نعيمهاء » فلا يصح استعمالها لعبيد اله في الدنياء وإنما يستعوها مَنْ خرج عن عبوديته» وري 
بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 

حرف القاف 
قرآن: قال الله تعالی: ورل من القرمان ما هو شقا وة مين [الإسراء: 1۸۲ وا 


أن ين4 ها هناء لبيان الجنس لا للتبعيض› ر تعالی : اما الاس قد جانكم وة 8 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۹۵٣۳)ء‏ وابن حبان (٤۳٤٥)ء‏ وأبو یعل (۳۲)ء من حديث عل بن آي طالب» وإسناده قوي» وفي الباب 
أحاديث . 
(۲) أخرجه البخاري (٤۳٦۵)ء‏ ومسلم .)۲٠٠۵(‏ (۳) أخرجه البخاري (6۲1٤٥)ء‏ من حديث حذيفة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AYo‏ حرف قاف 
ر ي پا جي ولا ج 


شنا إا فى سدور [يونس: .]٥۷‏ فالقرآن هو الشفاء التام مِن جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما گل أحدٍ يُوْمٌل ولا بُوفٌق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه 
على دائثه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقادٍ جازم» واستیفاء شروطه› لم بُقاومه الداءٌ أبداً. 

وكيف نَقاوِمٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصَدَعَهًاء أو على 
الأرض لقطعهاء فما ين مرض من آمراض الفَلُوب والابدان إلا وفي الفُرآن سبيل الدلالة على دوائه 
وسېبه» والجمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه» وقد تقدّم في ول الكلام على الطب بيان إرشاد 
القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفط الصحة والحميةء واستفراٌ المؤذي»› والاستدلال 
بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية› فانه يذكرها مفصلة» ويذكر آسبابٌ أدوائها وعلاجها. قال تعالى: اور 
نهد أا ارلا لیک ١‏ لب شن علنَهْرٌ € [العنكبوت: 01[ فمن لم يَشْفِه القرآن فلا شفاه اللهء ومن لم 
یکفه فلا کفاه الله . 

شاء: في «السنن: : من حدیث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» أن رسول اله لإ كان يأكل 
القئاء بالرطب. ورواه الترمذي وغيره"" . 

القغاء بارد رطب في الدرجة الثانية » مطفىء ء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء ء الفساد فيهاء نأفح من 
وجع المثانة» ورائحثّه تنفع من الغشي› ویزره ير البول» وورقه إذا اتخذ ضماداً» نفع من عضة 
الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدة» وبرده مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ویکسر 
برودته ورطوبته» کما فعل رسول اله ب إذ أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله. 

قسط وکست : بمعنی واحد. a‏ : من حديث آنس رضي الله عنه› عن النبي يي : 
«خیر ما تدا َم په الجِجَامَةٌ و والقط البحري»“ 

وفي «المسند»: من حديث أمٌ قيس› عن النبي ا : «عَلَيْكم بهذا العُود الهنْديء إن فيه سَبْعَهٌ 

شُفيَةٍ ينها دات الجنْب» . 

المَْط : نوعان» أحدذدهما : الأبيض الذي يقال له البحريء والخر: الهندي› عافدنا 
حرأ والأبيض ألينهُماء ومنافعهما كثيرة جداً. 

وهما حاران يابسان في الثالةء ينشفان البلغم› > قاطعانِ للركام» وإذا شربّا» نفعا ِن ضعف الك 
والمعدة ومن بردهماء وين حٌى الدّوْر والربعء وقطعا وجع م الجنب» ونفعا من السمُوم؛ وإذا طلِيّ به 
الوجة معجوناً بالماء والعسل» كَلَّحَ الكلف»› وقال جالينوس : ينفع من الكرّاز› ووجع الجنبين» ويقتل 
حب القَرَع . 

وقد خحفى على جهال الأطباء نفعه من وجح ذات الجنب فأنكروه» ولو ظفر هذا الجاهل بهذا 
النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص» كيف وقد نص كير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلحٌ 
للنوع البلغميّ من ذات الجنب. . ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم آن يلب الأطباء بالنسبة إلى علب الأنبياء أقل من نسبةٍ طب الطرقية قية والعجائز إلى طب 


(۱) تقدم ترجه ص ۰.۷۳٤‏ (۲) آخرجه آحد ٥۹/٦‏ وهو حدیث صحیح . 


حرف الكاف ۸۷٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الأطباءء وآن بين ما يُلقّى بالوحي» وبين ما يلَمَّى بالتجربة والقياس يِن الفرق أعظم مما بين القَدَم 
والفرق. ولو أن هؤلاء الجهّال وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من 
الأطباءء لتلقَوه بالقبول والتسلیم » ولم يتوفُمُوا على تجريته. 

نعم» نحن لا نكر أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواءٌ وغذاءً» کان أنفع 
له وأوفقٌ ممن لم یعتده» بل ربما لم ينتفع به مّن لم یعتده. وکلامٌ فضلاء الأطباء وإن کان مطلقاً فهو 
بحسب الأمزجة والأزمنة» والأماكن والعوائدء وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم› 
فكيف يقدح في کلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلمء إلا من أيده 
الله بروح الإيمان» ونور بصيرته بنور الهدى. 

قصب السُكر : جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض: «ماؤه احلى من السك" 
ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع. 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباءء ولا كانوا يعرفونه» ولا يُصفونه في الأشربةء وإنما 
يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبٌ السكر حار رطب ينفع من السعال» ويجللو الرطوبة 
والمثانةء وقصبة الرثةء وهو أشد تلييناً من السكر» وفيه معونة على القيء» وُر البولء ويزيد في 
الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مَص قصب السكر بعد طعامه لم يزل يومّه أجمع في سرور. 
انتهى . وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شوي» ويولد رياحاً دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. 

والسكر حار رطب على الأصح» وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف الطْبَرْرّد» وعتيقه ألطف 
من جدیده» وإذا طب ونزعَٺٰ رغوتّه» سكن العطشن والسُعّالء وهو يضر المعدة التي تنولد فيها الصفراءُ 
لاستحالته إليهاء ودفع ضرره يماء الليمون أو النارنج› أو الرمان اللفان . 

وبعض الناس يفصلّه على العسل لقلة حرارته ولينه وهذا تحامل منه على العسل» فإن منافع 
العسل أضعاف منافع السكر» وقد جعله الله شِفاءً ودواً وإداماً وحلاوة» وين نفع السكر من منافع 
العسل: من تقوية المعدة؛ وتليينِ الطبع» وإحداد البصرء وجلاءٍ ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به» 
وإبرائه من الفالج واللّقوةء وين جميع العلل الباردة التي تحدث في جميع البدن من الرطوباتء 
فيجلِبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه» والزيادة في الباه» والتحليل 
والجلاءء وفتح أفواء العروق» وتنقية اليعى» وإحدار الود ومنع التخم وغيره من العفنء والأدم 
النافع› وموافقةٍ من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة. 

وبالجملة: فلا شيء أنفْع منه للبدن» وفي العلاج وعجز الأدويةء وحفظ قواهاء وتقوية المعدة 
إلى أضعاف هذه المنافع » فأين لسر مثلٌ هذه المنافع والخصائص أو قريب منها؟ 

حرف الكاف 

كتاب للحمى: قال المروزي: بلخ آبا عبد الله أني حممت» فكتب لى من الحْكَّى رقعةً فيها : ت 

الله الرحمن الرحيم› بسم الله» وبالله» محمد رسول الله : لفلا شار کن ب وما ع وهر &) 


۲ آخرجه مسلم (۷٤۲)ء‏ من حديث أي هريرة» لكن فيه ذكر «العسل؛ بدل «السكر». 


زاد المعاد في هدي خير فعباد (۳) AVY‏ حرف الكاف 
ي 


e ر رت بے ار کے‎ n 


وارادوا بدء دا فجملتهم الاه َس 4 [الانبياء] اللهم رب جبرائيلء ومیکائیل› وإسرافيل› اشفب 
صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك› إل احق ام 

قال المروزي : وقرأ على أبي عبد الله - وآنا أسممٌ - أبُو المنذر عمرو بن مجمعء حدنا يونس بن 
حبان» قال : باک لا ج مد ب قاي االو اي فقال : إن کان ين کتاب الله آو کلام عن 
نب الله فعلّقه واستشف ستشف به ما استطعت. قلت : أكتب هذه من حى الربع : باسم الله » وبالله» وتخو 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سلوا في ذلك . 

قال حرب: ولم شد فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة 


جداً. وقال أحمد وقد سثل عن التمائم نعل بعد نزول البلاءء قال: أرجو أن لا یکون به باس . 

قال الخلال: وحدفنا عبد الله بن أحمد؛ قال: رأيتُ أبي يكتب التعويد للذي يفزع› وللحمی 
بعد وقوع البلاء. 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمدء قال : : رأيتٌ آبي يكتب للمرأة إذا 
عَسرَ عليها ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظيف› e‏ لا إله إلا 
الله الحليم الكريم »> سبحا الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين: ‏ كنم َم برقت ما عدوت 
ار لبوا إلا سا ِن مهار € (الاحقاف: ١٣ا‏ کم میم بنا ر برا إلا عة أو س )€ [النازعات). 

قال الخلال: أنبأآنا أبو بكر المروزي»› أن أا عبد الله جاءه رجل فقال : یا أبا عبد اللّه؛ تكتب 
لامرأة قد عَسُرَّ عليها ولذها منذ یومین؟ فقال: فل له: : پجيء بجام واسع؛ وزعفرانِ. ورأيّه يكتب لغير 
واحد» ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس قال : مر عیسى صلى الله على نينا وعليه وسلم على بقرة قد 
اعترض ولدذها في بطنهاء فقالت: يا كلمةً اله! ادع الله لي أن يُخلصني مما أنا فيه» فقال: يا خالق 
التفسي من النفس» ويا محص التفس من التفس» ويا مخرج النفس من التقس؛ » خلصها. قال: فرمت 
بولدهاء فإذا هي قائمة شمه . قال: فإذا عسر على المرأة ولدهاء فاكتبه لها . وکل ما تقدم من الوق 
فإن كتابته نافعة. 


ورتحص جماعةٌ من السلف فى كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله 


. كتاب آخر لذلك: يُكتب في إناء نظيف إا اسا نت © وت لا حت © تا لض مدت 
© لقت م فا ّت @6) [الإستاق]» وتشرب منه الحاملء ورش على بطنها. 

کتاب للرٌعاف : a E‏ : (وقبل بتار ابی مال 
رسا أفعى وي الما وى آلأمَر€ [مرد: .]٤٤‏ وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا 
يجوز كتابتها بدم الراعف» كما يفعله الجهال» SS‏ 

کک کے ری ج ا ر جد يا فشده بردائه : : يمحا أله ا شتاو 
وَيْْتّ ونه ام أب )€ [الرعد] . 


حرف الكاف AV۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


کتاب آخر للحزاز: یکتب عليه: «قَأَصَاباً صا فيه ر رَ أَحقَت€ [البقر:: بحول الله 
وقرتة: 

کتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يتب عليه : تاا لن اسو قرا آله واوا سولب بوي 
كفن ون يو وجل لم وا مشود پو فر لم وله حَرد € [الحديد: ۲۸]. 

كتاب آخر للحمى المثلثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف : بسم الله فرت» بسم الله مرات» بسم 
الله قلّت» ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلهّا في فمه» ويبتلعُهًا بماء. 

کتاب آخر لعرق اکسا : بسم الله الرحمن الرحيم» اللهُمّ رب كل شيء» ومليك كل شيء» وخالق 
کل شيء» أنت خلقتني» وأنت خلقت التّساء فلا تُسلطه علي بأذى» ولا تسلطني عليه بقطع» واشفني 
شفاء لا يُغادر سقماًء لا شافي إلا أنت. 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في «جامعه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله كان يُعلّمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بشم الله الگبیر» أَمُودٌ الله 
العة ES E‏ کک ا ٩‏ ّ . 
لعظیم مِن شر کل عرق نعار» ومن شر حر التارِ». 

كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع : بسم الله الرحمن الرحيم : فل هر ّى 
اناگ رمل لک اسم اضر والایدة یلد ما َد د 9 (الملك]ء وإن شاء کتب: (@ ولم ما سک 
ف الل والپار َه أَلسَمِيعٌ اميم €6 [الانا]. 

کتاب للځراج: یکتب علیه: وسوک ع بال فل نها ری ا 3 رما اا صَفْصَئ 
لا تری فیا عوجا ولا مسا [طه: .]٠۰۷ ٠٠١‏ 
ة: ثبت عن النبي با أنه قال: «الكَمْأًة مِن المَنّْ ومَاوها شِمَاء لِلْمَيْن»”" أخرجاه في 
«الصحيحين) . 

قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع» واحده كمء وهذا حلاف قياس العربية» فإ ما بينه وبين 
واحده التاءء فالواحدٌ منه بالتاءء وإذا حذفت كان للجمع . وهل هو جمع» أو اسم جمع؟ على قولين 
مشهورين. قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمءٌء وجبأة وجبء. وقال غير ابن 
الأعرابي: بل هي على القياس؛ الكمأة للواحدء والكمء للكثيرء وقال غيرٌهما: الكمأة تكون واحداً 
وجمعاً. 

واحتج أصحابٌ القول الأول بأنهم قد جمعوا كمثاً على أكمؤء قال الشاعر: 

وَلَقَذجَكَيْىُك أفْمُوأوعَسَاقِلاً ولَقَذنَهَيْىُكعَنْ بئات الأزبَر 

وهذا یدل على أن (کمء) مفرد» (وكمأة) جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسميت كمأة لاستتارها» ومنه: كمأ الشهادة: إذا 
سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لهاء ولا ساقء ومادثه من جوهر أرضي بخاري 


حدیث غریب . 
(۳) آخرجه البخاري (۵۷۰۸)ء ومسلم (۹٤۲۰)ء‏ من حدیث سعید بن زيد. 


۸۹ حرف الكاف 


زاف المعاد في هدي خير اقعباد )"( 
محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاءء وميه أمطار الربيع» فيتولّد ويندفع نحو سطح 
الأرض متجسداًء ولذلك يقال لها : جدري الأرض؛ تشبيهاً بالجدري في صورته ومادته» لأن مادته 
رطوبة دموية› فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء اسٿيلاء الحرارة» ونماء القوة. 

وهي مما يُوجد في الربيع› وبؤكل نيقاً ومطبوخاًء وتُسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته 
وتنفطر عنها الأرض» وهي من أطعمة آهل البوادي» وتكثر بأرض العرب» وأجودها ما كانت أرضها 
رملية قليلة الماء. 

وهي أصناف : منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يُحدِتٌ الاختناق . 

وهي باردة رطبة في الدرجة الغالغةء رديئة للمعدة» بطيئة الهضم› وإذا أدمنت أورثت القولنج 
والسكتة والفالج» ووجع المعدَّة» وعسر البول» والرطبة أقل ضرراً من اليابسةء ومن أكلها فليدفنها في 
الطين الرطب» ويسلقها بالماء والملح والصعترء ريأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها أرضي 
غليظ» وغذاؤها رديء» لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها» والاكتحال بها نافع من ظلمة 
البصر والرمد الحار» وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين» وممن ذكره المسيحيّ› 
وصاحب «القانون» وغيرهما. 

وقوله ل : «الكمأة من المن»“ فيه قولان: 

أحدهما : أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل أشياء كثيرة من الله 
عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج ولا حرث» فإن المنّ مصدر بمعنى 
المفعولء آي: ممنون به» فكل ما رزقه الله العبدّ عفواً بغیر کسب منه ولا علاج» فهو مَنّْ مَحْض» وإن 
کانت سائر نعمه منَاً منه علی عبده» فخ منها ما لا کسب له فيه ولا صنع باسم المٌّء فإنه من بلا 
واسطة العبدء وجعل سبحانه فُوتّهم بالتيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وجعل أدمهم السّلْوى» وهو 
يقوم مقام اللحم» وخعل خلواهم الل الذي يرل على الأشجار يترم ليقام الحارى؛ فگمُل 
عيشيُم . وتأمل قوله ها : «الكماة من الم الذي انزله الله على بني إسرائيل؛ فجعلها من جملته» وفرداً 
من أفراده» والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا 
حادنا . 

والقول الثاني : أنه َه الكماة بالمنٌ المنزل من السماءء لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا 
زرع پزر ولا سقي. 

فإن قلت : فإن كان هذا شأ إلكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين أتاها ذلك؟ 

فاعلم آن الله سبحانه آتقن گل شيء صنعه؛ وأحسن گل شيء خلقه» فهو عند ميد خلقه بريء من 
الآفات والعلل» تام المنفعة لما هُيىء ولق له» وإنما تعرض له الآفاتُ بعد ذلك بامو ر ار شن 
مجاورة» أو امتزاج واختلاط أو أسباب أخر تقتضي فساكه» فلو تَر على خلقته الأصلية من غير تعلق 
أسباب الفساد به لم يفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله» 
حادث بعد خلقه باسباب اقتضت حدوته» ولم تزل أعمالٌ بني ادم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من 


2 


الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام» والأمراض»› والأسقام»› والطواعين» والقحوط› 


خرف اتا AN:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 


والجدوب» وسلب بركات الأرض. وثمارها ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو 
بعصا بعضاً فان لم يشي علمك لهذا فاکتف بقوله تعالی : طهر الا ن ار لر ییا كت 
اى الّاس4 [الررم: ١٤]ء‏ ونرّل هيه الآية على أحوالى العالمء وطابق بين الواقع وبینهاء وأنت ترى 
کیف تحدث الآّفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوانء وكيف يحدّث من تلك الآفات آفاتُ 
أخر متلازمة» بعضها آخذ برقاب بعض› وکلما أحدث الناسُ ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك 
وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههي» وأبدانهم وخلقهم» وصورهم 
رأشكالهم وأخلاقهم من التقص والأفات» ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البرك فيها أعظة . وقد 
روی الإمام أحمد پإستاده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب 
عليها : هذا کان ينبت یام العدل. وهذه القصة ذكرها في «مسنده' على أثر حديث رواه. 

وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عبت به الأمم السالفةء ثم بقيت منها بقية 
مرصَدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ ِن أعمالهم» حكماً قسطاً» وفضاء عدلاًء وقد أشار النبي يهي إلى هذا 
بقوله في الطاعون: إن بقية رجز أو عذاب أُرسِل على بني إسرائيل». وكذلك ساط الله سبحانه وتعالی 
ريح على قوم سبع ليالي وثمانيةً أيام» ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرما م 
وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لأثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منهء 
فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماى والقحط والجُذب» وجعل ظلمَ 
المساكينء والبخس في المكاييل والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة 
الذي لا يرحمون إن اشتزجمواء ولا ومون إن استغطفُواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في 
صور ولاتهم» فإن الله سبحانه بحکمته وعدله يُظْهرٌ للناس أعمالّهم في قوالب وصور تناسبهاء فتارةٌ 
بقحط وجدب» وتارة بعدو»ء وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراضٍ عامة» وتارة بهموم وآلام وغموم 
تحضرها نقوسهم لا ينفگونَ عنهاء» وتارة بمنع بركات السماءِ والأرض عنهم ٠‏ وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تَؤرُهم إلى أسباب العذاب أرى لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق لهء والعاقل 
یسیر بصیرته بین أقطار العالم» فیشاهده» وینظر مواق عدل الله وحکمته وحينئذ يتبيْنُ له أن الرسل 
وأتباعَهُم خاصة على سبيل النجاةء وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلی دار البوار صائرون» 
والله بالغ أمره» لا مُعمَّبَ لحكمهء ولا راد لأمره» وباله التوفيق. ' 

وقوله بيه في الكمأة: «وماؤها شفاء للعين؛ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن ماءمًَا يخلط في الأدوية التي يعالج بها العينْ» لا أنه يستعمل وحده. ذکره أو عبید. 

الثاني : أنه يستعمل بحتاً بعد شيهّاء واستقطار مائهاء لأن النار تلطه وتنضجه»› وئَذِْيبُ فضلاته 
ورطوبته المؤذية› وتبقي المنافع. 

الثالثة: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطرء وهو أو قطر ينزل إلى الأرض› 


Y/Y (0) 


IS E 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AA!‏ حرف الكاف 


راد المعاد غي هدي خير ااا ا 
فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء. ذكره ابن الجوزي» وهو أبعدٌ الوجوه وأضعفها . 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين› فماؤها مجرداً شفاءء وإن كان لغير ذلك فمركب مع 
غیره. 

وقال الغافقى : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عُجنً به الإئمد واكتحل به» ويقوي أجفانهاء 
ويزيد الروح الباصرة قوةٌ وجدة» ويدفع عنها نزول النوازل. 

کباث : فی «الصحیحین» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: کنا مع رسول الله کا 
جني الكَبَات» فقال: «َلَيكم بالأسودِ من إن ایب . 

الكباث _ بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففة» والاء المثلغة -: لمر الأراك» وهو بأرض 
الحجاز» وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك يقوي المعدة1 ودخند الهضمَء ا البلغْمء وينفع 
من أوجاع الظهر» وكثير من الأدواء. قال ابن جُلجُل: إذا شرب طحيئه» أدرٌ البول» ونمًى المثانةء 
وقال ابن رضوان: يقوي المعدة» ويمسك الطبيعة . 

گم : روى البخاري في «صحیحه) : عن عشمان بن عبد الله بن مَوْعّب» قال: دخلنا على أمٌ سلمة 
رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعراً ِن شعر رسول الله ااؤ» فإذا هو مخضوب بالحِناءِ والگ" . 

وفي «السن الأربعة»: عن النبي يا أنه قال : «إِنْ اخسن ما عَيرْبّمْ به السَيْبَ الجِناءٌ والگته" . 

وفى «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه» أن آبا بکر رضی الله عنه اختضب بالجتاء 
والگگ . 

وفي «سنن أبي دأود : عن ابن عباس رضي الله عنهما»› قال : مر على النبي يلا رجل قد خضب 
بالحناء فقال : «ما خسن هذًا؟» فمر آخر قد خضب بالجثاء والككّم› فقال: «هذًا اخسن مِنْ هذا» فمرً 
آخر قد حصب با لصفزة» فقال: «هذًا أحسرٌ ین هذا گل“ . 

قال الغافقي : الكَتَّمْ نبت ينبت بالسهول» وف قريب من ورف الزيتون› يعلو فوقَ القامة» وله ٹمر 
قَذْرَّ حب الفلفل» فى داخله نوى» إذا رضخ اسود» وإذا استٌخرجَّت عصارة ورقه»› وشرت متها قدز 
أوقية» قبا قيئاً شديداً» وينفع عن عضة الكلب› وأصلّه إذا طب بالماء کان منه مداد یکتب به . 

وقال الكندي: بزر الكنّم إذا اكثْجل به حلّل الماء النازل في العين وأبرأها . 

وقد ظن بعض الناس أن الكََمَ هو الوسمة» وهي ورق النيل› وهذا وهم› فإن الوسمة غير 
الكتم قال صاحب «الصحاح»: الكَتّم بالتحريك: نبت بُخلط بالوسمة يختضب به. قيل: والوسمة 
نباتٌ له ورق طویل يَضربٌ لونه إلى الزرقة أكبر ِن ورق الخلاف» بُشبه ورق اللوبيا وأکبر منه» يؤت به 
من الحجاز واليمن . 


(1) أخرجه البخاري »)٥٤٥۳(‏ ومسلم .)۲٠٠١١(‏ 

(۲) اآخرجه الېخاري .)٩۸۹۸(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (٥١٤٤)ء‏ والترمذې (۱۷۵۳)ء والنسائي ۰۱۳۹/۸ وابن ماجه (۳۹۲۲)» باسناو حسن . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۰۲۰۰ )۲١۱‏ «فتح؟ ومسلم .)۲۲٤١١(‏ 

(ه) أخرجه أبو داود (١١۲٤)ء‏ وإسناده حسن في الشواهد. 


حرف الكاف ANY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


> .ار مهاد هي هدي جير باد )١(‏ 

فإن قيل : قد ثبت في «الصحيح؟ عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم يختضب النبي بيز . 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد سهد به غير أنس رضي الله عنه على النبي جلا 
آنه خضب» وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة من لم يشهد» فأحمدٌ أثبت خضاب النبي بي ومعه جماعة من 
المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم؟ النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي فُحافة لما أتي به 
ورأسه ولحيته كالئغامة بياضاًء فقال: «يروا هذا اللَيْبَ وجُتبوةٌ السّوّاد». والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهین : 

احدهما: أن النهي عن التسويد البحت» فأما إذا أضيف إلى الجِنّاء شيء آخر» کالکتم ونحوه 
فلا بأس به» فإن الكنّم والجنّاء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمةء فإنها تجعله أسود 
فاحماً» وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثاني : آن الخضاب بالسواد المنهي عنه جضاب التدليس» كخضاب شعر الجارية» 
والمرأة الكبيرة تخر الزوج» والسيد بذلك» وخضاب الشيخ يعْرٌ المرأة بذلك» فإنه ين الغش والخدا 
فأما إذا لم يعضمن تدليساً ولا جداعاًء فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا 
يخضبان بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار؟» وذكره عن عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن جعفر» وسعد بن أبي وقاص» وعُقبةً بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجریر بن عبد الله 
وعمرو بن العاص»› وحكاه عن جماعة من التابعين› منهم : عمرو بن عثمان› وعلي بن عبد الله بن 
عباس» وآبو سلمة بن عبد الرحمنء وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحةء والزهريء وأيوب» 
وإسماعيل بن معدي کرب . وحکاءه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيدء وابن جريج» وأبي 
يوسف» وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» ونافع بن جبير» وعمرو بن 
علي المقدمي» والقاسم بن سلام. 

كرم: شجرة العنب» وهي الخَبلَه» ویکره تسمیتها گزْماً» لما روی مسلم في «صحیحه» عن 
النبيّ 5 أنه قال: «لايَفولَنّ أَحَذُكُمْ الِب الكرْم الكُرَم: الرَجُل المُسْلِمُ» وفي رواية: نما الكرمُ 
تلب المُوین»"۰ وفي آخری : «لا تقولوا: الكرم» وفولوا : العنبٌ والحَبلَةا“. وفي هذا معنيان: 

أحدهما: أن العرب كانت تُسمي شجرة العنب الكرم» لكثرة منافعها وخيرهاء فكره النبي با 
تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكرء وهو أمٌ الخبائث» فکره آن 

یسمی أصله بحسن الأسماء وأجمعها للخير. 

والثاني: آنه من باب قوله : «لَيْس اليد بالصرعَة ٠‏ و ليس الوكين بالؤًافي»» أي : إنكم 

سمون شجرةٌ العنب كرماً لكثرة منافعه» وقلبُ المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منهء فإن 


(۱) آخرجه البخاري (٤۸۹)ء‏ ومسلم .)۴۳٤١(‏ (۲( أخرجه مسلم (۲۱۰۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۷٤۲۲)ء‏ من حديث أي هريرة. )٤(‏ آخرجه مسلم (۸٤۲۲)ء‏ من حدیث وائل . 
)٥(‏ آخرجه البخاري ›)٦1١٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹)» من حديث آي هريرة» وهو بعض حدیث . 

. آخرجه مسلم (۳۹١۱)ء من حديث أي هريرة‎ )٩( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AAY‏ حرف اللام 


المؤمن خير كله ونفع› فهو ين باب التنبيه والتعريف لما في قلب الممن ون الخير؛ والجود» والإيمان» 
والنورء والهدى» والتقوى» والصفات التي ب يستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحَبَلَةَ له . 

وبعد: فقوة الحَبََةٍ باردة يابسة» وورفها وعلاتقها وعرمُوشها مبرد في آخر الدرجة الأولى» وإذا 
ذقّت ضحد بها من الصداع سكنته» ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة. وعصارة قضبائه إذا شربت 
سكنت القيء» وعقلت البطن»ء وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة» وغُصارة ورقهاء تفع ين قررخ 
الأمعاءء ونفث الدم وقيئه» ووجع المعدة؛ ودمع شجره الذي يحمل على القضبان» كالصمغ إذا شرب 
أخرج الحصاةء وإذا لُطْ به برا القَرّبَ والجربً المتقرح وغيره» وينبغي غسل العضو قبل استعمالها 
بالماء والنطرون› وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعرء ورمّاد قضبانه إذا تَضمُد به مع الخل ودهن 
الورد والسذاب»› نفع من الورم العارض في الطحال»› وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن 
الورد ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة. 

گَرفْس: روي في حدیث لا يصح عن رسول الله 5 آنه قال: «مَن اگل ثم تام عَلَيْهِ نام وهه 
طيبَةء ويام ينا ِن وَجَمٍ ا الأضرَّاس والأسسّان»» وهذا باطل على رسول الله كي ولكن البْْتانيّ منه 
بطيب النكهة جداًء ودا علق أصله في الرفية فح من اوجع الأستان: 

وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسداد الكبد والطحال»ء وورقه رطباً ينف المعدة والكبد 
الباردة» ويْدِرٌ البول والطمث» ويفتت الحصاة» وحبه أقوى في ذلك» ويهيج الباه» وينفع من البخر. 
قال الرازي: وينبغي أن يُجتنب أكله إذا جيف من لدغ العقارب . 

کراث : فیه حدیث لا بح عَنْ رسول الله کک بل هو باطل موضوع : هتن گل اكرات ا م نام 
ليه ام آنا مِنْ ريح الَوَاسِير واعَُرلّهُ املك لن هيه > نی يبح . 

وهو نوعان: نبطي وشامي» فالنبطي: البقل الذي يوضع على المائدة. والشّامي: الذي لَه 
رڙوس» وهو حار يایس مصدع» وإذا طبخ وأكل» أو شرب ماؤه» نفع من البواسير الباردة. وإن سجقّ 
بزره» وعُچِنٌ بقَطرَانِ» وبْحرّت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجهاء ويسكن الوجع العارض 
فها:وإذا شتت المقعدة رة خقت الواسيرء هذا كله في الكراث النبطي . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثةء ويصدع› وبري أحلاماً رديةء ويظلم البصر› وينتن النكهة› 
وفيه إدرار للبول والطمث» وتحريك للباه» وهو بطيءٌ الهضم . 
حرف اللام 

قال الله تعالى : ددهم بقنكهةٍ وخر سا بشن €6 [الطرر). وقال تعالى: لتر عير 

بود €6 [الراقعة] . 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث آبي الدرداءء عن رسول اله ل : سيد طَام اهل الذنياء وأَهْلِ 


ال الل ٠‏ و عدت ر برت َير الإدام في اليا والاجر رۇ اللخ ر 1 في «الصحيح» 


)0( أخرجه ابن ماجه .)۳۳٠۵(‏ وقال البوصيري: ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات) وقال: سليمان بن عطاء روى عن مسلمة 
أشياء موضوعة» وقال: لا أدري التخليط منه أو من مسلمة» وانظر «اللآلىء المصنوعة» .٠١١/۲‏ 
() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۷٤۷)ء‏ وتقدم قبل أحاديث. 


حرف اللام AAE‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


عنه 4ة : «فضل مَايِشَة مَل النّساء ء گقَضْلٍ الترِيدِ كَلّى سار العّاب. والثريد: الخبز واللحمء قال 
الشاعر: 

إداماالخُبزر ئأوئأبكّخم فاك أماتةاشهالئريدة 

وقال الزهري: أكل اللحم يزيد سبعين قوة. وقال محمد بن واسع 
ويروى عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه : كوا الحم ق بى الود خي س البظنَ» ويسر 
الل . 

وقال نافع : ھر وإذا سافر لم يفته اللحم. ویذكر عن 
علي : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 

وأما حديث عائشة رضي اه عنهاء الذي راء بو داود مرفوعا ra‏ کون 
مِنْ صيع الأعَاجم» وانهسوةء انه ل اهناً وامر" فرده الإمام أحمد بما صح ج عنه و من 
بالسکين في حديثين› وقد تقدما. 

واللحم أجناس يختلِفٌ باختلاف أصوله وطبائعه» فنذکر حکم کل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته . 

لحم الضأن: حار في الثانية» رطب في الأولى» جيده الحولي» يُولَدٌ الدم المحمود القوي لمن 
جاد هضمه» يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل الرياضات التامة في المواضع 
والفصول الباردة» نافع لأصحاب اليرة السوداء» يقوي الذهن والحفظ . Ts‏ 
وكذلك لحم التعاج. وأجوده: لار الامو ف اخ اوا والخصي أنفمٌ وأجودء 
والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء والجْذَعٌ ِن المعز أقل تغذيةء ويطفو في المعدة. 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم أفضل من المؤخرء 
وكان أحتُ الشاة gE NESE E RN N‏ 
سل وأعطى الفرزدق رجلا يه يشتري له لحماً وقال له: خذ المقدم» وإياك والرأسَ والبطنء فإن الداء 

فيهما. ولحم العنق جيد لذيذ» سريم الهضم خفيف› ولحم الذراع أحث اللحم والذه وألطفه وأبعده 
من الأذى» وأسرعه انهضاماً وني االمصحيين : آنه کان بُعجب رسول الله 5ة . 

ولحم الظهر كثير الغذاءء ولد دا محموداً . وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاً : : أظيَبُ الحم لَحْمُ 
الظهں“. 

لحم المعز: : قليل الحرارة» يابس» وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم» و 
محمود الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقاًء شید الیش عَسِرٌ الانهضام» مولّد للخلط السوداوي. 

قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان! إياك ولحم المعز› فإنه بُورث الغي» 
ويحرك السوداء» ويورث النسيان» ويفسد الدم» وهو والله يبل الأولاد. 


فطيه 


() أخرجه البخاري (۳۷۹۹)ء ومسلم (۳۱٤۲)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

9) آخرجه أو داود (۳۷۷۸)» وفيه نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو غير قوي» واخبر منكر . 

() أخرجه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم (٤۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳۳١۸(‏ وکذا النسائي في «الکبرى» »)٦٦10۷(‏ والحاکم ٤‏ وصححه› ووافقه الذهبي› مع أن مداره 
على محمد بن عبد الرحمن تجهول . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) ANo‏ حرف اللام 


ي ج ص 

وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن ولا سيما للمسنين› ولا رداءة فيه لمن اعتاده. 
وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة للكيموس المحمود» وإناثه أنفع من ذكوره. 

وقد روى النسائي في «سلنه» : عن النبي :خسوا إل الماعز وأميظوا َلْهَا الأدى نّا مِنْ 
دَوَابٌ الجَنّةٍ'. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي 
عام وهو بحسب المعدة الضعيفةء والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفةء› 
وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدنء وهو القليلون من الناس. 

لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رضيعاًء ولم يكن قريب العهد بالولادةء وهر 
أسرعٌ هضما لما فيه ِن قوة اللبن» ملين للطبع› موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطف يِن 
لحم الجملء والدم المتولد عنه معتدل. 

لحم البقر: بارد يابس» عَيرُ الانهضام» بطيء الانحدار» يولد دماً سوداوياًء لا يصلّح إلا لأهلٍ 
الكدٌ والتعب الشديدء ويُورث إدمانه الأمراضَ السوداوية» كالبهتق والجرب» والقوباء والجُذام» وداء 
الفيل› والسرطان» والوسواس» وحمى الرُبع› وكثير من الأورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني» والزنجبيل ونحوه» وَدّگره اقل بُرودةً وأنثاه أقل يبساً . ولحم اليجل 
ولا سيما السمينٌ مِن أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدِهّاء وهو حار رطب» وإذا انهضم غذى غذاءً 
قويا . 

لحم الفرس : ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرساً فأكلناه على عهد 
رسول الله كلا . وثبت عنه بي أنه أذن في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الخُمْرٍ» أخرجاه في 
«المحيحين)". 

ولا یثبت عنه حدیتٌ المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه أنه نهی عنه» قاله أبو داود وغیره من 
آهل الحديف“. 

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه» 
كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس› والله سبحانه برد في الذفر بين 
المتمائلات تارةٌ» وبين المختلفات» وبين المتضادات» وليس في قوله: لر ڪبوها) [النحل : ۸ ما منم 
ِن أكلهاء كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نص على أجل منافعهاء وهو 
الركوبُء والحديثان في جلها صحيحان لا مُعارض لهما. 

وبعد: فلحمُهًا حار يابس» غليظ سوداوي» مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. 

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة» كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام. 


(1) ل آره في «المجتبى» ولا في «الکبری؛؛ وإنما أخرجه البزار (۱۳۲۹) «کشف» والخطیب ۰٠٤۵/۹‏ من حديث أبي هريرة؛ 
ومداره على سَلّْم بن إبراهيم الوراق» وهو ضعيف وانظر «المجمع» .٠1/٤‏ 

)( آخرجه البخاري (٥٥۲۰ _٥0۱۹(‏ ومسلم (£۲ 04 . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم »)۱۹٤۱(‏ من حدیث جابر. 

. آخرجه ابو داود (۳۷۹۰)ء بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة بقية بن الوليد» وهو مدلس‎ )٤( 


حرف الام AA“‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فاليهود والرافضة يذه ولا تأکله» وقد عُلِمّ بالاضطرار ن دين الإسلام جنه وطالما أکله رسولٌ الله له 
وأصحابه حضراً وسفراً . ۰ 

ولحم الفصيل منه ِن ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غِذاء» وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا 
يضرُهم البتةء ولا يولد لهم داء» وإنما ذمّه بعض الأطباء بالنسبة إلى آهل الرفاهية مِن أهل الحضر 
الذين لم يعتادوه» فإن فيه حرارة ويبساًء وتوليداً للسوداء» وهو َير الانهضام» وفيه قوةٌ غير محمودة 
لأجلها أمر النبي َة بالوضوء يِن أكله في حديثين صحيحي © لا معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمًا 
بغخسل اليد لأنه خلا المعهود من الوضوء في كلامه ياف لتفريقه بينه وبين لحم الغنم» فخيّر بين 
الوضوء وتركه منهاء وحتّم الوضوء من کا ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط» لحمل 
على ذلك في قوله: من سن َه وشا . 

وأيضاً : فان الها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه» فان کان وضؤوه غسل يده» فهو 
عبٹ» وحمل لکلام الشارع على غير معهوده وعرفه» ولا يصح معارضته بحدیث : کان آخر الأمرين من 
رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه: 

أحدها: أن هذا عام» والأمر بالوضوء منها خاص . 

الثاني : أن الجهة مختلفةء فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبلء سواء کان نيثاًء أو 
مطبوخاء أو قديداًء ولا تأثيرًّ للنار في الوضوء. وأما ترك الوضوء مما مسب النار» ففيه بيان أن مَس 
انار ليس بسبب للوضوء» فاي أحذهما ين الآخر؟ هذا فيه إثباث سيب الوضره» وهو كوه لح إيل 
وهذا فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كونه ممسوس النارء فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالك: أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل في 
أمرين: أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث» أنهم قربوا إلى النبي يا 
لحما فاکل» ثم حضرت الصلاةء فتوضا فصلی ثم ربوا إلیه فأکل› ثم صلی ولم یتوضاء فکان آبر* 
الأمرين منه ترك الوضوءِ مما مت النارُ» هكذا جاء الحديتٌء فاختصره الراوي لمكان الاستدلالء 
فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه» حتى لو كان لفظاً عاماً متاخراً مقاوماً لم صلم 
للنسخ» ووجب تقديم الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور . 

لحم الضب: تَقدّم الحديتٌ في جله» ولحمه حار يابس» يُقوي شهوة الجماع. 

لحم الغزال: الغزال أصلح الصيد وأحمده لحماًء وهو حا يابس» وقیل: معتدل جداًء نافع 
للابدان المعتدلة الصحيحة» وجيده الخشف. 

لحم الظبي: حار يابس في الأولى» مقف للبدنء صالح للأبدان الرطبة. قال صاحب 
«القانون»: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية. 
)1( تقدم تخر هما ص ۸۸9 , 


)۲( آخرجه آبو داود (۱۸1)» والنسائي 1/1 والترمذي «(AY)‏ وابن ماجه »)٤۷۹(‏ من حديث بسرة بنت صفوان وهو حديث 
قوي» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AAY‏ حرف الام 
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لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين؛ : عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنباً فُسَعَوا في طلبهاء 
فأخذوهاء فبعث آبو طلحة برها إلى رسول الله اة قبل . 

لحم الأرنب : معتدل إلى الحرارة واليبوسةء واطیتها وَركُهّاء وأحمدهٌ أكل لحمها مشوياً» وهو 
يعقّل البطن» وير البول» ويْمّت الحصى وأكل رؤوسها ينفعٌ من الرعشة. 

لحم حمار الوحش: ثبت في «الصحيحين) : من حديث أبي قتادة رضي الله عنه» نهم انوا مع 
رسول اله َة في بعض عُمَروٍ» وآنه صا حِمَارَ وحش» فامرَهُم النبيْ ية بأكله وكاتوا محرمين» ولم 
يكن أبو قتادة محرماً" . 

وفي «سنن ابن ماجه»: عن جابر قال : أكلنا زمنّ خبيرٌ الخيل وحْمُرّ الوحش”". 

لحمه حار يابس› كثير التغذية؛ مولد دما غليظاً سوداوياً› إل أن شحمَّه نافع مع ڏهن الفط 
لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى» وشحمّه جيد لكلف طلاء. وبالجملة فلحوم الوحوش كلها 
تولد دما غليظاً سوداوياً٬‏ وأحمده الغزالء وبعده الأرنب. 

لحوم الأجنّة: غير محمودة لاحتقان الدم فيها» وليست بحرام» لقوله : «ذَگاءٌ الجَْين داه 
آ 

ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يذر گه حياً فیذکیه»› وأوّلوا الحدیتٌ على أن المراد به أن ذکاته 
كذكاة أمه. قالوا وچ غل ارت . وهذا فاسد» فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول اله ل 
ن فقالوا: يا رسول اله! نذبح الشاةء فنجد في بطنها جنيناً أفنأكلة؟ فقال: «لوءُ إن شِتّم إن دُگاته داه 
آَم . 

وآيضاً: فالقياس يقتضي حِلَهُ فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء الأم» فذكاتَهًا ذكاةٌ لجميع 
أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبُ الشرع بقوله: «ذکانّه ذكاءٌ أمه»» كما تكون ذكاتها ذكاءٌ سائر 
أجزائهاء فلو لم تأتِ عنه السنة الصريحة بأكله» لكان القاس الصحيح يقتضي جله. 

لحم القديد: في «السنن»: من حدیث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبحت لرسول الله ا شا ونحن 
مسافرون»› فقال : «أَضلِخ لَحْمَهَا» فلم أزل أططمة مله إلى الخدينة . 

القديد: أنفع من النمكسود» ويقوي الأبدانء وبُحدت جحكة» E‏ 
الرطبةء ويصلح الأمزجة الحارة. 

والنمكسود: حار يابس مجمّف» جِيّدّه من السمين الرطب» يضر بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 
باللبن والدهن» ويصلح للمزاج الحار الرطب. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۳(‏ ومسلم .)۱۹٩۳(‏ 

)( تقدم في هديه َد في احج . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۱۹۱)» وإسناده صحیح» ورجاله ثقات . 

)€( أخرجه آبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي (٩۷٤۱)ء‏ واین ماجه (۳۱۹۹)» من حدیث آي سعيد الخدري»› وهو حدیث قوي له 
شواهد عدة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.)٤۱٥٩( آخرجه مسلم (٥۱۹۷)ء وأبو داود (٤۲۸۱)ء والنسائي في «الکبری»‎ )٥( 


فصل: في لحوم الطير N‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في لحوم الطير 

قال الله تعالی : ولیر عبر تنَا تر @) [الواقعة] . 

وفي «مسند البزار» وغيره مرفوعاً : : إنك نر إلى الطَبرٍ في الجَلَةٍ َة هيه يخر مَشوتاً بين 
يدك . 

ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام: ذو المخلب» كالصّقرٍ والبازي والشاهين› وما يأكل الجيف 
كار والركم والأغق والتشتق والراب الأبقع والأسود الكبيرء وما ٺهي عن قتله کالهُذَهُدِ والصرَدِء 
وما مر قله گالخداة والرات: 

والحلال أصناف كثيرة»› فمنه الدجاج» ففي «الصحيحين» من حديث أبي موسى» أن النبيّ لاز 
أكل لحم الذَجَاج 0 

رهو حار رطب في الاولیء و سریع م الهضم جيذ الخلْط» يزيد في الدماغ» 
والمني› ويصفي الصوت» ويحسَنْ اللون» ويقوي العقلء وبولد دما جیدا› وهو مائل إلى الرطوبة› 
ويقال : إن مداومة أكله تورث التقرس»› ولا يثبت ذلك . 

ولحم الديك: أسخن مزاجاً واقل رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع المُولنج والربو والرّياح الغليظة 
إذا طبخ بماء القَرطم والشبتف > وخحصها ميود الغذاء: سريح الانهضام» والفراريج سريعة الهضم» 
ملينة للطبع › a‏ 

لحم الذرّاج: حار يابس في الثانية » خحفيف لطيف› سريح الانهضام» سواد للدم المعتدل» 
والإكثار منه جد البصر. 

لحم الحجّل : يولد الدم الجيدء سريع الانهضام. 

لحم الإورً: حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد» وليس بكثير الفضول. 

لحم الب : حار رطب» كثير الفضول» عسر الانهضام» غير موافق للمعدة. 

لحم الخبارى: في «السنن؟ من حديث بريه بن عمر بن سفينةء عن أبيه عن جده رضي الله عنه 
قال: کلت مع رسول الله ی لحم حباری» وهو حار يابس» عَيِرٌ الانهضام» نافع ايت 
الرياضة والتعب. 

لحم الكركي : يابس خفيف»› وفي حرّه وبرده خلاف» يولد دماً سوداوياً» ويصلح لأصحاب الكد 
والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوماً أو يومین» ثم يؤکل. 

لحم العصافير والقَنًّابر : روی النسائي في «سننه» : من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه› 
أن النبي با قال : «مًا ِن إْسَان يقل عُضفورا فما َوه بقير حَمّو إلا سَألهُ الله عز وجل كَلها» . قیل: يا 


)1( آخرجه البزار c4 ١/١‏ برقم (۰۳۲ °( من حدیث عبد الله بن مسعود» وقال الهيثمي ذ في «المجمع) AHA‏ : فيه مید بن 
عطاء الأعرج ضعيف . 


)4( أخرجه البخاري «(o01¥)‏ ومسلم (14). )۳( القرطم : العصفر» والشہث : البقلة. 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (۳۷۹۷)ء والترمذي (۱۸۲۹). وفيه بريه واسمه إبراهيم» وهو مجهول الحال» وضعفه الترمذي بقوله: غريب . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) AA4‏ فصل: في لحوم الطير 
a E EOE E TF FOREST E‏ 


رسول الله ! وما حقه؟ قال : «تذبحه اكل > ولا تفظْم رَأسة وتَرمي بى“ 
وفي «سننه» أيضاً e‏ عن أبیه قال : ا «مَن َل 
عُضفُوراً با ء مج إلى اللَِ يقول: يا رب ِن لاتا لبي بء وَل فلن لمَْقَعَ". 


زمه غار اش عاق لطبيعةء يزيد في الباه» ومرفّه يلين الطبع» وينفع المفاصل» وإذا ألث 
أدمغتها بالزنجبيل والبصل»ء هيْجَّتْ شهوة الجماع» وخلطها غير محمود. 
لحم الحمام: E‏ وحشيّه أقل رطوبةء وفراخه أرطب خاصية» وما ms‏ 
وناهضه أخف لحماًء وأحمدٌ غذاء» ولحم ذكورها شفاءٌ من الاسترخاء والخّدَرٍ والسّكتة والرّعشة 
وكذلك شم رائحة أنفاسهاء وأكل فراخها معينّْ على النساءء وهو جيّد للگلی» > يزيد في الدم؛ وقد روي 
فیها حدیث باطل لا أصل له عن رسول الله مد أن رجلا شكى إليه الوحدة» فقال: «اتَخْذ روجا مِنّ 
الحمام). وأجود من هذا الحديث أنه َة رأى رجلا تبغ حمامة فقال: ظا ن يبع طا" . 
وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. 
لحم القظا: اف ا السوداء» ويحبس الطبع› وهو من شر الغذاء» إلا أنه ينقفع من 
الاستسقاء. 
لحم السمّانى: : حار يابس› ينفع المفاصل› ویضرٌ بالکبد الحار»› ودفع مضرته بالخل الك 
وينبغي أن يُجتنب ين لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنةء ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً 
من المواشي» وأسرعُها انهضاما ا اقليًا غذاءًء وهي الرقابٌ والأجنحةء وأدمغتها أحمد من أدمغة 
المواشي 
ا في «الصحيحین) : : عن عبد الله بن بي أوفى قال : غزونا مع رسول الله َة سَبَعَ عَرَوَاتِ 
ناكل الْرًا5. 
وفي «المسندا عنه: «أحِلّت نَا مَيتَنَان وَدَمَان: الحوت والجرًاد» والكيدٌ والطحال»“. پروی 
مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه. 
وهو حار يابس» قليل الغذاءء وإدامة أكله تورث الهزالء وإذا تَبْخُرّ به نفع من تقطير البول 
وعسره» وخحصوصاً للنساء» ويْتبخر به للبواسير» وسمانه بُشوى ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار 
لأصحاب الصرع» رديء الخُلط» وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان» فالجمهور على جله» وحرمه 
مالك» ولا خلاف في إباحة ميتته إذا ماك بسبب» كالكبس والتحريق ونحوه. 
فصل: وينبغي أن لا يُدَّاوم على أكل اللحم» » فإنه بُورث الأمراض الدموية والامتلائية» 
والحميات الحادة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم واللحم» فإن له ضراو كضراوة 


(۱) آخرجه النسائي ۷/ ۰۲۰۷ باسناو ضعيف» فيه راو جهول» لكن في الباب آحاديث. 

(۳) أخرجه النسائي ۷ بسنل ضعیف» لضعف صالح بن دینار» لکن یتقوی بما قبله . 

(۳) آخرجه آبو داود )٤۹٤٤١(‏ وابن ماجه »)۳۷٠١(‏ من حدیث أي هریرة» ورجاله ثقات» سوی محمد بن عمرو» فإنه صدوق 
حسن الحدیث . 

)£( أخرجه البخاري »)٥4۹4٥(‏ ومسلم (۱۹۵۲). )٥(‏ تقدم ص .۸٦۲‏ 


فصل: في لحوم الطير A4۰‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الخمرء ذكره مالك في «الموطا»“ عنه. وقال أبقراط: لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. ) 
اللبن: قال اللَّهُ تعالى: رَو ل ف ألأر یہ شیک ا ن روہ من تن مین وکر ا ایسا ایا 
ارين 63 [النحل] وقال في الجنة : فم انکر ن تاي عبر ماين ونج من لن لم م طم [محمد: .]٠١‏ 
وفي «السئن؛ مرفوعاً: من َة انه ماما يمل : الم بار تا زي وارزفتا خير مه وَمَنْ 
سَمَاء الله لبن كليل : للم ارك لا فبوء زا مه كني لا اعدم ما بُجُزیء می العام والشَرَّاب إلا 
الل" . ٤‏ 

اللبن: وإن كان بسيطاً في الحس› إلا آنه مركب في أصل الخلقة تركيباً طبيعياً ِن جواهر ثلاثة: 
الجبثية› والسمنية» والمائية . فالجبنية : باردة رطبة› مغْذية للندن» والسمنية : اة الا زرد 
ملاثمة للبدن الإنساني الصحيح› کثیره ة المنافع. والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» 
واللبنُ على الإطلاق أبرد وأرطبٌ ين المعتدل. وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة» وقیل : معتدل 
في الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللبن حين يُحلب» ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات» فيكون حين 
يحلب أقل برودة» وأكثرَ رطوبة» والحامض بالعکس» ویختار اللبن بعد الولادة بأربعین يوماً» وأجوده 
ما اشتد بیاضه»› وطاب ریحه»› E‏ وکان فيه حلاوةٌ يسيرة»› ودسومة معتدلةء واعتدل قوامه في 
الرّقة والغْلَظء ولب من حيوان فقي ضيح ؛ معتدل اللحم› محمود المرعى والمشرب. 

و یا ولد دنا ا ويرظب البدن اليابس»› ويغذو غلاءَ حستاًء وينفع ين الوسواسن 
والغم والأمراض السوادوية» وإذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنةء وشربه مع 
السكر يحسْنٌ اللون جدا والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصدر والرئةء جيد لأصحاب 
السلء رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحال» والإكثار منه مضر بالأسنان واللكة ولذلك ينبغي أن 
يتمضمض بعدة بالماء» وفي «الصحيحين؛ : أن النبي ية شرب لبناً» ثم دعا بماء فتمضمض وقال: لن 
ا SS‏ 

وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصّدا > مؤذ للدماغ» والرأس الضعيف» والمداومة عليه 
تحدث ظلمة البصر والخشاء» ووجع المفاصل: وسدة الكبد» والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاخه 
بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه» وهذا كله لمن لم يعتده. 

لبن الضأن: أغلظ الالبان وأرطبهاء وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لين الماعز والبقرء 
يولد فضولاً بلغمياًء ويُحث في الجلد بياضاً إذا أدمن استعماله» ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبنٌ 
بالماء ليكون ما نال البدن منه أقل» وتسكينة للعطش أسرع» وتبريده أكثر . 


لبن المعز: لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرب للبدن اليابس» نافع من قروح الحلق» والسعال 
الياإبس› ونفث الدم. 


.o/ ()‏ () آخرجه الترمذې ۳٣٣۵‏ ۔ ابن ماجه ۳۳۲۲. 
ارج البخاري (۲۱۱)» ومسلم (۸٥۳)ء‏ من حدیث ابن عباسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸4۱ فصل: في أحوم الطير 
Ak‏ 


واللبن المطلى أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والدموية» ولاعتياده 
حال الطفوليةء وموافقته للفطرة الأصلية» وني «الصحيحين؛: : أن رسول اله بء أي ي ليه شري به بقدَج 
ِن حمر وقح ِن لبّن» كنظر إلبهماء ثم أخذ اللبرّء فقال جبریل : «الحمد لله الذي هَدَاك لِلَفِظرَة E‏ 
أخذتَ الحُمْرَ قُوَّثْ أَمَنّكَ» . والحامض منه بطيء الاستمراءء خامٌ الخلط» والمعدة الحارة تهضِمه 
وتنتَفِع به . 

لبن البقر : يغذو البدن» ويخصبه»ء ويطلق البطن باعتدال»› ار ان 6اا د 
الضأنء ولبن المعز ف في الرقة والاظ والدّسمء وفي الستن: من عدي هبد الله بن مسعود يرفعة: 
ليم الان البقرء فإنها ترم من كل الجر . 

لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل› E‏ فلا حاجة لإعادته. 

لبان: هو الكلْدرٌ: قد ورد فيه عن النبي ي : تخر يوم باللبان والصعر»"› ولا يصح 
عنه› ا کک فإنه بشع القلبَ» ويَذهبٰ 
بالنْسيان. ويُذکر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شُربه مع السكر على الريق جيد للبول والتسيان. 
ويُذكر عن نس رضي الله عنه» أنه شكا إليه رجل النسيان: ليك بالکندرء وانقعه من الليل› فإذا 
أصبحت› قحد نه شربةً على الريق› فانه جيڏ للسیان. 

ولهذا سبب طبيعي ظاهر ‏ فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلبٌ على الدماغ» فلا 
يَحفَظ ما بنطبعٌ فيه» نفع ينه اللٌبان» وأما إذا كان النسيانُ لغخلبة شيء عارض»› گن زواله سريعاً 
بالمرطبات . والفرق بينهما أن اليبوسيّ يتبعه سهر» وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرطوبي 
بالكس . ۰ 

وقد بُحدِت النسيانٌ أشياء بالخاصية» كحجامة نُقرة القفاء وإدمان أكل الكسمرَّة الرطبةء والتفاح 
الحامض» وكثرة الهم والغم» والنظر في الماء الواقف» والبول فيه» والنظر إلى المصلوب› والإکثار 
من قراءة ألواح القبور» والمشي بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل في الحياضٍ»› وأكل سؤر الفأر› 
وأكثر هذا معروف بالتجربة . 

والمقصود: أن اللبان مسن في الدرجة الثانيةء ومجفف في الأولى› وفیه قبض يسیر› وهو کثير 
ا قليل المضار»ء فمن منافعه: آن ينفع مِن قذف الدم ونزفه» ووجع المعدة» واستطلاق البطن› 
ويهضِم الطعام» ويطرد الرياح› ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضعيفة» ويسخنهاء ويجفف ا وينشف رطوبات الصدر»ء ويجلو ظلمة البصرء ويمنع القروح 
الخبيثة من الانتشار› وإذا مضع وحدّه» أو مع الصعتر الفارسي جلب البلغم» ی اللسان» 
ويزيد في الذهن ویذکیه› وإِن بُح به ماء نفع من الوباء» وطیبَ رائحة الهواء. 


(۱) سبق تخرجه ص ۸۹۰ . 
)1{ آخرجه النسائي في «الکبری») (TAY)‏ وکذا ابن حبان »)1+¥٥(‏ والطحاوي TIT /E‏ وإسناده قوي. 
(۳) لم آره مسنداًء وانظر «کنز العمال» ۲۸۳۱۷. 


حرف الميم A4۲‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد (۳) 


حرف الميم 
: ماده الحياة» وسيْدٌ الشراب» وأحدٌ أركان العالم» بل ركثه الأصلي» فإن السماوات حُلِقَّث 

. والأرض من زبده» وقد جعل الله منه گل شيء حي‎ e 

وقد اختَلِف فيه: هل يغذو»ء أو ينفذ الغذاء فقط؟ على قولين»› وقد تقدماء وذكرنا القول الراجح 
ودلیله. 

وهو بارد رطب» يقمعٌ الحرارة ویحفظ على البدن رطوباته» ویرد عليه بدل ما تحلل منه» ویرقق 
الغذاء» وينفذه فى العروق. وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

انعا م وة ان بكرن انا 

الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة. 

الثالث: من طعمه بأن يكون عذبً الطعم حلوهء كماء النيل والفرات. 

الرابع : من وزنه بأن يکون خفيفاً رقي القّوام. 

الخامس: من مجراه» بأن يكون طيْبًّ المجرى والمسلك. 

السادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

اي : من بروزه للشمس والريح› بأن لا يكون مختفياً تحت الأرض› فلا تتمكن الشمس 
والريح من فصارته. 

الثامن : من حركته بأن يكونَ سريع الجري والحركة. 

التاسع : يِن كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلاتِ المخالطة له. 

العاشر: من مصبه بأن يكون آخذاً من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب إلى المشرق. 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف› لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيلء والفرات» 
وسیحونً› وجيحون. 

وفي «الصحيحين» : من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ڳل : «سَيْخَانْ» 
وجَيْحَان» والتيل» والفرات» کل من آنهّار الى“ . 

وتعتبر فة الماء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد. قال أبقراط : الماء الذي يسن سريعاًء ويبرد سريعاً أخف 
المياه. الثاني : بالميزان. الثالث: أن نبل فُطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين› > ثم يُجففا بالغاء ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخف فماؤها كذلك . 

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباء فإنه قوته نَل وتنعيرٌ لأسباب عارضة توجب انتقالهاء 
فإن الماءَ المكشوف للشمال المستورً عن الجهات الأخر يكون بارداًء وفیه یبس مکتسب من ریح 
.الشمال»ء وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخر. 


(۱) عزاه اللصنف للصحيحين من حديث أي هريرة ولم أجده عند البخاريء إنما آخرجه مسلم (۲۸۳۹)ء وکذا الحميدي 
(۱۹۳) وآحمد ۲۹۱/۲ وآبو یع .)٥۹۲۱(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) A4۳‏ حرف اميم 


والماءٌ الذي ينبع مِن المعادن يكونْ على طبيعة ذلك المَعْدِنٍء ويُتّر في البدن تأثيره» والماءُ 
العذب نافع للمرضى والأصحاء» والبارد منه أنفعٌ وألذء ولا ينبغي شربُه على الريق» ولا عقب 
الجماع» ولا الانتباه ِن النوم» ولا عقي الحمّام» ولا عقي أكل الفاكهةء وقد تقدم. وأما على 
ا ls ESL e‏ 
يقوي المعدة» ويُنهض الشهوة» ويُزيل العطش . 

والماء لفات بوعل ود ملاو وباته أجود من طريّه» وقد تقدم . والبارد ينفع من داخل 
كر من نفعه من خارج› والحارٌ بالعكس»› وينفعٌ البارد من عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس»› 
ويدفع العفوناتِ» وبُوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة» ويضر على کل حالة تحتاج 
إلى نضج وتحليل» كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منةُ يُؤذي الأسنانء والإدمان عليه بُحدث 
انفجار الدم والنزلات» وأوجاع الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدَهما محلل والآخر مُكثف» 
والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلل وينضح» وبُخرج الفضول» ويرظب ويسخن» ويفسد 
الهضم شربه» ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيهاء ولا يسرع في تسكين العطش» ويذبل البدنء 
ويُؤدي إلى أمراض رديثة» ويضر في أكثر الأمراض› على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع» 
والصداع الباردء والرمد. وأنفع ما استعمل مِن خارج . 

ولا يصح في الماء المسحُن بالشمس حديث ولا آثرء ولا كرهه أحذ من قدماء الأطباءء ولا 
عابوه» والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الكلى . وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف العين. 

ا يتفي المجيخين : عن النبي به أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: 
لهم اغُسلني من ځظاياي بمَاءِ ۽ الج والبَرّيِي' . 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجه الجكمة في طلب الغسل يِن 
الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبُ ين التبريد والتصليب والتقوية» ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان 
والقلوب» ومعالجة أدواثها بضدها. 

وماء البرد ألطف ا الثلج» وآما ماء الجمد وهو الجليد» فبحسب أصله. 

والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسمُط عليها في الجودة والرداءةء وينبغي تجٽب شرب 
الماء المثلوج عقيبً الحمام والجماع» والرياضة والطعام الحار» ولأصحاب السعال» ووجع الصدرء 
وضعف الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار والفَيِيّ: مياه الآبار قليلة اللطافة» وماء المُيْيّ المدفونة تحت الأرض ثقيلء لأن 
أحدهما محتَقِنٌ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوبٌ عن الهواء» وينبغي ألا يشرب على الفور حتى 
يصمد للهواءء وتأتيَ عليه ليلةء وأردژه ما کانت مجاریه من رصاص»› أو كانت بئره معظلة» ولا سيما 
إذا كانت تربتّهًا رديةء فهذا الماء وبيءٌ وخيم. 


)0 أخرجه البخاري »)1۳٦۸(‏ ومسلم (۲۷۰۵)» من حديث عائشة وله شواهد. 


حرف الميم ۸4٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


اوم سيد المياء واشرنها وأجلها قدرآء وأحيّهًا إلى النغوس وأغلاها متا وانفةا عند 
الناس» وهو هَرْمَةٌ جبريل وسقيا الله إسماعيل . 

وثبت في «الصحيح) : عن التبي يلاء آنه قال لأبي در وقد آقام بين الكعبة وأستارِمَا أربعينَّ ما 
e‏ لیس له طعامٌ غیره؛ فقال النبى يز : انها مام نمه . . وزاد غير مسلم بإسناده: «وشقَاءُ 

وفي «سئن ابن ماجه» من حديث جابر بن عبد الله عن النبي يا أنه قال : : مء رمرم لما شرب 
“o‏ واف هدا الخديت اة بعد الله بن المويل زاوي فن محمد ين المنككر. وقد روينا عن 
عبد الله بن المبارك» أنه لما حٌ أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر رضي الله عنه» عن نبيّك يل أنه قال : اء رمرم ما شُرِبَ لَه » واي أشربُه اظمإ 
يوم القيامة. وابن أبي الموالي ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد صححه بعضهم» وجعله بعضهم 
اوغا وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جربب أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيتٌ به من عدة أمراض› 
فبرأت بإذن الله e‏ > أو أکثرء ولا يجد 
جوعاً» ويطوف مع الناس كأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي عليه آربعين يوماً» وکان له قوة يجامع بها 
أهله» ويصوم ويطوف مراراً. 

ماء النيل : أحدٌ آنهار الجنةء أصلّه يِن وراء جبال القمر في أقصى بلاد الحبشة يِن أمطار تجتيعُ 
هناك» وسيول يمد بعضها بعضاً» فيسوقه الله تعالى إلى الأرض الجُرْزٍ التى لا نبات لهاء فيُخرج به 
زرعاًء تأكل منه الأنعام والأنام» ولما كانت الأرضٌ التي يسوقه إليها إبليزآ"“ صلبة» إن أمطرت مطر 
العادة» لم تروء ولم تتهيأً للنبات› وإن أمطرت فرق العادة» ضرت المساكر والشاكن» ولت 
المعايشً والمصالح› فأمطرّ البلاد البعيدةء ثم ساق تلك الأمطار إلى هله الأرض في نهر عظيم»› 
وجعل سبحانه زيادئّه في أوقات معلومة على قدر ري البلاد وكفايتها > فإذا أروى البلا وعمُهاء أذن 
سبحالّه بتنافُصِه وهُبوطه لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع» الع في هدا الماء لامر العشرة الي 
تقدم ذكرّهاء وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. 

ماء البحر: ثبت عن النبى ية آنه قال في البحر : هر الطْهُور ماه الجل مين . وقد جعله الله 
سبحانه يلحا أجاجاً مراً زعاقاً مام مصالح مَنْ هو على وجه الأرض ين الآدميين والبهائمء فإنه دام 
راکد كير الحیوان»› وهو يموت فيه کثیراً ولا يُقبر؛ فلو کان حلواً لانن من إقامته وموت حیواناته فيه 
وأجاف. وكان الهواءٌ المحيط بالعالم يكتسِبٌ منه ذلك» » فاقتضت حكمة 
الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتائه وأموائه لم تُغيره 


(۱) آخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ وکذا آحمد /٥‏ ٤۱۷۲ء‏ وابن حبان (۷۱۳۳)» والبیهقي ۰۱٤۸/۰‏ من حدیث آي ذر» والزيادة له . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۰۹۲)» وکذا آحمد ۳/ ۳٣۷‏ ۳۷۲ وابن عدي ۰۱۳١/٤‏ والفطیب ۰۱۷۹/۳ ومداره على عبد الله بن 
مؤمل» وهو ضعيف . وفد استوفیت الكلام عليه في «العدة» ص ¥۲ 

(۳) هو الطين الذي بخلفه السيل. )٤(‏ آخرجه آبو داود (۸۳)ء والترمذي (1۹)؛ والنسائي ۱۷۹/۱ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸40 حرف الميم 
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شيئاً» ولا يتغير على مُكثه يِن حين حلق» وإلى أن يوي الله العالمء فهذا هو السبب الخائي الموجب 
لملوحته. وآما الفاعلي» فكون أرضه سَبحةٌ مالحةٌ. 

وبعد» فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلده وشربه مُضرٌ بداخله وخارجه» فإنه 
بُطلتق البطن» ويهزل» ويُحدث جكة وجرباًء ونفخاً وعطشاًء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج 
يدف بها مضرته . ) 

منها : أنه يُجعل في قدرء ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد منفوش» ويُوقد تحت 
القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف» فإذا كثر عصره» ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد 
فيحصل في الصوف من البُخار ما عَذْبَ» ويبقي في القِدرِ الرٌعاق. 

ومتها : أن يحفر على شاطنه حُفرة واسعة يرح ماؤه إلبهاء ثم إلى جانبها قريباً منها أخرى ترشح 
هي إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذبًّ الماء. وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدرء فعلاجه أن يلقي 
فيه وى المشمش» أو قطعة يِن خشب الساج»› أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه أو طيناً أرمنياً» أو سويق 
حنطة» فان گدرته ترسب إلى أسفل. 
مسك: ثبت في «صحيح مسلم»» عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» عن النبيّ بي أنه قال : 
طب اليب المسك"'. 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها : كنت أطيّبُ النبيّ ب قبل آن يُحْرِم ويم التُحرٍ 
قبل أن يطوف بالبیت بطيب فيه مڭ" . 

المسك: مَلِكٌ آنواع الطيب» وأشرفهًا وأطيبُهًا» وهو الذي تُضرب به الأمثال؛ ويُشبه به غيره» 
ولا يُشبه بغيره» وهو كُثبان الجنة» وهو حار يابس في الثانيةء يسر النفس ويقويهاء ويقوي الأعضاء 
الباطنة جميعها شرباً وشمّاً» والظاهرة إذا وح عليها نافع للمشايخ»› والمبرودين» لا سيما زمن 
الشتاء» جيد للغشي والخفقانء وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياضً العين» وينشف 
رطوبتهاء ويَمْشٌ الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويْبطل عمل السموم» وينفْع من نهش الأفاعي»› 
ومنافِعه كثيرة جداً» وهو من آقوى المفرّحات. 

مَرْرنْجُوش" : ورد فيه حدیث لا نعلم صحته : «عَلَيْکم بالمررنجُوش › نه دحام . 
والحشام: الزكام. 

وهو حار في الثالثة يابس في الثانية› ينفع شمه من الصداع البارد» والكائن عن البلغمء 
والسوداء» والركام» والرياح الغليظة» ويفتح السدد الحادثة في الرس والمنخرين» ويُحلل آكثرّ الأورام 
الباردةء فينفعٌ مِن أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبةء وإذا احثْمِلّء أدرٌ الطمث» وأعان على 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۵۲). 

(۲) أخرجه مسلم )1۱۹١(‏ (ح ١٤)ء‏ والنسائي (۱۳۳)» وابن خزیمة (۲۵۸۳) ذا اللفظ؛» وأخرجه البخاري (۹١۳١٠)ء‏ 
و(۵۹۲۲) و(٠۵۹۳)»‏ دون ذكر لفظ «يوم النحر) ودون افيه مسك , 

(۳) عشبة طيبة الرائحة. 

.)۴۷۷۷( عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لابن السني» وأبو نعيم في «الطب» من حديث أنس» وهو في «ضعيف الجامع»‎ )٤( 


حرف النون ۸4٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الحبل»› ودا دى ىرق اليايس+.وكند بف اذعت اثاز الدم العارض تحت العين» وإذا ضمْد به مع 
ا 

ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب ا ومن a‏ 
وإذا استوظ بمائه مع دهن اللوز المر» فتح سدد المنخرين› ونفع يِن الريح العارضة فيهاء وفي الرأس 

ملح: روی ابن ماجه في «سننه»: من حدیثٹ انس يرفعه : سيد إدايكم الولح . وسيد الشيء: 
عو الذي يصلحه؛ ويقوم عليه» وغالب الإدام إنما يصلح بالملع وفي «مسند البزار» مرفوعاً: «سيوشكڭ 
ان وٺوا في في الاس يل الولح في العام لا بلح العام إلا بالولى". 

وذكر البغوي في اتفسيره» : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : إن الله ئرل أربَعَ 
بَرّكاتِ مِنّ السمَاءِ إلى الأرْض: الحديد» والارَء والماء والولي". والموقوف أشبه. 

الملح بُضلح أجسام الناس واطعمته» ويُصلح كل شيء يُخالطه حتى الذهب والفضةء› وذلك أن 
فيه قوةٌ تزيد الذهب صُفرةء والفضة بياضاًء وفيه جلاء وتحليل» وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيف 
لھاء وتقويةٌ للأبدان» ومنع من عفونتها وفسادها» و 

وإذا اکتجل به» قلع چ الزائد من العين» ومحق الطمَرة . والأندراني أبلعٌ في ذلك» ويمع 
القروح الخبيثة من الانتشارء ويُحير ر البرازء وإذا ذلك به بطونُ أصحاب الاستسقای نفعهم» وينقي 
الأسثانء ويدف عنها العفونة ويشد اللثة ويقويهاء ومنافعه كثيرة جداً. 

حرف النون 

نخل: مذكور في القرآن في غير موضع»› وفي «الصحيحين؛: عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
بينا نحن عند رسول الله ل إذأتي بِجْمَارِ نخلةء فقال التب يلا ِن من الشجر سجر مكلا من 
الرَجُلٍ المُسْلِم لا يفط رها خبروني ما هي؟٠‏ فوقع الناس في شجر البوادي» فوقع في نفسي آنها 
النخلةء فاردث أن آقول: هي النخلة» ثم نظرت فإذا آنا أصغر القوم سِنّا» فسكتٌء فقال رسول 
اله :هي النَحلَف فذكرتٌ ذلك لعمر» فقال: لان تکون فلتَهّا أحبٌ إلى من ذا وكا“ . 

ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابهء وتمرینهم» واختبار ما عندهم. وفیه ضرب 
الأمثال والتشبيه. . وفيه ما كان عليه الصحابة يِن الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين 
أيديهم . وفيه فرح الرجل بإصابة ولدهء وتوفيقه للصواب . وفیه آنه لا یکره للولد أن یُجیبّ بما يعرف 
بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه الأب» وليس في ذلك إساءةٌ أدب عليه . . وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة 
من كثرة خيرهاء ودوام ظلها» وطيب ثمرهاء ووجودو على الدوام. 

وثمرّها يؤكل رطباً ويابساً» وبلحاً ویانعاً» وهو غذاء ودواء وقوت وحلوی» وشرابٌ وفاكهة» 


(۱) آخرجه ابن ماجه (١٠۳۳)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائده: في إسناده عيسى بن أبي عيسى» وهو متروك . 

(۲) آخرجه البزار (١۲۷۷)ء‏ وكذا الطبرانفي »)۷٠۹۸(‏ من حديث سمرة» وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۸/٠١‏ : إسناد الطبراني 
حسن . کذا قال» بل عندهما جذیب بن سليمان وسليمان بن سمرة كلاهما مجهول»› وفيه أيضاً جعفر بن سعد. ضعيف . 

(f)‏ هو عند البغوي eT fo‏ بلا إسناد» وقال احافظ في اعراج الکشاف /٤‏ ۳۸۳ آخرجه اللعلبي› وفي إسناده من لا أعرفه. 

)£( أخرجه البخاري «(of A)‏ ومسلم «(YA11)‏ » ختصراً. 
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زاد المعاد في هدي خير قعباد (۳) A44‏ حرف النون 


‌ 
وجدُوعها للبناء والآلات والأواني» ويتخذ من خوصها الحْصّر والمكاتل والأواني والمراوح» وغير 
ذلك» وين ليفها الحبال والحشايا وغيرهاء ثم آخر شيء نواها علفٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنُ هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد ثمرها؛ وصنعته 
وبهجته› ومسرة النفوس عند رؤيته› فرۇيتها مذكرة لماطرها وخالقهاء وبديحع صنعته؛ وکمال قدرته»› 
» . ي وگو 

وتمام حکمته» ولا شيء أشبةٌ بها من الرجل المؤمن» إذ هو خير كله» ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله اة لما فارقه شوقاً إلى قربه» وسماع كلامه» وهي 
التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام وقد ورد في حديث في إسنادو نظر : «اکرموا 
هنكم التَخْلَةء انها خلقّف ص الطين الي خلق من اد . 

وقد اخحتلف الناسٌ في تفضيلها على الحَبلَةّ أو بالعكس على قولين؛ وقد قرن الله بینهما فی کتابه 
فی غير موضع› وما قرت أحدَهما من صاحبه» وإن کان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» 
والأرض التي توافقه أفضل وأنفعَ . 

: il Su ef EOS * ر ا‎ 

نرجس : جي بح علب ب ارج قإن في القّلب حَبّة الجنون والجذام 

ر ج 8 ۲ 8 »ت » ۳ ت . 

والبرّصٍ» لا يقطعها إلا شم الترجس"" . وهو حار يابس في الثانية» وأصله يدمل القروحَ الغاثرة إلى 
العَّصّب» وله قوة عَسالة جالية جابذةء وإذا طب وشربَ ماؤه» أو أكل مسلوقاًء هيج القيء» وجذبَ 
الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طب مع الكِرسئة والعسل» نقی آوساحّ القروح»› وفجر الدبيلات الحَسرة 
النضج. 

وزهرُه معتدل الحرارةء لطي ينفع الرّكام البارد» وفيه تحليل قوي» ويفتخ سدد الدماغ 
والمنخرين› وينفعٌ ِن الداع الرطب والسوداوي»› ويصدَعٌ الرؤوس الحارة› والمحرق منه إذا شق 
بصله صليباء» وغرسً› صار مضاعفاً» ومن أدمن شمه في الشتاء أن من اليرسام في الصيف› وينفع من 
أوجاع الرأس الكائنة من البلخم واليرة السوداءء وفيه من العطرية ما يقوي القلبَ والدماغ» وينفع من 

نورّة: روی ابن ماجه: يِن حديث أمٌ سلمة رضي الله عنهاء أن النبيّ کیا كان إذا اطلى بدأ 
بعورته› فطلاها بالنورة› وام دة اله وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها . 

قیل : إن أول من دخل الحمام› وصيْعّت له الثورةٌء سلیمان بن داود» وأصلها: کلسش جُزآن» 
وزرنیخح جزء» بخاطان بالماء» ویترکان في الشمس أو الحمام بقدر ما تَنْصّح› وتسد رُرقته» ثم یطلى 
به » ويجلِس ساعة ريثما يعمل › ولا يمس بماء» ثم يغسل› ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها. 

بق : ذکر آبو نعم في کتابه «الطب النبوي» مرفوعاً: إن آم لا اظ إلى الأزضي گان اول شَيء 


(0( أخرجه العقيلي في «الضعفاى ro1 /t‏ وابن عدي cTETE/‏ وابن الجوزي في «الموضرعات) AIA‏ من حدیثٹ علي؛ 
وهو خبر باطل ليس بشيء. ۰ 
(۲) لم أقف عليه . مسنداء وذكره الذهبي في الطب النبوي للذهبي ص ۹۲ . . 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۷۵۱)» وقال البوصیري فى «الزوائد»: هذا حديث رجاله ثقات› و نقطہ . وحبیت بن أ ثابت 
بن ي في هو منقطع . وحبیب بن ابي ثابت لم 
يسمع من آم سلمة»؛ قاله أبو زرعة. 


حرف الواو A۹۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


اگل مِنْ شمارا اا ود اه اران کی ا على مه ان رای دد ا 
ليلة أسري به «واذا بها مل قلال ٠ّ‏ ˆ ا 

والنبق: ثمر شجر السدر يعقّل الطبيعةء وينفع من الإسهال» ويدبغ المعدةء ويُسكن الصفراءء 
ويغذو البدن» ويشهي الطعام» وبولد بلغماًء وينقع الذرّب الصفراوي» وهو بطيء الهضم» وسويفّه 
يقوي الحشاء وهو يَصْلِح الأمزجة الصفراويةء وتدفع مضرته بالشهد. 

واختلف فيه» هل هو رطب آو يابس؟ على قولين. والصحیح أن رطبه بارد رطب» ویابسه بارد 
اف 

حرف الهاء 

هدا : ورد فیها ثلاث أحادیث لا نصح عن رسول اله ا ولا يبت مثلهاء بل هي موضوعة : 

احدها : هلوا لاء ولا تَنقُضوة إن ليس يوم ِي الأيام إلا وقظرات من الجََة تفط علي . 
الثاني : «مَنْ آگل الهندباء َم تام عليها لم جل فيو سم ولا ره . الشالك: «مَّا مِنْ وَرَكَة مِنْ وَرَق 
الهندبًاء إلا وعَلَيهًا كَطْرةٌ من الى" ٠‏ 

وبعد» فهي مستحيلة المزاج» منقلبةٌ بانقلاب فصول السنةء فهي في الشتاء باردة رطبة» وفي 
الصيف حارة يابسة» وفي الرّبيع والخريف معتلةء وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس» وهي 
قابضة مبردةٌ» جيدةٌ للمعدةء وإذا طبحت وأكلت بخل» عقلّتِ البطن وخاصة البري منهاء فهي آجود 
للمعدة» وأشد قبضاًء وتنقع من ضعفها. 

وإذا تضمّد بها» سلبت الالتهاب العارض في المعدةء وتنفع من النقرس» ومن أورام العين 
الحارةء وإذا تضمّد بَورَقِهًا وأصولهاء نفعت يِن لسع العقرب» وهي قوي المعدة» وتفتح السُدد 
العارضة في الكبده وتنفع من أوجاعها: حارُّها وباروهاء وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء 
ونتقي مجاري الكلى . 

وأنفعهًَا للكبدِ أمرّهاء وماؤها المعتَصّر ينفع من اليّرقان السددي» ولا سيما إذا حلط به ماء 
الرازيائج الرطب» وإذا دى ورفهاء ووضع على الأورام الحارة برّدها وحلَّلهاء ويجلو ما في المعدة 
ويُطفىء حرارة الدم والصفراء» وأصلح ما أكلت غير مخسولة ولا منفوضة» لأنها متى عُسلت أو 
نَفْصت» فارقتها قَرَنهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 

وإذا اكثجل بماهاء نفع ين الحَشّاء ويدخل ورفُها في الترياق» وينفعٌ من لدغ العقرب» ويقاوم 
أكثر السموم؛ وإذا اعتُصِرّ ماؤهاء وصْبّ عليه الزيتُ» حلص من الأدوية القتالة» وإذا اعثصر أصليّاء 
وشربَ ماؤه» نفع من لسع الأفاعي» ولسع العقرب» ولسع الزنبورء ولبن أصلها يجلو بياضَ العين. 

حرف الواو 
رشن ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث زيد بن أرقم» عن النبي ب آنه كان ينعَتُ الَبْتَ 


02 آخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء من حديث مالك بن صعصعة. 
)۳( انظر «الموضوعات؛ لابن المجوزي ۲/ ١١ء‏ وداللآلىء الصنوعة ۲۲۳/۲. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۸4۹ حرف الياء 


زاد المعاد في هدي خير لعياد (1) = 
والوَرْسنَ يِن ذَاتٍ الجَنْب» قال قتادة: َد بوء ويد من لجاب الذي يشتكيه . 

وروی ابن ا «سننه» من حدیث زيد بن أرقم أيضاًء قال: نعتَ رسول الله ا مِنْ ذَاتِ 
الجَْب وَرْساً وفْسطاً وزيتاً يلَدٌ به" . 

وصح عن آم سلمة رضي اله عنها قالت: كات القَسَاء تعد َد ِقَاصِهًا ربعي يما وکانت 
إحداتا تظلي الوَرْسَ عَلّى وَجههًَا ِن الگلف" . 

قال أبو حنيفة اللغوي : الورسسٌ يُزرع زرعاًء وليس ببري» ولستٌ آعرفه بغير أرض العرب؛ ولا 
يِن أرض العرب بغير بلاد اليمن. 

وقوئّه في الحرارة واليبُوسة في ؤل الدرجة الثانية» وأجودُه الأحمرٌ اللين في اليدء القليل 
النخالة» ينفع من الَف والحكة› والور الكائنة في سطح البدن إذا لي به وله قوةٌ قابضة صابغة» 
وإذا شرب نفع من الوضح› ومقدارٌ الشربة منه وزن درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القُسط البحري› وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور 
والسفعة نفع منها؛ والثوبُ المصبوغ بالورس يقوي على الباه. 

وسْمّة: هي ورق النيل» وهي تسود الشعرء وقد تقدم قريباً ذكرٌ الخلاف في جواز الصبغ بالسواد 
ومن فعله. 

حرف الباء 

يقطين: وهو الدبّاء والقرع؛ وإن كان البقطينٌ أعكّء فإنه في اللغة: كل شجر لا تقوم على ساق»› 
كالبطيخ والقثاء رالخیاں قال الله تعالی : يشا مه َة من بين ())€ [الصانات] . 

فإن قيل: ما لا یقوم على ساق بُسمی نجماً لا شجراًء والشجر ما له ساق -قاله أهل اللغة - 
فکیف قال تعالی : رة ًن بقطین) ؟ 

فالجواب: أن الشجر إذا أطلقّء كان ما له ساق يقوم عليه› وإذا فيد بشيء تقد به» فالفرق بين 
المطلق والمقيد في الأسّماء باب مهم عظيم النفع في الفهم؛ ومراتب اللغة. 

واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدّباءء وثمره يُسمى الدباء والقرع» وشجرة اليقطين . وقد 
ثبت في «الصحيحين؛ : من حديث أنس بن مالك»ء أن خياطاً دعا رسول الله ية إطعام صنعهء قال أنس 
رضي الله عنه : فذهبتٌ مع رسول اله اء فقرّب إليه خُبزاً من شعير» ومرقاً فيه دُبّاء وقديد» قال أنس: 
فرايتُ رسول اله اة يبع لاء من حوالي الصَحفةء فلم أزل أَحِبُ اللَبَاء من ذلك اليو“ . 

وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه › وهو يأکل القرع» ويقول : يا لك من 
شجرة ما حبك إل لحب رسول الله با إياك . 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۰۷۸)ء بإسناڊٍ ضعیف» فيه میمون بو عبد الله البصري» ضعيف كما في «التقريب» (١١٠۷)ء‏ ومع ذلك 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۷٦٤۳)ء‏ بالإسناد المتقدم . 

(۳) آخرجه آبو داود (١۱١۳)ء‏ والترمذي (۱۳۹)ء واین ماجه (۸٤1)ء‏ ورجاله ثقات» سوى مسة الأسديةء فإنها مقبولة. 

.)۲۰٤۱( ومسلم‎ »)٥٤۳٩( آخرجه البخاري‎ )٤( 


حرف الياء ۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 

وفي «الغیلانیات» : من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
لي رسول اله :هيا كايقة إذا طبختم قذراًء يروا فيا ِن اللبَاءِء كلها شد فلب الزين»٠.‏ 

اليقطين: يارد رطب» يغذو غذاء يسير وهو سريعٌ الانحدارء وإن لم يفسد قبل الهضم تولّد من 
خلظ محمود» ومن خاصیته أنه یتولّد منه خلط محمود مجانس لما يصح فإن اكل بالخردل» تود من 
خلط حریف» وبالملح خلط مالح» ومع القابض قابض» وإن طبخ بالسفرجل غذا البدن غذاء جيداً. 

وهو لطيف مائي يغذو غذاءَ رطباً بلغمياًء وينقع المحرورين؛ ولا يلائم المبرودين» ومن الغالبُ 
عليهم البلغم» وماؤه يقطع العطش» ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس»ء وهو ملين 
للبطن كيف استعمل» ولا یتداوی المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعاً. 

ومن منافعه: آنه إذا طح بعجين» وشوي في الفرن و التنور» واستخرج ماؤه وشُربَ ببعض 
الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش» وغذى غذاءٌ حسناًء وإذا شرب بترنجبين 
وسفرجّل مربى أسهل صفراء محضة. 

وإذا طب القرعٌء وشرِبَ ماۋە بشيء من عسل» وشيء من نطرون» أحدَرَ بلغماً ومرة معأ وإذا 
دق عمل منه ضماد على اليافوخ؛ نفع من الأورام الحارة في الدماغ. 

وإذا عَصِرت جرادته» ولط ماؤها بهن الوردء وقطر منها في الأذنء نفعت من الأورام 
الحارة» وجرادئه نافعة من أورام العين الحارةء وهن النقرس الحار» وهو شديد النفع لأصحاب 
الأمزجة الحارة والمحمومين» ومتى صادف في المعدة خلطاً رديثاًء استحال إلى طبيعته وفسد وولّد 
في البدن خلطاً رديئاًء ودفعٌ مضرته بالخلٌ والمُرّي. 

وبالجملة فهو يِن ألطف الأغذيةء وأسرعِهًا انفعالاًء ويُذكر عن آنس رضي الله عنه أن رسول 
الله یه کان يكير من آکله. 

فصل: وقد رأيتٌ أن أحمَّ الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في المحاؤر» 
والوصايا الكلية النافعة تتم منفعة الكتاب» ورأيتُ لابن ماسويه فصلا في كتاب «المحاذير» نقلته 
بلفظه» قال : 

من آكل البصل أربعينَ يوماً وگلف» فلا يلوم إلا نفسه. 

ومن افتصَدَّء فأكل مالِحاً فاصابه بَهَقٌ أو جرب فلا يلوم إلا تفه . 

ومن جمع في معدته البيض والسمكٌ» فأصابه فالج أو لَْرَهّء فلا يلومن إلا نفسّه. 

ومن دخل الحمام وهو ممتلىء» فأصابه فالجَ» فلا يلوم إلا نفسه. 

ومن جمع في معدته اللبنّ والسمك» فأصابه جُذام» أو برص أو نِقرسٌ» فلا يلومَنٌ إلا نفسّه. 

ومن جمع في مَعده اللبنّ والنبيدء فأصابه برص أو نقرس» فلا يلوم إلا نفسة. 

ومن احتلم » فلم یتیل حتی وطیء آهله» فولدت مجنوناً أو مخبَلاًء فلا يلوم إلا نفسه. 

ومن آکل بيضاً مسلوقاً بارداًء وامتلاً منه» فأصاب رَبو» فلا یلومَیٌ إلا نفسه . 


)1( ذكره العراقي في «نخريج الإحیاء؛ ۲/ ۳۷١‏ بقوله: رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي وسكت عليه» لکن تفرده به دلیل وهنه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹۰۱ حرف الياء 


ومن جامع» فلم يَضیر حتی بُفْرعٌء فأصابه حصاة» فلا یلوم إلا نفسه. 

ومن نظر في المرآة ليلاًء فأصابه لقوة» أو أصابه داء» فلا يلومنٌ إلا نفسّه . 

فصل : وقال ابن بَحتَيْشُوع: احذر أن تجمعٌ البيض والسمك» فإنهما بُورثان القولنج» والبواسير› 
ووجحَ الأضراس . 

وإدامة أكلِ البيض يولد الكلّف في الوجه» وأكل الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمًامٍ 
يولد البّهق والجرب. ) 

إدامة أكل كلى الخنم يعقر المثانة. الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمكٍ الطري يولد الفالج . 

وطء المرأة الحائض يولد الجُذام. الجماعٌ من غير أن يُهريق الماء عقَييّه يولد الحصاة. طول 
المُكث في المخرج يولد الداء الدويً. 

قال أبقراط: الإقلال مِن الضار خير من الإكثار من النافع. وقال: استديمُوا الصحة بترك 
التكاسل عن التعب» وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. 

وقال بعض الحكماء: من أراد الصحةء فليجرّد الغذاء» وليأكل على نقاء» وليشرب على ظمأً› 
وليقّلل من شرب الماء» ويتمدّد بعد الغداءء ويَّْمشٌ بعد العّشاء» ولا ينم حتى يُعْرض نفسه على 
الخلاء» وليحذر دخول الحمام عقيبَ الامتلاءء ومرة في الصيف خيرٌ من عشر في الشتاء» وأكل القديد 
البابس بالليل معينْ على الفناءء ومجامعةٌ العجائز تَهْرِمٌ أعمارّ الأحياءء وتسقم أبدان الأصحاء؛ ويروى 
هذا عن علي رضي الله عنه» ولا يصح عنه» وإنما بعضْه من كلام الحارث بن كَلَدَةً طبيب العرب» 
وکلام غیره. 

وقال الحارث: من سره البقاء - ولا بقاء - فليّباكر الغْداءء» وليُعجل العّسّاءء وليُخفف الرداءء 
وليقِلٌ غشيانٌ النساء. : 1 

وقال الحارث: أربعة أشياء تهِدِمْ البدن: الجماعٌ على البطنة» ودخول الحمام على الامتلاء 
وأكل القديد» وجماعٌ العجوز. 

ولما احثّضرّ الحارث اجتمع إليه الناسٌء فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه مِن بعدك» فقال: لا 
تعزو جوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أوان ضجهاء ولا يتعالجَنٌ أحذكم ما 
احتمل بدنه الداء» وعليكم بتنظيف المَعِدَة في كل شهر» فإنها مُذيبة للبلغم» مُهلكة للمرةء منبتة للحم؛ 
وإذا تغدّی أحدكم» فلينم على إثر غدائه ساعة» وإذا تعشَّى فليمش أربعين خطوة. 

وقال بعص الملوك لطبيبه : لعلَّك لا تبقى لي» فصف لي صِفة آخذّها عنك» فقال: لا تنكخ إلا 
شابة» ولا أك من اللحم إلا فتياًء ولا تشرب الدواء إلا من عِلة ولا تأكْل الفاكهةً إلا في تضجهاء 
وأجد مضع الطعام. وإذا أكلتَ نهاراً فلا بأس أن تنامٌء وإذا أكلت ليلاً فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين 
خطوة» ولا تأکلنٌ حتی تجوع»› ولا تتكارَهَنٌ على الجماع» ولا تحيس البول» وذ من الحمام قبل أن 
يأحدًّ منك ولا تأكلَنٌ طعاماً وفي مَعِدَيّك طعام» وإياك أن تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغه» فتعجرّ 
مَعِدَنّك عن هضمه»ء وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقّي جسمّك› وعم الكنز الدم في جسدك› فلا تخ رجه 
إلا عند الحاجة إليه» وعليكً بدخول الحمام» فإنه يُخرج يِن الأطباق ما لا تَصِل الأدوية إلى إخراجه. 


حرف ياء ۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وقال الشافعي : أربعة تقوي البدن: أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرةٌ الغسل من غير جماع» 
ولبس الكسّان. وأربعة وهن البدن: كثرةٌ الجماع» وكثرةٌ الهم» وكثرةٌ شرب الماء على الريق» وكثرةُ 
أكل الحامض . وأربعة قوي البصر: الجلوس جيال الكعبة» والكحل عند النوم» والنظرٌ إلى الحُضرة 
وتنظيف المجلس. وأربعة توهِنُ البصر: النظرٌ إلى القذَرٍء وإلى المصلوب» وإلى فرج المرأة» والقعوڈ 
مستديرً القبلة . وأربعة تزيد في الجماع : أكل العصافيرء والإطريفل› والفستق» والخروب. وأربعة تزيد 
في العقل: تَر المُضول يِن الكلام» والسّواك» ومجالسة الصالحين» ومجالسة العلماء. 

وقال أفلاطون: خمس يُذْبنّ البدنّ وربما قتلن : قَصَرٌ ذاتِ اليد وفراقٌ الأحبة» وتجرّع المغايظء 
ورد النصح» وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 

وقال طبيبٌ المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفِظها فهو جدیر أن لا يعتل إلا علةً الموت: لا تأکل 
طعاماً وفي مَعِدَيَك طعام» وإياكٌ أن تأكل طعاماً يمب أضراسك في مضغه» فتعجرٌ معدئّك عن هضمه 
وإياك وكثرةً الجماع» فإنه يطفىء نور الحياةء وإياك ومجامعة العجوز» فإنه يُورث موت الفجأة» وإياك 
والفصد إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصيف. 

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. 

وقيل لجالينوس: مالك لا تمرَض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين» ولم أَذْجِلْ طعاماً 
على طعام» ولم خيس في المعدة طعاماً تأذيت به. 

فصل: وأربعة أشياء تمرض الجسم : الكلامٌ الكشير» والنومٌ الكثيرء والأكل الكثيرء والجماعٌ 
الكثير. 
فالكلام الكثير : بقلل مح الدماغ ويْضعفهء ويعجّل الشيبَ. 
والنومٌ الكثير: يصمَرٌ الوجه» ويُعمي القلب» ويْهيّج العين» ويْكسل عن العمل» ويولَدُ الرطوبات 
في الٻدن. 

والأكل الكثير يفيدٌ فم المعدةء ويُضعف الجسم» ويولَدُ الرياح الغليظةء والأدواء العسرة. 

والجماع الكثير: يهد البدن» ويُضعف المّرى» ويجمّف رطوباتِ البدكٍ» ويرخي العصبَ» وبُورث 
السددء ويَعُّمْ ضرره جميعَ البدن» ويخصل الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر 
من إضعاف جميع المستفرغات» ويستفرغ من جوهر الروح شيئاً كثيراً. 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوةً صادقة يِن صورة جميلة حديئة السن حلالاً مع سن الشبوبيةء 
وحرارة المزاج ورطوبته» وبعلِ العهد به وخلاء القلب يِن الشواغل النفسانيةء ولم يفرط فيه» ولم يقارنه 
ما ينبغي ترگه معه من امتلاء مفرط› أو خواءء أو استفراغ» أو رياضة تامةء أو حر مفرط أو برد 
مفرط» فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرةء انتفع به جداًء وأيها فُقَدَ فقد حصل له من الضرر بحسبه 
وإن فقدت كلها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعجّل. 

فصل : والحمية المفرطة في الصحةء كالتخليط في المرض»› والحمية المعتدلة نافعة. وقال 
جالينوس لأصحابه: اجتنيوا ثلاثاًء وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم إلى طبيب: اجتنبوا العّبان 
والدخان» والتتن» وعليكم بالدّسم» والظيب» والحُلوىء والحمًام» ولا تأکلوا فوقٌ شبعکم»› ولا 
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تنخللوا بالباروج؛ والرّيحان» ولا تأكلوا الجورً عند المساءء ولا ينم من به ركمة على قفاهء ولا یأکل 
من به غم حاوضاًء ولا سرع المشي من افتصد» فإنه مخاطرةٌ الموت» ولا يتقيأ من تؤلمه عينه» ولا 
تأكلوا ذ فر الصيف لحا كترآء ولا ينم صاحت الحمى الباردة في الشمس» ولا رتوا البذنجان العيق 
المبزرء > ومن شرب کل يوم في الشتاء قدحاً ون ماء حار أن من الأعلال» ومن ذلك جسمه في 
الحمام بة بقشُور الرمان أمن من الجرب والحكة» ومن أكل حمس سَوسنات مع قليل مُضطّكى رومي › 
رور ا ر ج ا ر وی اک و اک د ا » زظف 
الحصى من معدته› وزالت عنه حرقة البول. 

فصل : أربعةٌ تهِدِمْ البدن: الهِمُء والحزن» والجوعء والسهر. 

وأربعة تفرح : : النظر إلى الحُضرةء وإلى الماء الجاري» والمحبوب» والثمار. 

وأربعة تظلم البصر: المشيْ حافياًء والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل» والعدو» وکثرةٌ 
البكاء» وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأربعة تقوي الجسم : لبس الشوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل الطعام الحلو 
والدسم» وشم الروائح الطيبة. 

وأربعة تيبس الوجهء وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته : الكذبُ» والوقاحةء وكثرة السؤال عن غير 
علم» وكثرة الفجور. 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجيه: المروءةء والوفاءُ» والكرم» والتقوى . 

وأربعة تجلبٌ البغضاء والمقت : الكبر» والحسد» والكذب» والنميمة. 

وأربعة تجلِبُ الرزق: قيامٌ الليلء› وكثرةٌ الاستغفار بالأسحارء وتعاهُد الصدقة› والذکر آول 
النهار وآخرّه. 

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة› وقلةٌ الصلاة» والكسَلٌء والخيانة . 

وأربعة تضْرٌ بالفهم والذهن: : إدمان أكل الحامض والفواكهء والنومٌ على القفاء والهمء والغم. 

وأربعة تزيد في الفهم : فراغ القلب» وقلة التملي من الطعام والشراب» وحسنٌ تدبير الغذاء 
بالأشياء الخلرة والسةة وإخراج الفضلات المثقلَة للبدنِ. 

زفحا يقر بالفقل: إدمان أكل البصل» والباقلاء والزيتون» والباذنجان»› وکشرة الجماع»› 
والوحدة» والأفكارء والسشجر» وكثرةٌ الضحك» والغم. 

قال بعض أهل النظر: فُولعتُ في ثلاث مجالس› » فلم أجد لذلك عِلة إلا أني أكثرت يِن أكلِ 
الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في الآخر؛ ومن الباقلا في الثالث. 

فصل : قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي› > لعل التاظر لا یظفر بکثیر متها 
آلا في ها الكتاب»› زارا ت ها بها وسن الشرنع ةوان ال الرى تة ب لطبا مين آله 
أل مِن نسبة طب العجائز إلى طبهم . والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظم مما وصفناه بكثير» ولكن فيما 
ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه» ومن لم يررقه الله بصيرة على التفصيل› فليعلم ما بين القوة المؤيّدة 
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بالوحي من عند اله» والعلوم التي رزقها الله الأنبياءء والعقول والبصائر التي منحهم الله إياهاء وبينّ ما 


ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول باك وما لهذا الباب» وذكر قوى الأدوية» وقوانين العلاج 
وتدبير أمر الصحة؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول ي فإن هذا وأضعاكّه وأضعاف أضعافه 
من فهم بعضٍ ما جاء به» وإرشاده إلیه» ودلالته علیه» وحسنٌ الفهم عن اله ورسوله من يمن الله به على 
مَنْ يشاءٌ من عباده. 


فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآنء وكيف نكر أن تكونَ شريعة المبعوث بصلاح الدنيا 
والآخرة مشتملة على صلاح الأبدانء كاشتمالها على صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء 
ودفع آفاتها برق كلية قد وَكِلٌ تفصيلها إلى العقل الصحيح» والفِطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه 
والإيماءء كما هو في کثير من مسائل فروع الفقه» ولا تکن ممن إذا جهل شيا عاداه. 

ولو زق العبدٌ تضلعاً ِن كتاب الله وسنة رسوله» وفهماً تاماً في النصوص ولوازمهاء لاستغنى 
بذلك عن کل کلام سواه ولاستنبظ جميحَ العلوم الصحيحة منه. 

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك مسلَّم إلى الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه» فهم أعلم الخلق باه وأمره وخلقّه وجكمته في خلقه وآمره. 
وطب أتباعهم أصح وأنفعٌ ِن طب غيرهم . وب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أكمل الطب وأصخه وأنفعه ولا يعرف هذا إلا من عرف طب 
الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن بينهماء فحينئذ يظهرٌ له التفارتُ› وهم أصح الأمم عقولا وفطراًء 
وأعظمُهم علماًء وأقربهم في كل شيء إلى الحىٌ لأنهم خيرة الله من الأمم» كما أن رسولهم خيرئه ِن 
الرسل› والعلم الذي وهبهم إياهء والحلم والحكمة أمرٌ لايدانيهم فيه غيرهم› وقد روى الإمامٌ أحمد 


فى (مسنده) : من حديث بهز بن حکيم› عن أبيه» عن جده رضی الله عنه» قال : قال رسول الله ا 


اث ون سبعين امه شم خُيْرهَا واكْرمُهَّا على اش فظهر آثر کرامتها على الله سبحانه في علومهم 
رعقولهم» وأحلامهم وفطرهم» وهم الذين رضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم» وأعمالهم 
ودرجاتهم» فازدادوا بذلك عِلما وحلما وعقولاً إلى ما أفاضّ الله سبحانه وتعالی عليهم من علمه 
ولم ) 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهودء والبلغمية للنصارى» ولذلك غلب على 
اللصارى البلادةء وقَلةٌ الفهم والفطنةء وغلب على اليهود الحزن والهِمُ والغْمُ والصغار» وغلب على 
المسلمين العقلٌ والشجاعة والفهم والنجدةء والفرح والسرور. 

وهذه آسرارٌ وحقائق إنما يعرف مقدارها من حَسنَّ فهمّه» ولَطف ذهنه» وعَرر عِلمّه» وعرف ما 
عند الناس وبالله التوفيق . ۰ 


(۱) آخرجه أحد 0/0 بإسناد حسن . 


TP O PE O O E RG oe ge 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۴) 40 قصل: في حکمه في المحاریین 


اد المعاد في هدي خير اعود( 
فصل: في هديه بَا في الأقضِيَة والأنككة والبْيّوع 

وليس الغرضلُ في ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضينه الخاصة تشريعاً عاماً» وإنما الغرض 
ذکر هدیه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم» وكيف كان هديه في الحكم بين الناس؛ 
ونذكرٌ مع ذلك قضايا من أحکامه الكلية. 

فصل : ثبت عنه ي من حديث بهز بن حکيم› عن أبيه» عن جدهء أن النبي کل حبس رجلا في 
تَهْمة. قال أحمد وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح' . 

وذكر ابن زياد عنه ية في «أحکامه» : أنه سجن رجلاً أعتق شرا له في عبد» فوجب عليه 
استتمام عتقه حتی باع َة ل" . 


فصل: في حکمه فیمن قَدَل عبده 
روى الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب› عن آبیه» عن جدّه» أن رجلا قتل عبدّه متعمُداً» فجلده 
اللبى ييا مائة جات ونفاه سند وأمره أن يعِقَ رقبةٌ ولم يفده ب" . 

۰ وروی الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمَرَة رضي الله عنهء عنه اة : من فكل بده 
لاه“ » فان کان هذا محفوظاً وقد سمعه منه الحسن» كان تله تعزيراً إلى الإمام بحسب ما يراه من 
المصلحة. 

وأمرَ رجلا بملازمة غريمه»› کما ذكر أبو داود» عن النّضر بن شميل» عن الهرماس بن حبيب» 
عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه قال: أتيتُ الثبيّ 5ل بغريم لي» فقال لي : «الْرَمْه ثم قال لي: «يا 


ص 
rnd‏ 
ٍ 
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وروی أبو عبيل»› آنه کا أمر بقتل القاتل› وصبْر الصابر" ٤‏ قال آبو عبيد: آي : بحبسه للموت 


حتی يموت . 
“r. ‌ 5‏ :۳ * ( ٍ2 ر و ۰ . م م م 
وذكر عبد الرزاق في «مصنفه) عن علي : بُحبس المُمْيك في السجْنِ حتى يموت . 


فصل: في حكمه في المحاربين 


حكم بقطع أيديهم› وأرجلهم› وسَمُل أعینھم كما سملوا عينٌّ الرُعاءء وترکهم حتی مانو ضا 
وعطشاً كما فعلوا العا“ . 


. ٦۷ /۸ وأبو داود (۳۹۳۰)ء والنسائي‎ ›)۱٤١۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱٦۷١١(‏ والبيهقي ۱ عن آي مجلز» به» وهذا مرسل» ضعيف الإسناد . 

(۳) أخرجه الدارقطني »٠٤٤ ۰۱٤۳/۳‏ وهو حسن. 

)٤(‏ أخرجه آحد ۱۱/٩‏ ۲ ۱۳ وکذا آبو داود »)٤٥٤٥(‏ والترمذي (٤١٤۱)ء‏ والنسائي ۰/۸ ۲٢‏ وفي «الکہری» 
(14۳۹)» وإسناده ضعیف. 

(۵) آخرجه آبو داود (۳۹۲۹)ء بإسناد ضعيف لهالة الهرماس بن حبيب التميمي العنبري› وأبوه مجهول أيضاً كما في «التقريب) 
(1114£(. 

0( أخرجه أبو عبيد في الغريب» o51‏ عن إسماعيل بن أمية مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف . 

(۷) برقم (۱۷۸۹۳). 

(۸) آخرجه البخاري )1۸۰٥(‏ و(٩1۸۹4)»‏ ومسلم (۱۹۷۱)» من حدیث ان 


فصل: في حکمه 4 فیمن ضرب امراةٌ حاملاً فَطُرحها  ۹۰٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في حكمه بين القاتل وولي المقتول 

ثبت في «صحيح مسل ': عنه 4 آن رجلا اعى على خر آنه قل أخاءُء فاعترف» فقالً : 
«ذُولَكَ صَاحِبَكٌ»» فلما ولّىء قال: «إن كله كَهُّو يلاء فرجحَ فقال: إنما أخذئه بأمرك فقال كلة. 
ما ريد أن يبوء بلك وإٹم صَاجبك؟» فقال: بلی» فُخلی سبیله. 

وفي قوله: «فهو مثلّه»» قولان: 

أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه» فصار هو والمستفيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل : 
إنه بمنزلته قبل القتلء وإنما قال: «إن قتله فهو مثله» وهذا يقتضي الممائلة بعد قتلهء فلا إشکال فی 
الحديث» وإنما فيه التعريض لصاحب الحقّ بترك القود والعفو. ۰ 

والثاني: آنه إن کان لم یرد فقتل آخیه فقتلّه به فهو متعدٌ مثله» إذ كان القاتل متعدياً بالجناية 
والمقتص متعدٌ بقتل من لم يعتمدِ القتلء ويدل على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في «مسنده»: من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فَيَلَ رجل على عهد رسول الله ف رْفِعَ إلى رسول الله کی 
فدقعه إلى ولي المقتول فقال القاتل : یا رسول اله! ما آردث قتله» فقال رسول اللہ کی للولی : ما إل 
إا گان صَاوقاء ثم له َلك النّار؛» فخلى سبيله ". وفي کتاب ابن حبيب في هذا الذي ا 
وهي : قال النبئ ب عمد َء وحَظأً گُْب». 

فصل: في حکمه بالقَوٍِ على من قتل جاريةء وانة يُفْعَلُ به كما هَعَلَ 

ثبت في «الصحيحين؛: أن يهوديا رضٌ رأسَ جارية بين حجرْنِ على أوضاح لها - أي: حلع 
فاج فاغترّف» فامر رسول الله 5 آن برضن راس بین جرش ٠.‏ 1 

وفي هذا الحديث دليل على قتلٍ الرجل بالمرأةء وعلى أن الجانيّ يُفعل به كما قَعَلء وأن القتل 
غيلة لا بُشترط فيه إذنُ الوليء فإ رسول الله ل لم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل: إن ششُم فاقتلوه» 
وإن شئتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماً» وهذا مذهبُ مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال : 
إنه فعل ذلك إنقض العهد لم يَصِحٌ› فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسة بالحجارةء بل يقتل بالسيف. 

فصل: في حكمه ية فيمن ضرب امرأةٌ حاملاً قَطرحها 

في «الصحيحين»: أن امرآتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فقضى فيها رسول الله لةْبعْرَة: عَبْدٍ أو وليدَةٍ في الجنين» وجعل وِيةً المقتولَة على عَصَبة القالّةء هكذا 
في «الصحيحين» . وفي النسائي : فقضی في حملها بعْرّة» وأن تقتل بهاء وكذلك قال غيرٌّه أيضاً : 
إنه قتلها مكانهاء والصحيح : أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روی البخاري في «صحيحه»”“ عن آبي رة 


)( ) أره في المسندء وإنما أخرجه الترمذي .)1٤١۷(‏ وقال: حسن صحيح وأبو داود »)6٤۹۸(‏ والنسائي ۸“ وابن ماجه 
(۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري (١٤۴۷)ء‏ ومسلم (۱۹۷۲)ء من حديث أئس. 

)6( أخرجه البخاري. (141۰). ومسلم «(I1A1)‏ من حدیث أي هريرة. 

() برقم ۲۱/۸» ۲۲. ( برقم (۹٠1۹)ء‏ من حديث أي هريرة. 
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رضي الله عنه» آن رسول الله ڳلا قضى في جتين امرآ من بني لُحيان بعر : : عب أو وليدة. ثم إن المرأة 
التي قضى عليها بالعُرة تُوفيت» فقضى رسول الله يها أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقلٌ على 
عصبتها . 

وفي هذا الك أن > الور لا رجب الفا وأن العاقِلَّة تحمل العْرَةَ تبعاً للديةء وأن العاقلة 
هم العصبةء وآن زوج ب القاتلة لا يدل معهم»› وأن أولادهًَا أيضاً ليسوا ا 

فصل: في حكمه ب بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتلّه 

و : آنه ب حكم بها بين الأنصار واليهودء وقال لِحُوَيْصَةٌ و مُحَيْصَة وَعَبْلِ 
الرحمن: «أَتَحلِمُون وَنَسكَجقون دم م صاجیگم؟ وقال البخاري"" : «وَتَستجقّون اکم أو کا 
فقالوا : آمر لم نشهده ولم نرهء فقال: «قبْرنگم يهود يمان خَمْسينّ»» فقّالوا : كيف نقبل أيمان قَوْم 
کفار؟ فوداه رسول الله ية من عنده. 1 

وفي لفظ : یشیم خمسون منکم على رجل منهم؛ يدقع بر بره إلیه»" . 

واختلف لفط الأحاديث الصحيحة في محل الدّيةء ففي بعضها أنه ی وداه من عنده» وفي بعضها 
وداه من إبل الصدقة. 

وفي «سنن آبي داو : : أنه َه ألقى ديته على اليهود› لأنه ود بينهم. 

وفي «مصنف عبد الرزاق»*“ : أنه اة بدأ بيهودء فأبَوْا أن يحلمُواء فردٌ القسامة على الأنصارء 
فأبوا أن يحلفُوا فجعل عَقَلّه على يهود. 

وفي «سنن النسائي»" : فجعل عقله على اليهود» وأعانهم ببعضها. 

SS 

منها: الحكمٍ بالقسامة» وأنها ون دين الله وشرعه. 

ومنها : القتل بها لقوله: : «فيدفع برمَيَهِ إليه»» وقوله في لفظ آخر: «وتسكَجقّونَ دَمّ صاحپکم› 
فظاهرٌ القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة» وهو مذهب آهل 
المدينة› وأما أهلٌ العراق فلا يقتلن في واحد منهماء وأحمد يقتل في القسامةٍ دون اللعان» والشافعي 
عکسه . 

ومنها : : أنه يبدأ بأيمان المُذّعِينَّ في القَّسَامة بخلاف عَيّرها من العاوى. 
ومنها : أن هل الذمَّة م إذا منعوا حقاً عليهم» > انتقض عهدهم لقوله از : «إما أن تدوه» وإمًا أن 
تاذنوا بحرب؟ . 

ومنها : أن المذعى عليه إذا د عن مجلس الحكم» كب إلهء ولم يُشخضة. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم (۱۹۹۹)»› (ح »)٦‏ من حدیٹ سهل بن آي خيثمة . 

)۲( برقم )1۸44( من حدیٹث آنس› وهو بعض حدیث . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۹۹)ء (ح ۲). 

)4( برقم )١‏ من حدیث أي سللمة بن عبد الر من وسالیمان بن يسار عن رجال من الأنضارء ورجاله قات » وجهالة 
الصحابي لا تضر. 

1/۸ (V .)۱۸۲١۲( برقم‎ )5( 


ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. 

ومنها : القَضاءُ على الغائب. 

ومنها : أنه لا يكتفى في القَّسَامة بأقل من خمسين إذا وجدوا. 

ومنها : الحكمْ على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إليناء إذا كان الحكم بينهم وبين 
التو 

ومنها: - وهو الذي أشكل على كثيرٍ من الناس - إعطاؤه الدية ِن إبل الأصدقة» وقد ظنٌ بعض 
الناس أن ذلك يِن سهم الغارمين) وكَذا لا يصح» فإن غارمٌ أهل الذمة لا يعطى من الزكاة» وظنّ 
بعضهم آن ذلك ممن قُضل من الصدقة عن أهلهاء فلامام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربُ من 
الأول» وأقربٌ منه أنه ية وداه من عندهء واقترض الدية من إبل الصدقةء ويدل عليه: «فوداه من 
عنده»» وأقربٌ من هذا كله أن يقال : لما تحمّلَّها النبيْ لإصلاح ذات البين بين الطائفتين» كان حكها 
حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذاتِ البين› ولعل هذا مراد من قالً: إنه قضاها من سهم 
الغارمين» وهو يولم يأخذ منها لنفسه شيئاًء فإن الصدقة لا تجل له» ولكن جرى إعطاء الدية منها 
مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله : «فجعل عقَلَّه على اليهود؟) فيقال : هذا مجمل لم یحفظ روایه 
كيفية جعله عليهم› فإنه ب لما كتب إليهم أن يدوا القتيلًء أو يأذنوا بحرب» کان هذا کالإلزام لهم 
بالديةء ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا على ذلك» وأن رسول الله لل وداء 
من عنده» حفظوا زيادة على ذلك» فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : «أنه قسمها على اليهودء وأعانهم ببعضها؟» قيل: هذا 
ليس بمحفوظ قطعاًء فإن الدّية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو 
بينة» أو أيمان المدعين› ولم يُوجد هنا شيء من ذلك» وقد عرض النبى ية أيمان القسامة على 
المدّعين» فأبَؤًا أن يحلمُواء فكيف يلزم اليهود بالدّية بمجرد الدّعوى. 

فصل: في ځكمه ب في اربعةٍ سقطوا في بئرء 

ذكر الإمام أحمد» والبزار» وغيرهماء أن قوماً اروا بثراً باليمن» فسقط فيها رجل» فتعلَّق 
بآخرء والثاني بالثالث» والثالث بالرابع» فسقطوا جميعاء فماتواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فقال: اجمعوا مّن حفر البثر من النّاسٍ» وقضى للأول بربع الدّية» لأنه هلك فوك 
ثلاثة» وللشاني بُلثها لأنه هلك فوقه اثنان› وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقّه واحد» وللرابع بالدية تامةء 
فأتوا رسول الله ل العام المقبل» فقصوا عليه القَصةء فقال: ههو ما َصّى بَيْنَكم». هكذا سياق البزار. 
وسياق أحمد نحوهء وقال: إنهم ابرا أن يرضوا بقضاء علي انوا رسول الله إل وهو عند مقام إبراهيم 
عليه السلام» فقصرا عليه القصة» فأجازه رسول الله ب وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. 


)1( أخرجه أحد clog YVAN‏ والبزار (5۳۲)» #کشف) وقال | لهيشمي في «المجمع» YAY j"‏ فيه حنش ولقه آبو داود» وفيه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) `۰ فصل: في كمه ڳل بقتل من انهم بام ولده 
و ا ي 


فصل: في ځکمه با فیمن توج امرآةٌ ابيه 

روى الإمام أحمد» والنسائي وغيرهما: عن البراء رضي الله عنهء قال: قيب خالي أبا بردة ومعه 
الرايةء فقال : ارساني رسول الله لا إلى رجل تزرًح امرأة آبيه أن أقتله وآخذ ماله" . 

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»» من حديث معاوية بن فُرة» عن أبيه» عن جده» رضي الله 
عنه» أن رسو الله ی بعثه إلى رجل ارس بامرأًة أبیه» فضرب عنقّه» وخمُس ماله. قال یحیی بن 
معین: هذا حديیث صحيح . 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «مَنْ وَقَعّ عَلى ذَاتِ مَخْرَّم 
فاششلو م . 

وذكر الجوزجاني» أنه رُفْعٌ إلى الحجاج رجلٌ اغتصبً أخته على نفسهاء فقال: احبسوه» وسلوا 
من هاهنا من آصحاب رسول لله يؤء فسألوا عبد الله بن أبي مطرّف رضي الله عنه» فقال: سمعتٌ 
رسول الله اڈ يقول: مَل تى حرم لبن قَحُطوا وَسظه بالسيفي»". 

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذاتِ محرم» فقال : 
يقتل» ویدخحل ماله في بیت المال. وهذا القولٌ هو الصحيح› وهو مقتضی حکم رسول الله ا . 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حَذّه حد الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن وطتها بعقد عَررَء ولا 
حد علیه» وحکم رسول الله ية وقضاؤه أحق وأولى . 

فصل: في كمه ب بقتل من اهم بام ولده فلما ظهرت براءثّه» أمسك عنه 

روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرُهما من حديث ثابت» عن أنس رضي الله عنه» أن ابن عم 
ماريةً كان يهم بهاء فقال التي ية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ذْهَبْ قن وَجَدتَه مِنْدَ مَارِبةء 
فاضرب َه » فأتاءُ عل فٳذا هو في رَكِيٰ يبرد فيهاء فقال له علي : اخرج» فناوله یده» فأخرجه» فٳِذا 
هو مجبوبٌ ليس له ذكر» فكف عنه علي» ثم أتى النبيّ بء فقال: یا رسول الله : إنه مجبوب» ما له 
زک . 
1 وفي لفظ آخر: أنه وجده في نخلة يجمع تمرأً“ وهو ملفوف بخرقة› فلما رأى السيف ارتعد 
وسقطت الخرقة»› فإذا هو مجبوبٌ لا ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس» فطعن بعضهُم في الحديث» ولكن ليس في إسناده 
من يتعلًق عليه» وتأرّله بعضهم على أنه به لم يرذ حقيقةٌ القتل» إنما أراد تخويفه ليزدجرّ عن مجيئه 
إليها . قال: وهذا كما قال سليمان للمرآتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «عليّ بالسّكين حتى أشىّ 
الولد بينهما»ء ولم يرد أن يفعل ذلك› بل قصد استعلامَّ الأمر من هذا القول»ء ولذلك كان من تراجم 


(1) أخرجه أحد ۲۹٠ /٤‏ والنسائي ۱۰۹/٩‏ ۱۰ وکذا آبو داود .)٤٤٥۷(‏ والشرمذي (۱۳۹۲)ء وابن ماجه (۲۹۰۷)» 
والحاكم ٣‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وهو حدیث حسن صحیح بطرقه؛ انظر «تفسیر ابن کثیر) ۲/ ۲۲۱ بتخريجي . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (٤۹٥۲)ء‏ وفیه إبراهیم بن إسماعیل الأنصاري» ضعيف» وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة. 

(۳) آخرجه ابن عدي ۱۰۳۹/۳ و٤/‏ ٣۳٥٠ء‏ والعقیلي ۱/۲ وهو حدیث ضعیف» وانظر «الفتح» ۱۱۸/۱۲. 

() عزاء اللصنف لابن السكن وابن أي خيشمة» مع أنه عند مسلم »)۲۷۷١(‏ (ح 4٥)؛‏ والركي: هي البئر. 


فصل: في قضائه ب في ققتيل بُوجد بين قريتين 1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الأئمة على هذا الحديث: باب: الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق» فأحبٌ رسولٌ 
اله ل أن يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السيفت» كشف عن حقيقة حال 
فجاء الأمر كما قدّره رسول اله ي 

وأحسن من هذا أن يقال : إن النبي ب أمر عليَاً رضي الله عنه بقتله تعزیراً لإقدامه وجرأته على 
خلوته بأم ولده» فلما تبين لعلي حقيقة الحالء وأنه بريء من الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل 
بتبيين الحال» والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحدٌ» بل هو تاب للمصلحة دائرّ معها وجوداً وعدماً. 

فصل: في قضائه َة في القتيل بُوجد بين قريتين 

روى الإمام أحمدء وابن أبي شيبةء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : وجد فتيل 
بَيْنّ فريتين» فامر النبيٰ 4 فُذرِعَ ما بينهماء فؤجد إلى أحدهما أقرب» فكأني أنظر إلى شِبر رسول 
لله یک فألقاءُ على آقربه ”. 

وفي «مصنف عبد الرزاق؛ ٠"‏ قال عم بن عبد العزيز: قضى رسول الله إل فيما بلغنا في القتيل 
يُوجد بين ظهراني ديار قوم : أن الأيمانَ على المدّعى عليهم» فإن كلواء حلت المدعون» واستحقراء 
فإن نكل الفريقان» كانت اديه نِضْمُها على المدّعى عليهمء وبطل النصفٌ إذا لم يحلِفُوا. 

وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيدء فقال: قلت لأبي 
عبد اللّه: الوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه لِم فيه قوم؟ فقال: يرد عليهم إن عُرف القوم. قلت: فإن 
لم يعرفوا؟ قال: فرق على مساكين ذلك الموضع» فقلت: فما الحجة في أن يمَرّق على مساكين ذلك 
الموضع؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدّية على أهل المكانِ يعني القرية جد فيها 
القتيلء فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يرق فيهم» يعني : إذا طْلِمّ قوم منهم ولم يُعرفواء فهذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث» وجعل الديةٌ على أهل المكان الذي 
وُجد فيه القتيل» واحتج به أحمدء وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي طلم فيه أهل ذلك المكان 
عليهم إذا لم يُعرفوا بأعيانهم . 

وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقوم بمثله حجة» ولو صح تعيّن القولٌ بمثله ولم تَجُز مخالفته» ولا 
يحالف باب الدعاوى» ولا باب القسامة» فإنه ليس فيهم لوت ظاهر وجب تقديم المدعين» فيقدم 
المدّعى عليهم في اليمين» فإذا تَكَلُواء قوي جانبُ المدّعين من وجهين: أحدهما: وجود القتيل بين 
ظهرانيهم. والثاني: نكولُهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقامّ اللوثِ الظاهي فَيَحْلِفُ 
المدعون» ويستحقون» فإذا نكل الفريقانٍ كلاهماء أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كل واحد منهماء 
فلم ينهض ذلك سبباً لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلِف غرماؤهم» ولا إسقاها عنهم بالكلية 
حيث لم يحلفوا فجعلت الدية نصفين»› ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 


و‌ 


اليمين» ولم تچب عليهم بكمالهاء لأن خصومَهم لم يحلِفُواء فلما كان اللوتٌ متركباً من يمين 


۲ آخرجه مد ۳ و۰۸۹ وابن عدي ۲۸۷/۱ و٤/‏ ١١٤۱ء‏ وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف متروك الحديث» ول أره 
عند ابن آي شيبة› مع أنه بوب بذلك في ٤٤٤ /٥‏ فقال: القتيل يوجد بين الحيين. 
() (۰ 4۹( . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹1۱ فصل: في قضائه ا بتاخير القصاص من الجُرح 


المدعين» ونكول المدّعى عليهم» ولم يتم سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف» ووجب ما 
يقابل نكول المدّعى عليهم وهو الصف» وهذا من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبا التوفيق . 


فصل: في قضائه إلا بتاخير القصاص من الجُرح حتى نَمِل 

ذكر عبد الرزاق في «مصتفه)') وغيره : من حدیث ابن جریح» عن عمرو بن شعیب قال: قضی 
رسول الله و في رجل طعن آخر بقرن في رجله» فقال: يا رسول الله : أقِذني» فقال: «حَگی تَبْراً 
جراځحك» فأبى الرجل إلا أن يستقيده» فأقاده الي ياء فصحٌ المستقادٌ منه» وعرج المستقيد» فقال : 
عرجت ويرأ صاحبي› فقال النبى علا : ألم امرك أن لا تَسْتَقید خی برا جراحك فَعَصَيْتَنِي› َأبعَدَلٌ 
ال بطل كرجك»» ثم آمر رسول الله پو من كان به جرح بعد الرجل الذي عرَجَ أن لا ستقاد منه تى 
يبرا جرح صاحبه› فالجراح على ما بلغ حتی یبرأء فما کان من عَرّج أو شلل» فلا قود فيه» وهو عقل؛ 
ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقاد منه» فعقل ما فضل من يته على جُرح صاحبه له . 

قلت : الحديتٌ في «مسند الإمام أحمدا؟ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه»› عن جده 
معصل» ان رجلا طعن بقن في رکَبيِء فجاء إلى النبيّ كا فقال : أقدني . فقال: «ڪڳی راء جاء إليه 
فقال: أقِذني ًأقاده» ثم جاء إلي فقال: يا رسول الله! عرجتُ» فقال: «ذ نهنك قَعَصَيْنَِي› اَعَد 
الل وبل عَرْجَمك٠‏ ثم نھی رسول انه یا آن بقن ین جرح حتی پیر صاحبه . 

وفي «سنن الدارقطني»: عن جابر رضي الله عنهء آن رجلا جرح اراد أن يَسْتقيدّ» فنهى رسول 
الله ية أن يستقاد من الجارح حتى يبرا المجروح . 

وقد تضمنت هذه الحكومةٌ آنه لا يجوز الاقتصاصُ ين الجرح حتى يستقر آمره؛ إما باندمالء أو 
بيسراية مستقرة» رأ سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن 
ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا مُعارضَ لهاء والذي نسخ بها تعجيلٌ القصاص قبل الاندمال 
لا نفل القصاص فتأمله» وأن المجني عليه إذا بادر واقتصً من الجاني» ٹم سرتِ الجناية إلى عضو من 
أعضائهء أو إلى نفسه بعد القصاص› فالسرايةٌ هدر» وأنه يُكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني 
وحبسه. قال عطاء: الجروح قَصاص؛ ولیس لاڻمام آن يضرِبّه ولا يسجنه» إنما هو القصاص› وما كان 
رك ياء ولو شاء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك : بقتص منه بحقّ الآدمي» ويُعاقب لجرآته . 

والجمهور يقولون: القصاص يُغني عن العقوبة الزائدةء فهو كالحدٌ إذا أقيم على المحدود» لم 
يحتج معه إلى عقوبة أخرى . ٤‏ 

والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع عليه حدٌ مقدّر» فلا پجمع بینه وبين التعزير» ونو لا حدٌ فيه ولا 
كفارة» فهذا يردع فيه بالتعزير» ونوع فيه كفارة ولا حد فيه» كالوطء في الإحرام والصيام؛ فهل يجمع 


)٩(‏ برقم (۱۷۹۹۱) هکذا مرسلاًء ووصله الدارقطني ۰۸۸/۳ والييهقي ۸ وفيه عنعنة ابن جریج وهو مدلس. 

(( ۲ وهو منقطع بین ابن إسحاق وعمرو بن شعیب» ومع ذلك قال الهيشمي في «الملجمع» :۲۹١ /٦‏ رواه أحمد ورجاله 
قات . 

(۳) أخرجه الدارقطني ۸۸/۳ و|سناده غير قوي» لکن يشهد لا تقدم . 


في فضائه ل فيمن اطلع في بیت رجُل بغير ننه ۹1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فيه بين الكفارة والتعزير؟ على فولين للعلماءء وهما وجهان لأصحاب أحمد» والقصاص يجري مجری 
الخد فلا يجمع بينه وبين التعزير . 
فصل: في قضايه َي بالقصاص في كسر السن 
في «الصحيحين؟: من حديث أنس» أن ابنة النضر أخت الربَيّم لطمَّتْ جَارية» كسرت سكّهاء 
فاختصموا إلى النبيّ لا فأمر بالقَصاصٍ» فقالت أ الربَيّم : يا رسول الله ؛ أيقتص ين فُلانةء لا وال 
ر و J r‏ 4 ت 
لا يقتص منهاء فقال النبى بيز : «سبْحان اللو يا آم الربَيّع كَِابُ الله القَصاص»› فقالت: لا وال لا 
ري j AO‏ 3 ا 7 ر 
يقتص منها أبداًء فعفا القومء وبوا الديةء فقال النبى كله : إن من عِبَاد اللو مَن لو أَفْسَمَّ على الل 
ایر 
۰ 0 مه » اا 
فانتزع يده من فيهء فسقطت ثنية العاض بإهدارها 
ثبت في «الصحيحین؛: أن رجلا عض يد رجل» فنزع يده من فيه» فوقعت ثناياه» فاختصمُوا إلى 
لبي ية فقال: «يَعَ أَحَذگم احا گا يَعَص القَحلْ» لا ويه لل" . 
وقد تضمنت هذه الحكومة أن مَنُ خلَص نفسّه من يد ظالم له» AG‏ فَلِمَت تمس الظالمء أو شيءُ مِنْ 
أطرافه أو مَالِهٍ بذلك» فهو هَذْرّ غير مضمون. 1 
فصل: في قضائه َة فيمن اطلع في بيت رجُل بغير إذنهء 
فڪذفه يِحَصاةٍ أو عُود٬‏ ففقا عينهء فلا شيء عليه 
ثبت في «(الصحيحين» : من حدیث بي هريرة رضى الله عنه» عن النبي ييا فال : لو أن امرءاً 
الح عَلَيْكَ عير إِذن» فَحَذَفة ب حَصَاوء قات َيه لم يكن لَك جا . 
وفي لفظ فيهما : من اعلَعَ في بيت كوم بير وء مووا عَيْهُء فلا وي لَه ّلا قَصاص»“. 
دفيهما: آن رجلا اطل من جح في بعض حجر النبيّ ڳل فقام إليو بمشقًص» وجعل یخټله 
لیطعنه » فذهب إلى القول بهذه الحكومة» وإلى اتی قبلها فقهاءُ الحديث› منهم : الإمام أحمد» 
والشافعي» ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك . ) 
٠‏ فصل: وقضى رسول اله إل أن الحايل إذا لت عمداً لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وح 
كمل وَلَدَها . ذکره ابن ماجه فی «ستنه»" . 
)1( آخرجه البخاري (TY)‏ ومسلم )11۷0( . 
)۲( أخرجه البخاري (TAA)‏ < ومسلم )1(« من حدیث عمران بن الحصین . 
(۳) آخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم (۲۱۵۸). 
(f)‏ لم أره عندهماء وإنما آخرجه امد cTAo f‏ والنسائي ۸/ ۰1۱ من حديث أي هريرة» وإسناده قري والحديث عند مسلم 
٤ 2 (¥10۸)‏ بمعناه. 1 
)٥(‏ أخرجه البخاري (١٠1۹)ء‏ ومسلم (۲۱۵۷)ء من حدیث آنس. 
%( أخرجه ابن ماجه ,)۲۹۹٤(‏ من حديث معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس» وقال 
الجوصيري في الزوائد» : في إسناده ابن أنعم اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أتعي» ضعيف» وكذلك الراوي عنه عبد الله بن 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹1۳ في قضائه ڳا فيمن اطلع في بيت رجُل بغير إذنه 
ل ا اي اا و را 


وقضى أن لا يقتل الوالدٌ بالولَدٍ. ذكره النسائي وأحمد . 

وقضى أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم»› ولا يقتل مؤمِنٌ بکافر" . 

وقضی أن من َيِل له قتیل» فاهله بي يرين › إا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل" . 

وقضى أن في دية الأصابع من اليدينِ والرُجلين في كل واحدة عشراً من الإبل. وقضى في 
الأسنان في كَل سن بخمس من الإبل» وأنها كلها سواء» وقضى في المواضح بخمس خمس“ . 

وقضى فى العين السّادة لمكانها إذا طْمِسَّتُ بثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا فعّت بثلث ديتهاء 
وفي السَنٌ السوداء إذا زعت TT‏ ۰ 

وقضى في الأنف إذا جد کله بالدية كاملة» وإذا جُدعَت أرنبته بنصف الذي" .. 

وقضى فى المامومة لث الدية» وفي الجائفة بثلثهاء وفي المُتَقََةَ بخمسة عشر من الإبل. وقضى 
فى اللسان بالدية: وفى' الشفتين بالديةء 2 البيضتين ال وف الذگر بالدية» وفى الصُلْب بالديةء 
وف العينين بالّيةء وفى إحداهما بنصفهاء وفي الرجل الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدّيةء 
وقضى أن الرجل يقل بالمرال . 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبلء واختلفت الرواية عنه في أسنانهاء ففي «السنن 
الأربعة» عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: لاون نك مَخَاضِ» ولون بنك 
لبون» وتلالُون َد وَڪَشَرَةٌ بني لبون گر . قال الخطابي : ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا . 

وفيها أيضاً من حدیث ابن مسعود أنها أخماسٌ: عِشرون بنك مَخّاضٍ» وعشرون بت لبون» 


. + |1 * + ت 4 * (rr‏ 
وعشرول ابن مخاض > وعسرول جحمه؛ وسرو حلعه 


(0) أخرجه أحمد ۱ _والترمذي »)۱٤٠٩(‏ وابن ماجه (۲١٣۲)ء‏ والدارقطني ۳/ ١٠٤٠ء‏ وابن أي عاصم في الديات ص ۹۷؛ 
وابن الجوزي في «التحقيق؟ (۳١۱۷)ء‏ من حديث عمر بسنل ضعيف» لكن للحديث شراهد استوفيتها في «أحكام ابن العري؛ 
۱ فهو حدیث حسن . 

(۲) أخرجه آبو داود (١١٥٤)ء‏ والنسائي ۸ من حديث علي سناڊ حسن؛ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص 
عند أي داود »)٤٥۳۱(‏ وابن ماجه »)۲۹۸١(‏ وفي الباب أحاديث» فهو صحيح . 

(۳) آخرجه آبو داود )٤٥۰٤(‏ و(٩۹٤٤)»‏ والترمذي (١١٤۱)ء‏ والدارمي (۹۲٠۲۲)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۳)ء وأححمد (۳۸۵)» 
والطحاوي في «المشكل» (۳٠۹٤)؛‏ من حديث أبي شريح الخزاعي بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري› وصححه السهيلي في 
«الروض الأنف» نقله عنه الزيلعي في انصب الراية» ٠١١ /٤‏ ووافقه . انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٠١١/١‏ بتخريبي . 

(4) آخرجه آبو داود )٤٥٦۲(‏ و(۳٦٥٤)‏ و(٩٦٥٤)»‏ وابن ماجه (۲۹۵۳)» من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وإسناده 
حسن» وللحدیث شواهد. 

(ه) آخرجه آبو داود »)٤۵٦۷(‏ والنسائي ۸/ ۰۵۵ من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وإسناده حسن للاختلاف 
العروف عن عمرو بن شعيب عن آبائه . 

. من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» و[سناده کسابقه‎ ۲۲٤ ۲۱۷/۲ وأحمد‎ »)٤٥٩٤( أخرجه آبو داود‎ )٩( 

(۷) آخرجه النسائي ۷/۸ . ۹ واځاکم ۱ ۳۹۷ والبيهقي ۸ من حدیث عمر بن حزم وإسناده ضعيف لضعف 
سلیمان بن رقم ومثله سلیمان بن داود» لکن حديث عمر بن حزم جاء من وجوه آخر تتقوى لجموعها فهو حسن إن شاء اله . 
وانظر مزيد الكلام عليه في «العدة شرح العمدة» ٥۸١‏ بتخرججبي . 

(۸) آخرجه امد ۲/ ۲۱۷ و٤۲۲‏ وآبو داود (١٤٥٤)ء‏ والنسائي ۰٤۳ ۰٤۲/۸‏ وابن ماجه (۲۱۳۰)» وسنده حسن . 

= وابن ماجه (۲۹۳۱)ء من حديث ابن مسعودء؛‎ ۰٤٤ ۰٤۳/۸ والترمذي ١۱۳۸)ء والنسائي‎ »)٤٥٤٥( آخرجه آبو داود‎ )٩( 


في قضائه َة فيمن اطلع في بيت رجُلٍ بغير إننه ۹14 زاد المعاد في هدي خير العباد (۴) 


وقضى فى العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين جِمَةَء وثلاثين جَذعةء وأربعين حَلِقَةء وما صولحوا 
علیہ فھو له (. 

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضي الله عنهماء وجعل الشافعي ومالك 
بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين . ۰ ۰ 

وفرضها النبي َو على آهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء 
ألفي شاةء وعلى أهل الحْلَلِ ماثتي حلة. 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه أنه ية جعلها ثمانمائة دينارء أو 
ثمانمائة لاف درهم ۳ 

وذكر أهل «السنن الأربعة» من حديث عكرمةء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا فيل 
فجعل النبيٰ اة ديته اثني عشَر الفا “. 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت»› ففرضها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الوَرِقي اثني عشر ألفاًء وعلى آهل البقر ماثتي بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» وترك دية أهل الذمةء فلم يرفعها فيما رَقَعَ من الدية(“. 

وقد روی أهل «السنن الأربعة؛ عنه كية: ية المعَاكَدٍ يضف وي الح. ولفظ ابن ماجه: 
«قضى أن عقل أَهْلٍ الاين ضف فل المُسلمين» وهم اليهود والنصارى»“. 

واختلف الفقهاء في ذلك»› فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمدء وقال 
الشافعي : لها في الخطأً والعمد. وقال أبو حنيفة : بل كَدِيّة المسلم في الخطأ والعمدء وقال الإمام 
أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان» إحداهما: نصف الدية» وهي ظاهر 
مذهبه . والثانية : ثلثهاء فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعي بأن عُمَرَّ جعل ديته 
أربعة آلاف» وهي ثلتٌ دية المسلم» وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمدِ ضحّفَ الدية عقوبة 
لأجل سقوط القصاص» وهكذا عنده من سقط عنه القصاص» صحفت عليه الدية عقوبة» نص عليه 
توقيفاً وأخذ بو حنيفة بما هو أصلّه من جريان القصاص بينهماء فتتساوى دينْهمًا . ) 


= وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة» انظر «نصب الرايةه .٠١۸ /٤‏ 

(۱) آخرجه أحمد ۱۸۳/۲ و۰۲۱۷ والترمذي (۱۳۸۷)ء وابن ماجه ۲۱۲۷)؛ من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده 
ومسنده جسن . : 

(۲) آخرجه آبو داود »)٤٥٤۳(‏ مرسلاً. 

(۳) أخرجه آبو داود (١٤٥٠)ء‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان. 

/۸ والدارمي (۲۲۷۲)ء والبيهقي‎ »)۲٣۳۲( وابن ماجه‎ ۰٤٤/۸ آخرجه آبو داود (١٤٥٤)ء والترمذي (۱۳۸۸)ء والنسائي‎ )٤( 
من حديث ابن عباس» ومداره على محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق» لكن رجح آبو حاتم وعبد الحق وابن حزم‎ ۸ 
. بتخريجي‎ 0۸١ ۲۳ء و«العدة» ص‎ /٤ الإرسال فيه» يعني عن عكرمة ليس فيه ذكر ابن عباس . وانظر «تلخیص البیر؛‎ 

.)٤٥٤۲٩( آخرجه آبو داود بإثر حدیث‎ )٥( 

٠۰۱/۸ والنسائي ۸/ ٥٤ء وآحمد ۲/ ۱۸۰ والطيالسي (۲۲۹۸)» والبيهقي‎ »)۱٤۱۳( والترمذي‎ »)٤٥۸٩( آخرجه آبو داود‎ )٩( 
` وهو حدیث حسن.‎ 

)¥( أخرجه ابن ماجه »)۲٣٤٤(‏ والبيهقي ۸ قال البوصيري في «الزوائد : إسناده حسن» وانطر «العدة) ص 0۸۷. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹1٥‏ فصل: في قضائه اة على من افر بالرّنی 


ر ا و 


وقضى ية أن عقل المرأة مثْلٌ عقل الرجل إلى الثلث من ديتها . ذكره النسائي'» فتصير على 
النصف من ديته» وضى بالدية على العاقلة» وبرأ منها الزوج؛ وولد المرأة القاتلة". 

وقضى في المكاتب أنه إذا فيل بُودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحرء وما بقي فدية المملوك؛ 
قلت : يعني قيمته› وقضى بهذا القضاء على بن أبي طالب»› وإبراهيم اللخعي› ويُذكر رواية عن أحمد» 
الف إذا ای شطر کتابته کان غریماً› ولا يرجم رقيقاًء ويه قضى عبد الملك بن مروان. وقال 
ابن مسعود: إذا أدى الثلث» وقال عطاء: إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم؛ والمقصود: أن هذا 
القضاء النبويّ لم تُجمع الأمة على تركه» ولم يعلم نسخه. 

وأما حديث: «المگاتبُ عَبْدّ ما بي عليه وركم" فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء؛ فانه في 
الرق بعد» ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. 

فصل: في قضائه بلا على من اقر بالرٌنی 

ثبت في «صحيح البخاري ومسلم» : أن رجلاً ين أسلم جاء إلى النبي 5ل فاعترف بالزنی» 
فأعرض عنه النبي مي حتی شَهدَ عَلّى نفسه أريعٌ مرٌات» فقال النبيّ ياد : «أبك جُنون؟» قال: لاء 
قال: «أحصَنْك؟» قال : نعم» قأمَرَ وء رم في المصلى» فلا امن الحجارة فر كأئركء فرجم 
حتى مات فقال له النبي کل حيرا“ ا 

وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أَحَقّ ما كني عَنْكٌ؟»» قال : وما بلغك عني؟ قال: «بَلَعَِي أك 
وَقَعْتَ بِجَاريَة بني فُلاَنٍ؟ فقال: نعم» فقال: َد عل نفسه ربع شهادات» ثم دعاه الب فقال: «أبك 


جتون؟)» قال : لاء قال : « أ خحصنت؟» فال : نعم» م مر به فَرْجم 
وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربعٌ شهادات» دعا النبيّ قال : «أبكٌ جُنون؟۲؛ قال : 


لک قال «أحصنْت؛ ؟ قال : نعم . قال: دبوا به» I‏ ا 


سبلا f 2 fet art‏ و 2 
قفاري : آن النبی لا قال: ملك قبت أو عَمَرْت» أو تَظرْك» ! قال: لا يا 
رسول اله. قال: «آختها» لا يني قال: نعم» فود ذلك أمر برجمه. 
وة لفظ لأبى داود: أنه شهد على نفسه أرب مرات» كَل ذلك يُغْرض عنه» مَل في الخامسةء 
قال : «آبَِكَهًا؟» قال: نعم . قال: «حتّی عاب ذلك ينك فِي ذلك منْهًا؟؟ قال: نعم . قال: «گمّا یغْیبُ 


(1) اخرجه النسائي ٤۵ ٤٤/۸‏ من حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عياش»؛ وهو 
ضعيف في روایته عن الجمازيين؛ وشيخه ههنا ابن جريج» وهو مکي. ثم إن ابن جریج مدلس» وقد عنعن . 

(۲) هو عند البخاري (1۹۰4)ء ومسلم (۱۸۱)؛ من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۹۲۹)» والبیهقي ۰۲۲٤/۱۰‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» وإسناده حسن. انظر افتح 
القدیر» ۲۳١ /٤‏ بتخرججبي . 

. ومسلم (۱۱۹۱)» اثر حدیث (۱۹)» من حدیث جابر بن عبد الله‎ ›»)1۸۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)١(‏ هذا اللفظ لمسلم (۹۳١1)ء‏ من حديث ابن عباس»؛ ولم أره عند البخاري. 

(1) أخرجه البخاري (1۸۲۵)» ومسلم )۱٨۹۱(‏ (ح ١)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

.)٩۸۲٤( برقم‎ )۷( 


فصل: في قضائه ل على من اقر بالرٌنی ۹1٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


الميل في المُخحلَةٍ والرّشاء في البثر؟» قال: نعم» قال: ُهل َذْرِي ما الرّنى؟» قال: نعم أتيتُ منها 
حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: «قمّا رید بهذا القول؟» قال : أريدٌ أن تطهرني قال : فأمَرَ 
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وفي «السنن»: أنه لما وجِد مس الحجُارة» قال: يا قوم رُدُوني إلى رسول الله ي فان قومي 
قتلوني» وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله ا غير قاتلي. 

وفي «صحيح مسلم؛: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيتُ فطهرني» وأنه ردها» 
فلما كان من الغدء قالت: يا رسول الله لم ترڏني» لعلك أن تَردّني كما رددت ماعزاً؟ فوالله إني لحبلى» 
قال: لما لا فاذهبي سى تلدي»» فلما ولدت» أتته بالصبيّ في خرقةء قالت: هذا قد ولدنّه» قال : 
«ذهبي فأَرْضویه حى تَفْطمیواء فلما فطمت أتته بالصبي في يده کسرة خبز» فقالت: هذا يا نبیٌ الله قد 
فطمتّه وقد أكل الطعامء فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمرّ بهاء فَحَفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر 
الناس فرجموهاء فأقبل خالد بء الرليلٍ بحجر؛ فرمى رأسهاء فانتضح الدمٌ على وجهيء فسلّهاء فقال 
رسول الله ڳ4: مهلا يا حال الي فيي بيده اَذ تاب تو٤‏ َر تاها صَاجِب مَس لَعُفِرَ لَه ثم 
أمر بها» فصلى عليهاء ودُفدت". 
وفي «صحيح البخاري» : أن رسول الله ی قضی فیمن زنی ولم يُحْصِنْ بنفي عام وإقامة الحد 
و : 

وفي «الصحيحين؛: أن رجلا قال له: أَنْسُدَكَ باللَهِ إلا قُصَيْبٌ بیننا بکتاب الله» فقام خصمه» 
وکان أفقه مِنه» فقال: صَدَقَ فض بيننا بکتاب اله» وائذن لي» فقال: «قل۲'قال: إن انی کان عسيفاً 
علی همذاء فزنی بامراتهء فافتدیتٌ منه بمائة شاو وخادم» وإني سألتٌ أهل العلم» فأخبروني أن على 


ای ل ان وتغريبَ عام؛ وأن على امرأة هذا الرجمء فقال: «والذي تفي بيده لأَفْضِيٌَ بكم 
باب الله المائة والخَاوِم رَد مَلَيْكَ» وملى ايك جلد مائو وَنَعْرِيبُ عام» واعْدُ يا نيس عَلى امْرَاء 
هُذاء فاسالْهّاء فان اعترَفت فارجُمهًا» فاعتَرَقّت قَرَجمي7. 1 

رفي «صحيح مسلم؛ عنه 4: الب باللب جل مائ والرجم واليگر بالير جل مائو غريب 
عام». 

فتضمنت هذه الأقضية رج الثيب» وأنه لا برجم حتی يقر آربع مراتِ» وأنه إذا آقر دون الأربع» 
لم لزم بتکميل نصاب الإقرار» بل لاجمام أن يعْرض عنهء ويعرض له بعدم تكميل الإقرار . 

وأن إقرار زائل العقل بجنون»› أو سکر ملغی لا عبرة به » وكذلك طلاقّه وعتقّه وانتان ووصيته . 

وجواز إقامة الحد في المصلّىء وهذا لا يناقض نهيّه أن تقام الحدود في المساجد. 


)1( آخرجه آبو داود »)٤ ٤۲۸(‏ من حديث آي هريرة وله تتمة. 

(۲) آخرجه آبو داود »)٤٤٩٩(‏ بسنل حسن . (۴۳) آخرجه مسلم »)۱۹۹٥(‏ من حديث بريدة . 

() آخرجه البخاري .)1۸۳١(‏ 

() آخرجه البخاري ٩۸٤۲(‏ و٣٤‏ ومسلم ۱4۷9 و۰)۱۹۹۸ من حدیث آي هريرة وزید بن خالد معاً. والعسيف: الأجير. 
0( آخرجه مسلم (۱۹۹۰)ء من حديث عبادة بن الصامت . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹1۷ فصل: في قضائه کل علی من اقر بالرّنی 
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وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم» كما لو زنى بحرة. 

وأن الإمام تحب له أن يُعرْض للمقرٌ بأن لا يقر وأنه يجب استفسارٌ المقَرٌ في محل الإجمال» 
لأن اليد والفمّ والعينّ لما كان استمتاعها زنی استفسر عنه دفعاً لاحتماله. 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه» كالسؤال عن الفعل . 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم› لأنه ل سأله عن حكم الزنى» فقال: أتيتُ منها حراما 
ما يأتي الرجل من هله حلالاً. 

وأن الحد لا يقام على الحامل؛ وأنها إذا ولدت الصبي أَمهِلَّت حتى تُرضِعّه وَفُطِمَّه» وأن المرأة 
يُحمّر لها دون الرجل»› وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم. 

رأنه لا يجوز ست أهل المعاصي إذا تابواء وأنه يُصلّى على من فيَلّ في حدٌ الزنى» وأن امقر إذا 
استقال في أثناء الحدء وفرًء ترك ولم يتمم عليه الحد» فقيل : لأنه رجوع. وقيل؛ لأنه توبة قبل تكميل 
الحدء فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه» وهذا اختيار شيخنا . 

وأن الرجل إذا أرٌ أنه زنى بفلانة» لم بُمّم عليه حَد القذف مع حد الزنى . 

وآن ما قيض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رذه. 

وأن الإمام له أن يُوكل في استيفاء الحد. 

وآن اليب لا يجمع عليه بين الجلدِ والرجم لأنه اة لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية» ولم يأمر 
أنياً أن يَجِلد المرأة التي أرسله إليهاء وهذا قول الجمهور» وحديث عبادة: «خذوا عني قذ جَمَل الله 
هن سيلا : اليب باليّب جلد مائو والرجم» منسوخ»› فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» 
ثم رجم ماعزاً والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حديث جابر في 
«السٹن»: أن رجلا زنى» فأمر به النبيّ قَجْلِدَّ الحَدّء ثم أقر أنه محصّن» فأمر به فرجم» فقد قال 
جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلدء ثم علم بإحصانه» فرجم. و 

وفيه : أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم» فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته 
القتل» ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه. 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسهء وإِن لم يسمعه معه شاهدان» نص عليه 
أحمدء فإن النبي م لم يقل لأنيس : فإن اعْتَرَقَّتُ بحضرة شاهدين فارجمها . 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. 

وأن الحدٌ إذا وجب على امرأة» جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا يحضرهاء 
وترجم النسائي على ذلك : صوناً للنساء عن مجلس الحكم . 

وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحَلِف على آن هذا حكمٌ اله عز وجل إذا تحقق ذلك؛ 
وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدودء وفيه نظرء فإن هذا استنابةٌ من النبي كي 


(۱) آخرجه أبو داود ٤٤۳۸(‏ و٩۳٤٤)ء‏ وفيه عنعنة ابن جریج وأبي الزبير» وكلاهما مدلس» فالإسناد ضعيف . 


فصل: في حكمه ڳل على اهل الكتاب في الحدود ۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجلء لكن يغرب معها محرمُها إن أمكن» وإلا فلاء وقال مالك : 
لا تغريب على الساء لأنهن عورة. ‏ . 
فصل: في ځکمه َو على آهل الكتاب في الحدود بخكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد»: أن اليهود جاؤو! إلى رسول الله ب فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأًةٌ زنياء فقال رسول اله 45: ما دون فِي الَوْرَاة فِي سان الرجم؟» قالوا: نفضحهم 
لدو فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرّجمء انوا بالتوراة» فنشرٌوها» فوَضحَ أحذُهم يده 
على آية الرجم» فقرأً ما قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها آية 
الرجم» فقالوا: صَدَقَ ي محمد إن فيها الرجم» فأمر بهما رسول الله َة قَرْجًا“. 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان» وأن الذّمي بُحصن الذميةًء وإلى 
هذا ذهب أحمدٌ والشافعيْ»؛ ومن لم يمل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث» فقال مالك في غير 
«الموطا؛: لم يكن اليهودُ بأهل ذمة. والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهل ذمةء ولا شك أن هذا 
كان بعد العهد الذي وقع بين النبيّ ي وبينهم٠‏ ولم يكونوا إذ ذاك حرباًء كيف وقد تحاكمُوا إليهء 
ورضوا بحكمه! وفي بعضٍ طرق الحديث أنهم قالوا: اذهيوا بنا إلى هذا التبي» فإنه بعث بالتخفيف". 
دفي بعض طرقه: آنهم دعوه إلى بیت مِذراسه م فاتاهم وحکم بینهم؛ فهم کانوا آهل عھد وصلے 

وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياق القصة صريح في ذلك» وهذا 
مما لا يجدي عليهم شيا البةء فإنه حكم بينهم بالحقّ المحض» فيب اتباعُه بل حال» فماذا بعد 


الحقّ إلا الضلال. 
وقالت طائفة: رجمهما سياسة. وهذا من أقبح الأقوال» بل رجمهما بحكم الله الذي لا كم 
وا 


وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذّمة إذا تحاگمرا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 
وتضمنت قبول شهادة أهلٍ الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يقرا ولم يشهد عليهما 
المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهماء» كيف وفي «السنن» في هذه القصة: فدعا رسول الله عل 
بالشهود» فجاؤوا أربعةء فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مشل الميل في المكحلة“. 
وفي بعضٍ طرق هذا الحديث: فجاء أربعةً منهي» وفي بعضها: فقال لليهود: «التُوني بَأَربََةٍ 
منکم». 
(۱) أخرجه مالك ۲/ ۸1۱۹ء وعبد الرزاق (١۱۳۳۳)ء‏ والشافعي ۸١/۲‏ وأحمد ۷٢-۲‏ والېبخاري (1۸19(ء وأخرجه مسلم 


9 والترمذي .)۱٤۳١(‏ وأبو داود »)۲٤٤٩(‏ من حدیث ابن عمر. 
)( هو عند أپي داود »)٤٤٥٩(‏ من حديث أي هريرة. 


)۳( هو عند أي داود »)٤٤٤۹(‏ من حدیث ابن عمر. 
)£( أخرجه آبو داود ( »)٤ ٤0۲‏ من حديث جابرء وفيه مجالد بن سعيد سيء الحفظ» وکرره آٻو داود »)£٤٥۳(‏ من وجه آخر عن 
الشعبي› وفال: م یذكر : «فدعا بالشهود فشهدرا). 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) ۹1۹ فصل: في قضائه ل في الرجل يزني بجارية امراته 
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وتضمنت الاکتفاءَ بالرجم» وان لا پجمع بيه وبين الجلدء قال ابن عباس: الرجم في كتاب الله 
٠‏ ت - ۶ 2# E‏ م ا ص سیگ 
لا یغوص إلا ضراص؛ وهو قوله تعالی: عامل التب قد هڪم رسوا بث کم 
ڪا نَا ڪنتم فوت من الدب [المائدة: ]٠١‏ واستنبطه غيره من قوله تعالى: إا أنرلتا 
ألتوردة فا ھی وو کد ا اوت اَن أَسَكَمواً لْذَِّ هَادوأ [المائدة: .]٤٤‏ 
قال الزهري في حديثه : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إ1 ألا الموربةً يجا هى وود كم 
پا اَل لن كما كان النبي با منهه. 


فصل: في قضائه َة في الرجل يزذي بجارية امرأته 

في «المسند» و«السنن الأربعة : من حديث قتادة» عن حبیب بن سالم» أن رجلا يقال له: عبد 
الرحمن بن حنين» وقع على جارية امرأته» فَرْفِعَ إلى النعمان بن بشير» وهو أمير على الكوفة» فقال: 
لأقضينً فيك بقضية رسول الله جل إن كانت أحلّتها لك جلدئّك مائة جلدةء وإن لم تكن أحلتها 
رجمّك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة". قال الترمذي: في إسنادِ هذا الحديثِ 
اضطرابٌ» سمعتٌ محمداً - يعني البخاري - يقول: لم يمع قتادة ِن حبيب بنِ سالم هذا الحديث» 
إنما رواه عن خالد بن عُرفْطةء وأبو بشر لم يسمعه آيضاً من حبیب بن سالم» إنما رواه عن خالد بن 
عرفطة» وسالت محمداً عنه فقال: أنا أنفي هذا الحديث» وقال النسائي: هو مضطرب» وقال أبو حاتم 
الرازي : خحالد بن عرفطة مجهول . 

وفي «المسند» و«السنن): عن فَبِيصّة بن حُرَيثِ› عن سَلَمَةَ بن المُحَبّتي» أن رسول الله ي قضى 
في رجل وع على جارية امرأته» إن کان استکرهها فهي حرٌة وعلیه لسیدتها مها وإن کانت طاوعته 
فهي له وعليه لسيدتها مها . 

فاختلف الناسُ في القول بهذا الحكم» فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبهء فإن الحديث حسن› 
وخالد بن عرفطة قد روی عنه قتان : قتادة وأبو بشرء ولم يُعرف فيه قدح» والجهالة ترتفِعٌ عنه برواية 
ثقتين» والقياسْ وقواعدٌ الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهةً توجب 
سقوط الحدء ولا تُسقّط التعزير» فكانت المائة تعزيراًء فإذا لم تكن أحلتها كان زنى لا شبهة فيه ففيه 
الرجمُ» فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 

رأما تخديك سَلمَة بن المحبق* فإن صح تعيّن القول به ولم يُعدّل عنه» ولكن قال النسائي: لا 
يصح هذا الحديث. قال آبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ 
لا يعرف ولا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في «التاريخ» : قبيصة بن 


(۱) هو طرف حدیث آخرجه أبو داود (١٥٤٤)ء‏ من حديث أبي هريرة» وكلام الزهري ذكره بلاغاًء فالبلغ مجهول» ومراسيل 
الزهري ضعيفةء لأنه حافظ مثقن لا يرسل إلا لعلة. 

(۲) آخرجه امد /٤‏ ۲۷۲ والترمذي ›»)٠٤١۱(‏ وأبو داود ٤٤٥۸(‏ و٩٥٤٤)»‏ والنسائي ۰۱۲٤/۱‏ وابن ماجه .)۲٠٥۵۱(‏ 

(T)‏ آخرجه آبو داود ٤)٤1۰(‏ واا( والنسائي 1 ۰۱۲١‏ وابن ماجه (۵۲٠۲)ء‏ وإسناده ضعيف لضعف قبيصة بن 
حریٹ› والمتن منكر . 

(4) وقع في الأصل «حبيب بن سالم» والثبت هو الصواب» ويدل عليه كلام المصنف التقدم . 


فصل: في قضائه ڳل في الرجل يزني بجارية امراته  ٩۲۰‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


حريث سمع سلمة بن المحبقء في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يثبتُ خبرٌ سلمة بن المحبق» وقال 
البيهقي : وقبيصة بن حريث غير معروف» وقال الخطابي: هذا حديث منكر» وقبيصة غير معروفء 
والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يُبالي أن يروي الحديتُ ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديث› ثم اختلفوا فيه : فقالت طائفة: هو منسوخ» وكان هذا قبل نزول 
الحدود. وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد آفسدها على سیدتهاء ولم تبق ممن تصلح لهاء 
ولَجقَ بها العارُ» وهذا مله معنويةء فهي كالمل الجسية» أو آبلع منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها 
على سيدتهاء والمثلة المعنوية بهاء فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما إن طاوعته فقد أفسدها 
على سيدتهاء فتلزمه قيمتّها لها ويملكهاء لأن القيمة قد استحقت عليه» وبمطاوعتها وإرادتها خرجت 
عن شبهة المثلة . قالوا: ولا بد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي» إذ كلاهما يحول 
بينّ المالك وبين الانتفاع بملكه» ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى 
لسيدتها كما كانت قبل الوطء» فهذا الحكم من أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي . 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحديث» ولا تضرٌ كثرةٌ المخالفين له ولو كانوا أضعاف 
أضعافهم . 

فصل: ولم يثبت عنه 4ا أنه قضى في اللواط بشيءٍ» لأن هذا لم تكن تعرفُه العربٌء ولم يُرفع 
إليه ية ولكن ثبت عنه آنه قال: ١لوا‏ القَاعِلّ والمَمْعُولٌ بو» رواه أهل «الستن الأربعة)» وإسناده 
صحيح» وقال الترمذي : حدیث حس . 

وحکم به أبو بكر الصّديق› وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة» وكان علي أشدّهم في 
ذلك . 

وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعتِ الصحابة على قتله» وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فقال أبو 
بكر الصدیق : پرمی من شاهق› وقال علي رضي الله عنه: یهدم عليه حائط . وقال ابن عباس : يقتلان 
لخا دا اتفاق منهم على قتله ون اختلفوا في کیفیته» وهذا موافق لحکمه ية فيمن وطیء ذات 
محرم» لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطىء بحال» ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء فانه روی عنه ية آنه قال: «مَنْ وَجَذّموه يعمل َمل قوم لوط فافتلو وروی أيضاً 
عنه: «مَنْ وَقَعّ عَلّى ذاتِ مَخْرَم الوه » وفي حديثه أيضاً بالإسناد: «مَنْ انى بَهِيمَةٌ فاتلُوة وافعُلُوما 
٤ 0‏ 

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع» فإن المحرماتِ كلّما تغلّظت تغْلَّظت عقوبانّهاء ووط؛ من 
لا يباح بحال أعظمم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوالء فیکون حذه آغلظ» وقد نص احم في 
إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكمٌُ اللواط سواءء فیقتل بکل حال» أو یکون حده حدّ 
الزانى . 


(۱) أخرجه آبو داود .)٤٤٨۲(‏ والترمذي »)۱٤١٩(‏ وابن ماجه (۹۱٥۲)ء‏ وأحمد ۱ وغیرهم» من حدیث ابن عباس. 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)۲۵۹٤(‏ وأحمد ۳۰۰/۱ وابن أبي شيبة A1۰‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين»› عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًء» وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم؛ وهو ابن أي حبيبة » وداود ضعيف أيضاً في عكرمة خاصةت 
وللحديث طرق ضعيفة قد استوفيت الكلام عليها في «أحكام ابن العري» 0f‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹۲۱ فصل: في قضائه بد في الرجل يزني بجارية امراته 
ر و 


واختلف السلف فى ذلك» فقال الحسن: حه حدٌ الزاني. وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حالء 
وقال الشعبي والنخعي : يُعرّر» وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية» فإِن ابن عباس 
رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي الحديث. 

فصل : وحکم على من أقَرّ بالرّنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف» ففي «السنن؟: من 
حدیث سهل بن سعد» أن رجلا اتی النبيّ کا فار عنده أنه زنی بامرأةٍ سمّاها» فبعتٌ رسول الله ا 
إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرث أن تكونٌ زنت» فجلده الحدٌ وتركها “. فتضمنت هذه الحكومةٌ 
أمرين : أحدهما: وجوبٰ الحدٌ على الرجل» وإن کذبته المرأة حلاف لاي حليفة» واي يوسف آنه ١‏ 
يُحد. الثاني : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 


وأما ما رواه أبو داود فی «(سننه» : من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» آن رجلا أتى النبي بف 
فأقر آنه زنی بامرأةٍ أرب مرات» ناما خلا ران بکراء ن ال البينةً على المرآة فقالت: كذب 
والله يا رسول اله فجلده حد الفرية ثمانين”" فقال النساثي : هذا حديث منكر . انتهى . وفي إسناده 
القاسم بن فياض الأبناوي ”" الصنعاني› تکلم فيه غیر واحد» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاځ به. 

فصل : وحم في الأمة إذا زنت ولم ثُحصِنْ بالجلد. وأما قوله تعالى في الإماء: لإ احص إن 
ای بتک لی صف ما ل المحْصکت ور لداب( [الساء: ]٠‏ فهونص في أن حدّها بعد 
الترويج نصفٌ حدٌ الحرة من الجلدء وأما قبل التزويج فأمر بجلدها . 

وفي هذا الجلد قولان: 

أحدهما: أنه الحد» ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد إقامته قبله» وأما بعده» 
فلا يقيمه إلا الإمام. 

والقول الثاني: أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد» ولا بُبطل هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : ذا رَنٺ أَمَه احَيگمْ كَلْيَجُيِذمَا ولا يعَيرْها 
لات مراب فن اث في الرابعَة قَلبَجُلِذكا ويها ولو بصفير»“» وفي لفظ : للْيَضْربهًا كتاب 
اله 

وفي «صحيحه» أيضاً: من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيه الئاس أقيموا على أرقائكم 
الحڌه من حصي نهن ومن لم بُحصن» فان آم لِرَسُول اه يوٽٺ فامَرني آن آجلِڌهاء فٳذا هي 
ا أنا جلدنّها أن أقَثلّهاء فذكرت ذلك للنبي بي فقال: «احسنك»") 
فإن التعزير يدخل تحته لف الحد في لسان الشارع› كما في قوله کي «لاً يُصَرَبُ قوق َشرة أسواط 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤٤٦٩(‏ باسناو حسن . 

(۲) آخرجه أبو داود (۷٦٤٤)ء‏ بسند ضعيف لأجل القاسم. 

(۳) في المطبوعة : «الأنباري» وهو تصحيف . 

۰ آخرجه مسلم (۱۷۰۳)» وآبو داود (١۷٤٤)ء واللفظ له.‎ )٤( 

.)۱۷۰۵( آخرجه مسلم‎ )1( .)٤٤۷١( هو عند آي داود‎ )٥( 


فصل: في قضائه ل في الرجل يزني بجارية امراته ۹۲۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
الا في حد ن حدُود الله نمال . وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنساً وقدراً في مواضع 
عديدة لم يبت نسخهاء ولم تجيع الأمة على خجلافها. 

وعلی کل حال فلا بد أن يُخالِت حالّها بعد الإحصان حالها قبل وإلا لم يكن للتقييد فائدةء 
فإما أن يُقال: قبل الإحصان لا حدٌ عليه والسنة الصحيحة تبطل ذلك وإما أن يقال: حذُها قبل 
الإحصان حد الحرة وبعده نصقهء وهذا باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله» وإما أن يقال : 
جلها قبل الإحصان تعزير» وبعده حدء وهذا أقوى» وإما أن يّقال: الافتراق بين الحالتين فى إقامة 
الح لا في قدره» وأنه في إحدى الحالتين للسيد» وفي الأخرى لاومام» وهذا أقربٌ ما يقال . ۰ 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان زول 
التنصيف› ويصير حدها حدٌ الحرةء كما أن الجلد زال عن البكر بالإحصان» وانتقل إلى الرجم» فبقى 
على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان» تنبيهاً على أنه إذا كني به فيهاء ففيما قبل الإحصان 
أولى وأحرى» والله أعلم . 

وفضى رسول اله ي في مريض زنى ولم يَحكَمِل إقامةٌ الحد بأن يُؤخذ له عِنْكال فيه مابة 
شِمُراخ؛ فَيْضربَ بها ضربةً واحدة . 

فصل : وحكم رسول الله ب بحدٌ القذفٍ» لما أنزل الله سبحانه براءءً زوجته من السماءء فجلد 
رجلين وامرأة. وهما: حسان بن ثابت» ويسطح بن أنائة. قال أبو جعفر ايلي : ويقولون: المرأة 
ا ت س 0 

وحکم فیمن بدل دینه بالقتل»› ولم يخص رجلا من امرأة» وقتل الصديق امرأةً ارتدت بعد 
إسلامها يقال لها: أم قرفة. 

وحکم في شارب الخمر بضربه بالجريدٍ والتعال» وضربه أربعينّء وتبعه أبو بكر رضي الله عنه 
على الأربعي“. 

وفي «مصنف عبد الرزاق“ : أنه ا جلد في الخمر ثمانين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يوقت فیها رسول الله بل شر . 

وقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله ية في الخمر أربعين› وأبو بكر أربعين»› وكمّلھا عمرُ 
تا وکا 0 


(۱) آخرجه البخاري (1۸4۸)»› ومسلم (۸٠۱۷)ء‏ من حديث أبي بردة. 

() آخرجه امد ۲۲۲/۰ وابن ماجه »)۲۵٥۷٤(‏ من حديث سعد بن عبادة. وقال البوصيري في «الزوائد: مدار الإسناد عل 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وأبو داود »)4٤۷۲(‏ من طريق أي آمامة بن سهل بن حثيف› عن رجل من 
الأنصارء وله طرق يتقوى بها. والعفكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصاا. والشمراخ: هو الذي 
عليه البسر. 

(۳) آخرجه أو داود ٤٤۷٤(‏ و٥۷٤٤)»‏ مسنداً ورسلا ورجال المسند ثقات إلا أن ابن إسحاق عنعن . 

(4) أخرجه البخاري cO)‏ ومسلم »)۱۷۰٦(‏ من حديث آنس . 5 

.(\TofA) (0)‏ ( أخرجه أبو داود 7۲ ) بمعناه. 

)۷( آخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۳ فصل: في حكمه ب في السارق 
س س س سسس ج ج ج ج ج اک1 A‏ صصص ج تج ةج ج ج ج ج اص ج ج ص 


وصح عنه ل أنه آمر بقتله في الرابعة أو الخامسةء واختلف الناس في ذلك»› فقيل : : هو منسوخ› 
ونأاسخه: ١لا‏ جل دم امریء مسل الا بإحدی ثلاث“ و هو محکم» ولا تارف ن الخاسن 
والعام» ولا سيما إذا لم يعلم تأر العام» وقیل: ناسځه حدیث عبد الله جمار» فإنه أي به مراراً إلى 
رسول الله چ فجلده ولم يقتله" . 

وقیل : قتله تعزيز بحسب المصلحة› فإذا كثر منه ولم ينهه الحدّ» واستهان به» فللمام قتلّه تعزيراً 
لا حداً» وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ا5 توني به في الرابعة فعليّ أن أله 
لكمء وهو أحد رواة الأمر بالقدل عن النبي َء وهم و ر 
وف الاين رن وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم . 

وخديث قبيهلة: فيه دلالة هل ”أن الل ليس بحت أو أنه مشوخ فإنه قال فيه فاي رسول 
الله ب برجل قد شرب»› فجلده» ثم اُتي به» فجلده»› ثم تي به فجلدهء ورفع القتل› وكائت رخحصة» 
رواه أبو داور 

فإن قیل : فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي اله عنه أنه قال ا کدی من 
أقمتٌ عليه الحدٌ إلا شارب الخمرء فن رسول الله ا لم َس فيه شيثاً» إنما هو شيءٌ قلناه نحن» لفظ 
أبي داود. ولفظهما: فان رسول الله يو مات و ولم يسن“ . 

قيل: المرادٌ بذلك أن رسول الله که لم يُمَدّرْ فيه بقوله تقديراً لا بُزاد عليه ولا ينقص كسائر 
الحدود» ولا فعليَ رضي الله عنه قد شد أن رسول اله ي قد ضرب فيها أربعين . 

وقوله: إنما هو شيء قلناه نحن» يعني التقديرٌّ بثمانين» فإن عمرّ رضي الله عنه جمع الصحابة 
رضي الله عنهم واستشارهم› فأشاروا بشمانین› فأمضاهاء ثم جلد علي في خلافته أربعين› وقال: هذا 
أحب إل . 

ومن تأمل الأحاديك رآها تدل على أن الأربعينّ حدء والأربعون الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق عليه 
الصحابة رضي الله عنهم› والقتلٌ إما منسوخ» وإما أنه رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم 
بحدها» فإذا رأى قتلَ واحد لينزجر الباقون فله ذلك»› وقد حلق فيها عمرٌُ رضي الله عنه وغرّب› وهذا 
من الأحكام المتعلقة بالأئمةء وبالله التوفيق . 


فصل: في حكمه َي في السارق 
قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاث دراه 
وقضی أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع و 


(1) أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم »)۱۱۷٦(‏ من حدیث ابن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۰)» من حديث عمر. 

(EEA) (F) 

.)۱۷١۷( أخرجه البخاري (1۷۷۸)ء ومسلم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري (1۷۹7)» ومسلم (١۱1۸)ء‏ من حديث ابن عمر. 
() أخرجه البخاري (1۷۹1)» ومسلم (٤۱۹۸)ء‏ من حديث عائشة. 


فصل: في حكمه ب في السارق ۹۲4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 
ج س 
وصح عنه أنه قال: اموا في رُبْم ډينار» ولا تَفْظْعُوا فيما هو اذى يِن ذلك» ذکره الإمام أحمد 


1 
ر حمه اش 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله بي في أدنى من ثمن 
المِجَنْ» ترس أو جَحمَة» وكان كل منهما ذا ثم“ . ) 

اوت آنه قال: من الله السَارقٌ يشرق الحَبْل فطع به وَيَسرق البَبْضَةً كفطع بى“ . 
فقيل : هذا حبل السفينةء وبَيّْصة الحديد» وقيل: بل كل حبْل وبَبْضَةَء وقيل: هو إخبار بالواقع» أي: 
إنه یسرق هذا فیکون سبباً لقطع يده بتدرٌجه منه إلى ما هو أكبرٌ منه. قال الأعمش: كانوا يرون آنه نفل 
الحديدء والحبل کانوا یرون أن منه ما بُساوي دراهم. 

وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتجحده بقطع يدها“ . وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة 
ولا معارض لها . 

وحكم َة بإسقاط القطع عن المنتهب»› والمَحْتَّلس» والخائن. والمراد بالخائن: خائن الوديعة. 

وأما جاحد العارية» فيدخل في اسم السارق شرعا لأن النبيّ ك لما كلّموه في شأن المستعيرة 
الجاحدة قطعها؛ وقال: «والّذي تَفْسي بيده ل أن قَاطِمَةً بنك مُحَكَد سركت لَعَظْعْت يدها“ . 
فإدخاله که جاحد العارية في اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر»ء فتأملهء وذلك 
تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 

وأسقط ب القطحَ عن سارق التَمَرِ والگگرء وحکم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج فلا 
شيء عليه › ومن خرج منه بشيء» فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً في جرینه وهو بیدره» 
فعليه القطع إذا بلغ ثَمَنّ المجنٌ. فهذا قضاؤه الفصل» وحكمه العدل. 

وقضى في الشاة التي تؤخذ يِن مراتجها بشمنها مرتين» وضرب نكال وما خد من عظنه» ففيه 
القطع إذا بلغ ثمن المجن . 

وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية» وهو نائم عليه في المسجد» فأراد صفوانٌ أن يَهبّه إيا 
أو یبیعّه منه» فقال : «هلاً گان كَبْلٌ ان أټیڼي په" . 

وقطع سارقا سرق تُرساً من صَفَة النساء في المسجد" . 

وكدأ القطع عن عبد ين رقيق الخُمُس سَرَقّ ين الخمس وقًال: مال الل سر بَعْصّه بعضا» 5 
ابن ماجه . 


۰۸۰/١ )(‏ من حديث عائشة بإسناد حسن. (۲) أخرجه البخاري »)1۷۹٤(‏ ومسلم (۱۹۸4) . 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۹۹)ء ومسلم (۱۱۸۷)» من حديث أي هريرة. 

)€( آخرجه مسلم (۱۹۸۸) (ح ٠١‏ من حديث عائشة . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)› ومسلم (۱1۸۸)» من حديث عائشة. 

0) آخرجه آبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي 1۸/۸ ۰1۹ ۷۰ء وللحدیث طرق متعددة» فهو حديث حسن صحيح . 
(۷) أخرجه أبو داود (۳۸7٤)ء‏ والنسائي ۸/ ۰۷۷ من حدیث ابن عمر. 

. من حديث ابن عباس › بسنل ضعيف لضعف جبارة بن المغلس»› وحجاج بن ميم‎ »)۲٥۹۰( أخرجه ابن ماجه‎ (A) 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹10 فصل: في حكمه بل على من اتهم رجلاً بسرقة 
ي ا ا ج ص 


ورفع إليه سارق» فاعترف› ولم پوجد معه متاع» فقال له: «مًا اله سرقّ) قال: بلی› فأعاد 
عليه مرتین أو ثلاثاء فأمر به فطع . 
وفع إلیه آخر فقال: «ما اال سَرَقَ! فقال: بلی» فقال : «اذهبُوا پو افظعُوه» ثم احيمُوة ثم 
التوني پو»» فقطع» ثم أتي به النبی یا فقال له : َب إلى اله»» فقال : تبت إلى الله فقال: «تاب | 
ًل“ . 0 
وفي «الترمذي» عنه ڳل أنه قطع سارقاً وعلق يده في عُنقه» قال : یک ب 
2l . *‏ 
فصل: في حكمه ية على من اتهم رجلا بسرقة 
زو آنو واوو : عن أزهر بن عبد اللّه» أن قوماً سرف لهم متاع» فاتٌهموا ناسا من الخاگة»› 
فأتوا النعمانَ بن بشیر صاحب رسول الله ی فحبسهم آياماً ثم خلى سبيلهم» فاتزه فقالوا: عليْت 
سبیلهم بغیر ضرب ولا امتحان» فقال : ما شتم» إن شثتم آن أضربّهم» فإن خرج متاعُكم فذاڭ وإلا 
أحذث من هوركم مل الذي أخذت من ظهورهم . فقالوا: هذا حُكمْكَ؟ فقال: حكم الله وحكم 
رشو 


a 
فا‎ 
ا‎ 


فصل : وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً: 

أحدها: آنه لا يقطع في آقل من ثلاثة دراهم» أو ربع دينار . 

الثاني : جوا لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم› كما لَعَنّ السارق» ولعن آكل الرّبا 
وموكلّه» ولعن شارب الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل عمل قوم لوطء ونهى عن لعن عبد الله جمار 
وقد شرب الخمر. ولا تعارُض بين الأمرينء فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين› 
فقد يقوم به ما يمن لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو عفو من الله 
عنه» فتلعن الأنواع دون الأعيان. 

الغالث : الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبلِ والبيضة لا تدعه حتى تقطعَ يده . 

الرابع : قطع جاحد العاريةء وهو سارق شرعا كما تقدم . 

الخامس: أن من سرق مالاً قطع فيه» صُوعِفَ عليه الغرم» وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه 
الله» فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعَ» ضوعِف عليه الخرم» وقد تقدّم الحكم النبوي به في صورتين: 
سرقة الثمار المعلقة› والشاة من المرتع . 

السادس: اجتماع التعزير مع الغرم» وفي ذلك الجمع بين العقوبتين: مالية وبدنية . 

السابع: اعتبار الجرزء فإنه َة أسقط القطعَ عن سارق الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه 
من الجرين» وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته» لإسراع الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في کل ما 
نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور أصح؛ فإنه ية جعل له ثلاثة أحوال: حالةٌ لا شيء 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۰٤)ء‏ والنسائي ۸/ ۰٦۷‏ وابن ماجه »)۲١۹۷(‏ من حديث أي أمية اللخزومي» وفيه أبو المنذر مجهول. 
42 أخرجه الحاكم ۳۸۱/٤‏ من حدیٹث أي هريرة» وصححە› وأقره الذهبي . 
»)۱٤٤۷( )۳(‏ من حديث فضالة بن عبيد. )€( .CEFAT).‏ 


فيهاء وهو ما إذا أكل منه بفيه» وحالة يُعْرّم مثليه» ويضرب يِن غير قطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بیدره» سواء کان قد انتهی جفافٌه آو لم ینته» فالعبرءٌ 
للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبتهء ويدل عليه أنه ها أسقط القطحَ عن سارق الشاءٍ من مرعاهاء وأوجبه 
على سارقها من عطنها فإنه حررها . 

الثامن : إثباتٌ العقوبات الماليةء وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لهاء وقد عمل بها الخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه. 

التاسع : أن الإنسان جرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان سواء كان في المسجد أو 
في غيره . 

العاشر: أن المسجد جرز لما يعتاد وضعُه فيه» فإن النبي ية قطع مَن سرق منه ترساًء وعلى هذا 
فیقطع من سرق من حصیره وقناديله وبسطهء وهو أحدٌ القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه 
قال: له فیها حق»› فإن لم يكن فيها حق» قطع كالذمي . 

الحادي عشر: أن المطالبة في المسروق شرط في القطع» فلو وهبه إياه» أو باعه قبل رفعه إلى 
الإمام» سقط عنه القطع » كما صرح به النبي يا وقال: «مَلاً گان بل اَن تأټيني پو» . 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الإمام» وكذلك كل حد بلغ الإمام» زفت 
عنده لا يجوز إسقاطه» وفي «السنن» عنه : «إذا بَلَمّبَِ الحُدُوة الام َلَمَنَ الله السَاِعَ والمُسَقّ. 

الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حقٌ لم يقطع . 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن السارق أقرّ عنده مرة» 
فقال : «ما إخالك سرقت» ؟ فقال: بلی» فقطعه حینئزٍ» ولم يقطعه حتی أعاد عليه مرتين . 

الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الإقرار» وبالرجوع عنه» وليس هذا حُكمّ كل سارق» بل 
من السراق من يقر بالعقوبة والتهديدء كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

السادس فشر : أنه یجب على الإمام حسمه بعد القطع لثلا يتلف. وفي قوله: «(احسموه) ٠‏ دلیل 
على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. 

السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكیلاً له وبه ليراه غيره. 

الثامن عشر: ضرب المتهم إذا ظهر منه أمارات الريبة» وقد عاقب النبي ية في تهمة» وحبس في 
تهمة. 

التاسع عشر: وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتهم ب وأن المتَهِمٌ إذا رضي 
بضرب المتهمء فإن خرج ماله عنده» وإلا ضْرِبَ هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك وهذا 
كله مع آمارات الريبة» كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله ية . 

العشرون : ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 


(1) کذا قال» والصواب آنه ما رواه أحد من أصحاب «السئن»» ولا أصحاب الكتب المعتبرة» وإنما أخرجه الطبراني في «الصغير) 
)0۸( بسن وأو لأجل محمد بن موسى المدني» وأخرجه مالك ۲/ ١٥۸۳ء‏ عن الزبير بن العوام قوله وهو الصحيح . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹۷ فصل: في حكمه ية على من اهم رجلا بسرقة ‏ 


تف ا : أنه أمر بقتل سارق فقالُوا : إنما سرق» فقال: «افْظعُوة » ثم 
جيءَ به ثانياًء فأمر بقتله» فقالوا : إنمأا سرف› فقال : «افظعوةا » جي به في اا فأمر بقتله» 
فقالوا: : إنما سرق› فقال : «افُظعوه ٣‏ ثم جيء به رابعة» فقال : الو » فقالوا : إنما سرق» فقال: 
«افظعُوه > فأتي به في الخامسة»› فأمر بقتله» فمتلوه. 

فاختلف الناس في هذه الحكومة: : فالنسائ وغيره لا يصححون هذا الحديث. قال النسائي: هذا 
حدیث منکر› EE‏ وغیره يحسنه ویقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل 
وحده» لما علم رسول الله ية من المصلحة في قتله» وطائفة ثالثة تقبلةًه وتقول به» وأن السارق إذا 


سرق خمس مرات قتل في الخامسة› وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية . 


وفي هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة . وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه" : : 


أن النبي وي أتي بعبد سرق› أي به اربع مرات» فترکه» د ثم أتي به الخامسة» فقطع يده»› ثم السادسة 
فقطع رجلهء ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله. 

واختلف الصحابة ومن بعدهم› هل بُؤتی على آطرافه كُلّهاء أم لا؟ على قولين : فقال الشافعي 
ومالك وأحمد في إحدى روایتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية : لا يقطع منه 
أكثرُ من يد ورجل . وعلى هذا القول»› فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس› > أو ذهابٌ عضوين من شق؟ 
ORD SA E O EE‏ 

يُؤتى على أطرافه» لم يؤثر ذلك» وإن قلنا: لا يؤتى عليهاء > طعت رجله اليسرى في الصورة الأولى› 
ا د ا ی ا > وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليْمنى لم يقطع على العلتين ء 
وإن كان أقطع اليد اليسرى فقطء لم تقطع يمناه على العلتين › وفیه نظرء فتأمل . 

وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس» فُعَّت رجلّه» وإن 

وإن كان أقطعَ اليدين فقطء وعللنا بذهاب منفعة الجنس فُطعت رجلّه اليسرى» وإن عللنا بذهاب 
عضوین من شق› لم تقطع› هذا طرد هذه القاعدة. 

وقال صاحب (المحرر) فيه: تقطع يمنى يديه على الروايتين› وفرق بينها وبين مسألة مقطوع 
اليدين» والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلين» فهو كالمقعد» > وإذا فُطعّت إحدى يديه انتفع 
بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطع | ليدين لم ينتفع إلا برجليه› 
فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يذ ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع 
عدم منفعة المشي› والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 


() برقم »)٤٤٠١(‏ من حديث جابر بسن ضعيف لضعف مصعب. 
)( برقم (۱۸۷۷۳)؛ من طريق عبد ربه بن أمية عن الحارث بن عبد الله بن ربيعة» وهذا إسناد ضعيف فهو مرسلء الحارث نم 
يدرك النبي َة » والراوي عنه لا يعرف حاله. 


فصل: في قضائه ل فيمن سه من مسلم ۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في قضائه َه فيمن سبّه من مسلم او ذِمّي و مُعاهَيِ 
ثبت عنه با أنه قضى بإهدار دم أمٌ ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب . 
وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاهء وأمّن الناس يوم ا إل نفرا ممن کان يۇذيە ويهجوه»› 


وهم أربعة رجال وامرأتان” وقال: « من لعب بن الأشْرّف» فاه قَذ آذى الله وَرَسولَهه"» وأهدر دمه 
ودم أبي رافع . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي» وقد أراد قتل من سبّه: ليس هذا لأحد 
بعد رسول الله ای فهذا قضاؤه َو وقضاءُ خلفائه من بعده» ولا مخالف لهم من الصحابة»› وقد 
أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 

وقد روی آبو داود في «سننه» : عن علي رضي الله عنه آن يهوديةٌ كانت تشيم الي ييو وتقع فيه › 
فختقها رجل حتی ماتت» فأبطلٌ رسول الله دمه ". 

وذكر أصحابٌ السيرٍ والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأءٌ النبي ل 
فقال: من لي بِها؟؛فقال رجل من قومها : أناء فنهض فقتلهاء فأخبرً النبي إل فقال: «لا ْح فيها 
کنزان»". 


وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وجسان ومشاهير» وهو إجماع الصحابة. 

وقد ذكر حرب في «مسائله» عن مجاهد قال : آتي عم رضي الله عنه برجُل سب النبي يا فقتله» 
ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسولّه» أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : آيُما مسلم سب الله ورسوله» أو سب أحداً من الأنبياء» فقد كذّب برسول 
الله يوهي ردة يستتاب فإن رجع وإلا قتلء وأيُما مُعَاَلٍ عاند» فسبٌ الله أو سب أحداً من الأنبياء 
أو جهر به» فقد نة نقض العهد فاقتلوه. 

وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له: هذا يست النب بف فقال 
ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعتّه لقتلته » إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا . ٠‏ 

والآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرةء وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا: 
N E‏ والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبي إلا 
وقضائه فیمن سبه. 


(۱) آخرجه أو داود »)٤۳٦۱(‏ والنسائي ۱۰۷/۷ ۸ والحاکم ۳۵٤ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

.٦١ . ٠١ /٤ راجع «الفتح؛‎ )۲( 

(۳) خبر كعب بن أشرف أخرجه البخاري »)٤٩۳۷(‏ من حدیث جابر . 

)٤(‏ آخرجه البخاري .)٤٨۳۸(‏ من حديث البراء. 

. والنسائي ۰۱۰۸/۷ ۹٩۱۰ء وهو حدیث حسن‎ »)٤۳۳( آخرجه أبو داود‎ )٥( 

() آخرجه أبو داود »)٤۳٦۲(‏ ورجاله ثقات . 

(۷) آخرجه ابن سعد ۰۱۸/۲ والخطیب ۰۹۹/۱۳ وابن الجوزي في العلل المتناهية؟ ٠۷١ /١‏ من حديث ابن عباس» وإسناده واوء 
ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي قوله: هذا ما يتهم به محمد بن الحجاج بوضعه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹۲۹ فصل: في حكمه ب في الساحر 


اټ ۰ 

وأما ترکه اه قل من قدح في عدله بقوله : «اغدل كلك لم تَعدل»" ٠‏ وفي حکمه بقوله : «أن 
کان ابن عکعك۲» وفي قصده بقوله : دان هذ قِْمَةٌ ما ارد بها و ا » آو في خلوته بقو | 
«يَقُولُونَ إِنّكَ تَنهى عن الغي وتستخلي وغ رذلك› فذلك أن الح له» فله أن يستوفيه» وله أن 
يترکه» ولیس لأمته استيفاء حف ا . 

وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان ية مأمورا بالعفو والصفح . 

وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة» ولغلا َر الناس عنه» ولئلا 
يتحدلوا أنه يقتلٌ أصحابه» وکل هذا یختص بحیاته مي . 


فصل: في حکمه بو فیمن سمه 
ثبت في «الصحيحین؛ : أن يهودية سمته في شاة» فأكل منها لَقمة› ثم لفظهاء وأکل معه بشر بن 
البراءء فعفا عنها النبى كيا ولم بُعاقبها ؛ هكذا فى «الصحيحین** . 


وعند»ء بى داود" : أنه أمر بقتلهاء فقيل : إنه عفا عنها في حقّه» فلما مات بشر بن البراءء قتلها 


وفیه دلیل على أن من قذّم لغیره طعاماً مسموماً یعلم به دون آکله فما به» ايد منه . 


فصل: في حكمه 5ي في الساحر 
ف الترمذي عنه ڪل : «حد الاجر صَربَةٌ بالسَيْفي» . والصحيح أنه موقوف على جندب بن 
عبد الله . وصح عن عمر رضي الله عنه أنه مر بقتله» وصح عن حفصة رضي الله عنهاء أنها قتلت مدره 
سَحَرّنّهاء فأنكر عليها عشمانٌ إذ فعلته دون أمره. وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قتلت مدبرة 
سحرتها» وروي أنها باعتها . ذكره ابن المنذر وغيره. 


وقد صح أن رسول الله هة لم يقتل من سحره من اليهودء فأخذ بهذا الشافعي» وأبو حنيفة 
رحمهما الله» وأما مالك» وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه» ولكن منصوصل أحمد رحمه اللهء أن 
ساحر أهل الذمة لا يقتل› واحتج بأن النبيّ ية لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره» ومن 
قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بانه لم يقر ولم بُقم عليه بينة» وبانه خشي بی آن يثير على الناس 
شراً بترك إخراج السحر يِن البشر» فكيف لو قتله . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۹۳)» من حدیث جابر . 

(۲) آخرجه البخاري (۹٥۲۳)ء‏ ومسلم (۲۳۵۷)» من حديث عبد الله بن الزبير . 

(۳) آخرجه الببخاري »)۳٠١۰(‏ ومسلم »)۱۰٩۲(‏ من حدیث ابن مسعود. 

. آخرجه امد ۲/۵ و٤» من حدیث بہز بن حکیم عن آبیه عن جده» و[سناده حسن‎ )٤( 

(ه) تقدم تخرښجه ص )٩( . ٥٤۸‏ برقم .)٤٥۱٤(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (١١٤٠)ء‏ والدارقطني ۳/ ٤٠ء‏ والديلمي (۲۷۰۸)» كلهم من حديث جندب. وقال الترمذي: لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث . انظر «تفسير القرطبي» ۲/ ٤۷‏ بتخريجي ... 


فصل: في حكمه في الأسرى ۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في حكمه ب في أول غنيمة كانت في الإسلام وأؤل قتيل 
لما بعث رسول اله ل عبد الله بن جَخش ومن معه سريةً إلى نخلة قرْضد عِيراً لقريش» وأعطاء 
تابا مختوماًء وأمره آن لا يقرآه إلا بعد يومين» فقتلوا عمرو بن الحضرمي» وأسروا عمال بر 
عبد الله والحكمّ بن كيسان» وكان ذلك في الشهر الحرا > فعلّفهم المشركون» ووقف رسول الله ا 
الغنيمة والأسيرين حتى أنزل اله سبحانه وتعالی : يلوك عن اهر السار بال ویو فل وتال فو گرد 


ود عن سيل آله رَڪ پوه والسجد لام دع يو ونه أك عند ر [البقرة: ٠٠۷‏ اذ رسرل 
الله ل العير دالا سيرين؛ وبعثت إليه قريش في فدائهماء فقال: لا حتى يدم صاحبانا؟ يعني سعد بن 
أبي وقاص» وعُتبة بن غزوان» «فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء تقنل صاجبیکم» فلما قَيمّا» 
فاداهما رسول الله ب بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة". 

وذکر ابن وهب: أن النبي َي رد الغنيمة› وودّى القتيل . والمعروف في السير خلاف هذا. 

وفي هذه القصة ين الفقه إجازةٌ الشهادة على الوصية المختومة» وهو قول مالك» وکثير من 
السلف» ويدل عليه حديث اين عمر رضي اله عنهما في «الصحیحین»: دما حق امریء نلم له قر 
ُوصي به يبي يلين إلا وَوَصِبه مكتوبة عند . 

وفيها : أنه لا يُشترط في كتاب الإمام والحاكم البينةء ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل 
له» وکل هذا لا أصل له في کتاب ولا سنت وقد کان رسول اله ب یدفع گتبه مع رُسله» ویسیرها إلی 
من يكتب إليه» ولا يقرؤها على حاملها؛ ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلوم بالضرورة يِن هديه 
وسنته . 

فصل: في حكمه ية في الجاسوس 

ثبت آن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه ساله عمرٌ رضي الله عنه ضربٌ عنقه» فلم پُمکن» 
وقال: «مًا يُذْرِيك لَعَل الله اطْلّعَ على أَهْلٍ بَذرٍ فَقَّال: اعْمَلُوا ما شم قذ عُقَرْتُ لک . وقد تقدم 
حكم المسألة مستوفى . 

واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحنون: إذا كاتب المسلم أهل الحرب» فل ولم بست وهال 
لورثته» وقال غيره من أصحاب مالك رحمه الله : يُجلد جلداً وجيعاًء ویطال حبسه» ویُنفی ِن موضع 

يقرب من الكفار . وقال ابن القاسم: يقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق . 
وقال الشافعي» وأبو حنيفةء وأحمد رحمهم الله : لا يقتل . والفريقان احتجوا بقصة حاطب و 
تقدم کر وجه احتجاجھې ووافق ابنٌ عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه. 
فصل: في حكمه في الأسرى 
ثبت عنه 5 في الأسری أنه تل بَعْضهم؛ ومن على بعد > وفادی بعضهم بمال» ويعضهم 


2 
» 


بأسری من المسلمين» واسترق بعضهمء ولكن المعروف آنه لم يَسْسَرِق رجلا بالغاً. 


)0 انظر الطبري (١۸١٤)ء‏ عن السدي مرسلاً. () آخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (۱۹۲۷). 
)۳( عن مسلم ۲٤۹٤‏ وعن البخاري ٣۰٠۷‏ من حديث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹۲۳۱ فصل: في حكمه ب في فتح خيبر 
راد معاد اي داي ير ارا س 


فقتل يوم بدر من الأسرى عُقَبةٌ بن أبي معيط» والنضر بن الحارث. وقتل يِن يهود جماعة كثيرين 
من الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأريعة آلاف إلى أربعمائة'“. وفادى بعضهم على تعليم جماعة 
من المسلمين الكتابة» ومن على أبي عَرَةٌ الشاعرِ يوم بدر» وقال في أساری بدر: ملو گان المْطيم بن 
َي حَياّ م گلَمَتِي في هُۇلاءِ التغدى لأَظلَفْئَهُم لَ". وفدى رجُلين من المسلمين برجل من 
المشركين"'. وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن الأكوع“» ومن 
على تُمامة بن أثال*» وأطلَىَ يوم فتح مكة جماعةٌ ين قريش» فكان يقال لهم: اللقاء. 

وهذه أحكام لم يُنسخ منها شيء» بل بُخير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة؛ واسترق ِن أهلِ 
الكتاب وغيرهم› فسبايا أوطاس» وبني المصظطلِق لم يكونوا كتابيين» وإنما كانوا عبدة أوثان مِن 
العرب. واسترق الصحابةٌ من سبي بني حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضي اله عنهما : 
حبر رسول الله اة في الأسرى بين الفداء والمىٌ والقتل والاستعبادء يفعلٌ ما شاءء وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه. 


فصل : وحكم في اليهود بعدة قضايا ؛ فعاهدّهم أول مقدمه المدينة» ثم حاربه بو فيْقَاع» فظفِرَ 
بهم» وم عليهم» ثم حاربه بنو النضير» فظفرّ بهم» وأجلاهم» ثُمّ حاربه بنو قريظة» فظفِرَ بهم وقتلهم؛ 
ثم حاربه آهل خيبر» فظَفِرَ بهم وأقرهم في أرض خير ما شاء وى من فتل ينهم . 

ولما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة بأن تقل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم وتُغنم آموالّهم» أخبره 
رسول الله ڀا : آن هذا حم الله عر وجل ِن فو سَبْع سَماوات . 

وتضكّن هذا الحكم: آن ناقضي العهدِ بسري نقضهم إلى نسائهم وُريَيّهم إذا كان نقضهم 
بالحرب» ویعودون آهل حرب» وهذا عن حكم الله عر وجل . 

فصل: في حكمه َة في فتح خيبر 

حکّ يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخر منها من ثمر أو زرع" . 

وحكم بقتل ابني أبي الحُمَيّْي لما نقَضُوا الصلح بيهم وبيته : على آن لا يشمو ولا بيبا شيا 
من أموالهم» فكتمُوا وغيّبوا» وحكم بعقوبة المّهم بتغييب المال حتى أَقرٌ به» وقد تقدّم ذلك مستوفى 
في غزوة خبير. 

وكانت لأهل الحُديبية خاصة» ولم يِب عنها إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له رسول اله لا 
سهمه . 


69 اڪ داود (۲۹۹۱)» من حدیث ابن عباس . 

(۲) أخرجه البخاري ›»)٤٨٩٤(‏ من حدیث محمد بن جبیر بن مطعم . 
(۳) آخرجه آحد ٤۲٦/٤‏ ۔ ٤۲۷‏ ۔ ٤۳۲‏ بسن قوي . 

(4) وآخرجه مسل »)۱۷٥۵(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(ه) أخرجه البخاري (۳۷۲٤)ء‏ ومسلم (4٦۱۷)ء‏ من حديث أي هريرة. 
)٩(‏ آخرجه البخاري »)٤۱۲۱(‏ ومسلم (۱۷1۸)ء من حدیث أي سعید . 
(۷) أخرجه البخاري (۸٤۲٤)ء‏ ومسلم »)۱۵١۱(‏ من حديث ابن عمر. 


فصل: في حكمه ب في قسمة الغذائم ۳۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


حکم بان من أغلق باه أو دخل دار آبي قان او دخل المسجد أو وضع السلاح» فهو 
آمن . وحكم بقتل نفر ستة» منهم : قيس بن صبابةه وان خطل› ومغنیتان کانتا تغنیان بهجائه. وحکم 
بأنه لا بُجهز على جریح» ولا تبغ مدبر» ولا يقتل أسير» ذکره آبو عبید في «الأموال». وحكم لخُزاعة 
أن يبذأوا سُيوّهم في بني بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم : هيا مَعْسرَ حُرَاخَة؛ ازقَعُوا أبِِيُْْ ڪن 
القثل»" : 


حکم کی آن للفارس ثلائة آسهم؛ وللرَاجلِ سهم» هذا حکمه الثابت عنه في مغازیه كُلّهاء وبه 
أخذ جمهور الفقهاء . 

وحکم أن السب للقاتل . 

وأما حكمه بإخراج الخمس»› فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة ستةٌ وثلاثين فرساً 
وکان اول فيء وقعت فيه السهمان» وآخرج منه الخمس» ومضت به السنة ووافقه على ذلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل : وأحيبُ أن بعضهم قال: ترك أمرَ الخُمس بعد ذلك» ولم يأت 
في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف» وإنما جاء ذكرٌ الخمس يقيناً في غنائم حنين . 

وقال الواقدي: أول حمس حمس في غزوة بني فَيْنقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام» نلوا على 
حکمه» فصالحهم على أن له آموالّهم» ولهم النساءٌ والذرية» ومس أموالهم. 

وقال عُبادة بن الصامت : خرجنا مع رسول الله بها إلى بدرء فلما هَرَمّ الله العد تبعتهم طائفةٌ 
يقتلونهم» وأحدقّتٌ طائفة برسول الله ي وطائفة استولت على العسكر والغنيمةء فلما رجع الین 
طلبوهم» قالوا: لنا النمَل نحن طلبنا العذى وقال الذين أحدقوا برسول الله ية : نحن أحى به لأنا 
أحدقنا برسول الله ية أن لا ينال العدو غر وقال الذين استَولَؤا على العسكر: هُرّ لناء نحن ويا 
فأنزل الله عز وجل  :‏ يستلوتك عن اتال فل آلأنتال ي وأّسرل) [الانفال: ۱] فقسمه رسول الله َة عن 
بوَاءِ قبل أن ینزل: راطا نما یشم ین کیو ماق لم مم 4 [الاننال: .]١‏ 

وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسو الله اة أموالّ بني النضير بين المهاجرين» وثلاثة من 
الأنصار: سهل بن حنيف. وأبي دجانة» والحارث بن الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينةء 
شاطرهم الأنصارٌ ثمارهي فقال لهم رسول الله ل : إن شنم قَسَمْتُ آموَال بني النّضِير بَيْتَكُمْ بيهم 
وأئَمُْم على مُرَاسانهم في شکارگځې وإن شِنْتّمْ آفْطينًاها لِلْمْهَاجرينّ دوگ عتم عَنْهُمْ ما كننم 
ُفْظونَهُمْ من مارگ فقالوا: بل نعطيهم دونناء ونْمْسِكٌ ثمارناء فأعطاها رسول الله ي المهاجرينَء 
فاستغنوا بما آخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إليهم من ثمارهم؛ وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكرا 


e ص‎ 


(1) انظر «السيرة لابن هشام ۲/ ٤٤ء .٤٠١‏ 
(۲) آخرجه أحمد ۳۲٤ ۳۲۲/١‏ والحاکم ۲/ ١ ۱۳١‏ وصححه» ووافقه الذهبى . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) اا فصل: في حكمه بَا في قسمة الغنائم 
ا 


فصل : راق طلخ ب خد الله وسعيدٌ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم يشهدا بدرآًء فقسم 
لھما رسو الله ل سهميهماء فقالا : وأجورنا يا رسول الله؟ فقال: «وأجورگمًا» . 

وذکر ابن هشام» وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بن حاطب» وعاصِمَ بن عدي خرجوا مع 
رسول الله اا فردّهم» ومر أبا لبابة على المدينةء واب ا وأسهم لهم . 

والحارث بن الصّمة کُر بالروحاء» فضرب له رسو ل الله ي بسهمه . 

قال ابن هشام: وخوَاتٌ بن بير ضرب له رسول الله ا بسهمه . 

ولم بختلف أحذ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول اله قل 
فضرب له بسهمه» فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال : «وآجر ق“ ال اتن حت وهلا حاص 
للنبي لادء وأجمع المسلمون آن لا يقسم لخائب. 

قلتُ: وقد قال أحمدٌ ومالك» وجماعة من السلف والخلف: إن الإمامّ إذا بعث أحداً في مصالح 
الجيش › فله سهمه . 

قال ابن حبیب: ولم يكن النبي ية يهم للنساء والصبيان والعبيد› ولکن کان يحذيهم من 
الغثيمة. 

فصل : وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير فھذا و في التقويم؛ وقسة المال 
امرك وأما في الهدي› فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله بلا عام الحديبية البدنة عن سبعة» 
eG‏ . فهذا في الحديبية. وأما في حجة الوداع» فقال جابر أيضاً: أمرنا رسول الله ما 
اا ر ی الین ایر کل ست سا ن بن وكلاهما في الصحيح . 

وفي «السنن» من حديث ابن عباس› أن رجلا أتى النبيّ بيا فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بها 
ولا أجدها فأڈ شتریهاء فأمره آن ببتاع سبع شياه» فيذبحهن . 

فصل : حكم النبيٰ ها بالسَلّب كله للقاتلء ولم يُخْمُنه» ولم يجعله من الحمس» بل مِن آصل 
الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخاري في «(صحيحه» : السلبٌ للقاتل إنما هو من غير الحُمس» وع ES‏ 
وحکم به بعد القتل› فهذه أربعة أحكام تضكُنها حكمه ڳل بالسَلّبٍ لمن قتل قتيلاً . 

وقال مالك وأصحابُه : السلبُ لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكم النفل» قال مالك: ولم 
يبلُغْنًا أن النبيٌ ڳا قال ذلك» ولا فعله في غير يوم حُنين» ولا فعلَّه ابو بکرء ولا عُمر رضي الله 
عنهما. قال ابن الموًاز: SE ELS‏ . قال أصحابه: قال الله 
تعالى : وعترا نَا َنم ين ىو َأ ل حسم [الانفال: »]٤١‏ فجعل آربعة أخماس الخنيمة لمن 
غنمهاء فلا يجوز أن يُؤخذ شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال. 


(۱) هو عند بي داود (۲۷۲۹)ء دون عجزه» آي ذكر الأجر. 

(۲) آخرجه البخاري »)۵٤۹۸(‏ ومسلم (۱۹1۸)» من حدیث رافع بن خدیج . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۱۸). )٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۱۸) (۳۵۱). 

(ه) آخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹). وأحمد ۰۳۱۱/۱ ۳۱۲ وفيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلس» ثم هو منقعلعء فإن عطاء الخراساني م 
يسمع من ابن عباس . 


فصل: في حكمه ب في قسمة الغنائم r‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


وأيضاً فلو كانت هذه الايةٌ إنما هي في غير الأسلاب» لم يؤخر النبي بي حكمها إلى حنين» وقد 
نزلت في قصة بدر» وأيضاً إنما قال: «مَنٰ قَتَل فيلا فُلَهُ سَلَبُه» بعد أن برد القتالٌء ولو كان أمراً 
متقدما لعلمه أبو قتادة فار رسول الله وء وأحد أكابر أصحابهء وهو لم یطلبه حتی سَمِعٌ منادي 
رسول الله ية يقولٌ ذلك . 

قالوا: وأيضاً فالنبيی اة أعطاء إياه بشهادة واحد بلا يمين › فلو کان من رس الغنيمة» لم يخرج 
حن مغنم إلا بما تخرج به الأملاكٌ من الات أو شاهد ويمين . 

قالوا : وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان يُوقف كاللقطة ولا بقسم» وهو إذا لم تكن بينة 
يقسم» فخرج من معنى الملك› ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في 
غيره» هذا مجموع ما احٿَحٌ به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله بء وفعله قبل حُنين بستة أعوام» فذكر البخاري في 
اصحيحه» : أن معاذ بن عمرو بن الجموح» ومُعاد بن عفراء الأنصاريين› ضربا با جهل بن هشام 

2 Tr 2 و‎ r 4 a)» » ۰ 

یوم بدر بسیفیهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى رسول الله ها فأخبراهء فقال: «أیکمًا فََلَه» ؟ فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هَل مَسحشما سَبْمیْکًا؟» قا لا : لا؛ فنظر إلى السيفين»› فقال: «كلاكّمّا 
لَه وسَلّبه لمعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح. وهذا يدل على أن کون السلب للقاتل أمر مقرر معلومٌ مِن 
أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الإعلام العام» والمناداة به لا شرعيته . 

وأما قول ابن المؤاز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابه من وجهين؛ أحدّهما: أن هذا شهادةٌ 
على النفي فلا تسمع» الثاني : أنه يجوز أن يكون ترك المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقر 
وثبت من حکم رسول الله ا وقضائه» وحتى لو صح عنهما ترك ذلك ترکاً صحیحاً لا احتمال فيه» لم 
مَدم على حکم رسول الله ا . 

وما فول ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله فقد أعطى السلبً لسلمة بن الأكوع» 
ولمعاذ بن عمرو»ء ولأبي طلحة الأنصاري› فل عشرین يوم حنين› فأخذ أسلابهم» وهذه كلها وقائع 
صحيحة معظمها في الصحيح»› فالشهادةٌ على النفي لا تكاد تسلم من النقض . 

وأما قولّه : «وحمَسّه»» فهذا لم يُحفظ به أثر البتةء بل المحفوظ خلافه» ففی «سنن آبی داود»" : 
عن خالدء أن النبي ا لم يْځُمّس السَلَبَ. ) 

امال تعالى : واوا آنا عَيْمْنم ين ىو فأ له حمسم 4 [الانفال: فهذا عام» والحكم 
بالسلب للقاتل خاص› ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» ونظائره معلومة» ولا يُمكن دفعها. ' 

وقوله: ل يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحثمال»» جوابه من وجهین › أحدهما: أنا لم 
نجعل السلب لغير الغانمين . الثاني : انما جعلناه للقاتل بقول رسول الله کی لا بالاحتمال ولم يۇر . 


. عن أبي قتادة‎ )۱۷١١( صحيح وقد تقدم في غزوة بدر. أخرجه البخاري (۰٠١٠۲)ء ومسلم‎ )١( 
وکذا مسلم (۱۷۵۲)ء من حديث عبد الرحمن بن عوف.‎ »)۳۱٤۱( برقم‎ )( 
.)۲۷۲۱( برقم‎ )۳( 


ی ع ا ی ی ی کی ا ا ا 


زاد المحاد في هدي خير قعباد (۴) 0 فصل: في حكمه بإ فيما حازه المشركون 
و ا ا و ا ج ي 


النبي بل حك الآية إلى يوم حُنين كما ذكرتم» بل قد حكم بذلك يوم بدرء ولا یمنع کونه قاله بعد 
القتال من استحقاقه بالقتل . 
نوما وإنما سكت عنه أو قتادة لأنه لم یکن یأځذه بمجرد دعواه» فلما شهد له به شاهد أعطاه. 

والصحيح : آنه يكتفى فى هذا بالشاهد الوإاحد» ولا يحتاج إلى شاهد آخر٬‏ ولا یمین › کما 
جاءت به السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارضَ لهاء وقد تقدم هذا في موضعه . 

وأما قولّه : «إنه لو کان للقاتل› لوقف› ولم يقسم كاللقطة) فجوابه آنه للغانمين› وإنما للقاتل 
حق التقديم» فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه الغانمون»› فإنه حقهم› ولم يظهر مستحق التقديم 
منهم ٠‏ فاشترکوا فيه . 

فصل: في حكمه ب فيما حازه المشركون من أموال المسلمينء 
ثم ظهر عليه المسلمونء أو أسلم عليه المشركون 

فى البخاري”'' : أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه ذهب» وأخذه العدوء فظهرٌ عليه المسلمون؛ 
رد عليه في زمن رسول الله مء وأبَنَ له عبدء فلحق بالروم» فظهر عليه المسلمون› فردّه عليه خالد في 

وفي «سئن آبي داود»: أن رسول الله اة هو الذي رَد عليه الغلام"" . وفي «المدونة» و«الواضحة 
أن رجلا من المسلمين وجد بعيراً له في المغانم» فقال له رسول اله يا : «إِنْ وله لم يُقْسَمْ كُخْذه» 
وان وجلتة قد فيم نك احق به امن إن أرَذْنّه» . 

وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دورّهم يوم الفتح بمكةء فلم یرد على أحد دارّه. وقيل له: 
أين برل غداً من دارك بمكة؟ فقال : «وهَل ترك لتا عقيل مَنْرلاً؟ !»"» وذلك أن الرسول َء لما هاجر 
إلى المدينة وثب عقيل على رباع النبي بلا بمكة» فحازها كلهاء وحوى عليهاء» ثم ألم وهي في يدم؛ 
4 سس غ 
وقضى رسول الله ية آن من أسلم على شيء فهو له› وکان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه علي لتقدم 
إسلامه على موت أبيه» ولم یکن لرسول اله ٤ة‏ ميراٹ ين عبد المطلب› فإن آباه عبد الله مات› وأبوه 
عبد المطلب حي ثم مات عبد المطلب» فورئه أولاده» وهم أعمام النبي کيا ء ومات أكثْرٌ أولاده 
ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رٍباعه» ثم مات» فاستولی عليها عَقَيلٌ دون علي لاختلاف الدين» ثم هاجر 
التب بء فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال رسول اله اة : «وهَل تَر نا َيل مَنرلاً؟!» . 

وكان المشركون يَعْوِدُوكٌ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة» فيستولون على داره 
وعقاره» فمضت ال أن الكفارّ المحاربين إذا أسلمواء لم يضمتوا ما أتلفوه على المسلمين مِن نفس 
أو مالء ولم يرذُوا عليهم أموالّهم التي عْصَبُومًا عليهم» بل من آسلم على شيءَ فهو له؛ هذا حکمه 
وقضاۋه مَل . 


(Y) (YW (0)‏ أخرجه آبو داود (۲۹۹۸)» وإستاده صحيح . 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۲٤)ء‏ ومسلم (۱١۱۳)؛‏ من حديث أسامة بن زيد. 


فصل في حكمه ب في قسمة الأموال ۹۳٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فصل: في حکمه بیو فیما کان يُهدى إليه 

کان اأصحابه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعامٌ وغيره» فیقبل منهم› ويكافئهم أضعاقًها . 

وكانت الملوك هدي إليهء فيقبل هداياهم» ويَشْيمُها بين أصحابه» ويأخدٌ منها لنفسه ما بختاره» 
فیکون کالصفیٌ الذي له من المغنم . 

وفي «صحيح البخاري»: أن النبي ڳلا أهيِيَت إليه أفبية ديباج مزرَرّة بالذهب» فقسمها في ناس 
من أصحابه» وعزل منها واحداً ِ حرَمَة بن نوفلء فجار ومعه اليسور ابنهء فقام على الباب» فقال: 
اذْعَه لي» فسمع النبي ب صوتّه» فتلقاه به فاستقبل وقال: «یا أبا الِسْوْرٍ بات هْدًا ل“ . 

وأهدی له المَقَوْقسش مارية أ ولده» وسيرين التي وهبها لحسان» ويغلة شهباءء وحماراً. 

وأهدى له النجاشي هدية فرلّها منه» وبعث إليه هديةً عوضهاء وأخبر أله مات قبل أن صل إليء 
وأنها تَرْجِمٌء فكان الأمر كما قال . 

وأهدی له فُروة بن نما الجذامي بغلة بيضاء ركبها یوم حنین» ذکره مسل . 

وذكر البخاري : أن مَلِكٌَ أيلةٌّ أهدى له بغلةً بيضايء فکساه رسول الله ب بُردة» وکتب له 
بحرم . 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها . 

وذکر آبو عبيد: أن عامر بن مالك ملاعب الأسنةء أهدى للنبي بي فرساً فردهء وقال: نّا لا 
قبل هَدِي مشرلي ‏ وكذلك قال لعياض المجاشعي: ٣إا‏ لا تَر رَد المُشركين" يعني : رفدهم. 

قال أو عبید: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهّدنة بينه وبين أهل مكةء وكذلك 
المقوقسش صاحب الإسكندرية إنما قبل هديتّه لأنه أكرمٌ حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقر بنبوته 
ولم يۋيسە من إسلامه» ولم يقبل 5ء هدية مشرلٍ محارب له قط . 

فصل: وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى أميرٌ الروم 
هدية إلى الإمام» فلا باس بقبولهاء» وتكون له خاصةء وقال الأوزاعي : تکون للمسلمین» ویکافئه علیها 
من بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه: ما أهداه الكفار لاومام» أو لأمير الجيش» أو 
قواده» فهو غنيمة» حكمها حكم الغنائم . 

- فصل في حكمه بي في قسمة الأموال ٠‏ 
الأموال التي كان النبي بي يقسمها ثلاثة : الزكا والغنائم» والفيء. ‏ 


() آخرجه البخاري (۳۱۲۷)ء وكذا مسلم »)۱٠٥۸(‏ من حديث السور. 

2( انطر مجحمع الزوائده .۱٤۸ ۱٤۷/٤‏ ا 

(VY) (F) 

)€( برقم (١۸٤۱)ء‏ من حديث أي حيد الساعدي . وقوله: ببحرهم ببلدهم أو امراد بأهل بحرهم . 

() أخرجه البزار ۵ «کشف» وللحدیث شواهد. 

۳ آخرجه آبو داود (۳۰۵۷)ء والترمذي .)۱٥۷۷(‏ وأحمد ۱٩۲/٤‏ وسنده حسن» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (۳) ۹۷ فصل في حكمه َة في قسمة الأموال 
ر اي اج ااا ج س 


فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبينا أنه لم يكن يستوعِبٌ الأصناف الثمانيةء وأنه کان 
ربما وضعها في واحد. 

وأما حكمه في الفيء»› فثبت في «الصحيح؛ أنه يا قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء؛ 
ولم بُعيل الأنصاد شيتاًء اج فام لا رون أن يذْكَبَ الاس بالشاءِ والبوير؛ لفون 
رول الله ڳلا تَمُودُوتة إلى رحَالكم» > قَوَاللّهِ لما تنقلبونَ پو خير و یئا يلون و “» وقد تقدّم ذكرٌ القصة 
وفوائدها في موضعها . 

ا ا ما لم پبحه لخيره» وفي 
«الصحیح» عنه يا : : «إني لأغطي أرما وَأ ع عرشم والَِي أَدَعٌ آحَبُ لي مَِ الَذِي أطي“ . 

وفي «الصحيح» عنه : «إنّي لأغولي آفواماً آخاف كَلََهُمْ وَجَرَهُمْ ركا أَثُواماً إلى ما جَمَلَ الله 
في فُلُوبهِمْ مِنّ الِنى والُيْرء ينهم عمرو بن تغلِب» . . قال عمرو بن تغلب : : فما أَحِبٌ آن لي بكلمة 
و الله عا » حمر التعم . 

وفي «الصحيح» فلا ف إل ا فقسمها أرباعاً» فاعطى الأقرع بن حابس» 
وأعطى زي الخيلء وأعطى علْقَمَةً بن عُلاثة وعُيَبْنَّة بنّ جصن» فقام إليه رجل غاثر العينين» ناتىء 
الجبهةء كت اللحية» محلوق الرأس» فقال: يا رسول الث اتق انه فقال رسول الله ية : «ويلك أو 
لست أحقّ اهل الأرض أن يتقي اله؟!» الحديث . ) 

وفي «السئن» : أن رسول الله ية وضع سهم ذي القُربى في بني هاشم› وفي بني المطلب› وتر 
بني نوفل» وبني عب شمس» فانطلق جُبير بن مُطعم» وعثمان بن عفان إليه» فقالا : : يا رسول الله لا 
لكر فضل بني هاشم لموضعهم منك» فما بال إخواننا بني عبد المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن 
وهم بمنزلة واحدة» فقال النبي 4لا : : إا ونو الملب لا فرق في جَاهِلّةٍ ولاً إسلام» إنما تحن وَُمْ 
شيءَ واحده وبك بي أصابیږ. 

وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبيٰ يلاء وأن سهم ذوي القربى يُصرف بعدّه في بني 
عبد شمس › وبي توقل کيا رن في کي عا وبني المطلب› > قال: لأن عبد شمس» وخاشما 
والمطلب› ونوفلاً إخوة» وهم أولادٌ عبد مناف . ويقال : إن عبد شمس › وهاشماً توآمان. 

۰ اترات استمرارٌ هذا - e‏ 

e ر‎ N yT 
على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم؛ ولا كان يقيمُه قسمةً الميراث للذكر مثل حَطٌ الأنثيين و‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۷٤۳۱)ء‏ ومسلم »)۱٠۵۹(‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۵٠۷)ء‏ من حديث عمرو بن تغلب . 

(۳) آخرجه البخاري »)۳۱٤١(‏ عن عمرو بن تغلب . 

)4( أخرجه البخاري «(VETT)‏ ومسلم (4 1°( من حديث آي سعید . 

(ه) آخرجه أبو داود (۲۹۸۰)ء والنسائي ۷/ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ وهو حدیث صحیح . 


فصل في حكمه لل في قسمة الاموال A۳۸‏ ) زاد المعاد في هدي خير فعباد (۳) 


يصرفّه فيهم بحسب المصلحة والحاجة› فيزوج منه عزبهم» ويقضي منه عن غارمهم› ويعطي منه 

وفي «سنن آبي داود)': عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» قال : «ولأني رسول اله ار 
حمس الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله اء وحياة أبي بكر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي 
الله عنه» . 

وقد اتدل به على أنه كان يُضرف في مصارفه الخمسق ولا يقوى هذا الاستدلال» إذ غايةٌ ما 
فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله ل يصرفّه فيهاء ولم يعدها إلى سواهاء فأين تعميمُ 
الأصناف الخمسة به؟ والذي يدل عليه هدي رسول الله ا وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس 
كمصارفي الزكاةء ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمه بينهم كقّسمة الميراث»› ومن تأمل 
سيرته وهديه حقّ التأآمل لم يشك فيه ذلك . 

وفي «الصحيحين؟: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كان أموال بني النضير مما أفاء 
الله على رول الم برت المعلمرة فة جن ور فاب فكانت لرسول الله يه خاصة يفن 
منها على أهله نفقةً سنةء وفي لفظ : «يحبس لأهله قوت سنتهم› ويجمل ما بقي في الكراع والسلاح 
مُدة في سبیل اش . 

وفي «السنن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنه» قال: كان رسول الله بهد إذا أتاه الفيء قسمه 
من يومه» فأعطى الآهل حَظّيْنٍ» وأعطى العَرّب حظاً. 

فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوج من ذوي القربى. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في الفيء» هل كان ملكا لرسول الله ية يتصرف فيه كيف يشاء» آو لم یکن 
ملکاً له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدل عليه سنته وهدیه» آنه کان یتصرف فيه بالأمر» فیضعه حیتٌ آمره الله» ویقسمُه على 
من أَمِرَ بقسمته عليهم» فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته» يعطي من أحبٌ» ويمع من 
أحبٌ» وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبدِ المأمور يُنمَدٌ ما أمره به سيده ومولاهء فيعطي من أمر 
بإعطائه ويمنع من أَمرَ بمنعه» وقد صرح رسول الله ب بهذا فقال: «واله إنّي لا أغطي أحداً ولا 
أمنعه» إنما آنا قاسم صم حيثُ أَمِرْتٌ»“» فكان عطاؤه ومنعه وقسمُه بمجرد الأمر» فإن الله سبحانه 
خیره بین آن یکون عبداً رسولاً وبین أن یکون ملکاً رسولاًء فاختاره أن یکون عبداً رسولاً. 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله» والمَلِكٌ الرسول له أن يعطي 
من يشاء ويمنع من يشاء» كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: هدا عطاق تن أو أشيك َر حاب 
69 (س] أي : آعط من شت وامنع من شئت» لا نحاسِبُك» وهذه المرتبة هي التي عُرصَّت على 


(۱) برقم (۲۹۸۳)ء وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه . 
(۲) آخرجه البخاري (٥۸۸٤)ء‏ ومسلم ,)۱۷١۷(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۹۵۳)ء وأحمد ۱/ ۲۵ء ۰۲٢‏ پسئل حسن . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۱۱۷)ء من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ) ۹۳۹ فصل في حكمه ب في قسمة الأموال 
ا ا ا سے 


نينا اى فَرَعْب عَنْهَا إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاجبها فيها 
مقصورٌ على أمر السيد في كل دقيق وجليل . 

والمقصود: أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين› ولهذا 
كان ينفق مما آفاء الله عليه مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة ستهم٠‏ 
ویجعل الباقي في الكُراع والسّلاح عدة في سبيل الله عز وجل»› وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي 
وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث»› فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيهاء فلم 
بُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء» ولم يقع فبها من النزاع ما وع فيه؛ 
ولولا إشكال أمره عليهم»› لما طلبت فاطمةٌ بنتُ رسول الله کا میراٹها من ترکته» وظنت آنه یورث عنه 


ما کان ملکاً له کسائر المالکين› وخفي عليها رضي اله عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنهء 
بل هو صدقة بعده» ولما علي ذلك خليفته الراشد البار الصديقء ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم 
يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يُقسم بين ورثته› بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول 
اله ی حتی تنازعا فیه› وترافعا إلى أبي بكر الصديق»› وعمر» ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثاء ولا 
مکنا منه عباساً وعلياًء وقد قال الله تعالى : یا ان اھ لی سی من اَل آلفری کیہ لارو وزی افر 
ای السکین رائن اتی کی کا بک وة ہی ییا میک وما ٤اتنکم‏ انول تشو وما تنک عن 


ورو ۴ A‏ موا سے ت کی ےا 


۴ مڭ ے ي م لی د 2 e‏ 0 
ا اا ا 4 ا کی آلیتاب © ل لجرت ار انا ين رم دامرلهم ر قشلا من 


اھ ریا وشو اه رشو ریک هم لدی ۰4 إلى قوله : رلت جآئر ِن بدي ) إلى آخر 
الآبة [الحفر: ]٠١-۷‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن در في هيه الآيات» ولم يحص 
منه خحمسه بالمذکورین» بل عمُم وأطلق واستوعب» ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل 
الخمس» ثم على المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذي عمل به 
هو وخلفاؤه الراشدون» هو المراذ من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما 
رواه أحمد رحمه الله وغیره عنه: ما أحدٌ أحقٌ بهذا المال من أحد» وما أنا أحقّ به من أحد» والله ما 
من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك»› ولکنا على منازلنا من کتاب اله› 
وقسمنا من رسول الله به فالرجل وبلاؤه في الإسلام؛ والرجل وقِدَمّه في الإسلام» والرجل وغناؤه في 
الإسلام» والرجل وحاجتهء ووالله لن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو 
کا 

فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمُون في آية الشم: ولم يدخل المهاجرون والأنصار 
وأتباعهم في آية الخمس» لأنهم المستحقون لجملة الفيء؛ وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق 
خاص من الخمسء واستحقاق عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في اللُصيبينِ . 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون؛ 
كقسمة المواريث والوصايا رالأملاك المطلقة» بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء 


0( آخرجه آحد (۲۹۲)ء وفي ده حمل بن میسر؛ وهو ضعيف . 


فصل: في حكمه بل في الوفاء بالعهد لعدؤّه ۹4 زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) 


فيه» فكذلك قسمة الخمس في أهله فإن مخرجهما واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وآنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غیرهم» کأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهيء كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا 
يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حيّ 
لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين› ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: 
رسا أعْفِر آتا ولجخوا آلزیت سب پالإين4 [الحشر: ]٠١‏ وهذا مذهبٌ أهل المدينةء واختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول الله وء وخلفائه الراشدين . 

وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآيةٍ الخمس» فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة والخمس على 
الأصناف كلها ويعطي من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يعطي في الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى 
غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاةء وبقول الشافعي رحمه الله في 
ية الخمس . 
ومن تأمل التصوصَ» وعملّ رسول الله وة وخلفائه» وجده يدل على قول أهل المدينة» فإن الل 
سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّنهم اهتماماً بشأنهم» وتقديماً لهم» ولما كانت الغنائم 
خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختصض 
بأحد دون أحد» جعل جملته لهم› وللمهاجرین والأنصار وتابعيهم › فسوی بين الخمس وبين الفيء في 
المصرف» وكان رسول الله ية يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلامء وأربعة أخماس الخمس 
في أهلها مقدماً للأهم فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه دیونهم» ویعین ذا 
الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظاًء ومتزوجهم حظین› ولم يکن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون 
البتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربىء ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السويةء ولا 
على التفضيل» كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاةء فهذا هديه وسيرته» وهو فصل الخطابء 
ومحض الصواب. 

فصل: في حكمه ب في الوفاء بالعهد لعدّه وفي رسلهم» آن لا يُقتلوا 
ولا يحبسواء وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمة الكذاب _ لما قالا: نقول: إنه رسول الله -: «لَوْلاً أن الرْسُلّ لا 
تفل نكما . 1 

وثبت عنه آنه قال لأبي رافع وقد آرسلته إليه قريش»› فأراد المقام عنده» وأنه لا يرجع إليهم» 
فقال : «إني لا اجيس إالعَهدٍ» ولا آخيس البُردَء وَلَكِنِ ازجع إلى كيك إن ان في نفيك الذي نيه 


الآن فارچع» 


1 


- 


() آخرجه آبو داود (۲۷۹۱)ء وأحمد ۷۳ ۸ من حدیث نعیم بن مسعود. 
)( أخرجه لحد ۸/٦‏ وأبو داود (۲۷۵۸)» وإسناده حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ۹4۱ فصل: في حكمه ب في الأمان الصادر من الرجال 
ا ج ا ا ج ي 


وثیت عن آنه ر لبهم آبا جندل للعهد الذي کان بین ویینھم آن برد ایهم من جا نم مء 
ال وجاءت سَبَيْعَةُ الأسلمية مسلمة فخرج زوجها في طلبهاء » فأنزل الله عز وجل : یا 
انی اما إا بكم المؤمت مملجرت جوش آنه امل پایسنہی إن شون يتت ا موشن إلى ET‏ 
الآية [الممتحنة: ›]٠١‏ استحافها رسول انه لا آنه لم بخرجها إلا الرغبة في الإسلام» وأنها لم تضرح 
لحديث أحدثته في قومهاء ولا بغضاً لزوجهاء > فحلفت» فأعطی رسول الله ييه زوجها مهرهاء ولم 
يردها عليه› فهذا حكمه الموافق لحكم الله» ولم يجىء شيء ينسخه البتة ومن زعم أنه منسوخ فليس 
بيده إلا الدعوى المجردة› e‏ 


سے رر 2 ۳ 


وقال تعالى : إن اق س رر خان ابد إله ل سوا 


n 


.[oA 


رول رور کو a‏ 


وقال مَل : : من گان َيه وَين قوم َد كلا يَحْلنٌ عفد قدا ولا يشُدَّهُ حٌى يَمْضي امد أو يبد 
يهم على سوَاء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح”' . 

ولما آسرت قري حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم مع رس 
الله لاء وكانوا خحارجين إلى بدر» فقال رسول الله مد : «انْصَرفاء تفي لهم بعَهْديم› وَنْسْتَمِينٌ الله 
,2 

فصل: في حكمه بل في الأمان الصادر من الرجال والن ء۶ 

ثبت عله یھ آنه قال: «المُْلمُونَ اقا ماهم وَیَشمی بهم اذاه . 

ریت عت نجار رجاین اجاریما ار انی اة مین O ES‏ 
الربيع لما أجارته ابه زينب»ء ثم قال جير على المُسْلِمِينَ اذا “» وفي حدیث آخر: «يُجير عل 
المسلِمين أنَاهُم َير عليه أَفْصَامُ» ۳ 

کک 

والثانية ا ا N‏ وقالابن الاججرة 
لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش» أو والي السريةء قال ابن شعبان: وهذا حلاف قول الاس كلهم . 

والثالثة : : أن المسلمين يد على من سواهم» وهذا يمنعٌ من تولية الكفار شيثاً من الولايات» فإن 
للوالي يداً على المولى عليه. 


(۱) آخرجه الترمذي (۸۰٥۱)ء‏ وآبو داود (۲۷۵۹)ء وأحمد ۱۱۱/٤‏ و۱۱۳ و٦۳۸»‏ من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده حسن . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۷). 

(۳) أخرجه بو داود (۲۷۵۱)ء واہن ماجه (٥۲۹۸)؛‏ من حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وهو حديث صحيح له 
شواهد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۵۷)» ومسلم »)۳۳٣(‏ من حدیٹ آم هانیء. 

. ۱1۹۷ء من حديث عمرو بن العاص بسند ضعيف» لكن للحديث شواهد‎ /٤ أخرجه أحمد‎ )٥( 

. هو بعض المتقدم قبل حديثين‎ )١( 


فصل: في حكمه إل في الجزية ومقدارها وممن تقبل ٩٤١ ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٣(‏ 


والرابعة: أن يزد عليهم أقصاهي وهذا يوجب أن السرية إذا نمت غنيمة بقوة جيش الإسلام 
كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما صار في بيت المال من الفيء کان لقاصيهم 
ودانیهم› وإ کان سبب أخذه دانیهم › فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله 
وسلامه عليه . 


فصل: في حكمه ية في الجزية ومقدارها وممن تقبل 

قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه لا الدعوة إليه بغير قال ولا جزيةء فأقام على ذلك 
بضع عشرة سنة بمكة» ثم أن له في القتال لما هاجر من غير فرض له» ثم أمره بقتال من قاتله» والكف 
عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت «براءة» سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب» من قاتلهء أو 
کف عن قتاله إلا من عاهده» ولم مضه من عهده شيئ فأمره أن يفي له بعهده» ولم يأمره بأخذ الجزية 
من المشركين» وحارب اليهود مراراًء ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم . 

ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتشل أمر ريه فقاتلهم فأسلم 
بعضهم» وأعطى بعضهم الجزيةء واستمر بعضهم على محاربته» فأخذها ية من أهل نجران وأيلةء 
وهم من نصارى العرب› ومن أهل ذومَّة الجندل وأكثرهم عرب» وأخذها من المجوس ومن آهل 
الكتاب باليمن› وکانوا یهودا. 

ولم يأاخذها من مشر کي العرب» فقال أحمد» والشافعي : لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي 
أخذها رسول الله ب منهم› وهم : اليهود» والنصارى» والمجوس» ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» فيلت منهم: أهل الكتابين بالقرآنء 
والمجوس بالسنة» ومن عداهم ملحَقّ بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها منهم دلیل 
على آخذها من جميع المشركين› وإنما لم يأخحذها َه من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم 
قمل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله بي قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت 
گنها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت 
أخذها من نصاریى العرب› ومن المجوس› ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلھا لقہلھا منهء کہا 
قبلها من عبدة الصابان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر 
عبدة الأوثان ليس أغلظ يِن كفر المجوس»› وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟ بل كفر المجوس 
أغلظ» وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق إلا اش وأنهم إنما يعبدون آلهتهم 
لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالی› ولم یکونوا بُقَرُون بصانعينِ للعالم» أحدهما: خالق للخير» والآخر 
للشر» كما تقوله المجوس»› ولم یکونوا یستحلون نکاح الأمھات والبنات والأخوات» وكانوا على بقايا 
من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاًء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم 


ولا في شرائعهم» والأثر الذي فيه آنه كان لهم كتاب فرع وزعت شریعتهم لما وقع مَلْخُهم على ابنته 
لا يصح البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك من آهل الكتاب» فان كتابهم رفع › وشریعتهم بطلت» فلم 
يبقوا على شيء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف وشريعةء 


3 TD ضضض‎ n HEED ama = 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۳) ا فصل: في حكمه ب في الهدنة وما ينقضها 
ا ا ا حا ص ی 


وليس تغييرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم 
وکتابهم لو صح فإنه لا بُعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» 
بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس الذين دينهم اقب الأديان أحسن حالاً من مشركي العرب؟ وهذا 
القول اصح في الدلیل کما ترى . 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم» فقالوا: تؤخد من كل كافر إلا مشركي العرب. ورابعة: 
فرقت بین قریش وغیرهم» وهذا لا معنی له» فإن قريشاً لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية 
منه البتة وقد كتب النبي ية إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى 
الإسلام أو الجزيةء ولم يفرق بين عربي وغيره. 

وآما حکمه في قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كَل حالم ديناراً أو قيمته 
معَافِر“» وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه» فجعلها أربعة دنانير على آهل 
الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل الورقي"“ في كل سنة» فرسول اله ية علم ضعف آهل اليمن» وعمر 
رضي الله عنه علم غنى أهل الشام وقوتهم . 

فصل: في حكمه بء في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه ية أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرٌ سنين» ودخل حافاؤهم من 
بني بکر معهم› وحلفاؤه من خزاعة معه» قَعَدَّْ حلفاءٌ فُریش على حلفائه» فغدروا بهم» فرضیت قریش 
ولم تنكره» فجعلهم بذلك ناقضين للعهد» واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا 
محاربین لهء ناقضین لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائهء وألحق ردأهم في ذلك 
بمباشرهم . 

وثبت عنه آنه صالح اليهودء وعاهدهم لما َم المدينة› فغدروا به» ونقضوا عهده مراراً» وکل 
ذلك يحاربهم ويظفر بهم»› وآخرٌ ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له» ويقرهم فيها عمالاً له ما 
شاء» وکان هذا الحكمُّ منه فيهم حجةٌ على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدةء فيكون العقد 
جائزاً» له فسخه منتى شاء» وهذا هو الصواب» وهو موجب حكم رسول الله يا الذي لا ناسخ له. 

فصل : وكان في صلحه لأهل مكة أن من حب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل؛ ومن أحب 
أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاء‌هم من عنده لا یردونه إليه» ومن جاءه منهم رده 
إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» فيخلونها له ثلاثاًء ولا يدخلها إلا بجْلْبَانِ السلاح"» وقد 
تقدم ذْكرٌ هذه القصة وفقهها في موضعه . 


(۱) آخرجه آبو داود »)۳۰٣۹(‏ والترمذي »)٨۲۳(‏ والنسائي ۰۲٥/٩‏ وابن ماجه (۱۸۰۳) وأحد ۰/ ۰۲۳۰ والحاکم ۳۹۸/۱ من 
طريق مسروق عن معاذ» وهو منقطع بينهما» لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بهاء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه مالك ۲۷۹/۱. 

(۳) أي السلاح الخفيف» كالسيف والقوس ونحوه. 


۷۵١ - ۱‏ ص 


ہے © ۷ ده 


سے 


الشتي عبد الرزا ق ادى 


این اکر 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (“) ۳_۷ فصل: في حكمه َا في الذْئُبٍ والبكر يُرَوجُهما ابوهما 
يک اي ج اا س 


پر ار الک الد 
ذڪر اقضيته واحڪامه ڪيا في النڪاح وتوابعه 


فصل: في حكمه بل في الثْيّب والبكر يُرَوّجُهما أبوهما 

ثبت عنه في «الصحیحین» : أن خنساء بنت جام زوّجّها أبوها وهي كارِهة› وکانت ثیباًء فأتَّت 
سول الله کل فر زكاحها'. 

وفى «السنن»: من حديث ابن عباس : آن جارية بكراً أتث النبى ب فذکرت لَه أن أباها زوّجها 
رَهِيّ گارَِةٌ» فخيرها النبي وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الَيّب» 
وقضى في الأخرى بتخيير البكر . 

وثبت عنه في «الصحيح» آنه قال: «لا تُنْگځ البکرٌ حَمّی نادن قالوا: یا رسول الله : وکیف 
إذنها؟ قال: «آن سک" . 

وفي «صحیح مسلم) : «البكرٌ تستأذن في نَفُيهًاء وإذنهًا ا 

وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر اليكرٌ البالعٌ على النكاح» ولا تُزوج إلا برضاهاء وهذا قول 
جمهور السلف» ومذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنهء وهو القولٌ الذي ندين الله به» ولا 
نعتقدٌ سواه» وهو الموافِقٌ لحكم رسول الله ية وأمره ونهیه وقواعد شریعته» ومصالح آمته. 

أما موافقتّه لحكمهء فإنه حم بتخيير اليكر الكارهة» وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه» 
فإنه قد رُوي مسنداً ومرسلاًء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادةء ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من 
أرسله» فظاهرء وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حکم أمثاله؟ وإن حکمنا 
بالإرسال كقول كثير من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثارٌ الصحيحة الصريحةء والقياس 
وقواعِدٌ الشرع كما سنذكره» فيتعين القولٌ به . 

وأما موافقة هذا القول لأمرهء فإنه قال: واليكرٌ تُستأذن» وهذا أمر مؤگد» لأنه ورد بصيغة الخبر 
الدال على تحفّق المخبر به وثبوه ولزومه» والأصل في أوامره 4ة آن تكون للوجوب ما ا 
على خلافه . 

وأما موافقته لنهیه فلقوله : «لاً تكح البكْرٌ حٌى ثَسَْأدَنّ»» فأمر ونهى» وحكم بالتخيير» وهذا 
إثبات للحكم بأبلغ الطرق. 

وأما موافقته لقواعد شرعه» فإ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من 
مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسيرٍ منه بدون رضاها» فکیف يجوز أن يُرقّهاء وش 


(1) أخرجه البخاري (۱۳۸)ء ولم يروه مسلم خلافاً للمصنف . 

(۲) آخرجه آبو داود (٦۲۰۹)ء‏ وابن ماجه .)۱۸۷١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (١۱۳٥)ء‏ ومسلم (۱۹٤۱)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ آخرجه مسلم »)۱٤۲۱(‏ من حدیث ابن عباس . 


فصل: في حكمه ب في لئب والبكر يُرَوْجُهما ابوهما ۹4۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


بضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده هوء وهي ين أكره الناس فيه» وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع 
هذا فینکحها إياه قهراً بغير رضاها إلى من بريده» ويجعلّها أسيرةٌ عنده» كما قال انب ل : ١لوا‏ الله 
في التَسَاءِ نهن وان عِندَگم“" آي: أسری» ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغر رضاها سه عليها من 
تزویجها بمن لا تختاره بغیر رضاهاء ولقد بطل مَنْ قال: إنها إذا عينت كفا تُحبه» وعيّن أبوها كما 
فالعبرة بتعيينه » ولو كان بغيضاً إليها قبح الخلقة. 

وأما موافقته لمصالح الأمة» فلا يخفى مصلحة البثت في تزويجها بمن تختاره وترضاه» وحصول 
مقاصد النكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن تَبعْضّه وتَنفْرٌ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا 
القول» لكان القياس الصحيح» وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره» وبال التوفيق . 

فان قیل : فقد حکم رسول الل ا بالفرق بین البکر والثیب» وقال: «ولا نگ الأیم حتی مستامر 
ولا تنکح البكرٌ حتی تستاذنْ» وقال: ملام احق بها من وَليّهاء والبكر يَستأذنها ابوا ب( فجعل 
لايم احق بنفسها من وليّهاء فعلم أن ولي البكر أحقٌ بها ن نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأب 
بذلك معنى . وأيضاً فإنه فرق بينهما في صفة الإذن» فجعل إِذً الَيّبٍ النطقّ» وإذن البكر الصَّمتٌَء 
وهذا كله یدل علی عدم اعتبار رضاهاء وأنھا لا حق لها مع أبيها. 

فالجواب : أنه ليس في ذلك ما يذل على جواز تزویجها بغر رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدهاء 
وأن يزوجها بأبعض الخلق إليها إذا كان كمعاًء والأحاديث التي احتججتُّم بها صريحةٌ في إبطال هذا 
القول» وليس معكم أقوى يِن قوله: «الأيّم احق بنفسها من وليها»» هذا إنما يدل بطريق المفهوم» 
ومنازعوکم پنازعونکم في کونه حجةء ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمُه على المنطوق الصريح» وهذا 
أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماًء والصواب أنه لا عموم له إذ دلالثه ترج إلى أن 
التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدةء وهي نفيّ الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى 
ثابت الحكم ومنتفيه فائدة» وأن إثبات حكم آخرٌ للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضِدٌ حكم المنطوقء 
وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالك للقياس الصريح» بل قياس الأولى كما تقدم» ويخالف 
النصوصَ المذكورة. وتأمل قوله اة : «والبكرٌ يستاذتّها أبوها» عقيبَ قوله : «الأبّم أحق بنفسها من 
وليها»» قطعاً لتوهم هذا القول» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتة» 
فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يزم ِن كون الثيب أحق بنفسها 
من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال. 

أحدها : أنه بُجبر بالبكارة وهو قول الشّافعي ومالك وأحمد فى رواية. 

الثاني : أنه يجبر بالصغر› وهو قول أبي نة وأحمد في الرواية الثانية. 

الثالث : أنه بُجبر بهما معاًء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. 


)01( أخرجه الترمذي (۱۱۹۳) و(۳۰۸۷)» وابن ماجه (۱۸0۵۱)» من حديث عمرو بن الأحوص؛ وهو حدیث قوي» وله شواهد»ء 
وقال الثرمذي : حسن صحيح . 

)۲( أخرجه مسلم )۱٤١۹(‏ (ح 14(« من حديٹث آي هريرة. 

۳( أخرجه مسلم )۱٤۲١(‏ (ح ۸ من حدیث این عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۹۹ فصل: في حكمه ب في النكاح بلا ولي 
ا ج ص سه 


الرابع: أنه يُجبر بأبّهما وجد» وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخامس : أنه بُجبر با لإیلادء فتَجِبرٌ الثبب البالغ» حکاه القاضی إسماعيل عن الحسن البصري› 
قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من الفقه» فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود 
المظلم؟! 

السادس: أنه يُجبر من يكون في عياله . ولا يُّخفى عليك الراجح من هذه المذاهب. 

فصل : وقضى ية بأن إذن البكر الضُمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر بالإذن بالكلا م 
فهو آکد» وقال ابن حزم : لا يصح أن تزوج إلا بالصمات› وهدذا هو اللائق بظأهریته . 

فصل: وقضى رسول الله ب أن اليتيمة تستأمر في نفسهاء ولا يعم بَعْدَ احتلام» فدلٌ ذلك على 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهبُ عائشة رضى الله عنهاء وعليه يذل القرآن والسنة» وبه قال 
أحمد وأو حنيفة وغيهما. قال تعالی : وکوک ف اسا ُي ائه فيڪ فيه َا يٿل ڪاڪ ي 
الب ف بک السا الت ا وھ ما کيب لهن ربو آن شوشر [الساء: .]٠١۷‏ قالت عائشة 
رضي الله عنها : هي اليتيمةٌ تكون في حجر وليهاء فيرغب في نکاحهاء› ولا يقبط لها سنه صدَاقها › 
هوا عن نکاحهن إلا أن وا ل شه داهن" 

وفى «السنن الأربعة» : عنه كلا : «الييمَةٌ سام في تَفْسهَا كن صَمَعَّت فَهُوَ انها وان أبٺ قَلاً 
DE‏ )( 
جُوَار عَليها» . 

فصل: في حكمه َة في الذكاح بلا ولي 

فى «السئن» عنه من حديث عائشة رضي اله عنها : «آيُمّا امُرأَة َگَحَتْ تَفْسَها بِعَيْرِ إن وَليّها 
نگاځها بَاطلٌ› یگاځها باط » یگاځها بال إن أَصَابَها كلها مَهُرْمَا بَا أَصَابَ ينهاء إن اشتَجَروا 
اسان ولي مَنْ لا وَليّ لَه . قال الترمذي : ا ا 

وفى «السنن الأربعة»: عنه: «لاً کا إلا بۇلى» . 

۳ ّ .ت‎ i اراش و‎ 2 oly ss 2# 

وفيها عله لا زوج المراة المرآة ولا روج المَرأة نفسّهاء فان الزَابِيَة هي التي تزوج 
(OJ a97‏ 
نقسها» .٠‏ 


(1) أخرجه البخاري (١٠٠٤)ء‏ ومسلم (۳۰۱۸)» وآبو داود (۲۰۹۸)ء راللفظ له . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۰۹۳ و٤۲۰۹)‏ والترمذي ۰)۱۱٠۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (6۳۸۱)» وابن ماجه ۰)۱۱١۷(‏ وابن حبان 
(1۰۷۹)» والحاکم ۲ من حدیٹ أي هريرة» وإسناده قوي» وصححه الحاكم ٠‏ ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي . 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۲١۱۱)؛‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)» والدارمي ۳ ۳۷ وابن الجارود (١٠۷)ء‏ والطحاوي 
۷/۳ وابن حبان (٤۷١٤)ء‏ والحاکم ۸/۲ ورجاله ثقات» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ۱٠۱١۱(‏ و۱۱۰۲)» وأبو داود (۷۰۱)ء وابن ماجه (۱۸۸۱)؛ وأحمد ٤۱۳/٤‏ والدارمي ۰۱۳۷/۲ وابن حبان 
.)٠۷۷(‏ وابن الجارود (١١۷)ء‏ والحاكم ٣‏ ۷۰ من حدیث آي موسی» وإسناده صحیح على شرط البخاري ومسلم»› 
وصححه الحاكم» ونقل تصحيحه عن علي بن المديني والذهبي والطيالسي وابن المهديء وكذا صححه البخاري فيما نقل 
الترمذي» انظر «أحكام ابن العربي؟ بتخرججي . 

(۵) آخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» من حديث أبي هريرة» وفي إسناده جيل بن الحسن» وهو ختلف فيه . 


فصل: في حكمه ب فيمن تزوج امراةٌ 0۹ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فصل: وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانِء فهي للأول منهماء وأن الرجل إذا باع للرجلينء 

فالبيعٌ للأول منهما . 
فصل: في قضائه في نکاح التفويض 

ثبت عنه أنه قضی في رجل تزرّج امرأة» ولم يَقْرض لها صداقاًء ولم یدخل بھا حّی مات أن لها 
رو اوم ر و ر r‏ 
مهر يلاء ولا وكس ولا شط ولها الميراث» وعليها اليدةٌ أربعة أشهر وعشرا . 
وفی «سنن بي داأود) عله : آله قال لرجل : رض أن أروْجك فلانة؟» قال : نعم» وقال للمرأة: 
«أتَرصَيْنَ أن اروك فلانا؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يَفْرض لها 
اف ولم يعطها شيئاًء فلما کان عند موته عوضها ن صداقها سهماً له بخیر " . 

وقد تضمُنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداقء وجوارً النخول تيل المةة 
واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدحْل بهاء ووجوبَ عدة الوفاة بالموت وإن لم يدل بها الزوج» 
وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاءٌ العراق»› وعلماءٌ الحديث» منهم : أحمدء والشافعي في أحد قوليه. وقال 
علي بن بي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لهاء وبه أخدً أهل المدينةء ومالك 
والشافعي في قوله الآخر. 

وتضمُنت جواز تولي الرجل طرفي العقدء کوکيل يِن الطرفينء آو ولي فيهماء أو ولي وله 
الزوج» أو زوج وكله الوليء ويكفي أن يقول: زوجت فلانا فلانة مقتصرا على ذلك أو تزوجبُ فلانة 
إذا کان هو الزوج» وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء کمن 
زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر» ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من الطرفين. 

وفي مذهبه قول ثالث: أن يجوز ذلك إلا للزوج خاصةء فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد 
أحكام الطرفين فيه . 

فصل: في حكمه ب فيمن تزوج امراةٌ فوجدها في الحَبَلٍ 

في «السنن»› و«المصتّف»: عن سعيد بن المسيب»› عن بصرة بن أكثمء قال : تزوجتٌ امرأة بکراً 
في سترهاء فدخلت عليهاء فاذا هي حُبلى» فقال النبن ل : لها الصَدَاق بَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ كُرْجهًا 
وَالوَلَّد عبد لك وإذا وَلدَث فَاجلِدوًا؟› وفرق ہہ . 

وقد تضمّن هذا الحكم بطلانً نكاح الحامل من زنى» وهو قول آهل المدينةء والإمام أحمدء 
وجمهور الفقهاء» ووجوبٌ المهر المسمى في النكاح الفاسدء وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۸۸)ء والترمذي (۱۱۱۰). والنساتي ۰۳۱٤/۷‏ والحاکم ۱۷٤/۲‏ ۱۷۵ من طريق الحسن عن سَرةء 
وحسئه الترمذي وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي» مع آن الحسن مدلس»› وقد عنعن» ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 

(۲) آخرجه آحمد (۰4۹۹) و۰ ۱۰)؛ و(۲۷٤)ء‏ وآبو داود ۲۱۱٤(‏ و٩۲۱۱‏ و٩۲۱۷)»‏ والنسائي ١/۱۲۱۔‏ ۱۲۳ والترمذي 
(€£05 11( وابن ماجه (۱۸۹۱)» والحاكم 14۰/۲ من حدیث ابن مسعود» وصححه الترمذي والڄاكم› ووافقه الذهبي . 

)( أخرجه آبو داود (۲۱۱۷),» من حديث عقبة بن عامر»ء وسنده حسن . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۱۳۱ و۲) وعبد الرزاق »)٠٠۷١۴(‏ والدارقطني ۲۵۱/۳ وهو حديث ضعيف» انظر «العلل) 
(04). 


زاد المعاد في هدي خير قعباد )٤(‏ ۹۱ فصل: في كمه بل في الشروط في التكاح 
ا ي 


والثاني: يجب مهر المثل› وهو قول الشافعي رحمه الله . والثالث: يجب أقلٌ الأمرين . 

وتضمدت وجوبً الحد بالحَبّل وإن لم تقَمْ بيئة ولا اعتراف» والحبل من أقوى البينات› وهذا 
مذهبُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأهل المدينة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وآما حکمه بکون الولد عبداً للزوج» فقد قيل : إنه لما کان ولد زنی لا آب لهء وقد غرّته من 
نفسهاء وعُرِمٌ صداقها آخدمه ولدها» وجعله له بمنزلة العبد لا آنه ره فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية آمه؛ 
وهذا محتمل» ویحتمَلٌ آن یکون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتخريرها للزوج؛ ویکون هذا خاصاً 
بالنبي ب وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره» ویحتهل أن یکون هذا منسوخاً. وقد قیل: إنه کان 
في أول الإسلام يُسترق الحر في الدينء وعلیه حمل بیځه #8 لشرتي في قيه . وال أعلم. 

فصل: في خكمه بلا في الشروط في الُكاح 

في «الصحيحين): عله : إن اح الشُروط أن ونوا ما اشتخلثم پو اروج ی 

وفيهما عنه : «لا شال المَرْاءٌ لاَق ايها تفرع" صَحفتها ولتنكح ٠‏ > فإئما لا ما فدرّ لاء" . 

وفیهما: أنه نھی أن ¿ تَر المرأةٌ طلاق أختها“ . 

وفي «مسند أحمد»: عله : «لا جل أن تكح مر رأة بظلاتي اڂرى»* . 

فتضمن هذا الحكم وجوبَ الوفاء بالشروط التي شرظث في العقد إذا لم تتضكن تغييراً لحكم الله 
ورسوله. 

وقد انمق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به» ونحو ذلك» وعلى 
عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء» والإنفاق» والخلو عن المهر» ونحو ذلك. 

واختَلِف في شرط الإقامة في بلد الزوجة»› وشرط دار الزوجة»› وأن لا يتسرٌی عليها› ولا يتزوج 
علیهاء فأوجب أحمدٌ وغيرٌه الوفاء به ومتى لم يَف به فلها الفسحٌ عند أحمد. 

واختَلِف في اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسلامة من العيوب التي لا فسخ بها النكاح› 
وهل يبَر عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال» الثها : الفسخ عند عدم النسب خاصة. 

وتضمن حكمُه هة بطلانٌ اشتراط المرأآة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاءُ به . 

فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط 
طلاق الضرة؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلا الزوجة من الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب 
بيتها» وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس 
أحدهما على الآخر فاسد. 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠٥)ء‏ ومسلم »)۱٤١۸(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(f)‏ أي لتستائر نفسها. 

(۳) آخرجه البخاري (۲١٠٥)ء‏ ومسلم cO)‏ من حدیث آي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم »)۱٤۱۳(‏ من حديث أي هريرة. 

. من حديث عبد الله بن عمرء وفيه ابن لهيعة» ضعيف‎ ۱۷۷ ۱۷٦/۲ أخرجه آحد‎ )٥( 


فصل: في حكمه ك في إكاح الشُخارِ والمُحلٌل 40۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فصل: في حکمه بء في نِکاح الشغارِ والمُحلُلء 
والمَتَعَةٍ وذكاج المُحرمء وإكاح الزانية 

ما الشغار: فصحٌ النهي عنه من حديث ابن عم وأبي هريرة» ومعاوية. 

وفي «صحيح مسلم؟: عن ابن عمر مرفوعاً : ١لا‏ شَِارَ في الإسلاًم». وفي حديث ابن عمر: 
والشغار: أن يزوج الرجل ابتته على أن يرجه الآخر ابه وليس بيهما صداق"'. 

وفي خديث أبي هريرة: والشغارً: أن يقول الرجُل للرجل: زوجني ابنگك رَأرَوْجْكَ ابنتي» أو 
زجني أختك وآزوجك أختي” . 

وفي حديث معاوية: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بيّ الحكم ابتته» 
وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صَدَافاًء فكتب معاويةٌ رضي الله عنه إلى مروان يأمُره بالتفريق 
بينهماء» وقال: هذا السار الذي نھی عنه رسول الله هار . 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوّجه وليته على أن يزرّجه 
الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمرء فإن سمُوا مع ذلك مهراً صح العقدٌ بالمسمًى عنده. 
وقال الخرقي : لا يَصِحٌ ولو سوا مهراً على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره مِن 
أصحاب أحمد: إن سمّوًا مهراً وقالوا مع ذلك : بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يَصِحّ؛ وإن لم يقولوا 
ذلك صح . 

واختلف في علة النهي» فقيل : هي جعل كل واحدٍ من العقدين شرطاً في الآخرء وقيل: العلة 
التشريك في البْضع› وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى» وهي لا تنتفِعٌ به» فلم يرجع إليها المهرء 
بل عاد المهرٌ إلى الوليء وهو مُلکه لبضع زوجته بتملیکه لبضع مُولیته» وهذا ظلم لكل واحدة مِنَّ 
المرأتينء وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب» فإنهم يقولون: بلد شاغر 
من أمير» ودار شاغرة من أهلها : إذا خلت» وشغر الكلبٌ: إذا رفع رجله وأخلى مكاتها. 

فإذا سمّوا مهراً مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطاً لا بؤثر 
في فساد العقد» فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرق فقال: إن قالوا مع التسمية : إن بضع كَل واحدة مهرٌ للأخرىء فسد» لأنها لم يرج 
إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحقء وإن لم يقولوا ذلك صح والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقوا على ذلك وإِن لم یقولوه بألسنتهم آنه لا يصح لأن القصود في العقود معتبرةء والمشروط عرفاً 
كالمشروط لفظاًء فيبطل العقدٌ بشرط ذلك» والتواطؤ عليه ونيته» فإن سمُى لكل واحدة مهرّ مثلهاء 
صح» وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب. 

فا :آنا نكاح المُحللٍ» ففي «المسند؛ والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«لْعَنّ رَسُول الله ية المُْحَلّنْ والمحللٌ له“ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


)0( أخرجه مسلم .)٦١( )۱٤١۵(‏ (۲) آخرجه البخاري (6۱1۲)»› ومسلم .)۱٤١١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم )۱٤۱١(‏ . 

. وسنده حسن‎ ۰۹٤/٤ أخرجه آبو داود (۲۰۷۵)ء وآحمد‎ )٤( 

. وهو حديث قوي‎ ء۱٤٣۹‎ /١ والنسائي‎ »)۱۱١١( والترمذي‎ ۰٤٤۲ ١ ۔‎ ٤٥١/۱ آخرجه أحمد‎ )٥( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۳ فصل: في حكمه ل في ذكاح الشغارِ والمُحلّل 


: ۶ ر LS L1‏ ر 
وفي «المسند»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَعَنّ الله المَخَللّ والمُحلل لهه 
)0 
وإسناده حسن . 


ر 0 
وفيه : عن علي رضي الله عنه» عن النبي يد مثله 
وفي «(سنن ابن ماجه» ن ديت عقبة بن خامر رهي ال عه فال قال رسول الله 5 : « 


أځبرگم بالتّیس المُسْتَعَارٍ ر“ قالوا: بلی يا رَسُول اله . قال: «هُوّ المُْحَلَلٌ» لََنّ الله المُحَلْلَ 


2 4 


فهؤلاء الأربعة يِن سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدوا على رسول الله يه بلعنه 
TT‏ وهم: : المْحَلَلّ والمْحَلْل لَّه» وهذا إما خبرٌ عن الله فهو خبرٌ صدقء وإما ذعاء فهو 

عاء مستجاب قطعاًء ودا فيد أنة من الكباقر الملعون فاعلهاء ولا فرق عند أهل المدينة وهل 
ا والقصد» فإن القصود في العُقود عندهم 
معتبرة» والأعمال بالبّات» والشرظ المتواطأاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم» 
والألفاظ لا تراد لعینهاء > بل للدلالّة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصدٌ فلا عِبْرَة بالألفاظ› 
لأنها وسائل» وقد تحققت ت غاا ا ف ت اها كاه 

فصل: وأما كا المُتعة» فثبت عنه آنه أحلَّها عام الفتح» وثبت عنه أنه نھی عنها عَامٌ الفتح“ . 
واختَلِت هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي إنما كان عام الفتح» وآن النهي يوم 
خيبر إنما كان عن الحُمُر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله اة نهى يوم خير عن متعة 
النساء» ا محتجاً عليه في المسألتين؛ فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر 
راجع إلى المَضلّين› » فرواه بالمعثى› ثم أفرد بعضهم أحدَ الفصلين وقيّده بيوم خيبر› وقد تقدَّم بيان 
المسألة في غزاة الفتح . 

وظاهِرٌ کلام ابن مسعود إباحتّهاء > فإن في «الصحيحین۲: عنه: كنا نغزو مع رسول الله بد وليس 
معنا نْساء» فقلنا : يا رسول اله آلا َشتَخُصِي؟ فنهانا عن ذلك ثم رص لنا بعد آن تنك إلمرأة 
بالتُؤب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : : اا لذن امنا کا رمیا طیبت ما أل آله کم ولا دوا إت 
RIA‏ ¿ © الہاند* » ولكن في «الصحيحين» ٠‏ عن علي رضي الله عنه» أن رسول 
انش ا حرم مَنْعَةٌ النسَاء" . 


(۱) اخرجه امد ۰۳۲۳/۲ وابن أہی شي شيبة ۷/ ٤١‏ وابن الجارود (1۸4)» وحسنه الحافظ في «تلخيص الحبير» ۳/ ١۱۷٠ء‏ وانظر 
«تفسیر ابن کثیر» ۵٥۹/۱‏ بنخري: 

(۲) آخرجه أحد ٩۳ . ۸۸/١‏ وفيه الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد. 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ وکذا الحاکم ۲ ؛ وسنده حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»› وقال البوصيري في 
«الزوائد) : : هذا إسناد ختلف فيه من أجل أي مصعب . قلت : Ss E O hE‏ وصدره متکر 
لا يصح مرفوعاً. انظر «أحكام أبن العربي» .٠٦١ /١‏ 

. آخرجه مسلم (٩١٤۱)ء (۲۲) عن سبرة بن معبد الجهني‎ )٤( 

.)٠٤١٤( ومسلم‎ ء)٥۰۷۱(و‎ )٤٦۱٥١( آخرجه البخاري‎ )٩( 

() أخرجه البخاري (١۳۱٤)ء‏ ومسلم .)٠١٤۷(‏ 


فصل: في حكمه با في زكاح الشُغارِ والئُحلٌل 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة» وإلا لزم منه انسح مرتين» ولم يحتج به علي على ابن 
عباس رضي الله عنهم» ولكن النظر: هل هو تحريم بنَاتِ» أو تحريم يِل تحريم الميتة والدم وتحريم 
نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بِجِلّها للضرورة» 
فلما توسّع الاس فيها ولم يقتصِرُوا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها. 

فصلل : وأما نكا المُخرم» فشبت عنه في «صحيح مسلم؟ من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 45 : «لا ينك الحرم وَلاً ينكخ» . 

واختلفت عنه بد هل تزوّج ميمولّة حلالاً أو حراماً؟ فقال ابن عباس: تزوجها مُحرماً» وقال بو 
رافع : تزوجها حلالاًء وكنتٌ الرسول بينهما. وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

احدها : آنه إذ ذاك کان رجلاً بالغاًء واب عباس لم یکن حينئذ ممن بلغ الحلم» بل کان له نحو 
العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثاني : آنه کان الرسول بين رسول الله 4 وبینها» وعلی يده دار الحديتُ» فهو أعلم به مِنه بلا 
شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارةً متحفًق له» ومتيقن» لم ينقله عن غیره» بل باشره بنفسه. 

الثالث : أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرةء فإنها كانت عُمرةٌ القضية» وكان ابن عباس إذ 
ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمٌ الله ِن الولدان» وإنما سمع القَصّة من غير حضور منه لها . 

الرابع : أنه َيه حين دحل مكةء بدا بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا والمروةء وحلق» ثم 
حل ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طریقه» ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت» ولا تزوج 
في حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصحٌ قول أبي رافع يقياً. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم عَلَطّوا ابن عباس» ولم يلوا آبا رافع. 

السادس : أن قول أبي رافع مواق لنهي النبيّ بي عن زكاح المُخرم» وقول ابن عباس بُخالفه» 
وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخه» وإما لتخصيص النبيّ ية بجواز النكاح محرماًء وكلا الأمرين 
مخالِف للأصل ليس عليه دليلء فلا يقبل . 

السابع : أن ابن آختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله ية تروّجها حلالاً قال : وکانت خالتي 
وخالة ابن عباس . ذكره مسل" . 

فصل: وأما نكاح الزانية» فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النور» وأخبر أن مَنْ 
نكحها فهو إما زان أو مشرك› فإنه إما أن یلتزم حُکمّه سبحانه ویعتقد وجوبه علیه» أو لاء فان لم یلتزمْه 
ولم يعتقده فهو مشرك؛ وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانِ» ثم صرح بتحریمه فقال: و 
دك على ممن [النور: ۳]. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : رانك الأ نك [النور: ]٣٤‏ 
من أضعف ما يُقال» وأضعفٌ منه حمل النكاح على الزنى» إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زانِ أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف وهو سبحانه 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤١۹(‏ () برقم .)۱٤۱۱(‏ 


ا کی ا کک کے کک 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 00\ فصل: في حکمه 


زاد المعاد في هدي خير جع( س 


إنما أباح نكا الحرائر رالاماء بشرط الإحصان» وهو الِمّة» فقال اكه بإِذْنِ أهَلِهنٌ داش 
ورهن بالمموف حصت عَيرَ مسحت ولا مات دا4 [النساء: ]٠١‏ فإنما أباح نکاخها في هذه 
الحالة دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم› فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر 
في إباحتها على ما ورد به الشرعٌ» وما عداه فعلى آصل التحريم . 

وأيضاًء فإنه سبحانه قال : « ليت للشب ليش لبس [النور: ]۲١‏ والخُيقًات : الزواني› 
وهڌا يقتضي ان من زوج بهن» فهو خبيت مثلهن . 

وأيضاً: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجلٌ زوج بغي» وبح هذا مستقر في فطر الخلق» وهر 
عندهم غاية المسبة. 

E‏ فإن البَْنّ لا ومن أن تف على الرجل فرّاشه وتعلّق عليه أولاداً ِن غيره» والتحريم 
يثبت بدون هذا . 

وأيضاً : فإن النبي ي فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حيلى من الزنى . 

رابا : فإن مرثد بن أبي مرد الغنوي استأذن النبي ڳلا آن يتزوج عَنّاق وكانت بغي فقرآ عليه 
رسول الله اة آية النور وقال : «لا تنکخہا»' . 

فصل: في حكمه َة فيمن أسلم على اكثر من أربع نسوة آو على أختين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن غَيلان أسلم وتحئه عَشر ْسوةٍء فقال له النبي يا : 
«اختر منْهُلّ أرَبَعاً»» وفي طریق آخری: «وُارق سَاِرهُیٌ»" . 

وأسلم فیروز الديلمي وتحته أختان» فقال له النبي ب : : «اختر أَيَهّما شوک . 

فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفار» وأنه له أن يختار مَنْ شاء يِن السوابق واللواحق لأنه 
جعل الخيرة إليهء وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع› 
وإن تزوجهن مترتباتِ ثبت نکاح الأربع» وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير . 

فصل: وحكم اد : أن العبد إذا تزوّج بِعَيْر إِذْنِ مَوَالِيهء فهو عَاهِرٌ. قال الترمذي: حديث 
ا 


فصل : واستاذنه بنو هشام بن المُغيرة ان يُزرّجوا علي بَ آبي طالب رضي الله عنه ابنة آبي جهلء 


(۱) أخرجه أبو داود (٠١٠۲)ء‏ والنسائي 1/٦‏ ۷ والترمذي (۳۱۷۷)ء والحاکم ۰۱٦٦/۲‏ من طریق عمرو بن شعیب عن 
آبيه عن جده» وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وله شواهد. 

(۲( آخرجه الترمذي c (1A)‏ واہن ماجه c(1)‏ والشافعي 11/۲ وابن أي شيبة TIVE‏ وآحمد ATE‏ وابن 
حبان ۰٤۱07٩‏ و1۵۷٤‏ › و۱۵۸٤۰‏ والدراقطني ۳/ ۰۲۷١‏ والمحاكم ۲ ۰۱۹۳ والبيهقي ۷ ۱۸١‏ والبغوي في 
شرح السنةه (۲۲۸۸)؛ من طرق عن معمر عن الزهري عن سام عن ابن عمر: أن غيلان. . الحدیث ورجاله رجال 
البخاري ومسلم» لكنه أعله غير واحد بالإرسال» وانظر مزيد الكلام عليه في «أحكام ابن العربي» ٠۳11/١‏ بتخريجي . 

(۳) آخرجه ابو داود »)۲۲۶٣۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹)؛ وابن ماجه »)۱۹٥۰(‏ وآحمد /٤‏ ۲۳۲» وهو حديث قوي» وانظر «تفسیر ابن 
کثیر) ۲/ ۰۲۲۷ بتخريجي . 

. أخرجه الترمذي (۱۱۱۱)ء وآبو داود (۲۰۷۸)ء من حدیث جابر‎ )٤( 


فصل: فیما حكَم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء 4٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


فلم يأذن في ذلك» وقال: : إلا أن بريد ابن أبي ظالِب أن بطل اٻٽتي» ونح ابتتهم» انما قَاطمَة 
y~‏ و ا »۰ t2 a‏ سے . و 
بض ئي ريني ما راټهاء ويفيني ما آذاها ٳئي حاف اَن ُت َة في ويڊهاء واني َشٿ ارم 
حلالا؛ ولا أجل راما ون واه لا تجتمع نت رول اله وشت عدو الله في مان واج آبد. 
وفي لفظ : فذكر صِهراً له فأثنى عليه» وقال: «حدثني كَصدَقي» وَوَعَدَّني فوفی لي . 

فتضمُن هذا الحكم أموراً. أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الرفاء 
بالشرط› ومتى تزوج عليها فلها الفسخ»› ووجه تضمن الحديث لذلك أنه ل أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة 
ویٌریبها» وأنه يؤذیه َه ویریبه ومعلوم قطعا أنه 4 إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا بُؤذيها 
دلا يريبهاء ولا يؤذي آباها ٤‏ ولا يریبه» وان لم يکن هذا مشترطاً في صلب العقد» فإنه ِن المعلوم 
بالضرورة أنه إنما دخل عليهء وفي ذكره ية صهره الآخر» وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفی 
له تعريض بعلي رضي الله عنه» وتهییج له على الاقتداء به وهذا پشعر بأنه جری منه وعد له بأنه لا 
یریبها ولا يؤذیهاء فهیّجه على الوفاء له» كما وفی له صهره الآخر. 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عُرفاً كالمشروط لفظاًء وأن عدم بُملّك ال فسخ لمشترطه» فلو فرضَ 
من عادة قوم آنهم لا بُخرجون نساءهم من ديارهم ولا ر يمكنون أزواجُهم من ذلك البتةء واستمرت 
عادتهم بذلك کان کالمشروط لفظاً وهو مرد على قواعد أهل المدينةء وقواعد أحمد رحمه الله أن 
الشرط العرفي كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرةً على من دفع ثويه إلى غسّال أو قصارء أو عجيتّه 
إلى خباز» أو طعامّه ف طباخ يعملون بالأجرةء أو دحل الحمام» أو استخدم من یغسله ممن عادته 
يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فُرضَ أن المرأة 
من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرف ولا يمكنونه من ذلك»› وعادتهم مستمرة بذلك» کان 
كالمشروط لفظاً . وكذلك لو كانت ممن يعلم نها لا ر كن إدخال الضرة عليها عادةً لشرفها وحسبها 
وجًلالتهاء كان ترك التروج عليها كالمشروط لفظاً سواء. وعلى هذاء فسيّدة نساء العالمين» وة سن 
ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيداً لا تاسيا. 

وفي متع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنتِ أبي جهل جكمةٌ بديعةء وهي ان 
المرأةّ مع زوجها في درجته تب له فإن كانت في نفسها ذات درجة عاليةء وزوجها كذلك› کانت في 
درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما» ولم يكن الله عز وجل ليجعل 
ابن آبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بتفسها ولا تيعاً وبيتهما من الفرق ما بينهماء 
فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدر وقد أشار ية إلى هذا بقوله: 
«واله لا تَجْتَمعٌ نت رَسول الله وبنت دو لله في مَكانِ وَاجٍ أبدأًهء فهذا إما أن يتناول درجة الآخر 
بلفظه أو إشارته . 

فصل: فیما حَکم الله سېحانه بتحريمه من النساء على لسان نيه ل 

حرم الأمهات» وهن كل من بينك وبينه إيلاد ِن جهة الأمومة أو الأبوةء کأمهاتی وأمهات آباثه 

وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


)1( أخرجه البخاري ((TYIY)‏ ومسلم £4۹(« من حديث المسور بن خرمة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 10%۷ فصل: فيما حَكَّم الله سبحانه بتحريمه مِن الذساء 
ك ا ل ا ي 


وحرّم البناتِ وهی كَل من انتسب إليه بإيلاد» كبناتِ صلبه» وبناتِ بناته» وأبنائهن وإن سَملْنّ. 

وحرّم الأخواتِ يِن كل جهةء وحرَم العماتِ وهُنٌ آخوات آبائه وإن عَلَوْنْ ِن كل جهة. 

وأما عمة العم فإن كان العم لأب» فهي عمة أبيه؛ وإن کان لاأم» فعمتّه أجنبية منه» فلا تدخل 
في العمات؛ e‏ فهي داخلة في عماته» کما دخلت عم أبيه في عماته. 

وحرم الخالاتِ وهٌُ أخواتٌ أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَوْنَ» وأما خالة العمة قان كاتنت الحمة 
لأب فخالتها أجنبيةء وإن كانت لأم فخالتها حرامء لأنها خالةء وأما عمةٌ الخالةء فإن كانت الخالةٌ 
١‏ م» فعمتّها أجنبية» وإن كانت لأب فعمتها حرامء لأنها عمة الأم. 

وحرّم بناتِ الأخ» وبناتِ الأخت» فيعُمٌ الأحً والأخت يِن كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن. 

وحرّم الأمّ من الرضاعة» فيد حل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهاتِ وإن علون. 

وإذا صارت المرضعة أمّه» صار صاحب اللبن - وهو الزوح أو السيد إن كانت جارية - أباهء 
وآباؤه أجداده» فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مُودع فيها للأب» على كونه با بطريق الأرلى؛ 
لأن اللبن له» وبوطته ثابَ» ولهذا حكم رسول الله اة بتحريم لبن الفحل؛ فثبت بالنص وإیمائه انتشار 
حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه ِن الرضاعة؛ أنه فت صاز آنا ليا وصارا أبوين لهء فلزم من 
ذلك آن یکون إخوتهما وأخواتّهما خالاتِ له وعماتِ» وأبناژهما فاا اة له وا رات هه قر 
: وڪم مت رة [النساء: ٢‏ ] على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتهما وآخواتهماء كما 

نتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع› فاخوالها وخالاتهما آخوال 
n‏ وأعمامٌ وعمات له» الأول بطريق النص» والاخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم بطريق 
النص» وإلى الأب بطريق تنبيهه . 

وهذه طريقة عجيبة مردة في القرآن لا يقح عليها إلا كل غائص على معانيه» ووجوهِ دلالاته» 
ومن هنا قضی رسول الله با أنه : يحرم من الرَّصاع د ما يحرم من النَّسب»“ ولكن الدلالة دلالتان: 
حفيّةٌ وجليّةّء فجمعهما للأمة ليتم البيان ويزول الالتباسُء ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ قَصرَ 
فهمه عن الخفية . 

حرم أمهاتِ النساءء فدخل في ذلك آم المرأة وإن علت يِن نسب آو رضاع› دخل بالمرآة أو لم 
يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 

وحرّم الربائِبَ اللاتي في جور الأزواج وهُنّ بنا نسائهم المدخول بهن» فتناول بذلك بناتهن› 
وبناتِ بناتهن» وبنات أبنائهن» فإِنهنٌ داخلاٽ في اسم الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحدّهما: 
کونهن في حجور الأزواج . والثاني : الدخول بأمهاتهن. فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم»› 
٠‏ وسواء حصلت الفرقةٌ بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه» وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة 
كالدخول بهاء لأنه كمل الصداق» ويُوجب العدة والتوارث» فصار كالدخول» والجمهور أبَوا ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹4٠٥)ء‏ ومسلم (٤٤٤)ء‏ من حديث عائشة» وله شواهد. 


فصل: فیما حَكَّم الله سبحانه بتحريمه من النساء 40۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


وقالوا: الميتة غير مدخحول بهأء > فلا تحرم ابنتها» والله تعالى قَيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند 
عدم الدخحول. 

وأما كونها في حجره» فلما كان الغالبُ ذلك ذكره لا تقييداً للتحريم به» بل هو بمنزلة قوله : وو 
دقلو أو ية إل [الإسراء: ۱ ولما کان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمّهاء فهي في حجر 
الزوج وقوعاً وجوازاًء فكأنه قال: اللاتي من شأنهن ان يڪن في حُجورکم» > ففي ذكر هذا فائدة شريفة› 
وهي جواڙٌ جعلها في حجره» وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفرء والخلوة بهاء 
فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع يِن ذلك. 

ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر» شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج» وقَيّد 
تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريمّ أمٌ المرأة ولم بقيده بالدخول» فقال جمهور العلماء من الصحابة 
ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد العقد على البثت» دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنتُ إلا 
بالدخول بالأم» وقالوا: أبهمُوا ما أبهِم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله تعالی: ال لشم بهً4 
[النساء: ۲۳] وصف لنسائکم الأولى والثانية» وأنه لإ تحرم ا إلا بالدخحول بالبنت» وهذا يره نظ 
الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف»› وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف 
إلا عند البيانء فإذا قلت : a E‏ فر عه ا ا ربد | هتد رال الاي 
كقولك: مررت بغلام هند الكابة. ويره أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلّق 
والعامل› وهذا لا بُعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصمَة أولى بها 
لجواره» والجارٌ أحق بصَقَّبه ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنه» أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 

و فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنتٌ جاريته التي دخل بهاء ولیست من نسائه؟ 

قلنا: السرية قد تدخحل في جملة نسائه» كما دخلت في قوله: اؤ رٹ کم انوا ر ریک اق 

€ [البقرة: ٣‏ ودخلت في قوله : ايل لَڪُم َه ليام َرَت إل ایک)4 [البقرة: ا 
ا تعالی : ولا لیکو ما تک ٤اباؤڪم‏ ى السا [الساء: ۲۲]. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله: AR:‏ شسآُم) [النساء: ۲۳] فتحرم عليه أم 
جاریته . 

قلنا: نعم» وكذلك نقول: إذا وطىء أمته» حرمت عليه أمّها وابنتها . 

فان قیل : فأنتم قد قررتم آنه لا د يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمّها فكيف تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا : لتصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وآما المملوكة فلا تصيرٌ مِن 
نسائه حتی يطأها» فإذا وطئها» صارت من نسائه» فحرمت عليه أمّها وابنتّها . 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السريّةٌ في نسائه في آية التحريم » ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار 
والإیلاء؟ 

فل الباق والواقع يأبى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقاًء وإنما له الازراج ل الإماءء 
ا ی و ا ونقل حکمّه وأبقی محله» وأما الإيلاءء 
فصريح في أن محله الزوجات» و لبي يلو ن ابه ربص أربعة اهر إن مامد ن أله عة 
EES‏ عزما الط إن لله سيم علي € [البقرة: ١٠۲۲ء‏ ۲۲۷]. 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ ۹0۹ فصل: فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناءء وهن موطوءاتٌ الأبناء بنكاح أو ملك يمين؛ فإنها حليلة بمعنى 
نة ويدخل في ذلك ابن صلبهء وان ابنه» وابن ابنته» ويخرج بذلك ابن التبّي» وهذا التقييد فص 
به إخراجه. 

وآما حليلة ابنه من الرضاع› فإن الأئمة الأربعة ومَنْ قال بقولهم يدخلونها في قوله : وليل 
ناڪم [النساء: : ۲]» ولا يخرجونها بقوله : ال من اڪ 4 [النساء: ۲۳] ويحتجون بقول 
النبي کيا : حرمو مِّ الرَصّاع ما تَحَرْمُونْ مِنّ النسبٍ“ '. قالوا : وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن 
النسب»ء فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا : والتقييد لإخراج ابن التبي لا غيرء وجريزا من الرضاع 
بالصهر نظيرَ ما يحرم بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون؛ وقالو! : لا تحرم حليلة ابنه يِن الرضاعةء 
لأنه ليس ن لبه والتقييد كما ُخرج حليلة اين التبلي خر حليلة ابن الرضاع سواء» ولا فرق 

بينهماء قالوا: وأما قولّه ئا : يحرم مِنَ الرْضصاع ما يحرم يِن النسّب؛ فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في 
المسألةء فإن تحريمَ حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالئسب» والنبي َة قد قصر تحريم 
الرضاع على نظيره يِن النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجبٌ الاقتصار بالتحريم على مورد النص. 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم المصاهرة» فتحريم المصاهرة 
أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب» ولم ينبه على 
التحريم به من جهة الصهر ألبتةء لا بنص ولا إيماء ولا إشارة» والنبي 4ة آمر أن يحرم به ما يحرم من 
الشحب: وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر. ولولا أنه أراد الاقتصار على 
ذلك لقال: حَرموا م من الرْصاع ما يحرم من السب والصهرء > قالوا : وأيضاً فالرّضاع مشبّه بالنسب» 
ولهذا ااا اا وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث والإنقاق وسائر أحكام اللسب» 
فهو نسب ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه أحكام النسب» ولم يقو على سائر أحكام اللنسب» وهو ألصق 
به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! 

وأما المصاهرة والرضاع» فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب» ولا بعضيةء ولا اتصال. قالوا: 
ولو كان ت المررة ا إت يدرت وا قايا ألم العبة إت العتي لين اه اليا 
وعلی رسوله هة البلاعً وعلينا التسليم والانقياد. فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها 
بحجة فليرشد إليها وليدل عليهاء فإنا لها منقادونء وبها معتصمون» والله الموفق للصواب. 

فصل : : وحرٌم سبحانه وتعالی ناح من نكحهٌُ الآباءء وهذا يتناول منكوحايهم بملك اليمين أو 
عقد نکاح» ويتناول آباء الآباءء وآباء الأمهات وإن عَلَرْنء والاستناء بقوله: إلا ما قد سلَت) 
[الساء: ]۲١‏ من مضمون جملة النهي» وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل 
إقامة الحجة بالرسول والكتاب . 

- فصل: وحرّم سبحانه الجمحَ بين الأختين» وهذا يتناو الجمعَ بينهما في عقَدِ النكاح» وملك 

اليمين» كسائر محرّمات الآيةء وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو الصوابٌ . 

وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه : وال 


لين هم 


() هذا اللفظ ليس من كلامه مء إنما هو من كلام عائشة» كذا أخرجه البخاري (٩۷۹٤)ء‏ ومسلم )٠٤٤٥(‏ (ح .)١‏ 


فصل: فیما حَكَم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء ۹1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


روجهم م فظو © إلا عل أر جهن أو م ما ملكت اينهم مانم َر ير مويك (©)) [المؤمنون] ولهذاء قال 
ا ا وقال اللإمام أحمد في رواية 
عله : : لا أقول هو حرام» ولكن ننهى عنه» فمن أصحابه من جعل القَول بإباحته رواية عنه . والصحيح : 
آنه لم يبحه» ولكن تأدب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمر توفّف فيه عثمان» بل قال: ا 
نه . 

والذين جزموا بتحريمه رجُحوا آيةٌ التحريم من وجوه: 

أحدها: أن سائر ما ذَكِرّ فيها من المحرّمات عام في النكاح وملك اليمين» فما بال هذا وحدّه 
حتى يخرچ منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضيةٌ لحل الجمع بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمٌ موطوءته 
بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما ألبتة» ولا بعلم بهذا قائل . 

الثاني : أن آيةٌ الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة لا يختلِفُ فيها اثنان» كأمه 
وابنته» وآخټه وعمته وخالێه من الرضاعة» بل کأخټه وعمته وخالته من النسب عند من لا یری عتقهن 
بالملك» كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله : أو ما مَكَكت أيْسشّ) [المرمنون: »]١‏ معارضاً 
لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حكم الأختين سواء. 

الثالث: أن جل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعض فيه لشروط الجلء 
ولا لموانعه» وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض 
بينهما البتة› وإلا كان كل موضع ذكر فيه شر الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحلء وهذا باطل 
قطعاً› بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع. 

الرابع: أنه لو جاز الجمعٌ بين الأختين ر جاز الجمع بين الأم وابنتها 
المملوكتين› > فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولاً واحداًء وأن إباحة المملوكات إن عمت 
الأختين» عمّت الأم وابنتها. 
ٍ الخامس: أن النبيً كيه قال: ١م‏ من گان يُؤمِنٌ باللّه واليَوْم الجر كلا يَجْمع مَاءء في جم 
أختیّن»“ ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد اللكاح يكون بملك اليمين؛ والإيمان يمنع منه. 

فصل : «وقضى رسول الله يه بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرآة وخالتها» وهذا 
التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لكن بطريق خفيْ» وما حرّمه رسول الله اة مدل ما 
حرّمه الله» ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. 

وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم أحرصَ شيء على استنباط أحاديث رسول الله بز من القرآنء 
ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه» ووجّه قلبه إليه» واعتنى به بقطرةٍ سليمة» وقلب ڏذکي » رأى السنة كلها 
تفصيلاً للقرآن» وتبييناً لدلالته» وبياناً لمراد الله منه» وهذا أعلى مراتب العليى > فمن ظفر به» فلیحمد 
الله » ومن فاته» فلا يلوم إلا نفسه وهمّته وعجرّه. 


)١(‏ في الطبوعة (أیمانکم) والثبت هو الصواب. 
(۲) لم آره مسنداًء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 1٦۸/۳‏ وقال: غريب» ومعلوم أن قول الزيلعي: غريب آي لا أصل له. 
)( آخرجه البخاري (0۹۰4)» ومسلم (١۸٤۱)ء‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۹٩۱‏ فصل: فيما حَكَّم الله سبحانه بتحريمه من النساء 
ټګ ګګ ا == 


واستفید من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاء وبینها وبين خالتهاء أن کل امرأتین 
بينهما قرابة لو كان أحدُهما كرا حَرْمّ على الآخرء فإنه يحرم الجمع بينهماء ولا بُستثنى من هذا صورة. 
واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابةٌ لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين 
امرأة رجل وابنته من غيرها . 

واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة أن كل امرآة حَرمّ نكاځهاء حرم وطؤها 
بملك اليمين إلا إماء أهلِ الكتاب» فإن نكاحَهُنّ حرام عند الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائزء 
وسرّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك. 

والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان» فقال 
تمالی: ہرتن لم كع ونم طول آن شح التخمکت الثڑیکت تین کا گت آبکقگ ن تي 
اميت ونه آعم بیسیكم )4 [الساء: ١۲ء‏ وقال تعالى: رلا كرا الشتّركت حي يرم [البقرة: 
. خص ذلك بحرائر أهل الكتاب» بقي الإماء على قضية التحريم؛ وقد فهم عمر رضي الله عنه 
وغيره من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآيةء فقال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن 
المسيح إلهُها. وأيضاً فالأصل في الأبضاع الحرمةء وإنما أبيح نكا الإماء المؤمنات» كُمّن عداهُنّ 
على أصل التحريم» وليس تحريمهنٌ مستفاداً من المفهوم. 

واسٹفید من سياف الآية ومدلولها أن كَل امرأة حرمت حرمت ابنتهاء إلا العمة والخالةء وحليلة 
الابن» وحليلة الأب وأمٌ الزوجة» وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة 
الأحزاب» وهن بنات الأعمام والعمات» وبنات الأخوال والخالات. 


فصل : ومما حرمه النص› نکاح المزوجات› وهن المحصنات »› واستشنى من ذلك ملك اليمين› 
فأاشکل هذا الاستشناء على كثير من الناس» فإن الأمة المزوّجة يحرم وطؤها على مالكهاء فأين محل 
الاستشتاء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطع» أي لكن ما ملكت أيمانكم . ورد هذا لفظاً ومعنى» أما اللفظ فإن 
الانقطاع إنما يقم حيث يقم التفريغ» وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام» فليس الموضح 
موضع انقطاع . وأما المعنى : فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستشنى منه بحيث يخرج ما 
وهم دخوله فيه بوجو ماء فإنك إذا قلت : ما بالدار من أحد» دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم› 
فإذا قلت : إلا حماراًء أو إلا الأثافى ونحو ذلك» أزلت توه دخول المستشنى في حكم المستشنى منه. 
وابی ن ن ذا قوله تعالی: لا يسم فا قا إل سلا ) [مريم: ]٦۲‏ فاستفناء السلام أزال توهُمَ نفي 
السماع العام فإن عدم سماع اللغو يجورٌ أن يكون لعدم سماع كلام ماء وأن يون مع سماع غيره»› 
وليس في تحريم المزوّجة ما يُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه . 

وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابهء ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة كان ملكه طلاقاً لهاء 
وح له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة : هل یکون طلاقاً لهاء أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنُ عباس 
رضي الله عنه يراه طلاقا ويحتج له بالآية» وغيرة يأبى ذلك» ويقول: كما يجامع الملك السابق للنكاح 
اللاحق اتفاقاً ولا يتنافيان» وكذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق. قالوا: وقد خير رسول 


فصل: فیما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء ۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الله ا بريرًة لما بيعت ولو انفسخ نكاحها بُخْيّرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس رضي الله 
عنه» فإنه هو راوي الحديث» والأخذ برواية الصحابي لا برأيه. 

وقالت طائفة ثالثة : إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع 
الزوجة» وإن كان رجلاً انفسخ» لأنه يملك الاستمتاع به وملك اليمين أقوى من ملك النكاح وهذا 
الملك يبطل النكاح دون العكس» قالوا : وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 

وأجاب الأولون عن هذا بان المرآةٌ وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة 
عليه وتزويجهاء وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجلء وإن لم تستمتع بالبضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبياتِ» فإن المسبية إذا سبِيّتْ» حل وطؤها لسابيها بعد 
الاستبراء وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي وأحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد» وهو الصحيح» كما 
روی مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عه أن رسول الله ب بعث جيشاً إلى 
أوطاس › فلقي عدواًء فقاتلوهم»› فظهرٌوا عليهم» وأصابوا سبایا» وکأنٌ ناسا من أصحاب رسول الله ل 
تحرجُوا ِن شيانِهنٌ مِنْ أجل أزواجِهنّ يِن المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: وتكن ر“ 
السا إل م ملگ آَم 4 [الساء: ]۲١‏ أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدته؟. 

فتضمُن هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان لها زوج من الكفارء وهذا یدل على انفساخ 
نكاحه» وزوال عصمة بضع امرأتهء وهذا هو الصواب» لأنه قد استولى على محل حقه» وعلى رقبة 
زوجته» وصار سابیها أحقٌ بها منه» فكيف يحرم بضعها عليه » فهذا القولٌ لا یعارضه نص ولا قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما بباح إذا سبيت وحدها. قالوا: لأن 
الزوجَ یکون بقاژه مجهولاً والمجهول كالمعدوم» فيجوز وطؤها بعد الاستيراء» فإذا كان الزوج معهاء 
لم يجز وطؤها مع بقائه» فأورة عليهم ما لو سبيت وحدَها وتيقنا بقاءَ زوجها في دار الحرب» فإنهم 
يجورُون وطأهاء» فأجابُوا بما لا يُجدي شيئاً» وقالوا : الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فيقال لهم : 
الأعم الأغلبٌ بقاء أزواج المسبيات إذا بين منفرداتِ» ومونهم كلهم نادر جداًء ثم بُقال: إذا صارت 
رقبة زوجها وأملاگه ملكا للسابي» وزالّت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجبُ إِثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاگهما للسابي. 

ودل هذا القضاءٌ النبويٰ على جواز وطء الإماء الوثنيات بمُلك اليمين› فان سبایا أوطاس لم یکن 
کتابیات» ولم يشترط رسول الله ب في وطهن إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام حى خفيّ عليهم حك هذ 
المسألةء وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عد آلاف بحيب لم يتخلّف منهم عن الإسلام 
جارية واحدة يما يعلم آنه في غاية البُعدء فإنهن لم يُْرَهْنّ على الإسلام» ولم يكن لهن يِن البصيرة 
والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنةء وعمل الصحابة في عهد 
رسول اله ا وبعده جوا وطء المملوکات على آي دين كر وهذا مذهبٌ طاوس وغيره» وقواه 
صاحبٰ «المغني؟ فيه » ورجح أدلته وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه البخاري »)۵٠۹۷(‏ من حديث عائشة. (۲) آخرجه مسلم .)۱٤١٩(‏ 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ : ۹۳ فصل: في خكيه ب في الزوجين يلم احذهما 
¥ ا د 


ومما یدل على عدم اڈ شتراط ٳسلامهن» ما روی الترمڏي في «جامعه» عن عرباض بن سارية» ان 
النبي ا حرم وَظء السّبايا > حَكَّى يَصَْنَ ما في ينهي فجعل للتحريم غاية واحدةٌ وهي وضع 
الحمل› ولو کان متوقفاً على الإسلام لكان يانه هم من بيان الاستبراء. 

و ا و : لا بحل لامرىء ُن باللَهِ واليَوم الآخر أن يُقَعَ على امُرأةٍ مِنّْ 
السب ّى ا ښتبردها»"" ولم یقل: حتی تسلم» ولأحمد: ی گن وون باو اذم الاجر لا 
کح سیا مِنَ السَبَايَّا حى تجيض» "ولم يقل: وتسلم . ) 

وفي «السنن» عنه: آنه قال في سبایا آوطاس : لا توظاً حال خی نصح ولا َير حال خی 


تجيض حَيصَة و وَاحدًٍَ»» ولم يقل : وتسلم› » فلم يجىء عنه اشتراظ إسلام المسبية في موضع واحد 
البتة. 


فصل: في كيه إلا في الزوجين يُسلمٌ احذهما قبل الآخر 

قال ابن عباس رضي اله عنما : : رد رسول اله ل زينبً ابتته على أبي العاص بُنِ الربيع بالنكاج 
الالء ولم خف بث شيعا . رواه أحمد وأبو داود» والترمذي. وفي لفظ : بعد ست سنین ولم ُحاڍٹ 
إكاحاً. قال الترمذي : لیس بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان إسلامُها قبل إسلامه بست سنين»› ولم 
يحت شهادة ولا صداقاً . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أسلمت امرأةٌ على عهد رسول الله ي فتزؤجت»› فجاء 
زوجها إلى النبي يد فقال: ا رشا ئی کت اسلمت؛ وعلمت پإسلامي» فانتزعها رسول 
الله هة ِن زوجها الآحرء وردّها على زوجها الأول. رواه أبو داور 

وقال آیضاً: إن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله ی ثم جاءت امرآثه مسلمة بعده» فقال: 
يا رسول الله : إنها أسلمت معي» فردّها عليه . قال الترمذي: حديث صحيح . 

وقال مالك : : إن آم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوءً الفتح بمكة» وهرب زوجُها 
عكرمةٌ بن أبي جهل من الإسلام حتى قدمًّ اليمن فارتحلت آم حكيم حتى فَيِمَّت عليه باليمن» فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم فقَيِمّ على على رسول الله هة عامّ الفتح» فلما قم على رسول الله ية وثب إليه فرحا وما 
عليه رداء حتی بایعه» فثبتا على نكاحهما ذلك. قال : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله و 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠۵1٤(‏ بسند لين» لكن للحديث شواهد. 

(۲) آخرجه بو داود (۲۱۵۸)ء وأحمد ۰۱۰۸/٤‏ من حدیث رویفع بن ثابت ۰ فو ت ا 

(۳) أخرجه آحد .۱١۹/٤‏ 

. من حديث أبي سعيد» وصححه» ووافقه الذهبي‎ ۵ ٣ آخرجه أبو داود (۲۱۵۷)» والحاکم‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد »)۱۸۷٩(‏ وآبو داود (۰ ۰)) والترمذي (۳٤۱۱)ء‏ من حدیث ابن عباس . وإسناده غير قوي» لکن للحدیث 
شواهد. 

() أخرجه آبو داود (۲۲۳۹)ء وکذا ابن ماجه (۸٠٠۲)ء‏ وإسناده غير قوي لأنه من رواية سماك عن عكرمة» ومع ذلك فقد 
صححه الخاکم ¥/* ووافقه الذهبي . 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۲۳۸)» والترمذي »)۱۱٤٤(‏ وإسناده کسابقه. 


فصل: في كيه ب في الزوجين يُسلمُ احذُهما ۹1٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وزوجُها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بینها وبینه إلا أن يقَدَمٌ زوجُها مهاجراً قبل أن تنقضيٰ 
دتها. ذكره مالك رحمه الله في «الموطا» . 

فتضمُن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهماء ولا يسال عن كيفية وقوعه 
قبل الإسلام» هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماًء كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في 
عل عن ره أو نريما ضعا جنه أو مؤبّداً كما كانت محرماً له بنسب أو رضاع» أو كانت مما لا 
يجوز له الجمع بينها وبين من معه» کا لأ ختین والخمس وما فوقهن› فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة . 

فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية ِن نسب أو رضاع» أو صِهرء أو كانت أخبَ الزوجة أو عمّها أو 
خالتهاء أو من يَحرُمٌ الجمع بينها وبينهاء فرق بينهما بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمْ لأجل 
الجمع» حير بين إمساك يتما شاء» وإن كانت بنته من الزنى » فرق بينهما أيضاً عند الجمهور» وإن 
کان یعتقدٌ ثبوت النسب بالزنی فرق بينهما اتفاقاًء وإن أسلم أحدهما وهي في عدة يِن مسلم متقَدّمة 
على عقده» فرق بينهما اتفاقاًء وإن كانت العدة ن كاف فإن اعتبرنا دوامٌ المفسد أو الإجماع عليه 
لم فرق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌء ولا تمنع النكاح عند من بطل آنكحةً الكفارء ویجعل حکمها 
حکم الزن . 

وإن آسلم أحدهما وهي حُبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه 
مجعا عة ران اسنا وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهود» أو في عِدة وقد انقضت» أو على أخحت 
وفد مانت الى اة ذلك أو او وكذلك إن قهر حربيٰ حربيةٌ» واعتقداه نكاحاً ثم 
أسلماء أفا عك 

وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرء لم ينفيىخ النكاح بإسلامهء فَرّقت الهجرة بينهماء 
أو لم تُفْرّق» فإنه لا یعرف أن رسول الله له جد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط ولم 
يزل الصحابة يسْلِم الرجل قبل امرأته» وامرأنه قبله» ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلمَظ بإسلامه هو 
وامرأنّه» وتساوقا فيه حرفاً بحرف» هذا مما يعلم أنه لم يقع البتةء وقد رد النبئ اة ابتته زيتّب على 
ابی العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمنّ الحديبية» وهي أسلمت من أول البعثةء فبين إسلامهما أك 
من ثماني عشرة سنة. وما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلايهِ ست سنين» فوهم» إنما أراد: 
بين هجرتها وإسلامه. 

فإن قيل: وعلى ذلك فاليدة تنقضي في هذه المد فکیف لم پُجدد نکاحها؟ قیل: تحریم 
المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة 
لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما نزل تحريمهُن على المشركين» أسلم أبو العاص» فرذت عليه . 

وأما مراعاة زمن اليدةء فلا دليل عليه مِن نص ولا إجماع. وقد ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» 
ن سيك بن المسبّت: أن علي بن أبي طالب رضي اله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلِمُ أحدُهما: 
هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. 

وذكر سفيان بن عيينة» عن مُطرّف بن طريف» عن الشعبي» عن علي : هو أحی بھا ما لم يخرج 


„oof (¥0 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 9 فصل: في كيه إل في الزوجين يُسلمُ احدذهما 
ی ر ا 


مِن مصرها . وذكر ابنٌ أبي شيبة» عن معتهر بن سليمان» عن معمر» عن الرّهري: إن أسلمت ولم يُسلم 
زوجُھاء فهُمَّا على نکاحهما إلا أن يرق بينهما سلطان. 

ولا يُعرف اعتبارٌ اليدة في شيء من الأحاديث› ولا كان النبيْ هو يسأل المرأة هل انقضت 
عدتها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن فرقة رجعية بل بائنةء فلا أثر للعدة في 
بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجز المرقة بينهماء لم يكن أحقّ 
بها في الدة» ولكن الذي دل عليه حكمْه ية : أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عِدتهاء فهي 
زوجتّه» وإن انقضت عدتها فلها أن تنک من شاءت› وإن أحبّت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته مِن 
غير حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا نعلم أحداً جددٌ للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقحٌ أحد أمرين: إما افترافُهما ونكاحها 
غيره» وإما بقارّها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامُه وأما تنجير المُرقة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن 
رسول الله ي قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن» وقرب إسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه» ولولا إقراره ها الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما 
عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح» لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام مِن غير اعتبار عدة» لقوله 
تعالی: لا م ل لم ہلا هم ب ف وقوله تعالی: 3ا نيك يسم آلكزاز4 [الممتحنة: ]٠١‏ وأن 
الإسلام سَبَبُ الفرقة» وكل ما كان سبباً للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار 
الخلال» وآبي بکر صاجبه» وابن المنذرء وابن حزم» وهو مذهب الحسن» وطاوس» وعكرمة»› 
وقتادة» والحكم. قال ابن حزم : وهو قول عمرَّ بن الخطاب رضي الله عنه» وجابر بن عبد اللّه» وابن 
عباس» وبه قال حماد بن زید» والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وعدي بن 
عدي الکندي» والشعبي»› وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد» ولكن الذي أنزل عليه قولّه 
تعالی : ا نیک بوصم آلگوز 4 › وقوله تعالی : لا هی ل لم لا هم ب ّ4 لم يحكم بتعجيل 
الفرقة» فروى مالك في «موطته(“ عن ابن شهاب» قال: کان بين إسلام صفوان بن أمية»› وبين إسلام 
امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر» أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتى شهد حُنينا والطائف 
وهو كافر» ثم أسلم» ولم يفْرّق النبي يي بينهماء واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح. وقال ابن عبد 
البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إستاده. 

وقال ابن شهاب : أسلمت أَمٌ حكيم يوم الفتح› وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن»› فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم وقدم» فبايعَ النبيّ ية » فبقيا على نكاحهما. 

ومن المعلوم يقيناً أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي ية مكة» ولم 
تسلم هند امرأته حتی فتح رسول الله لار مكة» فبقيا على نكاحهما. وأسلم حكيم بنْ جزام قبل امرأته» 
وخرج آبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح» فلقيا النبىًّ ية بالأبواء» فأسلما قبل 
منکوحتیهما» فبقیا على نکاحهماء ولم يعلم أن رسول الها فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 

وجواب من أجاب بتحديد نكاح من أسلم في غاية البطلان»ء ومن القول على رسول الي بلا . 


of cofT/Y () 


فصل: في حكمه ية في العَرْل ۹17 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


عل واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معاً في لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 

ويلي هذا القول مذهبٌ من يقف المُرقة على انقضاء العدة مع ما فيه» إذ فيه آثار وإن كانت 
منقطعة» ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شَبْرْمَةً : كان الناس على عهد رسول الله ية يُسلم 
الرجل قبل المرأةء والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عِدة المرأة فهي امرأئّهء وإن أسلم بعد 
العدة فلا إكاح بينهماء وقد تقَدّم قول الترمذي في أول الفصل»› وما حکاه ابن حزم عن عمر رضي الله 
عنه» فما أدري من أين حکاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين› عن عبد الله بن يزيد الخطمي» أف تفرانا اتل ارا 
فُخْيّرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . ومعلوم بالضرورة أنه 
إنما خیرها بین انتظاره إلى آن یسلم» فتکون زوجته كما هي أو تُفارقه» وكذلك صح عنه: أن نصرانياً 
أسلمت امرأته» فقال عمرُ رضي الله عنه : إن أسلم فهيّ امرأئّ وإن لم يُسلم» فرق بينهماء فلم يُسلم 
ففرق بينهما . وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأتّه : إما أن تسلم وإلا نزعتها منك 
فأبی» فنزعها منه . 

فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حکاه بو محمد بن حزم عنه» وهو حکاها وجعلها روایات 
أخر» وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيها أن عمر»ء وابن عباس» وجابراًء فرٌقوا بين الرجل وبين امرأته 
بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة» ولو صحت فقد صح عن عمر ما 
حكيناه» وعن علي ما تقدم» وبالله التوفيق. 

فصل: في حكمه ي في العَزْل 

ثبت في «الصحيحين»: عن أبي سعيد قال: أصبنا سبياًء فكتًا نَعْرل» فسألنا رسو الله ية فقال : 
واكم لفَْلّون؟» قالها ثلاثا» «ما من نسم اة إلى يَوْم القيامة إلا وهي گاوف. 

وفي «السنن»: عنه» أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لى جارية وأنا أغُزلٌ عنهاء وآنا أكره أن 
تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال» وإ اليهود ثُحدّتٌ أن العزل الموءودةٌ الفشرى. فال فكت يهر 
َو أراد الله ن يَخْلقَهُ ما اسَظغْت أن ضر . 


وفي «الصحيحين) : عن جایر قال : کنا تعزلٰ على عه رسول الله نة والفرآن ينز . 
وفي اصحيح مسلم» عنه: کنا تعزل على عهد رسول اله کیا فبلغ ذلك رسول الله َة قَلَمْ 
)5( ۰ 


وفي «(صحيح مسلم) أيضاً : عنه قال: سألَ رجل النبي َة فقال : إن عندي جارية» وأنا أعزل 


نهاء فقال رسو الله ية : إن ذلك لا يعن شيعا أرَاده الله»» قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن 
ىو يمم سر 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۰٥)ء‏ ومسلم )۱٤۳۸(‏ , 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۷۱)» والنسائي في «الکبری» (۹۰۸۲)» وآحمد ۳ ۵۔۳٥‏ من حدیث أي سعید» وإسناده لین 
لکن ورد له شاهد من حدیث جابر آخرجه الترمذي .)۱۱۳١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۸٠۲٥)ء‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ (۱۳۸)ء من حدیث جابر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۹۷ فصل: في حكمه ڳا في العَرْلِ 


الجارية التى كنت ذكرنها لك حَلّت» فقال رسول الله لا : دنا َد الله وَرسول» . 

وفي «صحیح مسلم» أيضاً : عن أسامة بن زيد» أن رجا جاء إلى رسول الله اة ٠‏ فقال : يا افل 
لله! إني أعزلٌ عَنِ امرأتي» فقال له رسو ل اله اة : هلم تفمَل ذلك؟» فقال الرجُلٌ: أشْفِق عَلَى ولدهاء 
أو قال: على أولادهاء فقال رسول الله چیا : لو گان ضارا صر قُارِسَ وَالروم . 
وفی «(مدد أحمد»» اوسنن ابن ماجه)» من حديث عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهیى 


وقال أبو داود: سمعتٌ أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة› عن جعفر بن ربيعة؛ عن الزهري»› عن 
المُحَرّر بن أبي هريرة»› عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ڳلا : «لا برل كن لحر إلا 


فهذه الأحاديتُ صريحةٌ في جواز العزل» وقد رُويتِ الرخحصة فيه عن عشرة من الصحابة : علي؛ 
وسعكِ بن أبي وقاص» وآبي آیوب» وزی بن ثابت؛ وجابر» وابنِ عباس؛ والحسن بن علي؛ 
وباب بن الأرت» وأبي سعيد الخدري؛ وابن مسعود» رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم: و ءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابرء وابن عباس» وسعدِ بن أبي وقاص؛ 
وزی بن ثابت» وابن مسعود» رضي الله عنهم ٠‏ وهذا هو الصحيح . 

وحرمه جماعة» منهم أبو محمد بن حزم وغیره. 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرَةٌ فيّباح»› أولا تأذن فيحرم»› وان كانت زوجته أمة أبيَ بإذن 
سیدهاء ولم يبح بدون إذنه؛ وهذا منصوص أحمد. ومن أصحابه من قال : لا بُباح بحال» ومنهم من 
قال : پُباح بکلٌ حال» ومنهم من قال: بباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمةء ولا بباح بدون إذنها حرة 

فمن أباحه مطلقاً احتج بما ذكرنا من الأحاديث»› وبأن حي المرأة في ذوق العسيلة لا في 
الإنزال» ومن حرّمه مطلقاً احتح بما رواه مسلم في «صحیحه من حدیث عائشة رضي اه عنها» عن 
جدّامة بن وهب أخحتٍ عُكاشة» قالت: حضرت رسول الله اة في أناس؛ فسألوه عن العَرْلٍء فقال 
رسول اله لا : ذلك الوَاد الحَفِيّ»» وهي: لو الس ت [العكوير : ۸ء قالوا: وهذا ناسح 
لأخبار الإباحةء فإنه ناقل عن الأصل > وأحاديك الإباحة على وفتى البراءة الأصلية» وأحكامٌ الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية. 

قالوا: وقول جابر رضي الله عنه : کنا نعزْلٌ والقرآنُ ينزل› فر کان شا ینهی عنه لنهی عنه 
القرآن. فیقال: قد نهی عنه مَنْ ازل عليه القرآنٌ بقوله : «إِلّه الموءودةٌ الصغرى» والوأد كله حرام. 
O a aT‏ 
رول اله ها قال : «لا ليم الا َفْعَلوا دام فإنما مو المَدَر» قال ابن عون: فحدَّثْتٌ به الحسنَّ 


س 

(۱) آخرجه مسلم (۳۹٤۱)ء‏ من حدیث جابر . (۲) آخرجه مسلم .)۱٤٤٩۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد ۳/۱ وابن ماجه (۸٨۱۹)ء‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

.)۱٤١( )۱٤٤۲( إسناده كسابقه. (ه) برقم‎ )٤( 


فصل: في حڪمه يا في العَرلٍ ۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فقال: والله لكأن هذا زجر. قالوا: ولان فيه قطعَ النسلِ المطلوب ين النكاح» وسوء العشرة» وقطعَ 
اللذة عند استدعاء الطبيعة لها . 

الوا وله کان ابن عمر رضي الله عنه لايعزل؛ وقال: لو علمتُ أن أحداً من ولدي يَعْزلُ 
نله وکان عل یکره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه 
8 قال في العزل: هو الموءودءٌ الصغرى. وصح عن أبي أمامة آنه سثل عنه فقال: ما كنت أری مسلا 
يفعلّه. وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْض بنيه. وقال يحیی بن سعيد الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيب» قال: كان عمرٌ وعثمان ينهيان عن العزل. 

ولیس في هذا ما ُعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصححتها. أما حديث جُدَامة بنت وهب» 
فإنه وان کان رواه مسلم» فإن الأحاديت الكثيرة على خلان» وقد قال بو داود ‏ : حدثنا موسی بن 
إسماعیل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى ٠‏ أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدئه أن رفاعة حدثه عن أب 
سعيد الخدري رضي الله عنهء أن رجلا قال . يا رسول الله! إن لي جاريةً وآنا أعزل عنهاء وأنا أكره 
أن تحمل وأنا رید ما بُريد الرجال» وإن اليهود تُحدّث أن العزل الموءودة الصغرى» قال: «گذَبَثْ 
يهود لو أَرَاد الله أن يلیه ما اعت أن تَصرئ». وحسبك بهذا الإسناد صحةء فكُلهم ثقات حفاظ› 
وقد آعلَه بعضهم بأنه مضطرب» فانه اختلف فيه على یحیی بن بې کثیر. فقيل : عنه» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد اللّه» ومن هذه الطريق : أخرجه الترمذي والنسائي". وقیل : فيه 
عن آبي مُطيع بن رفاعة» وقيل : عن أبي رفاعة» وقیل : عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا لا يقدح 
في الحدیث» فانه قد یکون عند یحیی» عن محمد بن عبد الرحمن»› عن جابرء وعنده عن ابن وبان عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة»› وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن آبي سعيد. ویبقی الاختلاف في اسم ا 
رفاعة› هل هو آبو رافع» أو ابن رفاعةء أو أو مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 

ولا يتان أحاديت جابر صريحةً صحيحة في جواز العزل» وقد قال الشافعي رحمه الله : ونحن 
نروي عن عدد من أصحاب النبي ي نهم رخَصوا في ذلك ولم يروا به بأساً. قال البيهقي : وقد 
روینا الرخصة فيه عن سعد بن آبي وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» وزید بن ثابت» وابن عباس 
وغيرهم» وهو مذهب مالك والشافعي» وأهل الكوفةء وجمهورٍ أهل العلم. 

وقد اجيب عن حديث جُدامة بأنه على طريق التتزي. وقتففتة طافش وقالوا: كيف يَصِ أن 
یکون الب ية كدب اليهود في ذلك» ثم پخبر به کخبرهم؟ هذا من المحال البين» وردّت عليه طائفةٌ 
ار وقالوا: حدیث تکذیبهم فيه اضطراب» وحديتُ جُدَامة في «الصحيح. 

وجمعت طائفةٌ أخرى بين الحديثين وقالت: إن اليهوة كانت تقول: إن العزلٌ لا يكون مه 
أصلاًء فکڏّبهم رسولٌ الله ل في ذلك ويَدُلٌ عليه قوله کا : َو ارا الل اَن يَلَمه لما اشتظت ٠‏ 
تضرقّه؛» وقوله : إل الوأ الحَفي»» له دان لم يملع الحمل بالكلية كتركٍ الوطء» فهو مؤثر في تقليله. 


)1( آخرجه مسلم (VY (PD ,)۱۳۱( )۱٤۳۸(‏ 
() أخرجه الترمذي »)۱۱۳١(‏ والنسائي في «الکبری۲ (۹۰۷۸). 
r (©‏ () هو الآي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4 فصل: في حكمه إا في الغّيل» وهو وطء المرضعة 


وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحبحان» ولكن حديث التحريم ناسخ»› وهذه طريقة أبي 
محمد بن حزم وغیره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل› والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة» 
ودعوی هؤلاء تحتاج إلى تاریخ محف یبین تأخر أحد الحديثين عن الآخر وألى لهم به وقد اتفق ُمَّر 
وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تکون موءودةٌ حتى تمر عليها التارات السبع؛ فروى القاضي أبو 
يعلى وغیره بۈسناده» عن عُبيد بن رفاعة» عن آبيه› قال : جلس إلى عمر علبي والزبير وسعدٌ رضي الله 
عنهم في نفر من أصحاب رسول اله د ۰ وتذاكروا العزل»› فقالوا: لا بأس به فقال رجل: إنهم 
يزعمون أنها الموءودةٌ الصغرى؛ فقال علي رضي الله عنه : لا تکون موءودةٌ حتى تمر عليها التارات 
ای : حتی تکون ی شلال من طین» ٹم تکون طف ثم تکون کلقا ٹم کون ر ر 
عظاماًء ثم تکون لحماًء ثم تکون خلقاً آخر» فقال عمر رضي اله عله : صدقت أطال الله بقاءَك . وبهذا 
احتٌ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 

وأما من جرّزه بإذن الحْرَةٍ فقال : للمرأة حى في الولد كما للرجل حقّ فيه» ولهذا كانت أحق 
بحضانته» الوا : ولم يُعتبر إذن السريَة فيه لأنها لا حي لها في القسم» ولهذا لا طالبه بالفيئةء ولو كان 
لها حى في الوطء لطولِب المؤلى منها بالفيئة . قالوا: وأما زوجم الرقيقةء فله أن يغْزل عنها بغير إذنه 
صيانة لولده عن الرْقّء ولكن بعتبر إن سيدهاء لأن له حقاً في الولدء فاعُبرً إذنه في العزل كالحرة» 
ولأن بدلّ البْضع يحصل للسيدِ كما يحصل للحرة»› فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه الله في رواية آبي طالب في الأمة إذا نكحها : يسنان آهلها - يعني في المزل - 
لأنهم يُريدون الولدء والمرأءٌ لها حق» تُريد الولد» وملك يمينه لا يستأذنها . وقال في رواية صالح› 
وابن منصور» وحنبل» وأآبي الحارث» والفضل بن زياد» والمروذي: يَعزلٌ عن الحرة بإذنهاء والأمة 
بغير إذنهاء يعني أمّته. وقال في رواية ابن هانىء: إذا عزل عنها لزمه الولدء قد يكون الولد مع العزل. 
وقد قال بعض من قال: مالي رلد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي في العزل عن آم الولد: إذ 
شاءء فإن قالت: لا بحل لك» ليس لها ذلك . 


فصل: في حكمه با في العّيلء وهو وطء المرضعة 

ثبت عنه في «(صحیح مسلم) : آنه قال: َد ّمت أن أنهى عن الِياَةٍ حَكّى كرت أن الروم 
وفارس یصنعون ذلك فلا بضر اولاَدهُ : 

وفي «سنن آبي داود؛ عنه» من حديث أسماء بنت يزيد: «لاً نلوا أولاكگم راء قَوَالَدِي نسي 
يده إنه ليُذرك القَّارسَ كَيْدَعِرةه . قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلةء يأتي الرجل امرأته وهي 
ترضع"" . : 

ثلت: أما الحديث الأولء فهو حديث جُدامة بنت وهب؛ وقد تضكّن أمرين لكل منهما 
ساز فصدره هو الذي تقدّم: «لقد هممكٌ أن أنهى عن الغيلة؛ ؛ وقد عارضه حديث أسماء» 


(1)( أخرجه مسلم (١٤٤۱)ء‏ من حديث جدامة بنت وهب . 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۸۱ و۳۸۸۲). 


فصل: في خكمه ل في قسم الابتداء والدوام ۷۹ زاد المعاد في هدي خير العباد (٤(‏ 


وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي» وقد عارضه حديث أبي سعيد: «كذبت 
بهودا. وقد يقال: إن قوله: لا تَقْتلُوا اولاق سرا نهی أن يتسبب إلى ذلك» فإنه شبّه اليل بقتل 
الولد» وليس بقتل حقيقةء وإلا کان من الکبائرء وكان قرينٌ الإشراك باللهء ولا ريب أن وطء المراضع 
مما تعُم به البلویء» ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع» ولو كان وطؤهن حراماً لكان 
معلوماً من الدين» وکان بيانه من آهم الأمور» ولم تهمله الأمَه وخير القرون» ولا صرح أحد منهم 
بتحریمه» لِم أن حديث آسماء على وجه الإرشاد والاحتياط لول وأن لا يُعَرْصّه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء عليه ولهذا كان عادةٌ العرب أن يسترضوا لاولادهم غير أمهاتهي والمنع منه غایته 
أن يكون من باب سد الذرائع التي قد فضي إلى الإضرار بالولد وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه 
مصلحة راجحة فَّمث عليه» كما تقدّم بيانه مراراً والله أعلم . 
فصل: في خكمه 5 في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ثبت في «الصحيحين؛: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مِنٌ الْسَنةٍ إذا تزوج الرّجل البكر على 
اليب أقام عندها سَبْعاً وقَسَمّء وإذا َرَو اليب أَقَام عِندَها ثلاثاً ثم َسَمّ. قال آبو قلابة: ولو شت 
لقَلْتُ: إن أنساً رفعه إلى الب ية . 

وهذا الذي قاله آبو قلابة قد جاء مصرَحاً به عن آئس» كما رواه البزار في «مسنده»» من طريق 
أيوب السختياني» عن أبي يَلابة» عن آنس رضي الله عنه» أن النبي جَمَل للبكر سبعاً» وللئئّب 
ا 

وروى الثوري» عن أيوب» وخالد الحداي كلاهما عن أبي فلابةء عن أنس» أن التي بي قال : 

ذا َرَج ابر اقام ندا معا دا ترَوّحَ اليب كام ندا لاق" . 

وفي امحيح مسام؟ : عن آم سلمة رضي الله عنهاء لما تزرجها رسول الله ميد فدخل عليهاء 


أقام عندها ثلاثاًء ثم قال : له ليس بك علي هلك هوان إن شعت سفت لك وان ست لك س 
لسائي». وله في لفظ : لما أراد أن يخرج» أحَدّث بشوبه فقال: إن شت ردك وَحاسبنك بو: لبر 
سبح ولیب ثلا . 

٤ ١ 2 ٣ ماله س‎ 2 ٍ 

وفي «(السثن» : عن عائشة رضي الله عنهاء کان رسول الله َيه يقسم فيعدل» ويقول : «اللهم إن 
هذا سمي فيما أملكڭ› فلا تَلْمْني فيا تَمْلِكُ F‏ أملكڭ» يعني القلب. 

وفي «الصحيحين) : آنه َه کان إذا أراد سفراً أقرعَ بين نسائه» فاينهن خرج سهمها خرچ بها 

C0 


مع 


س 

(۱) أخرجه الببخاري (٤٠۲٥)ء‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ لم أره في «المختصر». 

آخرجه البيهقي ۷ وابن عبد البر ۲٤۸/۱۷‏ بمذا الإستاب ورجاله ثقات» لکن رواه غير واحد موقوفاًء وهو الصحيح . 

)$( أخرجه مسلم HD‏ والنسائي في «الکبری» .)۸۹۲٥(‏ وأحمد 1 

(0) آخرجه الترمذي ( 114( وآبو داود »)۲۱۴۳٤(‏ والنسائي E/N‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)» و[سناده قوي» وصححه الحاكم ۲/ 
(AY‏ ووافقه الذهبي . 

() آخرجه البخاري (١١۲٥)ء‏ ومسلم »)۲٤٤٥(‏ و(۲۷۷۰)» من حديث عائشة . 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (؟) ۹۷۱1 فصل: في حكمه 5ة في قسم الابتداء والدوام 


وني «المسسيحين»: أن سودة وهبت يومها لمائشة رضي اله عتياء وكان انين ل4 تفم اما 
يَوْمَها ويو سودة" . 

وني «الستن»: عن عائشة رضي اله عنهاء كان الي كلا لا بقل بغش على بَعْض في القَْم 
من مُکیه عندنا» وکان قل يوم إلا وهو وف عاینا جمیعاًء فیدئو من کل امرأة من غير مسیس حتی ببلعٌ 
إلى التي هو يومُهاء فيبيتُ عِنْدها" . 

رن «صحیح سسلم»: إنه ُن يتمعن كل ليلة في بيت التي ياتتي _. 

ا د د ا ی 
أو اسا [النساء: »]٠۷١‏ ّث في المرأة تكن عند الرجل فتطول صحبتهاء فيريد اد ؛ فتقول : 
لا بُطلقني وأمسكني› وأنت في جل من النفقة علي والقشم لي؛ فذلك قوله: لا جاح عتا آن 
بشلا با سلا والشلح د [الاء: ۲۸ . 1 

وقضى خليفته الراشد؛ راب عمه علي بن آبي طالب رضي اله عنه» أنه إذا تزوج الحرة على 
الأمة قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين؛ رقضاء خلفائه وان لم یکن مساوياً لقضائه» فهو کقضائه في 
وجوبه على الأمة»› وقد احتجٌ الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله عنهء وقد ضعفه ابو محمد بن 
حزم بالمنهال بن عمرو» وبابنِ بي لیلی» ولم یصنع شیئاًء فإنهما قتان حافظان جلیلان» ولم یزل 
i sl Ss CO‏ وما تفرد به عن 
الناس» وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق. 

فتضمُن هذا القضاء مورا : 

منها : وجوبٌ قسم الابتداء؛ وهو أنه إِذا تزوج بکراً على ثيب آقام عندها سبعاًء ثم سوٌی بینهما› 
وإن كانت ٿيباً حيرها بين آن يقيم عندها سبعاً» ثم يقضيها للبواقي› وبين أن بُقيم عندها ثلاثاً وا 
يحاسبهاء هذا قول الجمهور» وخالف فيه إمام آهل الرأيء وإمام أهل الظاهر» وقالوا: لا حن 
للجديدة غير ما تستحقه التي عنده؛ فيجب عليه التسوية بينهما . 

ومنها : أن اليب إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقي› واحتسبً عليه بالملاث» ولو اختارت 
الثلاث› لم یحتسب علیھا بها ؛ وعلی هذا من سومح بثلاث دون ما فوقهاء ففعل آکثر منهاء دخحلت 
الثلاٺ في الذي لم يسامح به بحي لو ترتب عليه ار آم على الجميع ٠‏ وهذا كما رخص النبي با 
للمهاجر أن بقيم بعد قضاء نسكه ثلاث فلو آقام أبداء كُمٌ على الإقامة لها : 

ومنها : أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة؛ فإنها لا ثُْلَفُ» وكانت عائشة رضي اله عنها 
اخ نبال اله رأخدٌ من هذا أنه لا تجبٌ التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميلء 
وهي بيد مقلّب القلوب. 


کک 
(۱) آخرجه البخاري (۲۱۲٥)ء‏ ومسلم .)۱٤٦۹۳(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۳۵)» من حديث عائشة . 
(۳) أخرجه مسلم (۹۲٤۱)ء‏ من حديث أنس. 

.)۳۰۲۱( أخرجه البخاري (١١۲٥)ء ومسلم‎ )٤( 


فصل: في خكمه بل في قسم الابتداء والدوام ۹۲ راد المعاد في هدي خير الحباد (؛) 


وفي هذا تفصيل› وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشار» فهو معذورء وان ترکه مع 
الداعى إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوىء فهذا مما یدخل تحت قدرته وملکه» فان أدى الواجبًّ عليه 
و ا ولم يلزمه التسويةء وإن ترك الواجبً منه» فلها المطالة به. 

ومنها : إذا أراد السفرّ لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة. 

ومنها : أنه لا يقضي للبواقي إذا قَيِمء فن رسول اه لم يكن يقضي للبواقي . 

وفي هذا اة مذاهب : 

أحدها: أنه لا يقضي» سواء أَقرعٌ أو لم يقرع» وبه قال أبو حنيفة» ومالك . 

والثاني : آنه يقضي للبواقي» أقرع أو لم يقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر . 

والثالث: آنه إن أقرع لم يقض› وإن لم يقرع قضى» وهذا قول أحمد والشافعي . 

ومنها : أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتهاء فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبةء وإن وهبتها للزوج 
فله جعلها لمن شاء منهن» والفرق بينهما أن الليلة حن للمرآةء فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء ررب 
لھاء وإذا جعلتها للزوج» جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليله الواهبة تلي ليلة الموهوبةء 
قسم لها ليلتين متواليتينء رات کانت لا تلیھا فھل له نقلّها إلى مجاورتهاء فیجعل اللیلتین متجاورتی ؟ 
على قولين للفقهاءء» وهما في مذهب أحمد والشافعي . 

ومنها : أن الرجل له آن يدخل على نسائه كله في يوم إحداهن» ولكن لا يطؤها في غير نوبتها. 

ومنها: أن لنسائه كله آن يجتمعن في بيت صاح النوبة يتحدثن إلى ن يجيء وقتٌُ النوم» 
فتؤوب كل واحدة إلى منزلها . 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأته وكرهتها نفسه» أو عَجَرَّ عن حقوقهاء فله أن 
يطلقهاء وله آن يره إن شاءت أقامت عنده ولا حقّ لها في القسم والوطء والنفقةء أو في بعض 
ذلك بحسب ما یصطلحان علی فإذا رضيت بذلك لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضى . ها فوج 
السنة ومقتضاهاء وهو الصواب الذي لا يسوعٌ غيره» وقول من قال: إن حقها يتجددء فلها الرجوع في 
ذلك متی شاءت فاسدء فإن هذا خرج مخرج المعاوضة وقد سماه الله تعالی صلحاًء فیلزم كما يلزم ما 
صالح عليه من الحقوق والأموالء ولو منت يِن طلب حفّها بعد ذلك لكان فيه تأخيرٌ الضرر إلى 
أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاً ال كاد هن اقرب اساب المعاداة والشرما مرحة ن لك و 
علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء والقضاء النبوي يرد هذا. 

ومنها: أن الأمة المزوجة على النصف من الحرق كما قضی به أمير المؤمنين على رضى اله 
عنه؛ ولا يعرف له في الصحابة مخالف» وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك أنهما ا 
وبها قال أهل الظاهر. وقول الجمهور هو الذي يقتضبه العدلء فان الله سبحانه لم يسر بين الحرة 
والأمة» لا في الطلاقء ولا في العدة ولا في الحدّ ولا في الملك» ولا في الميراث» ولا في 
الح ولا في مدة الكونِ عند الزوج ليلا ونهارأى ولا في أصلٍ النكاح» بل جعل نكاحها بمنزلة 
الضرورةء ولا في عدو المنكوحات» فان العبد لا يتزوج أكثر من اثنتينء هذا قول الجمهورء وروى 
الإمام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يتزوج العبد نتن » ويطلق ثنتين» وتعتدٌ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 7۳ فصل: في قضائه ب في تحريم وطء الحبلى 


امرأنّه حیضتین» واحتج به أحمد» ورواه بو بکر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. وروی الإمام أحمد بإسناده» عن محمد بن يرين قال :سال 
عمر رضي الله عنه الناس: کم يتروج العبد؟ فقال عبد الرحمن: تين وطلاقه لنتين . فهذا عمر» وعلي› 
وعبد الرحمن؛› رضي الله عنهم› ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره»› 
وموافقته للقیاس . 


وطء المراة الحبلى من غير الواطىء 

ثبت في «صحيح مسلم؟ : من حديث آبي الدرداء رضي الله عنهء أن النبي بلا آتى بامرأة مجح ٠‏ 
على باب فُسْطاط› فقال: لعل بُريدٌ آن يلِم بها٤›‏ فقالوا: نعمُ» فقال رسول اه ل : لذ هَمَمْتٌ أن 
آل رن ځا تم یر کیت پور ومو لا بحل لهه گت بنتځیمه ومو لا جل له . 

قال بو محمد بن حزم : لا يصح في تحريم وطء الحامل حبر غير هذاء انتھی» وقد روی أهل 
«السنن» من حديث آبي سعيد رضي اله عنه» أن النبي بي قال في سباي أوطاس : «لاً تُوطاً ایل حَتّی 
Of E BL o f e‏ 
بصع ٠‏ ولا َر حال خی تحیض حَبْصَة '. 

وني الترمذي وغيره: من حديث رُويشع بن ثايت رضي الله ع عن النبي کل أنه قال: «مَنٰ گان 
بين الله واليَوْم الجر فلا ينت مَاءه وَلَدَ يريه . قال الترمذي : TE‏ 

وفيه عن الورباض بن سَارِيةً رضي الله عنه» أن النبيّ ية حرم وطء السبايا حتى يُضَعْنَ ما في 
MD. o”‏ : : 
بطونهن . 

وقوله اة : کیت وره وهو لا جل له» کف بستخيمه وهو لا جل له کان شيخنا يقولٌ في 
معناه: کف غل هبدا وا عله » ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده› لن وطأه زاد في حَلْقَه؟ 
قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فیمن اشتری جاريةٌ حاملاً من غيره» فوطئها قبل 
وضعهاء فإن الولد لا لی نال ری ولا يتبعه»› لكن يعتقّه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد فی 
الولده وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبى مء مر بامرأة مج على باب فسطاط› 
فقال : العله یرید آن يلِم بها وذكر الحديث . یعنی : آنه ن استلحقه وشرکه في میرائه ۰ لم يحل لهء لأنه 
لین بولده وان آذه مملوكاً پستخديةٌ لم بحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزي في الولد . 

وفي هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل» سواء کان حملّها من زوج أو سيْدٍ أو شبهة أو 
ر وهذا لا حلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى؛ ففي صحة العقد قولان»› أحدهما: بطلانه 
وهو مذهب أحمد ومالك»› والثاني : صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي› ثم اختلفاء فمنع أبو 
حنيفة من الوطء حتى تنقضي اليذه وکرهه الشافعي› وقال أصحابه : ا يحرم . 
س 
(1) المجج: الحامل التي قربت ولادتها. 
(۲) آخرجه مسلم .)۱٤٤١(‏ 
)( تقدم تخریجه ص ٩٦۳‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)١١١١(‏ 


فصل: في حكمه ل في الكفاءة في النكاح ¥ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فصل: في حكمه َة في الرجل يعتقٌ امته ويجعل عتقها صداقها 
ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفيّةً وجعل عتقَّها صَدَاقَها. قيل لأنس: ما أَصْدَكّها؟ قال٠‏ 
أَضدًَّها َمَْسها . وذهبٌ إلى جواز ذلك علي بن بي طالب» وفعله أنس بن مالك وهو مذهب أعلم 
التابعين» وسيّدهم سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصريء والزهريء 
خمد وإسحاق. وعن آحمد رواية أخری» أنه لا يصح حتی یستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت ذلك» 
فعليها قيمتّها. وعنه رواية ثالثة: آنه ْوَل رجلاً يزوجه إياها. 
والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنةء وأقوال الصحابة والقیاس» فإنه كان يملك رقبتهاء 
فأزال ملکه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها» واستشنى 
خدمتهاء وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر. 
فصل: في قضائه َي في صحة النكاح الموقوفِ على الإجازة 
في «السنن؛: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن جاريةٌ بكرا أتت النبي ية فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارَِة» فخيّرها النبي يز . 
وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا فقال في رواية صالح في صغير زرّجه عمه» 
قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جازء وان لم رض فسخ» ونقل عنه ابنه عبد الله : إذا زوجت 
اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيارء وكذلك نقل ابن منصور عنه» حکي له قول سفيان في يتيمة زوجت 
ودخل بها الزوج» ثم حاضت عند الزوج بعد قال: تخيْرُء فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج» وهي 
احق بنفسهاء» وإن قالت: اخترث زوجي» فلیشهدو! على نکاحهما. قال أحمد: جید. 
یزرا عل فی اله رع بحر |د میت تم لم ال بات فان ا 
عليه » فالطلاق بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج» فالطلاق بيد العبد. ومعنى قوله : يطلق» أي : يبط 
العقدء ويمنع تنفيذه وإجازته» وهكذا أله القاضي» وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهبه» والقياس يقتضي صحة هذا القول» فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبولً 
والإیجاب جاز أن يتراخى عنه. 
وأيضاً فإنه کہا يجوز وقفُه على الفسخ يجوز وقمُه على الإجازة كالوصية» ولأن المعتبرّ هو 
التراضي»› وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأولء ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف 
للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده» وبالله التوفيق . 
) فصل: في حكمه بَا في الكفاءة في النكاح ۳ 
قال الله تعالى : يا الاش إا حلفت ن در ونی وملک شمو وقایل لارا ل ڪرم ن 
ال اک4 [الحجرات : ١‏ وقال تعالى: إا انون إرة4 [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى : 
والمۇيوت اميت بشم أزلباء بت4 الاعرية: ١۷ا.‏ وقال تعالى: اتاب لهم ممم أي ل يم حل 


عمل منک ن َر أو نی بتکم َا بن [آل عمران: ٥‏ . 


د 
(1) أخرجه البخاري (۰۸٥)ء‏ ومسلم .۱۰٤۳/۲ )۱۳٦۵(‏ 
(۲) آخرجه أبو داود »)۲۰۹٩(‏ وابن ماجه (۱۸۷۵), واحمد (۹۹٤۲)ء‏ ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (۶) ۰ iL‏ فصل: في حكمه ب في الكفاءة في الذكاح 


وقال پا : ل قشل لِعَربيّ َل چيي» و عجوي عن ڪربي» ولا يض لی اود ولا 
سے چە ٤‏ 2 و و سے ا ر 
لأسوَد لی ایض إلا بالتفوّى› الاس ين ادم وادم من راب۲ 
وقال ل : إن آل بي ن ینوا لي ايء ن واي لقو حت گائوا أي انوا . 
وفي الترمذي عنه 5 : ذا جاگ من رصن ويک وحلقة قأنكځو؛ء إا تَفْعَلوه تكن فة في 
الأَرْضِ وفَْسَادٌ گبیرً» . قالوا: یا رسول اله» وإن کان فیه» فقال: «إدّا جاءگم مَنْ تَرْصَوْنْ وينه وحُلقَّهُ 
قأنکخوه؛› ثلاث ا ۰ 
وقال النب اة لبني باص : «آنځوا ابا ونی وأنکځوا به وكان حكجاما“ . 
وزوج الب ڳلا زيدنب بنك جُحش المرشية من زيد بن حار مولاه» وزوج فاطمة بنت قيس 
اليهرية ال شي ن أسامة اپنه“) وتزوًج بلا بن رباح باخت عي الرحمن ين عو رر ري 
تال : بث ية لج لطب زانرر: ٦۲ء‏ وقد قال تعالی : کک تا لاب لگم ِن الاد 
[النساء: r‏ 
فالذي يقتضيه که اة اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وکمالاًء فلا زو مسلمة بكافر؛ ولا 
عفيفة بفاجر› ولم يعتبر القرآنٌ والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك» فإنه حرم على المسلمة نكا الزاني 
الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غِنىَّ ولا حريدّى فجرّز للعبد القِنّ نكاح الحرّةٍ النسيبة الغنية إذا 
کان عفيفاً مسلماً› وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات› ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات› وللفقراأء 
وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه : إنها الدّينُ» وفي رواية عنه : 
إنها ثلاثة : الدين» والحريةء والسلامة من العيوب. 
وقال أبو حنيفة : هى النسب والدين . 
وقال أحمد في رواية عنه : هي الڏين والنسب خحاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة : الدينء 
والنسب»› والحرية». وألصناعة»› والمال. وإذا اعتبر فيها التنسب» فعنه فيه روأیتان : إحدهما: أن العرب 
بعضهم لبعض أكفاء . الفانبة : أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشي؛ وبنو هاشم لا يکافئهم إلا هاشمي . 
وقال أصحابٌ الشافعي : عتبر فيها الذين› والنستُ» والحريةء والصناعة» والسلامة من العيوب 
المنمرة. 
ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيهاء وإلغاؤه» واعتبارُه في آهل المدن دون أهل البوادي»› 
فالعجمي ليس عندهم كفئأ للعربي؛ ولا غير القرشي للقرشية؛ ولا غير الهاشمي للهاشمية› ولا غير 
المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسبا إليهماء ولا العبدٌ كفنا للحرةء ولا 
E‏ 
(1) أخرجه أحمد ٤١١/١‏ عن رجل من أصحاب النبي بء وجهالة الصحابي لا تضر. 
O‏ آخرجه البخاري (0۹4۰)؛ ومسلم »)۲٠۵(‏ من حديث عمرو بن العاص. 
(۳) أخرجه الترمذي )۱۰۸٥(‏ من حدیث آي حاتم المزني؛ وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
)٤(‏ آخرجه آېو داود (۰)۲۱۰۲ والحاكم ٤ /٣‏ من حديث أي هريرة» وصححه ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


فصل: في خكمه إا في بو الخيار للمعدقة ۹۷٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


العتيق كفئاً لحرة الأصلء ولا من مَس الری آحد آبائه كفا لمن لم مها رق ولااخدا من ااي 
دي اثر رق الأمهات رجهان» رلا ن به عيب مثبت للفسخ كفنا للسليمة مته؛ فان ل پار ا : 
وکان منقراً كالعمى والقطع» وتشويو الخلقةء فوجهان. واختار الرُوياني أن صاحبه لیس بکفعٍء ولا 
الحجام والحائك والحارس كُمئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالي ولا 
الفاسق كفثاً للعفيفةء ولا المبتدعٌ للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ج نرا فان اماب الاي :هي لمن اولبقي اسان وقال أحمد في رواية: حق 
لجميع الأولياءء رهم وبعیاهم »۰ فمن لم يرض منهم» فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالغة: إنها 
حی الله» فلا يځ رضاهم بإسقاطه» ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا السار ولا الصناعة 
ولا النسب» إنما يعتبر الدَينْ فقطء فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة 
باطل وإِن رضیت» ولا قول هو ولا أَحدٌّ: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشميء والقرشية لغير القرشي 
باطل» وإنما نبهنا على هذا ان كثيرً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي سق ل4 ر 
للآدمی؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورةى وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق 


شه . 


ت 


فصل: في كمه وَل في ذُبوتِ الخيار للمعتقة تحت العبد 

ثبت في «الصحيحين»› و«السنن؟: أن بَرِيرَةً كاتبت أهلّهاء وجاءت تسأ النبي ي في کتابتهاء 
فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: إن أَحَب آهلك أن أعُدّى لهم» ویکون ولاؤك لي فعلت» فذكرت ذلك 
لأهلهاء فأبَرْا إله أن يكو الولاء لهم» فقال لنب ك لعائشة رضي الله عنها : «اشّريها واشترطي لهم 
الّلاء فإتما الّلاء من أعَقّ؛ء ثم حطب الناس فقال: ما بال آقوام يَشْتَرطونٌ شرُوطا ليست فې 
تاب اله من اشتَرَظ شَرطاً ليس في تاب الله فهو بَاطلٌء ون گان مائة شر قَصَاء الله احق وسر 
الله آوکی» وتا الولاء ن افئق؛ ٹم خپرما رسو اھ الل بین آن نی علی نکاح زوجها ر 
تمسح فاختارت نفسّهاء فقال لها: «إِنهُ رَوْجُكٍ وآبُو وَلَِّكه فقالت: يا رسول اله! تأمُرني بذلك؟ 
قال: لا إنما آنا شَافٌِ» قالت: فلا حاجةٌ لي فيه وقال لها إذ حيرا : إن قَربَكِ» فلا خيارّ لك»» 
وأمرها أن تعتدي وتصدّقَ عليها بلح فأکل منه النبي 5 وقال: هو عَلَيْها صَدَةء ولا رى . 

وكان في قَصة بريرة من الفقه جوارٌ مكاتبة المرأةى وجواز بیع المکاتب وإن لم بُعجره سد 
وهذا مذهبُ أحمد المشهور عنهء وعليه أكه نصوصه . وقال فی رواية أبي طالب : لا يطأ مكاتبتهء ألا 
تری آنه لا یقدر آن يبیعهاء وبهذا قال أبو حنيفةء ومالك والشافعي» والنب اة أو عائشة رضي الله 
عنها على شرائهاء وأهّها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لاء ومجيتُها تستعينٌ في کتابتها لا 
يستلزم عجزهاء ولیس في بیع المکاتب محذوں قان بیعه لا یبطل کتابته» فانه یبقی عند المشتري کما 
کان عند البائع» إن أدى إليه عَسَقّء وإن عجز عن الأداء فله أن يُعِيدّه إلى الق كما کان عند بائعه» فلو 
لم تأت السنة بجواز بيعه» لكان القياس يقتضيه. 

وقد ادعى غير واحد الإجماعٌ القديمَ على جواز بيع المكاتّب. قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل 


(1) آخرجه البخاري ,)٥۲۸٤(‏ ومسلم .)۱٥۰٤(‏ وأبو داود (۲۳۱) والترمذي (۲۱۲۵ و١‏ ۲۱۲). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۹۷ فصل: في كمه هة في بوت الخيار المعتقة 


الكائّة» ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك› لأنها صفقةٌ جرت بين آم المؤمنين» وبين بعضِ الصحابة 
رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» ثم خطبٌ رسول اله إل الناس في آمر بها خحطبةٌ في غير وقت 
الخطبةء ولا کون شيء شهر ين هذا ثم کان ن مشي زوجها خلمها باکيا في أزفّة المدينة ما زاد 
الأمرَّ شهرةٌ عند النساء والصبيان› قالوا: فظهر يقيناً أنه إجماع من الصحابةء إذ لا يُظن بصاحب أنه 
حالف ين سنة رسول الله اة مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . قالوا: ولا پُمکن أن تُوجِدٌونا عن 
أحدِ من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا روايةً شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها 
إسناد. 

واعتذر مَنْ منع بيه بعذرين؛ أحدهما: أن بريرَةً كانت قد عجرّت› وهذا عدر أصحاب 
الشافعي . والثاني: أن البيح ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء وهذا عذرٌ أصحاب مالك. وهذان 
العُذران أحوج إلى أن بعتذر عنهما ِن الحديث» ولا يح واحد منهما: 

ما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباسن وابئه عبد اللّه» وكانت 
الكتابة تسع سنين» في كل سنة أوقيةء ولم تکن بعد ادت شيئ ولا حلاف أن العا وابته إنما سكنا 
المدينةٌ بعد فتح مكة› ولم يعش النبيّ َة بعد ذلك إلا عامين وبعض الثالث؛ فأين العجرٌ وحلول 
النجوم؟! 

وأيضاًء فإن بريرة لم تََلٌ: عجزتٌ› ولا قالت لها عائشةً : أعجزتِ؟ ولا اعترف أهلُها بعجزهاء 
ولا حکم رسول الله اة بعجزها › ولا وَصَمَها به» ولا أَحبَرٌ عنها البتة» فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي 
تعجرون عن إثباته؟! 

رأيضاًء فإنها إنما قالت لعائشة : كاتيت أهلي على تسع أواق في كل سنة أوقية؛ ون بان 
تُعينيني› رل تقل : لم اة لهم شتًء ولا مضت علي نجوم عة عجزت عن الاداء فبهاء دلا قالت: 
عجُزني أهلي . 

وأيضاًء فإنهم لو عجُزوها لعادت في الرّق» ولم تكن حينئذ لإتسعى في کتابتهاء وتستينّ بعانش 
على أمر قد بطل . 

فإن قيل: الذي يدل على عَجْرْما قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريّك وأعتقك» ويكون 
ولاك لي فعلت. وقول الثبي لا لمائشة رضي اله عنها : «اشْربها ُأقيها»» وهذا يدل على إنشاء 
عق من عائشة رضي الله عنهاء وعتيٌ المكاتب بالأداء لا بإنشاء ن السيد. 

فيل : هذا هو الذي أوجبّ لهم القول ببطلان الكتابة . قالوا: ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز 
المكاتب أو تعجيزه نفسه» وحينئذ فيعود في الق» فإنما ورد البيعٌ على رقيق لا على مكاتب . 

وجوابُ هذا : أن ترتيب الينق على الشراء لا يدل على إنشائه» فإنه ترتيب للمسبب على سيم 
رلا سما فإن عائشة لما أرادت أن عل كتابتها جملة واحدةء كان هذا سيباً في إعتاقهاء وقد فام 


چ Mm»‏ ا TL 2 e‏ 2 ۴ے 2 ا # رد ر 2 
ان إن قول النبي بللد: «لا بُجزي ولد وَالِدَهٌ إلا أن يجده کا فَيَشْكَرِيَهُ قَيْعْعِمَهُ» إن هذا من 


تر تنب المسبسب سببه ٤‏ وأنه لض الشراء يعتو عله لا یحتا إل إنشاء عتى. 
و : : بنصس يع ع اج إلى ۽ ع 
= 


)0 أخرجه مسلم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة . 


فصل: في ځکمه ي في بوت الخيار للمعتقة ۹7۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


واما العذر الثاني: فأمره أظهرُء وسياق القصة ببوطلهء فإن آم المؤمنين اشترها فأعتقتهاء وكان 
ولاڙھا لھاء وهذا مما لا ریب فيه ولم تشتر المالء والمال كان تس أواق منجُمة» فعدّتها مله 
واحدة» دام سرض للمال الذي في ضمتهاء ولا کان غرضها بوجو ماء ولا كان لعائشة غرض فر شرا 
الدراهم المؤجّلة بعددها حالّة. 

وفي القصة جوا المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها آنه لا يجوز لأحٍ من 
اامتعاقدين أن يشترظ على الآخر شرطاً بُخالف حكم الله ورسوله» وهذا معنی قوله: «ليس في کتاب 
اله آي: ليس في حکم الله جواه» وليس المرادٌ أنه ليس في القرآن ذكره وإباحتب ویدل عليه قولٌه: 
اكتابُ الله آحق» وشرط الله آوٹی». 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد» ولم يبطل العقدٌ په وهذا فيه نزاع 
وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد أشكل على الناس قرله ل : «اشترطي لهم 
الولاءء فان الولاء لمن أعتق». فأذن لها في هذا الاشتراط» وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه 
اللفظة وقال: إن هشام بن عروة انفرد بها» وخالفه غیرّه» فردها الشافعي ولم يثبنهاء ولكن أصحاب 
«الصحيحين؛ وغيرهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها آحد سوى الشافعي فيما نعلم . 

ثم اختلفوا فی معناهاء فقالت طائفة : اللام ليست على بابهاء بل هي بمعنی «علی٤»‏ کقوله 


o1 


تعالى: إن انر ن لانشک ون سأ نما [الإسراء: ۷] أي : فعليهاء كما قال تعالى : كَّ 
یل صللا تفي ومن اس فملتها € [فصلت: ٠٠٠‏ 

ورَدٺٰ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصةء ولموضوع الحرف»ء وليس نظير الآيةء فإنها قد 
فرقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: «اشترطي لهم». 

وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن في الكلام محذوف تقدیره: اشترطي لهم أو لا 
تشترطي » فإن الاشتراط لا يفيد شيثاً لمخالفته لكتاب الله . 

ورد غيرهم هذا الاعتذارً لاستلزامه إضمارً ما لا دلیل عليه والعلم به ِن نوع علم الغيب. 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة» كقوله تعالى : اغلا ما شن [فقصلت: .]٤١‏ 
وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فساداًء فما لعائشت وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما 
يقتضي التهديد لها؟ نعم هُمْ أحق بالتهديدء لا آم المؤمنين. 

وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذنء وأنه يجو اشتراط مثلٍِ هذاء ويكون ولاءٌ المكاتب 
للبائم» قاله بعض الشافعية وهذا أفسد يِن جميع ما تقدم» وصريح الحديث يقتضي بطلانه وره . 

وقالت طائفة : إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط»ء وعلم 
الخاص والعام به» وتقرر حكمه کل ركان القوم قد علمُوا حكمه بي في ذلك» فلم يقنعوا دون أن 
یکون الولاءٌ لهم فعاقبهم بأن أَذِنَ لعائشة في الاشتراط ثم خطبَ الناس فأذن فيهم ببطلان هذا 
الشرط؛ وتضمّن حكماً من أحكام الشريعةء وهو أن الشرط الباطل إذا شط في العقد لم يجز الوفاء 
به» ولولا الإذن في الاشتراط لما علي ذلك» فإن الحديتٌ تضكُن فسا هذا الحکم» وهو گون الولاءِ 
لغير المعتق . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۹۹4 فصل: في كمه لا في بوت الخيار للمعتقة 


رأما بطلانّه إذا شرط فإنما اسمُفِيدّ ِن تصريح النبي 4 ببطلانه بعد اشتراطه» ولعل القوم 
إعنقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاءَ به» وإن كان حلاف مقتضى العقد المطلق؛ فأبطله الب اة ء وإن شرط 
كما أبطله بدون الشرط . 

فإن قيل: فإذا نات مقصرد المشترط يبطلان الشرط فإنه إما أن بلط على الفسخ» آو يعلى من 
الأرش بقدر ما فات من غرضهء والنبي لاو لم بض بواحل من الأمرين. ) 

قیل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم بطلالّه ومخالفته لحكم 
اله کان عاصیاً آئہاً باقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له ولا آرش؛ وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي 
بريرة» والله أعلم. 

فصل: وفي قوله َة : ١إنما‏ الولاء لمن أعتق» يِن العموم ما يقتضي ثبولّه لمن أعتق سائيةء أو في 
زكاةء أو كفارةء أو عتق واجب» وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة› وأحمد فى إحدى الروايات» وقال 
في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه وقال في الثالغة : برد ولاؤه في عتق مثله» ويحتح بعرمة أخمك 
رمن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبداً ذياء ثم مات العتيق؛ وره بالولاء» وهذا العموم أ خض من 
قوله : «لا يرث المُسْلِم الكافر»"“ فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : لا يرنه بالولاء 
إلا أن يموت العبدٌ مسلماًء رلهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن أعثق»» مخصوص يقو ۲ 
يرت المسله الكافرً . 

فصل : وفي القصة ين الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبدّ» وقد اختلفت الرواية 
في زوج بَريرة» هل کان عبداً أو حراً؟ فقال القاسمء عن عائشة رضي الله عنها: کان عبداً؛ ولو کان 
حراً لم يخیرها . وقال عروة عنها: كان حراً. وقال ابن عباس ؛ کان عبداً آسود يقال له: مخیث؛ عبداً 
لبني فلان» كأني أنظز إليه يطوف وراءها في سكك المدينة؛ وكل هذا في «الصحيح؟ . 

وفي سن بي داود“ عن عروة عن عائة: كان عبد لآل آبي أحمد» فخْيرها رسول الله 4ل 
وقال لها : «إِنْ كَرْبَكِ قلا خيار لك . 

ر ا ا ری ا ا ر قال 
لھا رسول اله ل : «اختاري» ُن ِف اَن تمځُيِي تحت هذا الع وإِنْ ْب أن تَمَارقيه؛ . 

وقد روي في «الصحیح»: أنه کان حراً. 

وأصح الروايات وأكشرها أنه كان عبداً» وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة : 
الأسودء وعروةٌء والقاسمُء أما الأسود فلم بختلف عنه عن عائشة أنه كان حراً. وأما عروة» فعنه 
روایتان صحیحتان متعارضتان» إحداهما : أنه كان حراً؛ والثانية : أنه كان عبداً. وأما عبد الرحمن بن 
القاسم› فعنه روایتان صحیحتان» إحدهما : أنه كان حراًء والثانية : الغك. قال داود بن مقاتل: ولم 
تختلف الروايةُ عن ابن عباس أنه كان عبداً. 


ا ا 
(۱) أخرجه البخاري »)1۷٦(‏ ومسلم »)۱۹۱٤4(‏ من حدیٹث أسامة بن زيد. 
(۲) برقم (۲۲۳۹)۔ (۳) ۰.۸۰/۹ 


فصل: في خكمه ي في بوت الخيار للمعتقة ۹۸۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 

واتفق الفقهاء على تخيير الأمةٍ إذا أعتقّت وزو جي عبد واختلفوا إذا كان حراً؛ فقال الشافعغ 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرّء وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الاه ن 
ولیست الروایتان مبنیتین على کون زوجها عبداً أو حرا بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء 
وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء : 

أحدها: زوال الكفاءةء وهو المعبْرٌ عنه بقولهم : کملت تحت ناقص . 

الثاني : أن عتقها أوجِبَ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقدء وهذا مأخڈ 
أصحاب أبي حنيفةء وينوا على أصلهم أن الطلاقٌ معتبرٌ بالنساء لا بالرجال. 

الثالث: ملكها نفسها. ونحن نبين ما في هذه. ) 

المأخذ الأول : وهو كمالها تحت ناقص» فهذا يرجم إلى أن الكفاءة معتبرةٌ في الدوام كما هي 
معتبرة في الابتداء» فإذا زالت حيرت المرأةء كما تحير إذا بان الزوج غير كفء لها. وهذا ضعيف من 
وجهین . 

أحدهما: أن شروظ النكاح لا يعتبر دوامُها واستمرارهاء وكذلك توابعه المقارِنة لعقده لا بشترط 
أن تكون توابع في الدوام» فان رضى الزوجة غير المجبَّرة شرط في الابتداء دون الدوام» وكذلك الول 
والشاهدان» وكذلك مانم الإحرام والعدة والزنی عند من يمنع نكاحَ الزانيةء إنما يمنع ابتداء العقد 
استدامته» فلا یاز م من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. 

الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفستي الزوج» أو حدوث عیب موجب للفسخ»› 
يب الخيار على ظاهر المذهب» وهو اختيار قدماء الأصحاب» ومذهب مالك وأثبت القاضى الخيارً 
بالعيب الحاڍث» ويلزمه إثبانّه بحدوث فسق الزوج» وقال الشافعي : إن حدث بالزوج ثبت الارء وإن 
حدث بالزوجة فعلى قولين . 

وآما المأخد الثاني : وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها يلك طلقة ثالثة» فمأخد ضعيف جد 
فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالعت ربن ثبوت الخيار لها؟ وهل نصبَ الشارع يلك الطلقة الثالكة س 
لملك الفسخ»› وما يتوهم من أنها کانت تَبينٌ منه بائنتین فصارت لا تَبينٌ إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك 
وحبس لم يقتض العقد فاد فإنه يلك ألا يُفاركًها البتة ویمسکھا حتی فرق الموتٌ بينهماء والنکاځ 
عد على مده الغمرة فهو بلك استدامة إمساكيا :وميا لا يسلبه هذا الملك» فکیف يسلبه إیاه ملکه 
عليها طلقةً ثالثةء وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء فكيف والصحیځ أنه معتبر بمن هو بيده وإليب 
ومشروع في جانبه . 

وآما المأخد الثالث: وعو ملكها نفسّهاء فهو أرجح المآخزٍ وأقربُها إلى أصول الشرع» وأبعدى 
من التناقض» وسر علا المأخذ أن السيد عفد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقيتها رمنانري) 
والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق» وهذا مقصود العتق وحكمته» فإذا ملكت رقبتها ملكت 
بضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البُضعء فلا يملك عليها إلا باختيارها» فخيّرها الشارع بين أن 
ثقیم مع زوجهاء وبین آن تفسځٌ نکاحه إذ قد ملكت منافع بُضعهاء وقد جاء في بعض طرق حدین 
بريرة أنه ية قال لها : «مَلَحْتِ تمْسَلكِ کا ختاري». 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۹۸1 فصل: في كمه ل في بوت الخيار للمعثقة 


فإن قيل: هذا يننقض بما لو زوًجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقب وبُضعها ومنافعّه› ولا 
تساظونه على فسخ النكاح . ِ 

لنا: لا برد هذا تقضاًء فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له» فصار المشتري ر 
وهو لما زوّجها أخرج منفعة البُضع عن ملكه إلى الزوج؛ ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضح؛ 
فصار کما لو اجر عبده مدة؛ ثم باعه. 

إن قيل : فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلعم ذلك إذا أعتقها؛ وآنها ملكت ٠‏ 
مسلوبة منفعة الإضع» كما لو آجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عايكم هذا المأخحذ؟ 

قیل : الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقرى من الب ؛ ولهذا ينفذ فيما لم 
يعتقه ويسري في حصة الشريك بخلاف البيع؛ فالعتق إسقا ما کان السید بملگه من عتبقه ؛ رل 
حر وفك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومتاؤعها كلها وإذا كان العتق يسري في ملك الغيم امح 
الذي لا حن له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلق به حق الزدج؛ فإذا سرى إلى نصيب 
الشريك الذي لا حقّ للمعتق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حن الزوج أولى وأحرى» فهذا 
محض العدل والقياس الصحيح . 

فإن قيل : فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه يرع إلى القيمة . 

قيل : الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فطریانٌ ما بُزیل دوامّها لا بُسقط له حقاًء کما لو طرأً ما 
فده أو يفسحه برضاع أو حدوث عيب؛ أو زوا كفاءة عند من يفس به . 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي› من حديث ابن مَوْهَب› عن القاسم بن محمد قال: كان 
لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية› قالت: فأردت أن أعْقّهماء فذكرتٌ ذلك لرسول الله 4 فقال: 
«ابڌئي بالعلام قبل الجًاريّة ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلا م 
فائدة» فإذا بدأت به» عتقت تحت حر فلا یکون لها اختیار . 

وفي «سنن النسائي» آيضاً: أن رسول الله 5 قال: ّا اَمَو گات تحت َب فَعَعقَتْ» فَُهيّ 
پاليا ما لم با روجُها». 

قيل : أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي وقد روه هنا لا يعرف إلا بعبيذ الله بن 
EE gL NT‏ 
زان ل فیه آنھما کانا زوجین» بل قال: کان لها عبد وجارية. ثم لو کانا زوجین لم یکن في ار ۶ 
بعتت العبد أولاً ما سقط خيار المعتقة تحت الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بان تیتدیء بالذّگر لفضل عتقه على الأنش؛ وأن عتق أنثيين يقومٌ مقامٌ عتق 
دگر» كما في الحديث الصحيح مبيتا . 

وأما الحديث الثاني : ت ن م رزاية لفقل ين خن بن مرو بن امي الفكري وخر 
مجهول. فإذا تقرر هذاء وظهر حكمُ الشرع في إثبات الخيار لهاء فقد روى الإمام أحمد بإسناده» عن 


ت 


(1) أخرجه النساتي /١‏ ١١ء‏ بسن ضعيف لضعف ابن موهب؛ وا ا ان 
(۲) أخرجه النسائي في «الکبری٤ )٤۹۳۷(‏ . 


فصل: في حكمه إل في بوت الخيار للمعتقة ۹۸۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


النبي ل : «إذًا ًن الأمةُ فهي بالخيار ما َم بأمَاء إن شَاءَث َارََُ» ون وها كلا حيار لها وَل 
تستطيع فْرَاق . 

ویستفاد من هذا فضيتان : 

إحداهما: أن خيارّها على التراخي ما لم تَمَكلْه من وطنهاء ومذ مذهب مالك» وآبي حنيفة» 
وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: هذا أحذها. والثاني : أنه على الفور؛ والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام. 

الثانية : أنها إذا مكنته من نفسهاء فوطتهاء سقط خيارهاء وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار 
به فلو جھلتهما لم يسقط خيارُها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثائية: أنها لا تعذر بجهلها 
بملك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» ومگنته ین وطنهاء سقط خیارها ولو لم تعلم أن لها الفسع» 
والرواية الأولى أصح» فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حرء بطل خيارها 
لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه - وليس هو المنصور عند 
أصحابه _: لها الفسخ لتقدّم ملك الخيار على العتقء فلا يبطلهء والأوّل أقيس لزوال سبب الفسخ 
بالعتق› وکمالو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به» وکما لو زال الإعسار في زمن ملك 
الزوجة الفسح به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك فإن طلقها طلاقاً رجعياً فعتقت في 
عدتهاء فاختارت الفسح» بطلت الرجعف وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ» لأن 
الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحابه أحمد: لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعةء ولها أن 
تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق» فإن الاختيارّ في زمن هي فيه صائرة 
إلى بينونة» ممتنع . فإذا داجعهاء صح حیندذ آن تختاره وثقیم معه» لأنها صارت زوجة» وعمل 
الاختيار عمله» وترئّبَ أثره عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتدً زوج الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن الردة» 
فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه فان اختارته» ثم آسلم سقط ملکُها للفسخ» وعلى قول 
الشافعي: لا يَصِح لها خيار قبل إسلامهء لأن العقد صائر إلى البطلانء فإذا أسلي صح خِيَارُها. 

لاذ قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» هل يقع الطلاق أ 3 

قيل: نعم يقع» لأنها زوجة؛ وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم : يُوقف الطلاق» فان فسخت 
تبیتا أنه لم یقع ٤‏ وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه : 

فإن قيل : فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل : إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فان فسخت بعده» لم يسقط المهر وهو لسيدهاء فوا : 
فسخت أو أقامتء› وإ فسخت قبله ففیه قولان» هما روایتان عن أحمد. إحداهما: لا مهرء لأن 
الفرقة من جهتهاء والثانية: یجب نصفهُ» ویکون لسیدها لا لها . 

فان فيل : فما تقولون في المعتي صفُهاء هل لها خيار؟ 

قیل: فيه قولان» وهما روایتان عن أحمد فإن قلنا: لا خيار لها كزوج مدبّرة له لا يمك غيرها 


(۱) اخرجه امد ۰| ۳۷۸. 


زاد لمعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۸۳ في قضائه ا في الصداق بما قل وكَذر 


رقيمتها مائة» فعقد على مائتين مهرأً ثم مات عتقت ولم تملك الفسع قيل الدخول؛ لأنها لو ملكت 
سقظ المهرٌ أو انتصف» فلم تخر من الثلث؛ فيرق بعضهاء فيمتيعٌ الفسخٌ قبل الدخول» بخلاف ما 
إذا لم تملكه فإنها تخرح من الثلث» فيعتق جميعها . 

فصل : في قوله : «لو راجُعْيي» فقالت: آتأمُرني؟ فقال: «لاء إِنْما آنا شافع»» فقالت: لا 
حاجة لي فيه. فيه ثلاث قضايا : 

إحداها : أن آمره على الوجوب› ولهذا فرق بین آمره وشفاعته› ولا ريب أن امتغال شفاعته من 
أعظم المستحبات . 

الثانية : أنه ب لم يَعْصَب على بريرة؛ ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته؛ لأن الشفاعة في إسقاط 
المشفوع عنده حتهء وذلك إليهء إن شاء أسقطهء وإن شاء آبقاه» فلذلك لا يحرم عصیان شفاعته ب 
ویحرم عصيانٌ آمره. 

الفالفة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونٌ مع زوال عقد النكاح بالكلية» فیکون ابتداء 
عقد» وقد کون مع تشعثه»› کرت إفناگا؛ وقد سكى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج 
الثاني مُراجعةً» فقال سبحانه : کین للها د جاح ڪيا آن يجآ € [البقرة: ]۲۳١‏ أي : إن طلقها الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نکاحاً مستأنفاً . 

فصل : وفي أكله 5ة يِن اللحم الذي تُصدَقٌ به على بُريرة؛ وقال: «هُوَ َلْهَا صَدَقةٌ ولَنا هَيِية»» 


دلي على جواز آکل الغني› وبني هاشم › وکل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه ليه الفقير من الصدقة 
لاتلاف جهة المأكول»ء ولأنه قد بلغ محله› وكذلك يجوز له أن یشترڊ منه بماله هذا إِذا لم تكن 
دة نفسه» فإن كانت صدفتّه لم يجز له أن يشتريهًا؛ ولا بَہبّھاء ولا یقبلھا هدیةٌء کما نھی رسول 
الله ية عمر رضي الله عنه عن شِراء صدقته وقال: «لا سره وان اغظاگۂ بزمہ»'. 


فصل: في قضائه ب في الصداق بما قل وكثرَ 
وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القران 
ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها : كان صَدَاق الب اة لأزواجه ثنتي عشرة 
أزقة وشا فذلك خمسمائة" . 
وقال مر رضي الله عنه : ما عَلْْتٰ رسول الله کل نح شيا ِن نسائه» ولا آُنگحَ شیئ ِن بناته على 
أكثر ين تي عشرة أوقية” . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . والأوقية: أربعون درهما. 
وفى «صحيح البخاري» : من حديث سهل بن سعد أن النبيّ ب قال لرجل: َرَو ولو بځاتم 


.)۱۹۲۰( أخرجه البخاري (۲۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .)۱٤٩١(‏ 

(۳) آخرجه بو داود (۲۱۱۰)ء والترمذي (١١١۱)ء‏ والنسائي ۷/٦‏ وأحمد (۲۸۵)ء و(۲۸۷) و(٣٤۲).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)0٥٠٥١(‏ 


في قضائه ڳا في الصداق بما قل وكَذُر ۹۸4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وفي «سنن أبي داود): من حديث جابر» أن النبيّ ي قال: من اغطى في صدا يلء كفب 
سَويقاً أو مرا ُقَدِ اسح . 

وفي الترمذي : أن ارآ ين بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول اله کل ري رن 
َفيك ومَالِكِ بنعلین» ؟ قالت: نعم» فأجاز.". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

0 . * 2 د ۶ لاله ۰ 2 e‏ 

وفي (مسند الإمام أحمد»:٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ية «إن آغظم النكاح 


برگة يسر مؤوئتى. 


وفي «الصحيحين»: أن امرأةٌ جاءت إلى النبيّ بء فقالت: يا رسولَّ الله! إني قد وهب نفسى 
لك فقامت طويلاً فقال رجل: با رسول الل رَوَجییھا إن لم کن لَك پا حَاجٌ فقال ررر 
اله : هَل ند من سَيء ضيه يا قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله ل : دك 
إن أَعْم إِرَارَكَ جَلَْسْتَ ولا ارا لك فالَمس سیا٤٠‏ قال: لا أجد شيعا قال: «قالتمس ولو حَاتَماً 
من حيیر»» فالتمس فلم يَجد شيا فقال رسول الله لز : «مَل مَك شيء مِنَ الفُرآن؟» قال: نعم سورةٌ 
کذا وسور كذا ‏ سور سماها - فقال رسول الله کا : د رثع ما مع من الفْرآن» . 

وفي النسائي : أن أبا طلحة خطب أ سيم فقالت : والله يا أًبا طلحة» ما ملك يرد ولكنّك رج" 
کافر وأا امرآة مسلمة» ولا يِل لي أن أتزوْجّك» فن لم قذاك مَهْري» وما أسالّك غیرّه» فاسل 
فکان ذلك مَهْرَهّا» قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أ سُليم» فدخل بهاء فولدت 
لے“ . 

فتضمن هذا الحديثُ أن الصداق لا يتقدّر أَقلّ وأن قبضة السويق» وخاتمَ الحديدء والنعلين 
يصح تسميتّها مهرأًء وجل بها الزوجة. 

وتضمّن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح» وآنها من قلة بركته وعُسره. 

وتفن أن المرآةً إذا رَضِيت بعلم الزوج وجفظه للقرآن آو بعضه من مهرهاء جاز ذلك» وکان 
ما يحصْل لها من انتفاعيا بالقرآن والعلم هو صداقهاء كما إذا جَّل السيد عنْقّها صداقها وکان انتفاعُها 
بحريتها ومُلکھا لرقبتها هو صدائّهاء وهذا هو الذي اختَارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» 
وبذلِها نفسها له إن أسلم» وهذا أحبٌ إليها من المال الذي يبدل الزوجٌ فإن الصداق شرع في الأصل 
حقاً للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج»› وقراءته للقرآن» کان هذا من أفضل 
المهور وأنفعها وأجلّها فما خلا العقد عن مهر. وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو فشر شن 
النص» والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياساً؟ وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۱۰)» بسنل ضعيف» ورجح أبو داود وقفه. 

(۲) آخرجه الترمذي ?119( وابن ماجه ۸۸ واحید | ٥٤ع‏ والعقيلي TEN‏ وسنده ضعيف لضعف عاصم بن 
عبد الله وانظر «نصب الراية» ۳ر ۲٠٠١‏ و«أحكام ابن العربي» ٤٠١ /١‏ رث جي . 

(۳) أخرجه أحد ۳ ۰٠٤١‏ بسنږ ضعیف لکن له شراهد» انظر «أحكام ابن العربي» ۱ بتخر يجي . 

. أخرجه البخاري (۹٤0۱)ء ومسلم (١١٤۱)ء من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ )٤( 

0 أخرجه النسائي ٠١١ /١‏ ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4۸0 في حکمه کا وخلفائه في احد الزوجين 


وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي ية وهي خالصة له من دون المؤمنين؛ فإن تلك وهبت نفسها 
هبة مجردة عن ولي وصداف› بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه نکاح بولي وصداق وإن كان غير مالي › فإن 
المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها من نفعه؛ ولم تهب نفسها للزوج هِبةٌ مجردَةٌ كهبة شيء من 
مالهاء بخلاف الموهوبة التي خص بها رسولّه اة . هذا مقتضى هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه من قال: لا یکون الصداق إلا مالاًء ولا تكون منافع أخرى» ولا علمه» 
ولا تعلیمه صداقاًء كقول أبى حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال : لا يكون أقلّ من ثلاثة دراهم 
کمالكک› وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من کتاب› ولا ةو لا 
إجماع› ولا قیاس› ولا قول صاحب . 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التى ذكرناها اختصاصَها بالنبي ي أو أنها منسوخة» أو أن عمل 
آهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يوم عليها دلیل»› والأصل يردهاء وقد زوج سيد أهل المدينة من 
التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنتّه على درهمين؛ ولم يُنكر عليه أحد» بل عد ذلك في مناقبه وفضائله» وقد 
تزوّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهمم؛ وأقرّه النبي لادء ولا سبيل إلى إثبات المقادير 
إلا من جهة صاحب الشرع . 
فصل: في حكمه ياء وخلفائه في أحد الزوجين e‏ 
یجد بصاحبه برصا او جنوناً او جذاماء أو يون الزوج عِنينا 
في سند احمدا؟ من حايث يزيد بن كب بن كُجرة رضي اه عتهء أن رسول اف #8 زج 
امراءٌ من بني غِقّار» فلما َل عَلَيْهَاء وَوَضَعَ ثوب وعد على الفراش» أبضَرَ بها بياضا؛ فامَارٌ 
َن الفِرَّاش» ثم قال : «حُڍِي ڪَلَيك ٿيابَكِ٬‏ ولم باذ مما آتاها شیئ" . 


وفي «الموطا)" : عن عمر أنه قال: آَبّما امراًة غر بها رَجل»› بھا حون اؤ جام اؤ برص فَلَهَا 
الم بما أَصَابَ ينها وصَدَاق الرَجُل عَلى مَنْ غُره. 

وفي لفظ آخر: قضى عمر في البرصاء» والجذماء» والمجنونة»› إذا دخل بهاء فرق بينهماء 
رالدای لها مييه إیاهاء وهو له على لبها" . 

وفي «سنن بي داود : من حديث عكرمة› عن ابن عباس رضي الله عنهما : طلّق عبد يزيد أبو 
ركانة زوجتّه أمٌ ركانة› ونگحَ امرأة مِنْ مُربْنةٌ فجاءت إلى النبي بد فقالت : ما يُغِْي عَنّي إلا گما 
عي همو القَعْرة - لِكَعْرَة أحذنها من رَأسِها ‏ فَفَرّق بيني وبيئه» فأخذت النب ك حَمِية فذكر 
الحديتٌ» وفيه أنه ل قال له: «ظلفُها»ء ففعلء ثم قال: «راجع امُرأتكَ آَم رُگانَة» » فقال: إنى طلقتّها 
ثلاثاً يا رسو اش قال: «قذ كلمت أرجغها»؛ء وتلا : يما الى إا طلقم السا فقون يدنن 
[الطلاق: .]١‏ 

ولا عِلة لهذا الحدیث إلا روايةٌ ابن جُريج له عن بعض بني بي رافع» وهو مجهول» ولکن هو 


س د 


(۱) آخرجه أحمد ۰٤۹۳/۳‏ بسند ضعيف . (( 1/۲ 
(۳) أخرجه البيهقي ۷/ .٠٠١‏ 


في حكمه ب وخلفائه في أحد الزوجين ۹۸٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


تابعي» وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدولء ورواية العدل عن غیره تعدیلٌ له ما لم بعلم فيه جرب 
ولم يكن الكذبٌ ظاهراً في التابعين› ولا سيما التابعين من أهل المدينة» ولا سيما موالي رسولي 
الله کی وة سيما مثل هذه السنة التي تشد حاجة الاس إليها لا يُظن بابن جريج أثه حملها عن 
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کذاب» ولا عن غير ثقة عنده» ولم يبن حاله. 


وجاء التفريق بالعنة عن عمرء وعشمانء وعبد الله بن مسعود؛ وسمرة بن جندب ومعاوية بن 
أبي سفيان» والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعةء والمغيرة بن شعبة» لكن عمر» وابن مسعو 
والمة ارسق وعثمان ومعاوية وسر ل وجار والحارث بن عبد الله أجُلّه عشرة أشهر. 

وذکر سعید بن منصور: حدثنا هُشیم» آنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن سيرين» اف 
الخطاب رضي لله عنه بعت رجلا على بعض السَعَايةء فزوج امرآةً وكان عقيماًء فقال له عم : أُعْلَْتّيا 
أك عَقِيمْ؟ قال: لاء قال: فانطلق فاعلِمهاء ثم خيّرها. 

وأجُل مجنوناً سنةء فإن أفاق وإلا فرق بینه وبين امرأته. 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فقال داود» وابنٌ حزم» وَمَنْ وافقهما : لا يمس النكاح بعيب البتةه 
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَْبٌ والعْنَة خاصةء وقال الشافعي ومالك: يفَْسَح بالجنونِ والبَرصٍ» 
والجُذام والقَرّنء والجَب والعَةٍ خاصة» وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكو المرأة فتقاء منخرقة ما 
بين السبيلين» ولأصحابه في سن الفرج والفم؛ وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج» والقروح 
السيالة فيه والبواسير» والناصور» والاستحاضة واستطلاق البول» والنجوء والخصي وهو قطع 
البيضتين» والسّل وهو سل البيضتين› والوجء وهو رهما وکو أحدهما خنثی مشکلاًء والعیب 
الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعةء والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 

ذهب يعض أصحاب الشافعي إلى رذ المرأة بل عيب يرد به الجاري في البيع» واكثرى ل 
يعرف هذا الوجة ولا مَظنَكَهء ولا من قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب «طبقات 
أصحاب الشافعي؟٠‏ وهذا القول هو القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

رأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مسار لها فلا وجه 
له» فالعمى والخرس والطرش» وکوئها مقطوعة اليدين أو الرجلينء أو إحدامُماء أو كود الرجل 
كذلك من أعظم المنقراتء والسکوت عنه من أقبح التدليس والغش» وهو منافي للدينء والإطلاق إثما 
ينصرف إلى السلامةء فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن 
تزوج امرأة وهو لا يولد له : أخيرمًا أك عَقِيمُ وخيرمًا. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا 
عندها كمال لا نقص؟! ۰ 

والقياس : آن كَل عيب ينفِرٌ الزوځُ الآ ن ولا یحصل به مقصودٌ النكاح من الرحمة والمودّة 
وجب الخيارء وهو أولى من البيعم» كما آن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط 
ال وا الزم ال ورسوله مغروراً قط ولا مغیوناً ما عر به وُر ب ومن تدبّر مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده وعدله وحکمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحانٌ هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة. ۰ 


زاد المعاد في هدي خير العباد AV )٤(‏ في حکمه بء وخلفائه في احد الزوجين 


وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري› عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيُما امرأةٍ زوجت وبها 
جنونٌ او جذام او برص فدخل بھا ثم الع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها» وعلى الولي الصداق 
ہما دلس کہا غرّه. 

ورَدٌ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمرء من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع آهل 
الحديث قاطبةء قال الإمام أحمد: إذا لم قبل سعيد بن المسيب عن عمر؛ فمن يقبل» وأئمة الإسلام 
وجمهورُهم يحتجون بقول سعید بن المسيب: قال رسول الله ب فکیف بروایته عن عُمَرّ رضي الله 
عنه» وکان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر» فيفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قظ من 
أهل عصره» ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن هر٠‏ ولا ا 


عبرة بغيرهم . 
وروى الشعبي عن علي : أبُما امرأةٍ نكحت وبها برص أو جنون أو جُذام أو قرن» فزوجها 


بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك وإن شاء طلق؛ وإن مها فلها المهرٌ بما استحل من فرجها"" . 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري»› عن یحی بن سعي؛ ن تعد بن المسيبه عن فر فال :1دا 
تزوجھا برصاءء آو عمیاءء فدخل بها؛ فلها الصداق» ويرم به على مّن غرٌه. وهذا يدل على آن عمر 
لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقاً الذي بُضرب المثلٌ بعليه ودینه وحکمه شریج؛ قال عبد الرزاق": عن معمر» عن 
آیوب» عن ابن سیرین: خاصم رجل إلى شریح؛ فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا زوْجُك باحسَنِ 
الناس» فجاؤوني بامرأة عمشاء» فقال شريح : إن كان دلس لك بعيب لم يُجُز. فتأمل هذا القضاء 
وقوله: إن كان ملس لك بعيب» كيف يقنضي آن کل عيب دلست به المراة؛ فللزوج الرد به. وقال 
الزهرئ: يرد النكاح مِن كل داع عضالٍ. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم نهم لم يخصوا الرة بعيب دون عيب» إلا رواية رُويت 
عن عمر رضي الله عنه: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة : الجنون» والجذام» والبرص» والداء في 
الفرج»› وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب؛ عن مَُرَ وعَلي. روي عن ابن 
عباس ذلك بإسناد متصل؛ ذکره سفیان» عن عمرو بن دینار عنه . هذا كله إذا أطلق الزوجُء وأما إذا 
اشترط السلامةء أو شرظ الجمال» فبانت شوهاءء أو شرطها شابة حديثة السن» فبانت عجوزاً 
شمطاءء آو شرطها بيضاء»؛ فبانت سوداء» أو بکراً فبانت ثیباً » فله الفسح في ذلك كله 

فإن كان قبل الدخول فلا مهرٌ لهاء وإن کان بعده فلها المهرٌ» وهو غرم على ولیها إن کان غره» 
وإن كانت هي الغارًة سقط مهرها آو رَجَحَ عليها به إن كانت قبضته؛ ونص على هذا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو آقیسُهما وآولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صف فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان 
عبداًء فلها الخيارُء» وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبةٌ وقواعده» أنه لا 


4 — 


.)۱٠٦۸٥( في المصنف‎ (( .۲٠١ /۷ أخرجه الييهقي‎ )١( 


فصل: في حكم النبي إل في خدمة المراة لزوجها زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فرق بین اشتراطه واشتراطهاء بل إثباتُ الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولی» لأنها لا تتمكنْ من 


المفارقة بالطلاقء فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيرى فلأن يجوز لها الفسح مع عدم ; 


ول مذ جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة ديدة لا تشين في دينه ولا في عرض وإنما تمنع 


کمال لذتها واستمتاعها به فإذا شرطته شاباً جمیلاً صحیحا فبان شیخاً مشوهاً أعمى أطرش 


أسود» فکیف تلزم به» وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض› والبعِ عن القياس» وقواعد 


الشرع» وبال التوفيق . 


دكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسَة من البرم» ولا یمکن منه بالجرب 


المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير» وكذلك غير من أنواع الداء العُضال؟ 


وإذا كان النبئ ل حرم على البائع تمان عيب سلعته وحرم على مَنْ علمه أن كمه من 
المشتري» فكي بالعيوب في النكاح» وقد قال النبي ية لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكا 
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معاويةء أو أبي الجهم: «اما مُمَاوِيَةٌ قَصعْلُوةٌ لا مال لَه واا بُو جم ايض عَصَاهمَنْ 
ابێقە»"› فَعْلِم أن بيانً العيب في النكاح أولى وأوجب» فکیف یکون کتمانه وتدليسه والخش الحرم 


ضا لو دحعل ا العيب غلا لازم في علق صاحبه مع شدة تُقرته عنه» ولا سيما مم 


السلامة منه » وشرط خلافه» وهذا مما يعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه. والله 


أعلم . 


وقد ذهب آبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب» فوج أي عیب کان» 
فالنکاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خیار له فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا میراث› قال : لأن الى 


أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجيةً بينهما . 
فصل: في حكم النبي ية في خدمة المراة لزوجها 


قال ابن حبيب في «الوأاضحة»: حکم النبی یا بين علي بن بي طالب رضي الله عنه» وبين 
زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمةء فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت»› 
وحکم على على بالخدمة الظاهرة» ٿم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجينْ› والطبٌء والفرش› 


وکنس البيت» واستقاءٌ الماء وعمل البيت كله . 


وفي «الصحيحين» : أن فاطمة رضي الله عنها أت النبى ب تشكو إليه ما تَلْمّى في يدها ِن 
الرّحى› وال خادماً فلم نجڏ فذكرت ذلك لِعّائشة رضى الله عنهاء فلما جاء رسول الله ا آخبرتة. ۰ 
قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعًاء فذهبنا نقوم» فقال: «مگانگمًا» » فجاء فمَعَدَّ ت حتی وجدت 


r بُ‎ rf e f2, r e4 Ir رو٤‎ ۹ ر »س‎ ll e 
برد قدمیه على بَظنی› فقال : «آلا آذلكمًا عَلّى ما حير كما مما سَألْمَّاء إذا أَخُذْتّما مصَاجمَعا‎ 
ار ے2 ر ۶ ت‎ 
سبحا الله تَلاثاً وللاثيء واخمّدا ثلاثا وثلاثينّ» وکبرا أَزبَعاً وثلاثیںء فهو خير لکما من خادم» . قال‎ 


على : فما ترکتها بعد قيل : ولا ليله صفين؟ قال : ولا ليله مش" . 


0( آخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۱۸)ء ومسلم (۲۷۲۷)» من حدیث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۹ __ كم رسول الله ڳل بَْنَ الزوجين بِقَع شُفاقٌ بينهما 


وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الربير دمه الت کله وکان له قَرَسنٌ» وكُنْتُ أَسُوسّه» 
گنت اَحتَش لهء وأقوم علي . 

وصح عنها أنها كانت تَعْلِفٌ فرسه» ونَسَقّي الما وتَخْررٌ اللو ونَعْجِنُء وتنقُلٌ النوى على 
راسا من آرض له َل لي فسخ" . 

فاختلف الفقهاء في ذلك فأوجب طائفة من اسلف والخُلَف جدمتها له في مصالح البيت؛ وقال 
ابو ثور : عليها ن تَخڍِمَ زوجها في کل شيء؛ ومنعت طائفة وجوبَ خدمته عليها في شيء› وممن ذهب 
إلى ذلك مالك» والشافعي» وأبو حنيفة؛ وأهل الظاهرء قالرا: لأن عقد النكاح إنما افتضى 
الاستمتاي لا الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلٌ على التطوّع ومكارم 
الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم اله سبحانه بكلامه وأما قرفي 
المرأةء وخدمة الزوج»› وکنسه» وطحنه» وعجنّه» وغسیله» وفرشه» وقيامُه بخدمة البيت» فمن 
المنكر» والله تعالی يقول: وى مل الى عَلبنَ إنشرف) [البقرة: ۲۲۸]» وقال سبحانه : لجال 
مورت عل الساء) [اساء: ١۴]ء‏ وإذا لم تخدمه المرأةٌ بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوًامة عليه . 

وأيضاًء فإن المهر في مقابلة البضعء ول من الزوجين يقضي وطرّه من صاحبهء فإنما وجب الله 
سبحانه نفقتها وکسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها؛ وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيضاًء فإن العقود المطلقة إنما َل على العرف» والعْرف خدمةٌ المرأةء وقيامُها بمصالح البيت 
الداخلةء وقولهم: إن حدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناء يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى 
من الخدمةء فلم مَل لعلي : لا خجدمة عليها وإنما هي عليك› وهو يلا لا بُحابي في الحكم أحداء ليا 
رأى أسماء والعلفُ على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل له: لا خدمةً عليهاء وأن هذا ظلمٌ لهاء بل أقره 
على استخدامها» وأقرٌ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضيةء هذا 
أمر لا ريب فيه . 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرةٍ وغنية»› فهذه أشرف نساء العالمين كانت تحدم 
زوجهاء وجات ل تشو إليه الخدمة فلم بُشكهاء وقد سى النبي بلا في الحديث الصحيح المرا: 
عاني فقال: «الَقُوا الله في التّساءء نه وان دگ » والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمةٌ 
من هو تحت یدهء ولا ريب أن النكاح نوع من الرّق» كما قال بعض السلف : «النكاح رق» فلينظر 
أحدُکم عند من برق کریمته». ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين؛ والأقزى:من'الدليلين: 

حُكْم رسول اله ا بَيْنَ الزوجين يقم الشُقاقٌ بينهما 

اتو ارو فا س غ عا ری اا فیا ا ب ل ا 

ثابت ين قيس بن شمّاس» فضربهاء سر بعضها» فأتت النبي لا بعد الصّْح» فدعا النبيّ إلا ثابتاًء 


(۱) اخرجه أحمد ۹/ .٠٣۲‏ (۲) آخرجه امد .۳٤۷/٦‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )10< والنساتي ۰)411٩۹(‏ وابن ماجه )۱۸١۱(‏ من حدیث عمرو بن الأحوص؛ وهو صحيح . 
)٤(‏ برقم (۲۲۲۸)ء وله شواهد. 


حُكَمُ رسول انه لل بَيْنَ الزوجين يَقَعٌ الشُقاق بينهما ۹4۹۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


. 
2 ل 


فقال: «خذ بَعْض مَالِها وَكَارفْهًا؛» فقال: وصح ذلك یا رسول الله؟ قال : انعم؟» قال: فإني أصدقتها 
حدیقتین » وهُما بيدهاء فقال النبي ي: «حُذهُما وقارقها»» مَمَعّل. 

وقد اله تحالى بين الزوجين يقح الشَمَاق بينهما بقوله تعالى: ون خِفشم شْمَاق بنْبًا 
بسا حگتا ن ایوہ رگ ین هیا إن پیا اکا بوین اہ یا ل ا کن يتا يا @) 
[التساء] . 

وقد اختلف السلف والحَلّف في الحكمين: هل هما حاکمان» أو وکیلان؟ على قولین : 

أحدھما : أنھما وکيلان» وهو قول أبي حنيفةء والشافعي في قول» وأحمد في رواية. 

والشاني: أنهما حاكمان» وهذا قول آهل المدينة: ومالك» وأحمد في الرواية الأخرىء 
والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح . 

والعجبٌ كل العجب ممن يقول: هما وکیلان لا حاکمان» والله تعالی قد نصبهما حگمین» 
وجعل نصبهما إلى غير الزوجين › ولو کانا وکیلین لقال: فليبعث وكيلاً من أهله» ولتبعث وکیلاً من 
أخليا ۰ 

وأیضاً فلو کانا وکیلین» لم یختصا بان يکونا من الاهز . 

واا فإنه جعل الحم إليهمافقال: إن بریدا إصلا برف اله بنا € [النساء: مج 
والوكيلان لا إرادة لهماء إنما يتصرفان بإرادة موكلَيْهما . 

وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حكماً في لغة القرآن» ولا في لسان الشارع» ولا في العُرف العام 
ولا الخاص. 

وأيضاً فالحَكُمُّ مَن له ولاية الحم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك . 

وأيضاً فإن الحگم آبلعٌ من حاکم» لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» ولا حلاف 
بين أهل العربية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدّق على الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلعٌ 
منه. 

وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يُوكل عن الرجل والمرأة 
غيرهماء وهذا بُحوج إلى تقدير الآية هكذا: وان خفتم شقاق بینهما» فمروهما أن یوگلا وکیلین : وکیل 
من أهله» ووكيلاً من أهلهاء ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدل عليه بوجهء 
بل هي دالة على خلافهء وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حَككَيْنٍ بین عقیل بن آبی طالب وامراته فال ٤‏ 
بنت عُتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيثما أن ترقا فرقتما. ˆ 

وصح عن علي بن آبي طالب أنه قال للحكُمَيْن بين الزوجين: عَلَكَمًا إن راما أن ترقا" فرقتما» 
داشا ان تجا خا 

فهذا عثمان» وعليّ» وان عباس» ومعاوية» جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يعرف لهم من 
الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم» والله أعلم . 

اذا قلنا : إنهما وكيلان» فهل يجُبر الزوجان على توكيل الزوج في الفُرقة بعوضٍ وغیره» وتوکیل 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۹۹۱ كم رسول انه کڈ في الخُلع 


الزوجة في بذل الووضٍ» أو لا يجبران؟ على روايتين؛ فإن قلنا : يجبران فلم يوكلا » جعل الحاكم ذلك 
إلى الحكمين بغير رضى الزوجين؛ وإن قلنا : إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين . 

وعلى هذا النزاع ينبني مأ لو غاب الزوجان آو أحدهماء فإن قيل : إنهما وكيلان» لم ينقطع نظر 
الحكمين» وإن قيل: حكمانء انقطع نظرهُما لعدم الحكم على الغائب» وقيل : يبقى نظرهما على 
القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين» وإن ج الزوجانِ» انقطع نظرٌ الحكمين إن قيل: 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيّل: إنهما حكمان» لأن الحاكم بلي على 
المجنون. وقيل: ينقطع أيضا لأنھما منصوبان عنھماء فکأنما وکیلانء ولا ریب آنھما حکمان فیھم 
شاثبة الوكالةء ووكيلان منصوبان للحكم؛ فمن العلماء من رجح جانب الحكم» ومنهم من رجح جانب 
الوكالةء ومنهم من اعتبر الأمرين. 

كم رسول الله بل في الخُلع 

في اصحيح البخاري»*' : عن ابن عباس رضي اله عنهء أن امرآة ثابت بن قيس بن شماس؛› آتت 
النبيّ کا فقالت: يا رسول الله! ثابتٌ بن قيس ما ا ا ولا دین ۰ وى أَكْرَهُ الكُفْرَ في 
الإشلام» فقال رسول الله ا : ارين عليه حیقگه» لت ت ال رسول اله ب : «البّل الحَِيقّة 
وطلَفْهًا تَظلِيَة» . 

وفي «سنن النسائي» :عن الربيّع بنتِ مُعَوذ» ان ثابت بن قيس بن شماس صرب امرآته فَكسَرَ 
يدها» وهي جميلة بنت عبد الله بن ابيء فاتی أخوها يشتكيه إلى رسول الله اة فأرسل إليه» فقال : 
«خحذ الذي لها عَلَيْك وَل سَبيلًها»» قال: نعم» فأمرها رسول الله ل أن بَتَربّص حيضة وَاحِدَةٌ وتلحق 
بأهلها . 

وفي سن بې داود) : عن ابن عباس› أن امرأة ثابتِ بن قيس بن شمُاس؛ اخحتلعت من زوجهاء 
فأمرها الب با أن تعتدٌ حَبْضة" . 

وفي «سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال النبي 54 : «آتردين عَلَيْهِ حَدِيقته الي ااه ؟ 
قالت: َعَم وزيادة» فقال النبي لاد : رگا الاه كلا وَّلكن حَيِيمّه»» قالت: نعم» فأحذ ماله» وخلى 
سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس› قال : قد قبلتٌ قضاءَ رسول الله لار . قال الدارقطني : إسناده 
صحیح . فتضكّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام. 

أحدها : جوارٌ الخُلع كما دل عليه القرآنء قال تعالی: ڈول ييل لڪ آن تاخدوا يا ٤اتيشوهن‏ 
َا إلا أن يا آلا قيا خود آل إن حف آلا قا حدوة اھ ل جاح نّا فا آفندّت بي [البقرة: ۲۲۹]. 
ومنع الخلعَ طائفة شا من الناس خالفت النص والإجماع. وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن 
السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنه› والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه . 

وفي الآية دليل على حصول البينونة بهء لأنه سبحانه سمّاه فدية؛ ولو کان رجعیاً کما قاله بعض 


)0( برقم (0۲۷۷) . : (۲) ۰۱۸٨/١‏ وهو حدیث حسن . 
(۳) آخرجه أو داود (۲۲۲۵)» وهو حدیث حسن . )٤(‏ آخرجه الدارقطني ص ۰۳۹۱ ٠۹۲‏ 


ځڪم رسول انل َا في الخُلع ۹4۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (ئ( 


الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته لول ىڭ سبحانه : ف5 جاح علا ئ فن 
€ علی جوازہ بما قل وکش وأن له أن يأخد منها أكثر مما أعطاها. 
وقد گر غد اراق0 عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» آن اربع ن مُعَوَذ بن 

عفراء حدثته» آنها اختلعت من زوجها پل شيء تملکه. فخوصِمٌ في ذلك إلى عشمان بن عفان 
فأجازه» وأمره آن يأخذ عِقَاصَّ رآسها فما دونه . وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» أن ابن عمر جاءته مولاة لامرآته اختلعت من کل شيء لها وک ثوب لها حي ی٩‏ 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجهاء فقال: اخلعها ولو من فُرطهاء ذكر. 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كير بن أبي کثير عنه. 

وذكر عبد الرزاق ٠‏ عن معمر» عن ليث» عن الحکم بن عتيبة٬‏ عن علي بن آٻي طالب رضي 
الله عنه: لا يأحل منها فوقٌ ما أعطاها. 

وقال طاوس: لا يجل أن يأحْدٌ منها أكرَ مما أعطاها. 

وقال عطاء: إن أخذ زيادةٌ على صداقها فالزيادة مردودة إليها. 

وقال الزهري: لا يَجل له أن يأخد منها أك مما أعطاها ٠‏ 

وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم سرخ بإحسان. 

وقال الأوزاعي : كانت القضاءٌ لا تُجيز آن يأخذ منها شيعا إلا ما ساق إلبها. 

والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن» وآثار الصحابة» والذين منعوه احتجوا بحديث أب الزبي 
أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حلع امرأته» قال النبيٰ يا : رين علي حيبق ؟ قالت: نعم 
وزيادةء فقال النبي ية : «أما الزيادةٌ فلا» قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد» وإسناده 
E‏ 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة» ومنهم من روي عنه 
إباحتهاء» ومنهم من روي عنه کراهتها» کما روی وکیع عن آبي حنيغة؛ عن عمار بن عمران الهمداني» 
عن أبيه» عن علي رضي الله عنهء أنه کره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد أخذ بهذا 
القولٍ» ونص على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادةء وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق ٠“‏ عن ابن جريج؛ قال: قال لي عطاء: آتت امرآة رسول الله ل فقالت: 


يا رسول اله إني ابض وی را ران قال رين عَلَيهِ حَييفَة التي أَضدَكُكِ؟» قالك4 قعب 
وَزِيَّادة من مَالي» فقال رسول الله ي4 : «إئّا الربادَةُ من مَالِكِ فلا ولكن الحديقَةًه› قالت: نعم» فقضى 
بذلك على الزوج . وهذا وإن كان مرسلاً فحديث أبي الزبير ممَرٌ لهء وقد رواه ابن جریج عنهما. 

فصل : وفي تسميته سبحانه الخلع فديةًء دليل على أن فيه معنى المعاوضةء ولهذا اعتبر فيه رضی 
الزوجين› فإذا تقايلا الخلعَ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في اليدةء فهل لهما ذلك؟ منعه الأىة 
الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع . 


() برقم (۱۱۸۵۰). (۲) آخرجه عبد الرزاق .)۱۸٥۳(‏ 
(۳) برقم ,)۱۱۸٤6(‏ (4) برقم ,)۱۱۸٤۲(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۹۹۳ ځکم رسول الث 5ة في الخّلع 


وذكر عبد الرزاق"'“» عن معمر»› عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة : إن شاء 
آن براجعَها فليردٌ عليها ما أخذ منها في العدة؛ ولیشهد على رجعتهاء قال معمر: وكان الزهري يقول 
مثل ذلك . قال قتادة : وكان الحسن يقول : لا يراجعها إلا بخطبة. 

قول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه» لطيف الماحذ تتلقاه قواعد الفقه 
وأصوله بالقبول»› ولا ا ر اآن الر ا ا ف ا ا ا 
حبسه» ویلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء؛ فإذا تقايلا عقد الخلع› وتراجعا إلى ما 
انا عله بتراضيهدا» لم تمنح قواعد الش دذلك» وهذا بخلاف ما بعد اليدة› فنها قد صارت منه 
جببية محضة» فهو خاطبٌ من الخطاب؛ ریدل عل هلا آن له آن پتزوجها في عدتها منه بخلاف غير 

فصل : وفي أمره اة المختلعة أن تعندٌ بحيضة واحاة؛ دلیل على حکمین: أحدهما : أنه لا یجب 
عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة؛ وهذا كما أنه صريح السنة» فهو مذهب آمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب»› والرْبيّع بنت مَعَوْذ» وعمها وهو من كبار الصحابةء لا 
رغال منهم» ما روا اللیث بن سعد عن نافع مولی لان مر لر ر ی و 
عبن عفراء وهي تخر عبد الله بن شمر رضي اله عن أا احتلعت من زوجها على عهد عثمان بن 
مان فجاء عمّها إلى عثمان بن عفان فقال له : إن ابنة معرَذٍ اختلعت من زوجها اليوم» أفتننقل؟ فقال 
dg BR NN‏ 
بها حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعشمان خيرنا وأعلمنا؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه› 
والإمام أحمد في رواية عنه» اختارها شيخ الإسلام ابن تي : 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعا؛ فإن العدة إنما جُعلّث تلاك حيض ليطول 
زمن الرجعة» فيترؤى الزوج؛ ويتمكن من الرجعة في مدة العدةء فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود 
مجردٌ براءة رحيها من الحمل؛ وذلك يكفى فيه حيضة» كالاستبراء؛ قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمططلقة ثلاث فإن باب الطلاق جعلَ حك العدة فيه واحدا بائئة ورجعية. قالوا: وهذا دليل على أن 
الخلع فسخ» ولیس بطلاف» وهو مذهتٰ ابن عباس» وعثمان؛ وابن عمر» والربيع› وعمهاء ولا يُصِخ 
عن صحابي أنه طلاق البتة» فروى الإمام أحمد» عن يحي بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو؛ عن 
ازو ع ان عباس رضي الله عنهم آنه قال: الخْلْع تفريق ولیس بطلاق" . 

وذكر عبد الرزاق"" › عن سُفيان» عن عمرو» عن طاووس؛ أن إبراهيم بن سعد بن بي وقاص 
ساله عن رجل طلق امرأته تطليقتين› ثم العت منهء آینکځها؟ قال ابن عباس: نعم ذكر الله الطلاق 
في آول الآية وآخرهاء والخل بين ذلك . 

رز ل کت رر الا تتاف نن رت ن ااا ر 
هشام بن عروة؛ عن أبيه› عن نهان أن آم بكرة الأسلمية كانت تك عبد الله بن أسيد واشحلعت 
منه» فندماء فارتفعا إلى عُعمان بن عفان» فأجاز ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تون سمت شيئاً» فهو 


س 
1( برقم (۱۱۷۹۷). (۲( إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم . 
)۳( برقم (۱۱۷۷۱). 


حم رسول انث اة في الخلع ۹۹4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


على ما سمت . وذكر ابن أبي شيبة: حدئنا علي بن هاشم٬‏ عن ابن آبي ليل عن طلحة بن مصرّف» 
عن إبراهيم الخعي» عن علقمة» عن ابن مسعود» قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاى 


وروي عن علي بن آبي طالب فهولاء ثلائة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم . 


تل لا يصح هذا عن واحد منهم. أا أثر عشمان رضي الله عن فطعن فيه الإمام أحمد 
والبيهقي» وغيرهماء قال شيخنا: وکيف يصح عن عثمان وهو لا یری فيه عدة» وإنما یری الاستبراء 
فيه بحیضة؟ فلو کان عنده طلای لأوجب فيه العدة وجُمْهَان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه 


بأكثر من أنه مولى الأسلميين. 


وما اثر علي بن أي طالب؛ فقال أبو محمد بن حزم: دويناه من طريق لا يصح عن علي رضي 
الله عنه» وأمثلها : شر ابن مسعود علی سوء حفظ ابن بي لیلی؛ ثم غایته» إن کان مین غ أن يذل على 


أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً باثناً وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يَدُلُ 


أنه لیس بطلاق أن الله سبحانه وتعالی رتب على اللاق بعد الذخول الذي لم يَستوفٍ عدده ثلاثة 


احدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 
الثانى : أنه ب من الثلاث» فلا تجل بعد استيفاء العدد لا بعد زوج وإصابة. 
دي ٠‏ انه محسوب من تجل 1 e‏ 


الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروى وقد ثبت بالنص والإجماع أن لا رجعة في الضُلعم» وثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة وثبت بالنص جوازه بعد طلقتین › دوقوع ثالثة بعده» وها 


وه« »ص 
. 


ظاهر جداً في کونه لیس بطلاق› فانه سبحانه قال: الل تان مسال وف أو شر خسن رلا 


ا # 
ا 


تیل کہ ان تاعا ہکا اشنو کی )لک لے ا آل پر عو الہ إن فم آلا ییا دود او ف ع 
عَلهْمًا فا هدن € [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا وإذ لم يختص بالمطلقة تطليقتين› فإنه يتناولها وغیرهماء ولا 
يجوز أن يعوة الضميز إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور» بل إا آن یختص بالسابق أو یتناوله وغیره» 
ئم قال: إن طلقا وک ڪل لم ن ند هذا يتناول من طلقت بعد فديةٍ وطلقتين قطعاً لانها هي 
المذكورةء فلا بد من دخولها تحت اللفظ وهکذا فم ترجُمَانُ القرآن الذي دعا له رسول اله له أن 


يعلَمَّه الله تأويلٌ القرآن» وهي دعوة مستجابة باد شك . 


وإذا كانت أحكامٌ الغدية غير أحكام اللاقء دل على أنها من غير جنسه» فهذا مقتضى الث 
والقياس» وأقوالي الصحابةء ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون الفاظها يَّد الخلع فسخاً بأي 
لفظ كان حتى بلفظ اللاق» وهذا أحلٌ الوجهين لأصحاب أحمدء وهو اختیار شیخناء قال: وهذا 


ظاهرٌ كلام اس ولام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جریج : آخبرنې عمرو بن دینار» زه 


عکرمة مولی ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاقء» قال عبد الله بن أحمد: رایت آبی کان 
يذهب الى قول ابن عباس . وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس : الخلع تفريق وليس بطلاق» وقال 


ابن جریج › عن این طاووس : کان ا و الفداء طلاقاً ويخيره. 


ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتيرها في أحكام العقووء جعله بلفظ الطلاق طلاقاًء وقواعدٌ 


الفقه وأصوله تشهد أن المرعِيّ في العقود حقائفًيا ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبال التوفيق . 


a sR 


زاد المحاد في هدي خير العباد (٤(‏ 440 نكر حكمه بإ في طلاق الهازل» وزائل العقلء وكرم 


ومما يذل على هذا أن انب ا أمر ثابك بن قيس أن يطلق امرآته في الخلع تطليقة؛ ومع هذا 
أمرها أن تعتدٌ بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضاً فإنه سبحانه على عليه 
أحكاحَ الفدية بكونه فدية» ومعلومٌ أن الفدية لا تختص بلفظ؛ ولم يعين الله سبحانه لها لفظاً معيناًء 
وطلاف الفداء طلا مقبّد» ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدخحل تحتها في ثبوت 
الرجعة والاعتداد بغلاثة قروء بالسنة الثابتة . وبانش التوفيق. 


ذكر احكام رسول الله به في الطلاق 
ذکر حکمه بيد في طلاق الهازلء» وزائل العقلء والمكرّه والتطليق في نفسه 
فى «السنن»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «بّلاف جد جد وهَرلهُر جد: التكاح» 
والللاق› والرًجىة . 


(Y۲) 5‏ ا س Lh « eae‏ 2 
وفيها: عنه من حديث ابن عباس : ن الله وصح عن أي الحأ والشنيّان وما استكرهو 
(TD of‏ 
لبه . 


وفیها : عنه 5ي , «لا ظلاَقَ ولا متاق في إُلاتي . 

وصح عنه آنه قال قر بالزنی : أك جُنون؟». 

وثبت عنه آنه اوان ك . 

وذكر البخاري في «صحيحه»: عن علي» أنه قال عكر : الم تعلم أذ القلم رفع عن ثلاث: عن 
المجنونِ حتى يفيق؛ وعن الصَبيّ حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . 

رفي «الصحيح» عنه لا: إن اله جاور پاي ڪا حددت پو انفتهاء ما لم گل اؤ تعمل 
i‏ 


e:‏ ی هذه ا( أن ما لم ل به اللسان ِن طلاق أو عتاق؛ او بم أو نذر ونحو ذلك» 
عفر غير لازم بالنية والقصد» وهذا قول الجمهور؛ وفى المسألة قولان آخرانِ: 


(۱) آخرجه آبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي (٤۱۱۸)؛‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاکم ۲ وقال الحاکم : صحيح الإسنادء 
وعبد الرحن بن حبيب من ثقات المدنيين» وتعقبه الذهبي فقال: لين الحديث؛ لکن للحديث شواهد تقویه . انظر اتفسير ابن 
کثیر) ۱/ ٥1١ ٥٦٤‏ بتخرجي . 

)( تصحف في بعض النسخ «عائشة» والثبت هو الصواب . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (٥٤۲۰)ء‏ والطحاوي ۳/ ۰4۵ وابن حبان (۷۲۱۹)ء والحاکم ۰۱۹۸/۲ والعقيلي في «الضعفاء» “fo /t‏ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وظاهر إسناده الصحة»ء إلا أن الوليد يدلس التسويةء وللحديث طرق وشواهد لا تقوم با 
حجة» وقد ضعفه أحمد وغيره؛ وانظر «أحكام ابن العریی» ۱/ ۳۱۰ ۲۱۲ بتخر ي .. 

)٤(‏ أخرجه بو داود (۲۱۹۲۳)» وابن ماجه »)۲۰٤٩٦(‏ والحاکم ٣‏ والبيهقي cFo¥ fv‏ من طريقين ضعيفين عن عائشة 
مرفوعاًء وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ وتعقبه الذهبي فقال : محمد بن عبد لم بجتج به مسلم؛ وقال أبو حاتم : ضعيف»› 
وقال عن الإسناد الآخر: نعيم ذو مناكير . 

(ه) تقدم في بحث الزنا» وکذا ما قبله ص ٠ ٩1٩‏ 

(1) آخرجه البخاري معلقاً إثر الحديث »)٥۲۹۸(‏ وقد جاء مرفوعاً آخرجه بو داود »)٤۳۹۹(‏ وهو حدیث حسن له شواهد. 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلم (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة. 


نڪر حكمه ب في طلاق لهازلء وزائل العقلء والمكره ۹۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


أحدهما : التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر : سثل ابن سيرين عمن طلّق في نفسه» فقال : 
أليس قد عَلِمّ الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها شيعا . 

والثاني : وقوعه إذا جرم عليه» وهذا روايةٌ أشهب عن مالك» وروي عن الزهري» وحجة هذا 
القول قوله 4ة : «إنّما الأعمال بالتات». وأن من كفر في نفسه فهو کن وقوله تعالی : إن يدوا ا 
ف شيڪم e‏ اسب پو ا4 [البقرة: ۸٤۲]ء‏ وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم 
يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمالِ الجوارح» ولهذا يثاب على الح والبْغضء 
والموالاة والمعاداة في اله» وعلى التوكل والأضى» والعزم على الطاعةء ويْعافبٌ على الكبر والحسنب 
والعجب والشك» والرّياءِ وظنٌ السوء بالأبرياء. ۰ 

ا ي يمن عتا على رفن الاق رالا ب ان فر ف ا 2 
«الأعمال بالنيات؟ ٠‏ فهو حجةٌ عليهم» لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبرء لا الثية وحدها 
وأما من اعتقد الكُفْرّ بقلبه أو شك فهو کافر لِزوال الإیمان الذي هو عقد القلب مع الإقرارء فإذا زال 
العقَدٌ الجازم» كان نفس زواله كفر فإن الإيمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب» فما لم يُممْ بالقلب» 
حَصلٌ ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجهلء إذا فقد العلم حصل الجهلء وكذلك كل نقيضين زال 
أحدهما خلفه الآخر . 

وأما الأية فليس فيها أن المحاسيةً بما يُخفيه العبد إلزامه بأحكامه باذ > وإنما فیھا محاسہتّه بما 
يديه أو يخفيه» ٿم هو مغفور له أو معدب فأین هذا من وقوع الطلاق بالنية؟ 

وأما آن المصرٌ على المعصية فاس مؤاخذ» فهذا إنما هو فيمن عَملَ المعصية ثم أصرٌ عليهاء 
فهنا عمل اتصل به العزمٌ على معاودتی فهذا هو المصرُ راما من عزم غلى المعصيية ول يلها في 
بين أمرينِ : إما أن لا تُكتب عليهء وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل . 

زا الثواب والعقابٌ على أعمال القلوب فح والقرآن والسنة مملوءان به ولكن وقوع الطلاق 
والعتاق بالنية من غير تلظ أمر خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بین الأمرین» فان ما عاقب عله 
ا 
مُنافية لعبودية القلب» فإن الكبر والحُجب والرياء وظوٌ السوء محرّمات على القلب» وهي أمور اختيارية 
يعكن اجتنابُها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماء لمعان مسياتي قائمةٌ بالقلب. ` 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسمیین قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة 
ولیسا اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق . 

وتضمنت آن المكلف إذا هَرَلّ بالطلاق» أو التكاح» أو الرجعق رمه ما هرل به» فدل ذلك على 
أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتير كلام النائم والناسي» وزائلٍ العقل والمكره» والفرق بينهما أن 
الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمهى وذلك ليس إليهء فإنما إلى المكلّف الأاسباب» وأما تر 
مسبباتها وأحكامهاء فهو إلى الشارعء قصده المكلف أو لم يقصدذ والعبرةٌ بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتکلیفه» فإذا قصده رتَّبَ الشارعٌ عليه حکمه» جد به أو هرل وهذا بخلاف النائم 
والمَبَرْسّمء والمجنون والسكرانِ وزائل العقلء فإنهم ليس لهم قصد صحيح ؛ وليسوا مكلفين» 
فألفاظهم لَغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناهاء ولا يقصده. 


RD : 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۷ _-_- - ذكر حكمه ڳا في طلاق الهازل» وزائل العقلء والمكزه 


وي المسالة الفرق بين من قصد اللفظ وهو غالِم به ولم برد حكمه» وبين من لم يقصد اللفظ 
ولم يعلم معناه» فالمراتبٌ التي اعتبرها الشارع أربعةٌ: 

إحداها: أن يَقَصِد الحكم ولا يعم به . العانبة : أن لا يفْصِد اللفظ ولا حكمّه. الثالة : أن يقد 
اللفظ دون حكمه. الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. 

فالأوليان لخوء والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استفِيد ِن مجموع نصوصه وأحکامه» وعلی هذا 
فکلاءُ الک نه لفو لا عبر به» وقد دل القرآن على ان من أَرة على التكلم بكلمة الكفر لا حفر 
ومن أكره على الإسلام لا یصیٌ به مسلماًء ودلَتِ السنةٌ على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره» فام 
اجه بما أكْرةَ عليه» وهذا بُراد به کلامه قطعاًء وأما أفعاله ففيها تفصيلٌ» فما أبيح منها بالإكراه فهو 
متجاوز عنه» کالأكل في نهار رمضان› والعمل في الصلاةء ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. 
وما لا بباح بالإكراه» فهو مُوّاخذ به» كقتل المعصوم؛ وإتلاف ماله وما اختلف فيه كشُرب الخمر 
الزن رالرقة هل بُ به آو ل۴ فالاحتلات» هل بباح ذلك بالاکراہ آو لا؟ فمن لم بيه حله به 
ومن أباحه بالإکراه لم بحدّه» وفيه قولان للعلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفِعْ مفسدتّهاء بل مفسدتها 
معها بخلاف الأقوالء فإنها يمكن إلغاؤهاء وجعلًها بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدةٌ القعل 
الذي لا بباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القولء فإنها إنما تثبت إذا کان قاثلّه عالماً به مختاراً له . 

وقد روی وکیع عن ابن بي لیلی› عن الحكم بن عتيبة ؛ عن خيثمة بن عبد الرحمن» قال: قالت 
امرأءٌ لزوجها: سمني» فسمّاها الظبيةء زقالت: ما قلت شيعا » قال: فهاتِ ما أسميك به» قالت: سمني 
علةً طالقاًء قال: أنت حَليّةٌ طالق» فأتت عمر بن الخطاب» فقالت؛ ٳِن زوجي طلقني» فجاء زوجُهاء 
فقص عليه القصةء فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء» وأوجِعُ رأسها. فهذا الحكم من أمير 
المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به اللا بل قصد لفظاً لا بريد به الطلاق؛ 
فھو کما لو قال لأميه أو علايه: إنها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة؛ أو قال لامرأته : أنت مسرّحة»› أو 
سرحبّك» ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك› فهذا لا یقع عتمّه ولا طلافه بینه وبين الله تعالی؛ وإن قامت 
قريةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع به. 

فإن فيل : فهذا من أي الأقسام»› فإنكم جعلتم المراتبً أربعة؛ ومعلومٌ أن هذا لیس بمکرّه ولا 
زاثل العقل»› ولا هازل» ولا قاصكٍ لحكم اللفظ؟ 

قیل : هذا متکلم باللفظ مرید به آحدٌ معنييه» فلزم حکم ما آراده بلفظه دون ما لم یرده» فلا یازم 
يما لم يرده باللفظ إذا کان صالحاً لما أرادهء وقد استحلف النبى 5ة رُكائّة لما طلَق امرأته البتةء فقال : 
«ما أردك» قال: واحدة قال : الل قال: آل قال: «هو ما اروك" » فقبل منه نيّته في اللفظ 
المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة؛ وهو ڀُريد أن يحلِت على شيءَ ثم بدا له» فترك 


د : 
)01( هو بعض حدیث آخرجه أبو داود (۲۲۰۱)؛ والشافعي TY PV /Y‏ والحاكم ۲ ۲۰۰۹ من حدیث ركانة»ء 


وصححه ووافقه الڏهبي› وله طرق . 


نكر حكمه َه في طلاق الهازل» وزائل العقلء والمکره  ٩٩۹۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


اليمين› فلیست طالقاً› لأنه لم بُرد أن يطلقهاء وبهذا آفتی الليث بن سعد والومام أحمد» حتی إل 
أحمد في رواية عنه: يقي منه ذلك في الحکم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

إحداها: آن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيرٌ مراد فهذه لا تطلُق عليه في الحال» ولا یکون 
حالفاً. 

الثانية : أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرّء فيقول: أنت طالق» ومقصوده: إن كلمت زيداً. 

الثالثة : ان کون مقصودء اليمين ين أرل كلامه» ثم برجم عن اليمين في آثاء لكلا ويجعل 
الطلاق منجزاًء فهذا لا يمع به» لأنه لم ينو به الإيقاعء وإنما نوى به التعليقء فكان قاصراً عن وقوع 
المنجز فإذا نوى التنجيرٌ بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة وهذا قول أصحاب 
أحمد» وقد قال تعالى : طلا باد أ لعو ف آیسیک وککی ادم پا کسبت فوب [البقر:: «(1o‏ 
واللغو: نوعان» أحدهما: أن بحلِفت على الشيء يظلّه كما حلف عليه » فيتبينٌ بخلافه . والثاني: أن 
تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» گلا واللّی بی واللَو» في آثناء کلامه» وکلاهما رفع 
الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشریح منه سبحانّه لعباده آلا 
برا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصِدٍ المتكلم بها حقاتقّها ومعانيها وهذا غير الهازل حقيقة 
وحکماً. 

وقد أفتی الصحابة بعدم وقوع طلاق المكرّه وإقراره فصحٌ عن عمر أنه قال : ليس الرجل بأمين 
علی نفس ذا آوجعته أو ضربته آو آوثقته . وصح عنه آن رجلا تدلٌی بحیل ليشار عسي فأتت امرأته 
فقالت : لأقطعر الحبل أو لمطلقني» فناشدها اللهء فأبت» فطأقّهاء فأتى عمرء فذكر له ذلك فقال ل . 
ادجع إلى امرأتك» فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يجيز طلاقٌ المكره. وقال ثابت الأعرج : 
سألت ابن عمر؛ وابنٌ الزبير عن طلاق المكره» فقالا جميعاً: ليس بشيء. 

فيل : ما شعن يما رواء الغازي بن لاء عن صفوان بن عمران الأصم» عن وجل من 
أصحاب رسول الله اف أن رجلا جلست امراثه على صدره» وجعلت السكينٌ على حلقه» وقالت له: 
طلقني أو لأذبحلّكء فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاًء فذوّ ذلك للنبي بي فقال: «لا فَْلُولَة في 
الاق“ رواء سعي بن منصور في اسننه؟. وروی عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس»› 
عن النبي ب قال: «كل اللا جاور إلا طلاقّ المَعْتّوهِ وَالمَغْلُوب عَلّى مَفِْى. وروی سعید بن 
منصور: حدثنا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراجيل المعافري» أن امرأة استلَّت سيقاًء فو ضعت 
على بطن رَوْجهًاء وقالت : والله لأنفزئك أو لْطلَقّي» فطلقها ثلاث فرع ذلك إلى عمر بن الخطاب 
فأمضى طلاقها . وقال علي : كل الطلاقٍ جائرّ إلا طلاق المعتوه. 

قيل: أما خبر الغازي بن جبلة: ففیه ثلاث علل»› إحداها: ضعف صفوان بن عمروء والثانية : 
ا 
آخرجه العقيلي في «الضعفاءه ۲٠۱/۲‏ و٣/‏ ٤٤ء‏ وعله العقيلي بضعف ابن جبلةء ونقل عن البخاري قوله: حدیثه منکر في 

طلاق المكره. 

() آخرجه الترمذي (۱1۹۱)ء» وابن الجوزي في «العلل التنامية ۲۳؛ وإسناده ضعیف لضعف عطاء هڌاء بل هو متروك . 
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زاد المعاد في هدي خير قعباد )6( ٠‏ ۹۹4 ذكر حكمه ا في طلاق الهازل» وزائل الحقلء والمكره 


لين الغازي بن جبلة› والثالغةء تدليس بقية الراوي عنه› ومثل هذا لا يحتج به. قال أو محمد بن حزم : 
وهذا خبر فى غاية السقوط . 

اا حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان» وضعفه مشهور؛ 

وأما أثر عمر: فا نه حلافه كما تقدم» ولا يُعلم معاصرة المعاة فرج بره 
فضالة فيه ضعف . 1 

وأما أثر علي› فالذي رواه عنه الناس آنه كان يُجيز طلاق المكره» وروی عبد الرحمن بن مهدي 
عن حماد بن سلمة» عن حمید» عن الخسن» أن علي بن آبي طالب رضي اله حنه» کان لا يجيز طلاف 
المکره» فإن صح عنه ما ذکرتم فهو عام مخصوص بهذا . 

فصل : وأما طلاق السكرانِ»› فقال تعالى : يابا لري امیا کا قروا الوه وار شگری حیّ 
کشا ما شرو [النساء: ۲٤۳‏ فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يُعْلَمْ ما يقولٌ. وصح 
عن کیا أله آمر باقر بالرنى أن بُستنگة ليعتبر قولّه الذي أَقرٌ به أو بلغ . 

وفي « صحيح البخاري» في قصة حمزة» لما عَقَرَ يري علي؛ فجاء لنب اء قَوَقّفَ عليه 


مُه فصعّدٌ فيه اللَظْرَ وصوَبّه وهو سكران» ثم قال: هل َنَم إلا عَبيدّ لأبي» فنكص النبن ب على 


قبيه"“: وهذا القولٌ لو قاله غأ سكران» لكان ردةٌ وكُفراً» ولم يُؤاخذ بذلك حمزة. 


ابي شيبة» عن وکيع» عن ابن ابي ڌئب» عن الزهري» عن آبان بن عثمان» عن بيه . 

وقال عطاء: طلا السکران لا يجورٌ. وقال ابن طاووس عن آبيه: طلا السكران لا يجوز . 
وقال القأسم بن محمد: لا يجورٌ طلاقه . ۰ 

وصح عن عمر بي عبد العزيز آنه تي ِسَخُرَان طلّق؛ فاستخلفه بالل الذي لا إله إلا هو: لقد 
طلّقها وهو لا يَعْقِلْ٬‏ فحلف» فرَدٌ إليه امرأته» وضربه الحد. وهو مذهبُ يحيى بن سعيد الأنصاري› 
وحميلٍ بن عبد الرحمن»› وربيعة» والليث بن سعد» وعبل الله بن الحسن؛ وإسحاق بن راهويه» وأبي 
ثور» والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزني وغيره من إلشافعية؛ ومذهب أحمد في إحدى الروايات 
عنه» وهي التي استقرٌ عليها مذهبُه وصرّح برجوعه إليها ؛ فقال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر 
بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة» والذي بأمر بالطلاق فقد تى خصاتينِ حرّمها عليه» وأحلها لخيره» 
نذا حير من هذاء وأنا أتقي جميعاً. وقال في رواية الميموني : قد كنت أقولٌ: إن طلاق السكران 
بو حی نبیه» فغلب علي آنه لا یجو طلاقه» لأنه لو آقر لم پلزمه» ولو باح لم جز بيه رر 
وألزمه الجناية» وما كان من غير ذلك فلا يلزمّه. قال بو بكر عبد العزيز: وبهذا أقولٌ» وهذا مذهبُ 
أهلِ الظاهر كلهم واختاره من الحبفية أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخيْ. والذين أوقعوه لهم 
تة قا خد : ٤‏ ۰ 


وصح عن عُشمالً بن عفان رضی الله عله آنه قال : ليس ل لمجنون»› ولا سکران طلاق. رواه ابن 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٠٠۳(‏ من حديث علي . 


نكر حكمه 4ل في طلاق اهازل وزائل العقلء والمكره a‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (“( 


أحذها: آنه مكلف ولهذا يُراخذ بجناباته . 

والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها» فلا يؤثر فيه السكر . 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في کلامه» فانهم قالوا: إذا شرب سر وإذا س 
هڏذی› وإذا هذی افتری› وحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس : حدیٹ: «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم . 

السادس: حديث: گل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه)ء وقد تقدم . 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمر ومعاوية» ورواه غیره عن ابن 
عباس . قال آبو عبید: حدثنا يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم عن الزبير بن الحارث» عن أبي 
لبید» أن رجلا طلّق امرآکه وهو سكران» رفع إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أرب وة ففرق ع“ 

قال : وحدثنا ابن أبي مریم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة. عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّب» أن معاوية أجاز طلاقٌ السكران. 

هذا جميځ ما احتجوا به» ولیس في شيء مته حجةٌ اصلاً. 

فأما المأخذ الأول» وهو آنه مكلف» فباطل» إذ الإجماع منعقِدٌ على أن شرط التكليف العقل 
ومن لا يعمل ما يقول» فليس بمكلّف. 

وأيضاًء فلو كان مكلفاً لوجب أن يقع طلاقة إذا کان مکرھاً علی شربهاء آو غير عالم بأنها خم 
وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه» فيجب حملّه على الذي يعقِل الخطابء أو على الصاحي» وآنه هي عن السكر إذا 
أراد الصلاة وأما من لا يَعْقِل› فلا يُؤمر ولا ينه . 1 

وأما إلزامُه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البسّي : لا یلزمه عقدٌ ولا بیع» ولا 
حد إلا حد الخمر فقط دلا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كَل فعل بُعتبر له العق*. 

والذين اعتبروا أفعالّه دون أقواله فقوا بفرقین : 

أحدهما: أن إسقاظ أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل القصاص› إذ گل من أراد قتل غیره أو الرتن أو 
السرقة أو الجراب» سر وفعل ذلك» فيقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف جُرمه بالسكر 
كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعدٌ الشريعة وأصولها. وقال أحمد منكراً على من قال ذلك : 
وبعض من یری طلاق السکران لیس بجائز يزعم أن سکراناً لو جنى جناية» أو آتی حداًء آو تر 
الصيام أو الصلاةًء كان بمنزلة المبرسّم والمجنون» هذا گلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضكّن مفسدة لأن القول المجرد ِن غير العاقل لا مفسدة فيه 
بخلاف الأفعالء فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا وقعت» فإلغاءٌ أفعاله ضررٌ محض› وفساد منتشر 
بخلاف أقواله» فإن صح هذان الفرقان بطل الإلحاق؛ وإن لم يصحا كانت التسوية بين أقواله وأفعال 


نة . 


) ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ٠٠٠١‏ نر حكمه 5ة في طلاق الهازل» وزائل العقلء والمكرّه 


راما المأخذ الثاني - وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له - ففي غاية الضعف؛ فإن الحدٌ يكفيه 
عقوبة› وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق› 
والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخذ الغالث: أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي غاية الفساد 
والسقوط فإن هذا يُوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مُكرهاًء أو جاهلاً بأنها خمر» وبالمجنون 
والمبرْسّم› بل وبالنائم» ثم يقال : وهل ثبت لكم أن طلاقَ السكران سببٌ حتى يُربط الحكم به؟ وهل 
النراع إلا في ذلك؟ 

وأما المأخذ الرابع : وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم : إذا شرب سر وإذا سكر 
هذى» فهو خبر لا يصح البتة. قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا 
وعبد الرحمن بن عوف منهء وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانهء فإن فيه إيجابً الحد على من 
هذی» والهاذي لا حدٌ عليه . 

وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: «لا قيلولة في الطلاق» › فخبر لا يصح ولو صح لوجب 
حملّه على طلاق مکلّف يعقِلٌ دون من لا يعقِل؛ ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبرْسّم 
والضچى: 
اما المأخذ السادس» وهو خبر: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» فمثله سواء لا يصح؛ 
ولو صح لكان في المكلف› روات الت أن السكران الذي لا يَعقَلْ إما معتوه» وإما ملحق به» وقد 
ادعت طائفة أنه معتوه وقالوا: المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له» ولا يدري ما يتكلم به . 

وأما المأخذ السابعٌ: وهو أن الصحابةً أوقعوا عليه الطلاق› فالصحابةٌ مختلفون في ذلك» فصح 
عن عثمان ما حکیناه عنه . 

وأما أثر ابن عباس» فلا يَصِح عنه» لأنه من طريقين› في أحدهما الحجاج بن أرطاة» وفي الثانية 
إبراهيم بن أبي يحیی › وآما ابن عمر ومعاوية› فقد خالفهما عثمان بن عفان . 

فصل: وأما طلاق الإغلاقء فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديت عائشة رضي الله 
متها شعت الي 36 پقول: «لا ظلاقٌ ولا عتاق في إغلاق! › يعني الغضبَ. هذا نص أحمد» حكاه 
عنه الخلال» وأبو بكر في «الشافي» و«زاد المسافر»» فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في «سنته" : أظنه الغضب» وترجم عليه: «باب الطلاق على غلط». وفسره أبو 
بيد وغيره بأنه الإكراه» وفسره غيرهما بالجنون» وقيل: هو نهيٰ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة 
راحدة فلن عليه الطلاق حتی لا ببقى منه شيء» كاي الرهنء كاه أ بيك الهروي؛ 

قال شي نا : وحقيقةٌ الإغلاق أن بُغلق على الرجل قله فلا يقصد الكلام» أو لا یعلم به کأنه 
انغلق عليه قصده وإرادته . قلت: قال أبو العباس المبرد: العَلّق: ضيقٌ الصدرء وقلةٌ الصبر بحيث لا 
يجد مخلصاً» قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلا المكرّه والمجنون» ومن زال عقلّه بكر أو غضب» 
وك من لا قصد له ولا معرفة له يما قال. 


TET TEY /Y (14) برقم‎ )۱( 


حكم رسول اش 5ة في الطلاق قبل النكاح 1۰۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 

والغضب على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما يزيل العقل» فلا يشر صاحبه بما قال» وهذا لا يمع طلاقه بلا نزاع . 

الثاني: ما يكون في مبادیه بحیث لا يمنع صاڃِبّه من تصور ما يقو وقصده» فهذا يقع طلافه. 

الثالث: أن يستحكمَّ ويشتدٌ به» فلا يزيل عقله بالكليةء ولکن يحول بینه وبين نيته بحیث يندم 
علی ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظ وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. 

حكم رسول الله َة في الطلاق قبل النكاح 

في «السنن»: من حديث عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله عل : «لا 
ذْرَ لابن آَم فيمًا لا يَمْلِكُء ولا ِى لَه فما لا يَمْلِكٌ ولا لاَق لَه يما لا يمرن“ . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن» وهو أحسن شيء في هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل فقلت : أي شيء أصحُ 
في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديتٌ عمرو بن شعيب» عن أيه عن جده. 

وروی آبو داود: ١لا‏ بیع إل فيا يَملِكٌ› ولا وََاءَ تذرِ إا فيا يَهْلِكٌُ». 

وفي «سنن ابن ماجه» : عن المسور بن مَحْرَمَة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : «لاً لاق 
بل التگاح ولا عِثق قبل يكف . 

وقال وکیع : حدثنا ابن آبي ذثب» عن محمد بن المنكير» وعطاء بن بي رباح» کلاهما عن 
جابر بن عبد الله یرفعه : «لاً لاَق بل نا0 . 

وذكر عبد الرزاق“ء عن ابن جريج» قال: سمعبٌ عطاءٌ يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه : 
لا طلاق إلا من بعل نكاح. 

قال ابن جریج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود یقول: إن طلَّق ما لم پنې فهو جائز» فقال ابن 
عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالی یقول: لدا تکحثر المت تر ملق [الأحزاب: 14٩‏ ولم 
يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. 

وذكر أبو عَبيد+ عن علي بن بي طالب رضي الله عنه» آنه سيل عن رجل قال : إن تروجت فلانة 
فهي طالق» فقال علي : ليس طلا إلا من بعد ملك. 

وثبت عنه رضي الله عنه آنه قال : لا طلاق إلا من بعد نکاح وإن سماها. وهذا قول عائشةء وإليه 
ذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق› وأصحابهم» وداود وأصحابه» وجمهور أهل الحديث. 

ف القول أن القائل: إن تزوجتُ فلانة فهي طالقء مُطْلّىّ لأجنبية» وذلك محال 
فإنها حي الطلاق المعلق أجنبيةء والمتجدّدٌ هو نكاحهاء والنکاح لا یکون طلاقاًء فعْلِمّ آنھا لو طلقت 
فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق المتقدم معلقاً وهي إذ ذاك أجنبيةء وتجدَدٌ الصفة لا يجعلّه متكلاً 
() أخرجه الترمذي (۱۱۸۱). 
(۲) آخرجه بو داود (۲۱۹۰)» وهو حدیث حسن . 


(۳) آخرجه ابن ماجه »)۲۰٤۸(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن . 
)٤(‏ رجاله ثقات . () برقم ,)۱۱٤٩۸(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (“) ey‏ كم رسول اله 5ة في تحريم طلاق الحائض 


بالطلاق عند وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق؛ فلا يَصِحٌ› کما لو قال 
لأجنبية: إن دلت الدار فأنت طالق» فدخلّت وهي زوجته» لم تطلق بغیر خلاف . 

فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق اليتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت فلاناً فهو حر» صح 
التعليق وعتق بالملك؟ 

و في تعليق التق قولان› وهما روایتان عن أحمد» کما عنه روایتان في تعليق الطلاق› 
والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثرُ نصوصه وعليه أصحابه صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق» والفرف 
بينهما أن اليتق له قوة وسراية› ولا يعتيدٌ نفوذ الملك» فإنه ينفذ في ملك الغيرء ويَصِح أن يکون 
الملك سبباً لزواله بالعتق عقلاً وشرعاً» كما يزوڻ ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرَم بشرائه» وكما لو 
اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط اليتق» وكْلٌ هذا بُشرع فيه جعل الملك سببا 
للعتق» فإنه فربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس 
كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه» ولم يجعل ملك البضع بالنکاح سبباً 
لإزالته البتة. 

وفرقٰ ثانٍ أن تعليق العثتق بالملك من باب نذر القُرّب والطاعات والتبرر» كقوله: لئن آتاني اله 
ين فضله لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا ود الشرط لزمه ا اا ال ا 
غاي الطلاق على الملك لون آخر. 


حُكَمُ رسول الله ب في تحريم طلاق الحائض والنفساء 
والموطوءةٍ في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 

في «الصحيحين؟ : آن ابن عمر رضي اله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله کا 
فسأل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول اله چیا فقال: «مرء كَليراجنها م لیمیکھا حَئّی 
ھر م سی ی تفر ی إن اء مسك بعد ذزك» وان اء ُطلق بل آذ بء نيلك اة التي 
مر الله أَنْ تلق لها الا . 

ولمسلم : «مره فليراجعهاء م يلها طاهراً آو حایلا" . 

وفي لفظ : «إِنْ شاء طلقها طاهراً بل آن يَمس› فذلِك الگلاق لِلْمِدّةٍ ما مره الله تعالى»" . 

وني لفظ للبخاري: «مرءُ ُيراڇمها ئم للها في قبل نها“ . 

وفي لفظ لأحمد وبي داود» والنسائي› عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن 
عمر امرآتّه وهي حائِض» فرڏها عله رسول اله ب ولم يرها شيعا وقال: «إذا ظْهُرَّث فَلْيُصْلُق أو 
ب زيه وقال ابن عمر رضي اله عنه: قرا رسول اله لا : اي اي إ5 نر ال تشون 
[الطلاق: ]١‏ في بل عِدَيِهن“ . ٤‏ 
(1) آخرجه البخاري ›)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)۱٤۷١(‏ 
)۲( برقم )۱٤١١(‏ (ح (. (۳) برقم )۱٤١۱(‏ (ح (. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٥۳۳۳(‏ 
(ه) آخرجه أحمد (٤۲٥٥)ء‏ وأبر داود (۲۱۸۵)» والنسائي في «الکبری؛ .)٥٥۸(‏ ورجاله ثقات . 


حُكُمٌ رسولِ انه ل في تحريم طلاق الحائض MG:‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فتضمُن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهانِ حلال» ووجهان حرام . 

فالحلالان: أن يطلّق امرأته ظاهراً ِن غير جماع» أو بُطلَقها حاملاً مستبيناً حملها. 

والحرامان: آن يلها وهي حائض» أو يُطلقها في طهر جامعها فيه: هذا في طلاق المدخول 
ر 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقًها حائضاً وطاهراًء کما قال تعالی : لا جاح یکر إن علقم 


اشا ا آم توو ار قرشو م ر4 (اہتر:: ۲۲۳ وقال تعالی: کات آل مام ری وکا 
المومتلب E‏ طلقموشن ِن َل 8 کش ل عليه من ِو نوها € [الاحزاب: ۹ وقد دل على 
هذا قولّه تعالى: «فطلفوشٌ لِعدَّتً [الطلاق: ]١‏ وهذه لا عدة لهاء ونبه عليه رسول الله ييةبقوله: 
َلك المِدَة التي مر الله أن نُطلّى لها الَساء» ولولا هاتان الآيتانِ اللتان فيهما إباحةٌ الطلاق قبل 
الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عِدة له عليها. 

وفي سنن النسائي» وغیره: من حدیث محمود بن لبید» قال : احير رسول الله عن رجُل طلّق 
امرآته ثلاث تطلیقاتِ جمیعاً فقا غضبان» فقال: «ايلْعَبٌ پگتاب الله واا بَيْنَ ضر گي» حتی قام 
رجل» فقال: يا رسول اله! أفلا قل “١‏ 

وفي «الصحيحين؟: عن ابن عُمَرَ رضي لله عنه» أنه كان إذا سثل عن الطلاق قال: ما أَنْكَ إن 
لفت امْرأتَك مره أو مَرتين» فن رسول الله ية أمرني بهذاء وإ كنت طلفتها ثلاثاً فقد حرمت عَلْكَ 
حتى تنح زوجاً غير وعصيت اله فيا مرك من طلاقٍ امراك ”> 

فقضمََّت هذه النصوص أن المطاّقة نوعان: مدخول بھاء وغیرٌ مدخول بهاء وکلاهما لا يجوز 
تطليقها ثلاثاً مجموعةء ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضاً. 

وأما المدخول بهاء فإن كانت حائفاً آو نفساء» حرم طلافُهاء وإِن كانت طاهراً: فإن كانت 
مستبيئّة الحمل» جاز طلافّها بعد الوطء وقبلى وإن كانت حائلاً لم يَجُزْ طلاقها بعد الوطء في طهر 
الإصابة» ويجوز قبلّه. هذا الذي شرعه الله على لسان رسولو يِن الطلاقء وأجمعَ المسلمون على 
وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا کان من مكلف مختار» عالم بمدلول اللفظ قاصد له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الطلاق في الحيض› أو في الطهر الذي واقعها فيه . 

المسالة الثانية : في جمع الثلاث» ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقرير کا ڈگرئاخما تضصویرا 
ونذكر حْجَج الفُريقين» ومنتهى أقدام الطائفتينٍ» مع العلم بأن المقلّد المتعصب لا يتر مَنْ قلده ولو 
جاءته كل آية» وأن طالب الدلیل لا يأتم بسواه» ولا يُْحَكُمٌ إلا إياه» ولكل من الاس مَوْرِدٌ لا تعدا 
وسبیل لا یتخطاه» ولقد عَيْرَ مَنْ حمل ما انتهت إلیه قوای وسعى إلى حيث انتهت إليه حطاه. 

فأما المسألةٌ الأولى : فان الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف» 
وقد وعم من ادعى الإجماعَ على وقوعه» وقال بمبلغ علمهء وخفي عليه يِن الخلاف ما اطلع عليه 


ج ا ا 
(۱) آخرجه النسائي /٦‏ ۲؛, وإسناده لین . () آخرجه البخاري »)٥۲٦٤(‏ ومسلم ,)۱٤۷١(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ و حُكْمُ رسول انه ڳلا في تحريم طلاق الحائض 
زاد المعاد في هدي خير العياد ()___ ا 


يره وقد قال الإمامٌ أحمد: «من ادعى الإجماع فهو کاذب» وما بُدريه لعل الناسَ اختلفوا». كيف 
والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن 
عبد السلام الحُشني: حدثنا محمد بن بشار› حدثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيدٍ الثقفي» حدثنا 
عبيد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمر؛ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرآته 
وهي حائض» قال ابن عمر: لا يعتد بذلك› ذکره بو محمد بن حزم في «المحلی»' بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في «(مصنفه»': عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن آبیه أنه قال: کان لا 
يرى طلاقاً ما حالت وجة اللاقي ووج اليدةء وکان يقول: وجه الطلاق: أن بُظلْمّها طاهراً ِن غير 
جماع وإذا اشخان مها : 

وقال الحشني : حدثنا خم الي حدڻنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا همام بن یحیی› 
عن قتادة» عن لاس بن عمرو آنه قال في الرجل يلق امرأته وهي حائض»› قال: لا يعد بها . 

قال أبو محمد بن حزم : والعجبٌ من جُرأة من اذعى الإجماعً على خلاف هذاء وهو لا يجد 
فيما بُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحإٍ من الصحابة رضي 
لله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر؛ وروايتين ساقطتينِ عن 
عثمان وزيلٍ بن ثابت رضي الله عنهماء إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
رجل آخبره أن عثمانً بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرآة التي بُطلمُها وجا و ا اا 
ا ا ها بلاثة قروء. قلت: وابن سمعان هو عبد اله بن زياد بن سمعان 
الكذاب» وقد رواه عن مجهول لا بُعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان؛ عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة› عن رجل سماه» عن زید بن ثابت أنه قال فيمن 
طلى امراتة وهي حائض : يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 

قال آبو محمد: بل نحن سعد بدعوی الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيژون» ونعوة الله من 
ذلك وذلك آنه لا حلاف بين أحدٍ من أهل العلم قاطبة؛ ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن 
الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله إلا مخالفة لأمرهء فإذا کان لا 
شك في هذا عندهم»› فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها دة وضلالة؟ اليس 
بحكم المشاهدة مجي البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها بدعة؟! قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلخنا 
الخلاف» لكان القاطعٌ على جميع أهل الإسلام بما لا یقین عنده» ولا بلغه عن جمیعهم کاذباً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال النكاح المتيقَنٌ إلا بيقين مثله من كتاب» أو 
سنةء أو إجماع متيمّن. فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثةء رفعنا حم التكاح به» ولا سبيل إلى 
غه ت ذلك 

قالوا: وكيف والأدلةٌ المتكاثرةٌ تدل على عدم وقوعه» فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتةء 
ولا أذن فیه» فليس من شرعه» فکيف يقال بنثفوذه وصحته؟ 


)0 11۳/1۰ (۲) برقم (۱۰۹۲۳۔ ۱۰۹۲۵). 


حكَمُ رسولِ انه ل في تحريم طلاق الحائض a‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلق» ولهذا لا يقع به الرابعةً لأنه لم 
پا ا ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطلاق المحرم» ولا أذن له فيه فلا يصح »› ولا يقع. 

قالوا: ولو وکل وکیلاً آن بُطلّق امرأته طلاقاً جائزاً فطلق طلاقاً محرماًء لم يقع»› لأنه غير 
مأذون لد فيهء فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع» رين المعلوم 
أن المكلف إنما يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به اله ورسوله لا يكون محلا للتصرف ال 

قالوا: وأيضاً فالشارع قد حجر على الزوج أن بلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهرء 
الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البيعٌ وق النداء يوم الجمعةء لأنه بيخ حجر الشارعٌ على بائعه هذا الوقت› 
فلا يجوز تنفیذه وتصحیحه . 

قالوا: ولانه طلاق محرم منهي عنه» فالنهيّ يقتضي فساد المنهي عنه» فلو صححناه لکان لا فرق 
بين المنهي عنه والمأذونٍ فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا : وآیضاً فالشارع إنما نهی عنه وحرمه لأنه يِه ولا يُحبٌ وقوعه» بل وقوه مکروه إل 
فحرّمه لئلا یقع ما بُبغضه ویکرهه» وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يَصِح لأجل النهيء فما الفرق بينه وبين الطلاق» وکیف 
آبطلتم ما نهی الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرّمه ونهی عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان 
في الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حُكمٌ رسولِ الله يا العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطال 
وإلخاءء» كما في «الصحيح» عنهء من حديث عائشة رضي الله عنها: «گل َمل لَيْسَ علي أَمْرنا ْو 
رد وفي رواية : من َمل عَمَلاً ليس عَلَيْهِ آَمُرنا ُو ری وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرّم 
الذي ليس عليه أمره يو مردود باطل »› فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ! فأين هذا من الحكم برده؟ 

قالوا: وآیضاً فإنه طلا لم يشرعه الله ابد وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنيية» ولا یف 
الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» 
ولا هو مما ملكه الشَارِع إِيّاه. 

قالوا: وآيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا آأشر يِن التسريح الذي حرمه الله 
ورسوله» وموجب عق النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» والتسريح المحرّم 
أمر ثالث غيرُهماء فلا عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال اللَهُ تعالى : اا لى إا للق اتسا شري دّ4 [الطلاق: ]١‏ وصح عن 

8 1 5 ۶ و‌ 
النبيّ ية المبين عن الله مراده من كلامه» أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹۷)ء ومسلم .)۱۷١۸(‏ 


ea dh O ee EOD 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1۰¥ حُكُمٌ رسول الله 5 في تحريم طلاق الحائض 


الذي لم يجامع فيهء أو بعد استبانة الحمل» وما عداهُما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا 
یکون طلاقاً» فكيف تحرم المرأة به؟ 

قالو!: وقد قال تعالى : $ ألطلنّ مبان [البقرة: ›]۲٠۹‏ ومعلوم أنه إنما أرادَ الطلاق المأذون فيهء 
وهو الطلاقٌ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق؛ فإنه حصر الطلاق المشروع المأوذنٌ فيه 
الذي يملك به الرجعة في مرتين» فلا يكون ما عداء طلاقاً . قالُوا: ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله عنهم 
يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقٍ المحرّم» كما روى ابن وهب» عن جریر بن حازم» عن 
الأعمش› أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلتق كما أمره الله فقد بين الله له» ومن حالف فان ل 
ولي خملافه» ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم» ولم يكن للتفريق معنى إذ ك © 
النوعان واقعين نافذين . 

وقال ابن مسعود رضي اله عن ایض : من آتی الام علی وجهه فقد بُ اه له؛ والا فوالّو ما ل 
طاقَةٌ بل ما تُحيثون. 

وقال بعض الصحابة وقد سغل عن الطلاق الثلاث مجموعة : مَنْ طلق كما أمر فقد بين له» ومن 
لبس ترکناه وتلبیسه . 

قالوا: ويكفي من ذلك کله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الغابت: حدثنا أحمد بن صالح› 
حدئنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولی 
عروة يسأل ابن عمر - قال أبو الزبير وأنا أسمع -: کیف تری في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق 
ابی عمر امرأتّه حائضاً على عهد رسول الله د فسأل عُمرٌ عن ذلك رسول الله ياء فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض› قال عبد الله : فردّها علي ولم يَرهَّا شيئاًء وقال: إذا طهرت 
فلبْصلْقٌ أو لِيْمْيِك› قال ابن غمر: وقراً رسول الله مد : ا لی 5 طلقتم ليسا فوشن [الطلاق : ]١‏ 
في قبل عِدَتَهن. قآلوا: وهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقةء وإنما 
بُخشى من تدليسه» فإذا قال: سمعتٌ أو حدثني» زال محذورٌ التدليس» وزالت العلةٌ المتوهُمة» وأكثر 
أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُصرّح بالسماع» ومسلم يُصخح ذلك من حدیثه» فأما إذا 
صرح بالسماع فقد زال الإشكا» وصح الحديت» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يُوجب ا ر ر اماد واعتقاداً آنه 
حلاف الأحاديث الصحيحة› ونحن نحکي کلام من رده ونبین أنه لیس فيه ما وجب الرد. 

قال آبو داود: والأحاديتُ كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال الشافعيّ : نافع ثبت عن ابن عمر مِن أبي الزبيں» والأثبتٌ من الحديثين أولى أن يقال به 
إذا خالفه . 

وقال الخطابن: حديتٌ يونس بن جبير أثبتٌ يِن هذاء بعنی قوله ل : «مُرَهُ ياعا » وقوله 
رضي اله عنه: أرآیت إن عجز واستحمق؟ قال: فمه. 


~~ 


(۱) اأخرجه بو داود (۲۱۸۵). 


حم رسولِ انه آل في تحريم طلاق الحائض ۰۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


قال ابن عب البر : وهذا لم ينقله عنه أحدٌ غير أبي الزبيرء وقد رواه عنه جماعة أَجِلَةٌء فلم يقل 
ذلك أحد منهمء وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثلهء فکیف بخلاف من هو أثبتٌ منه. 

وقال بعض أهلٍ الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرّ من هذا. 

فهذا جملة ما رد به حبر أبي الزبيرء وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . 

أا قول ا داود: الأحاديث كلها على خلافب فلیس بأیدیکم سوی تقليدِ أبي دأود» وأنتم ١‏ 
ترضَوْن ذلك» وتزعمون أن الحجةٌ من جانبكيى فدعوا التقليدء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة 
ما بُخالف حديتٌ بي الربیر؟ فهل فيها حديتٌ واحد أن رسول الله ية احتسب عليه تلك الطلقة» وأمره 
أن يعتدٌ بها فإن كان ذلك» فنعم واللَّهِ هذا خلاف صريح لحديثِ أبي الزبير» ولا تَجدُون إلى ذلك 
سبیلاًء وغاية ما بأیدیکم : مره فليراجعها؟ء والرجعة تستازِم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر» وقد 
سئل : أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: أرأيت إن عجز واستحمق› وقول نافع أو مَنُ دونه: اافحسبت من 
طلافها؛ وليس وراء ذلك حرف واحد يذل على وقرعهاء والاعتداد بهاء ولا ريب في صحة هذه 
الألفاظ ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن كل الشأن في معارضتهاء لقوله: فردها علي ولم يرها شیا 
وتقديمها عليه ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهرٌ التفاوتء وعدم 
المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كل كلمة منها. 

أما قوله: «مره فيراجعها)» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان . 

أحدذها: ابتداءٌ النكاح» کقوله تعالی : إن طلقا د جاح ہما ان a1‏ إن تا ان يقيمًا دود 
ار [البقرة: ١۲۳]ء‏ ولا خلاف بين أحڍِ من آهل العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا: هو الزوج الثاني 
وأن التراجعَ بينها وبين الزوج الأولء وذلك نكاح مبتدأً. 

وثانيهما : الرد الحسي إلى الحالة التى كان عليها أولأً كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه 
غلاماً خصّه به دون ولده: رکه فهذا دال تسچ ةا الجائزة التي سماها رسول اله يا 
جوراًء وأخبر أنها لا تصلُح» وأنها خلاف العدل» كما سيأتي تقریرٌه إن شاء الله تعالى . 

ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع› فنهاه عن ذلك» ورد البيع» وليس هذا الرد 
مستلزماً لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر 
بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاقء وليس في ذلك ما 
يفتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

وأما قوله : «أرآيتٌ إن عجز واستحمق»» فيا سبحا الله أين البيان فى هذا اللفظ بأن تلك الطلةة 
حسّبها عليه رسول اله کی والأحکام لا تؤخذ بمثل هذاء ولو كان رسول الله کل قد حسبها عله 
واعتدٌ عليه بها لم يَعْدِل عن الجواب بفعله وشرعه إلى : آرایتك: وكان ابنٰ عمر أكره ما إليه «أرأيت»» 
فكيف يَعْدِلٌ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من الرأي سيه عجز المطلَق 
وحمقّه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الل له فيه والأظهر فیما هذه صفنّه آنه لا پعتد بهء وأنه 
ساقط من فعل فاعله» لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سيبه العجر والحمق عن امتثال الأ إل 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على الرٍ جي المحرّم» فقد عجز 


me. dih neem 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1۹ حم رسول انه بلا في تحريم طلاق الحائض 


ا وحينغلِ فيقال: هذا أدل على الردٌ منه على الصحة واللزوم» فإنه عد عاجز أحمق على 
خلاف آمر الله ورسوله» فیكون مردوداً باطلاًء فهذا الرأيٌ والقياس دل على بطلان طلاق من عجز 
واستحمق منه على صحته واعتباره . 

وأما قولّه : فحْيبَّت يِن طلاقهاء ففعل مبني لما لم يسم فاعله؛ فإذا سمي فاعله ظهر وتبین» هل 
فی حسبانه حجة أو لا؟ ولیس فی حسبان الفاعل المجهول دليل البتة. وسواء كان القائل : افحسبت 
داشر ا افا أو من دونه» ولیس فيه بیان أن رسول الله ڳل هو الذي حسبها حتی تلزم الحجةٌ به» 
وتحرم مخالفته» فقد تبين أن سائْرٌ الأحاديث لا تْحُالِفُ حديث أبي الزبير؛ وأنه صريح في أن 
رسول الله کد لم رها شيئاًء وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها . 

قال الموقعون: لقد ارتقيتُم أيها المائعون تق ضعا وأبطثم أكثرّ طلاق المُلقينء فن غالبه 
طلاق بدعي» وجاهردّم بخلاف الأئمة» ولم تتحاشؤا جلاف الجمهورء وشذذتّم بهذا القول الذي أفتى 
جمهورٌ الصحابة ومن بعدهم بخلافهء رالقرآنٌ والسنن تدل علی بطلانه قال تعالی : کین لقا د ل 
لم من بعد حی تنح روجا عبر [البقرة: »]۲۳١‏ وهذا يعم كل طلاق»› وكذلك قوله: رالمطلفت ری 
TIA‏ فر [البقرة: ۲۲۸] ولم يفرّق» وكذلك قوله تعالى : اطق ران [البقرة: »]۲٠۹‏ وقوله 
تال نطقت م [البقرة: ١١۲]ء‏ وهذه مطلقة وهي عمومات ایز ميا إلا تصن اى 
إجماع . 

قالوا : وحديتٌ ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه: 

أحدها : الأمرٌ بالمراجعة» وهي لم شع النكاح› وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق . 

الثاني : قول ابن عمر: «فراجمتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها»» وكيف بُظن بابن عمر أنه 
يخالف رسول الله ب فيحسبها ِن طلاقها› ورسول ال کی لم برها شيئاً؟ 

الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق؛ 
آي : عجره وحممّه لا یکون عذراً له في عدم احتسابه بها . 

الرابع : أن ابن عمر قال: «وما يمنعني أن أعتَدٌ بها»› وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بهاء وهذا 
يلل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبيرء إذ كيف يقولٌ ابن عمر: «وما يمنعني أن آعتد بها»؟ وهو 
یری رسول الله قد ردها عليه» ولم يرها شیا . 

الخامس: أن مذهبً ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو صاحبُ القصةء وأعلم الناس 
بهاء وأشدهم اتباعاً للسنن» وتحرّجاً من مخالفتها . 

قالوا: وقد روی ابن وهب في «جامعه)؛ حدنا ابن ابي ذئب»› أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمرء 
أنه طلتق امرأته وهي حائض» فال عُمَرٌ رسول اله 445 عن ذلك ؛ فقال: مره زاجعا ثم مسك 
التي ام الله ن لق لَه الْسَاءُ وهي واحدة٤‏ هذا لفظ حدیثه . 


)1( إسناده صحيح على شرط الببخاري ومسلم . 


حُكمُ رسول اله إلا في تحريم طلاق الحائض 11۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


قالوا: وروی عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجُل في دار الندوة 
داهاإلى الها ونحنْ مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حاثضاً على عه 
رسول الله یٍ؟ قال : نعم . 

قالوا: وروی حماد بن زیده عن عبد العزيز بن صهيب» عن آنس رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : من كلق في بدو أَلرََاءُ پذمت» رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي» حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حمادء فذكره. 

قالوا: وقد تقدّم مذهبٌ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع . 

قالوا: وتحریمه لا یمنع ترتب آثره» وحکمه عليه کالھاں فإنه منكر من القول وزور» وهو 
محرم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفَرَء فهكذا الطلاق البدعي محرم» 
ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابنْ عمر يقول للمطلق ثلائ: حَرمَت عليكٌ حتى تنح زوجاً غيرّك» وعصيت ربك 
فيما أمرك به من طلاق امرأتك» فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 

قالوا: وكذلك القذفٌ محرّم» وترتب عليه آثره من الحدٌء ورد الشهادة وغيرهما. 

قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرّم» أن النكاحَ عقد يتضكُّن جل الزوجة وملك 
بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاً فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» ولا بباح 
مها إل ما اة الشارع» بخلاف الطلاق» فإنه إسقاط لحقه» وإزالة لملكه» وذلك لا يتقف على کون 
السبب المزيل مأذوناً فيه شرعاً کما یزول ملکه عن العين بالإتلاف المحرّم» وبالإقرار الكاذب 
وبالتبرع المحرّم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيمان أصل العقود واجلي وأشرفُهاء يزول بالكلام المحرّم إذا کان کفراً» فکیف لا 
يزول عقدٌ النكاح بالطلاق المحرَم الذي وضع لإزالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق إلهازل» فإنه بقع تحریمه لأنه لا يحل له الهزل 
بآبات الله وقد قال النبي 5: «ما بال آقوام يَجدُون آيات الله هزواً: طلقتّك راجعتّك» طلقك 
راجعتك» فإذا دقع طلاق الهازل مع تحریمه فطلاق الجادٌ اولى آن يقع مع تحريمه. ۰ 

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرّم» والطلاق المحرم أن النكاح نعمة فلا تستباح 
بالمحرمات» وإزالتة وخروح اله عن ملكو نقمة» فيجوز أن يكون سببها محرماً. 

قالوا: وأيضاً فإن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوعٌ الطلاقء وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهذنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشدييٍ والتأكيدٍ من الإيجاب والقبول» والولي 
والشاهدين»› ورضى الزوجة المعتبر رضاها» ویخرج منه بأیسر شيء٠‏ فلا يحتاج الخروج ينه إلى شيء 
من ذلك» بل دحل فيه بالعزيمة٠‏ ويُخرج منه بالشبهة» فاين أحدهما من الآخر حى يقاب ور“ ٠‏ 
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قالوا: ولو لم یکن بأیدینا إلا قول حملةٍ الشرع كلهم قديماً وحديعاً : طلق امرآتّه وهي حائض› 


() برقم (۱۰۹۵۷), 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 11 حَكْمُ رسول انث ل في تحريم طلاق الحائض 


والطلاق نوعان: طللاق سنةء وطلاق بدعة» وقول ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: 
وجهان حلالٌ» ووجهانِ حرام. فهذا الإطلاق والتقسيمْ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة؛ شرل 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلالِء ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة ؛ اقل لى 
امرآته» فان هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوذه كعدمه» ومثْلٌ هذا لا يقال فيه: طلق»› ولا يقسم 
الطلاق» وهو غير واقع إليه وإلى الواقع› فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكونُ هي 
رمعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظاً . فهذا أقصى ما تمك به الموقعون» وربما أدعى بعض4م 
الإجماع لعدم علمه بالنزاع. 

قال المانعون من الوقوع: الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات؛ بها يستبينْ الح في المسألة. 

المقام الأول: بطلانُ ما زعمتم من الإجماع؛ وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة» بل العلمْ بانتفاثه 
معلوم. 

المقام الثاني : أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحتهء وقول الجمهور ليس بحجة. 

المقام الفالث: أن الطلاق المحرُم لا یدخحل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي الان 
عليها أحکام الطلاقء فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث» كنا أسعدَ بالصواب منكم في المسألة» 
فلقول : 

أما المقام الأول: نقد تقدم ين حكاية النزاع ما بعلم معه بطلانُ دعوى الإجماح؛ كيف وو م 
يعلم ذلك» لم یکن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة» وتنقولعٌ معه المعذرة» وتحرءم 
معه المخالفة فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 

وآما المقام الثاني : وهو أن الجمهورَّ على هذا القول» فأؤجدونا في الأدلة الشرعية أن قول 
الجمهور حجةٌ مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته. ومن تأمّل مذاهب النكاء قا 
وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن واستقراً أحوالهم؛ وجدهم مُجمعين على تسويغ حلاف الجمهور› 
ورد لکل نن افرالا عديدة انفرد بها عن الجمهور؛ ولا بُستشنى من ذلك أحد قطء لکن مل 


واختلافهم» رمن له معرفة بمذاهيهم وطرانقهم ياح إجماهم على ذلك ون اختلافهم؛ ولکن هاا ي 
المسائل التي يسو فيها الاجتهادء ولا تدفعها إلنة الصحيحة الصريحةء وأما ما كان هذا سبيله؛ 
فإنهم کالمتفقین على إنكاره ورده» وهذا هو المعلومٌ ِن مذاهبهم في الموضعين. 

وما المقامٌ الغالتُ: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق» وشمولها 
للنوعين إلى آعر کلامکم» فنسالکم : ما تقولُون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرّم» والنكاح المحرم 
تحت صوص البيع والنكاح› وقال: شمولٌ الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواءء بل وكذلك سائر 
العقود المحرمة إذا اذعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية؛ وكذلك العباداتُ المحرّمة المنهي عنها 
إذا ادعى دخولًها تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لھاء هل تکون دعواء 
صحيحة أو باطلة؟ فإن فلثّم: صحيحةء ولا سبيلٌ لكم إلى ذلك» کان قولاً معلومَ الفسادِ بالضرورة من 


حكَمُ رسولِ اند إلا في تحريم طلاق الحائض 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الدينء وإن قلفّم : دعواه باطلة» تركتُم قولكم وم ایا فاه وإن فلم ل في رشعو 
ي موضح؛ ایل لکم : ففرٌقوا برقا صحیح مره منمکس» معکم به برها من اله بی ما يدل ر 
العقود المحرّمة تحب ألفاظ النصوص» فيثبت له حك الصحة» وبين ما لا يدخل تحتهاء فيثبتٌ له 
حكم البطلان» وإن عجزتُم عن ذلك» فاعلموا آنه لیس بایدیکم سوی الدعوی التي بُخين ٤ر‏ أحر 
مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من يُحَْح ِقوله لا بقوله واذا شف الغطاء عما قررتموه في هذه 
اعلريق ود عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عينْ المصادرة على المطلوب 
فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرَم المنهي عنه تحب قوله تعالى : ولمطلفت مم4 [البقرة: 
ا4« وتحت قوله تعالی : رلا ریما اسه كه قروم [البقرة: ٨۸‏ وأمثال ذلك؟ وهل 
سام لکم منازعوکم قط ذلك حتی تجعلوه مقدمة لدلیلی؟ 

قالوا: وأما استدلالکم بحدیث ابن عمرء فھو إلی آن یکون حجا علیکم اقرب من إلی ان یکرو 
حجة لكم من وجوه: 

احذها: صريح قوله: فردها علي ولم يرها شيئاً؛» وقد تدم بيان صحته. قالوا: فهذا الصريح 
صحيح ليس بأيديكم ما بقاومه في الموضعين» بل جميع تلك الالفاظ إما صخيحة غير م ية وإما 
صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه . 

الثاني : اه فد صخ عن ابن عمر رضي ال عنه پاسناد کالشمس من رواية عبید ال عن نانع عه 
في الرجل بُطلّق امرأته وهي حائض» قال: لا يَْنَدُ بذلك. وقد تقدم. 

الثالث: اه ريا في الامعدا دبد الما عدن بذ ان یرد اراي فرق تد ۰ 
أرأیت؟ ٠‏ 

الرابع : أن الالفاظ قد اضطريت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديد» وكلها اة ن 
وهذا يدل على أنه لم يكن عنده تم صريح عن رسول لله رفي وقرع تلك الطاتة والاعیرار ري 
تعارضت تلك الألفاظء نظرنا إلى مذهب ابن عمرء وفتواى فوجدناه صريحاً في عدم الوقوع» ووجدنا 
أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك» فقد اجتمع صریځ روايته وفتراه على عدم الاعداي وخالف في 
ذلك آلفاظ مجملة مضطربةء كما تقدم بيان . ) 

وأما قول ابن عمر رضي الله عنه: «وما لي لا عند بها»» وقوله : «أرأيت إن عجر واستحمق». 
فغاية هذا أن یکو رواية صریحة عنه بالوقوع» ویکون عنه روایتان ' 

اگم : كيف يفتي بالوقوع وهو یعلم آن رسول اله پر قد رعا عليه ولم يعت عليه بها؟ ف 
هذا بأوًلٍ حدیب خالفه راوی داه بغيره ين الأحاديث التي خالفها راويها سر حسنة في تقديم رواب 
الصحابي ومن بعده على رأيه. 

وقد روی ابن عباس حدی بریرة أن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه» فأخذ الناس 
بروایته» وترکوا رأیه» وهذا هو الصوابٌ فإن الرواية معصومة عن معصوم» والرأي بخلافهاء كيف 
د عع الردايتين عه موافقك لما رواء من عدم الوقوع على آن في هذا توا قق نما رنه ی ل و 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم» وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمةء ولعلك تراه قريباً عند 
الكلام على حكمه ية في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 1۳ حم رسول انث ب في تحريم طلاق الحائض 


وأما قوله في حديٹ ابن وهب عن ابن آبي ذئب في آخره: وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت هذه 
اللفظة من كلام رسول الله و ما قدّمنا عليها شيثا» ولصرنا إليها بأوّل وهلة»› ولكن لا ندري أقالها ابن 
وهب من عنده» أم ابن أبي ذثب» آم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول اله ما لا بتيقَنُ أنه من 
کلامه» ویشهد به علیه» وترتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمالء والظاهر 
أا من رل تل دون اين فير رقن الع ورات ا آذ ابن ر انعا علا طا واخ و 
ذلك منه ثلاث ؛ آي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله فذکره . 

رأما حدیث ابن جريج عن عطاء عن نافع آن تطليقة عبد اله حُربَث علیه» فهذا غایثه آن یکون من 
کلام نافح› ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو عبد الله نفسه» أو أبوه عمر› أو رسول اله یلو؟ ولا يجوز 
أن يشهد على رسول الله ية بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صربح قوله» ولم یرھا شیئا بهذا 
المجمل؟ والله یشهد - وکفی بال شھیداً ‏ أنا لو تیقنا أن رسول الله لد هو الذي حسبها عليه» لم نتعد 
ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 

وما شدیت انس «مَنْ لى في دة ألْرَمناه بذكََة» فحدیث باطل على رسول الله می ونحن 
کا باه آنه تحديك بال عليه ولم برو أحد من الفقات ناخاب ماد بن ا وانما هو هن 
حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الذي يذرَع ويفصل» ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن ع ؛ وقد 
ضعفه البرقانق وغيره»› وكان قد احثِظ في آخر عمره» وقال الدارقطني : بخطیء کثيراً» ومثل هذا إذا 

وأما إفتاء عثمانٌ بن عفان»› وزیدِ بن ثابت رضي اله عنهما بالوقوع» فلو صح ذلك ولا يصح 
أبداًء فإن آثر عشمان فیه کذّاب عن مجهول لا یعرف عینه ولا حاله؛ فإنه من رواية ابن سمعان» عن 
رجل› وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد؛ عن رجل سماه عن زيد» فيا لله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي› عن عبيد الله حافظ الأمةء عن نافع» عن 
این عمر آنه قال: لا بعد بها . فلو كان هذا الأثرٌ من قبلكم لصتم به وجاتم. 

وأما قولک : إن تحريمه لا يمنع ترب أثره عليه كالظهار› فيال أولاً: هذا قيامنْ يدفعه ما ذكرناه 
من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه» ثم يقال ثانياً: هذا معارض بمثله سواء معارضة 
القلب بأن يقال : و یمنع ترتب أثره عليه کالنکاح› ويقال ثالثا : ليس للاظهار جهتانٍ: جهة حل 
وجهة حرمة» بل كله حرام فإنه منكر من القول وزور» فلا يُمْكِنٌ أن ينقيم إلى حلال جائزء وحرام 
باطل» بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته؛ فلا يتصوّر أن 
يقال : منه حلال صحیح › وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق جع فالظهار نظيرٌ الأفعال 
المحرمةء التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامُهاء وإلحاق الطلاق بالنكاح؛ والبيع 
والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام؛ وصحيح وباطل» أولى . 

وأما قولكم : إن النكاح عقد يُملك به البضع› والطلاق عقدٌ يخرج به» فنعم» مِن أين لكم برهان 
من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حُكم أحدهماء والإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر 
وإبطاله؟ 


حم رسول اله لز في تحريم طلاق الحائضص ۰ 114 زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


وآما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم» فذلك ملك قد زال حساً ولم يبق له محل. وأما 
زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فلا صدقئاه ظاهراً في إقرارى وأزلنا مله بالإقرار المصدّق فيه 
وإِن کان کاذباً. 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرء فقد تقدم جوابه» وأنه ليس في الكفر حلال وحرام. 

وآما طلاق الهازلء فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو طهر لم بُجامع فيه فنفذ» وکونه هزل به 
إرادة منه أن لا يترتب أثره عليه» وذلك ليس إليه» بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا 
یکول سببه» فلم ينفغه ذلك بخلاف من طلّق في غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسّبب الذي نصبه الله 
سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب يِن عندى وجعله هو مفضياً إلى حكمه» وذلك ليس 
إليه . 


i‏ قولكم : إن النكاح نعمة فلا یكون سب إلا طاعةً بخلاف الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» 
فیجورٌ أن یکول سَبّبه معصية» نيتال : قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الل من 
عنقه» والقید من رجله» فليس كَل طلاتي ْقمةء بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم ين الممارقة 
بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدال زوج مکان زوج» والتخلص ممن لا بُحبها ولا پلائمهاء فلم ير 
للمتحابَيْن مثل النكاح» ولا للمتباغضِينِ مثل الطلاق. ثم كيف یکون فة والله تعالى يقول: 3لا جاح 
یکر إن علقم اشا ما م سسوم البغرة: ١۲۲۳ء‏ ويقول: ا أن إا طلقم اة لشن يم4 
[الطلاق: ١]؟‏ 

وأما قوم : إن الفروج يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا قلنا سوا فا احتطنا وأبقينا الزوجين على 
يقينٍ النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين»› فإذا أخطأناء فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبناء فصوابنا في 
جهتين: جهة الزوج الأول وجهة الثانيء وأنتم ترتکبون أمرين : تحریم الفرج على من کان حلالاً له 
بيقين» وإحلاله لِغيره. فان کان خطأ فهو خطأ من جهتين» فتن أا آولی بالاحتیاط منکم» وقد قال 
الإمام أحمد في رواية ابي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء فقال: الذي لا يمر 
بالطلاق إنما آتى خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتينِ حرّمها عليه» وأحلها إغيره» فهذا 
خير من هذا. 

واا قرأكم: إن النكاح بُدخل فيه بالعزيمة والاحتیاط؛ وخرچ منه بادنی شي قلنا: ولکن لا 
خرچ منه إلا بما نصبه الله سبباً پُخرج به من وأذن فيه ؛ وأما ما ينصِبه المؤمِنُ عندى ويجعله هو سیباً 
للخروج منه» فکلا. ۰ 

فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعتركٍء الوعرة المسلك» التي يتجاذب أعً 
أدلتها الفرساء وتتضاءل لدى صولتها شجاءء الشجعانِء وإنما نبهنا على مأخزٍما وأدأيها ليعلم الزة 
الذي بضاعته يِن العلم مُرجاة أن هنال شيعا آخر وراء ما عنده» وأنه إذا كان ممن فصر في العلم باع 
فضعف خلف الدليل› وتقاصر عن جنی ثماره ذْراعُه» فيدر مَنْ شر عن ساق عَزيه» وحامٌ حول آثار 
رسول الله ية وتحكيمهاء والتحاكم إليها بك همت وان کان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن 
هذا الشأن البعيد فلیعزێز منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقلید» ولينظر مع نفسه اهما 


OREN EIR 
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هو المعذورً» وأي السعيين أحقٌ بأن يكون هو السعي المشكور› والله المستعان وعليه التّكلان» وهو 
الموفُق للصواب» الفاح لمن آم باه طالباً لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل: في حكمه إل فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة 

قد تقدم حدیتٌ محمود بن لبيد رضي الله عنه : آن رسول ال َة احبر عن رچل طلق امرآته ثلاگ 
تطليقات ا فقام مُغضباًء ثم قال : «أَيُلْعَبُ باب الله ونا بين اظهُرگمْ!» ۰ وإسناده على شرط 
مسلم› فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بُكير بن الأشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد 
فذكره» ومخرمة ثقة بلا شك› وقد احتج مسلم في «صحیحه» بحديثه عن آبيه . 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتاتٌ. . قال بُو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن 
مخرمة بن بكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه» إنما هو كتاب مخرمة» فنظر فیه» گل شيء يقول : 
بلغني عن سليمان بن يسارء فهو من كتاب مخرمة . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سمعتٌ یحیی بن معین 
يقول: مخرمةٌ بن بُكير وقع إليه كتابُ أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الدوري: هو ضعيف› 
وحدیثه عن آبیه کتاب› ولم يسمعه منه. وقال آبو داود: لم يسمع من آبیه إلا حدیفاً واحداًء حدیث 
الوتر. وقال سعید بن آبي مریم عن خاله موسی بن سلمة : تيت مخرمة فقلت : حدثك أبوك؟ قال: لم 
أذرك آبي» ولکن هذه کتبه . 


والجوابُ عن هذا من وجهين . 

آحدهما : أن کتات آبیه کان عنده محفوظاً مضبوطاًء فلا فرق في قيام الحجة بالحديثِ بين ما 
حه به» أو رآه في کتابه» بل الأحدٌ عن النسخة أحوط إذا تين الراوي آنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه 
طريقةٌ الصحابة والسلف» وقد کان رسول الله کا يبعت كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجهةء 
وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام» فعلموا بهاء واحتجوا بهاء» ودنع الصدیق کتابٌ رسول الله بد 
في الزكاة إلى أنس بن مالك؛ ؤحمله» وعَولّت به الأمء وكذلك كتابُه إلى عمرو بن حزم في الصدقات 
الذي کان عند آل عمرو» ولم يزل السلف والخلف يحتجُون بكتاب بعضهم إلى بعض» ويقول المكتوبُ 
إليه: كتب إلي فلان أن فلاناً اخبره» ولو بطل الاحتجاج بالكّب لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسيرء 
فان الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ» والحفظ خَرّان» والنسخة لا تخون» ولا يحفظ في 
زمن من الأزمان المنقدمة أن أحداً يِن أهل اللْم رَد الاحتجاج بالكتاب وقال: لم يُشافهني به الكاتبُ» 
فلا أقبلّه» بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 

الجواب الثاني : أن قول من قال : لم يسمع من أبيه» معارٴض بقول من قال: سمع منه» ومعه 
زيادةٌ علم وإئبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سل أبي عن مخرمة بن بكير فقال: صالح 
الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس : وجدت في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يُحدّث به عن 
أبيه» سمعها من أبيه» فحلف لي : ورت هذه الي - يعني المسجد - سمعتٌ من آبي. وقال علي بن 
المديني : سمعتٌ معن بن عیسی يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» وعرض عليه ربيعة أشياء يِن رأي 
سليمان بن يسار» وقال علي : ولا أظن مخرمّة سمع من أبيه كتابٌ سليمان» لعله سمع منه الشيءَ 
الشة ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بکير نه کان يقول في شيء من حديه ‏ سمعت 


فصل: في حكمه إل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة ۱۰۱٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


آبي» ومخرمة ثقة. انتهى. ويكفي آن مالکاً آخذ تابه فنظر فيه واحتځ به في «موطغه»» وکان يقول: 
حدثنی مخرمة» وکان رجلا صالحا. وقال أبو حاتم : سألت إسماعيل بن أبي ويس » قلت : هذا الذي 
يقول مالك بن آنس : حدثني الثقةء من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري : 
كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعمء وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسی عن مخرمة: 
أحاديث سان مستقيمة» وأرجو آنه لا پأس به. 

وفي «صحيج مسلم؛ قول ابن عمر للمطلّق ثلاثاً: حَرمَث عَليْك حى تنک روجا يرك 
وَعَصَيْتَ رَبك فِيمًا امرك پو مِنْ طلاق امرأبك»" وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به» وتفسرة 
الصحابي ج وقال الحاكم : هو عندنا مرفوع . 

ومن تأمّل القرآن حق التأمل تببّن له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هر الطلائ 
الذي يَّملڭ به الرجعة» ولم يشرع الله سبحانه إيقاعٌ الثلاث جملةً واحدة البتةء قال تعالى أل 
مان4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ ولا تعمل العرب فى لختها وقوعٌ المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبي ل: من 
کے ا کے e‏ دل 7و 3 ۶ اش إن # 2 0 
سبح الله در كَل صلا ثلاثا وَثلاثینٌ» وحمده ثلاث وثلاثین› وکبره أزبعاً وثلاثی ی" ونظائره» فإنه لا 
يُعقل مِن ذلك إلا ڌ تسبیح وتکبیرٌ وتحمید متوالٍ یتلو , بعضه بعضاًء فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثی» 
والحمد لله ثلااً وثلاثين» وال أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظ لكان لون مرات فقط . وأصرح من هذا 
e 5‏ وون و 2 یک ره ا ّ e‏ رو 8 ۳ د م ا( 
فوله سبحانه : ولزن رمو ازدجھم ور یی فم شہداه | قم فشهلدة احرور ايع شبلدج يهَو [النرر: ]١‏ فلو 


قال: أشهدذ بالله أر, شهادت إني لمن الصادقين كانت مرَة» وکذلك قولہ تعالی : ویر عتا آلمکاں ا 


تہ اج دم باد رم ن الکن 4 الور: ۸] فلو قالت: أشهد باللهٍ أربَم شهادات إنه لمن الكاذبين 
كانت واحدټ دأصيرځ مِن ذلك قول تعالی : وعدم ردن4 [التوبة: ١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا 
ينتقض هذا بقوله تعالى : زتها جرها مرن [الأحزاب: ١‏ وقوله 5 : «ثَلانَة يُؤْتَونَ أجرهُم 
مَرتبْن»"؛ فإن المرتين هنا هما الصعفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدر» کقوله تعالی : 
«یصعَف لها لداب ن4 [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله تعالى : قات ألما مقي [البقرة: ]۲٠۵‏ 
ت و ٤‏ 8 3 ون ا 3 

آئ: ضعفي ما یعذب به غیرها» وضعفي ما كانت تؤتي» ومن هذا قول أنس: انشق القمرٌ على عهد 
رسول الله به مرتین» آي : شقتين وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمر فين“ وهذا أمر 
معلوم قطعا أنه إنما انشق القمر مرة واحدق والفرق معلوم بینّ ما یکون مرتین في الزمان» وبين ما 
یکول ثلينِ وجزءین ومرتين في المضاعفة» فالثاني : يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد» والأول 
لا يتصور فيه ذلك . 

ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاتٌ جملة أنه قال تعالی : # والمطلفت برس پهن لَه 
رور إلى أن قال : مولي ي عه ن ذلك إن أرادرا ضا4 [البقرة: ۲۲۸]ء فهذا يذل على أن كل طلاق 
بعد الدخول» فالمطلق أحن فيه بالرجعة سوى الالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعال : (كات ال 


م 


)0( أخرجه مسلم (Y) ,)۳( )۱٤۷١(‏ آخرجه مسلم (۵۹۷)ء وأحمد VY‏ 
©( آخرجه البخاري )1(« ومسلم »)۱٥٤(‏ من حديث أي موسی . 
() أخرجه البخاري »)۳۸٦۸(‏ ومسلم (۲۸۰۲), 


eT 
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AA ر‎ E 


إا طلقم السا لفون لدد [الطلق: ]١‏ إلى قوله: ا بلقن اهن تاكن بمقروفي أو فارفوشن 
بمغروف) [الطلاق: ] فهذا هو الطلاق المشروع» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسامَ اللات كلها في 
القرآن» وذكر أحكامّهاء فذكر الطلاق قبل الدخول» وأنه لا عِدَّة فيه› وذكر الطلقة الثالثة» وأنها تَحَرْمُ 
الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره» وذكر طلا الغداء الذي هو الخلْ» وسماه فديةء ولم يحسبه 
ين الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعيّ الذي المُلّقٌ أحقٌ فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام 
الغلاثة . 

وبهذا احتج أحمدٌ والشافعي وَعَيْرْهُما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير 
عوض بائنة» وأنه إذا قال لها : أنتِ طالتق طلقة بائنة كانت رجعية ويلغو وصمُها بالبينونة » وأنه لا يملك 
EE EOD NS SS ANE‏ 
بقولون: وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا 
باختيارها وبذلِها العوضَ» أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عوض في أحد القولين» وهو جوارٌ 
الخلع بغير عوض . وأما إسقاط حقها يِن الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوضَ؛ فخلاف النص 
والقياس . 

قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرآة» فإنهم كانوا 
امون في الجاهلية بغير عدد» فيطلتى أحدُهم المرأة كلما شاء» ويُراجِعُهاء وهذا وإن كان فيه رفق 
بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك بثلاث» وقصر الزوجَ عليهاء وجعله أحقٌ بالرجعة ما 
لم تنقض عدتها› فإذا استوفى العدد الذي مُلكه حرمت عليه› فکان في هذا رفتق بالرجل إذ لم تحرم 
عليه بأولٍ طلقة» وبالمرآة حيث لم يجعل إليه اکر من ثلاث» فهذا شرعُه وجكمه» وحدوده التي حدّها 
لعاده» فلو حرمت عليه بال طلقة بطلّقها كان خلات شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاع الثلاث 
جملة» بل إنما ملك واحدةٌ فالزائدٌ عليها غير مأذون له فيه . 

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعهء لم يملك إبانتها 
بثالاث مجموعة › إذ هو خحلاف شرعه. 

وكنة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا بائناً قظ إلا في موضعين: أحدهما: طلاق غير 
المدغرل بها: والناي: الطلقة الفالنة وما عداهء من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى 
الکتاب كما تقدّم تقريأه وهذا قول الجمهور» منهم: الإمام أحمد» والشافعيَ؛ وأهلٌ الظاهرء قالّوا: 
لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاث أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها . أحدها: أنها ثلاثء 
تاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهي لا تنقطع إلا بثلاث» فجاءت اللاث ضرورة. 
الثاني : أنها واحدة بائنة» كما قال» وهذا قول ابن القاسم»› لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها 
بدونه» والخلعٌ عنده طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعية» وهذا قول ابن وهب» وهو الذي يقتضيه 
الكتابٌ والسنة والقياس؛ وعليه الأكثرون. 

فصل : وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة؛ فاخحتلف الناس فيها على أربعةٍ 


فصل: في حكمه بَا فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة ۱1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


احدها: أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين» وكثير من الصحابة رضي الله 
عتهم . 

الشاني: آنها لا تقع» بل ترذ لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة لقوله ا: من مَل مَمَلاً 
لی علو ارا کیو رین المذهبٌ حكاه آبو محمد بن حزم وځکي لاومام أحمد فأنکره 
وقال: هو قول الرافضة. 

الثالث : أنه يقَعٌ به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذکره أبو داود عنه. قال الإمام 
أحمد: وهذا مذهبٌ ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى السنةء انتهى» وهو قول طاووس› 
وعكرمةء وهو اتيا شيخ الإسلام ابن تيبة. 

الرابع : نه رن بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واخد 
وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهویه فیما حکاه عله محمد بن نصر 
المروزي في كتاب «اختلاف العلماء». 

فأما من لم بوقعها جملة فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة» وقد اعترف أبو 
محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن تُر وَتبطل» ولكنه اختار مذهبً الشافعي أن جمعٌ 
الثلاثِ جاثز غير محرم» وستأتي حجة هذا القول. 

وأما مَنْ جعلها واحدة فاحتج بالنصض والقياس. فأما النص» فما رواه معمر» وابن جریج عن 
ابن طاووس» عن آبیه» أن آبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلمْ أن الثلاث كانت تُجعل واحدةً على 
عه رسول الله کیا وأبي بکر» وصدراً من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في صحيحه) . 

وفي لفظ : ألم تعلم آن الثلات كانت على عه رسول اله ل وأبي بک وصدراً من خلافة عمر 
رَد إلى واحدة؟ قال: نى . 

وقال آبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني 
أبي رافع مولى رسو الله يعن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: طلَىّ عبد يزيد - أبو ركانة واخوته۔أم 
ركانة» ونكح امرأةً من مُرينة» فجاءت النبي ل فقالت : ما يُغني عي إلا كما تغني هذه الشعرة - إشعرة 
أخذتها من رأسها - فرق بيني وبينه» فاخذت النبي ي حمبف فدعا بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه : أل 
َرَو أن فُلاناً ُنْب يِه گذا وگڏا مِنْ عَبْد بَزیدء وفُلاناً مه گذّا وگدًا»؟ قالوا: نعم» قال النبيٰ يها لعبد 
یزید: «طلفّها»» ففعل ثم قال : «راجع امراك ام رُگانّة وإخوته»» فقال: إني طلقسّها ثلاثاً يا رسول اش 
قال: قد عَلِمْتٌء راچنهاء وتلا : یا الى لذا طلقتر ليسا وهن يّبر [الطلاق : "٠‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال : 
حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس» قال : طلّق رُكانة بن عبد 


يزيد خو بني المطلب امرآته ثلاثاً فى مجلس واحد» مرن عليها حزناً شديداًء قال: فسأل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (1۸)ء من حديث عائشة. 


() آخرجه مسلم .)۱٤۷۲(‏ واستدرکه الحاکم 1/۲٩۱۹؟!.‏ 
() آخرجه آبو داود .)۲۱۹٩(‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (“) 1۰4 فصل: في حكمه اة فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


رسول الله ی يفت لَفتها»؟ فقال : طلقتًها ثلاثاً» فقال: «في مجلس وَاجل؟» قال: نعم» قال: «إنّما 
لك وَاجِدَةٌ ئازجعها إِنْ شِعْك»» قال: قَرَاجََّها . فکان ابمٌ عباس رى أنما الطلاق عند كل طهر" . 

قالوا : وأما القياسٌ» فقد تقدّم أن جمحَ الثلاثِ محرْم ويدعة» والبدصةٌ مردودة» لأنها ليست على 
أمر رسول الله ها . قالوا: وساثر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم 
یکن معنا إلا قولّه تعالی : هة يم أي مدن بر4 [النرر: »]١‏ وقوله تعالى : ويا نبا العدَابَ أن 
که أ دتم با [الور: ۸). قالوا: وكذلك كل ما بُعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادةء 
وقد قال النبن بياة: تَخلِفُونً یلیب بویا فون دم صاجبگم»" فلو قالوا : نحل بالله مسين 
بميناً إن فلاناً قتله» كانت يميناً واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى كما في الحديث أن بعض 
الضطانة قال لماظرة «إن أقررت أربعاً رجمك رسول اله کا › فهذا لا يُعقل أن تكون الأربع فيه 
مجموعة بفم واحد. 

وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان : 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح› عن طاووس» أن رجلا يمال له أبو الصهباء» كان 
كفير السؤال لابن عباس» قال له: ما علمت أن الرٌّجُل گان إذا طلتق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله لل وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمر الاس قد 
يعوا فیها › قال: أجيزوهن عليه . 

الحجة الثانية : أنها تبينُ بقوله: أنت طالق؛ أصاوفّها ذكرٌ الفلاث وهي بائن» فتلغو» ورأى 
هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حى المدخول بهاء وحديتٌ أبي الصهباء في غير المدخول بها . 
قالوا: ففي هذا التفريتى موافقةٌ المنقول من الجانبين؛ وموافقةٌ القياس» وقال بكل قول مِن هذه الأقوال 
جماعةٌ من أهل الفتوى»ء كما حكاه أبو محمد بن حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهبُ 
الإمامية› وحكوْه عن جماعة من أهل البيت. 

قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين: أحدهما: تحريم جمع اللاث ' والثاني : 
وقوعها جملة ولو كانت محرمةٌ. ونحن نتكلم معكم في المقامين . 

فاما الأول: فقد قال الشافعى» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه» وجماعةٌ من 
أهل الظاهر : إن جمع الثلاث سنةء واحتجوا عليه بقوله تعالی : کیان طلقا کد يل لم من بعد ع تنح 
زَا عَم [البقرة: ]۲۳٢‏ ولم يفرٌق بين أن تکون الثلاتُ مجموعة أو مفْرّقةء ولا يجوز أن نمْرُق بين ما 
جمع الله بینه» کما لا نجمع بین ما فرق اله بينه. وقال تعالي : فون طلقتوهی من بل ان مسون 
[البقرة: ۲۳۷] ولم يفرُق» وقال سبحانه: لا جتاح میک إن ق السا ما لم وهن( الاية [البقرة: 
٣٣‏ ولم یفرق وقال سبحانه : فإ نمطت من اعرف € [البقرة: ]١‏ وقال سبحانه: يتاي آلزية 


و ورو 


سروه 2 س Te‏ £ س r2‏ 
ءامنا لذا كحم المؤمت نم طلفتموهن ين قبل أن € [الاحزاب: ]٤٩‏ ولم يفرق . 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۸۷) ۱/ ۰۲٠۵‏ وإسناده غير قوي . 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۹۸)ء ومسلم )۱٦14(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة . 
(۳) آخرجه بو داود (۲۱۹۹). 


فصل: في حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 1 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


قالوا: وفي #الصحيحين؟» أن عُويمراً العجلاني طلق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله ا قبل أن 
يمره بطلاقي" . قالوا: فلو کان جم الثلاث معصيةٌ لما أقرّ عليه رسول الله يز ولا يخلو طلاأًها أن 
یکون قد وقع وهي امرأته» أو جين حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول» فالحجة منه ظاهرةء وإن كان 
الثاني فلا شك آنه طلقها وهو يظنها امراته» فلو کان حراما لها له رسول ال کے ران كانت قر 
خرامت طلة قالوا: دفي «صحيح البخاري؛ من حديث القاسم بن محمدء عن عائشة أم المؤمنين» أن 
رجلا طلق امرأته ثلاث فتزوّجت» فطلقت› فسئل رسول الله م › أتحل للأول؟ قال: «لاً حسَّى يَذوقّ 
عُستها كما داق الأول فلم بكر ب ذلك. وهذا يذل على إباحة جمع الثلاث»ء وعلى وقوعهاء 
إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 
) تالوا: وفي «الصحيحين؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن فاطمةً بنك قيس أخير ته إو 
زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَقها ثلاث ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالدٌ بن الوليد في 
نفرء فأتوا رسول الله بل في بيت ميمونّة آم المؤمنين» فقالُوا : إن آبا حفص طق امرآته ثلاثاًء فهل لها 
من نفقة؟ فقال رسول الله اة : ليس لَهّا تمَقَةٌ رَعَليهَا المدًى“ . 

وفي «صحيح مسلم» في هذه القصة : قالت فاطمة: فأتیت رسول الله ف فقال: كم طلَقَّكٍ؟» 
قلت: ثلاثاًء فقال: «صَدَق ليس لَك مَمَة» . 

وفي لفظ له: قالت: يا رسول اله! إن زوجي طلقني ثلاث وإني أخاف أن قحم عر . 

وفي لفظ له: عنهاء أن النبيّ ي قال في المطلقة ثلاثاً : ليس لها سى ولا َم“ . 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء» عن بيد الله بن الوليد الواف» 
عن إبراهيم بن عبید الله بن اا اف عن داود بن عبادة بن الصامت› قال : طلق جي امراء 
له ألت تطليقةء فانطلق أبي إلى رسولي اله كي فذكر له ذلك فقال النبئ بل : «ما اتقى الله جدّك أا 
لات كله وأا تسعمائة وَسَبْمَةٌ يعون كعُذوَان وَطْلمٌ إن شاء الله لَب وان سَاءَ فر ° . 

ودداء بعشهم عن صدقة بن آبي عمران» عن إيراهيم بن بيد اله بن غبادة بن الصامت» عن 
آبیهء عن جده» قال: طلّق بعض آبائی امرأت فانطلق بنوه إلى رسول الله ية » فقالوا: يا رسول الله! 
إن آبانا طق نا الفاًء فهل له ن مخرج؟ فقال: ٥إ‏ باک ل بق اله كجعل له رجا عاف ره 
ثلاث على عُيْر السنّق سما وَسَبْعَةٌ وِسْمُونَ إِنْمٌ في هيوه . 

قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن معلی بن منصور» عن عیب بن رُريق» أن عطاء الخراساني 
حدثهم عن الحسن» ق: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه طلٌق امرآأته وهي حاتض» ثم 
أراد أن يُتبعها بطلقتين آخريين عند القّرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول اله ب فقال: هي ابن حُمَرا ما 
هکذا أَمَرٌَ الله آخطأت الل ٠‏ وذكر الحديث» وفيه: فقلت: يا رسول اله! لو كنت طلةعُيا 


)1( أخرجه البخاري »)٠۲۵۹(‏ ومسلم (۹۲٤۱)ء‏ من حدیٹ سهل بن سعد. 


أخرجه البخاري .)٥۲۹۱(‏ آخرجه مسلم »)۱٤۸۰(‏ (۳۸) و(۸٤).‏ 
)£( أخرجه مسلم )٩( .)۱٤۸۲(‏ آخرجه مسلم .)4٤( )۱٤۸۰(‏ 


) آخرجه عبد الرزاق (۳۳۹١۱)ء‏ وإسناده ضعيف جداًء والتن منكر . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 1 فصل: في حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
ا ا ڪي 


SoM & .‏ ا سرع 2 
ثلاثاً» أكان لى أن أجمعها؟ قال : «لاًء گائّث بین وَتگون مَعْصِية . 
قالوا: وقد رزوی انو اود قى ۶ سننه) : عن نافع بن غج بن عبد يزيد بن ركانة»› أن رُكانة بن 
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عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البعةء فأخير انبل اة بذلك» فقال رسول الله بإ : «واللو ما ردت إلا 
وَاحدَةًه ؟ فقال رُكانة: واش ما أردت إلا واحدة» فردّها إليه رسول الله هة فطلقًّها الثانية في زمن 
عمر»› والثاللة فى زمن عثمان" . 


2 


وفي «جامع الترمذي» : عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه› عن جده» أنه طلق 


امرآته ألبتة» فأتى رسول اله يد فال : «مًا أَرَذْتّ بها» ؟ قال: واحدة» قال : «آلله » قال: آللوء قال: 
«هُو َل ما أَرَذْك» . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألتُ محمداً - يعني البخاري - 
عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ۰ 

ووجة الاستدلال بالحديث»› أنه هة أحلفه أنه أراد بالبَّة واحدةًٌء فدل على أنه لو أراد بها أكثرء 
لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلفه. 

قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني ابي رافع عن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
طلقها ثلاثاً . قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل» وأهلّه أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة. 

قالوا: وابنْ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع› فإن كان عُبيد الله» فهو ثقة معروف» وإن 
كان غيرّه من إخوته» فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. 

قالوا: وأمًا طريق الإمام أحمدء ففيها ابن إسحاق› والكلام فيه معروف› وقد حكى الخطابي أن 
الإمام أحمد كان يُصَعّْفُ طرق هذا الحديث كلها . 

قالوا: وأصح ما معكم حديتٌ آبي الصهباء عن ابن عباس» وقد قال البيهقي : هذا الحديث أحدذ 
ما اخحتلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن 
ابن عباس» ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» قال: 
ورويناء عن معاوية بن آبي عياش الأنصازي» گُلهم عن ابن ياس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . وقال 
اتن الذرة فغير جائز أن يُظنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي بلا شيئاً ثم يُفتي بخلافه . 

وقال الشافعى: فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت بحسب على عهد رسول الله بَا 
واحدة» يعني أنه بامر التبي ًل › فالذي بُشبه - والله أعلم - أن یکون ابن عباس قد علم آنه کان شینا 
فنسخ . قال البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل» يريد البيهقي ما رواه 
أبو داود والنسائي» من حديث عكرمة في قوله تعال : للقت يمت بأنشيهن تله روو الآية 
زالمفرة: 1۲۸] وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرآتّه فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاًء فنسخ ذلك؛ 


فقال تعالى اله ق ا [البقرة: ۲۲۹]. 


(۱) ذکره فی «المحلل» .٠١۹/۱۰‏ (۲) آخرجه آبو داود (۲۲۰۹). 


(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۷۷). )٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۱۹۵)» والنسائي ۲۱۲/۱. 


فصل: في حكمه ب فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


قالوا: فيحتيلٌ أن الثلات كانت تُجعإ واحدة من هذا الوقت» بمعنى أن الزوج كان يتمكن من 
المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة» ثم نسخ ذلك. 
بين الألفاظ» كأن يقول: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق» وکان في عهد رسول الله مء وعهد أبي 
بكر رضي الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم؛ لم يكن فيهم الخب والخدع» فکانوا صدقون آنهم 
أرادوا به التأكيدء ولا یریدون به الثلات» فلما رأی عمر رضي الله عنه في زمانه آموراً ظهرت وأحوالا 
تعْيّرت› منع من حمل اللفظ على التكرارء وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة : معنى الحديث أن الناس كانت عادنهم على عه رسول اله كلا إيقاع الواحدة ثم 
يدعها حتى تنقضيَّ عدتهاء ثم اعتادوا الطلاقّ الثلاتُ جملق وتتايّعوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: 
کان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثاً يوقِعةُ على عهد رسول الله E‏ وأبي بكر واحدة» فهو إخبار 
عن الواقع» لا عن المشروع . 

وقالت طائفة : ليس في الحديث بيان أن رسول الله به هو الذي كان يجعل الثلاتٌ واحدة ر 
أنه علي اة ما ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله» أو علم به فأقرٌ عليه ولا يُعلم صحةٌ واحدة 
من هذه الأمور في حديث بي الصهباء. 

قالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديتُء نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ رسول اله ب فإّهم أعلهُ 
بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب الذي لا بْب عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» عن سلمة بن گهيل» حدثنا زي بن وهب» أنه رَفِعَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا 
فقال له عمر: أطلقك امرأتّك؟ فقال: إنما كنت ألعب» فعلاه عَمَر بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك 
UE‏ 

وروی وکیع› عن الأعمش» عن حبيب بن ابي ثابت» قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
فقال: إني طلقتٌ امرأتي ألفاًء فقال له على : بانت منك بثلاث› واقسم سائِرّهن بين نسائك . 

وروی وکیع أیضاء عن جعفر پن برقان» عن معاوية بن أبي يحيى› قال: جاء رجل إلى عثمان بن 
عفان» فقال: طلقت امرآتي ألفاًء فقال: بالّتْ منك بثلاث. 

2 e DPD. 

وروی عبد الرزاق > عن سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير»ء قال: قال 
رجل لابن عباس: طلقتُ امرآتي ألفاًء فقال له ابن عباس: ثلاث بحمُها عليك» وبقيتها عليك وزر› 
اتخذت آیات الله هزواً. 

وروى عبد الرزاق أيضاً» عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: جاء رجل 
إلى ابن مسعود» فقال : إني طلقتٌ امرأتي تسعاً وتسعين» فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها منك› 
وسائرهن وا 


7 آخرجه عبد الرزاق .)١١۳٤١(‏ برقم (۱۱۳۵۳), 
۳ آخرجه عبد الرزاق .)۱۱۳٤۳(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۳ فصل: في حكمه إا فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


وذكر آبو داود في «ستنه)» عن محمد بن إياس» أن ابن عباس» وأبا هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» سلوا عن البكر بُطلمها زوځها ثلاث كلهم فال: لا تَجِلٌ له حتی تنح زوجا غیره"'. 

قالوا : فچولاء أصحاب رسول الله چیا کما تسمعون» قد أوقعوا الثلات جملةًء ولو لم يكن فيهم 
إلا عمر المحدّث الْمْلْهّمْ وحدّه لكفى؛ فإنه لا يُظن به تغييرٌ ما شرعه النبي ية ِن الطلاق الرجعي؛ 
يجله محتماً وذلك پتضگن تحري فرج المراة على من لم حرم عليه واباحته لمن لا تل له» ولو 
فعل ذلك عمر لما أقرّه عليه الصحابةً» فضلاً عن أن بُوافقوه؛ ولو كان عند ابن عباس حجة عن 
رسول اله اة أن الثلاك واحدةٌ لم بُخَالِفها ويفتي بغيرها موافقةً لعمر» وقد علم مخالفته له في العَول» 
وحجب الام بالإثنين من الإخوة والأحوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحنٌ في هذه المسالة تبع لأصحاب رسول اله بلاةء قَهْ عل بسنته وشرعه» واو كان 
مستقراً ِن شریعته أن اللات واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم حف عليهم ويعلمه مَنْ بعدهم» ولم 
يخرمُوا الصّواب فيه» ويُوفّق له مَنْ بعدهم»؛ ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون الثلاث واحدة 
ونخالفة؛ 

قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله سبحانه 
وتعالى أصدق فَسَّم وأبره» انا لا بوي حتی تُحکته فیما سجر بینناء ثم نرضی بځکوه ولا یلحمنا فيه 
حر“ ونسلم له ليما لا إلى غيره كاثنا من كان» اللهم إلا أن تُجيح آمته إجماعاً متيقتً لا نشا به 
على حکم» فيو الى الذي ا پجوز خلافه» ویأبی اله أن تجتمع الأمة على حلاف سنة ثابتة عنه أبداً 
ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبتٌ المسالة به» بل ويدونه» ونحن تُناظركم فيما طعنتم به في تلك 
ا اعارا ا ف 6 ۷ ت عل انع إلا نا عو ارتا اا ر 
رسول الله بى أو إجماعاً متيقَّناً لا شك فيهء وما عدا هذا فغُرضة للنزاع» وغايّه أن يكون سائثع 
الاتباع لا لازمه» فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا عندكم» وقد قال تعالی: کن رع في کیو ردو إل اله 
اسول [الساء: ]٥۹‏ فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألةء فلا سبيل إلى ردّها إلى غير الله ورسوله 
البتة» وسيأتي أننا أحقٌ بالصحابةء وأسعد بهم فيها» فنقول : 

أمّا متغُكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب آنها مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة على التحريم 

آما قولكم : إن القرآن دل على جواز الجمع» فدعوى غير مقبولة بل باطلةء وغابة سا تسکت به 
إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه ومحرٌمه» كما لا يدخل تحته طلاق الحائض؛ وطلاف 
وران و 
المحرم بهذه الإطلاقات سواءء ومعلوم أن القرآن بدلٌ علی جواز کل طلاق حتی تحمُلوه ما لا 
يُطيقه» وإنما دل على أحكام الطلاق» والمُبينٌ عن الله عز وجل بين حلالّه وخَرامهء ولا راا ا 
بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال؛ وأنه سجحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغر عوض لمدخول 


(1) آخرجه آبو داود (۲۱۹۸). 


فصل: في حكمه ب فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة ٤‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


بها إلا أن يكون خر العد وهذا کتابٌ الله بینّنا وبیتکې وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة دنه 
السنةء وبينت شروطها وأحكامها. 


وآما استدلالكم بان الملاعِنَ طلَق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله لاو فما أصکّه من حديث» 
وما بعد ِن استدلالکم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم 
المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيبً إعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي» أو 
عَقيبًّ لعانهما وإن لم يرق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه» فالاستدلالٌ به باطل» 
لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يغد شيئاًء وان كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح 
الاستدلال به أيضاًء لآن هذا النكاح لم يبق سبيلٌ إلى بقائه ودوامه» بل هو واب الإزالة» وموْبَدٌ 
التحريم» فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان» ومقرّر لهه فان غایته آن بُحرّمها عليه حتی تنکح زوجاً 
غيره٠‏ وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبدء ولا يلزم من نغوذ الطلاق في نكاح قد صار مستس؟ 
التحريم على التأبيد نفوذّه في نکاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض أو نفساء» أو في هر جامعها فيه لم يكن عاصياًء لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد 
التحريم » ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير رسول اله ل على هذا الطلاق المذكور» ولا تتمسكون 
بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاثِ يِن غير الملاعن وتسميته لبا بکتاب الله کما تقدم» فم بين هذا الإقرار 
وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مرون لما آقره رسول الله ی » منکرون لما آنكره. 


وأما ادلی نرف عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طلَّق امرآته ثلاثاً فتزوجت» فَسْيْل 
رسول الله پیا هل تحل للأول؟ قال: دل حى تَذُوقّ المُسَيْلةه» فھذا لا تنازعُکم فة نخ او ية 
على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أينَّ في الحديث أنه طلّق الثلات بفم واحدء بل الحديث حجة 
لناء فته لابُقال: فعلٌ ذلك ثلاثاً وقال ثلاثاً إلا من فعل وقال مرءً بعد مر هذا هو المعقول في لغات 
الأمم عريهم وعجوهمء كما يقال: قذفه ثلاث وشتمه ثلاثاً» وسلٌم عليه ثلاثاً. 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب العُجاب» فإنكم خالفتموه فيما هو 
صریح فيه لا يقبل تأاویلاً صحيحاً» وهو سقوظ النفقة والكسوة للباثن مع صحته وصراحته» وعدم ما 
يُعارضه مقاوماً له وتمسکتم به فما هو مجمل»› بل بيانه في نفس الحدیث مما يبل تعلقکم ب فإن 
قوله : «طلقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقدم» كيف وفي «الصحيح؟ في خبرها نفه من 
رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن زوجي أرسل إليها بتطليقة كانت بَقيت لها من 
طلاقي؟» وفي لفظ في «الصحيح»: آنه طلقها خر ثلاث تطلیقای"» وهو سند صحيح متصل مثا 
الس فكيف ساخ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجملء وھو آیضاً حجةٌ علیکم کما تقدم؟ 

قالوا: وآما اسعدلاأكم بحديث عُبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق» فخبر في غاية 
السقوط» لأن في طريقه يحيى بن العلاي عن عبيد الله بن الوليد الوصًافي» عن إبراهيم بن عبيد الله» 
ضعيف» عن هالك» عن مجهول» ثم الذي يدل على كذبه وبُطلانه» أنه لم يعرف في شيء من الآثار 


,)٤۰( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ (0 .)٤۱( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )1( 


1 enema 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (۶) 1o‏ فصل: في حكمه إل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


صحيحها ولا سقيمهأء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام» فكيف 
بجده» فهذا محال بلا شك . ۰ 

وما حدیث عبد اله بن عمر» فاصلّه بر بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه : 
ونقلت: یا رسول اء لو طلقعُها ثلاثاً أكانت تجل لي؟» إنما ات ا ی ر 
الشامي»› وبعضهم يقلبه فقول : ریق بن شعیب» وکیفما کان فهو ضعیف› ولو صخ لم یکن فيه حجۀ؛ 
لان قوله : لو طلقتها ثلاثاً بمنزلة قوله : لو سلمت ثلاثاء أو أقررت ثلاثاً› أو نحوه مما لا يُعقل جمعغه. 

وأما حديتٌ نافع بن عجير الذي رواه آبو داودء أن ركانة طلق امرأته البتةء فأاحلفه رسول الله 25 
ما راد إلا واحدة» فمن العجب تقديمٌ نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتةء ولا يدرى من 
هی ولا ما هو على ابن جريح› ومعمر؛ وعبد الله بن طاووس في قصة آبي الصهباء» وقد شهد إمام 
أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباً› هكذا قال الترمذي في «الجامع»» وذكر 
عنه في موضع آخر أنه مضطرب» فتارةً يقول: طلقها لاثاًء وتارةً يقول: واحدةء وتارة يقول: البتة. 
وقال الإمام أحمد: رطرقه كلها ضعيفةء وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه . 

ثم كيف يدم هذا الحديتٌ المضطربُ المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جرج 
لجهالة بعض بني أبي رافع؛ هذا وأولاده تابعیون» وإن کان عبيد الله أشهرّهم ولیس فيهم متهم 
بالكذب» وقد روی عنه ابن جُریج ومن يقبلٌ رواية المجهول؛ أو يقولٌ: رواية العدل عنه تعديل لهء 
فهذا حجةٌ عنده» فأمًا أن مته ودم عليه روايةً من هو مثله في الجهالة آو أشد؛ فكأ فغايةٌ الأمر 


إبراهيم› فوجدناه صحيح الإسناد» وقد زالت علةٌ تدليس محمد بن إسحاق بقوله : حدثني داود بن 
الحصين› وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع؛ وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه» أن 
رسول اله ل رد زينبَ على زوجها آبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول» ولم ُحدث شيتاً. 

وأما داود بن الحصين؛ عن عكرمةء فلم تزل الأئمة تحتحٌ به» وقد احتجُوا به في حديث العَرَّايا 
فما شك فیه» ولم يُجْرَمٌ به ِن تقديرها بخمسة أوسق أو دوتها مع كونها على خلاف الأحاديث التي 
نهى فيها عن بيع الوب بالتمر» فما ذنبه في هذا الحديف سوى رواية ما لا يقولون به وإن قدحتّم في 
عكرمة - ولعلكم فاعلون - جاءكم ما لا قبل لم به من التناقض فيما احتججِتُم به نتم وآئمةٌ الحديث 
من روایته › وارتضاء البخاري لإدحال حدیثه في «(صحیحه) . 

فصل : وأما تلك المسالك الوَعْرَةٌ التي سلكتموها في حديث ابي الصهباءء فلا يصح شيء منها . 

أما الملك الأول: وهو انفراد مسلم بروايتهء وإعراض البخاري عنه› َلك شَکاءٌ ظَاهِر عَنهُ 
وا ر لك ادبت اقرا عك به ف ٠‏ ثم هل تقبلون آنتم» آو اخحد مکل عدا فی کل 
حديث يَنْمَردُ به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري ق : إن گل حدیث لم أُذڃله في كتابي فهو 
باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في 
(صحیحه)» وکم صح من حديث خارج عن «صحیحه؛. فأما مخالفةٌ سائر الروايات له عن ابن 
عباس» فلا ریب آن عن ابن عباس روایتین صسحيحتين بلا شك» إحداهما: ثوافق هذا الحديث»؛ 


فصل: في حكمه إ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة ۲٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


ال خر تخالنه؛ فن اسقطتا رواب يرواب لم الحدیی؛ علی آه پحمد اال رار یه 
الرواياث عنه على مخالفته فله أسوءٌ أمثال ولیس بأرٌلِ حدیث خالفه راویه» فتسالکم : هل الخد ب 
روا الصحابي عندكم٠‏ أو بما رآه؟ فإن قلقم : الأح بروایته - وهو قول جمهورکم» بل جمهوٰرٌ الأمة 
على هذا - كفيتمونا مؤونة الجواب. وإن قف : لحلاف آریناگم ِن تناقضکم ما لا ڇيلة لکم في 
دفعه؛ ولا سما عن ابن عباس نفيهء فانه روی حدیثف بريرة وتخییرهاء ولم یکن بها طلاقاً» ورأی 
خلاقه داك بخ الأمة طلائهاء قاذم وأصيئم - بروايه وتركتم رأيد» فهلا فعافم ذلك فیا نر 
وقلتم : الرواية معصومةء وقول الصحابي غير معصوم» ومخالفته لما رواه یحتیل احتمالاتِ عديدة من 
نسیان أو تأویل» أو اعتقاد مُعاٍض راجح في ظنه» أو اعتقادِ أنه منسوخ أو مخصوص» أو غير ذلك 
کن ا حم لات كيف يسوع ترك روایته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا تر علوم تور 
بل مجهول؟ 

د اذ وقد ررى أبو هريرة رضي اله عنه حديت التسبيع من ولوخ الكلب" وأفتى بخلان. 
فاخذتم بروایته وترکتم فتوای ولو تتبعنا ما أخذتّم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال. 

قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على يوت معارض مُقاوم متراخ» فأين هذا؟ 

د٠ا‏ حلي عكرمة؛ عن اين عباس في فسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» فلو مع لم يكن ني 
خت ناه إنما فيه آن الرّجل كان يل امرأته ويُراجعها بغير عده» فح ذلك وفُصِرَ على ثلاث 
فيها تنقطع الرجعة فأين في فلك الإلزام بالثلاث بغم واحد؛ ثم كيف يستير المتسرخ على مي 
رسول الله ا وبي بکر» وصدراً من خلافة عم لا تعلم به الأمةء وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل 
مادج م كيف قول حمر: ٳن الناس قد استمجلوا في شيء كانت لهم فيه آنا؟ ومل لاون اء 


المنسوخ بوجه ما؟ ثم کیف یُعارض الحديتٌ الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقدء وشي 
0 


وأما حملكم الحديتٌ على قول المطلق : أنت طالق» أنتِ طالق» أنتِ طالقء ومقصوةه التأكيد 
NE‏ فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرو فان هذا الذي أولتم الحديتٌ عليه لا يتغيرّ بوفاة 
رسول اله کد دلا يخيلف على عهده وعهد لفائه» وهل جراً إلى آخر الدهر» ومن ينويه في قصد 
القأكيد لا فرق بين بر وفاجرء وصادق وكاذب» بل يرذه إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في الحكم لا 
يقبله مطلقاًء برا كان أو فاجراً. 

رأیضاً فان قوله: إن التاس قد استمجلرا وتتايعوا في شيء کانت لهم فيه آنات زل ان أمضيناه 
عاهمء إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم اله فى سحة مته وشَرعَهُ متراخياً بعضه عن 
بعض رحمة بهم» ورفقاً وأناة لهي لئلا يندم مطلّق» فيذهب حبيبه من يديه ِن آول وهلة َير عليه 
تدارکه» فجعل له آنا ومُهلةً يستعته فيها» ويرضيه ویول ما أحدث العتبٌ الداعي إلى الفراق» ويراجع 
كل منهما الذي عليه بالمعروفء فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ونهلةء وأوقعوه بفم واحد فرآي 
e‏ 


ار البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹). (۲( بل هو صدوق كما في «التقریب». 


i 


عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الاق كما ميان امريد تة ذد الإغتنار عن عفر رهي ا هه 
في إلزامه بالثلاث› هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره» فأین هذا من تأويلكم المستكرَهِ المستبعَدِ 
الذي لا تُوافقه ألما الحديث» بل تنبو عنه» وتنافره. 


وأما قول مَنْ قال : إن معنا كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله اة واحدة؛ فإن 
حقيقة هذا التأويل كان الاس على عهد رسول الله ج بعلمو واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلقون 
لائ والتأويلٌ إذا وصل إلى هذا الحد» كان يِن باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المرادء ولا 
مځ ذلك بوجه ماء فإن الناسَ ما زالوا طأقون واحدة وثلاثاً» وقد طلق رجالٌ نساءهم على عه 
رسول الله اة ثلاثاً» فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس . ومنهم من 
أنکر عليه» وعَضِبَ› رجعله متلاعباً بکتاب اله ولم يُعْرّف ما حکم به علیهم؛ وفيهم من أقرّه لتأكيد 
التحريم الذي أوجبه اللعانء ومنهم من ألزمه بالثلاث؛ لکون ما آتى به من الطلاق آخر الثلاث» فلا 
صح آن يقال: إن الناس ما زالوا بطلقرن واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثاًء ولا يصح أن يقال : 
نهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة فنمضيه عابه م٠‏ ولا يُلائم هذا الكلام الفرق بين عهد 
رسرل اله ی وبين عهده بوجه ماء فإنه ماضي منکم على عهله وبع عهده: 

ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة : «ألم تعلم آنه من طلّق ثلاث جُمِلّث وَاحِدّة على عه 
رسول الله ا . وفي لفظ : «أما عبت آن الرجل کان إذا طق امراته ثلاث قبل آن یدخل بھا جلو , 
واحدة على عه رسول الله ياء وأبي بکر› وصدراً من خلافة عمر» فقال ابن عباس : بلی کان الرجل 
إذا طاّی امراته ثلاثاً قبل آن یدخُل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله اء وأبي بکر» ورا اه 
مان عر فلما رأى الناس - يعني عمر - قد تتايعوا فيها؛ قال: أجيزوهن عليهي»"› هذا لظ 
الحديث» وهو بأصح إسنادء وهو لا يحتیل ما ذکرئُم من التأویل بوجه ماء ولکن هذا کله َمل من 
جعل الأدلة تبعاً للمذهب» فاعتقد» ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعاً للدليلء واستدل» ثم 
اعتقدء لم يمكنه هذا العمل. 


وهو بهم عليه هب آن رسول اله لا لم یکن يعلمه؛ ركان الصحابة يعلمونه» وْيدّلون ديه وشرعه» 
واللَهُ يعلم ذلك» ولا بُوحیه إلى رسوله» ولا یُعلمه به ثم یتوفی الله رسوله اء والأمر على ذلك؛ 
فيستوءً هذا الضلال العظيم› والخطاً المبين عندكم مدة جلافة الصدیی كُلُهاء يُعْمَلٌ به ولا يُعْيّر إلى أن 
فارق الصديم الدنياء واستمر الخطأً والضلال المرب صدراً يِن خلافة عمر» حتی ری بعد ذلك برأیه 
أن لزم الناسَ بالصواب» فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه آقبح من 


(۱) هو عثد مسلم .)۱٩( )۱٤۷۲(‏ (۲) آخرجه آبو داود (۲۱۹۹). 


فصل: في ححمه إلا فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة 1۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )ئ( 


هذاء نالل كان جعل التّلاث واحدةً خطاً محضاً لكان ! ) من هذا الخطأ الذي ارتكبتم.. 
من ي 
دالمأريل الذي تألتموه» ولو تركتم المسالة بهيأتها لكان أقوى إشاتها من هذه الأدلة والا:” 
الوا : وليس التحاكمٌ في هذه المسالة إلى مقلّد متعصب. ولا هياب للجمهور» ولا مستوجش 


من التفرد إذا ك الصواب في جانبه» وإنما التحاگم فیها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باغهء ورت 
باه فراه» وفرق بين الشبهة والدليل وتلى الأحكام ين تفر وشكاة الرسرل» وعرف المراتت» 
وقام فیها بالواجپ» وباشر قلبه أسرار الشريعة وجكمها الباهرّ وما تضمنته ِن المصالح الباطنة 
والظاهرة د عاض في مثل هذه المضايق أججهاء واستوفى ين الجانبين حُججهاء وال الس 
وعليه التكلان. 
a e‏ 
واللَهِ وحيّهلا برك الإسلام» وعِصابة الإيمان. 

ئطب لي الأفراض تفم فإافلبي لايزشى يتير 

ولکن لا یلیق بکم أن عونا الى شيءء وتکوتوا آول نافر عنه» ومخالي له» فقد بوني الب ڪي 
ن اکر من مانة آلف عن گلهم قد رآه وسَیع مته فهل صح لم عن مولا. لی أو عُشرهم» أو 
عُشرِ عشرهم» اد شر مشر غضرهم القول بلزدم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جوذئم قل الد ا" 
يرا تقل عن عشرين فسا متهم آبدا مع اختلافي نهم في آلك» ققد مځ ن این شمان ار 
وصح عن ابن مسعود القولٌ باللزوم» وصح عنه التوقف» ولو كاثرتاكم بالصحابة الذين كان الثلاثُ 
على عهدهم واحدةء لكانوا أضعاف من نَقِلّ عنه حلاف ذلك ونحن کاثركم يكل صحابي مات إلى 
E‏ 
ا 
N O ET O O‏ 
قولین»› داسخمر اغلائ بين الأمة في فلك إلى اليوم؛ ثم تقول: لم بالف عمر إجماع من تلم ب 
ری إلزاهم بالثلاثِ عقوبة لهم لما موا آنه حرا وتتايعوا فيه» ولا ريبَ أن هذا سائغ للأئمة أن 
و ر 
دالحسرء فكيف بأمير المزمنين عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهء وكمال نظره للأمةء وتأدیبه لھم ولکن 
کک ا 
دامر الملمنين عمر رضي الله عنه لم بل لهم: إن لا عن رسرل اله اا راتما مو رآ را ا 
للأمة يكمُهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاثء ولهذا قال رضي اله عنه: «فلو أنا أمضيناءٌ عليهم»» 
وفي لفظ آخر : ها جيزوهن عأبهم٠.‏ أفلايُرى أن هذا رآي منه رآه للمصلحة لا غبار عن رسول اله اه 
ع ري اه أده فلك الإناة رار ما تة من إن حل س ورحمة به وإحسان إليب 
وأنه قابلها بضدّهاء دام قبل رخصة اه وما جعله له من الأناة عاقبه بان حال پیته ویبنهاء وأززمه ا 
e‏ 


ي س 
(1) كلمة فارسية» معناها طلائع الإسلام. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۹¬ کكم رسول الله ل في العبد يُطلَقٌ زوجته تطليقتين 


وشرعاًء فإن الناس إذا تعدّوا حدوده» ولم بَقِمُوا عندهاء ضيّق علبهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج؛ 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال من الصحابة للمطلق ثلاثا : إنك لو اتقيت الله لجعل لك 
ا کما قاله ابن مسعود» وابنٌ عباس. فهذا نظر آمیر المؤمنين ومن معه من الصحابةء لا أنه 
رضي الله عنه َير أحکام اله» وجعل حلالها حراماًء فهذا غايةٌ التوفيتق بين النصوص» وفعل أمير 
المؤۋمنين ومن معه» وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا 
المقام الصَنْكِ» والمعترَكِ الصعب» وبال التوفيق. 
خكم رسول الله بلا في العبد يُطلُق زوجته تطليقتينء 
ثم بُعتقٌ بعد نلك هل تجل له بدون زوج وإصابة؟ 

روی آهل «السنن»: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» آنه استفتى ابنّ عباس في ملو 
كانت تحته مملوكةء فطلقها تطليقتين» ثم عقا بعد ذلك» هل بصلح له آن یخطبها؟ قال : نعم» فضى 
بلك رسو الله کا . 

وفي لظ : قال ابن عباس : ميت لك واحدة ف ل اش . 

قال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق› أن ابنّ المبارك قال لمعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل 
صخرة عظيمة انتهى . قال المنذري : واو حسن هذا قد ذَكِرَ بخير وصلاح»› وقد وثقه أبو زرعة وأآبو 
حاتم الرازيان: غير أن الراوي عنه عُمَر بن معثّب› وقد قال علي بن المديني : هو منكرٌ الحديث»› وقال 
النسائي : ليس بالقوي . 

وإذا أُعِقّ العبدٌ والزوجة في جباله» ملك تما الثلاث» وإن عُِقّ وقد طلََها اثنتين» ففيها أربعةُ 
أقوال للفقهاء : 

أحدها : أنها لا تح له حتی تنک زوجاً غيره» حر كانت أو أمة» وهذا قول الشافعي» وأحمد 
في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاقٌ بالرجال» وأن العبد إنما يمك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. 

والثاني : أن له أن يعمد عليها عقداً مستأنفاً ِن غير اشتراط زوج وإصابة» كما دل عليه حديك 
عُمر بن مْعتّب هذاء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وهو قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية› 
ولهذا القول فقه دقيق› فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتانِ لنقصه بالرق» فإذا عَُقَ وهي في العدة زأل 
النقص» ووْجد سبب ملك اثلاث وآئار النكاح باقية» فملك عليها تمامٌ الثلاث»› وله E‏ وإن 
َي بعد انقضاءِ عدتها بانت منه» وحلت له بدو زوج وإصابة» فليس هذا القولٌ ببعيد في القياس . 

والفالٹ: أن له أن يرتَجعَها في عِدتها» وان ينکحها بعدها بدون زوج وإصابة» ولو لم يعتق؛ 
وهذا مذهبٰ أهل الظاهر جمييهم› فإن عندهم أن العبد والحرٌ في الطلاق سواء. وذکر سفیان بن 
عيينة ٠‏ عن عمرو بن دينار» عن آبي معيد مول ابن عباس» عن اين عباس رضي الله عنهماء آن عبد له 
طای امراته تطلیفتین» فأمره ابی عباس أن بُراچعهاء فابی» فقال ابن عباس : هي لك فاستلّها بملك 
المين: 


س 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۸۷)ء والنسائي ٠۵‏ وابن ماجه (۲۰۸۲)» بسنا ضعیف . 


حكم رسول الله ل في العبد يعلق زوجتّه تطليقتين ٠٠۳١ ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


والقول الرابع: أن زوجتّه إن كانت حرةً ملك عليها تما الثلاث» وإن كانت أمةٌ حرمت عليه حتى 
تنكِحَ زوجاً غيره» وهذا قول أبي حنيفة. 

وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال: 

أحدها: أن طلاق العبد والحر سواءء وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم» حكاه عنهم أبو 
محمد بن حزم» واحتجُوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقهاء وعدم تفريقها بین حر وعد 
ولم تجمع الأمةٌ على التفريق؛ فقد صح عن ابن عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته بعد طلقني. 
وكانت أمة وفي هذا النقلِ عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» أن أبا معبد أخبره» أن عبداً کان لابن عباس» وكانت له امرأة جارية لابن عباس» فطلقها فّهاء 
فقال له ابن عباس: لا طلاق لك فارجعه'. 
قال عبد الرزاق؛ حدثنا معمر» عن سماك بن الفضل› أن العبد سأل اين عمر رضي الله عنهماء 
فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب راسك" . 

فماخذ هذه الفتوی آن طلاق العبد بید سیدہء کما آن زکاعه بيد کما روی عبد الرحمن بن 
مهدي عن الثوري› عن عبد الكريم الجزري» عن عطاءء عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا 
فرقته بشيء . 

وذكر عبد الرزاق› عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة 
والعبد: سيذهما يجمم بينهما ويفرق". وهذا قول أبي الشعثاء» وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون 
للعبد طلاقاً إلا بإذن سیده» فهذا مأ ابن عباس لا آنه یری طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت بحت أمت 
وما علمنا أحداً من الصحابة قال بذلك. 

والقول الثاني : أن أي الزوجين إن رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتین» کما روی حمادٌ بن سلمة› 
عن عبد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الح بُطلق الأمة تطليشتين وتعدة 
بحيضتين» والعبد يطل الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث جيض» وإلى هذا ذهب عثمان البنّي. 

والقول الثالث: أن الطلاق بالرجالء فيملك الح ثلا وإن كانت زوجته أمة» والعبد ثنتين وإن 
کانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه. وهذا قول زید بن ثابت» 
وعائشةء وأمٌ سلمة أمّي المؤمنين» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس» وهذا مذهب القاسيء 
وسالم» وأبي سلمة» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد» وسليمان بن 
يسار» وعمرو بن شعيب» وابن المسيّب» وعطاء. 

والقول الرابع : آن الطلاق بالنساء كاليدة» كما روى شعبة عن أشعث بن سرا عن الشعبي» 
عن مسروق» عن ابن مسعود: السنة: الطلاق والعدة بالساء. 

وروی عبد الرزاق : عن محمد بن يحيى وغير واحد» عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من 
صحابة النبي بء قالوا: الطلاق والمدة بالمرأة» هذا لفطل وهذا قول الحسن» وابن سيرين» 


(۲) آخرجه عبد الرزاق .)۱۳۹٦۹۲(‏ () آخرجه عبد الرزاق .)۱۲۹٦۹۳(‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق .)۱۲۹۹٤(‏ () آخرجه عبد الرزاق .)۱۳۹۵٩(‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۳4 كم رسول اله اة في العبد يُطلَقٌ زوجته تطلیقتين 


وقتادةء وإبراهيم» والشعبي؛ وعكرمة» ومجاهد» والثوري› والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه . 

فإن قيل: فما ځکم رسول اله بيه في هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن 
مسعود»› حدا أبو عاصم»› عن ابن جريج؛ عن مظاهر بن أسلم»› عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ ي قال : «ظلاقٌ الأَمَةَ تَطليقتّانء› وها حَيْصَسَا ن“ . 

وروی زكريا بن يحيى الساجي؛ جدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي› حدثنا عُمَّر بن 
شبيب المسلي› حدڈنا عبد الله بن عیسی › عن عطية»› عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قأل 
سول ال جلا : دلاق المد ثگان» متها حصان" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا أبن جريج؛ قال : كتب إل عبد الله بن زياد بن سمعان؛ آن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري› أخبره عن نافع» عن أمّ سلمة آم المؤمنين؛ أن غلاماً لها طاق امرأةً له حرة 
تطلیقتین › فاستفتت آم سلمة النبي اد › قال : «حمَت علي حمّی تنح رَؤجاً e:‏ وقد تقدّم حديتُ 
عير بن معب» عن آبي حسن؛ عن ابن عباس رضي اله عنه؛ ولا عرف عن النبيّ با غير هذه الآثار 
الأربعة على عُجَرها وبجَرهَا . 

أما الأول : فقال أبو داود: هو حديث مجهول» وقال الترمذي : حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث مظاهر بن أسلم› ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى . وقال أبو القاسم ابن 
عساکر في «آطرافه» بعد ذکر هذا الحدیٹ: روی أسامةٌ بن زيد بن أسلم› عن آبیه» أنه کان جالساً عند 
آبيه» فأتاه رسول الأمير» فأخبره أنه سال القاس بن محمد؛ وسالم بن عبد اله عن ذُلك» فقالا هذاء 
وقالا له: إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول اله اة » ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ : 
فدلّ على أن الحديث المرفوعَ غير محفوظ . وقال أبو عاصم النبيل : مظاهر بن أسلم ضعيف» وقال 
خی ین غین لیس بشيء مع آنه لا بُعرف» وقال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث. وقال البيهقي : لو 
کان ثاباً لقنا به إلا آنا تشب حديثاً يروه من نجهل عدالته . 

وآما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المَسليء ضعيف» وفيه عطية وهو ضعيف أيضاً. 

وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب؛ وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول . 

وأما الأثر الرابع : ففیه عمر بن معتّب»› وقد تقدم الكلام فيه . 

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . أما الآثار» فهي متعارضة 
کما تقدم» فليس بعصها أولى من بعض» بقي القياس؛ وتجادّبه طرفانٍ: طرف المطلّق» وطرف 
المطلقة. فمن راعى طرف المظلى قال: هو الذي يمك الطلاق› وهو بیده» فیتنصف برقه كما 
تن صف نصابُ المنكوحات برقه» ومن راعی طرف المطلقة قال: الطلاق يقع عليهاء وتلزمُها العدة 
والتحريم وتوابهاء صف برقها كالعدة» ومن نصّف برقها كالعدة؛ ومن نصف برق أي الزوجين كان 
راعى الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن كمله وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت› والمنقولٌ عن 
(۱) آخرجه ابو داود (۳۱۸۹)ء بسند ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم . 
)۲( آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) بسنل ضعيف لضعف عطية بن سعد؛ ومثله عمر بن. شبیب . 
(r)‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۵۲)» بسنل ضعيف جداً لأجل ابن سمعان فهو متروك الحديث ` 


حُكم رسول انه ڳل فيمن طق دون الثلات ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 
الصحابة متعارض» والقياسٌ كذلك» فلم يتعلّق بشيء من ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على 


أن الطلاق الرجعي طلقتانء ولم يرق الله بين روغ ولا بين حرة وأمة» وما کن رك س4 
[مريم: .]٤‏ قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد سواء. قالوا: 
وقد قال مالك: إن له آن ينح آربعاً كالح لأن حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحر» وقال الشافعرة 
وأحمد: أجله في الإيلاء كأجل الحرء لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن 
طلاقّه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق» وعمومها للحر 
والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناسٌ معه: صيامّه في الكفارات كلها وصيام الحر سواء» وحده في 
السرقة والشراب وحد الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارٌ أو بعصها ثابتاً لما سبقتّمونا إليهء ولا 
غلبتّمونا عليه» ولو اتفقت آثار الصحابة لم تَعْدهَا إلى غيرهاء فإن الح لا يعدوهم» وبالله التوفيق . 


ځکم رسول الله ب بان الطلاق بيدِ الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالی : يام لرن ۶امنوا لذا تکحشم المزمتلت نر ات4 [الأحزاب: ]٤٩‏ وقال: وَإد 
علقم لسا فلن أله نیش موف أو موشن روف 4 [البقرة: ]۲۳١‏ فجعل الطلاق لمن نکح» لأن له 
الإمساك» وهو الرجعة. 


وروی ابن ماجه فی «سننه» من حديث ابن عباس» قال: آتى النبيّ هة رجل فقال: يا رسول 
م ‌ »¢ Non‏ م ا و 3ھ a‏ 0 
سودي زجني آمئء رعو بريد آن فرق بيني وپيتها. قال: فصو رسوا اه المد فقال: هيا أيها 
ص 2 geo 2N‏ َه ل وو ۶ Caf or LE‏ 
الاس ما بال أحڍکم يروج بده مه ثم بريد أن يفرق بينَهّمَاء إِنما اللاق لمن أذ بالساق»“. 
فد ردي عد الرزاقء هن اين ريج ؛ عن عطاءء هن ابن عباس رضي اله تهما کان پقرر؛ 
طلاق العبدِ بيد سيّدهء إن طلّق جاز» وان فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعاًء فإن كان العبد له وال ة 
لغیره› طلق السيدذ نفا إن ف 
وروی الثوري› عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء» عنه : ليس طلاق العبد ولا فرفته بشيء. 
وذكر عبد الرزاق» حدنا ابن جريج› أخبرنی آبو الزبير سمع جابراً يقول فى الأمة والعبد: 
(TD) ¥ o ‌‏ 
سیدهما يجمع بینهما ويفرق . 
فة زرل آھ 8 احق آذ بتي وحديت ابن عباس رضي اله نهم الع» وإن کان في 
إسناده ما فيه فالقرآنُ يَعْضده» وعليه عمل الئاس . 
3# ناا * * 0 
خكم رسول اه َة فيمن طلق دونَ الثلاث 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 
ذكر ابن المبارك» عن عثمانٌ بن م 
٣ ٠ ۲‏ له “«. ۰ J HE‏ 4 
فومه» عن رجل من أصحاب رسول الله کلة: أن رسول الله َة قضى في المرأة بُطلفَّها زوجها دون 
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> أنه أخبرهء آنه سمع نبي بن وهب» پُحڏث عن رجل من 


)0( أخرجه ابن ماجه .)۲۰۸۱١(‏ وفيه ابن لهيعة› وهر ضعيف . 
)1( أخرجه عبد الرزاق .)۱۲۹٦۰(‏ ( أخرجه عبد الرزاق .)۱۲۹۹٤(‏ 


) سج O o enti HEDD‏ ې ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۳۳ كم رسول انث لا في المطلقة ثلاثاً لا حل الأول 
زاد المعاد في هدي خير اعدا (8) ا - 


الثلاث» ثم يرتجمُها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق". وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف , 
ومجهول› فعلیه أکابر الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه»» عن مالك وابن عيينة» عن 
الرمري» عن ابن المسّب» وميد بن عبد الرحمُن» وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ 
وسلیمان بن یسار» کلهم یقول: سمعتٌ أبا هُريرة يقول: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأء 
طلقها زوجُها تطليقة أو تطليقتين› ثم تركها حت َنْکِحَ زوجاً غیره» فیموت عنهاء أو بُظلقَها ثم ينكحهًا 
زوجها الأول» فإنها عنده على ما بقي ين طلاقها" . 

وعن علي بن أبي طالب› وأبي بن كعب» وعمران بن حصين رضي الله عنهم مثله" . 

قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبيّ 4ل . 

وقال ابن مسعود» وابنٰ عمر» وابنْ عباس» رضي الله عنهم : تعود على الثلاث» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : کاح جدید» وطلاق جدید . 

و القول الأول أهلٌ الحديث» فيهم أحمذ والشافعي» ومالك» وذهب إلى الثاني أبو 
حنيفة . هذا إذا أصابها الثاني فإن لم يُصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع . وقال النخعي : 
لم أسمع فيها احتلافاً» ولو ثبت الحديتٌ لكان فصل النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارُ الصحابةء 
لكان فصلا أيضاً . 

وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الرّوج الثاني إذا هَدَمّتْ إصابتّه الغلا وأعادتها إلى الأول 
بطلاق جديد» فما دُونها أولى» وأصحابٌ القول الأول يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطاً في جل 
المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بذ ِن هدمها وإعادتها على طلاق جديد وأما مَنْ للقت دود الثلاث» فلم 
ُصاوف إصابة الثاني فيها تحريماً بُزيله» ولا هي شر في الج للأول» فلم تَهْدِمْ شيثاء فوجودها 
كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها لهء فعادت على ما بقي کما لو لم يُصبهاء فان إصابته لا آثر لها 
البتة» ولا نکاحه» وطلافّه معلق بها بوجه ما ولا تأثيرّ لها فيه . 


كم رسول انه لا في المطلقة ثلاثاً لا َل دلاول حتى يطآا الزوځ الثاني 

ثبت فى «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنهاء أن امرآة رفاعة القُرظيَ جاءت إلى 
رسول الله کی فقالت: يا رسول اله! إن رفاعة طلَقّني» فب طلاقي» وني كحت بعده عبد الرحمن بن 
الرّبير القُرظي» ون ما معه مثل لهل فقال رسو اله هة : «لَعَلَّكْ ثُريدِينَ أن زجعي إلى رنَاعَةً. لأ 
حى وقي ڪُسَََِهُ ويّذوقَ مَك . 

وفي «سنن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «العُْسَيلَةٌ: الجماع 
وؤ لم بل . 

وفيها عن ابن عمر قال: سيل رسول الله 4 عَنِ الرْجُل بُظلْی امرأته ثلاثا» فيتزوّجُها الرجُلء 
(۱) آخرجه عبد الرزاق »)۱١٠۵۹(‏ بسن ضعيف» فيه من م يسم . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١١٠١١(‏ (۳) آخرجه عبد الرزاق )۱۱۱١۴(‏ و(۱۱۱۵۸). 
(4) اأخرجه البخاري (۹۵٠۲٥)ء‏ ومسلم .)۱٤۳۳(‏ (ه( آره في «الكبرى» ولا في «المجتبى» . 


حُكُم رسول الله ل في المراة ثُقيم شاهداً واحداً ۳4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


o ٍ 2 » 4 0 1 : م‎ NEH 
فيعْلِق البابٌء ويرخحي السثر» ثم بُطلقها قبل أن يدحل بها؟ قال: لا جل لِلأَولِ حى يُجَابًها‎ 
. الاخ‎ 
فتضمن هذا الحكم أموراً:‎ 
أحدها : آنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقير على جماعها.‎ 
الثاني أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأولء خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقد» فإن قوله‎ 
مردود بالسنة التى لا مرد لها.‎ 
الثالث: أنه لا يشترط الإنزال» بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة.‎ 
الرابع : أنه د لم يجعل مجر العقد المقصود - الذي هو نكاح رغبة - كافياًء ولا اتصال الخلوة‎ 
به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوط وهذا یدل علی آنه لا یکفی مجرد عقد‎ 
التحليل الذي لا غرضَ للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد» وإحلالها للأول بطريق الأولىء فإنه ذا‎ 
كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كافي حتى يوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عق تيس مستعار ليحأًها‎ 
لا رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للضراب؟‎ 
حُكّم رسول الله 4 في المراة ثقيم شاهداً واحدا‎ 
على طلاقِ زوجها والزوجٌ منكر‎ 
›٬جيرُج ذکر ابن وضاح عن اين آبي مريم» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد» عن ابن‎ 
عن عمرو بن شعیب»› عن آبيه» عن جده» عن النبيٌ َي قال : «إذا اذمّت المَرأة ظلاقَ روجهًاء فَجَاءَثْ‎ 
عَلَی ذلك بسَاهِد واج عَذل» استحلِف رَوْجُهَاء فن حلَف بَطلّٺ ڪه سَهَاءُ الشَاهِِ وان نگل نول‎ 
منز شاه آحُرّء وَجَارّ طلاقه فتضكّن هذا الحكم اربع أمور:‎ 
أحدّها: أنه لا بُكتفى بشهادة الشاهد الواجِدٍ في الطلاق» ولا مع يمين المرأةء قال الإمام‎ 
أحمد: الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لايق في حد» ولا إكاح» ولا طلاق› ولا‎ 
إعتاق» ولا سرقةء ولا قتل. وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا اڏعی أن سیدّه أعتقه وآتی‎ 
ت ر‎ 
بشاهد» حلف مع شاهده» وصار حرا» واختاره الخرقي› ونص أحمد في شریکین في عبد اذٌعی گُٴ‎ 
واحد منهما أن شریگه أعتق حقّه منه» وکانا معسِریْن عدلین › فللعبد أن يحلِفت مع كَل واحد منهما‎ 
ويصير حراًء ويحلِفَ مع أحدهماء ويصير نصفه حرا ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثببٌ بشاهد‎ 
ویمین . وقد دل حدیتٌ عمرو بن شعیب هذا علی أنه ثبت بشاهِدٍ ونکول الزوج› وهر الصواب إن شاء‎ 
الله تعالى» فإن حدیث عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده» لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج‎ 
به وبنی عليه ون خالفه في بعض المواضع» وزهیر بن محمد الراوي عن ابن جريج» ثقة محتج به في‎ 
«الصحيحين)» وعمرو بن بي سلمة هو أبو حفص التنيسي» محتج به في «الصحيحين» أيضاًء فمن‎ 
CE ER 
و(4۷۷۷), وفيه رزين بن سليمان الأحمري» وهو ججهول.‎ )£۷۷٦( وأحمد‎ 1٤۹ /١ أخرجه النسائي‎ )1( 
إسناده ضعيف لضعف زهير بن محمد برواية آهل الشام عنه والراوي عنه شامي» وفيه عنعنة ابن جريج أيضاًء وذا الإسناد‎ (1) 
٤ ,)۲۰۳۸( أخرجه ابن ماجه‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد n ٥ )٤(‏ ححکم رسول انه ڳا في تخیر ازواجه بین العُقام معد 


الثاني : أن الزوج بستحلف في دعوى الطلاق إذا لم قم للمرآة به بينةء لن إن استحلفه مع قوة 
جانب الدعوى بالشاهد. 

الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهيء ونكول المدّعى عليه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
يحکم بوقوعه بمجرّد النكول من غير شاهد» فإذا اكعت المرأة على زوجها الطلاق» وأحلفناه لها في 
إحدى الروايتين» َكل قضي عليه فإذا أقامت شاهداً واحداً ولم يحلف الزوج على عدم دعواهاء 
فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى . وظاهر الحديث أنه لا بحكم على الزوج بالنكول إلا إذا 
أقامت المرأءٌ شاهداً واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك» وأنه لا بُحکم عليه بمجرد دعواها مع 
نکوله» لکن من يقضي عليه به یقول : النكولٌ: إما إقرارٌ وإما بينةء وكلاهما يُحكم به» ولكن ينتقض 
هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص؛ ويجاب بأن النكولٌ بدل استغني به فيما باح بالبدل» وهو 
الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه. 

الرايع: أن النكول بمنزلة البينة» فلما أقامت شاهداً واحدً وهو شعلر البينة كان النكول قافماً؛ 
مقام تمامها . 

ونحن نذكرٌ مذاهبً الناس في هذه المسألةء فقال أبو القاسم بن الجلاب في «تفريعه»: وإذا 
ادعت المرأءٌ الطلاق على زوجها لم حف بدعواهاء فإن أقامت على ذلك شاهداً واحداً لم تحلف مع 
شاهدهاء ولم ثبت الطلاق على زوجها. وهلا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال : 
ولکن یحلف لھا زوجُهاء فن حلف» بریءَ من دعواها . | 

قلتُ: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يحلِف لدعواهاء 
وهو مذهب الشافعي› ومالك وأبي حنيفة . والثانية : لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف» فلا إشكال؛ 
وإن فلنا: يحلف» فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنکول؟ فيه روایتان عن مالك»› 
تاها" أنها تطلّىٌ عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث» وهذا اختیارٌ آشهب» وهذا فيه غاي 
القوة» لأن الشاهد والنكول سببان مِن جهتين مختلفتين › فقوي جانبُ المدعي بهماء فحكم له» فهذا 
مقتضى الأثر والقياس . والرواية الثانية عنه : آن الزوج إذا تل عن اليمين حيس › فن طال حبسُه ترك . 
واخحتلفت الرواية عن الإمام أحمد» هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق؟ على روایتین. ولا اثر 
عنده لإاقامة الشاهدِ الواحد» بل إذا ادعت عليه الطلاقٌ» ففيه روايتان فى استحلافه» فإن قلنا: لا 
بُستحلف» لم يكن لدعواها آثرء وإن قلنا : یستحلف» فابی فهل پُحکم علیه بالطلاق؟ فيه روایتان؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامٌ في القضاء بالنكول»› وهل هو إقرار أو بدل» أو قائم مقام البينة في 
موضعه من هذا الكتاب . 


حکم رسول الث ا في تخییر ازواجه بین الُقام معه وبين مغارقتهن له 
ثبت في «الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أَمِرَ رسول الله ية بتخيير أزواجه بدأ 
بي» فقال: "ي ای“ لَك آنرا كَل عَلَيْك ألا جلي حى سأري ابوك . قالت: وقد علم أن بوي 
لم يکونا لیأمراني بفراق ثم قرا : کا آقی مل لانیک بٹ کس ردت الیو ال ورتا اا 


حكم رسول الله 5 في تخییر ازواجه بین اقام معه ۴۹ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


عا 46 [الازاب]» فقا : في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسولّه والدارً الآخرةً. قالت 
عائشة : ثم قعل أزواج النبي ب مل ما فعلتٌ» فلم يكن ذلك طلاى“. 

فال وة وابنٌ شهاب : فاختارت واحدة منهن نفسّهاء فذهبت وكانت البتة. قال ابن شهاب: 
وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب : وهي ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال اين حبيب : 
قد کان دخل بها . انتهی . وقیل: لم یدخل بهاء» وكانت تلتق بعد ذلك البعرء وتقول: أنا الشقةٌ. 

واختلف الناسُ في هذا التخيير» في موضعين: أحدهما: في أي شيء کان؟ والشاني: في 
حکمه . 

فأما الأول: فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في 
امصنفه»" عن الحسن» أن الله تعالى إنما خَيْرَهُنٌ بين الدنيا والآخرة» ولم يُحيْرْهُنٌ في الطلاق. 
وسياق القرآن» وقول عالة رضي اله جنها يرد قرله؛ ولا ریب أنه سبحانه رهن بي اه ورسرل 
والدار الأخرة وبين الحياة الفا وي وجعل موچبَ اختیارهن الله ورسولّه والدارَ الآخرة المقام 
مع رسوله» وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتَعَهنٌ ويسرحهن سراحاً جميلاًء وهو الطلاق بلا شك 
ولا نزاع. 

وأما اختلافهم في حکمه ففي موضعين. أحدهما: في حکم اختیار الزوج» والثاني: في حكم 
اختيار النفس . 

فأما الأول : فالذي عليه معظم أصحاب النبي ونساؤه كلمن ومعظم الأمة أن من اختارت زوجيا 
لم تطلق› ولا يکون التخييرٌ بمجرده طلاقاًء صح ذلك عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة. 
قالت عائشة: خمّرنا رسول الله ب فاخترناب فلم نعدّه طلاقاً» وعن آم سلمة» وقريبة أختهاء 
وعبد الرحمن بن أبي بكر . وصح عن علي› وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت 
زوجهاء فهي طلقة رجعية» وهو قول الحسن» ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن منصور» قال: إن 
اختارت زوجّهاء فواحدة يملِك الرجعة وان اخحتارت نفسها فثلات» قال بو بکر: انفرد بهذا 
إسحاق بن منصورٍء والعمل على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني؛: ووجه هذه الرواية أن 
التخييرٌ كناية نوى بها الطلاق› فوقع بمجرٌدها کسائر کناياته» وهذا هو الذي صرحت به عائشة رضي 
الله عنهاء والحق معها بإنکاره ورده» فإن رسول الله ل لما اختاره آزواجه لم يقل : وقع بكن طلقة› 
ولم يراجعهن» وهي أعلم الأمة بشأن التخيين وقد صح عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: لم يكن 
ذلك طلاقاًء وفي لفظ : «لم نعده طلاقاً»» وفي لفظ : «خيرنا رسول الله كل أفكان طادق ٠.٩‏ 

والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعيةء أن التخيير تمليك» ولا تملك المرأةٌ نفسها إلا وقد 
طلقت. فالتمليكڭ مستلزم لوقوع الطلاقء وهذا مبني على مقدمتين. إحداهما: أن التخييرّ تمليك. 
والثانية : أن التمليك يستلزِمٌ وقوعٌ الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخيير بتمليك» ولو كان 
ج د 
() أخرجه البخاري (١۷۸٤)؛‏ ومسلم .)١٤١٥(‏ 
) برقم .)۱۱۹۸٤(‏ 
7 الروایات الثلاث عند مسلم ٤( )۱٤۷۷(‏ ۲ء ۲۵ ,)۲١‏ 


زاد المعاد في هدي خير اقلعباد )٤(‏ 1۳% حکم رسول انث اة في تخییر آزواجه بين امقام معه 


تمليكاً لم يستلزم وقوعَ الطلاق قبل إيقاع من ملكهء فإن غاية أمره أن تملِگه الزوجةٌ كما كان الزوج 
بمغه» فلا یقع دون إيقا من ملکه» ولو صح ما ذكروه لكان باثتًء لأن الرجعية لا تملك تفسها : 

وقد اختلف الفقهاءٌ في التخيير : هل هو تمليك أو توکيل› أو بعضه تمليك»› وبعضه توکیل»› أو 
هو تطلیق منجُز› أو لر لا آثر له البتة؟ على مذاهب خمسة: التفريق هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو 
الخطاب في «رؤوس المسائل»: هو تمليك يقف على القبول»› وقال صاحب «المغني» فيه: إذا قال : 
أك بيدك أو اختاري» فقالت: قبلتٌ» لم يقع شيء› لأن «أمرك بيدك» توكيل» فقولّها في جوابه : 
قبت ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شيء٠‏ كما لو قال لأجنبية : أمرٌ امرأتي بيدكِ فقالت: قبلت› 
وقوله: اختاري في معناه› وكذلك إن قالت: أخذت أمري» نص عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن 
هانىء إذا قالت لامرأته: أمركٍ بيدكء فقالت: قبلت» لیس بشیء حتی يتبیّن› وقال: إذا قالت: أخحذتُ 
أمري» ليس بشيء› قال : وإذا قال لامرأته: اختاري› فقالت: قبلتٌ نفسى» أو اخترت نفسي» كان 
ا انتھی . 

وفرق مالك بين «اختاري“»› وبين امك بيدك»» فجعل «أمرك بيدك» تمليكاًء و«اختاري» تخييرا 
لا تملیكاً: فال اانه وشو نوکل . 

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحابه» والثاني: أنه توکيل وهو 
القديم» وقالت الحنفية : تمليك. وقال الحسنٌ وجماعةٌ من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منجزة 
وله رجعتّهاء وهي رواية ابن منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق› سواءٌ احتارت نفسّهاء أو اختارت 
زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق. 

نحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها . 

قال أصحاب التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان هذا حقيقة التمليك. 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستازِم أهليةً الوكيل لمباشرة ما َكَل فيه والمرأةٌ ليست بأهل لإيقاع 
الطلاق» ولهذا لو وگل امرأةً في طلاق زوجته» لم يصځٌ في أحد القولين» لأنها لا تباشر الطلاق› 
والذین صححوء قالوا : كما يصح أن بُوكْلٌ رجلاً في طلاق امراته» يصح آن يوگل امراة في طلاقها : 

قالوا : رأيضاً فالتوكيل لا بُعقل معناه ها هناء فان الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسا 
والمرأة ها هنا إنما تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافي تصرف الوكيل. قال أصحابُ التوكيلء واللفظط 
لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توکیل لا يصح“ فإن الطلاق لا يصح تملیکه› ولا ينتقِلٌ عن الزوج› 
وإنما ینوت فیه يره عنه» فإذا استناب غیره فیه» کان توکیلاً لا غر . 

قالوا: ولو کان تملیکاً لکان مقتضاه انتقالٌ الملك إليها في بُضعهاء وهو محال فإنه لم يخرج 
عنهاء ولهذا لو وُت بشبهة كان المهر لها لا للزوج› ولو مَلَكَ البْضع لَمَلَكَ عوضه» كمن ملك منفعة 
عين كان عرض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاً لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق»› وحينئذٍ يجب أن لا يبقى الزوجُ مالكاً 

لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في زمن واحد» والزوحٌ مالك للطلاق بعد 


حکم رسول اله َة في تخییر ازواجه بین لقم معه ‏ ۱۰۳۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


التخبير؛ فلا تكون هي مالكة له» بخلاف ما إذا قلتا: هو توكيل واستنابة كان الزوخ مالك وهي ناثبة 
ووكيلة عنه. 

قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلّقي نفسك» ثم حلف أن لا بُطلق» فطلقت تفْسّهاء عوك فدل 
على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق. 

قالوا : وأيضاً فقولّكم : إنه تمليك» إما أن بُریدوا به آنه مله نفسّهاء أو آنه ملّكها أن تُطلَّى» فإن 
أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها : قبلت» لأنه أتى بما يقتضي خروج بُضعها عن ملك 
واتصل به القبول» وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل وإن عبرت العبارة. 

قال المفرقون بين بعض صوره وبعض - وهم أصحابٌ مالك -: إذا قال لها: مرك بيدك أو 
جعلت أمرّك إليك» أو ملّكتّك أمركف فذاك تمليك وإذا قال: اختاري فهو تخيير. قالُوا: والفرق 
بینهما حقيقةً وحكماً. أا الحقَيقةء فلأن «اختاري» لم يتضمن أكثرَ من تخييرهاء لم پملکها نمسها» 
وإنما خيرها بين أمرين › بخلاف قوله: مرك بيدك» فإنه لا یکون بيدها إلا وهي مالكته. وأما الحكم» 
فلأنه إذا قال لها: أمرك بيدك» وقال: أردث به واحدیى فالقول قولّه مع یمین وٳذا قال: اختاري» 
فطلقت نفسها ثلاثاًء وقعت» ولو قال : آرت واحدة إلا آن تکودً غير مدخول بهاء فالقول قوله في 
إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لها أن تختارَ نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة 
إن کانت مدخولاً بها لم تون إلا بالثلاث» وإِن لم تكن مدخولاً بها بانت بالواحدة» وهذا بخلاف: 
أمرك بيدك» انه ا يقتضي تخيیرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تملیکها آمرهاء وهو آعم ِن تملیکها 
الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فإن أراد بها أحد محتمليهء فل قولّهء وهذا بعینه برد علیهم 
في «اختاري»٤»‏ فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل «أمرك بيدك» 
أصرح في تمليك الثلاث من «اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليهء فيعم جميحٌ أمرها» بخلاف 
«اختاري» فنه مطلق لا عموم له» فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الإمام أحمدء فإنه قال 
في اخعاري: إنه لا تملك به المرأة أكثرّ ين طلقة واحدة إلا بثية الزوج» ونس في «أمرك بيدك» 
و«طلاقك بيدك؛ و«وكلتك في الطلاق؟: على أنها تملك به الثلاث. وعنه روایة آخری: آنھا لا تملگها 
إلا بنیته . ۰ 

وأما من جعله تطليقاً منجُزاًء فقد تقذَّم وجه قوله وضعفه. 

وأما من جعله لغواًء فلهم مأخذان» أحدهما: أن الطلاقٌ لم يجعله الله بيد السا إنما جعله بيد 
الرجال» ولا يتير شرع الله باختيار العبدء فليس له أن يختار نقلَ الطلاق إلى من لم يجعل اله إليه 
الطلاق البتة. 

قال آبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا بو بکر بن عیاش › حدثنا حبيبٌ بن أبي ثابت» أن رجلا 
قال لامرأة له: إن أدخلت هذا العذل إلى هذا البيت» فأمرُ صاحبتك بيدك فأدغلئ ثم قالت: هي 
طالق› كرف ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فآبانها منه» فمروا بعبد الله بن مسعوف 
فأخبروه» فذهب بهم إلى عمرء فقال: يا أميرَ المؤمنين› إن الله تبارك وتعالى جعل الرٌّجال قوامِينَّ على 
النساء» ولم يجعل النساء قواماتِ على الرجال» فقال له عمر : فما تری؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا 
أرى ذلك» فجعلها واحدة. 


|۹۹ rere" 4 


زاد المعاد في هدي خير قعباد )٤(‏ ۹ حکم رسول انث لا في تخییر ازولجه بین لمُقام معه 
زاد المعاد في هدي خير لها( ل 


قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون كناية في الطلاق› 
ویحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل للضرة إبانتهاء لغلا تكون هي القوامة 
على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة» بل هو حجة عليها . 

وقال آبو عبید: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبيب» أن رَمَية 
الفارسة كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي يكر فملكها أمرهاء فقالت: أنت طالق ثلاث 
مرات» فقال عشمان بن عفان ؛ أعطات لا طلاق لهاء لان المراة لا تی . 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة› لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو 
الزوج»› وهو لم يقل : أنا منك طالق› وهذا نظيرٌ ما رواه عبد الرزاق'» حدثنا أبن جريج› أخبرني أبو 
الزبیں» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي اله عنهماء فقال: ملكت امرأتي آمرهاء 
فطأفشني ثلاثاًء فقال ابي عباس : حيطا اله نوءهاء إنما الطلاق لك علبهاء وليس لها عليك . ۰ 

قال الأثرم : سألتٌ أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: آمرلكٍ بيدك؟ فقال: قال عثمان» وعليّ 
رضي الله عنهما: القضاء ما قضت› قلت: فإن قالت: قد طلقتُ نفسي ثلاثا قال: القضاءٌ مأ فضت . 
قلت: فإن قالت: طلةك ثلا » قال: المرأة لا تطلقء واحتج بحديث أبن عباس رضي الله عنهما : 
«َتلاً الله نوء‌ها». ورواه عن وکیع› عن شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس رضي الله عنه» في رجل 
جعلل آمر امرأټِه في يدها» زقالت: قد طلقعّك ثلاثاًء قال ابن عباس: ححمّا الله نوء‌هاء أفلا طلقت 
نفسها". ال أحمد: صف أبو مطرء فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق"» عن ابن 
جریج» قال: سال عبد اله بن طاووس» كيف کان أبوك يقول في رجل ملك امرائه آمرّهاء تملك آن 
تُطلق نفسهاء آم لا؟ قال: كان يقولٌ: ليس إلى النساء طلاقٌء فقلت له: فكيف كان أبوك يقول في 
رجل ملك رجلا أمرً امرأته» أَيَْلِكُ الرجلٌ أن بُطلمّها؟ قال: لا. فهذا صریح من مذهب طاووس آنه لا 
بُطللق إلا الزوج» وأن تمليك الزوجة أمرها لغى وكذلك توكله غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا . 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرٌ الطلاق إلى الزوج دون النساءء لأنهن 
ناقصاتٌ عقل ودین› والغالتُ عليهن السفه» وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب» فلو 
جيل أمرٌ الطلاق إليهن لم يستقِمْ للرجال معهن آمر؛ وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن»› فاقتضت 
كمه ورحمته انه لم يجعل بأیديهن شيئ ِن آمر الفراق وجعله إلى الأزواج» فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمته» ونظره للأزواج. قالوا : والحديث إنما دل على التخيير فقط› 
فان اخترن الله ورسوله والدارّ الآخرَة كما وقع كَل أزواجه بحالهن» وإن اخترن أنفُسَهُنّ متعهن»› 
وطلقهن هو بنفسه» وهو السراح الجميل»› لا أن اختيارّهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق» وهذا في 
غاية الظهور كما ترى . 

قال ھۇلاء: والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداًء فصح عن عمر»؛ وابن مسعودء 


(۱) برقم (۱۱۹۱۸). (۲) آخرجه البیهقي .۳٤۹/۷‏ 
)۳( برقم (۱۱۹۱۳) و(۹٤۱۱۹).‏ 


حکم رسول اله کا في تخییر ازولجه بین الُقام معه ٠٠۴١ ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وزید بن ثابت في رجل جعل أمرَ امرأته بیدها فطلقت نفسها ثلاث أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن 
عثمان رضي الله عنه أن القضاء ما قضت»› ورواه سعید بن منصور» عن ابن عمر» وغيره عن ابن 
الزبير. وصح عن علي وزيد» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم : نها إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنةء» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسها فثلاث 
بکل حال وروي عن ابن مسعود فیمن جعل آمر امرآته بيد آخر فطلقها فليس بشيء. 

قال آبو محمد بن حزم : وقد تقصينا من روينا عنه ن الصحابة أنه يقع به الطلاقء فلم یکونوا بین 
من صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة ثم اختلفوا» ولیس قول بعضهم أولی يِن قول بعض» ولا أثر 
في شيء منها إلا ما رويناه من طريق النسائي : أخبرنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا سليمان بن 
حرب» حدثنا حماد بن زید» قال: قلت لأیوب السختياني : هل علمت أحداً قال في «أمرك بيدك» : 
إنها ثلاتٌ غير الحسن؟ قال: لاء اللهم عُفراً إلا ما حدثني به قتادت عن کثير مولى ابن سمرة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرةء عن التبي ر قال : «ثلاث» قال أبوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة فسألك 
فلم يعرفه» فرجعتٌ إلى قتادةء فأخبرته» فقال: نسي. قال آبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» 
ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ لما الفا هذا الخبرّء وقد أوقفه بعض رواته على أبى هريرة. 
انتھی (). 

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة حَيّرت» فاختارت نفسها؟ قال: قال فيها 
خمسة من أصحاب رسول الله وة إنها واحدة ولها الرجعة: عمرء وابن مسعودء وابن عمر» وعائشة. 
وذکر آخر» قال غير المروذي: هو زید بن ثابت. 

قال أبو محمد: ومن خير امرأته فاختارت نفسّهاء أو احتارت الطلاق» أو اختارت زوجّهاء أو 
ر فكل ذلك لا شيء» وکل ذلك سوا ولا تطلق بذلك» ولا تحرم عليه ولا لشيءِ من 
ذلك حکم» ولو کرر التخييرّ» وكررت هي اختيارَ نفسهاء أو اختيار الطلاق ألف مرة» وكذلك إن 
ملکھا فسا ) أو جعل أمرها بيدها ولا فرق . ولا حجة في أحد دون رسول الله يى وإذ لم يأتِ في 
القرآن» ولا عن رسول الله ي أن قول الرجل لامرآته: أمرك بيدك» أو قد مَلّكتك أمرك أو 
اختاري» وجب أن يون طلاقاًء أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختارَ طلاقاًء فلا يجوز أن يُحَرّمٌ على 
الرجل فرج آباحه الله تعالی له ورسوله اة بأقوال لم يُوجبها الله» ولا رسوله ها وهذا في غاية 
البيان. انتهى كلامه“. 

قالوا: واضطرابٌ أقوال الموقعين» وتنافضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلهاء 
ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعُّه» ولم تتناقض› ولم تختلف» ونحن شير إلى طرف من 
اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخييں أو لا یقعٌ حتی تختار نفسها؟ على قولین» تقدم 
حکایتهماء ثم اختلف الذين لا يوقعرنه بمجرو قوله: أمرك بيدك» هل يختص اختيارها بالمجلس» أو 
یکون في يدها ما لم يفسخ» أو يطا؟ على قولين. أحدهما : أن يتقيّد بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفةء 


.١١٤/٠١ «المحل»‎ )۲( .۱۱۹ 11۸/۱١ المحل)‎ )( 


زاد المعاد في هدي خير العباد ٤۱ )٤(‏ حکم رسول انث کل في تخبیر ازواجه بین امقام معه 
زاد المعاد في هدي خير العاد )ا ا 


والشافعي» ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبداً حتى يسح أو يطأء وهذا فول 
أحمدء وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعض أصحابه : وذلك ما لم تَطْل 
حتی یتبین نها تركته» وذلك بأن یتعدّی شهرین» ثم اختلفوا: هل عليها یمین ؛ نها ترکت ام لا؟ على 
I‏ 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق والأوزاعي» والشعبي› 
ومجاهد» وعطاء: له ذلك» ویبطل خیارها . وقال مالك» وأبو حنيفة والثوري» والزهري: ليس له 
الرجوعً. وللشافعية حلاف مبني على أنه توكيل» فيملِك الموكل الرجوع؛ أو تمليك»› فلا یملځه» قال 
بعض أصحاب التمليك: ولا يميِنعٌ الرجوع وإن قلنا: إنه تمليك» لأنه لم يتصل به القبول» فجاز 
الرجوعٌ فيه كالهبة والبيع . 

واختلفوا فيما يلرم من اختيارها نفسهاء فقال أحمد والشافعي : واحدة رجعية وهو قول ابن عمر»› 
وابن مسعود» وابن عباس»› واختاره أبو عبيد» وإسحاق. وعن علي : واحدة بائنة . وهو قول أبي حنيفة 
وعن زید بن ثابت : ثلاث» وهو قول الليث. وقال مالك: إن كانت مدخولا بها فقلاث» وإن كانت غير 
مدخول بها قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتقِرٌ قوله : أمرك بيدك إلى نية آم لا؟ فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة : يفتقر إلى 
نية» وقال مالك: لا يفتقر إلى نية» واختلفوا : هل يفتَقِرٌ وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت 
نفسي› أو فسخت يكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقّر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال 
أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال أصحاب مالك: إن قالت: اخترتُ 
نقسي» آو قبلت نفسي لزم الطلاق ولو قالت: لم أرده. وإن قالت: قبلت أمري» سئلت عما آرادت»› 
فإن أرادت الطلاق كان طلاقاًء وإن لم تُردهُ لم يکن طلاقاً. ثم قال مالك: إذا قال لها : أمرك بيدك› 
وقال: قصدتٌ طلقة واحدةء فالقولٌ قوله مع یمینه» وإن لم تکن له نية فله آن بُوقع ما شاء. وإذا قال: 
اختاري» وقال: أردت واحدة» فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاً» ولا يقبل قوله. 

ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاي الاضطراب لا دليل عليها من كتا ولا سنةء ولا إجمع؛ 
والزوجة زوجته حتى يقوم دلیل على زوال عصمته عنها . 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئاً من النكاح› ولا من الطلاقء وإنما جعل ذلك إلى الرجالء 
وقد جعل الله سبحانه الرجال قَرَامينَّ على النساءء إن شاؤوا أمسکوا وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز 
للرجل أن يجعل المرأة قوّامة عليه» إن شاءت أمسكت وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحابُ 
رسول الله هة على شيء لم نتعد إجماعهم ٠‏ ولكن اختلفواء فطلبنا الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم 
نجد الحجة تقوم إلا على هذا القول. وان کان من روي عنه قد روي عنه خلافه آیضاً. وقد أبطل من 
ادعى الإجماع في ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناه» والحجةٌ لا تقوم بالخلاف»› 
فهذا بم عباس وعشمان بن عفان قد قال : إن تمليك الرجل لامرآته أمرها ليس بشيء؛ واب مسعور 
یقول فیمن جعل مر امرأته بيد آخر فطلقها : ليس بشيء؛ وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها : ليس 
ا النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلاً أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا . 


حكم رسول الله ڳل في تخییر ازواجه بيڻ الفقام معه ٠١٤١ ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


قلت: أما المنقول عن طاووس› فصحيح صريح لا مطعن فيه سنداً وصراحة. وأما المنقول عن 
ابن مسعود فمختلف› فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي : أن 
أمرك بيدك. واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزیده ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمر فلانة 
بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت. أنها امرأتهء ولم يطلقها عليه . 

وأما المنقول عن ابن عباس» وعثمان» فإنما هو فيما إذا أضافت المرأةٌ الطلاق إلى الزوج 
وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو 
طلقت تفسهاء فلا يُعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتةء إلا هْذٍِ الرواية عن ابن 
مسعود» وقد روي عنه خلافُهاء والثابتُ عن الصحابة اعتبار ذلك ووقوع الطلاق به» وإن اختلفو! فيما 
ملك به المرأة كما تقد والقول بأن ذلك لا أثر له لا عرف عن أحد من الصحابة البعة وإنما وهم 
بو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولکن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما يدل 
على ذلك› فروی عبد الرزاق» عن ابن جريج› قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم 
أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلا أن آمرها بيدها يوماً أو ساعةء قال: ما 
أدري ما هذا؟ ما أظن هذا شيعا . قلت لعطاء “ أملكت عائشة حقصة حين ملكها المنذر أمرها قال 
عطاء: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها آم لاء ولم تُملّكها أمرها. 

ولولا هيبةٌ أصحاب رسول الله ا لما حَدَلْنّا عن هذا القولء ولكن أصحابٌ رسول اله ي هم 
القدوءُ وان اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن اختلافهم اتفاّهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه 
ل مفسدة في ذلك» والمفسدة التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها 
استقلالاً فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها فقد تكونٌ المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير 
حاله معها على بينة» إن أحبته أقامت معه» وإن کرهته فارقتۀ» فهذا مصلحة له ولهاء ولیس في هذا ما 
يقتضي تغخییر شرع الله وحکمته» ولا فرق بین توکیل المرآة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا معنى 
لمنع توكيل الأجنبي في الطلاقء كما يصح توكیله في النكاح والخلع. 

وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظرّ في حال الزوجين عند الشقاقء إن رأيا التفريقّ فرّقا وإن 
5 الجمع جمعاء» وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» إما برضاه إن قيل: هما وكيلانِ» أو بغير رضاه 
إن قيل: هما حكمان» وقد جُعلَ للحاكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنهء فإذا وگل 
ازوج من يطل عنهء أو يخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم الله» ولا مخالفةٌ لدينهء فإن الزوجَ هو 
الذي يُطلق› إما بنفسه آو بوکیله» وقد يکون أتمٌ نظراً للرجل من نفسه وأعلم بمصلحته» فيفوض إليه 
ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منهء وإذا جاز التوكيل في العتتق والنكاح» والخلع والإبراء» وسائر 
الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم 
الوكيل يقوم مقام الموگل فيما يملكه من الطلاق› وما لا یملگه» وما يحل له من وما يحرم عليه» ففي 
الحقيقة لم يُطلّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. 


(۱) برقم (۱۱۹۵6) و(۸٤۱۱۹).‏ 


OOO DEES 


زاد المعاد في هدي خير العباد (ئ( 4‘ فیمن حرم امته او زوجته او متاعه 


کم رسول اله اة الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى 
فیمن حرم مته أو زوجته أو متاعه 
ت چو 2 ر رر س € ت ا و و سے مہہ س ایو ٤‏ ا و 
یال مال یاب اق لہ ف تآ آل اک ا تی ترات اریت ات عو تم €9 ت ر له کک 
تل يميک [التحريم : 1[ 


وحفصة حت قال: لن أعُود له . وفى لفظ : «وقد حلفت . 


وفي «سنن النسائي»: عن نس رضي اله عنه» آن رسول الل ل كانت له أمة يطؤها؛ فلم تزل 
به عائشة وحفصة حتى حرَمها» فأنزل الله عز وجل : یام آل ل ضرم مآ مل انه لك . 

وفي «صحيح مسله): عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا حرم الَجْل امراته» فهي يمين 
مرها » وقال: المد کن لک فی رَسول 1 وة ة4 [الأحزاب: ۲١‏ . 

وفي «جامع الترمذي» : عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: آلی رسو الله ية من نساثه وحرّم» 
قَجََلَّ الحَرَامَ حلالاً وَل في اليمين كفارة. هكذا رواه مسملة بن علقمة» عن داود» عن الشعبي › 
عن مسروق» عن عائشة» ورواه علي بن مُسهر٬‏ وغيره» عن الشعبي› عن النبي بيد مرسلاً وهو أصح . 
انتهی کلام بي عیسی . 

وقولّها : جعل الحرامّ حلالاً أي : جعل الشيء الذي حرمه وهو العسلٌء أو الجارية» حلالاً بعد 
تحریمه إیاه. 

وقال الليتُ بن سعد: عن يزيد بن آبي حبيب» عن عد الله بن هُبيرة؛ عن فبيصة بن ذُؤيب» 
فال: سألت زید بن ثابت› ا الله عنهم› عمن قال لأمرانة: أنت علي حرام فالا 
جميعاً: كفارة يمين . رال هبد الرزاق» عن اين ية هن آين ابي ٿجيخ ۽ هن مجاهدء عن ابن 
مسعود رضي اله عنه» قال في التحريم : هي يمين يكفرها : 

قال ابن حزم : وروي ذلك عن أبي بكر الصديق؛ وعائشة أمٌ المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال : 
حدٹنا جریرٌ بن حازم: قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: 
ل اولس فد حرم رسول اله کی جاریته» فامره اله عر وجل أن فر عن يمینه» ولم يجري عليه . 

وقال عبد الرزاق" : عن معمر» عن يحيى بن أبي كئيں» وأيوب السختياني» كلاهما عن عكرمة 
أن عمر بن الخطاب قال : هي يمين - يعني التحريم -. 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا الممَدّمي: اماو زنك عن ص بن جويرنة ٤‏ جن 
نافع» عن أبن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام يمين . 

وفي «صحيح البخاري»" : عن سعيد بن جبير؛ آنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: !دا 


ہہ 

(۱) أخرجه البخاري (۹1٦٦)؛‏ ومسلم .)۱٤١٤(‏ (۲) برقم ۷ ۷۱ وهو حدیث صحیح الإسناد. 
(۳) آخرجه مسلم )٤( .)۱۹( )۱٤۷۳(‏ برقم (۱۲۰۱). 

.)۱۱۳۹٣۰( برقم‎ )( .)۱۱۳١( برقم‎ )( 


.)۵۲۹٩( برقم‎ )۷( 


فیمن حرم آمته آو زوجته او متاعه f4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


حرم امرأته ليس بشيء. وقال: َد ن لک في سول آلو اسوه سس4 [الأحزاب: ]۲١‏ فقيل : هذا رواية 
أخرى عن ابن عباس . وقيل: إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمین»› ولهذا احتَحٌ بفعل 
رسول الله وء وهذا الثاني أظهر وهذه المسألة فيها عشرون مذهاً للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر 
وجوهها ومآخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه . 

أحدها: أن التحريمَ لخو لا شيء فيه لا في الزوجةء ولا في غيرهاء لا طلاق ولا إیلاءء ولا 
يمين ولا ظهار. روی وکیع ۰ عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» عن مسروق: ما أبالي حرمت 
امرأتي أو قصعة من ثريد. وذکر عند ازاق عن الئوري» عن صالح بن مسلم» عن الشعبي» آنه 
قال في تحريم المرأة: لهي هون علي من نعلي . وکر عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن»› أنه قال: ما أبالي حرمتها ‏ يعني امرأته _ أو رمث ماء النهر. وقال قتادة: سأل 


ام ر 
۰ 


رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك فقال: قال الله تعالی : إا عت فصب @) ل ريل 
َب €6 [الشرع! وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب» هذا قول أهلي الظاهر كلهم . 

المذهب الثاني : أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم : قاله علي بن بي طالب» 
وزید بن تٌابت» وان عمر» وهو قول الحسن» ا ین عد لرچین چن ایی لے وروی عن 
الحكم بن عتيبة. قلت : الثابت عن زيد بن ثابت» وابن عمر ما رواه هو من طریق اللیٹ بن سعد عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي هُبيرة» عن قبيصة› آنه سال زيد بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته : 
أنت على حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما علي فقد روى أبر 
مخماد ین حرم من طریق نی القطان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» قال: يقول رجال 
في الحرام: هي حرام حتى تنح زوجاً غيره» ولا والله ما قال ذلك علي» وإنما قال علي: ما أن 
بمحلّها ولا بمحرّمها عليك» إن شئت فتقدٌم» واد سیت فاخر: راما الجن فد رزوی ایر جما 
طریق قتادة عنهء أنه قال ٠‏ کل حلال علي حرام» فهو يمين : ولعل أبا محمد غلط على علي وزد وابن 
عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث وقال: هو عن علي وابن عمر 
صحيح » فوهم أبو محمد»؛ وحكاه في : آنت علي حرام» وهو وهم ظاهر» فإنهم فقوا بين التحريم» 
فأفتوا فيه بأنه یمین » وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث ولا أعلم أحداً قال : إنه ثلاث بکل حال . 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك» فان کانتا غير شرل 
بها وقع ما نواه من واحدة وائنتین وثلاث فإن أطلق فواحدة وإن قال: لم أرد طلاقاًء فإن كان قر 
تقدّم کلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداءٌ لم يقبل» وإن حرم مته أو طعامه أو متاعه» فليس 
بشيء٠‏ وهذا مذهب مالك . 

المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاق ثم إن نوی به الثلاث فشلاث» وان نوی دونها 
فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة. وان لم ینو شیئاً فهو إیلاء فيه حكم الإیلاءء فإن نوی 
الكذبَ صدّق في الفتيا ولم یکن شیئاًء ويكون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمةٍ والطعام 
ژغیره» فهو یمین فيه کفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة. 


س 


برقم (۱۱۳۷۸). 


زاد معاد في هدي خير قعباد f0 )٤(‏ فیمن حرم امته او زوجته او متاعه 


المذهب الخامس : أنه إن نوی به الطلاقٌ كان طلا ویقعٌ ما نواه» فإن أطلتق وقعت واحدةٌ» وإن 
نوی الظهارًّ كان ظهارأ وإن نَوّى اليمينَ كان يميناء وإن نوی تحریمٌ عینها من غير طلاق ولا هار 
فخله کفارة بين و ففیه قولان. أحدهما: لا یلزمه شيء. والثاني : يلزمه كفارة یمین . 
وإن صادف جارية»› فنوی عتقهاً وقع العتق› وإن نوی تحریمها لزمه بنفس اللفظ كفارةٌ يمين › وإ نوی 
الظهار منها لم يصح› ولم يلزمه شيء٠‏ وقيل : بل يلزمه كفارة يمين › وإن لم ينو شيئاء› ففيه قولان»› 
أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني : غ كاز نن : وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم» ولم 

المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه»ء نواه أو لم ينوه إلا أن يُصرفه بالنية إلى الطلاق» أو 
اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية : أنه بإطلاقه يمين إلا أن 
تفه اة إلى الظهار أو الشلاق» فينصرف إلى ما نواه وعنه رواية أخرى ثالثة : آنه ظهار بکل حال 
ولو نوى غيرّه» وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»» أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله: 
أعنى به الطلاق» فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه طلاق» فعلی هذا هل تلزمه الثلاث أو واحدة؟ على 
روايتين» والثانية : أنه ظهار أيضاً كما لو قال: أن على كظهر أمي: أعني به الطلاق» هذا تلخيض 

المذهب السابع : أن ن نوی به لذا ؛ فهي ثلاٹ› وإن نوى به وأاحدة»› فهي واحدة بائنة» وإل 
ری با فی یجن وإن لم ينو شيئاً فهي كذبة لا شيء فيهاء وهذا مذهبٌ سفيان الثوريء حكاه 

المذهب الثامن : أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهبٌ حماد بن أبي سليمان. 

المذهب التاسع : أنه إن و اا فثلاث» وان نوی واحدة» أو لم ينو شيئاً فواحدة بائنة » وهذا 
مذهب إبراهيم النخعي› حکاه عنه ابو محمد بن حزم . 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبًه أبو بكر الشاشي عن الزهري؛ عن 

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقط› ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا طلاقاً ولا 
یمیناًء بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم : صح هذا عن علي بن آبي طالب» ورجال من الصحاية 
لم يسمَواء وعن أبي هريرة. وصح عن الحسن»ء وخلاس بن عمرو› وجابر بن زيد٬‏ وقتادة» أنهم 
أمروه باجتنابها فقط . 

المذهب الثاني عشر : التوقفٌ فى ذلك لا يحرّمها المفتي على الزوج› ا له» کما رواه 
الشعبى عن على أنه قال : ما أنا بمحلها ولا محرّمها عليك» إن شت فتقدّم» وإن شئت فتأخر . 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن بُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداً ونان 
پخرجه مخرځ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوی به الطلاقء ولو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق . والثانی : یمین یلزمه به کفارةٌ یمین › فإذا قال : أنت على حرام» أو إذا دحل رمضان فأنت على 
حرام» فظهار. وإذا قال: إن سافرت» أو إن أكلت هذا الطعامّ أو كلمت فلاناًء فامرأتي علي حرام» 
فيمين مكفرة› وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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فهذه أصول المذاهب في هذه الخال وتتضرء إلى أكثر من عشرين مذهباً. 

فصل : فأما من قال: التحريم كله لغو لا شيء فيه فاحتجُو! بان اله سبحانه لم یجعل للعبد 
ریما ولا نللا وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تَحِلٌ بها العينُ وتحرم» كالطلاق والنكاح» 
والبيع والعتق» وأما مجردٌ قوله: حرمت كذا وهو علي حرام» فليس إليه» قال تعالى : رلا راا لي 
صف اينڪ لذب هلدا حل وهنا حرام ناروا عل او الکذت) [النحل: ١١1]ء‏ وقال تعالى : ياي 
الى لر ا للا لك [التحريم: »]١‏ قَإذا گان سبحانه لم یجعل لرسوله أن يُحرمٌ ما أحل الله له» 
فكيف يجعل لغيره التحرية؟ 

قالوا: وقد قال لنب كلة: اگل َكَل َيس عليه مرا هو رده وهذا التحريم كذلك» فيكون ردا 
باطلاً, 

قالوا: ولاأنه لا فرق بين تحريم الحلالء وتحليل الحرام» وكما أن هذا الثاني لخو لا أثر لهه 
فكذلك الأول . 

قالوا: ولا فرق بین قوله لامرأته : أنت علي حرام» وبين قولهِ طعامه: هو علي حرام . 

قالوا: وقوله: أنتِ علي حرام» إما أن يُريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها بأنها حرام» 
وإنشاء تحريم محال» فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحإ الحلالء وحرَمٌ الحرام» وشرع الأحكام» 
وإن أراد الإخبار فهو كذب» فهو إما خبرٌ كاذب» أو إنشاءٌ باطلء وكلاهما لغو من القول . 

قالوا: ونظرنا فیما سوی هذا القولِء فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد بعضها بعضا فلم 
يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأول 
وإحلالها لغيره» والأصل بقاءٌ النكاح حتى تُجمع الأمةء أو تي برهان من الله ورسوله على زواله 
فيتعين القول به» فهذا حجة هذا الفريق. 

فصل : وأما من قال : إنه ثلاث بکل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتج له بأن التحريمّ جْمل كناية 
في الطلاق» وأعلى أنواعه تحريم الثلاث» فيحمل على أعلى أنواعه احتياطاً للأبضاع . 

وأيضاً فان يفنا التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريم بُزيله الكفارة كالظهارء أر بُزيله تجدرة 
العقد كالخلع» أو لا يُزیله إلا زوج وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا متيفّن» وما دونه مشکولٌ فیه» فلا 
يحل بالشك . 

قالوا: ولان الصحابة توا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن علي وابن عمر 
صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم ‏ فإذا صرح بالغاية فهي أولى أن تكونٌ 
ثلاث ولان المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريمْ امرأته بدون الثلاث» فكأنٌ هذا اللفظ صارَ حقيقةً غُرفية 
في إيقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدةٌ لا تحرمٌ إلا بعوض» أو قبل الدخول» أو عند تقييدها بكونها بائنة عند من يراه 
فالتحريم بها مقيّد فإذا أطلق التحريم ولم يميد انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول 
أو بعده» وبعوض وغيره وهو الثلاث. 

فصل: وآما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حى غيرها» فحجتّه أن 
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المدخول بها لا يُحَرْمُها إلا الثلاث» وغيرٌ المدخول بها تحرمها الواحدة» فالزائدة عليها ليست من 
لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِك الزوح إبانتها بواحدة بائنةء فأجابوا بعا ل 
يُجدي عليهم شيا وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن 
الإبانة به مطلقة› ولا يكون ذلك إلا بالثلاثِ» وهذا القدرٌ لا يُخلصهم من هذا الإلزام» فإن إبانة 
التحريم أعظمُّ تقييداً من قوله : آنتِ طالق طلقة بائنة؛ فإن غايةً البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرح 
بالتحريم ؛ فهو أولى بالإبانة من قوله : أنت طالق طلقةٌ بائنة. 

فال : وأما من جعلها واحدة بائنة في حم المدخول بها وغيرهاء فماخد هذا القول أنها لا فيد 
عدداً بوضعهاء وإنما تقتضي بينونةً يحصل بها التحريم› وهو يمك إيانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون 
عوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء انال ج جو فإذا أسقطها سقطت» ولأنه إذا ملك 
إبانتها بعوض يأخذه منها› ملك الإبانة بدونه» فإن محسن بتركه» ولأن الووض مستحق له» لا عليه؛ 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 

فصل: وأما مَن قال: إنها واحدة رجعية» فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع الملك؛ وهو 
يصدّق بالمتيقن منه وهو الواحدة وما زاد عليهاء فلا تعض في اللفظ له» فلا يسوم إثباته بغير 
موجب. وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة؛ فقد وفی بموجبه» فالزیادةٌ عليه لا موجبٌ لها. قالوا: 
وهذا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة؛ وحيثئ فنقول: التحريم أعم من تحريم رجعية› 
أو تاریم بان فالدالٌ على الأعم لا يدل على الأخص»› وإن شت قلت : الأعمٌ لا يستلزْمٌ الأخص› 
أو ليس الأخحص ين لوازم الأعم أو الأعم لا ينتج الأخص. 

فصل: وأما من قال : سال عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي› أو محرّم» أو يمين» فيكون ما 
أراد ِن ذلك» فمأخدّه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة؛ بل هو محتولٌ للطلاق والظهار 
والإيلاءء فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له» وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى مأ 
أراده» ولا یتجاوز به ولا بضر عنه» وكذلك لو نوی عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوی الإيلاء 
من الزوجة› واليمين من الأمة› لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينهاء لزمه بنفس اللفظ 
کفارة يسن اغا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في (صحيحه؛ : إذا حرم الرجل 
امرأته فهي یمین یکفرهاء وتلا : ولد ان لک فی سول آله رة ىة [الأحزاب: »]۲١‏ وهذا يشبه ما 
قاله مجاهد في الّهار : إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارةٌ الظهار؛ وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه 
اه فإنه وجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبّه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتملٌ الإنشاء والإخبارء 
فإن أراد الإخبار فقد استعمله فيما هو صالخ له فيقبل منهء وإن أراد الإنشاء سيل عن السبب الذي 
ا به. فإن قال: أردت ثلاثاً أو واحدةء أو اثنتين» قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته» وإ 
وى الظهار» كان كذلك لأنه صرح بموجب الظهارء لأن قوله : أنتِ علي كظهر أمي موجه التحريم› 
فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم كان ظهاراً» واحتمالّه للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإ 
أراد تحريمّها مطلقاًء» فهو يمين مكفرة؛ لأنه امتناع منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 

ف وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاًء فماخد قول أن اللفظ موضوعٌ للتحريم؛ 
فهو منکر من القول وزور» فإن العبدّ ليس إليه التحريم والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب 
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عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله له فقد قال المُلكر والأور فیکون کقوله : أنتٍ علي كظهر أمي» بل 
هذا أولی أن یکون ظهاراً لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا صرح 
بتحریمهاء فد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار» فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما جعلنا. 
طلاقاً بالنية فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلُح كنايةً في الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقهء فإنه 
ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمينَ كان يمينا إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام 
ونحوه» يمين مكفرةء فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظ قبل منه. 

فصل : وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقّء أو وصله بقوله: أعني به الطلاق» فمأخذ 
قوله ما ذکرنا من تقریر کونه ظهاراً» ولا يخرج عن كونه ظهاراً بنية الطلاق» كما لو قال: أنتٍ علي 
كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به الطلاق» فإنه لا يخرج بذلك عن الظهار» ويصيرٌ طلاق 
عند الأكثرين» إلا على قول شاذ لا یلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار 
طلاقاً» وتسخ الإسلام لذلك وإبطاله فإذا نوی به الطلاق» فقد نوی ما أبطله الله ورسوله مما کان 
عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهارء وقد نوی ما لا یحتهلّه شرعاًء فلا تار نیته في تغییر ما 
استقرٌ عليه حم الله الذي حکم به بین عاد ثم جرى أحمذ وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع 
ذلك» والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع 
والحلف» كما فرق الشافعي وأحمد رحمهما الله ومن وافقهما بين البابين في النذر بين أن يحلف بي 
فيكون يميناً مكفرة» وبين أن ينجزه أو يعلق بشرط يقصد وقوعه» فیکون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي 
تقريره في الأيمان إن شاء الله تعالى . قال: فيلزمهم على هذا أن يفْرٌقوا بين إنشاء التحريم» وبين 
الحلف» فيكون في الحلف به حالفاً يلزمه كفارة یمین » وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهراً 
یامه کفاره الظهار» وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراً» ومرة 

فصل: وأما من قال : إنه يمين مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من الطعام 
والشراب واللباس يمين نكر بالنص» الجن واتار لضا فان الله سبحانه قال : یات ا 
رم ما مل أف ك تى مات الیک ات ٹر جم © فد وی اھ لک ی یکی (العسر. o‏ 
ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفغرض لانه سبّبّه» وتخصيص محل السبب من جملة 
العام ممتنع قطعاًء إذ هو المقصود بالبيان أولاًء فلو حص لخلا سببٌ الحكم عن البيان وهو ممتنع» 
وهلا استدلال في غاية القوة» فسألتٌ عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالی» فقال: َعَم التحريم يمين 
کبری فی اة کنار ها كفارةٌ الظهارء ويمين صغرى فيما عداها كفارتّها كفارة اليمين بالله. قال: 
وها محنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بَعْدَهم: إن التحريم يمين تكفر. فهذا تحرر” 
المذاهب في هذه المسألة نقلاًء وتقريرها استدلالأً ولا يخفى على من آثر اللم والإنصاف» وجانب 
التعصب ونصرة ما بني عليه من الأقوال الراجح من المرجوح» وبال المستعان. 

فمل وف تین با كرتا أن شن حرم شيا غير الروجة ب الطعام والشراب واللباس» أو أمته لم 
يحرم عليه بذلك» وعلیه کفارةٌ یمین › وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها : أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهرر وقال أبو حنيفة : يحرم تحريماً مقيداً تُزيله الكفارى 
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كما إذا ظاهرٌ من امرأتهء فإنه لا يحل له وطؤها حتى يُكمّر» ولأن الله سبحانه سى الكفارة في ذلك‎ 
َجلَةٌ وهي ما يُوجب الحلًء» فدل على ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه ڳلا : لر رم تا‎ 
. أل أله لك [التحريم : ۱[ء ولأنه تحريم لما أبيح لهء فیحرم بتحریمه کما لو حرم زوجته‎ 

ومنازعوه يقولون: إنما سُميت الكفارة تحلةء من الحل الذي هو ضِدٌ العقِ لا ِن الجل الذي هر 
مقابلٌ التحريم› فهي َل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله : لر رم مآ أل آله لك فالمرادٌ تحريم الأمة 
أو العسل» ومن نفسه منهء وذلك بُسمى تحريماًء فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارِ» أو بقوله: أنتِ علي حرام» فلو صح هذا القياس› 
لوجب تقدیم التكفير على الحنث قياساً على الظهار إذ كان في معناه» وعندهم لا يجورٌ التكفير إلا بعد 
الحنث» فعلى قولِهم: يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تجلة اليمين» فيلزم 
كون المحرم مفروضاًء أو من ضرورة المفروض» لأنه لا يِل إلى النَحلَةٍ إلا بفعل المحلوف عليه أو 
أنه لا سبل له إلى فعله حلالاًء لأنه لا يجوز تقديمْ الكفارة» فيستفيدٌ بها الحلء وإقدامه عليه وهو 
حرام ممتنع . هذا ما قيل في المسألة من الجانبين . 

وبعدٌء فلها غور» وفيها دقة وغموض» فإن من حرم شيثاً فهو بمنزلة من حَلّفَ بالله على تركه» 
ولو حلف على تركه لم جز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمها جاز له 
الإقدام على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل 
ا ويأذن له فيه» وإنما يأذْنٌ له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارةء فيكون إذنه له 
فيه › وإباحته بعد امتناعه مله بالحلف أو التحريم رخصة من الله له» ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه 
الذي فرض له من الكفارة› فإذا لم يلتزمه بقي المع الذي عقدّه على نفسه إصراً عليه فإن الله إنما رفع 
الآثار عمن اتقاه» والتزم حكمه» وقد كانت اليمينُ في شرع مَن قبلنا يتحتم الوفاء بهاء ولا يجوز 
الحنت» فوسّع اله على هذه الأمة» وجرّز لها الحنث بشرط الكفارةء فإذا لم يُكمَرْ لا قبل ولا بعد لم 
يُوسّع له في الحنث› فهذا معنی قوله : [نه يحرم حتی يکفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة› بل هو أحدٌ القولين في مذهب أحمد. يُوضحه: آن هذا 
التحريمَ والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم 
بُحرّمه تحریمه أو یمینه» لم یکن لمنعه نفسه» ولا لمنع الشارع له أثر› بل كان غاية الأمر أن الشارع 
أوجبٌ في ذمته بهذا المنع صدةة أو عِتقاً أو صوما لا يتوف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتةء 
بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق؛ فلا يكونُ للكفارة أثر البتةء لا في المنع منه» ولا في 
الاذن» وهذا لا يخفى فساذه. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيبت لا يجوز تقديم الكفارة» فجوابه أنه إنما يجوز له 
الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمّه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه» وإنما يكونٌ التحريمٌ ثابتا 
إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لامر التحريم: 

فصل : الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم› وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ سميناه من الصخابة› 
وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعيَ ومالكاًء فإنهما فالا : لا كفارة عليه بذلك. 


في قول الرْجُل لامراته: الحقي باَهِك 10° زاد المعاد في هدي خير الحباد (؛) 


ولذ ارا الكفارةٌ أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر َل الأيمانِ عقب 
قوله : لر عم مآ َمل آله ل [التحريم: ]١‏ وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد رضن فيه تة 
الأيمانء إما مختصاً به وإما شاملا له ولغيره» فلا يجورٌ أن يُخلى سب الكفارة المذكورة في السياق 
عن حكم الكفارة» ويعلق بغيرهء وهذا ظاهرٌ الامتناع. 

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين؛ بل أقرى» فإن اليمينّ إن تضمن هعكَّ 
حرمة اسمه سبحانه» فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمرى فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه 
المكلف» كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه. 

ونحن نقول: لم يتضمن الجنث في اليمين هتك حرمة الاسمء ولا التحريم هتك حرمة الشرع» 
کنا نوله شن رل ن الها وهو تعلیل فاسد جداًه فإن الجن إما جائز» وإما واجب أو مستحبء 
وما جوز الله لأحد البتة أن يَهْيَكَ حرمة اسمه» وقد شرع لعباده الجنث مع الكفارة» وأخبر النبي ي أنه 
إذا حلف على يمين ورأی غيرها خیراً منها كر عن يمينه» وأتى المحلوف عليه» ومعلوم أن هتك حرمة 
اسمه تبارك وتعالى لم يبح في شريعة ق وإنما الكمّارة كما سماها الله تعالى «تحلة» وهي تفعلة من 
الحلء فهي نحل ما عقد به اليمين ليس إلاء وا العقڈ كما یون بالیمین يكوك بالتحریم» وا 
قوله تعالی : فد فض آنه لک نجل ایمیک العحريم : ۲] عقيب قوله: لر غرم ا أل أنه ك4 [التحريم : 
[١‏ 

فصلل : الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا 
الشافعيّ وحده» أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارةً يمين › إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون 
غیرها . 

وأيضاً فإن سيب نزول الآية تحريمٌ الجاريةء فلا يرج محل السيب عن الحكم» ويتعلق بغيرهى 
ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَحجلّة اليمين بتحريم الحلال» وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها 
فتجب الكفارة حيث وجد سببها» وقد تقدم تقريره . 


حكَمٌ رسول الله َة في قول الرَجُل لامرأته: الحقي باهْلِك 

ثبت في «صحيح البخاري»: أن انه الجُوْنٍ لما دحلت على رسول الله هة ودَنّا منها قالت ٠:‏ 
أعود باللّه منك فقال : «عُذتِ بعَظيم» الحَقي بأَهُلك»”“. وثبت في «الصحيحين»: أن كعب بن مالك 
رضي الله عنه لما تاه رسول رسول الله ا يأمره أن يعتزلَ امرأته» قال لها : الحقي بأهلك" . فأ خحتلف 
الناسٌ في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» ولا يع به الطلاقء نواه أو لم ينوه وهذا قول أهل 
الظاهر. قالوا: والنبيْ بيه لم يكن عقد على ابدة الجَوْنٍء وإنما أرسل إليها لِيَّخظبها. قالوا: وَيَذلُ على 
ذلك ما في اصحيح البخاري» : من حديث حمزة بن بي سید» عن أبيهء أنه کان مع رسول اله کیا 
قدا فأنزلت في بيت أميمة بئت التعمان بن شراحيل في نخل ومعها دابتهاء فدخل عليها 


)1( آخرجه البخاري «(oeYToé)‏ من حديث عائشة. 
)( أخرجه البخاري (TTT)‏ ومسلم (۷74( من حدیث ابن عباس . 


a enema): 


في قول الرَجُلٍ لامراته: الحقي باك ۱ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
في فون ج و د ت ر ص 


رسول الله اة فقال: «هَبي لي تَفْسَلكُ»› فقالت: وهل تهب المَلِكة تَفْسّها للسُوقَة هوی لِيَصَحَ يده 
لا لن فَقاّث: أعُود بالَّه مك فقال: «ئذ عُذْتِ مَعَاذ» ثم حرج فقال: هيا با سيد السا 
رازِقييْن وأَلْحِفْهًا بأَهْلِهًا»“. 

وفي «صحيح مسلم»: عن سهل بن سعد؛ قال: دُكرث لرسول الله اة امرأةٌ ِن العرب» فأمر أًبا 
سيد أن سل إلبهاء فارسل إليهاء قَقَمَّث» فتزلت في أجُم بني سَاعِدّة» فخرج رسول الله بل حتى 
جاءها فدخحل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلا كلمهاء ّالت: أعودٌ بالله منك قال: «قَد أَعَذْنّكِ 
مني“ فقالوا لها : أتدرينَ من هذا؟ قالت: لا قالوا: هذا رسول الله إا جاءك لِيخْطبّك» قالت: أنا 
كنت أشقی من ذلك . قالوا: وهذه كَلَهّا أخبارٌ عن قصة واحدة» في امرأة واحدةء في مقام واحد» 
وهي صريحة آن رسول الله ڀا لم يکن تزوجها بعدء وإنما دحل عليها ليخطبها. 

وقال الجمهور - منهم الأئمة الأربعة وغيرهم -: بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاقء 
وقد ثبت في «صحيح البخاري» أن أبانا إسماعیل بن إبراهيم طق به امرأته لما قال لها إبراهيم : «مُريه 
فيع َة بابوا» فقال لها: أنت العتبةٌء وقد أمرني أن فاركَكٍ» الحقي بأهلك" . وحديث عائشة 
کالصریح في أنه ب كان عَمَدَ عليهاء فإنها قالت: لما أدحلت عليه» فهذا دخول الزوج بأهلهء ويُؤكده 
قولها: ودنا منها. 

وأما حديث أبي اُسید» فغايةٌ ما فيه قوله: «هبي لي تَفْيكٍ»» وهذا لا یدل علی آنه لم ینقدم 
نکاځه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاء منه بلا للدخول لا للعقد. 

وما حدیث سهل بن سعد» فهو أصرحها في أنه لم يكن جد عقد› فن فيه أنه َة لما جاء إليها 
قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطّبَكِ» والظاهر أنها هي الجونيةء لأن سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا 
أسيد أن سل إلبهاء فأرسل إليها . فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي سيد وسهلء 
وگل منهم رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: «جاء ليخطبك»» وبين قوله: 
«فلما دخل عليهاء ودنا منها»» فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهماًء أو الدخول ليس دخول الرجل على 
امرأته» بل الدخول العام» وهذا محتمل . 

وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح؛ ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ 
التي يُطلَقُ بها في الجاهلية والإسلام» ولم يغيره النبي ية بل أقرهم عليه» وقد أوقع أصحاب 
رسول الله ية الطلاق وهم القدوةٌ: بأنتِ حرام» وأمرك بيدك» واختاري» ووهبئّك لأهلك»› وآنت 
خلية» وقد خلوتټ مني ٠‏ وأنت برية وقد أبرأتك› وأنتِ مبرّأة» وحبلّك على غاريك» وأنتِ الحرج. 
فقال علي وابن عمر: الخلية ثلاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحىٌ بها . وفرّق معاوية بين رجل وامرأته 
قال لها: إن حرجت فأنت خلية» وقال علي وابن عمر رضي الله عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث . 
وقال عمر رضي الله عنه : هي واحدة وهو أحق بهاء وقال علي في الحرج: هي ثلاث وقال عمر: 
واحدة» وقد تقدم ذكر أقوالهم في : أمرك بيدك» وأنت حرام . 


:)۲۰۰۷( آخرجه مسلم‎ )۲( .)٥۲٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. آخرجه البخاري (٤۳۳۹)ء من حدیث ابن عباس‎ )۳( 
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والله سبحانه ذکر الطلاق ولم یُعین له لفظاًء فعلم أنه رد الناسً إلى ما يتعارفونه طلاقء فأ لفظ 
جرى عرفهم به» وقع به الطلاق مع النية . والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذ 
تکل بلفظ دال لی مع وقصد به ذلك المعنىء ترثب عليه حكمهء ولهذا يقع الطلاق ين العجمي 
دا تركي والهندي بالستتهم» بل لو طلق أحدهم بصريج الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه» لم يقع به شي, 
قطحاًء فانه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده وقد دل حديتٌ كعب بن مالك على أن الطلاق لا بقع 
بهذ اللفظ وأمثاله إلا بالية. 

والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق› 
فلو قال: غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحش» أو أمتي أمةٌ حرة لا تبغي الفجور ولم يخطر بباله العتق 
ولا نواه لم يعتق بلك قطعاًء وكذلك لو کانت معه امرأته في طریق فافترقاء فقيل له : أين امرأثّك؟ 
فقال: فارقتهاء أو سرح شعرها وقال: سرحتها ولم برد طلاقاً لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلقء 
وقال لغيره إخباراً عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك إذا كانت المرأة في وَثاق فأطلقت 
منه» فقال لها: أنتِ طالق» وأراد من الوثاق . هذا كله مذهب مالك وأحمد فی بعض هذه الصورء 
وبعضها نظير ما نص عليه ولا يقم الطلاق به حتی ینوی ویأتي بلفظ دال عليه فلو انفرد أحد 
الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاقء ولا العتاقء وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسياً 
صحيحاً في أصل الوضع» لكن يختلِفُ باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فليس حكماً ثابتاً لالظ 
لذاتهء فرب لف صريح عند قوم كثاية عند آخرين› أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك 
الزمان والمكان» والواقعٌ شاهد بذلكء فهذا لفظ السّراح لا يكادٌ أحدٌ يستعمله في الطلاق لا فیا 
ولا كناية» فلا یسوعٌ أن يقال: إن من تکلم به لزمه طلاق امرآته» نواه أو لم ينوه ويدٌعي آنه ثبت له 
عرف الشرع والاستعمال» فإن هذه دعوى باطلة شرعاً واستعمالاً . أما الاستعمال» فلا يكاد أحدٌ يطلق 
به البنةء وأما الشرع» فقد استعمله في غير الطلاق كقوله تعالى: إا لر انثا إ م 
@4 [الاأحزاب]ء فهذا السراح غير الطلاق قطعاً» وكذلك الفراق استعمله الشرِعٌ في غير الطلاق› 
کقوله تعالی : کا ای رت لقثم ااه افرش ون4 (اسدی: ۲١‏ إلی قولہ وی با ا باه 
بمغروفي أو فارفوهن مروف (الطلاق: ۲ فالإمساك هنا: الرجعةء والمفارقة: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة 
ثانيةء هذا مما لا خلاف فيه البتةء فلاً يجوز أن يقال : إن من تکلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم 
يقهم › وكلاهما في البطلان سواءء وبالله التوفيق . 


ځكم رسول الله ب في الظهارء وبیان ما آنزل اله فيهء 
ومعنى العودِ الموجب للكفارة 
تال تعالی: این بھی سکم ن تبیہ تا شک آمتوے إن اتید إل لى راتكن ور 
برل شڪ ين الولو ودا إت آله مر حر © الین ئون ين نابم م نوو لما قلا رر 
ر ن ل آن يتما دي ووت یو وان ہنا نلو ی 9 نن ار مذ يبام شرن بين ن نر 
€ [المجادلة] . 
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الاق ى ر 0 ا 


ثبت في «السنن؛ و«المسانيد»: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة؛ 
وهي التي جادلت فيه رسول الله لاء واشتكت إلى الله» وسمع الله شکواها ِن فوقِ سبع سماوات»› 
فقالت: يا رسول اله إن أوسَ بن الصامت تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيٌ» فلما خلا سني» ونثرت له 
بطني» جعلني کأمّهِ عنده› فقال لها رسول الله يه: «ما علي في آمرك شَيء» فقالت : اللهم إني أشكو 
إليك. وروي أنها قالت: إن لي صبيةٌ صغاراً إن ضكُهم إليه» ضاعُواء وإن ضممتهم إِليّ جَاعغُوا» فنزل 
القرآن. 

وقالت عائشة: الحمدٌ لِلَهِ الذي وَسِعَ سمه الأصوات» لقد جاءت خولة بنتٌ ثعلبة تشكو إلى 
رسول الله ها وأنا في سر البيت يَخْفى علي بعض كلايهاء فأنزل الله عر وجل : قد سم اله قول ّى 
یا فی رجه ونتک إک آله اله بم تاوا إن آله ييح بيب و [المجادلت" فقال النبي بل 
یموق رَه قالت: لا يجد» قال : يضوم سَهْرَيْن مََاعَيْنٍ»» قالت: يا رسول الله : إنه شيخ كبير ما 
به مِنْ صیام» قال : يمم سين مِشكيناًه» قالت: ما عنده من شيء يتصدَّقٌ به» قالت: فأتي ساعتنلٍ 
بعر مِنْ تَمُر. قلت: يا رسول الله» فإني أعينه بعّرتي آخرَء قال : «أحْسَنْتِ أأظممي َل سين كينا 
وازجعي إلى ابن عَم" . 

وفي «السنن»: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مده شهرِ رمضان› ثم واقعها ليله قبل 
انسلاخه» فقال له انب ا انت بذاك يا سّلمة»» قال: قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر 
لأمر الله فاحكم في بما أراك اله قال: «حَرّر رقب قلتٌ: والذي بعثك بالحق نبياً ما أملِك رقبة 
غيرّها» وضربتُ صفحة رقبتي» قال: «قَْصَم شَهْرَيْنِ متتابعين»» قال : وهل أصبتٌ الذي أصبت إلا في 
الصيامء قال: «فاطعم» وسْقاً ِن تمر بين سِتينَ مسكيناً» قلت: والذي بعثك بالحق لقد يننا وَحْشَيْنِ ما 
لنا ظْعَّام» قال: «فائظلق إلى اجب صَدَكة بني رُرَي يدها َك ايم سين يشكيناً شقا مِنْ مر 
وگل أن وعِيَالك بَقَيها». قال : قرحت إلى قومي» فقلتٌ: وجدت عندكم الضيق وسوء الرآي» 
ووجدت عند رسول الله جل السَعَةَ وخسن الرأي» وقد أمر لي بصدَقیک ““. 

وفي «جامع الترمذي» عن ابن عياس» أن رجلاً تى النبیّ يا قد ظاهَرَ ِن امرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إني ظاهرتٌ يِن امرأتي» فوقعتٌ عليها قَبْلٌ آن أكمّر» قال: «وَمَا حَمَلَّكَ حَلى فلك 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳۳۷۱۸)» من حديث ابن عباس بنحوه» وفيه عطية العوفي ضعيف . وورد نحوه من حديث عائشة» أخرجه 
النسائي 41/1 وفي «الکہری» (١۷١٠٠١)ء‏ و«التفسير» »)٥۹١(‏ وابن ماجه (۱۸۸)» و(۲۰۹۳)»› وأحد /١‏ ٦٤ء‏ وعبد الرزاق 
في «التفسير» (۸١1)ء‏ والحاكم ۲ ۱ والطبري ۳۳۷۲٣(‏ و٣۳۳۷۲)»‏ والواحدي في «الأسباب» (۷۸۸)ء والبيهقي ۷/ 
۲ من طرق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم»؛ غير 
ميم » فإنه من رجال مسلم» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . انظر «الكشاف۲ (١١٠١)ء‏ وا لجامع لأحکام القرآن»؛ (۸۳۸٨)ء‏ 
و«أحكام) ابن العربي ٠٠٤١ /٤‏ بتخريجي . 

(۲) هو بعض المتقدم» وانظر «تفسیر الطبري» (۳۳۷۲۷ و۳۴۳۷۲۸). 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۲۱۲)ء وآحمد ٤٠١ /٦‏ والطبري »)۳۳۷۲٤(‏ وإسناده حسن في الشواهد» وانظر «تفسير الشوكاني» /٠‏ 
٤/؛,‏ وابن کثیر 1/1 بتخرج جي . 

)٤(‏ آخرجه آٻو داود (۳٣۲۲۱)ء‏ والترمذي (۳۲۹۹)ء وأحد /٤‏ ۰۴۷ والدارقطني ۷/۲ والحاکم ۲/ ۰۲۰۳ من حديث سلمة بن 
صخر ؛ بنحوه» وآتم» وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وللحديث طرق»› انظر «أحكام اہن العربي» / é1‏ بتخرجبي . 


كم رسول انه 5ة في الظهارء وبيان ما اذزل اله 0f‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 
ا ا ا 9 ا 


يرْحمك اله» قال: رَأَبْتُ الها في ضَوءِ القَمَرء قال: قلا تَفْرَّبها خی قعل ما مرل الک قال : 
هذا حدیث حسن غریب صحیح . 

وفيه"“ أيضأً: عن سلمة بن صخر» عن النبي ي في المظاهر يُواقٌِ قبل أن يُكمُ» فقال: 
«گقَارَة وَاحدَةًا وقال: حسن غريب . انتهى» وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر . 

وفي «مسند البزار؛؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي وء فقال: إني ظاهرتٌ من امرأتي» ثم وقعتٌُ عليها قبل أن 
آکفر فقال رسول الله بيا : ألم يقل الله : ين بل أن يتماكأ) [المجادلة: ١]؟‏ فقال: أعْجَبّثني» فقال : 
«امیڭ عنھا خی نگم قال البزار: لا نعلمه يُروی بإسناد أحسنٌ من هذا. على أن إسماعيل بن 
مسلم قد تُكلّم فیه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . فتضمنت هذه الأحكام أموراً: 

احدها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقاًء ولو صرح 
بنيته له فقال: أنتِ علي كظهر آمي» أعني به الطلاق» لم يكن طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا 
ما عساه من خلاف شاذ» وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعى: ولو ظاهر بريد طلاقً 
کان ظهاراًء آو طلْق يُرید ظهاراً كان طلاقاً» هذا لفظه» فلا يجوز أن بُنسب إلى مذهبه خلاف هذا. 
ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاقً أنه ظهارء ولا تطلق به» وهذا لأن 
الظهار كان طلافاً في الجاهلية فنسخ» فلم يج أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضاً فأوس بن الصامت 
إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه» وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . وأيضاً فإنه صريح في 

> فلم يجز جعلّه كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرعهء وقضاء الله أحي وحکم الله 
أوجب . 

ومنها: أن الظهار حرام لا يجوز الإقدامٌ عليه لأنه کما أخبر الله عنه منکر من القول وزو 
وکلاهما حرام» والفرق بین جهة کونه منكراً وجهةٍ کونه زوراً أن قوله : آنت علي كظهر آمي يتضمڻ 
إخباره عنها بذلك. وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخباراً وإنشاء» فهو خبر زور وإنشاءٌ منكرء فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: وإ 


f ر‎ 


الله لعفو عقو 4 [المجادلة: .]١‏ وفيه إشعار بقيام سيب الإئم الذي لولا عفو الله ومغفرتّه لآخذ به . 
ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجبٌ بالعود» وهذا قول الجمهور» وروى 
الثوري» عن ابن أبي تَجيح» عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار فقد لَرمَه» وهذه رواية ابن أبي نجيح 
عنه» وروی معمر» عن طاووس» عن أبيه في قوله تعالى: م يعدو لا قَالوأ4 [المجادلة: ۲]» قال : 
جعلها عليه كظهر أمه» ثم يعُود فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه جت الكقارة 
بنفس الظهار» وحكاه ابن حزم عن الثوري»› وعشمان البتي» وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في 


(1) آخرجه الترمذي (۱۱۹۹)ء وکذا آبو داود (۲۲۲۵)» والنسائي ۰۱1۷/۱ وابن ماجه (۵٠۲۰)ء‏ والحاکم ۰۲۰٤/۲‏ وإسناده 
حسن رجاله ثقات . 

)۲( برقم (۱۹۹۸) . 

(۳) ل أره في «كشف الأستار» وهو عند البيهقي ۳۸۹/۷ من هذا الوجه» وإسماعيل ضعيف . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 150 کم رسول اث بل في الظهار» وبیان ما اذزل اله 
اه ا ج ص 


الكفارة»› ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر› کقوله تعالی في جزاء 
الصيد: ومن عاد فينم اه مه [المائدة: ]٩١‏ آي : عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحریمه» ولهذا قال 
سبحانه : عتا أله َا سل [المادة: ]٠١‏ قالوا : ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من 
المنكر والزور› وهو الظهارٌ دون الوطءء» أو العزم عليه› قالو!: ولان الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى 
عنه کان العود هو فعل المنھی عنه کما قال تعالی: می ر أن ر إن ص ذا € [الإسراء: ۸ا 
آي: إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوية فالعودٌ هنا نفل فعل المنهي عنه. 

قالوا: ولأن الظهارّ كان طلاقاً في الجاهلية فنُقَِلْ حكمُه من الطلاق إلى الظهار؛ رقت اه 
التكفير› وتحريم الزوجة حتى يكفر» وهذا يقتضي آن یکون حكمُه معتبراً بلفظه کالطلاق. 

ونازعهم الجمهور في ذلك› وقالوا: إن العود أمرْ وراء مجرد لفظ الظهار» ولا يصح حمل الأية 
على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام»؛ ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلاًء 
فقال : < ظهررں 4 [المجادلة: ]١‏ وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار الإسلام» فهو عندكم نفس العود» فكيف 
يقول بعده: م ودوك [المجادلة: ]١‏ وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم؟ 

الثاني : أنه لو كان العود ما ذكرتم» وكان المضارعَ بمعنى الماضي› کان تقديرٌه: والذين ظاهروا 
مِن نسائهم ثم عادوا في الإسلام؛ ولما وجبت الكفارةٌ إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في 
الإسلام» فمن أين ُوجبونها على من ابتدأً الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابقء 
وعود إليه» وذلك يبطلٌ حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا < هررد لفرقة (ويعودون) لفرقةء 
ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي› وذلك مخالف للنظم» ومخرج عن الفصاحة. 

الفالث: أن رسول الله َة أمر أوسً بن الصامت»› وسلمة بن صخر بالكفارة» ولم يسألهما: هل 
تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلتّم: ولم يسألهُما عن العود الذي تجعللونه شرطاًء ولو گان شزطا 
لسألهما عنه. قيل: أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكِنُ وقوع الطلاق فيه» فهذا 
جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل العود هو الوطء والعزم قال: سياق القصة بين في أن 
المتظاهرين كان قصدذهم الوطء» وإنما أمسكوا له» وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما کون الظهار منكراً من القول وزوراًء فنعم هو كذلك» ولكن الله عز وجل إنما أوجب 
الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به» ويالعود» كما آن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء 
لا على أحدهما. 

فصل: وقال الجمهور: لا تب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار› اختغرا في معنى العود: هل 
هو إعادة لفظ الظهار بعينه› أو أمر وراءء؟ على قولين» فقال آهل الظاهر كلهم : هو إعادة لفظ الظهارٍ› 
ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتةء وهو قول لم يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشّکاةٌ لا يكاد 
مذهب من المذاهب يخلو عنها . قالوا: فلم يوجب الله سبحالّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتداً. 
قالوا: والاستدلال بالآية من ثلائة وجوه: 


أحدها: أن الحرب لا يعقل في لغاتها العود إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانيةء قالوا: وهذا کتابُ 


حكم رسول انه 5 في الظهارء وبيان ما ازل الله 1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الله » وکلام رسوله› وکلام العرب بيننا وبینکم . قال تعالی : ولو أ لمادوا لما نپوا عند 4 [الأنعام: ۲۸] 
فهذا نظيرٌ الآية سواء في آنه عدّى فعل العود باللامء وهو إتيانهم مرة ثانية بمشل ما أتوا به أولاًء وقال 
تعالى : ون عدم عدا € [الإسراء: ۸] أي: إن كررتم الذنب كررنا العقوبة» ومنه قوله تعالى : آل تَر إل 
یبن وا عن الجوی م مودو لما با عن [المجادلة: ۸] وهذا في سورة الظهار نفسهاء وهو بين المراة من 
العود فيه فإنه نظيرّه فعلاً وإرادة» والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه هو لفْظ الظهان فالعود إلى القول هو الإتيان به مرة ثانية لا تعقِإ 
العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك» وإما عزم» وإما فعل» وليس واحدٌ 
منها بقول» فلا یکون الإتیان به عوداًء لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطء والإمساك ليس ظهار 
فیكون الإتيانْ بها عوداً إلى الظهار . 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه کما يقال : عاد في الهبةء لقال: ثم 
يعودون فيما قالواء كما في الحديث: «العَاِد في هبټه الايد في َي . 

واحتج بو محمد بن حزم بحديث عائشة رضي الله عنها آن أوس بن الصامت كان به لمم» فكان 
إذا اشتدّ به لَمَمُه ظاهَرَ من زوجته» فأنزل الله عز وجل فيه كفارةً الظهار") فقال: هذا يقتضي القكرارً 
ول قال ولا يصح في الظهار إلا هذا الخير وخدة. قال: وأآما تشنيعُكم علينا بأن هذا القولّ لم 
بقل به خد فن الان فأرونا من الصحابة من قال : إن العود هو الوطءء أو العزم» أو الإمساك» أو 
هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة» فلا تكونون أسعد بأصحاب 
رسول الله هة منا أبداً. 

فصل: ونازعهم الجمهورٌ في ذلك وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول لأن ذلك لو كان 
هو العود لقال: ثم يُعيدون ما قالواء لأنه يقال: أعاد كلامّه بعينه» وأما عاد فإنما هو في الأفعال» كما 
يقال: عاد فى فعلهء وفي هبته» فهذا استعماله ب «فی٤.‏ ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولایته» وإلى حالهء 
وى امات راء ونوت او ا 

ا القول: فإنما يقال: آعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبي ڳ: أَعِذ عَلَنَ گلماتك» وكا 
وم علي يا رسول الله . وهذا لیس بلازم» فإنه يقال آعاد مقالته» وعاد لمقالته» وف 
الحديث: «فعاد لمقالته»» بمعنى أعادها سواء» وأفسد من هذا رد مَنْ رَد عليهم بأن إعادةً القول محال 
كإعادة مس . قال: لأنه لا يتهياً اجتماعٌ زمانين» وهذا في غاية الفسادء فإن إعادةً القولِ من جنس 
إعادة الفعل» وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه» والعجبٌ يِن متعصّب يقول: لا يعد بخلاف الظاهرية 
وبحت معهم بمثل هذه البحوث» ويرد عليهم بمثل هذا الردء وكذلك رذ من رد عليهم بمثل «العائِ في 
هبته؟ فإنه ليس نظير الآية» وإنما نظيرها: آل تَر إل ليبن وا عن اجى ثم يوون لما مرا عند [المجادلة" 
۸ ومع هذا فهِذِه الآية بين المراد مِن آية الظهار» فإن عودهم لما نَهُوا عنه» هو رجوعُهم إلى نفس 
المنهي عنه» وهو النجوى» وليس المراذ به إعادةٌ تلك النجوى بعينها» بل رجوعهم إلى المنهي عنه» 


۲ آخرجه البخاري (۲۹۲۱)» ومسلم (۱۹۳۲)ء من حدیث ابن عباس . 
هو عند أي داود (۲۲۱۹). () آخرجه مسلم .)۸٩۸(‏ 


II sommes! 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۷و کم رسول اش لا في الظهارء وبیان ما آنزل اله 


ركذلك قوله تعالى في الظهار: بم لا لرا [المجادلة: ۲] أي: لقولهم» فهو مصدر بمعنى 
المفعول» وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعود إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعلهء فهذا 
مأخذ من قال: إنه الوطء. 

ونكتة المسألة: أن القولّ في معنى المقول؛ والمقول هو التحريم› والعود له هو العود إليه» وهو 
استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالِهاء وهذا الذي عليه 
فور السلف والخلف» كما قال قتادة» وطاووس» والحسن؛ والزهرئ» ومالك» وغيرّهم»› ولا 
يعرف عن أحد يِن السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة؛ لا من الصحابة ولا يِن التابعين ولا مَنْ 
بعدهم› وها هنا آم خفيَ على مَنْ جعله إعادة اللفظ» وهو أن العود إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال 
التي هو عليها الآن» وعوده إلى الحال التي کان علیھا أولاًء کما قال تعالی : ون عدم مذ [الإسراء: 
۸]» ألا ترىئ أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان» وعودهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 

وان عا للإخىانقالعوۇً أ EE‏ 

والحَال التي هو عليها الآن التحريمْ بالظهارء والتي كان عليها إباحة الوطء بالنكاح الموجب 
للحل» فَمَرْد المظاهر عودٌ إلى جل كان عليه قبل الظهار؛ وذلك هو الموجبُ للكفارة فتأمله. فالعود 
يقتضي أمراً يعودٌ إليه بعد مفارقتهء وظهر س الفرق بين العود في الهبة» وبين العود لما قال المظاهرء 
فن الهبة بمعنى الموهوب وهو عین بتضمّن عوده فيه إدخالّه في مُلکه وتصرقّه فيه کما کان أولاًء 
بخلاف المظاهر» فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجيةء وبالعود قد طلب الرجوعَ إلى الحال التي كان 
عليها معها قبل التحريم› فان الألين ان يقال : عاد لكذاء يعني: عاد إليه» وفي الهبة : عاد إليهاء وقد 
آمر النبي لا أوسَ بن الصايت» وسلمةً بن صخر بكفارة اهار ولم يتلفظا به مرتين» فإنهما لم يُخبرا 
بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء ولا أحدٌ من الصحابةء ولا سألهما النبيٰ کل : هَل 
قابّما ذلك مرة أو مرتین؟ ومثلٌ هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه . ۰ 

وب المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود إليه ومر يعود عنهء ولا بد منهماء فالذي يعود 
عنه يتضمُن نقضه وإبطاله› والذي يعودٌ إليه يتضمن إيثاره وإرادته. فعودٌ المظاهر يقتضي نقض الظهار 
وابطاله» وإیثار ضدّه وإرادته» وهذا عين فهم السلف من الآية» فبعضهم يقول: إن العود هو الإصابةء 
ويعضهم يقول : الوطء» وبعضهم يقول : اللمس»ء وبعضم يقول: العزم. 

وأما قولك : إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد: إن أردتم به المعاد لفظه» فدعوى بحسب 
ا تمر وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهرٌ» لم لزم ذلك إعادة اللفظ الأول 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها في ظهار آوس بن الصامت» فما آصخهء وما أبعدَ دلالته على 
a‏ ي 

فصل: ثم الذين جعلوا العو أمراً غير إعادة اللفظ اختلمُوا فيه : هل هو مجردٌ إمساكها بعد 
الظهار» أو أمر غيره؟ على قولين. 

فقالت طائفة: هو إمساگها زمناً سَيعٌ لقوله : أنت طالق» فمتى لم يَصل الطلاق بالظهار» لزمته 
الكفارة» وهو قول الشافعي . 


ځکم رسول انث آل في الظهارء وبیان ما لذزل ا ٠۰۵۸‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهد» والثوري» فإن هذا الَقّسَ الواحد لا يُخرح اهار 
عن كونه موجِبَ الكفارة» ففي الحقيقة لم يُوجب الكفارة إلا لط المهان وزْمنْ قوله: أنت طالق لا 
تأثير له في الحكم إيجاباً ولا نقياً» فتعليق الإيجاب به ممتنع» ولا تسمى تلك اللحظة والَفَسل الواحد 
من الأنفاس عوداًء لا في لخة العرب ولا في عُرف الشارع؛ وأئ شيء في هذا الجزء اليسير جداً مِن 
الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ 

قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادةٌ اللفظ بعينه فان ذلك قول معقول يفهم منه 
العود لغةّ وحقيقةًء وأما هذا الجزء يِن الزمانء فلا يفهمْ من الإنسان فيه العود ألبغة. قالوا: ونحنْ 
طالبكم بما طالبتّم به الظاهرية: من قال هذا القول قبل الشافعي؟ قالوا: والله سبحانئه أوجب الكفار؟ 
بالعود بحرف م4 الدالة على التراخي عن الظهارء فلا بد أن يكو بين العود وبين الظهار مء 
متراخية» وهذا ممتنع عندكم» وبمجرد انقضاء قول : أنت علبي كظهر أمي صار عائداً ما لم يصله بقوله : 
أنث طالق› فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية» فقال: الذي عقَلْتُ ميا سَمِعْبٌ في : بعودو لا قالرأ4 
[المجادلة: ۳]ء أنه إذا أتت على المظاهر مدةٌ بعد القول بالظهارء» لم يحرّمْهًا بالطلاق الذي يحرم په 
وجبت عليه الكفارةٌء كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلالء فقد عاد لما قال 
فخالفه» فأحل ما حرم» ولا أعلم له معنی آولی به من هذا. انتهی . 

فصل: والذين جعلوه أمراً وراء الإمساك اختلفرا فيب فقال مالك في إحدى الروايات الأربع 
عنه» وأبو عُبید: هو العزم على الوطء وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه» وأنكره الإمام أحمدء 
وقال مالك: يقول: إذا أجمع لزمته الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما بُجمع» أكان عليه كفارة 
إلا آن یکون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مث الطلاق؟ 

ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحذهماء أو طلّق بعد العزم وقبل الوطء» هل تستقر 
عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستَقرٌ الكفارة. وقال القاضي وعامة أصحابه: لا تستق 
وعن مالك رواية ثانية : أنه العزم على الإمساك وحدّهء ورواية «الموطا» خلاف هذا کله: آنه العزمٌ على 
الإمساك والوطء معاً. وعنه رواية رابعة: أنه الوطء نفسه» وهذا قول أبى حنيفة وأحمد. وقد قال أحمد 
في قوله تعالی : م وون لا قارا [المجادلة: ۳]ء قال: الغشيان إذا أراد أن يغشى كمَر. وليس هذا 
باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه. 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: ين قبل أن يماسا [المجادلة. ٣‏ 
فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس› وهذا صريح في أن العود غير التماس» وأن ما يحرم قبل 
الكفارة لا يجوز كوه متقدماً عليها. قالوا: ولانه قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطتها عود فيما 
قصده. قالوا: ولأن اهار تحريمء فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريمء فكان عائداً. 

قال الذين جعلوه الوطء: لا ريب أن العود فعل ضدٌ قولو كما تقدم تقريرهء والعائد فيما نهي عنه 
وليه وله هو فاعلّه لا مريده» كما قال تعالى : م موود لما خأ مف [المجارة. ۸ فهذا فعل المنهي 
عنه نفسه لا إرادته» ولا لزم رباب هذا القول ما ألزمهم به أصحابٌ العزم» فإن قولهم : إن العود يتقدم 
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التكفير» والوطء متأخر عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالی : ۶م وذو لما الوأ أي : يريدون العود كما 
قال تعالی ا أت الان سيد ل4 [النحل: 1۹۸ وكقر له تعالی: إا منم إل الصلوة اعيا 
وجوم [المائدة: 1[ ونظائره مما يطلتى الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها قالوا: وهذا أولى من تفسير 
العود بنفس اللفظ الأول» وبالإمساك قا واحداً بعد الظهار» وبتكرار لفظ الظهار» وبالعزم المجرّدِ لو 
طلَيَ بعدهء فإن ِو الأقوال كلها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرينء هو هذاء وبال التوفيق . 

فصل: ومنها : أن من عجز عن الكفارة لم تسمّط عنه» فإن النبي ب أعان أوسّ بن الصامت 
بعرق من تمر؛ وأعانته امرأته بمثله حتی کمُر» وأمر سلهةً بن صخر أن يأخذ صدقةً قومه فيكم بها عن 
نفسه» ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافحي؛ 
وأحد الروايتين عن أحمد. ۰ ۰ 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز؛ كما تسقط الواجبات بعجزه عنها» وعن إبدالها. 

وذهبت طائفة أن كفارةً رمضان لا تبقى في ذمته» بل تسقٌط؛ وغيرٌّها من الكفارات لا تسقط› 
وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. ٠‏ 

واحتجٌ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما ركت إليه» فإن الرجل لا يكون ضرفا 
لکفارته» کما لا یکون مَصرفاً لزكاته. وأربابُ القول الأول يقولون: إذا عجز عنها وكفر الغير عنه› 
جاز أن يَضْرفهًا إليه» كما صرف النبي بلا كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله» وكما أباح 
لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهلّه من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبٌ أحمد» 
رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان؛ وعنه في سائر الکفارات روایتان. والسنة تذل 
على أنه إذا أعسر بالكفارة وكير عنه غیرٌه» جاز صرف کفارته إليه» وإلى آهله . 

فإن قیل: فهل يجوز له إذا کان فقي له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ 

قیل : لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكانّه إليه بعد 

فان قیل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص عليه والفرق بينهما واضح : 

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق»› فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل : اختلفت الرواية 
فيما إذا أذن له في التكفير بالمال» هل له أن ينتقلٌ عن الصيام إليه؟ على روايتين؛ إحداهما: أنه ليس له 
ذلك وفرضّه الصيام» والثانية : له الانتقال إليه؛ ولا يلزمّه لأنٌ المنع لح السيدء وقد أذن فيه . فإذا 
قلا : له ذلك» فهل له العتق؟ احتلفت الروايةٌ فيه عن أحمد» فعنه في ذلك روايتانء ووجةٌ المنع: أنه 
ليس من أهل الولاء» والعتق يَعْيَمِدٌ الولاءء واختار أبو بكر وغيره أن له الإعتاق› فعلی هذا» هل له 
عِتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب» ووج الجواز إطلاقٌ الإذن» ووجة المنع أن الإذن في الإعتاق 
صرف إلى إعتاق غيره كما لو آذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على خير . 

فصل: ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير؛ وقد احتلف ها هنا في موضعين . 
أحدهما: هل له مُبَاشرتها دون الفرج قبل التكفير› آم ۷؟ والثاني : آنه إذا كانت كفارتّه الإطعام» فهل 


كم رسولِ انش ب في الظهارء وبيان ما اذزل انه 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


له الوطء قله أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاءء وهما روايتانٍ عن أحمدء وقولان للشافعي . 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطى ظاهر قوله تعالی : ين بل أن يماسا [الجاون. »]٣‏ ولأنه 
شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجه الجواز أن اللّماسلّ كنايةٌ عن الجماع» ولا يلزم مِن تحريم 
الجماع تحريم دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعُها دون دواعيه» والصائم يحرم منه الوظء دون دواعي 
والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه وهذا قول أبي حنيفة . 

وأا الال الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالإطعام؛ فوجه الجواز أن الله سبحانه قد 
التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» وأطلقه في الإطعام» ولكل منهما حكمةء فلو أراد 
التقييدَ في الإطعام» لذكره كما ذكره في العتق والصيام» وهو سبحانه لم يقید هذا ویطلق هذا عبثاًء بل 
إفائدة مقصودة» ولا فائدة إلا تقييد ما فده وإطلاق ما أطلته ‏ ووج المنع استفادة حكم ما أطلقه مما 
قيده» إما بيان على الصحيح» وإما قياساً قد آلغي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا رق بين 
التانلن وقد ذكر سبحانه : يِن بل أن يساسا مرتين» فلو أعاده ال لطال به الکلام» ونبّه بذکره 
مرتین على تکرر حکمه في الکفارات» ولو ذکره في آخر الكلام مرةً واحدةٌء لأوهم اختصاصه بالكفارة 
اللاي ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولی» وإعادته في كل كفارة تطويل› وکان أفصح 
الكلام وأبلخه وأوجرّه ما وقع . 

وأيضاًء فانه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجةء 
على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه آولی . 

E A a a 
بين الأثمة في تحريم وطتها في زمن الصوم ليلاً ونهارى وإنما اختلفراء هل يبطل التتابُم به؟ فيه‎ 
قولان: أحدهما: يبطل وهو قول مالك وأبي حنيفةء» وأحمد في ظاهر مذهبهء والثاني: لا يبطل›‎ 
وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية أخرى عنه.‎ 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القرآنء فإنه سبحانه آمر بشهرین متتابعين قبل المسيس» ولم 
يوجد» ولان ذلك يتضمُن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه» وهو وجب عدم الاعتداو 
بالصوم؛ لاأنه عمل ليس عليه أمرٌ رسول اله کف فیکون رداً. 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين» أحدهما: تتابع الشهرين»› والثاني: وقوع صيامهما قبل 
التماس؛ فلا یکون قد أتى بما آمر به إلا بمجموع الأمرين. 

فصل: ومنها: أنه سبحانه وتعالی أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر» ولا تتابع» وذلك 
يقتضي أنه لو أطعمهم فغدًاهم وعشاهم ين غير تمليك حب أو ت جاز» وكان ممتثلاً لأمر الله» وهذا 
قول الجمهور ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو 
متفرقین . 

۰ فصل: ومنها: أنه لا بُدّ من استيفاء عده الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إلا عن 
واحلٍ» هذا قول الجمهور : مالك والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثانية : أن الواجب 
إطعام ستين مسكيناً ولو لواحد» وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة: إن وجد غيرّه لم يجزء وإلا أجزأى 
وهو ظاهر مذهبه» وهي أصح الأقوال. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۹۱ كم رسول انش 5 في الظهارء وبيان ما أنزل انه 
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فصل: ومنها: آنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدحل فيهم الفقراء كما يدخل 
المساكينُ في لفظ الفقراء عند الإطلاق› وعمم أصحابنا وغيرهم الحكمّ في كل من يأخذ من الزكاة 
لحاجتهء وهم أربعة: الفقراءء والمساكين» وابنْ السبيل» والغارم لمصلحتهء والمکاتب. وظاهر 
القرآن اختصاصًها بالمساکین» فلا يتعداهم. 

فصلل : ومنها : أن الله سبحانه أطلىَ الرقبةً ها هنا ولم يقيدها بالإيمان» وقيّدها في كفارة القتل 
بالإيمان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل» على قولين: فشرطه الشافعي› 
ومالك» وأحمد في ظاهر مذهيه› ولم يشترطه أبو حنيفة؛ ولا أهلٌ الظاهر. والذين لم يشترطوا الإيمان 
قالوا : لو كان شرطاً لبه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل» بل يُطلق ما أطلقهء وقد ما قيده 
فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو نسخ؛ والقرآن لا 
ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال الآخرون واللفظ للشافعي: شرط اله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة» كما شرظ الحدل في 
الشهادة وأطلق الشهوة في مواضع» فاستدللنا به على أن ما أطلقّ ين الشهادات على مثل معنى ما 
شَرَص» وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقاتِ فلم تجز 
ألا للمزي: فؤكذلك ما فرضَ يِن الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن. فاستدل الشافعيٌ بأن لسان العرب 
يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان ين جنسه» فحملَ عرف الشرع على مقنضى لسانهم. 

وها هنا أمران: أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . الثاني : أنه إنما يحمل 
عليه بشرطين . آحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد»ء فإن كان بين 
أصلين مختلفين» لم يحمل إطلافّه على أحدهما إلا بدليل يعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبة مطلقة لم 
يجزه إلا مؤمنةء وهذا بناء على هذا الأصل» وأن النذر محمولٌ على واجب الشرع»ء وواجب العتق لا 
يتأدى إلا بعتق المسلم. ومما يدل على هذاء أن النبي وا قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: «ائتني 
بها» فسألها «آينّ اللَه؟ فقالت: فى السماءء فقال: «من آنا؟؛ قالت: أنت رسول الث» فقال: «أعتقها 
فإنها مُومنة»“ . قال الشافعي : فلما وصفت الإيمانً أمر بعتقها . انتهى. وهذا ظاهر جداً أن التق 
المأمورَ به شرعاً لا يُجزىء إلا في رقبة مؤمنةء وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدةء فإن الأعم متى كان 
عِلة للحكم كان الأخحص عدي التأثير. 

رأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريم لعبادة ربه» وتخليصه من عبودية المخلوق إلى 
عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا مر مقصوذ للشارع محبوب له» فلا يجوز إلغاؤه» وکيف يستوي عند 
الله ورسوله تفريع العبد لعبادته وحدّه» وتفريعْه لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والنار» وقد بين 
سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتلء وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بين اشتراظ العدالة في 
الشاهدين» وأحال ما أطلقه» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب مطلقات کلامه سبحانه ومقیداته 
لمن تأملهاء وهي أكثرُ من أن تذكرء فمنها : قوله تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بين 
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ی م رو ےہ ا e e‏ ری ا ~ 
الناس : ومن يفْعَلّ ذلك اة سات أف هسو ويه أَجّا عَظيًا) [النساء: ١٠1]ء»‏ وفي موضع أخر» بل 


(0( آخرجه مسلم (oY)‏ من حدیث معاوية ہن الحكم. 


كم رسول انه کا في الريلاء 11۲ زاد المعاد في هدي خير افعباد )٤(‏ 


مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور في موضعهء وكذلك قولّه تعالى: فن سز 
بے لصحت وهو موي قلا ران سنيو [الأنبياء: ۹4]» وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال 
الصالحة اكتفاءٌ بما علم من شرط الإيمانء وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل : ومنها : أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبةء وفي هذا ثلاثة أقوال للناس» وهي 
روايات عن أحمد» ثانيها الإجزاءء وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجزأهء 
وإلا فلاء فإنه يَضدق عليه أنه حرّر رقبةء أي: جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

فصل : ومنها : أن الكفارة لا تسفط بالوطء قبل التكفي ولا تتضاعف» بل هي بحالها كفارةٌ 
واحدة» کما دل عليه حکم رسول الله الذي تقدم» قال الصلتُ بن دينار: سألتٌ عشرة من الفقهاء 
عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر› فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنْ» وابنٌُ سيرين» ومسروق» 
وبكرء وقتادة» وعطاء» وطاووس» ومجاهد» وعكرمة. قال: والعاشر: أراه نافعاًء وهذا قول الأئمة 
الأربعة. 

وصح عن ابن عمر» وعمرو بن العاص» أن عليه كفارتين؛ وذكر سعيد بن منصور» عن الحسن» 
وإبراهيم في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يمر عليه ثلاث كفاراتء وذكر عن الزهري» وسعيد بن 
جبير» وأبي يوسف» أن الكفارة تسم ووجه هذا أنه فات وقتّهاء ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل 
الم 

وجواب هذا: أن فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذمة كالصلاة والصيام وسائر 
العبادات . ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود والثانية للوطء المحرم» 
كالوطء في نهار رمضانء وكوطء المحرم» ولا يُعلم لإيجاب الثلاثِ وجهء إلا أن يكونٌ عقوبة على 
إقدامه على الحرام» وحكم رسول الله كيدل على خلاف هذه الأقرالى والله أعلم. 


حُكَمُ رسول الله بي في الإيلاء 


کون يَسعاً وعِشرین»'. 

وقد قال سبحانه: إلیين بول ين ایهم ربل أزبتة غر کان کار ب اله عثو يغ © لن ما 
الل إن أله مي علي [البقرة: ۲۲١‏ ۲۲۷]. 

الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وحص في عرف الشرع بالامتناع باليمين مِن وطء الزوجةء ولهذا 
عدي فعلّه بأداة «ین؛ تضمیناً له معنی يمتنعون من نسائهم» وهو أحسنُ من إقامة امن» مقام «عَلّى»» 
وجعل سبحانه للأزواج مده أربعة أشهر يمتنعونً فيها ين وطء نسائهم بالإيلاءي فإذا مضت فإما أن 
يفيء» وإما أن بلق وقد اشتهر عن علي» وابنِ عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون 
الرضى» كما وقع ليرسول الله ييمع نساثهء وظاهة القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة 


(۲) اأخرجه البخاري (١١۱۹)ء‏ وقوله: المشربة : الغرفة الصغيرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1 حُكُمٌ رسول الله ا في الإيلاء 


e 
. محمد بن سیرین ورجل اخر»› فاحتج على محمد بقول علي؛ فاحتج عليه محمد بالا ية» فسکت‎ 

وقد دلت الآية على أحكام: منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء اقل من أربعة أشهر لم يكن مؤلياً» وهذا قول الجمهورء 
وفيه قول شاد أنه مۇل. 

ومنها : آنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَحلِت على أكثر من آربعة آشهرء فإن كانت مدة الامتناع 
أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاءء لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر› وبع انقضائها إما أن 
يُطلقوا» وإما أن يفيؤوا› وهذا قول الجمهور» منهم أحمدء والشافعي» ومالك؛ وجعله أبو حنيفة مؤليا 
بأربعة أشهر سواء» وهذا بناء على أصله أن المد المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور 
يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبةء وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين ومن بعدهم؛ فقال الشافعي”' : حدثنا سفیان» عن یحیی بن سعید» عن سلیمانٌ بن یسار؛ 
قال: أدركتُ بضعة عشرّ رجلا من الصحابةء كلهم يُويِف المؤلي؛ يعني : بعد أربعة أشهر. وروى 
سهيل بن آبي صالح» عن أبيه؛ قال: سالب اثني عشر رجلا ِن أصحاب رسول الله ب عن المؤلي› 
فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر. وهذا قول الجمهور يِن الصحابة والتابعين ومن 

وقال عبد الله بن مسعود» وزن دا قابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيها طلقت منه 
بمضيها. وهذا قول جماعة من التابعين› وقول أبي حنيفة وأصحابه» فعند هؤلاء يستجقٌ المطالبة قبل 
مضي الأربعة الأشهر› فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور» لا يستحق المطالبة حتى تمضي 
الأربعة الأشهر» فحينغٍ يقال: إما أن تفيء» وإما آن تُطلق» وإِن لم یفیء أَخِدٌ بإيقاع الطلاق» إما 
بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلق . 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة وجه : 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأً: إن امو ب آله عمد مير [البقرة: ]۲٠١‏ فإضافة الفيئة إلى 
المدة تدل على استحقاق الفيغة فيهاء وهه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل وإن 
لم تُوجب کونها ِن القرآنء وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة . 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئةٌ بعدها لزادت على مدة 
النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطنها فى مدة الإيلاءء لوقعت الفيئة موَعّهاء فدل على استحقاق الفيئة فيها. 
قالوا: ا ریا ی لیے کر اة اھ ن ان وو کر ا ا و م 
نل آل4 (البقرة: »۲٠١‏ ۲۲۷] وظاهر هذا أن هذا النقسيَ في المدة التي لهم فيها التربص» 
كما إذا قال لغريمه : أصبر عليك بديني أربعة أشهر» فإن وفيتني وإلا حبستك ولا يفهم من هذا إلا : 
إن وفيتني في هذه المدةء ولا بهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من آربعة أشهر؛ 


.FAT/Y (0) 


كم رسول انه ڳل في الإيلاء 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )ئ( 


وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة وأقل مراتبها آن تكون تفسيراً. قالوا: ولان 
أجل مضروب للفرقةء فتعقبه الفرقة كالعدةقى وكالأجل الذي صرب لوقوع الطلاقء کقوله: إذا مضت 
أربعة أشهر فأنت طالق. ' 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة: 

أحدها : آنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلّها لهم ولم يجعلها عليهم» فوجبَ ألا یستحق 


U 


المطالبة فيهاء بل بعدّهاء» كأجل الدين» ومن أوجتَ المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم» ولا يُعقل 
كونها أجلاً لهم» ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : يان قَابُر فن الله عور نجي فذكر الفيغةً بعد المدة بفاء التعقيب» 
وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظيره قولّه سبحانه : الان تا اناك روي أو ريع بعس 
[البقرة: ۲۲۹] وهذا بعد الطلاق قطعاً . 

فإن قيل: فاء التعقيب توجب أن يكو بعد الإيلاءِ لا بعد المدة. قيل: قد تَقَدَمٌ في الآية ذكر 
الإيلاءء ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيثة» فإذا أوجبت الفاءُ التعقيب بعد ما تقدم ذکره» لم 
يجز أن يعود إلى أبعٍ المذكورين» ووجب عودُها إليهما آو إلى أقربهما. 

الدليل الثالث: قوله: لون عا سلب4 [البقرة: ۲۲۷]ء وإنما العزم ما عزم العازم على فعله» 
کقوله تعالی: ا ترما عُفدَةَ الێِڪَاج حى ي الکن اباد [البقرة: .]۲١‏ فإن قيل : فترك الفيغة 
عزم على الطلاق. قيل : العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه. وأنتم توقعوڭ الطلاقَّ 
ی ا وان ا یکن به غرم لا غای وعم ولا علی نر بل لو عزم على الفيئة ولم يُجامع 
طافتم عليه بمضيّ المدة ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم فالآيةً حجة عليكم. 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيره في الآية بين أمرين : الفيئة أو الطلاق» والتخييرٌ بين أمرين لا 
یکون إلا فی حال واحدة كالکفارات» ولو كان في حالتین لکان ترتياً لا تخييراً. وإذا تقرر هذا فالفيعة 
عندكم في نفس المدةء وعم الطلاق بانقضاء المد فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيثةء فيكون عازماً للطلاق بمضي 
المدة. قيل: ترك الفيثة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون عزماً عندكم إذا انقضت المدةء فلا يتأت 
التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيثة ألبتةء فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندکم» فلا پمکنه الفيئة» وفي 
المدة يمكنه الفيئةء ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة وحینثلٍ فهذا دلیل خامس 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعلهما إليه» لیصح منه اختیارٌ فعل کل 
منهما وترکه» وإلا لبطل حکم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 

الدليل السايع: أنه سبحانه قال: ون عا ألطَكَیَ م آله مي مِم ۰€ فاقتضى أن يكون 
الطلاق قولاً ر > ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشه فان وفيتني قبلتٌ منك» ون لم تُوفني 


E 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 16 حم رسول اش ل في الإيلاء 
ي ي اس وا = 


حبستّك» كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء ولا يَعْقَلٌ المخاطبٌ غير هذا. 


فإن قیل : ما نحن فيه نظیر قوله : لك الخيار ثلائة أيام» فإن فسخت البيع وإلا لزمك» ومعلومٌ أن 
الفسح إنما يقع في الثلاث لا بعدها. قیل : هذا من أقری خججنا علیکم» فإن موجبً العقد اللزوم»› 
فجعل له الخيار في مدة ڈ ثة أيام» فإذا انقضت ولم يفسخ› عاد العقدٌ إلى حكمه» وهو اللزومء وهكذا 
الزوجة لها حقّ على الزوج في الوط کما له حقٌ علیهاء قال تعالی : َف مل الى عَكنٌ باشرفٍ) 
[البقرة: ۲۲۸]» فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حى لها فيهن› فإذا انقضت المدةٌ عادت على حقَّها 
بموجب العَقد» وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئل فهذا دلیل تاسع مستقل . 

الدليل العاشر: امات جا لون ا وعليهم شيئين. فالذي لهم تربص المدة 
المذكورةء والذي عليهم إما الفيعةٌ وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم إلا الفيئةُ فقطء وأما الطلاق فليس 
عليهم»› بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاءِ المدة» فيْحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة 
شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو حلاف ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الكفارةء فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمانء ولأنها مدة قدرها الشرعَ لم تتقدمها 
الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل الِّينء ولأنه لفظ لا يَصِحٌ أن يقع به الطلاق المعجُل» فلم يقع به 
المۇجل كالظهارء ولأن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ كالظهار» فلا يجوز أن يقع به الطلاق 
لأنه استيفاءٌ للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعى : كانت الفِرَّفُ الجاهلية نحل بثلاثة أشياء : بالظلاقء والضّهارء والإيلاء» فنقل الله 
سبحانه وتعالى الإيلاء والثّهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر 
عليه حكمهما في الشرع› وبقي حم الطلاق على ما كان عليه. هذا لفظه . 

قالوا : ولأن الطلاقٌ إنما يقع بالصريح والكناية» وليس ايلاء واحداً منهماء إذ لو کان صريحا 
لوقع معکّْلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسكّى إن قيّده» ولو كان كنايةٌ لرجع فيه إلى نيته» ولا برد على هذا 
اللعان» فإنه يُوجب الفسح دون الطلاق» والفسح يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءةٌ ابن مسعود» فغايعًها أن تذل على جواز الفيئة في مدة التربُص» لا على 
استحقاتي المطالبة بها في المدة» وهذا حقٌ لا ننكره. ۰ 

وأما قولكم : جوا الفيئة في المدة دلي على استحقاقها فيهاء» فهو باطل بالدَيْنٍ المجُلٍ . 

وأما قولّكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة» لزادت على أربعة أشهرء فليس بصحيح» لأن الأربعة 
الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستجق فيه المطالبةء فبمجرد انقضائها يستجقٌ عليه الحقٌء فلها أن 
تعجُل المطالبة به وبا أن ْظرّه» وهذا کساثر الحقوق المعلّقة بآجال معدودة» إنما تستحق عند انقضاء 
آجالهاء ولا بقال: إن ذلك يستلزمٌ الزيادة على الأجلء فكذا أجل الإيلاء سواء. 

فصل : ودلت الآبة على أن كل مَنْ صح منه الإيلاء بأيّ يمين حلف فهو مول حتى يبَر إما أن 
يفيءَ» وإما آن يُطلقَ› فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه من يقول ين السلف والخلفٍ: إن المؤلي 
باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلقَء ون بارمة الللاف على كل ال لم مك حال ها 


حُكمُ رسول الله ڳل في الإيلاء ab‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


اليمين في حكم الإيلاءء فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاًء فإذا مضت أربعةٌ أشهر لا 
يقولون له: إما أن تطاء وإما أن تُطلقّء بل يقولون له: إن وطتتها طلقت» وإن لم تطأها طلقنا عليك› 
وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبيةء ولا جواب عن هذا إلا أن 
يقال بأنه غير مؤل» وحيشلٍ فیقال: فلا تُوقفوه بعد مضي الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له أن يمتنع مِن 
وطئها بيمينٍ الطلاق دائماً» فإن ضربتم له الأجل أثبتم له حکم الإیلاء مِن غير یمین» وإن جعلتموه 
مولا ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء وموجب النص . فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل : فما حكم هذه المسألة» وهي إذا قال: إن وطثتك فأنتِ طالتق ثلاثاً؟ 

قيل : اختلف الفقهاء فيهاء هل يكون مؤلياً أم ل١؟‏ على قولین» وهما روایتان عن أحمد» وقولان 
للشافعي في الجديد: آنه يكون مؤلياًء وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك. وعلى القولين: فهل يمن يِن 
الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي . 

احدهما: آنه لا مکن مله بل يحرم عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم ثلاثاً فيصيرٌ ما بعد 
الإيلاج محرماء فيكون الإيلاج محرماء وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر 
يلاج الذكر دون إخراجهء حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة» لوجود الإخحراج في زمن 
الحظر»ء كذلك ها هنا بحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 

والثاني : أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قول سائر أصحابناء لأنها زوجته» ولا 
يحرم عليه الإخراج لأنه ترك وإن طلقت بالإيلاج» ويكون المحرمْ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا 
الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مکاله کان على صومه» فان مکث بغیر إخراجه أفطر ویکفرٌ. وقال في کتاب الإیلاء: ولو قال: إن 
وطثثك فأنتِ طالق ثلاثاً وقف» فإن فاءء فإذا غيب الحشفةء طلقت منه ثلا فان آخرجه ثم آدخلهء 
فعليه مهرٌ مثلها . قال هؤلاء: ويدل على الجواز آن رجلا لو قال لرجل : ادخل داري» ولا تقم» استباح 
الدخول ألوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروج لمنعه من المقامء ویکون الخروج وإن كان في زمن 
الحظر مباحاً لأنه ترك كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج ویستبیځ آن ينزع» ويحرم عليه استدامةٌ 
الإيلاج؛ والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل: يحرم 
على الصائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على المؤليء والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» فجاز آن يحرْمٌ عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج» فافترقا. 

وقالت طائفة ثالفة : لا يحرم عليه الوط ولا تطلق عليه الزوجةء بل بُوقف ويقال له: ما أمر الله 
إما آن تفيء» وإما آن تُطلق . قالوا: وكيف يكون مولي ولا يُمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق» وإن مكن 
منها وقع به الطلاق» فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤلاً؟ فهذا حلاف ظاهر القرآن» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاق» وإن لم يفىء أَلزِم بالطلاق» وهذا مذهبٌ من یری اليمينٌ بالطلاق لا 
يُوجب طلاقاًء ونما بُجزئه کفارة يمين» وهو قول أهل الظاهر» وطاووس» وعكرمة» وجماعة من أهل 
الحديث» واختيار شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه. 


E eem 


زاد المعاد في هدي خير العباد (٤(‏ ¥۷ كم رسول الث با في اللعان 


eS 
قال عالی کرای بشو ازج کر بک آم شب إل اشم تة يور آرم ت قو َم ين‎ 
دت با‎ O سوقت 9 ية ن‎ 
.]۹ ١ نَم لمن ا کیت ۵ رة أن عب او نآ إن ا من ألمَدي) [النور:‎ 
: في «الصحيحين؟ : من حدیث سهل بن سعد؛ أن عَرَبْمراً العجلاني قال لِعَاصِم بن عدي‎ 
آم كيف يفعل؟ فسل لي رسول اله بلا » فال‎ E aT 
. رسو الله از › »> فکرہ رسول ا یا المَسَایل وعَابهاء حتی گر على عا ما سَمِعَ من رسول اله ا‎ 
ثم إن عويمرا ا سال رسول الله لاز عن ذلك» فقال : «قذ برل فيك وفي صاجبتك› فاذهَبُ» ات بها»›‎ 
لاتا عند رَسولٍ ال بء لا قرعا قال : : كذبتُ عَلَيْهَا يا رسول الله إن أمسكتّهاء > فطلقها ثلاث بلّ أن‎ 
يأمرَةُ رسول الله ية . قال الزهري : : فكانت يلك سنةً المتلاعِشن. قال سهل: وکانت حَامِلاً» وکان ابنهَا‎ 
نسب ست إلی امه ثم جرت ال ن برها ورت ينه ما رض الله لها.‎ 
وفي لفظ : فتلاعنا في المسجد؛ » ففارقها عند النبي ك » فقال النبي وياد : «ڈاگم التفرِيق بين كل‎ 
. متلاعتین»‎ 
وقول سهل: : «وكانت حاملاً» إلى آخره» هو عند البخاري ين قول الزهري» ر وللبخاري : ثم فال‎ 
السَاقَيْنِ فَلاً‎ e رسول اه 8 : اروا کن‎ 
أحيبُ عُوَيبْيراً إلا قذ صَدَقَ عَلَبهّاء ون جاءت په أَخَبْور گأئةُ وخرَة لا أ عُوَبْراً إلا ذ ذب‎ 
و کے ی ر ی م ری‎ 
.  اهًلمح وفي لفظ : وکانت حایلاًء فأنکر‎ 
وفي اصحيح مسلم**“ : من حدیث ابن عمر» أن فلا بنٌ فلان» قال: يا رسول اللَه! أرأيتَ لو‎ 
وجد أحدّنا امراتّه على فاڃشةٍ کیف يصن ؛ ؛ إن تکلم تكلم بأمر عظیم » وإن سکت سحت على ثل‎ 
ذلك؟ فسكت النبیٰ با > فلم يُجِبْه» فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال : : إن الي سالك َه قد ابثليت وء‎ 
ولدب بسن ازجم › > فتلاهن عليه ووعظه»›‎ : :]٦[ فأنزل الله ء ع وجل هؤلاءِ الآيات في سُورَة النُورِ‎ 
را ن عات انتا اعرد ن هتات اعرا قال : : لا والِّي بعك بالحَیّ ما كذبت عليهاء‎ 
ثم دعاها فوعتها وذكرهاء واخبرها آن عذابَ الدنيا أهون من علا الاخ قات : لا والْذِي بنك‎ 
بالق إنه لكاذِب فبداً بالرَجُلِ فود أب شهادَاتِ بالل إنه لمن الصادقينء والخامسة أل لعنةً الله عليه‎ 
إن کان من الگاذِبينَء ٹم نون لرا فشهدتٹ أربع شهادات بالل نه لمن الكاذبينٌّء والخامسة أن‎ 
ثم فرق بینها.‎ ns EY: 
في «الصحيحين؛ طلةء قال ارول الا كق للمُتلاعنين : «جسابكما على الل« آَحَدگمَا گاوْبٌ. لا‎ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ (۲) الأسحم: الشديد السواد. 
(۳) خدلج الساقين: عظيم . 

(4) أخرجه البخاري (١٤۷٤)ء‏ والوحرة: دويبة شبه الوزغة. 

. )۱٤۹۳( برقم‎ (0) 


حُڪم رسو ل الله 5 في اللعان 1٩A‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (“( 
لكا قال: يا رسول اله! مالي؟ قال: لا مال لَك إن كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فهو ما 
اتَخللت من گُرچهاء ون گنت گلَبت ليها َه بعد لَك رنهاء. 

وفي لفظ لهما: فرق رسو اله ل بين المَُلاعِتيْنٍ» وقال: «واللّ إن احَدَكُمَا كاذب فهر مِنْكّمّا 


تابب . 
وفيهما عنه: أنه رجلا لاعن على عَهْدٍ رَسُول الله ف فرق رسول الله يل بَيَْهْمَاء وألحق الولد 
4 9( 
مه . 


وفي «صحيح مسلم؟ ": من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة المتلاعنين» فشهد الربءٌ 
أربعَ شهادات بالل إِنهُ لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعن الله عليه إن كان مِىّ الكاذبيَء فذهيث 

٤ اک ل ی بگک اھ بره گے‎ aT 
لتلعنَ› فقال لها رسول الله لة: مده ابت فلعنت» فلما أدبرا قال: «لعَلها أن تڄيءَ بو اسو‎ 


#ير2 رر 1[ 
۰ 


جیداًا» فجاءَت به أسرَدَ جعْد 

وفي «صحيح مسلم؛ من حديث أنس بن مالك» أن هلال بن أمية قذف امرأته ريك بن سَحْمَاء» 
وان أخا البرَاءِ بن مالك لأمّه» وكان أرَلّ رجي لاعن في الإسلام» فقال النبيْ يي: «بْصِرُومَا قن 
جاع پو اپيش سبط قضيء العبتن» َه لهلالِ بن أَميةء ون جاءث يو حل جغداً حع الكاقين. 
هو ريك بن سحماء» قال: فأنبعتُ آنها جاءت به اكحل جعداً حش الساقین»<. 

وفي «الصحيحين؟: من حديث ابن عباس نحو هذه القصة» فقال له رجل: أهي المرأءٌ التي قال 
رسول الله :لو رَجَمْت آحداً بعر بو لَرَجَمْت هزو» فقال ابنٌ عباس: لاء َلك امرأة كانت تُه 
في الإْسلام السوء. ۰ 

ولان يداوو هلا الحديث عن ابن عباس : ففرّق رسول الله َة ينما وقضی أن لا يُدعی 
ولدها لاس ولا و ولا پرمی ولدها ومَنْ رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدء وقضى ألا بَيْتَ لها 
عليه ولا قوت من أجل آنهما يتفرًقان ِن غير طلاق» ولا متوفى عنها. 

وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يُدعى للأب. 

وذكر البخاري": أن هلال بن أمية قذف امرآتة عند رسول الله ية بشريك بن سَحمّاء فقال 
النبي لاة: اين اؤ حَدٌ في هرك فقال: يا رسول اللّه؛ إذا رأی أحدنا علی امرآته رجلا بنطلی 
يلتوس البينة! فجعل رسول الله يلل يقول: «الةٌ وإلا حذٌ في هرك فقال: والذي بعثك بالحق إني 
لصاق» وليثزلَنٌ الله ما بُبرىء هري ين الد فنزل جبريل عليه السلام» وأنزل عليه : ولان بشي 
روجهم € [النور : ]. الآيات» فانصرف النبي بل إليهاء فجاء هلال» فشهد والب ب يقول: «إِن الله 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ (۲) آخرجه البخاري »)٤۷٤4٩(‏ ومسلم .)۱٤۹٤(‏ 
)۳( آخرجه مسلم .)۱٤۹۵(‏ 

(£( برقم »)۱٤۹(‏ وقوله: قضيء العيئين : فاسدهما بكثرة دمع آو حمرة أو غير ذلك . 

(۵) آخرجه البخاري .)٥۳۱۰(‏ ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 

١‏ برقم (٢۲۲۵)ء‏ بسنل ضعيف لضعف عباد بن منصور. 

.)٤۷٤۷( برقم‎ )۷( 


Lee‏ گے 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۹4 حكم رسول انث ب في اللعان 
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يكم ن حدما ٤ a‏ 
موجبة» e Sa aa‏ تنا آنها تَرْجِع؛ ثم قالت: لا أفضح 


قؤمِي سَايِر اد فمَضت› فقال النبيى اة : « وها ُن جاءث و أَكْحل العَيْيْنِء سابع الا 
دلج السَايْنء i SS‏ فقال النبي ميد : «لَوْلاً ما مَصیٰ مِن کتاب 
کا ی لا کا 


ا : أن سعد بن عُبادة» قال : يا رسول اللو! اریت الرَجُل يَجِدُ مع امرأتهِ رجلا 
E‏ ل قال سل بلّى والّذي بعشك بالحقٌ فقال رسو الله كار : 
سمَمُوا إلى ما يفول سَيدكُم» وفي لفظ انر : يا رسو الله! إن وجدت مع امرآتي رجلا نوله حنی آي 
ld‏ : انعم» . وفي لفظ آخر: : لو وجذت مع الي رجلاً لم هج حٌى آتي رة شُهَدَاء! 
قال رسول الله ية : «نعم»» قال: كا وني بعك بالق تيء إن كنت لأعاجل اليب قبل أي 
قال رسولٌ الله ية : «اسمعوا إلى ما يفول سَيدگم» إله يور وآنا آير بر مه واللَه عير مِّي» . 

وفي لَمْظ : لو رایت مع امرآتی رجلا لضربته بالسيفي غير ر مضف» فقال الي ل : : تخبون مِنْ 
رة سمل کواللو لأا غير ينه والله آَعْير مِئيء وين أجل ذلك حَرَمّ الموَاجش ما ما ظهَرَ مها وما بء 
ولا حص أَعَْرُ ِن الل ولا حص حب ليو لذ ن الله ين أجل فيك عك الله المزصليق 
مُبْسرِينَ ومُنذرِينً› ولا شخص آأَحَب إِلَيِهِ المِذحَة حه من اللِّء من أجل ذلك وَعَدَ الله لةه . 

E E NERS: : فصل‎ 

الحكم الأول: : أن اللعانَ يصح من كل زوجين› سواءٌ كانا مسلمين أو كافريْنِ› عدلين أو 
۰ فاسقينِ؛ محدودين في قذف أو غير محدودين› أو أحدهما كذلك» قال الإمام أحمد في رواية 
إسحاق بن منصور: جميمٌ الأزواج يلتيئونء الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجةء والعبد من الحرة 
والأمة إذا كانت زوجة» والمسلم من اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن 
المسيب» والحسن› وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب اهل الرأي» والأوزاعي» والثوري»› وجماعة إلى أن اللّعان لا يكون إلا بين زوجين 
مسلمین عدلین حرین غير محدودين في قڏف› وهو رواية عن أحمد. 

ومأخذ القولين أن اللعان يجمع وصفين: : اليمينّ والشهادةء وقد سماه الله سبحانه شهادةٌ» وسماه 
رسو اللَِ بث يميناً حيث يقول: : مَل الأبمَان لان لي وها عَأنٌ»» فمن غلب عليه حك الأيمان 
قال: يصح من کل من يصح يمینه يمینه . قالوا: ولعموم قوله تعالی : وان ب ارج [النرر: ١]ء‏ قالوا: 
وقد سمّاه رسول اله اد يمنا قالوا: ولأنه مفتقّر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. 
قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى› بخلاف الشهادة. قالوا : ولو كان شهادة لما تكرر لفظهء 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرار» كأيمان القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح 
منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد» كحاجة من تَصِح شهادته سواء» والأمر الذي Rd‏ ر 
اللعان» كالذي ينزلٌ بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضررَ أحدِ النوعين› وتجعلٌ له فرجاً ومخرجاً مما 


.)۱٤۹۹و‎ ۱٤۹۸( أخرجه البخاري (١١٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
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نزل بهء وتدعٌ النوع الآخر في الآصار والأغلالء لا فرج له مما نزل به ولا مخرج» بل يستغیتٌ فلا 
ا إن تكلم تكلم بامر عظیم» وإن سکت سکت على مثله» قد ضاقت عنه 
الرحمة التي وسعت من تَصِحٌ شهادته» وهذا تأياه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة. 

قال الآخرون: قال الله تعالى: وأ بمو آزوجھم وار یکن فم سیکا إل آم فشهدة رور أ 
شدن ب4 [النور: ٠]‏ وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه: 

احدها: أنه سبحانه استثنى أنفسّهم ين الشهداء» وهذا استثناءٌ مضل قطعاًء ولهذا جاء مرفوعاً. 

والثاني: أنه صرح بأن التعائهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بیاناًء فقال: ویر عا مدا أن 
تشہد ع شد وو نَم لن آلگزرت) [النور : ۸]. 

والثالث: أنه جعله بدلا من الشهودء وقائماً مقامهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روی عمرو بن شعیب»› عن آبیه» عن جده» آن النبيّ ييو قال : لِعَانَ بين مَملوگين 
ولا گافرَبْنِ»» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد) . 

وذكر الدارقطني من حديثه أيضاًء» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: يمه ليس بيهم لِعَانٌ: ی بین 
الحرٌ والأمة لعانء ولس بين الحرة والعبد لعانء ولس بين المُنلم لهوو مان ولس بين الشنلم 
والتضرَانيّة لمان . ّ 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»» عن ابن شهاب» قال : من وصية النبي ياء لتاب بن أسيد: أن 
لا إٍعان بين أربع» فذكر معناه. 

قالوا: ولأن اللْعانٌ جيل بدلً الشهادق وقائماً مقامها عند عدمهاء فلا يَصِح إلا ممن تصح منه» 
ولهذا تُحدٌ المرأة بلعان الرّوج ونكولهاء تنزيلاً للعانه منزلةً أربعة شهود. 
قالوا: وأما الحديثُ: «لولا ما مَصّى يِن الأيمَّان» لكان لي وَلَهّا سأر فالمحفوظ فيه: «لولا ما 
مضی من کتاب الله» هذا لفظ البخاري في اصحيحه». وأما قوله : «لَوْلاً ما مَصَى ِن الأَيْمَانٍ» فمن 
رواية عباد بن منصور» وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحیی بن معين: ليس بشيء. وقال علي بن 
الحسين بن الجنيد الرازي : متروك قدري. وقال النسائي : ضعيف . 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينةٌ على المدّعي» واليمينّ على المدَعَى علي والزوج ها هنا 
مُدّع» فلعانه شهادة» ولو کان يمينا لم شرع في جانبه. 

قال الأولون: أما تسميئه شهادة فلقول الملتين في يمينه : أشهد باله» فسمى بذلك شهادة وإن 

كان يمينا اعتباراً بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد بالل 
انعقدت يميه بذلك» سواء نوى اليمينَ أو أطلق» والعربٌ َد ذلك يميناً في لغتها واستعمالها. قال 
ف 

فأشهدعنتالليأئيأَجِبْهَا فهذالماعنييقنامنتىابي 


() أخرجه الدارقطني ۳ وفي الإسناد عبد الرحمن الوقاصي» وضعيف . 
(۲) برقم .)۱۲٤۹۸(‏ (۳) انظر دیوانه ص ۳۰۰. 
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وفي هذا حجة لمن قال: إن قوله : «أشهد» تنعقد به اليمين ولو لم يقُلْ: باللو» كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد. والثانية : لا يكون يمينا إلا بالنيةء وهو قول الأكثرين» كما أن قوله: أشهد بالله» 
يمين عند الأكشرين بمطلقه . 

قالواً: وأما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداء› 

فيقال اولأً: إل ها هنا: صفة بمعنى غيرء والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم» فإن 
غيراً وإ يتعاوضان الوصفية رالاستفناء» فبستثنی ب غير حملاً على إل ويُوصف ب إل 
حملا على غير . 

ريقال ثاناً : إن اسه مستتنى من الشهداء» ولكن يجوز أن يكون منقطعاً على لغة بني تمم 
فإنهم بُبدلون في الانقطاع› كما يبدل أهلْ الحجاز وهم في الاتصال . 

ويقال ثالاً : إنما استدنى (أشسَهُّ) من الشهداء لأنه نرلهم منزلتهم في قبول قولهم. وهذا قوي 
جداً على قول من يرحم المرأة بالتعان الزوج إذا تكلت؛ وهو الصحيح كما يأتي تقریره إن شاء اله 
تغالی. 

والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار؛ 
ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر› ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة 
أنواع: 

أحدها : ذكر لفظ الشهادة. 

الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى» وهو اسم الله 
جل ذکره. 

الغالث: تأكيذ الجواب بما يود به المقسم عليه» من «إنء واللام؟؛ وإتيانه باسم الفاعل الذي 
هو صادق وکاذب دون الفعل الذي هو صدف وكذب. 

الرابع : تكرارٌ ذلك آربع مرات. 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

السادس: إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب اله وأن عذاب الدنيا هون مِن عذاب 
الأخرة. 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الح أو الحبسل» وجعل لعانها دارثا 
للعذاب عنها . 

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهماء إما في الدنيا وإما في الأخرة. 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين» وخرابٌ بيتهاء وكسرها بالفراق . 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشانء جيل 
يميناً مقروناً بالشهادة» رشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد» فإن نكلت المرأء 
مضت شپادته وحدّت» وآفادت شهادنّه ویمیه شیئین : سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها . وإن التعنت 
المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانّه سقو الحد عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة 
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ويميناً بالنسبة إليه دونهاء لأنه إن كان يميناً محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه وإن کان شهادة فلا تح 
بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي جانبٌ الشهادة واليمين في حقًه بأد 
ونکولهاء فکان دلیلاً ظاهراً على صدقه» فأسقط الحد عنه» وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌُ ما یکون من 
الحكم» ومن اخسن من الله حكماً قوم بُوقتُونً وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادءٌ 

وأما حدیتُ عمرو بن شُعیب» عن آبیه» عن جده» فما آَبينٌ دلالته لو کان صحیحاً بوصوله إلى 
عمروء» ولكن في طريقه إلى عمرو مَهِالِكُ ومفاوز» قال أبو عمر بن عبد البر : لیس دون عمرو بن شعیب 
من يحتج به . 

وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» 
وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة. 

وأما حديث عبد الرزاق» فمراسیل الزهري عندهم ضعيفة لا يُحْتَحٌ بهاء وعَكَابُ بن أسيد كان 
عاملاً للنبئٰ ية على مكةء ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني البتة حتى يُوصِيه أن لا يلاعِنَّ بينهما. 
قالوا: وأما رکم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمانء لكان لي ولها شان٤»‏ وهو حدیث رواه أبو داود 
في «سننه» وإسناده لا باس به» وأما تعلقکم فیه علی عاد بن منصور» فأكثر ما عيب عليه أنه قدري 
داعية إلى القدرء وهذا لا يوجب رد حديث ففي «الصحيح» : الاحتجاج بجماعة من القدريّة والمرجئة 
والشيعة ممن عُلِمَ صِدفه ولا تنافي بین قوله 5 «لولا ما می ین کتاب الله تعالی»» و«لولا ما 
مضى من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحدِ اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة هي 
في کتاب الله» وتاب الله تعالى حكمُه الذي حكم به بين المتلاعنين» وأراد بٌ: لولا ما مضى من 
حکم الله الذي فصل بين المتلاعتين› لكان لها شأن آخر . 

قالوا: وأما قولكم: إن قاعدةً الشريعة استقرّت على أن الشهادةً في جانب المدّعي» واليمين في 
جانب المدَّعَى عليه فجوابه يِن وجوه: أحدها: أن الشريعةً لم تستقِرٌ على هذ بل قد استقرت في 
القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعينَء وهذا لقوة جانبهم باللْؤث» وقاعدةٌ الشريعة أن اليمين تكون من جنبة 
أقوى المتداعيين» فلما كان جانبٌ المدّعى عليه قوياً بالبراءة الأصلية» شرعت اليمين في جانبه» فلما 
قوي جانبُ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينٌ في جانبهء وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه 
بالنكول» صارت اليمين في جانبه» فیقال له : احلف واستحق» وهذا يِن كمال حكمة الشارع واقتضائه 
للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمينْ ن جانب واحد دائماً لذهبت قوةٌ الجانب الراجح 
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هدراًء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غايةٌ الحكمة والمصلحة. 

وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة ثنْكرٌ زناها وتبهئه» والزوځ 
ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة أهله إلى الفجورء بل ذلك أشوش عليه وأكره 
شيء إليه» فكان هذا لوثاً ظاهراًء فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمر جداً في قلوب الناس 
خاصهم وعامّهم» فاستقل ذلك بثبوت حکم الزنی علیھا شرعاًء فحْدّث بلعانه» ولکن لما لم تكن آيماُ 


. ,)۲۲٥7( برقم‎ )( 
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بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقةًء كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلهاء يدرأ عنها بها العذاب عذاب 
الحدٌ المذكور فى قوله تعالى : شيد تابنا طايقة من ومين € [النور : )» ولو کان لعائه بينةً حقبقةٌء 
لا فت سانيا ها غا وهذا يتح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله كف ا 
المرأةً إذا تلتمنْ» فهل تخد أو حب حتی تقر أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء فقال الشافعي› 
وجماعة من السلف والخلف: تخد وهو قول أهل الحجاز. NN‏ 
رهو قول أهل اليراق. وعنه رواية ثانية: لا تحبَس ويُلّى سبيلها. 

تال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعا الرجل بينة ثوب الحدٌ عليهاء لم تملك إسقاط 
باللعان» وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة . 

قالوا: رلأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادةء فلن لا تُحدٌ بشهادته وحده آولى 
وأحرى. قالوا: ولأنه أحدٌ المتلاعنينء فلا بوجت حد الآخر» كما لم يُوجب لعانها ا 

قالوا: وقد قال النبي : لبه مَل المُدّمي»'› ولا ريب أن الزوج ها هنا مل . 

قالوا : ولأن موجبً لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابَ الحد عليهاء وله قال النبى كاد 
«البةٌ وإلا خد في هرك فإن موب قذفي الزوج» كموجب قذفي الأجنبي ا 
سبحانه له طريقاً إلى التخلص منه باللعان» وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحدً آمرين: إما ا 
شهود» أو اعتراف» آو الحَيَّلٌ عند من يَحدٌ به ِن الصحابة» كعمر بن الخطاب ومن وافقه» وقد قال 
عمر بن الخطاب على منبر رسول الله 4: والرجم واب على کل من رَنی من الرجال والنساء إذا کان 
ذا اة أو كان الحَبَنُ أو الاعتراف") وكذلك قال على رضي الله عنه» فجعلا طريق 
الح ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. ا 

قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها الحدء لأن تحقق زناها إما أن يون بلعان 
الزوج وحده» لأنه لو تحقق به لم يسقّظ إلعانها الح ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفهاء ولا يجوز 
أن يتحقق بنكولها أيضاًء لان الح لا ثبت بالنكولء فإن الحدٌ بُدرا بالشُبهاتِ» فكيف يجب بالنكولِ؛ 
فإن النكول يبحتمل أن يكون إشدة حَقَرِماء أو لعقلة يسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام اله ضح 
المخزي»› أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبتُ الح الذي اعترَ في بينته من العدد ضعف ما أعترر 
في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة اأصريحة» واعتیر في كل من الإقرار والبينة 
أن يتضكّن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الست ودفعاً لإثبات الحدٌ بأبلغ الطرق وآكدهاء 
وتر سلا إل إسقاط الحدٌ بادنى شُبهةء فكيف يجو آن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شيهة * 
بقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا الأموال؟ ۰ 

تالرا : والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دولّه» ولا في آدئى 
تعزیر» فکیف یقضی به في أعظم الأمور وأبعِها ثبوتاء وأسرعها سقوطاًء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم 


)1( آخرجه البيهقي ۰ cToT/1‏ من حدیث ابن عېاس » وقال إلحافظ في «الفتح؟ TAT /o‏ : وهه الزيادة ليست في «الصحيحين)» 
وإسنادها حسن . وقد استوفیت الكلام عليه في «أحكام ابن الحری» ۲۹۹/۱. 
(۲) أخرجه البخاري (5۸۲۹)» ومسالم (۱۹۹۱). 
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رجعت» لم يجب عليها الحدّ فلات لا جب بمجرد امتناعها ِن اليمين على براءتها أولى . وإذا ظهر 
آنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهین : 

أحدهما : أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدمما إلى الأ كشهادة مائة 
فاسق» فإن احتمال نكولها لفرط حيائها» وهيبة ذلك المقام والجمع» وشدة الخُمُر» وعجزها عن 
النطق» وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها. 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كساثر الحقوق. 

قالوا: وأما قوله تعالى : وبر متا اماب أن نبد [النرر . ۸ فالعذاب ها هنا يجوز أن يراد به 
ال وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبةء فلا يتعين إرادة الحدٌ بهء فإ الدال على المطلق لا يدؤ 
على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى درجات ذلك الاحتمال فلا ثبت الحد مع قيامه» وقد يرجح 
هذا بما تقدم ِن قول عمر وعلي رضي الله عنهما : إن الحدً إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل . 

ثم احتلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعِنْ» فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعِنٌ بعد التعان 
الرجل؛ آجبرتها عليه» وهِبْت آن اكم عليها بالرجم» لأنها لو آقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» 
فكيف إذا أبت اللعان! وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية : یخلی سبیّهاء اختارها آبو بک لأنپا لإ 
يجب عليها الحدء فيجب تخلية سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. 

فصل : قال الموجبون للح : معلومٌ آن الله سبحانه وتعالى جعل التعانً الزوج بدلاً عن الشهردء 
وقاتماً مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعبينَ شهداءَ كما تقدّم» وصرَحَ بأن إعانهم شهادةٌء وأوضح ذلك 
بقوله تعالی : ورا عتا العداب أن نهد أي بدن باي [النور: ۸] وهذا يدل على أن سيب العذاب 
الدنيوي قد وجد» وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَذكور في قوله 
تعالى : ولتہد ماپا عة ن ال4 [النور: ۲۲ء وهذا عذابٌ الحدٌ قطعاًء فذكره مضافاًء ومعأف 
بلام العهدء فلا يجوز أن ينصرف إلى عُقوبةٍ لم تُذكر في اللفظ» ولا دل عليها بوجي ما من حبس أو 
غیره» فکیف یخْلی سبیلّهاء ویدرا عنها العذابٌ بغير إعانء وهل هذا إلا مخالفة إظاهر القرآن؟ 

قالوا : رغد جعل اله سبحانه لعا الزوج دارئاً لحد القذف عنهء وجعل لعا الزوجة دارئاً لعذاب 
حد الرّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن يُحد عد القزف» فكذلك الزوجة إذا لم لاعن يجب 
عليها الحد. 

قالُوا: وأما قولكم : إن لعا الزوج لو كان بينة وجب الح عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان. 
كشهادة الأجنبي . فالجواب: أن حكم الان حك مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوى 
والبينات» بل هو أصل قائم بنفسه شرعَه الذي شرع نظيرّه ِن الأحكام» وفصّله الذي فصل الحلال 
والحرام» ولما كان لعا الزوج بدلاً عن الشهود لا جَرَمٌ نزل عن مرتبة البينة فلم یستقِلٌ وحدّه بحکم 
البينةء وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره وحینئذ فلا يظهر ترجیځ أحد اللعانين على الآخر لناء وا 
يعلم آن أحدهما كاذب» فلا وجه لحد المرأة بمجرد إعان الزوي فإذا منت من معارضته وإتانها بما 
ببریء ساحتها فلم تفعل» ونكلت عن ذلك عمل المقتضى عمّله» وانضاف إليه فرينة قرّته وأكدته» 
وهي نکول المرأة وإعراضها عما يُخأصها من العذابء وَيْذرَوه عنها . 
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قالوا: وأما قولكم : إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم َد بهذه الشهادة» فكيف تُحدٌ بشهادته 
وحدّه؟ فجوابّه أنها لم تحد بشهادة مج دة وإنما حدّت بمجموع لعانه خم مرات» ونکولِها عن 
معارضته مع قدرتها عليه» فقامً من مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظنُ 
المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 

راا قول إنه أحد اللعانين فلا يُوجب حد الأخر؛ کما لم بُوجب لِعانها خد افجرابة ان 
إعانها إنما شرع للدفع لا للإيجاب» کما قال تعالی : ويا نبا الاب أن َد [النور: 1۸ فدلّ النض 
على أن لعانه مقتض لإيجاب الحد» ولعانها دافع ودارىء لا موجب» فقياسنٌ أحد اللعانينِ على الآخر 
جمع بين ما فرق الله سبحانه بینهما وهو باطل . 

قالُوا: وأما قول النبي بيد : «البنةٌ لى المُدّعِي»› فسمعاً وطاعةٌ لرسول الله ی ولا ريب آن 
إعان الزوج المذكور المكرر بينة» وقد انضم إليها نكولّها الجاري مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بين 
المدعين عند آخرين؛ وهذا من أقوی البينات› ويدل عليه أن انب مير قال له: «البينةٌ وإلّا خد فى 
ظهرك» ولم بُبطل الله سبحانه هذاء رانا نقله عند عجزه عن بينة منفصاة سقط الحد عنه يعجز عن 
إقامتهاء إلى بينة يتمگن ين إقامتهاء ولما كانت دونها في الرتبة اعتبر لها مُقو منفصل» وهو نكول 
المرأة عن دفعها» ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها . 

قالوا: وأما قوڵكم : إن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابُ الحدٌ عليها إلى آخره فإن 
آردئم أن من موجبه إسقاط الحد عن نقسه فحق؛ وإن أردئّم أن سقو الحدٌ عنه يسقط جميع موجبه؛ 
ولا موجب له سواه فباطل قطعاًء فان وقوع الفرقة» أو وجوب التفريتق والتحريم المؤبدء أو المؤقت؛ 
ونفي الولد المصرح بنفيه» آو المكتفى في نفيه باللعان؛ ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحدء 
أو عذاب الحبس» كل ذلك من موجب اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن 
الزوج فقط . 

قالوا: وأما قولّكم : إن الصحابة جعلوا حدٌ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما البينةء أو الاعترافي أو 
الحَبَلء واللعان لين فنهاء فجواتّه: أن منازعیکم يقولٌون: إن کان إيجاب الحدٌ عليها باللعان خلافً 
لأقوال هؤلاء الصحابة» فإن إسقاط الحد بالحبل أدخحل في خلافهم وأظهر» فما الذي سرغ لكم إسقاط 
حد أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرْم على منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحدٌ بغير هذه 
الفلاثةء مع أنهم أعذر منكم› لغلاثة أوجه: 

احدّها: أنهم لم يُخالفوا صريحَ قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم سكثوا عنه» فهو مخالفة 
لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم : ۰ 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهوم قد خحالفه صريخ عن جماعة منهم بإيجاب الحدّه فلم يُخالفوا ما 
أجمحَ عليه الصحابةء وأنتم خالفتم منطوقا لا بُعْلَمْ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الحدٌ 
بالحبلٍء فلا بحفظ عن صحابي قط مخالفة عمر وعلي رضي اله عنهما في يجاب الح به : 

الفالث: أنهم خالفوا هذا المفهومَ لمنطوتي تلك الأولَة التي تقدمت»› ولمفهوم قوله : ورا عن 
اعاب أن تشد [النور: ۸ ولا ريب أن هذا المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت 
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البينة أو الحبل أو الاعتراف فهم ترکوا مفهوماً ما هو قوی منه وأولى» هذا لو انوا قد خالفوا 


الفا فكيف وقولهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإ اللعان مع نكولِ المرأة ِن أقوى البينات كا 


n 


رر 


قالوا: وأما قولكم : لم يتحقق زناهاء إلى آخره: فجواه: إن أردتم بالتحقيق اليقينٌ المقطوعَ به 
کالمحرمات› فهذا لا يُشترط في إقامة الحد» ولو كان هذا شرطاً لما أقيمٌ الخد بشهادة أربعةء إذ 
شهادتهم لا تجعل الرّنى محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتّم بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السرا 
بحیث لا یترجُح ثبوئه فباطل قطعاً وإلا لما وجب عليها العذابُ المدرأً بلعانهاء ولا ريب أن التحفّیَ 
المستفادَ ِن لعانه المؤكد المكرر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربم شهود» 


ولعل لهم غرضاً في قذفها وهتګها وإفسادها على زوجهاء والزوځ لا غرض له في ذلك منها. 


وفولكم: إنه لو تحقق» فإما أن يتحقق بلعانٍ الزوج»ء أو بنكولهاء أو بهماء فجوابه : أنه تحفَق 


بهماء دل مارم عن عدم استقلال أحي الأمرين بالحدٌ وضعفه عنه عدم استقلالهما معا إذ هذا شان غ" 
مغرد لم یستقل بالحکم بنفسه» ویستقل به مع غير لقوته به. : 


وأما قولّكم : عجباً للشافعييّ كيف لا يقضي بالنكول في درهم» ويقضي به في إقامة حد بَالْعٌ 


الشارع في ستره» واعتبر له أكمل بينة. فهذا موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمةء و 


لهذا وضح تابنا هذاء ولا قصدنا به ص٤‏ أحر ن العالمین» وإنما قصدنا به مجرد هدی رسول ا ل 
هدا وضع ک ! من العالمي به مجرد هدي رسو 5 
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في سیرته وأقضيته وأحکامه وما تضمن سوى ذلك فتبع مقصودٌ لغيره» فهب أن من لم يقض بالنكول 


تناقض» فماذا يضر ذلك هدي رسول الله له : 
وتلكشكاأظاهة ك ن 


على آذ النَافعي رجت انه تعالی لم پتاقض» فإنه فرق بین نکولی مجرد لا قوة له» وبين کول قر 


قار التعان مد مكرَرّ أقيم في حق الزوج مقامٌ البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج» لزنى امرأت» 


وفضیحتهاء» وخراب بیتهاء وإقامة نفسه وجبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين» يدعو على نفسه 
باللعنة إن کان اذا بعد حلفه بال جَهْد أيمانه أرب مرات إنه لمن الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما 


ر 
* 


حکم بنکول قد قارنه ما هذا شاه فمن آین یلزمه أن یحکم بنکول مجرد؟. 


قالوا: وأما قوم : إنها لو أقرت بالزنى ثم رجعت» لسقط عنها الحدٌ» فكيف يجب بمج 


امتناعها من اليمين؟ فجوابه ما تقرر آنفاً. 


قالوا: وآما قولٌكم: إِنٌ العذابَ المُذْرَاً عنها بلعانها هو عذاث الحبس أو غيره. فجوائه: أن 
العذابَ المذكورَء إما عذابُ الدنياء أو عذابٌ الآخرة» وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاًء 
فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو عذاب الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه عذاب المحدود» وهو 
فداء له من عذاب الآخرةء ولهذا شرعه سبحانه طهرةٌ وفدية من ذلك العذابء کیف وقد صرح به فی 


أول السورة بقوله : يقد مدنا اة ًن السرم [النور: ۲ء ثم آعاده بعینه بقوله تعالی : ر 


اماب دة 1۸ء فهلا هو العذاب المشهوۂ مگنها ن دفعه بلعانهاء فان هنا عذاث غیره سی به 


ا 
() البيت لأبي ذؤيب» انظر «ديوان الهذليين» ص .۲١‏ 
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اليه به! وإذا تن هذاء فهذا هو القولٌ الصحيح الذي لا نعنقِدٌ سواه» ولا نرتضى إلا إياهء وبالله 
التوفيق . 

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه» فما حكمٌ نكولو؟ قلنا: بُح حدٌ القذفي عند 
جمهور العلماءِ يِن السلف والخلف» وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك 
أبو حنيفة وقال: بُحبس حتى يلاعِنّ؛ أو تقر الزوجة› وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرآته مَل هو الحد» كقذف الأجنبي» وله إسقاطه باللعانء أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول 
الجمهور. والثاني: قول أبي حنيفة» واحتجوا عليه بعموم قوله تعالی : وارب بس السحمتت ثم لر با 
بای شہلا ال نوهر تين ة4 [النرر: ٤]ء‏ وبقوله ية لهلال بن أمية : «اليَةٌ أو خد في هرك › وبقوله 
له: «عَذَاتُ الدَنّا آهُوَن مِنْ عَذاب الآخرَة»» وهذا قاله هلال بن آمية قبل شروعه في اللعان» فلو لم 
يجب الخد بقذفه» لم يكن لهذا معنى› وبأنه ذف حرة عفيفة يجري بينه وبينها القودء قحد بقذفها 
کالا چت وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذَبَ نفسه بعد لعانها» لوجب عليه الحدّ فدل على أن قذفه سب 
لأوجوب الحد عليهء وله إسقاظه باللعان› إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان»› وأبو 
حنيفة يقول : قذفه لها دعوى تُوجب أحد أمرين: إما لعانه وإما إقرارهاء فإذا لم يلاعن» حرس حتى 
يلاعن» إلا أن تَر فيزول موجبٌ الدعوى» وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه لا حقّ له عند المقذوفة؛ 
ذكاد قاذفاً محضاًء والجمهور يقولون: بل قذفةُ جناية منه على عرضهاء فكان موجبها الحدٌ كقذف 
الأجنبى» ولما كان فيها شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه» ملك إسقاظ ما يُوجبه القذف 
يِن الحدٌ بلعانه» فإذا لم يُلاعِن مع قدرته على اللعانء وتمكنه منه» عمل مقتضى القذفِ عمله» واستقل 
بإيجاب الحدّء إذ لا معارض له» وياله التوفيق . 

فصل : ومنها : أن رسو الله بيا إنما كان يقضي بالوحي› ویما راه الله لا بما رآه هو» فإنه کا 

فض بين المتلاعِنين حى جاءه الوح ونزل القرآن» فقال لعويمر حينئلٍ : «قد نزل فيك وفي 

a.‏ » = ا fort‏ کو سےا رم د ref‏ ر ا 
صاحبتك› فاذهب فأت بها»› وقد قال ما : «ل اني الله ڪر وَجَل ڪَن سَنةٍ حدَنهًا فيكم لم أومر 
با“ وهذا فى الأقضيةء› والأحكام» والسنن الكلية»› وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجِم إلى أحكام» 
کالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمورٍ بها بقوله 
تعالی : ر تاو زم في آلأٍ4 [آل عمران: »]٠١۹‏ فتلك للرأي فيها مدخل»› ومن هذا فوله 5 في شأن 

کے وے را و ا ۰1 ء۶ ه - 

تلقیح اللخل: «إنما هو راي رأيّه»"“ فهذا القسم شيء والأحكام والسننْ الكلية شيء أخر. 

فصل : ومنها: أن النبيّ كيد أمره بأن اتی بها ء فتلاعنا بحضرته» فکان فى هذا بيان أن اللعان 
إنما يكونُ بحضرة الإمام أو نائيه» وأنه ليس لآحادٍ الرعية أن يُلاعِنّ بينهماء كما آنه ليس له إقامة 
الحدء بل هو للإمام أو نائبه. 


(۱) آخرجه الطبراني كما في «المجمع) ft‏ من حديث أبي بصيلةء وقال الهيشمي : فيه بکر بن سهل الدمياطي› ضعفه اللسائي 
ووژقه غیره؛ وبقية رجاله ثقات . 

(۲) ا آرہ بہذا اللفظ » والظاهر أن الصنف ساقه بمعناه. وخبر تلقيح النخل أخرجه مسلم (۹۲٣۲۳)ء؛‏ وابن حبان (۲۳)» من حدیث 
رافع بن خدیج› وأخرجه مسلم (۲۳۹۳)؛ وأحد ۰۱٥۲/۳‏ وابن حبان (۲۲)» من حدیث عائشة وأنس معاً. 
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فصل : ومنها : أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس يشهدونه» فإن ابن عباس» وابن عمرء 
وسهل بن سعد» حضروه مع حدائة أسنانهم» فدلٌ ذلك على أنه حضره جمع كثير» فإن الصبيان إنما 
يحضرون مشل هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي إا . 
وحكمة هذا والله أعلم - أن اللعان بني على التخليظ مبالغةً في الردع والزجن وفعله في الجماعة أبلعُ 
في ذلك . 

فصل: ومنها : أنهما يتلاعنان قياماًى وفي قصة هلال بن أمية أن النبيّ إل قال له : قم فاشهد 
آربع شهادات بالل» . 

وفي «الصحيحين؟: في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت ولأنه إذا قام شاهده الحاضرٌونء فكان 
أبلغ في شهرته» وأوقعٌ في النفوس. وفيه سر آخ وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتّها إذا صادفت 
المدعرٌّ عليه قائماً نفذت فيه» ولهذا لما دعا حْبيبٌ على المشركين حين صلبوى أخذ أبو سفيان معاوية 
ا وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض» زت عنه الدعوة. 

فصل: ومنها: البداءة بالرجل في اللعانء كما بدا الله عز وجل ورسولّه به فلو بدأت هي لم 
يعتدٌ بلعانها عند الجمهورء واعتدٌ به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال : الاي 
ونی فاجلدو کل وید ننا انه جلد 4 [النور: ١]ء‏ وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبةء لأن 
الزنى من المرآة آقبح منه بالرجلء لأنها تزيد على هتك حقٌ الله إفساد فراش بعلهاء وتعلیقٌ نسب من 
غيره عليه » وفضيحة أهلها وآقاربهاء والجناية على محض حى الزوج» وخيانته فيه» وإسقاط خرمته عند 
الناس»ء وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدٌ أهمّء وأما 
اللعان فالزوجّ هو الذي قذفها وعرضها للُعان» وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
واهلپاء ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يلاعن» فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها . 

فصل : ومنها : وع كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان» فیوعظ ویْذگر» ویقال 
له: عذاب الدنيا أهون ين عذاب الآخر فإذا كان عند الخامسة أعِيد ذلك عليهماء كما صحت ال 
بهذا وهذا. 

فصل: ومنها: أنه لا قبل من الرجل أقل من خمس مرات» ولا من المرأةء ولا يُقبل منه إبداڻ 
اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط ولا منها إيدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط» بل يأتي ك منهما 
بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدراً وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

ومنها: أنه لا يفتقِرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئاًء بل لا بُستحب ذلك» 
فلا وتاج أن يقول: أشهد باله الذي لا إله إلا ُو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلى 
من العلانية» ونحو ذلك بل يكفيه أن يقول: أشهد بالل إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد باله ب 
لمن الكاذبين. ولا يحتاج أن يقول: فیما رمیتها به من الزنی» ولا أن تقول هي : إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنی» ولا بُشترط أن يقول إذا ادعی الرؤية : رآيتها تزني كاليرود في المُْكُحلَةء ولا اص 
لذلك في كتاب الله» ولا سنة رسولهء فان الله سبحانه بعلمه وحکمته کفانا بما شرعه لتا وأمرنا به عن 
تلفت ربائة غل 

قال صاحب «الإفصاح؟ وهو يَخيّى بن محمد بن هبيرة في «إفصاحه» : من الفقهاء من اشتراط أن 
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يزاد بعد قوله من الصادقين : فيما رميتها به من الزنى» واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : فيما رماني 
به من الزنى . قال: ولا أراه يحتاج إليهء لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 
وظاهر کلام أحمد آنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: كيف 
یُلاعِنٌ؟ قال: على ما في کتاب اء يقول آربعَ مراب : أشهد بالل إني فيما رميتها به لمن الصادقينء ثم 
يقف عند الخامسة فيقول : لعن الله عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك. 

ففي هذا النص أنه لا بُشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هي» ولا يُشترط أن يقو عند 
الخامسة: فيما رميثّها به» وتقول هي : فيما رماني به . والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما 
نوی : إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصادق»› ونوت: إنه لمن الكاذبين في 
شأن آخر»ء فإذا ذکرا ما رُمیت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الآ خرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا يتفعان بنيتهما» فإن الظالم لا ينف تأويلةء ويمنة 
على نية لحصمه» ویمينٌه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة آو 
الغضب» نوى ما ذكرتم أو لم ينوه» فإنه لا يمره على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل : ومنها : أن الحمل يتفي بلعانه» ولا يحتاجٌ أن يقول: وما هذا الحملٌ مني» ولا يحتاج أن 
يقول: وقد استبرآئهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمدء وقول بعض أصحاب مالك» 
وأهل الظاهر. وقال الشافعي : يحتاجّ الرجل إلى ذكر الولدء ولا تحتاج المرأة إلى ذكره. وقال الخرفي 
وغيره: يحتاجان إلى ذكره. وقال القاضي : يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مِني» وهو 
قول الشافعي . وقول أبي بكر آصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة. 

فان قیل : فقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء ان النبي ٤ة‏ لاعن بي رجل 
وامراته» وانتفی من ولدهاء ففرٌق بینهما› وألحىَ الولد بالمرأة"“. وفي حديث سهل بن سعد: وكانت 
حاملاً فأنكر حملا" . وقد حكم ب: بان الولد للفراش ۳ وهذه کانت فراشاً له حال کونها حاملاً؛ 
فالولدٌ له» فلا ينتفي عله إلا بنفيه . 

قیل : هذا موضعم تفصیل لا بذ منه» وهو آن الحم إن کان سابقاً على ما رماها به» وعلم آنها 
زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعاًء ولا ينتفي عنه بلعانه» ولا جل له ان يتفه عنه في اللعان؛ فإنها 
لما علقت به کانت فراشاً له» وکان الحملٌ لاحقاً به» فزناها لا زيل حکم لحوقه به وإن لم یعلم 
حملًّها حال زناها الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقلٌ من ستة أشهر من الزنى الذي 
رماها به» فالولدٌ له» ولا ينتفي عنه بلعانه» وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى الذي رماها بهء 
نظ فإما أن یکون استبرآها قبل زناها» آو پستبرتهاء فإن کان استبرأهاء انتفى الولد عنه بمجرد 
اللعان» سواء نفاه أو لم ينفه» ولا ُد من ذکره عند من یشترط ذکره» وإن لم يستبرئهاء فهاهنا آمکن أن 
یکون الولدٌ منه› وآن يكون من الزاني› فإن نفاه في اللعانء انتفی» وإلا لحق به» لأنه أمکن کونه منه 
ولم ينه . 


.)٤۷٤٩( أخرجه البخاري‎ )۲( .0٥٦۷/۲ أخرجه مالك‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ »)٠٤۵۷( أخرجه مالك ۲/ ۹١۱۳ء والبخاري (۲۰۵۳)» ومسلم‎ )۳( 
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فإن قيل : فالنبي يه قد حكم بعد اللعانء ونفی الولد بأنه إن جاء يْشْبة الزوجّ صاحبً الفراش 
فهو له ون جاء يُشبه الذي رمیت به فهو له» فما قولكم في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفی من 


3 ۶ 


ولدهاء ثم جاء الولد يشبههء هل تلجقونه به بالشبه عملا بالقافة أو تحکمون بانقطاع نسبه منه 


قیل : هذا مجال ضَنْكٌ» وموضع ضيّق تجاذب أعِنئّه اللعان المقعضي لانقطاع النسب وانتفاء 
الولدء وأنه یذعی لأمه ولآ پبدعی لأب والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج› وأنه ابنه» مع شهادة 
النبيّ َة بأنها إن جاءت به على شبهه» فالولد له» وأنه کذب علیهاء فهذا مضیق لا يلص منه إلا 


المستبصر البصير بأدلة الشرء وأ اره» والخبیر بجمعه وفرقه الذی سافرت به هه | 
رع واسر یر ڊ درفو الدي سافرت به همته ! 


الأحكا والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرام» والذي يظهر في هذاء والله المستعان وعليه 
التكلانء أن حكم اللعان قطع حكم الشبب وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعيِهماء فلا عبرة 
للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكام والنبي ية لم يخرز عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك 
حكم اللعان» وإنما أخبر عنه ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجبَ اللعنة والغضب» فهو 
إخبار عن أمر قدري كوني يتبين به الصادق يِن الكاذب بعد تقرر الحكم الديني» وأن الله سبحانه 


1 


سيجعل في الولد دليلاً على ذلك» ويدل عليه أنه مي قال ذلك بعد انتفائه من الولدء وقال: «إِنْ جَاءَث 
په کذا وکذاء لا ارا إل صَدَق ڪَليهاء ون جَاءث پو گا وَگڏاء لا آرَاءُ لا گڏبَ ڪَلَيْها»» فجاءت به 
على النعت المكروه فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم عرض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان» فیحکم عليها 


ا 


بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فکذلك لو جاءت به على شب الزوج يعم آنه كدت لها ولا 
يغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق به الولدء فليس قوله: إن جاءت به کذا وکذا فهو لهلال بن 
أمية إلحاقاً له به في الحكي کف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبۀ به» کما آن قوله : ون جاءت په کذا 
وكذا فهو للذي رميت به ليس إلحاقاً به» وجعله انه وإنما هو إخبار عن الواقع» وهذا كما لو حكم . 
بأیمان القَسَامَةٍ ثم أظهر الله سبحانه آي تدل على كذب الحالفين› لم ينتقض حكمها بذلك» وكذا لو 
حكم بالبراءة من الدعوى بيمين»› ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمين فاجرة لم يبطل الحكم 


بذلك . 


فصلل : ومنها : أن الرجل إذا قذف امرأتّه بالزنی برجل بعینه ثم لاعنهاء سقط الح عنه لهماء رلا 
يحتاج إلى كر الرجل في لعانه» وان لم لاعن فعلیه لکل واحد منیا حَده» وهذا موضم انلف فيه 
فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن للزوجةت ويحد للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب عليه س 
واحد» ويسقط عنه الخد لهما بلعانه وهو قول أحمد» والقول الثاني للشافعي : أنه یحد لکل واحد 
حدا فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الح وإن لم يذكره فعلى قولين: أحدهما: يستأيف اللعان» 


ویذکره فیه» فان لم یذکره خد له . والثاني : أنه يسقط حده بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة. 


وقال بعض أصحاب أحمد: القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق المطالبة ولا الحد. 
وقال بعض أصحاب الشافعى : جت الخد لمان وغل بچ د و احق أو حدّان؟ على وجهین . وقال 


الأجثبي في لعانه ‏ أنه يسقط عنه كيه وإن لم یذکره» فعلی قولین : الصحيح عندهم آنه لا يسقط . 


a 
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زا افا قي هدي حو ۸ ا ت 

والذين أسقطوا حكم قذفي الأجنبي باللعان» حجتهم ظاهرة وقوية جدأ فإنه لو لم يحد الزوج 
بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاًء وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف 
كان يهودياً» ولا يجب الحدٌ بقذف الكافر. والثاني: أنه لم طالب بهء وحدٌ القذف إنما يُقام بعد 
المطالبة. 

وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: قول من قال: إنه يهودي باطل» فإنه شريك بن 
عبدة وأمه سحماء» وهو حليف الأنصار؛ وهو أخو البراء بن مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة في 
«شرحه لأحكام عبد الحق: قد اختلفت أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف» فقيل: إنه كان 
يهودياً وهو باطل»› والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار؛ وهو أخو البراء بن مالك لأمه. 
وأما الجواب الثاني : فهو ينقلب حَجة عليكم»› لأنه لما استقَرٌ عنده أنه لا حق له في هذا القذف لم 
يطالِب به» ولم يتعرض ل وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه» وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفهء 
والقوم انوا أشدٌ حم وأنَمَةً من ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمَ مقام البينة للحاجة؛ وجعل بدلا من 
الشهود الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجبُ لحد عليها إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد 
الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر› وين المحال أن تحدٌ المرأة باللعان إذا نَكلّت» ثم يُحد القاذف 
حا القذف وقد أقام البينة على صدق قوله» وكذلك إن جعلناء يمينا فإنها كما درأت عنه الحدٌ ِن طرف 
الزوجة» درأت عنه يِن طرف المقذوف»› ولا فرق لأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه مِن 
فراشه» وربما يحتاج إلى زکره لیستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه» كما استدل النبيٰ ية على صدف 
هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء» فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال 
النبي ڳا للزوج : «البَيَةُ ولا حدٌ في طهر › ولم يقال: وإلا حَدَّانٍ. هذا والمرآةٌ لم تُطالِبُ بحدٌ 
القذف» فإن المطالبة شرظ في إقامة الحد» لا في وجوبهء وهذا جواب آخر عن قولهم: إن شریکا لم 
بُطالب بالحدّ» فإن المرأةً أيضاً لم تطالب به» وقد قال له انب بلا : «البينةٌ وإلا خد في ظهرك؛ . 

فإن قیل : فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه فقال: زنی بك فلان» أو زنیتِ به؟ 

قیل: ها هنا یجب عليه حدان» لأنه قاذف لكل واحد منهماء ولم يأتِ بما سقط موجب قذفه» 
فوجب عليه حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهماء ولا ما قوم مقامَها . 

فصل: ومنها : أنه إذا لاعنها وهي حامل» وانتفى يِن حملهاء انتفى عنه» ولم يَحْتّج إلى أن 
يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنةٌ الصحيحة الصريحة» وهذا موضع اختلف فيه . فقال أبو حنيفة 
رحمه الله : لا بُلاعن لِنفیه حتی بَصَعَ لاحتمال أن یکون ریحاً مَس » ولا یکون لِلعان حینئزٍ معنی . 
وهذا هو الذي ذكره الخرقي في امختصره)؛ فقال : وإن نفى الحمل في التعانه لم ينف عنه حتى ينفِيّه 
نك وضغها له ويلاعن: وتبعه الأصحابٌُ على ذلك› وخالفهم أبو محمد المقدسي كما يأتي كلامّه. 

وقال جمهور آهل العلم: له أن يُلاعِنَ في حال الحمل اعتماداً على قصة هلال بن آميةء فإنها 
صريحة صحيحة في اللعان حال الحمل»› ونفي الول في تلك الحالء وقد قال النبي ل : «إِن جاءت به 
على صِمَةٍ كذا وگذّاء فلا أراء إلا قد صدق عليها ٠...‏ الحديكً. قال الشيخ في «المغني»: وقال 
مالك› والشافعي› وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحم › وينتفي عنه محتجین بحدیث هلال»› 
وأنه نفی حملهاء فنفاه عنه النب ب » والحقه بالامء ولا َحَمَاءَ أنه كان حملاًء ولهذا قال النبيّ 5لا : 
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«انظروها» فإن جَاءَتٌ په کذ! وکذا»» قال : ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه» ولهذا تثبت للحامل 
أحكامٌ تُخالف فيها الحائل من النفقة والفِطر في الصيام؛ وتر إقامة الحدٌ عليهاء وتأخير القصاص 
عنهاء وغيرٍ ذلك مما يطول ذكرٌه» وصح استلحاق الحمل» فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول 
هو الصحيح» لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديك لا یُعباً به کائناً ما کان. وقال آبو بکر : 
ينتفي الولد بزوالٍ الفراشء ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجاً بظاهر الأحاديث» حیث لم ینقل 
نفيٰ الحمل» ولا تعرض لنفيه. 

وأما مذهب آبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يصح نف الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاًء ثم 
أت بالولد لزمه عنده» ولم يتمکن من نفيه أصلاً لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت 
بلعانها في حال حملها. 

قال المنازعون له: هذا فيه إلزامُه ولداً ليس منه وس باب الانتفاء من أولاد الزنى واللَهُ 
سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاًء فلا يجوز سَذّها. قالوا: وإنما تعتبر الزوجية في الحال التى أضاف 
الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به يلحفًه إذا لم ينفه» فيحتاج إلى نفيه» وهْزِه كانت زوجتّه في 
تلك الحال»ء فملك نفيّ ولدها. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفيّ الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
أربعينّ ليلة منها . وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا لاعن لنفي الحمل إلا أن ينفية ثانية بعد الولادة“ 
وقال الشافعيّ : إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعانء فلم يلاعن» لم يكن له أن ينفية بعد 

نان قيل : فما تقولون: لو استلحق الحملء وقذفها بالزنى» فقال: هذا الول مني وقد زنت» ما 
حكم هذه المسألة؟ 1 

قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقرال: أحدها: أنه يُحَد ويلحق به الولدء 
ولا يُمكن من اللعان. والثاني: آنه يُلاعن› وينتفي الولد. والثالث: أنه يُلاعن للقذف» ويلحقه الولف 
والثلاثة روايات عن مالك. والمنصوص عن أحمد آنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه. 

قال أبو محمد: وإن استحلق الحمل: فمن قال: لا يصح نفيه» قال : لا يصح استلحافه» وهو 
المنضرض عن أخبد ومن أجاز نفيه قال: يصح استلحافه وهو مذهبٌ الشافعي» لأنه محكومٌ 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح الوقرار به كالمولودء وإذا استحلقه لم يملك في 
بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يصح استلحائه» قال: لو صح استلحافه للزمه 
مرك ف الور ولا يلزمه ذلك بالإجماع؛ وليس لِلسَبَه أثرّ في الإلحاقء بذليل حديث الملاعبةء 
وذلك مختص بما بعد الوضع»› فاختص صحة الإلحاق بهء فعلى هذاء لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه 
کان له ذلك فأما إن سکت عنه» فلم ینفه» ولم پستلحقه» لم یلزمه عند أحد علمنا قول لأن ترکه 
محتمل» لأنه لا يتحقٌَ وجودّه إلا أن يلاعنهاء فإن آبا حنيفة آلزمه الولد على ما أسلفناء. 

فصل : وقول ابن عباس : ففرٌّق رسو لله ية بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها لأب» ولا تُرمىء 
ومن رماها» أو رمى ولدهاء فعلية الخد وقضی أن لا بیت لها علیه» ولا قوت» من أجل آنھما 
يفترقان من غير طلاق ولا متوفی عنها . 

وقول سهل : فکان ابنھا یُدعی إلى آمه» ثم جرت السنة أنه يرثها وترٹ منه ما فرض الله لها . 
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وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن برق بينهماء ثم لا يجتمعان آبداً. 

وقال الزهري: عن سهل بن سعد: ئول الله د بينهما» وقال: ايعان آبدا: 

وقول الزوج: يا رسول الله! مالي؟ نال: «لا مال لك إن گت صَدَفْتَ علیھا فهو بما استحللت 
ِن فرجهاء وإِن كنك كذبك عليها فهو أبعدٌ لك منها». 

فتضمنت هذه الجملةٌ عشرةٌ أحكام: 

الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين؛ وفي ذلك خمسة مذاهب: أحدها: أن الفرقة تحصل 
بمجرد القذفي» هذا قول أبي عبيدء والجمهورٌ خالفوه في ذلك. ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» 
وعثمان البتّي» ومحمد بن أبي صُفرة؛ وطائفة من فُمَهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة البتة» وقال ابن 
أبي صفرة : اللعانُ لا يَقْظْعٌ اليصمة› واحتجوا بأن النبيّ ةلم يكر عليه الطلاق بعد اللعان» بل هو 
نشا طلاتًّهاء ونه نفسه أن يُمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يموم عليه دليل كذب بإمساكها؛ 
فجعل النبنْ ل عله سنة» ونازع هؤلاء جمهور العلماءء وقالوا: اللعان يُوجِبٌ الفرقة» ثم اختلفوا 
على ثلائة مذاهب : 

احدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدّه وإن لم تلتون المرأةء وهذا القولٌ مما تفرد به 
الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق . 

المذهب الثاني : نها لا تحصْل إلا بلعانهما جميعاًء فإذا َم إعانهما وقعت الفرقَةٌ» ولا يُعتبر 
تفريق الحاكم» وهذا مذهبُ أحمد في إحدى الروايتين عنهء احتارها أبو بكر» وقول مالك وأهلٍ 
الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعَ إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان 
الزوج وحده» وإنما فرق النبيّ بلا بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقولٌ بوقوع الفرقة قبلّه مخالف 
لمدلول السنة وفعل النبي ل واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فُرقة» فإنه إما أيمان على زناهاء 
وإما شهادة بهء وكلاهما لا يقتضي فُرفة» وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما إمصلحة 
ظاهرة» وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة» وجعل كلا منهما سكنا للآخر» وقد زال 
هذا بالقذف» وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحةء فإنه إن كان كاذباً فقد فضحها وبهتها» ورماها 
بالداء العُضال» ونس رأسها ورؤوس قومها» وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة» فقد 
أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي › وتعلیق ولد غیره علیه» فلا یحصل 
بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوبٌ بالنكاح» فكان يِن محاسن شريعة الإسلام 
التفريقٌ بينهما» والتحريمٌ المؤبد على ما سنذكره» ولا یترتب هذا على بعض اللعان کما لا يترنَبُ على 
بعض لعان الزوج . قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأیمان متحالفین» فلم ثبت بآيمان آاحدهماء كالفسخ 
لتخالف المتبايعين عند الاختلاف. 

المذهب الثالث: أن الفرقةً لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريتق الحاكم» وهذا مذهبٌ أبي 
حنيفة › وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي› فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكم 
بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابٌ هذا القولِ بقول ابن عباس في حدیثه : فرق رسول الله ب4 
بينهماء وهذا يقتضي أن الفرقة لم تَحصَل قبلهء واحتجوا بأن عویمراً قال : کذبتٌ علیها یا رسول الله إن 
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متها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمْرَهُ رسول الله ية . وهذا حجة يِن وجهين»› أحدهما: أنه يقتضى 
إمكان إمساكها . والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده لما ثيت واحدٌ ين الأمرين» 
وفي حدیث سهل بن سعد: أنه طلقها ثلاث فأنفذه رسول الله چ رواه أبو داوو. 

قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معتى يقتضي التحريمّ المؤبّد كما 
سنذكره» فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع . قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريتيٍ الحاكم لساغ 
ترك اتفريق إذا كرهه الزوجان» كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا: وقولّه: فرق النبي إل يحتمل 
أموراً ثلاثة : أحدها: إنشاء الفرقة. والثاني : الإعلام بها . والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. 

وأما قوله: «كذبت عليها إن أمسكتها»» فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه 
شرعاًء بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر إليه: وأما طلاقّه ثلاث فما زاد ال قت 
الواقعة إلا تأكيداً فإنها حرمت عليه تحريماً مؤْبّداًء فالطلاق تأكيد لهذا التحریم» وکأنه قال: لا نَج 
لي بعد هذا وآما إنفادٌ الطلاق عليه فتقريرٌ لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم تجل له باللعان أبد 
كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما لم ينكره عليه وأقره على 
التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذاً من النبيّ كاف وسهل لم يحكٍ لفط النبيّ با أنه قال : وقع 
طلاقك› وإنما شاهد القَصّة وعدم إنكار النبي بل للطلاق» فظن ذلك تنفيذى وهو صحیح بما ذکرنا من 
الاعتبارء والله أعلم . 

فصل : الحكم الثاني : أن فرقة اللعان فسخ» ولیست بطلاق» وإلی هذا ذهب الشافعي وأحمد 
ومن قال بقولهما. واحتجوا بأنها فرقةٌ وجب تحريماً مؤبداًء فكانت فسخاً كفرقة الرضاع» واحتجوا 
بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا نوی الزوجّ به الطلاق» فلا يقع به الطلاق. قالوا: ولو كان 
اللعان صريحاً في الطلاق» أو كناية في لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. قالوا: 
ولانه لو کان طلاقاً فهو طلاق من مدخول بها بغیر عوض لم ینو به الثلاث» فکان یکون رجعیاً . قالوا: 
ولان الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلقَ وإن شاء أمسكء وهذا الفسح حاصل بالشرع وبغير اختياره. 
قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابةء ودلالة القرآنء أن فرقة الخُلع ليست بطلا بل هي فسخ مع 
كونها بتراضيهما» فكيف تكونٌ فرقةٌ اللعان طلاقً؟ 

فصل : الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب ريما ربدا لا يجتمعان بعدها أبداً. قال 
الأوزاعى : حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعد. فذكر قصة المتلاعنين» وقال: ففرق 
رسول الله بینهما وقال : لا يجتمعان آبده" . 

وذكر البيهقي من حدیث سعید بن جبير» عن أبن عمرء عن النبي يي قال : «المتلاعنان إذا تفرقا 
لا یجتمعان ابد ° . قال : وروينا عن علي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» قالا: مضت السنة 
في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يفرق 


)1( برقم (۲۲۵۰), )۲( أخرجه البيهقي ۷/ ١٠١٤ء‏ ورجاله ثقات . 
آخرجه الدارقطني ۲۷٠٦/۳‏ وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد» نقله الزيلعي ٠١/۳‏ ووافقهء وللحديث شواهد» ول أره 
عند البيهقي . 
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بينهما ولا يجتمعان أبدا . وإلى هذا ذهب أحمد» والشافعي»› ومالك» والثوري» وأبو عُبيد» وأبو 
وس وق خرو اح أنه إن أكذب نفسه» حلت له» وعاد فراشه بحاله» وهي رواية شاذة 
شد بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلَمٌ أحداً رواها غيرهة وقال صاحب #المقلىة : ويي أن تحمل 
هذه الرواية على ما إذا لم فرق بينهماء فأما مع تفريتي الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء النكاح بحاله . 

قلت : الروايةٌ مطلقةء ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» فإن الفُرقة الواقعة بنفس اللعان 
أقوى من المُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» فإذا كان إكذابُ نفسه مؤثراً في تلك المرقة القويةء رافحا 
للتحريم الناشىء منهاء فلأن يبر في الفُرقة التي هي دونها ويرفعَ تحريمها أولى . وإنما كلنا: إن الفرقة 
بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم» لأن فرقة اللعان تستَزدٌ إلى حكم الله ورسوله» سواءٌ رضي 
الحاكمُ والمتلاعِنانِ التفريقّ أو أَبَذهُ» فهي فُرقة من الشارع بغير رضى أحٍ منهم ولا اختياره» بخلافب 
ُرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره. 

وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه› بخلاف ما إذا توفّف على 
تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة» ولا كان له سلطا عليها. وهذه الرواية هي 
مذهب سعيد بن المسيب» قال: فإن أكذب نفسّه فهو حاطب من الخْطّاب» ومذهبٌ أبي حنيفة 
ومحمد»ء وهذا على أصله اطرد» لأن فُرقة الما ن هه لای وقال س بجي :إ۵ اكاب تفه 
ردت إليه ما دامت في العدة. 

والصحيح: القول الأول الذي دلت عليه السنةٌ الصحيحة الصريحة وأقوال الصحابة رضي الله 
عنهم» وهو الذي تقتضيه جكمة اللعان ولا تقتضي سواه» فإن لعنة الله تعالى وغضبّه قد حل بأحدهما لا 
محالة» ولهذا قال النبي ب عند الخامسة: «إنها المُوجبَةًه أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم 
عي من حلت به يقيناء فرق بينهما خشيةً أن يكونً هو الملعودً الذي قد وجبت عليه لحنة الله و باء بهاء 
فيعلُو امرأةً غير ملعونة» وجكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْلْرَّ الكافِرُ مسلمة والزاني عفيفة . 

فإن قیل : فهذا یوجب ألا یتزوج غيرّها لما ذکرتم بعینه . 

قیل : لا يُوجب ذلك لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون»› وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك» وشككنا 
فى عينه» فإذا اجتمعا لزمه أحدٌ الأمرين ولا بدء إما هذا وإما إمساه ملعونة مغضوباً عليها قد وجب 
عليها غضت اله » وباءت به» فأما إذا تزوّجت بغيره» أو تزوّج بغيرها» لم تتحقق هذه المفسدة فيهما . 

وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كَل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدأء فإن الرجل إن 
کان صادقاً عليهاء فقد أشاعَ فاجشتهاء وفضحًها على رؤوس الأشهادء وأقامها مقام الخزي» وحقق 
عليها الخزي والغضب» وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذباًء فقد أضاف إلى ذلك بهكها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها بها . والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهادء وأوجبت عليه 
لعنة الله وإن كانت كاذبةء فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العارَ والفضيحة»ء وأحوجته 
إلى هذا المقام المُخزي» فحصل لكل واحلِ منهما من صاحبه من النمرة والوحشةء وسوء الظن ما لا 
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یکاد یلتئم معه شملُهما آبدا فاقنضت جكمة مَنْ شرعُة كله جِكمَة وعَذْلُ ورحمةٌ تحتُم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحية المتمحضة مفسدة. 

وأيضاًء فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينغي أن بُساّظ على إمساكها مع ما َع من الق الها 
وان کان صادقاً» فلا ينبغي آن يُميگهًا مع علمه بحالهاء ویرضی لتفسه أن یکون زوج بغي . 

فإن قيل : فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يَجِلٌ له وطؤها بملك اليمين؟ 

قلنا: لا نَل له لأنه تحريم مؤبّدء فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن المطلَّق ثلاثاً إذا 
اشتری مطلقته لم تَجِلٌ له قبل زوج وإصابةء فها هنا أولىء لأن هذا التحريمَ مؤبدء وتحريم الطلاق غير 
مۋبد. 

فصل : الحكم الرابع : أنها لا يَسْمَص صدافها بعد الدخول» فلا يرجم به عليهاء فإنه إن كان 
صادقاً» فقد استحل من فرجها عوضَ الصداق» وإن كان كاذباً فأولى وأحرى. 

فإن قيل : فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول» هل تحكمون عليه بنصف المهرء أو تقولون: 
يسقط جملة؟ 

قيل: في ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد» مأخذهما: أن المُرقة إذا كانت بسبب من 
الزوجين كلعانهما آو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل الدخول» فهل يسقط الصداق تغلباً 
لجانبها كما لو كانت مسعَقِلَة بسبب المُرقة» أو إصفه تغليباً لجانبه وأنه هو المشار في سبب 
الأسقاط والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وك فرقة جاءت 
من قبل الزوج نصَمَتِ الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فواتِ شرط شَرَظه» فإنه يسقظ كله وإن 
کان هو الذي فسخ» لاان سيب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه . ولو كانت الفرقةٌ يإسلامه» فهل بسقط 
عنه» أو تنصفه؟ على روایتین . فوجه إسقاطهء أنه فعل الواجب عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يج 
عليهاء فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجة التنصيفِ أن سبب الفسخ من 

فإن قيل : فما تقولون في الخلعم» هل يتصفه أو يُسقطه؟ 

قيل: إن قلنا: هو طلاق نصفه. وإن قلنا: هو فسخ» فقال أصحابنا: فيه وجهان. أحدهما: 
كذلك تغليباً لجانبه . الثاني : يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ» وعندي أنه إن کان مع أجنبي نصفه 
وجهاً واحداًء وإن کان معهاء فيه وجهان. 

فإن قيل : فما تقولون: لو كانت الفُرقة بشرائه إزوجته من سيدها : هل يسقطه أو بنصفه؟ 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه› لأن مستحق مهرها تسبّب إلى إسقاطه ببيعهاء والثاني : 
ينصّفه لان الزوج تسبب إليه بالشراء» وكُل فرقة جاءت من قبلها كردتهاء وإرضاعها من يسح إرضاعه 
زگاحهاء وفسخها لإعساره أو عيبهء فإنه يسقط مهرها. 

فإن قيل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ الفرقة من جهتهاء 
وقلتم : إن الزوجً إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم تجعلوا الفسح من جهته فتنصفوه» كما 
جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه» فما الفرق؟ 
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قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» 
وفسخ» عاد إلیھا کما خرج منها ولم یستوفه» ولا شيا منه» فلا يلزمه شيء من الصداق» كما آنها إذا 
فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه ولا شيئاً منه» فلا ستجق عليه شيثاً من الصداق. 

فصل : الحکم الخامس: انها لا نفقةً لها علیه ولا سکنی» كما قضی به رسول اله ل . وهلا 
موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها علیهاء کما سیأتی بيان حکمه في ذلك» وأنه موافق 
لکتاب اله لا مخالف له ال و النفقة والسكنى للملاعنة أولى ين سقوطها للمبتوتةء لأن المبتوتة 
له سبي إلى أن ينكحهًا في عدتهاء وهْذو لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعذهاء فلا وجه 
آلا خرب ها راما وقد انقطعت العصمة انقطاعاً كلاً . فأاقضيثه ب يُوافِقٌ بعضها بعضاًء 
وکلها تُوافق كتابَ الله والميزان الذي أنزله ليقوم الئاس بالقسط» وهو القياس الصحيح» كما ستقر 
عينّك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك والشافعى: لها السكنى. وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكارا 
شدیداً . 1 ۰ 

وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل مفهومه على أن کل 
مطلقة ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن هاتين الفُرقتين قد يجب معهما نفقة 
وسكنى» وذلك إذا كانت المرأة حاملاً فلها ذلك فى فرقة الطلاق اتفاقاًء وفي فرقة الموت ثلاثة 
آقوال : 1 ٤‏ 

أحدها : أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلاًء وهذا مذهبٌ بي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه» والشافعي في أحد قولیه» لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودة» فلم يبق إلا 
نفقةٌ قريب» فهي في مال الطفل إن کان له مال» وإلا فعلی من تلزمه نفقته من آقاربه . 

والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته نمدم بها على الميراث»› وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمدء لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء 
ولهذا تغل المرآةٌ زوجًها بعد موته عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في 
إحدى الروايتين عنه» فإذا وجبت النفقة والشُكنى للبائن الحامل» فوجوبُها للمتوفى عنها زوجُها أولى 
وأحرى . 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة› حاملاً كانت أو حائلاًء وهذا قول مالك وأحدٌ قولي 
الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة» وليس هذا موضحَ بس هذه المسائل وذكر أدلتهاء 
والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا 
متوفر عنها زوجها». إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوتٌ والبيت في 
الجملةء فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحابي› والظاهر والله أعلم أنه مُذْرَجّ يِن قول الزهري . 

فصل : الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب» لأن رسو الله ية قضى ألا يدعى 
ولذها لأب. وهذا هو الحىء وهو قول الجمهور» وهو أجل فوائد اللعان» وشذ بعض أهل العلم 
وقال : المولود للفراش لا ينفيه اللعانٌ البتةء لأن النبيّ ية قضى أن الولد للفراش؛ وإنما ينفي اللعانُ 
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الحمل» فإن لم يلاعنها حتى ولدت» لاعن لإسقاط الحد فقطء ولا ينتفي ولدها منه» وهذا مذهبٌ آبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول الله ل قضى أن الولد لصاحب الفراش» قال: فصح أن كل 
من ولد على فراشه ولد» فهو وله إلا حيتٌ نفاه الله على لسان رسوله اء أو حیث يوقن بلا شك أنه 
لیس وده ولم ينفه ية إلا وهي حامل باللعان فقط» فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب قال: 
ولذلك قلنا: إن صدقته في آن الحمل ليس منه» فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: 
ولا تیب َل یں إل عا [الانعام : ]١١١‏ فوجب أن إقرار الأبوين يَصْدّقٌ على نفي الولد» فيكون 
كسباً على غيرهماء وإنما نفى الله سبحالّه الولد إذا أكذبته الأم» والتعنت هي والزوج فقط» فلا ينتفي 
في غير هذا الموضع . انتهى كلام . 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضعء كما يقول أحمد وأبو 
حنيفة . والصحيح: صحتّه على الحمل» وعلى الولد بعد وضعهء كما قاله مالك والشافعي» فالأقوال 
ثلاثة . 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن الفراش قد زال 
باللعان» وإنما حکم رسول الله هز بأن الول للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزاني» فأبطل 
دعوى الزاني للولد» وحكم به لصاحب الفراش› وها هنا صاحبٌ الفراش قد نفى الولّد عنه. 

فإن فقيل : فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش» فقال: لم تزنء ولكن ليس 
هذا الولد ولدي؟ . 

قيل: في ذلك قولان للشافعى› وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: إحداهما: أنه لا لعان 
بينهما» وا الولد» وهي اختيار الخرقي. والثانية: أن له أن بلاعِنّ لنفي الولدء فينتفي عنه بلعانه 
وحده» وهي اختيار أبي البركات ابن تيمية» وهي الصحيحة. 

فإن قیل : فخالفتم حکم رسول الله هة أن الولد للفراش . قلنا: معاذ اللهء بل وافقنا أحكامَّه حيث 
وقع غيرنا في خلاف بعضها تأویلاًء فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش» فرجح 
دعواه بالفراش» وجعله له» وحکم بنفیه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه» وقطع نسبه منه» 
وقضی آلاً يدعى لأب» فوافقنا الحكمين› وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر له 
في نفي الولد حملا ونفيه مولوداًء فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته 
البتة؛ وإنما يرتضي هذا مَنْ قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعةء وجكيهًا ومعائيهاء وال 
المستعان»› وبه التوفيق . 

فصل: الحكم السابع : إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا الإلحاق بيد 
حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الاب» وإلا كان عدي الفائدة» فإن روح الول منها أمر 
محقق» فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليهء وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوتِ النسب من الأب» وقد 
اخثلت في ذلك . 

فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطعٌَ توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما انقطعَ من الأب» 
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وأنه لا بسب إلى مء ولا إلى أب» فقطع النبي ب هذا الؤهم؛ وألحق الود بالأم وأكدَ هذا بإيجابه 
الحدٌ على من قذفه أو قذف أمه. وهذا قول الشافعي ومالك» وأبي حنيفة؛ وگل من لا یری أن أمه 
وعصباتها له. 

وقالت طاثفة ثانية : بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةٌ زائدة» وهى تحويل السب الذي كان إلى أبيه 
ا رجمل أئّه قائمةً مقام أبيه في ذلك» فهي عصبئه وعصباتها آيضا م اذا مات خازت 
ميراثهء وهذا قول ابن مسعود» ويُروى عن علي وهذا القولٌ هو الصواب»› لما روى أهل «السنن 
الأربعة»» من حديث واثلة بن الأسقع› عن النبيٌ يد أنه قال: «تَحورٌ المَراةٌ د َه مَوَارِيكُ : مَێيقها› 
ولقيظهاء وَوَلدَها الذي لحَّت عَلَيْوٍه"» ورواه الإمام أحمد وذهب إليه . 

وروی أبو داود في «(سننه) : من حدیث عمرو بن شعيب؛› عن أبيه» عن جده» عن النبيٰ اد آنه 
جعل هيراك ابن الملاعَةٍ لاه ولورثتها من بغيا . 

وفي «السنن» أيضاً مرسلاً من حدیث مکحول» قال : جعل رسول الله ب ميراك ابن المُلاعَنَةٍ 
لأمّه ولورثتها مِنْ بَعْعا". ۰ 

وهذه الآثارُ موافقة لمحض القياس» فإن النسّب في الأصل للأب» فإذا انقطع مِن جهته صار 
للأم» كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب› فإذا كان الأب رقيقاً كان لمعتق الأم» فلو أعتق الأب 
بعد هذا انجر الولاءٌ مِن موالي الأم إليهء ورجع إلى أصله» وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه» 
واستلحق الولدء رجع النسبٌ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محص القياس» وموجبُ 
الأحاديث والآثارء وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود» ومذهبٌ إمامي آهل الأرض في 
زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» وعلیه يدل القرآن بالطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه 
جعل عيسى يِن ذرية إبراهيم بواسطة مريم آمه» وهي من صميم ذرية إبراهيم؛ وسيأتي مزيد تقرير لهذا 
عند ذكر أقضية الب بها وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى . 

نان قل : فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في «صحيحه» في قصة اللمان واي 
آغره: ثم جرت السنة آن بر ينها وتر منه ما فرض الله لها؟ 

قيل : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه؛ وإن أمکن آن یکون مدرجاً من کلام ابن شهاب 
وهو الظاهرُء فإن تعصيبَ الأم لا بُسقط ما فرض الله لها من ولدها في کتابه» وغایُها ن تون كالاب 
حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بُدّء فإن فضل شيءٌ أخذته بالتعصيب› وإلا 
فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد اله وتوفيقه . 

فصل: الحکمٌ الشامن: آنھا لا تُرمی ولا بُرمی ولدهاء ومن رمام أو رَمَّى ولَدَها فعليه الحدّء 
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وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيقٌ ما هَت به» فيْحدٌ قاذفُها وقاذف ولدهاء هذا الذي دلّت عليه السلَة 


ا ا ا وهو قول جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد تفي نسب خد 
قاذفهاء وإن كان هناك ولد تفي نسبه لم يُخَدٌ قاذفها؛ والحديتٌ إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج؛ 


| 
(1( أخرجه آبو داود (۹7( والترمذي )۲117( وابن ماچه (TVEY)‏ وأحد ۳/ ۹۰ و / “1V‏ وإسناده جسن . 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۹۰۸)ء وسنده حسن . (۳) آخرجه آبو داود (۲۹۰۷). 


حم رسولِ الله ك في اللعان 14۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى تى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولدء فأثر ذلك 
شبهة في سقوط حدٌ القذف. 

فصل: الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما ا وبعد أن َم اللعانانٍء فلا 
یترتب شيء منها على لِعان الزوج وحده وقد خرج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء 
الولد بلعان الزوج وحدَهء وهو تخریج صحیح» فان لِعانه كما أفاد سقوط الحد وعارَ القذف عنه من غير 
اعبار لحاتها أفاه سقوط النسب الفاسد عنه وإن لم تلاعن هي بطريق الأولى فان تضرره بدخول 
السب الفاسدِ عليه أعظم من تضرره بحدٌ القذزف» وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحدء 
فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولدء والله أعلم . 1 

فصل : الحكم العاشِر: وجوبُ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا کانتا حایلین» فإنه 
قال : من أجل أنهما يفترقانِ عن غير طلاق ولا متوفى عنها؛ فأفاد ذلك آمرير» أحدهما: سقوط نفقة 
البائن وسکناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج . والثاني: وجوبُهما لهاء وللمتوقی عنها إذا كانتا حاملين 
من الزوج . 

فصل : وقوله بل : «أبضروها قان جَاءت په گا وكذا» قَهُو هلال بن امه وان جَاءَٺ پو گذا 
وگذا فهو لِشريكِ بن سَحْمّاء؛» إرشادٌ منه 85 إلى اعتبار الحكم بالقاكَةٍء وان لِلسَبهِ مدخلاً في معرفة 
اللسبء وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن لو در أن الشبة له لمعارضة اللعان الذي 
هو آقوی ین الشبه له كما تقدم. 

فصل : وقوله في الحديث: الو ان رجلا وَجَد مع امراته رجلا قله فونه به» لیل علی آن من 
قتل رجلا في داره» وادعی آنه وجده مع امرأێّه أو حریهه؛ قتل فیه» ولا قبل قوله» ٳذ لو فيل قولّه 

هدرت الدماءُ وکان کل من أراد فقتل رجل أدخله داره» وادعی أنه وجده مع امرأته . 

داکن ها هنا مسالتان یجب التفریق بینهماء |حداهما: هل یسعه فیما بینه وبين اله تعالی آن بل 
أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم آم لا؟ وبهذا التفريق يزو الإشكال فيما تقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب 
عمر رضي الله عنه آنه لا پقتل به ومذهب علي آنه يقتل به والذي غره ما رواه سعید بن منصور فی 
ا رن الا رمي ا۵ مہ یا رورا نند از رجز سدور پد ین ا 
بدم» ووراءه قوم یعدون» فجاء حتی جلس مع عمر» فجاء الآ خرون» فقالوا: يا أميرًّ المؤمنين إن هذا 
قتل صاحبناء فقال له عمر رضی الله عله : ما تقول؟ فقال له: يا مير المؤمنين! إنى ضربت بين فځخذي 
امرأتي» فإن كان بينّهما أحد فقد قعك» فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرت 
بالسَيّيٍ» فوثع في وسط الرجل وفخذي المرأةء فأخذ عُمر رضي الله عنه سيفه فهرّه» ثم دفعه إليه 
وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما قل عن عُمر رضي الله عنه. 

وأما علي» فسَيِلَ عمن وَجُد مع امرآته رجلا فقتله فقال: إن لم يأتِ بأريعة شُهداء» فغ 
ر فظن أن هذا خلاف المنقول عن عم فجعلها مسألةٌ خلافي بين الصحابة. وأنتٌ إذا تأملت 


a 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ۰4۱ حكم رسول اله َة في اللعان 
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حکمیھما لم جذ بینهما اختلافاًء فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الول بأنه کان مع امرأته» 
وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب «المغني؟ : فإن اعترف الول بذلك فلا قصاص ولا ديةء لما روي 
عن عمر» ثم ساق القصةء وکلامه بُعطي آنه لا فرق بین أن یکون محصنا وغيرَ محصن؛ وكذلك حکم 
عمر في هذا القتيل» وقولّه أيضاً: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصّن وغيره» وهذا هو الصوابُ› 
وإِن کان صاحب «المستوعب» قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجم فقتله» 
واڏعی أنه قتله لأجل ذلك» فعليه القصاص في ظاهر الحكم» إلا أن يأتيّ ببيُنة بدعواه» فلا يلزمه 
القصاصٌ» قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما : شاهدان» اختارها أبو بكرء لأن البينة على 
الوجود لا على الزنىء والأخرى لا بقبل أقل مِن أربعةء والصحيح أن البينة متى قامت بذلك» أو أقرٌ 
به الول»› سقط القصاص»› محصناً كان أو غيره» وعليه يدل كلام علي› فإنه قال فیمن وجد مع امرآته 
رجلا فقتله : «إن لم يأت بأربعة شهداء فليعظ برمَيه» وهذا لأن هذا القتل ليس بحد الزنى› ولو کان حداً 
لما کان بالسيف» ولاعتِرٌ له شروظ إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن تعدى عليه» وهتك 
حريمّه» وأفسد أهلّه» وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية لهء فأتاه 
رجلان زتالا: أعطنا شبعاًء فأعطاهما طعاماً كان معه» فقالا: حل عن الجارية» فضربهما بسيفه 
فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اطْلَّعَ في بيت قوم من ثُقب» أو شق في الباب بير إذنهم» فنظر 
حرمة أو عورة» فلهم خذفه وطعنه في عينه› فإن انقلعت عينّه فلا ضصمان عليهم . قال القاضي آبو يعلى : 
هذا ظاهرٌ كلام أحمد آنهم يدفعونه» ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . وفصل ابن حامد فقال: يدفعه 
بالأسهل فالأسهلء فيبدأ بقوله: انصرف واذهب» وإلا نفعل بك كذا. 

قلت : وليس في كلام أحمد»ء ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيلٌء بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على خلافه» فإن في «الصحيحين» عن أنس؛ أن رجلا اطلع يِن جُحر في بعض حجر 
النبي بء فقام إليه بوشقّص أو بمشاقص»› وجعل يَحْيله لیظعتّه فاین الدفعَ بالأسهل وهو ي حه 
أو يختبىء له» ويختفي لِيظعنه . 

وفي «الصحيحين؛ أيضاً : من حدیث سهل بن سعد» ن رجلا اطلع في جُځر في باب النبي يف 
وفي يد النبي ي مذرى يَحْكٌ پو اسه فلمًا رآه قال : َو غلم نك تنظرني لَظَعَْتُ به في ڪَينك› إّما 
جيل الإذْنُ ِن أجل البصس . 

وفيهما أيضاً: عن أبي هُريرة رضي اله عن قال: قال رول اه ة: دلو أن امرء كلح عَلَيْكَ 
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وفيهما أيضاً: من اكَلَحَّ في بَْتِ كوم َير فوم ووا َيه لا ية له وَل قَصَاص . 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه أللهء وقال: ليس هذا مِن باب دفع الصائل؛ بل مِن 


)0( أخرجه البخاري (١٠۹٦)؛›‏ ومسلم )10¥(. )۲( أخرجه البخاري (۰1٠1۹)؛‏ ومسلم .)10٥7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (14۰۲)» ومسلم (۲۱0۸). 

)٤(‏ ظاهر کلامه أن الحديث عند البخاري ومسلم» وليس كذلك؛ وإنما هو عند أحمد ۲ ۵ والنسائي ۰٩۱/۸‏ من حديث أي 
هريرة» وسلده حسن . 


حكم رسول انث َة في اللعان ۹۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


باب عقوبةٍ المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجورٌ له فيما بیته وبین اللّهٍ تعالی قتل من اعتدی على حریوه» 
سواء کان محصَناً أو غير محصن› معروفاً بذلك أو غير معروف› كما دل عليه كلام الأصحاب. 
وفتاوى الصحابةء وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعة قله فيما بينه وبين اله تعالى إذا كان الزاني 
محصتاً جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق: بهد دمه إذا جاء بشاهدین» ولم يفصلا بین 
المحصن وغيره. واختلَفَ قول مالك في هذه المسألةء فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا 
وأقام الزوج البينةء فلا شيء عليه» وإلا تل ب وقال ابن القاسم : إذا قامت البينة فالمحصَن وغ 
المحصَْن سواء» ویهدر دمه» واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن . 

فان قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله : آرآيت الرجل يَجِدٌ مع امراته رجلا أيق؟ فقال رسول الله کل : 
۶ فقال سَعْدّ: بَلّی والَږٍِي بَعَنَكَ الح فقال رسول الله 5 : «اسَمَمُوا إلى ما يفول سيدکم» . 

وفي اللفظ الآحر: إن وَجَذْت مع امرأتي رجلا مهه حى آي باز سَهَدَاء؟ قال: «نعم» قال : 
والّذي بعك بالحَقٌء إن كُنْتُ لأعَاجلة بالسَيْفِ قَبْلَ ذلك قال رسو الله ي : «اسمَموا إلى ما يمول 
سدم إنه ليور ونا عير ونه والله خير ونّي؟». 

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه» واخ الحدیث دلیل على أنه لو قتله لم يقد به 
لأنه قال: «بلى والذي أكرمَكٌ بالحق»» ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف» ولما 
أثنی على عيرته» ولقال: لو قتلته لت به» وحديث أبي هريرة صريح في هذاء فإن رسول الله ية قال: 
«تعْجَبُون من عَيْرَة سَعْيء ًالله لأا غير نه واللّه عير ّي ولم ینکر عليه ولا نهاه عن قتلهء لأن 
. قوله ب حکم ملزم» وكذلك فتواه حکم عام للأمة» فلو آذن له في قتله» لكان ذلك حکماً منه بأن دمه 
هدر في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاصٍ»› وتهالك الناس في قتل من 
يریدون قتله في دورهې» ویدٌعود آنهم کانُوا َرَونَهُم على حریمهي» قشد الذربعة »وحمي المشسدى 
وصان الدماء» وفي ذلك دليل على آنه لا يُقبل قول القاتلء ويُقاد به في ظاهر الشرع» فلما حلف سعد 
آنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهودء عب النبى يه من عَيرَبّه» وأخبر آنه عَيْورٌء وأنه هة أغي منهء وال 
اشد عبر وهذا حمل معثییں : ۰ 

أحدهما : إقراره وسکوئّه علی ما حلف عليه سعد آنه جائز له فیما بیت وي الل ونهيه عن قتله 
في ظاهر الشرعء ولا يناقض أولٌ الحديث آخرّه. 

والثاني : أن رسول الله بل قال ذلك كالمنكر على سعد فقال: آلا تَسْمَمُونٌ إلى ما يَّولٌ 
سَيّدكُم»٠‏ يعني : آنا أنهاه عن قتله وهو يقول: بلى؛ والذي أكرمك بالحق» ثم أخبر صن الحامل له على 
هذه المخالفةء وأنه شِدة عَيْره» ثم قال: «آنا آغيرٌ مله وال أغي مني . وقد شرع إقامة الشهداء 
الأربعة مع شِدّةٍ غيرته سبحانه» فهي مقرونةً بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان» فالله سبحانه مع شدَّة 
غیرته آعلم بمصالح عبادی وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتلء وأنا أغيرُ 
من سعد» وقد نهیته عن قتله» وقد يريد رسول اله 5 كلا الأمرينء وهو الأليقٌ بكلامه وسياق القصة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (“) 14۳ فصل: في خكمه َة بالولدٍ للفرفش 
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فصل: في ځکيه ل في لوق النسب باروج إذا خالف لون ولده لونه 

ثبت عنه في «الصحيحین» ن رَجلاً قال له : إن امرأتي ولدت غلاماً اسرد كانه يُعَرْض بنفيدء فقال 
النبيٰ ي : «هَل لَك من إبل؛ ؟ قال: نعم. قال: هما لَوْنها؟› قال: es‏ قال: كَل فيها ِن أؤْرّق»؟ 
قال: َعم . قال رسو الله بل : «فأتى آتاهَا ذلك» ؟ قال: لَعَلَهُ يا رَسُول الله يكون تَرَعَهُ عزى» فقال 
النبی کا : «وهدًا لله کون رَه مر . 

وفی هذا الحديث ين الفقه: أن الحدّ لا يجب بالتعريض إذا كان على وجو السؤال والاستفتاءء 
ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المُمَابَحة والمشاتمة فقد بعد الجا 
تعریض أفهم وأوجع للقلب› وأبلٌ في النكاية من التصريح› وبساط الكلام وسیافه یرد ما ذکروه من 
الاحتمالء ويجعلٌ الكلام قطعيّ الدلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يسرع العا ونفي الولد. 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في E‏ 
هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوماً باصل مبين قد بين الله حكمه إِيْفهمَ الساثِلء وساق معه 
حدیكٌ : رایت لو گان على آمك كين ؟ 

فصل: في ځكمه 5 بالود للفراش» 
وان الأمة تكون فراشاء وفيمن استلحق بعد مَوْتٍ أبيه 

ثبت في «الصحيحين»› من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص» 
وعبدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أي عتبة بن أبي وقاص عَهد إليّ أنه ابنهء 
انر إلى هه وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اله» ولد على فراش بي من وليدټوء فنظر 
زول ا » فرآی شبهاً بيا بحتبة فقال: م لَك يا عْد ب رَمْعَةء الود للفراش» وللعَاور الحَجَرُ 
واځتچبي ينه يا سو » فلم قره سََْةٌ م" . 1 

فهذا الحكم النبويٌ أصلٌ في ثبوتِ النسب بالفراش»› وفي أن الأمة تكون فِرَاشاً بالوطء» وفي أن 
القّبه إذا عارضَ الفِراش فَدَّمَّ عليه الفِراشٌ› وفي أن آحكام السب تتبگّض» فتثبت من وجو دون وجه» 
وهو الذي بُسميه بعص الفقهاء كما بین حکمین › وفي أن القافةً خی وأنها من الشرع . 

فأما ثبوتٌ النسب بالفراش» فا غت عليه الأة» رجيات بوت التسب أربعة: الفراش؛ 
والاستلحاقٌ» والبيةء والقَاةًء فالثلائة الأول متفق عليهاء واتفق المسلمون على آن الثكاح ثبت به 
الفراشٌء واختلفوا في التسري› فجعله جمهورٌ الأمة موجباً للفراش»› واحتجوا بصريح حديثِ عائشة 
الصحيح» وآن النبيّ اة قضى بالول إزمعةء وصرّح بأنه صاحبٌ الفراش» وجعل ذلك عِلة للحكم 
بالولد له» فسبّتُ الحكم ومحلّه إنما كان في الأمةء فلا يجورٌ إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة 
التي لم تذكر البتة› وإنما كان الحكمُ في غيرها› فإن هذا يستلزمٌ إلغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به 
صريحاً» وتعطيلَ محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. 


)0( أخرجه البخاري ›»)٥٠٠٥(‏ ومسلم »)۱٥۰۰(‏ من حديث أي هريرة. 
(۲) برقم .)۱۸٥۲(‏ (۳) أخرجه البخاري (١٤۲۷)ء‏ ومسلم .)۱٤١۷(‏ 


فصل: في حكمه غ بالولد للفريش 464 زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


ثم لو لم يرد الحديت الصحيح فيهء لكان هو مقتضى الميزانٍ الذي أنزله اله تعالى لِيقوم الناس 
بالقسط» وهو التسوية بين المتمائلينء فإن السريّة فراش حِسَاً وحقيقةٌ وحكماًء كما أن الحرَةً كذلك» 
وهي تراد لما ثراد له الزوجةٌ ين الاستمتاع والاستيلادء ولم يزلِ الناس قديماً وحديثاً يرغبون في 
السراري لاستيلاڍهن واستفراشهن»› والزوجة إنما سَميّثْ فراشاً لمعنى هي والسرةٌ فيه على حدٌ سواء. 

وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشاً بأرّل ولد ولدته يِن السيد» فلا يلحفّه الولدٌ إلا إذا 
استلحقه» فيلحقه حینئذ بالاستلحاق› لا بالفراش» فما ولدت بعد ذلك َحقه إلا أن ينْفِيه» فعندهم ولد 
الأمة لا يلحق السيد بالفراش» إلا أن يعقدّمه ولد ملحي ومعلومٌ أن النبي ية ألحق الولد برَمْعَةَ 
وأثبك نسبه منه» ولم يبت قط أن هْذِو الأمَة ولَدَت له قبل ذلك غيره» ولا سأل النبي ية عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 

قال منازعوهم : ليس لهذا التفصيلٍ أصل في كتاب ولا سنةء ولا آثر عن صاحب» ولا تقتضيه 
قواعد الشرع وأصوله. قالت الحنفية: ونحن لاد كول الأمة فراشاً في الجملةء ولكنه فراش 
ضعيف» وهي فيه دونٌ الحرة» فاعتبرنا ما تعتق به بأن تَلِدَ منه ولداً فيستلحقه» فما ولدت بعد ذلك 
لحق به إلا أن يفيه » وأما الولد الأولء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا فلنّم: إنه إذا استلحق ولداً 
من آمته لم یلحقه ما بعدّه إلا باستلحاق مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرق بينهما : أن عقد النكاح إنما 
يراد للوطء والاستفراش»› بخلاف ملك اليمين› فإن الوطء والاستفراش فيه تابع» ۇلهدا جور ورود 
على من يحرم عليه وطؤها بخلافي عقد النكاح. قالوا: والحدیت لا حْجةٌ لكم فيه لأن وطء زمعة لم 
يثبت» وإنما ألحقه التب بلا عبد أخاًء لأنه استلحقه» فألحقه باستلحاقه» لا بفراش الأب. 

قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءةء فهي فراش حقيقة وحكماً واعتبار ولادتها السابقة في 
صیرورتها فراشاً اعتبار ما لا دلیل على اعتباره شرعاًء والنبیٰ کلم يعتبره في فراش رَمْحَةء فاعتبا*. 
ا إن الأمة لا تراد للوطيء فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سربّة وفراشاً 
وجُمِلّث كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي خت من الرضاع ونحوها. 

وقولکم : إن وطء زمعة لم یت تی یلحق بہ الولڈہ لیس علینا جوایہء بل جوایہ علی من سکم 
بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك. 
وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل» فإن المستلحق إن لم يقر به جميعٌ الورثةء ل 
يلحق بالمقر إلا آن يشهدَ منهم اثنان آنه وَلِدَ على فراش الميت» وعَبْدٌ لم يكن بُقِرٌ له جميمٌ الورثة» فن 
سودة زوجة النبي ل أخته» وهي لم َِرٌ به» ولم تسْتَلحقة» حتى ولو آقرّت به مع أخيها عب لكان 
ثبوتٌ النسب بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبيّ يه صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب بأن الولد 
للفراش» معللاً بذلك منبهاً على قضية كُلية عامة تتناول هذه الواقىة وغیرها. ثم جوابُ هذا 
الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتٌ كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطىءء أو وارثه كاف في لحوق 
النسب» فإن النبي ية ألحقه به بقوله : ابن وليدة آبي ولد على فراشه» كيف ورمع کان صهر النبيٰ بی 
وابنته تحته» فكيف لا يثبت عند الفراشٌ الذي يلحق به النسب؟ 

وأما ما نقضتّم به علينا أله إذا استلحق ولداً ین آمته» لم یلحقه ما بعد إلا باقرار مستاّف» فهذا 


e e aE e hot E o ums ES 
. 
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فيه قولان لأصحاب أحمد» هذا أحذهماء والثانى : أنه يلحفّه وإن لم يستأف إقراراًء ومن رجح القولٌ 
الأول قال: قد يستبرئها السيدٌ بعد الولادة» فيزولٌ حكم الفراش بالاستبراء؛ فلا يلحقًّه ما بعد الأول 
إلا باعتراف مستأنف أنه وطثهاء كالحال في أول ولدء ومن رجح الثاني قال: فد ت كوا قافا 
أولآء والأصل بقاء الفراش حتى بك ما بُزيلهء إذ ليس هذا نظيرّ قولكم : إنه لا يلحقه الول مع اعترافه 
بوطئھا حتی يستلجقّه»› وأبطلٌ من هذا الاعتراض قول بعضهم: إنه لم بُلحقه به أخاًء وإنما جعله له 
عبداً» ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال : «هُوّ لكّ» » أي: مملوك لك وقرّى هذا الاعتراض بأن في 
بض الفاظ الحدیث: «هُو لَك بده وبأنه آمر سودةٌ ان تحتجبَ منه» ولو كان أخأً لها لما أمرها 
بالاحتجاب منه» فدلٌ على أنه أجنبي منها . قال: وقوله : «الولد للفراش) › تنبيه على عدم لحوق نسبه 
بزمعة أي: لم تكن هذه الأمة فراشاً لى لأن الأمة لا تكون فراشاًء والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا 
يصح أمر احتجاب سودة منه؛ قال : ويؤكده أن في بعض طرق الحديث : «احتجبي منه» فإنه ليس لك 
بأاخ» قالوا: وحينئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم . 

قال الجمهورٌ: الآن حَمِيّ الوطيس»› والتقت حلقتا البطان»ء فنقول والله الخغاف: نا رلك" 
إنه لم بُلحقه به آخاً وإنما جعله عبداًء رده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في (صحيحه؟ في ٠‏ 
الحديث: «هو لك» هو أخوك يا عبد بن زمعة»“ وليس اللام للتمليك» وإنما هي للاختصاصِ؛ 
كقوله : «الوَلَدٌ لِلْفرّاش» . فأما لفظة قوله: «هو لك عبد › فرواية باطلة لا تصحٌ أصلاً. وأما أمره سودة 
بالاحتټجاب منه» فإما أن يكونٌ على طريتي الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي آورثها السَبَه البيْنْ 
بعتبة٬‏ وما أن يكون مراعاءً للَّبَهّيْن وإعمالاً للدليلين» فإن الفراش دليل لحوق النسب» رالشبه بخير 
صاحبه دلیل نفيه» فاعمل أمرّ الفراش بالسبة إلى المدعي لقوته» وأعمل الشّبه بحتبة بالنسبة إلى ثبوت 
المحرمية بينه وبين سودة› وهذا ِن أحسن الأحكام وأبينها› وأوضحها»› ولا یمنع ثبوتُ النسب من 
وجه دون وجه» فهذا الزاني يبت السب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراثِ والنفقز 
والولاية وغيرهاء وقد بتخلّف بعص أحكام النسب عنه مع لبوته لمانع» وهذا كثيرٌ في الشريعة» فلا 

ر 2 
بُنكر من تخلف المحرمية بين سودة وبينّ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبةء وهل هذا إلا محض الفقه ! وقد 
علم بهذا معنى قوله : ليس لك بأخ»» لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصح؛ وقد ضعفها أهل العلم 
بالحديٹ» ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد: «هُو أخُوك»» وإذا جمعت أطراف كلام النبي ية » وقرنت 
قوله: «هُوٌ خوك » بقوله: «لْوَلدُ لِلِْراشٍء رَلِلْعَّاهر الحَجْرٌ » تبيّن لك بطلانُ ما ذكروهٌ من التأويلء 

رالعجب أن منازعينا في هذه المسألة يجعلُون الزوجة فراشاً لمجرد العقدء وان کان ها وين 
الزوج بعد المشرقين› ولا يجعلون سربته التي يتكرٌر استفراشُه لها ليلاً ونهاراً فراشاً. 

فصل : واخحتلف الفقهاء فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاً» على ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أنه نفل العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلقها عقيبَه في المجلس» وهذا مذهب 


ت ا 


(۱) برقم »)٤۳٠۳(‏ من حديث عائشة. ٠‏ 
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والثاني : أنه العقدُ مع إمكان الوطء» وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 

والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقَق لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناءء وأئت 
امرأئه بولدء فأنکره أنه ينتفي عنه بغير لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم بهء وإلا فكيف تصيرٌ المرأة 
فراشاً ولم يدحُل بها الزوح» ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراش 
نمل ناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نس بمن لم يبن بامرآته» ولا دحل بهاء ولا اجتمع بها 
بمجرَدٍ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانٌ قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشاً إلا بدخول محقق» 
وبال التوفيق . وهذا الذي نص عليه في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعِده وأصول مذهبه» واه 
أعلم . 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمةٌ فراشاًء فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطء» وذهب 
بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة كالمرتفعة التي يُفهم من 
قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» فتصير فراشا بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران 
فراشاً إلا بالدخول. 

فصل : فهذا أحد الأمور الأريعة التي يثبتٌ بها النسب» وهو الفراش . 

الثاني : الاستلحاق» وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلجِقّء فأما الجدّء فإن كان الأ 
موجوداً لم يؤثر استلحاقه شیئاًء وإن كان معدوماًء وهو كل الورثة صح إقراره» وثبت نسب المقر به» 
وإن كان بعض الورثة وصدّقوه» فكذلك› وإلا لم يثبْث نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سوا والأصل في ذلك أن مَّن حاز المالّ يعبت النستُ 
بإقراره» واحداً کان أو جماعة» وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي» لأن الورثة قامُوا مقامٌ الميت»› 
وحلوا محله. وأورد بعض الناس على هذا الاصل آنه لو كان إجماع الورثة على إلحاق النسب ينبت 
الم لزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطتها الميت أن يحلوا محلّه في نفي التسب» كما 
حلوا محله في إلحاقه» وهذا لا يلرم لأنا اعتبرنا جميعَ الورثة والحمل من الورثة فلم يُجْمع الورثة 
على نفيه . 

فإن قيل : فأنتم اعتبرتٌم في ثبوت النسب إقرارَ جميع الورثة» والمقر ها هنا إنما هو عبد وسودةُ 

قر به وهی أخته» والنبي با ألحمَهُ بعبد باستلحاقه ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب 

بإقراره» ودليلٌ على أن استلحاق أحدِ الأخوة كافي. 

قيل : سودةٌ لم تكن منكرة» فإن عبداً استلحقه» وأقرته سودةٌ على استلحاقه» وإقرارٌها وسکوتًها 
على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بهاء ورؤبته إياها وصیروريه أخأ لها تصدينٌ لأخيها 
عَبدِ» وإقرارٌ بما قر به» وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب› فجری رضاها وإقرارُها مجری تصديقها › 
هذا إن کان لَمْ يَصدُّز منها تصديقٌ صريح» فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى استحلق الأ أو الجدٌ أو غيرهما 
نسب من لو أقرٌ به مورٹهم لحقه» ثبت نسب ما لم یکن هنا وارتٌ منازع» فالاستلحاق مقتض لثبوت 
السب ومنازعة غيره من الورثة مان من الثبوتِ» فإذا جد المقتضي ولم يمنع ماِعٌ من اقتضائه» 
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تت عليه حكمُه. ولکن ها هنا آمر آخر» وهو أن إقرار من حاز الميرات واستلحاقه: : هل هو إقرار 
ا > أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلاف» فمذهبٌ أحمد والشافعي رحمهما اله : أنه إقرار 
خحلافة فلا تُشترط عدالة المستلحق»› بلول الا بل يَصِح ذلك يِن الفاسق والديْن. . وقالت 
المالكية: هو إقرارُ شهادة› فتعتبرٌ فيه أهلية الشهادة» وحكى ابن القمار عن جي مالك: أن الورثة 
إذا أقُوا بالنسب لحق وإن لم يكونوا عدولا والمعروف من مذهب مالك خلافه. 

فصل : الثالث : البينة» بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو آنه ولِدَ على فراشه مِن زوجيه› آو أمته٬"‏ 
وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم› وثبت نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافة» حكم رسول الله ية وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. 

في «الصحيحين) ٠‏ من خديث عائشة رضي اله عنها قات : دحل على رسول الله 5 ذات 

e‏ فقأال : الم تَر ي أن مُجَرّزاً المُذلجي تَظر آنفاً إلى رب بن حار 
وأسَامة ن ربد وعَلَبْهِما قيلي كذ عَكَبَا رُؤُوسَهَُا وت اميا » فقال: إن هو الأَفْدَام بَعْصهَّا مِنْ 
بَعْض“ قشر النبي بيه بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُونً يِن أمر الجاهلية كالكهانة 
و هالتاش بها ولا اغب پھّاء ولكانت بمنزلة الكهانة . وقد صح عنه عي من صَدَقَ كاهتاً. 
قال الشافعي : والنبي يلاد ثبته علماً ولم نره ولو كان خحطأً لأنكره» لأن في ذلك قذف المحصتاتِ› 
وني الأنساب. انتھی . 

کیف والنبی ا ane e‏ واعتبارها› فقال في ولد الملاعنة :إن 
جاءٺ پو گڌا وگڏا كه هلال بن امي وان جاءث به گڏا وَگذا َه شيك بن سَحماء» » فلما جاءت به 
على شَبَه الذي رُمِيَت به قال : لَوْلاً الأيْمَان کان لِي وَلَهَا اى وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو 
ين القافة؟ فإن القت يعبع اثر ر الشبه› وينظر إلى من يتصل› » فيحكم به لصاحب الشبه؛ وقد اعتبر 
النبي کيا الشبه وين سببه» ولهذا لما قالت له أمٌ سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال : يم يون السب" . 

وأخبر في الحديث الصحيح أن «ماء الرّجُل إذا سبق ماءَ المراة» كان السب لَه وإذا سبق تاؤها 
ما کان الشَبةٌ لها فهذا اعتبار منه للشبه شرعا ا وقدراًء وهذا أقوی ما يكون يِن طرق الأحكام أن 
يتوارَد عليه الخلقّ والأمرُ والشرعٌ والقدرْء ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُون في الحُكم بالقافة . 

قال سعيد بن منصور: A‏ عن سليمان بن يسار» عن عمر في 
امرآة وَطتها رجلانِ في طهر فقال القائف : : قد اشترکا فیه جمیعاً» فجعَله بینهما“ . 


قال الشعبي : وعلي يقول: هو ابئهماء وهما أبواه یرثانه کو 
ورز الأئر بإنتا د ف شد ن الت » في رجلين اشترکا في هر امراة؛ فحملت › 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۳۱۹)»› ومسلم .)۱٤١۹(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود »)۲۲۵١(‏ وفیه E‏ وقد تقدم أنه ضعيف . 

)۳( أخرجه البخاري (° c((‏ ومسلم 9 (. )£( أخرجه البخاري «(TT4)‏ من حدیث آس: 
(o)‏ رجاله ثقات› لکن فيه إرسال. 
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فولدَث عُلاماً يُشبههماء فرع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فدعا القافة» فنظرواء فقالوا: نراه يشبهُهّا 
فألحقه بهما» وجعَلّه يَرنهما ویرثانه . 

ولا يُغْرَف قط في الصحابة من خالف عمر وعلباً رضي الله عنهما في ذلك» بل حکم عمر بهذا 
في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم يكره منهم منکر . 

قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيلٍ والرٌجلء والحْكم بالقيافة تعويل على مجرّد 
السّبه والظن والتخمين› ومعلوم أن الشبه قد يُوجد من الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرتّم قصة 
أضافة زد ونسيثم قصة الذي ولدت امرألّه غلاماً أسود يالف لونهماء فلم يُمكنه النبي د من نفيه» 
ولا جَعَّل للشبه ولا لعدمه آثراًء ولو کان لِلشبه آثر لاكتفى به في وَل الملاعنةء ولم يحتج إلى اللعان» 
ولکان ينر ولادته» ثم بُلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن اللعان» بل كان لا يصح نفيّه مع 
وجو الشبه بالزوج» وقد دلت الست الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان الشبه له فإن 
النبيّ ية قال: «أبصرُوها فان جَاءَث پو گذا وگڏاء هو هلال بن أميّة» وهذا قاله بعد اللعان ونفي 
النسب عنه» فعْلِمّ أنه لو جاء على الشبه المذكورء لم ينبت نسي من وإنما کان مجیئه على شبهه دلیلاً 
على كذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وآما قصة أسامةً وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه» 
ولم یکونوا یکتفون بالفراش» وحکم اله ورسوله في أنه ابه فلما شهد به القائت وافقت شهادّه حك 
الله ورسوله» فسر به النبي ا لموافقتها حکمه» ولتکذیبها قول المنافقین» لا آنه آثبت نسبه بھهاء فأین 
في هذا إثباتٌ النسب بقوله القائف؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبهء فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت 
بغير القافة» ونحن لا تنكل ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي» فقد الف على عمر» فرُوي عنه 
ما ذکرتم» وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشترکا فيه قال وَالِ أیّهما شئت '» فلم يعتبر قول 
القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو آقر أحدٌ الورثة بأخ» وآنكره الباقون» والشَبةُ موجود» لم ثوا 
السب بهء وقلتّم : إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يبت اللَسَبُ؟ 

قال أهلٌ الحديث: من العجب أن ينكرَ علينا القول بالقافةء ويجعلّها ِن باب الحَدس والتخمين 
من يلج ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب» مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفةً عين» ويُلحق الولدَ 
باثنين مع القطع بأنه ليس ابناً لأحدهماء ونحنْ إنما ألحقنا الولدً بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر 
رفا فر فهو استناد إلى ظن غالب» ورآي راجح» وأمارة ظاهرة بقول من هو يِن أهل اة 
فهو أولى بالقبول من قول المقومين› وهل ينكر مجيءٌ كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرةى 
والظنون الغالة؟ 

وا وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن کان واقعاًء» فهو يِن أندر شىء 
وأقلّه» والأحكام إنما هي للغالب الكثييء والنادرٌ في حكم المعدوم. ۰ 


. أخرجه مالك ۲/ ١٠٤۷ء عن سلیمان بن یسارء په‎ )١( 
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وأما قصةٌ من ولدت امراّه غلاماً أسود» فهو حجةٌ عليكم» لأنها دليل على أن العادة التي فطر 
الله عليها الناسَ اعتبارٌ الشبه» وأن خلاكّه يُوجب ريبةء وأن في طباع الخلق إنكارً ذلك» ولک ا 
عارض ذلك دلیلٌ أقری منه وهو الفراش» كان الحكمٌ للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماً فلا يُعارض بقافة ولا َب فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه - 
وهو الفراش - غير مستنكر› وإنما المستنكرٌ مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. 

وأما تقديمٌ اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده» فكذلك أيضاً هو ِن تقديم أقوى الدليلين 
على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يُعارضه» كالبينة تقدم على اليد والبراءة 
الأصليةء ويعمل بهما عند عدمهما . ١‏ 

وأما ثبوتٌ نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم تبت نسبه بالقيافة» والقيافة دليل آخر 
موافق لدليل الفراش» فسرور النبي ية ء وفر حه بهاء واستبشاره لتعاضد آدلة النسب وتضافرهاء 
لا لإثبات النسب بقولٍ القائف وحده» بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو 
لم تصلُح القيافة دليلاً لم يفْرَح بها ولم يُسر» وقد كان النبي ل يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة 
الحق» ريُخبر بها الصحابةًء وبحب أن يسمعوها من المخبر بهاء لأن النفوسَ تزداد تصديقاً بالحق إذا 
تعاضدت أدلته» ونس به وتفرح» وعلى هذا فطر الله عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة؛ 
وبال التوفيق . 

وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وال أيهما شئت» فلا تعرف صحته عن عمر» ولو صح عنه لکان 
قولاً عنه» فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة» مع أن قوله : وال أيهما شثت» ليس بصريح في إبطال قول 
القائف» ولو كان صريحاً في إبطال قوله لكان في مشل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما يقوله 
الشافعي ومن وافقه . 

وأما إذا آقر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يبت نسبه لمجرد الإقرارء فأما إذا كان 
هناك شبة بستَيدُ إليه القائف» فإنه لا بُعتبر إنكارٌ الباقين» ونحن لا نقصرٌ الفاق على بني مَذْلِج» ولا 
نعتبرٌ تعدد القائف» بل يكفي واحد على الصحيح بناء على آنه خبر؛ وعن أحمد رواية أخرى: أنه 
شهادة» فلا بد من اثنين › ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 

فإن قيل : فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين» هل 
لفون بهماء أو لا تلحقونه إلا بواحء وإذا الحقتموه بأبوين» فهل يختص ذلك باثنين» أم يلحق بهم 
وإن کثروا؟ وهل حكمْ الإثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حکمھما؟ 

قيل : هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم» فقال الشافعي ومن وافقه : لا بُلحق بأبوین»› ولا 
يكون للرجل إلا أت واحد» ومتى الحقته القافة باثنين سقط قولهاء وقال الجمهورً: بل يلحق باثئين؛ 
ثم اختلفواء فنص أحمد في رواية مهنا بن يحيى : أنه يُلحق بثلاثة . وقال صاحب «المغني»: ومقتضى 
هذا أنه بُلحق بمن ألحقته القافةٌ به وإن كثرواء لأنه إذا جاز إلحافّه بائنين» جاز إلحاقه بأكثرّ من ذلك› 
وهذا مذهبٌ أبي حنيفة› لكنه لا يقولٌ بالقافة» فهو يُلحقه بالمدعين وإن كثروا» وقال القاضي : يجب 
أن لا يُلحق بأكثر من ثلائة› وهو قول محمد بن الحسن» وقال ابن حامد: لا بُلحق بأكثرٌ من اثنين› 


فصل: في خكمه ية بالولدِ للفراش 1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وهو قول أبي يوسف» فمن لم يُلحقه بأكثر من واحد قال: قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أباً 
واحداًء وأماً واحدة» ولذلك بقال: فلار ابن فلانء وفلان ابن فلانة فقط . ولو قيل: فلان ابن فلان 
وفلان» لكان ذلك منكراًء وعد قذفاً ولهذا إنما يقال يوم القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهذه عَذرَءُ 
فلان ابن فلان» ولم يُعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمرء 
وإقرار الصحابة له على ذلك وبأن الولد قد ينعفد من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة. 

ثم قال أبو يوسف: إنما جاء الأثرٌ بذلك» فيقتصر عليه . 

وقال القاضي : لا يتعدى به ثلاثةء لأن أحمد إنما نص على الثلائق والأصل آلا يُلحی بأكثر ِن 
واحد» وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل على إمکان انعقاده من ماء 
نلائة» وما زاد على ذلك› فمشکو فيه . 

قال المُلْجقَون له بأكثرَ ن ثلاثة: إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثةء جاز خلقه من ماء أربعة 
IRI‏ ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إما آن بُلحق بهم وإن کتّرواء وإما آن لا یتعدی به 
أحدء ولا قول سوى القولين والله أعلم. 

فإن فيل : إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل»ء وأراد الله أن يخلق منه الولدء انضم عليه أحكمّ 
انضمام»› وأتمّه حتی لا يفسدّء فکیف یدخل عليه ماء آخر؟ 

قیل : لا يملع أن يَصِلَ الماء الثاني إلى حيث وصل الأول فينضم عليهماء وهذا كما أن الول 
ينعقد من ماءِ الأبويْنء وقد سبق ماءٌ الرجل ماء المرآة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتيْمٌ وصول الماء 
الثاني إلى حيث وصل الأول وقد علم بالعادة آن الحامل إذا وبع وطؤها جاء الولد عبل “الجسم 
ما لم يُعْارٍض ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحالّه الدوابً إذا حملت أن لا ثمكَنّ الفح أن ينزو عليهاء 
بل تَنْفْرٌ عنه كَل النفارء وقال الإمام أحمد: إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصرى وقد شبّهه 
الب يؤبسقي الزرع» ومعلومٌ أن سقَيّه يزيد في ذاته والله أعلم. ‏ . 

فإن قيل: فقد دل الحديتُ على حكم استلحاق الولدء وعلى أن الولد للفراش» فما تقولون لو 
استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يُعارضه» هل يلحقّه نسب ويثبتٌ له أحكامٌ اللسب؟ 

قيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولوة 
من الرّنی إذا لم یکن مولوداً عل فراشه يدّعیه صاحبه وادعاء الزاني» أَلجِقَّ به» وأوّل قول النبي ڳا 
«الوَلَد لِلفرّاش» على أنه حكم بذلك عند تنارع الزاني وصاحب الفراش» كما تقدم» وهذا مذهب 
الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسناده» في رجل زنى بامرأةء فولدت ولد فادعی ولدَها فقال: 
جلد ويلزمه الولدء وهذا مذهبُ رون ادر تاا ب ذكر عنهما أنهما قالا: أيّما رجل 
أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له» وآنه زنی بأمه ولم يدع ذلك الغلامٌ أحد» فهو ابنّه» واحتج سليمان بأن 
عمر بن الخطاب كان يُلِيظ أولاة الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» وهذا المذهبُ كما تراه قوة 
ووضوحاًء وليس مع الجمهور أكثرٌ يِن : الولد للفراش؟وصاحبٌ هذا المذهب أوَل قائل به» والقياس 


)1( العبل : الضخم من کل شيء. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ۰1 فصل: کر ځكم رسول اله َة في استاحاق ولد الزنی 
الصحيح يقتضيه › فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا کان پلحق بأمه» وينسب إليهاء وتره ویرنهاء ویثبت 
النسب بینه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد جد الولدٌ من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا 
على أنه ابنهُماء فما الماثِعٌ يِن لحوقه بالأب إذا لم يدَعِهِ غيرٌه؟ فهذا محض القياس» وقد قال جريج 
للغلام الذي زنت آم بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعى» وهذا إنطاق من الله لا يمكن 
فيه الكذب. 

فإن قيل: فهل لرسول الله اة في هذه المسألة حكم؟ 

قیل: قد رُوي عله فيها حدیثانِ» نحن نذگر شأنهما . 


فصل: زكر كم رسول انش با في استلحاقٍ واد الزنی وتوریثه 


ذکر أبو داود في «(سننه» : من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله اة : ل مَسَاعَاة في 
الإشلامء من ساعيٰ في الجَاهِرِيًة فَقَذ لحم مَصبَيء ومن ادع وَلَداً مِنْ عَيْرِ رشدَوء لا رت وَل 
ور 


المساعاة: الزنى» وگان الأصمعي يجعلُها في الإماء دون الحرائرء لأنهن يسعين لمواليهنء 
فيكَتَسِبنَ لهم › وكانَ عليهن ضرائبٌ مقررة» فأبطل النبي با المساعاة في الإسلام» ولم يلحق النسب 
بها» وعفا عما کان في الجاهلية منهاء وألحق النسبً به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعَهّرء 
فهذا قد يكون في الحرة والأمةء ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاهاء ولكن في إسناد هذا الحديث 
رجل مجهول» فلا تقوم به حجة. 

وروی أيضاً في «سننه» من حدیث عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده «أن النبيَ َة قضى أن 
کل مستلحځق استَلْجِقَ بعد آبیه الذي بُدعی له» ادعاه ورثه» فقضی آن كل مَنْ گان ِن آمو يملگها يوم 
أصابّها فقد لَحِیَ بمن استلحقّه» ولیس له مما فيم قبله من الميراث»› وما أَذْرَكٌ مِن ميراثِ لم يمسم فله 
نصيبْه» ولا بُلحق إذا كان أبوه الذي يُدعی له آنكره» وإن كان يِن أمةٍ لم يملكهاء أو من حُرة عَاهَرَ 
بها» فإنه لا يلتق ولا يرت ون کان الذي يدع له هو ادعاهٌ» فهو من ولد زنية» مِن حرة كان أو 
أمة». 

وقي رواية: «وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمةء وذلك فيما استلخق فى اول 
الإسلام فما اقتسم مِن مال قبل الإسلام فقد مضى»" وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال» لأنه من 
زوانة خمد بن زاشد المكخرلي: 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولَدّت أمةٌ أحدهم وقد وطئها غيره بالزنىء فربما 
اداه سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلك» حتى قام الإسلام» فحكم النبيّ ية بالولد 
للسيدء لأنه صاحب الفراش» ونفاه على الزاني . 


)۱( خير جریج مشهور أخرجه البخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسلم (١١٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه آبو داود (۲۲۹۴)ء وکذا آحمد )۳٤۲۱٩(‏ وفیه راو هول . 
(۳) آخرجه آبو داود ۲۲٣۵(‏ و٣٣۲۲).‏ 


ڏک الحکم الذي حکم به علي بن ابي طالب 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


ثم تضمُن هذا الحديت أموراً. 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته» فان کان الولذ يِن أمة 
یلها الواطىء يوم أصابهاء فق لحق بمن استلحقه» يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمت 
وصار ابنه من يومئذ» ليس له مما قسم قبلّه ِن الميراث شيء» لأن هذا تجدید حکم نسبه» ومن يومئذ 
تت نمه فلا يرع بما اقتسم قبلّه ِن الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ثابتاًء وما أدرك من ميراث لم 
يقسم فله نصيبه منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فق ف ا وهذا نظيرٌ من أسلم على 
ميراث قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وإن أسلم بعد قسم 
الميراث فلا شي له» فثبوت النسب ها هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. 

قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره»» هذا يبين أن التنازعٌ بين الورثة» وأن 
الصورة الأولى أن يستلحقّه ورثةٌ أبيه الذي كان يدعى له» وهذه الصورءةٌ إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي 
یدعی له کان ینکر» فإنه لا يلحق»› لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منك لى فکیف یلحق به مع 
إنكاره؟ فهذا إذا كان يِن أمة يملگهاء آما إذا كان يِن أمة لَمْ يَمْلِكُهاء أو مِنْ حرة عَاهَرَّ بهاء فإنه 
لا يلحق» ولا يرت وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنيةء من أمة كان أو من حرة» وهذا حجة الجمهور 
على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه» ولا یرثه» وأنه ولد زنی لأهل أمه من کانوا 
حرة كانت أو أمة. ٤‏ 

وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام» فقد مضى» فهذا الحديثُ رأة قول إسحاق ومن وافقه» لکن 
فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعیب» فلا بعلل الحدیتٌ به فإن ثبت هذا الحديتُ تعن 
القول بموجبه» والمصير إليه» وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه» والله المستعان. 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد 
فاقرع بينهم فيه ثم بلغ الي ية فضحك ولم ينكره 
ذکر أبو داود والنسائي في «سننهما»» من حديث عبد الله بن الخليل› عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي لاف فجاء رجل يِن أهل اليمنء› فقال: إن ثلاثة نفر من أهل 
اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولدء قد وقعُوا على امرأة في طهر واحد» فقال لإثنين: طيبا بالولد 
لهذاء فَعلَيا ثم قال لإثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعُلَياء ثم قال لإثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَبَاء فقال: 
آنتم شركاء متشاكسون؛ إني مُقرعٌ بينكم» فمن قرع» فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الديت فأقرع بينهم» 
فجعله لمن قرع فُضصجك رسول الله که حتی بدت أضراشه أو نواجذه". وفي إسناده یحیی بن عبد اث 
الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه» لكن روا أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خي عن 
زيد بن آرقم» قال: تى علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحي» فسأل 
اثنين أَقِرَانِ لهذا بالوَلَّد؟ فالا : لاء حَتّی سألھم جمیعاًء فجعل كلما سأل اثنينِ فالا : لاء فأقرعٌ بينهم» 
فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الديةء قال : فذكر ذلك للنبيّ بء فضحك 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۹۹) والنسائي ۱۸۳/١‏ . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد eT )٤(‏ ذكر الحكم الذي حكم به علي بن ابي طالب 
زا لاقي هاي هو ا ا 
بدت ا وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون 
رسلا قال النساي ! وهذا أصوتُ. وهذا أعجب» فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا السك ل يحمل 
مرسلاًء فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منه» وعلي صاحبُ القصة» فهب أن زي بن أرقم لا ذكر له في 
السند فمن أين يجيء الإرسالء إلا أن يقال: عبد خير لم يُشاهد ضصَجك النبي 4ء وعلي إذ ذاك كان 
باليمن› وإنما شاهد صجكه ب زيدٌ بن آرقم أو غيرّه من الصحابة» وعبد خير لم يذگز مَنْ شَاهَدَ 
كه فصار الحديث به مرسلاً . فيقال: إذاً قد صح السند عن عبد خير» عن زيد بن أرقم متصلاً؛ 
فمن رجح الاتصال لكونه زيادة من الثقة فظاهر› ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط› وكان الترجيح من 
جانبه ولم يکن علي قد أخبره بالقصةء فغايتها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديث بروايته من طريق 
آخحری متصلاً. 

وبعد» فاختلف الفقهاء في هذا الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويه› وقال: هو السنة في 
دعوى الولد» وكان الشافعي يقول به في القديم»› وأما الإمام أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح 
عليه حدیتٌ القافةء وقال: حديف القافة أحبٌ إل . 

وها هنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النسب»› والثاني : تغريم مَنْ حرجت له القرعةُ ثلشي 
ية ولده لصاحبيه . 

وأما القرعةء فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بيئة أو إقرارء أو قافة» ولیس ببعيد تعيينْ 
المستحق بالقرعة في هذه الحال» إذ هي غايةٌ المقدور عليه ِن أسباب ترجيح الدعوى» ولها دخولٌ في 
دعوى الأملاك المرسلة التي لا تبت بقرينة ولا آمارة› فدخولّها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه 
الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. 

وأما أم الدية فمشكل جداًء فإن هذا ليس بموجب الدية» وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة؛ 
فیقال : وط ك واحد صالح لجعل الولد له» فقد فوته كل واحد منهم على صاحبیه بوطئه» ولکن لم 
يتحقق من كان له الولدٌ منهم» فلما أخرجته القرعة لأحدهم»؛ صار مُفرّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري 
ذلك مجرى إتلافب الولدء ونزل الثلاثة منزلةً أب واحيٍ» فحصة المتلف مئه ثلتُ الدية» إذ قد عاد الولد 
له» فيغرمٌ لكل ِن صاحبيه ما بخصه» وهو ثلتٌ الدية. 

ووجه آخر أحسنٌ من هذاء أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به» وجب عليه ضمان قيمته؛ 
وقيمةٌ الولد شرعاً هي ديته› فلزمه لهما ثلا قيمته» وهي تاثا الدية» وصار هذا کمن أتلف عبداً بينه وبين 
شريكين له فإنه يجب عليه ثلا القيمة لشريكيه» فإتلا الولد الحر عليهما بكم القرعة» كإتلاف 
الرقيق الذي بينهم . 

ونظر هذا تضميْ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمةً أولاده لسيد الأمة لما فات رفهم على السيد 
لحریتهم»› وکانُوا بصدد أن یکونوا أرقاءء وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه» وأنت إذا تاملت 
كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم» وجدت هذا أقوى منهاء وألطفت مسلكاًء وأدقٌ مأخذاء ولم 
يضحك منه النبی َه دى . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۷۰). والنسائي ۱۸۲/۹ 
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وقد يّقال: لا تعارض بين هذا وبينّ حديث القافة » بل إن وجدت القافة تعيّن العم بهاء ون لم 


توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريقء والله أعلم . 


فصل: زك حكم رسول الله ب في الولد من احق به في الحضانة 
روی ابو داود في «سننه» : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا کان بَطني له وَعَاء» وثديي له سقاء» وحښري له 
جوا 1 أباه طلقني»› فأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رول الله كلا : «انتِ احق و ما لم 
تنکحي» : 

٠‏ وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» أن ابنةً حمزة اختصم فيها علي وجعفرٌ وزد 
فقال علي : آنا أحق بها وهي ابن عمي» وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال: زيد: ابنة أخي» 
فق بها رول الله بل لخالتهاء وقال: «الخَالة مرد الأ . 

وروی آهل «السننِ»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسولَ الله کا خير غلاماً بين أبيه 
وا قال الترمذي : حديتُ صحيح . 

وروی أهل «السنن» أيضاً: عنهء أن امرآةً جاءت» فقالت: یا رسول الله! إن زوجی یرید أن 
يذهب بابني» وقد سقاني من بغر أبي عنبة وقد نفعني» فقال رسول اله ي : «اشكهما َوه فقال 
زوجها من يُحافني في ولدي؟ فقال رسول اله کل : هدا أبوك وهْذِ, امك وذ بيد یما شت › فأ حذ 
بيد أمه» فانطلقت به . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وفي «(سنن النسائي»“: عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن آبيه › عن جده» أن جد أسلم 
وأبت امرآتّه آن تُسلم» فجاء بابن له صغیر لم يلم قال: فأجلس النبي اة الأب ها هنا والأم ها هناء 
ثم حيَرهُ وقال: الهم اهُيو» ذهب إلى أبيه. 

ورواه آبو داود عنه وقال: أخبرني [آبي» عن] جڏي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت امرانه أن 
لِم فأتت النبيّ يو فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه» وقال رافع : ابنتي» فقال له رسولٌ الله لل : 
«اقعد ناحية»» وقال لها : «اقعدي ناحية؛٠‏ فأقعد الصبية بينهماء ثم قال : «ادعُرًاها»» فمالّت إلى أنّهاء 
فقال النبيّ ب : «اللَهُم امدها»ء فمالّت إلى أبيهاء فأخذها. 


| الكلام على هذه الأحكام 
أما الحديث الأول : فهو حدیث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم يجدوا بدا من 


( اشر ابو داود (۴۲۷۱)» وسنده حسن . 

(۲) اخرجه البخاري (۲۹۹). ول أره عند مسلم . ٠‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۷۷)» والترمذي .)۱۳١۷(‏ والنسائي 1/ ٩۰1۸ء‏ ۱۸ء وابن ماجه (۲۳۰۱). 

)٤(‏ هو بعض التقدم. 

٥۵ /٦1 )۵(‏ وسنده ضعيف لهالة عبد الحميد وأبيه» وفي «الکبری؟ )٥٦۸٩۹(‏ و(۳۸۷٩)‏ . 

) آخرجه آبو داود (٤٤۲۲)ء‏ وكذا النسائي في «الکبری» (١۳۸٦)ء‏ من طريق عبد الحميد بن جعفرء وما بين الحاصرتين زيادة 
عن «سنن آي داود والنسائي»» وإسناده لين لجل جعفر بن عبد الله فإنه مقبول. 
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الاحتجاج هنا به ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي اة حديت في سقوط الحضانة بالتزويج غير 
هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد صرح بان الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل قول مَنُ ٠‏ 
يقولٌ: لعله محمد والدٌ شعیب» فیكون الحديتٌ مرسلاً. وقد صح سما شعيب من جذّه عبد الله بن 
عمرو» فبطل قول من قال: إنه منقطع»› وقد أحتح به البخاري خارج «(صحبحه»» ونص على صحة 
حدیثه» وقال: كان عبد اله بن الزبير الحميدي» وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحليثه؛ 
و اتا ا هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهویه : هو عندناء كأيوب عن نافع» عن أبن عمر. 
وحكى الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه»› وقال أحمد بن صالح: لا يختلف 
على عبد الله أنها صحيفة . 


وقولها : «كان بطني وعاء» إلى آخره» إدلاءٌ منها؛ وتوسل إلى اختصاصها به» كما اختص بها في 
هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يشاركها فى ذلك فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه 
الأب على إالاختصاص الذي طليته با لاستفتاء والمخاصمة. 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني واليللء وتأثيرها في الأحكام» وإناطتها بهاء وآن ذلك أمر 
مستقر فى الفْظر السّليمة حتى فِظر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأةٌ وجعلته سببا لتعليق 
الحكم به» قد قرّره النبيْ و ورتب عليه آثره» ولو کان باطلاً ألغاه» بل ترتييّه الحكمَّ عقيبه دليل على 
تأثیره فيه › وأنه سببه. 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة. ولا 
دلالة فيه لأنها واقعة عين» فإن كان الأب حاضراً فظاهن» وإن كان غاثباً فالمرأة إنما جاءت مسثفتية 
أفتاها النبن بل بمقتضى مساألتهاء وإلا فلا يقبل قولها على الزوج إنه طلقهاء حتی یحکم لھا بالولد 
بمجردِ قولها . 

فصلل : ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوانٍ وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم 
بالأمٌ ما يمنعُ تقديمًهاء أو بالولد وصف يقتضو تخییرّه» وهذا ما لا بُعرف فيه نزاع . قد قش به خاافة 
رسول الله اة آبو بكر على عمر بن الخطاب» ولم بكر عليه مْکز فلما وَلِیَ عمرٌ قضی بمثله» فروی 
مالك فى «الموطا۲: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصار› فولدت له عاص بن عمر» ثم إن عمرّ فارقهاء فجاء عُمَر 
فباء» فوجد ابنه عاصما بفناء المسجد› فال بعضلو) فوضعه بین يديه على الدابة› فأدرکته جدة 
الغلامء فنازعته ااه » ئی اتا أا بكر الصديق رضي الله نه › فقال عمر: ابني . وقالت المرأة: آبني› 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : حل بینها وينه فا زانجعه راللام : 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة؛ تلقاه أهلٌ العلم بالقبول والعمل»› 
على أن عمر کان مذهبه في ذلك خلاف آبی بکر؛ ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكمٌ والإمضاءء ثم کان 


u +? 


(۱) آخرجه مالك ۰۷٦۷/۲‏ ۹۸٦۷ء‏ 
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بعد في خلافته يقضي به ويُفتي» ولم یخالف آبا بكر في شيء منه ما دام الصبیْ صغیراً لا بُمینں ولا 
مخالف لهما من الصحابة. 
وذكر عبد الرزاق'ء عن ابن جریج» آنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: طلق 
عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية آم ابته عاصم» فلقيها تَحملّه بحس وقد فم ومشی» فأخذ بيده 
لينتزعة منهاء ونازعها إیاه حتّى وجح الغلام وبكى» وقال: أنا أحقٌ بابني منك فاختصما إلى أبي 
بکر» فقضی لها ب وقال: ريځُها وفراشها وحجرهَا خير له منك حتی يَش ویختار لنفسه. ومح : 
سوق بين قباء والمدينة. 
وذگرً" عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأةٌ عُمَرَء مُمَرٌ إلى أبي بكر 
رضي الله عنه» وکان طلقهاء فقالٌ أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطف»ء وألطف» وأرحمء وأحنى» 
وأرأت» هي أحق بولدها ما لم تتزوج. 
وذکر عن معمر قال : سمعبٌ الزهري يقول: إن آبا بکر قضی على عُمَرَ في ابنه مع مه وقال: 
مه أحقٌ به ما لم تتزوج . 
فإن قيل: فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعةٌ وقعت بيه وبين الأم أولاء لم بيه وبي 
الجدةء أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ 
قيل: الأمر في ذلك قريب لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت من الجدة فقضاء 
الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. 
فصل : والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتهاء وهي ولاية 
المال والنكاح» ونو تدم فيه الأم على الأب» وهي ولايةٌ الحضانة والرضاعء ودم كل من الأبوين 
فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولدء وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من آبويهء وتحصل به 
کفایته . 
ولما كان النساءٌ أعرف بالتربية» وأقدرَ عليهاء وأصبرٌ وأرأف وأفرغ لهاء لذلك قُذّمت الأم فيها 
على الأب . 
ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع» ذم الأب فيها على الأم» 
فتقديم الأم في الحضانة ِن محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال› والنظر لهم» وتقديم الأب في ولاية 
المال والتزويج كذلك. 
إذا كرف هذاء فهل فُدّمتٍ الم لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لاجل 
الأمومة» أو قدّمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمها 
لأجل الأنوثة؟ 
فشي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرمُما في تقديم نساء العصبة على أقارب 


() برقم (۱۲۱۰۱), (۳) برقم ,)۱۲٣۰۰(‏ 
() برقم (۱۲۵۹۸). 
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الأم أو بالعكس» كأم الأم؛ وأم الأب والأخحت من الأب» والأحت من الأم» والخالةء والحمة» 
وخالة الأم» وخالة الأب» ومن يُدلي من الخالات والعمات بأم» ومن بُدلي منهن بأب٬‏ ففیه روایتان 
عن الإمام أحمد: إحداهما: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . والثانية: وهي أصح دلیلاً» واختیار 
شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديمٌ أقارب الأب“ وهذا هو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»» فقال : 
والآخحت من الأب أخى من الأخحت من الأم وا من الخالة» وخالة الأب اخ من خالة الأمء وعلی 
هذا فأمٌ الأب مقدّمة على آم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وعلى هذه الرواية؛ فأقارب الأب من الرجال مقدّمون على آقارب الأم» والأخ للأب أحق من 
الأخ للأم» والعم أولى من الخالء هذا إن قلنا : إن لأقارب الام من الرجال مدخلاً في الحضانة» وفي 
ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي : أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة مَخرم» آو 


لامرأة وارثة» أو مُدلية بعصبةء أو وارث. والثاني : أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» وهو 
قول أبي حنيفة» وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة» وأن الأم إنما 
قدّمت لکونها أنثی لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهها راجحة لترجْحَ رجالّها ونساؤها على الرجال 
والنساءِ من جهة الأب» ولما لم يترجخ رجالّها إتفاةاً فكذلك النساءء وما الفرق المؤثر؟ 

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعِدَهٌ شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث» وولاية النكاح»› 
رولاية الموت وغير ذلك» ولم ُعهد في الشرع تقديمُ قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من 
الأحكام» فمن قذّمها في الحضانة» فقد حرج عن موجب الدليل . 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما رمت لأن النساء أرفقّ بالطفلء وأخبرٌ بتربيته» وأصبر على 
ذلك وعلى هذا فالجدًّة آم الأب أولى من أمٌ الأم» والأحت للأب أولى يِن الأخت للاأم» والعمة 
أولى من الخالة» كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين ؛ وعلى هذا فُقدّمٌ أمٌ الأب على أب الأب» 
كما تَقدّم الأم على الأب . 

وإذا تقرر هذا الأصل؛ فهو أصل مرد منضبط لا تتناقض فروعه» بل إن اتفقت القرابة والدرجة 
واحدة فُدّمت الأنشى على الذكرء فتْقدّم الأخحت على الأخ» والعمة على العم والخالة على الخالء 
والجدةٌ على الجدء وأصلّه تقديم الأم على الأب . وإن اختلفت القرابةٌء دمت قرابة الأب على قرابة 
الأ فتقدم الأحت للأب على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم جراً. 

وهذا هو الاعتبارٌ الصحيح» والقياس المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد قُضاة الإسلام 
شریح» کما روی وکیع في «مصنفه» : عن الحسن بن عقبة› عن سعيد بن الحارث قال : اختصم عم 
وخا إلى شريح في طفل» فقضى به للعم» فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح . 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بداً من التناقض»› ماله : أن الثلاثة وأحمد في إحدى 
روايتيه يقدّمُون أم الأم على أم الأب ثم قال الشافعي في ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص عنه: 
تمذم الأخت للأب على الأخت للام فتركوا القياسَ» وطرده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريج»› 
فقالوا: تُقدّم الأحتُ للام على الأخت للأب. قالوا: لأنها دلي بالأم» والأخحت للأب بالأب» فلما 
قُذّمت الأم على الأب» ذم من ڀُدلي بها على من ڀُدلي به» ولکن هذا أشدٌ تناقضاً من الأول لأن 


فكلا هذه الا ۱٩۸‏ زاد المعاد فى هدى خير العداد ٤(‏ 


أصحاب القول الأرل جروا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك 
في آم الأم وآم الأب وهؤلاء تركوا القياسَ في الموضعين» وقدّموا القرابة التي أخُرها الشرع» 
وأروا القرابة التي قدّمهاء ولم يمکنهم تقديمُها في كل موضع»› فقدموها في موضع»› وأخُرُوها في 
غير مع تساویهما. ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد الخالةٌ على العمة مع تقديمه الأخت للاب 
على الأخت للأم» وطرّه قياسه في تقديم أم الأم على أم الأب» فوجب تقديم الأخت للاأم» والخالة 
على الأخت للاب والعمة» وكذلك مَنْ قَدّمٌ من أصحاب أحمد الخالَّة على العمة» وقدَّمَ الأخت للأب 
على الأخحت للأم» كقول القاضي وأصحابه» وصاحب «المغني»» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالة تدلي بالأم» والعمة تُدلي بالأب» فكما فُدّمتٍ الأم على الأب» فُذّم من يُدلي 
بها ء ويزيده بيان كو الخالة أماً كما قال النبي لى فالعمة بمنزلة الأب . 

قيل : قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة وتقديم هذه الجهةء بل لكونها أنثى» فإذا 
وجد عمةٌ وخالةء فالمعنى الذي فَدمَث له الأ موجود فيهماء ,وامعازت العمة بأنها دلي بأقوى 
القرابتين» وهي قرابة الأب» والنبي کل قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخالة أ حيث لم يكن لها 
مزاحم من آقارب الأب تساويها في درجتها . 

فإن قيل : فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخحبٌُ حمزة وكانت إذ ذاك موجودة فى 
المدينة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندى» وقنلت رجلا من اليهود کان بُطيفُ بالجصن الذي هي فيهء 
وهي أول امرأةٍ قتلت رجلا من المشركين› وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنهء فقدّم انب بل الخالة 
علبهاء وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 

يل : إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم» وطلبت الحضانةء فلم يقض لها بها بعد 
طلبهاء وقدّم عليها الخالة هذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها عنهاء فإنها تُوفيت سنة عشرين عن ثلاثة 
وسبعين سنة؛ فيكون لها وقت هذه الحكومة بضع وخمسون سنةء فيحتيل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حقّ للمرأةء فإذا تركتها انتقلت إلى غيرها. 

وبالجملةء فانما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت آن صفيةً خاصمت في ابنة 
أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله َة الخال وهذا لا سبيل إليه. 

فصلل : ومن ذلك آن مالكاً لما قدّم أ الأم على أمٌ الأب قدم الخالة بعدها على الأب وأمه 
واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاى على وجهين» فأحد الوجهين تقديم خالة الخالة 
على الأب نفيهء وعلى أمهء وهذا في غاية البعدء فكيف ثقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه 
وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربه أشفقٌ على الطفل› وأرعى لمصلحته من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال» ولا ينسب إليهم› بل هو أجنبيّ منهم؛ وانما نسبه وولاؤه إلى أقارب آبيه» وهم أولى به 
قا ن عنه» وينفقون عليه عند الجمهور» ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدتِ القرابة بينهم» بخلاف قرابة 
الأم» فإنه لا يثبت فيها ذلك ولا توارث فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة يِن فروعهاء وهم ولذهاء 
فكيف تقدم هذه القرابة على الأب ومن في جهته ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه 
وعلى أمه» فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدهاء وهذا نظي إحدى الروايتين عن أحمد في 
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زاد المعادالي هدي یر ااا 
تقديم الأخحت على الأم» والخالة على الأب» وهذا أيضاً في غاية البعدء ومخالفة القياس. 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب فقدمان عليه» وهذا ليس 
بصحيح» فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجةء وامتازت عليه بكونها أقومّ بالحضانة» وأقدرّ عليها 
وأصبرَ فَذّمَّتْ عليه» ولیس كذلك الأختُ من الأم» والخالةٌ مع الأب» فإنهما لا ارات :ولت اعد 
أقرب إلى ولده منه» فكيف تُقَّدمٌ عليه بنتٌ امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة آوجه : 

أحدها : إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تَقَدّمٌ نساء الحضانة على كل رجل»› فقدَمُ 
حالة الخالة وإن علت» وبنت الأخت على الأب. 

الثاني : أن الخالةٌ والأخحت للام لم تدليا بالأب» وهما من آهل الحضانة فَنْقَدَّمٌ نساء الحضانة 
علی کل رجل إلا على من آدلین به» فلا تقدمن عليه» لأنهن فرعه» فعلى هذا الوجه لا تمذم أمٌ الأب 
على الأب» ولا الأخت والعمة عليه» وتقدم عليه أم الأم» والخالةء والأخت للأم» وهذا أيضاً 
ضعيف جداء إذ يستلزم تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وآمه» ومعلوعٌ أن الأب إذا فُذّمّ على الأخت 
للأب فتقديمُه على الأخحت للأم أولى»› لأن الأخحت للأب مقدمة عليهاء فكيف تمذم على الأب نفسه؟ 
هذا تناقض بين . 

الغالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مَّن في جهتهء قالوا: فعلى هذاء فكل امرأة 
في درجة رجل نمدم عليه ویْقدّم من آدلی بها على من آدلی بالرجل؛ فلما قُذدّمتٍ الأمٌ على الأب وهي 
في درجته قدمت الأحت من الأم على الأخت من الأب» وفْذّمَّبِ الخالة على العمة. 

هذا تقریر ما ذکره أبو البركات ابن تيمية في «محرره» من تنزيل نص آحمد على هذه المحامل 
الثلاث» وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأحت للأب على الأخحت للأم وعلى الخالة» وتقديم 
خالة الأب على خالة الأم» وهو الذي لم يذكر الخرقي في «مختصره» غيره» وهو الصحيح» وخرجها 
ابنْ عقيل على الروايتين في آم الأم ٠‏ وأم الأب» ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه الرواية التي حكاها 
صاحب «المحرر» ضعيفة مرجوحة» فلهذا جاءت فروعُها ولوازمُها أضعفَ منها بخلاف سائر نصوصه 
في جادة مذهيه ٠‏ 
فصل: وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط» فقال: كل عصبةء فإنه يدم على كل امرأة 
هي أبعدٌ منه» ويتأخر عمن هي أقربٌ منه» وإذا تساويا فعلى وجهين. فعلى هذا الضابط يُمَدّمٌ الأب 
على آمه» وعلى آم الأم ومن معهاء ويْمَدّم الأخ على ابنته وعلى العمة» والعم على عمة الأب» وتقدم 
أمٌ الأب على جد الأب» وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأحت للأب على الأخ 
للأب وجهان» وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي› كما فُدّمَبِ الأمٌ على الأب لما استوياء فلا وجه لتقديم 
الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها . 

واختّلف في بنات الإخوة والأخوات» هل يقدمن على الخالات والعمات» أو تقدم الخالاث 
والعماتُ عليهن؟ على وجهين› مأخذهُما أن الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الإخوة 
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والأخوات يدلين ببنوة الأب» فمن قَذّم بنات الإخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة وليس ذلك بجيد» 
بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين : 

أحدهما: آنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيهء فإن العمة أخت أبيه» وابنة الأخ ابنة ابن أبيه» 
وكذلك الخالةٌ أحت أمه» وبنت الأخت من الأم» أو لأب بنت ٻنت أمه أو أبيه› ولا ريب أن العمة 
والخالة أقرب إليه من هذه القرابة. ‏ 

الثاني : آن صاحبَ هذا القول إن طرد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقدیم بنت بنت الأخت وإن 
نزلت على الخالة التي هي أم» وهذا فاسدٌ من القولء وإن خص ذلك ببنت الأخحت دون من سفل منهاء 
تناقض . 

واختلف أصحابٌ أحمد أيضاً في الجد والأخت للاب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن الجدٌ أولى 
منها. وحکی القاضي في «المجرد» وجهاً آنها أولى منهء وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأوّل 
عليه الأصحابٌ نص أحمدء وقد تقدمت . 

فصل : ومما يبين صحة الأصل المتقدم نهم قالوا: إذا عَيِمَ الأمهات» ومن في جهيَهنًّء انتقلت 
الحضانة إلى العصبات» وفدّمّ الأقربُ فالأقرنُ منهم ٠‏ كما في الميراث» فهذا جار على القياس» فيقال 
ل هَلاً راعيتٌم هذا في جنس القرابةء فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما 
فعلتم في العصبات؟ 

وايضا فإن الصحيح في الأخوات عندكم آنه يعدم منهن من كانت لأبوين» ثم من كانت لاب» ثم 
من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب جاء التناقض» وتلك الفروع المشكلة المتناقضة. 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهاتِ الأب والجدٌ على الخالات والأخواتِ للأم» وهو الصوابُ 
الموافق لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتِ الأم على أمهاتِ الأب ويناقض تقديم الخالة 
والأخت للام على الأب كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه اله والقول القديم للشافعي. ولا 
ريب أن القول به أطرد للأصل› لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طرْدِهِ 
أيضاً تقديمْ من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب» وقد التزمه أبو حنيفة» والمزني» واب 
سريج» ويلزمهم من طْرْدِهِ أيضا تقديم بنت الخالة على الأخت للأب» وقد التزمه زفر» وهو رواية عن 
أبي حنيفة › ولکن آبو یوسف استشنع ذلك» فقدم الأخت لأب کقول الجمهور»› ورواه عن أبي حنيقة . 

ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخحت للام على الجدة آم الأب» وهذا في غاية البعد 
والوهن» وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقاييس التي حذر منها أبو حنيفة أصحابه» وقال: لا تأخذوا 
بمقاییس زفر»؛ فإنكم إن أخذتم بمقاییس زفر حرمتم الخَلآل» وحللتم الحَرَام. 

فصل : وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم آنه يتخّص بو من التناقض» 
فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة» ثم 
الميراث. قال: ولذلك تَقَدَمُ الأحت من الأب على الأخت من الأمء وعلى الخالةء لأنها أقوی إرثاً 
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منهما. قال: ثم الإدلاءء فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذكر 
أربع اساب للحضانة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاء» وهذه طريقة 
صاحب «المستوعب)ء رما زادتةُ الطريقةٌ إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشريعة» وهي من أفسد الطرق› 
وإنما يتبين فسادها بلوازمها الباطلةء فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمَ من في جهتها على 
الأب ومَنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأحت للأم» وينت الخالة على 
الأب وآمه» وتقديم الخالة على العمةء وتقديم خالة الأم على الأب وأمه» وتقديم بنات الأخت من 
الام على آم الأب» وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تمذم على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا التقديم: هل هو 
لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته» أو لكونها نى في درجة ذكر؛ وکل أنٹی 
كانت في درجة ذكر فُدمَت عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الام؟ وهذا هو الصواب كما تقدم› 
وكذلك قولّه: ثم الميراث: إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح› وطرده تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم» لأنها مقدّمة عليها في الميراث› فتقدم الأخحتٌ على العمة والخالة» وقوله: 
وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم والخالةء لأنها أقوى إرثاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمها 
لأجل الإرث وقوته» ولو كان لأجل ذلك» لكان العصبات أحيّ بالحضانة من النساء» فيكون العم أولى 
ِن الخالة والعمة» وهذا باطل. 


فصل : وقد ضبط الشيخ في «المغني؛ هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان الأولى فالأولى 
من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولی الكل بها : الأمُ» ثم أمهاتها ون علون يقذّم منهن 
الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة» فهن في معنى الأم. وعن أحمد أن أم الأب وأمهاتِها 
يدمن على آم الأم. فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم» لاهن بُدلين به» فيكون الأب بعد 
الأم» ثم أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدّم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأب ثم 
اھائہ ثم الج ثم آمھائ ثم جد الاب ثم آمھائه وان کن غير وارثات لانن یلین بع ن 
آهل الحضانة» بخلاف أمّ أب الأم. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأحتَ من الأم والخالة أحقُ 
من الأب فتكون الأختُ من الأبوين أحيّ منه ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي المشهورة 
من المذهب» فإذا انقرض الآباء والأمهات› انقلت الحضانة إلى الأخوات ونُقدَمٌ الأحبتٌ من الأبوين› 
ثم الأختٌ من الأب ثم الاختُ من الأم» ونقَدّمُ الأحت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضائةء 
َمُدّمَتُ على مَنْ في درجتها من الرجال» كالم تمذم على الأب وأمٌ الأب على آب الأب وكُل جدة 
في درجة جد نمدم عليه لأنها تلي الحضانة بنفسهاء والرجلٌ لا یلیها بنفسه. وفیه وجه آخر: آنه يقدم 
عليها لأنه عصبة رنفسه» والأول آولى» وفي تقديم الأحت من الأبوين» أو من الأب على الجد 
وجهان» وإذا لم تكن أخت فالأخ للأبوين أولى» ثم الأ للأب» ثم ابناهماء ولا ححضانة للأخ من 
الأمٌ لما ذكرنا. فإذا عدمواء صارت الحضانةٌ للخالات على الصحيح. وترتيبهن فيها كترتيبٍ 
الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات 
على الإخوة» ثم للعم للأبوين؛ ثم للعم للأب ولا حضانة للعم من الأم؛ ثم ابناهماء ثم إلى خالاتِ 
الأب على قول الخرقي» وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم» ثم إلى عمات الأب» ولا حضانة 
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لعمات الأم» لأنهن يُدلين بأب الأمء ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصانِ أو أكثر ين أهل الحضانة في 
درجة قدّمّ المستحق منهم بالقرعة. انتهی کلامه . 

وهذا خير مما قبله من الضوابطء ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته فان طْرَدَ 
تيم من في جهة الام على من في جهة الأب جاءت تلك اللوازء الباطلة وهو لم يُطرده» وإن قَذَمَ 
بعض من في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل» طولب بالفرق»› وبمَناط التقديم . 

وفيه إثباث الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم» وهو في درجتها ومساو لها من کل 
وجه فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكر» انتقض برجال العصبة كلهم» وإن كان ذلك لكونه ليس من 
العصبةء والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون يِن العصبة. قیل : فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام 
مع مساواق قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذکور من کل وجه؟ فبا أن تعتيرُوا الأنوثة فلا تجعلُوها 
للذكر» أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغير وارثء أو القرابة فلا تمنعوا منها الأحَّ من الأم والخال وأبا 
الأمء أو التعصيبَ» فلا تعطوها لغير عصبة. 

فإن قلتم : بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور والقرابة في النساء. 

قيل : هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على الطفل› فإن سلکتم بها 
مسلك الولايات» فخصوها بالأب والجدء وإن سلكتم بها مسلك الميراث» فلا تعطوها لغير وارث» 
وكلاهما حلاف قولكم وقول التاس أجمعين. 

وفي کلامه أيضاً : تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجيّه على الخالة التي هي أم» وهو في غاية البعدء 
وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح› فإن الخالة أختُ 
الأم» وبها تدليء والأم مقدمة على الأب واب الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي بالاب» فکیف يدم 
على الخالة» وكذا العمة أخحتُ الأب وشقیقتّه » فکیف يقد ابن ابنه علیها؟ 

وقد ضبط هذا البابَ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر فقال: أقربٌ ما يُضبط به باب 
الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها 
أقوهم بهذه الصفات وهم آقاربه يقذّم منهم أقربهم إليه وأقوتهم بصفات الحضانت فإن اجتمع منهم 
اثنان فصاعداًء فان استوت درجتهم فذّم الأنثى على الذكرء فتقدّم الأمٌ على الأب والجدة على الجد 
والخالة على الخالء والعمة على العم والأخحت على الأخ. فان كانا ذكرين أو أنتَيَيْنء دم أحدهما 
بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت درجتهُما من الطفلء فإن كانوا من جهة واحدةء قُدم 
الأقربٌ إليهء فتقَدَمُ الأخت على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالة الأبوين على خالة الجد 
والجدة» والجد أبو الأم على الأخ للام» هذا هو الصحيح»› لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة 
أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الاخ للام لأنه أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في 
مذهب أحمد. ۰ 

وفیه وجه ثالٹث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحالء لانة ليس فن الات ولا من نساء 
الحضانة» وكذلك الخال أيضاًء فإن صاحب هذا الوجه يقولٌ: لا حضانة لهء ولا راع أن آبا الأم 
وآمهاته آولی ِن الخال وإِن کانوا من جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة والأخحت 


LL 
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للآأب› والأحت للأم» وأم الأب» وم الأم» وخالة الأب وخالة الأم ذم من في جهة الأب في ذلك 
کله على إحدى الروايتين فيه . هذا كله إذا استوت درجتهم»› أو كانت جهة الأب أقربَ إلى الطفل» وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعدء كأم الأم وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة أبيهء فقد 
تقابل الترجيحان» ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوّه على شفقة الأبعد» ومن كَدّم قرابة 
الأب فإنما يقدّمها مع مساواة قرابة الأم لهاء فأما إذا كانت بعد منهاء دمت قرابة الأم القريبةء وإلا 
لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقولٌ بها أحدء فبهذا الضابط يُمكن حصرُ جميع مسائل هذا 
الباب وجريها على القياس الشرعي› واطرادها وموافقتها لأصول الشرع» فأي مسألة وردت عليك 
أمكن أخدُها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلاميِه ِن التناقض ومناقضة قياس 
الأصول» وبال التوفيق . 

فصل: وقوله ڳه: «أنتِ أحقٌ به ما لم تنكحي»» فيه دليل على أن الحضانة حقّ للأم» وقد 
اختلف الفقهاءء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك» وينبني عليهما: هل 
لمن له الحَضانة أن يُسَيَظها فينزل عنها؟ على قولين› وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيامٌ حضانته إلا 
بالأجرة إن قلنا: الحق لهء وإن قلنا : الحق عليه» وجب خدمته مجاناً » وإن كان الحاضن فقيراًء فله 
الأجرةٌ على القولين . وإذا وهبت الحضانة للأب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن 
قلنا : الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها . 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في آحد 
القولين: أن الهبة في الحضانة قد وجدّ سببهاء فصار بمنزلة ما قد وجد» وكذلك إذا وهبت المرأًةٌ نفقتها 
لزوجها شهراً ألزمت الهبةء ولم ترجع فيهاء هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم» والصحيح أن 
الحضانة حق لهاء وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يُوجد غيرُهاء وإن اتفقت هي» وولي الطفل على 
نقلها إليه جاز» والمقصود أن في قوله ل «أنت أحق به»» دليلاً على أن الحضانة حقّ لها . 

فصل : وقوله: «ما لم تنکحي» اختلف فیه؛ هل هو تعلیل آو توقیت؟ على قولين ينبني عليهما 
ما لو تزوّجت وسقطت حضانتهاء ثم طلقت» فهل تعود الحضانة؟ فإن قيل: اللفظ تعليل» عادت 
الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت› 
زالت العلةء فزال حكمهاء وهذا قول الأكثرين» منهم: الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياًء هل يعودٌ حفَّها بمجرده» أو يتوقف عودُها على انقضاء 
العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي› أحدهما: تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي . والثاني : لا تعود حتى تنقضي العدة؛ وهو قول أبي حنيفة والمزني› وهذا کله تفریع على أن 
قوله: «ما لم تنكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. 

وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم يعد حقها من الحضانة وإن 
طلقت» قال بعص أصحابه: وهذا بناء على أن قوله : «ما لم تنكحي»» للتوقيت أي : حقك من الحضانة 
مُوقّت إلى حين نكاحك» فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء وقتهاء كما لو 
انقضى وها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعودٌ حقها إذا فارقها زوجُها كقول 
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الجمهورء وهو قول المغيرة» وابن أبي حازم. قالوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابّها 
الخاصة» وإنما عارضها مانع النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفلء واشتغالها بحقوقٍ الزوج الأجنبي منه 
عن مصالحه» ولما فيه من تخذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم في ذلك منَةّ وعَصَاضة» فإذا 
انقطع الَّكاح بموتِ» أو فُرقةى زال المانع» والمقتضی قائم» فترتب عليه آثره» وهکذا كل من قام به 
من أهل الحضانة مانع منهاء ككفر» أو رق» أو فسق» أو بدو» فإنه لا حضانة له» فإن زالت الموانعء 
عاد حقّهم من الحضانةء فهكذا النكاح والفرقة. 

وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي أو بوقفه على انقضاء العدة» فمأخذه كون 
الرجعية زوجة في عامة الأحكام» فإنه يثبت بينهما التوارث والنفقةء ويَصِح منها الظهارٌ والإيلاى 
ويحرم أن ينك عليها أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو أربعاً سواها» وهي زوجة» فمن راعى ذلك» 
لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة» فتبين حينئذء ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال : فد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قَسّْء ولا لها به شغل» والعلة التي 
سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق› وهذا هو الذي رجحه الشيخ في «المغني»› وهو ظاهر کلام 
الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت› رجعت على حقها من کفالته . 

فصلل : وقوله: «ما لم تنكحي٤»‏ اختَلِف فيه : هل المراد به مجرد العقد» أو العقد مع الدخول؟ 
وفى ذلك وجهان: أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء» وهو قول الشافعى» وأبى حنيفة لأن 
بالعقد يَلِكٌ الزوج منافع الاستمتاع بهاء وملك نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا 
بالدخول» وهو قول مالك فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة. والحديث يحتمل الأمرين» 
والأشبه سقوط حضانتها بالعقدء لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخرلء 
وأخذها حينئذ في أسبابه» وهذا قول الجمهور. ۰ 

فصل : واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة أقوال : 

أحدها: سقوطها به مطلقاًء سواء كان المحضون ذكراًء أو أنثى» وهذا مذهبُ الشافعىء 
ومالك› وأبي حنيفة› وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا گل من أحفظ عنه من 
أهل العلم» وقضی به شریح . 

والقول الثاني : نها لا تسفًظ بالتزويج بحالء ولا فرق في الحضانة بين الأيّم وذوات البعلء 
وحکي هذا المذهبٌ عن الحسن البصري» وهو قول بي محمد ابن حزم. 

القول الثالث : أن الطفل إن كان بتتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن کان ذکراً سقطت» وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله» نص عليه في رواية مهنا بن يحيى الشامى» فقال: إذا تزوجت 
الام انها رة اغد مها قیل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا الجارية تكون مع مها إلى سبع 
سنين . وعلى هذه الرواية : فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي 
موسى : وعن أحمده أن الأم أحىّ بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف أصحاب هذا 
القول على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيباً للطفل فقطء وهذا ظاهرٌ قول 
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أصحاب أحمد. الثاني : آنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . 
الثالث: آنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادء بأن يكون جداً للطفل» وهذا قول مالك› 
وبعض أصحاب أحمد فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة. 

فأما حجة مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاًء فثلاتُ حجج: إحداها: حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم ذكره. الثانية : اتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدّم قول الصدّيق لعمر: «هي أحق به ما لم 
تتزوج»» وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالف لهما من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة 
بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. الثالفة: ما رواه عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج» حدثنا 
آبو الزبيرء عن رجل صالح من أهل المدينة› عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء قال : کانت امرأةٌ من 
الأنصار تحت رجل من الأنصار»› فمَيِلّ عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم ولدها وَرَجْل آخر إلى 
أبيهاء فأنكح الآخرّ فجاءت إلى النبي ي فقالت: آنكحني بي رجلا لا أريدهُ» وترك عم ولدي» 
فيؤخذ مني ولدي» فدعا رسول الله ل آباهاء فقال: «أنکحت فلاناً فلانة؟» قال: نعم» قال: «أَنْكَ 
الذي لا کا لَك اذْمَبي ائجحي عم وَلَِِاء فلم ينكر أخدٌ الولد منها لما تزوجت» بل أنكحها عم 
الولد لتبقى لها الحضانةء ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من 
الطفل . 

واعترض أبو محمد ابن حزم على هذا الاستدلالء بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة» وحديث 
أبي سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول . وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجٌ الأئمة بعمرو في 
تصحيحهم حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول البخاري» وأحمدء 
وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم يلتفت إلى سواهم. وأما حديث أبي سلمة 
هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين › وقد حكى القصة عن الأنصارية» ولا يُنكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق 
الإرسال» ولو تحقق فمرسل جيد» له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتمادٌ عليه وحذه» وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح»› ولا رَيبّ أن هذه الشهادة لا تحرف به» 
ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين» فإن التعديل 
من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادةء ولا سيما التعديل في الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحدة» 
ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين : إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له 
وإن لم يصرح بالتعديل؛ كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد 
خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم یکن معروفاً بالرواية عن الضعفاء والمتهمين› 
وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء» بل تدليسه من جنس 
تدليس السلف» لم يكونوا يُدلسون عن متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوعٌ من التدليس في 

واحتج آبو محمد على قوله بما رواه من طريق البخاري؛ عن عبد العزيز بن صهيب› عن انس 
قال: َم رسول الله بيه المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله وا 


(۱) برقم (۱۰۳۰۶)» وفیه من ام يسم . 
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فقال: یا رسول الله؛ إن آنا غلام کیس› فليخدمك . قال: فخدمته في السفر والحضر وذكر الخ . 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه» ولها زوج»› وهو أبو طلحة بعلم رسول الله بيا . وهذا 
الاحتجاج في غاية السقوط» والخبرٌ فى غاية الصحةء فإن أجداً من قارب أنس لم بازع أمه فيه إلى 
النبي ييز وهو طفل صغير لم يُْغْرْء ولم يأكل وحده» ولم يشرب وحدّه» ولم يميز» وآمه مزوجة» 
فحكم به لأمه» وإنما يتم الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبي ي لما قَيِمٌ المدينة كان لأنس من 
ولدذدها ويقول : قد تزوجتټ فلا حضانة لك وأنا أطلبٌ انتزاعه منك ولا ریب أنه لا يحرم على المرأة 
المزوخة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقاربٌ الطفل على ذلك ولا ریب آنه لا یجب» بل 
لا يجوز آن يُفرَق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن بُخاصمها مَنْ له الحضانةً وبَظلّب انتزاع 
الولدء فالاحتجاج بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبرده. 

ونظيرٌ هذا اشا احتجاجهم بن أمٌ سلمة لما تزوجت برسول الله ية لم تسقط كفالتها لابنها» 
بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع آم سلمة في ولدهاء ورغب عن آن ڀکون في حجر 

واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله ها قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزرّجة بجعفرء فلا 
ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: أحدها: أن النكاحَ لا يسقط الحضانة. الثانى : أن 
المحضونةً إذا كانت بنتاً فنكاح آمها لا بسي حضانتهاء ويسقظها إذا کان ذکراً. الثالث: أن الزوج إذا 
كان نسيبا من الطفل لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» فالاحتجاج بالقصة على أن النكاحَ لا يُسقط 
الحضانة مطلقا لا يم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل : وقضاؤه کل بالولد لأمهء وقوله: «اٺټ اح پو ما لم تُنکحي»› لا پستفاد منه عمومٌ 
القضاء لكل أمٌ حى يقضِي به للأ وإن كانت كافرة» أو رقيقةء أو فاسقةء أو مسافرة» فلا يصح 
الاحتجاح به على ذلك ولا نفیه» فاذا دل دلیل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامةء 
لم يكن ذلك تخصيصاً ولا مخالفةً إظاهر الحديث. 

وقد اشترط في الحاضن ستة شروط : 

اتفاقهما في الدين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين : 

أحدهما : أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأً عليه» ويتربى عليه فيصعت 
بعد بره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عبادّه» فلا بُراجعها أبداًء كما قال 
النبيٰ 5 : «گل مولو يولد على الفِظرة ابوا انو آو ضراو او يمساو فلا يؤمن تهوية 
الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. 


فإن قيل : الحديثُ إنما جاء في الأبوين خاصة. 


(۱) أخرجه البخاري () ومسلم (۲۳۰۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم (۲۹۵۸)ء من حديث أي هريرة. 
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قيلٌ : الحديتُ خرجَ مخرج الغالب» إذ الغالبُ المعتادُ نشوء الطفل بين أبويه» فإن فد الأبوانِ أو 
أحدهما قامٌ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطحَ الموالاة بين المسلمين والكفارء وجعل المسلمين بعضهم 
أولياءَ بعض» والكفارَ بعصّهم مِن بعض› والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين 
الفريقين . 

وقال آهل الرأي» وابنُ القاسم» وأبو ثور: تثبت تلبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولدء واحتجوا 
بما روى النسائي في اسننه»» E OT‏ عن جده رافع بن سنان» أنه 
اسلم وأبت امرآثه آن تسلم» فأتت النبيّ بلا » فقالت : ابنتي وهي فطیم آو يشبهه» وقال رافع : ابنتي» 
فقال النبي مي : اعُد ناجيه » وقال لها : «افْعُدِي تَاجِيَةٌا » وقال لهما : «اذغُواها»» فمالت الصبية إلى 
أمهاء فقال النبي بلا : الله اهُيهّا» » فمالت إلى أبيها فأخحذهاا" . قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: 
ارفا وخدمة الطفل» وكلاهما يجوز من الكافرة. 

قال الآخرون: هذا الحديثٌ يِن رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن 
سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان» وکان سفيان الثوري يحل 
عليه» وضعف ابن المنذر الحديث› وضعفه غيره» وقد اضطرب في القصة» فرّوى أن المخيّر كان بتتاء 
وروی أنه كان ابناً. وقال الشيخ هة في «المغني»: وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجه» ولا يثبته 
أهل النقل . وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر. 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام؛ فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها 
دعا النبي ويا لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل على آن كوتها مع الكافر خلاف هدی الله الذي 
أرادة من عباده» ولو استقر جعلها مع أمهاء لكان فيها حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسقي» فأيٰ فس أكبرٌ من الكفر! وأينّ الضرر المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر» مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة 
e‏ > وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم› واشتراطها في غاية البعد. ولو 

شترط فى الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشند العنتٌ» ولم يزل 
ES DEL Ls‏ 
الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر ۔ 
واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه - بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية 
النكاح»› فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار» والقرى والبوادي› مع أن أكثر الأولياء الذين يلون 
ذلك فساق»› ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي ية » ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه 
وحضانته له» ولا ِن تزويجه مولّيته» والعادةٌ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساقء فإنه يحتاط 
لابنته» ولا يُضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده» وإن فْدّرَّ حلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتادء والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي› ولو كان الفاسق مسلوبً الحضانة» وولاية 


(۱) آخرجه أبو داود .)۲۲٤٤(‏ 
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النكاح» لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدّماً على كثير 
مما نقلوه وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييمُه واتصالٌ العمل بخلافه. ولو گان الفسى 
ينافي الحضانة» لکان من زنی آو شرب خمراًء آو تى كبيرةٌ فرق بينه وبين أولاده الصغارء والئُمس 
لهم غيره والله أعلم . 

نعمء العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل» لأن هؤلاء يحتاجون 
إلى من يحضتهم ويكفلهي فکیف یکونون کافلین لغیرهم . 

وأما اشتراط الحريةء فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد اشتر ترطه أصحابٌ الأئمة 
الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة إذ الام أحن به إلا أنتاعء فتتل؛ فیکون الأب أحق به 
وهذا هو الصحيح» لأن النبي بل قال : «لا تول والدَةٌ عن وَلرحا»" وقال: «مَن فرق بَيْنَ الوالدة 
وَوَلَيكَاء رق الله َيه وبين ايه ي وم القيامًة»“ . وقد قالوا: لا يجوز التفريقٌ في البيع بين الام 
وولدها الصغير فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنعٌ ِن التفريق مطلقاً في 
الحضانة والبيع› واستدلالهم بکون منافِعها مملوكة للسيدء فهي مستغرقَةٌ في خدمته» فلا تفرُع لِحَضانة 
الولد» ممنوع؛ بل حَق الخَضانة لها تدم به في أوقات حاجة الولد على حقّ السيد» كما في البيع 
سواء. وأما اڈ شتراط خلوها من النكاح» فقد تقدم . 

وها هنا مسألة ينبغي التنبية عليها وهي آنا إذا أسقطنا حقًها يِن الحضانة بالنكاح» ونقلناها إلى 
غیرها» فاتفِق ى أنه لم يكن له سواهاء لم بَسمَّظ حمَها من الحضانة» وهي أحىٌ به من الأجنبي الذي 
او مامي ا وتربيته في حجر آمه ورأيه أصلح مِن تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما 
وجب شفقته ورحمته وځنره» ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظمٌ منها بكثيرء 
والنبيّ بيه لم يحكم حكماً عاماً كليا : أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى 
يكون إثباتٌ الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص . 

وأما اتحاد الدارء فإن كان سفَرٌ أحدهما لحاجة ثم يعود» والآخر مقيم» فهو حى به» لان 
بالولد الطفل ولا سیما إن کان رضیعاً إضرارٌ به وتضييځٌ له» هذا اطلقوهء ولم يستئنوا سفْرَ الحج من 
غیره» وإن کان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر لاجقامةء والبلڈ وطريمه مخوفان» أو أحذهماء فالمقيم 
أو وإِن کان هو وطریقه آمنین» ففیه قولانِ› وهما روايتان عن أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب 
ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه› وهو قول مالك والشافعي» وقضی به شریح . . والثانية : أن الأم 
آخی وفيها قول ثالث : أن المنتقل إن كان هو الأب»› فالأم أخخى به وإن كان الأم» فإن انتقلت إلى 
البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحقٌ به» وإن انتقلت إلى غير فالأبٌ أحق» وهو قول الحنفية. 
وحكوا عن بي حنيفة رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد إلى قريةء فالأب أحق»› وإن کان من بلد 
إلى بلد» فهي أحق. وهذه آقوالٌ كلها كما ترى لا يقومٌ عليها دليلٌ يسكن القلتُ إليه» فالصوات انظ 
والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلةء فأبُهما كان أنفعَ له وأصونٌ وأحفظ 


)1( أخرجه البيهقي ۸/ ٥‏ من حدیث أي بکر» وفي سنده أبن لهيعة› وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه أحمد ٥ء ۰٤۱۳‏ والترمذي (۱۲۸۳). والحاکم ۲/ ٠۵‏ من حدیٹ آي آیوب» وصححه» وأقره الذهبي . 
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روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقلة» هذا كَلهُ ما لم يرذ أحدهما بالنقلة مضارة الآخرةء وانتزاعَ الولد منه. 
فإن أراد ذلك لم يجب إليه» وان الموفق. 

فصل : وقوله: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» ۰ قيل : فيه إضمار تقديره: ما لم تنكحي ويدخل بك 
الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسف بعيد لا ييشعرٌ به اللفظ» ولا يدل عليه بوجه» 
ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحةٌ المعنى عليهاء والدخول داخل في قوله : «تنكحي» عند من 
اعتبره» فهو كقوله : حى تنك رَوجًا عََد [البقرة: »]۲١١‏ ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانةء فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع والخصومة بين 
المتنازعين» فيكون منفذاً لإحكم رسول اله كا لا أن رسول الله ية أوقت سقوظ الحضانة على 
حکمه» بل قد حكم هو بسقوطهاء حَكمَ به الحْحَامٌ بعده أو لم يحكمُوا. والذي دل عليه هذا الحكم 
النبوي» أن الام أحق بالطفل ما لم يُوجد منها النكاح» فإذا نكحت» زال ذلك الاستحقاق» وانتقل 
الحقٌ إلى غيرها. فأما إذا طلبه من له الحق» وجب على خصمه أن يبذله له» فإن امتنع أجبره الحاكم 
عليه» وإن أسقط حمّه» أو لم يطالب به بقي على ما كان عليه أولاًء فهذه قاعدة عامة مستفادة من غير 
هذا الحديث . 

فصل : وقد احتج من لا يرى التخييرً بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجة الاستدلال أنه 
قال : «أنت أحق به»» ولو حير الطفل لم تكن هي أحقٌ به إلا إذا اختارهاء كما أن الأب لا يكون أحقّ 
به إلا إذا اخحتاره فإن قدر: أنت أحى به إن اختارك» فَدَرَ ذلك فى جانب الأب والنبل يي جعلها 
أحيّ به مطلقاً عند المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الئاس 
فيها» والاحتجاج لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله يإ منها . 

ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الل عنه 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته» فذكر الأثرّ المتقدم» وقال فيه : ريحها وفراشها خير له منك 
حتی يشب ویختار لنفسه» فحکم به لأمّه حین لم یکن له تمييرٌ إلى أن بْب ويميز ويخير حينئذ. 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال الشافعي : حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي 
المهاجر» عن عبد الرحمن بن عَنْم» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حير غلاماً بين أبيه وأمه" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: خير عمر رضي الله عنه 
غلاماً ما بین أبیه وأمه» فاختار أَمَّه» فانطلقت به . 

وذكر عبد الرزاق” أيضاً: عن معمر» عن أيوب» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن عبد الرحمن بن 
غنم» قال: اختّصمَ إلى عمرَ بن الخطاب في غلام» فقال: هو مع آمه حتی يُعْربٌ عنه لسانه لیختار. 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيم» عن خالد» عن الوليد بن مسلم» قال: اختصموا إلى عمر بن 


(۱) رجاله ثقات . (۲) برقم .)۱۲٣۰١(‏ 
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ذكر قول علي بن بي طالب رضي الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أنبأنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله الجّرْمي» عن عمارة 
الجرمي» قال: خيرني علي بين آمي وعَمّي» ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا 
لخیر ته 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال إبراهيم: عن يونس عن عمارة عن علي مثله› قال في الحديث : 
وکنتٌ ابن سبع سنین» أو ثمانِ سنین. 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بن عبد الله الجرمي» حدثني عُمارة بن رويبة؛ آنه تخاصمَّتٌ فيه 
O‏ قال : فخيرني علي ثلاثاً > هن أختارُ أمي» ومعي أ 
لي صغيرء فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير 

ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه 

قال أبو خيثمة زهير بن حرب : حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن هلال بن ابي 
ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه» وقال: إن زسول الله ا ر علاما بين أببه 
ا 
فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمةء SE N‏ 
راهويه» إلى متى يكون الصبيٌ والصبية مع الأم إذا طلقت؟ قال: أحْبٌ إِليّ أن يكونَ مع الأم إلى سبع 
سنين» ثم يُخيّر. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديداً. قلت: ع 
قال بعضهم : إلى حمس» وأنا أحَب إل سبع . 

وأما مذهب الإمام أحمد» فإما أن يكودٌ الطفل ذكراً أو أنٹى» فإن كان ذكراًء فإما أن يکود ابن 
سبع و دونهاء فان کان له دون السبعء فامّه أحیٌ بحضانته من غير تخبیر» وان کان له سبمٌء ففیه ثلاث 
روایات : 

إحداها: وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه» أنه يخير» وهي اختيارٌ أصحابهء فإن لم يختر 
واحداً منهماء أقرع بينهماء وكانٌ لمن قرع» وإذا اختار أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخر» نقل إليهء 
وهكذا أبداً. 

والثانية : أن الأب أحى به مِن غير تخيير. 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أن فان کان لھا دود سہع سنین› فامھا آحق بها من غير تخبیرء ون لفت سبعاء 
فالمشهورٌ من مذهبه» أن الام أحقٌ بها إلى تسع سنين» فإذا بلغت تسعاًء فالأبُ أحق بها من غير 


٠ ص‎ 


نجیر ۰ 


)١(‏ أخرجه البيهقي .٤/۸‏ (۲) إسناده حسن. 
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وعنه رواية رابعة: أن الام احق بھا حتی تبلغ › ولو تزوجت الأم . 

وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام»؛ نص عليهاء وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك 
وجهاً في المذهب. هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأم أحقّ بالطفلء ذکراً کان أو أنثى إلى أن يبلٌغا سبع سئين»› ا 
وهما يعقّلان عقل مثلهماء حير گل منهما بينٌ أبية وأمه» وکان مع من اختار . 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تخيير بحال. ثم اختلفاء فقال أبو حنيفة: الأمٌ أحق بالجارية حتى 
تبلغ › وبالغلام حتی يأکل وحده» ویشربٌ وحدّه» ویلبّس وحده» ثم یکونان عند الأب» ومن سوى 
الأبوين أحقٌ بهما حتى يستغنياء ولا يعتبر البلوغ. 

وقال مالك: الأمٌ احق بالولدء ذکراً کان أو أنثى حتى يتُِر» هذه رواية ابن وهب. وروی ابن 
القاسم : حتى يلم ولا يحبر بحال. 

وقال الليتٌُ بن سعد: الام احق بالابن حتی يبل ثمانَ سنين» وبالبنت حتى تبلغ ثم الأب أحق 
بهما بعد ذلك . 

وقال الحسنٌ بن حي : الام اولی بالبنت حتی بْب ثدياهاء وبالغلام خی َع فیٰخیران بعد 
ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء. 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييرٌ عن النبي بلا في الغلام»› من حديث أبي 
هريرة»› وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة البتةء ولا أنكره 
منكر. قالوا: وهذا غاية في العدل الممكن» فإن الأ إنما ّمث في حال الصغر لحاجة الولد إلى 
التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ غير النساءء وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف ندم 
علیه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يغرب فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما عانيه النساء» تساوق 
الأبوان» وزال السببُ الموجبٌ لتقديم الأم؛ والأبوان متساويان فيه» فلا ّدم أحذهما إلا بمرجح»› 
والمرجُح إما من حارج وهو القرعةًء وإما من جهة الولد وهو اختياره» وقد جاءت السنة بهذا وهذاء 
رڈ جیا جد ابی مر فاعتبرناهما جميعاًء» ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه 
النبن بلا وأحرّنا ما أخره فقدم التخييرُء لأن المُرعة إنما بصار إليها إذا تساوت الحقوق يِن كل 
وجه» ولم يبق مرج سواهاء وهکذا فعلنا ها هناء قدمنا أحدهما بالاختیار› فإن لم يختر أو اختارهما 
جميعاء عدلنا إلى القرعة› فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء 
وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي ؛ أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان عند الأم بلا فُرعةء 
لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا لم يختر» بقي عندها على ما كان. 

فإن قيل : فقد قدمتَمْ التخييرً على القّرعةء والحديث فيه تقديمُْ المُرعة أولاء ثم التخيير» وهذا 
أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين› وقد تساوى الأبوان» فالقياس تقديم 
أحدهما بالمُرعةء فإن أبيا المُرعة لم يبق إلا اختيار الصبي› فيُرجح به» فما بال أصحاب أحمد 
والشافعي قذموا التخْيير على القرعة؟ 
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قيل: إنما فْدَمّ التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث عليه » وعمل الخلفاء الراشدين به وأما القّرعت 
فبحض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضهم لم يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة 
رضي الله عنه وحده» ققدم التخييرٌ عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخييرء تعينت المُرعة طريةا للترجيح إذ 
لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للخلام والجارية: روى النسائي في «سننه»» والإمام أحمد في «مسنده» من 
حديث رافع بن سنان رضي الله عنه آنه تنازع هو وآمٌ في ابنتهماء وأن النبيّ بل أده ناحيةء وأقعد 
المرأة ناحيةء وأقعد الصبيةٌ بينهماء وقال: «اذْعُرّاها» فمالّت إلى أمّها فقال التب ب: «اللَهمّ راء 
فمّالت إلى ايها فَاحدّ . قالُوا: ولو لم يرد هذا الحديتُ لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
والآثار المتقدمة حجةٌ في تخيير الأنشى» لأن كور الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكي بل هي کالذکر في 
قوله 8 من وَجد اة هند رل قد فلس وفي قوله: من تق ركا لَه في ڪي ب 
حديث الحَضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه لان لفظ الصّبي ليس يِن كلام الشارع» إنما 
الصحابيئ حكى القصة» وأنها انت في صبي» فاذا نقح المناط تبن آنه لا تأثیر لکونه ذکراً. 

قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامین» أحدهما: استدلالكم بحديثِ رافع» والثاني : إلغاؤكم 
وص الذكورية في أحاديث التخيير. 

فاا الأول: فالحديتٌ قد ضعَّفه ابن المنذر وغيرهء وضعف يحيى بن سعيلٍ والشثوري 
عبد الحميد بن جعفرء وأیضاً فقد اختلف فيه على قولین: أحدهما: أن المخيّر كان بنتاًء وروي : أنه 
کان ابناً. فقال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان» عن عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جده» أن أبويه اختصما إلى النبي أحدهما مسلم» والاخرٌ کافر» فتوجه إلى الكافرء فقال 
النبي ي: «اللهم اهبو فتوجه إلى المسلمء فقضى له به. قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من 
روی أنه کان غلاماً اص . قالوا: ولو سلم لکم آنه کان آنٹی» فأنتم لا تقولون به» فإن فيه أن أحدهيا 
کان مسلماًء والآخر کافراًء فكيف تحتجون بما لا تقولون به . قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين» ففي 
الحديث أن الطفل كان فطيماً› وهذا قطعاً دون السبع»› والظاهر أنه دون الخمس › وأنتم لا ٽخيرون من 
له دون السبع» فظهر آنه لا بُمکنكم الاستدلال بحدیث رافع هذا على کل تقدیر . 

فبقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء فنقول: لا ريب أن 
من الأحكام ما يكفي فيها وصفٌ الذكورة» أو وصفٌ الأنوثة قطعاًء ومنها ما لا يفي فیه» بل يعتبر فيه 
اذا واا هذاء فيّلغى الوصف في كل حكم تعلق بالنوع الإنساني النشرك بين الأفراوونعر 
وصف الذكورة في كل موضع کان له تأثیر فيه كالشهادة والميراث› والولاية في النكاح» ويعتبر وصف 
الأنوثة في كل موضع يختط بالإناثء أو يقدمن فيه على الذكورء كالحضانةء إذا استوى في الدرجة 
الذكرٌ والأنثى» فُدّمت الاش 


)0( سبق تخریجه ص ۱۱۰۴ . 

)( أخرجه البخاري () وأحد ٤۷٤/۲‏ وأبو داود (۳۰۱۹)» من حدیث آي هريرة باتم مله . 
اخرجه البخاري »)۲٠۲۲(‏ ومسلم (۰۱٠۲)ء‏ من حديث ابن عمر» وله تتمة. 

() انظر «المصنف» .)۱١۹۱١(‏ 
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بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك فيلحق بالقسم الذي 
تعتبر فیه؛ أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملخى فيه 
وصف الذكورة» لأن التخيير ها ها فخ فة لا تخيير راي ومصلحة» ولهذا إذا اختار غير من 
اختاره أولاً نقل إليهء فلو خيرت البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الام أخرىء فإنها 
كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت» وعدم البروزء ولزوم 
افون راء الأستار» فلا يلين بها أن تمكن ين خلاف ذلك» وإذا كان هذا الوصف معتبراً قد شهد له 
الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن إلغازه. 

الا رأيضاً فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلاً بحفظهاء ولا الأم لتنقَلِها بينهماء وقد 
رف بالعادة أن ما يتناوبٌ الناس على حفظه»ء ويتواكلون فيه» فهو آيل إلى ضياع» ومن الأمثال 
السائرة: لا يصلَح القِذر بين طبَاحَيْنِ. 

قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته 
فإذا اختار أحدّهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحذهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه . 

فإن قلتم : فهذا بعينه موجودٌ في الصبي» ولم يمنع ذلك تخبيره. قلنا : صدقتّم› لکن عارضه کون 
القلوب مجبولة على حب البنينء واختيارهم على البناتِ» فإذا اجتمع نقص الرغبة» ونقص الأنوثة 
وكراهةٌ البنات في الغالب› ضاعت الله وصارت إلى فسّاد يَعْسرٌ تلافيه» والواقِعٌ شاهِدٌ بهذاء 
والفقه تنزيل المشروع على الواقع› وي الفرق أن البنك تحتاح يِن الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه 
الصبئْ» ولهذا شرع في حت الإناثِ يي الستر والكَقَرٍ ما لم يُشرع مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل 
شِبراً أو أكثر» وجمع نفيها في الركوع والسجود دون التجافي» ولا ترفع صوتًها بقراءة القرآن» ولا 
رمل في الطواف› ولا تجرد في الإحرام عن المخيط» ولا تَكشِفٌ رأسهاء ولا تَسافِرٌ وحدّهاء هذا 
کله مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع| ولا 
ریب أن تردَدها بين الأبوينِ مما يعود على المقصود بالإبطال» أو يُجْل بە» أو يمضه لأنها لا تستقِر 
في مکان معيّن» فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخبير» كما قاله الجمهور : 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق» فسخبيرها ليس منصوصا عليه ولا هو في معنا فيلنحق به 

ثم ها هنا حصل الاجتهادٌ في تعيينِ أحدِ الأبوين لمقامها عنده» وأيهما أصلح لهاء فمالك» وأبو 
حنيفة»› وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّنوا الأم» وهو الصحيح دليلاًء وأحمد رحمه الله في 
المشهور عنه› واختيارٌ عامة أصحابه عيّلوا الأب . 

قال من رجح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الأب يتصرف في المعاش» والخروج» ولقاء الناس» 
والأمٌ في جدرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها أصونٌ وأحفظ بلا شك»› وعينّها عليها دائماً بخلاف 
الأب فإنه فى غالب الأوقات غائبٌ عن البنت» أو في مطل ذلك» فجعلّها عند أمها أصود لها 
` 

8 قالوا: وكل مفسدة يعرض وجوذها عند الأم فإنها عرض أو أكثر منها عند الأب فإنه إذا تركها 

في البيت وحدَها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو غيرهاء فالأم أشمَیُ عليها زا ضن لها هن 


الأجنبية. 
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الوا : وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلح لاء من الغزل والقيام بمصالح البيت» وهذا إنما 
تقوم به النساء لا الرجالء فهي آحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأةء وفي دفعها إلى أبيها تعط* 
هذه المصلحةء وإسلامها إلى امرآة أجنبية تعلّمها ذلك» وترديدها بين الأم وبينهء وفي ذلك تمرين لها 
على البروز والخروج» فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمهاء وهذا القول هو الذي لا نختار 
ا 

قال من رجح الأب : الرجال أغيرٌ على البنات ين الساء» فلا تستوي غير الرجل على ابنتهء 
وغيرة الأم أبداًى وکم يِن آم ساعد ابنتها على ما تهواه» ويحملها على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة 
انخداعها» وضعف داعي الغيرة في طبعهاء بخلاف الأب ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويجًها 
إلى أبيها دون أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها البتةء ولا على مالهاء فكان من محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمَّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربيةء فإذا بلغت حدا ته فيه» وتصلح 
للرجال» فمن محاسن الشريعة أن تكو عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرص على مصلحتهاء وأصون ليا 
من الأم. 

قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من العَيرَةَ» ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله 
على قتل ابنته وآخته ومولیته إذا رأی منها ما بُریبه لإشدة الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال 
والانخداع ضِدٌ ذلك قالوا: فهذا هو الغالب على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على أن 
إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن تراعي صيانته وحفطه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن 
الأم في موضع حرز وتحصين» أو كانَث غير مرضيةء فللأب أخذ البنت منهاء وكذلك الإمامٌ أحمد 
رحمه الله فى الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرلّه على الحفظ والصيانة» فإن كان مهملا لذلك. أو 
عاجزاً عنه» أو غير مرضي» أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهي حن بالبنتِ بلا ريب» فمن قدمناء تخي 
أو فُرعة أو بنفسه» فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون من الأب وأغيرَ منه 
فدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى هذه الحالةء فإنه ضعيف العقل يؤر البطالة 
داللعب؛ إإذا اختار من يُساعِدء على ذلك» لم يلعفت إلى اختياره» وكان عند من هو انف له وأخر 
ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبي قد قال: «مُرُومُم پالصلاة سم واضربوُم على رها مشر 
وروا ينهم في المَصاچع“''٠‏ وال تعالی یقول: ایا الین امنا ورا انش وای ا ری آل 
وأليجارة € [التحريم : ]. وقال الحسن: علَّموهُم وأدبوهم وفقهوهم ٠‏ فإذا كانت الأم تترگه في المكتب» 
وتعلمه القرآن والصبيْ يؤثر اللعب ومعاشرء أقرانف وأبوهٌ بُمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخییر» ولا 
قرعة» وكذلك العكس» ومتى أخلٌ أحدٌ الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله» والآخر مراع لهه 
فهو أحق وأولی به. 1 

وسمعت شیخنا رحمه الله یقول : تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام» ٠‏ فخيَرّةُ بينهماء فاختار 
أباه» فقالت له آمه: سَلهٌ لأي شيء يختار أباء فسأله» فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتّاب» والفقيه 
يضربني » وبي يترکني للب مع الصبيان» فقضی به للأم» قال : أنت أحق به . 


)0 تقدم تخرجه ص ۷۵۵, 
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قال شبخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي› وآمره الذي أوجبه الله عليه» فهو عاصٍ» ولا 
ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية له» بل إما آن رفع يده عن الولاية 
ويُقام من يفعل الواجب» وإما أن يُض إليه مَن يقومٌ معه بالواجب» إذ المقصود طاعة الله ورسوله 
ت اكان قال شيخنا: وليس هذا الحقٌ من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم» والنكاح»؛ 
والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا ين جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على 
الواجب والعلم به» وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة أبنته» 
ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة؛ فالحضانة هنا للأم قطعاًء قال : ومما ينبغي أن يعلم 
أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاًء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً؛ 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط على ابر العادل 
المحسن» والله أعلم. 

قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم في مقامين : أحدهما: بيان الدليل الدال على بطلان 
التخيير» والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدلّم بها على التخيير. فأما الأول: فيدل 
عليه قول َل: «آنت أحق به؟» ولم پخيره. وأما المقامٌ الثاني : فما رويتّم من أحاديث التخيير مطلقة 
لا تقبيد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع فما فوقهاء وليس في شيء 
من الأحاديث ما يدل على ذلك ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» حَيْرٌ بين أبويه» ؤإنما 
يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييذكم وقك التخيير بالسبع أولى من تقييدنا 
بالبلوغ» بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ يُعَبرٌ قوله» ويدل عليه قولها : «وقد سقاني من بغر أبي 
عنبة»» وهي على أميال من المدينة» وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادةٌ أن يحول الماء ِن هذه المسافة 
ويستقي من البثر» سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعة راقعة 
عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصيرٌ إليه» سلمنا أن فيه 
ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقييدً بسبع كما قلتم؟! 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأنّى لكم الاحتجاج بقوله ڳا : «آنتِ أحقٌ به 
ما لم نحي بوجه من الوجوه» فان منکم من یقول: إذا استغنی بنفسه» وکل بنفسه» وشرب بنفسه؛ 
فلأب احق به بغیر تخيیر» ومنكم من يقول: إذا اثعَرٌ فالأبٌ أحق به. 

فنقول: النبي بي قد حكم لها به ما لم تنكح› ولم يفرق بين أن تَنْكحَ قبل بلوغ الصبيّ السَنّ 
الذي يكون عنده أو بعده» وحینئذ فالجوابٌ یکون مشترکاً بیننا وبینکم» ونحن فيه على سواء» فما 
أجبثّم به أجاب به منازعوكم سواءء فان أضمرتم أضمرُواء وإِن يدنم قيّدوا» وإن حَصَضتَم حصَصوا. 
وإذا تبين هذاء فنقول : الحديث اقتضى أمرين : 

أحدهما : أنها لا حقَّ لها في الولد بعد النكاح . 


والثاني : نها أحق به ما لم تنکح» وکونها أحق به له حالتان : إحداهما: أن يكون الول صغيراً 
لم يميز؛› فهي أحق به مطلقاً ِن غير تخيير. الثاني : آن يبلغ سِنٌ التمييز› فهي أحقٌ به أيضاًء ولکن هذه 
الأولوية مشروطة بشرط› والحكم إذا عُلقّ بشرط صدق إطلافه اعتماداً على تقدير الشرط› وحينئذ فهي 
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احق به بشرط اختياره لهاء وغاية هذا أنه تقبيد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل على 
إطلاقه» وليس بممكن البتة» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخييرء وأيفاً فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق 
به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها فى الأحاديث البعةء 
فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السنة واتفق عليه الصحابة أولى. 1 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغء فلا يصح لخمسة أوجه: 

احدها: أن لفظ الحديث أنه خير غلاماً بين أبويه وحقيقة الغلام من لم يبلغ» فحمله على البالغ 
إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب» ولا قرينة صارفة. 

الثاني : آن البالعٌ لا حضانة علیه» فکيف يَصِْح آن يخير ابنْ آربعين سنة بین أبوین؟ هذا يِن 
الممتنع شرعاً وعادة» فلا يجوز حمل الحديث عليه. 

الثالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازعُوا في رجل كبير بالغ عاقل» وأنه خير بین 
أبويه» ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البقة ولو فرض تخييره لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوينء والانفراد 

الرابع : أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع آن تنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل» 
كما لا يعقل في الشرع تخیر من هذه حاله بین أبويه. 

الخامس : أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ» ذكره النسائي» وهو حديتُ 
رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فاجلس النبيّ ية الأب ها هناء والأم ها هنا ثم 

وآما قولكم: إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينةء فجوابه: مطالبتكم أولاً: بصحة هذا 
الحديث ومن ذكره» وثانياً : بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من هذه الب وثالغاً: بأن من له نحو 
العشر سنين لا يمكنه أن يستفي من البثر المذكور عادة» وكُلٌ هذا مما لا سبيل إليهء فإن العرب وهل 
البوادي يستقي أولاذهم الصغار من آبار هي بعد من ذلك. 

وأما تقييدنا له بالسبعء فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك ولا هو أمرٌ مجمّع عليه» فإن 
للمخيرين قولين»› أحدهما: أنه يخير لخمس» حکاه [سحاق بن راهویه» ذکره عنه حرب في «مسائله»» 
ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي يصح فيها سما الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال 
محمود بن الربيع : عقلتٌ عن النبي ب مجة مجّها في في وأنا ابن خمس سني”“. والقول الثاني : أنه 
إنما يخير لسبع»› وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله» واحتج لهذا القول بأن التخيير 
يستدعي التمييرّ والفهم» ولا ضاب له في الأطفال» فضبط بمَظتته وهي السبمء فإنها أول سن التمييز» 
ولهذا جعلها النبي 4 حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَبِيْ بالصلاة. 

وقولكم : إن الأحاديتٌ وقائٌ أعيانء فنحم هي كذلك» ولکن يمتنع حملها على تخيير الرجال 
البالغين كما تقدم» وفي بعضها لفظ غلام» وفي بعضها لفظ صغير لم يبلغ . وبال التوفيق . 


(1) أخرجه البخاري (۷۷). 
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فصل : وأما قصة بنت حمزة» واختصام علي ٠»‏ وزيد» وجعفر رضي الله عنهم فيها» وحكم 
رسول الله بل بها لجعفر› فن هذه الحكومةً كانت عَقَيبًّ فراغهم من عُمرة القضاءء فإنهم لما خرجُوا 
من مكة تبعتهم ابنةٌ حمزة تنادي: يا عم يا عم٠‏ فاخذ علي بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيڈ؛ وذکر 
ك واحد من الثلاثة ترجيحاًء فذكر زيد نها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله کا بيه وبين 
حمزة» وذكر علي كونها ابنةً عّه» وذكر جعفر مرجُحين: القرابة» وكون خالتها عنده» فتكون عند 
خالتهاء فاعتبر النبي با مرجُجَ جعفر دون مرجح الآخرين» فحكم له» وجبر کل واحد منهم وطیّب 
قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت . 

فأما مرُخ المؤاخاة: فليس بمقتض للحضانة» ولک زيداً كان وصي حمزة» وکان الإخاء 
حينغذ يفت به التوارتٌ» فظن زيدٌ أنه أحقٌ بها لذلك. 

وأما مرج القرابة ها هنا وهي بنوة العم: فهل بُستحق بها الحضانة؟ على قولين : 

أحدهما: يُستحق بها وهو منصوص الشافعي› وقول مالك» وأحمد» وغيرهم» لأنه عصبة» وله 
ولاية بالقرابةء فقدم على الأجانب»› كما يُقَدَّمٌ عليهم في الميراث› وولاية النكاح» وولاية الموت› 
ورسول الله لا لم نكر على جعفر وعلي ادعاءَهما حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر عليهما 
الدعوى الباطلة» فإنها دعوى ما ليس لهما» وهو لا يقر على باطل. 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد» هذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وهو ميخالف لنصهء وللدليل. فعلى قول الجمهور - وهو الصواب - إذا كان الطفل أنثى» 
وکان ابن العم محرماً لها برضاع أو نحوه» کان له حضانتها وإن جاوزت السبعء وإن لم یکن محرماً فله 
حضاتها صغیر؟ حتی تبلغ سبعاًء فلا یبقی له حضانهاء بل لم إلى محرمهاء أو امرآة ثقة. وقال آبو 
البركات في «محرره» : لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه. 

فإن قيل : فالحكمُ بالحضانة ن النبي بيا في هذه القصة» هل وقع للخالة» أو لجعفر؟ 

قل : هذا مما اختَلِف فيه على قولين› منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك» ففي اصحيح 
البخاري»» من حديث البراء: فقضى بها النبي اة لخالتها . 

وعند أبي داود" : من حديث رافع بن عجير› عن أبيه» عن علي في هذه القصة: «وأما 
الجاريةء فأقضي بها لجعفر› تکون مع خالتهاء وإنما الخالةٌ أم» ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي 
لیلى وقال: قضى بها لجعفر» لأن خالتها عنده» ثم ساقه من طريق إسرائيل عن آبي إسحاق عن 
ھائیء بن هائىء» وهبيرة بن يريم › وقال: فقضى بها انب جار لخالتهاء وقال : «الخُالَة رة الأ . 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرماً لهاء وهو وعلي 
في القرابة منها سواءء وإن كان للخالة فهي مزوّجةء والحاضنة إذا تزرّجت سقطت حضانتهاء ولما 
ضاق هذا على ابن حزم» طعن في القصة بجميع طرقها؛ وقال: أما حديتُ البخاري» فمن رواية 
إسرائيل» وهو ضعيف» وأما حدیث هانیء وهبيرة» فمجهولان» وأما حديث ابن آبي لیلی» فمرسل؛ 
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وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما حديث نافع بن عجير» فهو 
وأبوه مجهولان» ولا حجة في مجهول» قال : إلا أن هذا الخبرً بكل وجه حجة على الحنفية والمالكة 
والشافعية» لأن خالتها كانت مزوجة بجعفضء وهو أجمل شاب في قريش» ولیس هو ذا رحم محرم من 
بنت حمزة. قال: ونحن لا نكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظً لها. 

قلتٌ: وهذا من تهورهِ رحمه اش وإقدايه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته» فخالفهم 
وده فإن هذه القصةٌ شهرنّها في الصحاح» والسنن».والمسانيدء والسيرء والتواريخ تغني عن 
إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب «الصحيح»» ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها التة. 

وقوله: إسرائيل ضعيف› فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له» ولكن أبى ذلك ساء 
أهلِ الحديث»› واحتجُوا به» ووثقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه» وقال أبو حاتم : هو 
من أتقن أصحاب آبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديت عن أبي إسحاق» وكان بحفظ حدر 
كما يحفظ السورة من القرآن. وروی له الجماعة كلهم محتجين به. 

وآما قوله: إن هانئاً وهبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عندهء معروفان عند أهل السننء وتتهما 
الحفاظ› فقال النسائي : هانیء بن هانیء لیس به بأس» وهبيرة روى له أهل السنن الأربعةء وقد وثق. 

وأما قوله : حديث ابن أبي ليلى» وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف» 
الاد باطلا» قن غد الرحمن بن آبي لیلی روئ عن فلن شیر دیک وغن عم رما 
رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد آن أا داود قال : عا د ی حدثنا سفيان عن أبي 
فروة؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبرء وظن أبو محمد أن عبد الرحمن لم يذكر علياً في 
الرواية» فرماه بالإرسال» وذلك من وهمهء فإن ابن أبي لیلی روی القصة عن علي» فاختصرها أبو 
داود» وذكر مکان الاحتجاج» وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي»› 
وهذه القصة قد رواها علي؛ وسمعها منه أصحابه : هانیء بن هانىء» وهُبيرة بن يريم» وعجير بن عبد 
يزيد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار 
إلى حديث ابن أبي ليلىء لأنه لم يتمه» وذكر السند منه إليه» فبطل الإرسالء ثم رأيتٌُ أبا بكر 
الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً فيه بالاتصال» فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف. 
حدثنا عشمان بن سعيد المقري» حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا سفیان» عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي أنه اختصم هو وجعفر وزيد» وذكر الحديث. 

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عييئة وغيره» وخرّجا له في 
«الصحيحين» . 

وأما رمیه نافع بن عجیر وأباه بالجهالةء فنعم» ولا يُعرف حالهماء وليسا من المشهورين بنقل 
العلمء وإن كان نافع أشهرٌّ من أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن إبراهيم التميمي» وعبد الله بن علي» 
فليس الاعتمادٌ على روايتهماء وبال التوفيق» فثبتت صحة الحديث. 

وأما الجواب عن استشكال من استشكلهء فنقول وبال التوفيق: لا إشكال» سواء كان القضاء 
لجعفر أو للخالة فان ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته» 
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بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصيانةء 
فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب . 

فإن قیل : فالنبی ب كان ابنّ عمهاء وكان محرماً لهاء لأن حمزة كان أخاء يِن الرضاعة» فهلا 
ادما هو؟ ٠‏ : 

قيل : رسول الله ية كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي» والدعوة إلى الله» وجهاد 
أعداء الله عن فراغه للحضاتةء فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه» فخالتها آمس بها رحماً وأقربٌ. 

وأيضاً فإن المرآة من نسائه لم تكن تجيعها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن دارت الصبيةٌ معه حيث 
دار» کان مشقة علیهاء وکان فيه مِن بروزها وظهورها گل وقت ما لا یخفی» وإِن جلست في بیت 
إخداهن كانت لها الحضانة وهي أجنياً. ا رن كان الا لي وا كان الخال رهن المح 
وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح - فلا إشكال لوجوه: 

احدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْيَطّ حضانةٌ البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد 
قولي العلماءء وحجةٌ هذا القول الحديتُ» وقد تقدم سر الفرق بين الذكر والأنثى . 

الثاني : أن نكاحها قريباً من الطفل لا بُسّْط حضانتهاء وجعفر ابن عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كونً الطفل عنده في حجره» لم تسقط الحضانة» هذا 
هو الصحيح» وهو مبني على أصل› وهو أن سقوظ الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحقّ الزوج» فإنه 
يتنغص عليه الاستمتاعٌ المطلوبُ يِن المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكدٌ عليه عيشُه مع المرآة» لا يؤمن 
أن يحص بينهما حلاف المودة والرحمة» ولهذا كان للزوج أن يمنعها ِن هذا مع اشتخالها هي بحقوقِي 
الزوج» فتضيمٌ مصلحة الطفل» فإذا آثر الزوج ذلك وطابه» وحُرّص عليه زالت المفسدة التي لأجلها 
سقطت الحضانة» والمقتضى قائم» فيترتب عليه أآثرهء يوضحه أن سقوظ الحضانة بالنكاح ليست حقاً 
ثه» وإنما هي حن للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحق جاز» فزال الإشكال على كل تقدير؛ 
وظهر أن هذا الحكمّ من رسول الله كي من أحسن الأحكام وأوضجها وأشدّها موافقة للمصلحة› 
والحكمة» والرحمة»› والعدل» وبال التوفيق . 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء : 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُلْقَظ حضانتها» كما قاله الحسن البصري» وقضى به يحيى بن 
حمزة» وهو مذهبٌ أبي محمد بن حزم . 
والثاني : أن نكاحها لا بُْْقَظ حضانة البنتء ويسقط حضانة الابن» كما قاله أحمد في إحدى 


روایتیه . 
المشهور من مذهب أخهك: 


وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت آمَاً والمنازع لها الأب› 
سقطت حضانتها بالتزويج› وإن كانت خالة أو غيرَّها يِن نساء الحضانةء لم تسقط حضانتها بالتزويج› 


الكلام على هذه الأحكام 111۰ زاد المعاد في هدي خر الحباد (؛) 
وكذلك إن كانت آم والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. ونحن نذكر كلام 
وما له وعليه فيه . 

قال في «تهذيب الآثار» بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قم الصبية 
الصغيرة؛ والطفل الصغير من قرابتهما من قبل آمهاتهما من النساء أحى بحضانتهما ين عصباتهما من 
قبل الأب وإن كن ذواتِ أزواج غير الأب الذي هما منه وذلك أن رسول الله يه قضى بابنة حمزةً 
لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها على وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسولٌ الله لا 
آخی بيه وبيتّه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوماً بذلك صحة قول 
من قال : لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل 
قرابتهما من النساء من قبل أمهما أحقء وإن کن ذوات آزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أ الصغير والصغيرة 
وقرابتهما النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء وإن كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من 
الرجال الذين هم عصبتهماء فهلاً كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد كما كانت 
الخالة أحىّ بهما وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قیل : الفرق بينهما واضح»› وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبيّ ل أن الأم 
أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تكح زوجاً غيرهء ولم يُخالف في ذلك من 
يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمهء وقد روي في ذلك خبر وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل 
الذي وصفت أمره دال على صحته» وٳن کان واهيّ السند. ثم ساق حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه 
عن جده: «أنتِ أَحَقٌ به ما لَم تنذكجي؛ من طريق المثثى بن الصباح عنهء ثم قال: وأما إذا نازعها فيه 
عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي ب الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحقّ 
بها من بني عمها وهم عصبتهاء فکانت الام أحیٌ بان تکون أولی منم وإن کان لها زوج غير أبیهاء 
لأن النبي 5ة إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأ وإذا كان ذلك كالذي وصفناء تبن القول 
الذي فُلناه في المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض» والأخرى من جهة نقل الآحاد 
العدول» فإذا كان كذلك» فغيرٌ جائز رَد حكم إحداهما إلى حكم الأخری» إذ القياس إنما يجوز 
استعمالّه فيما لا نص فيه من الأحكام» فما ما فيه نص من کتاب الله» أو خبر عن رسول الله ل فلا 
حظ فيه للقياس . 

فإن قال قائل: زعمتٌ أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجاً غير أبي الطفل»› 
وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف يكو ذلك كما قلت» وقد علمتَ أن 
الحسن البصري كان يقول: المرأة أحق بولدها وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة؟ 

قيل : إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا يكن له مخالف»› 
ولكن صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء الأمة مَن يفي عنه أسبابُ الكذب والخطأء وقد تقر من 
صِمَنّه ذلك من علماء الأمةء أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجاً غيره» أن الأب أولى 
بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حجُة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه 
الغلط في قوله. انتهی کلامه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1 الكلام على هذه الأحكام 
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ذكر: ما في هذا الكلام من مقبول ومردود ٠‏ 

فأما قوله: «إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من الساء أحقٌ بحضانته ِن عصباته 
من قبل الأب وإن كن ذواتِ أزواج»» فلا دلالة فيه على ذلك البتةء بل أحدٌ ألفاظ الحديثِ صريح في 
حلاف وهو قولّه هة «وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر»ء وأما اللفظ الآخر: «فقضى بها لخالتهاء 
وقال: «هي آي وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أحَىٌ من قرابة 
الاب» بل إفرار النبي ييو علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلاً فيهاء 
وإنما قذدّم الخالة لكونها أنشى من أهل الحضانةء فتقديمُها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب 
والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما اذعاه» من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبةٍ 
من قبل الأب» حتی تکون بنتٌ الأخت للأم أحقّ من العم» وبنت الخالة أحقّ من الغمء والعمة»› فأين 
في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكون واضحة؟! 

قوله : «وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة يِن قبل الأب في 
حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني : فيخْيّر بين قرابة أبيه وأمه»» فغال لی ذلك ارما ین 
الحديث» ولا مظنوناًء وإنما دل الحديتُ على أن ابن العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس 
تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضيةٌ للحضانة فاستوت في 
شخصين» فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة» كما فهمه طائفة من أهل 
الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب»› ولم تسقط حضانتها 
بالتزويج إما لكون الزوج لا يْسقّط الحضانة مطلقاًء» كقول الحسن ومن وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا 
كما قاله أحمد في رواية» وإما لكون الزوج قرابةً الطفل كالمشهور من مذهب أحمد» وإما لكون 
الحاضنة غير أَم نازعها الأبُ» كما قاله أبو جعفر؟ 

فهذه أربعة مدارك ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداًء فإن المعنى الذي أسقط 
حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانةء والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم› 
ونشّه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سار قرابة الأم» والنبي ٤ل‏ لم يحكم حكماً عاماً أن سائر 
أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج› وإنما حكم حكماً معيناً لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع 
كونها مزوجة بقريب من الطفلء والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به الإجماع الذي 
لا ينقضه عند مخالفة الواحد والإثنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه فيه الناس. 

وأما حکمه على حدیث عمرو بن شعیب بأنه واءٍ» فمبني على ما وصل إليه ِن طريقه» فان فيه 
المثنى بن الصبّاح› وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن 
أيه عن جده» رواه بو داود في «سننه) . 

فصل: وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي يياةٍ قضى بها لخالتها وإن كانت ذاتَ زوج› 
لأن البنك تحرمٌ على الزوج تحريمَ الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه النبى ية على هذا بعينه في 
حديث داود بن الحصين» عن عكرمة»› عن ابن عباس» فذكر الحدیث بطوله» وقال فيه : «وَأنْت يا جَعْفْرُ 


ذكر حكمه ب في النفقة على الزوجات ۱1۳۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


ُوْلٔی پا : حك خالا ولا كح المَرأةٌ على عَكَوهّاء ولا على حَالَيها»» وليس عن النبي يل نل 
يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يعترض به على هذا المسلك» بل 
هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن» فبنتُ أختها 
محرمة عليه فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذورّ في ذلك أصلاًء ولا ريبً أن القول بهذا أي 
وأصلح لبنت ين رفعها إلى الحاكم يدفعًها إلى أجنبي تكون عنده» إذ الحاكم غير متصدٌ للحضانة 
س فهل يشك أحد أن ما حكم به النبي ي في هذه الواقعة هو عي المصلحة والحكمة والعدل» 
وغاية الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو فساو لا تأتي به الشريعة 
فلا إشكال في حكمه بو والإشكال كل الإشكال فيما خالفه» والله المستعان» وعليه التكلان. 


وأنه لم بقدّرهاء ولا ورد عنه ما يدل علی تقدیرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف. 
ثبت عنه في «صحيح مسلم؟': آنه قال في خطبة حَجة الودا بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته 
هه" 1é f la‏ ء لے کے 2۹و E‏ ن Jf alifenra‏ ر 

ببضعة وثمانين يوما: «وانقوا الله في النسَاءِ فإنكم أخذتموهنٌ بامَانة الله » واستخللتم فروجُهنٌ بكَلمَږٍ 
اء وله يكم رهن وكِسوَنهُنّ بالمَغرُوفي». 

وثبت عنه ييا في «الصحيحين»: أن هنداً امرأة بي سفيان قات له: إن أبا سفیان رجل شحیځ 
ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخدث منه وهو لا يعلُء فقال: «حذٍي ما يفيك 
وَوَلدَّك المَغرٌوفي”. 

وفي «سنن آبي دأود»): من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه رضي الله عنهء قال: أتيت 
رسول الله ي فقلتٌ : يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال : «أطممُوهٌُ يا تاا واوش ا 
و ۶ ^2 2 ا > ل 2 
تلبسون» ولا تَضرِبوهُنٌ ولا تقَبْحُوهُرً». 

وهذا الحكم من رسول الله ي مطابق لکتاب الله عز وجل حیث یقول تعالی: ولان نن 
an‏ یغه رع مه چیہ رر 4 َ4 بد س قرا ت 2 ت 4 بلا 
وده عون کايلين لمن أراد ن يم أليضاعة ول لوأو أ رركنو اترو (البقرة: ١١۲۲ء‏ والنبي بل 
جعل فة المرأة مثل نفقة الخادم» وسرّى بينهما في عدم التقديرء وردهما إلى المعروف» فقال: 
ننا ك امه وكِسوّه بالمَمُرُوفي؟)» فجعل نفقتهما بالمعروفي» ولا ريب أن نفقة الخادم غير 
مقدرة) ولم يقل أحد بتقديرها . 

وصح عنه في الرقیق آنه فال : «اظيمُوهُم يما تاأكلُونَء وألِسوهُمْ يِا لصون . رواه مسل 
كما قال في الزوجة سواء. 

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: امرأنك تقول: إما أن تطيمَني» وإما آن تُظلْقى› 


(۱) برقم (۱۲۱۸)ء من حدیث جابر. 
() آخرجه البخاري (٤۳۹٥)ء‏ ومسلم (٤۱۷۱)ء»‏ من حديث عائشة . 
(۳) برقم »)۲۱٤٤(‏ وله شواهد. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲٩۱۹1)ء‏ من حديث أي هريرة. 

(ه) برقم (۱٦۱۹)ء‏ من حديث أي ذر. 


زاد المعاد في هدي خير قعباد mn ۳ )٤(‏ ذكر حكمه بل في النفقة على الزوجات 
ا اي اا و اراج ا 


ويقول العبد: أظعمنى واستعملني› ويقول الابن: أطعمني» إلى مَنْ تَدَعُّني”' . فجعل نفقة الزوجة 
والرقيق والولد كلها الإطعام لا التمليك. وروى النساتي هذا مرفوعاً إلى النبي ية كما سياتي . 

وقال تعالى: من أَوَسَط ما عمو أَهْليكم أو كسَرَنهر 4 [المائدة: »]٨٩4‏ وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت» وصح عن أبن عمر رضي الله عنه: الخبز والسمن»› والخبز 
والتمر» ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم. ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» 
والله ورسُوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقدير» ولا تقييد» فوجب رده إلى العُرفي لو لم 
يرده إليه النبي ياء فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف»› وأرشد امتة /إلبه: ومن المعلوم أن أهل 
العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهلیهم حتى من يوجب التقدير : الخبز والإدام دون الحْبٌ» 
والنبيٰ اة وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره ولأنها نفقة 
واجبة بالشرع» فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق› ولو كانت مقدرة لأمر النبي ية هنداً أن تأخذ المقدّرَ لها 
شرعاًء ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها يِن غير تقدير» ورذ الاجتهاد في ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر 
كفايتها لا ينحصر في مُدّین» ولا في رطلین بحیث لا یزید علیهما ولا بنْقص» ولفظه لم يدل على ذلك 
يوجه» ولا إيماء» ولا إشارة» وإيجاب مدّين أو رطلين خبزاً قد يكون أقلٌ من الكفاية» فيكون تركا 
للمعروف» وإيجابُ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز 
نفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنةء ولان الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع 
ذلك» فإن أحرجت ذلك من مالهاء لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج› وإن فرض عليه ذلك لها من ماله 
كان الواجب حباً ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دارهم أو حباً أو دقيقاً أو غَيرّه» لم يلزمه بذلّه» ولو 
عرض عليها ذلك أيضاًء لم يلزمها قبولّه لأن ذلك معاوضةء فلا يُجبر أحذهما على قبولهاء ويجوز 
تراضيهما على ما اتفقا عليه . 

والذين قروا النفقة اختلفوا: فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» فقال : نفقة الفقير مد بد 
النبي ياء لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مده والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهلء 
فقال: «فكفرنةء إطْمَامٌ عرو سكي من أَوْسَط ما تيمو أعليكم أو كوه € [المائدة: 4٩۸]ء‏ قال: 
وق الوسر مدان لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مُدَانٍ في كفارة الأذى» وعلى المتوسط مد 
ف ال ف ي 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف في القِلة والكثرة» والواجب رطلان من الخبز 
في كل يوم في حق المُوسِر والمُعْسرٍ اعتباراً بالكفارات» وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسِرَ 
والمُعْسِرَ سواء في قدر المأكول»› وما تقوم به البينةء» وإنما يختلفان في جودتهء فكذلك النفقة الواجية. 

والجمهور قالوا: لا بُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديرٌ النفقة» لا بمْدٌ ولا برطل» والمحفوظ 
نه ابل اللي اتل به الل في كل ضس وعصر ما ذكرناه: 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التقدير بالمُد والرطل في الكفارةء والذي دل عليه القرآن والسنة أن 
الواجب في الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك»› قال تعالى في كفارة اليمين: قفرت إطمام عَشَرَة 


(1)( أخرجه البخاري KOT)‏ 


ذكر حكمه ية في النفقة على الزوجات NIE‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


مَسكينَ من أَوَسَطِ ما تمم هيك [المائدة: ۹ وقال في كفارة الظهار: لفن لر ْمَل اعام سي 
مشا [المجادلة: وقال في فدية الأذى: يديه من ميا أو صك أو صك [البقرة: ٩ء‏ ولیس في 
القرآن في إطعام الكفارات غير هذاء وليس في موضع واحد منها تقديرٌ ذلك بمد ولا رطل» وصح عن 
النبي بي أنه قال لمن وطىء في نهار رمضان: «أَظْمِمْ سين مشکيناً»"“) وكذلك قال للمُظاهرء ولم 
يَحْدٌ ذلك بمد ولا رطل . فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعاءُ 
لا التمليكڭ› وهذا هو الثابتُ عن الصحابة رضي الله عنهم . قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالدء 
عن حجاج » عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : پخديهم» ویعشيهم خبزاً وزيتاً . 

وقال إسحاق عن الحارث: كان علي يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين: يُغدّيهم 
ويُعشيهم خبزاً وزيتاًء» أو خبزاً وسمناً. 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحیی بن يعلى» عن ليث» قال: کان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: يِن أَوْسَطِ ما مون أهليكم€ [المائدة: 0 قال: الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز 
واللحم. 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أوسط ما يطعم الرجل أهله: الخب واللبن» والخيٌ 
والزيت» والخبڙ والسمن› ومن أفضل ما يُطعم الرجل أهله: الخبز واللحم. 

وقال يزيد بن زریع : حدثنا يونس» عن محمد بن سیرین» آن أبا موسى الأشعري کفر عن يمين له 
مرةء فأمر بجيراً أو جبيراً يطعم عنه عشرة مساكين خبزاً ولحماًء وأمر لهم بثوب مُعقّد أو ظهراني ". 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا یحیی بن إسحاق› حدثنا یحیی بن آیوب عن حمید» أن أنساً 
رضي اله عنه مرض قبل أن يموتٌ»› فلم يستطع آن يصوم»› وکان یجمح ثلاثین مسکیناً فیطعمهم خبزاً 
ولحماً أكلة واحدة. 

وأما التابعون: فثبت ذلك عن الأسود بن یزرید» وأبي رزين» وعبيدة» ومحمد بن سیرین › 
والحسن البصري› وسعید بن جُبیر» وشریح»› وجابر بن زيد» وطاوس» والشعبي» وابن بريدة» 
والضحاك› والقاسم› وسالمء› ومحمد بن إبراهيم»› ومحمد بن كعب» وقتادة وإبراهيم النخعي› 
والاساتن عنهم بذلك في «آحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغدّي المساكين 
ویعشيهم» ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز ولحم» خبز وزیت» خبز وسمن. وهذا 
مذهب أهل المدينةء وأهل العراق» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أن طعاءَ 
الكفارة مقدّر دون نفقة الزوجات. 

فالأقوال ثلاثة : التقدير فيهما كقول الشافعي وحدّه» وعدم التقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين› والتقديرٌ في الكفارة دون النفقة كالرواية الأخرى عنه. 

قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسارء ولا 
هي مقَدَرة بالكفايةء ولا أوجبها الشارع بالمعروف» كنفقة الزوجة والخادم» والإطعامٌ فيها حق لله 


(۱) آخرجه البخاري (١1۹۳)ء‏ ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث أي هريرة. 
(۲) آخرجه البیهقی ١٠/1ه.‏ 
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تعالى لا لآدمي معین» فیرضی بالعوض عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجُزو» وروي التقدير فيها عن 
الصحابة» فقال القاضي إسماعيل : حدثنا حجاج بن المنهال؛ حدثنا أبو عَوانة» عن منصور» عن أبي 
ار ا قال: قال عمر: إن ناساً ياتوني يسالوني» فأځلِف اني لا أعطيهم» ثم يبدو 
لي آن اغُطيهمء فإذا أمرتّك أن تمر فأطعم عنّي عشرة مساكين› لكل مسكين صاعاً من تمر أو شعيرء 
أو نصف صاع من بر. 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب» قالا: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن سلمة بن كَهَيْلء 
عن يحيى بن عبادء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يَايَرّفا إذا حلفت فحنفت» فأطعم عني 


وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما : في كفارة اليمين مد ومعه أدمه. ۰ 

وأما التابعون: فقت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعید بن جبیر» ومجاهد» وقال: کل طعام 
ذكر في القرآن للمساكين» فهو نصف صاع» وكان يقولٌ في كفارة الأيمان كلها: مُذَانِ لكل مسكين . 

وقال حماد بن زید عن یحیی بن سعید»› عن سليمان بن يسار : أدركتٌ الناسَ وهم يعطون في 
كفارة اليمين مداً بالمُدٌ الأول. وقال القاسم» وسالم» وأبو سلمة: مُدّ مد من بر» وقال عطاء: فرقاً بين 
عشرة»› وال د 

قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين»ء أن النبي اة قال لِكَعْب بن عُجْرَةً في كفارة فدية الأذى: 
«أَظومْ َة مَسَاكِينَّ يضف صاع ضف صاع ظعَاماً ِكل مشکین› فقدّر رسول الله ب فدية الأذى› 
فجعلنا تقديرها أصلاًء وعدّيناها إلى سائر الكفارات» ثم قال من قذر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقاتِ 
والكقاراتِ قد اشتركا في الوجوب› فاعتبرنا إطعامٌ النفقة بإطعام الكفارة» ورآینا الله سبحانه قد قال في 
جزاء الصيد: < أو كطرةٌ ام سكي [المائدة: »]4٥‏ وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لو 
عَدِمّ الطعام» صام عن کل مد یوما کما أفتی به ابٌ عباس والناسٌ بعده» فهذا ما احتښّت به هذه 
الطاثفة على تقدير طعام الكفارة. 

قال الآخحرون: لا حجة في أحد دون الله رسوله وإجماع الأمة» وقد أمرنا تعالى أن ترد ما تنازعنا 


(1) أخرجه البخاري »)1۸١۱١(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 
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فيه إليه وإلى رسوله وذلك خير لنا حالاً وعاقبةًء ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة: َء 
عرو مسلکينَّ 4 [المائدة: ٩۸]ء‏ ولإطْعَام سين كا4 [المجادلة: ]٤‏ فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام» ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدرهء وحد لنا جنس المطعمين وقدرّهم» فأطلق الطعام وقَيّدَ 
المطعومين» ورأيناءُ سبحانه حيث ذكر إطعامٌ المسكين في كتابه» فإنما أراد به الإطعامَ المعهود 
المتعارفت» كقوله تعالى: وما أدرنك ت الق ك ق 9 أ لطع ف بور زى عر © ا4 
[البلد: .]٠١ ٠١‏ وقال: ويظيموة العام عل حي سیا وا وأا 46 [الإنسان] وكان من المعلوم يقيناً 
أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم ا ولخا أو خبزاً ومرقاً ونحوه لکانوا ممدوحین داخلین 
فیمن أثنی عليهم» وهو سبحانه عَدَل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر 
صریح»› وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكينً ولم يُملكهم» فقد امتثل ما آمر به وصح في كل لغة 
وعرف أنه أطعمهم . 

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفط الإطعام إلا بالتمليك» ولِما قال أنس رضي الله عنه: إن 
النبي َة أطْعَمَ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحما"“ كان قد اتخذ طعاماً» ودعاهم إليه على عادة 
الولائم» وكذلك قولّه في وليمة صفية : «أظعمهُم حَيْسا»» وهذا أظهر من أن نذكر شراهده. 

قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحاً وبياناً بقوله: ين أَرْسَط ما لير ایک4 [المائدة: ۸۹]» ومعلوم 
يقيناًء أن الرجل إنما يطعم أهله الخبر واللحيَء والمرق واللبنّ» ونحو ذلك فإذا أطعم المساكين مِن 
ذلك» فقد أطعمهم يِن أوسط ما يطعم أهلّه بلا شك› ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام 
الاهلِ على أنه غير مقدر» كما تقدّم» واله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة فدّل بطريق الأولى على 
أن طعام الكفارة غير مقدر . 

وأما من قدّر طعام الأهل»ء فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيقال: هذا خلاف مقتضى النص»› 
فإن الله أطلق طعا الأهل» وجعله أصلاً لطعام الكفارةء فعْلِمّ أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر 
أصله» ولا يعرف عن صحابي البتة تقديرٌ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت. 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِم تقديرّ طعام الكفارة» وحاصلّها خم 
فروق» آنها لا تختلف باليّسار والإعسارء وأنها لا تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» ولا 
يجوز إخراج اليِرّضِ عنهاء وهي حقّ لله لا تسفط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة. فيقال: نعم لا شك 
في صحة هذه الفروقء ولكن من ين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي إطعامٌ واجب من 
جنس ما يوم أهلهء ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه. 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : علي» وأنس» وأبو موسى» وابن مسعود رضي الله عنهم 
آنهم قالوا : يُجزیء ن يغديهم ويعشيهم . 

الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقدیراً وتحدیداًء بل تمثیلاًء فإن منهم 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۷۹۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۹۳)ء ومسلم »)۱۳٠١(‏ من حديث أنس . 
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من روي عنه المد وروي عنه مدان» وروي عنه مکوك» وروي عنه جوارٌ التغذية والتعشية» وروي عنه 
أكلة» وروي عنه رغيف أو رغيفان» فإن كان هذا اختلافاً فلا حجة فيه» وإن كان بحسب حال المستفتي 
وبحسب حال الحالف والمكفّر» فظاهر؛ وإن كان ذلك على سبيل التمشيل فكذلك» فعلی گل تقدیر 
لا حجة فيه على التقديرين . 

قالوا : وأما الإطعامٌ في فدية الأذىء فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه قال : يدي من مام 
و َة أو سي [البقرة: ١٩1]ء‏ واللَةُ سبحانه أطلتق هذه الثلاثة ولم يقيدها . وصح عن النبي ڳل تقييد 
الصيام بثلاثة أيام» وتقييد النسك بذبح شاة» وتقييدٌ الإطعام بستة مساكين» لكل مسكين صف صاع؛ 
ولم يقل سبحانه في فدية الأذى: فإطعام ستة مساكين› ولکن أوجب ا 
ودماً مطلقاًء فعيّنه النبن بَا بالقَرتي» والثلاثة الأيام» والشاة. 

وأما جزاءُ الصيد: فإنه من غير هذا الباب» فإن المُخْرجَ إنما يُخرج قيمة الصيد من الطعام» وهي 
تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدل مُْلّضٍ لا يُنظر فيها إلى عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ 
الطعام» فبُطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقدير العلعام فيه 
على حسب المتلف»› وهو قل ویکثر› ولیس ما یُعطاه کل مسکین مقدراً. 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزم آمراً باطلاً بي الُطلان» فإنه إذا كان الواجبُ لها عايه شرعا ال 
وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا معاوضة كان رباً ظاهراً» وإن لم تجعلوه معاوضة 
فالحتٌ ثابت لها في ذمته» ولم تَعْتَض عنه» فلم تبر ذمتّه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تبرثه طالبته 
بالحب مده طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والادم؛ وإن مات أحدُهما كان الحب ديا 
له أو عليه» يُؤخذ من التركة مع سعة الإنقاق عليه كل يوم. 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتيلةٌ على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل الإباء 
وتدفعه كَل الدفع كما يدفعه العقل والعُرف» ولا يُمكنٌ أن يقال : إن النفقة التي في ذمته تسمًط بالذي له 
عليها من الخبز والأدم لوجهين› أحدهما: أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضه منھا حتی يثبت في ذمتهاء بل 
هي معه فيه على حكم الضيف› لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعاً. ولو فُدرَ ثبونّه في ذمتهاء لما 
انت المقَاضة لاعتلاف الديسن جنساًء والمقاصة تعتيدٌ اتفاقهما . هذا وإن قيل بأحد الوجهين . إنه 
لا يجورٌ المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة عما لم يستقر» ولم يجب»› 
فإنها إنما تجب شيناً فشيعاًء فإنه لا تَصِحٌ المعاوضة عليها حتى تستقر بمْضي الزمان» فيعاوض عنها كما 
بُعاوض عما هو مستقر في الذمة من الديون› ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا الإشكال 
مخلصاً قال: الصحيح آنها إذا أكلت سقطت نفقتها. قال الرافعي في «محرره»: أولى الوجهين 
السقوظ» وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصرء واكتفاء الزوجة به. وقال الرافحي 
في «الشرح الكبير» و «الأوسطا: فيه وجهان» أقيسهُما أنها لا تسقطء لأنه لم يوفي الراب وتر 
بما لیس بواجب»› وصحوا بأن همذين الوجهين في الرشيدة التي آذن لها قَبمُهاء فإِن لم بآذن لهاء لم 
وا وادا: 


فصل : وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواهء 
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وأن ذلك ليس بغيبةء ونظير ذلك قول الآخر في خصمه: يا رسول اله! إنه فاجر لا يُبالي ما حلف 
عليه . 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولادى ولا تشارکه فيها الأم» وهذا إجماع من العلماء إلا قول 
شاذ لا يلتفت إليه» أن على الأم من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم صاحب هذا القول: أنه طردَ القياس 
على کل من له ذكر وأنثی في درجة واحدةء» وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء کما لو کان له اځ 
وأخت. أو أم وجد» أو ابن وبنت» فالنفقة عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والامٌ. 

والصحيح انفرادُ العصبة بالنفقةء وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق» وهذا هو مقتضی 
قواعد الشرع» فإن العصبة تنفرد بحمل العقلء وولاية النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد 
نص الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب» فالنفقةٌ على الجد وحده» وهو إحدى الروايات عن 
أحمد» وهي الصحيحة في الدليلء وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو آم وابنء أو بنت وابن ابنء فقال 
الشافعي : النفقةُ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة؛ وهي إحدى الروايات عن أحمد. 
والثانية: أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث. وقال أبر حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت 
عليهما نصفان لتساويهما في القرب» وفي مساألة بئت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي 
مسالة آم وبنت على الأم الربع» والباقي على البنت» وهو قول أحمد» وقال الشافعي : تنفرد بها البنتء 
لأنها تكون عصبةً مع أخيهاء والصحبح: انفراد العصبة بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق. 

وفيه دليل على أن نفقة الزوجة» والأقارب مقَدّرة بالكفاية» وأن ذلك بالمعروف» وأن لِمَّن له 
النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه. 


وقد احتحٌ بهذا على جواز الحكم على الغائبء ولا دليل فيهء لأن أبا سفیان کان حاضراً في 
البلد لم يكن مسافراًء والنبي هة لم يسألها البينةء ولا يعطى المدّعي بمجرد دعواهء وإنما كان هذا 
فتوی منه م . 

وقد احتج به على مسألة الف وآن لاونسان آن يأخذ من مال غریمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي 
جحده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن سب الحق ها هنا ظاهن وهو الزوجية» فلا يكون الأخد خيانة في الظاهرء فلا 
يتناوله قول النبئ كَل : أذ الأمَانَةً إلى من افتَمكك ولا تَحْنْ مَنْ انك . ولهذا نص أحمد على 
المسالب سرا بينهماء فمنع من الأخذ في مسالة الظفرء وجؤز للزوجة الأخدٌ» وعمل بكلا 


الحديثين . 
الثاني : أنه يشق على الزوجة أن ترفعّه إلى الحاكم فيلزمه بالإنفاق أو الفراق»› وفي ذلك مضرة 
عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 


الثالث : آن حقھا یتجدَدُ گل یوم فلیس هو حقاً واحداً مستقراً بُمکن أن تستدينٌ علي أو ترفعه 
إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 


)0( أخرجه آبو داود (۴۵۳۵)ء والترمذي NTT)‏ من حديث أي هريرة. 
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فصل : وقد احتح بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة نَسْفَظ بمضي الزمان؛ لأنه لم بُمكنها من 
أخحذ ما مض لها ين قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يُعطيها ما يكفبها . ولا دليل فيهاء لأنها لم تاع به 
ولا طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد» فقد اختلف الناسٌ في نفقة الزوجات والأقارب» هل يسمًطانٍ بمضي الزمان كلاهماء أو 
لا یسقطان› أو تسمَّظ نفقةٌ الأقارب دون الزوجات؟ على ثلائة أقوال : ٠‏ 

أحدها : أنهما يسقطان بمضي الزمان› وهذا مذهب أبي حنيفة› وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثاني: آنهما لا بسمّطان إذا كان القريبُ طفلاً وهذا وجه للشافعية . 

والفالث: تفط نفقةٌ القريب دون نفقة الزوجة؛ وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعي وأحمد 
ومالك . ۰ 

ثم الذين أسقطوه بمضي الزمانء منهم من قال: إذا كان الحاكم قد فرضها لم تسقط؛ وهذا قول 
بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال : لا بتر فرضٌ الحاكم في وجوبها شيا إذا سقطت بمضي 
الزمان. والذي ذكره أبو البركات في «محرروا الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك» فقال: 
وإذا غاب مُدةٌ ولم يُنفق› لزمه نفقةً الماضي› وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها . 

رآما نفقةٌ آقاربه» فلا تلزمه لما مضی وإن فرضت إلا آن يستدان عليه بإذن الحاكم . هاه 
الصواتُ» رأنه لا تأثير لفرض الحاك في وجوب نفقة القريب لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيهاً. أما 
النقلٌ» فإنه لا يعرف عن أحمد» ولا عن قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها 
الحاكم» ولا عن الشافعي› وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم؛ كصاحب «المهذب» 
و«الحاوي؟۲› و«الشامل»ء و«النهاية»» و«التهذيب)؛ و«البيان»» و«الذخائر» وليس في هذه الكتب إلا 
السقوط بدون استثناء فرض› وإنما بُوجد استقرارُها إذا قَرّصّها الحاكم في «الوسيط' و«الوجيز؟؛ 
واشرح الرافعي» وفروعه» وقد صرح نصر المقدسي في «تهليبه»؛ والمحاملي في «العدة»» ومحمد بن 
عثمان في «التمهيد› والبندنيجي في «المعتمد بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعللوا السقوط 
بأنها تب على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه» وهذا التعليل 
وجب سقوظهاء فرضت أو لم تفرض . وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع 
لا مالف رما لا يجب فيه التمليك وانتهى إلى الكفاية استحال مصيره ديناً في الذمة . واستبعد لهل 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقَرُ بمضي الزمانء وبالغ في تضعيفه من جهة آن إيجابَ 
لكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض» ثم اعتذر عن تقديرها في صورة الحمل على الا صح: إن 
قلنا : إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة : قال: ولهذا فُلنا: تتقدر» ثم 
قال: هذا في الحمل والولد الصغيرء أما نفقة غيرهما فلا تصير ديناً أصلاً . انتهى . 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابُ» فإن في تصور فرضص الحاكم نظراًء لأنه: إما أن يعتقد 
سقوظها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده» لم يسغ له الحكم بخلافه؛ وإلزام ما يعتقد آنه غير 
لازم» رإن كان لا يعتقد سقوظها مع أنه لا يعرف به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب 
الشافعي : فإما أن يعني بالفرض الإيجاب» أو إثباك الواجب؛ از قدي أو أمراً رابعاً» فان رند به 
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الإيجابُ» فهو تحصيلْ الحاصل ولا أثرَّ لفرضهء وكذلك إن أريد به إثبات الواجب» ففرشه وعَرَمةُ 
سِيّان» وإن آريد به تقديرٌ الواجب» فالتقديرٌ إنما يور فى صفة الواجب من الزيادة والنقصان» لا فى 
سقوطه ولا ثبوټه» فلا أثر لفرضه في الواجب البتة» هلا مخ ما فى ادير ر تة الأدلة التي 
تقدمت على أن الواجبً النفقةٌ بالمعروفء فیطعمهم مما یأکل› ویکسوهم مما یلبس. وإن أرید به أ 
رابع » فلا بد من بیانه لینظر فيه . 

فإن قيل : الأمرٌ الرابع المراد هو عدم السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل الحكم» وهو الذي 
آثر فيه حكمْ الحاك وتعلّق به. 

قيل : فكيف يمكنٌ أن يعتقِدَ السقوط› ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوط» فخلاف 
الإجماعء ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل الشيءَ عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه 
بمضي الزمان شرعاً لم يُزله حكم الحاكم عن صفته. 

فإن قيل : بقي قسم آخر» وهو أن يعتقد الحاكمُ السقوط بمضي الزمان ما لم يفرضل» فإن فرصت 
استقرت»› فهو يحکم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضي الزمان. 

قيل: هذا لا پُجدي شيغاًء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان - وإن هذا هو الح والشرع لم 
جز له أن یلزم بما یعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام 
مير مضارء فقضي به للمضطر بعوضه» فلم يتفق أَخذّةُ حتى زال الاضطرارء ولم يعط صاحبه العو 
آنه یلزمه بالعوض» ويُلْرَمُ صاجِب الطعام ببذله له» والقريبٌ يستحق النفقة لإحياء مُهجته» فإذا مضى 
زمن الوجوب» حصل مقصودٌ الشارع من إحيائ فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياءء 
ووسیلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر. 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة فإنها تستقِرٌ بمضي الزمن» ولو لم تفرض مع حصول 
هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه . 

قيل: النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع» وسقوط نفقة الزوجة بمضي 
الزمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية يسقطانهاء والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
لا بسقطانهاء والذين لا يسقطونها فرًقوا بينها وبين نفقة القريب بغروق: 

أحدها: أن نفقة القريب صلة. 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب. 

الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها» ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره 
وحاجته. 
الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا يعرف عن أحد منهم قط 
أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى» فصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى» ولم يُخالف عمر 
رضي الله عنه في ذلك منهم مخالِف. قال ابن المنذر رحمه الله : هذه نفقةًٌ وجبت بالكتاب والسنة 
والإجماع» ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 
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قال المسقطون : قد شكت هند إلى النبي اة أن أبا سفیان لا بُعطبھا کفایتهاء فاباح لها أن تأخذ 
في المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوز لها أخذ ما مضى: وقولكم : إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما 
هي بالصداق» وإنما النفقة لكونها في حبسه» فهي عانية عنده كالأسير» فهي من جملة عيالهء ونفقتّها 
مواساة» وإلا فكل من الزوجين يحصّل له من الاستمتاع مثلٌ ما يحصل للآخر» وقد عاوضها على 
المهرء فإذا استغنت عن نفقة مأ مضى فلا وجه لإلزام الزوج به والنبي بلا جعل نفقة الزوجة كنفقهة 
القريب بالمعروف»› وكنفقة الرقيقء فالأنواع الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو 
في ملکه وحېسه» ومن بینه وبینه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمانء فلا وجه لإلزام الزوج 
بهاء وآي معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس› 
وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعُشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة 
نظره عليها» كما هو الواقع› وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله حتى إن الفروج لعج 
إلى الله من حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرع الله لهذا 
الفساد الذي قد استطار شراره» واستعرت ناره» وإنما أمر عُمر بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا 
بنفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا تَدمُوا أن يفرضوا نفمّة ما مضى» ولا يُعْرّفٌ ذلك عن صحابي البتةء ولا 
يلزمٌ من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالخّلية الإلزامٌ بها إذا عاد الزوج إلى النفقة 
والإقامة» واستقبل الزوجةٌ بكل ما تحتاج إليهء فاعتبار أحدهما بالآخر غير صحيح» ونفقة الزوجة تجب 
يوماً بيوم» فهي كنفقةٍ القريب› وما مضى فقد استغنت عنه بمضي وقته» فلا وج لإلزام الزوج بهء 
وذلك منشاً العداوة والبغضاء بين الزوجين» وهو ضِدٌ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة. وهذا 
القولٌ هو الصحيح المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعةُ غيره» وقد صرح أصحابٌ الشافعي بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقُطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك» فإن لهم في ذلك وجهين . 

فصل : وأما فرض الدراهم» فلا أصل له في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله وء ولا عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم البتةء ولا التابعين» ولا تابعيهم؛ ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة» ولا 
غيرّهم من أثمة الإسلام» وهذه كتب الآثار والسننء وكلام الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرضَ 
الدراهم» والله سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف فرض 
الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحبٌ الشرع أن يُطعمهم مما يأكل؛ ویکسوهم مما يلجس 
ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على المنفق من المنكر» وليست الدراهم من الواجب ولا 
عوضه» ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما 
فیوماً» ولو کانت مستقرة لم تصح المعاوضةٌ عنها بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم تجعلٌ عوضاً 
عن الواجب الأصلي؛ وهو إما البرٌ عند الشافعي» أو الطعامْ المعتاد عند الجمهور» فكيف يُجبر على 
المعاوضة على ذلك بدراهم مِن غير رضاه» ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف 
لقواعد الشرع» ونصوص الأئمة» ومصالح العبادء ولكن إن اتفق المنفِقٌ والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهما › هذا مع آنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجية لها نزاع معروف في مذهب الشافحي 
وغد فقتل لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاًء فلا تعتاض عنه قبل القبض› 
کالمسلم فیه» وعلی هذا فلا يجورٌ الاعتياضٌ لا بدراهم ولا ثياب» ولا شيء البتة» وقيل : تعتاض بغير 


في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا اعسر 1۱4۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الخبز والدقيق ٠‏ فإن الاعتياضَ بهما ربا هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبلء› 
يصح عندهم وجهاً واحداً لأنها بصدد السقوط» فلا بعلم استقرارها. 


ذکر ما روي من حکم رسول انث کا 
في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في «صحيحه»» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : 
«َفْضَلٌ الصَدَكَةٍ ما ترك غْنى»» وفي لفظ: «ما کان عَنْ ظهر ّى › واليدُ العْلْيَا حير مِنٌ اليَدِ السفُلّىء 
وابداً بم تَمُولُ» تقول المرأةٌ: إما أن تطومّني» وإما أن تُطلمَني» ويقول العبدٌ: أطعمني واستعولني» 
ويقول الولد: أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعتَ هذا من رسول الله ل؟ قال: لى 
هذا مِنْ کيس أبي هريرة'. 

وذكر النسائي هذا الحديث في «كتابه وقال فيه: «وابدًا بِمَنْ تَعُولٌ»» فقيل: من أعول 
یا رسول الله؟ قال : «امُرَاَنكَ َقُول: أظيفْني وال قُارفني» حَاومُك يَمّول: أظممُني واستَغولني» ولد 
يمُول: اظيمني» إلى مَنْ ركني . وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي هکذاء وهو عنده من حدیث 
سعید بن آيوب» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وسعيد ومحمد قتان . 

وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر الشافعي» حدئنا محمد بن بشر بن مطر» حدثنا شیبان بن 
فروخ› حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن ابي صالح» عن بي هريرة»› أن ابي ييو قال : «المراة 
قول إِرَذجهًا : أظيمني أ طَلَفْني» الحديث. 

وقال الدارقطني : حدثنا عُثمان بن أحمد بن السماكء وعبدٌ الباقي بن قانع» وإسماعيل بن علي» 
قالوا: أخبرنا أحمد بن علي الخزازء حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي» حدثنا إسحاق بن منصورء› 
حدثنا حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيدء» عن سعيد بن المسيب» في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته» قال : يمْرَق ينما . وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي مله . 

وقال سعید بن منصور في «سنته» : حدثنا سفيان» عن آبي الزناد» قال: سألتٌ سعيد بن المسيب 
عن الرجل لا يَجد ما ينْفِق على امرأتهء أيفْرق بينهما؟ قال ٠‏ نم اقلت سنة؟ قال نة رها 
ينصرف إلى سنة رسول الله ی فخایته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب. 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

أحدها : آنه پُجبر على أن يْفِیَ أو بُطلىّ روی سفیان عن یحیی بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
المسيب٠‏ قال: إذا لم يجد الرجل ما ينق على امرأتهء أَجْبرَ على طلاقها. 


ر 
(۱) آخرجه البخاري ,)٥۳٠۵(‏ وكذا النسائي في «الکبری» (۹۲۰۹). 
() أخرجه السائي في «الكبرى؟ (١١4۲)ء‏ والصحيح الرواية النقدمة . 
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e E‏ قولٌ مالك» لكنه قال: يؤجل في عدم النفقة شهراً 
ونحوه» فإن انقضى الأجل وهي حائض أحرّ حتى تطهر» وفي الصداق عامين» ثم بُطلقها عليه الحاكم 
طلقة رجعيةء فإن أيسر في العدة فله ارتجاعُها . 

وللشافعى قولان: أحدهما: أن الزوجة تخير إن ات ا هه ر ف ال د ا 
فی ذمته. قال اأصحابه: هذا ذا آمکنته ین تفسهاء ون لم ُمکنه سقطت نفقهاء وإن شاءت فسخت 
النكاح . والقول الثاني : ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوجٌ يده عنها لتكتيب› والمذهب أنها تملك 
الفسخ. 

قالوا: وهل هو طلاقٰ أو فسخ؟ فيه وجهان: 

احدهما: أنه طلاق» فلا بذٌ من الرفع إلى القاضي حتى بُلزمه آن يطلمها أو ينفق؛ فان ابی طلق 
الحاكم عليه طلقةٌ رجعيةًء فإن راجعهاء» طلقّ عليه ثانية؛ فإن راجعها» طلتق عليه ثالثة . 

والثاني : أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليشبت الإعسارء ثم تفسخ هي؛ وإن اختارت 
المقامء ثم أرادت الفسح ملكته› لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم» وهل تملك الفسح في الحال أولا 
تملگه إلا بعد مضي ثلاثة أیام؟ فيه قولان: الصحيح عندهم الثاني . قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث 
تنه وتعذر عليه فقا البوم الرابع» فهل يجب استثنا هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حماد بن آبي 
سليمان: يؤجل سنة ثم يفسخ؛ قياساً على العنّين. وقال عمر بن عبد العزيز: يُضرب له شهر أو 
شهران. وقال مالك: الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد روايتان: إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخير 
بين المقام معه وبين الفسخ› فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» فيْخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق» أو يأذن لها في الفسخ› فإن فسخ أو أذن في الفسخ› فهو فسخ لا طلاق ولا 
رجعة له وإن أيسر في العدةء وإن أجبره على الطلاق فطلق رجعياًء فله رجعتهاء فإن راجعها وهو 
ُي أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت الفسخ» فسخ عليه ثائباً وثالثاء وإن رضيت المقام معه مع 
عُسرته» ثم بدا لها الفسح› أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك . 

قال القاضي : وظاهرٌ كلام أحمد أنه ليس لها الفسح في الموضعين› ويبطل خيارُها» وهو قول 
مالك لأنها رضيت بعيبه» ودحلت في العقد عالمة به» فلم تملك الفسج» كما لو تزوّجت عنيناً عالمة 
بعّنه وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِنيناً. هذا الذي قاله القاضي هو مقتضى المذهب والحجة. 

رالذين قالوا: لها الفسخ وإن رضيت بالمقام قالوا: حمَّها متجدّدٌ كل يوم» فيعجدَةٌ لها الفسحّ 
بتجدد حقها . قالوا: ولأن رضاها يضمن إسقاط حقها فيما لم يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط 
الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط› وكذلك لو أسقطتها قبل العقد 
جملة ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله لم يسقط› وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط 
الفسح الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن حقها في الجماع يتجدّدء ومع هذاء إذا 
أسقطت حقها من الفسخ بالعلّة سقط ولم تَمْلِكِ الرجوع فيه . 

قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفتق عليه ولا ثابت بالدليل» بل 
الدليلٌ يدن على سقويط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما صح عن النبيّ ل أنه قال : لابجل له أن 
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بع حتی وون شریگۀ» فان باعه ولم بُوونه» هو احق بالبیْع وهذا صریخ في انه إذا أسقطها قز 
البيع لم يملِك طلبها بعد وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالإسقاط ونقول: ىء 
لدفع الضررٍء فسقط بإسقاطه قبل ثبوتهء كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب في العين المؤجرةء فإن 
المستأجرٌ إذا دخل علیه» أو عل به» ثم اختار ترك الفسخ» لم يكن له الفسح بعد هذاء وتجدد حه 
بالانتفاع گل وقت» كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرقء وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاحء أو 
أسقط المهرَ قبلة» لم يسقط› فليس إسقاط الحقّ قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه هذا 
إن كان في المسألة إجماع» وإن كان فيها حلاف فلا فرق بين الإسقاطين»› وسوينا بين الحكمين» وإن 
كان بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلی هذا لا یلزمُها تمکینه 
من الاستمتاع» لأنه لم ييسلم إليها عوضهء فلم یلزمها تسليمه» كما لو أعسر المشتري بشمن المبيع لم 
یجب تسليمه إليه» وعليه تخليةٌ سبیلها لتکتبٌ لهاء وتحصل ما تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير 
ار ا ۰ 

فان قيل : فلو كانت موسِرةً فهلاً يملك حبسها؟ قيل : قد قالوا أيضاً: لا يملِكٌ حبسهاء لأنه إنما 
يملكه إذا كفاها المؤنةء وأغناها عبّا لا بد لها منه من النفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب 
له علیهاء فإذا انتفی هذا وهذا لم يَمْلِكُ حبسهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: سالب عطاء عمن لا يجد ما يصلح امرأته من النفقة» قال : 
ليس لها إلا ما وجدت. ليس لها أن يُطلقها. وروى حماد بن سلمة» عن جماعةء عن الحسن البصري 
أنه قال في الرجل يَْجرٌ عن نفقة امرأته قال: تواسيه وتتّقي الله وتصيرء وينفق عليها ما استطاع . وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألتٌ الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على امرأته» أيفرق ببنهما؟ 
قال: تستأني به ولا يرق بینهماء وتلا: ۶ یف ال نا إلا مآ انلها سيجمل اله بد عر شر 
[الطلاف: ۷]. قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مث قول الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» في المرأة عير زوجها بنفقتها؛ قال: هي امرأة ابئُليّت» فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرق 

قلت : عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها. 

والثانية: روى ابن وهب؛ عن عبد الرحمن بن آبي الرّناد» عن آبيه» قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز يقول لزوج امرآة شكت إليه أنه لا ينْفِنُ عليها : اضریوا له آجلاً شهراً أو شهرين› فإن لم ينفق 
عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها. 

والثاللة: وذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن رجلاً شكى إلى عمر بن 
عبد العزیز بأنه آنکح ابنته رجلا لا ينفق عليهاء فأرسل إلى الزوج» فأتىء فقال: أنكحني وهو يَعْلَمْ أنه 
ليس لي شيء» فقال عمر: آنکحته وأنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك. 

والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر كلهم . وقد تناظر فيها مالك وغيره» فقال مالك: أدركبُ 


() آخرجه مسلم (۱۹۰۸) »,)۱۳٤(‏ من حدیث جار . 
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الناسَ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فرق بينهماء فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم 
يُعسرُون ويحتاجون» فقال مالك : ليس الناسٌ اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يردن الدارّ الآخرةء وما عند الله» ولم یکن 
مرادهًُّ الدنيا› فلم يكٌ يُبالين بعسر أزواجهن› لأن أزواجهن كانوا كذلك» وأما النساء اليوم فإنما 
يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم› فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
في أصل مذهبه كاللفظي . وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره. 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة حبس حتى يجِدَ ما ينفقه» وهذا مذهب 
حكاه الناس عن ابن حزم وصاحب «المغني» وغيرهما عن عُبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 
وياله العجب! لأي شيء يُسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر› وعذاب البعد عن أهله؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم راثحة العلم يقول هذا. 

وفى المسالة مذهب آحرء وهو أن المرأةً كلف الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً عن نفقة نفسه» وهذا 
عن نفقة نفسهء وامرأئه غنيةء كلمت النفقة عليه» ولا ترجع بشيء من ذلك إن أيسرء برهان ذلك قول 
الله عرز وجل: وول انرود لم رز وکنوچی بالوف لا نكف تفس لا وسعها ل نضا ولد رركا و 
ا ۶ بورو وع الوارٹِ مل ذلك % [البقرة: (YY‏ فالزوجة وارئة› فعليها النمقه بنس القرآن. ويا عجبا 
لأبي محمد لو تأمل سياق الاآية لتبين له منها حلاف ما فهمه» فإن الله سبحانه قال : وَل الولو لم 
le ET‏ باشو وهذا ضمير الزوجات بلا شك»› ثم قال: رل رٹ يل ذلك ڳ» فجعل 
سبحانه على وارث المولود له» أو وارب الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على 
المّوروث› فأين في الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه؟ 

واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى : لفق ذو سَعة ين سَمَيه وس فر عه ررم ففق 
ئ ا ل ا تف أله تنا إل ا ءادها 4 [الللاق : ۷] قالوا : وإذا لم يُكلفه الله النفقة في هذه الحال» 
فقد ترك ما لا يجب عليه» ولم یأثم بترکه» فلا یکون سبباً للتفریق بینه وبين حبّه وسکنه وتعذیبه بذلك. 
فالوا: وقد روی مسلم في اصحیحه» : من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل أبو بكر وعمر 
رضی الله عنهما على رسول الله ی فوجداه جالساً حول تاز و اما اكا فقال آبو بکر: 
يا رسول الله! لو رأيكٌ بنت خارجة سألتني النفقة فقمتُ إليهاء فوجأ عنقهاء فضَجكَ رسول اله َا 
وقال: هن حولي کما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ ُنقهاء وقام عمر إلى حفصة 
يجأ عنقهاء كلاهما يقولٌ: تسألنَ رسول الله ييزما ليس عنده» فقلن : اه لا ال رسول اة اة شيعا 
آبداً ما لیس عنده» ثم اعتزلهنٌ رسو ل الله ية شهراً وذكر الحديث . 

قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله ية إذ سألاه نفقة 
لا يجدّهاء ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق› ويْقرّهما رسول الله ية على ذلك» فدلّ على أنه 


.)۱٤۷۸( برقم‎ (0) 


في تمكين المراة من فراق زوجها إذا اعسر 141 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


لا حى لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار» وإذا کان طلبهما لها باطلاًء فكيف تمكنْ المرأءُ 
من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لهاء وقد مر الله سبحانه صاحب الدين أن ينر المُعْيرً 
إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناًء والمرأءٌ مأمورة بإنظار الزوج إلى المَيْسَرَة بنص القرآن» هذا إن 
قيل : تثبت في ذمة الزوج› وإن قيل: تسقط بمضي الزمان فالفسخ أبعد وأبعد. 

قالوا: فالله تعالى وجب على صاحب الحقّ الصبرٌ على المعس وندبه إلى الصَدَفَةَ بترك حقهء 
وما عدا هذين الأمرين فجورٌ لم بُبحه له» ونحن نقول لهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواء؛ 
إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن تَصَدّقي» ولا حى لَك فيما عدا هذين الأمرين . 

قالو! ولم يزل في الصحابة المعْسر والموسر» وكان مُعسرُوهم أضعاف أضعافِ موسريهم» فما 
من النبي بيا قط امرآة واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا أعلمها أن الفسٌ حق لهاء فإن شاءت 
صبرت» وإن شاءت فْسَخّثْ» وهو يشر الأحكام عن الله تعالى بأآمره» فهبٌ أن الأزواج تركن حقهن› 
أفما كان فيهن امرأةٌ واحدةٌ تطالِبُ بحقهاء وهؤلاء نساؤه يه خير نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة حتى 
أغضبنه» وحلف ألا يدل عليهن شهراً ِن شدة مَوْجِدَيهِ عليهن› فلو كان يِن المستقر في شرْعِه أن 
المرأة تملك الفسحٌ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو مِن امرأة واحدةء وقد رفع إليه ما ضرورتّه دون 
ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له امرأة رفاعة: إني نكحبٌ بعد رفاعة عبد الرحمن بن 
الزبير» وإن ما معه مل هُلْبَةٍ الثوب» تُريد أن يقرف بينه وبينها. ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية 
الندرة بالسبة إلى الإعسار» فما طلبت منه امرآة واحدة أن يفْرّق بينه وبينها بالإعسار. 

قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعبادء فيفتقَرٌ الرجل الوقت ويستغني الوقتَ» فلو كان 
گل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء وتفاقم الشرُء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيدٍ 
أكثر التساء» فمن الذي لم ثُصِبْهُ عُسرةٌ ويعوز النفقة أحياناً؟! 

قالوا: ولو تعذّر من المرآة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» لم يمكن الزوجٌ ِن 
فسخ النكاح» بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء» فكيف يُمكنونها ِن الفسخ 
بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟ 

قالوا: وأما حديتٌ أبي هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله : امرآتك تقول: أنفق علي وإلا طلقني» 
من کيسه» لا ِن کلام النبي يي وهذا في «الصحيح؟ عنه. ورواه عنه سعید بن أبي سعید» وقال: ثم 
يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: امراك تقول» فذكر الزيادة. 

وأما حدیث حماد بن سلمةء عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» عن النبي يا 
بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته 
قال: فرق هما فحديث منكر لا يحتملٌ أن يكونً عن الثبي ي أصلاً وأحسنْ أحواله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه موقوفاً. والظاهر أنه روي بالمعنىء وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه: امرأتك 
تقول: أطعمني أو طلقني»› وأما أن يكونَ عند بي هريرة عن النبي لاء أنه سئل عن الرجل لا يجد 
ما ينی على امرآټِه» فقال: بُفرق بینهماء فواللّه ما قال هذا رسول الله بء ولا سمعه آبو هريرةء ولا 
حدٿ به كيف وأبو هريرة لا يستجير أن يروي عن النبي بل : «امراتك تقول أطعمني وإلا طلقني»› 
ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى النبيّ بلا . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 114۷ لا نفقة للمبتوتة ولا سكذى 
را ي ي و ا ر ر ا و ت 


والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسالة أن الرجل إذا غر المرآة بأنه ذو مالء 
فتزوجته على ذلك» فظهر مُعْدِماً لا شيء له» أو كان ذا مالي» وترك الإنفاق على امرأته» ولم تفز على 
أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم» أن لها القسخ» ان زونه الما م او کان پرا 
ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فس لها في ذلك› ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار» ولم 
ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبا التوفيق . 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسح بالإعسار بالصداق» وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه اش اختاره عامة أصحابه» وو قزل كراشن 
أصحاب الشافعي . وفصًّل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرةء فقالا : إن كان قبل الدخول ثبت 
به الفسځ» وبعده لا يثبت» وهو أحد الوجوه من مذهب أحمد» هذا مع أنه وض محض» وهو أحق 
أن يوفى من ثمن المبيع» كما دل عليه النص» كل ما تقرر في عدم الفسخ به» فمثله في النفقة وأولى. 

فإن قيل : فى الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصداق» فإن البنية 
تقوم بدونه بخلاف النفقة . 

قیل : والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن ثُنفَِّ من مالهاء أو نيق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من 
غزلها. وبالجملةء فتعيش ما تعيش به زمن العدةء» وتقدر زمن عُسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين بُجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ المقنطرة يِن الذهب 
والفضة إذا عجز الزوح عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب أبي محمد بن حزم إنه يجب 
عليها أن تِن عليه في هذه الحال فتعطيه مالهاء ونمكنة من نفسهاء ومن العجب قول العنبري بأنه 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسد» ودفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهماء» وتفويتِ أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء تبيّن لك القول الراجح مِن 
هذه الأقوالء وبالله التوفيق. 


فصل: في حكم رسول اث با الموافق لكتاب الله آنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روی مسلم في «صحیحه»» عن فاطمة بنت قيس» أن آبا عمرو بن حفص طلقها البتاً وهو غائب؛ 
فأرسل إليها وكيله بشعير › فسخظنه فقال : والله مالك علينا من شیء› فجاءت رسول الله ما › فذکرت 
ذلك له وما قالً» فقال: ليس لَك عليه نمق فأمرها أن تعتد في بيت أمٌ شريك› ثم قال: يلك امرأةٌ 
يَغْسَاهَا أضخابی› ادى عند ابن آم مَكٿوم› فان رل أف تَضَمِينَ ثِيَابك› ذا خللت فآۈنینی؟ . 
قالت: فلما حللتٌ ذکرت له آن معاوية بن آي سفيان وبا جهم خطبانيء فقال رسول الله بلڈ: «أما أو 
جهم فلا بَصَحٌ َه هَن عابِقَهِ› وأا مُعاوية فصُملوڭ لا مال له الكجي أسامَة بن ربدا فکرهته› تم 
قال: «انكحي اسامة ب ربدا فنكحته» فجعل الله فيه خيراً واغتبطث . 


وفي «صحيحه» أيضاً: عنْها آنها ظلقها زوجها في عه رسول الله ل وكان أنفق علبها نفقة 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤۸۰١(‏ 


لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 14۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )ئ( 


دوناء فلما رأت ذلك قالت: واله لأغْلمَنّ رول اله كك فإن كانت لي نفقةٌ أخذث الذي بُصلحني» 
وٳن لم تن لي نفقة» لم آذ منه شيعا قالت: فذكرث ذلك لرسول الله ي فقال: «لاً تمَقَةَ لك وَل 
My‏ 
گنی 

رفي «صحيحه؛ أيضاً عنهاء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَقها ثلاثاًء ثم انطلق إلى 
اليمن» فقال لها أهله: ليس لَك عَلَينا نفقةء فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتزا رسول اله لل ف 


َه تفقة عليه الم وارسل إليها : أن لا شقيني بيك وأمرها أن تتفل إلى أم شريك» ى 


1 4 2 ا Ss‏ ۾ س ra‏ 4“ 
أرسل إليها : «أن آَم شَرِيكٍ يأتيها المهاجرْون الأَوّلونْء فانطلقي إلى ان آم مَكَثُوم الأفْمَّى فنك إا 
T0 4‏ چ OH‏ 0 ر 2 fir‏ 
وصعتِ خِمَارَلٍ لم يرل فانطلقت إليه» فلما انقضت عدَنّها أنكحَهًا رسول الله ية أسامّة بن زيد بن 


وفي «صحيحه» أيضاًء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أن أبا عمرو بن حفص بن المُغيرة خرج 
مع علي بن آبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها.: 
وأمر لها الحارث بن هشام» وعياشٌ بن أبي ربيعة بنفقةء فقالا لها: واش ما لل نفقة إلا أن تکوني 
حاملاًء فأتت النبيٌ هف فذکرت له قولهماء فقال: «لا َة لَك فاستأذنته في الانتقال» فأذنً لهاء 
فقالت: أين يا رسو اللَه؟ قال: إلى ابن آم مَحُنّوم» وکان أعمی تَصَمٌ ثيابها عندة ولا يراهاء فلما 
مضت عِدَنّهاء أنكحها النبي ية أسامة بن زيدء فاسل إليها مروان َبِيصَةٌ بن دُؤيب يسالهًا عن 
الحديث› فحدئثته به» فقال مروان: لم نسمع هذا الحديت إلا من امرأة سنأخذ باليصمة التي وجدنا 
الاس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن» قال الله عز وجل : إلا 
ام4 [الطلاق : ۲١‏ قالت: هذا لمن كان له مراجعةء فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: 

نفقة لها إذا لم تكن حاملاًء فعلام تحبسونها؟. 

وروی آبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن آبي ربيعة والحارث بن 
هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حَاملاًء فأتتِ النبى ل فقال: «لاً تَمَقَةً لَك إلَذ ان تُوني 
املا : ۳ 

وفي (صحيحه» أيضا عن الشن قال : دخلتٌ على فاطمة بنت قيس»› فسألتّها عن قضاء 
رسول الله ية عليهاء فقالت: طلَقها زوجُها البتة» فخاصمته إلى رسول الله بيد في السكنى والنفقة 
قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن آم مکٿوم. 

وفي اصحيحه) عن بي بکر بن بي الجهم العدوي»› قال: سمعتٌ فاطمة بنت قيس تقول ؛ 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۷), () آخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۸). 
آخرجه مسلم .)٤۱( )۱٤۸۰(‏ () آخرجه آبو داود (۲۲۹۰). 


)6( الضمير یعود على مسلم؛ والحدیث ده برقم .)٤۲( )۱٤۸١(‏ 
1( برقم (NEA*)‏ )¥( 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ ۱4۹ ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل 
و س 


طلقھا زوجُھا ثلاثاًء فلم یجعل لها رسول اله ية سكت ولا نفقة» قالت: : قال لي رسول الله د : ل 
للت فانيني»ء اا فا ا وأبُو جهم» زاغا بن زید» فقال رسول اله کل : : ما معاويةٌ 
فرجُل ترب لا مال لهء واا ابو ب جَهم قَرَجُلْ ضراب لِلنساءِء ولک سام لزنا فقالت بيدها هکذا: 
أسامة! أسامة! فقال لها رسول ey‏ «ِاعَةٌ الله وَطْاعَةٌ رَسولِهِ حير لَك فتز وجنه » فاغتبطتٌ . 


وفي «صحيحه»"' أيضا عنها قالت : : أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن 
أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة آصع تمر» وخمسة آصع شعير» فقلتٌ : أما لي نفقة ة إلا هذا؟ 
ولا عند في منزلکم؟ قال: لاء فشددت علي ثيابي» وتيت رسول الله ا فقال : «گم طلَمّك؟» قلت : 
ثلاثاً . قال : «صَدَقّ» لبس لك فة َء اخڏي في بَيْتِ ابن عَمكِ ابن ام مَتُوم» فإنه ضريرُ الَصَرِ تَصَعِينَ 
وبك عنده» دا انْقَصتْ عدَنّكُ فآذنیني؟ . 

وروى النسائي في «سننه هذا الحديتٌ بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن 
فيه» فقال لها الدب بلا : «إما الققةُ والسخُنى لِلْمرا إذا كان إزوجها عَلبْها الرَجَْة»» ورواء الدارقطني 
وقال: فأتت رسول الله واف فذگرّت ذلك لهء قالت : فلم يَجْمّل لي سکنی ولا نفقةء وقال: نما 


ac.) 


الُكنى والََقَةٌ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَجْمَةً . وروى النسائي أيضاً هذا اللفظ» وإسنادهما صحيح . 


e 

قال اله تعالى كاي ٤‏ ی 5ا طلقم الاه لفون ليو حصا اة ان 
روش ِن يهن َر إل أن ياين بشجكة مينر ويلك جدود أل ومن يعد جدود 5ر َد ظَكَمَ 
َفْسمٌ لا تذری لمل آله يث بعد ديك أمر © ب 1 جهن جهن فاکش ف ار فاروه تروف 
E,‏ أ دو ذل ن ايمرا هة ي إلى قوله: a‏ 5 شىء قَدَر# [الطلاق: ]٣ ١‏ 
فأمر الله سبحانه الأزراح الذين لهم عند بلغ الاجل لاسا والتسریځ بان لا ُخرجوا أزواجهم مِن 
بيوتهم» ومر أزواجَهن أن لا ي يَخْرْجْنًّ» فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق› 
فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً متلازمة لا ينفكٌ بعضّها عن بعض : 

أحدها : أن الأزواج لا يخرجوهن يِن بيوتهن . 

والثاني : نهن لا يرجن يِن بيوت أزواجهن . 

والثالث: أن لأزواجهن إمساگهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك» فيسرّحوهن 
پإحسان . 

والرابع : إشهاد دوي عدل» وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباًء وإما استحباباًء وأشار سبحانه 
کک وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: : للا تذرى لمل أله رث بعد َلك لك أ والأمر الذي 

جى إحداثه ها هنا هو المراجعةء هكذا قال السلف ومن يبعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا آبو 
e‏ عن داود الأودي»› عن الشعبي : و دى لعل اله اه دت بعد ذلك KEE‏ قال: لعلك تَنْدَمء 


.IEE/ () .)٤۸( )۱٤۸۰( برقم‎ )1( 
.۱٤٤/١ والنسائي‎ ٤ أخرجه الدارقطني ص‎ )۳( 


ذكر المطاعن فلتي طعن بها على حديث فاطمة 110۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 


فيكون لك سبيل إلى الرجعة وقال الضحاك: لمل أله ضرت بعد ديك ام قال: لعله أن بُراجِعًها فى 
العدّةء وقاله عطاء» وقتادة» والحسن› رتد تد ول اة بت قر e‏ 
فهذا يدل على أن الطلاق المذكورء هو الرجعي الذي ثبشت فيه هذه a‏ وأن جكمة أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين› اقتضته لعل الزوج أن يد ويزول اشر الذي د نره الشيطان بينهماء 
فتتبعها نفسه» فيراڃعَهاء كما قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : لو أن الناسَ أخذوا بأمر الله في 
E‏ 
ثم ذکر سبحانه الأمر بإسکان هؤلاء المطلقات» فقال: ٭ کوش من سیت سک : ن وی4 
[الطلاق: ١]ء‏ فالضمائر كلها ند مفسرهاء وأحكامًها كلها متلازمة» وكان قول الثبيّ ل : «إنما النَفمَهُ 
والسکتی لِلْمَراةٍ إذا گان لوچا َلْهَا َة مشتقاً من کتاب الله عز وجل› ومفسراً له وبیاناً لمراد 
المتكلُم به منه» فقد تبین اتحاد قضاءِ رسول الله م وکتاب الله عز وجل» والميزانُ العادل معهما 
أيضا ل اليما ء فإن النقَقَة إنما تكون للروجة» فإذا بانت منه صارت أجنبيةً حكمُها حكمٌُ ساثر 
الأجنبيات› ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه» وذلك لا وجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة أو زنى› 
ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتا > وھذا لا یمن استمتاعّه بها بعد بینونتهاء ولأن 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء » لوجبت للمتوفى عنها من ماله. ولا فرق بينهما البتةء فإن كَل 
واحد منهما قد بانت عنه» وهي معتدة منه» قد تعذّر منهما الاستمتاع ولأنها لو وجبت لها السكنى 
لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبها . فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنص والقياس 
يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه» وجایر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء 
الصحابة» وكانت فاطمة تناظر عليه ويه يقول أحمد بن حتبل وأصحابه» وإسحاق بن راهويه 
وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» وسائر أهل الحديث . وللفقهاء ء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهی 
ثلاث روایات عن أحمد: : أحدها: هذا. والثاني : أن لها النفقةً والسكنىء» و ر من الات 
وابن مسعود»ء وفقهاء الكوفة. والثالث: أن لها السكنى دون النفقةء وهذا مذهب أهل المدينةء وبه 
يقول مالك والشافعي . 
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديةاً 

نأرلها طعن أمبر المزمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروى مسلم في «صحيحه: : عن أبي 
إسحاق» قال : : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدّت الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس› أن رسول الل بل لم يجعل لها سُكنى ولا نفقةء ثم أخذ الاسود كفا ِن 
خی ل ريلك تُحدّتُ بمثل هذا؟ قال جمر: لا نرك اب الله وَسََة نبنا ية قول 
امرآة لا ذريء لَعَلْهَا حَفِّث اؤ تَيِيَث؟ لْهَا السحْنَى والنَمَمَهه قال الله عز وجل: لا روش من 
وهن وا ا مرن إل ن ياين بوذ ف4 [اللادق: : ]١‏ قالوا : فهذا عمرٌ يخبر أن سنة رسول الله لا 
أن لها النفقةً والسكنى› ولا ريب أن هذا مرفوع› فإن الصحابيً إذا قال: من السنة كذا كان مرفوعاًء 
فكيف إذا قال : : من سنة رسول الله 4؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواة 


.)٤٩( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )۱( 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (؛) 1101 ذكر طعن عائشة رضي اله عنها في خبر فاطمة 
ر ا ا و ا صت 


عمر رضي الله عنه وروايةٌ فاطمة» فرواية عمر رضي الله عنه أولى» لا سيما ومعها ظاهر القرآن كمأ 
سنذكر . وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن إبراهيمء قال: كان عمرٌ بن 
الخطاب إذا ذُكرّ عنده حديتُ فاطمة بنتِ قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بِسَهَادةٍ امرآة . 
ذكر طعن عائشة رضي الث عنها في خبر فاطمة بنټ قيس  _‏ 

في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص 
بنك عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعابٌ ذلك عليهم عرو فقالوا: إن فاطمةٌ قد 
خرجت»› قال عروةٌ: فأتيتُ عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك› فقالت: ما لفاطمة بنتِ قيس خير 
أن تذكرَ هڌا الحديكً. وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمنء فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أميرُ 
المدينة: اني الله واردُذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبنيء وقال القاسم بن 
محمد: أو ما بلغك شأنٌ فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديتٌ فاطمةء فقال مروان: إن 
کان بك شر فحسيّك ما بين هُذينِ من الشر". 

ومعنى كلامه: إن كان خرو فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بین يحیى بن 
سعيد بن العاص وبين امرأتِهِ ِن الشر. 

وفي «الصحيحين؟: عن عروةء أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ألم تَرَيْ إلى فلانة بنتِ الحكم 
طلَقها زوجُها البتة فخرجت» فقالت: بش ما صَلَّعث» فقلت: ألم تسمعي إلى قول فاطمةء فقالت: أما 
إِنّه لا حير لها في ذكر ذلك" . 

وفي حديث القاسم» عن عائشة رضي الله عنها يعني : في قولها: لا سكنى لها ولا نفقة. وفي 
«(صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها نها قالت لفاطمة: ألا تتقي الله» تعني في قولها: 
لا سکئی لها ولا نفقة'" . 

وفي «صحيحه؛ أيضاً: عنها قالت: إن فاطمة كاّث في مكانِ وّحش» فخيف على ناجيتهاء 
فلذلك أرخص النبيّ کیا لا“ . ۰ 

وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عُروة» أن عائشة رضي الله عنها 
أنكرت ذلك على فاطمة بنتِ قيس» تعني : انتقالّ المطلقة ثلاثاً. 

وذكر القاضي إسماعيل› حدثنا نصر بن علي» حدثني آبي» عن هارون عن محمد بن إسحاق؛ 
قال: حه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس: إنما آخرجَكِ هذا 
اللسان. 


(1) أخرجه البخاري ٥۳۲۱(‏ و۳۲۲٥)ء‏ ومسلم )۱٤۸۱(‏ (۲). 
(۲) آخرجه البخاري ٥۳۲۷(‏ و۳۲۸٥)»›‏ ومسلم .)٥٤( )۱٤۸۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ٥۳۲۳(‏ و٤۳۲٥).‏ 

.)٥۳۲١و‎ ٥۳۲۵( أخرجه البخاري‎ )٩( 

.)۱۲۰۲۳( برقم‎ )٥( 


ذكر طعن آبي سلمة بن عبد الرحمن 110۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


ذكر طعن أسامة بِنِ زيدٍ حب رسول الله بي وابن حبه على حديث فاطمة 
روی عبد الله بڻ صالح كاتب الليث»› قال: حدثني الليتٌ بن سعد ادي عر عن ابن 
هرمز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامةٌ إذا ذكرت 
فاطمة شيئاً ِن ذلك - يعني انتقالها في عدتها - رماها بما فى يده. 


ذكر طعن مروان على حديث فاطمة 
روی مسلم في «(صحیحه» : من حديث الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديتٌ فاطمة 
هذا: آنه حدّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ باليصمة التي وجدنا الناس 
عليه . 1 


روی ابو داود فی «سننه: من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمتٌ المدينةء فُذُفِعْتٌ إلى 
سعيك بن المسيب»› فقلتٌ: فاطمة بنت قيس طلقّتْ» حرجت من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة فَمَنّت 
الاس ءابا عاد امرأة سنه كوْضِعَّت عَلّى يدي ابن ام مكتوم الأعمى 7 
ذکر طعن سلیمان بن یسار 
روی أبو داود في «سنته» أيضاًء قال في خروج فاطمة : إنما كان مِنْ وء الح ”. 


ذكر طعن الأسود بن يزيد 
تقدّمٌ حديتُ مسلم : أن الشعبي حدّث بحديث فاطمةء فأخذ السود كفا من حصباء فحصبه به 
وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ وقال النسائي: ويلك لِم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت 
بشاهدين يشهدانِ آنهما سمعاه من رسول الله ی والا لم نترك كاب ربا قول امرآة ١‏ 


ذكر طعن آبي سلمة بن عبد الرحمن 

قال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» فذكر 
حديتٌ فاطمة ثم قال : فأنكر الناسْ عليها ما كانت ثُحدّثُ من خروجها قبل أن يإ قالوا: وقد 
عارض رواية فاطمة صريح رواية عُمر في إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن سلمة» عن حماد بن 
بي سليمان» أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس › فقال له إبراهيم : إن عمر 
انر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب اله وقول التبي إلإلقول امرأة لعلها أوهمت» سمعف 
لبي يؤيقول: لها السكتّى والَمَقَةًه ذكره أبو محمد في «المحلى» ٠°‏ فهذا نص صریح یجب تقدیمُه 
على حديث فاطمة لجلالة رواته» وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 


.)٤۱( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ (۱) 

)۲( أخرجه أبو داود (۲۲۹7)» وسنده صحیح . 
(۳) آخرجه آبو داود (٤۲۲۹)ء‏ وسنده صحیح . 
)٤(‏ آخرجه النسائي ۲۰۹/۱. 

TAA «4¥ / 1° (0) 


زاد المعاد في هدي خير العباد 11o )٤(‏ ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
ا ا ا ي ي 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة: 

احدھا : آن راویتها امرأًة لم تأتِ بشاهدین بابعانها على حديثها . 

الثاني : أن راويتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

الشالك: أن خحروجُها من المنزل لم يكن لأنه لا حقّ لها في السكنى» بل لأذاها أهلَ زوجها 
بلسانها . 

الرابع : معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

ونحن نبین ما في کل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته» هذا مع أن في بعضها يِن 
الانقطاع» وفي بعضها من الضعف› وفي بعضها من البُطلان ما سَبةُ عليه وبعضها صحیح عمن نسب 
إليه بلا شك . 

فأما المطعنٌُ الأول: وهو كود الراوي امرأةء فمطعن باطلٌ بلا شك» والعلماء قاطبة على 
حلافه» والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمة أولُ مبطل له ومخالف له» فإنهم لا يختلفون في أن السننَ تؤخحذ 


عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل . هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» 


وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاءُ أن تری فیھا سنه تفرّدت بها امراةٌ منهن إلا رأيتهاء فما 
ذنْتُ فاطمة بنتِ قيس دون نساء العالمين› وقد أحذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي 
سعيد في اعتدادِ المتوفى عنها فی بیت زوجها ۰ وليست فاطمة بدونها علماً وجلالةٌ وثقةٌ وأمانةء بل 
هى أفقه منها بلا شك»› فإن فريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبرء» وأما شهرةٌ فاطمة ودعاؤها من نازعها مِن 
الصحابة إلى كتاب اله» ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور» وكانت أسعدَ بهذه المناطرة ممن خالفها كما 
مضى تقريرُه» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء»› فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين 
عن النبى شيعا › فيأخحذون به ويرجعون إليهء ویترکون ما عندهم له»› وإنما فْضَلْنَ على فاطمة بنت 
قيس بکونهن أزواجً رسول اله بف وإلا فهي يِن المهاجرات الأولء وقد رضيها رسول اله ب لبه 
واين جِبّه أسامة بن زيدء وكان الذي خطبها له. 

وإذا شعت أن تعرف مقدارَ حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدّجًال الطويل الذي حدث به 
رسول الله اة على المنبر» فوعته فاطمةٌ وحفظته» وأدته کما سمعته"» ولم ینکره علیها أحد مع طوله 
وغرابته»› فكيف بقصة جرت لها وهي سببهاء وخاصمت فيها› وحكم فيها بكلمتين وهي : لا نفقة ولا 
سکئی › والعادة توجبُ حفظ مثل هذا وذکره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر 
عليها» فهذا عمرٌ قد نسي تيمم الجنب» وذکرةٌ عمار بن ياسر أمر رسول الله د لما بالتيمم من 
الخاد فلم يذكره عمر رضي الله عنه» وأقام على أن الجنب لا يصلى حتى يجد الماء. ونسی قوله 
تحال : وَل ارتم أَسََبدَال دج كات رج اتيد ندنه تنا فلا ادوا نة سيا [الناء: 


ےا ا 


]٠‏ حتى ذكرته به امرأةٌّء فرج إلى قولها. ونسي قول : ا إك میت م ب €6 [الرمرا» حتی در 


(1) آخرجه مالك ۲/ ۰۵۹۱ وأبو داود »)۲۳۰٣١(‏ والترمذي ›)۱۲۰٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ (۳) آخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). . 
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بوه فان کان جوارٌ النسيان على الراوي يُوجب سقوظ روايته» سقطت روايةٌ عمر التي عارضتم بها خبر 
فاطمة» وإن كان لا يوجب سقو روايته بطلت المعارضة بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو ردت 
السننّ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير» ثم كيف يعارض خبر فاطمةء ويَطْعَنُ فيه بمثل 
هذا مَنْ يرى قبول خبرٍ الواحد العدلء ولا يشترط للرواية نصاباًء وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر بي موسی في الاستئذان حتی شهد له بو سعي . ورد ر اة ن ف 
في إملاص المرآة حتی سهد له محمد بن مسلمة ۰ وهذا کان تثبیتاً منه رضي الله عنه حتی لا پرکب 
الاس الصعبَ والذلول في الرواية عن رسول اله ل وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان لكلاب 
وحده وهو أعرابي» وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت به. وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه 
لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة. 

فصل : وأما المطعن الثاني : وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين : مجمل ومفصل . 
أما المُجمل فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكر: ء لكانت مخالفةٌ لعمومه» فتكون تخصيصاً للعاي 
فحکمها حکم تخصیص قوله: ۶ یوصیک آل کرس [النساء: ]١١‏ بالكافرء والرقيق› والقاتل› 
وتخصیص قولِه : وال لکم ا وره ڌلِڪم 4 [النساء: ۲4] بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها ونظائره» فإن القرآن لم يحص البائن بأنها لا تحرج ولا تُحْرَجٌ» وبأنها تسكن من حيث 
يسكنْ زوجهاء بل إما أن يَعْمُها ويَعْمٌ الرجعيةء وإما أن يحص الرجعة. 

فإن عم النوعينِ فالحديتُ مخصّص لعمومه» وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من 
تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليهاء فالحديث ليس مخالفاً لكتاب اش 
بل موافق له ولو دك أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذهَإُ 
عن النص يذل عن دلالته وسیاقه» وما يقترن به مما یتبین المراد منه» وکثيراً ما يذهل عن دخول 
الواقعة المعينة تحت النص العام واندارجه تحتهاء فهذا كثير جد والتفطْنٌ له من الفهم الذي يُؤتيه الله 
من يشاء من عبادهء ولقد كان آميرٌ المؤمنين عمر رضي الله عنه ن ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا 
تستغرقها عبارة» غير أن النسيان والذهول عُرضة لاإنسان» وإنما الفاضل العالم من إذا كر گر وَرَجَمَ. 

فحديتٌ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها: إا أن 
يكون تخصيصاً لعامهء الثاني : أن یکون بیاناً لما لم یتناوله بل سکت عنه» لالت أن بكرف انالا 
أرید به ومواِقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه» وهذا هو الصواتُ» فهو إذن موافق له لا مغالف» 
وهكذا ينبغي قطعاً» ومعادً الله آن یحکم رسول اله ب بما بُخالف کتاب الله تعالی أو يعارضه ' 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله عذا ين قول عمر رضي الله عنه» وجعل بتكم ويقول: أين في 
كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاث وأنكرته قبله الفقيهةٌ الفاضلة فاطمة» وقالت: بينى 
وبیتکم کتابٌ اء قال الل تعالی : لا تَذری لمل ا يث يعد ذلك أف [الطلاق: ]١‏ وأي آمر يحدث 
بعد الثلاث» وقد تقدم أن قوله تعالى : لذا بش جهن فاكك 4 [الطلاق: ۲] پشهد بأن الآيات كلها في 


الرجعيات . 
)0 اخ البخاري »)٤١(‏ ومسلم (۲۱۵۳). )( أخرجه البخاري (۷۳۱۷ و۷۳۱۸). 
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فصل : وآما المطعن الثالث : وهو أن خروجها لم يكن إلا يفحش من لسانهاء فما آبرده من تأويل 
وأسمجّهء فإن المرأة مِن خيار الصحابة رضي الله عنهم وفُضلائهم»› وين المهاجرات الأول» وممن 
لا بحملها رة الدين وقلة التقوى على فُحش يُوجب إخراجّها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله اله 
لهاء ونهى عن إضاعته» فيا عجباً! كيف لم بُنْكرّ عليها النبيْ با هذا الفُحش ويقول لها: اتقي اللهء 
وكمّي لساك عن أذى أهل زوجك» واستقري في مسكنك؟ ويف يَعْدِل عن هذا إلى قوله : «لا نفقة 
لك ولا سکتی» إلى قوله: انما السُککی والَقَقةٌ لمأو إذا گان لرَوجها عَلَيْها دجم . فيا عجبا» كيف 
يترك هذا المانع الصريح الذي حرج من بين شفتي النبي بء ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به 
رسول الله يه البتة» ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان 
وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها لنب يلاو وسمعث وأطاعت : كفي لساك حتى تنقضي عِدَنَكِ٬‏ 
وکان من دونها یسمع ویطیع للا تخرج من سکنه. 

فصل : وأما المطعنٌ الرابع : وهو معارضة روايتها عمر رضي الله ف قله التحازضة تورد من 
وجهين: أحدهما: قوله: «لا تَدَعَ کتابَ ربنا وسنةً نبينًا»» وأن هذا من حكم المرفوع . الثاني : قوله: 
سمعتٌ رسول الله َة يقول : لها السكتى والْقَةًه. 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أميرٌ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يَصِ عنه أبداً. قال 
الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنةٌ بيد فاطمة بنت قيس 
قطعاً» ومن له إلمام بسنة رسول الله لا بشهدٌ شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن 
رسول الله َة أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى شه وأحرص على تبليغ سنن 
رسول الله ا أن تون هَلِءِ السنةٌ عنده» ثم لا يرويها أصلاًء ولا يبينها ولا ببلغها عن رسول الله . 

وأما حديتٌ حماد بن سلمة عن حماد بن بي سليمان» عن إبراهيم› عن عمر رضي الله عنه» 
سمحت ر شرل اله و قول لها الى والَقَعَة» فنحن نشهَدُ باللّهِ شهادة نُسأل عنها إذا لقيناه» أن 
هذا كذتٌ على عُمَرّ رضى الله عنه» وكذب على رسول الله هة وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط 
الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضةٍ سنن رسول الله اة الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» 
فلو يكونٌ هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي لاء لَخُرسّت فاطمة وذووهاء ل غا 
دعت فاطمةٌ إلى المناظرة» ولا احتيجَ إلى ذكر إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديتُ أئمةٌ 
الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب» ولا لرجل» هذا قبل أن 
صل به إلى إبراهيم» ولو قدر وصوأًنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نَحَاعُه» فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد 
موت عمر رضي الله عنه بسنین» فن کان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه» وحستًا به 
الظن» كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى؛ وظنّ أن رسول الله باز هو الذي حكم بثبوت 
النفقة والسكنى للمطلقة» حتى قال عغمر رضي الله عنه: «لا ندع کتابٌ ربنا لقول امرأة٠»‏ فقد يكون 
الرجل صالحاً ویکون معْفَلاً ليس تحمل الحديثِ وحفظه وروايئه من شأنه. وبال التوفيق . 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر له ميمون خبر فاطمةء 
فقال سعيد: تلك امرآة فتدت الناسً› فقال له ميمون: لن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله كلا 
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ما فَتَنّتِ الناسًء وإن لنا في رسول الله ها أسوةً حسنة› مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعةء 
ولا بینهما میراث. انتھی . 

ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في 
بعض الأحكام كمالك والشافعي . وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً 
والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث» لأن في بعض ألفاظه : «فطلقني ثلاثاً»» وقد بسنا آنه 
إنما طلقها آخرّ ثلاث كما آخبرت به عن نفسها. واحتجٌ به من يرى جوارٌّ نظر المرآة إلى الرجال 
واحتج به الأئمة كَلهُم على جوازٍ خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأءٌ قد سكنت إلى 
الخاطب الأولء واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 
يزوجه» أو يُعامِلّه» أو يُسافِرٌ معه» وأن ذلك ليس بغيبةء واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي» واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحدِ الزوجين عن الآخرء وأنه لا ُشترط حضوره 
ومواجهتّه به» واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائنء وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة 
ببركة روايتهاء وصدقي حدیٹهاء فاستنبّها الأمة منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدِ 
من أحكام هذا الحديث» وتقبل فیما عداه؟! فان كانت حفظته قبلت في جمیعه» وإن لم تکن حفظته 
وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه. وبال التوفيق. 

فان قيل: بقي عليکم شيءٌ واحد» وهو آن قوله سبحانه: انكو من حت سگ ین ييه 
[الطلاق: »]١‏ إنما هو في البوائن لا في الرجعیات» بدلیل قوله عقیبه : وا اروش لضيو عن ران که 
أت تل ايوا عون حى بَسَمْنَ هن [الطلا: ١۲ء‏ فهذا في البائن» إذا لو كانت رجعيةء لما قيد 
النفقة عليها بالحملء ولكان عديم التأثير» فإنها تستجمًّهاء حائلاً كانت أو حاملاًء والظاهر: أن 
الضمير في أنكوهًُ هو والضمير في قوله تعالى : وان کن أت حل فاقوا مهن واحد. 

فالجواب» أن مورد هذا السؤالٍ: إما أن يكوك يِن الموجبين النفقةً والسكنى» أو ممن وجب 
السُكنى دون النفقة » فإن كان الأول فالايةٌ على زعمه حجة عليهء لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة 
عليهن كونهن حوامل» والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه فدل على أن البائنّ الحائلٌ لا نفقة 
لها . 


فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 

قيل : ليس ذلك يِن دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» فلو بقي الحكم بعد 
انتفائه لم يكن شرطاًء وإن كان ممن يُوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد 
يخص البائنء بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية قطعاًء كقوله تعالى : ب ب لم ةة 
بمغروفي أو اروش روفن [الطلاف : ۲] ونوع يحتيل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن یكون 
لهماء وهو قوله تعالی : لا رجو من تهر ر مرن [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: انتكرش من 
حي كش ين رَمَرٌ) [الطلاق: ]١‏ فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرهاء فلو حمل 
على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى . 

فإن قيل : فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ 
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قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعيةٌ نوعان» قد بين الله 
حکمهما في کتابه : حائل» فلها النفقة بعقد الزوجيةء إذ حكمُها حكم الأزواج»› أو حامل» فلها النفقة 
بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير النفقة بعد الوضع نفقةٌ قريب لا نفقة زوج؛ فيخالف حالها قبل 
ا بعده» فإن الزوج يُنفق عليها وحده إذا كانت حاملاًء فإذا وضعت صارت نفقتّها على من 
تب عليه عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث تجب نفقتّها على من تجب عليه 

نفقة الطفل› > فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء > فإذا انفصل کان له حکم آخر؛ وانتقلت النفقة مِن 
حكم إلى حكم» » فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط› والله أعلم بما أراد من كلامه. 


ذكر حكم رسول الله ل الموافق لكتاب انه تعالى من وجوب النفقة للأقارب 
روی بو داود في «سننه؟: عن کلب بن منفعة» عن جده» أنه أتى النبي بلا فقال: يا رسول الله ! 
من أ قال: اَمَك وباك وأحكَك رحا و ؤل الي يلي ذاك» حَقّ واڃِب ورَحِمْ وضو . 

وروى النسائي عن طارِق المحاربي قال: قدمت المدينةء فإذا رسول الله ب قائم على المنبر 
يخطبُ الناسَ وهو يقول: يد المُعْطي اليا » وَابدَا بِمَنْ مول أَمَكَ وَأبَاك وَأحْتَكَ وأخاك ثم اذا 
ا 7 

وفي «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: e‏ 
يا رسول اله! من أحی الناس بحسن صَجًابتي؟ قال : : «مك» قال: ئ مَْ؟ قال: «أَمكَّ»» قال: ثم من؟ 
قال : «أمْك»» قال : : ثم من من؟ قال: «أبو ثم ادناك اڭ . 

وفي الترمذي»› عن معاوية القشيري رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله! من ET‏ 
«أكك»» قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: : «مّكّ»» قلت: ثم من؟ قال : : «أمّك»» قلت ت: ثم مَنْ؟ قال : Ah‏ 
الأَقْرّبَ ًالأَقْرَبَ» 0 

وقد قال النبي َي لهند «ځذي ما ما كفيك وَولَدَكِ بالمَعْرُوفی»“ 

وفي «سنن آبي داود؛ من حدیث عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده» عن النبي َا أنه قال : 
«إِنٌ ايب ما ما اگم ون نکم > وال الام ن نیکم فلو هنیا ورواه أبشا من خديت عالشة 
رضي الله عنها مرفوعاً . 

وروی النسائي من حدیث جابر بن عبد الله» قال : قال رسول الله ار : «ابُدَأ بسك فنَصدّق يها 


TE 


ان فصل شيءَ٬‏ فلأهُلك› ُن قصل مَنْ اهلك شَيءُ٬›‏ لذي قَرَابيك› ن َمل من ِي قرَابيكَ٬‏ فهگدًا 
۳ 
وهگدًا) 


(۱) آخرجه أبو داود »)٥۱٤١(‏ وهو حدیث حسن. 

(۲) أخرجه النسائي /١‏ ١٦ء‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري (١4۹۷)ء‏ ومسلم (۸٤٠۲)؛‏ واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۱۸۹۷)» وسنده حسن. 

(ه) آخرجه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم (٤۱۷۹)ء‏ من حديث عائشة» وله قصة. 

.)۳٥۲۹و‎ ۳٥۲۸( آخرجه أبو داود (۰ ۰) زسنده حسن» وحدیث عائشة آخرجه أبو داود‎ )٩( 
. أخرجه النسائي ه/ 14 ورجاله ثقات‎ (¥) 
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وهلا کله تفسیر لقوله تعالی: ایوا آله وک تیا ہو سیا ربالولدن خت رى ال4 
[النساء: ]۳١‏ وقوله تعالى : وات ذا الفرى حَمَم4 [الإسراء: ٣‏ فجعل سبحانه حق ذي القربی يلي حق 
الوالدينء کما جعله النبيّ ی سواء بسواء وآخبر سبحانه آن لذي القربی حقاً على قرابته» وأمر پإتیانه 
لیا فان لم يكن ذلك حق النفقةء فلا تَذري آي حقّ هُو. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى. ومن 
أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرْياً وهو قادر على سد ځلته وستر عَورَتّه» ولا يطعمه لقمة» ولا 
يَسْتّر له عَوْرَةٌ إلا بأن يقرضه ذلك في ميو وهذا الحكم من النبيّ َة مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يقول: ولات من وهن عون كيين لمن واد أن ي اة َل لورد ار رن كنوع بالتريو ن 
کٹ کف إلا وھا کا صتا ولد پولرما ولا موود ام ووو عل ألوارث يع دلت € [البقرة: ۲۳۳ فأوجب 
سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له وبمشلٍ هذا الحكم حكم آميرٌ المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروی سفيان بن عَيَيْنة» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن 
سعيد بن المسيّب» أن عمر رضي الله عنه حبس عَصَبَةً صبيّ على أن يعوا عليه» الرجال دون الدّساء. 

وقال عبد الرزاق ”: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن شعيب» أن ابن المسيّب أخبره أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقف بني عم على مَنمُوس لالة”" بالنفقة عليه مثل العاقلةء فقالوا: 
لا مال له» فقال: ولو وقوفُهم بالنفقة عليه كهيثة العقل . قال ابن المديني : قوله: ولو» أي: ولو لم 
یکن له مال . 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو» عن سعيد بن المسيب» 
قال: جاء ولي يتيم إلى عمرَ بن الخشاب رضي الله عنه» فقال: أَنفِی عليه» ثم قال: لولم أجذ إلا 
أقصى عشيرته فرصت عليهم . وحكم بمشل ذلك أيضاً زيدٌ بن ثابت. 

قال ابن آبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرف» عن إسماعيل» عن 
الحسنء عن زيد بن ثابت» قال: إذا كان أ وَعمٌ» فعلى الأ بقدر ييراثهاء وعلى العم بقدر ميراثه» 
ولا يعرف لعمر وزيد مخالف في الصحابة اله . 

وقال ابن جریج : فلت لعطاء: وَل ألوارثِ نَل ذلك )» قال: على ورثة اليتيم آن ينفقوا عليه كما 
پرثونه. فلت له ایخبی وارز المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعُه يموت؟ وقال الحسن: 
وَل الرارث ينل لك قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني» وبهذا فسَرّ الآبة 
جمهور السلف› منهم : قتادة» ومجاهد» والضحاك» وزی بن اسل وشریح القاضي› وقَبِيصَة بن 
دُؤيب» وعبدٌ اله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم النخعي» والشعبي» وأصحابٌ ابن مسعود» ومن 
بعدهم : سفيان الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم : أحمد» وإسحاق» وداود 
وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال: 

احذّها: آنه لا يُجْيرّ أحدٌ على نفقة أحدٍ من أقاربه وإنما ذلك بر وصِلَة» وهذا مذهب يُعرّى إلى 
الشعبي . قال عبد بن حميد الكشّي : حدٹنا قبيصة عن سفيان اللوري» عن أشعث» عن الشعبي» قال: 


(۱) برقم (۱۲۱۸). (۲) هو الولد الذي مات آبوه وبس له وارث. 


LSE areata‏ ا ہے دہ ی 
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ما رأيت أحداً أجبرّ أحداً على أحدٍ يعني على نفقته - وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء 
والشعبي أفقه من هذاء والظاهر أنه أراد: أن اناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبرَهٌ الحاكم 
على الإنفاق على قريبه المحتاج› فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثاني : أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمّه التي ولدته خاصةء فهذان الأبوان 
يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادء فالرجل يُجْبر على 
نفقة ابنو الأدنى حتى يبلغ فقط» وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تَرَوَجّ» ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بئت 
ابنه وإن سفلاء ولا تَْبرّ الأمٌ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى» ولا 
تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن› ولا جد ولا أخ» ولا أختِ» ولا عم ولا عمة» ولا خالٍ ولا 
خالةء ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقةٌ مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت؛ 
وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات . 

المذهب الثالث: أنه تج نفقةٌ عمودي النسب خاصة» دون مَنْ عداهم» مع اتفاق الين» ويَسَارٍ 
المنفقي› وقدرته» وحاجة المُنْمَّق عليه» وعجزه عن الكسب بصغر أو جنونٍ أو زمانة إن كان من العمود 
الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: فهل يشترط عَجْزهم عن الكسب؟ على قولين . ومنهم من طرٌد 
القولين أيضاً في العمود الأسفل» فإذا بلغ الولد صحیحاً» سقطت نفقّه» كرا كان أو أنثى» وهذا 
مذهب الشافعي› وهو أوسع من مذهب مالك . 

المذهب الرابع: أن النفقة جب على كل ذي رحم مَخْرّم لذي رحمه» فإن كان من الأولاد 
وأولادهم» أو الآباء والأجداد» وجبت نفقتّهم مع اتحاد آلدين واختلافه. وإن كان من غيرهي لم 
تجب إلا مع اتحاد الذين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر . ثم إنما تجب النفقة 
بشرط قدرة المنفق وحاجة المنققي عليه . فان کان صغيرا اعْتبرَ فُقَرهُ فَقَّط› وإن کان کبیراًء فإن کان أنشی 
فكذلك»› وإِن کان دَگراً فلا بُذٌ مع فقره من عَمَاهٌ أو رَمَانيِِ فإن کان صحیحاً بصیراً لم تجب نفقته» 
وهي مرئّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولدء فإنها على أبيه خاصة» على المشهور من مذهبه. 
وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طرداً للقياس» وهذا مذهب 
أبي حنيفة ؛ وهو أوسع من مذهب الشافعي . 

المذهب الخامس : أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقّه مطلقاً سواءَ گان وارثا أو 
غير وارث» وهل يشترط اتحادٌ الین بینهم؟ على روایتين ؛ وعنه رواية أخرى آنه لا تج نفقتّهم إلا 
بشرط أن يرثهم بمَرْض أو تَعْصيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي السب وجبت نفقتهم 
بشرط أن یکون بینه وبینهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين؛ أو يكفي أن يكون 
من أحدھما؟ على روایتين . وهل يشترط ثبوت اللَوارُثِ في الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في 
الجملة؟ على روايعين: ان کان انارت مج دري لارا الین برت نلا نفع ل مل 
المنصوص عنه» وخرّج بعض أصحابه وجوبَّها عليهم من مذهبه من توارثهم› ولا بد عنده من اتّحاد 
الدين بين المنفق والمنمّتي عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الراويتين. فإن کان 
الميراث بغير القرابة كالولاءء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث وإذا لزمتّه 
نفقةٌ رجل لزمته نفقةٌ زوجيهِ في ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. وعنه: تلزمه في عمودي النسب خاصة 
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دون مَنْ عداهم . وعنه : تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزویج أو تسر إذا طلبوا 
ذلك . ١‏ 

قال القاضي أبو يعلى : وكذلك يجيء في کل مَنْ لزمته نفقَّه : أخء أو عم» أو غيرهما يلزْمُه 
إعفافهء لآن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه» وإذا لزمه 
إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته» لأنه لا تَمَكنُ من الإعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة» وهو 
وجوب الإنفاق على زوجة المنقَق عليه» ولهذه مأخذ» ولتلك مأخذ» وهذا مذهب الإمام أحمد» وهو 
أوسع من مذهب أبي حنيفةء وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسحّ منه من وجه آخر حيث يُوجبُ النفقةً على 
ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليلء وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصُه وقواعد الشرع» 
وصلة الرحم التي آمر الله أن توصل وحرَمّ الجنة على كل قاطع رحم. 

فالنفقة فُسْكَحَقٌ بشيثين : بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة رسول الله . وقد تقدّمّ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبَةً صبيّ أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمه» وتقدَمَ قول زيد بن ثابت: 
إذا كان عَم وآم فعلى العم بقدر ميراثهء وعلى الأم بقدر ميراثهاء فإنه لا مخالف لهما في الصحابة 
البتة» وهو قول جمهورِ السلف» وعليه يدل قوله تعالی : وات دا ال حَصٌَّ4 [الإسراء: ١۲]ء‏ وقول 
تعالى : #و لن إخ وبزى أَلْشَر4 [الساء: ١ء‏ وقد أوجب النبي بياة العطية للأقارب» وصرّح 
بأنسابهم» فقال: «وأحَك وخا ثم اذا فادناك» حى واچ وَرَجِم مَوْصُولة. 

فإن قيل: فالمراد بذلك اليرٌ والصّلةٌ دون الوجوب. 

قل برد هدا آنه شان أمر به وسمّاه حقاً» وأضافه إليه بقوله تعالى : (حقَّ. وأخبر الى كله 
بأنه حق» وأنه واجت» وبعض هذا ينادي على الوجوب جهاراً. ٠‏ 

فإن قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جُوعاً وعَظشاً» ویتأدّی غاية الأذى بالحر 
الو ول بط ل ولا يَسْقِيهِ جَزعة» ولا يكسوه ما يستر عَوْرَنَة ويقيه الحرٌ والبر ويشكئة تحت 
سقف يظله» هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صنو أبيه» أو خالته التي هي أمه» إنما يجب عليه 
من ذلك ما يجب بَذلهُ للأجنبيّ البعيدء بأن يعاوضه على ذلك في اة إلى أن يُوسر» ثم يسترجع به 
عليه» هذا مع كونه في غاية اليْسَارِ والجدَة» وسَعَّةٍ الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا ندري 
ما هي القطيعة المحرمةء والصلَةٌ التي مر الله بهاء وحرّم الجنة على قاطعها. 

الوجه الثاني : أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص. وبالغت في إيجابهاء 
وذَمّتْ فاطعها؟ فأي فُذْرٍ زائ فيها على حق الأجئبيّ حتى تقل القلوب» وتَخْبرَ به الألسنةء وَعْملَ به 
الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه» وعیادته إذا مرض» وتشميتّه إذا عطس» وإجابته إذا دعاة» وإنكم 
لا توجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبيّ على الأجنبيٍ؟ وإن كانت هذه الصَلَةٌ ترك ضربه 
وسبه وأذاه والإزراءِ به» ونحو ذلك فھذا حق یجب لکل مسلم على گل مسلم» بل للذمي البعيد على 
المسلي فما خصوصية صِلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعص فضلاء المتأخرين يقول: أعياني أن 
أعرف صلة الرحم الواجبة. 
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ولا رَد الناسُ هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صَنْفَ 
بعضصهم في صلة الرحم كتاباً کبیراً“ وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفةء وذكر جنس الصلة 
وأنواعها وأقسامها» ومع هذا فلم يتحص من هذا الإلزام» فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام» 
والاآثارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما الصلة التي تحص بها الرحم» وتجب له الرحمة»› ولا يشارکه 
فيها الأجنبي؟ فلا يُمكنكم أن تعَيّوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجبً منهء ولا یمکنکم أن تَذکُروا 
مقطا لوجوب التفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منهء والنبئ بلا قد قَرَنَ حى الأخ والأخحت 
بالأب والأم» فقال: اَمَك وأَبّاك› وأحَكَ وأخاك ت ادناك فَأَذْنّاك»» فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي 
جعل وله للوجوب› واخره لالاستحباب؟ وإذا عرف هذاء فليس من بر الوالدين أن يَدَعَ الرجل أباه 
ينس الكُنْف» ويكاري على الحمر› وقد في انون الحَمام» وحمل للناس على رآسه ما يَقَرّ َرَت 
با جره وهو في غاية الغنى والیسار» وسَعَة ٤‏ ذات اليد ولیس مِن بر أَمَهِ أن يدَعَها نخدم الناسَء› وتغسل 
ثيابهم› وتسقي لهم الماء ونحو ذلك»› ولا يضونها بما يُنْفِقه عليهاء ويقول: الأبوان مُحَسِبّان 
صحيحان »› ولينا برمتين ولا عيبن ؛ انه العجبُ! أين شرظ الله ورسوله في برٌ الوالدين وصِاة الحم 
ل ولیست صِلَةُ الرٌحم ولا ٍ بر الوالدين موقوفةٌ على ذلك شرعاً و 
ولا عرفاً» وبالله التوفيق 

زكر حكم رسول الله َة في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم 
وخكمه في القذرِ المحرّم منهاء وخكمه في إرضاع الكبيرء لن 
ثبت في «الصحيحين؛ : من حديث عائشة رضي اله عنهاء عنه ب أنه قال : إن الصا صَاعَةَ حرم 
4 ر تحرمٌ الولادة» 4 

وثبت فيهما: من حديت ابن عباس رضي انه عنهما أن ابي ا رید على ابت حمرة. فقال: 
نّا لا نجل لي نها ابن آخي م من الرَصَاعَةء وَيَحرْمٌ يِن الرْصَاحَةٍ ما يحرم من الرڃم" 

وثبت فيهما : أنه قال لعائشة رضي الله عنها : «ائذّني لالح أخي ابي الفَعيْس»› کل ب وکات 
امرأنّه أرضعت عائشة رضي الله عن" . 

وبهذا أجاب ابنْ عباس لما سثل عن رجل له جاريتانء أرضعت إحداهما جاريةء والأخرى 
عُلاماً: ايل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لاء الماح واحد“ . 

E E hs E N‏ عن النبى بيد : «لاً حرم المَصٍَ 
والمَصتان»(“ 

وفي رواية : «لاً تَحرْمُ الإملاجَة والإملاجتان»“ 


.)١٤٤٤( ومسلم‎ ›»)۲٦۹٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري »)٥٠٠١(‏ ومسلم .)۱٤٤۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٦۷۹٤)ء‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 

() أخرجه مالك ٠٨۳ ٠۰۲/۲‏ والترمذي »)۱۱٤۹(‏ وهو حديث حسن . 

(ه) آخرجه مسلم )٩( .)۱٤٥١(‏ آخرجه مسلم (١١٤٠)ء‏ من حديث أم الفضل . 


كر حكم رسول الله 5 في الرضاعة وما يحرم بها 111۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 
س و د ت ا 


وفي لفظ له: أن رجلاً قال : : يا رسول الله هل تحرّم الرضعة الواجِدَة؟ قال: «ل. 

EE E TT a‏ ڪشر 
القرآن . 

وثبت في «الصحيحين؛: من حديث عائشة رضي الله عنها > آن النبيّ ڳلا قال : «إِنمَا الرَصَاعَةٌ من 
المَجّامته". ٠‏ 

وكافي جا الرندي. من حديث آم سلمة رضي اله عنهاء أن رسول اله و قال : 
لا يحرم مِنَ الرْصَاعَږ َة إلا ما كق الأمْعّاء في الذي وان بل الفظام» وقال الترمذي: حديث صحيح . 

وفي «سنن الدارقطني» بإسناد صحيح› عن ابن عباس پرفعه: : لا رضاع إلا ما كان في 


الحولين». 
في «سنن آبي داو : من حدیث ابن مسعود يرفعه : «لا يحرم من الرَصاع إلا ما بت الحم 
انسر ال ظہً». 


وثبت في اصحيح مسلم): عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سَهْلَة بث نشت سیل ال 
النبيّ ية فقالت: يا رسول الله : : ٳني اى في وجه آي ديه ين دول سالم وهو حَلِيفء فقال 
النبي بيا : «أزضعيه تَحْرّمي عَلَيِْ». 

وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهلَةٌ بنتٌ سَهَيْل إلى رسول الله کا فقالت: يا رسول الله! إني 
آری في وجه آبي حلَيَْة من دخول سالم وهو حلي فقال النبي ار: «أرضعيه)» فقالت: وكيف 
ارق ر ر کي فتبسّم رَسول الله کف وقال: «قد عَلِمْتٌ آنه کبیر»". 

وفي لفظ : أن أم سلمة رضي اله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها : : إنه يدل عليك 
الغلام الأيفعٌ الذي ما اجب أن يدخل علي فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : أما لَب في رسول الله ل 
أسوة؟ إن امرأة أبي حُذيفة قالت: يا رسول اله! إن سالماً يدخل علي وهو رَجُل» وفي نفس أبي حُذيمّة 
منه شيء» فقال رسول الله ك: «أزْضعيه > تی يَذْحْل لبلب“ . 

وساقه أبو داود في «سننه» سياقة تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة 
وآم سلمة رضي الله عنهماء أن أبا حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبّى سالماًء وأنگخه ابنةً 
أخيه هنداً بنك الوليد بن عتبةء وو مولّی لامرأة من الأنصارء کما تی رسول اله ڳلا زيد وکان من 
ET‏ ورت ميراثه» حتى أنزل الله تعالى في ذلك : ادعوم 

بيهم هو هو أفسطٌ عند أ إن م تملا اباش ۾ فيخرنڪم في لن وم مرليكة4 [الاحزاب: ٥]ء‏ فردوا إلى 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤١۱(‏ (۱۹). (۲) آخرجه مسلم .)۱٤٥۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷٤۲۹)ء‏ ومسلم )٤( .)٠٤٠١١(‏ برقم .)۱۱١۲(‏ 

.٠۷٤ /٤ آخرجه الدارقطني‎ )٥( 

() برقم )۲۰۵٥۹(‏ و(۰٠۲۰)»‏ و|سناده غير قوي» ولکن له شواهد. 

)۷( آخرجه مسلم »)۱٤٥۳(‏ 0( و(¥). )^( آخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ (۲۹). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 11۳ زكر حكم رسول انث ب في الرضاعة وما يحرم بها 
ا ا ا ا ا ا ا د 


آبائهم فمن لم يُعْلمْ له أبٌ کان مولّى وأخاً في الدّين» فجاءت سَهْلّة بدت سَهَيْل بن عَمْرو القرشي» ثم . 
العامري› وهى امرأةٌ أبى حذيفة» فقالت : يا رسول الله» إنا نّا نرى سالِما ولداً» وکان يأوي معي 
ومع أبي حذيفة في بيت واحل» ويراني فصلا وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد عُلِمْتَ› فکیف تَرّی فیه؟ 
فقال رول الله اة : «أرضعيه» فأرْضعَلْة حمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولِها من الرّضصَاعَةء فبذلك 
كانت عائشةٌ رضي الله عنها تأمرٌ بناتِ إخوتها وبناتِ أخواتها أن يُرضِعْنَ من أَحَبّث عائشة رضي اله عنها 
أن احا ندعل علا وإن کان کبيراً تحمس رضعاتِ ُي يحل عليهاء وأبَّثْ ذلك اَم سَلَمَةٌ وساثرُ 
أزواج النبيّ با أن يُذْجِلْنَ عليهنٌ أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة : 
زاله ما ندري العلا نت رَحَصَة من النبي اة لسالم دون الناس . 

فتضمنت هذه الشَْنْ الثابتة أحكاماً عديدةٌ» بعضها متفق عليه بين الأمّة» وفي بعضها نزاع. 

الحكم الأول: قولّه يا : «الرَصَاَة ثُحَرمٌ ما حرم الولاكة»» وهذا الحكم متفقٌ عليه بين الام 
حتى عند من قال: إن الزيادةٌ على النص نسخ»› والقرآن لا ينسح بالسَنَةٍء فإنه اضطر إلى قبول هذا 
الحكم وإن كان زائداً على ما في القرآنء سواء سماه نسخاً أو لم يُسمه» كما اضطر إلى تحريم الجمع 
بين المرأة وعمَتِهّاء وبيلّها وبين خالتهاء مع أنه زيادةٌ على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي 

2 ت ^ 0 ت 

اليس في تحريم لبن المَحل على أن المرضعةً والزوج صَاحبً اللْبَن قد صارا أبوين للطفلء وصار 
الطفل ولداً لهماء فانتشرتِ الحُرّمة من هْذِهٍ الجهات الثلاث فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاذ ولإهماء 
وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره» إشوتة وأخواته من الجهات الثلاث. 
فأولادٌ أحدهما من الآخر إخوتّه وأخواته لأبيه وأمه» وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه» 
وأولادٌ المرضعة من غيره إخوته وأخوائه لأمه» وصار آباؤها أجدَادَة وجُدّايّه» وصارً إخوة المرأة 
وأخواتّها أخوالّةُ وخالاتهء وإخحوة صاحب اللبن وأحوائّه أعمامه وعَكّاته» فَحرَمَةٌ الرّضاع تنتشر من هذه 
الجهات الثلاث فقط . 

ولا يتعدّى التحريمُ إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأتواتو فبّباح لأخيه ناح 
مَنْ أرضعت أخاء وبناتِها وأمهاتِهاء ويباح لته نکاح صاب اللبن وأباة وبنيه» وكذلك لا ينتشرٌ إلى 
مَنْ فوقه من آبائِه وأمهاتهء ومَنْ في درجته من أعمايه وعَمّاتِه وأخوالِهِ وخالاتهء فلأبي المرتضع مِن 
النسب» وأجدادء أن ينكخوا 4 الطفُل من الرضاع وأمهاێها وأخواتِها وبناتِهاء وأن يُنكخوا الات 
صاحب اللبن وأخواته وبناتهء إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللأخ من الأب أن يروج أحتَ أخيه من 
الأ وللأخ من الأم أن ْح أختَ آخيه من الأب› وكذلك يكح الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء 
وأما أمها وبنتها فإنما حرمتا بالمصاهرة. 

وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع» فيحرمٌ عليه أمٌ امرأته ِن الرضاع» وينتها من الرضاعة؛ 
وامرأةٌ ابنه من الرضاعة؟ أو يحرم الجمعٌ بين الأختين من الرضاعةء أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحنا وقال: إن كان قد قال أحد 
بعدم التحريم فهو أقوى . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۹۱)» وهو حدیٹ صحیح . 


نكر حكم رسول انه 5ة في الرضاعة وما يحرم بها 114 زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 
ص ا ا ا 


قال المحرّمون: تحريم هذا يدخل في قوله : يحرم مِنّ الرّضاع ما بحرم من السب“ فأجرى 
الرضاعة مجرى النسب» وشبّهها به» فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلّة ولد النسب وأبيهء 
فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرّضاعة» فإذ حَرْمَّت امرأة الأب والابنء وأمٌ المرأة وابتها من 
اللسب» حرم بالرضاعةء وإذا حرم الجمع بين أختي ال حرم بين أختي الرضاعة» هذا تقدير 
احتجاجهم على التحريم . قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حَرّمّ سبعاً بالنسب» وسبعاً بالصَهُر» كذا قال 
اغا قال: ومعلوم أن تحريمّ الرضاعة لا يُسمّى صِهراًء وإنما يحرم منه ما يحرم من النسبء 
والنبي يد قال : يحرم مِنَّ الرْضَاعَة ما يَحَرْمٌ من الولادة». وفي رواية: «ما يحرم من السب ولم يقل : 
وما يحرم بالمصاهرةء ولا ذکره الله سبحانه في کتابه کما ذکر تحریم الصهرٍ› ولا ذگر تحريمَ الجمع في 
الرّضاع كما ذكره في النسب» والصّهّر قسيمٌ النسب وشقيقّه» قال اله تعالى: ومر رى عَان يي الا 
بش فجعكم نا وص [الفرقان: ٤٠]ء‏ فالعلاقةٌ بين الناس بالنسب والصَهْ وهما سببا التحريم 
والرّضاع فرع على النسب ولا تَعْمَلّ المصاهرة إلا بين الأنساب» والله تعالى إنما حَرَمّ الجمعَ بين 
الأحتين» وبين المرأة وعََيهَا» وبينها وبين خالتهاء لثلا بُفضي إلى قطيعة الرحم المحرّمة» ومعلوم أن 
الأختين من الرضاع ليس بينهما رَجِمّ محرّمة في غير النكاح» ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع 
حكم قط غير تحريم أحدهما على الآخر» فلا يعتق عليه بالملك ولا يرنهُ» ولا يستحق النفقة عليه 
ولا يثبتٌ له عليه ولاية النكاح ولا الموثء ولا يَعْقِل عنه» ولا يدحل في الوصية والوقف على أقاربه 
وذوي رحمه» ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعةء ويَخَرْم من النسب» والتفريق 
بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء ولو ملك شيئاً من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا حرمّث على الرجل امه وبتةُ ونه وعَمه وخاله من الرضاعةء لم يلزم آن يحرم عليه أ 
امرآته التي آرضعت امرآته» فإنه لا نسب بینه وبینهاء ولا مصاهرة» ولا رضاع» والرضاعة إذا جعلت 
کالنسب في حکم لا یلزم أن تکون مثله في کل حکم» بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافُ ما اجتمعا 
فيه منهاء وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي وابنه من غيرِمًاء وإن کان بینهما تحريمٌ یمنع جواز نکاح أحدها للآخر لو کان ذكراًء فهذا 
نظير الأختين من الرضاعة سواء» لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين 
الأجنبي منهما الذي لا رضاح بينه وبينهما ولا صهٰرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 

واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على وابنيهء ولم ينكر ذلك أحد. قال 
البخاري: وجمع الحسنُ بن الحسن بن علي» بين بنتي عم في ليلةء وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة 
علي وابنته» وقال ابن شَبرْمَة: لا بأس به» وکرهه الحَسَنُ مرة ثم قال: لا باس به» وکرهه جابر بن زید 
للقطيعة» وليس فيه تحريم لقوله عز وجل: وَأيلّ لم ما وره يڪم( [النساء: .]۲٤‏ هذا كلام 
ا 

وبالجملة: فثبوتٌ أحكام النسب من وج لايستلزم ثبوتّها من كل وجه» أو من وجه آخر» فهؤلاء 
نساء النبيّ اة ُن أمهاتُ المؤمنين في التحريم والحرمة فقط» لاق الا ن او 


( أخرجه البخاري (٥٠٠ه).‏ (۳) بإثر حدیث (۵۱۰۵). 


O O e ecema ar 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 110 زكر حكم رسول اله ا في الرضاعة وما يحرم بها 
کک اګ ا اا ا ہہ ل 


بهنّ» ولا ينظ إليهن› بل قد أمر هَن الله بالاحتجاب عَمُن حرم عليه نکاحهن من غير آقاربهن؛ ومن 
بینهن وبینه رضاع»› فقال تعالى : إا LL‏ ملعا لوش من وراه جاب [الأحزاب: .]٠۳‏ ثم هذا 
الحكم لا يتعدّى إلى آقاربهنّ البتة» فليس بناتهُنّ أخوات المؤمنين يٌحرمن على رجالهم» ولا بنوهنُ 
إخوة لهم يحرم عَليْهنّ بناْهْنّ» ولا أخواتَهُنٌّ وإخوتهنٌ خالاب وأخوالاًء بل هن حلال للمسلمين باتفاق 
المسلمين؛ وقد كانت أم الفضل أت ميموئة زوج رسول اله إل تحت العباس» وكانت أسماء بنك 
أبي بكر أختٌ عائشة رضي الله عنها تحت الزبيرء وکانت أ عائشة رضي الله غنها تحت آبي بکر؛ وأم 
حفصة تحت عمر رضي الله عنه» وليس لرجل أن يتزوج أمّه» وقد تزوّجَ عبد الله بن عمر وإخوته» 
وآولاد آبي بکر؛ وأولاد أبي سفيان من المؤمنات› ولو كانوا أخوالاً لهن لم يجز أن ينكحوهنء فلم 
تنه نتشر الحرمة من أقهات المؤمنين إلى آقاربهن وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة 
وبینهنٌّ ثبوتٌ غیره من الأحکام. 

وال فلك اها رل مال ي الات : ولتپ ابام ارب ين | ار ڪ4 
[النساء : ١‏ ومعلوم أن لفظ الاين إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاع» فكيف إذا فيد بكونه e‏ 
وقضدٌ إخراج ابن التبتي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاعء ویوجب دخوله› وقد ثبت في «الصنحيح': 
أن النبي ية أمر سَهْلَة بنك ُهَل أن تُرْضِحَ سالماً مولى أبي حذيفة ليصير مَخرّماً لهاء > فأرضعته بلبن 
أبي حذيفة زوجها» وصار ايها ومحرَمها بنص رسول الله کي سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم أو 
عاماً كما قالته أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَخْرَماً لهاء الکوها أرضو وضارت أ 
ولم يَصِر مَخرماً لھاء لكونها امرأة أبيه من الرّضاعة» فإن هذا لا تأثيرٌ فيه لرضاعة سَهْلَة له» بل لو 
أرضعَئةُ جاريةٌ له» أو امرأة أخرّى» صارت سهلة امرأة أبيه» وإنما الاير لكونه ولدها نفيهاء وقد عُلْل 
بهذا فى الحديث نميه ولفظه: فقال النبن فاد : (أزشاء فارشا س راك وان بها 
اا ولا يُمكِنْ دعوى الإجماع في هذه المسألةه ومن ادعاه فهو کاذب» فإن سعید بن 
المسيب» وأبا سلمةً بن عبد الرحمن» وسليمانٌ بن يسار» وعطاء بن يسارء وأبا قٍلابة» لم يكونوا 
يبون التحريمَ بلبن الفحل» وهو مروي عن الزبير› وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
ما رار رود ا۵ ا اھر ی در رامات ف فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن 
الفحل ولداً له فأن لا يحرم موا عليه امرأته» ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولىء > فعلی قول 
هؤلاء فلا يَحْرمٌ على المرآة أبو زوجها من الرّضاعة» ولا ابنه من الرضاعة. 

فان قیل : مولام لم پرا الينرّة بين ¿ المرتضع وبين الفحل› » فلم تثبتِ المصاهرةٌ لأنها فرع ثبوت 
وة الرّضاع» فإذا لم تثبت له لم يثبت فَرْعُهَاء وآما من أَثبْك بوه الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه 
السنَةَ الصحيحة الصريحة› رل ا ور امل لالا فإنه بْب المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال 
أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة بيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 

قيل : المقصود ان في تحريم هذه نزاعاً» وأنه ليس مجمعاً عليه» وبقي النظرُ في ماخڏه هل هو 
إلغاء لبن الفحلء وأنه لا تأثير لهء أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع› وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير 
لمصاهرة النسب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطلء لثبوت السَنَّة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل» وقد بينا أنه 
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لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس› وقد تقدَمٌ أن الفارق بين الأصل والفرع 
أضعاف آضعافي الجامع» وآنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب» > ثبوت حکم آخر. 

ویدل على هذا أيضاً آنه سبحانه لم يجعل أ الأّضاع واخت الرّضاعة داخلةٌ تحت أمهاتنا 
e‏ حرمت عل مایم ایگ ر ا اتڪ ثم قال: يئڪم لڳ 
ازسمتکم راترئم رت ا [الساء: ۳)» ندل علی آن لفظ هاا عند الإطلاق إنما يراد به الأم 
من اللسب. E‏ فقوله تعالی : $ وأمَمدتٌ ابم [السء: : ۳] مثل قوله : ورانڪ 
إنما هن أمهات نسائنا من النسب» فلا يتناول أمُهاتهن من الرضاعة» ولو أريد تحريمهنً لقال: 
وأمهاتهنٌ اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك في أمهاتناء وقد بنا أن قوله: : يحرم من الرَضَاعَة ما بحرم 
من الثس»» إنما يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة» ولا يدل 
علۍ أن من حرم عليه بالصًُهر آو بالجممء حرم عليه نظيره من الرضاعة» بل يدل مفهومه على خلاف 
ذلك مع عموم قوله : وال کم ا ما وراه لڪ 4 [النساء: .]۲٤‏ 

ومما يدل على أن تحريم امرأةٍ أبيه وابنه مِنّ الرضاعة ليس مسالةً إجماع» أنه قد ثبت عن جماعة 
من الشلف جوا نکاح بن امرآتو ٳذا لم تكن في ڇرو كما صح عن مالك , بن أوس بن الحدثان 
اللْضري» قال : : كانت عندي امرأة وقد ولدت لي› فتوفیت› ُوَجذت عليها ليت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قال لي: ما لك؟ قلتٌ: توفيت المرأًةٌ قال: لها ابنةٌ؟ قلت : نعم» قال: كانت في 
ججرك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى : رربم لى فى 

حورم ن ایک [النء : ١‏ قال: إنهالم تكن في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في 
E‏ 

وصح عن إبراهيم بن ميسرة» ن رجلاً من بني سواءة يقال له عُبيد الله بن معبدء أثنى عليه خير 
اخبرہ آل آباه أو جَدّہ کان قد نکح امراءٌ ذات ولد من غیره» ثم اصطحبا ما شاء اء : ثم نکح امرأًة 
شابة» فقال أحدٌ بني الأولى : : قد کشت علی آنا وگبرت واستغتیت عنها بامرأ شابة» لاء قال : 

لا واللهِ إلا أن تُلكحني ابنك» قال : : فطلّقها وأنکحه ابنته» ولم تكن في جره هي ولا أبوها . قال : 

فجت سفیان بن عبد الله فقلت : استفتِ لي عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه. قال: لَتحجُّْ معى 
فادخلني على عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه بمنى» فقصصبٌ عليه الحَبّر» فقال مر : ET‏ 
فاذهب فسل فلاناً ثم تعال فأخبرني . قال: ولا أراءُ إلا علياًء قال: فسأله» فقال: لا بأس بذلك" . 

وهذا مذهب أهل الظاهرء فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا 
الربيبة إذا لم تكن في جر الزوجء > مع أنها ابنةٌ امرأته من النسب» > فکیف يحرمان عليه ابنتّها من 
الرضاع» وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها : أن تکون في ڃجره» وأن تکون من 
امرأته» وأن یکون قد دخل بأمُهاء > فکیف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة وليست في ججروء ولا 
هي ربيبته لغة» فإن الربيبة بنتٌ الزوجة» والربيبٌ ابنها باتفاق الناس» وسَميّا ربيباً وربيبةٌ لأن زوج 
آُهما يربّهما في العادة» وأا مَنْ أرضعتهما امرأه بغير لبنه» ولم برها َء ولا كانت في حجرو 


7 آخرجه عبد الرزاق ,)۱١۸۳۲(‏ (۲) آخرجه عبد الرزاق .)٠١۸۳۵(‏ 
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فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظاً ومعلّى» وقد أشار النبي يا بتحريم الربيبة بكونها في 
الحجر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهري؛ عن عروة» أن زينبٌ بنتَ آم سلمة آخبرته أن أَمْ 
حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول اله! أخبرتُ أنك تخطبٌ بنك أبي سلمة» فقال: بنك أمّ سلمة؟ 
قالت: نعم» فقال: «ٳِنَهَا َو َم تَكُنْ رَبيبّتي في ڃجري لَمَا حَلّٺ لي“ وهذا یدل على اعتباره لا 
القيدَ الذي قَيّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حلجُر الزوج . 

ونظير هذا سوا أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : لو لم تكن حايلة ابني 
الذي لصلبي» لما حلت لي سواء» ولا فرق بينهما. وبافه التوفيق . 

فصل : الحكم الثاني : المستفاد من هذه السَلّة» أن لبن الفحل يُحَرّم» وأن التحريمَ يتشر نه كما 
ينتشر من المرأة» وهذا هو الحقّ الذي لا يجوز أن يقال بغيره وإن خالف فيه مَنْ حالف من الصحابة 
ومن بَعْدَهُم» فَسْلّةٌ رسول الله ياو اح أن تتبع › ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا نر هي لأجل قول أحد 
کائناً مَنْ كان» ولو تُركت السَُنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له» أو لتأويلهاء أو غير ذلك» لتر 
سن كثيرة جداًء ونّركت الحجَةٌ إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه» وقول 
المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم»› وأصحابنا لا يَرَْنٌ بلبن الفحل باساً حتى أتاهم الحكم بن 
َيب بخبر أبي الفَعَيس» يعني : فتركوا قولهم» ورجعوا عنه» وهكذا يَصْتَمٌ أهل العلم إذا اتهم السنهة 
عن رسول الله ا رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم بغيرها . 

قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: إنما ذكر الله سبحانه في كتابه التحريم بالرضاعة يِن جهة 
الأ فقال: AR‏ الى ار صعتکہ راخرتڪم ر ة4 [النساء: ۲۳]» و«اللام) للعهد ترجع 
إلى الرّضاعة المذكورة» وهي رَضاعة الأم» وقد قال الله تعالی: وال لکم ا ور لم € [النساء: 
فلو أثبتنا التحريمَ بالحديث لجنا قد نسخنا القرآن بالسُنّة» وهذا - على أصل من يقول: الزيادة على 
النص نسخ - ألزمُء قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول اله اؤ هم أعلمُ الأَمّة بِسْنَيَوِ» وكانوا لا يرون 
التحريمَ به» فصج عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن رَمْعَةٌ آن امه زينبَ بنك أمٌ سلمة آم المؤمنين أرضعتها 
أسماء بنتُ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه امرأةٌ الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل عليّ 
وأنا أمظ فيأخحذ بقَرْنِ من قرون رأسي› ويقول : أقبلي علي فحدثيني ری آنه آبي› وما ولد منه» فهم 
إخوتي» ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إِليّ يخطبُ أمٌ كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبيرء وكان حمزة 
للكلبية» فقالت لرسوله: وهل ثحل له وإنما هي ابنةٌ أخته؟ فقال عبد الله: إنما أردتِ بهذا المع من 
قَبْلِكْ» آمَّا ما ولدث أسماء فهم إخوتك» وما كان من غير أسماءَ فليسوا لك بإخوةٍء فأرسلي فاسألي 
عن هذاء فأرسلت فسألتء وأصحابٌ رسول الله ية متوافرون» فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرّجل 
لا تحرّم شيثاًء فأنكحيها إياه» فلم تزل عنده حتى هلك عنها. قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة 
رضي الله عنهم . قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال الخمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السْنَّة الصحيحة الصريحة» فلا يجورٌ العدول عنها. 


.)۵٠٠٦١( آخرجه البخاري‎ )١( 
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أمّا القرآنء فإنه بين أمرين: إما أن يتناول الأخحت من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحريمهاء 
وإما أن لا يتناولًها فيكون ساكتاً عنها» فيكون تحريمُ السَنّة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصاً لعموم قوله 
تعالی : لوال لم تا ور لم4 [الساء: ]۲١‏ والظاهرٌ يتناول لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم لفظ 
الأخوات من الرّضاعة» فدخل فيه كل مَنْ أطلق عليها أخته» ولا يجوز أن يقال: إن أخته من أبيه من 
الرّضاعة ليست أختاً له» فإن النبيّ بو قال لعائشة رضي الله عنها: ائذني لأفلح فإنه عَمّك» فأنْبتَ 
الحمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده» فإذا ثبتت العُمُومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن»› 
فشبوث الأحوة بينها وبين ابنة بطريق الأولى أو مثله» فالة بينت مراد الكتاب لا أنها عالقعة» رغايها 
أن تکون أثبتٹٰ تحریمَ ما سکت عنه» أو تَخصیص ما لم يرد عمومه. 

وآما قولكم: إن أصحاب رسول الله إا لا يرون التحريمَّ بذلك» فدعوى باطلة على جميع 
الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به» وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن 
عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جاريةٌ والأخرى غلاماًء أيحل أن يَنْكحَهًا؟ 
فقال ابن عباس: لاء اللقاح واحد" وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقَدٌ أن 
زينبَ ابنته بتلك الرضاعة» وهذه عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها تُفتي أن لبن الفحل ينشَرٌ الحرمة 
فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير» وأين يمع من هؤلاء! 

وأما الذين سَألتهُم فأفتوها بالحل فمجهولون غير مسين › ولم يقل الراوي: فسألت أصحابَ 
رسول الله اة وهم متوافرون» بل لعلها أرشلتٌ فسألت من لم بلع لسن الصحيحة منهم فأفتاها به 
عبد الله بن الزبيرء .ولم يكن الصحابة إذ ذاك منوافرين بالمدينة بل کان معظمهم وأكابرهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم : إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم. فالجواب أن يقال: إنما اللبنٌُ للأب الذي ثار 
بوطئه» والأم وعاء له. وبالله التوفيق . 

فإن قيل: فهل تنيت أبوةٌ صاحب اللين وإن لم تثبت أمومة المرضعة؛ أو ثبوتُ أبؤته فرع على 
ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي» وعليه مسألة من 
له أربعٌ زوجات» فأرضعنٌ طفلةً كل واحدة منهن رَضعتين» فإنهن لا يَصِرْدَّ آماً لهاء لأن كل واحدة 
منهن لم تَرْضِعُها خمس رَصَعّات. وهل يصير الزوج آباً للطفلة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يصير أباً كما 
لم تَصِر المرضعاث أَمّهاتِ» والثاني وهو الأصح: يصير أبا» لكون الولد ارتضع من لبنه خمس 
رَصَعَّات» ولبنٌْ لمحل أصل بنفسه» غير متفرع على أمومة المرضعةء فإن الأبوةً إنما تثبت بحصول 
الارتضاع من لبنه» لا إكون المرضعة أمه» ولا يجيءٌ هذا على أَصْلَيْ أبي حنيفة ومالك فإن عندهما 
قليل الرضاع وكثيره محرّم» فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الأبْرةٍ وهو الصحيح» 
حَرْمَّتٍ المرضعات على الطفلء لأنه ربيبهنًء وهُنّ موطوءات آبيه» فهو ابن بَعْلهِنّ. وإن قلنا: لا تبت 


چو 


الأبُوّة لم يَحرْمْنّ عليه بهذا الرضاع . 


)1( تقدم تخر مجه ص TY‏ 
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وعلى هذه المسألة: ما لو كان لإرجل خمسل بناتٍ فأرضعنَ طفلاًء كل واحدة رَضْعَة» لم يُصِرْنَ 
أمهات له. وهل يصير الرجل جداً لهء وأولاده الذين هم إخوةٌ المرضعات أخوالاً له وخالات؟ على 
وجهین : أحدهما: بضر جد زاخوهن الا لأنه قد مل المرتضع خمس رَضَعَاتٍ من لبن بناته 
فصار داه كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة» وإذا صار جْداً كان آولادٌه الذين مُم إخوةٌ البنات أخوالاً 
وخالات» لأنهن إخوة من كمل له منهن حمس رَصَعَات» فنزلوا بالنسبة إليه منزلةً أم واحدة» والأ خر 
لا یصیرٌ جداًء ولا آخواتهن خالات» لأن كوه جدا فرع على کون ابنته أَمَاً» وكونٌ أخيها خالاً فرع 
على كون أخته أماء ولم يثبتٍ الأصل» فلا ثبت فرعُه» وهذا الوجه أصحٌ في هذه المسألة بخلاف التي 
قبلّهاء فإن ثبوت الأَبرّةٍ فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. 

الى ها أن الفرعية متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنْهنٌ بناثه» واللبن 
ليس له» فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أَمَاّء لم يكن آبوها جَداً» بخلافي تلك» فإن 
التحريم بينّ المرتضع وبين صاحب اللبنء فسواءٌ ثيتت أمومةٌ المرضعة أو لاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير 
حون خالاًء فهل تكون كل واحدة منهن خالةً له؟ فيه وجهان: أحدهما: لا تكون خالةء لأنه لم 
يرتضِعُ من لبن أخواتِهًا حمس رضعات فلا تبت الخؤولة . والثاني: تبت لأنه قد اجتمع من اللبن 
المحرم خمس رضعات» وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة» ولا تثبت أمومة واحدة منهن 
إذلم يرتضع منها خمس رضعات» ولا يستبعدٌ ثبوت خؤولة بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل آبوة بلا 
أمومة» وهذا ضعيف . والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل› 
فكيف يبب فرعُّه؟ بخلاف الأبوة والأمومة»ء فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء ال خر . 

وعلى هذا مسألة ما لو كان لرجل أم» وأحت» وابئة» وزوجةٌ ابن» فأرضعن طِفَلَةً كل واحدة 
منهن رَضَعَة» لم صر واحدة منهن آمهاء وهل تحرم على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. 
والتحريم ها هنا بعيد» فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أباً لهه ارلا 
ولا خالاًء واش أعلم. 

فصل : وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة منِ ماء الزاني دلالة الأولى والأخرى» 
لأنه إذا حرم عليه أن ينكِحَ من قد تغذت بلبن ثار بوطئه» فکيف يحل له أن ينكحَ من قد حُلِق مِن نفس 
مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارعٌ بنكهُ من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه ثم يبيح له 
ناح مَنْ حلِقّت بنفس وطثه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضِيَةَ التي بينه وبين المخلوقة مِن مائه 
أكملْ وأتمْ يِن البَعضِيّة التي بينّه وبين من تغدت بلبنهء فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية» 
والمخلوقة من ماثه كاسمها مخلوقة من مائه» فنصمُها أو أكثرها بعضه قطعاً» والشطرٌ الآخر للأم» وهذا 
قول جمهور المسلمين› ولا يعرف في الصحابة من أباحها. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من 
تزرًّجها فيل بالسيف» محصناً كان أو غيره. وإذا كانت به من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : الحرمةء 
والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» وتوجب جلهاء فكذا بنته ِن 
الزنى تكون بنتاً في التحريم» وتخْلفُ أحكام البنت عنها لا يُوجب حلهاء والله سبحانه خاطب العرب 
بما تعقِلّه في لغاتِهاء ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي» كلفظ الصلاة 
والإيمان ونحوهماء فَيْحمل على موضوعه اللخوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» فلفظ البنتِ 
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كلفظ الأخ والعم والخال ألفاط باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في «الصحیح» أن الله تعالى 
أنطق ابن الراعي الزاني بقوله: «أبي لان الرّاعي"' وهذا الإنطاق لا يحتيلٌ الكذب» وأجمعت 
الأمةٌ على تحريم أمّه عليه . وخلمّه من مائهاء وماء الزاني خلق واحد» وإثمهُما فيه سواء» وكونه بعضاً 
له مثل کونه بعضاً لهاء وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا وجب جوارٌ نكاحهاء ثم ِن العجب كيف 
يحرم صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بیده» ویقول: هو نکاح لیده» وبُْجوَرٌ لانسان أن ينح 
بعضه» ثم يُجوْز له أن یستفرش بعضه الذي حَلَقَهُ الله مِن مائ وأخرجه من صْلبه كما يستفرش 
الأجثبية. : 

فصل : والحكم الثالث: آنه لا تحرّم المصةٌ والمصًَانِ» كما نص عليه رسول الله لى ولا بحرم 
إلا خمس رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماءء فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل 
الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» 
وقتادة» والحكم» وحماد» والأوزاعي» والثوري» وهو مذهبُ مالك» وأبي حنيفة» وزعم اللي بن 
سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرّم في المهد ما بطر به الصائم» وهذا رواية 
عن الإمام أحمد رحمه الله . وقالت طائفة أخرى : لا يثبت التحريم بأقل يِن ثلاث رضعات»› وهذا قول 
آبي ثور» وأبي عبيد» وابن المنذرء وداود بن علي» وهو رواية ثانية عن أحمد. وقالت طائفة أخرى : 
لا يثبت بأقل من خمس رضعات» وهذا قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وعطاءء 
وطاوس» وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم 
أقل من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر 
مڏهبه» وهو قول ابن حزم» وخالف داود في هذه المسألة. 

فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة» فحيث وجد اسمها جد حكمُهاء 
والنبن ب قال : يحرم مِنّ الرَصَاعَةٍ ما يحرم مِنَ الثَسَبٍ» وهذا موافق لإطلاق القرآن. 

وثبت في «الصحيحين»)" عن عقبة بن الحارث أنه تزوج آم یحیی بنت أبي إهاب» فجاءت 
أمةٌ سوداءء فقالت: قد أرضعتگما فذكر ذلك للنبي ي فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك 
له» قال: «وكيْف وُذ رَعَمَّتْ انها أذ أزْضَعَنْكُماء فنهاءٌ عنها»» ولم يسأل عن عدد الرضاع» قالوا: 
ولاآنه فعل يتعلق به التحریم» فاستوی قليلّه وکثیر كالوطء الموجب له. قالوا: ولأن إنشاز العظمء 
وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحابً العدد قد اختلفت آقوالهم في الرضعة 
وحقيقتها» واضطربت أشدٌ الاضطراب»› وما کان هكذا لم يجعله الشارِعٌ نصاباً عدم ضبطه والعلم به. 

قال أصحابُ الثلاث: قد ثبت عن النبيّ اة آنه قال: «لا ثُحرّمٌ المصَةٌ والمصتان»» وعن أم 
الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله او «لا حرم الإمْلاَجَةٌ والإملاجَتان». وفي حديث آخر : 
أن رجلا قال: يا رسول الله! هل حرم الرضعة الواجدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة› 
رواها مسلم في «(صحیحه»"» فلا يجوز العدول عنهاء فأثبتنا التحريممّ بالثلاث لعموم الآية» ونفينا 


)1( آخرجه مسلم .)۲٠۵۰(‏ )۲( آخرجه البخاري (۵۹٦۲)ء‏ ولم أره عند مسلم . 
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التحريّ بما دونها بصريج السنة. . قالُوا : ولأن ما بُعتبر فيه العدد والتكرار إ يعتبر فيه الثلاث. قالوا: 
ولأنها أولٌ مراتب الجمعء وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة جداً. 

قال آصحاب الخمس : الحجة لنا ما تَقدّم ة في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحةء 
رارت ھا ی ا ا زرا ری وار ی که قالُوا : ويكفي في هذا قول 
النبى َة لسهلة بنت سهيل : «أرضعي سَالِماً حمس رَصَعَاتِ تَخْرْيِي حلي . قالوا : وعائشة أعلمُ الأمة 
بحكم هذه المسالة هي ونساء النبي ب وكانت عائشةٌ رضي اله عنها إذا أرادت أن يذحلَ عليها أحد 
أمرت إحدى بَنَاتٍ إخويها أو أخواتها فأرضعتة حمس رَضَعَاتِ. قالرا: ونفيّ التحريم بالرضعة 
والرضعتين صرح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهي ثلاثة ثهٌ أحاديث صحيحة صريحة 
بعضها حرج جواباً للسائل؛ وبعضها تأسیس حکم مبتدأً. قالوا : وإذا علقنا التحريمَ بالخمس لم نكن قد 
خالفنا شيعا من النصوص التي استدللتم بهاء انما خرن قد فا لها بالمس :وة البطلق بان 
لا نسخ ولا تخصیص. 

وآما من على التحريم بالقليل والكثيرء > فإنه يحالف أحاديك نفي التحريم بالرضعة والرضعتين› 
وآما صاحبٌ الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفها فهر مخالف لأحاديث الخمس. 

قال من لم يقيده بالخمس: r e O hl‏ 
وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يثبت يثبْت بالتواتر» والأمة لم تنقل ذلك قرآناً» فلا يكون قرآناء وإذا لم 
يكن قرآناً ولا خبراًء امتنع إثباتٌ الحكم به. 

قال أصحاب الخمس : الكلامٌ فيما نقل يِن القرآن آحاداً في فصلين› ۽ أحذهما: كوله من القرآت» 
والثاني : وجوت العمل به ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن الأول يُوجب انعقاد الصلاة بهء 
وتحريمَ مسه على المحدث وقراءته على الجنب» e‏ القرآن» فإذا انتفت هذه 
الأحكامٌ لعدم التواترء لم يلزم انتفاء العمل بهء فإنه يكفي فيه الظْنُ. وقد احتح كل واحد من الأثمة 
الأربعة به في موضع› فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع› واحتج به آبو حئيفة في وجوب 
التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: «(فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات) [المائدة: .]۸٩‏ واحتج به مالك 
والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي: ولت کان زجل بورت کاله؛ أو 
امرأة وله أخ» أو أخت من أم» فلكل واحد منهما السدس) [الساء: ١1]ء‏ فالناس كلهم احتجُوا بهذه 
القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا : وأما قولكم : إما أن يكون نقله قرآناً أو خبرآً. قلنا: بل قرآناً صريحاً . 

قولکم : فكان يجب نقله متواتراً. فلنا : حتى إذا نسخ لفظه أو بقي» آما الأول فممنوع؛ والثاني 
سنل وغاية ما في الأمر أنه قرآن نيح لفظه وبقي حكمه» فیکون له حم قوله : «الشيح والشيخة إذا 
زنیا فارجمُوهما» مما اکتفي بنقله آحاداً وحکمه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعیفان : 

أحدهما : أن التحريم لا ثبت بأقل من سبع»› کما سئل طاوس عن قول من يقول : : لا يحرم من 
الرضاع دون سبع رضعات› فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة الواحدة 
تُحرّمٌ» وهذا المذهب لا دليل عليه . 
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الثاني : التحريم إنما يثببٌ بعشر رضعات» وهذا يُروى عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما. 

وفيها مذهب آخر: وهو الفرق بين أزواج النبي ية وغيرهن› قال طاووس: كان لأزواج 
النبي ية رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ترك ذلك بعد» وقد تبين الصحيح 
من هذه الأقوال. وبالله التوفيق . 

فصل : فإن قيل : ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما حدّها؟ 

قيل : الرضعة فعلة ِن الرضاع» فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلةء فمتى التقم الثدي 
فامتص منه ثم تركه باختياره ِن غير عارض كان ذلك رضعة» لأن الشرع ورد بذلك مطلقاًء» فحْمل على 
العرف» والعُرف هذاء والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعودٌ عن قرب 
لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك 
أكلتين بل واحدةء هذا مذهب الشافعي» ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان: 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره. قالوا: لأن الاعتبار بفعله 
لا بفعل المرضعةء ولهذا لو ارصع منها وهي نائمة حيبت رضعة» فإذا قطعت عليه لم يعد به» كما لو 
شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيبُء فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى» لأن الرضاع يَصِحٌ من المرتضع› ومن المرضعة» ولهذا لو 
اجره وهو نائم احتيب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتد بواحد منهماء لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة فلم تتم 
الرضعة من إحداهماء ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعةً واحدةٌ. 

والثاني : أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع وقطعه باختیاره من شخصین . 

وأما مذهبٌُ الإمام أحمد رحمه الله» فقال صاحب «المغني: إذا قطع قطعاً بيناً باختياره كان 
ذلك رضعةء فإن عاد كان رضعة أخرى» فأما إن قطع لضيق نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثديء أو 
لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعةء نظرناء فإن لم يعد قريباً فهي رضعة» وإن عاد في الحال» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد فهي رضعة أخرى» قال: وهذا اختيار أبى بكرء وظاهر 
كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الب يرتشم هن الندي» فإذا آدرکه الف مسك عن 
لقي ليتتفس: أو لیستري: فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم 
يعد» فكانت رضعة وإن عاد» كما لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة› وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» 
ففيه وجهان» لأنه لو حلف: لا أكلتٌ اليوم إلا أكلةً واحدةًء فاستدام الأكل زمناًء أو انقطع لشرب 
ماء» أو انتقال من لون إلى لون» أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم يُعدٌ إلا أكلة واحدة فكذا 
ها هناء والأول أصح» لأن اليسير من السعوط والوَّجُور رضعة» فكذا هذا. 

قلت : وكلامٌ أحمد يحتمل آمرين› أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون قوله: «فهي رضعة» عائداً 
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إلى الرضعة الثانية . الثاني : أن يكون المجموعٌ رضعة» فيكون قوله: «فهي رضعة» عائداً إلى الأول 
والثاني» وهذا أظهر محتمليه» لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة» فتأمله . 

وما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوّجور» فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة 
قبله» ولا هو يِن تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها 
فافترقا . ۰ 
فصل : والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمّ ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع 
المعتاد» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف» ومحمد: هو ما كان في 
الحولين» ولا يُحَرّمٌ ما كان بعدهما» وصح ذلك عن عمرء وان مسعود» وآبي هريرة» وابن عباس› 
وابن عمر» وروي عن سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شبرْمَهَء وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد» 
وابن حزم» وابن ع المنذرء وداود» وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» صح ذلك عن أم سلمة؛ 
وابن عباس وروي عن علي› ولم يصح عنه» وهو قول الزهري» والحسن» وقتادة» وععكرمة»› 
والأوزاعي . قال الأوزاعي : إن فط وله عام واحد واستمر فِطامه» ثم رضع في الحولين» لم يحرم هذا 
الرضاعٌ شيغاًء فإن تمادى رضاعه ولم يُطم» فما كان في الحولين فإنه يُحرْمٌء وما كان بعدهما فإنه 
لا حرم وإن تمادی الرضاع. 

وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان في الصغرء ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي هذا عن ابن 
عمر» وابن المسيّب» وأزواج رسول الله ية حلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون 
شهرأاًء وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور من مذهبه: 
يُحرَمٌ في الحولين وما قاربهماء ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه 
شهران. وروي شهر» ونحوه. وروی عنه الوليد بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع 
بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهرء فإنه عندي من الحولين» وهذا هو المشهورٌ عند كثير من أصحابه . 
والذي رواءٌ عنه أصحابُ «الموطا» وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان يِن الرضاع بعد 
الحولين كان قليله وكثيره لا يُحرّمٌ شيئاً» إنما هو بمنزلة الطعام» هذا لفظه. وقال: إذا فصل الصبي قبل 
الحولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاع» فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنُ بن 
صالح› وابن أبي ذئب وجماعةٌ من أهل الكوفة : مده الرضاع المُحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم 
بحرم» وقال عمر بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنین» وکان يزيد بن هارون یحکیه عنه کالمتعجُبٍ من 
قوله. وروي عنه حلاف هذاء وحکی عنه ربيعة أن مدته حولان»› وافا شر يوسا 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ» فروى مالك" » عن ابن 
شهاب» أنه سثل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني عروة بن الزبيرء بحديث أمر رسول الله َي سهلة 
بنت سهيل برضاع سالم» ففعلت» وكانت تراه ابناً لها. قال عروةٌ: فأخذت بذلك عائشة أمٌ المؤمنين 
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رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجالء فکانت تأمر أخكَها أمٌ كلثوم» ویناث 
أخيها يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال. 

وقال عبد الرزاق “: حدثنا ابن جریج» قال: سمعبٌ عطاء بن أبي رباح وساله رجلٌ فقال: 
سقتني امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيراًء أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنْكخهاء فقلت له: وذلك 
رأيُك؟! قال: نعم» كانت عائشة رضي اله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن عائشة 
رضي الله عنها . 

ويروى عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الليث بن سعد» وأبي 
محمد بن حزم» قال: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يُحرْمٌ كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق. فهذه 
مذاهب الناس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبيرء فإنهما طرفان» وسائر الأقوال 
متقاربة. 

قال أصحابُ الحولين: قال الله تعالى: «ولولات إرْضِعَن أوكدَشى حولي كاي لمن راد أن ُي 
راع [البقرة: ۲۳۳]ء قالوا: فجعل تمامٌ الرضاعة حولين» فدل علی آنه لا حکم لما بعدهماء فلا 
يتلق به الحرم : قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله اء وقصر الرضاعة 
المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها : «لا رضاع إلا ما کان في الثدي»» آي في زمنِ 
الثدي» وهذه لغة معروفة عند العرب› فإن العرب يقولون : فلان مات في الثدي» أ : في زمن الرضاج 
قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: : إن راهيم مات في الذي وان لَه مُرضعاً في الجَنَة يم 
رَضَاَه " يعني إبراهیم ابه صلوات الله وسلامه علیه. قالوا : وأآكّد ذلك بقوله : «لا رضاع إلا ما فق 
الأمعاء» وكان في الشدي قبل الفطام» فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن رصاع الشيخ 
الكبير عار من الثلاثة. 

قالوا: وأصرح مِن هذا حديثٌ ابن عباس : : ١‏ رضاع إلا ما كان في الحولين؛ . قالوا: وأكده 
اتبا ديت ان مسغود: ا بحرم من الرّضاعة إلا ما نبت للحم وأَنشَرَ الع ورضاع الكبير 
لا ينبت لحماء :ولا يشر عظماً. قالوا : ولو كان رضاع الكبير محرّماً لما قال النبيْ ب لعائشة 
رضي الله عنها - وقد تير وجهه» وره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيراً -: «انظرن مَنْ 
إخوانكن؟ فلو حرم رَضاع الكبير؛ لم يكن فرق بينه وبين الصغير» ولما كره ذلك وقال: «انظرن مَّن 
إخوانکن؟ ثم قال: : فإنما الرصَاكَة هِنّ المجَاعة؛ وتحبٌ هذا من المعنى خشيةً أن يكونٌ قد ارتضع في 
غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة› فلا ينشر الحرمةء فلا يكون أحاً. 

قالوا : وأما حديثٌ سهلة في رضاع سالم» فهذا كان في أل الهجرة لأن قصته كانت عقيبَ نزول 
قوله تعالی : اذعُوهُم لبَابهم) [الاحراب: ]٥‏ وهي نزلت في أول الهجرة. 


وأما أحادیٹ اشتراط الصغر»› وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من رواية این عباس › وبي 


(۱) برقم (۱۳۸۸۳). () آخرجه مسلم (١۲۳۱)ء‏ من حديث أئس. 
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هريرة» وابنْ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبوهريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك كلاهُما 
قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 

قال الملتود لاريم برضا النيزع: قد صح عن النبي ب صحة لا يمتري فيها أحد أنه آمر 
سهلة بنك سُهيل أن تُرْضع سالماً مولى أبي حذيفةء وكان كبيراً ذا لحية» وقال: «أزضعيو تَخرمي 
عليه»» ثم ساقواٍ الحديث وطرقّه وألفاظه» وهي صحيحة صريحة بلا شك› ثم قالوا: فهذه الأخبار 
ترفع الإشكال» وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكوراتِ أن الرضاعة الي ته بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة 
المرضعة» والتي يُجبر عليها الأبوان» أحبا آم كرها. 

کک لأنه تعالی قال : ولت رضن أولدهن عون ملين ES‏ 
يلاعد َل عل الولو لم ردهن وسو اروف [البقرة: ۲۳۳]ء فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود 
عامین› رايس في هذا تحريمللرضاعة بعد فلك ولا أن التحريم ينقطمٌ بتمام الحولين»› وکان قولّه 
تعالی : راڪم آل أرسمتكم رڪم ير ألرَضدعَة4 [الساء: ۲۳]ء ولم يقل : في حولين»› ولا في 
وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخرء لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له» 
لا بظن» ولا محتمل لا بيان فيه» وكانت هذه الآثارٌ - يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير - قد جاءت 
مجيء التوائر» رواها نساء النبي بي وسهلة بنت سهيل» وهي من المهاجرات» وزينبٌ بثت أم سلمة سلمة 
وهي ربيبة النبي کا. ورواها من التابعين : الا ب ن وعروة بن الزبير› وځمید بن نافع»› 
ورواها عن هؤلاء: : الزهري› وابنْ آبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وربيعة. ثم رواها عن هؤلاء ٠‏ أيرب الشاي زسقيأن الرريء» وسفيان بن عيينة» وشعبةًء ومالك» 


وابنْ جريج» وشعيب» ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمر» وسلیمان بن بلال» وغیرهم . 
ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفيرء والعدةٌ الكثيرء » فهي نقل كافة لا يختلف مُؤالف ولا مخالف 
في صحتها > فلم يبق ين الاعتراض إلا قول القائلء كان ذلك خاصاً بسالم» > كما قال بعض أزواج 
رسول الله ل ومن تبعهن في ذلك» فليعلمْ من تعلق بهذا أنه ظّ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن. 
هكذا في الحديث أنهن فُلن: ما ری هذا إلا خاصاً بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم . فإذا 
هو ظن بلا شك فإن الظن لا يُعارض به السنن الثابتة» قال الله تعالى : فإ طن لا يى ن كي ستا4 
ايوش : ٦‏ وشتان بين احتجاج أمٌ سلمة رضي الله عنه بظنهاء وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها 
بالسنة الثابتةء ولهذا لما قالت لها عائشة : أما لك في رسول الله ية أسوة حسنة؟ سكتت أم سلمة» ولم 
تنطق بحرف» وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها . 
قالُوا: وقول سهلة لرسول الله ڈ: کیف أرضِعةُ وهو رجل کبير؟ بيان جلي أنه بعد نزول الآيات 
لرا: ونعلم يقي نه لو كان ذلك خاصاً بسالم» لقطع النبي بل الإلحاقء ونص على آنه لیس 


o‏ . وين يق 


)0( أخرجه البخاري (£0 60(„ ومسلم »)۱۹٩۱(‏ من حدیتٹ البراء. 
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ذبح جُذعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة 
بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطعاً أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً. 

قالوا: وقول النبي بل : «إنما الرّضاعةٌ من المَجَاَة» حجة لناء لأن شرب الكبير للبن بُؤثر في 
دفع مجاعته قطعاًء كما يؤثر في الصغير أوقريباً منه. 

فإن قلتم : فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا aS‏ 
بالقَطرة من اللبنء أو المصّة الواحدة التي لا تغني من جوع› ولا تبت لاء ولا تنشز عظماً . 

قالوا : وقولّه لا : : لا رضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل الفطام» ليس بأبلع يِن ِ 
قوله ما : : لا ربا إلا في النسيئة» ٠‏ واإنما اليا في التسیته"» ولم يمنع فلك بوت ريا الفشل بالادل 
الدالة عليهء فكذا هذا . فأحاديت رسول اله لاء وسئنه الثابتة كلها حق يجب اتباعُهاء ولا يضرب 
بعضها ببعض» بل تستعمل كلا منها على وجهه. قالوا: مما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذاء فهي التي روت: إنّما الرَصَاعَةٌ ب 
المجَامَة» وروت حديث سهلة» وأخحذت به» فلو كان عندها حديث: «إنما الرضاعة من المجاعة) 
مخالفاً لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثاً واجهها به رسول الله وء وتعْيّرَ وجهه» وكره الرجل 
الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي . 

قالوا: وقد صح عنها آنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أختٌ مِنْ أخواتها 
الرضاع المحرم» ونحن نشهد بشهادة الله» ونقطع قطعاً نلقاه به يوم القيامة» أن آم المؤمنين لم تكن 
تبي سترٌ رسول الله یا بحیث ینتهگه من لا جل له انتهاکه» ولم یکن اله عز وجل لیبیح ذلك على يد 
الصديقة E E O CS‏ 
والحمى المنيع› والشرف الرف فيع أت عصمة» وصانه أعظم صيانة» و ا چا والذبٌ عنه 
بنفسه ووحيه وکلامه . 

قالوا: فنحن نوقِنُ ونقطع ونَبْتُ الشهادة شش بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحقّء وأن رضاع 
الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أمَنّا أفقه نساء الأمة على الإطلاق› 
وقد كانت تناظر في ذلك نساءه بء ولا يُجِبْنّها بغير قولهن: ما أحدٌ داخ علينا بتلك الرضاعة 
ويكفينا في ذلك أنه مذهبٌ ابن عم نبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفةء ومذهبٰ 
الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه أفقه من مالك إلا آنه ضيّعه أصحابهء ومذهبُ عطاء بن أبي 
N EN E ES‏ فاحتجح 

يث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» وقال عبد الرزاق" “: وأخبرني ابن جريج»› 
0 أخبرني عبد الكريم» آن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره آنه سال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: : أردت أن أترؤج امرأة سقتني من لبنها وأنا كبير تداويتٌ به» 
فقال له علي : لا تنکځهًا» ونهاه عنها 


(0 اشرت الببخاري (۲۱۷۹)» ومسلم )۱٥۹٩1(‏ (۲١٠)ء‏ من حديث أسامة بن زيد. 
() برقم (۱۳۸۸۸). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 11۷¥ زكر حكم رسول انث ب في الرضاعة وما يحرم بها 


فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة» وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. قالوا: وأصرح 
أحاديثكم حديتٌ آم سلمة ترفعه : «لا يُحرّم مِيّ الرَصَاع إلا ما کت الاشعاء في الذي وان بل النظام» 
فما أصرحه لو كان سليماً من العلة» لكن هذا حديث منقطع› > لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن آم 
لھ ولم تسمع منها شيئ » لأنها كانت اسن ِن زوجها هشام باثني عشر عاماًء فكان مولده في سنة 
ستین › ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين› وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين› وفاطمة صغيرة لم 
تبلغهاء فكيف تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها» كما حصل سماعها من 
جدتها أسماء بنت أبي بكر؟! 

قالو! وإذا نظر العالم المنصف في ذا القول؛ ووازن بينه وبين قول من يَحُدّه مدة الرضاع 
المُحرّم بخمسة وعشرين شهراًء أو ستة وعشرين شهراًء أو سبعة وعشرين شهراء أو ثلاثين شهراً من 
تلك الأقوال التي لا دليل عليها ِن كتاب اله» أو سنة رسولهء ولا قول أحد من الصحابة» تبن له 
فضل ما بين القولين؛ فهذا متتهى أندام الطانفتين تين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له 
أن هذا القول تن تنتهى قوتّه إلى هذا الحده E e‏ فاجلس 
أيها العالمٌ المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين؛ وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليدء 
وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسا 

أحدها : أنه منسوخ. وهذا مسلك كثير منهم» ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى» فإنهم 
لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو فلب أصحابُ هذا القول عليهم 
الدعوى» وادعواً نس تلك الأحاديث بحديث سهلة» لكانت نظير دعواهم 

وأما قولهم : إنها كانت في أول الهجرة وحين نزول قوله تعالى : ا شب د بهم [الأحزاب: 
[ ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي هريرة بعد ذلك»› فجوابه من وجوه: 

احدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي بي بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين 
حديثاً» وسائرّها عن الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني : أن نساء النبيّ هة لم تحتج واحدةٌ منهن» بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها 
بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره به . 

الثالث : أن عائشةٌ رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديثٌ سهلة منسوخاً لكانت 
عائشة رضي الله عنها قد أخذت به» وتركت الناسحّء أو خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له» 
وکلاهما ممتنع › وفي غاية البعد. 

الرابع : أن عائشة رضي الله عنها ابتّليت بالمسألةء وكانت تعمل بهاء وتناظر عليهاء وتدعو إليها 
صواحباتها > فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا حكماً منسوخاً قد بطل كوه من الدين جملة ويخفى 
عليها ذلك› ويخفى على نساء النبي َة فلا تذكرّه لها واحدة منهن. 

المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه. وهذا مسبلك آم سلمة ومَنْ معها من نساء 
النبى ية ومِنْ تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله» فإن أصحابه قالوا: مما بين اختصاصه بسالم أن 


زكر حكم رسول الله ب في الرضاعة وما يحرم بها 11۷۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فيه أن سهلة سألت رسول الله ية بعد نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يَحِل للمرأة أن تُبدي 
زينتها إلا لمن ذكر في الآية سمي فيها» ولا بخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. 

قالوا: والمرأة إذا أرضعت أجنبياً فقد أبدت زينتها له فلا يجو ذلك» تمسكاً بعموم الآيةه 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم حاص به. قالوا: وإذا أمر رسول الله يي واحداً ِن الأمة بأمرء أو 
أباح له شيثاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه» ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم 
ينص على تخصيصه»ء وآما إذا أمر الناس بأمرء أو نهاهم عن شيء» ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما 
أمر به الناس» أو أطلق له ما نهاهم عنهء فان ذلك یکون خاصاً به وحدّه» ولا نقول في هذا الموضع : 
إن أمره للواحد أمرٌ للجميع› وإباحته للواحد إباحة للجميع» > لأن ذلك بؤدي إلى إسقاط الأمر الأول 
والنهي الأول» بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يُعارض بعضها بعضاًء 
فحرم الله في كتابه أن تبديّ المرأةٌ زينتها لغير مَخْرَم» وأباح رسول الله َة لسهلة أن تبدي زينتها لسالم 
وهو غير مَخرّم عند إبداء الزينة قطعا > فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم» مستثناة من عموم التحريم › 
ولا نقول : إن حکمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك» > لأنا لو لم نسلكه لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد منهما: إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم» وإما نسخها به» ولا سبيل إلى واحد من 
الأمرين لعدم العلم بالتاريخء ولعدم تحقق المعارضةء ولإمكان العمل بالأحاديث كُلّهاء فإنا إذا حملا 
حديث سهلة على الرخصة الخاصة» والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالماً لم تتعارض› ولم 
ينسخ بعضها بعضاًء وعُل بجميعها . 

قالوا : وإذا كان النبي 5ة قد بين أن الرضاع إنما يكون في الحولينء وأنه إنما يكون في الثدي› 
وإنما يكون قبل الؤطام؛ كان ذلك ما يذل على أن حديث سهلة على الخصوص» سواء تقدم أو تأخر» 
فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقاً. 

6لا واماانشش حدیت: ا الرّصَاعَةٌ مِنَّ المجَاعَة» بما ذكرتموه ففي غاية البعد من اللفظ› 
ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبينء بل القول في معناه ما قاله أبو عُبيد والناس» قال أبو عبيد: قوله: 
«إنما الرضاعة يِن المجاعة» يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يُشبعه اللبن› إنما هو الصبي 
الرضيع» فأما الذي شبحه من جوعه الطعام» فإن رضاعه ليس برضاع. ومعتى الخديث :إنما الرضاع 
في الحولين قبل الفطام» هذا تفسير أبي عُبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى 
الأذهانء حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر 
الأحاديث لهذا المعنى» وكشفها له» وإيضاحهاء ومما يبين أن عَيْر هذا التفسير خحطآًء وأنه لا يصح أن 
يراد به رضاعة الكبير» أن لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغير» فهى ثبت رضاعة المجاعة 
ونفي غيرهاء ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعةً الخبز واللحم» فهذا لا یخظر بہال 
المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا ما ينفي ويشبت. وسیاق قوله: لما رأى. 
الرجل الكبير فقال : «إنما الرضاعة ين المجاعة) » يبينْ المرادء وأنه إنما يُحَرّم رضاعة من يجوعَ إلى 
لبن المرأة» والسياق ق يرل اللفظ منزلة الصريح» فتغير وجهه الكريم صلوات الله وسلامة عليه وكراهتّه. 
لذلك الرجل: وقوله : «انظرن مَنْ إخوائكن» إنما هو للتحفظ في الرضاعة» E‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 4 يكر حكم رسول اث ب في الرضاعة وما يحرم بها 


وإنما ترم وقتاً دون وقت»› ولا يفهم أحدٌ من هذا أنما الرضاعة ما كان عدذها خمساً فيعبر عن هذا 
المعنى بقوله: «من المحاعة»» وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه ييا . 

وقولكم: إن الرضاعة تطردٌ الجوع عن الكبير كما تطرد الجوعٌ عن الصغير كلام باطلء فإنه لا 
يُعهد ذو لحية قط يُشبِعةُ رضاع المرأة ويرد عنه الجوع» بخلاف الصغيرء فإنه ليس له ما يقوم مقَامٌ 
اللبن» فهو يرد عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاًء والذي وصح هذا أنه ية لم يرد 
حقيقة المجاعةء وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصعْرُء فإن آبيتم إلا الظاهرية› وأنه أراد 
حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرْمٌ رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌء فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
شيا . 


وأما حديث الستر المصون» والحرمة العظيمة» والجمى المنيع» فرضيّ الله عن أم المؤمنين»› 
فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية» فسائر زواج النبيّ ب يخالفنها في ذلك» ولا يرين 
دخول هذا الستر المصون» والجمى الرفيع بهذه الرضاعة» فهي مسألة اجتهادء وأحد الحزبين مأجور 
أجراً واحدا» والآخر مأجور أجرين»ء وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه 
الواقعة» فكل من المدخل للستر المصونِ بهذو الرضاعة» والمانع من الدخول فائز بالأجر» مجتهد في 
مرضاة الله وطاعة رسولهء وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسَلَيْمان اللذين أثنى الله 
عليهما بالجكمة والحكم» وخص بفهم الحكومة أحدَهُما. 

فصل : وأما ركم لحديث أم سلمة فتعسفٌ باردء فلا يلزم انقطاعٌ الحديث و مِن أجل أن فاطمة 
بنت المنذر لقيت آم سلمة صغيرة» فقد يعقِلٌ الصغيرُ جداً أشياء» ويحفظهاء وقد عَقَل محمود بن الربيع 
المَجَةٌ وهو ابن سَبْع سنين'» ويَعْقَل أصغر منه. وقد قلتم: إن فاطمة كانت وق وفاة أم سلمة بنت 
إحدى عشرة سنةء وهذا سن جيد» لا سيما للمرأةء فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج 
كيف يقال: إنها لا تعقل ما تسمع» ولا تدري ما ثُحدّتٌ به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به السننْ» مع 
أن أم سلمة كانت مصادقةً لجدتها أسماءء وكانت دارهما واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها 
أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة» وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخحمسين»› 
وقيل: سنة ثمان وخمسين» وقد يُمكن سماع فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء فماتت سنة ثلاث 
وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعُها منهاء وقد أفتت أم سلمة بمثل 
الحديث الذي روته أسماءء فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب» عن أم سلمةء آنها لت ما يحرم من الرَصاع؟ فَقَالْث: ما گان في الُڏي قبل 
الفظام . فروت الحديث وأفتت بموجيه" . 

وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» كما رواةٌ الدارقطني”" من حديث سفيان عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمرً يقول: لا رضاع إلا في الحَولَيْن في الصعرِ . 

وأفتی به ابه عبد الله رضي الله عنه» فقال مالك رحمه الله : عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 


. أخرجه البخاري (۷۷). (۲) رجاله ثقات‎ )١( 
.IVY/E () 


ذكر حكمه ك في العدد 1A۰‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


عنهما أنه كان يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَحَ في الصَعَر» ولا رَضَاعَةٌ لير“ . 

اا ا ا ی ا ا 
عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لا رَضَاعَ بعد فِظام . 

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود» وأبو موسی› فأفتی ابن مسعود بأنه لا پُحَرمٌ لا في 
الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني»› أن ابن مسعود قال لأبي موسى انت تفت بکذا 
وکذاء وقد قال رسول الله ل : : لا رضاع إلا ما شد العَظْمّ وانبت اللَحمً». 

وقد روی أبو داوو" : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا وکیع» حدثنا سلیمان بن 
المغيرة» عن آبي موسى الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله علا : 
يرم م الرَضاع إلا تا ما أنبّتَ بت الحم واندَرًّ العَظمً». 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرز اق“ عن الثوري» حدشا بو بكر بن عياش » عن ابي حصين› 

NT‏ قال : جاء رَجُل إلى أبي موسى» فقال: إن امرأتي ورم ثديُها قَمَصِصتهُ» فدخل 
خلقي شي سبقني٤‏ فشدد عليه آپو موسی ٤‏ فاتی عبد الله بن مسغود؛ فقال: سألتَ أحداً غيري؟ قال : 
نعم: أبا موسى فشَدّدَ علي» فأتی أبا موس فقال: أرضيحٌ هذا؟ فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام 
هذا الحبرٌ بينَ أظهركم . فهذه روايته وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب» فذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جُويبر» عن الضحاك» عن 
النرّال بن سبرة» عن علي : لا رَضاع بَعْدَ الفِصًَال. وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن آبي 
الجعد» عن أبيه» عله » لکن جویبر لا یحتج بحدیثه › وعبد الكريم أقوى منه. 

فصل : المسلك الثالث : ا ت ا ن ج را برص ولا عام فی ی کن 
أحد» وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرآة» ويش احتجابُهاً عنه» كحال 
سالم مع امرأة أبي حُذيفة» ر ا ا وأما مَنْ عداه فلا يور إلا 
رضاع الصغير» وهذا مسلكٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديت النافية للرضاع في 
الكبير: إما مطلقة فتقيّد بحديث سهلةء أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا 
أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين»› 
وقواعد الشرع تشهد له. والله الموفق . 

ذكر حكمه يد في العدد 

هذا الباب قد تولی الله سبحانه بیانه في کتابه أَتمٌ بيانِ» وأوضحه› وأجمعه» بحیث لا َل عنه 

معتدةء فذكر أربعة اول هن الوا وهي جملة آنواعها : 


النوع الأول: عة الحامل بو ضع الحمل HF‏ بائنةً کالت أو وة مفارقة في الحياة› أو 
متوفی عنهاء فقال: الث آل کل ا کے کے 4 الد ٤‏ وهذا فيه عمومٌ من ثلاث 
جهات : 
(۱) لوطا 1۰۳/۲. )¥( VT/6‏ 


.(1۳A40( (4) .)۲۰٠۰( برقم‎ )۳( 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (؛) 1۸1 ذكر حكمه يد في العدد 


أحذها : : عموم المخبر عنه» وهو أولات الأحمالء فإنه يتناول جميعَهن . 


الثاني : عموم الأجَل» فإنه أضافه إليهن› وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يَعْم فجعل وضع 
الحمل جميع أجلهن» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن . 

الثالث : أن المبتدأً والخبر معرفتان» أما المبتدأ فظاهرء وأما الخبرء وهو قوله تعالى : أن ص 
لَه 4» ففي تأويل مصدر مضاف» أي أجلهن وضع حملهن› والمبتدا والخبر إذا كانا معرفتین› 


اقتض, ذلك حصر الثاني في الأول کقوله: ¥ @ i‏ الاس اس اقرا ل ن ۾ وله هر الى لحد 
®4 اناطر]» وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحايِلٌ المتوفى عنها زوجها عِدتّها وضع حملها 
ولو وضعته والزوج على | لمغتسل» كما أفتى به النبيئ يا لِسْبَيْعَةَ الأسلمية"ء وكان هذا الحكم 
والفتوی منه مشتقاً من کتاب الله» مطابقاً له . 

فصل : النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيض› وهي ثلاثة فُرُوء» کما قال الله تعالی : 3 رالمطلفب 
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بصت بأنفسهن كله روء [البقرة: ۲۲۸]. 
ld‏ عدة التي لا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيض › وگبیرة قد يتښت هن 


الحيض فبيّن الله سبحانه عِدَّة النوعين بقوله: و بين می المحض ین ساپک إن ارتم فيد كه 
اهر لی ا س4 [الطلاق: ›»]٤‏ أي فعدتهن كذلك. 

النوع الرابع : المتوفى عنها زوجهاء فبين عدتها سبحانه بقوله : «والدي يوون نكم یدرون اروا 
ردصن اسه ر نهر وع 4 [البفرة: »]۲۳١‏ فهذا يتناول المدضول بها وغيرهاء؛ والصغيرة 
والكبيرة ولااتدخل فيه الخامل» لأنها حرجت بقرله وات الال لله أن بحن حل 
[الطلاق : جحل وفع ملين جع اجلهن؛ وحصره فیه» بخلاف قوله في المقوفى عنهن: 
رم4 فان فِعْلٌ مطلیٌ لا عمومٌ له» وأیضاً فان قوله تعالی : بهن أن يعن يسَعْنَ مهن 4 متأخر في 
النزول عن قوله تعالی: «ربّصّ)› وأیضاً فان قوله تعالی : يرصن شه اة نهر َا في 
غير الحامل بالاتفاق» فإنها SSE‏ فوق ذلك تربصته› فعمومها مخصوص اتفاقا وقوله: 
و اجله ان دضع ع غير مخصوص بالاتفاق› هذا لولم تأت السنةٌ الصحيحة بذلك» ووقعت 
الحوالة على القرآنء فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك» مقررة له. 


فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصَلةً مبينة ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في 
مواضع من ذلك وقد دلت السنة بحمد اله على مراد الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أؤلى المعاني 
وأشبهها بهاء ودلالة السنَّة عليها. 

فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاًء فقال علي» وابن عباس» وجماعة 
من الصحابة: أبعد الأجلين من وضع الحملء أو أربعة أشهر وغشراًء وهذا أحد القولين في مذهب 
مالك رحمه الله اختاره سحنون . قال الإمام أحمد في رواية آبي طالب عنه عاي ین اي طا ران 
عباس يقولان في المعتدة الحامل انعد الاجلين) ركان ان تخود قول 2 من شاء ياه إن سور 
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)١(‏ أخرجه البخاري (١۳۲٥)ء‏ من حديث المسور بن خرمة. 


نكر حكمه باد في العدد 1A۲‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


النساء القصرى نزلت بعد » وحديث سبيعة يقضي بينهم ذا وَضَعّت› مذ حَلّتْ»» وابنٌ مسعود يتأول 
القرآن لله ان يشن حلَم 4 هي في المتوفى عنهاء والمطلقة مثلها إذا وات د ات 
اققات عذه اء لا نكف هد الجايل إا أطت ي ب حل ادا بان وة اول > قت 
به الأمةء وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتى لِد الآخر» ولا تغب 
عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاًء واليدة يِن يوم يموت أو 
يطلق» هذا كلام أحمد. 


وقد تناظر في هذه الال ابن عباس› وأبو هريرة رضي الله عنهما 6 فقال أو هرية عدتها 
وضع الحمل» وقال ابنٌ عباس: تعتدٌ أقصى الأجلين» فحكما أي سلمة رضي الله عنها» فحكمت لأبي 
هريرة» واحتجت بحدیث i es‏ وقد فيل : إن ابن عباس رجع . 

sS EE‏ والأئثمة الأربعة: إن عدتها وضع الحملء ولو كان الزوج 

e o‏ وقد أمكن دخولُها في کليهماء فلا تخرج مِنْ 
عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين. قالوا: ولا يمن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى» 
لأن كل آية عامة من وجه» خاصة من وجه. قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الايتين› 
يعني إعمالا للعموم في مقتضاه. فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كما في «الصحيحين» أن سبيعة الأسلمية 
توفي عنها زوجها وهي حبلی» فوضعت» فأرادت أن تنكحٌ» فقال لها أبو السنابل: ما نت بناكحة حتى 
تعتدي آخر الأجلين» فسألت النبيّ بها فقال: «گذَبَ آبو السنابلء قد عالت کائکحي مَنْ ني" . 

الشاني: أن قوله تعالى : ولت الال أله أن يسن يمن مهن [الطلاق: ٤‏ نزلت بعد قوله 
تعالی: والذين يوون هنكم ویدروت روجا اربص شه ان آذ وَعَفْ ‏ [البقرة: ]۲۳١‏ وهذا جواب 
ا ی : أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون لها 
الرخحصة»› أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : فوكت الالال جهن أن يصن شما وا 4 

وهذا الجوابٌ يحتاج إلى تقرير› فإن ظاهرَّه أن آية الطلاق مقَدّمة على آية البقرة لتأخرها عنهاء 
فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم ينه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به ثلاثة 
معان: أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص» وإما بتقييد» وهو 
أعم مما قبله. الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه مِن خارج . وهذا أعم من المعنيين الأولين» فابن 
مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۳۰۷)ء والنسائي /٦‏ ۰۱۹۷ وابن ماجه (۲۰۳۰)» من حدیث عبد الله بن مسعود» وهو حدیث صحیح . 
(۲) أخرجه مالك ۲/ ۰٥۸۹‏ والنسائي ۰۱۹۱/٩‏ ۱۹۲. وإسناده حسن . 


(۳) أخرجه البخاري (۳۱۸٥)ء‏ ومسلم (٤۸٤۱)ء‏ من حديث آم سلمة . 
)٤(‏ برقم .)٤۹۱۰(‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 1A۳‏ ذكر حكمه َة في لعدد 


إن كان عمومها مراداًء أو مخصَّصة لها إن لم يكن عمومُها مراداًء أو مبيّنة للمراد منها » أو ممَيّدة 
لإطلاقهاء وعلى التقديرات الثلاث› فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها؛ وهذا من كمال فقهه 
رضي الله عنه» ورسوخه في العلم . ومما بُبين أن أصول الفقه سجية للقوم؛ وطبیعة لا یتکلفونهاء كما أن 
العربية والمعاني والبيان وتوابعًها لهم كذلك» فَمَنْ بعدهم فإنما بُجهد نفسه لیتعلق بعُبارهم وآتی له؟! 

الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية الطلاق متأخرة» لكان 
تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء» وإطلاق قوله تعالى  :‏ يربّت) › 
وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنة» ولكن لِغموضه وقته على كثير من الناس أحيل في ذلك 
الحكم على بيان السنة. وبالله التوفيق . 

فصل: ودل قولّه سبحانه: < EE‏ علی آنھا إذا كانت حاملاً بتوآمین لم تنقضٍ 
لو جس ندموا جا اروت مل أن ا ار فعدتها وضع الحمل أيضاًء ودلت على 
أن العدة ت Gg‏ > نْفٌِ فيه الروح أو لم 
يفخ › ذل قول : يريصن باشسهى أرَة آم قر وَعَفْر € [البقرة: ٤‏ على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض› 
وهذا قول الجمهور. a‏ فتوفي عنها زوجهاء لم 
تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبرأ من عدتهاء فإن لم تَجض» انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم 
وفاقة» ونه رواية اة كقول الجمهورء أنه تخد أربحة أشهر وعشرا »٠وا‏ تخر حيضها: 

فصل: ومن ذلك اختلافهم في الأقراءء هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة : إنها 
الحيض. هذا قول أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود»ء وأبي موسى» وعبادة بن 
الصامت» وأبي الدرداءء وابن عباس» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قول أصحاب عبد الله بن 

د» كلهم كعلقمة والأسود» وإبراهيم» وشريح» وقول الشعبي» والحسن» وقتادة» وقول 
أصخاب ابن غباس> شعيد بن جبير» وطاوس» وهو قول سعية بن المسيب» وحن قول أئمة الحديث: 
كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم» والإمام أحمد رحمه الله فإنه رجع إلى القول به» واستقَرٌ 
مذهبه علیه» فليس له مذهب سواه وکان یقول : إنها الأطهار› ET‏ رأيتٌ الأحاديث 
عمن قال: القروء الحيض تختلف» والأحاديث عمن قال: إنه أحقٌ بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة 
أحاديث صحاح قوية› وهذا النص وحدّه هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البرء فقال: رجع أحمد إلى 
أن الأقراء الأطهار؛ وليس كما قال» بل كان يقولٌ هذا أولاًء ثم توقّف فيه» فقال في رواية الأثرم 
أيضاً: قد كنت أقول الأطهار» ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم أنها الحيض. وصرح بالرجوع عن 
الأطهارء فقال في رواية ابن هانىء: كنت أقول: إنها الأطهارٌء وآنا اليوم أذهبٌ إلى أن الأقراء 
الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه اله» وإليه ذهب أصحابناء ورجع 
عن قوله بالأطهار» ثم ذكر نص رجوعه ين رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول أئمة أهل الرأي» 
كأبي حنيفة وأصحابه . 

وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار» وهذا قول عائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر. ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهري» وعامة فقهاء المدينةء وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


ذكر حكمه َة في العدد ۱1۸4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وعلى هذا القول» فمتى طلقها في أثناءِ طهرء فهل تحتسب ببقيته قرءاً؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : تحتسب به» وهو المشهور. 

والثاني : لا تحتسِبٌ به» وهو قول الزهري» كما لا تحتيبٌ ببقية الحيضة عند مَنْ يقول: القرء: 
الحيض اتفاقا . ۱ 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهر لم تحتيسب ببقيته» وإلا احتسبت» وهذا قول أبي 
عبيد» فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأول 
لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 

وهل يمف انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابةء قال الإمام أحمد: 
وعمر» وعلي» وابن مسعود يقولون: له رجعتّها قبل أن تغتسل يِن الحيضة الثالغة . انتهى . وروي ذلك 
عن أبى بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبى موسى» وعبادة» وأبیى الدرداء» ومعاذ بن جبل رضى 
لله عنهم» كما في «مصنف وكيع؟» عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي ية الخيّر فالخيّر» منهم: أبو بكر» وعمرء وابن عباس: أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة . وفي «مصنفه» أيضاًء عن محمد بن راشد» عن مکحول»› عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مله . 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: عن معمر» عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» قال: أرسل عثمان إلى أبىٌ بن كعب فى ذلك» فقال أبىٌ بن كعب: أرى أنه أحق بها حتى 
تغتسل من حيضتها الثالفة» وتحل لها الصلاةٌء قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. وفي «مصنف» 
أيضاً: عن عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» أن عُبادة بن الصامت قال: لا تبن حتى تغتيل من 
ال اال فلا شه عقر هن الفا ور ول س ي الست 
وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الخسل عشرينّ سنة» وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. 

والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثةء ولا قف على الغسل» وهذا قول سعيد بن 
جبير والأوزاعي› والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض» وهو إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد اختارها آبو الخطاب . 

والثالث : آنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقتٌ الصلاة التي 
طهرت في وقتهاء وهذا قول الشوري» والرواية الثالثة عن أحمد: حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره انقضتٍ العدة عنها بمجرد 
انقطاعه . 

وأما من قال: إنها الأطهارء اختلفوا في موضعين : 

أحدهما: هل يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما 


(۱) برقم (۱۰۹۸۷). (۲) آخرجه عبد الرزاق .)١٠٠١١(‏ 
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وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. أحدذهما : پحتسب لأنه طهر بعده حيض › فکان قرءاًء کما لو کان 
قبله حيض . والثاني: لا بُحتسب» وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد»› لأنها لا تسمى من ذوات 
الأقراء إلا إذا رأت الدم. 

الموضع الثاني : هل تنقة تنقضى العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوماً 
ل هفل وا لأصخات اخنت وهما قولان منصوصان للشافعي» ولأصحابه وجه ثالث: إن 
حاضت للعادة انقضت اليدةٌ بالطعن في الحيضة› وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها ترى الدم 
في عاشر الشهرء فرأته في أوله» لم تنقض حتى يمضيّ عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا: هل یکون هذا 
الدم محسوباً من العدة؟ على وجهين› تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته› فهذا تقرير مذاهب الناس في 
الأقراء. 

قال من نص إنها الحيض : الدليل عليه وجوه: أحدها: أن قولّه تعالى « ربمت بانشسهنٌ 
روء # [البقرة: ۸ إما أن يراد به الأطهار فقط أو الحيض فقط› أو مجموعُهما . والثالث: 
إجماعاً» حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه . وإذا تعيّن حمله على أحدهماء فالحيض أولى 
به لوجوه. أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها فُرآنِ ولحظة من الثالث» وإطلاق الثلاثة 
على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص 

TG a ODE 

ا ن ي ت و ا و ا 
يفعقِرٌ E‏ 

لاني : : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها عليها إلزام كون الأقراء الأطهارء والدعاوى 

ld‏ ولا يقل في اللغة ق أن اللحظة من اللهر تُسمى قرء 
كاملا ولا اجتمعت الأمة على ذلك فدعواه لا تثبت تثيت نقلاً ولا إجماعاًء وإنما هو مجرد الحمل»› ولا 
ريب أن الحمل شيء» والوضع شيء آخر» وإنما يُفيد ثبوث الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً. 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسما لمجموع الطهر» كما يكون اسما لمجموع الحيضة أو 
لبعضه» أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظياً » أو اشتراكاً معنوياًء والأقسام الثلاثة ثة باطلة فتعيّن الأول . 
اسو زا ا > فلأنه يلزمٌ أن يكون الطهرٌ الواجِدٌ عدَةٌ أقراء» ويكون استعمال لفظ 
القرء فيه مجازاً . وأما بطلان الاشتراك المعنوي› فمن وجهين› أحدهما : أنه يلزم أن يضدّق على الطهر 
الواحد أنه عدة أقراء حقيقة. والثاني : أن نظيرَةّ» وهو الحيض› »> لا بُسمی جزؤه قرءاً اتفاقاًء ووضح 
القرء لهما لغة لا يختلف»› وهذا لا خفاء به . 

فإن قيل : نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً بين كله وجُزئه اشتراكاً لفظيًاً» وحمل المشترك 
على معنييه» فإنه أحفظ› وبه تحصل البراءة بيقين . 

ا الجوابٌ من وجهين. أحدهما: أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم. الثاني : أنه لو صح 

شتراکه» لم یجز حملّه على مجموع معنییه. . أما على قول من لا يُجِورٌ حمل المشترك على معنييه 
E‏ وأما من يجوز حمله عَليهماء » فإنما يُجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معا . فإذا لم يدل 


ذكر حكمه ية في الحدد ۱1۹۸٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهماء أو إرادتهما» وحكى المتأخرون عن الشافعي» 
والقاضي أبي بکر» أنه إذا تجرد عن القرائن» وجب حملّه على معنييه» كالاسم العام لأنه أحوط إذ 
لس اختدهما أو به من الآ ولا سبیل إلى معنى ثالث» وتعطيلّةُ غير ممكن» ويمتيْعُ تأحيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة . فإذا جاء وقتٌ العمل» ولم يتبيْنْ أن أحدّهما هو المقصود بعينه» عَلِمَ الحقيقة غير 
مرادةء إذ لو أريدت لبيّنت» فتعيّن المجا» وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما 
بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظرء أما 
القاضي» فمن أصله الوقف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل» فمن 
يَف في ألفاظ العموم كيف يَجزِم في الألفاظ المشتركة بالاستغراقي من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في 
كتبه إحالة الاشتراك رأساًء وما يُدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطىء» وأما الشافعى» 
فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا من قوله: إذا ارصن لمال نارول 
المولى من فوق ومن أسفل» وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئةء وأن 
موضعه القدر المشترك بينهماء فإنه من الأسماء المتضايفةء كقوله 5ل : «منْ كنت مَولاء ملي مَوْلكى“ 
ولا يلزم ِن هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن تحمل عند 
الإطلاق على جميع معانيها. ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه: 

أحدها: أن استعمال اللفظ فى معنييه إنما هو مجاز» إذ وضعة لكل واحد منهما على سبيل 
الانفراد هو الحقيقة» واللفط المطلق لا يجو حمله على المجاز» بل يجب حمله على حقيقته . 

الثاني : أنه لو فُدَرَ آنه موضوع لهما منفردین» ولکل واحد منهما مجتمعین» فانه یکون له حینعزٍ 
ثلاث مفاهيم» فالحمل على آحد مفاهیمه دود غیره بغر موجب ممتنع . 

الثالث: أنه حينئزٍ يستحيل حملّه على جميع معانيه» إذ حملّه على هذا وحدّه» وعليهما معا 
مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حملّه على جميع معانيه» وحمله عليهما معاً حمل له على بعض 
مفهوماته» فحملّه على جمیعها يبل حمله على جمیعها. 

الرابع: أن ها هنا أموراً. أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة الأخرى وحدهاء 
والثالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء والخامس: مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: 
مجازخها معا والسابع : الحقيقة وحدَها مع مجازهاء والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: 
الحقيقةٌ الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: مع مجاز 
الأخرى» والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبيل الحقيقة» وبعضها على 
سبيل المجاز» فتعيين معنى واحدٍ مجازي دون سائر المجازات» والحقائق تريح ِن غير مرجح» وهو 
ج ر 
الخامس : أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم» لأن حكم الاسم العام 
وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد يِن التخصيص› ولو كان كذلك لجاز استثناء أحدِ المعنيين 


() آخرجه امد ۸٤/۱‏ و۱۱۸ ۱۱۹ و ۲٣۱۵ء‏ من حديث علي» وله شواهد» فهو صحیح . 
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منه) ولسبتق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعول له في أحد معنييه بمنزلة المستعملِ 
RRS‏ فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة› وأن يکون من استعمله في 

معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر» ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل 
النحت عن اهيفن دمن بقل للك فض الدوب ولا ينفي الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة 
سائر الألفاظ العامةء وهذا باطل قطعاً» وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة» 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغةء ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف 
ظاهرها ومطلقها » إذلم يصر أحدٌ منهم إلى حمل «القرء» على الطهر والحيض معأ وبهذا يتبين بطلان 
قولهم : حمله عليهما أحوط فإنه لو فُدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروج 
عن الاحتياط . وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء» فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. 

قولهم : إما أن يحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره. فلا : مغل هذا لا يجوز آن یٌعری 
عن دلالة بين المراد منه كما في الأسماء المجملةء وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين فلا يلزم 
أن تكون خفية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقه يدل 
على المعنى المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدّهما لا كلاهماء 
فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني : أن استعمال القرء ةذ في الحيض أظهر منه في الطهر› 
فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه» ثم پردفونه بقولهم: وقیل؛ أو قال فلانء وال على الطهرء أو وهو 
أيضاً الطهر» فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض»› وتفسيره بالطهرٍ قول قيل. وهاك 
حكاية ألفاظهم : 

قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض › والجمع أقراء وفروء» وفي الحديث :ل صلا هيام 
أفرائك» . والمّرء أيضاً: الطهرء» وهو من الأضداد. 

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيض» ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائي والمّراء: آقرأتِ 
المرأة إذا حاضت . 

وقال ابن فارس: القروء: أوقات» يكون لاطهر مرة» وللحيض مرة» e‏ 
القرء: وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى آن القرء الحيض»› فحكى قول مَنْ جعله مشتر 
أوقات الطهر والحيض» وقول من جعله لأوقات الطهر» وقول من جعله لأوقات الحيض› 
يختر واحداً منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأآقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر» ومن 
طهر إلى حيض› وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته . بُوضحه أن من قال: أوقاث 
الطهر تسمی قروءاًء فإنما بريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن 
طهرهما أقراء» ولا هُما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 

الدليل الثاني : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجىء عنه في موضع 
واخ د استعمالة للطهرة فحملّه في الاي ية على المعهود المعروفي يِن خطاب الشارع أولىء بل متعین › 
فإنه كه قال للمستحاضة : عي الصلاة آَم أذ فرائك»'“ وهو بها المعيرٌ عن الله تعالى» وبلغة قويه نزل 


)01 أخرجه آبو داود «(A¥)‏ والترمذي cO‏ وابن ماجه (1۲۵)»› من حدیث عدي بن ثابت»› عن أبيهء عن جده. 
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القرآنء فإذا ورد المشترك في كلاه على أحد معنييه وجب حملّه في سائر کلامه عليه إذا لم تثبت 
إرادة الآخر في شيء من كلامه البتةء ويصيرٌ هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن کان له معنی آخر في 
کلام غیره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما يُكَص 
المتواطیءٌ بأحد أفرادهء بل هذا أولى» لأن أغلَبَ أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم» 
وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر» ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: لا يقع 
الاشتر شترا في اللغة إلا بهذا الوجه خاصةء والواضع لم يضم لفظاً مشتركاً البتة» فإذا ثبت استعمال 
الشارع لفظ القروء في الحيض › > علم آن هذا لغته» فیتعينٌ حمله على ما في کلامه. e‏ 
سياق الآية يِن قوله تعالى: ول عمل هى أن يكن ما احق أله ف مه4 [البقرة: ]۲١۸‏ وهذا هو 
الحيض› والحمل عند عامة المفسرين› والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي» ولهذا قال 
: هو الحمل والحيض . وقال بعضهم : الحمل» وبعضهم : الحيض› ولم يقل أحد 

: إنه الطهرء ولهذا لم ينقله من عُني بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجوزي وغيره. وأيضاً فقد 
وای س س من ایض من ا ر إن ارتم فمن َة اهر ولي لر يصن [الساق: 

فجمل كل شهر بإزاء حيضةء وعلق الحكم بمدم الحيض لا يعدم اللهر من الحيض. وأيضاً 
فحديث عائشة ثشة رضي الله عنها عن النبي مي: «طلاَقٌ الأَمَةَ م تَطليقَتَانِ» وَعِدَّتها حَيْصََان» E‏ 
داود» وابن ماجه»ء والترمذي وقال: : غریب لا نعرفه إلا من حدیث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا عرف 
له في العلم غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه : «طلاق العَبْرٍ نتان»» وروی ابن ماجه من 
حديث عَطية الحَوْفي› عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : «ظلاَقٌ الأَمَة انْنَتَانِء 
وَدَنّها حَيْصَتَانِ e‏ اا : قال ابن ماجه في «سننه»: حدثنا علي بن محمد» حدثنا وکیع» عن 
سفياڻ»› عن منصور؛ عن إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت بريرة أن تعتدٌ 

Os‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي بيه خير بريرة فاختارت نفسهاء 
وافزها أن تدغ ال . وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها . فإن 
قيل: فمذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قيل : ل فا ول ت ال راو 
فأخذ بروایته دون رآیه» وأيضاً ففي حديث الربيّع بْب مُعَوّذء أن النبي 5ة آمر امرآة ثاب بنِ قيس بن 
شّاس لما اختلعت من زوجها أن تتربّص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها. رواه النسائي © 

وفي «سئن آپي داود؛ عن اين عباس رضي اله عنهما > أن امرأة ثٌابت بن فيس اختَلَعَتْ مِنْ 
رَوجهًاء فأمرها النبن ية أن تعتدٌ بحَيْضة. 

وفي الترمذي : ادا فت سد ات عن غه رر 6 فأمرها النبيَ َة أو أَمرّت 


() آخرجه آبو داود (۲۱۸۹)ء والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰). 

۲ آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹)ء وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي . 

آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷)ء پإسنادٍ حسن لأجل علي بن محمد وباقي الإسناد رجال البخاري ومسلم. 
برقم )۲٥٤۲(‏ و(٥۰٤۳)ء‏ وإسناده حسن. (9) 1۸47/7. 

آخرجه بو داود (۲۲۲۹)» وإسناده جید. 
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أن تعد فة .قال القرمذى : حديث الربَيّم الصحيح أنها أَمِرّتْ أن تعتد , بخيضة. وأيضاً فإن 
الاستبراء هو عِدَةٌ الأمةء وقد ثبت عن أبي سعيد : آن النبيّ ياد قال في سبايا آوطاس : «لاً توطأاً حَامل 
خی ضع ولا عبر ات حمل حَّی تُحیض حَيْصً؛ رواه آحمد وآبو داو 

فإن قيل : لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة » وإنما هو بالطهر الذي هو قبل الحيضة› كذلك قال 
ابن عبد البر» وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظواء بل جائز لها عندنا أن 
تكح إذا دخحلت في الحيضة› واستيقنت أن دمَها دم حیض › كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن 
أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه. 

قلنا: هذا یره قولّه ة: «لاً ثوا الحَامل حى تَصَحَ ولا حال حَكَّى تُسْتَبرا بِحْيْصٍ . وأيضاً 
فالمقصودٌ الأصلي من العدة إنما هو استبراءٌ الرحم» وإن كان لها فوائد أخر» وإشرف الحرة المنكوحة 
i a GS Ea.‏ ثة أقراء» فلو كان القرء هو الطهرء لم تحصل بالقرء 
الأول دلالةء فإنه لو جامعها في الطهر» ثم طلقهاء > ثم حاضت كان ذلك قرءً محسوباً من الأقراء عند 
من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم آن هذا لم يدل على شيء» وإنما الذي يذل على البراءة الحيض 
الحاصل بعد الطلاق› ور ا قي عن با ت فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود 
قبل الطلاق» واليدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه» > والحكم لا يسيق سببه» فإذا كان الطهر 
الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاً لم يجز إدخاله في اليدد الدالة على براءة الرحم» 
وکان مله کمثل شاه غير مقبول» ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة ة شاهد لا شهادة له. يُوضحه أن العدة 
في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات. 

وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالهر» فكذلك اليد إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد 
العدة» والاكتفاءٌ بالاستبراء بقرء واحد» وهذا لا يُوجب اختلافهما في حقيقة القرء» وإنما يختلفان في 
القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض» وفرق 
أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصّت بأزمان حقه» وهي أزمان الطهرء 
ar r aR a aS‏ فإنه لا يتکرر» والمقصود منه مجرد 
البراءة» فاكتفى فيه بحيضة . وقال في القول الآخر: :5 تستبرآً بطهر طرداً لأصله في اليددء وعلی هذاء 
N E O a ay‏ 
وذا طعت في الله اا اتا لم ت ب فا بن م ور کال ا ولا تحتسب 

ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً. 


والمقصود: أن الجمهورَ على أن عدة الاستبراء حيضة لا هرء وهذا الاستيراء في حت الأمة 
كاليدة في حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين : 
احدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» فهكذا ينبغي آن يكونٌ 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۸۵). 
(۲) آخرجه آحد ۳/ ٦۲‏ و۸۷ وآبو داود (۲۱۵۷)» وسنده قوي . 


ذكر حكمه ڳا في العدد 114۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 


الاعتداد في حقها بالحيض الذي هو أحوط من الطهرء فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءاً» وتحتسب 
ةاي وا 

الثاني : أن استبراء الأمة فرع على عدة الحْرَةَ» وهي الثابتة بنص القرآن» والاستبراء إنما ثبت 
بالسنةء فإذا كان قد احتاط له الشارع بان جعله بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فيدة الحرة استبراء 
لهاء واستبراء الأمة عدة لها. 

وأيضاً فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء 
والطهرٌ هو الأمر الأصلي› ولهذا متی کان مستمراً مستصحباً لم یکن له حکم برد به في الشریعة» وإنما 
لأر الت مو الخف فإن المرآة إذا حاضت تغيّرت أحكامُها من بلوغهاء وتحريم العبادات عليها 
يِن الصلاة والصوم والطواف والليث في المسجد وغير ذلك من الأحكام. 

ثم إذا انقطع الدم واغتسلت» فلم تتغير أحكامُها بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير الذي هو 
الحيض» فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماًء والقرء 
أمر يُغير أحكام المرأة» وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءً فیما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت» فإن من اعتد بهذا 
الطهر قرءأًء جعل شيئاً ليس له حكم في الشريعة قرءاً من الأقراءء وهذا فاسد. 

فصل : قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامٌ معكم في مقامين. أحدهما: بيان الدليل على أنها 
الأطهار. الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول: فقوله تعالى : ايها لى إا طلَقتم الاه لوه لِيدًَ€ [الطلاق: ]١‏ ووجه 
الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أي : فطلقوهن في وقت عدتهن› كما في قوله تعالی : وتم 
الوزن الوط لور لقي [الأنبياء: »]٤۷‏ آي : في يوم القيامة» وقوله تعالى : اير اة 3 
الس( [الإسراء: : ۷۸] آي : وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهرء آي : في ثلاث 
بقین منه› وقد فسر النبي َة هذه الآية بهذا التفسير» ففي «الصحيحين» : عن ابن عمر رضي الله عنه : 
انه لما طق امراته وهي حائض» آمره النبيْ ل آن يُراجكَها ثم يُطأمّما وهي طاهر قبل أن يمسّهاء »ثم 
قال: َلك المِدّة التي أمَرَ ر الله أن لق لها الْسَاء“ فين النبي بلا أن اليدة التي أمر اله أن تُطلق لها 
النساءُ هي الطهر الذي بعد الحيضة› ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل اليدة لا في العدة» 
رک د را اا وی ف چا ا اا ال 

قال الشافعي : قال الله تعالى  :‏ رالمطلقت يريم بأنشسهن كه فور [البقرة: ۲۲۸] فالأقراء عندنا 
والله أعلم الأطهارء TT‏ الأطهار وقد قال غيركم: الحيض؟ قيل: له 
دلالتان. إحداهما: الكتابُ a‏ اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل : 
قال الله تبارك وتعالی : #لدا طلقم السا لفون لِيدَّدً€ وأخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
اله عنه» أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد النبي با فسأل عمر رسول الله ك عن ذلك فقال 
رسول الله مد : مره ُلْيراجعهًاء م شی ھا ئی تهر ثم تجیض» ثم تهر ٿم ِن اء أَمْسَكَ بَعْدُ 


)1( أخرجه البخاري (054(« ومسلم «((1E¥1)‏ وقد تقدم . 


زاد المعحاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۱4۱ ذكر حكمه ك في اعدد 


ےا 


وان شاء لى كيل أن يَمَسّ يلك المد الي أَمَرّ اله أن تُطلَىَ لها الشتاى. 

آخبرنا مسلم» وسعید بن سالم» > عن ابن جُريج» عن أبي الزبيرء آنه سمع ابن عمر یذکر طلاق 
امرآته حائضاً فقال: قال النبن ا : إا طهرث كَليْطلَقْ اؤ بُشيمك» وتلا النبي ا : اما لی إا 
طلقم ألَساء فً4 [الطلاق : ١‏ لِقَبْلِ - أو في قبل يدد فال الاي را : آنا شککت› 
فأخبر رسول الله ل عن الله عز وجل : : أن اليدة الهر دون الحيضء وقراً : «قطلَمُومُرًّ لفل عِدَتهرً؛ وهو 
أن بُطلقها طاهراًء لأنها حي تستقرل عدتهاء ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء اسم وضع لمعنى» فلما كان الحيض دما يُرخيه الرحم فيخرّج»› 
والطهر دماً يحتبس فلا يخرج» وكان معروفاً من لسان العرب أن القرء الحبس» تقول العرب: هو يقري 
e‏ وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه» يعني ي 

تقول العرب: إذا حيس الرجل الشيء ء قرأه» يعني : خبأه» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تُقرى 
ر تحبس في صحافها . 

قال الشافعي د يرتا ماللك؛ فن ابن شات عن عرو من عائدة ري الها آنا انت 
حفصة بنتٌ عبد الرحمن حين دخلت في الم ِن الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فَذكِرّ ذلك لعمرة 
بنت عبد الرحمن› فقالت : صَدَقَ عروةٌ. وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول: لَه 
روو [البقرة: ۲۲۸]ء فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتّم» وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: 
الأطهار” . أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركتُ أحداً 
من فقهائنا إلا وهو يقول هذاء بُريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها" . قال الشافعي رحمه الله : 


وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعنَّتِ المطلقة في الدم مِن 
الحيضة الثالثة» فقد برئت منه. 

وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع » وزید ر بن أسلم عن سليمان بن يسار» أن الأحوص - يعني 
aT e‏ ل E E‏ 
مئه » E‏ ولا ترثه» ولا برها 

وأخبرنا سفيان› عن الزهري» قال: حدئني سليمان بن يسار› عن زید بن ثابت» قال : إذا طعنت 
المرأة فى الحيضة الثالثة فقد برئت 
قا لا : إذا دلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : إذا طق الرجل امراته فدات في 
الدم من الحيضة الثالثة› فقد برئت منه› ولا تره» ولا رها . 


.٥۷٦ /۲ من طريقق مالك» وهو في «الموطآه‎ ۲٠۹/١ أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
.0۷۷ ء0۵۷٦‎ /۲ عن مالك وهو في االموطأ»‎ ٠٠١ /١ أخرجه الشافعي في «المسند»‎ )۲( 
Y/Y وكذا مالك‎ ٤٠٥ /۲ و«المسند»‎ ۹/٥ أخرجه الشافعي في الام‎ )۳( 


ذكر حكمه ية في العدد 14۲ زاد المحاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


أخبرنا مالك رحمه الله» أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وأبي بكر بن عبد 
الرحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب» أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقةٌ في الدم يِن الحيضة 
الثالثة» فقد بانت منه» ولا ميراتٌ بينهما. زاد غير الشافعى عن مالك رحمهما الله: ولا رجعة له 
عليها . قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهلٌ الب 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهارء» كما قالت عائشة ئشة رضي الله عنهاء 
والنساءٌ بهذا أعلم» لأنه فيهن لا في الرجالء أو الحيض»› فاا جات فلات یقن حلت» ولا نجد 
في كتاب الله للخسل معنى» ولستم تقولون بواحد من القولين» يعني : أن الذين قالوا: إنها الحيض 
قالوا : وهو أحتى برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثةء كما قاله علي» وابن مسعودء وأبو موسی › 
وهو قول عمر بن الخطاب أيضاًء فقال الشافعي: فقيل لهم يعني للعراقيين: لم تقولوا بقول من 
احتججتم بقوله» ورويتّم هذا عنه» ولا بقول أحدٍِ من السلف علمناه. فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ 
قلنا: قالوا: حتى تغتسل وتجل لها الصلاةء وقلتم : إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقتٌ الصلاة 
ات حلت وهي لم تغتسلء ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه اله . 

قالوا: ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشى”: 

أفي كل عام الت جاشِمُ عَُروةٍ تَشُدلافْصَامَاعَزيم عَرَابِكًا 

فالقروء في البيت: الأطهارء لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» وآثرها عليهن. قالوا: ولأن الطهر 
أسبق إلى الوجود يِن الحيض» فكان أولى بالاسم. 

قالٌوا: فهذا أحدٌ المقامين. 

وأما المقام الآخر - وهو الجواب عن أدلتكم نجییکم بجوابین: مجمل ومفصل. 

أما المجمل فنقول: من أنزل عليه القرآن فهو آعلم ب بتفسيره» وبمراد المتكلم به من كل أحد 
سواه وقد فسر النبي إلا العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء بالأطهارء فلا التفات بعد ذلك إلى 
E‏ 

قالوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول الله بء وأعلمُهن بها عائشة رضي الله عنهاء 

لأنها فيهن لا في الرجالء ولأن الله تعالى جعل قولّهن في ذلك مقبولاً فى وجود الحيض والحملء لأنه 
لا بُعلم إلا ِن جهتهن» فدلّ على أنهنٌ أعلمٌ بذلك من الرجالء فإذا قالت أمٌ المؤمنين رضي الله عنها : 
إن الأقراء الأطهار : 

فقّذفقالث حخذام فُصَذدَقُرمَا اة قلا الت خذام 


2 و 


قالوا: وأما الجوابٌ المفصّل» فْفْردُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» فهاكم الأأجوية. 
أما قولكم: إما أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط» أو الحيض فقط أو مجموعُهما إلى 
آخره. 


(۱) انظر «الآم» ۲۰۹/۰ ۲۱۱. () انظر الديوان ص .٩١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 14۴۳ ذكر حكمه ية في العحدد 
ا 


فجوابه أن نقول: الأطهار فقط› لما ذكرنا من الدلالة. 

قولكم : النص اقتضى ثلاثة إلى آخره. قلنا : عنه جوابان: 

أحدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاثِ كوامل . 

الثاني : أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله تعالى : الحم نير 

علوم € [البقرة: 1۹۷] فإنها شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة»› أو تسع؛ أو ثلاثة عشر. 
ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشرء فإذا كان هذا معروفاً في لُعْتهم› وة 
دل الدليل عليه» وجب المصير إليه. 

وأما قولكم : إن استعمال القَرء ف في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقابل بقول منازعیکم . 

قزل إن امل اللة تشترزن كيم بان الف هو الحيض» فيذكرونه تفسيراً للفظ» ثم يُردفونه 
بقولهم: بقيل» أو وقال بعضهم: هو الطهر. 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ويُصرحون بأنه يقال على هذا وعلى هذاء 
ومنهم من يجعله في الحيض أظهر»ء ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح» فالجوهري رجح 
الحيض»› والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلح للطهر والحيض› 
الزجاج: أخبرني من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض» وقال أبو عمرو بن 

ء: القرء الوقت» وهو يصلُح للحيض» ويصلح للطهرء > وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف 
E‏ 

قولكم : إن من جعله الطهر فإنه بريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة 
ليستا من ذوات الأقراء. وعنه جوابان: 

أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت» فإنها تعتد باهر الذي 
طلْمَّت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده حيض› وکان قرءاً کما لو کان قبله حیض . 

الثاني: آنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا یدل على آن الطهر لا بُسمی قرءاً حتى يحتوشة دمانِء 
وكذلك نقولٌ» فالدم شرط في تسميته قرءً وهمذا ل يدل على أن ماه الحيض» بوذا كالكاس الذي 
لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه» وإلا فهو زجاجة أو قدح› والمائدة التي لا تقال للخوان 
إلا إذا Ea‏ وإلا فهو خحوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه إلا إذا كان ذا عروةء وإلا فهو 
گوب» والقلم الذي ي شترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون البري فهو أنبوب أو 
قصبة»› الان شر إغلاق ان یکر ةذ کس ت ازن قرا الا قير فة والفرو شرط إطلاقه 
على مسماه الصوف» وإلا فهو جلد» والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة» فإن 
كانت مُلفقة من قطعتين» فهي مُلاءة› والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين: إزارٌ ورداء» وإلا فهو 
ثوب» والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلَةء وهي التي تُسمى بشخائة وخركاه وإلا 
فهو سرير» واللطيمة لا يقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب» وإلا فهي عِيْرْ والَمّق لا يقال إلا لما له 
منفذء وإلا فهو سَرَبّ» والعِهْنْ لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو صوف» والجدر لا يقال 
إلا لما اشتمل على المرآةء وإلا فهو سِتّر. والمِحْجَنْ لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحنيّة الرأس» وإلا 
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فهي عصا . والرَكِبَةُ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهي بثر. والوفُود لا يقال للحطب 
إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطب» ولا يقال للتراب ثَرّى إلا بشرط نداوتهء وإلا فهو تراب. ولا 
يقال للرسالة: مُكَلْعَلَةَء > إلا إذا حملت من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة. ولا يقال للأرض فَرَاح إلا إذا 
هيثت للزراعة . ولا يقال لهروب العبد: : إباق إلا إذا کان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد» وإلا 
فهو هروب» والریق لا يقال له رضاب إلا إذا كان في الفم» فإذا فارقه فهو بصاق وبساق . والشجاع لا 
يقال له: كمي إلا إذا كان شاكي السلاح» وإلا فهو بطل» وفي تسميته بطلا قولان أحدهما: لأنه تَبْطل 
شجاعته قرنه وضربه وطعنه» والثاني : افطل شاه الجمان ف فعلى الأولء فھو قعل بمعنی 
فاعل» وعلى الثاني» فَعَّل بمعنى مفعول» وهو قياس اللغة. والبعير لا يقال له: راوية إلا بشرط حمله 
للماء. والطبق لا يسمى مِهْدّى إلا أن يكون عليه هدية . والمرآة لا تسمى طعينة إلا بشرط كونها في 
الهودج» هذا في الأصل› وإلا فقد تسمى المرأة ظعينة وإن لم تكن في هودج»› ومنه في الحديث: 
«فْمرّٺ ظمُنٌ يرين والدلو لا يقال له: سَجْل إلا ما دام فيه ماء. ولا يقال لها : دنوب إلا إذا 
امتلأت به. والسريرٌ لا يقال له: نعش» إلا إذا كان عليه مبّْت. والعظم لا يقال له: عَرق» إلا إذا 
اشتمل عليه لحم. والخیظ لا بُسمی سمطاً إلا إذا کان فيه خُرز. ولا يقال للحَبّل: رن إلا إذا فن فيه 
اثنان فصاعداً . والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا في مجلس واحد» وسیر واحد» فإذا تفرقوا زال 
هذا الاسم ولم يرل عنهم | سارى والحجارة لا تسمى رَضفاً إلا إذا < حمِيْت بالشمس أو بالنار. 
والشمس لا يقال لها : غزالة إلا عند ارتفا التهاو. ا 9 ر 
عَلَمّان. والمجلس لا يقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه. والمرآة لا يقال لها : عايق إلا إذا كانت في 
بيت أبويها . ولا يسمى الماء للح أجاجاء إلا إذا كان مع ملوحته مرا . ولا يقال للسير: إمطاع إلا إذا 
کان معه خوف» ولا يقال للفرس: مُحَجّل» » إلا إذا كان البياض في قوائمها كلها > أو أكثرها. وهذا 
باب طويل لو تقصيناه» فكذلك لا يقال للطهر : قرء» إلا ذا کان قبلّه دم وبعده دم» فأين في هذا ما يدل 


على آنه حیض؟ 


قالوا : واما قولكم : : إنه لم يجىء في كلام الشارع إلا للحيض» فنحنُ نمنع مجيه في كلام الشارع 
للحيض البتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال للمستحاضة : «دعي الصلاة آيام أقرائك»» فقد أجاب 
الشافعي عنه في «كتاب حرملة؟ بما فيه شفاء» وهذا لفظه . قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية أن 
الأقراء: : الحيضس» واحتج بحدیث سفيان» عن آيوب» عن سليمان پن يسار» عن آم سلمة رضي ا 
عنها: أن رسول الله ي قال في امرأة استحيضت: تدع الصّلاةٌ ةيا أفرّاثِها“ قال الشافعي رحمه الله : 
وما حدّث بهذا سفیان ق» إنما قال سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسار» عن آم سلمة رضي اله 
عنهاء أن رسول الله َة قال: تَدَعٌ الصَلاةّ َدَدَ الليَالي والايّام التي گائٺ تَحیضهلً). أو قال : ايام 
أفْرَائهًا» الشك من أيوب لا يدري. قال هذا أو هذاء فجعله هو حديثاً على ناحية ما یرید فليس هذا 
بصدق» وقد أخبرنا مالك» عن ناف »> عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن البي ڳلا 
قال: ظز عَدَدَ الليالي والأيام التي گاٽٺ تَجيضهُنٌ ِ٫‏ مِنَّ الشَهْر قَبْلَ أن يُصِيبَها الذي اَصَابَهاء ۵ ثم لنَدَع 


(۱) آخرجه مسلم ۸۹۱/۲ (۱۲۱۸)ء في أثناء حديث جابر المطول في صفة حجة النبي بل. 
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الصلاةء م تفل وَلنصلٌ'. ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول بمثل أحدٍ معنيي أيوب 
الا . انتهی کلامه. 

قالوا: وآما الاستدلال بقوله تعالى: ولا عل هي أن يكن ما لى اه ف أرْسَامهىً€ [البقرة: ۲۲۸] 
وأنه الحيض»› أو الحَبَلٌ أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك» ولكن تحريم كتمانه لا يدل 
على أن القُروء المذكورة في الآية هي الحيض» فإنها إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضي بالطعن في 
الحيضة الرابعة أو الثالغةء فإذا أرادت كتمان انقضاء الدة لأجل النفقة أو غيرها قالت: لم أحض 
فتنقضي عدتي» وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عِدتهاء» وحيئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء 
الأطهار أظهر» ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلالّ فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثرّ 
المفسرين فالوا: الحيض والولادةء فإذا كانت العدة دة تنقضي بظهور الولادةء فهكذا تنقضي بظهور 
الحيض تسويةٌ بينهما في إتيان المرآة على كل واحد منهما. 

وأما استدلالکم بقوله تعالی: ول بيسن مِىَ لض ين ساپک إن ارم فیدمهنٌ تة أ شهر4 
[الطلاق : کل و ا د ا هد ری ن ان اتر هي الحيض» بل غاية الأية 
أنه جعل اليأسنَ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضأً لا تنتقل إلى عدة الآيسات› 
وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض»› لا تکون بدونه» فمن أين يلزم أن 
تكون هي الحيض؟ 

وأما استدلالّكم بحديثِ عائشة رضي اله عنها : : لاَق الأَمَةٍ طلْمَتَانِ وقَرْؤهَا حَيْصَتَّان»› فهو 
حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك مناء GT‏ قال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم› ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث. انتهى . 
ومظاهر بن أسلم هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي : منكر الحديث. وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء مع 
آنه لا يعرف»› وضعفه آبو عاصم أيضاً . وقال أبو داود: هذا حديث مجهول»› وقال الخطابي ul:‏ 
الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقي : لو کان ثابتاً لقٌلنا به إلا آنا لا ثبت حدیثاً يروه من نجهل 
مذا رل لازق ١‏ انج عن العا اوت مدن تم زوئ عن زيند بن اسك قال: مل 
القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعِدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك عن رسول 
اله چ في هذا؟ فقال: لا و ري تي ارخا قافر ن اسم > عن القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها يرفعه : «طلاقٌ الأمة طلقتان› وعدتّها حیضًان» . قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» عن 
مظاهر» ثم قيب مظاهراً» فحدئنا به» وکان آبو عاصم يُصعّفُ مظاهراً» وقال یحیی بن سلیمان: : حدثنا 
ابن وهب» قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم» أنه كان جالساً عند أبيه» فأتاه رسو الأمير» فقال : 
إن الأميرَّ يقولٌ لك : كم عد الأمة؟ فقال: عدة الأمة حيضتان› وطلاق الحر الأمة ثلاث» وطلاق 
العبد الحرة تطليقتان› وعِدة الحرة ثلاث حيض» ثم قال الرسول: أين تذهبُ؟ قال: أمرني أن أسأل 
القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» قال : اقيم عليك إلا رجعت إلى فأخبرتني ما يقولان» فذهب 


(1) أخرجه الشافعي في «المسند» ٠۸/١‏ وهو في االموطأه /١‏ 1۲. 
(۲) ص .٤٤٤‏ 
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ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالا له: قل له: إن هذا ليس في كتاب الله» ولا سنة 
رسول الله بء ولكن عَيل به المسلمون. وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: فدل ذلك على أن 
الحديتٌ المرفوع غير محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً : «ظلاق الأَمَة ثْان» ومِدَّنّها حَيْصََانٍ»» فهو من رواية 
عطية بن سعكِ العَوْفي» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال الدارقطني : والصحيح عن ابن عمر رضي 
اله عنه ما رواه سالم ونافع من قوله. وروى الدارقطني أيضاً عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: 
طلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة 
حیضتان( . قالوا: والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقراء الأطهار. قال الشافعي 
رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرجل امرآته» فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» ولا ترثه ولا يرثيا" . 

قالوا: فهذا الحديث مداه على ابن عمر» وعائشة» ومذهبهُّما بلا شك أن الأقراء الأطهان 
فكيف يكون عندهما عن النبي ب حلاف ذلك ولا يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجواب عن 
حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتدٌ ثلاتٌ حيض. قالوا : وقد روي هذا الحديث بغلاثة ألفاظ : 
«أمرت أن تعتده» و«أمرت أن تعتد عدة الحرة٠ء‏ و«أمرت أن تعتد ثلاث حيض)»» فلعل رواية من روى 
«ثلاث حيض» محمولة على المعنى. ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : 
الأقراء: الأطهارء وأعجبْ منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أتمة ولا یخرجه 
أصحاب الصحيح» ولا المسانيد» ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعةء 
وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليهء ولا سيما بهذا السندٍ المعروف الذي هو 
کاش شیر ولا شك أن بريرًّة أمرت أن تعتدء وأما آنها أمرت بثلاث حيض› فهذا لو صح لم تعد 
إلى غيره» ولبادرنا إليه . 

قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيحٌ كونه بحيضةء وهو ظاهرٌ النص 
الصحيح» فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تَسْتبْرأً بالطهرء فإنه حلاف ظاهر نصل الرسول لاف 
وخلاف القول الضخيخ من فول الشافعي» وخلاف قول الجمهور من الأمةء فالوجه العدول إلى الفرق 

نین الا فقول : الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصت بزمان حقه»› 
زه ال ا ر تتا رر ا ا ون 

قولکم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقّرء الأول دلالةء لأنه لو جامعها ثم طلَقَها فيه 
حُيِبَّث بقيته قَرءاً» ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على شيء. 

فجوابه : أنها إذا طهرت بعد ظهرين كاملين صحت ولالته بانضمامه إليهما. 

قولكم: إن الحدود والعلاماتِ والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة. . . إلى آخره. 


(1) انظر «سنن الدارقطني» ص .٤٤١‏ 
(۲) أخرجه الشافعي ٤٠٤/۲‏ وهو في «الموطأً» .OVA/Y‏ 


و ا و ف 
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جوابه : أن الطهر إذا احتوشه دمانِ كان كذلك» وإذا لم یکن قبله دم ولا بعده دم» فهذا لا یعتد به 
البغة . ۰ 

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القّرء هو الجمعء وزمان الطهر أولى بهء فإنه حينئذ يجتمع 
الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في للقت يريصت بأشسهن له روو 
[البقرة: ۲۲۸] يدل على أن القّرء مذكر» وهو الطهرء فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة. 

فهذا ما احتج به أربابٌ هذا القول استدلالاً وجواباًء وهذا موضع لا يُمكن فيه التوسط بينّ 
الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التخيز إلى أحد الفثتين» ونحن متحيّزون في هذه المسألة 
إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم : إن القرء الحيض» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» . 
فنجيب عما عارض به أربابٌ القول الآخر» ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق 

فنقول: أما استدلالّكم بقوله تعالى: «فطَيفوهٌ لِيدَّتمىًّ4 [الطلاق: ]١‏ فهو إلى أن يكو حجة 
عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون حجة لكم» فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورةء إذ لا يمكن حمل الآية 
على العلا قي ادان ها عع ت لكر الاد لطر بجی ي فاسد معنی»› إذ لا یمکن 
إيقاع الطلاق في اليدةء فإنه سببُهاء والسببٌ يتقدم الحكم. وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض»› 
فقد عمل بالاية› ولق قبل ألعدة: 

فإن قلقم : : ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلق قبل العدة. 

قلنا : فبطل احتجاجُکم حینئذ» وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء وكلا الأمرين يصح 
آن يراد بالآيةء لكن إرادةٌ الحيض أرجح. وبيائه أن المدة فعلة مما تعد» يعني معدودةء لأنها تعد 
وتحصی» کقوله تعالی : رح ليد [الطلاق : ١]ء‏ والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى» فهو 
من العدةء وليس الكلامٌ فيه» وإنما الكلام في مر آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة 
في الآية آم لا؟ فلو كان النص : فطلقوهن لِقروئهن لکان فيه تعلق › > فهنا آمران: قوله تعالی : 9 ریک 
پانفسهنٌ لَك فور [البغرة: ۲۲۸]ء والثاني : قوله تعالى : «فطلفوهنٌ لِيدّتهحً › ولا ريب أن القائل : افعل 
کا للات تین من اهر إنما یکر اناتور فعا ا نمل ل مء القت وكذلك إذا قال : 
فعلته لثلاث مضين من الشهر› إتما يميدق إذا قعل بعد مضي اللات وهو بخلاف حرف الظرف الذي 
هو (في) فإنه إذا قال : فعلته في ثلاث بقين» كان الفعل واقغاً في نفس الثلاث . وها هنا نكتة حسنة» 
وهي أنهم يقولون: فعلته لثلاث ليال عَلَؤْن أو يقين من الشهر؛ وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهرء 
أو في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله أتَؤا باللام» ومتى أرادوا وقوعٌَ الفعل فيه أتوا 
بفي»› وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مشن امن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد 
الذي يلفظون به بما مضى» أو بما بُستقبلء وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان آتوا بالأداة المعينة 
له» وهي أداة (في)ء وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم: كتبته 
لثلاث بقین» وقوله تعالی : لفون لِيدَّتٍنً4› وبمعنى بعد» كقولهم: لثلاث وبمعنی (في) 
كقوله تعالى : وَس امرون الط لور سَ4 [الانياء: »]٤١‏ وقوله تعالى : فكت إا متهم لور لا 
ريب فيه [آل عمران: ١۲]ء‏ والتحقيق أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت کانھہ جعلوا 
الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه به» فكأنه له فتأمله . 
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وقرق ار وهو أنك إذا أتيت باللام لم يكن الزمان المذكودٌ بعدّه إلا ماضياً أو منتظراً و 
أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعلء وإذا تقرّر هذا ين قواعد العربية» فقوله تعالى : 
فوشن يدتبن معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء مستقبلة بعد 
الطلاق» فالمستقَبَل بعدها إنما هو الحيض› فإن الطاهر لا تسكَمَبل الطهر إذ هي فيه» وإنما تستقبل 
الحيض بعد حالها التي هي فيها. هذا المعروف لغة وعقلاً وعرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في عافية: هو 
مستقبل العافية» ولا لمن هو في آمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو 
مستقبل المغل› وإنما المعهودٌ لغة وعُرفاً أن يستقبلً الشيءَ ء من هو على حال ضده» وهذا أظهرٌ من أن 
کشر شواهده. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً للعدة عند مَنْ يقول: الأقراء 
الأطهارء لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها . 

قلنا: نعم يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها 
في أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقيل الطهرً بعد ذلك الطلاق . 

فإن قيل : (اللام) بمعنى (في)» والمعنى :' فطلقوهن في عدتهن. وهذا إنما يُمكن إذا طلقها في 
الطهر» بخلاف ما إذا طلقها في الحيض . 

قيل : الجواب من وجهين : 

أاحدهما: أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف والأصل إفراد كل حرف بمعناه» فدعوى 
خحلافي ذلك مردودة بالأصل . 

الثاني : آنه يلزم منه أن يكون بعض الدة ظرفاً لزمن الطلاق» فيكون الطلاق واقعاً في نفس اليدة 
ضرورة صحة الظرفيةء كما إذا قلت : فعلته في يوم الخميس» O aR SE‏ 
a TT‏ فإن العدة ت تتعقب الطلاق ولا تقارنهء 
ولا تتقدم عليه 

قالوا EE E‏ وساعد على ذلك قراءءٌ ابن عمر رضي الله عه وغیره: 
«فطلقوهن في قبل عدتهن؛ [الطلاق: 1 فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء: هو الطهرء فإن القرء 
حينئذ يكون هو الحيض» وهو المعدودٌ والمحسوب» وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً 
لوجهین . 

أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهر فإذا قيل: تربّصي ثلاث حيض» وهي في أثناء 
الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل: أقم ها هنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلةء 
فإنه بدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما . ولو قیل له 
في النهار : أقم ثلاث لیال» دخل تمام ذلك النهار تبعاً لليلة التي تليه . 

الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبلهء فكان الطهر مقدمة وسبباً لوجود 
الحيض» فإذا علق الحكم بالحيض» فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد الحيض إلا بوجوده» وبهذا يظهرٌ أن هذا 
أبلعُ ِن الأيام والليالي» فإن اللي والنهار متلازمان» وليس أحدهما سبباً لوجود الآخرء وها هنا الطهرٌ 
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سببٌ لاجتماع الدم في الرحم» فقولّه سبحانه وتعالى: ليد أي: لاستقبال العدة التي تتربصهاء 
وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها» فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت الذي 
تستقبل فيه العدة المحسوية» وتلك اليدة هي الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو طلقت في 
آثناء حيضة» فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو الدة التي تعتد بها المرأة 
أصلاً ولا تبعاً لأصل» وإنما تسمى عِدة لأنها حبس فيها عن الأزواج. إذا عرف هُذاء فقوله تعالى : 
وسم امون الط لوم سد [الانبياء: ]٤١‏ يجوز أن تكون اللامٌ لام التعليلء آي: لأجل يوم 
القيامة. وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه مفعول له؛ أي: نضعها لأجل القسط»› وقد استوفى 
شرو نصبه» وأما قوله تعالى : «أفر ألصَاوةَ دلوك المي( [الإسراء: ۷۸] فليست (اللام) بمعثى (في) 
قطعاً» بل قيل: إنها لام التعليلء أي: لأجل دلوك الشمس» وقيل: إنها بمعنى بعد» فإنه ليس المرادٌ 
إقامتهًا وق الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدة 
على ذلك» وهكذا يستحيل حمل آية الودة عليه» إذ يصيرٌ المعنى : لموم بعد عِلَبهنّء فلم ببق إلا أن 
يكون المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم آنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدةٌ بالحيض» ولو 
كانت الأقراء الأطهار» لكانت السئة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطهارء فبين النبي َة أن العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 

فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل» ومن جعلها الحيض 
لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهرٌ. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة» وحمل الآية على معنى : 
فطلقوهن طلافاً تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى: فطلقوهن طلاقاً 
يستقبلن فيه العدة لا يستَقبْلّن فيه طهراً لا تعتد به» فإنها إذا طلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به فلم 
تطلق لاستقبال العدة» ويُوضحه قراءة من قرأً: «ئطلَمُومٌُ في فيل عِدَنَهرّ) [الطلاق: .]١‏ وبل العدة: 
هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به» كقبل الحائض» يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل : 
في أَوَلِ عدتهن» فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله. 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيض» لكان قد طلقها قبل العدة. قلنا: أجل» وهذا هو 
الواجبُ عقلاً وشرعاًء فإن اليدة لا تارق الطلاق ولا تَسبِمَهُء بل يجب تأخرها عنه. 
قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلقها في الحيض. قيل: هذا مبني على أن اليلة في 

تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها 

لو رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويل لم يبح له» ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له برضاهاء 
كما بباح إسقاط الرجعة الذي هو حى المطلّق بتراضيهما بإسقاطها باليوض اتفاقاًء ويدونه في أحد 
القولين» وهذا هو مذهبٌُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك ويقولون: إنما حرم طلاقها 
في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويل 
المضر أن يُطلقها حائضاًء فتنتظرّ مضي الحيضة والطهر الذي يليهاء ثم تاذ في العدة» فلا تكون 
مستقبلة إعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراً فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهر» فلا يتحقق 
التطويل . 
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وقولكم: إن القّرء مشتق من الجمع» وإنما يُجمع الحيض في زمن الطهر. عنه ثلائة أجوبة. 

أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشت ا هو من باب الياء ين المعتل» من قرى 

ي» كقضى يقضي» والقرء من المهموز من بنات الهمز» من قرأ يقرأ» كنحر يَنحر» وهما أصلان 
LS‏ قريت الماء في الحوض أقريه» أي: جمعنّه» ومنه سميت القرية» ومنه قرية ' 
النمل للبيت الذي تجتمع فيه» لأنه يقريهاء أي: يضمُها ويجمعها. وأما المهمورٌ فإنه من الظهور 
والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة القرآن» لأن قارئه بُظهره ويُخرجه مقداراً محدوداً لا 
يزيد ولا ينقص» ويدل عليه قوله تعالى : ل علا َعَم فار €6 [الباة]» ففرق بين الجمع والُرآنِء 
ولو کانا واحداً لكان تكريراً محضاًء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ا أنه َل قرم 4)9 
[القيامة]: فإذا بيناه» فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه» لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مشتق من 
الجمع؛ ومنه قولهم : ما قرأت هذه النافةٌ سى قَظّء وما قرأت جنيناً ‏ هو من هذا الباب» اي ما ولدته 
وأخرجته وأظهرته» ومنه: فلان يُقرؤك السلامء ويقرأً عليك السلام» هو من الظهور والبيان» ومنه 
قولهم : قرأت المرأة حيضة أو حيضتين» أي: حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناً كظهور 
الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح؛ وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران في 
وقت مخصوص» وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيره» ولا 
ريب أن هذا المعْتى في الحيض أظهر منه في الطهر . 

قولكم : إن عائشة رضي الله عنها قالت: القّروء: الأطهار» والنساءٌ أعلم بهذا من الرجال. 

فالجواب أن يقال: مَنْ جَعَلٌ النساء أعلمَ بمراد الله من كتابه » وأفهم لمعناه من أبي بكر الصديق› 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وغدد الله مغرو وأبي الدرداء رضي الله عنهم› وآکابر 
أصحاب رسول الله 5ا فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من الرجالء وإلا كانت گل 
آية نزلت في التساءِ تكونٌ النساء أعلمّ بها من الرجال» ويجبٌ على الرجال تقليدهن في معناها 
وحكمهاء فيكنٌ أعلَّم من الرجال بآية الرضاع؛ وآية الحيض» وتحريم وطء الحائض» وآية عِدة المتوفى 
عنهاء وآية الحمل والفصال ومدتهماء وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من الآيات 
التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ويجب على الرجال تقليدڏهن في حكم هذه الآيات ومعناهاء وهُذا 
لا سبيل إليه البتة» وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل» والرجال أحق بهذا 
من النساء» وأوفر نصيباً منه» بل لا يكاد بختلِفٌ الرجال والنساء في مسألة إلا والصوابٌ في جانب 
الرجال» وكيف يقال: إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود فى مسألة: إن الأخذ بقول عائشة شة رضى الله عنها أولى»› وهل الأولى إلا قول فيه خلیفتان 
ادان وة کان لدی مها کا كي غه نالك القرل ما لا يعدن السات الت فاه اقرز 
عن عمر وعلي ثابت» وأما عن الصديق ففيه غرابة» ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمر» 
وعلي» وابن مسعودء وأبي الدرداء» وأبي موسى» فكيف نقدم قول أمّ المؤمنين وفهمها على أمثال 
ھۇلاء؟ 

ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها تری رضاح الکبیر يذ ينر الحرمة» ويثبت المحرمية» ومعها 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم»› وقد خالفها غيرها من الصحابة› وهي روت حديتٌ التحريم به» 


E a i a‏ ا ا کا کی م ر 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۲۰۱ ذكر حكمه ب في العدد 


فهلاً قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولهًا على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله : وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس 
رضعات» ومعها جماعةٌ من الصحابة» وروت فيه حديثينء فهلاً فلم : النساء أعلم بهذا من الرجالء 
وقدمتم قولهًا على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساءُ معهم فيه » قيل و ال 
إلى الرجال» فيجب أن يستوي النساءُ معهم فيه» وهذا لا خفاءَ به. ET‏ 
المسألة بأن رسول الله ية شهد لواحي من هذا الحزب» أن ال شرت الجى غاي لسا وق 
دانق ره یا۵ وتمالی ي عدة راشع قال فما قو قتزل رمتل ما قالء واعطاء الین 8ه 
فضل إنائه في النوم» وأوله بلعل“ وشهد له بأنه مُحْدَّثٌ مُلْهَمّ فإذا لم يكن بُد من التقليد فتقليده 
أولى» وإن كانت الحجة هي التي فصل بين المتنازعين» فتحكيمها هو الواجب. 

قولكم : إن من قال: إن الأقراء الجِيَض لا يقولون بقول علي وابن مسعودء ولا بقول عائشةء فإن 
علياً يقول: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل» وأنتم لا تقولون بواحٍ من القولينء فهذا غایته أن یکون 
تناقضاً ممن لا يقول بذلك» كأصحاب أبي حنيفة» وتلْكٌ شَكاة ظْاهِر عَنْكَ عَارْمَّا عمن يقول بقول 
علي» وهو الإمام أحمد وأصحابه» كما تقدم حكاية ذلك» فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله 
علي» ومن وافقه» ونحن نعتَذِرٌ عمن يقول: الأقراء الجيض في ذلك»› ولا يقول: هو أحقُ بها ما لم 
تغتسلل»› فإنه وافق من يقول: الأقراء الجيض في ذلك» رخال ف ترنت اتقفانا على العل 
لمعارض أوجب له مخالفته» كما يفعلّه سائر الفقهاء . ولو ذهبنا نعُدُ ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه» 
فإن كان هذا المعارض صحيحاً لم يكن تناقضاً منهمء وإن لم يكن صحيحاً لم يكن ضعفٌ قولهم في 
إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم مِن موافقتهم لهم في المسألة الأخرى» فإن موافقة أكابر الصحابة 
وفيهم مَنْ فيهم ين الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعو 

لوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل› > بل قلنا: لا تنقضى حتى تغتسل» أو 

e‏ فوافقناهم في قولهم بالغسل› وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة 
لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتهاء > فأين المخالفة الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 

وقولکم : لا نجد في كتاب الله للغسل معنى . فيقال : كتابٌ الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا 
إثبات» افا على ال ولت اقا الال وقد اخحتلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل› 
فقيل : بانقطاع الحيض . وقيل : بالغسل أو مضي صلاةء أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن في الحيضة 


(1) مراده بذلك عمر بن الخطاب . والحديث أخرجه أحد ۳ و٩‏ والترمذي (۳۹۸۳) من طريقین عن نافع عن ابن عمرء 
وهذا سند صحيح؛ وله شواهد. 

)( أخرجه البخاري »)۳۹۸١(‏ ومسلم (۲۳۹۱)» من حديث ابن عمر . 

)( أخرجه البخاري (۳1۸۹)› من حديث آي هريرة. 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 1۰۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الثالثة. وحجة من وقفه على الغسل قضاءٌ الخلفاء الراشدين» قال الإمام أحمد: عمرء وعلي» وابن 
مسعود يقولون: حتى تختيل من الحيضة الثالثة . قالوا: وهو أعلم بكثاب الله» وحدود ما أنزل على 
رسوله. وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسى» وعُبادة» وأبي 
الدرداءء حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم»› ومن ها هنا قیل : إن مذهب الصديق ومن ذَكِرَ معه أن 
الأقراء: الحيض . 

قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه» فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم 
الطاهرات من وجه» وفي حكم الحْيّض من وجه» والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من 
الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات» فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام» ووجوب 
الصلاة» وفي حكم الحيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض› واللبث في المسجد» 
والطواف بالبيت» وتحريم الوطء» وتحريم الطلاق في أحد القولين» فاحتاظ الخلفاء الراشدون وأكابر 
الصحابة للنكاح» ولم پخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقید لا ریب فیه» وهو ثبوتٌ حكم الطاهرات في 
حقها من كل وجه» إزالة لليقين بيقين مثلهء إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام أولى من جعلها 
حائضاً في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة› وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً. 

قالوا: وأما قول الأعشى : 

فغايته استعمال القروء في الطهرء ونحن لا نلكره. 

قولكم : إن الطهر آسبق من الحيض فكان أولى بالاسم» فترجيح طريف جداً» فمن أين يكون 
اوی بالاسم إذا کان سابقاً في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا می قرعا ما لم پسیقه دم عند جمهور من 
يقول: الأقراء الأطهار» وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون 
عسعس من قوله : اليل إ6 مَس €3 (التكوير]ء أولى بكونه لإقبال اليل لسبقه في الوجودء فإن 
الظلام سابق على الضياء. 

وأما قولكم : إن النبي بي فسر القروء بالأطهارء فلعمرٌ الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمُونا إلى 
القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً وعملاًء وهل المعرّل إلا على تفسيره وبيانه: 

E NEE SEE LEE E E EE 

فقد بينا ِن صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفي ذلك كفاية. 

فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 

قولکم في الاعراض على الاستدلال بقوله تعالى : لله روو [البقرة: ۲۲۸]ء فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل» آي: بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب» والشأن في كونه قرءاً في لسان 
الشارع» اا ی و ا و الأقراء: 
الأطھار كما م ولكن أوجدونا في لسان الشارع» أو في لخة العرب» أن ی 
را كاملا وغاية ما عندكم آن بعض من قال: القروءٌ الأطهارء لا كلهم يقولُون: بقية القرء المطلق فيه 
فرء» وگان ماذا؟ كيف وهذا الجزة ين الشهر بعضل طهر بلا ريب! فإذا كان مسمى القرء في الأية هو 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 1۹۳ فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على اتنا 
» ګا ګج ا 


الطهر» وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناًء أو يكون القرء مشتركاً بين الجميع والبعض» وقد تقذَّم 
إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 

قولكم : إن العرب تَوقِعٌ اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا إن وقع؛ فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماهاء وأما صيغ 
العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلا ولا ولم ترذ صيعْةٌ العدد إلا مسبوقة بمسماهاء کقوله: 
تعالى : إ0 عِدَة 5ه الشور عند أله آنا عر سرا فی ڪب أله [التوبة : ۳]. وقوله تعالى : ولا ف 
ھنو ت مائقر یت وازدادو عا E‏ يام َة آأر ف للج رسج إت تتشم اق 
ع ية [البقرة: »]۱۹١‏ وقوله تعالى: مرها عَلمِمْ س يالل وَميية ار > شلوا [الحاقة: ۷]» 
E‏ لا یراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد. وقوله تعالی : َة فروم€ [البقرة: ۲۲۸]ء 
اسم عدد ليس بصيغة جمع» فلا يَصِح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين 

أحدهما: أن اسم العدد نص في مسماه لا يبل التخصيص المنفصل» بخلاف الاسم العام» فإنه 
يقبل التخصيصض المنفصل» فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما 
يتناوله . 

الثاني : : أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين ين فقط مجازاً عند الأكثرين» وحقيقة عند بعضهم› 
فصحة استعماله في اثنين› وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة» ولهذا لما قال الله تعالى: إن کان له 
وة يديه د المد [النساء: ]١١‏ حمله الجمهورٌ على أخوين» ولما قال: «فتهدة ليهر أي مدخ ) 
[التور : ١‏ لم يحملها أحد على ما دون الأربع . 

والجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث إلا أنه مجاز» 
والحقيقةٌ أن يكون المعنى على وفق اللفظ› وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه» فالحقيقةٌ آولی په. 

الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمالٌ الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور 
والأعوام خحاصة» لأن التاريخ إنما يكون في أثناء ل الازنفة: فتارةً بُدخحلون السئة الناقصة في 
التاريخ› وتارة لا بُدخلونهاء وكذلك الأيام» وقد توسّعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره› فأطلقوا 
الليالي» وآرادوا الأيامّ معها تارة وبدونها أحری» وبالعکس . 

الجواب الرابع: أن هذا التجورّ جاء في جمع القِلة» وهو قوله تعالى: الك عد مَعلرسث ) 
[البقرة: 1۹۷] وقوله تعالى : لَه روو جم كثرة» وكان من الممكن أن يقال: لو 
الأغلبُ على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة» والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا 
له من فائدة» ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء» فوجب اعتبارها . 

الجواب الخامس : : أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين؛ وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض»› وهو 
اليومْ والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض والطهر لا يتبعضان»› ولهذا حملت عدة 
الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق› ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرءاً ونصفاًء هذا مع قيام 
المقتضي للتبعيض› > فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى› وسر المسألة أن القرءَ ليس 
Sl a E‏ 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: يدمن تة هر4 [الطلاق: »]٤‏ ثم 

تفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» وهي بدلٌ عن الحيض› کک 

قولكم : إن أهل اللغة يُصرحون بن له مسميين: الحيض والطهرء لا ننازعكم فيه» ولكن حمله 
على الحيض آولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا اقترن به قرائنْ ثَرجْح أحد معانيه وجب الحمل 
على الراجح 

قولكم : إن الطهر الذي لم يسبقه دم» قرء على الأصح» فهذا ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب»› 
والا فلا يعرف في لخة العرب قط أن طهر بنتِ أربع سنين يُسمى قرءاً» ولا تسمى من ذوات الأقرا لا 

لغة ولا عرفاً ولا شرعاًء فثبت أن الدم داخل في مسمى القرءء ولا یکون قرءاً إلا مع وجوده. 

قولكم : إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة» تنظيرٌ فاسد فإن 
مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط› والقرء مشترك بين الطهر والحيض يقال على كل 
منهما حقيقة» فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. 

قولکم : لم يجىء في لسان الشارع للحيض . قلا : قد بينا مجيئه في كلامه للحیض› > بل لم يجیء 
في كلامه للطهر البتة في موضع واحد» وقد تقدّم آن سفیان بن عيينة روی عن آيوب» عن سليمان بن 
شار عن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي ية في المستحاضة : «َدَعٌ الصَلاةً يام آفْرّائها» . 

قولكم : إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قط . جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يُحدث 
به» فقال بموجب ما سمعَه ِن سفيان» أو عنه من قوله: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 

من الشهر» وقد سمعه من سفیان من لا پستراب بحفظه وصدقه وعدالته و ال من ت 
فاطمة بنت أبي حبيش› › آنھا سألت رسول اله از فشكت إليه اذم فقال لها رسول الله ا : «إنمَا ذلك 
عِرق» فانظري» فإذا تى قزؤك» فلا تُصَلّي. واا مر قزؤك هري ۵ ٿم صي ء ما بين القَرءِ إلى 
القرء» رواه آبو داود بإسناد صحیح› فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به الحيض 
لا الطهرء» وكذلك إسناد الذي قبله» وقد صححه جماعة من الحفاظ . 

وآما حديث سفيان الذي قال فيه : «لتنظرْ عَدَدَ الليالي والأيامّ التي كانت تحيضهن من الشهر»ء 
فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى يطلب ترجي أحدهما على الآخر» بل أحدٌ 
اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القرء ء اسم لتلك الليالي والأيام» 
فإنه إن کانا جميعاً لف رسول الله اء وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روي بالمعنى» فلولا أن معنى 
أحِ اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاًء لم يَجِلٌ للراوي أن يبدل لفظ رسول الله يا بما لا يقوم مقامه» 
ولا يسوعٌ له أن يبدل اللفظ بما يُوافق مذهبه» ولا یکون مرادفاً للفظ رسول الله ية لا سيما والراوي 
لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع» وهو أيوب السختياني» وهو أجل يِن نافع وأعلم. 

وقد روى عثمان بن سعد الكاتب» حدثنا ابن أبي مليكةء قال : : جاءت خالتي فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت : إني أخاف أن أقع في النار َذَعٌ الصلاءً السنة والسنتينء 
قالت: انتظري حتى يجيءَ رسول اله ڳاو فجاء» فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فاطمةٌ تقول: كذا 


)0( آخرجه آبو داود (۲۸۰)» وکذا النسائي ٤ AT‏ وفيه المنذر بن المغيرةء وهو مقبول كما في «التَقريب». 


زاد المعاد في هدي خير العباد (“) 1Y0‏ فصل: في الاجوبة عن اعتراضكم على ألتنا 


وکذاء قال : : «قولي لها كَلَْدَع الصلاةٌ في كَل شَهْرِ سر أيّامّ قزبها»"'“. قال الحاكم : هذا حديث صحيح»› 
رطفا بن عه الكاتت بعري فة هرر الخد يُجمع حدیثه» قال البيهقي“ : وتكلم فيه غير 
واحد. وفيه : أنه تابعه الحجاجً بن أرطاة عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها . 

وفي «المسنده: أن رسول اله اة قال لفاطمة : «إذا أَْبَلّث أَبَام أَفْرّايِك فاميكي عَلَيْكِ» . . 
الحديك " . 

وفي سنن أبي داود» من حديث عدي بن ثابت› عن أٻيه» عن جده» عن النبي ل › في 
المستحاضة: : تَدَعٌ الصَلا٤‏ أباءَ م آفرَائهاء ثم تفل و وتَصلي» . 

وفي «سننه» أيضاً : أن فاطمة بشت آبي حییش سالت رسول ا۵ کا فشکت اله الدم» فقال 
لھا رسول اله ا : اّما ذلك عرق انري» كا تى قرۇك قلا تُصلّيء فذا مر قزؤك هري ثم لي 

ما بَينَ القرء إلى القرء». وقد تقدم . 

قال أبو داو د" : وروی قتادة› عن عروة» عن زینب› عن آم سلمة رضي الله عنهاء أن أمٌّ حبيبة 
بنت جحش رضي الله عنها استحيضت» فأمرها النبيْ ية أن تَدََّ الصّلاة أيَامّ أقرائها . 

وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا يِن تغيير الرواة رووه بالمعنى» لا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه 
فلو كانت من جانب مَنْ عللها لأعاد ذكرها وأبداه» وشتع على من خالفها . 

وأما قولكم : إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر» فمن 
أين يلزم أن تكون المّروء هى الحيّض؟ قلا : لأنه جعل الأشهرً الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثةء وقال : 
وی بيسن من المحيضِ يِن بد4 [الطلاق: ]٤‏ فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن» وهو الحيض› 
فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَيْسْنَ منه» لا عن الطهرء وهذا واضح . 

قولکم : حديتٌ عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له» فنحن إنما 
احتججنا عليكم بما استدللتُم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجالء فكل من صنف من 
أصحابكم في طريق الخلاف» أو استدلّ على أن طلاق العبد طلقتانء احتج علينا بهذا الحديث وقال : 
جعل النبيْ کيو طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاقَ بالرجال لا بالنساء» واعتبر العدة بالنساءء فقال: 
«وعدة الأَمََ حَيْصتَّان» فيا سبحان الله يكو الحديث سليماً من الولل إذا كان حجة لكم» فإذا احتجٌ به 
ار ع امور الال الا فا ا شبّهه بقول القائل : 

يکود أجاجا كوكم فُإذًا الهئ إلبکم تَلفى شرك فُيَطِيبُ يط 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا بنا ا ر راه a‏ 
ممن لا بُحتج به» ولکن لا یمتنع أن يُعْبَّضَدَ بحدیثه» ویقوی به» والدلیل غيره. 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فاين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا وجب 
رد حدیثه» وأن الاعتبار د بما رواه لا بما رآه» وتكثركم ين الأمثلة التي آخذ الناسٌ فيها بالرواية دونً 
)١(‏ أخرجه الحاكم ۰٠۷١ /١‏ وأحد T/1 (Y) .٤٦٤/٦‏ 


(۳) آخرجه أحد /٦‏ 1۱۲۹ء من حديث عائشة. )٤(‏ برقم (۳۹۷). 
(۵) برقم (۲۸۰). ۷) برقم (۲۸۱). 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتذا ۲۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه بان 
بيع الأمة طلافهاء وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقّرؤها حيضتان» بعطية 
العوفي» فهو وإن ضعفه أكثْرٌ أهل الحديث» فقد احتمل الناسٌ حديثه» وخرجوه فى «السنن»ء وقال 
يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: صالح الحديث»› وقالا ابو امد یی کی رة ا اررق 
عنه جماعة من الثقات› وهو مع ضعفه یکتب حدیثه» فیعتضد به وان لم یعتمد عليه وحده. 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن المُروء الأطهارء فلا ريب أن هذا يُورث شبهة في 
الحديث» ولكن ليس هذا بأوّلٍ حديث خالفه راويه» فكان الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو 
الجوابٌ عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة 
لها . 

وأما ركم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به» فللناس في هذه المسألة 
قولان» وهما روایتان عن أحمد» أحدهما: أن عدتها ثلاث حيض» كقول الشافعي» ومالك وأبي 
حنيفة» والثاني : أن عدتها حيضة» وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عباس» وهو مذهب آبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويهء وابن المنذر» وهذا هو 
الصحيح في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه حكماً» وسنبين هذه 
المسألة عند ذكر حكم رسول اله إلا في دة المختلعة. 

قالُوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة 
لا يكون عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القُروء الحيض› > فنحن ون خالفناه في حکم» فقد 
وافقناه في الحكم الآخر» وهو أن القرء الحيض» وأنتم خالفتموه ه في الأمرين جميعاًء هذا مع أن من 
يقول: الأقراء الجيض»› ويقول: المختلعة تعتد بحيضة» قد سَلِمَ من هذه المطالبةء فماذا تردون به 
قولّه؟ 

وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء واليدة: إن اليدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان 
حقه» کلام لا تحقیق وراءه» فإن حقّه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء ولبس حقه مختصا 
بزمن الطهرء› ولا الودة مختصة بزمن الطهر دون الحيض› وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تکرر 
الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين كفُرء المطلقة» فتبين أن الفرق غير طائل . 

قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علماً. جوابه أن هذا يفضي إلى أن 
تكون الدة قرءين حسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتةء وإنما الدالٌ القَرآن 
بعده» وهذا خلاف موجب النص» وهذا لا يلزم ِن جعل الأقراء الجيض» فإن الحيضة وحدها علم» 
ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء. 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقدم جوابّه» وأن ذلك في 
المعتل لا في المهموز. 

قولكم : دخول التاء في ثلاثةء يدل على أن واحدها مذكر» وهو الطهر. جوابه أن واحد القروء 


اا و ی ی ی کک ا ی و ی ا کے یا ی ی ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۹¥ فصل: في الاجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 


قرء» وهو مذكر» فأتى بالتاء مراعاةً للفظه وإن كان مسماه حيضة» وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس› 
وهن نساء باعتبار اللفظ . وال أعلم. ۰ 

فصلل : وقد احتج بعموم آيات الودد الثلاث مَنْ رى أن عِدة الحرة والأمة سواء. قال أبو محمد 
ابن حزم : وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء» ولا فرق لأن الله تعالى 
علمنا العِدَدَ في الكتاب» فقال سبحانه: ‏ والمطلقت برښع نيهن له رد) [البقرة: ۸ وقال 


سبحانه : #والدی یوون منک ویدروں ازجا برب a‏ ا {iz‏ [البقرة: »]۲١١‏ وقال الله 
فا وای ن ب ایض من ایک إو ا بنش فمن تة أسْهر لى ر صن كث لمال 
اله أن يشمن له € [الطادق: ٤‏ وقد علم الله تعالى إذ باح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدَد 


المذكورات› ا وا گان نك سا 
وثبت عمن سلف مل قولنا. قال محمد بن سيرين رحمه الله : ما أرى عِدَّة الأمَةٍ إلا كود الحرةء 
إلا أن يكون مضت في ذلك سء فالسنَةُ اح آن بم . قال: وقد ذکر أحمد بن حنبل أن قول مکحول : 
إن عِدّة الأمة في كل شيء كود الحُرّة وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا . هذا كلامه» وقد 
حالفهم في ذلك جمهور الأَمَد فقالوا: عِلَنّها نصف عِدَة الحرةء هذا قول فقهاء المدينة : سعيد بنِ 
المسيب» والقاسم» وسالِم» وزيدِ بن أسلمء وعبدِ الله بن عتبةء والزهري» ومالك» وفقهاء أهل مكة ٠:‏ 
بن ابي رباح» ومسلم بن خالد وغيرهماء وفقهاءِ البصرة: كقتادة» وفقهاء الكوفةء كالثوري وأبي 
حنيفة @ MM‏ رحمهم اه وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور رحمهم الله 
وغيرهم› وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمر بن الخطاب› وعلي بن أبي طالب»› رضي الله 
عنهماً صح ذلك عنهماء وهو قول عباٍ الله بن عمر رضي اله عنه» كما رواه مالك» عن نافع» عنه : 
دة الأَمَةَ ة حيضتان» وعِدَّةٌ الحرة ثلاث حيّض»› وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن 
قبيصة بن ذُويب» عن زید بن ثابت : : عة الام حبضتان› وعِدّة الحرة ثلاث جِيَّض . وروی حماد بن 
زيد» عن عمرو بن أوس الثقفي› أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال : لو اسعطعت أن أجمل عد 
الأَمَةَ e e E‏ 


E ET en‏ ن مان ا ن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عمر رضي الله عنه : a‏ ويطلق تطليقتين› وتعتدٌ الأَمَهٌ 
حیضتین › فإن لم تحض› فَسَّهُرين أو قال : فشهراً ونصفاً . 

وذكر عبد الرزاق أيضاً : : عن معمَر» عن المغيرة› ا کی »> عن ابن مسعود قال : 
کو غل ت الخدات ولا رن ها لف ال : 


(۱) برقم (۱۲۸۷۵). 
( أخرجه عبد الرزاقق (۱۲۸۷۹)»› وإسناده صحیح إلا آنه منقطع › إبراهيم م يسمع من ابن مسعود» لکن مراسیل إبراهيم عن ابن 


مسعود بح حه . 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على انلتنا ۹۸ زاد المعاد في هدي خير لعباد )٤(‏ 


وقال ابن وهب : أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعاً» وابنّ فْسَبْط» ويحيى بن سعيد» وربيعة› 
وغير واحد من أصحاب رسول الله بء والتابعين» قالوا: عِدَةٌ الأَمَةَ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا 
هل الاين 

قال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَدّيق رضي الله 
عنهم»› قال: عدة َة الأَمَةَ حیضتان . 


قال القاسم : ادها ن في کاب ا عر وجل ولا نعلمه سنه عَنْ رسول الله کا ولکن 
قد مضى أمرٌ الاس على هُذاء وقد تقدّم هذا الحديث بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير› 
قل له: إن هذا ليس في كتاب الله ولا سن رسول الله ا ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم 
يكن في المسألة إلا قول عمر» وابن مسعود» وزی بن ثابت» وعبد الله بن عمر» لكفى به. 

وفي قول أبن مسعود رضي الله عنه: تجعلون عليها نصف العذاب» ولا تجعلون لها نصف 
الرخصةء دليل على اعتبار الصحابة للأفيسة والمعاني» وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع» طعن ابن حزم فيه وقال: لا يصح 
عن ابن مسعود. قال: وهذا بعيد على رجل من عُرْض الناس» فكيف عن مشل ابن مسعود! وإنما جُرأه 
على الطعن فيه»ء أنه من رواية إبرا هيم النخعي عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة» عن 
إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الل ولكن الؤاسطة بيه ويه أصحاب هيد الله كعلقمة وتجره 
وقد قال إبراهيم : إذا قلت : فال عبد الله؛ فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت : قال فلان عنه» فهو 
عمن سَمَيْتٌ» أو كما قال. ومن المعلوم : آن بين إبراهيم» وعبد الله أئمة ثقات» لم يسم قط مهما 
ولا مجروحاًء ولا مجهولاًء فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاءء وکانوا کما قیل : 
سرج الكوفة» وكل من له دوق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله» لم يتوقف في ثبوته عنه» 
وإن کان غیره ممن في طبقته» لو قال : قال عبد اللَه» لا يحصل لنا الثبت بقوله› فإبراهيم عن عبد الله 
نظير ابن المسيّب عن عمر»› ونظير مالك عن ابن عمر» فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضى الله 
عنهم إذا سهم وُجدوا من أجل الناس» وأوثقهمء وأصدقهم» ولا يُسَمُون سواهم البعةء وَذَع ابن 
مسعود في هذه المسألة» فکیف يخالف عمرّ» وزیا وابن عمر› وهم أعلم بكتاب الله وستّةٍ رسوله» 
ويخالف عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب البتةء ولا إلى حديث صحيح» ولا حسن» بل إلى عموم 
أ طاعر عة جن الا ال جر ا تف ولال رل مرف حي بطر ية لرا حرا لان 
دون سائر الناس» هذا من أبين المحال. 

ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدّة الأمة لطالت جداًء ثم إذا تأملتَ سياق الآيات 
التي فيها ذكر الدّد» وجدنَّها لا تتناول الإماء وإنما تتناول الحرائر»فإنه سبحانه قال: ملقب 
ا نيهن له روو ولا ييل هل أن یکمن ما حلق اه ف امه إن ى من باه وَالوي الأ 
مو حن روه ف ديك إن أردوا كا َي مل ادى عَكبنّ ارب4 [البقرة: ۲۲۸] إلى أن قال سبحانه : 
N‏ أ ما موشن سا إل أن يا ا آل ییا ڈوک الم کان حف آل بی وة آله مل 
جاح لما فا دت بر [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا في حت الحرائر دون الإماءء فإن افتداء الأمة إلى سيدها 
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مر 2ي و 


لا إلیھاء ثم قال تعالی: کن لقا و کا بحل م ن بعد ی تكح رجا عَم کین لها مد جاح نيما أن 
باجعا [البقرة: »]۲٠٠‏ فجعل ذلك إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمةء وهو العقد» إنما هو إلى 
سيدها لا إليهاء بخلاف ا فإنه إليها 2 ولیهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة: «وَاليِينَ 
وو منم ویددوة زوا بصن باشیهی أ فهر وا ذا بلقن جهن ف جاح عكر فيا هَعَلَنّ ف 
انفسهنٌ ر المعو 4 [البقرة: »]۲٤۳‏ وهذا إنما هو في حق الحرةء وأما اإلأمة› فلا فعل لها في نفسها البنَة 
فهذا في العدة الأصلية. وأما عدة الأشهرء ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان فيهاء كما 
ذهب إليه أصحابُ رسول الله بء والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو محض الفقه» وموافق لكتاب 
الله في تنصيف الحدٌ عليهاء ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك› وفهم أصحاب رسول الله ا عن 
اله آولى من هم من سذ من المتأخُرين وباله التوفيق . 

ولا تعرف التسوية ر بين الحرَة والأمة في العدّة عن أحدٍ من السلف إلا عن محمد بن سيرين› 
ومكحول. فأما ابنْ سيرين» فلم جزم بذلك» وأخبر به عن رآيه» وعلق القول به على عدم سئة َب . 
وما قول مکحول» فلم یذکر له سنداً» وإنما حکاه عنه أحمد رحمه الله» وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء 
ولا يصح» فلم يبق معكم أحد من السلف إلا راي ابن سيرين وحده المعلقٌ على عدم سُنة مَبعةٍ ولا 
ريب أن سَنَّةّ عمرً بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مُنَبعَفّ > ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم › والله آعلم . 

فإن قيل : گيف تَذَّعُون إجماع الصحابة وجماهير الأَمَة» وقد صح عن عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنه» أن عِدَّةٌ الامو التي لم تبلغ ثلاثة أشهرء وصح ذلك عن عمرّ بن عبد العزيز» ومجاهلٍء والحسن› 
وربيعةً» والليث بن سَعَلِ والزهريٰ› وبكر بن الأشج» ومالك› وأصحابه» وأحمد بنِ حنبل في ! إحدى 
ا ا فدل ضا أن با 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عدّتها حيضتان» وقد أَفَْوا بهذا وهذاء 
ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهي للشافعي» وهي ثلاث روايات عن أحمد» فأكثر الرواياتِ 
عنه آنها شهران» رواه عنه جماعة من أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمرٌ بن الخطاب رضي اله 
عنه» ذكرها الأثرم وغيره عنه. 

وحجةٌ هذا القول: أن عِدّتها بالأقراء حيضتان» فجعل كل شهر مكان حيضة. 

والقول الثاني : أن عِدّتها شهرٌ ونصف» نقلها عنه الأثرم» والميموني» وهذا قول عليّ بن أبي 
طالب» وابن عمر٬‏ وابن الفسيت: وأبي حنيفة» والشافعيّ في أحد أقواله. وحجته : أن التنصيف في 
الأشير همكن: فتنصفت» بخلاف القروء. ونظير هذا: أن المُخرمٌ إذا وجب عليه في جزاء الصيد 
نصف مد أخرجه» فإن أراد الصيام مكانه» لم يجزه إلا صوم يوم كامل. 

والقول الغالث: أن عِدّتها ثلاثة أشهر كواملًء OT‏ الروايتين عن عمر رضي الله عنهء 
وقول ثالث للشافعي»› وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء أن الاعتبار بالشهور للعلم 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 1۰ زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 


ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعاًء لأن الحمل يكون نْطفةٌ 
أربعين يوماًء ثم عَلقةٌ أربعين» ثم مُضْعَةً أربعين؛ وهو الور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحملء 
وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على الاستبراى 
ولهذا اكتفي بها في حى المملوكة» فإذا زوجت فقد أخذت شَبَهاً من الحرائر» وصارت أشرف من ملك 
اليمين» فجعلت عِدَنّها بين العدتين. 

قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القول» قال: هو مخالف لإجماع الصحابةء لأنهم اختلفوا 
على القولين الأوَلَيّن» ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز إحداث قول ثالث» لأنه يفضي إلى تخطنتهي 
وخروج الحق عن قول جميعهم . قلت: وليس في هذا إحداث قول ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن 
عمر» ذكرها ابن وهب وغیره» وقال به من التابعین من ذکرناهم وغیرهم . 

فصل: وأما عِدَّة الآيسةء والتي لم تَجِض» فقد بینها سبحانه في کتابه فقال : وی نن من 
ایض ین ایر إن أزر فَيدَمنٌ تة هر لني لر ين4 [الطلاق: »]٤‏ وقد اضطرب الناس في 
حد الإياس اضطراباً شديداًء فمنهم من حدّه بخمسين سنةء وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين› 
وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله . واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: 
إذا بلغت خمسين سنةٌ حرجت من حَد الحْبّض. 

وده طاطا مين صا وقالوا :لا قيض بعد الن وهاه روان اة ف اسه وة زرا 
ثالثة : الغرق بين نساء العرب وغيرهم» فحدّه ستون في نساء العرب» وخمسون في نساءِ العجم. وعنه 
رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه» تصوم وتصلي» وتقضي الصومٌ المفروضَّ› 
وهذه اختيار الجرَقيّ . وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر» فهو حيض» وإلا 
فلا . 

وأما الشافعي رحمه الله» فلا نص له في تقدير الإياس بمدة» وله قولان بعد. أحدهما: أنه يعرف 
بياس آقاريها . والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساء» فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء 
أو نساءُ عَصَبَّاتهاء أو نساء بليِهًَا خاصة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفت 
عادتهن › فهل يعتبر بأقَلٌ عادةٍ منهن» أو بأكثرهن عادةء أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة 
أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميع النساء. ثم اخحتلف أصحابه؛ هل لذلك 
حد» آم لا؟ على وجهین. آحدهما: ليس له خد وهو ظاهر نَصهٍ. والثاني: له خد ثم اختلفوا فيه 
على وجهين . أحدهما: آنه ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص»› والشيخ أبو حامد» والثاني : اثنان 
وستون سَنَةَه قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبًاغ في «الشامل». 

وأما أصحاب مالك رحمه الله» فلم يَخْذوا سن الإياس بحد البنةٌ. 

وقال آخرون» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : اليأس يختلف باختلاف النساءء وليس له خد يفي 
فيه النساء» والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من تَفْسهاء لأن اليأسَ ضِدٌ الرجاءء فإذا كانت المرأة قد 
يست من الحيض ولم ترجُهُ» فهي آيسةٌ وإِن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان 
لها خمسون. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۲۹1۱ فصل: في الاجوبة عن اعتراضكم على أدلتذا 


وقد ذكر الزبير بن بار أن بعضهم قال : لا تلد لخمسین ت سنه إلا عربية» ولا لِد لستين سََةً إلا 
قرشية» وقال: إن هند بنك أبي عُبيدة بن عبد الله بن ربيعة› ولدت فرى ي وة الله ن فن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في امرآة طْلْقَت»› فحاضت حَيْضَةٌ أو حَيْضتین» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفَعَهُ آنها تربص تسعة 
اشهرة فإن استبان بها حمل › > وإلا اعتدّث ثلاثة ة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذاء E‏ 
وأحمد» والشافعي في القديم. قالواً: تتربّص غالب مدة الحمل» ثم تعتد عِدّة الآيسةء جل 
للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنةء أو أربعين› اد ب ا ری مه و 
وافقه من السَلّف والحُلَّف» تكون المرأةٌ آيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس عندهم 
ليس وقتاً محدوداً للنساء» بل مثل هذه تکون آيسة وإِن کانت بدت ثلاثين» وغيرْها لا تون آيسة وإن 
بلغت خمسین . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفع جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر› فالتي 
تدري ما رَفَعَهُ إما بدواء يعلم أنه لا يعو مَعَه» وإما بعادة مستقرَّةٍ لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون 
آيسة وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» أو رضاع» أو حمل فإن هذه ليست 
آيسةء فإن ذلك يزول . 

فالمراتب ثلاثة . أحدها: أن تر تف لياس معلوم ميقن › بأن تنقطع عاماً بعد عام» ویتکرّر انقطاعه 
أعواماً متتابعة» ثم يطلّق بعد ذلك» CE a‏ 
أقلٌ أو أكثرَ» وهي أولى بالتربص بثلاثة ة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربصها تسعة 
أشهر ثم ثلاثةء فإن تلك كانت تحيض وطلَمَتْ وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
رَفعّه» فإذا حكم فيها بحكم الآيساتِ بعد انقضاءِ غالب مدة الحمل» فكيف بهذه! ولهذا قال القاضي 
إسماعيل في «أحكام القرآن؛ : إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأسَ مع الريبةء فقال تعالى : ول ينن 
ية ایض ن فی إو أت ق عة ار (سده: : 1 ثم جاء عن عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن› لأنه قال: أيُما امرأةٍ لقت فاضت عة أو حيضتين› ثم 
ارتفعت حيضتها لا تدري ما رَفَعّها فإنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعتد ثلاث ة آشهرء فلما كانت لا تدري 
ما الذي رَفْحَ الحَيْضَةء كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم» وكان اتباع ذلك ألزمَ وأولى من 
قول من بتو إن الرجل يطلَّیٌ امرأتَةُ تطليقة أو تطليقتين› فيرتفع حيصّها وهي شابّة آنها تبقی ثلاثين 
سة معد وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزْمْةُ» فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين 
مَصوا» لأنهم كانوا مُجْمِِينّ على أن الولدّ يلحق بالأب ما دامتِ المرأةٌ في عِدَيّها» فكيف يجوز أن 
يقول قائل : إن الرجل يطل امرأَةُ تطليقةً أو تطليقتينء ویکون بینها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما 
دامٺ في عِدَتها من الموارئَّةٍ وغیرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَْه» وظاهر عِدَّة الطلاتي نها جُولّت من 
الدخول الذي يكون مئه الولدء فكيف تكو المرآة مُعتدَة والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفةء فان عت اقفرم الل ان والمرتابة في أثناءِ عِدَتّها لا 
تزال في عِدَّةٍ حتى تبلعٌ سِنٌ الإياس فتعتدٌ به» وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد سواءء إلا أن مد 
الحمل عنده أربع سين ء فٳذا جاءت به بعدَها لم يَلْحَفهُ وهي في عِدَيها منه. 

قال القاضي إسماعيل: واليأسٌ يكون بعضه أكثرَ من بعض» وكذلك القنوط» وكذلك الرجاءُ 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 1۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


وكذلك الظن» ومثل هذا يسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعى فيه» 
فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد يَيْْتُ من مريضي» إذا كان الأغلب عنده أنه لا برأ ويئست من غائبي 
إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَمَدَمٌ» ولو قال إذا مات غائبة» أو مات مريضه: قد يثستٌ منه» لكان 
الكلامٌ عند الناس على غير وَجههء إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له في كلامهء مشل أن يقول: كنت وَجلاً 
في مرضه مخافة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلام على هذا وما أشبههء إلا أن أكثر ما 
يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبٌ عند اليأس أنه لا يكون» وليس واحد من اليائس والطامع يعلم 
يقيناً أن ذلك الشیءَ یکون أو لا یکون» وقال الله تعالی : والقووڈ من الیکا لی لا بج اعا فا 
مهب جُتل آن بن باب ر مترعلت َة € [النرر: ١٠]ء‏ والرجاء ضِدٌ اليأس» والقاعدة من 
النساءِ قد يمكن أن ترَرَجَّ» غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. وقال الله 
تعالی : وهو الى برل اليك ِن َد ما فَتَطو [الشورى: ۲۸] والقنوط شِبه اليأس» وليس يعلمون يقي 
أن المطرٌ لا يكون» ولكن اليأس دَحَلَهُّم حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى : حى إا أسكَبقس أَلرْسُلٌ 
ر ب 


ونوا نم ق دبا مجاهم مرا [يوسف: ١٠٠]ء‏ فلما ذكرًّ أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه 
دلیل على آنهم دخل قلوبَهم ياس من غير يقین استيقنوه» لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند اللهء 


o E :‏ ۸ چ چیر ي کے اک م 2ے سر ع صلی ر ےھ 
كما قال تعالى في قصة نوح: وأو إل شج تم لن يمرت ين فوك إلا من فد ءامن فلا تیش يما انوا 


Je 


ينكرت €6 [مرد] وقال الله تعالى فى قصة إخوة يوسف: فما أشيسوا ينه كلصوا ا [يوسف: 
۰ء فدل الظاهر على أن اسهم ا ا وقد دنا أبن اش ا حدثنا مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته : تَعْلْمُنّ أيُها الناس أن الطمع 
فُقَر» وأن اليأسنَ غِنى» وأن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع. 
وسمعت أحمد بن المعدّل ينشد شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة : 
صَفْرَاءمِنْتَليبَيي العَباس صَيُرنُهاكالظبي في الكئاس 
تيرأنتشمم‌بالإنساس فالنْفْسُبَينَطمَع رياس 
فجعل الطمع بإزاء اليأس. : 
وحدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» عن الأعمش» عن سلام بن شرحبيل» قال: 
سمع حب بن خالد» وسواء بن خالد آنهما تيا النبيٌ به قالا: علُمنا شيعا ثم قال: «لاً تيأسا مِنّ 
الَير ما ههٺ رُۇوسځُماء ان كل عب يولد حمر ليس عليه قشر ثم رر الله وبُغطي» . 

وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عُيينةء قال: قال هشامٌ بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا 
حازم» ما مالك؟ قال: خير مال ثقتي باله» ويأسي مما في آيدي الناس. قال: وهذا أكثر من أن 
یحصی . انتھی . 

قال شيخنا : وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهِنٌّ مَنْ لا تحيض وإن بلغت» وفيهن من 
تَحيض حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقراثها حتى تحيض في السنة مرةًء ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر 
الطهر بين الحيضتين لا حدٌ له» وغالبٌ النساء يَجِضْنَّ كل شهر مرةٌء ويَحضْنَ ربع الشهرء ويكون 


ت 


(۱) آخرجه آحمد ۰٤1۹/۳‏ وابن ماجه »)٤۱٦٥(‏ وفیه سلام بن شرحبیل» مقبول كما في «التقریب». 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۹1۳ فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أنلتنا 


طهرهْنّ ثلاثةً أرباعه . ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهنٌّ مَنْ يسرع إليها الجفاف»› 
فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال: وليس في الكتاب ولا السْنَةٍ تحديد اليأس بوقت» ولو 
كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك لقيل: واللائي يبلغن من 
ان كذا:وكذاء ولم يقل يعسن ۰ 

وأنضاة فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسةء كما 
تقدم. . والوجود مختلف في وقت يأسِهنّ غير متفِق . وأنضا انه سيان قال: وی بس [الطلاق: 
٤‏ ولو کان له وقت محدود» لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسِهنّ› وهو سېحانه قد خص 
النساء بأنهن اللائي يئسن» كما خصهن بقوله: ولي لر بصن [الطلاق: ]٤‏ فالتي تحيض هي التي 
َيأسنُ» وهذا بخلاف الارتياب» فإنه سبحانه قال : إن أرب [الطلاق: »]٤‏ ولم يقل: إن ارتبن» أي : 
إن ارتبتم في حكمهنٌ» وشككتم فيه فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير» كما روى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» ٠‏ من حديث جرير» وموس بن أغين» واللفظ له» عن مطرف بن طريف» عن 
عبرو ين الم عن بي بن کعب» فال: فلت : N OT‏ 
ھک اله في القرآن الصغار والكبارّ وأولاتِ الأحمال فأانزل الله سبحانه في هذه السورة: وت 
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بیس ن بن ساپک إن ارت فيدَم تله نهر والس لر حصن اوت اكا جهن أن د 

کک : ] فأجل إحداهن أن تضعَ حملها n E AA ES‏ 
قلت : يا رسول الله إن ناسا مِنْ أهلٍ المَدينة لما رلت هذه الآية التي في البقرة في عِدَّة النساء» قالوا: 
لقد بقي من عِدَدٍ النساء عِدَدٌ لم درن في القرآن: الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض› وذوات 
الحملء قال: فأنزلت التي في النساء القّصرى: ورای ت ب الب بد وی ل ارس [الطلاق: 
٤‏ ثم روی عن سعید بن جبیر في قوله تعالی : لول بن پس ن لض بن نساب يعني الآيسةً العجورَ 
اي د ان أو المرأة التي قَعَدَتْ عن الحيضة› کک وفي قوله تعالی : 
إن أربَنّدّ في الآيةء يعني : إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر› وع مشا شد: ان از a rh‏ 
عِدّة التي قَعَدَت عن الحيض› أو التي لم تَجضء فعدئهن ثلاثةُ أشهر. فقوله تعالى : إن ارب4 
يعني : إن سألتم عن حکمهن ولم تعلموا حُحْمَهُنٌ» وشککتم فيه فقد بیناه لکم» فهو بیان لنعمته على من 
طلب عليه ذلك ليزول ما عنده من الشك والرّيب» بخلاف المُعْرض عن طلب العلم . 

وأيضاً» فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض› بل ھن سن فوشن لبر او اسي جد أو 
خمس عشرة» أو أكثر من ذلك فكذلك لا يستوين في آخر سِنٌ الحيض الذي هو سِنٌ اليأس» والوجود 
شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تَحض» هل تعتد بثلائة ة أشهر› أو بالخَؤْل كالتي 
اتمم حيضها لا تدري ما رَفََه؟ وفیه روایتان عن أحمد. 

قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر» ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بها حداًء 
فكذلك يجب آن لا يكون للكَبّرٍ الموجب للاعتداد بالشهور حداًء وهو ظاهرء وله الحمد. 


و 


() انظر «تفسیر ابن کثیر) ۲٤۲ /٦‏ ۔ ۲٤١ ۲٤۳‏ وكذا الطبري ۱۳۳/۱۲ ۔ .۱۳١‏ 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 14 زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


فصل: وآما عِدةٌ الوفاةء فتجبٌ بالموت» سواءٌ دخل بهاء أو لم يدل اتفاقاًء كما دل عليه عمومْ 
القرآن والسنةء واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول» وعلى أن الصّداق يستَقِرٌ إذا كان مسمُى» لأن 
الموت لما كان انتهاء العقدِ استقرّت به الأحكام» فتوارثاء واستقر المّهر» ووجبت اليدة. 

واختلفوا في مسألتين : 

إحداهما : وجو مهر المثل إذا لم يكن مسمى» فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» والشافعي في أحد 
قوليه» ولم يُوجبه مالك والشافعي في القول الخرء وقضی بوجوبه رسول الله ية » كما جاء في السنة 
الصحيخة المريز ين ديت بر بت واضى ود عم . ولو لم ترد به السنةٌ لكان هو محض القياس» 
لان الموت أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى» ووجوب العدة. 

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريمُ الربيبة بموتِ الأم» كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان 
للصحابة» وهما ا 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم» فإنها تجب قبل الدخول» بخلاف عدة 
الطلاق. 

وقد اضطرب الناسنُ في حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة الرحم. وأورد على هذا 
القول وجوه كثيرة: ۰ 

منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة. 

ومنها : أنها ثلاثةٌ قروء» وبراءءٌ الرحم يكفي فيها حيضة» كما في المستبرأة. 

ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين : 

أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله جكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من الناس أو أكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد 
والناكح. 

قال شيخنا: والصواب أن يقال : أما عِدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح» ورعاية لحق الزوج› 
ولهذا تخد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» فجعلت اليدة حريماً لحق هذا العقد الذي له 
خطر وشأن» فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن 
رسول الله بيو لما عظم حقه» حرم نساؤه بعده» وبهذا اخحتص الرسول» لأن آزواجه في الدنيا هن 
أزواجه في الآ خرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغر زوجها تضررت المتوفى عنهاء 
وربما كان الثاني خيراً لها من الأول ولكن لو تأيمت على أولاد الأولء لكانت محمودة على ذلك»› 
مستحباً لهاء وفي الحديث: :انا وا مُرَاةٌ سَفْعَاءُ الخدّيْنء گهَاتيْنِ يوم القِيامَةٍ مء وأوما بالوسطى والسّبابةء 
مراد آمت يِن رَوجهَا ذا مَنْصِب وجَّمال» وحبَسّت ھا فلل ا ا خی انوا أو مائوا»“ . وإذا 
كان المقتضي لتحريمها قائماًء فلا أقل من مدة ‏ تتربّصها» وقد كانت في الجاهلية تتربْص سنة» فخففها 


(۱) آخرجه آحمد ۲۹/٦‏ وأو داود »)٥۱٤۹(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعى بسند ضعيف لضعف النهاس بن قهم . 
حر بو من عوف بن سجچعي بسر س بن لهم 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 16 فصل: في الأجوية عن اعتراضكم على أدلتنا 


الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر» وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح»› 
فيحصل بهذه المدة براءءٌ الرحم حيث يحتاج إليه» وقضاءُ حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك. 

فصل : وأما عِدة الطلاق» فهي التي أشكلت» فإنه لا يُمكن تعليلّها بذلك» لأنها إنما تجب بعد 
المسيس» ولأن الطلاقَ قطع للنكاح» ولهذا يتنصَفٌ فيه المسمى» ويسقط فيه مهرٌ المثل» فيقال والله 
الموفق للصواب: 

عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعةء ففيها حن للزوج» وحق لله» وحق للولدء 
وحق للناكح الثاني . فحق الزوج» لمكن من الرجعة في العدة» وحق الله» لوجوب ملازمتها المنزل» 
کما نص عليه سبحانه› و و ومذهب أبي حنيفة وخی الول ا ولا 
يُدرى لأي الواطثين» وحقٌ المرأةء لما لها من النفقة ن العدة زوجة ترت وتورٹث» ودل على 
أن الدة حى باروج قوله تعالی : E}‏ اَن ءامنا إذا ا كحم الْمویسّتِ ر طلقتموهنٌ سن َل أن ت تمسو 
ا كم هن ن ع سنونا € [الاحزاب: ۹ فقوله تعالی مهن م د4 > دلیل على أن 
العدة للرجل على المرأةء وأيضا فإنه سبحانه قال: 9 وعولهن اح ين نن دلك) [البقرة: 1۲١۸‏ فجعل 
الزوج احق بردها في ألندة؛ ولا عق له فإذا كانت الخدة ثلائة فروء» أو ثلاثة أشهر) طالت دة 
التربص لِبنْظرً في أمره» هل يُمسكهاء أو يُسرحها؟ كما جعل سبحانه للمُؤلي تربص أربعة أشهر لينظر 
في أمره» هل يمسك ويّفيء» أو يطلق؟ وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤلي. لكن المؤلي» جعل له 
أربعة أشهر» كما جعل مدة التسيير أربعةٌ أشهرء e‏ 
بین ذلك أنه سبحانه قال: ولا طلقم السا قاض جهن فا لوه أن يكحن أرْوَجَهُنٌ إا 

بيهم روفي [البقرة: ]۲١١‏ وبلوعٌ الأجل: ٠‏ إليه» وبلوعٌ الأجل في هذه الآية 

ا وفي قوله تعالی : ذا يفن أ أجلن ا يروي [الطلاق: ۲]» مقاربته ومشارفته» ثم فيه 
قولان» أحدهما: آنه حدٌ يِن الزمان» وهو الطعنُ في الحيضة الثالثةء أو انقطاع الدم منهاء أو من 
الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدرواً لهاء وقيل: بل هو فعلُهاء وهو الاغتسالٌ كما قاله جمهورٌ 
الصحابة» وهُذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال 
عندهم شرط في النكاح الذي هو العقدء وفي النكاح الذي هو الوطء. وللناس في ذلك أربعةٌ أقوال: 

احدها : أنه ليس شرطاًء لا في هذا ولا في هذاء كما يقولّه مَنْ يقولٌ يِن أهل الظاهر. 

والثاني : أنه شرط فيهماء كما قاله أحمد وجمهورٌ الصحابة» كما تقدّم حكايته عنهم . 

والثالث: أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد» كما قاله مالك والشافعي . 

والرابع : أنه شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه» وهو الحكم بالطهر بمضي وقتِ صلاة» وانقطاعه 
Sa‏ فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلّها لأجل وطئه لهاء وإِلا كان لأجل 
جلها لغيره» وبالاغتسال بتحقق كمال الحيض وتمامه» كما قال الله تعالى : ولا ری ی نلھ کردا 
تطهَرهً OR O‏ امک أ [[البقرة: ۲ والله سبحانه أمرها أن ڌ تترئص ثلاتة فُروء» فإذا مضت 
الثلالَةٌ فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل : إنها عقيب القرءين تَبِينُ من الزوج» خير الزوج عند بلوغ 
الأجل بين الإمساك والتسريح» فظاهر القرآن - كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم - أنه عند انقضاء 


n‏ شا 


فصل: في الأجوية عن اعتراضكم على ادلتنا 1٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


القروء الثلاثة يخ بير الزوج بين الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان» وعلى هذا فيكون بلوغ 
الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء المدة واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى 
إخباراً عن أهل النار: ونا أا رى أجلت أ4 [الانعام: ]۱١۸‏ وقوله: إا عن لَه قل جاح 
َلك فيا تعن ف أنفسهنّ لوف [البقرة: ]۲۳١‏ وإنما حمل من قال : إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها 
بعد أن نجل للخطاب لا يبقى الزوج أحنٌ برجعتهاء وإنما يكون أحقٌ بها ما لم تحل لخيره» فإذا حل 
لِغیره آن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب . ومنشأً هذا ظن أنها ببلوغ الأجل نجل إغيره» والقرآن 
لم يدل على هذاء بل القرآن جعل عليها أن تتربص لاه فُروء» وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء > فإما أن 
تمسك بمعروف» وإما أن تسرح بإحسان. a‏ هذا الإمساك أو التسريح عقَيبً الطلاق› 
فقال ستان: مسا کک ب يخسن( [البقرة E‏ سبحانه: ودا 
طت ال کن ابل 5 تشر أن ت أ4 ادعره: ۲۳١‏ وهنا هو تروجها بروجها الأول 
المطلق کان کک بهاء ا ا وليس في القرآن أنها بعد بلوغ 
الأجل حل للخُطاب» بل فيه أنه في هذه الحالء إما أن يُمسك بمعروف» أو يُسرح بإحسان» فإن سرح 
بإحسان» حلت حينثل للخُطاب وعلى هذاء فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة 
قروء بانقطاع الدم» فإما آن يُمسكها قبل أن تختسل فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنك من 
شاءت› وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون غايةٌ اجتهاده أن 
يفهم ما فهموه» ویعرف ما قالوه. 

فإن قیل : فإذا كان له أن يرتجعّها في جميع هذه المدة ما لم تختسل» فلم قَيّد التخيير ببلوغ 
الأجل؟ 

قيل: ليتبين آنها في مدة الودة كانت متربصة لأجل حى الزوج» والتربص: الانتظار» وكانت 
متتظرة» هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهُذا التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى آخرهاء كما حير المؤلي بين 
الفيثة وعدم الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرى» لكن التسريح 
بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 

وقد قيل: إن تسريها بإحسان مؤثر فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظاهرٌ القرآن يدل على خلاف 
ذلك فإنه سبحانه جعل التسريجَ بإحسان عند بلوغ الأجلء ومعلومٌ أن هذا الترك ثابت من أول المدةء 
فالصوابُ أن التسريح إرسالّها إلى أهلها بعد بلوغ غ الأجل»ء ورفع يده عنهاء فائة کان تلك سيا دة 
العدة» فاا بلغت اجلھا فيد إن امسکها کان له حیشهاء وان لم بُمسکها کان عليه أن يُسرحها 
اکان ودل ما تعالى في المطلقة قبل المسيس: #فا لَكُه يهن من عِدَوٍ SE E‏ 
وسيحوهُن سراسا جي [الاحراب: 44]ء فأمر بالسراح الجميل ولا عدةء فَعْلِمّ أن تخلية سبيلها 
کما يقال : سرح الماء والناقة : إذا مكنها من الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم ةا 
لازن 0 ي ال ن اا ر ا 
مطلقاً» قد جعل أحقَّ بها من غيره مدة التربص» وجعل التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء : 

احدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثبتت ثبتت به السنة» وأقَرٌّ به عثمان بن عفان» 
وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم› EE a Es‏ 
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زاد المحاد في هدي خير العباد )٤(‏ 11۷ فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


الصحابة» وهو مذهب إسحاق› وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً» كما سيأتي تقريرُ 
المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى» فلما لم يكن على المختلعة رجعة» لم يكن عليها عدة» بل استبراء 
بحيضة» لأنها لما افتدت منه وبانت» ملكت نفسّهاء فلم يكن أحقّ بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة 
عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفي مجرد الاستبراء. 

الثاني : أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تستبرأً بحيضة» ثم تزوج كما 
سيأتي . 

الثالث: أن الله سبحانه لم يشر لها طلاقاً بائناً بعد الدخول إلا الثالثة» وكل طلاق في القرآن 
سواها فرجعى» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة فى هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما 
ا ا افا و 0 ا 

فإن قيل : فهذا تقض عليكم بصورتين : 

إحداهما : بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتدٌ ثلاثةٌ قروء» ولا يتمکن زوجُها يِن رجعتها . 

الثانية : بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبدء فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة» كما فى «السثن» من 
حديث عائشة رضي الله عنها : أيرّت بريرة أن تعتدّ عدة الحرة“. وفي «سئن ابن ماجه»: أَيرّت أن 
تعتدٌ ثلاث جيض ولا رجعة لزوجها عليها. 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج» بل جل حريما 
للنكاح» وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه» فإنه لو سوغ لها آن تتزوج بعد مجرد الاستبراء 
بحيضة» لأمكن أن يتزوّجها الثانى ويُطلقها بسرعةء إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها 
إلى المطلق» والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له» لأن الطلاق الذي أبغْض الحلال إلى الله إنما 
أباحَ نه قدر الحاجة» وهو الثلاتُء وحرّم المرأة بعد الثالثة حتى تنك زوجاً غيره» وكان من تمام 
الحكمة أنها لا تنك حتى تتربص ثلاثة قروء» وهذا لا ضررَ عليها به فإنها في كل مرة من الطلاق لا 
تنکح حتی : ترص ثلاثة قروء» فكان التربص هناك نظراً في مصلحته» لما لم يُوقع الثلاث المحرمةء 
وهنا التربص بالثلاث يِن تمام عقوبته» فإنه عُوقَبً بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه حبيبّه وجعل تربصها 
ثلائة قروء» ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء 
ولي كل من داك وة مول عا اه الين الى اه المكرو د فإذا عَم أنه بعد الثالثة لا تجل له 
إلا بعد تربص › وتزوج بزوج آخر» وأن الأمر بيد ذلك الزوج› ولا تدان دوي ا ويرف 
عُسيلتهاء عُلِمَّ أن المقصودَ أن ياس منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا باختياره» ومعلومٌ آن الزوجّ 
الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي شرعه الله لعباده» وجعله سبباً لمصالحهم في 
المعاش والمعاد» وسبباً لحصول الرحمة والودادء فإنه لا بُطلقها لأجل الأول بل يُمسِك امرأتهء فلا 
يصير لأحد من الناس اختيارٌ في عودها إليه» فإذا اتفق فراق الثاني لها بموتٍ أو طلاق» كما يفترق 


(۱) ل أره ذا اللفظ من حديث عائشة» وإنما آخرجه أبو داود (۲۲۳۲)ء من حديث ابن عباس دون لفظ «عدة الحرة؛. وأما 
حديث عائشة فمختلف . انظر سنن آبي داود» (۲۲۳۳) أو فما بعد. 
49 آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷)» من حديث عائشة» وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح ورجاله موتقون. 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتذا ۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الزوجان اللذان هما زوجان» E‏ 
وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيوئَة على جميع الشرائع » بخلاف الشريعتين 
قبلناء فإنه في شريعة التؤراة قد قيل : نها متی تزوجت بزوج اع لم جل للاول أبداء وقي شري 
الإنجيل قد قيل: إنه ليس له أن يطلقها البتةء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه 
وأحسنها وأصلحها للخلق› ولهذا لما كان التحليل مبايناً للشرائع كُلّهاء والعقل والفطرة» ثبت عن 
التب ل : لمن المُحَلّلِ والمُحَلّل که ولعنه 5ة لهماء إما حَبّر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء 
أو دعاء عليهما باللعنةء وهذا OT‏ وآنه من الكبائر . 

والمقصود: أن إيجاب المُروء الثلاث في هذا الطلاق يِن تمام تأكيد تحريمها على الأول» على 
أنه ليس في المسألة إجماع» فذهب ابن اللبان الفَرَضِي"" صاحبٌ «الإيجاز» وغيره» إلى أن المطلقة 
ثلاثاً ليس عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» فقال: مسألة: إذا 
طلق الرجل امرأته ته ثلاث بعد الدخول» فيدتها ثلاثة ثة آقراء إن كانت من ذوات الأقراء» وقال ابن اللبان: 
عليها الاستبراء بحيضة› دلیلُنا قوله تعالی : رال قلت يربص پانفسهن له قرو و [البقرة : ٣‏ ولم 
يقف شيخ الإسلام على هذا القول» وعلق تسويغه على ثبوتِ الخلاف› فقال: إن کان فيه يراع کان 
القولٌ بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخبّرة 5لا الاستبراء قولاً متوجهاًء ثم قال: ولازمٌ هذا 
القول: أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال: وهذا لا نعلم أحداً قاله. 

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين» فقال: مسالة: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاًء وكانت ممن لا 
تحيض لصغر أو هرم» فودتها ثلاث هة أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا عِدة عليهاء دليلنا قولّه تعالى : 
لوی بسن م الحض ن ساپک إن اتر فين دة اهر ولي کر ْ4 . 

قال شیخنا : : وإذا مضت السنة بان على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتها ولو لم يجمع عليهاء 
فيكف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال : وقولّه ب لفاطمة بنتِ قيس : ادي » قد فهم منه العلماء أنها 
تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد بُسمى عِدة. فلت : كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس» أنه 
ا : لمكت من ايسا [الساء: : ٢‏ پالسبایاء ثم قال : أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 

تهن» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديتُ عاثشة رضي الله عنها : آرت بریرةٌ أن تعتد ثلاث 

حیض»› فحدیث منکر › فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قلت قلتٌ: ومن جَعل أن عدة 
المختلعة حيضةء فبطريق الأولى تكون عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة» لأن الخلع الذي هو شقيق 
الطلاق وأشية به» لا یجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء» فالفسخ أولى وأحری من وجوه: 


أحدها : أن كثيراً م من الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عدده» بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت المرأةٌ برده» وراجعهاء 
فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 

الثالث: أن الخُلع يُمكن فيه رجو المرأة إلى زوجها في عِدتها بعقد جديد» بخلاف الفسخ 


)0 تقدم تخرمجه ص ٩٩۲‏ . )۲( هو محمد بن عبد الله متوفى سنة هش 


زاد المعاد في هدي خير العباد (“) 114 فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 


إرضاع أو عدد» أو محرمية حيث لا يُمكن عودها إليه» فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» 
ويكون المقصود مجر العلم ببراءة رحمهاء كالمسبية والمهاجرةء ایل لرا عن امح ال ن 
فيهما دليلاً» وهما روايتان عن أحمد. 

فصل : را ر او ی وای و او ا 
النفقة والسكنى باتفاق المسلمين› ولكن سكناهاء هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينْمَلها المطلق 
حيث شاءء آم يتعين عليها المنزلء فلا تَخْرْح ولا ثَحرَح؟ فيه قولان. وهذا الثاني هو المنصوص عن 
أحمد وأبي حنيفة» وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعي» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

والصواب : ما جاء به القرآن» فإن سكنى الرجعية يِن جنس سكنى المتوفى عنهاء ولو تراضيا 
بإسقاطها لم يجز» كما أن اليدة فيها كذلك بخلاف البائنء فإنها لا سكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له 
أن يُخرجهاء ولها أن تخرج»› كما قال النبي با لفاطمة بنت قيس : «لا نَمَقَةَ لَب ولا سختّى» . 

وأما الرجعة: فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة» أم هي حى لله فلا 
يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنتِ طالق طلقة بائنة وقعت رجعية» أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخُلع بلا 
وض وقع طلاقاً بائناً ولا رجعة فيه؟ فيه ثلائة أقوال: فالأول: مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايات 
عن أحمد. والثاني : مذهب الشافعي› والرواية الثانية عن أحمد. والثالث: مذهب مالك»› والرواية 
الثالثة عن أحمد. 

والضران: أن آل هة ىه هال لبر لها أف فقا على إنقاطها ولس له أن بطلمها طلةة 
بائنة ولو رضيت الزوجة» كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق . 

فإن قيل : فكيف يجوز الخلم بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد» وهل هذا إلا 
اتفاق يِن الزوجين على فسخ النكاح بغر عوض؟ 

قیل : : إنما يجوز أحمد في إحدى الروايتين الع بلا عوض إذا كان طلاقاًء فأما إذا کان فسخاً» 
فلا يجوز بالاتفاق؛ قاله شيخنا رحمه الله . قال: ولو جاز هذاء لجاز أن يتفقا على أن يَبينها مرة بعد 
مرة من غير أن يُنْقص عدد الطلاق» ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء 
وإن أراداء لم يجعلاها من الثلاث» ويلزم من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاقء أن يبينها بلا طلاق› 
ویکون مخیراً إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعياًء وإِن شاء أن يجعله بائناً» وهذا ممتنع» فان مضمونه أنه 
يُخيرء إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالةء وإن شاء لم يُحرمهاء ويمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل 
الشيء حلالاً وان پجعلّه حراماًء ولکن إنما پُخیر بین مباحین له» وله آن بُباشر أسبابً الجحل وأسباب 
التحريم» وليس له إنشاءٌ نفس التحليل والتحريم› والله سبحانه إنما SRS a Sea‏ 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لئلا يندم» وتزول نزعةٌ الشيطان التي حملته على الطلاق»› فتتبع نفسه 
المرأةء فلا يجد إليها سبيلاًء فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة باثنة ابتداءء لكان هذا المحذور بعينه 
موجوداًء والشريعة المشتولةٌ على مصالح العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الاأمرٌ بيدها إن شاءت راجعته» 
وإن شاءت فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةٌ منه وإحساناًء ومراعاةً 
لمصلحة الزوجين . 


نعم له أن يُملكها أمرها باختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن يخرجَّ الأمرٌ عن يد 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أبلتنا 11 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الزوج بالكلية إليها فهذا لا يمكن» فليس له أن يُسقط حمَّه يِن الرجعة» ولا يملك ذلك» فإن الشارع 
إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه» ولا يتضرر به» ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع الثلاثء 
ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيهء ولا ملكه نكاح أكثر من أربعء ولا ملك المرأةً 
الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال أن يتوا السََهَاء أموالَهُم التي جَمَل الله لهم قَيَاما» فكيف يجعلون 
أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة» فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن 
شاءت راجعته وإن شاءت فلا فتبقى الرجعة موقوفةً على اختيارهاء وإذا كان لا يملك الطلاق البائنء 
فلأن لا يملك الطلاق المحرم ابتداءٌ أولى وأحرى»ء لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. 
فمن قال: إنه لا يملِك الإبانةء ولو أتى بها لم ِن كما هو قول فقهاء الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا 
يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى» وأن له رجعتَّها. وإن أوقعها كان له رجعتُها. 
وإن قال: أنت طالق واحدة بائنةء فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة» فكيف يملِكٌ إثبات التحريم الذي 
لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 

فان قیل: فلازم هذا أنه لا يملکه ولو بعد اثنتين. قلنا: ليس ذلك بلازم» فإن الله سبحانه ملکه 
الطلاق على وجه معين» وهو آن يطلق واحدة» ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ٹم إن شاء 
طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة وأخبر أنه إن أوقعها حَرْمَث عليه» ولا تعود إليه إلا أن تتزوج 
غيره» ويصیبها ویفارقهاء > فهذا هو الذي ملکه إياه» لم يُملّکه أن بُحرمها ابتداء تحريماً تاماً من غير تقدم 
تطليقتين . وبالله التوفيق . 

فصل : قد ذكرنا حكم رسول الله ية في المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا مذهب عثمان بن 
عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. 
ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. ۰ 

فال الا ي اسه الك ٠‏ بات ف فالغل ار آي غل ةه بن ي 
الروزي ٠‏ خدفا شاذان عبد المرير بن فان أغر عبدانء عدا آييء حا على ين المبارك هن 
يحيى بن أبي كثير» قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمُن» أن ربع بن معوّذ بن عفراء» أخبرته أن 
ثابتٌ بن قيس بن شماس ضرب امرأته» فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن آبي» فجاء آخوها 
يشتكيه إلى رسول الله بك فأرسل رسول الله ك إلى ثابت» فقال: «حذ الذي لها عليك» وخلٌ 
سبيلها؟ فقال: نعم» فأمرها رسول اله َة أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها . 

أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد» قال: حدثني عمي» قال: أخبرنا آأبي» عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن ريَيّع بنتِ معوّذء قال: قلت لها: 
حدثيني حديتّك» قالت : اختلعت من زوجي» ثم جت عثمان» فسألتٌ ماذا علىّ يِن اليدة» قال: لا 
عة مالك إلا أن يكرد حديت ههد بك فمكن حن تيش اة قالت: ا ي ت ا 
رسول الله ل في مریم المَعَالِية» كانت تحت ثابتِ بن قيس بن شماس» فاختلعت مه 


( برقم »)٥۹4۱(‏ وهو في «المجتبی» .۸1/٦‏ 
() أخرجه النسائي »)٦۹۲(‏ وهو في «المجتبى» ۸٦/٦‏ وإسناده قوي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۲1 نکر حکم رسول الله َة باعتداد المتوفى عنها 


وروی عکرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل رسول 
الله به عِدَنّها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزازء عن علي بن بحر القطان» عن 
هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو ين مسلم› ر ورواه الترمذي : عن محمد بن عل 
الرحيم بهذا السند بعينه . وقال: حديث حسن غريب" 
وهذا كما أنه موجبٌ السنة وقضاء رسول الله وء وموافقٌ لأقوال الصحابة» فهو مقتضى القياس 
فإنه استبراءٌ لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة»› والحرة» 
والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنك . 
وقد تقدم أن الشارع يِن تمام حكمته جعل عِدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق› والمرأة 
ليطول زمان الرجعة»› وقد تقدم النقض على هذه الحكمة» والجواب عنه. 
ذكر حكم رسول الله بيد باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها 
وهي فيه»ء وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 
ثبت في «السنن؟: عن زينبً بنتِ كعب بن عُجرة» عن المُريعة بنت مالك أخت أبي سعيد 
الحدري» آنها جاءت إلى رسول اله 5 تسأله آن ترج إلى أهلها في بني شدرةء فن زوجها خرج في 
طلب أعبد ل بمُوا» حتى إذا كانوا بطرف القُذُوم» لحقهم فقتلوه» فسالت رسول اله 4# أن أرجع إلى 


أهلي› E‏ يُملكه» ولا نفقة» فقال رسول الله مَل : انعم فخرجتُٰ حتی إذا كلت 
في الحجرة أو في المسجد» دعاني او آمر ٻي فدعيتُ له فقال: كيف فلت ؟ فرددتُ عليه القَّصةٌ 
التي ذكرت من شأن زوجي› قالت : فقال : : امک في بيتك حتّی يبل الاب أَجْلَه» قالت: فاعتددتث 
فيه أربعةً أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان» أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته» فقضی به» 
وات 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديتٌ مشهور معروف 
عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولةء 
لم يرو حديتها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول 
فيه : سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد غير صحيح» فالحديث حديث صحيح 
مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطئه»» واحتج به» وبنی عليه مذهبه. 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولةء فنعم مجهولة عنده» فكان ماذا؟ وزينبٌ هذه من 
التابعيات» وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن كحب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن 
حبان في كتاب «الثقات». والذي غر أبا محمد قول علي بن المديني: لم يرو عنها غير سعد بن 
إسحاق» وقد روينا في «مسند الإمام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد 
الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن عمته زينبَ بنتِ 
(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۲۹) والترمذي (۱۱۸۵)ء وهو حدیث حسن . 


)۲( آخرجه مالك ۵۹1/۲ وأبو داود (۲۳۰۰)» والترمذي )£ 11(« وابن ماجه (۲۰۳۱)» والنسائي 1 ۰۹4 وصححه الحاكم 
۲ وأقره الذهبي»ء ونقل الحاكم تصحيحه عن الذهلي . 


ذكر حكم رسول الله ب باعتداد المتوفى عنها YY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


كعب بن عُجرة وكانت عند أبي سعيد الحُدري» عن أبي سعيد» قال : اشتكى الناسٌ علياً رضي الله 
عنه» فقام لنب اة حطيباًء فسمعتّه يقول: ا أبُها الاس لا تشكوا عَلباًء واه إِلّه لأَحْشَنُ في دَاتِ 
الله أو في سبیل اش فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات› ولم يُطعن فيها 
بحرف› واحتج الأثمة بحديثها وصححوه. 

وأما قولّه : إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن 
معين: ثقة . وقال النسائي أيضاًء والدارقطني أيضاً: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في 
كتاب «الثقات»» وقد روى عنه الناس: حمادٌ بن زيدء وسفيان الثوري» وعبدٌ العزيز الدراوردي» وابن 
جریج › ومالك بن آنس› ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري» وهو أكبر منه» وحاتم بن إسماعيل› 
وداودٌ بن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يُعلم فيه قدح ولا جرح البتة» ومثل هذا يُحتج به اتفاقاً . 

وقد اختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم في حكم هذه المسألةء فروی عبد الرزاق"» 
عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تفتي المتوفى عنها 
بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أمٌ كلثُوم حين فيل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. 

ومن طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء» عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله 
عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشراًء ولم يقل: تعتد في بيتهاء فتعتد حيث شاءت . وهذا الحديث 
سمعه عطاء من ابن عباس»› E e O‏ 
عطاء» قال: سمعبٌ ابن عباس یقول: قال الله تعالی : وَاليِن يوه نکم يدرو از روجا يربص ا 

مه ا فهر َع € [البقرة: 4 ولم يقل : يَعْتَدِذْنٌ في بیوتهن» تعد حیث شاءت. e‏ قاله 
TT‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابرً بن عبد الله يقول: تعتدٌ 
المتوفى عنها حيت شاءت” . 

وقال عبد الرزاق عن الثوريء عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد» عن الشعبي»› أن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه» كان برحل المتوفى عنهن في عدتهن . 

وذكر عبد الرزاق أيضاًء عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دینار» عن طاوس وعطاء» قا لا 

جميعا : المبتوتة والمتوفى عنها حجان وتعتمرّان» وتنتقلان وتبيتان . 

a‏ عن ابن جریج › عن عطاء قال : لا يضر المتوفى عنها أينَّ اعتقد“ 

وقال ابن عُيينة: عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبي الشعثاء» قالا جميعاً : المتوفى عنها تخرج 
في عدتها حیث شاءت . 


(1) آخرجه أحمد ۳/ ۸1ء وإسناده حسن. 

() برقم »)٠١٠١٤(‏ وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 

() أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠١٠)ء‏ وإسناده على شرط البخاري ومسلم. 
(4) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠١۹(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
)٥(‏ هذه الآثار في «المصنف» (۱۲۰۵۱. .)٠١٠۵١ ۱۲۰٠۱۰‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۳ ذكر حكم رسول الله ب باعتداد المتوفى عنها 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الوهًاب الثقفي» عن حبيب المعلم» قال: سألتُ عطاء عن 
المطلقة ثلاثاًء والمتوفى عنهاء احجان في عدتهما؟ قال: : نعم . وكان الحسن يقو بمثل ذلك . 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين بن أبي حكيم» أن امرأة مُزاحم لما توفي عنها 
زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى تنقضيّ عِدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك 
ودار أبيك» فاعتدي فيها . 

قال ابن وهب : : وأخبرني يحیی بن أيوب» ا أنه قال في رجل توفي 
ا ا وله بالمُسطاط دار» فقال: إن أحبّت أن تعتدٌ حت توفي زوجُها 
تعتد» وإن أحبّت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالمسطاط» فتعتد فيها فلترجع . 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» قال: سألتٌ سالم بن عبد 
اله بن عمر عن المرآۃ یخرج بها زوجُها لی بلد فیتوفی؟ قال : تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترج 
إلى بیت زوجھا حتى تة تنقضي عدتهاء وهذا مذهبُ آهل الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القولٍ خحجتان»ء احتج بهما ابن عباس» وقد حكينا إحداهماء وهي أن الله سبحانه 
إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر» ولم يأمرها بمكان معين. والثانية: ما رواه بو داوڈ'“ : حدثنا 
أحمد بن محمد المروزي» حدثنا موسى بن مسعود» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: قال عطاء: 
قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيثُ شاءت» وهو قول الله عز وجل : عي 
اراج لالبفرة: ]۲٤١‏ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند آهله وسکنت في وصیتها؛ رإن شاءت خرجت 
قول الله عز وجل : ون ڪچ فلا جاح يڪم يي ما تا عل [البقرة: ١٠۲]ء»‏ قال عطاء: ثم جاء 
الميراتٌ› ف فنسخ السکنی» تعتدٌ حیث شاءت . 

وقالت طائفة ثانية ِن الصحابة والتابعين ومن بعدهم : تعتدٌ في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه . 
قال وكيع : حدثنا الثوري» عن منصور»ء عن مجاهد» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر رد نِسوة من ذي 
الخحليفة حاجُاتِ أو معتمراتِ توفي عنهن آزواجهن . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جُريج» أخبرنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال : کان عمر وعثمان 
يرجعانهن حاجّاتِ ومعتمرات من الجُحفة وذي الحليفة" . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسيكة» أن امرأة متوفى 
عنها زارت أهلها في عِدتهاء» فضربها الطلق» فأتوا عثمان» فقال: احولوها إلى بيتها وهي تُقلَو" . 

وذکر آيضاً عن معمر؛ عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتدٌ ِن وفاة زوجهاء 
وکانت تأتيهم بالتّهارء َحدّتٌ إليهم» فإذا كان الليل» أمَرها أن ترجحَ إلى بيتها“ ٠.‏ 

وقال ابنْ أبي شيبة : حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» أن عُمر ر حص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم 
يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. 


(۱) برقم (۲۳۰۱)ء ورجاله ثقات . (۲) آخرجه عبد الرزاق .)۱٤١۷١(‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق )٤( .)۱١١۹۷(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٠١١٤(‏ 


ذكر حكم رسول اث ب باعتداد المتوفى عنها 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وذكر عيد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتير» عن إبراهيم النحعي» عن علقمة› 
قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان تُعِيّ إليهن أزواجُهن» كَقَلْنّ: إنا نَسْكَوحِشٌ» فقال ابن مسعود: 
تجتوعْنَّ بالنهار» ثم ترجمٌ كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل “. 

وذكر الحجاج بن المنهال» حدثنا أبو عَّوانة» عن منصور»ء عن إبراهيمء أن امرأة بعثت إلى أَمْ 
سلمة آم المؤمنين رضي الله عنها: إن أبي مريض» وأنا في عِدة» افآنیه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيني 
أحد طرفي الليل في بيتك . 

وقال سعيد بن منصور: حدئثنا هُشيم» أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» آنه سيل عن 
المتوفى عنها: أتخرح في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب ابن مسعود أشدّ شيء في ذلك» يقولون: لا 
تخرج› وكان الشيخ - يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يُرحلها . 

وقال حمَادٌ بن سلمة: أخبرنا شام بن عُروة» أن أباه قال : المتوفى عنها زوجُها تعتدٌ في بيتها إلا 
أن ينتوي أهلُها فتنتوي معهه . 

را و ا ی اعرا یبن مید وا ماري آن القاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيْب قالوا ذ فى المتوفى عنها : لا تبرخ حت تنقضي عِدنها. 

: كلاهما قال في المتوفى عنها‎ E 
9 

وذكر وكيع» عن الحسن بن صالح» عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوفُى عنها: لا بأس أن 
تخر بالنهار» ولا تبیت عن بيتها : 

SS‏ عن أيوب السختياني؛ a a‏ أن امرأة توفي عنها زوجُها 
وهي مريضة» فنقلها أهلّها ثم سألواء كلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها» قال ابنٌ سيرين: فرددناها 
في مط . وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الهء وأصحابهم» والأوزاعي»› 
وأبي عُبيد» وإسحاق. قال أبو عمر بن عبد البر: وبه يمول جماعةٌ فقهاء الأمصار بالحجاز والشامء 
والعراق ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث المريعة بنت مالك» وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي اله عنه بالقبول» وقضى 
به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهلٌ المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم 
يُعْلَمٌ أن أحداً منهم طعن فيه ولا في رواته» وهذا مالك مع تحريه وتشدَدِو في الرواية - وقوله للسائل له 
عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي - قد آدخله في «موطته» وبنی عليه مذهَبه . 

قالوا : ونحن لا نكر النزاعَ بين السلف في المسألة» ولكن السنّة تفصِل بين المتنازعين. قال أبو 
عمر بن عبد البر: أما السنّة فثابتة بحمد الله» وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السّةء لأن الاختلاف إذا 
نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السثة. 


(1) أخرجه عبد الرزاق (۸٦١٠١۱)ء‏ وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) انظر االصنف» .)۱۲١۷۹(‏ 


r CVG a a E aS a ea a a a e‏ کیا 


زاد المعاد في هدي خير فعباد o )٤(‏ ذكر حكم رسول الله ج باعتداد المتوفى عنها 


قال ازاق 7 انر نا مير هن الزعريء قال خد المر عضون فن المتولى عنها بقول 
عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر 

فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حى عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حى عليها إذا تركه لها الورثة 
'ولم يكن عليها فيه ضررٌء أو كان المسكن لهاء فلو حولها الوراث» أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها 
السكن»ء وجاز لها التحول. 

ثم اختلف أصحابٌ هذا القولء هل لها آن تتحول حت شاءت» أو يلزمُها التحول إلى أقرب 
المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين› > فإن خافت هدماً أو عُرَقاء أو عدواً أو نحو ذلك أو حوّلها 
صاحبٌ المنزل لكونه عارِية رجع فيها» أو بإجارة انقضت مدنّهاء أو منعها السكنى تعدياًء أو امتنع من 
إجارته» أو طلب به أكثر من أجر المثل» أو لم تَجذ ما تكتري به» أو لم تجذ إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقِلّء لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذلٌ أجر المسكن» وإنما الواجبٌ عليها فعل السُكنى لا تحصيل 
المسكن» وإذا تعذرت السّكنى سقطت» وهذا قول أحمد والشافعي . 

فإن قيل : فهل الإسكان حى على الورثة تُقَدّمٌ الزوجة به على الغرماء» وعلى الميراث» آم لا حق 
لها في التركة سوى الميراث؟ قيل : هذا موضوع اختلف فيه فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاًء فلا 
شكنى لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذِلّ لها كما تقدم» وإن کانت حاملاً» ففیه 
روايتان: إحداهما أن الحكم كذلك» والثاني : أن لها السكنى حق ثابت في المال» َقَدّمٌ به على الورثة 
والغرماء» ويكون من رأس المال» لا تباع الدار في دينه بيعاً يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن 
تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها سكناً من مال الميت» فإن لم يفعل أجبره الحاكمْ» وليس لها أن 
تقل عنه إلا لضرورة. وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يَجُرْء لأنه يتعلق بهذه السكنى حى 
اله تعالی» فلم يجز اتفافُهما على إبطالهاء بخلاف سُکنى النكاح» فإنها حقّ لله تعالى» لأنها وجبت مِن 
قوق الدة والعدة فا عى لر وجي 

والصحيح المنصوص أن سكنى الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا مقتضى 
نص الاية» وهو منصوص أحمد» وعنه رواية ثالثة : أن للمتوفًى عنها السُكنى بكل حالء حاملاً كانت 
أو حائلاً» فصار في مذهبه ثلاتٌ روايات: وجوبها للحاملء والحائل» وإسقاطها في حقهماء ووجوبها 
للحامل دون الحائلء هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

وأما مذهب مالك فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاًء وإيجابُ السكنى عليها مدة 
العدة. قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراءء فقال مالك: هي أحقّ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو 
من رأس مال المتوفى» إلا أن يكو فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجُهاء وإذا كان المسكنُ 
لزوجها لم يبع في دینه حتی تنقضي عدتها. انتهی کلامه. 

وقال غيرُه من أصحاب مالك: هي أحقٌ بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت» أو 
كان قد أدّى كراءء» وإن لم يكن قد أدى» ففي «التهذيب»: لا شكنى لها في مال الميت وإن كان 


)0( برقم (۱۳۰۸۰). 


ذکر حکم رسول الله ب باعتداد المتوفی عنها ۲١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


موسراً. وَرّوى محمد عن مالك: الكراء لازم للميت في ماله» ولا تكون الزوجة أحىٌ به» تحاص 
الورثة في السكنى» وللورثة إخراجُها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها وتؤدي كراء حصتهم 

وأما مذهب الشافعي : فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين: أحدّهما: لها السُكنى حاملاً كانت ' 
أو حائلاً . والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو حائلاًء ويجب عنده ملازمتها للمسكن في اليدة باقن 
كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن للمنزل عنده آكذ يِن ملازمة المتوفى عنهاء فإنه يجوز للمتوفى 
عنها الخروجً نهاراً لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه ذهو القديمٌء ولا يُوجبه 
في الرجعية بل يستحبه. 

وأما أحمد» فعنده ملازمة المتوفى عنها آكذ من الرجعيةء ولا يُوجبه في البائن. وأورد أصحاب 
الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوقى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه 
لا سکنی لها سؤالاًء وقالوا: : كيف يجتمع النْصّان» وأجابوا بجوابین : 

أحدهما : أنه لا تحب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول» لكن لو ألزم الوارت أجرة 
المسكن» وجبت عليها الملازمةٌ حينئذ» وأطلق أكثرّ أصحابه الجواب هكذا. 

والشاني : أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن طالب بالأجرةء أو 
يخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينعذ. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا : لا يجوز للمطلقة الرجعيةء ولا للبائن ¿ الخروجّ يِن بيتها ليلا ولا 
نهارآًء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيتُ إلا في منزلهاء قالوا : والفرق أن 
المطلقة تفقتّها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة بخلاف المتوفى عنها > فإنها لا نقَمَةَ لهاء 
فلا بد أن تحرج بالنهار لإصلاح حالها. قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى 
حال وقوع الفرقة. قالوا: فان كان نصيبُها ِن دار الميت لا يكفيها > أو أخرجها الورثة من نصيبهم 
انتقلت. لأن هذا عذرء والكون في بيتها عبادةق والعبادةٌ تسقط بالعذر. قالوا: فإن عجزت عن كراء 
البيت الذي هي فيه لكثرته > فلها أن تنتقِلٌ إلى بيت أقلّ كراء منه. وهذا يِن كلامهم يدل على أن أجرة 
السكن عليهاء وإنما يُسقط السكن عنها لإعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من 
اترك إن کفاهاء وهذا لأنه لا سُکنی عندهم للمتوفی عنها حاملاً كانت أو حائلاًء وإنما عليها آن تلزم 
مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلاً لا نهار فإن بذله لها الورثة وإلاً كانت الأجرة عليها. فهذا 
تحريرٌ مذاهب الناس في هذه الخال .تاعا الخلاف فيهاء وبالله التوفيق 

CES SO BENE GE 
بعض المنازعين في هذه المسألة: لا ندع كتابَ ربنا لقول امرأةء فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد‎ 
أربعة أشهر وعشراً ولم يأمرها بالمتزل . وقد أنكرت عائشة آم المؤمئين رضي الله عنها وجوبً المنزلء‎ 
وأفتت المتوفٰی عنھا بالاعتداد حیث شاءت» كما أنكرت حديتٌ فاطمة بنت قيس»› وأوجبت السكنى‎ 
للمطلقة.‎ 


وقال بعض من نازع في حديث الفريعة : : قد فيل ين الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول 
الله یاو خلقّ كثير يوم أحدء ويوم بئر مَعونة» ويوم مؤتة وغيرهاء واعتد آزوا۔ جهم بعدهم› فلو کان کل 


زاد المعاد في هدي خير العباد NV )٤(‏ ذکر حکم رسول اله ل باعتداد المتوفى عنها 


امرأة منهن لازم منزلها زمن العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياء وأبينهاء› E DLE‏ 
دود ابن عباس وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم» مع 
سلا د ا 
تستاذنه ية أن تلحق باهلهاء ولمّا أذِن لها في ذلك» ثم یأمُر بردها بعد ذهابها ویأمرها بان تمکٹ في 
بيتهاء فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتاً لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن 
بأمره لها بالمكث في بيتهاء فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع 

قال الأحرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلمَّاها أميرٌ المؤمنين 
عثمان بن عفان» وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها عثمانء وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن 
النبي ية لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا النساءء وھذا کتابٌ اله لیس 
فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنةٌ مخالفة له» بل غایتھا آن تکونَ بیانا لحکم 
سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السننُء وهذا الذي حدر منه رسول الله اة بعينه أن تترك السنة 
إذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب . 

وآما ترك أمٌ المؤمنين رضي الله عنها لحديث المريعة» فلعله لم بَبلعْهاء ولو بلخها فلعلها تأولته» 
ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبکل حال فالقائلون به في ترکهم لترکها لهذا الحديث 
أعذرٌ من التاركين له لترك أمٌ المؤمنین له» فبین الترگین فرق عظيم . 

وأما من فَِلَ مع النبي ڳلا ومن مات في حياته» فلم يأتِ قط آن نساءهم کن ڀعنَڍذْن حيث شن 
ARES SS a‏ 
ولو عُلِمّ نهن كن يَعكَدذْنً حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 

وقد ذكر عبد الرزاق' عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» قال: قال مجاهد: استشهد رجال 
يوم أحد» فجاء نساؤهم إلى رسول اله اء فقلن : إنا نستوجش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا 
حتى إذا أصبحنا تبددنا في بیوتناء فقال رسول الله ا تخد عند إخداگی ما بدا لحن ردا ارد 
انوم َوب كَل امْرَاةٍ إلى بَيّها» وهذا وإِن کان مرسلاً فالظاڃر أن مجاهداً إما أن يکون سمعه من تابعي 
اک ا ا وهم ثاني القرون المفضلةء وقد شاهدوا 
أصحابً رسول الله وء وأخذوا الل عنهم» وهم خير الأمة بعدهم» فلا يظن بهم الكذبٌ على رسول 
الله اة ولا الروايةٌ عن الكذابين» ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله اة بالرواية» وشَهدَ 
له بالحدیث» فقال: قال رسول الله وء وفعل رسول اة وأمرَ ونهى» فيبعْد كَل البعد أن ُقْدِمّ على 
ذلك مع کون الواسطة بینه وبين رسول الله ل كذاباً آو مجهولاًء وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم» 
فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله ب وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحده» وبالله التوفيق . 


(YY) برقم‎ (1) 


يكر حكم رسول الله ب في إحداد المعتدة ذفياً ۸ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


زكر حكم رسول الله َة في إحداد المعتدةٍ نفياً وإثباتاً 

ثبت في «الصحيحين: عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» آنها أخبرته هذه الأحاديك 
الغلاثة» قالت زينث : دخلت على أمٌ حبيبة رضي الله عنها زوج النبي يا حين توفي آبوها آبو سفيانء 
فدعت آم حبيبة رضي الله عنها بطب فيه صُفرةٌ لوق أو غير فدهت مته جاريةء e ES‏ 
وي واله مالي باليب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله إل يقول على المنبر: «لا يحل 
لامُرَا وين باه اليم الآخر تد لی مي فق تلات إلا على رذ أب أشهر وَعَضراه. 

قالت زینب: ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب› فمست مله › 
قالت : واله مالي بالطيب من حاجة؛ غير أني ميمعت رسرل اه 6ل يقول على المثبر؟ «لاً يحل لامُرَأَةٍ 
يِن بالل وَاليؤم الآَخِر جد ڪل ميت قوق ثلاث إلا على رذج ارب َة أشهُر وَعَشراً». 

ا وھا ا ا ر ا ر ا 
فقالت: يا رسول اله : إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتکت عيئها » أتْخُلّها؟ فقال رسول اله لا: 
2 مرتین› ار کل ذلك یقول: «لا»» ثم قال: «إلما هِي أربَعَةُ أشْهُر وََشراً وذ گائٹ 
إخدَاكَنّ في الجَاهِية تمي بالبعْرَة على رَس الحَؤل»» فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها 
زوجھاء دعلت جقشاً لست کر اپھاء ولم ق لیا ولا شیا ی بعر بھا ستةء م وتن بداب 


» 


حمار» أو شاةء أو طير فتفتَض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات»› ٹم تحرج فتعطى بعرة» فترمي بهاء 
ئم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك : : تفتض : : تمسح به جلدها. 

وفي «الصحيحين) : عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء ن امرأة توفي عنها زوجُهاء فخافوا على 
عينها > فأتوا النبي لف فاستأذنوه في الكحل»› فقال رسول اله كل TT‏ 
بَيْتِهاء أو في د َر اځلايها في بَيِْها حول ذا مَرّ گب رَمَت بِبَعْرَة فُخُرَّجّٺْ» افلا أرَبَعَةٌ اشهُر 
وَعَشرً. 

وفي «الصحيحين؛ عن اَم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء أن رسول الله إل قال : «لا جد المرأء 

ل ميٿ َو وق گلاثِ إلا لى رؤج أربة اهر حشرا ولا لسن كوبا مَضبوخاً إلا ؤت ء مضب وَل 

جل وَلاً نَمل طيباً إلا إذا هرت بيذ من كط أو آظقّاں. 

وفي سنن آبي داود»(“: من خت الین س من عن صفيّة بنت شيبة» عن آم سلمة زوج 
النبي ية آنه قال : «المْتَوّفى َنها رَوْجُها لا تلبس المْعَصَفَرَ مِنٌ التياب ولا الْمُمَسَقَةء > ولا الحْلِىّ ولا 
نجل ولا تَحَْضب». 

وفي «سننه» أيضاً : من حديث ابن وهب› أخبرني مخرمة» عن آبيه قال : سمعت المغيرة بن 
الضحاك يقول: أخبرتني أمٌ حكيم بنت أَسْيَدِء ا آن زوجُها تُوفي» E‏ 


ot 


(۱) أخرجه مالك 0۹1/۲ ۹۸ والبخاري (0۳۳۷)» ومسلم )۱٤۸١(‏ وما بعده. 

(۲) أخرجه البخاري (0۳۳۸)» ومسلم .)۱٤۸۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ›)0۳٤1(‏ ومسلم ۱1۲۷/۲ (4۳۸) (77). 

() برقم )٥( .)۲۳۰٤(‏ برقم (۵٠۲۳)ء‏ وفي الإسناد مجاهيل . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 1۹4 كر حكم رسول الث ڳلا في إحداد المعتدة نغياً 
۹ ا ا ي 


فتكتجل بالجًلاء - قال أحمد بن صالح رحمه الله : الصوابُ: بكُحْل الجلاء ‏ فارسلت مولاءٌ لها إلى آم 
سلمة رضي الله عنهاء فسألتها عن كحل الجَّلاء» فقالت: لا تکتجلي به إلا ِن مر لا بد منه يشتدٌ 
عليك» فتکتحلین باللیل وتمسحینه بالنهار» ثم قالت عند ذلك آم م سلمة: دخل علي رسول الله ي حين 
ون او وقد جلت هل ع برا فال : «ما هذا يا ام سلمة» ؟ فقلت: إنما هو صَبِرٌ يا 
سول اله » لیس فيه يطيب» فقال : «إلّه يشب الوجة فلا تَجِمَليه إلا باللَيل» وتنزعيه عيو بالتّهار» ولا تَْتشطي 
بالظيب رَلاً الجِنَاءِ قله حصا » قالت : قلت : باي شيءَ أمسَشِ يا رسول اه؟ قال : ابالسدر فين 
به رَأسَك» . 
وقد تضمنت هذه السلة أحكاماً عديدة. 
أحدها: أنه لا يجوز الإحدادُ على ميب فوق ثلائة أيام كائناً من كان إلا الزوجًّ وحده. وتضمن 
الحديتُ الفرق بين الإحدادين من وجهين: أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على 
الزوج واجب» وعلى غيره جائز . الثاني : من مقدار مدة الإحدادء فالإحداد على الزوج عزيمة» وعلى 
غيره رخصة. . وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجُهاء إلا ما حُكي عن الحسن»› 
والحكم بن عتيبة. أما الحسن» » فروی حماد بن سلمة» عن حميد عنه أن المطلقة ثلاثاًء والمتوفى عنها 
زوجها تكتحلان وتمتشظان» وتتطيّبان وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتا. وأما الحكم: فذكر 
عله شعبة أن المتوفى عنها لا تَجِدٌ. 
فال ابن جم وا حتج آهل هذه المقالة» ثم ساق يِن طريق آبي الحسن محمد بن عبد السلامء 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن 
شداد بن الهادء آن رسو الله ا قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : «إذا گان ثلاثّة ة ايام فالبسي ما شئتِ› 
آو إذا گان بعد ثلاثة أيام» شعبة شاك . 
رن ر اد یو ا حدثنا الحجُاج بن أرطاة» عن الحسن بن سعد» عن عبد الله بن 
شداد» آن أسماءَ ٻنت عغُميس استأذنت النبى َي أن تبکي على جعفر وهي امرأتّه» فَاذِن لها ثلاث أيام» 
ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي . 
قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدهاء فإن آم سلمة رضي الله عنها روت حديث 
الإحدادء وأنه به أمرها به إثر موتِ أبي سلمة» ولا حلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موتِ جعفر 
رضي الله عنهما. 
وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع ؛ فن عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من 
رسول الله یه ولا رآه» فكيف يدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي 
الحديث الثاني : الحجاج ب بن أرطاة» ولا يُعارض بحديفه حديت الأئمة الأثبات الذين هم فرسان 
الحديث . 
فصل: الحكم الثاني : أن الإحداد تابع لليدة بالشهور» أما الحامل» فإذا انقضى حملهاء سقط 
وجوبُ الإحداد عنها اتفاقاًء فإن لها أن تتز تتزوج» وتتجمّل» وتنطيّب لزوجهاء وتتزیٌن له ما شاءت . 


(1) رجاله ثقات إلا آنه مرسل . 
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فإن قيل: فإذا زادت مدةٌ الحمل على أربعة أشهر وعشء فهل يسقط وجوبٌ الإحدادء أم يستير 
إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستير الإحداد إلى حين الوضع» فإنه من توابع العدة» ولهذا فيّد بمدتهاء 
و ا و وواجب من واجباتهاء فکان معها وجوداً وعدماً . 
فصل : الحكم الشالث: أن الإحداد تستوي فيه جميمُ الزوجات: المسلمة والكافرة» والحرة 
والأمة» والصغيرة والكبيرة» وهذا قول الجمهور: أحمده والشافعي» ومالك إلا أن أشهب واب نافع 
فالا: لا إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن مالك» وهو قول أبي حنيفة» ولا إحداد عنده على 
2 
حتج أربابٌ هذا القول بأن النبيّ جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا 
ET‏ ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع. قالوا : وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى 
الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته» فكأنه قال: من التزم 
الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته. 
والتحقيق أن نفي جل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفيّ حُكمه عن الكفارء ولا إثباك لهم أيضاًء 
وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يَجل له» ویجب على کل حال آن یلزم الإيمان 
وشرائعه» ولکن لا يلزمه الشارعٌ شرائعٌ م الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل : لا يحل لمژمن 
أن يعرّك الصلاة والح والزكاةء فهذا لا يدل على أن ذلك جل للكافر. وهذا كما قال في لباس 
الحرير: ١‏ يتفي هدا للقي فلا يدل آنه ينبغي لغيرهم. وكذا قوله: «ل بغي لِلمُينِ أن َون 
DIHÎ‏ 
وسر المسألة: أن شرائحَ الحلال والحرام والإيجاب» إنما شر عَث لمن التزم أصل الإيمانء ومن 
لم یلزمه وخلي بینه وبين دینه» فانه بُخلی بیته وبين شرائع الدین الذي التزمه» کما حلي بینه وبين اصله 
ام اکم ا وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماءء ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على الذمية 
أنه يتعلق به حق الزوج المسلم» وكان منه إلزامها به كأصل العدةء ولهذا لا ڀُلزمونها به في عِدتها من 
الذمي» ولا يُتعرض لها فيها» فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الإسلام 
وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاًء ومن يُنازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق لله تعالى› 
رلهذا لو اتفقت هي والاولیاء والمتوی على سقوطه بان أوصاها بترکه لم يسقط ولزمها الإتیان به» فهر 
جار مجرى اليبادات» وليست الذمية من أآهلها» فهذا سر المسألة. 
فصل : الحكم الرابع : أن الإحداد لا يجب على الأمةء ولا أمٌ الولد إذا مات سيدّهماء لأنهما 
ليسا بزوجين . قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلمُون في ذلك . 
فن قیل: فهل لهما أن تَجِدًا ثلانَةٌ أيام؟ قيل : : نعم لهما ذلك» فإن النص إنما حرم الإحداد فوق 
الثلاث على غير الزوج» وأوْجَبّه أربعة أشهر وعشراً على الزوج» فدخحلت الأمة وأمٌ الولد فيمن يحل 
لهن الإحداد لا فيمن يَخْرُمٌ عليهن» ولا فيمن يجب . 


۲ آخرجه البخاري (۳۷۵)ء ومسلم (۲۰۷۵)ء من حديث عقبة بن عامر . 
() آخرجه مسلم (۲۹۷)ء من حديث أبي هريرة. 
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فإن قيل : فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة» أو زنى» أو استبراء إحداد؟ 

قلنا : هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلت عليه السنة: أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاءء لأن 
السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحداد الوّاجب الزوجات» وبالجائز غيرّهن على الأمواتِ خاصة»› وما 
عداهما فهو داخل في حُكم التحريم على الأموات» فمن ين لكم دخولّه في الإحداد على المطلقة 
البائن؟ وقد قال سعيد بن المسيب» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحابهء والإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي : إن البائن يجب عليها الإحدادٌ» وهذا محض القياس» لأنها 
معتدة بائن مِن نكاح»› فلزمها الأحداة كالمتوقي ها لأنهما اشتركا في اليدة واختلفا في سببهاء ولأن 
اليدة تُحرَمٌ النكاح» فُحَرْمَّث دواعيه . قالوا: ولا ريب أن الإحداد معقول المعنى» وهو أن إظهار الزينة 
والطليب والحلي» مما يدعو المراة إلى الرجال ويدهو الرجل إليهاء فلا يمن أن تكلب في انقضباء 
عدتها استعجالاً لذلك» فمێْعت مِن دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» هذا مع آن الكذب في عدة 
الوفاة يتعدّر غالاً بظهور موت الزوج› وكونٍ العدة أيّاماً معدودة بخلاف عِدة الطلاق» فإنها بالأقراء 
وهي لا تعلم إلا من جهتهاء فكان الاحتياط لها أولى . 

قیل : قد أنکر الله سبحالّه وتعالی على مَنْ حرم نه التي خر لواو اعبات من الرزقي. وهذا 
يدل على أنه لا يجوز أن يُحرُمٌ من الزينة إلا ما حرّمه اله ورسوله» والله سبحانه قد حرم على لسان 
رسوله ية زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة» وأباح رسولّه الإحداد بتركها على غير الزوج»› 
فلا يجوز تحریم غير ما حرمه» بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحداد يِن لوازم العدة» ولا 
توابعهاء ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة» ولا المزني بهاء ولا المستبرًأة» ولا الرجعيَة اتفاقاً 
وهذا القياسنٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القُروء: قدراً أو سبباً وحكماًء 
فإلحاق عِدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عِدة الأقراء بيدة الوفاةء وليس المقصودٌ من الإحداد على 
الزوج الميت مجرَدَ ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرّجم» 
ولهذا جب قبل الدخول» وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهارٍ خطره وشرفهء وأنه عند الله بمكان» 
فجعلت العدة حريماً له» وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده» ومزيدِ الاعتناء به» حتى جلت 
الزوجة أولى بفعله على زوجها يِن آبيها وابنها وأخيها وسائر آقاربهاء وهذا يِن تعظيم هذا العقلِ 
وتشريفه» وتاک الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه» ولهذا شرع في ابتدائه إعلالّه والاشهاد 
عليه» والصّربٌ بالف لتحقق المضادة بيه وبين السفاح»› وشرع في آخره وانتهائه من العدة والإحداد 
ما لم شرع في یره 

فصل : الحكم السادس ذ في الخصال الني تجتزبها تجتيبها الحادةء وهي التي دل عليها النصْ دون الآراء 

e aT‏ ا E O‏ الا تمس 
طيباً»» ولا حلاف في تحريمه عند من أوجب الإحدادء ا ا ا ا 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيها > ثم ذکرتِ 
الحديت. ويدخل في الطب : المسكڭ› والعنبرُء والكافورء والندء والغالية» والرّبادء والفرير 
والبخور»ء والأدهان المطيبة» كذهن البان» والوردء والبنفسج»› والياسمين› والمياه المعتصرة من 
الأدهان الطيبةء كماء الوردء وماء القرنفل» وماء زهر النارنج› فھا کله طت: ولا دحل فيه الزيتُ» 
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ولا الشيرج» ولا السمن» ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك. 
فصل: الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع. أحدها : الزينة في بدنهاء فيحرم عليها الخضابٌء 

والنقشٌ» والتطريف» والحُمرةء والاسفيدَاجّء فإن النبيّ ل نص على الخضاب منبهاً به به على هذه 
الأنواع التي هي أكثرُ زينة منه› وأعظم فتنة› اشد فاد لمقصود اللإحداد» ومنها: الكحلء والنهي 
عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح . 

ثم قال طائفة من آهل العلم من السلف والخلف - منهم أبو محمد بن حزم -: لا تکتجل ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً . ويُساعد قولّهم حديت أم سلمة المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها 
زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتوا النبي ب فاستأذنوه في الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا٤‏ مرتين 
أو ٿلاثاء ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سلَدٌ ويصبرن على ذلك 0 
يصبرن أربعة أشهر وعشراً . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينةء فهو كالطيب› أأشكت. وقال بعض 
الشافعية : للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مالف للنص والمعنى› E,‏ 
بين السود والبيض» كما لا فرق بين الطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد 
نكي السلف له» وذمّهم إياه. 

وأما جمهور العلماء» كمالك» وأحمد» وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت 
إلى الل با لامد ندارا ل زب فليا أن تك و ل وك هاا . وحجتّهم حديثُ أم سلمة 
المتقدم رضي الله عنهاء فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكَتَجلٌ إلا لما لا ُد منهء يسيد عَلَيْكُ 
فتکتحلین بالليل» وتغسلینه بالنهار. . وين حجتهم : : حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر: أن رسول 
الله ب دحل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً فقال: ما هذا يا آم سلمة؟ فقلت: صبر یا رسول الهء لیس 
فيه طيب» فقال: «إنه يشب الوَجة)» فقال: لا تجعلبه إلا بالأيل ولنزعيه بالتهار» وها خد واخ 
فرقه الرواةٌ وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطته»" بلاغاً» وذكر أبو عمر في «التمهيد» له طرقاً يَشدٌ 
بعضها بعضاًء ويكفي احتجاج مالك به» وأدخله آهل «السنن؛ في كتبهم» واحتج به الأئمة وأقل 
درجاته أن يكون حسناًء ولكن حديثُها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يدل 
على أن المتوفى عنها لا تكتجلٌ بحالء فإن النبي إلا لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا 
نهارأًء ولا مِن ضرورة ولا غيرهاء وقال: «لا» مرتين أو ثلاثاًء ولم يقل : إلا أن تضطر. وقد ذكر 
مالك" عن نافع» عن صفية ابنة عبید» آنها اشتکت عينها وهي حا على زوجها عبد اله بن عمر» فلم 
تکتحل حتی کادت عیناها تَرْمَصَانٍ. قال أبو عمر: وهذا عندي وإن کان ظاهره مخالفاً لحديثها الآخر» 
لما فيه من إباحته باللیل . 

وقوله يي في الحديث الآخر: «لا» مرتين أو ثلاثاً على الإطلاق» أن تريِيبٌ الحديتين والله 
آعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله بة: «لا٤‏ لم تبلغ وال أعلم ينها مبلغاً لا بذ لها فيه مِن 
الكحل . فلذلِك نهاهاء Sea‏ لأباح لها ذلك» كما فعل 
بالتي قال لها : «اجمليه باللَيْلٍ وا مُسحيو بالّهار» والنظر يشهد لهذا التأويلء لأن الضرورات تنقٌل 
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المحظورات إلى حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً 
للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله عنها روته» وما كانت لِتخالِمّه إذا صح عندها 
وهي أعلم بتأويله ومخرجه» والنظرٌ يشهد لذلك. لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفّه 
المتزين بالزينة» وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيءء وإنما هيت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمٌ سلمةٌ رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك 
والشافعي» وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطفه»': ا اموا ان و 
أنهما كانا يقولانِ في المرأة يتوفى عنها زوجُها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمل بعينيهاء أو شكوى 
أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب . قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا 
إلى التطيب› والأعمال بالنیات . 

وقال الشافعي رحمه الله : الصبر يصفر فيكون زينة ويس بطيب› وهو كحل الجلاءء فأذنت أم 
سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 

وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تمنع الحادةٌ يِن الكحل بالإثمدء لأنه الذي تحصل 
به الزينةء فأما الكحل بالتوتيا والعنرّروت ونحوهماء فلا باس بهء لأنه لا زينةٌ فيه» بل يمَبّح العين 
ويزيدها مَرَهاً. قال : ولا تمنع ِن جعل الصّبر على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُيْعَّ منه في الوجه» 
لأنه يُصفره» فيشبه الخضاب» فلهذا قال النبي 4 : إنه يشب الوجه». قال: ولا تمنع من تقليم 
الأظفار» ونتف الإبطء وحلق الشعر المندوب إلى حلقه» ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط به 
«مسائله» : قيل لأبي عبد الله : المتوفى عنها تكتجل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن إرادت اكتحلت بالصبر 
إذا حافت على عينها واشتكت شكوى شديدة. 

فصل: : النوع الثاني : زينة الثياب» فيحرّم عليها ما نهاها عنه النبي كلاف وما هو أولى بالمنع منهء 
وما خو شل . وقد صح عنه آنه قال : دولا تلبس كوبا مَصبوخاً٤›‏ وهذا يعم المعصقر والمزعفر»› وسائر 
المصبوغ بالأحمر والأصفر› والأخضرء والأزرق الصافي› وكل ما يصبغ للحسين والتزهين. . وفي 
اللفظ الآخر: « ولا تلبس المُعَصفَرَ مِنَّ الیاب» ولا المُمّشق» . 

وههنا نوعان آخران: أحدهما ان وهو ما تسج من الثياب على وجههء ولم يدخل فيه 
صبغ من خز» آو قز» أو قطن» أو كتان» أو صوف» أو وبرء أو شعر» أو صبغ غزله ونسج مع غيره 
کالبرود. والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السوادء وما صْبغ لتقبيح› أو ليستر الوسخ»› فهذا لا 
se O‏ 

قال الشافعي رحمه الله : في الثياب زينتان: إحداهما: جمال الثياب على اللابسين» والسترة 
للعورة. فالثيابُ زيئة لمن يلبشهاء وإنما هيت الحادةٌ عن زينة بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا باس 
أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين» وكذلك الصوف والوبر» وكل ما يُنسج على 


TY fo «الأم»‎ (۲) .044/۲ (1) 


زكر حكم رسول الله ڳا في إحداد المعتدة نفياً ۳4 زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


وجهه ولم يدخل عليه صِبغ من خز أو غيره» وكذلك كَل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد» وما 
صبغ لتقبيحه» أو لنفي الوسخ عنه» فأما ما كان يِن زينةء أو وشي في ثوبه أو غيره» فلا تلبسه الحادة› 
وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية. انتهى كلامه. 

قال أبو عمر: وقول الشافعى رحمه الله فى هذا الباب نحو قول مالك. وقال أبو حنيفة: لا تلبس 
ثوب عصب ولا خز وإن لم یکن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينةء 
فلا بأس أن تلبسه . وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتَكٍِ عينُها لم تكتحل 

فصل : وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة» ولا تتطيب 
بشيء من الطيب» ولا تكتجل بكحل زينة» وتدَهنْ بهن ليس فيه طيب» ولا قرب مسكاًء ولا زعفراناً 
للطيب» والمطلقة واحدة أو اثنتين تترين»› وتتشوّف لعله أن يراجعها. 
| وقال آبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجُهاء والمطلقة ثلاثاًء 
والمحرمة يجتبنٌ الطيبً والزينة. ) 

وقال حرب في «مسائله»: سألتٌ أحمد رحمه اله» قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة» هل 
تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء ولا وشدد في الطيب إلا أن 
یکون قلیلاً عند طهرها . ثم قال: وشبهت المُطْلََة ثلاثاً بالمتوفى عنهاء لأنه ليس لزوجها عليها رجعةء 
ثم ساق حرب بإسناده إلى أمٌ سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا تختضب»› 
ولا تکتحلْ» ولا تتطیب» ولا تمتشط بطیب . 

وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: : سألث أبا عبد الله عن المرآة تنتقَبُ في عدتهاء 
آو تدهن في عدتها؟ قال: لا باس به وإنما گُرة للمتوفٌی عنها زوجُها آن تتزین . وقال آبو عبد الله : کل 
دهن فيه طيب» فلا تدهِنُ به» فقد دار كلام الإمام أحمدء والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم اله على أن 
الممنوع منه يِن الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان. وهذا هو الصوابٌ قطعاًء فإن المعنى 
الذي مُنعت ين المعصفر والممشق لأجله مفهوم» والنبي 4ل خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما 
هو مله وأولى بالمنع› فإذا كان الأبيض› والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة 
لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم 
يَستَربْ في ذلك لا كما قال أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط» ومباح لها أن تلبس 
بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر يِن لونه الذي لم يُصبغ» وصوف البحر الذي هو لونّه» وغير 
ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجَ بالذهب والخُلي كله ين الذهب والفضةء والجوهر والياقوت› 
والزمرد وغير ذلك› فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط» وهي : الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة› ولو 
ذقبت اها لا 0 ول هارا ونت فرعا گل ارت فصر مما تابن فن لراش والجاة آو على 
شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة» والحمرة والصفرة» وغير ذلك إلا العصب وحده وهي 
ات اة ة تعمل في اليمن» فهو مباح لها . وتجتنب أيضاً فرضاً الخضابً كله جملة» وتجتنب 
الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط فهو حلالٌ لهاء وتجتنب أيضاً فرضاً الطيب كله ولا تقرب 
شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط› فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. 

وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيءء واباحةٌ ثوب يتقد ذهباً 


زاد المعاد في هدي خير الحباد (؛) o‏ كر حكم رسول انث ل في إحداد المعتدة نفيً 


ولؤلؤاً وجوهراًء ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ»› وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه 
وبهاژه ورٌواؤه› E‏ : هذا دين الله في نفس الأمر› وأنه لا يحل لأحد خلافهء 
وأعجبٌ من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحبح في نهيه #ة لها عن لباس الحليء وأعجب من 
هذا أنه ذكر الخبرٌ بذلك ثم قال: ولا يصح ذلك› لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان» وهو ضعيف› 
ولو صح لقلنا به» فلَله ما لقي إبراهبم بن طهمان من آبي محمد بن حزم» وهو من الحفاظ الأثبات 
الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق أصحابٌ الصحيح» وفيهم الشيخان على 
الاحتجاج بحديثه» وشهد له الأئمة بالثقة والصدق› ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش؛ ولا 
بُحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفه به . وقرىء على شيخنا أبي الحجاج 
الحافظ في «التهذيب» وآنا أسمع»› قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني » أبو سعيد الهروي› 
ولد بھراۃة» وسکن نیسابور وقَلِمٌ بغداد» وحدث بھاء ثم سکن بمکة حتی مات بھاء ٹم ذکر عمن روی› 
ومن روی عنه» ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي› عن سفيان بن عبد الملك» عن ابن المبارك: 
صحيح الحديث» وقال عبد الله بن آحمد بن حنبل» عن أبيه» وأبي حاتم : ثقة» وقال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» عن يحيى بن معين: لا بأس به» وكذلك قال اليجلي» وقال أبو حاتم : وق خی 
الحديث» وقال عشمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث» ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه» 


َة 


ويرغبون فيه › ویوتقونه. وقال آبو داود: . وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث» حسنّ 
الروايةء كثيرً السماع» ما كان بخراسان أكثر حديثاً منه» وهو ثقةء وروى له الجماعة. وقال يحيى بن 
أكثم القاضي : کان من أنبل مَنْ حدّث بخُراسان والعراق والحجاز»› وأوثقهم› وأوسعهم غلماً . وقال 
المسعودي : سمعت مالك بن سليمان يقول : مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمان وستين ومائة بمكة ولم 

وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص» وکاشف عن معناها 
ومقصودهاء فصح عن ابن عمر آنه قال: لا تكتجل» ولا تتطيب» ولا تَحَْضب» ولا تلبس المعصفرء 
ولا ثوباً مصبوغاً» ولا برداً» ولا تتزين بحلي» ولا تلبس شيا تُريد به الزينة› ولا تکتجل بگحل رید به 


الزينةء إلا أن تشتكي عينها. 

وصح عنه من طريق عبد الرزاقء e‏ عن عبيد اله بن عمر» ا عن اہن 
عمر: : ولا تمس المتوقٰی عنھا طیباًء ولا ت تختضِبٌ ولا تکتحل» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب 
تتجلببُ به 

وصح عن آم عطية : لا تلبس الثيابٌ المصبغة إلا العَصب» a‏ 
والأظفار»ء ولا تكتجل بكحل زينة . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: تجتيِبٌ الطيبً والزينة. 


وصح عن أمٌ سلمة رضي الله عنها : TI‏ لال 
حلياء ولا تختضب› ولا تتطيّبُ . 


() آخرجه عبد الرزاق .)١١٠٠١(‏ 
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وقالت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبس معصفراًء ولا ولا تکتحل › 
تلبس حلياً» وتلبس إن شاءت ثيابَ الْعَضب. 

فصل : وأما النَقَابُ» فقال الخرقي في «مختصره»: وتجتيْبٌ الزوجة المتوفّى عنها زوجها الطيبَّء 
والزينة» والبيتوته : في غير منزلهاء والكحل بالإئمدء والتقاب. ولم أجدذ بهذا نصاً عن أحمد. 

وقد قال إسحاق بن هانىء في «مسائله» : سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقِبٌ في عِدتهاء أو تدهن 
في عدتها؟ قال: لا بأس به نالروف ها زوهاان ى ولكن قد قال أبو داود في 
«مسائله» عن المتوفى عتها زوجهاء والمطلقة ثلاًء والمحرمة: تجتنبن اليب والزينة» فجعل المتوفى 
عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتلبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا - 
زا اع ويها غلك أب تا فن المي قال: فصل لفالف ا مالحا اقاب ومان 
معناه مشل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة بالمُحرمّة» والمحرمة تمتنع من ذلك» وإذا احتاجت إلى 
ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة. 

فصل : فإن قیل: فما ڌ تقولون في الثوب إذا ضبعٌ غزلّه ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان» 
وهما احتمالان في «المغثي» أحدهما: يحرم لبسهء لأنه أحسن وأرفع» ولأنه مصبوعٌ للحسن»› فأشبه ما 
صَبعَ بعد نسجه» والثاني: لا يحرم لقول رسول الله ا في حديث آم سلمة رضي الله عنها : إلا َوب 
عَضب»» وهو ما صُْبعٌ غزلّه قبل نسجه» ذكره القاضي» قال الشيخ: والأول أصح» وأما العصب: 
فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي : الورس والعصب: نبتان بالیمن لا ينبتان إلا بهء 
فأرخص النبي بيا للحادةٍ في لبس ما يُصبغ بالعقصب» لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر 
والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه» كحصولها بما صُْبغ بعد نسجه. والله أعلم. 

زكر حكم رسول انث بء في الاستبراء 

ثبت في «صحیح مسلم» : من حديث أبي سعيد الُدري رضي الله عنه» آن رسول اله يا يوم 

ا ی فظهروا عليهم» وأصابُوا سبايا» فكأن ناسا مِن 


أصحاب رسول الله ی تحرّجوا من غشيانهن مِن أجل آزواجهن من المشركين» فأنزل الله عر وجل في 

ذلك: لتت ي لاي إا ما مت أن نة € (النساء: Ee‏ قهن َم حلا إذا انقضت 
4 ۳ 

عدتهن 


وفي «صحيحه» أيضاً : من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» آن النبيّ ا مر بامرأة مجح 3 


على باب فُسطاط» فقال: عله رید أن ب بهاء» فقالوا : نعم فقال رَسول الله کل : ذ هَمَمْف أن 
َلمة لتا يحل مَعَه قبره یف يور وهو لا جل له کیت یمه وهو لا بج ^ . 


وفي الترمذي: من حديث عِرباض بن سارية» أن النبيّ يي حرم وَظءَ السّبايا حى يَصَعْنَّ ما في 
2م , (Jz‏ 
بطونِهن . 
(۱) آخرجه مسلم .)۱٤١٩(‏ () المحج: الحامل التي قربت ولادتما. 


(۳) آخرجه مسلم )٤( .)۱٤٤١(‏ أخرجه الترمذي .)٠١٦٤(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۴۷ زكر حكم رسول اش ل في الاستبراء 


وفي «المسندا» و«سنن أبي داود»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنهء أن النبيّ لاز 
قال في سبایا اوطاس: ہلا ثوظاً حَايِلٌ حى تضم E E E‏ 

وفي الترمذي”": من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه» أن النبيّ ا قال : «مَنْ گان يُومِنْ 
باه واليؤم الأخرء تلا قي اء ولد بره . قال الترمذي: حديث حسن . 

ولأي اوو من حدينة أيضا : لا جل لامریءٍ يُؤْيِنْ بان وَاليَؤم الجر أن ن يقم عَلَى امراة مِنّ 
السبي ح ئی پشتبرگها». 

وا : من گان يُمِنُ باه واليؤم الجر قلا يِن تيبا و من السَبَايًا حَتّی تَحيض». 

وذكر البخاري في «صحيحه» : قال ابن عمر: إذا وْهبّت الوّليدة التي توظأاء› أو بيعّت» أو 

عَتقت» فلتستبراً بحيضة› ولا تسترا ارا 

وار عیال رای ھن مر عن رر ن ل عن طاوس: أرسل رسول الله َة منادياً 
في بعض مغازیه : «لاً يقَعَنّ رَجُل على حَامِل» وَلاً حائِل خی تَجِیض». 

کر ان رن عو فئ الف فال اضاب ابره سا يومٌ أوطاس» 
فأمرھم رسول الله چیا آن لا یقعوا علی امِل حتی تَصَحَء ولا على غیر حامل حتّی ت ب 

فصل : فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة: 

أحدها: أنه لا يجوز وط٤‏ المسبية حتى يُعلم براءةٌ رحمهاء فإن كانت حاملاً فبوضع حملهاء وإن 
كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة . فإن لم تكن يِن ذوات الحيض» فلا نص فيهاء واختَلِفَ فيها وفي 
البكرء وفي التي يُعلم براءةٌ رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ولم 
يُخرجها عن ملكهء أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجلء فأوجِبَّ الشافعيُ وأبو 
حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك کله أخذاً بعموم الأحاديث» واعتباراً باليدة حيث تجب مع العلم 
ببراءة الرحم» واحتجاجاً بآثار الصحابة كما ذكر عبد الرزاق"“: حدثنا ابن جريج» قال: قال عطاء: 
تداول ثلاثة من التجار جاريةء فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافةء فألحقوا ولدها 
بأحدهم» ثم قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض» فليتربط بها حتى تحيض› 
فإن كانت لم تحض» فليتربّص بها خمساً وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم تبلغ سن المحيض› 
وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدة الأمة» فيجبٌ على الآيسة» ومن لم تبلغ سن المحيض . 

وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلم ببراءة الرحم» فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمةء 
فله وطؤها ولا استبراء علیه» كما رواه عبد الرزاق› عن معمر»› 2 عن نافع » عن ابن عمر 


(۱) آخرجه آحد ۳/ ٦۲‏ و۸۷ وأبو داود »)۲۱١۷(‏ والحاکم ۲/ ٠۹١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


(۲) برقم (۱۱۳۱). (۳) برقم (۲۱۵۸). 
)٥( .\A/ (£)‏ آخرجه البخاري بإثر حدیث .)۲۲۳٤(‏ 
() برقم (۱۲۹۰۳). (۷) آخرجه عبد الرزاق .)۱١۹۰٤(‏ 


(۸) برقم (۱۲۸۸۴). 
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رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخاري في «صحيحه» عنه. 

وذكر حماد بن سلمة› کا اطا ی زو عن أيوب بن عبد الله اللخمي»› عن ابن عمر قال : 
وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جُلُولاءء كأن مها إبريقٌ مْصّة» قال ابن عمر: فما ملكت نقسي أن جعلتٹ 
أقبلها والناسٌ ينظرون. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها. قال أبو عبد الله المارّري - وقد عقد 
قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها _: 

والقول الجامع في ذلك: ١ El‏ او لها الخنل؛ > فلا يلزم فيها الاستبراء» وکل من غلب 
على الظن كونها حاملاًء أو شك في حملها > أو تردد فيه فالاستبراءُ لازم فيهاء وکل من غلب الظن 
ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب وة و فإن المذهب على فولين في ثبوتِ الاستبراء 
وسقوطه . 

ثم حرج على ذلك الفروعً المختلفة فيهاء كاستبراءِ الصغيرة التي تطيق الوظء» والايسّة» وفيه 
روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهرا: ويجب في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل› 
كبنت ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطءء ولا يحمل مثلها 
كبنت تسع وعشر» روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم» ونفاه في رواية ابن عبد الحكم وإن كانت ممن 
لا يطيق الوطء فلا استبراء فيها . 

قال: ويجب الاستبراءٌ فيمن جاوزت س الحيض» ولم تبلغ سن الآيسة» مثل ابنة الأربعين 
والخمسين . وأما التي قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ 
روايتانِ لابن القاسم» وابن عبد الحكم. قال المارّري: ووج استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء 
والآيسةء أنه يُمكن فيهما الحملٌ على الندورء أو إحماية الذريعةء لثلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا 
إمكان . 

قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمة خوفاً أن تكون زنت» وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن» وفيه 
قولان» والنفي لأشهب. 

قال: وين ذلك استبراءٌ الأَمَةٍ الوّخش» فيه قولان: الغالبُ عدم وطء السادات لهن» وإن كان يقع 
في النأدر. 

ومن ذلك استبراء مَنْ باعها مجبوبٌ أو امرأة»› ا ففي وجوبه روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراءُ المكاتبة إذا كانت تتصرُف ثم عجزت. فرجعت إلى سيدهاء فابنُ القاسم يشت 
الاستبراءء وأشهبٰ ينفيه . 

ومن ذلك استبراءٌ البكر» قال أبو الحسن اللخمي : هو مستحب على وجه الاحتياط غير واجب» 
وقال عَيرّه من أصحاب مالك : هو واجب . 

ومن ذلك إذا استبرآ البائع الأمةء عَم المشتري أنه قد استبرأهاء فإنه يُجزىء استبراءٌ البائ عن 
استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند المُودع حيضةء ثم استبرأهاء لم يحتج إلى استبراء ثانِء 
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وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن لا تخرُّج» ولا يكون سيدّها يدخل عليها . 

ومن ذلك أن يشتريها ِن زوجته» أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت عند البائع» فابنُ القاسم 
يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك» وأشهبٌ يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابُ عنهاء 
والناظرٌ في أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائباًء فحين قدم» اشتراها منه رجل قبل أن تخرٌج» أو خرجت وهي 
حائض› فاشتراها قبل أن تطهر» فلا استبراء عليه 

ومِنْ ذلك إذا بيعت وهي حائض في اول حيضهاء فالمشهور من مذهبه أن ذلك يكون استبراءً لها 
لا يحتاج إلى حيضة مستانفة. 

ومن ذلك» الشريك يشتري نصيبَ شريكه يِن الجارية وهي تحب يد المشتري منهماء 
حاضت في یده» فلا استبراءَ عليه . 

وهذه الفروعٌ كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه في الاستبراء» وآنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا 
يُظن براءة الرحم» فإن عُلمت أو ظنت» فلا استبراء» وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباسا بن 
تيمية : إنه لا يجب استبراءٌ البكر» كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» وليس عن 
النبي ية نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت» وإنما نهى عن 
وطء السبايا حتى تضع حواملهن»؛ وتحيض حوائلهن . 

فإن قيل : فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما يمتنع وطء الثيب. 

قیل: نعم وغايتّه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌ منه» فيُخص أو يقيد عند انتفاء موجب 
الاستبراء» ويخص آيضاً بمفهوم قوله ڳل في حدیث رويفع : «مَنْ گان ُوه الله الوم الآخر فلا يكح 
با می السبایا حى تجيض»» ویخص أيضاً بمذهب الصحابي» ولا يعلم له مخالف . 

وفي «صحيح البخاري» ٠‏ : من حديث بريدةء قال : بعث رسول الله ية علي رضي الله عنه إلى 
خالد يعني باليمن ليقبض الحُمُسَ» فاصطفى علي منها سَبيةَّء فأصبح وقد اغتسل» فقلتٌ لخالد: أما 
ترى إلى هُذا؟ وفي رواية : فقال خالد لبريدة : آلا تری ما صَسَعَ هُذا؟ قال بريدة: كنت أَبْغْض علاً 
رضي الله عنه» فلما قدمنا إلى النبيّ أل ذكرت ذلك له» فقال: «يا بريْدَّة انمض عَياً» ؟ قلت : : نعم 
قال: «لاً ثبْفْضْة َون ن له في الخُمُس أكَكَرَ من ذلك». فهذه الجاريةٌ إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب 
استبرائهاء وإما أن تكون في آخر حيضهاء "فاكفى بالحيضة قبل تملك لها . وبکل حال» فلا پد أن 
يكون تحقيق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. 

فإذا تاملك قول النبي ا حى التأمل» وجدت قوله : «وَلاً تَوْظاً حَامِلٌ حى تَصَعَء وَلاً عَيْرُ َاتِ 
حَمْل حَنّى تَجيض»» ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتِ الحمل مَنْ يجوڑ أن تكون حاملاً وان لا تکون» 
هن رامعا الح : > لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المسبيات لعدم 
علم السابي بحالهنُ . 


.)٤۳١١( برقم‎ (0 
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وعلى هذاء فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك» هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم 
يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» ولیس بتعبد محض لا معنی له» فلا معنی لاستبراء 
العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرُج أصلاًء ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنتِ المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها بحيضة»ء ثم تزوجت»› 
وكذلك إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة . وكذلك آم الولد إذا مات عنها 
سندهاء اغخدت نة : 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي» كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: 
عدتها حيضة» وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن جنت فعلى سيدها قيمتهاء وإن جني عليها فعلى 
الجاني ما نقص يِن قيمتها. وإن ماتت» فما تركت من شيء فلسيدهاء وإن أصابت حداًء فحدٌ أمة» 
وإن زوجها سیدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ویرقون برقها . 

وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشراًء فهذه عِدة الحرة» وهذه 
عِدة أمة حرجت ين الرق إلى الحريةء فيلزم من قال : أربعة أشهر وعشراً أن يُورّثهاء وأن يجعل حُكمها 
حكم الحرة» لأنه قد آقامها في اليدة مقا الحرة. وقال بعض الناس : a‏ وهذا قول 
ليس له وجه» إنما تعتد ثلاث حيض المطلقةٌ e‏ حرة» وإنما ذكر الله العدة فقال : 
واي بور نكم يدن أدج ير به َة أنْر وَعَذا€ [البقرة: ۲۴)ء وليست آم الولد 
بحرة ولا زوجة» فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: * وال ياربمات بانشسهن لَه قروم [البقرة: ۲۲۸]» 
وإنما هي أمة حرجت ين الرّق إلى الحرية› a‏ 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد آم الولد إذا توفي عنها مولاهاء أو أعتقها حيضةء وإنما هي 
أمة في كل أحوالها . 

وقال في رواية محمد بن العباس: عِدة آم الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها سيدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد بشهرين وخمسة 
أيام. قال: ولم أجذ هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في «الجامع؟» ولا أظنها صحيحة عن أحمد 
رحمه الله» وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة» لأنها حين الموت أمةء فكانت عدتها عدةً الأمة› 
كما لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة آم الولد من الطلاق والوفاة. قال 
آبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج» فلا عِدة عليهاء كيف تعتد وهي مع 
زوجها؟ وقال في رواية مهنا: إذا أعتق أَمُ الولدء فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعِدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة. انتهى كلامه. 

وخجة من قال عدتها أربعة أشهر وعشرة ما رواه أبو داود ‏ عن مرو ين الغاضى> أنه فال :ا 
تفيدّوا عَلَيْنّا سنة نبينا محمد بيا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر: وهذا قول 
السعيدين» ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيزء وخلاس بن عمرو»ء والزهري› 


)1( برقم (TTA)‏ وفي سنده مطر الوراق ضعي . 
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والأوزاعى» وإسحاق . قالوا: لأنها حرة تععد للوفاة» فكانت عِدنُها أربعة أشهر وعشراًء كالزوجة 

وقال عطاءء والنخعي؛ والثوري» وآبو حنيفة» وأصحابه : تعد بثلاث حيض» وځکي عَن علي» 
وابن مسعود قالوا: : لأنها لا بد لها من عدة» وليست زوجة» فتدحل في آية الأزواج المتوفى عنهن› 
ولا أمة» E E SD EE SS Ss‏ ثة أقراء. 

والصواب من هذه الأقوال: : أنها ثَسْتَّبرأً بحيضة» وهو قول عثمان بن عفان» وعائشة» وعبد الله بن 
عمر» والحسن› والشعبي ٠‏ والقاسم بن محمد» وأبي قلابة» ومكحول» ومالك› والشافعي › وأحمد بن 
حنبل في أشهر الروايات عنه» وهو قول أبي عبيدء وأبي ثور» وابن المنذر» فإن هذا إنما هو لمجرد 
الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة واحدة في حق من تحيض» كسائر استبراءات 
النعتقات» والمملركات» والمسبيات» راما خديك عجرو ين العاص> فقال ابن النندر:: ضف أحبة 
وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال : لا يصح . وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجَّبٌ مِنْ حديث عمرو بن العاص هذاء 
ثم قال : أين سنةٌ رسول الله ية في هذا؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح؛ 
وإنما هذه أمَةَ حرجت من الرّق إلى الحريةء» ويلزم من قال بهذا آن بورثهاء وليس لقول من قال: تعتد 
ثلاث حيض وجه»ء إنما تعتد بذلك المطلقة. انتهى كلامه. 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان»› أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير 
واحد» وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التهذيب»ء قال أبو طالب: سألت أحمد بن 
حنبل عن مطر الوراق فقال : کان یحیی بن سعید يُضعف حدیثه عن عطاء» وقال عبد الله بن آحمد بن 
حنبل : : سألت أبي عن مطر الوراق› قال : کان پحیی بن سعد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أبي لیلى 
في سوء الحفظ› > قال عبد الله : فسألت أبي عنه فقال: ما آقربّه مِن ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال 
مطر في عطاء: ضعيف الحديث»› قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: ضعيف في 
حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي : ليس بالقوي . 

وبعد» فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» 
واحتج په مسلم› »> فلا وجه لأضعف الحديث بهء وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب»› عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه» ولم يسمع منه» قاله الدارقطني . وله علة أخحرى› وهي أنه موقوف لم 
يقل : لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني : والصواب: لا تلبّسوا علينا دينداء موقوف. وله علة 
أخرى» وهي اضطراب الحديث› واتفتلافة فن عرو على لان أوجة. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم 
الولد عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراًء فإذا أعتقت› فعدتها ثلاث 
حيض» والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي . قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه› 
وقد روی خلاس› عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو» أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولکن 
لاس بن عمرو قد تكلم في حدیثه» فقال آیوب: لا يروی عنه» فإنه صحفي › وكان مغيرة لا يعبأً 
بحديثه . وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنه كتاب» وقال البيهقي : روايات خلاس عن علي ضعيفة 
عند أهل العلم بالحديث» فقال : هي من صحيفة › ومع ذلك فقد روى مالك" » عن نافع» عن ابن عمر 
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في أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة. فإن ثبت عن علي وعمرو ما رُوي عنهماء فهي 
مسألة نزاع بين الصحابةء والدليل هو الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلىٌ 
بعموم المعنى» إذ لم يكن معهم لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي 
ثبت الحكم لأجلهء فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّق الإلحاق» والذين ألحقوا! أمٌ الولد بالزوجة رأوا أن 
الشبةً الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت 
صارت حرة» فلزمتها العدة مح حريتهاء بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جِيلَّث له عدة الزوجة أربعة 
أشهر وعشراً موجودٌ في أمٌ الولدء وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلق الولدء وهذا لا يفترق 
الحال فيه بَيْنّ الزوجة وأم الولدء والشريعة لا تفرق بين متمائلين› ومنازعوهم يقولون: آم الولد 
أحكامها أحكام الإماءء لا أحكام الزوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: وڪم نِصَف ما َر 
ازز جڪ 4 [الساء: ]١‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: #والدي يوون منكم ويدرون أَرْرّجًا) [البقرة: 
4 قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحم» فإنها تجب على من بيقن 
براءة رحمها» وتجب قبل الدخول والخلوة» فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه حيضة»› ولهذا لم يجعل 
استبراؤها ثلائّة قروء» كما جعلت عِدة الحرة كذلك تطويلاً لزمان الرجعة ونظراً للزوج» وهذا المعنى 
مقصود في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنی › فأولى الأمورٍ بها أن يُشرع لها ما 
شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وبالله التوفيق . 

فصل: الحكم الثاني : أنه لا يبحصْل الاستبراءٌ بظهر البتة» بل لا بد من حيضة» وهذا قول 
الجمهور» وهو الصوابٌ. وقال أصحابٌ مالك» والشافعي في قول له: يحصل بطهر كامل» ومتى 
طعنت في الحيضة تم استبراؤها بناء على قولهما: إن الأقراء الأطهارء ولكن يرد هذا قول رسول 
الله کی : «لاً توطا حَامل ئی نص ولا حال حَنَّى تَسْتَبْرا بِحَيْصٍَ٤‏ . وقال رُویفع بن ثابت: سمعتُ 
رسول اله کا يقول يوم حنین : «مَن گان بُومِنٌ پال وَاليَوم الاَخِر فلا يا جَاريةً مِنَ السَبْي حى يَسْتبرنها 
بحَيصة) رواه الإمام أحمدء وعنده فيه ثلاثة ألفاظ : هذا أحدها. الثاني : نهى رسول الله يلا أن لا توطأً 
الامة حتى تحيض» وعن الحَبّالى حتى تضعن. الثالث: «مَنْ گان يُويِنُ بالله واليوْم الآخر فَلا يكحن 
يبا من السَبايَا حى تجيض؛» فعلق الجِلٌ في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر؛ فلا يجوز إلغاء ما 
اعتبره» واعتبار ما ألغاه ولا تعويل على ما خالف نصه» وهو مقتضى القياس المحض» فإن الواجبَ 
هو الاستبراء» والذي يدل على البراءة هو الحيض» فأما الطهرء فلا دلالة فيه على البراءةء» فلا يجوز 
أن يعولَ في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي 
الأطهار» بناء على الخلاف للخلاف وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يمكنهم بثاء هذا على ذاك حتى 
خالفوه» فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاً ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيهء 
أو مات سيدها فيه قرءا» وحتّى خالفو! الحديتٌ أيضاً كما تبين› وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم 
ُمکنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: إن بعض الحيضة المقترن 
بالطهر يدل على البراءةء فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضةء وليس ذلك قرءاً 
عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر. قلنا: هذا قول ثالث في مسمى القروءء ولا 
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يعرف» وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر. فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض» فإذا 
انتفى الشرط انتفى المشروط . قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء فأما مع تصريحه 

فصل : الحكم الشالك: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يل المشتري اكتفاء بها. قال صاحب 
«الجواهر): فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقيّ من أيام حيضها استبراء لها ِن غير 
خحلاف› وٳِن بيخت وهي في أول حيضتها› فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراءً لها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضة» فلا بد من تمامهاء و 
على بطلان قوله» فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن النزاع في أمر آخر»› وهو آنه هل يشترط أن 
يكون جميع الحيضة وهي في ملكه» أو يكفي أن يكون معظمُها في مُلكه› فا لا بف الدبف ولا 
بُثبته» ولكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك المشتري› 
وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها عند الباث > علم أن الحيضة المعتبرة ة ان تکون وهي عند 
المشتري› ولهذا لو حاضت عند البائع› لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء. 

ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي مودّعة عند المشتري» ثم 
باعها عقيب الحيضةء ولم تخرج من بيته› اكثفي بتلك الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» 
وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم» فهو يجوز آن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع في صور› 
منها هله . 

ومنها : إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» فاستبرأها ثم بيعت بعده» قال في «الجواهرا: ولا 
يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات: : منها أن تكون تحت يده للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض 
عنده» ثم يشتريها حينئلٍ› أو بعد أيام» وهي لا تخرج» ولا يدخل عليها سيدها. 

ومنها : أن یشتریها ممن هو ساکن معه من زوجته» أو ولد له صغير في عیاله» وقد حاضت» فابن 
القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذاب عنهاء 
والناظرٌ في أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومنها: إذا كان سيدّها غائباًء فحين قدم استبرأها قبل أن تخرج» أو خرجت وهي حائض» 
فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

ومنها : الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحب يد المشتري منهماء وقد حاضت في 
يده. وقد تقدمت هذه المسائل»› فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن 
استبراء تان . 

فن قيل : فکیف یجتمع قوله هذا وقوله SA OES EE‏ 
قیل : لا تنافض بینهماء وهذه لها موضع وهذه لها موضع › فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء 
مستقل لا يُجزىء إلا حيضة» لم يوجد معظمها عند البائع» وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل 
لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور ونحوها. 

فصل : الحكم الرابع: أنها إذا كانت حاملاً فاستبراؤها بوضع الحمل» وهذا كما أنه حكم 
النص› فهو مجمع عليه بين الأمة. 
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فصل : الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أي حمل كانء سواء کان پلحق 
بالواطىء» كحمل الزوجة والمملوكة» والموطوءة بشبهةء أو لا يلحق به كحمل الزانية» فلا يحل وطء 
حامل من غير الواطىء البتة» كما صرح به النص» وكذلك قوله مل : «مَنْ گان بوم بال وَالبَوْم الجر 
فلا يقي مَاءَه رَرَعَ عَيْروا» وهذا يعم الزرعَ الطيب والخبيث› ولأن صِيانة ماء الواطىء عن الماء 
NO REET‏ ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ولا 
ئه» فحمل هذا الواطیء وماؤه محترم» فلا يجوز له خلطه بغیره ولأن هذا مخالف لسنة الله في 
e OEE‏ وتخلیصه منه» وإلحاق کل قسم بمجانسه ومشاکله . 
والذي يقضي منه العجب» تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها 
ووطئها عقيب العقدء فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه»› والليلة التي تليها فراش للزوج . . ومن 
تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع . 
ومن محاسن مذهب الإمام أحمدء أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب» ويرتفع عنها اسم الزانية 
والبغيّ والفاجرة» فهو رحمه الله لايجوز أن يكون الرجل زوج بخغي› ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو 
أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثارء والمعاني والقياس» والمصلحة 
والحكمة» وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا . والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرّحوا له بالزاي 
والقاف» فكيف تجوز الشريعة هذا مع ما فيه من تعرّضه لإفساد فراش وتعليق أولاد عليه من غيره»› 
وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقيامن قول من جوز العقد على الزانية ووطثها قبل استبرائها 
حتی لو كانت حاملاًء» أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى»بل يطؤها عقيب ملكهاء 
وهو مخالِف لصريح السنةء فإن أوجب استيراءها نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء > وإن لم 
يوجب استبراءها خالف النصوص» ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا استبراء عليه» بخلاف السيد 
فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراءء لأنه لم يعقد على معتدةء ولا حامل من غيره بخلاف السيد» 
ثم إن الشارع إنما حرم الوطء بل العقد في العدة خشية إمكان الحملء > فیکون واطئاً حاملاً من غیره» 
وساقیاً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» فكيف إذا تحقق حملها! 
وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقا بالواطىء الأول» فإن الولّد للفراش» وهذا لايجوز 
إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق بالواطیىء الأول» فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يُلحق 
بواضعه لصیانته عن نسب یلحق به. 
والمقصود: أن الشرع حرم وطء الأمة الحامل حتى تضع» سواء كان حملُها محرماً أو غير 
محرم . وقد فرق النبيّ ل بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حُبلى» وجلدها الحدّء وقضى لها 
بالصداق› a‏ . وصح عنه آنه مر بامرأة مجح على باب 
فسطاط فقال: لعل سَدَا بريد ان لم بها؟؛ قالوا: نعم قال: لقذ هَمَمْتٌ أن ألَته لَمْنا يذل مَعَهُ 
ره گت بشتخیئۂ وُو لا بج ل گی بور وُو لا بی ۲۶ > فجعل سبب همه بلعنته وطأه 
للامة الحامل» ولم يستفصل عن حملهاء» هل هو لاحق بالواطىء أم غير لاحق به؟ وقوله : كيف 
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َنِم وَهُوَ لا يَجل لَه أي: كيف يجعلةُ عبداً له يستخْيمُه؟ وذلك لا يجل» فإن ماء هذا الواطىء 
يزيد في خلق الحمل» e‏ قال الإمام أحمد : يزيد وطؤه في سمعه وبصره. 
وقوله : فكت ور وهو لا بل ك انت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه : أي : كيف يجعله 
تركة مورولة عنه» فإنه يعتقده عبده› فیجعله ترک تورث عنه» ولا يَجلٌ له ذلك› لأن ماءه زاد في خلقه» 
ففيه جزء منه. 
وقال غير المخ: كف يورتة على آنه انه ولا يحل له ذلك لان الحمل من غيرة رحو 
بوطئه يريد أن يجعله منه» فيورثه ماله. وهذا يردّه أولٌ الحديث» وهو قوله: كيف يستعبده»؟ أي : 
كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل على المعنى الأول» وعلى القولين فهو صريح في تحريم وطء الحامل 
من غيره» سواء كان الحمل من زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعنء بل قد صرح جماعة من 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة لم يطأها حتى يستبرثهاء خشية أن 
تکون حاملاً منه في صلب النکاح» فیکون على ولده الولاء لموالي آمه بخلاف ما علقت به في ملکه» 
فإنه لا ولاء عليه وهُذا كله احتياط لولده» هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه» أو عليه ولاء؟ فكيف 
a‏ 
فصل : الحكم السادس: استنبط من قوله : «لا تُوطا حامل حُتّی تَصَعَ› وَلاً حائل ّى دز 
بحَيْصَةٍ؛. أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة» وتصوم 
وتصلي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن» وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاءء فذهب عطاءٌ والحسن› 
وعكرمة ومكحولء وجابرٌ بن زيد» ومحمد بن المنكدر» والشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد» 
والزهري» وأبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذرء والإمام أحمد في 
المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم حيض . 
وقال قتادة» وربيعةً» ومالك» والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه : 
إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه». وقال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما 
تقول في الحامل تری الدم؟ فقلت: تصلي» واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها ل 
فقال أحمد بن حنبل» أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمٌ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمد بأن دَّ الحامل دم حيض»› وهو 
الذي فهمه إسحاق عنه» والخبرٌ الذي أشار إليه أحمد»ء وهو ما رويناه من طريق البيهقي» أخبرنا 
الحاكم» حدثنا أبو بكر بن e‏ حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم» حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن 
بکير بن عبد اللّه» عن آم علقمة مولاة عائشةء أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم» 
فقالت: لا ثصلّي» قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 
وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها نشدت 
لرسول الله ڳل بيت آي کبير الهذلي : 
ومُبَرَأيِنْكُلٌغُبْرٍخيصة وفساومُزضخةوداء غيل 


2 


4 کک 


ET (©) .)۱٤٤١( آخرجه مسلم‎ )۱( 
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قال: وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. 

قال : وروينا عن مطرء عن عطاء» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحبلى لا تحيض إذا 
e‏ قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية »> ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن 

. قال: وروی محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی› عن عطاء» عن عائشة رضي الله عنها نحو 
ا ا کر ف کا ا وھا ی کے ا 
فرجعت إلى ما رواه المدنيون» والله أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبي يل الإماء قسمين: حاملاًء وجعل 
عدتها وضع الحمل» وحائلاًء فجعل عدتها حيضة» فكانت الحيضة علماً على براءة رحمهاء فلو كان 
الحيض يجامع الحمل» لما كانت الحيضة علما على عدمه. قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة 
SS‏ > فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلاً على عدمه. قالوا: وقد 

ي ال اد الي ب قال لر ن الاب رن اه ج ن ات ماري عافن 
مزه انها م جغھا ثم نی ھا حت تهر م تحیض م َه ثم إن شاء امسَگها بعد وان سَاءَ طلَقّ 
بل أن ي ي يمل َلك اليذه التي امر الله أن تلق لَهّا السا . ووجه الاستدلال به» أن طلاق الحامل 
E‏ فلو کانت تحیض کان طلاقها فيه › وفي طهرها بعد المسيس 
بدعة عملاً بعموم الخبر. قالوا: وروى مسلم في «صحيحه» من حديث ابن عمر أيضاً : «مُره قَلْيْرَّاجعهًا 
م يلها ارا او حَايلاً»» وهذا یدل علی آن ما تراه من الدم لا یکون حيضاًء فإنه جعل الطلاق 
في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء» فلو كان ما تراه من الدم حيضاًء > لكان لها حالان: حال 
طهرة وخال يفي ولم بجز طلاقها في حال اخيضهاء فإنه بكرن بذغة. قالوا: وقد روى أحمد في 
a ha‏ عن النبي يا › قال لا جل لأَحَدٍ أن يقي مَاءه رَرِعَ عرو ولا بقع على 
امَو حَمّى تحيض أو يبي حَمْلّها»"“ فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم من الحمل . 

قالوا: وقد روي عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض 
الأرحام. وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله رفع الحيض عن الحبلىء› وجعل الدم رزقاً للولد. 
رواهما أبو حفص بن شاهین . 

قالوا: وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء» عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم» 
فقالت: الحامل لا تحيض» وتختسل وتصلي . وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة. 
قالوا: ولا يعرف عن غيرهم خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلي . وهذا 
حر ای ا ا الارن روا را ھان چا ی را . قالوا pe‏ 
لا تنقضى به العدة» فلم یکن حیضاً كالاستحاضة. 


E‏ ونحن نقول بذلك» لكنه يقطع 


(۱) انظر «دیوان الهذلیین» ۲/ ۹۳. (۲) تقدم في أول باب الطلاق. 
)۳( نقدم کسابقه ص ۹۷۳ . 
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حيضها ويرفعه . قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاء للولدء فالخارج 
وقت الحمل يكون غيره› فهو دم فساد. 

قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتهاء لا سيما في أول حملهاء وإنما 
النزاع في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحب حكمه 
حتی يأتي ما یرفعه بیقین . قالوا: والحكم إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه› فالأول 
استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع› والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق 
ما يرفعه› والفرق بينهما ظاهر . قالوا: وقد قال النبي ًة : إذّا گان دَمٌ الحَيّْض فإنه اسو بُعْرف»» 
وهذا أسود يُعرف» فكان حيضاً . 

قالوا: وقد قال النبي ها : ليست إحداكلٌ إدّا حَاصَث لَمْ تضم ولّم تَصَل؟) » وحيض المرأة 
خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاًء وهذا كذلك لغة» والأصل في الأسماء تقريرها لا 
تغییرها. 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة»› 
ولم يجعل لهما ثاثا وهذا ليس باستحاضة» فإن الاستحاضة الدمٌ المطبق» والزائد على أكثر الحيض› 
أو الخارج عن العادة وهذا ليس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض. قالوا: ولا 
يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل» وجعله دم فساد» فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو جماع أو دليل 
يجب المصير إليه» وهو منتف . قالوا: وقد رد النبي ية المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجلِسي قَذْرَ 
الأيّام التي كُنْتِ تجيضين». فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه» فإذا جرى دم 
الحامل على عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقالء» دلت عادتها على أنه حيض› 
ووجب تحكيم عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة 
نساء النبي ية » وأعلمهن عائشة»› وقد صح عنها من رواية أهل المدينة نها لا تصلي» وقد شهد له 
الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن 
حنبل. قالوا: ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي مسألة 
نزاع بين الصحابةء ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل» إما أن يعلم بالحس أو بالشرع» وكلاهما منتف» أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني : فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان. 

وأما قولكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً 
ظاهراً أو قطعياًء الأول: صحيح. والثاني : باطل» فإنه لو کان دليلاً قطعياً لما تخلف عنه مدلوله» 
ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحد» بل أول المدة من حين الوطء» 
ولو حاضت بعده عدة حيض» فلو وطثها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة آشهر من حين الوطء»ء ولأقل 


)0 أخرجه أبو داود )۲۸٦(‏ و(٤۳۰)»‏ والنسائي 1/ <A‏ والخاکم ۱/ ۰۱۸٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) هو بعض حديث أخرجه البخاري (٤۳۰)ء‏ من حديث أي سعيد. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۵)» من حديث عائشة . 
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منها من حين انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاً» فعلم أنه أمارة ظاهرة» قد يتخلف عنها مدلولها 
تخلف المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنةء فإنا بها قائلون» وإلى 
حكمها صائرون» وهي الحكم بين المتنازعين. والنبي با قسم النساء إلى قسمين: حامل فودتها وضع 
حملهاء» وحائل فعدتها بالحيض»› ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعین فیه» ولکن أین فيه ما يدل 
على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتصلي؟ هذا أمر آخر لا تعرّض للحديث به» 
وهذا يقول القائلون بأن دمها دم حيض» هذه العبارة بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة. 

قالو! : وهكذا قولّه في شأن عبد اله بن عمر رضي الله عنه : مر راغا يللها ظا ظاهراً قَبْلّ 
أن يَمسها»“ إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين: الطهر وعدم ا فأين في هذا 
التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولكم : إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة» وقد اتفق الناس على أن 
طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم. 


قلنا : إن النبي ية قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل» وحال خلو عنه» وجوّز 
طلاق الحامل مطلقاً من غير استشناءء وما غير ذات الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين› 
N E E OL‏ بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق› وأن 
غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة»› ولا ر يشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلق عقيب اللإصابةء 
وتطلق وإن رأت الدم» فكما لا بحرم طلاقها عقيب إصابتهاء لا يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه 
حكمة الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاًء فإن المرآة متى استبان حملها كان المطلق على بصيرة من 
أمره» ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع» ولا يشعر بحملهاء فليس ما مع منه 
نظير ما أذن فيه› لا شرعاًء ولا واقعاًء ولا اعتباراً» ولا سيما مَل عَلّل المنع من الطلاق في الحيض 
بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كان حيضاً لانقضت به العدةء فهذا لا يلزم» لأن الله سبحانه جعل 
عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا يُمكن انقضاء عِدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك 
إلى آن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءه رَرْعَ غيره. 

قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك حديث عائشة رضي الله 
عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس بهء فقد أعطيتم أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل 
استدلالكم من رأسه» لأن مداره على أن الحيض لا يُجامع الحبل. 

فإن قلتم : نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض› وکلامنا في عکسه» وو ي 
على الحمل» وبينهما فرق . 

قیل: إذا کانا متنافيين لا يجتمعان» فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعکسه؟ 

وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبناً يتغذى به الولدء ولهذا لا 


(1) أخرجه البخاري .)٤۹۰۸(‏ 
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تحيض المراضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم› فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم 
بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المولودء وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض . 
ومع هذاء فلو رأت دماً في وقت عادتها» لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق؛ فلأن یحکم له بحکم 
الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل به أولى وأخرخ: فالرا: روهت أن 
هذا كما تقولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح› 
فأما قبل ذلك فإنه لا ينقلب لبناً لعدم حاجة الحمل إليه. 
وأيضاًء فإنه لا يستحيل كله لبناً» بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي . وهذا القول هو الراجح كما 
تراه نقلا ودليلاء واه المستعان. 
فإن قيل : فهل تمنعون من الاستمتاع بالمشتبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 
قیل : أما إذا كانت صغيرة لا يوطأً مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في 
إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهما؛ فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي 
ا إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأً بحيضة إن كانت تحيض› وإلا ثلاثة أشهر 
إن كانت ممن توطاً وتحبل . قال آبو محمد: فظاهر هذا آنه لا یجب استبراؤها» ولا تحرم مباشرتهاء 
وهذا اختيار ابن بي موسى وقول مالك وهو الصحيح» لأن سبب الإباحة متحقق» وليس على تحريمها 
دليل» فإنه لا نص فيها ولا معنى نص»› فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء 
المحرم»› أو خشية أن تون أمٌ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه» فوجب العمل بمقتضى الإباحة. 
انتهی کلامه. 
فصل : وإن كانت ممن يُوطأً مثلهاء فإن کانت بکراً وقلنا : لا یجب استبراژها فظاهر»› وإن قلنا : 
يجب استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتها. وعندي آنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب 
استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه» كما في حق الصائم› لا سيما وهم إنما حرُموا 
تحریم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاًء فيكون مستمتعاً بأمة الغيرء هكذا عللوا تحريم المباشرة» ثم 
قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستيراء في إحدى الروايتين؛ لأنها لا يتوهم 
فيها انفساخ الملك› لأنه قد استقرَ بالسبي»› فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى . 
وإن کانت ثیباً › فقال أصحاب أحمد» والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء؛ 
قالوا: لأنه استبراءٌ يحرم الوطء» فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا یأمن کونها حاملاً 
فتكون أم ولد» والبيع باطل» فيكون مستمتعاً بأمٌ ولد غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض 
والصائم. ۰ 
وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن یستمتع منها بما شاء ما لم يطأء 
لأن النبي با إنما منع من الوطء قبل الاستبراءء ولم یمنع مما دونه» ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم 
ما دونه» كالحائض والصائمةء› وقد قيل: إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل 
استبرائها . 
ولمن نصر هذا القول أن يقول: الفرق بين المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنبية منه› 
فلا يحل وطؤها ولا دواعيه» بخلاف المملوكة› فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 
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بماء غيره» وهذا لا يوجب تحريم الدواعي» فهي أشبه بالحائض والصائمق ونظیر هذا أنه لو زنت 
امرآته أو جاریته› حرم عليه وطؤها قبل الاستبراءء ولا يحرم دواعيه» وكذلك المسبية كما سيأتي. 
وأکثر ما یتوهم کونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على 
علاته» ولا یلزم القائل به لأنه لما استمتع بهاء کانت ملکه ظاهر وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» 
كما يخلو بها ويُحدّثهاء وينظر منها ما لا يباح من الأجنبيةه وما کان جوابكم عن هذه الأمور» فهو 
الجواب عن القبلة والاستمتاع . ولا يعلم في جواز هذا نزاع» فإن المشتري لا يُمنع من قبض أمته 
وحوزها إلى بیته» وإن كان وحده قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه» ولا يحرم عليه 
النظر إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يجز له ذلك في ملك 
الغير. 

فصل: وإن كانت مَسبِيَةَء ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما روایتان عن 
اد رة اق 

إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج»› وهو ظاهر كلام الخرقي» 
لأنه قال: ومن ملك أمة لم يصبها ولم يق حتی یستبرئها بعد تمام ملکه لها . 

والثانية : لا يحرم وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي»› 
أن المسبية لا يتوهم فيها كونها آم ولد» بل هي مملوكة له على کل حال بخلاف غیرها كما تقدم وال 
أعلم . 

فإن قيل : فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع» أو من حين القبض؟ 

قیل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله: أحدهما: من حين البيع» لأن الملك 
ينتقل به . والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائم وغيره» ولا يحصل 
ذلك مع کكونها في يده» وهذا على أصل الشافعي وأحمد. أما على أصل مالك» فيكفي عند الاستبراء 
قبل البيع في المواضع التي تقدّمت. 

فإن قيل : فإن كان البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ 

فيل : هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار» فمن قال: ينتقل» فابعداء المدة 
عنده من حين البيع› ومن قال: لا ينتقل» فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار. 

فان قيل: فما تقولون لو كان الخيار خيار عَيْب؟ 

قيل : ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحدأًى لأن خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلافء 
والله آعلم . ۰ 

فصل : فإن قيل: قد دلت الستّةٌ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل 
بحيضةٍ؛ فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما في العدة؟ 

قيل : نم تسكت عنهما بحمد الله» بل بيننهما بطريق الإيماء والتنبيه» فإن اله سبحانه جعل عِدّء 
الحرة ثلا فروء» ثم جعل عة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة 
كل فُزء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبةً في إمائهء أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة 
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وبينت الشَُةٌ أن استبراء الأمة الحائض بحيضة» فيكون الشهر قائماً مقام الحيضة. وهذا إحدى 
الروابات عن حت واخداقرلى الشافي: ر اند وواه اة آنا را باوت احور زع 
المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي . 

ووجه هذا القول» ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : 
كيف جعلت ثلاثةً أشهر مكان حيضةء وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضةٍ شهراً؟ فقال 
أحمد: إنما قلنا : ثلاثة أشهر من أجل الحملء فإنه لا يتبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز 
سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابلء فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء 
فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوم علقة» ثم أربعين يوما 
مضغة بعد ذلك» فإذا حرجت الثمانون» صارت بعدها مضغةء وهي لحم» فيتبين حينئذ. قال ابن 
القاسم : قال لي : هذا معروف عند النساء» فأما شهر فلا معنى فيه . انتهى كلامه. 

وعنه رواية ثالثة: أنها ثُسْتَيْراً بشهر ونصف» فإنه قال في رواية حَنْبّل: قال عطاء: إن كانت لا 
تحيض» فخمسة وأربعون ليلة» قال حنبل: قال عمي : لذلك اف لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك. 
انتهی کلامه . 

ووه هنا القول: أنهاالو طلقت وهي اة اعتدت بشهر ونصف فى روايةء فَلأنْ تَسْتَبرا الأمة 
بهذا القدر أولى . ۰ 1 

وعن أحمد رواية رابعة : أنها تُستيرًأً بشهرين» حكاها القاضي عنه» واستشكلها كثير من أصحابه» 
حتى قال صاحب «المغني»: ولم أر لذلك وجهاً. قال: ولو کان استبراؤها بشهرین؛ لکان استبراءٌ ذاتِ 
القروء بقَرْءين» ولم نعلم به قائلاً. 

ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلقة» ولو طْلْمَتْ وهي أمة لكانت عدنّها شهرين» هذا هو 
المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه» وهو الصواب. لأن الأشهُرّ قائمةٌ 
مقام المروءء وعدَّة ذات القُروء قرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذاتِ المَّرء بحيضة› 
لأنها عَلّم ظاهر على براءتها من الحملء ولا يَحْصْل ذلك بشهر واحد» فلا بد من مدة تظهر فيها 
براءتها» وهي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولىء لأنها جُِلَّثْ عَلماً على البراءة في حق 
المطلقة› ففي حق المُسْتبرأًة أولى» ذا وجه هله الرواية: 

وبعدٌ» فالراجح من الدليل؛ الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه. وفي 
جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسويةً بينها وبين الحرة» وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلقةء 
فكان أولى المُدد بها شهراًء فإنه البدل التامٌء والشارع قد اعتبر نظيرٌ هذا البدل في نظير الأمة» وهي 
الحرةء واعتبره الصحابة في الأمة المطلقة» فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عِدَنّها 
حیضتان» فإن لم تکن تحیض فشهران»› احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر 
الروايات عنه على آنها إذا ارتفع حيضٌها لا تدري ما رَفَعهُ اعتدت بعشرة أشهر: تسعةٍ للحمل» وشهر 
مان الحشة: 


5 ك ت و 
وعنه رواية ثانية: تعتد بسنه»ء هذه يقة الشيخ أبي محمد» قال : وأحمد هاهنا جعل مكان 
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الحيضة شهراًء لأن اعتبارً تكرارها في الآيسة لِيْعْلَّم براءتها من الحملء وقد علم براءتها منه هاهنا 
بمضي غالب مُدّته» فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الجْرقي مفرقاً 
بين الآيسة وبين من ارتفع حيضهاء فقال : فإن كانت آيسةء فبثلاثة أشهرء وإن ارتفحَ حيضها لا تدري 
ما رَفْعَهُ اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة . 

وأما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضهاء كالخلافِ في الآيسة» وجعل 
فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسةء فقال في «محرره»: والآيسة 
والصغيرة بمضي شهر. وعنه: بمضي ثلاثة أشهر . وعنه: شهرین» وعنه: شهر ونصف. وإن ارتفع 
حيضها لا تدري ما رَفْعَه» فبذلك بعد تسعة أشهر . 

وطريقة الجِرّقي» والشيخ أبي محمد أصح» وهُذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر هو الذي مال 
إليه الشيخ في «المغئي» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحَيْصَةء ولذلك 
اختلفت الشهور باختلاف الحيضات» فكانت عِدَّة الحُرة الآيسة ثلانّة أشهر مكانٌ الثلاثة فروء» وعِدّة 
الأمة شهرين مكان القّرْءينء وللأّمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر: يسع للحمل» وشهر 
مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكانَ الحيضة هنا شه کما في حق من ارتفع حيضها. قال: فان 
قیل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو 
الإياس» فاستويا. 


ذڪر أحڪامه يي ي البيوع 
ذکر حکمه ب فیما يحرم بیعه 

ثبت فى «الصحیحین» : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه سمع النبيّ ميه يقول : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» والميتة› والخنزير› والأضتام؛ء فقيل: يا رسول الله : أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها يُطلى بها السْفْنء ويدهَنْ بها الجلودٌء ويَسْتَضبح بها الناسٌ؟ فقال: «لاء هُوَ حرام ثم قال 
پک ر do I * 8 E‏ ر ر 2 4 2 yas fed‏ 
رسول الله ية عند ذلك : «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عَلَيّهم شحُومَها جَمَلوه ثم بَاعُوه فأكلوا 
ا 

وفيهما أيضاً : عن ابن عباس» قال: بلع عُمَرَ رضي الله عنه أن مره باع خمرا فقال: قاتل الله 
سَمُرهء ألم يعلمْ أ رسول اله ل قال: لعن اله الود رمث يهم الشخوم» لوكا اغوم“ . 

فهذا من مسند عمر رضى الله عنه» وقد رواه البيهقئ › والحاكم في «(مستدرکه»» فجعلاه من مسند 
ابن عباس» وفيه زيادة» ولفظه : عن ابن عباس قال: کان النبي 5ة في المسجد - يعني الحرام - فرفع 
بصرَة إلى السماي فتبسّم» فقال: «لعَنّ الله اليهُود٬‏ لعن الله اليهود» لعن الله اهود إن الله َر وجل 
o2‏ 4 م کے ع ر a‏ اک ا 2ه کے (WY) Ill e ofr‏ 
حرم عَليّهم الشحوم قَبَامُوهًا ولوا أثمانهاء إن اله إذًا حرم ڪل قوم آل شَيءِ حرم لهم تمن 


() آخرجه البخاري 7 ) ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 
(۲) اخرجه البخاري (9)) ومسلم (۱۵۸۲) . 
() آخرجه البيهقي ۰۱۳/١‏ وكذا آحمد ۲٤۲ /١‏ وأبو داود ۰)۳٤۸۸(‏ والطبراني (۱۲۸۸۷)» وابن حبان .)٤۹۳۸(‏ 


راف و ا ا و ا کک و ا اک یں ا 
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وإسناده صحيح › > فإ البيهقي رواه عن ان عبدان»› عن الصمار»ء عن إسماعيل القاضي› حدا م 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس . 

وفي «الصحيحين'“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه» دون قوله: «إن الله ذا حرم آکل 
شيءِ حرم متها . 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تيد العقول» ومطاعِم فيد 
خبيثاًء E‏ ر ا e‏ الأول 
والغاذي NE OE,‏ ربالثالت: اسا 2 وضع م لافسادها. . فتضمن ا ال صا العقول 
والقلوب والأديان» ولكن الشَأنٌ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه» وما يدخحل فيه › وما لا دحل 
يه لتستبين موم كلماته وجُنوهاء وتنالها لجميع الأئواع التي لها عم كلماتوء وتأويلها بجي 
الأنواع التي شَيلها عمومُ لفظه ومعناه» وهذه خاصِيَة الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماءء 
ويژتيه الله من يشاء. 

فأمًا تحريمْ بيع الخمر» فيدخل فيه تحريمٌُ بيع كل مسكر > مائعاً کان أو جامداً» عصيراً أو 
مطبوخاًء فيدخل فيه عصيرٌ الّب» وخمرٌ الزبيب› والتمرء والذرة» والشيير» والعتل والجعي 
واللقمة الملعونةء لقمة الفسق والقلب التي تُحرّك القلبَ الساكنً إلى أخبِ الأماكنء فان هذا گله حمر 
بنص رسول الله ار E a E k=l‏ ولا إجمال في متنه› إذ صح عنه قوله : 
كر a4‏ 2( 
گل مُشکر حفر 

EE a 
العَفُل» فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع أنواع الذهب والفضةء والبْرٌ والشعيرء‎ 
والعمر والزبيب» وتحت قوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبْرٌ بالبرٌ» والشعيرّ‎ 
بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا ْلا بمشل»" » فكما لا يجوز إخراح صِلْف من هله‎ 
الأسناف عن اول امه له فهگذا لا يجورٌ إخراح صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمرء فإنه‎ 
: يتضمُن محذورين‎ 

أحدهما: أن يُخْرَجَ ِن کلامه ما قصَدَ دخولًه فيه . 

والثاني : أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه» فيكون تغييراً لألفاظ الشارع 
ومعانيه» فإنه إذا سى ذلك النوعٌ بغير الاسم الذي سَمّاه به الشارع» ا ا المسمى»› 
رأعطاه حكماً آخر. ولما علم النبي 6ة آن ِن أنه ته من لی بھذاء كما قال: اليْضْرَبنٌ ناس مِنْ أمتي 
الحنْر ُسمُوتها ب بعَیٔر اشمها» O NS lS‏ 
شافيةٌ كافيةًء فقال : گل نکر مر . هذا ولو أن أبا عَبّيدة» والخليلَ وأضرابَهما من أئمة اللغة ذكروا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۸۳). (۲) آخرجه مسلم (۲۰۰۳). 
)۳( آخرجه مسلم (۱5۸۷)ء من حدیٹ عبادة ب بن الصامت . 
)£( حدیث صحیح أخرجه امد ٣٤۲/٥‏ ا داود (۳۹۸۸)ء وابن ماجه (١۲٠٤)ء‏ من حديث أي مالك الأشعري . 


ذكر حكمه ب فيما يحرم بيعه \To‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


هذه الكلمة هكذاء لقالوا: فد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمرء وقولّهم حجةء وسيأتي إن شاء 
اله تعالى عند ذِكرٍ هَذْيِ في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذاء وأنه لو لم يتناوله لف لكان القياسن 
الصريح الذي استوى فيه الأصلٌ والفرعٌ ِن كل وجه حاكماً بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع 
والشرب» فالتفریق بين نوع ونوع» تفريقٌ بين متماثلين من جميع الوجوه. 

فصل : وأما تحريم بيع الميتة» فيدخل فيه كل ما يسكى ميتةً سواء مات حتف أنفه» أو دكي ذکاءً 
لا يله تخل ف عاضا انشا ولهذا استشكل الصحابةٌ رضي اله عنهم تحريم بيع الشحم» 
مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم النب آنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا ين المنفعة. وهذا موضعٌ 
اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده بف وهو أن قوله: ولا هو حرام: هل هو عائد إلى البيع» 
أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيا : هو راجع إلى البيعء فإنه ّما أخبرهم أن الله 
حرم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها يِن المنافع كذا وكذاء يعنون: فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: 
ولا هو حرام 

قلت : كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب العباسُ رضي الله عنه 
تخصيص الإذْجِرٍ من جملة تحريم نبات الحرم بالجوازء فلم يجبهم إلى ذلك فقال: «لا» هو حرام 

وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائد إلى الأفعال المَسؤول عنهاء وقال: اهو 
حرام٤ولم‏ يقل: هي» لانه راد المذكورّ جميعّه» ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكورء 
ويرجخه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويرجحه أيضاً: أن في 
بعض ألفاظ الحديث: فقال: لاء هي حرام» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم» وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلى التقديرين» فهو حْجْةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 

ويرجحه أيضاً قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت في السمن: «إِنْ گان 
جَايداً مما وما حؤلھا كلوه وان گان ماعا فلا ربو وفي الانتفاع به في الاستصباح وغیره 
قُربان له. ومن رجح الأول يقول: تبت عن النبيّ اانه قال: «إئما حرم مِنَ المَيكَة أكْلّها» ا وهذا 
صريح في آنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل» كالوقيدِء وسَدٌ البثوتي» ونحوهماء قالوا: والخبيث 
إنما تحرْمٌ ملابسته باطناً وظاهراًء كالأكل واللس» وأما الانتقاع به من غير مُلابسةء لاي شيءِ يحرم؟ 

قالوا : ومن تأمل سياق حديث جابرء علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيعء وأنهم طلبوا منه 
آن يرخص لهم في بيع الشحوم» لما فيها من المنافع » فأبى عليهم» وقال: «هو حرام فإنهم لو سألوه 
عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها النامسٌ» وتدهنٌ بها 
الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم لا سؤال» وهم لا يخبروه بذلك 
عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم» لیکون قوله : لاء هُوّ حَرَامٌ» صريحاً في تحریمهاء وإنما أخبروه به 
عقيبَ تحريم بيع الميتةء فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم 
يفعل . ونهايةٌ الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أن الله ورسوله حرّمه. 


(۱) آخرجه أحمد ۲ و٩٣۲‏ و٩۹٤۰‏ وأبو داود »)۳۸٤۲(‏ وإسناده حسن . 
(۲) اخرجه البخاري (۲۲۲۱)» من حدیث ابن عباس . 
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قالوا : وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ٹمود» وآباح لهم آن يُظْيمُوا ما عجنوا منه 
من تلك الآبار للبهائم . قالوا : ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها اننفاع خالل عن هذه المفسدَة 
وعن ملابستهاء باطناً وظاهراً» فهو تَفْعّ مخض لا مفسدة فيه . وما كان هكذا فالشريعة لا تحرّمهء فإن 
الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة» وطرقها وأسبابها الموصلة إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خحالطت دهناً طاهراًء 
فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس» وطلي السفن به» وهو اختيار طائفة من 
أصحابه» منهم : : الشيخ أبو محمد وغيره» ي بأڻ ابن عمر آمر أن يستصبح به. 

وقال في رواية ابنيه صالح وعبد اللَه: لا يعجبني بيع الئجس› ویستصبح به به إذا لم يمسوه لأنه 
نجس» وهذا يعم النجس»› والمتنجُس» ولو فُدّرَّ أنه إنما أراد به المتنجس» فهو صريح في القول بجواز 
الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعي› وأيٰ وی ع ي 
ا وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ فإن قيل : إذا کان مفرداً فهو 

جس العين» وإذا خالطه غيره تنجس به» فأمكن تطهيره بالغسل» فصار كالثوب الجس»› ولهذا يجوز 
تيم اللحن المتتجس على أحد القرلين دون فقن الية. قیل ' لا ريب أن هذا هو الفرق الذي عول عليه 
المفرقون بينهماء ولكنه ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يعرف عن الإمام أحمد» ولا عن الشافعي البتة غسل الدهن النجس» وليس عنهم 
في ذلك كلمةٌ واحدة وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. وقد رُوي عن مالك أنه يهر بالغسل› 
هذه رواية ابن نافع › وار بن القاسم عنه. 

الثاني : أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا يتأتى لهم في جميع 
الأدهانء فإن منها ما لا يمكن غسله» وأحمد والشافعي قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن 
النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فن هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة› راء کات عة أو 
طارئةًء فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان 
النجاسة فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنی له. 

وأيضاً فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسّرقين التجس في عمارة الأرض للرّرع» والثمرء 
والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقدء وظهور آثره في البقول 
والزروع»› والثمار فوق ظهور أثر الوقيدء وإحالة النار أتم من إحالة الأرض والهواء والشمس 
فإن كان التحريم لأجل دخان التجاسةء فحن لم أت تان النجاسة نجس» وباي كتاب»› آم ب 
لك وانقلابٌ النجاسة إلى الخان تم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرا ا 
وهذا أمر لا يشكٌ فیه» بل معلوم بالحسٌ والمشاهدة حتى جوز بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة 
رحمهما الله بَيْعَّه» فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العَلْرة» لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن 
القاسم: لا بأس ببيع الرّبْل. قال اللخمي: وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العَلِرةٍ. وقال شهب 


ذکر حکمه با فما يحرم بيعه ۲٥٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


في الرّبل: المشتري آعذر فيه من البائع - يعني في اشترائه -. وقال ابن عبد الحكم : لم يعر الله واحداً 
منهما» وهما سِيّان في الاثم . | 

قلت: وهذا هو الصوابُء راذع لك رام وجار الال ب والمقصود: أنه لا يلزم من 
تحريم بيع المينة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسولّه منهاء كالوقيد» وإطعام الصقور واليّزاة 
وغير ذلك . ووا تمن مالك جلى رار الاب ج بالرَبْتِ الجس في غير المساجد» وعلى جواز عمل 
الصابون منه» وينبغي آن بُعْلّمَ ان باب الانتفاع أوسع من باب البيع» > فليس گل ما حرم بیعه حرم 
الانتفاع به» بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمْ الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل : : ويدخل في تحريم بيع المينة بيع أجزائها التي تحلها الحياة وفارقها بالمؤات؛ کاللحم 
والشحم والعصب» وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف»ء فلا يدخحل في ذلك» لأنه ليس بميتة» ولا تحله 
الحياةء وكذلك قال جمهور أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان 
طاهرء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حثبل› والليث والأوزاعي› والثوري» وداود» وابن 
المنذرء والمزني» ومن التابعين : الحسن» وابن سيرين؛, وأصجات قد الله نن موو رانف 
الشافعي بالقول بنجاستهاء So‏ الميتة يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدلیل الاثر 
وال أما الاثرء ففي «الكامل» لابن عدي ھی خدیت ابو نر ورف «ادفنوا الأظفَارًء والدَمٌ 
والشعر»ء فإنها مَيعَذه . وأما النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر أعضائه» 
وبآنه شعر نابت في محل نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن ارتباطه بأصله خلقة يقتضى أن 

نشتال اة ها فإنه محسوب منه عرفاً› والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» ا 

فا الطهارة» وأوجبً الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق 
جلا وحرمة» وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الاموا وحفظها وصیانتها وعدم 
إضاعتهاء وقد قال لهم في شاة ميمونة: ملا حم بها د َدَبَعْمُوه فَانَفُعْتّم بوه" ولو كان الشعر 
طاهراً لكان إرشادهم إلى أخذه أولى» لأنه أل كلفةء اسيل تارا 

قال المطهّرون للشعور: قال الله تعالى: وَين أصوافها وأزبارها وأشعارماً آنا ومسعًا إل جين 
[النحل : ۰ وهنا يعم آحیاء‌ها وأمواتهاء وفي Gd‏ : عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
O O‏ : مر النبيّ بي بشاة 
لميمونة ميتة» فقال: «ألا انتفعتم بإهابها؟» فالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال : نما حرم لَحمهًا». وهذا 
ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحمء والشحم» والكبد والطحال» داخلة في اللحم» كما 
دخلت في تحريم لحم الخنزير؛ ولا ينتقض هذا بالعظم والقّرنء والظفر والحافر› فإن الصحيح طهارة 
ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة. 

قالوا : ولانه لو أَخِذّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» كالبيض» وعكسه الأعضاء. 
“٤ (1(‏ وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد» ضعيف الحديث . 


. من حدیث ابن عباس‎ <(TTY) ومسلم‎ c(4) آخرجه البخاري‎ (Y} 
وإسناده على شرط البخاري ومسلم.‎ (A4) وهو في «المصنف»‎ 1o jf (FT) 
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قالو! ا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع» دل على أنه ليس جزءاً من الحيوانء 
وأنه لا روح فیه» لأن النبي ب قال: «ما بين من حي هو كَهُوّ مَيْعَّ » رواه أهل «السنن»'“ء ولأنه لم 
تألم بأخذه» ولا يحس بمسه» وذلك دليل عدم الحياة فيه» ا فلا يدل على الحياة والحيوانية 
التى يتنجس الحيوان بمفارقتها› > فإن مجزد النماء لو دل على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه 
الحياةء لتنجس الزرع بيبسه» لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

قالو! : فالحياءٌ نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاء فالأولى : هي التي يؤثر فقدها في 
طهارة الحي دون الثانية. ا ٠‏ 

قالوا: واللحمْ إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيهء والشعورٌ والأصواف بريئة 
من ذلك ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأً عليها التنجيس باستحالتهاء كالرجيع المستحيل 
عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم 
لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان» فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستهاء وهو 
احتقان الفضلات الخبيثة. 

قالوا: وأما حديث عبد الله بن عمرء ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد. قال أبو 
حاتم الرازي: أحاديه منكرة ليس محله عندي الصدق» وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي 
فلساً» یحدث بأحادیث کذب . 

وأما حديث الشاة الميتة› وقوله : «الا انَقَعْبمْ بإهابها؛ » ولم يتعرض للشعر» فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: آنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر» مع آنه لا بد فيه من 
شعر› وهو َة لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه» فدل على أن الانتفاع به فرواً وغیره مما لا 
يخلو من الشعر. 

والثاني: أنه يه قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث يقول : :نما حرم ِن 
المَيَة أكُلها آو لَحمهًا» . 

والثالث: أن الشعر ليس من الميغة ليتعرض له في الحديث» لأنه لا يحلّه الموت» وتعليلهم 
بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبع وعليه شعرء فإنه يطهر دون الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله في الطهارة 
يبطل بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض» وبالحمل . وأما في النكاح» فإنه يتبع 
الجملة لاتصالهء وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس› لم 
يفارقها فيه عندهم» فعلم الفرق . 

فصل : فإن قيل : فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول 
اسم الميتة لذلك؟ 


(۱) آخرجه ابو داود (۸٥۲۸)ء‏ والترمذې »)۱٤۸١(‏ والدارقطني /٤‏ ۰۲۹۲ والحاکم ٤‏ من حديث أبي واقد الليثي» وإسناده 
قوي ورجاله قات وصححه الحاكم؛ وأقره الذهبي . وانظر «العدة شرح العمدة» ص Î‏ واافتح القدير» لابن الهمام AE‏ 
٥‏ و«أحكام ابن العري» ۲/ ٠۷١‏ بتخريجي . 
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قيل: الذي يحرم بيخه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله» كما أشار إليه انب إلبقوله: إن 
الله َال ا حرم شيا حرم مته“ وفي اللفظ الآخر: دا حرم اکل شيءِ حَرَمٌ مهه فّه على 
أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله . 

وأما الجلد إذا دبغء فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش وساقر وجوه الاستعمال: 
فلا يمتنع جواز بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على آنه لا يجوز بيع واختلف أصحابه» 
فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهره دون باطنه. 

وقال بعضهم: لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزء من الميتة 
حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. 

وقال بعضهم : بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها» فجاز بيعها كالمذكى . 

وقال بعضهم : بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالةء فإن قلنا: إحالة» جار بيعه لأنه قد 
استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى» وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه» لأن وصف الميتة هو المحرم 
لبيعه» وذلك باق لم يستحل . 

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله» ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاًء وتحريمه مطلقاًء 
والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة» وأصحاب 
الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالةء وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاةء فأباحوا بها ما 
يباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنةء ولهذا لم يمكن 
قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» فإنه جلد ميتة حقيقة وحاً 
KE‏ ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم الميتةء وكون الدبغ إحالة باطل حساًء فإن الجلد لم 
يستحل ذاته وأجزاؤه» وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل 
النار الحطب إلى الرمادء والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح» دعوى باطلة. 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة؛ لابن القاسم المنعُ من بيعها وإن دبخت» وهو الذي 
ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا 
فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملةء فإِنًا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها . 

قلت : عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان: إحداهما: يطهر ظاهرّه وباطنه» وبها قال 
وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والشانية : وهي أشهر الروايتين عنه: أنه يطهر طهارة 
مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات» وفي الماء وحده دون ساثر المائعات» قال أصحابه : 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه» ولا الصلاة فيهء ولا الصلاة عليه. 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ 
روايتان» هكذا أطلقهما الأصحاب وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد 
الدباغ. 


(۱) آخرجه آحمد ۱/ ۰۲٤۷‏ وأبو داود »)۳٤۸۸(‏ وإسناده حسن . 
(۲) آخرجه آحمد ۱/ ۳۲۲. 
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وأما بيع الدهن النجس»ء ف ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه: 

أحدها: آنه لا يجوز بیعه. 

والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت: والمراد بعلم النجاسة: 
العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته. 

والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده» وخرج أيضاً من طهارته 
بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت 
النجس له» وهو تخريج صحيح .. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا ڊ بيع السرقين النجس إذا کان تبعاً لغیره› ومنعوه إذا كان منفرداً . 

فصل: وأما عظمهاء ن اب ار كأبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد» واختيار ابن 
وهب من أصحاب مالك»› فیجوز بیعه عندهم» وإن اختلف مأخذ الطهارة» أبي حنيفة قالوا : 
لا يدخل في الميتة› ولا يتناوله اسمهاء ومنعوا كونً الألم دليلٌ حياته» قالوا: وإ تۇلمە لما جاوره 

من اللحم لا ذات العظمء وحملوا قوله تعالی : قال من یي ألمظم رهی ا [یس: ۷۸] على حذف 

مضاف» أي أصحابها. وغيرهم ضعَف هذا الماح جداً» وقال: العظم يألم حساًء وألمه أشد من ألم 
اللحم» ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف لوجهين : 

أحدهما : أنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه. 

الثاني : أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام» 
فإن أبيّ بن حلف أخذ عظماً بالياًء ثم جاء به إلى النبي إل » ففته في يد تقال :ا مخمدا آتری اله 
يحيي هذا بعد ما رم؟ فقالّ زول اه کا : انعم » ويَبْعَْكَ› وبُذْخلكَ الا“ . فمأخذ الطهارة أن 
سب تنجيس الميتة منتفي في العظام» فلم يُحكم بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحم. لأن احتقان 
الرطوبات والفضلات الخبيثة يبختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» 
وهو حيوان كامل» عدم سبب التنجيس فيه› فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول» 
وعلى هذاء فیجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين . 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن القاسم: قال مالك: لا 
أرى أن تشترى عِظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا 
يدهن بمداهنها› وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولةء وکره آن يُطبخ 
بعظام الميتة› وأجاز مطرّف وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقاً» وأجازه ابن وهب وأصبغ إن عُليت 
وسلقت»› وجعلا ذلك دباغاً لها . 


فصل: وأما تحريم بيع الخنزير» فیتناولٌ جملته › وجميحَ أجزائه الظاهرة والباطنةء وتأمل كيف 
ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحمء فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله 


(۱) أآخرجه الطبري »)۲۹۲٤۰(‏ عن مجاهد مرسلاً» وکرره (۲٤۲۹۲)ء‏ عن قتادة مرسلاًء وورد في شأن العاص بن وائل» وأخرجه 


الحاكم ۳۲ ؛ من حدیٹ ابن عباس» وإسناده حسن » وانظر «زاد المسير» »)۱۲١۸(‏ و3أسباب الازول؛ ص ۲٠١۹‏ بتخر جى . 
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دون ما قبله» بخلاف الصيد فإنه لم يقل فيه : وحرم عليكم لحم الصيد»ء بل حرم نفس الصيد ليتناول 
ذلك أكله وقتله» وههنا لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريمّ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً. 

فصل : وأما تحريم بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت 
ومن آي نوع کانت» ضما أواواً أو صليباًء وكذلك الكتب المشتملَة على الشرك› وعبادة غير اله 
فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع مِن كل 
ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبيٌ يولم يُؤخر إكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه» فإن الخمرّ أحسنُ حالاً يِن الميتةء فإنها قد تصيرٌ مالا محترماً 
إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء» وتضمن إذا أتلفت على 
الذمي عند طائفة بخلاف الميتة وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله 
في الطباع من كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والخنزير أشدٌ تحريماً من الميتةء 
ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: لف ل اد فی ما وی إل مما عل سار 
يطعم إل آن يکرت مَيَْكَة أو دا تسوا أو لَحَمَ از لَه رجش آر سما [الانعام: ١٠٠]ء‏ فالضمير 
TT‏ َ4 وإن كان عوده إلى الثلاثة ثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص 
لحم الخنزير به لثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: قربه منه» والثاني: تذكيرّه دون قوله» فإنها رجس» والثالث: أنه أتى «بالفاء» و«إنً» 
تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنه» ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذ 
واستطابته» فنفی عنه ذلك وآخبر أنه رجس»› وهذا لا يحتاج إليه في الميتة رالدم» لان کا رجا 
أمر مستقر معلوم عندهم» ولهذا في القرآن نظائر» فتأملها . ثم ذكر بعد تحريمّ بيع الأصنام» وهو أعظم 
تحريماً وإثماً» وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والختزير. 

فصل : وفي قوله: «ٳن الله ٳذا حرم شَباً او حرم اکل شَيءٍ حرم ٹمنه» یراد به أمران: 

أحدهما: ما هو حرا e‏ > کالخمر» والميتة» والدم» والخنزير» وآلات 
الشرك فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت 

والثاني : ما بباح الانفاع به في خير الأكل» وإنما يحرم أكله» كجلد الميتة بعد الدباغ» وكالحمر 
الأهلية» والبغال-ونحوها مما يحرم أكلّه دون الانتفاع به» فهذا قد يقال : إنه لا يدخحل في الحديث» 
وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل 
المنفعة التي حرمت منه» فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم تمنهماء بخلاف ما إذا بيعا للركوب 
وغیره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه» وإذا بيع لأكله حرم ثمنهء وطرد هذا ما قاله جمهور 
من الفقهاء» كأحمد» ومالك وأتباعهما : إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمراً حرم أكل ثمنه» بخلاف ما 
إذا بيع لمن يأكله» وكذلك السلاح إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماًء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله » فشمنه من الطيبات› وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه» حرم أكل 
ٹمنها بخلاف بيعها ممن يحل له ليسها. 

فإن قيل : : فهل تجؤّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير ِن الذمي لاعتقاد الذمي حلهماء كما جوزتم 
بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ 
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قيل: لا يجوز ذلك وثمنه حرام» والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها 
نجاسة ويسوغ فيها النزاعء وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير» وإن تغيرء 
فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل› بخلاف العين التي حومها الله في كَل ملة» وعلى لسان كل 
رسول» كالميتة» والدم» والخنزير› فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن اعتقد 
الكافر جِلهء فهو كبيع الأصنام للمشركين› وهذا هو الذي حرّمه الله ورسولّه بعينه» وإلا فالمسلم لا 

يشتري صنماً. 

فإن قيل : فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجرّزوا بيعها منهم . 

قیل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتی كتب إليهم 
عمر رضي الله عنه ینهاهم عنه› وأمر عماله أن يُولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم 
من أثمانهاء فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفي › »> عن سويد بن غفلة» قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أن ناساً يأخذون الجزية من 
الخنازير» فقام بلال فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضي الله عنه: لا تفغلواء اولوهم بيعي 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن 
غفلة» أن بلالاً قال لعمر رضي الله عنه: إن عُمالّك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا 
تأخذوا منهم»› ولكن ولوهم بيعها» وخذوا أنتم من الثمن. 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير مِن جزية 
رؤوسهم» وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء فهذا الذي آنکره بلال» ونهی عنه عمرُ» 
ثم رخص لهم آن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير 
مال من أمؤال أهل الذمة» ولا تكون مالا للمسلمين. 

قال : ومما يُبين ذلك حديتٌ آخرٌ لعمر رضي الله عنه» حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن 
عمروء عن ليث بن ابي سليم› » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل 
الخنازير وقبض آثمانها لأهل الجزية ِن جزيتهم . قال أبو عُبید: فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية إلا 
وهو يراها من أموالهم» فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا يعيب له أن يُعشرهاء 
ولا يأخذ ثمن العشر منها وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضاًء وهذا ليس يِن الباب الأولء ولا 
يشبهه» لأن ذلك حى وجب على رقابهم وأرضيهم› وأن العشر ها هنا إنما هو شيء يوضع على الخمر 
والخنازير أنقسهاء وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله بلا : إن الله إا حرم شيعا حرم تمن اوقل 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذلك› وكذلك قال 
عمر بن عبد العزيز . 

حدثنا أبو الأسود المصري» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة السَبّائي أن عُتبة بن 
فرقد بعث إلى عمرَ بن الخطاب بأربعينَ أل درهم صدقة الخمرء فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت 


.1۲ انظر «الأموال» لأبي عیید ص‎ )١( 


كم رسولِ انه ڳل في ثمن اَن والسُدُورِ ف زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


إلى بصدقة فة الخمرء وأنت أحق بها من المهاجرين› وأخبرٌ بذلك الناس» وقال : والله لا استعملتك على 
شيء بعدها» قال: فترکه . 

حدثنا عبد الرحمن› عن المشنى بن سعيد الضبعي »› قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة» أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قِبلّك» من أين دخحلت؟ فكتبً إليه بذلك وصنفه له» وكان 
فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال : E RE OS EE‏ 
كتبت إِليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهمء وإن الخمر لا يُعشرها مسلم» ولا يث یشتریهاء ولا 
يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجلٌء فاردذها عليه» فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجلء 


CIH 


فردت عليه . 

قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل› وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك. ٹم ذکر 
عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر» قال: يضاعف عليه العشور. 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: : إذا مر على العاشر بالخمر والخنازيرء عَشرٌ الخمر ولم 
عر الخازير؛ جعت محمد ين الجن بدت بلك هثه قال أبو ةة : وقول الخليفتين: عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع» والله أعلب . 

حُكمٌ رسول الله َة في ثمن الكل والسَذُورِ 

في «الصحيحين»': عن آبي مسعود» أن رسول الله ل نھی عر من ¿ الكُلْب وَمَهر البَضْيّء 
وخْلْوَانٍ الكاهنِ. 

وفي «صحيح مسلم» : عن أبي الزبيرء» قال: سألتٌ جابراً عن ثمن الكلب والسنور» فقال : 
رَجَرَ النبي ية عن ذلك . 

وفي «سنن آٻي داود»“ : عنه أن النبيّ يا نهى عن ثمن الل والستّؤر. 

وفي «صحیح مسلم : : من حديث رافع بن خديج» عن رسول الله َء قال : شر الگسشپ مَهْر 
الي ومن الكلْبٍ وكَسْبُ الحَجام». 

فتضمنت هذه السنن أربعة أمور: 

أحدُها : تحريم بيع الكلب» وذلك يتناو كل كلب» صغيراً كان أو كبيراًء للصيد أو للماشية أو 
للحرث» وهذا مذهبٌ فقهاء أهل الحديثِ قاطبة» والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي 
حنيفة› فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع الكلابء yS‏ اختلف 
أصحابتا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: یکره» ومنهم من قال: يحرم . 
وعقدَ بعضهم فصلاً لما يصح بيځه» وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب» فقال: ما کانت منافعه 
كلها محرمة : : لم يجز بيعهء إذ لا فرق بين المعدوم حساً والممنوع شرعاً» وما تنعت منافعه إلى محللة 


(۱) انظر کتاب «الأموال٤‏ ص ۳٦ء .1٤‏ (۲) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)٠١١۷(‏ 
(۳) برقم )٤( .)۱٥٦۹(‏ برقم .)۳٤۷۹(‏ 
(۵) برقم .)۱٥۹۸(‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ و حُكمُ رسول انه ڳل في من الكَلْب والسُُورٍ 


ومحرمة› فإن كان المقصودٌ يِن العين خاصة كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعتيرٌ نوعُهاء وصار 
الآخر كالمعدوم» وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع› لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطلء 
وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا . 

قال: وعلی هذا الأصل مسالة بيع كلب الصيدء > فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل» قيل : 
في الكلب امن المافع كلا وكذاء وغددت جملة منافعه› ثم نظر فيهاء» فمن رأى أن جملتها محرمة منع› 
ومن زاق ها محل اجار ومن رآها متنوعة نظر: هل المقصود المحلل آو المحرم؟ فجعل الحكم 
للمقصود» ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة»› منع أيضاًء ومن التبس عليه كونها 
مفقصودة»› وقف أو كره» فتأمل هذا التأصيلٌ والتفصيل› وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض 
والخلل»ء وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل يِن أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع 
كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعهء فإن هذا لم يقله أحد من الناس قطء وقد اتفقت الأمة 
عا اة ان اب الم دمن ا اماد و لجرا وهما جل منافعه» ولا يقتنى إلا لذلك»› فمن 
الذي رأى منافعه كلها محرمة» ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإن إعارته جائزة. 

وقوله: ومن رأى جميعها محللة› أجاز› كلام فاسدٌ أيضاًء فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقاًء 
والجمهور على عدم جواز بيعه. 

وقوله: : ومن رآها متنوعة› نظر»› هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته البتةء 
منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسةء فأين التنوعٌ؟ وما يقد في المنافع من التحريم يقَدَرٌ مثله ر 
في الحمار والبغل؟ 

وقوله: ومن رأى منفعه واحدة محرمة وهي مقصودة»› منع› E‏ فإن هذه 
المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيدء وإن فَدَرَ أن مه مشتریه قصدها› فهو كما لو قصد 
منفعة محرمة من سائر مأ يجوز بيعه› وتبين فساد هذا التأصيل › وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه 
الل الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه. 

فإن قيل : كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله ا بدليل ما رواه الترمذي› 
من حدیث جابر رضي الله عنه» أن النبی اة نَهّى عَنْ تَمَن الگلْب» إلا كلب الصَيْد. 

وقال النسائي : أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي» حدثنا حجاج بن محمد» عن حماد بن 
كل الد ; 

وال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل › حدثنا ابن أبي مريم› آخبرنا یحیی بن أيوب› 
حدثنا المثثّى بن الصبًاح؛ عن عطاء بن ابي رباح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ب 
قال + من اگل سحت إلا گلبَ صَبِْه e‏ 


(1) بل رواه الترمذي (١۱۲۸)ء‏ من حديث أبي هريرةء وفيه أبو المهزم ضعيف الحديث وبه أعله الترمذي» ثم قال: وقد روي عن 
جابر عن النبي اة نحو هذا ولا يصح إسناده. 

(۲) أخرجه النسائي ۳٠۹/۷‏ وفيه عنعنة أي الزبيرء وقال النسائي عقبه : هذا حديث منكر. 

(۳) إسناده ضعيف لضعف الى . 


حُكمُ رسول انث ڳل في ثمن الكَلْٻ وسور 4 ا 


وقال ابن وهب عَمُن آخبره» عن ابن شهاب» عن آبي یکر الشديق رضي الله عن عن النبي ي 
قال: «ثلات هی سحت : حلوانْ الكامِنء ومَهْرّ الزانيةء ومن الكلب الور . 

وقال ابن وهب: حدثني الشَمْرُ [عن ¿ حسین] EE‏ 
علي بن آبي طالب رضي الله عنهء أن الس کا ّى َنْ ثَمَنِ الكل العَمُور”" . 

ويدل على صحة هذا الاستفناء a‏ 
الكلب» وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد» وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث 
عند من جعله حجة» فكيف إذا كان معه النص باستئنائه والقياس؟ واا لأنه باح الانتفاع به» وصح 
نقل اليد فيه بالميراث» والوصيةء والهبة» وتجورٌ إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء» وهما وجهان 
للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 

فالجواب: أنه لا يم عن النبي إلا استتناء كلب الصيد بوجه. أما حديث جابر رضي الله عنه» 
فقال الإمام أحمد وقد سل عنه: هذا يِن الحسن بن أبي جعفر»› وهو ضعيف» وقال الدارقطني : 
الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث. 

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا لا يصح» أبو المهرّم ضعيف - يريد راويه عنه -. 
وقال البيهقي : روى عن النبيّ َة النهيّ عن ثمن الكلب جماعةٌ» منهم : ابن عباس»› وچابر بن عبد 
الله» وأبو هريرة» ورافع بن خديج» وأبو جُحيفة»ء اللفظ مختلف والمعنى واحد. والحديث الذي 
روي في استشناء كلب الصيد لا يصح» وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه» فَسَبةَ عليهء والله 
أعلم . 

وأا ليث تحماد بن شلمة :عن آبي الزبين فهر الذي عه الإمام امد رة اف بالن بن 
آبي جعقر» وکأنه لم یقع له طریق حجاج بن محمد وهو الذي قال فيه الدارقطني : الصواب أنه 
موقوف»› وقد أعلّه ابن حزم بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابرء وهو مدلس» وليس من رواية 
الليث عنه. وأعله البيهقيٌ بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما هي عن اقتنائه من الكلابء 
فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما یدل على بطلانِ حدیثِ جابر هذاء ونه حلط عليه آنه صح عنه» أنه قال : ربع من 
السحت: ضِرَابٌ الفخل» وثمنْ الكلب» ومَهْرٌ البغيّ» وكسب الحجام» وهذا علة أيضاً للموقوف عليه 
من استثناء كلب الصيد» فهو علة للموقوف والمرفوع . 

وأما حديتٌ المثلّى بن الصبّاح» عن عطاء» عن أبي هريرة رضي الله عنهء فباطلل› لأن فيه 
یحیی بن أيوب»› وقد شهد مالك عليه بالكذب› وجرّحه الإمام أحمد. وفيه المثنى ر بن الصباح› وضعفه 
عندهم مشهور. ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أسباط حدثنا الأعمش› عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال أبو 


() فيه إرسال» ومن لم يسم . (۳) سقط من النسخ» وبه يستقيم السياق. 
۳ إسناده ضعيف جداً لأجل الشمرء وهو ابن نمير» وشيخه الحسين بن عبد الله متروك» وذكره الذهبي في «المیزانه ۲/ ۲۸۰ بهذا 
الحديث على أنه من مناكيره. 


زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 16 حُكمْ رسول انه ڳل في ثمن الكل والسُورِ 


هريرة رضي الله عنه ET‏ ضراب القَحل» ومن الگلْب» ومَهْرُ البَغيّ» وگسْبُ 
الجا . 
ؤأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلا بُدرى من أخبر ابنّ وهب عن ابن شهاب» ولا 
من أخبرَ ابن شهاب عن الصديق رضي الله عله» ومثل هذا لا يُحتج به. 
وأما الأثرُ عن علي رضي الله عنه : ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف› ومثلٌ هذه الآثار الساقطة 
المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاتُ الأثبات» حتى قال بعض الحفاظ : إن نقلها نقل 
تواتر» وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي خلافها البتة» بل هذا جابرء وأبو هريرة» وابن عباس 
يقولون: ثُمنْ الكلب خبيث . 
قال وکیع : : حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْتّر» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
برفعه : تمن الگلْب» ومَهْرٌ الَفِيّ» وتَمَنُ الحَمْرٍ حرام . وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 
وأما قياس الكلب على البغل والحمار» فمن أفسد القياس» بل قياسه على الخنزير أصحٌ من 
قياسه عليهماء لأن الشبّه الذي بينه وبين الخنزير قرب من الشبه الذي بيته وبين البغل والحمار» ولو 
تعارض القياسانِ لكان القياسٌ المؤيّد بالنص الموافق له» أصح وأولى من القياس المخالف له . 
فإن قیل : کان النهیٰ عن ثمنها حي كان الأمر بقتلهاء فلما > حرم قتلّهاء وبي اتخادٌ بعضهاء ن 
النهيّ» فنسخ تحريم البيع. 
قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل› ولا شبهة» وليس في الأثر ما يدل على 
صحة هذه الدَغْوَّى البتة بوجه من الوجوه. ويدل على بطلانها : أن أحاديتٌ تحريم بيعها وأكل ثمنها 
مطلقة عامة گلهاء واخاديف الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم» ونوع 
مقيّد مخصص وهو المتأخر» فلو كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاً لجاءت به الآثارٌ كذلك» فلما 
N‏ إبطالّه» والله أعلم 
فصل: الحكم الثاني : تحريمْ بع السنور» كما دل عليه الحديكُ الصحيح الصريح الذي رواه 
جابر وأفتی بموجبه» کما رواه قاسم بن أصبغ› حدثنا محمد بن وصاح»› حدثنا محمد بن آدم» حدثا 
عبد الله بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمةء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللّه» أنه كره ثمن الكلب 
والسنور. قال أبو محمد: : فهٰذه فتیا جابر بن عبد اللّه» أنه كره بما رواه» ولا بُعرف له مخالف من 
الصحابة» وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهبٌ طاووس» ومجاهد» وجابر بن زيد» 
وجميع أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز» وهو هو الصواب 
لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يعارضهء فوجب القولٌ به . 
قال البيهقي : و O‏ 
النبي ياد : «الهرة ليست نجس صار ذلك منسوخاً في البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا 


)0( آخرجه النسائي في «الكبرى» »)٤٦۹٥(‏ وإسناده حسن . 
)( أخرجه أحد ۱ ۳۵ بپاسناد حسن . 
)۳( أخرجه آبو داود (۷۵)» والترمذي )41( والنسائي «oof‏ من حدیٹ آي قتادة» وهو حديث حسن . 


ُكمٌ رسولِ انك ل في ثمن الدب الور ۲۹٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


توخش» ومتابعة ظاهر السنة أولى . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء اللهء 
وإنما لا يقول به مَنْ توفٌف في تثبيت روايات أبي الزبيرء وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه 
الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن آبي سفيان. انتهى كلامه. 

ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوك؛ ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن. 

فصل : : والحكم الثالث: : مهر البغي» وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بهاء > فحکم رسول 
اله أن ذلك خبیٹ على أي وجه کان» حرةٌ كانت أو أمةٌ» ولا سيما فإن البغاء إنما كان على 
عهدهم في الإماء دون الحرائرء ولهذا قالت هند وقت البيعة: أو تزني الحرة؟! ولا نزاع بين الفقهاء 
في أن الحرة ة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ لهاء واختلف في مسألتين : 
إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية : الأمة المطاوعة. فأما الحرة المكرهة على الزنى» ففيها أريعة 
أقوال» وهي روايات منصوصات عن أحمد: 

أحدها: آن لها المهر بكراً كانت أو ثيباً» سواء وطئت في قبلها أو دبرها. 

والثاني : آنها إن كانت ثيباً فلا مهر لهاء وإن كانت بكراً فلها المهرُء وهل يجب معه أرش 
البكارة؟ على روايتين منصوصتين» وهذا القول اختيارٌ أبي بكر . 

والثالث : آنها إن كانت ذاتَ محرم فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية فلها المهر. 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخحت فلا مهر لهاء ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة 
فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكرا كانت أو ثياً . 

فمن أوجب المهر قال : : إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع بالمهرء > وإنما لم يجب 
للمختارةء لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء »> فلم يجب لها شيء» كما لو أذنت في إتلاف عضو من 
أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يوجبه قال : الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقدء ولم 
يقومها بالمهر في الزنى البتةء وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارع 
في مقابلة هذا الاستمتاع الحدٌ والعقوبة» فلا يجمع بيه وبين ضمان المهر. 

قالوا: والوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص خطابه أو عمومه» أو فحواه» أو تنبيهه» أو معنى 
نصّه» وليس شيء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه. وغاية ما يُدعى قياس السفاح على النكاح» ويا بُعد ما 

قالوا: والمهر إنما هو يِن خصائص النكاح لفظاً ومعنى» ولهذا إنما يضاف إليه فيقال: مهر 
النكاح» ولا يضاف إلى الزنى» فلا يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي ية المهر وأراد به العقدء كما 
قال : ِن الله حرم بيع الخَّمْر وا لميتَة والخنرير والأضكًام” وکما قال: «ورَجُل باع حُراً اگل 
EC‏ 7 ائه رة 
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والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة أن تقوم بالمهرء وإنما أسقطه الشارعٌ في حق البغي»› 
وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى فليست بغياً» فلا يجوز إسقا بدلِ منفعتها التي 
أكرهت على استيفائهاء كما لو أكرة الحر على استيفاء منافعه» فإنه يلزمّه عوضهاء وعوضُ هذه المنفعة 
ا ال ر 

ومن فرق بين البكر والثيب» رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئاً» وحسبُه العقوبة التي 
ترتبت على فعله»› وهذه المعصية لا بُقابلها شرعاً مال يلزم من أقدم عليهاء > بخلاف البكر» فإنه أزال 
e‏ > فلا بد من ضمان ما أزالهء فكانت هذه الجناية مضمونةً عليه فى الجملةء فضمن ما أتلفه مِن 
جزء منفعة» وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان» كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. 

ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لما كان تحريماً مستقراًء» وأنهن غير 
محل الوطء شرعاًء كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط› فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي› 
وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض يُمكن زوالّه. 

قال صاحب «المغتي»: وهكذا ينبغي أن یکون الحکم فیمن حرمت بالرضاع» لاله طارىءٌ أيضاً. 
ومن فرق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتهاء وبين من لا تحرم» فکانه رأی أن من لا تحرم ابنتها 
تحريمها أخف من تحريم الأخرى» فأشبه العارض . 

فإن قيل : فما حكمْ المكرهة على الوطء في دُبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى 
بعدم الوجوب» فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا . 

وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان: أبو البركات ابن تيمية» وأبو محمد بن قدامة. فقال أبو 
البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة بشبهة والمكرَهّة على الزنى في قبل أو دبر. وقال 
أبو محمد في «المغثي»: ولا يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواط» لأن الشرع لم يرذ دلو ولا 
هو إتلاف لشيء» فأشبه القبلة والوطء دون الفرج. وهذا القولٌ هو الصوابُ قطعاًء فإن هذا الفعل لم 
يجعل له الشارعٌ قيمة أصلاًء ولا قدّر له مهراً بوجه من الوجوه» وقياسه على وطء الفرج يِن أفسد 
القياس» ولازم من قاله إيجابُ المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكورء وهذا لم يقل به أحد البتة. 

فصل: وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعةء فهل يجب لها المَهر؟ فيه قولان. أحذهما: 
يجبٌ» وهو قول الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله. قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط 
بدلها مجاناً» كما لو أذنت في قطع طرفها. 

والصوابٌ المقطوع به أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيْ التي نهى رسو الله ا عن مهرهاء وأخبر 
آنا یت وحكم عليه وعلى ثمنٍ الكلب وأجر الكاهن بحكم واحدء والأمة داخلة في هذا الحكم 
دخولاً أولياًء فلا يجوز تخصيصها يِن عمومه» oa‏ وفيهن وفي 
ساداتهن أنزل الله تعالی : : و رهوا فيم صل الغا 9 ردن سا [النور: ۳۳] فكيف يجوز آن د تخرج 
الإماء ِن نص آردن به قطعاًء» وحمل على غيرهن؟! 

وأما قولكم : إن منفعتها لسيدها ولم يأذن في استيفائهاء فيقال : SE IO‏ 
استيقاء‌ها بنفسه» ويلك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته» ولا يملِك المعاوصًةً عليها إلا إذا 
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أذنت› ولم يجعل الله ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبةء فیفوت على السيد حتى يقضى له بل هذا 
تقويمٌ مال أهدره الله ورسولّهء وإثباتُ عوض حكم الشارعٌ بخبثه» وجعله بمنزلة ثمن الكلب وأجر 
الکاهن» وإِن کان عوضاً خبيثاً شرعاً لم يجز أن يقضى به. 
ولا يقال: فأجر الحجام خبيث ويُقضى له به لأن منفعة الجحجامة منفعة مباحة وتجوز» بل يجب 
على مستأجره أن يوفیه اجره فأين هذا من المنفعة الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسهاء وحكمه 
حکمها» وإيجاب عوض في مقابلة هذه المعصية كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل 
في مقابلة هذا الفعل عوضاً. 
فإن قيل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاأًء وهو المهرٌ ِن حيث الجملةء بخلاف 
2 
قلنا : إنما جعل في مقابلته عوضاً إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقد» ولم يجعل له عوضاً إذا استوفي 
م ل هة فا وبالله التوفيق . 
ولم يُعرف في الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون 
هذا قبيحا» فهو عند الله عز وجل قبيح . 
فصل : فإن قيل ٠‏ : فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت»› a‏ 
إلى أربابهء آم يطب لهاء آم تصدٌّق به؟ 
قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي أن مَّن قبض ما ليس له قبضه شرعاًء 
ثم أراد التخلص منهء فن كان المقبوضٌ قد أَجِدٌ بغير رضى صاحبه» ولا استوفی عوضه؛ رده عليهء 
فان تعذر رده عليه قضی به دیناً یعلمه عليه . فإن تعر ذلك رده إلى وره فإن تعذر ذلك تصدق به عنه. 
فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له» وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض» استوفى 
منه نظيرَ مالهء وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. 
وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عِوضه المحرم» كمن عاوض على خمر أو خنزيرء 
أو على زنى أو فاحشةء فهذا لا يجب رد العوض على الدافعء لأنه خرجه باختیاره» واستوفی عوضه 
المحرم» فلا يجورٌ أن يجمع له ب بين العوض والمعوض» فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوانء 
وتيسير أصحاب المعاصي عليه . وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه» ويسترد 
ماله» فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوعٌ القولٌ به» وهو يتضمن الجمع بين الظلم 
والفاحشة والغدر. 
راخ الع أن شرن رهن اتون با ن ر فا أعاه را رع ر ي 
زطر جميع العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث كما حكم عليه 
رسول اله کیا ولکن خبثه لخبث مکسبه» > لا لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منه» وتمام التوبة 
بالصدقة به» فإن كان محتاجاً إليه فله أن يأخذ قدر حاجته» ويتصدق بالباقي» فهذا حم کل كسب 
خب لخت وة عتا کان أو فة ولا يلزم من الحكم يخيثه وجوب رده على الدافع؛ فإن 
النبي ب حكم بحْبثِ كسب الحجام ولا یجب رده على دافعه. 
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فإن قيل : فالدافع مَالّه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجورٌ دفعه» بل حجر عليه فيه 
الشارع» فلم يقع قبضه موقعه» بل وجودٌ هذا القبض كعدمه» فيجب رده على مالكه» كما لو تبرع 
المريض لوارثه بشيءء أو لأجنبي بزيادة على الثلث» أو تبرع المحجور عليه بفلس» أو سفه»ء أو تبرع 
المضطرٌ إلى قوته بذلك» ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجور عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب رده. 

قيل : هذا قياس فاسد» لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم يُعاوض عليه والشارع قد منعه 
منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على 
أستيفاء منفعة» أو استهلاك عين محرمة» فقد قبض عوضاً محرماًء وأقبض مالا محرماً اوی ا 
ا اياوه ل ا فالقابض قبض مالا محرماء والدافع استوفى وفنا 
راء وقضية العدل تراد العوضين› لكن قد تعذر رد أحدهماء فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع 
عوضه. . نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه» أو دفع إليها المال ولم يفجر بها» وجب رذ المال 
في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 

فإن قيل : وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة» ومعلوم أن قيض ما لا يجوز قبضه 
بمنزله عدمه» إذ شرعاً كالممنوع حساًء فقابض المال قبضه بغير حق» فعليه أن يره إلى دافعه؟ 

قيل: والدافع قبض العين› واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما 
دفعه» وقبض ما لیس لهما قبضه» وکلاهما عاص ه» فکیف بخص آحدهما بان يجمع له بين العوض 
والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر العوض والمعوض؟ 

فإن قيل : هو فوت المنفعة على نفسه باختياره. قيل: والآخر فوت العوض على نفسه باختياره» 
فلا فرق بينهما» وهذا واضح بحمد الله. 

وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله» أو الصدقة به في كتاب : 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم» وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا 
هذا الما عن طيب نفوسهمء فاونرا الو الجر i‏ وإنما هو 
لح الله تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تة تقتضى أنه إذا رد أحد العوضين رد الآخرء 
فإذا تعذر على المستأجر رذ المنفعة لم يرد عليه المالء وهذا الذي استوفيت منفعتّه عليه ضرر في أخذ 
منفعته» وأخذ عوضها جميعا مله بخلاف ما إذا كان العوضن خمراً أو ميتة»“فإن تلك لا شر عليه في 
فواتها > فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم ته تفت لتوفرت عليه بحیٹ کان 
a a A U SE SE‏ ة التي عمل بها. ثم أورد على نفسه 
سؤالاًء فقال : فيقال على هذا: فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل : 
نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمةء فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» 
ولو أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرةء لأنه كان معتقداً 
لتحريمها بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قونّك في 
عمل يحرم؛ فلا يُقضى لك بالأجرةء فإذا قبضها وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي برده» فإني أقبضته 
إياه عوضاً عن منفعة محرمة» قلنا له: : دفعته معاوضة رضيتٌ بهاء > فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد 
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إليه ما أحذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهر القياس ردها لأنها 
مقبوضة بعقد فاسد. انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية آبي النضرء فيمن حمل خمرأء أو خنزيراًء أو ميتة لنصراني : أكره أكل 
كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم فهو شد كراهةء فاختلف أصحابه في هذا النص 
على ثلاث طرق : 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن 
يُؤجر المسلم فة لحمل ميتة أو خدزير لنصرائي. فإن فعل› قضي له بالکراء وهل يطب له ام لا؟ على 
وجهين» أوجههما: أنه لا يطيبٌ له» ويتصدّق به» وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي» قال: إذا أجر نفسه 
من رجل في حمل خمر» أو خنزير» أو ميتة» كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم» لأن النبي ييا لعن 
حاملها . إذا ثبت ذلك»› فیقضی له بالکراء» وغیر ممتنع آن يُقضی له بالکراء» وإن كان محرماء كإجارة 
الحجام» انتهى . فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريتق الثانية: تأويل هذه الرواية بما بُخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية واحدة» وهي أن 
هذه الإجارة لا تصح» وهذه طريقة القاضي في «المجرد؛» وهي طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه 
المتأخرةء فإنه صنف «المجرد» قديماً . 

الطريقة الثالغة : تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما ا یستحق بها 
الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح الإجارةء ولا ي e‏ وهذا 
على قياس قوله في الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها . قال في رواية آبي طالب : إذا آسلم وله 
خمر أو خنازير» تصب الخمرٌ» وتسر الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس» فقد نص أحمد 
أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يواجر نفسه لنطارة كرم لنصراني»› 
لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل 
الخمرء وهذه طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم الرواية المخرجة» 
وهي عدم الصحة› وأنه لا يستحق أجرة› ولا يقضى له بھها» وهي مذهب مالك والشافعي› وبي 
يوسف» ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزيرء أو مطلقاًء فأما إذا 
استأجره لحملها لِيريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا بتأذّى بهاء فإن الإجارة تجورٌ حينئذ لأنه 
عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح»› واستحق أجرة المثلء وإن كان قد سلخ الجلد 
وأخذه» رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو مذهب مالك والظاهر: أنه مذهب الشافعي . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : : فمذهبه كالرواية الأولى»› أنه تصح الإجارة ويقضى له 
بالأجرة» ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقاً لم يكن المستحق نفس حمل الخمرء فذکره وعدم 
ذکره سواء» وله أن يحمل شیا آخر غیره» کخل وزیت» وهکذا قال: فیما لو أجره داره» أو حانوته 
ليتخذها كنيسة» أو ليبيع فيها الخمر. قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن 
يبيحَ فيها الخمر» أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيعُ فيه الخمر: أن الإجارة تَصِحء لأنه لا يستحق عليه 
بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط ذلك لأن له أن لا يبيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة› 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياءء كان ذكرها وتركها 
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سواء» كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذا 
يقول: فيما إذا استأجر رجلاً ليحمل خمراً أو ميتة» أو خنزيراً أنه يصح» لأنه لا يتعين حمل الخمرء بل 
لو حمله بدلّه عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييد عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة 
عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء» كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه حمراًء ثم 
إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة الفقهاء خالفوه 
في المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقيد كالمطلق» بل المنفعة المعقودٌ عليها هي المستحقة» فتكون 
هي المقابلة بالعوض» وهي منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرَها مقامّهاء وألزموه فيما لو 
اكترى دارا ليتخذها مسجداًء فإنه لا يستجقٌ عليه فعل المعقودِ عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة 
بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا تستحق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانيةء وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع 
بها في محرم حرمت الإجارة» لأن النبيّ هة لعن عاصِرٌ الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصِر 
عصيراً» ولكن لما علم أن المعتصِرّ يريد أن يتخذه خمراً فيعصره له» استحق اللعنة. 

قالوا: وأيضاً فإن في هذا معاونة على نفس ما يَسْحَطة الله ويبغضهء ويلعنُ فاعله» فأصول الشرع 
وقواعده تقتضي تحريمه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه يها بتحريم 
العينة وما يترتب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا: والأشبة طريقةٌ ابن موسى» يعني أنه يُقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة» 
ولكن لا يطيبٌ له أكلها . قال: فإنها أقربٌ إلى مقصود أحمد» وأقربٌ إلى القياس» وذلك لأن النبي إا 
لق عافن الخن و رها و اماه وار اله قالتا ك و السامل ٠‏ فد ازفا عل اة 
تستحۆ تستحق عوضاً» وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل› > فهو کما لو 
باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرٌ والخمر في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب 
مجاناً بل يقضى له بعوضه» كلك هناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناً بل يُعطى بدلهاء > فإن 
تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة المؤجر»ء فإنه لو حملها للإراقةء أو 
لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري» بخلاف من اسنؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقةء فإن نفس هذا العمل 
محرم لأجل قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمراًء فإنه لا يقضى له بثمنهاء لأن نفس هذه 
العين محرمة» وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. 

قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة» والجعالة - يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة - لا تُوصف 
بالصحة مطلقاً» ولا بالفساد مطلقاًء بل يقال : هي صحيحة بالسبة إلى المستأجرء بمعنی آنه یجب عليه 
العوض» وفاسدة بالنسبة إلى الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرء ولهذا في الشريعة نظائر . 
قال : ولا يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني»› ا او س اا الل ون غر 
فی ل را فان ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن كل من استأجروه 
على عمل يستعيئون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» فإذا لم يعطوه شيئاً» ووجب أن يرد عليهم 
ما أخذ منهم» كان ذلك أعظمَّ العون لهمء وليسوا بأهل آن يُعاونوا على ذلك بخلاف من سَلم إل 
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عملا لا ق قيمة له بحال» ا والمغني» والنائحة› فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا 
ا فهل يلزمُهم رده عليهم» أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك وتا آن 
الصواب أنه لا يلزمهم رده» ولا يطيبٌ لهم أكله» والله الموفق للصواب. 
فصل : الحكم الخامس: حلوان الكاهن» قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في حلوان الكاهن 

أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو مِن أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل اللغة: العطيةء قال 
اق 

مَل رَجُل أحلوةرخلي وناقيي يلعي المُغرإأُمَات فَابِلة 

انتھی : 

وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم» والزاجر» وصاحب القرعة التي هي 
شقيقة الأزلامء وضاربة الحصاء والعرّاف» والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» 
وقد نھی النبیٰ ب عن إتیان الکََانِء وأخبر أن من اتی مَرَافاً قُصدقہ ہما یول ققد گر ما آنزل 
عليه ڳل" ولا ریب أن الإیمانً بما جاء به مکمد لا وبما يجيء به هؤلاء» لا يجتمعانٍ في قلب 
واحد» وإ ن کان عي قد دى اانا تيده بال إلى كنب قلیل من كبر وشيطانه الذي يأتيه 
بالأخبار لا بُد له أن يَصدقّه أحياناً له لِيغوى به الناس» ویفتنهم به. 


وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء» مؤمنون بهم» ولا سيما ضعفاء العقول» كالسّفهاءء والجُهّالء 
والشساءء وآهل البوادي» ومن لا عِلَم لهم بحقائق ى الإيمانء فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثير منهم 

يخسن الظنّ بأحدهم» ولو کان مشرکا کافراً بالله مجاهراً بذلك ویزوره» وینذر له» ویلتمس دعاءه» 
ققد رأينا وسجشا من ذلك کا . وسببٌ هذا کله خفاءٌ ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على 
هُولاء وآمثالھم : ون لر ل ا کم و نا آم و من دورر) [النور: TT‏ 
ن هلاه بخد رتا اانا بالامر» فیکون كما قالواء فأخبرهم أن ذلك مِنْ السيّاطين › 
يمون إ هم الكلعة توف عقا تيزيدون هم مها مالة كلي ياوه ين أجل ك اللمة. 

ا أصحابٌ الملاحم» فر كبوا ملاجِمّهم من ع أشياء : 

أحدها : من أخبار الكهان. 

والثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب . 

والثالث: من أمور أَحْبرَ نبا بيا بها جملة وتفصيلاً . 

والرايع : من مور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم. 

والخامس: من منامات متواطئة على أمر لي وجزئي»› فالجزئي : يذكرونه بعينه» والكلي : 
يفصلونه بحدس وقرائن تکون حقاً أو تقارب. 


(1) انظر دیوانه ص ۱۳۱. 
)( أخرجه أحمد cE4/۲Y‏ من حديث آي هريرة› وهو حدیث صحیح › وله شواهد كثبرة. 
(۳) آخرجه البخاري »)٥۷٦۲(‏ ومسلم (۲۲۲۸)ء من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ ۷ حُكمٌ رسول الله ل في ثمن الكَلْٻٍ والسُُورِ 


والسادس: من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسباباً لحوادث أرضية لا 
بخلمها اثر التاسء فان الله سبحانه لم یخلق شیثاً سدی ولا عبثاً» وربط سبحانه العالّم العُلوي 
بالسّفلي» وجعل عُلويه مؤثراً في سفليه دون العكس» نالشمس»› والقمرٌ لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحیاته› وإن كان كسوفُهما إسبب شر يحدث في الأرض» ا شرع سُبحانه تغْييرٌ الشرٌ عند گسوفهما 
بما يدفع ذلك الشرٌ المتوفَْ مِن الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياء 
تعارض أسباب الشرء ونقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر» واختلافت مطالعهما سبباً للفصول التي هي سببُ 
ال والرة والا دالت را بحت قا شا بلق بك فل ا فن 0ه اها كاتا 
واختلاف مطالعهماء يستدل بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ 

من آهل الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالات بأحوالهما وأحوال الكواكب على أسباب 

السلامة والعطب يِن اختلاف الرياح وقوتها وعُصوفهاء لا تكاد تَحْتَل . 

والأطباءُ لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول 
التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارئة عن قدماء المنجمين» ثم يستنتجون يِن 
هذا كله قیاسات وأحکاماً تشبه ما تقدم ونظیره. 

وسئة الله في خلقه جارية على سنن افتضته حكمته» فحكم النظير حكم نظيره» وحكم الشيء 
حكم مثله» وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء والقدر» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال 
ببعضه على بعض» كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى e‏ واعتبار بعضه 
پبعض › e Ce‏ والله سبحانه له الخلق والأمرء» ومصدر = خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض»› ومن صرف قوی ذهنه وفکره» واستنفد ساعاتِ عمره في شيءِ يِن 
أحكام هذا العالم وعلمهء كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبار بفرع واحدٍ من فروعه» وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفد فيهاء وكمْل اطلاعه» 
جاء پالعجائب . وقد شاهدنا نحن وغيرًنا ِن ذلك أموراً عجيبةء يحكم فيها المعبرٌ بأحكام متلازمة 
صادقة» سريعة وبطيثة» ويقَول سامعها : هذه علم غيب» وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسبابپ 
انفرد هو بعلمهاء وخفیت على غیره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرّه راجحة 
على منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يُخشى على صاحبه أن يجره إلى الشرك› وحرم بذل المال في 
ذلك» وحرم آخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو د تات ع عار الرقا؛ فإنه 
چ لا باطل» لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي» وهي ا ولوا گلا کان 
الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق» وكلما كان المعبّرٌ أصدق وأبر وأعلم» كان تعبيرّه أصحٌ» بخلاف 
الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» فإن صناعتهم لا تَصِح مِن صادق 
ولا بار» ولا متقيد بالشريعة» بل هم أشبة بالسحرة الذين كلما كان أحدّهم آكذبَ وأفجرَ وأبعدَ عن الله 
ورسوله ودینه» كان السحرٌ معه آقوى وأشدً تأثيراً» بخلاف علم الشرع والحق» فإن صاحبّه كلما كان 
ابر وأصدقٌ وأدينّ» کان علمه به ونفوذه فيه أقوى» وباله التوفيق . 
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فصل: الحكم السادس: خبتُ كسب الحجام» ويدخل فيه الفاصد والشارط»› وکل من يكون 

كسبّه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبُ» ولا الكحال ولا البيطارٌء لا في لفظه ولا في معناهء 
وصح عن النبيّ ل أله حكم بخبثه ومر صَاحِبَّه أن يَعْلِقَه نَاضحه أ رَقيقًة"“ وصح عنه أنه احتجة 
وأعطى الحجامٌ أجرهٌ"ء فأشكل الجممٌ بين هُذين على كثير من الفقهاء» وظنوا أن النهيّ عن كسبه 
ES‏ 

ومن سلك هذا المسلك الطحاوي» فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلاب»› وأكلِ 
أثمانها : لما آمر النبيّ يه بقتل الكلاب» ثم قال: : ما لي وللكلاب»» ثم رخص في كلب الصيد» 
E TE‏ وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ به حراماًء وکان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله» ثم 
نُس ذلك وأباح الاصطياد به» فان ار جارج قي راز بیت قال : ومشل ذلك نھیه ا عن 
كسب الحَجّام» وقال: كسب الحَجام خبیتٌ» ثم أعطى الحجام أجره وكان ذلك ناسحا لته 
وتحریمه ونهیه . انتهی کلامه. 

وأسهل ما في هذه الطريقة ة أنها دعوى مجردة لا دليلّ عليها فلا تقبل» كيف وفي الحديث نفسه ما 
طلا > فإنه ية أمر بقتل الكلاب» ثم قال ما باهم وبال الكلاب» ثم رص لهم في كلب الصيد. 
وقال ابن عمر آمر رول اله ڳل بقتل اللاب إلا ْب الصبد أو کلب عن أو مان ا 
وقال عبد الله بن مغْمٌل : آمرنا رسول الله ڳا بقتل الکلاب ثم قال : ما باهم وبال الكلآب» ٠‏ ثم 
رخص في كلب الصيد» وكلب الغني“ . والحديثانِ ذ في *الصحيح»؛» فدلٌ على أن الرخصة في كلب 
الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلبٌ الذي أذن رسول الله يي في اقتنائه هو الذي 
حرم ثمنه» وأخبر أنه خبيتٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمورًّ بقتله غير مستبقى حتى تحتاج 
الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة 
داعية إلى بيان ثمنه أولى يِن حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتّهم ببيعه» بل قد مروا بقتله. 

ومما يُبين هذا أنه يل ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ما 
اع الزانية والكاهِنْ والحجَُامٌ وبائع الكلب» فكيف يحمل هذا على كلب لم تَجْرِ العادةٌ ببيعه» 
وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها؟! هذا من الممتنع البين امتناعه. وإذا تبين هذاء ظهر 
فساد ما شبه به من نسخ حبثْ أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاءٌ النبيّ ية الحجام أجره» فلا يُعارض قوله : كسب الحجام خبيث » فإنه لم يقل : إن 
إعطاءه خبيث» بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز» ولكن هو خبيتٌ بالنسبة إلى الآخذه 
وخبثه بالنسبة إلى أكله» فهو خبيتُ الكسب» ولم يلزم ِن ذلك تحريمه» فقد سمى النبئ ية الثوم 
والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبيّ ية الحجُام أجرّه جل أكله فضلاً عن كون 


)1( أخرجه بو داود (TEYY)‏ والترمذي (\YYY)‏ < وابن ماجه 1%( وآحمد ETT /o‏ من حديث محيصة الحارڻي وإسناده 
جسن . 

(۲) أخرجه البخاري (۹7٩٥)ء‏ وأخرجه مسلم (۷۷٥۱)ء‏ من حديث أنس. 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٥۷۱(‏ (4( أخرجه مسلم (۲۸۰). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 11%0 فصل: في كمه ل في بيع عَسْب الفخل 


أكله طيباًء فإنه قال : «إنّي لأغي الرَجْلَ العَطيّةَ بَحُرُح بها بأبظهَا ار والنبیٰ قد كان بُعطي 
المؤلفة قلوبُهم مِن مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه» ليبلوا ea‏ 
يجب عليهم بذله بدون العطاء E‏ بل يجب عليهم المبادرةٌ إلى بذله 
بلا عوض. وهذا أصل معروف يِن أصول الشرع آن العقد والبذل قد يون جائزاً» أو مستحباًء أو 
واا ف ادا کو ایا ی ا ف کی یدل اول او تلل ویحرم على 


الآخحذأن ڀأخحذه. 
وبالجملة فخبث أجر الحجّام من جنس حُبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا خبيتُ الرائحة» وهذا 


فإن قيل: فما أطيبُ المكاسب وأحلها؟ قيل : هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء: 

أحدها : أنه كسب التجارة. 

والثاني: أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيثة كالحجامة ونحوها. 

والشالث: أنه الرّراعة. ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثراً ونظراً. والراجح أن أحلَّها 
الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله ر ا ا الشارع؛ وهذا 
السب قد جاء و N‏ 


a 


الله لخیر خلقه» وخاتم آنبیائه ورسله حیث يقولٌ: ' فت بالسَْي بين يدي السَاَة حت د الله وة 
لا ريك لَه وجُيِل رِزقي تحت ظل رُنْحي» زور ال وال تاز لن من شالت آنري: ا 
الرزق المأخود بعزة وشرف وقهر لأعداء اله» وجعل أحب شيء إلى الهء فلا يقاومه كسب غيره. والله 
أعلم . 
فصل: في خكمه ب في بيع عشب الفخل وضرَابه 

في «صحيح البخاري» ”عن ابن عمر أن النبيّ ؤنهى عن عَسُب القَحلٍ. 

وفي «صحيح مسلم» ”عن جابر أن النبيّ بللأنهى عن بَيْع ضراب الفحل. وهذا الثاني تفسير 
للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما لكون المقصود هو الماء الذي له» فالثمنُ مبذول في مقابلة عين 
مائه» وهو حقيقة البيع» وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعاًء إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» 
والعادة أنهم يستأجرُون الفحل للصرَاب› وهذا هو الذي هي عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
غا أو اجار ةوهلا قول انهو الطلمات متهم حم والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتيل عندي الجوازء لأنه عقد على منافع الفحل» ونزوه على 
الأنثى وهي منفعة مقصودة»› اا دل ا 4 والغال ج وله عقت د ره فک ت کالحقد عل 
الظثر» ليحصْل اللبنْ في بطن الصبي› وكما لو استأجر أرضاً» وفيها بثر ماء» فإن الماء يدخحل تبعاً وقد 
يغتفر في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 


(۱) آخرجه د ٤/۳٣‏ و۱٠‏ من حدیٹث آي سعید» وإسناده لا باس به . 
(۲) آخرجه آحمد ۲/ ٥۰‏ و۲٩‏ وابن آي شيبة ۳۱۳/١‏ . () برقم .)۲۲۸١(‏ 
)٤(‏ برقم (0 10( (). 


فصل: في كمه بي في بيع عشب القخل ۷٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


وأما مالك فَحُكيّ عنه جوازه» والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب «الجواهر“ في 
باب فساد العقد من جهة نهي الشارع: ومنها بيع عَسْب المَحل› وحمل النهي فيه على استئجار الفحل 
على لِقاحج الأنٹی وهو فاسد» لأنه غير مقدور على تسليمه»› فأما أن يستأجرّه على أن ينزو عليه دفعاتِ 
معلومة فذلك جائزء إذ هو أمَد معلوم في نفسه» ومقدورٌ على تسليمه. 

والصحيح تحريمه مطلقاً وفسادٌ العقد به على كل حال» ويحرّْم على الآخر أخذٌ أجرة ضراب 
ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب 
الحجام» وأجرة الكسّاح» والنبي ية نهى عما يعتادونه من استفجار الفحل للصّراب» وسمى ذلك بيع 
عَسْبِهِ» فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات 
معلومةء وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله بذل ماله. وقد عل التحريمّ بعدة علل : 

إحداها: آنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» فأشبه إجارة الآبقء فإن ذلك متعلق باختيار 
الفحل وشهوته . 

الثانية : أن المقصود هو الماءُ وهو مما لا يجوز إفراده بالعقدء فإنه مجهول القدر والعين» وهذا 
بخلاف إجارة الظثرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمي» فلا يقاس عليها غيرهاء وقد يقال وال أعلم : إن 
النهي عن ذلك يِن محاسن الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمانء وجعله محلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاءء وفاعل ذلك عندهم ساقط يِن أعينهم في أنفسهم› 
وقد جعل الله سبحانه فِظْرَ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً للحسن والقبيح» فما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 

ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له» ولاهو مما يُعاوض عليه» ولهذا لو نزا فحل الرجل 
على رَمَكة غيره فأولدها» فالولد إصاحب الرَمَكَةٍ اتفاقاًء لأنه لم ينفصِل عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو 
لا قيمة له» E O‏ 
ا ع ع غر ران بصا العخل؛ ولا نقصان من مالهء فمن محاسن الشريعة 
إيجابٌ بذلٍ هذا جانا کا ال النبي 4ا : إن ِن حَمّهّا إطراقٌ لها وإعَارَةٌ وها“ فهذه حقوقٌ 
يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً . 

فإن قيل: فإذا أهدى صاحبٌ الأنثى إلى صاحب الفحل هديةًء أو ساق إليه كرامة» فهل له 


» 


أخذها؟ 
قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل له أخذّه» وإن لم يكن 
قال أصحابٌ أحمد والشافعي : وإن أعطى صاحبً الفحل هديةء أو كرامة من غير إجارة جاز. 
واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ية آنه قال: إذا كان إكراماً فلا بأس»ء 


(1) هو الإمام عبد الله بن نجم ابن شاس شيخ المالكية في عصره» توفي سنة ١١٦ه.‏ 
)۲( أخرجه ملم (۹۸۸)ء من حدیث جابر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد YY )٤(‏ ذكرُ حكم رسول انث يهد في المنع مِن بيع الماء 


ذکره صاحب «المغني»› ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرّجه» وقد نص أحمد في رواية این 
القاسم على خلافه» فقيل له : ألا یکو مثلّ الحکام بُعطی وإن کان منهیاً عنه؟ فقال : لم يبلغنا أن 
. النبيّ ية أعطى في مثل هذا شيثاً كما بلغنا في الحجام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأويله» فحمله القاضي على 
ظاهره وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . 
وقال أبو محمد في «المغني»: كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم» والجواز آرفق بالناس› 


وأوفق للقياس . 
NE RSET‏ شد ن 


e 
الماء‎ 


وفیه عنه قال : o O‏ 
ذلك نھی رسو ل الله لا" . 

وفي «الصحيحين؛ عن بي هريرة رضي الله عنه آن رسول اله ب قال: «ل يمع فَضل الكَاءِ ليمع 
په الگا وفي لفظ آخر: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»› وقال البخاري في بعض طرقه n:‏ 
َي تَمْتَعُوا قصل المَاءِ منوا به قصل الگاوه" . 

وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده رضي الله عنه» عن النبي يا 
قال : من مَنَعَ قصل مئه أو قَضل كليو مََعَهُ الله قَضلَة يوم القيامةه . 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الل ع : « ت لګ 
معن : المَاء والگلا والتا . 


وفي «سننه» أيضاً عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول الله ل : «المسلمونٌ شرگاءُ في 
لث : المَاءُ والارٌ والگل ومن حرام . 


وفي « يح البخاري» من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «َلاة 


ل وو و‌ 


2 ل ل بر الا َء ولا ركهم ء وله عَذَابَ ألم : رل گان د 
مته من ابنِ السبٍيل» وجل باع مامه لا ابه إلا لديا فان أغظاء نها رَضِيء وان لم بغولو ونا 
سط › وَرَجُل آقَامَ سِلَعَةٌ بعد العَضر كمال : واله الي ل إل مره مًذ أُعْطيت بها گا وَگذاء قَصَدََُ 
جل ُ م قرا هِْوِ اليه : : 3 لرن ية مهد آله اينهم ما يلا4 [آل عمران: : ۷ الآ 


(۱) آخرجه مسلم .)٠٥٦٥(‏ (۲) آخرجه مسلم )۱٥٦٥(‏ (۳۵). 

(۳) آخرجه البخاري (٤١۲۳)ء»‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

. آخرجه أحد ۱۷۹/۲ ۱۸۳ و۲۲۱ وسنده حسن‎ )٤( 

. أخرجه ابن ماجه (۷۳٤۲)ء وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح‎ )٥( 

(7) آخرجه ابن ماجه (۷۲٤۲)ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد : عبد الله بن فراش» ضعفه أآبو زرعة والبخاري» وغيرهما. 
(۷) آخرجه البخاري (۲۳۵۸). 


ذكر حكم رسول انث ية في المنع مِن بيع العاء ¥۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


وفي «سنن آبي داو عن بيس قالت: : «استأذن آبي النبي ا فَجَمَل دنو منه وبلتزمه» ثم 
قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا بحل منخه؟ قال: الماءء قّال: يا نبي اله ما الشيء ء الذي لا يل 
مَنْعه؟ قَالّ: اليلْح» قال: ٤ e‏ الذي لا يجل مَنْعُه؟ قال : آن تَفْمَلَ الخَيْرَ حَيْرٌ لَكَه. 

الماء خلقه الله في الأصل مشتر کا بين العباد والبهائم» وجعله سقیا لهم» فلا یکون أحد حص به 
من أحد» ولو أقام عليه elek‏ ان الل اجن ن الاي 
علیه. ذکره أو عبید عنه ". وقال أبو هريرة: ابن السبيل آول شارب . فأما من حازه في قربته أو إنائه 
فذاك غير المذكور في ابكرم بل جائ الساحات اذا حازها إلى ملكه» ثم آراد بيعّها 
كالحطب والكلا والملح» وقد قال النبي ا دل ناخد أَحذْكُم حَبْله تي بحرت حب عل هره 
فیبیعها ف بها وهه حير له ين أن نال الاس أتلزة أ تقو٠‏ رواء البخاري ° 

وفي «الصحيحين؛ عن علي رضي الله عنه قال: أصبتُ شَارفاً مع رسول الله بي في مغنم يوم 
بدر» وأعطاني رسول الله ا شَارفاً آحر» انیا يوبا خذاب وجل سن الأنضار وات أرد ان احير 
غليهما إذخراً لأبيعه . وذكر الحديف. 

فهذا في الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازهء وكذلك السمك وسائر المباحات» وليس هذا 
محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا 
يمكن منعها» والحجر عليهاء وإنما محل النهي صور: 

أحدها : المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت فى أرض مباحة» فهى مشتركة بين الناس» وليس 
أحد أحقّ بها من أحد إلا بالتقديم لقُرب أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فهذا النوعٌ لا يَجِل بيع 
ولا منعه» ومانعه عاص مستوجبٌ لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 

فإن قيل: فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرةً يجمع فيها الماء» آو حفر بثراًء فهل يملحه 
بذلك» ویحل له بیعه؟ قیل: لا ریب آنه أحی به من غیره“ ومتى كان الماءٌ النابع في ملكهء والكلا 
والمعدن فوقٌ کفایته لشربه وشرب ماشیته شیته ودوابه» لم يجب عليه ذل نص عليه أحمد» وهذا لا يدل 
تحت وعيدِ النبيّ له فاته إنما تود من منم فضل الماء: ولا فضل في هذا. 

فصل : وما فَضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» واج اي ا ل 
و ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشربَ ويسقي ماشيته» وليس لصاحب الماء منعه يِن 
ذلك ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عِوّْض. ور و E‏ 
له أن يأحْدٌ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه 
أظهرهما دليلاً وجوبّه» وهو يِن الماعون. 

قال أحمد: إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيانِ يعني : أن البنيان إذا كان فيه الماءُ» فليس 


(۱) برقم »)۱۹٦۹(‏ وإسناده ضعیف» فيه مجاهیل . 

(۲) «الأموال٤‏ ص ۳۷۵. 

(۳) اآخرجه البخاري (١١٤۱)ء‏ من حديث الزبير بن العوام. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۰۹۱)» ومسلم (۱۹۷۹). 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 174 ذكرٌ حكم رسول انث بي في المع مِن بيع الماء 
ا ي 


لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل يلزمُه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان» وهما روايتان 
عن أحمد: 

أحدهما: لا يلزمه» وهو مذهب الشافعي» لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» ولهذا لا يجب على 
صاحبه سقيه بخلاف الماشية . 

والثاني: یلزمه بذله» واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومهاء وما رُوي عن عبد الله بن 
عمرو أن فيم آرضه بالوهط“ كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضه» وفَضل له ِن الماء فضلٌ بُطلب بثلاثين 
ألفاً» فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أقم قَلْدَكَّ» ثم اسق الأدنى فالأدنىء فإني سمعتُ 
رسول اله 5 ينه عن بيع فضل المَاءِ. 

قالُوا : وفي منعه من سقي الزرع إهلاگه وإفساده» Î a‏ وقوڵکم : لا حرمة له 
فلصاحبه حرمة» فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله» ومن سلم لكم أنه لا حرمة للزرع؟ قال أبو محمد 
المقدسي : ویحتمل أن يمنع ذ نفي الحرمة عنه» فإن إضاعَة المال منهي عنهاء > وإتلاقه محرم» وذلك دليل 
على حرمته . 

فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون ملكاً له تبعاً لملك 
الأرقن رالا فل اما ف ال رارق اليو فس لالت ارخ راما الا فف رانء 
وهما روايتان عن أحمد» ووجهان لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: أنه غير مملوك لأنه يجري مِن تحت الأرض إلى ملكهء فأشبه الجاري في النهر إلى 
ملکه . 

والشاني: أنه مملوك لهء قال أحمد في رجل له أرضٌ ولآخر ماء» فاشترك صاحبٌ الأرض 
وصاحبٌ الماء في الزرع؛ يكون بينهما؟ فقال: لا بأس» وهذا القول اختيار أبي بكر . 

وفي معنى الماء المغاون الجارية في الأملاك كالقًار والئفط والموميا والملح» وكذلك الكلا 
التابتُ في أرضه كل ذلك يُخرج على الروايتين في الماء. 

وظاهر المذهب أن هذ الماء لا يُملك» وكذلك هذه الأشياءء قال أحمد: لا يُعجبني بيع الماء 
البتة . 

وقال الأثرم : سمعتٌ أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضُّهم لهذا يوم» ولهذا 
يومان يفون عليه بالحصص› > فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري» آما اللي بلا 
فنهى عن بيع الماء» قيل : إنه لیس پبیځه إنما يكريه» قال : إنما احتالوا بهذا ليحستُوه» فأي شيء هذا 
إلا البيع . انتهى . 

وأحاديتٌ اشتراك الناس في الماء دليلٌ ظاهر على المنع من بيعه. وهذه المسالة التي سئل عنها 
E E O‏ 

TEE‏ فیفصلل عنه»› أو يبثيه دوراًء وحوآنیت»› ويُؤجر ماءه فقد توقف أحمد أولاًء ثم 


(1) الوهط : فرية بالطائف» والاثر عند أي عبید ص ۳۷۹ ,۳۸١‏ 


نكر حكم رسول الله َة في المنع مِن بيع الماء 4۸۰ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


أجابَ بأن النبيّ بو نهى عن بيع الماءِء فلما قيل له: ا قال: هذه التسميةٌ جيلة» وهي 
تحسينْ اللفظ» وحقيقة العقد البيم» وقواعِد الشريعة تق تقتضي المَنع من بيع هذا الماءء فإنه إنما كان له 
حى التقديم في سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنه» لم يجز له 
المعاوضةٌ عنه» وكان المحتاج إليه أولى به بعده» وهذا كمن أقام على معدن» فأخذ منه حاجته» لم 
E RE‏ 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رحبي أو طريق واسعة» فهو أحق بها ما دام جالساًء فإذا استغنى 
a‏ وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلأ أو عشب» فسبق بدوابه إليه 
فهو احق بِرَغْیه ما دامت دوابه فیه» ودا ان ا وبیعٌ ما قصل عنه لم یکن له ذلك» وهکذا 
هذا الماءُ سواء فإِلّه إذا فارق آرضّه لم يبق له فيه حقّء وصار بمنزلة الكلا الذي لا اختصاص له به» 
ولا هو في أرضه. 

فإن قیل : الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعةٌ من منافعهاء فملكه بملكها كساثر 
منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصورء فإن تلك الأعيان ليست من ملكه» وإنما له حى الانتفاع والتقديم 
إذا سبق خحاصة. 

قيل: هذه النكتة التي لأجلها جور من جوز بيعه» وجعل ذلك حقا ِن حقوق أرضه» فَمَلْكّ 
المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض» فيقال : حى أرضه في الانتفاع لا في ملك 
العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك› وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضة» فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم. وعلى 
هذا فإذا دحل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيعا ملكه» لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عَشَشَ في أرضه 
طائرء أو حصل فيها ظبي» أو نضب ماؤها عن سمك»› فدخل إليه» فأخذه. 

فذا قیل : فهل له منه ِن دخول ملکه» وهل يجوز دخولّه في ملکه بغر إذنه؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا : لا يجورٌ له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه» وهذا لا أصل له في 
كلام الشارع› ولا في كلام الإمام أحمدء بل قد نص أحمد على جواز الرعي في رض غير مباحة مع 
أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرةء ودخولها لغير الرعي ممنوع منه . فالصواب أنه يجوز له 
در لهالا خد نا له شه وقد يتعذرٌ عليه غالبا استفذان مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي 
بهائمه» ورعي الكلأء ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه کان في ذلك إضرار 
نهاقنه: 

وأيضاًء فإنه لا فائدة لهذا الإذنء لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول» بل يجب عليه 
تمکیه» فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له» وهُذا حرام عليه شرعاً لا يَجل له منعه من الدخحول» فلا فائدة في 
توقف دخوله على اللإذن. 

وایشاء فإنه إذا لم يتمكن يِن أخذ حقه الذي جعله له الشارع إلا بالدحول» فهو مأذون فيه 
شرعاً» بل لو كان دخولّه بغير إذنه لِغيرة على حريمه وعلى أهله» فلا يجوز له الدخول بغير إذنء فما 
إذا كان في الصحراء» أو دار فيها بثر ولا أنيس بهاء فله الدخول بإذنِ وغيره» وقد قال الله تعالى : 


زاد المعاد في هدي خير العباد (“) ۸۱ كر حكم رسول الله ب في المنع يِن بيع الماء 


لس کر جاح ان بداوا بوتا عير مک نتر فا سم ل [السور: : ] وهذا الدخحول الاير ع 
RR‏ 
أهلهاء والاستئناس هنا: الاستثذان› وهي في قراءة بعضٍ السلف كذلك ثم رفع عنهم الجناح في 
دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم»› فدل ذلك على راز التخرل إلى بيت غبره واا 
المسكونة» لاد فن :الا والكلأء فهذا ظاهرٌ القرآن» وهر مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق . 

فإن قیل : فما ڌ تقولُون في , بيع البثر والعين نفسها > هل يجورٌ؟ 

قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قرأره» ويجوز بيع البئر نفسها 
والعين» ومشتربها حى بمائها . 

وهذا الذي قاله ٠‏ أحمد هو الذي دلت عليه السنةء فإن النبي يقال : من يشتري بئر رومة 
يوسم بها على المْسلِمينَ وله ٠‏ الجن أو كما قالء فاذ شتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي 
بأمر الي بيُوسبّلها لِلمُسلمينًّ» وكان اليهودي يبع ماءها. 

وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اد شترى منه نصفها باثني عشر ألفاًء ثم قال لليهودي: اختر 
إا أن تأحدَمَّا يوماً وآحدَمًَا يوماً» وإما أن تَنْصِبٌ لك عليها دلواًء وأَنْصِبَ عليها دلوا اختار وبا 
ويوماً» فكان النامنُ يستقون منها في يوم عثمان لِيومين» فقال اليهوديٴ: أفسدت علي بئري»› فاشتر 
باقيهاء فاد شتراه بشمانية آلاف» فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البشر وجواز شرائهاء وتسبيلهاء 
وصحة بيع ما يُسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى كون المالك أحقّ بمائهاء وجواز قسمة 
ما فيه حق ولیس بمملوك . 

فإن قيل: فإذا كان الما عندكم لا يملك» O‏ 
اليهودي تحجُره حتی اڈ شتری عثمان البئرَ وسبَلّها؟ فإن ¿ قلقم : أ شترى نفس البغر وكانت مملوكة ودخل 
الماء ت ا آشکل علیکم من وجه آخر وهو آنکم قررتم آنه یجورٌ للرجل دخول أرض غیرہ لأخذ الکلا 
والماء» وقضية بثر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بد: إما ملك الماء بملك قراره» وإما على أنه لا 
يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها. 

قيل: هذا سؤال قوي»› وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين» ومن منع الأمرين 
يجيب عنه بان هذا كان في اول الإسلام وحين قدم النبي ية وقبل تقرر الأحكام» وكان اليهود إذ ذاك 
لهم شوكةٌ بالمدينةء» ولم تكن أحكامٌ الإسلام جارية عليهم› والنبيٰ يدلما قدم صالحهم وأقرّهم على 
ما بأیدیهم ولم یتعرٌض له» ثم استقرت الأحکام» وزالت شوكة اليهود لعنهم اء وجرت عليهم أحكام 
الشريعة» وسياق قصة هذه البثر ظاهر في أنها كانت حین مقدم التب بيإالمدينة في أول الأمر. 

فصل : وأما المياءٌ الجاريةٌء فما كان نابعاً من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك لم يملك 
بحال» ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك؛ وهو كالطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلكء ولکل 
واد اعد ون فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء فهو كنقع البثر 


۲ أخرجه الترمذي (۳۷۰۷)» من حديث عثمان» وهو طرف حديث» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


في منع الرجلٍ من بيع ما ليس عنده ۱۸۲ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


سواء» وفيه من النزاع ما فيه» وإن كان لا يخرج منها فهو أحق به للشرب والسقي» وما فضل عنه 
فحکمه حکم ما تقدم . 

وقال الشيخ في «المغني»: وإن كان ماءٌ يسيرٌ في البركة لا يخرج منهاء فالأولى أنه يملكه بذلك 
على ما سنذكره في مياه الأمطار. ثم قال: فأما المصانع المتخذة ا 
البرك وغيرهاء فالأولى أن يملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماًء > لأنه مباح حصله في شيءِ معد 
له» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالکه. 

وفي هذا نظر» مذهباً ودليلاً . أما المذهبُ: فإن أحمد قال : : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر 
والعيون في قراره» ومعلوم أن ماء البثر لا يُفارقهاء فهو كالبركة التي اتخذت مقراً كالبئر سواء» ولا 
فرق بینهما› رقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا. 

وأما الدليل: فما تقد من الصوص التي سقناهاء وقوله في الحديث الذي رواء البخاري في 
وعيد الثلاثة : «والرّجُل َلَى فُضل مَاءِ يَمْنَعْهُ يَمُنعه ابن السريلٍ؛ ولم بُفرق بين أن يكون ذلك الفضلٌ في أرضه 
المختصة بهء أو في الأرض المباحة» وقوله: الاس شرگاءٌ في ثلاثِ؛ ولم ر يشترط في هذه الشركة كون 
مقره مشتركاً» وقوله وقد سل : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء؛ ولم يشترط كون مقره 
مباحاً» فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثراً ونظراً. 

زكر كم رسول الث بيد في منع الرجلِ من بيع ما ليس عنده 
في «السنن» و«المسند» من حديث حكيم بن حزام قال: قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسالني 

من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعُه من السوق» فقال: «لا تَبعْ ما لَيْس مِندَّك قال 
الترمذي: حديث حسن . 

وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه» ولفظه : لا يجل سلف وبي وَل 
شرظان في بيي؛ ولا رن ما لم ُضمَنْ وَل بيع ما يس دك" قال الترمذي: : حليث حسن صحيح . 

فاتفق لف الحديثين على نهيه ية عن بيع ما ليس عنده» فهذا هو المحفوظ من لفظه بء وهو 
يضمن وعا E O‏ 
متردداً ر بين الحصول وعدمه» فکان غرراً يشبه القِمّار» هنهي عنه 

وقد ظّ بعض الناس آنه إنما نهی عنه لکونه معدوماًء فقال : لا يصح بيع المعدوم» وروی في 
ذلك حديقاً أنه بل نهى عن بيع المَعْذُوم» وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له 
أصل» والظاهر آنه مروي بالمعنی من هذا الحديث» وغلظ مَنْ صن أن معناهما واحد» وأن هذا المنهي 
عنه في حدیث حکيم وابن عمرو رضي اله عنه لا لزم أن یکون معدوماًء ون کان» فهو معدوم خاص»› 
فهو كبيع حَبَلٍ الحَبَلة وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله. 


(۱) أخرجه آبو داود »)۳٣٠۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲)ء والنسائي ۰۲۸۹/۷ وابن ماجه (۲۱۸۷)ء وآحمد ٤۰۲/۳‏ ۔ ١٤۳٤ء‏ وإسناده 
صحيح » وانظر مزيد الكلام عليه في «أحكام ابن العربي؟ ۲/ ۱۹١‏ بتخريجي. ' 

() آخرجه آبو داود (٤۰٠۳)ء‏ والنسائي ۰۲۸۸/۷ وابن ماجه (۲۱۸۸)ء وإسناده حسن ورجاله ثقات» وانظر «العدةا ص ۰۳۰۱ 
وافتح القدير؛ ٤۷١ /١‏ بتخريجي . 


زاد المحاد في هدي خير العباد (؛) YAY‏ في مذع الرجل من بيع ما ليس عنده 

والمعدوم ثلاث أقسام: 

معدوم موصوف في الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقاً وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا الثوع أن يكون 
وقت العقد في الوجود من حيث الجملة» وهذا هو السَلّمُء ا 

والثاني : معدوم تبع للموجود» وإن کان أكثرَ منه› وهو نوعان نع متفق تی علیه» ونوع مختلف فيه . 
فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء فاتفق ی ا ا 
الذي بدا صلاح واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء الشمار معدومة وقتٌ العقدء ولكن جاز بيعها 
للموجود» وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود» وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق 
بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقال ثىء والمباطخ إذا طابت. فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يجوز 
بيعها جملةء ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء كما جرت به العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة ة بعد بدو 
صلاحها» وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة› ولا غنی لهم عنه» ولم يأت 
بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع»› ولا أثر ولا قياس صحيح› وهو مذهب مالك وأهل المدينةء› 
واخ القرلين فن ملحب احم وعو اغتيار شيخ الإسلام ابن تة 

والذين الوا : لا باع إلا لَفْةٌ لَفْصّةٌ لا ينضبظ قولهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعذَرٌ العمل به غالباًء وإن 
أمكن ففي غاية العسر» ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد» فإن المشتري يريد أخذ الصغار 
والکبار» ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره» والبائع لا يؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف 
منضبط»› وقد تكون المقثأة ثيرأً» فلا يستوعبُ المشتري اللَقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى: 
ويختلط المبيع بغيره»› ويتعدَرٌ تمييزه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقثأة آن يُحْضِرٌ لها كَل وقت من 
يشتري ما تجدّد فيهاء. وبُفرده بعقد» وما كان هكذاء فإن الشريعة لا تأتي به» فهذا غير مقدور ولا 
مشروع» ولو ألزم الناسنٌ به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالِحُهمْ» ثم إنه يتضمن التفريق بين متماثلين من 
كل الوجوه» و واا الاي پمنزلة بدو الصلاح في الثمارء وتلاحق أجزائها كتلاح 
أجزاء القّمار» وجُعْل ما لم يُخلق منها تبعاً لما حُلِقّ في الصورتين واحدٌ» فالتفريق بينهما تفريق بين 
متمائلين. 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لَمَطةً لَفْطةٌ من إلفساد والتعذّر قالوا : طريق رفع ذلك بأن يبيغ أصلها 
معهاء ويقال: إذا كان بيعها جملةٌ مفسدة عندكم» وهو بيع معدوم وغرر» فإن هذا لا يرتفع ببيع العروقي 
التي لا قيمة لهاء 'وإن كان لها قيمة فيسيرة جداأ بالنسبة إلى الثمن المبذول» وان لحري فد في 
العروق› ولا يدفع فيها الجملة من المال› وا اللي حل المرر ن مما ن الا ا جي 
شرط› وإذا لم يكن بيع أصول الشمار شرطاً في صحة بيع الثمرة ة المتلاحقة كالتين والتّوت وهي 
مقصودة کف یگون , بيع أصول المقاث ء شرطاً في صحة بيعها وهي غير مقصودةء والمقصود أن هذا 
المعدوم TT‏ ولا تأثیر للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقودِ عليها في الإجازة فإنها 
معدومة› وهي مورد العقد» لانها لا يمن أن تحدك دفعة واحدةء والشّرائع مبناها على رعاية مصالح 
العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لا بذ لهم منه› ولا د تتم مصالِحهم في معاشهم إلا به . 


في منع الرجلِ من بيع ما ليس غنده A4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


فصل : : الثالث: معدوم لا يدری» يحصل أو لا يحصل»› ولا ثقة لبائعه بحصوله» بل یکون 
المشتري منه على خطر»› افهذا الذي منع الشارع بيه» لا لکونه معدوماً بل لکونه غرراًء فمبه ضزْرة 
النهي التي تضمنها حديثُ حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهماء فإن الباثعَ إذا باع ما ليس في 
ملکه» ولااله فدرة على تسلمةء يذهب ويحصله› ويسلمه إلى المشتري› كان ذلك شبيهاً بالقمار 
والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقدء رقت تل اغ . وكذلك بيع حبَلٍ البق 
وهو بيع حمل ما تحمل ناقته» ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل»› بل لو ناغ ما تمل نات اربق 
أو آمته» كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء وقد ظنَّ طائفة أن بيع السَلّم مخصوص من النهي عن 
بيع ما ليس عنده» وليس هو كما ظنوه» فإن السلم يرد على آمر مضمون في الذمة» ثابتٍ فيهاء مقدور 
على تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك ولا خطرء > بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه» يجب عليه 
أداؤه عند محله»› فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري› ا عل هاري بان امون 
وهذا شخل لذمة البائع بالمبيع المضمون» فهذا لون» وبیعٌ ما لیس عنده لونُ» ورأيتٌ لشيخنا في هذا 
الحديث فصلا مفيداً وهذه سياقته : 

قال : للناس في هذا الحديث أقوالء قيل: المراد بذلك أن يبيعَ السّلعة المعينة التي هي مال 
الغير» فيبيعهاء تم يتملكهاء وتلجها إل المشتري »> والي: لا تبغ ما ليس عِندَك من الأعيان» ونقل 
هذا التفسير عن الشافعي»› فإنه يجوز السلم الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على 
بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته» سواءٌ كان حالاً أو مؤجلاً. 

وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداً» فإن حکيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لغيره» ثم 
ینطلق فیشتریه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبٌ عبد فلان» ولا دارًّ فلانء وإنما الذي يفعله 
الناسٌ أن يأتيه الطالبٌ» فيقول: أريدٌ طعاماً كذا وكذاء أو ثوباً كذا وكذاء أو غير ذلك فيقول: نعم 
أعطيك» فیبیعه منه» ثم يذهب» فیحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده» هذا هو الذي يفعله من يفعله 
من الناس»› ولهذا قال : «يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي»» لم يقل : يطلب مني ما هو مملوك 
لغري فالطالب طالب الجنس لم يطلب شيعا معيتاًء كما بحرت به عادة الطالبة لما يؤكل ويلبس 
ويركب» إنما يطلب جنس ذلك» ليس له غرض في ملك شخص بعینه دون ما سواه مما هو مثله آو خير 
منه» ولهذا صار الإمام أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن 
بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو يتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث 
بجواز السَلّم المؤجل› فبقي هذا في السَلّم الحالّ. 

والقول الثالث و ایی ارال > إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل» ولا 
الحال مطلقاًء وإنما أريد به أن يبي ما في الذمة مما ليس هو مملوكاً له» ولا يقَدِرٌ على تسليمه» ويربح 
فيه قبل أن يُملكه» ويضمنه» ويقدر على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلب 
ما باعه» فيلزم ذمته بشيء حال» ویربح فيه ولیس هو قادرا على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل 
وقد لا يحصل› > فهو من نوع الخرر والمخاطرةء وإذا كان السلم حالاً وجب عليه تسليمُه في الحالء 
وليس بقادر على ذلك› ویربح فيه على آن يٌملکه ویضمنه› وربما أحاله على الذي ابتاع منهء فلا يکو 
ا ا ی 


زاد لمعاد في هدي خير العباد A0 )٤(‏ في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 


الإعطاءء فهو جائز» وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المجّل فالحالٌ أولى بالجواز. 

ومما يبين أن هذا مراد النبيً از أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم» 
لكن إذا لم يجز بيع ذلك› فبيعٌ المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء 
في الذمة» فإنما سأله عن بيعه حالأًء فإنه قال: آبيعُه ثم أذهب فآبتاعه» فقال له: :لا بع ما ليس 
هند › فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاًء ل لا تبع هذاء سواء کان عنده آو لیس 
عنده» فإن صاحبً هذا القول يقول : بيع ما في الذمة حالاً لا يجوزء ولو کان عنده ما يسلمه» بل إذا 
كان عنده فإنه لا يبيع إلا معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة» فلما لم ينه النبى يهاز عن ذلك مطلقاًء بل قال : 
لا تبغ ما ليْس عِنْدّك» › علم أنه ی فرق بین ما هو عنده ویملکه ویقدر على تسلیمه» وما ليس كذلك› 
وإن كان كلاهما في الذمة. ومن تدبر هذا تبيّن له أن القول الثالت هو الصوابٌ. 

فإن قيل : إن بيع المؤجُل جائ للضرورة وهو بيع المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيعَ إلى أجل› 
ولیس عنده ما یبیعه الآن› ا 
الذمة» أو بيع عين غاثبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقاً؟ 

قيل: لا نسلم أن السَلمَ على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من 
مصالح العالم . 

والناسٌ لهم في مبيع الخائب ثلاثة أقوال: منهم من يُجرّزه مطلقاً ولا يجوزه معيناً موصوفاً 
كالشافعي في المشهور عنه» ومنهم من يجرّزه معيناً موصوفاً ولا يجوزه مطلقاً كأحمد وأبي حنيفةء 
والأظهرٌ جواز هذا وهذاء ويقال للشافعي مشل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في 
الذمة»ء فالمعينْ الموصوف أولى بالجواز» فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في 
المعيّن» فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفةء فجواز بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو جار بيع المعين 
بالصفة» فللمشتري الخيار إذا رآه» جاز أيضاًء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين › وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَلمّ الحال بلفظ البيع. 

والتحقيقٌ: أنه لا فرق بين لفظ ولفظ› فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد 
ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يُسمى سلفاً إذا عجل له الثمن» كما في 
«المسنده عن النبي ية أنه نَهَّى أن ي لِم في الحائط بِعَيْيِهِ إلا أن يحون قُذ بدا صَلاَحهُ فإذا بدا 
صلاحه» وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائطء جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت 
عشرة أوسق من هذه الصْبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحهء فإذا عجُل له الثمن قيل له: 
سلف» لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله تعالى : (جعلتهم سلا وملا خرن 4 
[الزخرف: ]٠١‏ والعرب سمي أل الرواحل السالفةء ومنه قول النبيّ لاز : «الحق بِسََفِنَا الصاح 
عُثمّان بن مَظْمُون» . وقول الصديق رضي الله عنه: لأقاتلتهم حتى تنفرة سالفتي» وهي العنق. ٠‏ 

ولفظ السلف يتناولٌ القرضَ والسلمء لأن المقرض أيضاً أسلف القرض» أي: قدمه» ومنه هذا 


(01( أخرجه الطبراني (۸۳۷)» من حدیث الأسود بن سريع؛ قاله عليه الصلاة والسلام في آبنه إبراهيم لا مات» والإستاد حسن› 
وانظر «اللجمع» ۹ 


في منع الرجل من بيع ما ليس عنده ۱۲۸٦‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


الحديث: «لاً جل سلف وَبَيْعّ» ومنه الحديتُ الآخر أن النبي إل اَلَف راء وقَضّى جَمَلاً 
رَبَاعِياً"» والذي يبع ما ليس عنده لا يقصِدٌ إلا الربح» وهو تاجرء فَيسْتَلِفُ بسعر» ثم يذهب فيشتري 
بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد أتعبًّ نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول : 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعةء > فیکون آمیناًء آما أنه يبیعها بشمن معین يقبضه» ثم يذهب فیشتريها 
بمشل ذلك الشمن يِن غير فائدة في الحالء فهذا لا يفعلّه عاقل . نعم إذا كان هناك تاجرْء فقد يكون 
محتاجاً إلى الثمن» فيش فيسْتَسَلفة وينتفع به مرة إلى أن يحصل تلك السلعةء فهذا يقع في السلم المؤجل› 
وهو الذي يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلس» وليس عنده في الحال ما 
يبيعه» ولكن له ما ينتظره من مَعّل أو غيره» فيبيعه في الذمة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يُفعل بدونها 
إلا أن يقصد أن ينجر بالثمن في الحال»› أو یری أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم» فإن 
اف ن لل و ا وف ا يشتريها إلى أجل بأرخص 
مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم نها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيهاء 
فيذهب نف ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضاًء ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظنّ أنه في 
الحال أرخص منه وق حلول الأجل» فالسلم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف 
إلى الثمن» وأما الحالء فإن كان عنده» فقد يكون محتاجاً إلى الثمن» فيبيع ما عنده معيناً تارةء 
وموصوفاً أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعرء 
ویشتریه بأرخص منه. 

ثم هذا الذي قدّره قد يحصل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يُسلف فيها إلا بثمن 
أغلى مما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك» قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق؛ والبعير الشارد بباع 
بدون ثمنه» فإن حصل نيم البائع» وإن لم يحصل نيم المشتري: وكذلك بيع حَبَلٍ الحبَلَةَ وبيع 
الملاقيح والمضامين؛ ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصل» > فبائع ما لیس عنده من جنس بائع 
الغرر الي قد يحصل وقد لا يحصل»› وهو من جنس القمار والميسر. 

والمخاطرة مخاطرتان : مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل 
على الله في ذلك. والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكلَ المال بالباطل› فهذا الذي حرّمه الله تعالی 
ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة» وحَبَلِ الحَبلة والملاقيح والمضامين» وبيع الثمار قبل بُدو 
صلاحهاء» ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قَمَرَ الآخر وظلمه» ويتظلم أحذهما يِن الآخر بخلاف 
التاجر الذي قد اث شترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله ستبحانه ليس لأحد فيه حيلة› 
ولا يتظلَّم ثل هُذا من البائع» وبي ما ليس عنده من قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا 
لما باعه ما لیس عنده» الي ايت اه ب فر وأكثر الناس لو علموا ذلك 
لم یشتروا منه» بلل یذهبون ویشترون من حیث اشتری هو» وليبمت م الجا طرة خا طرة اعجار بل 
مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا 


زاد المعاد في هدي خير العباد AY )٤(‏ زكر كم رسول الث ا في بيع الحَصَاة والخْرَرٍ 


وقبضاً٬‏ فحينئلٍ دخل في خطر التجارة» وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: ل تأ ڪا آنرککہ 


يڪم بطل إل E‏ رة عن رای یک4 [التساء: ۲۹]» والله أعلم. 


زكر خكم رسول الله َي في بيع الحَصَاٍ والُرَرٍ والمُلامسة والمُدَابَدةٍ 

في «صحيح مسلم»'“ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : نھی رسول الله ا عن بیع الحَصاة وَعن 
يع العَرَر. 
وفي المنجيين؟ عه أن رسول الله یلا نهى عن الملامَسَّة والمتابذو زاد مسلم : «أمًا المُلاَمَسَةً: 

فان يلس كل منْهُمَا تَْبَ صَاجپه بَِبْرٍ تامُل» والمنَابذة: أن يئبد گل وَاجڍ مهما تبه به إلى الآخر» ولم 
ينظر واحد منهُمَّا إلى ثوب صَاجه الآخر 0 

رفي «الصحيحين» عن أبي سعید قال : نھی رسول الله اة عن بعتن وسين : نهّى عَنٍ المُلامَسَةٍ 
رالابو في اليم والملاَمَسَةً: لم الرجلٍ ثوب الآخر بيده بالليل أو پالنهار» ولا ْله إلا بلك 
والمنابذة: أن يَنْبذ الرجل إلى الرجل وة ويد الا خر ثوبه) ويكوت ذلك بيكهما من فير نطز ولا 
a‏ 

أما بيع الحصاةء فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع النسيئة ونحوهماء 
وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء كبيع الميتة والدم. 

والبيوع المنهي عنها ترجمُ إلى هذين القسمين» ولهذا فُسَرَ بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه 
الحصاة > فعلی آي ثوب وقعت فهو لك بدرهم» وفسر بأن بيعّه من أرضه قدرً ما انتهت إليه رمي 
الا و ان شي ن کت ت ا ن لي بعدد ما حرج من القبضة من الشيء المبيع› 
أو يبيعه سلعةء وَيَفْبض على كف من الحصاء ويقول: لي بل حصاة درهم» ك 
حصاة في يده ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب البيعء وفْسر ٻأن يتبايعاء ويقول أحدهما: إذ 
نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيعء وفُسَرٌ بأن يعترضَ القطيع من الغنمء فيأخحذ حصاة» ويقول : ١‏ 
شاة أصبتها فهي لك بكذاء وهذه الصورٌ كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل» ومن ع الغرر 
والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 

فصل : وأما بيع العْرَرٍ فمن إضافة المصدر إلى مفعولهء كبيع الملاقيح والمضامين» والعُرَرٌ: هو 
ا وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» 
وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه» والفرس الشارد» والطير في الهواءء وكبيع ضربة 
الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته» أو ما یرضی له به زیده أف نه له آو يررته اناه وتسر ذلك اا 
یعلم حصوله ولا یقدر على تسلیمه» أو لا يعرف حقيقته ومقداره» ومنه بيع حَبَلٍ الحبَلّة» کما ثبت في 
«الصحيحين» أن النبيّ ي نهى عنه“ » وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال. والثاني: أنه أجل»› فكانوا 
يتبایعون إلیه» هذا رواه مسلم» وکلاهما غرر. والثالٹ : : أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ» قاله المبرد. 


(۱) برقم .)۱٥۱۳(‏ (۲) أخرجه البخاري (١٤۲۱)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 
(۳) اآخرجه البخاري »)٥۸۲١(‏ ومسلم )٤( .)٠١١١(‏ آخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١٠٤(‏ 


زكر حكم رسول الله ل في بيع الحَصَاةٍ والعْرَرٍ ۱۲۸۸ زاد المعاد في هدي خير لعباد )٤(‏ 


قال: والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» فإنه فسره بأنه أجل كانوا 
يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعي» وأما أبو عبيدة» ففسره ببيع نتاج التتاج» وإليه ذهب أحمدء 
ومنه بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبيّ بينهى عن المضامين والملاقيح I‏ الملاقيح: ما في البطون من الأجنَةء 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما يضربه الفحل في عام 
أو أعوام» وأنشد: 

E‏ مَاء المُحُولِ في الظهور الحذب 

بيع المَجرء فإن النبي هى عَنْهُ ٠‏ قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقةء 

ae u‏ القمار» والمجر: المحالقة والمزابنة. 

ومنه: : بيع الملامسة والمنابذةء وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث» ففي « صحيح مسلم» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه تَهّى عَنْ بَيْعتيْن : الشلأتسة والشالةء أا اللات تان بلي كل واب منهما 
وب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة: أن پنہذ گل واحد منهما ٣‏ ثوبّه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى 
تاه مدا لقف ك 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال : نهانا رسول الله لعن بيعتين ولبستين في البيع؛ 
الجلاشة: لمن الرجل و الآخحر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يَمَلِبْه إلا بذلك»› والمتابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ٠”‏ 

وفسّرتِ الملامسة بأن يقول: بعثّك ثوبي هذا على أنك متى لمسته» فهو عليك بكذا. والمنابذة 
بان يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذاء وهذا أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام 
أحمذ رَحِمّه الله» والغرر في ذلك ظاهر» وليس العلة تعليقَ البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر 
والغرر. 

فصل : وليس من بيع الغرر بيع المغيّبات في الأرض كاللفت والجَررٍ والفجل والقَلقًاس والبصل 
ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَغْرفُها أهل الخبرة بهاء وظاهرّها عنوان باطنهاء فهو كظاهر الصَبْرَة مع 
باطنهاء ولو فْدَرَّ أن في ذلك غرراً فهو غرر يسير يُغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس 
منهاء فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع» فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة لا تخلو عن 
غرر» لأنه يعرض فيه موت الحيوان» وانهدام الدار» وكذا دخول الحمام» وكذا e‏ 
السقاء» و ر س اوت الان ي فر وکذا ہیوت ع السّلم» وکذا ر بيع الصبرة الحعظيمة التي لا 
يعلم مكيلهاء وكذا بيع البيض والرمّان والبطيخ والجوز واللوز والفستقء Sl‏ 
الغرر» فليس كَل غرر سبباً للتحريم› ا ا ا 


(1) أخرجه البزار (۹۷١۱۳)ء‏ «كشف» وقال الهيثمي ٠٠٤/٤‏ : فيه صالح بن أي الأخضر» وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد 
تمویه . 

(۲) آخرجه البيهقي ۵/ ۳٤١‏ بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة . 

es »)٥۸۲۰( أخرجه البخاري‎ )( .)۲( )۱١۱۱( برقم‎ )۳( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 1۸۹ زكر كم رسول الث ل في بيع الحصَاةٍ وغَرَرٍ 


صحة العقد» فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا 
صلاح بعضِها دون بعض لا يمكن الاحترارٌ منه» والغررٌ الذي في دخول الحمام» والشرب من السقاء 
ونحوه غرر يسيرء فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» وهو 
المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول اله يهاو » وما كان مساوياً لها لا فرق بينها وبيلّه» فهذا. هو 
المانع من صحة العقد. 

فإذا عرف هذاء فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران» فإن غرره يسير» ولا يمكن 
الاحتراز منه» فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض»› فلو شرط لبيعه 
إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة» وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع» وإن منع بيعه إلا شيعا 
فشيئاً كلما أخرج شيا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقة» وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال 
ومصالح المشتري ما لا يخفى› وذلك مما لا يوجبه الشارع» ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة» حتى 
إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلك» أو كان ناظراً عليه» لم يجد بُداً 
من بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك. وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول اله إا › 
ولا نظیراً لما نهى عنه من البيوع. 

فصل: وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظير ما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز والفستق 
وجوز الهندء فإن فأرته وعاء له تصونّه من الآفات» وتحفظ عليه رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها قرب إلى 
صيانته من الغش والتغير» والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض»› وجرت عادة التجار 
ببیعه وشرائه فیها» ویعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» فليس من الغرر في شيءء فإن الغرر 
هو ما تردد بين الحصول والفوات. وعلى القاعدة الأخرى: هو ما طويث معرفته» وجُهلّتٰ عينهء وأما 
هذا ونحوه» فلا یسمی غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً» ومن حرَمٌ بيع شيء وادعی آنه عُرّر» طولب 
بدخوله في مسمى الغرر لخة وشرعاًء» وجواز بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» 
وهو الراجح م دلیلاًء والس وة جر ه مثل بيع النوى في التمر› والبيض في الدجاج؛ واللبن في 
الضرع»ء والسمن في الوعاء» والفرق بين النوعين ظاهر. 

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه» لأنه من مصلحته» ولا ريب 
أنه أشبه بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارع› ا 

وأما ٫‏ بيع السمن في الوعاءء ففیه تفصيل› ا وای ا ت ا عا ا 
ووصفه»› NE E‏ لكنه يصيرٌ كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرهاء وإن لم يره ولم يوصف له 
لم يجز بيعه» لأنه غررء فإنه يختلف جنساً ونوعاً ووصفاًء وليس مخلوقاً في وعاثه كالبيض والجوز 
واللوز والمسك في أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها . 

وآما ر ع ا ان ته اا د افر اه رای م 
التفصيل» فإن باع الموجود المشاهد في الضرع»› فهذا لا يجوز مفرداً ويجوز تبعاً للحيوان› لأنه إذا بيع 
مفرداً تعذر تسليم المبيع بعينه» لأنه لا يعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيعء فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في 
الظرف» لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع» فاختلط المبيعٌ بغيره على وجه لا يتميز» وإن 


زكر كم رسول الله #5 في بيع الحَصَاةٍ والكَرَرٍ 14۰ زاد المعاد في هدي خير لعباد )٤(‏ 


صح الحديث الذي رواه ابن ماجه " في «سننه» من حديث ابن عباس أن رسول الله ب تھی أن باع 
ضوف ڪل هر اؤ لن ِي ضِرع؛ فهذا إن شاء الله محمله» وأما إن باعه آصعاً معلومة من اللبن يأخذه 
من هذه الشاةء ًأ و باعه لبنها أياماً معلومةء فهذا بمنزلة بيع الشمار قبل بدو صلاحها لا يجورٌء وأما إن 
باعه لبناً مطلقاً موصوفاً في الذمةء واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: هذا جائز 
SE N E‏ 
قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز» كما يجوز أن 
يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصْبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا 
لفظه . 

فصلل : وآما إن أجره الشاءٌ أو البقرة أو الناقة مدةٌ معلومة لأخذ لبنها في تلك المدةء فهذا لا 
بوره الجمهورٌ؛ واختار شيحنا جوازه» وحكاه قولاً لبعض أهل العلم وله فیها مصتّف مفرد. قال : 
إذا استأجر ضما أو بقرأًء أو نوقاً أيام اللبن بأجرء مسماة» وعلفها على المالك» أو بأجرة مسما ةمع 
علفها على أن يأخذ اللبن» جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئرء قال: وهذا يشبه البيع؛ 
ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع› وبعضهم في الإجارة› لكن إذا كان اللبن يحصل 
بعلف المستأجر وقيامه على الخنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلِمُها وإنما 
يأخذ المشتري لبناً مقدراًء فهذا بيع محض› وإن كان يأخد اللبن مطلقاً فهو بيخ أيضاً فان صاحب 
الق وو اللبن ت الرا فإنما هي تسقي الطفل› ولیس هذا داخلاً فیما نھی عنه بء من بيع 
العْررء لأن E IEE‏ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسرء 0 
حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطلء وذلك من الظلم الذي حرمه اللّهُ تعالىء وهذا إنما يكون 
قماراً إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مالء والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل» فهذا الذي لا 
يجوز كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشارد» وبيع حَبَلٍ الحبَلَةَء فإن البائع يأخذ مال المشتري» 
والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل» ولا يعرف قدر الحاصل» فأما إذا كان شيثاً معروفاً 
بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة ة الأرض والدابة» ومشل لبن الظثر المعتادء ولبن البهائم 
المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتادء فا کله اشن یات اد رر اد ثم إن حصل على الوجه 
المعتادء إلا حط عن الاجر يدر اقات شن الفهة القضرو وهو مثل وضع الجائحة في 
البيع؛ ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع. 

فإن قيل: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» ولهذا لا يَصِْح استنجار الطعام ليأكلهء 
يالماء بوبه وأما إجارة الظثرء فعلى المنفعة وهي وضع الل و وإلقامه ثديهاء واللبنْ 
يدخل ضمناً وتبعاًء فهو كنقع البثر في إجارة الدارء ا ا ا ري 
الأصول والمتبوعات. 


فيل : الجواب عن هذا من وجوه 


(1) كذا وقع في النسخ» والظاهر أنه سبق قلمء وأن المصنف أراد «سنن الدارقطنى»ء وهو عند الدارقطنى ۲/ ۲۹٠‏ وكذا البيهة 
قع في هر سنن هو لبيهقي 
(T4 /o‏ ورجح الدارقطني المرسل فيه على عكرمة› وقال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ› وليس بالقوي . 


ا ی ی ر کج د اک رار د اا اوی ا ا د ا وت ا ل ر ا اک د اا د ورک و 
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أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا 

ا بل الثابتُ عن الصحابة خلافه» كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة يقة أسيدٍ بن 
حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة فقضى بها ديته . والحديقة: هى النخل» فهذه إجارة الشجر لأخذ 

ثمرها» وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا يعلم له في الصحابة مخالف› 
واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد» واختيار شيخناء فقولكم: إن مورد عقد الإجارة لا 
يكون إلا منفعة غير مسلمء ولا ثابت بالدليل» وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز 
للأكل» والماء للشرب» وهذا من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن 
ونقع البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيثاً » كان بمنزلة المنافع . 

برج الرجة الاي وهو أن الثمر يجري مجرى الالح رالفراكد ني ااوففا وال رة وجو 
فيجوز آن يقف الشجرة ا او ر ا ا يقف الارض» ليتتفعَ أهل الوقف بغلتهاء ویجوز 
إعارة الشجرة» كما يجورٌ إعارة الظهر» وعاريّة الدارء وا لبن وها كله تبرع بنماء المال 
وفائدته» فإن من دفع عقاره إلى من يسكنهء فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع 
شجرة إلى من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضًه إلى من يزرعُهاء وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب 
لبنهاء فهذه الفوائد تدحل في عقود التبرع» سواء كان الأصل مُحَبّساً بالوقف» أو غير محبس. ويدخل 
أيضاً في عقود المشاركات» فإنه إذا دفع شاةء أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرّها 
ونسلها» صح على أصح الروايتين عن أحمد» فذلك يدخل في العقود لاإجارات . 

يوضحه الوجه الثالث: وهو ن الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيثاً فشياً» بل إذا ذهب ذهب 
جملة» ونوع بُنْعَخْلَف شيئاً فشيئاًء كلما ذهب منه شيء خلفه شيء مثله» فهذ! رتبةٌ وسطى بين المنافع 
وبين الأعيان التي لا تسلف فينبغي أن ينظر في شَبَههِ باي النوعين فيلحق به» ومعلوم أن شَبهّه ي 
بالمنافع آقوى» فإلحاقه بها أولى . 

يوضحه الوجه الرابع: وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظثرء وسمُی ما تأخذه 
أجراًء ويس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظثر بقوله تعالى : ٍن اسمن لک 
قا لجودشن وأا بتر مترو (الطلاق: .]١‏ قال شيخنا: وإنما ظن الظانٌ أنها حلاف القياس حيث 
توهُم أن الإجارة ل تکون إلى على منفعة» وليس الأمرٌ كذلك» بل الإجارة تكونْ على كل ما يستوفى 
مع بقاء أصله» سواء كان عيناً أو منفعة» كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف 
عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجرٌ وبالعوض» فلما كان لبن الظثر مستوفى مع بقاء الأصل» 
جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محض القياس» فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئاً 
بعد شيءٍ وأصلّها باتي» كما يحدتٌ الله المنافع شيئاً بعد شيء وأصلّها باق . 

ووفك ار الام وران الأصل في قود جرت الفا ال ماه الل ورل 
فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاًء > فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما 
الل ورف وليس مع المانعين نص بالتحريم البتةء وإنما معهم قياس قد عَلِمّ أن بين الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاقء وأن القياسّ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة الفرع 
لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه . وبالله التوفيق . 
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يوضحه الوجه السادس: وهوأن الذين منعوا هذه الإجارةء لما رأوا إجارة الظثر ثابتةً بالنص 
والإجماع» والمقصود بالعقد إنما هو اللبنٌ وهو عينّء تمكُلُوا لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعة 
والمستأجرٌ بطلانهء فقالوا: العمَد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط› واللبن 
یدخل تبعاء والله يعلم والعقلاء ء قاطبة أن الأمر ليس كذلك» وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا 
أصلاًء ولا ورد عليه عمد الإجارة» لا عرفا ولا حقيقةً ولا شرعاًء ولو أرضعت الطفل وهو في حجر 
غيرهاء أو في مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد» لاستؤجر له کل امرآة 
لها ثدي ولو لم يكن لها لبنء فهذا هو القياسن الفاسد حقاء والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارة الظئر 
على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح . 

الوجه السابع: أن النبي بلأندب إلى منيحة العثز والشاة للبنها ٠"‏ وحض على ذلك» وذكر 
تراب فاعلا ومخلوم آن هدا لیت بیبح رلا هه فإن هبة المعدوم المجهول لا تص وإنما هو عاريّة 
الشاة للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحد» 
وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة» فإن موردهما واحد» وإنما يختلفان في التبرع 
بهذا والمعاوضة على الآخر. 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرمانى فى امسائله»: حدثنا سعيد بن منصور»ء حدلنا عباد بن 
عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستةُ آلاف درهم دين» فدعا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عرماءه» فَقَبَلّهُّم أرضه سنتين» وفيها الشجر والنخل» وحدائق المدينة الغالب 
عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل› فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها» ومن ادعى أن ذلك خلاف 
الإجماع» فمن عدم علمه» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك آقرب» فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مظنة الاشتهارء ولم يقابلها أحد بالإنكارء 
بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرارء ون انوا بک رر ن ما هو دوا ون فغله عمر رضي الله عنه» کما 
أنكر عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج ” ولم ينكر أحد هذه الواقعةء وسنبین إن شاء الله 
تعالى آنها محض القياس› وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء وأنهم يتحيلُون عليها بحيل لا تجوز . 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عينٌ من الأعيان وهو المغل 
الذي يسغيله المستاجر» وليس له مقصودٌ في منفعة الأرض غير ذلك› وإن کان له قصد جری في 
الانتفاع بغير الزرع»› فذلك تع . 

فإن قيل : المعقود عليه هو منفعة د شق الأرض وبذرها وفلاحتهاء والعينُ تتولّد من هذه المنفعةء 
كما لو استأجر لحفر بئر فخرج منها الماء» فالمعقودُ عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل : مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعمل وسيلة مقصودة لغيرها» ليس له فيه 
منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوذه ما يحيثه الله من الحَبّ بسقيه وعمله» وهكذا مستَأجرٌ الشاة 
للبنها سواء مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا 


(۱) آخرجه البخاري ›»)۲٦۳١(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
() أخرجه البخاري »)۱٥۷۱(‏ ومسلم (۱۲۲۹) (۱۹۹). 
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تناط به الأحكام من الفروق الملغاة» وتنظيركم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسد» بل نظير حفر البئر 
أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
لمغلها هو محض القياس» وهو كما تقدّم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل. 

يوضحه الوجه العاشر: وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير 
من العْرَرٍ الذي في إجارة الحيوان للبنهء فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبن› 
فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض» فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. 

فصل : فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة: 

أحدها: منعه بيعاً وإجارةء وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . 

والثاني: جوازه بيعاً وإجارة. 

والفالث: جوازه إجارة لا بيعاً» وهو اختيار شيخنا رحمه الله. 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان: 

أحدهما: حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : «نهی آن یباع ضوف لی ظهرء او سَمُنْ في لبن › أو لبن في صَرع؟ وقد رواه 
أبو إسحاق عن عكرمة› عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن. رواه البيهقي وغيره. 

والثاني : حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدئنا جهضَم بن 
عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع»› 
وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو آبق»› وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص»" ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجةء والنهي عن 
شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين» والنهي عن شراء العبد البق وهو آبق 
معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى تَقْسَمَ داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده» 
فهو بيع غررٍ ومخاطرة» وكذلك الصدقات قبل قبضهاء وإذا كان النبي م نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه» وتعيينه له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم 
والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . وأما ضربه الغائص» فغرر ظاهر لا خفاء به. 

وأما بيخ اللبن في الضرع» فإن كان معيناً لم يمكن تسليم المبيع بعينه» وإن كان بيع لبن موصوف 
. في الذمةء فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصّبرة» وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة 
تعيين» ولا تنافي بينهماء وقد دل على جوازه نهي النبي ب أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد 
بدا صلاحة» رواه الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً جازء 
ودخل تحت قوله : «ونهی عن بيع ما في ضروعها إلا بکیل آو وزن' فهذا إِذنٌ لبيعه بالكيل والوزن معيتاً 
أو مطلقاًء لأنه لم يفصل» ولم يشترط سوى الكيل والوزن» ولو كان التعيين شرطاً لذكره. 


. أخرجه ابن ماجه (۲۱۹7)» بسند ضعیف‎ 0W 
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فان قیل فما تقولون لو باعه لہنها أباماً معلومة من غير کیل ولا وزن؟ 

قيل : إن ثبت الحديث لم يجز بيعةُ إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبت یثبت وکان لبنھا معلوماً لا بختلف 
a‏ وجری حکمه بالعادة مجری کیله أو وزنه› زد کان مدنا فة ويد ومرة 

ينق أو ينقطع» فهذا غرر لا يجوز»ء وهذا بخلاف الإجارة» فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة 
كما یحدٹ الي على ملک بالسقي» فلا گرر في فلك» تمم إن تق الي عن ادت أو شطع > فهو 
بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارةء أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ» أو ينقص عنه من الأجر 
فا قي خن اه فاا الت 

وقال ابن عقيل وصاحب «المغني»: إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة 
ناقصة فلزمه ج جميع العوض» كما لو رضي بالمبيع معيباً» والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما 
نقص من المنفعة» لأنه إنما بذل العوضَ الكامل في منفعة كاملةٍ سليمةء فإذا لم تسلم له لم يلزمه جميع 
العوض. 

وقولهم e OT‏ من وجهين : 

احدهما: آنه إن رضى به معيباً بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب» فَرضصَاءٌ بالعيب 
مع الأرش لا يسقط حقه. 1 

الثاني : إن قلنا : إنه لا أرش لممسك له الردء لم يلزم سقوط الأرش في الإجارة» لأنه قد 
استوفى بعض المعقود عليه» فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضهاء ولأنه قد يكونٌ عليه ضرر في رد باقي 
المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا يجد بداً من الإمساك› فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب 
المنقص ظاهراًء ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليهء TT‏ 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبُ في الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش في المبيع لممسك له الردء 
وأنه في الإجارة له الأرش. 

والذي يوضح هذا أن النبيّ ية حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من 
اللمرة» بقدر ما أذهبت عليه الجاثحة من ثمرته ويمسك الباقي بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار لم 
تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر العادة بأخذها جملة واحدةء وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاًء فهي 
بمنزلة المنافع ف في الإجارة سواء» والنبي ب في المصراة خير المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا 
أرش» رفن TS‏ الور والإجارة أشبه ببيع الثمار» وقد 
ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل ق قبض الثمن . 
فإن قيل : فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 

فيل : ليس هذا من باب وه ضع الجوائح في المنافع› ومن ظنٌّ ذلك فقد وهم . قال شيخنا: وليس 
هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة 
بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق A E E Ca E‏ » فإنه 
E E‏ ری ففرا من 

صْبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز» فإنه من ضمان البائع بلا نزاع» ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 140 زكر خكم رسول اه ب في بيع الحَصَاة والغْرَرٍ 


من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة. وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل 
التمكن من حصادهء ففيه نزاع» فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرّقوا بينه وبين 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزرع ليس معقوداً عليه» بل 
المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سوا بينهما قالوا: المقصود بالإجارة هو الزرع» فإذا 
حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة» كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضهء 
وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع» فإذا 
حصلت الاآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت 
قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن 
من استيفاء شيء من المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفةء فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل : وأما بيع الصوف على الظهرء فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القولٌ به ولم تسغ 
مخالفته» وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد فمرةً منعه» ومرًّة أجازه بشرط جره فى الحال. ووجه هذا 
القول أنه معلوح يمكن تسليمهء فجاز بيه كالرطبة» وما يقدر من اتلاط المبيع الموجود بالحادث على 
ملك البائع يزول بجر في الحال» والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطه. هذا ولو قيل بعدم اشتراط جره 
في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاً» وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه 
صحیح › وغایته بیع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود» فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق» فإنها تتبع 
الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقتٌ كمالها. 

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل بالحيوان فلم يجز إفراده 
بالبع كأعضائه » وهذا من أفسدِ القياس» لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ 

قيل : اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاًء فإن اللبن سريع الحدوث› 
كلما حلبه در بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۱4۷ المحتويات 


ا ا ااا ن صب 


ترجمة المؤلف Û esacreeseseanesesitenesssenesessassseditneraseniesanesnenesaSs RSIS OL LEE‏ 
المنهح العلمي A sassasessecnanesesusseseseonsesanaeseaibrestsnebeSSDAHESIMSDESDESDDRS RASD DADA‏ 
مقدمة المؤلف i SSAA RSS See‏ 
فصل : في نسبه اد HN sesesesssneaserssenssasnesensenneseassasessSBeSMESREEESAEDBESESSESASDSBSEDERDAD LLL‏ 
فصل : في جتانه ي Fe ssessessessesssseerenassesnnesesêsnDSESDASSDSB REEDED OED ELL E‏ 
فصل : في أمهاته 45 اللاتي أرضعنه EV RADERA‏ 
فصل : في حواضنه ف FN  sesssescsneesesesesnsesnetntaneeeneaensteusesesa®ded HIBS EDDA EDEL‏ 
فصل : في مبعثه َة وأول ما نزل عليه a‏ 
فصل : في ترتيب الدعوة ولها مراتب | 
فصل : في أسمائه َا PY SssssrsscssessrenesssresaseuaersesaacaneetirareeasetnassannReR SESERRA‏ 
فصل: في شرح معاني أسمائه بار CE REDO oS‏ 
فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية E‏ 
فصل : في أولاده ٤ا a‏ 
فصل: في أعمامه وعمّاته ا Cesecsceeseereresesesnsesssestasastntêtntes aD‏ ® 
فصل : في أزواجه ٤ا f ۹ ASSO OO Ce a‏ 
فصل : فی سراریه کل EE QRS SSeS‏ 
فصل : فی مواليه َد ff casssssesesesnennenenesesnesnnaessnstsseiesesannASaEDGASD ROSES‏ 
فصل : فی خدامه ماد fê coon‏ 


فصل في کٿابه ٤ا ciiisinesiesinsnanedesscattasastanasde dêhna aes lessssa kesine taa‏ ®{ 
فصل : في كتبه ية التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع EO ELSA AS‏ 
فصل : في كتبه ورسله ية إلى الملوك O SR ARADRE aaa Saa‏ 


المحتويات 4۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فصل : فیمن کان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه» ومن کان یأذن عليه ....... E EGER‏ 
فصل : في شعرائه وخطبائه کل .... i aa RASER DSRS‏ 
فصل : في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه ية في السفر da RGR aE‏ 
فصل : في غزواته وبعوه وسرایاه که E ASA he‏ 
فصل : في ذکر سلاحه وأثاثه َة uusscsssressessereeserennsesnenssesasinrenaneseresearennaennnee‏ ®0 
فصل: في دوابه ڳا o ee RA EO RSE‏ 
فصل : في ملابسه ي OF L.s.susussssasunanneneeensessenenerrersnennrnesesnnenreemeeenenarsennanenmneenns‏ 
فصل : في هديه في النکاح ومعاشرته يَهةٌ أهله OR 1 sssssssessssaceeseseeesmrnne‏ 
فصل : في هدیه وسیرته بيه في نومه وانتباهه e cscesesesenenersceeserasneenreneeesssnenareeneeemennesen‏ 
فصل : في هديه ي ف في الركوب  iuusaseneesesesnasnenennenaneneeneensenesanenanennanensaenenseenneenneens‏ )< 
فصل : في هديه ييه في معاملته f Luucceresseresenaneseneaaanesnsasnsennenseaseeresenseereaseraessenmnennennes‏ 
فصل : في هديه يه في مشیه وحده» ومع أصحابه E CSE ASRS SS‏ 
فصل : في هديه مهه في جلوسه واتکائه Lucsecerseeneaseeraseeneresesenenansasssenensceeeerensnseeanenens‏ %1 
فصل : في هديه َة عند قضاء الحاجة casescsasesesaaseneeeerneesennsenenaseneneenesmeseeennn‏ %1 
فصل : في هديه مد ف في الفطرة وتوابعها essences‏ ¥ 
فصل : في هديه َة في قص الشارب YQ sucesso‏ 
فصل : في هدیه َيه في کلامه وسکوته وضحکه ویکائه Va Aiasiisionsicasaaeteaiasepeadesen eee‏ 
فصل : في هديه يهد في خطبته V¥ 0 Casssessaanenanaseseswaraseraesesneennnasaaneesenesersaeenonesensrenenenanenen‏ 
فصل: في هديه ية في الوضوء VE asas aaa‏ 
فصل : في هديه ڳا في المسح على الخفين VE REESE REED O‏ 
فصل: في هديه ية في التي E at E aia ES RES‏ 
فصل: في هديه ية في الصلاة VA Sia Ea Gs‏ 
فصل 


فا کان رسول الله يه يقوله بعد انصرافه من الصلاة» وجلوسه بعدهاء وسرعة الانتقال 
منها» وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها uca RA‏ 


فصل: في هديه َيه في السنن الرواتب  scusussesessrassesessesnenenesenasenernesenesanennenaneensunrnes‏ 1۹4( 


فصل : في سياق صلاته َة بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل VER as oes‏ 
فصل : في هديه َيه في صلاة الضحى Nf  cavesssanasesneseennnsrssesaneseceneaseennneenseesnanseennenesmnnecenenotenreee‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 144 المحتويات 
 Y‏ ګ ا اا ې س 


فصل : في هديه ب في سجود القرآن EE E SG E EO‏ 
فصل : في هديه 5ة في الجمعة وذكر خصائص يومها VE RSS GES‏ 
فصل : في مبدأً الجمعة VEN SONRA SA‏ 
فصل : في هديه َه في خطبه VT E SS RG eS‏ 
فصل : في هديه ية في العيدين Ln E‏ 
فصل : فى هديه َة في صلاة الكسوف VAT iS BSA o GS SS‏ 
فصل : في هديه بد في الاستسقاء VAS SOR Oa i ae‏ 
فصل : في هديه هه في سفره وعبادته فيه NA DESEO aiia‏ 
فصل : في هديه َة في قراءة القرآن» واستماعه» وخشوعه» وبکائه عند قراءته» واستماعه وتحسین 

صوته به وتوابع ذلك N SEDGE DEE‏ 
فصل: في هديه 5 في عيادة المرضى NE EO ESS SRA‏ 
فصل: في هديه َة في الجنائز والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفنهاء وما كان يدعو به للميت في صلاة 

الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك U EEO O‏ 
فصل: في هديه َة في زيارة القبور TO SRR ES a‏ 
فصل: في هديه َة في الصدقة والزكاة NN ASOD SAR ARS‏ 
فصل: في هديه ية في زكاة الفطر E SSS ODES a a‏ 
فصل : في هديه ية في صدقة التطوع TEE ss SOAS OG SAAS‏ 
فصل : في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له بَا OE SALADA RS oe‏ 
فصل : في هديه َة في الصيام E SORA See A Sas‏ 
فصلل : في هديه َة في صيام التطوع TE OE RNR RS ARS‏ 
فصل : في هديه ي في الاعتكاف OE. ARI ESR ARA RRA‏ 
فصل : في هديه ي في حجه وعمره YON uscsssssssscsesresasersesesesssasesesstnrrssssasnnesnaesnseseeneenns‏ 
فصل: في سياق هديه بي في حجته YON sesussssssensesuresessnssssseesenesennensnnesesnnsaressessentasenesenennss‏ 
فصلل : في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأً الوهم والغلط a j OO‏ 
فصل : في أعذار الذين وهموا في صفة حجته E ۹ SRSA GEAR ON a‏ 
فصل : ولنرجع إلى سياق حجته كل AE OSL EOE REE a‏ 
فصل: في الأوهام PI ESED‏ 
فصل: في هديه ية في الهدايا والضحايا والعقيقة a EEE‏ 
فصل : في هديه َد في العقيقة ا FOV OREO‏ 


المحتويات Te‏ زاد المعاد في هدي خير الحباد )٤(‏ 


فصل: في هديه ية في تسمية المولود وختانه TS RR RRR ORE RR‏ 
فصل: في هديه ب في الأسماء والگنى O NGOS ROS‏ 
فصل : فى فقه هذا الباب FT a.accsasenseseseeenenenuesasannsasaeesaenaneneemanenessesenansseseeseneeeenn‏ 
فصل : في هديه يهو في حفظ المنطق واختيار الألفاظ e‏ 1 
فصل : في هديه َة في الذكر PVH Cs .saasesseseseseneneresesenesanenneseneseenuesenenenaneneeseaeens‏ 
فصل : في هديه ية في الذكر عند لبس الثوب ونحوه PVA ies‏ 
فصل : في هدیه يو عند دخوله إلى منزله PVA ssa ssssesessseeeneresesnessasenesmesenemasenraenennnenes‏ 
فصل : في هديه ية في الذكر عند دخوله الخلاء FV .....csusnacsenensananessesesenesesessnensreneenennenee‏ 
فصل : في هديه ية في أذكار الوضوء FAV aS E SS‏ 
فصل: في هديه ية في الأذان وأذكاره A ASAR ERASE‏ 
فصل : في هديه بهد في أذكار الطعام قبله وبعده TA AS SERS ROR E‏ 
فصل : في هديه بيا في السلام والاستئذان وتشميت العاطس FAA: ussite aes‏ 
فصل : في هديه َة في السلام على أهل الكتاب E‏ 1 
فصل : في هديه يه فى الاستغذان A BESE OAD RAGSNEAN‏ 
فصل : في هديه ية في أذكار العطاس POR Sas RR‏ 
فصل : في هديه ية في أذكار السفر وآدابه CV iat ONO DOES‏ 
فصل : في هديه هة في آذكار النكاح f%@ 2.000 0rsesssenasiinesesnesenesesseneeseseseteenesesenaeeasesesatnss‏ 
فصل : في هدیه ية فیما یقول مَنْ رآی ما يعجبه من أهله وماله a‏ 
فصلل : فیما یقول من رأی مبتلى 1 
فصل : فيما يقوله من لحقته الطْيرَءُ OV AERA N SR‏ 
فصل : فیما یقوله من رأی في منامه ما یکرهه VT ASO‏ 
فصل : فما يقولّه ويفعلّه من ايلي بالوَْسْوّاس» وما يستعينٌ ٻه على الوسوسة O E‏ 
فصل : فیما يقوله ویفعله من اشتد غضبه LA gusssssessesasereenesesesesessnenemeseen‏ 
فصل : في ألفاظ كان به يكره أن مال EVE. ASE ARRAS‏ 
فصل : في هديه َة في الجهاد والمعّازي والسّرايا وَالبعُوث CO ASMERE SS OARS‏ 
فصل : في بناء المسجد EF ss sasssssesseneesseenressseeneennneseeeneereesennsneeennrs‏ 
فصل : في هديه ية في الأسارى O aaa RSE‏ 
فصل : فی هدیه فیمن جس عليه OV LL... sss‏ 


زاد المعاد قي هدي خير العباد (؛) ۳۰۹ المحتوبات 
٣ک‏ کو ااا يړ هه 


فصل : 


في هديه في الأرض المغنومة OEE EPR‏ 


فصل : في هديه في الأمانء والصلح› ومعاملة رسل الكفار» وأخذ الجزيةء ومعاملة أهل الكتاب› 
والمنافقين» وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمَعَ كلام الله» ورده إلى مأمنهء ووفائه بالعهدِء 
وبراءته من الغدر secerressanceevenesanatevenanananevrsenneseesenneseenaeeenneeeneeeneeeeeenneeeeennasenannnenennennn‏ 


FFEFEFEFTEEEFFETEFEEEGES 


في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين› من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل aeons‏ 
في سياق مغازیه وبعوثه على وجه الا ختصار aneveernnacenensesuneeveenoennnneenssunnesvenaunesasseeuacnnasens‏ 


: فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائِدِ الفِمَهية A ASA‏ 
: في الإشارة إلى بعض الجكم التي تضمنتها هذه الهدنة O TDS DOS‏ 


المحتويات ۲ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة SAN es ERN E SES‏ 
: في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف OA o AES‏ 
: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم A6 o AOR‏ 
: في غزوة حنين» وتسمى غزوةٌ أوطاس E EEO RUGS‏ 


: ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع TA ee‏ 
: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر ASE‏ 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في هذه السنة E‏ 
دكر قصة كعب بن زهير مع النبي ي eusesesescesessenssesanasesnenenensasenensenensenenenees‏ ® 


في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك EY 2R Sa O aR‏ 
: في رجوع النبي بي من تبوك وما هم المنافقون به من الكَيْدٍِ به وعصمة الله إياه Ean‏ 

في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقم فيهء فهدمه َة EE ASAS‏ 
: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغروة من الفقه والفوائد TEA cuososiasereesceehasneeaeenees‏ 
: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك OE SS‏ 
: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي يا gecuussssanneneenasneraenesaennseeneseesnnenesseees‏ 0 
: في قدوم وفد عبد القيس Ve acscassesanesesesensnananreseennnsanennasneeseenenenmenneennsesnarnrnermnnees‏ 


f 
ê 
FEE TTELETEEEETEEETEEEEEEETS 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۳۳ المحتويات 
فصل : في قدوم وفد هَمْدَانٌ عليه کا NY Ce sieis ERO SR e‏ 
فصل: في قدوم وفد مُزينة على رسول الله 5ل N ASA TAT‏ 
فصل : في قدوم وفد دوس على رسول الله َة قبل ذلك بخيبر A E OE‏ 
فصل : فى فقه هذه القصة NN ROAR aaa ea e‏ 
فصل : في قدوم وفد نجران عليه 44 AE ROGERS GA‏ 
فصل : في فقه هذه القصة NAG: renas sesane ooo ec ees aeo‏ 
فصل : في قدوم رسول فَرْوَةٌ بن عمرو الجُذّامي ملك عرب الروم NA SEG‏ 
فصل : في قدوم وفد بني سعد بن بکر على رسول الله ماد TAN Soa‏ 
فصل : في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله ب ED SORO ABS‏ 
فصل: في قدوم وفد تجيب O OED SSaa‏ 
فصل : في قدوم وفد بني سعد هَُيْم من فُضاعة O AEA DS‏ 
فصل : في قدوم وفد بني فرّارة NOT GRR ASS SRA.‏ 
فصل : في قدوم وفد بني سد TO SRR‏ 
فصل : في قدوم وَفدِ بَهراء EE SRSA RA O OR SEE Oat‏ 
فصل : في قدوم وفد عذرة AT ES SoA Se ESS‏ 
فصل : في قدوم وفد بلي O a EDN KERGE ee‏ 
فصل: في قدوم وفد ذي مُرة ..Sssusssssssesesessasarensstnsetssnetsssnaseenessssssasernesssnctsesneessanusnetsen ae‏ %40 
فصل: في قدوم وفد ولان a E‏ 
فصل : في قدوم وفد محارب VV, aes eT OEE Aa‏ 
فصل: في قدوم وفد صداء في سنة ثمان ah‏ 
فصل : في فقه هذه القصة AARNE Ao‏ 
فصل : في قدوم وفد غسان O ARS Ra Rae SS‏ 
فصل : في قدوم وفد سلامان En E EO OE‏ 
فصل : في قدوم وفد بني عبس E REED E as‏ 
فصل : في قدوم وفد غامد Ves ices a E‏ 
فصل : في قدوم وفد الأزد على رسول الله ولا VE SE ADS ASSESS‏ 
فصل : في قدوم وفد بني المُْسَفِق على رسول الله يا Ni E EE CEE CONE‏ 
فصل : في قدوم وفدِ النخع على رسول الله يلا O AS SEAR SS‏ 
فصل : في ذكر هديه ية في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم VES Se OARS‏ 


فمحتويات 4 زاد المعاد في هدي شار العباد (؛) 


فصل: في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر العْساني VO Ra Sa‏ 
فصل : الطب النبوى VY sccsssesesesesuueserensnseesenneneserennareemenesanenenanenenaenenanasneneneenrnenenneneennes‏ 
فصل: في هديه َد في الاحتماء من التخمء E‏ الحاجة» والقانون الذي 

ينبغي مراعاته في الأكل والشرب VO SRR E A AAS‏ 
فصل في هديه في علاج الحمى VY osssecssessacsresesnsceeeennsesenensrsesesneauenesansnannerennseneenanananenens‏ 
فصل : في هديه في علاج استطلاق البطن VY ssessuesssessuseneenrasesasssenaseeeaneenesenasseesnaneneneenermeees‏ 
فصل : في هديه في الطاعون» وعلاجه» والاحتراز منه VV sscsacesessseceneeereesenssnreneanrenenanneeenens‏ 
فصل : فی هدیه فی داء الاستسقاء وعلاجه VY csccasssssssasesseninesesensnassasnenaeeeeseeneeenesnnees‏ 
فصل : في هديه في علاج الجرح VPY  ssssuesassessesasssensnereseserssanasaeensasesseracnnenereesemeenesenens‏ 
فصل : في هديه في العلاج بشرب العسل»› والحجامة»› والکي i a i aa‏ 
فصل : في هديه في أوقات الحجامة VEY aia e SAR‏ 
فصل : في هديه ية في قطع العروق والكي VE sussssseseseseseseenaseesenseseenreenenereneneanamennens‏ 
فصل : في هديه َة في علاج الصرع Ve uesscenneseneseserneresesesessanessnasensnesrenesenresenns‏ 
فصل : في هديه َيه في علاج عرق السا VEE AS EAR DRS ES‏ 
فصل : في هديه ية في علاج يبس الطبع» واحتياجه إلى ما يُمشيه ويلينه Er‏ 
فصل : في هديه َة في علاج جكة الجسم وما يولد القمل VE cietusseuiserassssrassenteselensasinesesenniseseetee‏ 
فصل : في هديه ية في علاج ذاتِ الجنب VE assailed‏ 
فصل : في هديه يه في علاج الصداع والشقيقة VE ance SSRN‏ 
فصل : في هديه ية في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب» وأنهم لا 

یکرهون على تناولهما VON cessseseseeseeeseseesenesenessanerenenneneseenennneneeenennseemesenenres‏ 
فصل : في هديه َيه في علاج العدرةن وفي العلاج بالشعوط VE an‏ 
فصل : في هديه ييو في علاج المفؤود VO ssscsassesesssneeneeansnenserenesenenanneeeenroeesersenneseeenneneseenes‏ 
فصل : في هديه َيه في دفع ضرر الأغذية والفاكهةء وإصلاحها بما يدفع ضررها ویقوې نفعها VON as‏ 
فصل : في هديه مد ق E LAS NAGS SRA SS ad‏ 
فصل : في هديه ياء في علاج الرّمدِ بالسكون» والدعةء وتر الحركة» والجمية مما يَهيج الرمد ..... ۷۹ 
فصل : في هديه يه في علاج الحْدَرَان الكلي الذي يَجْمُد معه البدن i. aorta‏ 
فصل: في هديه ي في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب» وإرشاده إلى دفع مضرات السموم 

بأضدادها A‏ 
فصلل : في هديه َة في علاج البّثرة VY cccsasasssssseesesarasseenereneeneeenenenneseneenneseeeneesenaeresennns‏ 
فصل : في هديه بء في علاج الأورام» والخُرّاجات التي تبرأ بالط والبّزلي Ea‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) ۳۰0 المحتويات 


فصل: في هديه بَا في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم e‏ 
فصل : في هديه َة في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده e‏ 
فصل : في هديه َه في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية ............... E‏ 
فصل: في هديه ياء في علاج السَمّ الذي أصابه بخيبرَ من اليهود ea RS‏ 
فصل : في هديه ية في علاج السحر الذي سحرته اليهُود به SS‏ 
فصل : في هديه َه في الاستفراغ بالقيء vee aio keta cee eee eR‏ 
فصل : في هديه َة في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين OTSA‏ 
فصل : في هديه ية في تضمين من طب الناس» وهو جاهل بالطب O SOS‏ 
فصل: في هديه ب في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 8 
فصل : في هديه َة في المنع من التداوي بالمحرمات E‏ 
فصل : في هديه ية في علاج القَمْلِ الذي في الرأس وإزالته O END‏ 
فصول: في هديه ية في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية» المفردة والمركبة منهاء ومن الأدوية 

الطبيعية E RD DERE O ESS AOS‏ 
فصل : في هديه يو في علاج المصاب بالعين AAR SOS DRAGS‏ 
فصل : في هديه ية في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية OO‏ 
فصل : في هديه ي في رُقية الَدِيغ بالفاتحة O O E DS‏ 
فصل : في هديه يا في علاج اة العقرب بالرقية ese a Rs‏ 
فصل : في هديه ية في رقية النملة ED O O EEDA‏ 
فصل : في هديه هد في رقية الحية ORATOR a‏ 
فصل : في هديه يه في رُقية القَرحة والجزح RSA E SRE ASS‏ 
فصل: في هديه ية في علاج الوجع بالرقية ER E a O‏ 
فصل في هديه يه في عِلاج حر المصيبة وحزنها E RO‏ 
فصل: في هديه با في علاج الكرب والهم والغم والحزن DORR RR SSE‏ 
فصل : في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض ROR Raa‏ 
فصل : في هديه اء في علاح الفَرّع» والأرَق الماعم من النوم eR Sa a‏ 
فصل : في هديه ييه في علاج داء الحريتق وإطفائه Oa SS‏ 
فصل : فى هديه َا فى حفظ الصحة RR E SAE‏ 


المحتوبات ۱۳۰۹ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 


فصل : في تدبيره لأمر المسكن RO Sa CR ONS‏ 
فصل : في تدبيره لأمر النوم واليقظة ACESS a‏ 
فصل : في هديه ية في علاج المشق RE RDS O DSR‏ 
فصل : في هديه ية في حفظ الصحة بالطيب AE GONG A OSO ROR ER‏ 
فصل : في هديه َد في حفظ صحة العين AE BOSSES‏ 


NEY E OO aE المعجم‎ 


NEV arcsec eevee aaa eme حرف الهمزة‎ 
NE aoa desi ines baen eases Oa ues eR oa sea ass ... حرف الباء‎ 
REV oOo Orie SL O Ra eee sae حرف التاء‎ 
EV aan EEE E E IE ES حرف الثاء‎ 
NEA < SACSSEGeetasss esos eee حرف الجيم‎ 
NENT cease nii Oe LD حرف الحاء‎ 
E O O حرف الخاء‎ 
NO SSIS hea Eas arees a sedema oases ea eS حرف الدال‎ 
AO ia OE aies حرف الذال‎ 
NO Os SERS aes iE حرف الراء‎ 
TT حرف الزاي‎ 
NN iussiauacaoenidalacavebeuaranedibOD sebe eee eS حرف السين‎ 
E SOR حرف الشين‎ 
ANO onca aesas leanne sala حرف الصاد‎ 
O E SSE A حرف الضاد‎ 
AAV Season e حرف الطاء‎ 
NVA ieee ais Seis eae a حرف العين‎ 
AVY Rea iSO حرف الغين‎ 
AE DLS ARREARS حرف الفاء‎ 
AVE iis 8 hS OAS SSSR A Oa حرف القاف‎ 
NV ESSE a حرف الكاف‎ 


: فی حکمه فیمن َل عبده N Ee OE‏ 


: في حكمه بين القاتل وولي المقتول O aOR GSE REARS‏ 
: في حکمه بالقَوَّدِ على من قتل جاريةء وأنۀ يُمْعَلٌ به كما فُعَلٌ O RD‏ 
: في حكمه ي فيمن ضرب امرأةٌ حاملاً قُطّرحها EN E SN A SS‏ 
: في حكمه ية بالقسامة فيمن لم يُعرف قاِلّه O SRS‏ 

ي حكمه ب في أربعة سقطوا في بثر» فتعلُق بعضهم ببعض» فهلكوا ER SS a‏ 
في حکمه اة فیمن تزوج امرأةٌ بيه E a E a a‏ 


3 


في حکمه ل بقتل من اتهم بام ولده فلما ظهرت براع أمسك عنه qe dii‏ 
: في قضائه َيه في القتيل پوجد بين قريتين TOE‏ 


: في قضائه هة بتأخير القصاص من الجُرح حتى ينْذمل E ORR‏ 
في قضائه ييو بالقصاص في كسر السن OI Ace RRS‏ 
: في قضائه َة فيمن عض يَدَ رَجُل فانتزع يده من فيه» فسقطت ثنية العاض بإهدارها I as‏ 
: في قضاته ل فيمن اطلع في بيت رجُل بغير إذنه» فَحَدَفهُ بحصاةٍ أو عُود» فْفَقَاً عینه» فلا 

: في قضائه به على من آقر بالڑنى OE aOR SRG‏ 
: في حكمه ية على آهل الكتاب في الحدود بكم الإسلام O Oa AAS‏ 
: في قضائه ية في الرجل يزني بجارية امرأته QO ORA‏ 
: في حكمه ية في السارق OE SB ASA RAR aR AS‏ 
: في حكمه ية على من اتهم رجلا بسرقة E e A‏ 


: في قضائه َة فيمن سه من مسلم أو ذِمّي أو مُعاهَدٍ A ASS e‏ 


e. 0. 
TINIE 


CEFF 


القمحتويات ۴۹۸ زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(‏ 
فصل : في حكمه يه في الساحر QT E SR RÎ‏ 
فصل : في حكمه يه في أول غنيمة كانت في الإسلام وأآؤل قتيل A Aaaa‏ 
فصل : في حكمه بيد في الجاسوس E‏ 
فصل : في حكمه في الأسرى r a E Sra‏ 
فصل : في حکمه يهو في فتح خيبر AV Sa AEN‏ 
فصلل : في حكمه يه في فتح مكة AE SSSA SÎ‏ 
فصل : في حكمه ية في قسمة الغنائم OF ORAS‏ 
فصل 


ANNIHHICOVDECECGDLDDCGQDOGGGunnCONNHDDPDAAPPRHCAIDOCECEVCDDGGAAGSunnNNNGAGNNNSHVAVCCDDLDOCCCGG 


: في حكمه يه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم ظهر عليه المسلمونء أو أسلم 
عليه المشركون 


Saubsrrécannsreaa 
aenvaseccvieacese 


فصل : في حكمه َة في الوفاء بالعهد لعدؤه وفي رسلهم› أن لا يقتلوا ولا پحبسواء وفي النبذ إلى 


من عاهده على سواء إذا خافَ منه نقض العهد 
: في حكمه ية في الأمان الصادر من الرجال والنساء E ORS‏ 
: في حکمه َد و في الجزية ومقدارها وممن تقبل EDET a‏ 
: في حكمه إلا في الهدنة وما ينقضها ESOS‏ 
: في حكمه ب في اليب والبكر يُرَوّْجُهما أبوهما SD‏ 


E 


: في حكمه ية في نكاح الشغار والمُحلّلء والمُتعَة ونكاح المُحرم» ونكاح الزانية 
: في حكمه ية فيمن أسلم على أكثر من أربع يِسوة أو على أختين N‏ 
: فیما حم الله سہحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه باز ND‏ 
: في كيه باه في الزوجين يُسلم أحدّهما قبل الآخر EY‏ 
: في حكمه َة في العَزْلِ aA REGO OGRA‏ 
: في حکمه ڳا في الگيلء وهو وطءُ المرضعة OREOR ES‏ 
: في حكمه َة في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات GES‏ 
: في قضائه بَا في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوّاطىء a‏ 


AeGunNNNNCVACCRHAVOODDICOVCODODEAGSSGGunAGSOnnnROA 


seennnnrncappnnent 


IIIIII TTT TTD 


annecevEnonerroese 


OOCCOCCBEBGEDD 


saannnvrovraennivoee 


wecsancetonécens 


aarecencavvecnes 


WEereccecteccnunh 


Quucdenuocctoncns 


evesnacanuscoeea 


woveseevbBonnaceeon 


meeavervaneecoene 


BAASODCCGADGSO 


assseaanunaitancvnêi 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 4 المحتويات 


: في حكمه ية في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها O DSSS‏ 
: في قضائه َيه في صحة النكاح الموقوفِ على الإجازة VE cssesrsuassesesensessesemeeeeees‏ 
: في حكمه َة في الكفاءة في النكاح AVE csasussnenssensenancnseneseneseeneaesteensnêsessansnesenneaneers‏ 
: في حكمه هة في تَبوتِ الخيار للمعتقة تحت العبٍ VRS‏ 
: في قضائه بَا في الصداق بما قل ور وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن AY‏ 
: في حكمه بء وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاماًء أو يكون 


TETETE EE 


الزوج عِئياً QAO ussesssccsansasssenasenananeeenneenanenenessuenenannesenannasenenenenessneneeeneeerensmceenennanes‏ 
فصل : في حكم النبي ية في خدمة المرأةٍ لزوجها OAK SAS GR‏ 
حم رسول الله اة يِن الزوجين بِقَع اماق بينهما OA AE SEREDANA‏ 
كم رسول الله به في الخلم RV SR REE‏ 
ذكرٌ أحکام رسولٍ الله َة في الطلاق O A DEA SSR‏ 
ذكر حكمه ب في طلاق الهازل» وزائل العقلء والمكرّه والتطليق في نفسه Na ARA‏ 
حكم رسول الله هة في الطلاق قبل النكاح Ce aaa oi Sioa aaa iene RS‏ 
حُكمٌ رسول الله ب في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءةٍ في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث 
جملة AE ESR SRA OSG‏ 
فصل : في حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة O AAG SAR‏ 
حکم رسول الله ية في العبد يُطلیٌ زوجته تطليقتين» ثم بعتن بعد ذلك» هل نجل له بدون زوج 
وإصابة؟ .sacsscsesenenanseseeenesenesnirnereeneserneneenensanesnenesareeneneeeenmnaaseemmeanenenmnnnn‏ %۹( 
حکم رسول الله َة بآن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره O es ae O‏ 
کم رسولِ الله ٤‏ فیمن طلّق دود الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق e‏ 
حكم رسول الله 4 في المطلقة ثلاثا لا جل للأول حتى يطأمَا ازوج الثاني e‏ 
ځکم رسول لله ي في المرآة ثقيم شاهداً واحداً على طلاق زوجها والرَوحٌ منكر EE a‏ 
حکم رسول الله بيه في تخیر آزواجه بين المُقَام معه وبين مفارقتهن له APES‏ 
حكم رسول اله ب الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالی فیمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 0 
حكمٌ رسول الله ية في قول لجل لامرأته : الحقي بأهْلِكٍ OES a‏ 
حكم رسول الله ية في الظهار» وبيان ما أنزل الله فيهء ومعنى العودِ الموجب للكفارة so a‏ 
حکم رسول اله ب في الإيلاء OE Aaa SEE ESS‏ 
حكم رسول الله ية في اللعان Ve FV Lcssecscsseseseseereesensreseeesenreenennermens‏ 
فصل : في حكيه ية في أُحُوق النسب بالرّوج إذا خالف لون ولده لوه aac‏ 


فصل : في حكمه َة بالود للفراش» وأن الأمة تكون فراشاًء وفيمن استلحق بعد مَوْتِ أبيه 4Y sess‏ 


المحتوبات ۳1۰ زاد المعاد في هدي خير العباد (؛) 


= 


فصل : ذِكرٌ حكم رسول الله اة في استلحاق ولد الزنى وتوريثه ELAN‏ 
ذكرٌ الحكم الذي حكم به به علي بن أبي طالب رضي اله عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في 

طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه فيه ثم بلغ النبيّ ية فضحك ولم ينكره E OO‏ 
فصل : كر حكم رسول الله اة في الولد مَن أحق به في الحضانة VA ESSE RS‏ 
الكلام على هذه الأحكام NEE ESASA aA‏ 
ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ERDE SER‏ 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه VE ENOTES ASG‏ 
ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه VOTO RSS‏ 
ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه ITER OES SALAR‏ 
ذكر: ما في هذا الكلام من مقبول ومردود U E O‏ 
ذكر حكمه ب في النفقة على الزوجات VITESSE‏ 
ذكر ما روي من حكم رسول اله ية في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها E‏ 
فصل : في حكم رسول الله ل الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى ENV‏ 
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل ON SSR GAS‏ 
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديثا DESE RA‏ 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس O SRSA esate‏ 
ذكر طعن أسامة بن زيل حب رسول الله 4ة وابن حبه على حديث فاطمة IO ARES‏ 
ذكرّ طعن مروان على حديث فاطمة VON SARO DS‏ 
دکر ن سعيكِ بن المسيّب VAT asa AA ae‏ 
ذکر طعن سلیمان بن یسار OT ANADOL SSS‏ 
ذكر طعن الأسود بن يزيد VV ESSER RASS‏ 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن TOT ASRS OAS LACS e‏ 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها E TE OO‏ 
ذکر حکم رسول الله ب الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب NOV NEES‏ 
ذِكُرٌ حكم رسول الله ية في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم؛ وحكمه في القَذرِ المحرْم منهاء 

وځکمه في إرضاع الکبیر» هل له تأثیر آم لا؟ EBSA SA‏ 
ذكر حكمه َة في العدد VO RSNA ARSE‏ 
فصل : في الأجوبة عن اعتراضكم على آدلتا LL‏ 
ذكر حكم رسول الله ية باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه» وأنه غير 

مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت NTO Ra‏ 
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ذِكر حكم رسول الله اة في إحداد المعتدة نفياً وإثباتا RRMA SESS‏ 
ذكر حكم رسول اله بل في الاستبراء E a SE‏ 
ذکر حکمه یڈ فیما يحرم بیعه iie ese‏ 
كم رسول الله ب في ثمن الكلب والسورٍ aS E a‏ 
فصل : في حكمه ية في بيع عَسْب الفخل وضِرّابه aeRO‏ 
ذكرٌ حكم رسول الله ية في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس eR‏ 
كر كم رسول الله ب في منع الرجل من بيع ما ليس عنده ONO ORGS‏ 
د کک سول الله ا في بيع الحصَاءٍ والعْرَرٍ والملامسة والمكَابدة OR ea‏ 


